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لطباعة شرا يع اتک 


ہرک کیا سے کے 


أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية حصل بها مؤلفها على درجة الاجستیر في الشريعة 


الإسلامية من جامعة القاهرة بتقدير امتياز 





كَافَة حقو رل حنوظة بطاقة فهرسة 


سے 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 


للست‌اشر الكتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنية 
ا کی اب اب مر نی الكلاباذي » محمد إبراهيم بن يعقوب » ۹۳۰ 7 
رات طف رام رای بک يہ | ای 
لصا حبها بحر الفوائد ء المشهور بمعاني الأخبار / لأبي بكر محمد ١‏ 
f7‏ 27220 ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ؛ دراسة 
عفاد رود ار وتحقيق وجيه كمال الدين زكي . - ط۱ , - القاهرة : 


دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة » ۲۰۰۷ . 
امج ؛ ) اسم . 
تدمك ٩۷۷ ۳۲ ۵۸۸ ٦‏ 

. الحديث - شرح . ۲ - الأخلاق الاسلامية‎ - ١ 


الطبّحة الأول ۳ - القرآن - تلاوة . 


۶۹ ۱ هر - 5ما أ - زكي ؛ وجيه كمال الدين ( دارس » محقق ) 


لطاعة ازع رة 
تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعوام معالية ۱۹۹۹م ؛ ۶۲۰۰۰ ۰ 
۱ هي عفر الجائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضی في صناعة النشر 





ب - العنوان . 





جمهورية مصر العربية - القاهرة - الاسكندرية 
الادارة : القاهرة : ۱۹ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مکتب مصر 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهید عمرو الشربيني - مدينة ذ 
هاتف : ۲۲۷۰۸۲۸۰ - ۲۲۷۱۵۷۸( ۲۰۲ +) فاکس : ۰۲۲۲۷۱۷۵۰ 
المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۰ ( ۱۲۰۲ 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ۱ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد 
۱ مصطفی التحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲6۰۵4۹4۲ ( ۰۲ 
المكتبة : فرع الاسکندرية : ۱۲۷ شارع الاسکندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان | 
هاتف : ۰٩۳۲۲۰۰‏ فاكس : ۰۹۳۲۲۰4 ۲۰۳ 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ۱۱۱ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۱۳۹ 
البريد الإلكتررني : info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنعرنت : 7770/.0125-215312720.6012 









لاد 


إلى كل من سار على هدي النبي گے 
واتخذه أسوة ... 
أهدي هذا الكتاب 


علغ الحديث رفیغ القدر عظیم الفخر شریث الذکر ۱ 


7 واه و هة 
لا يَفثني به إلا كل حبر ولا ُحزمُه إلا کل غفر 
ولا ثفتی محایثه على ممز الدَّهْرِ 
الژمام السيوطي 
تدریب الراوي ص ۱۱ 











مقدمة 


مقدمه 


ا حمد لله رب العالین ء والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديًا ومبشیا ونذيراء 
وداعیا إلى الله یاذنه وسرابجا منیا . 

آما بعد : فان الله تعالی قد امتن على هذه الأمة بهذا الکتاب الخالد ء الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وتكفل بحفظه ورعايته » فقال تعالى : ۵ زگ حن تَا 
لک ولا َم تفظو 4 زامجر: ۹ ء وجعل السنة النبوية المطهرة - على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام - شارحة له ء ومفسرة ؛ فهي مبينة لمشكله » ومفصلة لمجمله » ومخصصة 
لعامه » ومقيدة لطلقه » وموضحة لبهمه » قال تعالی : ف( وارلا ی کر لين 
لاس ما رل | ام كه گت 4 رهحل: ٤٤‏ » وقال سبحانه ‏ « وما ار ل 
التب إلا یبن هم الى افوا يا وشدی رمع لور منوت 4 [الحل: 4ج . 

لذا حرص السلف الصالح جیلا بعد جيل على تلقي ال حدیث ء مع الحفظ والضبط 
التام ء والدقة والأمانة عند التحمل والأداء ء امنٹالا لقول رسول الله عه لصحابته في 
حجة الوداع : الا م الشَّاهِدُ نكم الاب بت نف امد عسی أن یلع من هو آزعی لَه 
له » ( » وقوله پل : « تَصّرَ الله اثراً سَمِعَ م ما حَدِيئًا فَحَفِطَهُ خی یل > فرب 
عابلِ ففه إلى من هرق منه ء وَرْبٌ حابل فقو لیس بفَقِيهِ » © . 

ولقد رأيت أن قضية رواية السنة ء والتصدي لشرحها من القضایا الجديرة بالاهتمام ء 
ومن هنا كان سبب اختيار هذا البحث » وهو تحقيق ودراسة لکتاب من الکتب الهمت 
التي اعتنت بالسنة النبوية المشرفة ؛ رواية لها ء وبيانًا لمعانيها » وهو كتاب « بحر الفوائد » 
لؤلفه ( محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري » » وجعلت عنوان الببحث 
« بحر الفوائد للكلاباذي تحقيق ودراسة ) . 

وقد أردت من هذا البحث توثيق ودراسة ما رواه الصنف بإسناده | ہ إلى الرسول یلاو من 
أحاديث عن طريق تطبيق القواعد المقررة في علم الحديث » وإبراز قيمة الكتاب وصاحبه . 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن أبي بكرة ء عن أبيه في كتاب العلم » باب قول 
النبي لر : « رب مبلغ أوعى من سامع » ر( ۱ء رقم ( 1۷ ). 

(۲) الحديث أخرجه آبو داود في سننه » عن زيد بن ثابت في كتاب العلم » باب فضل نشر العلم ( ۳۲۲/۳ ) » 
رقم ( (C۰‏ . 





٦ 





: مقدمة 

وترجع أهمية البحث إلى أهمية الكتاب نفسه » وعدم وجود دراسات علمية سابقة 
عن الصنف » أو عن الكتاب » وندرة الكلام عن الصنف في كتب التراجم 

وقد قسمت البحث إلى قسمين رئيسيين : 
الأول : قسم الدراسة » ويشمل ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حياة الكلاباذي وآثاره . تناولت فيه : 

اسمه » ولقبه » وكنيته » ونسبه » ومولده » ووفاته » ومذهبه الفقهي » وشیوخه › 
وتلاميذه ء ومؤلفاته » ومنزلته » ونقل العلماء عنه . 

الفصل الثاني : منهج التحقيق » تناولت فيه : 

نسبة الكتاب للمؤلف » والتعريف بالكتاب » ونسخ الكتاب التي اعتمدت عليها في 
التحقيق » ونسخ الكتاب كما وردت في كتب التراجم وغيرها » ومنهج التحقيق . 

الفصل الثالث : منهج المؤلف » وقيمة الكتاب » تناولت فيه : 

مقدمة الکتاب » وشرطه في کتابه » وموضوعات الكتاب » وتعرضه لأحاديث 
الصفات » وتعرضه ختلف الحديث » والجديد في کتابه » والاحذ عليه » ومراجعه التي 
اعتمد علیها » وطریقته في تناول الحديث » وطریقته من ناحية الرواية » وأهم نتائج 
البحث . 
الثاني : متن الکتاب : 

ویشتمل على الکتاب محتمًا موثقًا . 

وختامًا : فهذا کتاب « بحر الفوائد » أرجو أن یکون نبراسًا يضيء للمهتدي بهدي 
النبي بيقر » ودلیلا على جهود ا حدّثین الذين اهتموا بسنة النبي بل رواية ودراية . 

واللّه أسأل أن ينفع بهذا الكتاب » ويجزي خیزا کل من أعانني على إخراجه في هذه 
الصورة » وفي مقدمتهم السيد الأستاذ الدكتور/ عبد الله أبو السعود بدر ( أستاذ الشريعة 
الإسلامية بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم ) » الذي شرفت بان قبل أن يكون 
مشرفًا علخ في هذه الرسالة » > فاللّه أسأل أن يجزيه عني غيرًا . 

كما أوجه شكري للسادة الأساتذة المناقشين : 

السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان ( أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم 








مقدمة ۷ 
جامعة القاهرة ) » والسید الأستاذ الدکتور / عبد الواحد خمیس عبد الواحد ( أستاذ 
ورئیس قسم الحديث بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر فرع بني سویف ) . 

الذين شرفت بأن أقف بین أيديهم متعلما مصغیا لكل توجیه منهم ‏ كما أسأل الله 
تعالى أن يجزي زوجي عني خیڑا » على صبرها وتحملها بنفس راضية طوال سنوات 
البحث » وكانت خير معين لي » وخير مشجع على مواصلته . 

ولقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي . فإن كنت قد أحسنت فيه ؛ فذلك 
توفیق من الله » وله الحمد والمنة » وان كنت قد جانبني الصواب في شيء منه ؛ فذلك 
مني » فأسأل الله العفو عن التقصير ء وأن يعذرني القارئ عن الخطأ » فهذه طبيعة 
البشرء وأسأل الله أن يوفقني لخدمة كتابه » وسنة نبيه چو » وأن نکون من يعمل بسنة 
النبي بر » ويرفع لواءها » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 








آلمش‌هوژ 


معاییالاخبار 


(موس) — 


الدراسة 
٠‏ ويشتمل على ثلاثة فصول : 


ال الال ٠‏ حياة الكلاباذي وآثاره . 
التَصِلَالئَانْ :منهج التحقیق . 
التَصَالئَالِتُ : منهج المؤلف وقيمة الکتاب . 





متا 








حياة الكلاباذي وآثاره س سس ۱۱ 
القَْلالاول 


حياة الكلاباذي وآثاره 


هو : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ء وهذا هو الاسم 
الصحيح الذي تأكد لي » وقد اختلفت المصادر التي ترجمت له في اسمه على النحو الآتي : 

جاء اسمه في « الجواهر المضية » ”۰ء و « تاج التراجم ۲۳ : أبو بكر بن إسحاق 
البخاري الكلاباذي . 

وجاء في ١‏ كشف الظنون » : أبو بكر محمد بن إبراهيم البخاري الکلاباذي 29 . 

وجاء في « الفوائد البهية » ٩‏ » و ١‏ الرسالة الستطرفة » 9© » وحاشية طبقات 
الصوفية 29 : محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي . 

وجاء في ( دائرة العارف » للأعلمي : محمد إبراهيم الكلاباذي البخاري أبو بكر . 

وجاء في و الأعلام ) © و « معجم المؤلفين ؛ ۷ : محمد بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي البخاري ء أبو بكر .. 

وجاء في « تاريخ الأدب العربي » : محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باریس ۰۸۵۵ : 
ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي أبو بكر ٩۰‏ . 

وجاء في « تاريخ التراث العربي » : تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم الكلاباذي ۹۹ 


۱ - اسمه : 


(۱) الجواهر الضية في طبقات النفية ( ۱۰۵/۶ ) . 

(۲) تاج التراجم فیمن صنف من ا حنفیة ( ص ۳۳۳ ) . 

(۳) کشف الظنون ( ۰۱۰۶/۱ ۳۹۸) . 

(4) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ر ص ۲١٤ 2١5١‏ ) . 

(ه) الرسالة الستطرفة ( ص 46 ۰ ١٠١7‏ . 

. ) ۳۷۹ طبقات الصوفية للسلمي بتحقیق نور الدين شريية ر ص‎ )٦( 


(۷) دائرة معارف الأعلمي ( ٠١١/۲١‏ ) . (۸) الأعلام ر ۲۹۵/۰ ) . 
(۹) معجم المؤلفين ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲ ) . (۱۰) تاريخ الأدب العريي ( ۸۱/4) . 


(۱۱) تاريخ التراث العريي » مجلد ۱ ( ۱۷۰/4 ) . 





۱۲ حياة الكلاباذي وآثاره 


وجاء في « طبقات المفسرين » : أبو بكر بن أب بي إسحاق محمد بن إبراهيم بن 
يعقوب البخاري الکلاباذي ( . 

وجاء في « مداخل الولفین والأعلام العرب » : محمد بن إبراهيم بن يعقوب 
الكلاباذي البخاري تاج الاسلام أبو بكر ٢‏ . 

والمتأمل يجد اختلاهًا في اسم والد الصنف » مما دعا عبد الفتاح الحلو إلى أن نفى أن 
تكون ترجمة أبي بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي - كما في حاشیة « ا جواهر الضية » - 
هي لأبي بكر محمد بن إبراهيم الکلاباذي » وادّعى آنهما شخصان مختلفان 29 . 

وقد اعترض فكري زكي الجزار على هذا الرأي في « مداخل المؤلفين والأعلام 
العرب » بقوله : ( أقول : إن محمد بن إسحاق ومحمد بن إبراهيم هما شخص واحد 
صاحب كتاب ١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف » ء لا شخصين كما ذهب عبد الفتاح 
الحلو . والدليل : ما ورد في تکرار ترجمة محمد بن إسحاق في أكثر من مصدر ومرجع › 
وكذا على الأقل وجود كنيته « بو إسحاق » . 

وما أشرنا إليه يحتمل أمورًا ثلاثة : 

- ربا يكون حدث سقط لكلمة ( أبو ) من كنية « أبي إسحاق » فتواردت 
ترجمة « محمد بن إسحاق ) . 
۰ ۲ - أما إذا لم يحدث سقط ألبتة وورد اسم « إسحاق ‏ اسکا لوالد الترجم له ؛ 
فيجب إظهار الخلاف حتى يستبين الحق . 

٠"‏ - ماتقدم رما یکون حدث خطأ من النساخ ء وهو وارد » فلا مغر من إثبات الترجمة 
الأكثر شيوعًا حتی نعثر على وثيقة مادية تحدد اسم والد الترجم له أهو : إبراهيم ام إسحاق ؟ 
وهل له كنية « أبو إسحاق » ؟! فعندئذ يلزم اتباع ما جاء في الوثيقة ) 9 . ا.ه . 

وقبل بحث المسألة يجب التنبيه إلى الخطأ الوارد في كلام فكري زكي الجزار › 
وأعني قوله : ( وكذا على الأقل وجود كنيته أبو إسحاق ) فإنني لم أجد فيما وقعت 
عليه من مصادر ترجمت للمصنف من کناه بأبي إسحاق » وهناك اتفاق على كنيته » 


(۱) طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي ( 866/١‏ ). 

(؟) مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( ۱۳۷۲/۳) . 
(۳) الجواهر المضية في طبقات الحدفية ( ٠١5/4‏ ) . 
)٤(‏ مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( ۱۳۷۲/۳) . 





حياة الكلاباذي وآاره سس 1۳ 


وهی « آبو بكر » » ولعل ما ذکر عند فكري زکی الزار كان تصحیا » أو أنه 
آراد بأبي إسحاق كنية لوالد الصنف !! . ١‏ 
ومن خلال البحث تأكد الاحتمال الأول الذي ذكره فكري زكي الجزار وهو أنه قد 

حدث سقط لكلمة ( أبو ) من كنية أبي إسحاق » فتواردت الترجمة محمد بن إسحاق 
بدلا من محمد بن أبي إسحاق ؛ يدل على ذلك الوثائق ق ا مادیة التي بين أيدينا » والمتمثلة 

في النسخ ا ختلفة من كتاب « بحر الفوائد » المشهور ب « معاني الأخبار » - محل 
الدراسة - ء كما يدل عليه بعض الشواهد الأخرى ء والتي لا تدع مجالا للشك في أنه 
قد حدث تصحيف في اسم المصنف » وهذا بيان ذلك : 

: في النسخة التي أطلقت عليها لفظة ( الأصل ) ورد أول ذكر للمصنف هكذا‎ - ١ 
أبو بكر بن أبي إسحاق ۷ بإثبات كلمة ( أبي ) ء وفي ثاني وثالث ذكر له في الأصل‎ 
ورد ذكره هكذا : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 27 ۰ وفي نهاية‎ 
. ۲ اخطوط : محمد بن إبراهيم الکلاباذي البخاري‎ 

۲ - في کل النسختين الادین رمرت لأحدهما + وس ) والأخرى ب رخ ) ورد ذكر 
المصنف هكذا : أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري “ بإثبات كلمة (أبي ) أيضًا . 

۳ - ذكر محمد خير رمضان في حاشية كتاب « تاج التراجم » زيادة من إحدى 
نسخ كتاب « تاج التراجم ) رمز لها ب ( ج ) مفادها حدوث السقط من اسم المصنف » 
قال محمد خير رمضان : ( في ج الزيادة التالية : قلت : وهو الشيخ الإمام الصديق 
العارف أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم الكلاباذي البخاري ) © . 

4 - ترجم الزركلي في و الأعلام » للمصنف تحت اسم : محمد بن إبراهيم بن 
يعقوب (۲ » وذ کر فى الحاشية أن اسمه فی « الفوائد البهية ) محمد بن إسحاق ء دلالة 
أنه قد اعتبر أن كليهما شخص واحد ٠.‏ 

٥‏ - عند ترجمة كارل بروکلمان للمصنف ذكر بجوار اسمه ملاحظة اقتبسها من 
إحدى نسخ كتاب « معاني الأخبار » للمصنف ومحلها فرنسا يفهم منها أيضًا حدوث 
السقط » قال في ترجمته : محمد بن إسحاق بن إبراهيم ( باریس ۰۸۵۵ : ابن أبي إسحاق 


(۱) لوحة رقم ر 1/۱) . (۲) لوحة رقم ( 1/۲) . 

(۲) لوحة رقم ( ۳۷۹ ب ) . )٤(‏ کلاهما في اللوحة رقم ( 1/۱) . 
)٥(‏ تاج التراجم في من صنف من الحنفية ر ص ۳۳۳ ) . ۱ 
(1) الأعلام 2 ۲۰) ۱ 
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إبراهيم بن يعقوب ) الكلاباذي الحنفي آبو بكر . 
ومما سبق يمكن القول : 

أو : إن أبا بكر بن أبى إسحاق الكلاباذي البخاري هو نفسه أبو بكر محمد بن 
إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي . 

انیا : إنه قد حدث تصحيف في اسم الصنف حيث سقط من النساخ لفظة ( أبي ) من 
كنية والده فتواردت الترجمة هكذا ( أبو بكر بن إسحاق البخاري الكلاباذي )كما في 
الجواهر المضية وتاج التراجم » أو هكذا ( محمد بن إسحاق أبو بكر البخاري الكلاباذي ) 
كما وردت في الفوائد البهية والرسالة الستطرفة أو هكذا ( محمد بن إسحاق بن إبراهيم ) 
كما ورد في تاريخ الأدب العربي وتاريخ التراث العربي » فقد أضافا إلى خطأ السقط زيادة 
كلمة ( ابن ) قبل اسم والد الصنف » مع أن كارل بر وكلمان قد ذكر أن اسم الصنف ورد 
في نسخة ( باریس ۵۸۵ ) هكذا : ابن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب . 

ال : إن اسم والد الصنف ( إبراهيم ) وكنيته ( أبو إسحاق ) واسم جده ( يعقوب ) . 
ويكون الخلاف بهذا قد حسم > واللّه أعلم . 

وختامًا : فقد وردت الترجمة الاتية في تاريخ بغداد : ( محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الضحاك » أبو بكر البخاري . ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه قدم بغداد » وحدثهم عن 
إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ ) ( . 

فهل يمكن القول بأن الترجم له هو محمد بن إبراهيم الكلاباذي » صاحب كتاب 
« التعرف » وكتاب و بحر الفوائد » » بناء على إثبات حدوث التصحيف ؟ وبالتالى 
نستفيد من الترجمة أنه قد نزل بغداد وحدث بها ؟ وأن عدد شيوخه يزداد واحدًا وهو 
المذكور في الترجمة ؟ وأن من ألقابه لقب الضحاك ؟ وهل يرشح هذا القول أن إسحاق 
ابن أحمد بن خلف الحافظ بخاري أيضًا ؟ ۶ . 

وأرى أنه لا یکن الجزم بذلك » على الرغم من اشتراك محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
الضحاك » أبو بكر البخاري مع الصنف في اسمه واسم الأب والكنية والنسب ؛ ذلك لأن 
الترجم له لم يتحدد له سنة مولد ولا وفاة كي نستطيع الجزم بأنه هو » ثم إنه بالبحث عن 
شیوخ الصنف الذين روى عنهم لم أجد منهم إسحاق بن أحمد بن خلف الحافظ . 
(۱) تاريخ بغداد ( ۱۱/۱ ) ترجمة رقم ( ۳۹۹ ) . 
(۲) تهذيب التهذيب ( ۲۰۸/۰ ) . 





حياة الكلاباذي وآثارہ ٠‏ 


۲ - لقبه : 


عرف الكلاباذي 3 المصادر بألقاب عديدة » منها : : تاج الدین ۹ وتاج 


الاسلام 7 ء والإمام الأصولي ”2 ء والشيخ الإمام الزاهد العارف 9 . 
۳ - كنيته : 


أجمعت الصادر على أن كنيته هى « أبو بكر » » غير أن هذه الكنية اشترك فيها 
محمود ابن أبى بكر الكلاباذي » وهو أيضًا من علماء الحنفية ؛ ولذلك فقد فرق علماء 
الحنفية بينهما ء فقالوا : ( إذا أطلق لفظ أبو بكر البخاري الكلاباذي فالمقصود به محمد 
ابن إسحاق 9 ء وإذا أطلق لفظ أبو بكر الكلاباذي الفرضی فالمقصود به محمود بن 
أبي بكر » كل ذلك عند علماء الحنفية ) ٩‏ . 0 
٤‏ - نسبه : 

من التراجم السابقة الذكر للمصنف يتضح - بلا حلاف - أنه با ء كلااذي . 

فهو بُخَارِيٍّ نسبة إلى بُحَارَى » بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد 
الألف » وهي بلد يقع فيما وراء النهر © » ينسب إليه عدد من العلماء » من أشهرهم 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري » صاحب الجامع الصحيح الشهور بصحيح 
البخاري ء أصح كتاب بعد كتاب الله ق . 

وهو كلابَاذيٌ نسبة إلى كلاباذ » بفتح الکاف والباء الموحدة وفي آخرها الذال 
المعجمة » وهي محلة كبيرة بأعلى البلد من بخارى » خرج منها جماعة كثيرة من 
العلماء والأئمة في كل فن (۲ ء منهم عالم ما وراء النهر أبو محمد الأستاذ عبد الله بن 
محمد بن يعقوب بن ال حارث بن خليل ا حارثي البخاري الكلاباذي الحنفي المشهور 


(۱) حاشية تاج العارفين ( ص ۱4۰) . 

(۲) كشف الظنون ( ٠١٤/١‏ ) ء الرسالة المستطرفة ( ص ٠١7‏ ) » معجم المؤلفين ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲ )۰ 
مداخل المؤلفين والأعلام العرب ( ۱۳۷۲/۳) . 

. ) ٠١5/14 ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ )٣( 

)٤(‏ هذا ما تکرر في النسخ ا ختلفة التي اعتمدت عليها وهي ما أطلقت على أقدمها لفظة الأصل ورمزت لاقي 
تليها في الرتبة ب ( س ) ولثالثة ب رخ ) . (5) هذا اسم الصنف في الفوائد البھیة . 

. ) 5١4/١ ( الفوائد البهية ( ص 774 ) . (۷) الأنساب‎ )٦( 

(۸) الأنساب ( 178/4 ) وينظر أيضًا معجم البلدان ( ٤۷۲/٤‏ ) . 


٦‏ ےے۔سے سے ےس حياة الكلاباذي وآثاره 
بعبد الله الأستاذ ۹۷ء وهو أحد شيوخ المصنف › ومنهم ال حافظ أبو نصر أحمد بن 
محمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن رستم البخاري الكلاباذي © . 

وزعم ابن أبي الوفاء نها كلاباذ بضم الکاف وبعد اللام ألف باء موحدة مفتوحة » 
وبعد الألف ذال معجمة © » وهو خطاً ۽ لأن کلاباذ بضم الكاف محلة بنیسابور 
وحسب » وأحيانًا ما يطلق عليها ملاباذ بالجيم © . 
۵ - مولده ووفاته : 


لم أقف على ما يفيد شیّا عن مولده . أما وفاته فقد ذكرت أكثر المصادر أنه توفي سنة 
( ۳۸۰ه - .1م )ء وزاد في « تاج التراجم » أن وفاته كانت ببخارى يوم الجمعة 
التاسع عشر من جمادى الأولى ‏ » وقيل : إنه توفي سنة ( ۳۸4ه - ۹44م ) © , 
وقیل : سنة ( ۳۸۰ھ ) أو ( ۳۹ھ) 0 . 


5 - مذهبه الفقهي : 


الترجمة له في طبقات الحنفية  »‏ تفيد أنه حنفي المذهب ء وقد صرح بأنه حنفي 
الذهب کل من حاجي خليفة ۲ والكتاني 3 وعمر رضا كحالة (۱۱) » وكارل 


(۱) یلقب أيضًا إضافة إلى ما سبق بالأستاذ والشيخ والامام والفقیه والعلامة واحدّث » وقد ولد سنة ثمان 
وخمسين ومائتون ء حدّث عن عبيد الله بن واصل » وعبد الصمد بن الفضل » وحمدان بن ذي النون وغيرهما » 
وكان شيخ المذهب ا حنفي با وراء النهر ء وتوفي في شوال سنة أربعين وثلائمائة » سير أعلام النبلاء ( 4/۱۵ 4۲ ) . 
(۲) يلقب بالإمام الحافظ الأوحد ء ولد في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة » وسمع من الهیثم بن كليب 
الشاشي وعلي بن محتاج وغيرهما » روى عنه الدارقطني » قال الحاكم : أبو نصر الكلاباذي الكاتب من 
الحفاظ » حسن الفهم والمعرفة » عارف بصحيح البخاري ؛ كتب با وراء النهر وخراسان وبالعراق » ووجدت 
شيخنا أبا الحسن الدارقطني قد رضي فهمه ومعرفته » وهو متقن ثبت » توفي في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وتسعين وثلاثمائة » قال : ولم يخلف با وراء النهر مثله ء سير أعلام النبلاء ( 14/١17‏ ) . 

(۳) الجواهر المضية ( 3037/4 ) . ری الأنساب ( ۱۷۹/٤‏ ) . 

. ) ۳۳۳ تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص‎ )٥( 

. ) ٠١١/٤ ( ۱ أضافه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي مجلد‎ )٦( 

(۷) أضافهما كارل بروکلمان في تاريخ الأدب العربي ( 81/4 ٠‏ ۸۲) . 

(۸) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١5/4‏ ) » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١١٦۱ء ۲۳٤‏ )» 
وتاج التراجم في من صنف من الحنفية ( ص ۳۳۳ ) . 

(9) كشف الظنون ( ٠١٤/١‏ ) . (۱۰) الرسالة المستطرفة ( ص ٠١7‏ ) . 
(۱۱) معجم الؤلفین ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲ ). 
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بروكلمان 27 ۰ وفؤاد سزكين ٩‏ . 
- شيوخه : 

للكلاباذي شیوخ كثيرون » وقد أحصيت له في كتابه « بحر الفوائد » قرابة أربعة 
وثمانین شيخًا صرح بالسماع منهم ما بين مقل من سماعه منهم ومستكثر ؛ وأحصيت 
له في كتابه الآخر الطبوع « التعرف لمذهب أهل التصوف » ثلائة شیوخ بعد حذف 
الکرر منهم في بحر الفوائد » 29 , هذا غير من لم يصرح باسمه من سمع منھم ‏ 
حيث وجدته في كتابه يقول : ( وأنشدني بعض الأدباء لأبي نواس ) ۲۵ » و ( أنشدني 
بعض العراقیین لقيس ) 2 » و( أنشدني بعض شیوخ الصوفية ... وأنشدني غیرہ ... )٦۲ء‏ 
و( سمعت بعض أصحابنا يقول ) © با يفهم أن له شيوشًا آخرين غير من ذكر . 

وقد راعيت عند إحصاء شيوخه من كتابيه « بحر الفوائد » و « التعرف لمذهب أهل 
التصوف » النظر إلى شيخ شيخ المصنف ؛ للتمييز بين أسماء شيوخه المتشابهة ء وذلك فیمن 
لم أميز بينهما من خلال ترجمة » ومثال ذلك محمد بن موسى بن سماك الفقيه ومحمد 
ابن موسى الرازي » حيث يروي الأول عن أبيه » آما الثاني فيروي عن الحارث بن أبي 
أسامة » فاعتبرت على سبيل الاحتياط أنهما مختلفان » وذكرت كلا على حدة . 

ومن شيوخه الذين استطعت أن أقف عليهم في كتب أخرى 

. © أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير البخاري‎ - ١ 

۲ - محمد بن الفضل البخاري الكماري 9 » وهو إمام كبير وشيخ جليل معتمد 
في الرواية ٩۱‏ » أُخذ الكلاباذي عنه الفقه ۱ . 





(۱) تاريخ الأدب العربي ( 2١/4‏ ) . 

(۲) تاريخ التراث العربي ا جلد الأول ( ١7/4‏ ) . 

(۳) انظر فهرس شیوخ الصنف في آخر الكتاب . (4) الأصل لوحة رقم ( 1/۲۳4) . 

(ھ) الأصل لوحة رقم ( 1/۲۳۷) . (5) الأصل لوحة رقم ( 417 ؟/ ب ) . 

(۷) الأصل لوحة رقم ( 54؟/ ب ) . (۸) الإكمال لابن ماكولا ( ۲۹۰/۱). 

) 88/١ ( الفوائد البهية ( ص ۱۱۱ ) ۰ وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي‎ )٩( 

(۱۰) قال في الفوائد البهية : محمد بن الفضل أبو بكر الفضلي الكماري البخاري ؛ كان إمامًا کبیڑا وشيحًا 
معتمدًا في الرواية مقلدًا في الدراية » رحل إليه أئمة البلاد » ومشاهير كتب الفتاوی مشحونة بفتاواه ورواياته » 
أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني . . . ومات سنة ( ۳۸۱ھ) .اھ . الفوائد البهية ( ص ۱۸4 . 
(۱۱) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص ١١١‏ ) . 
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۳ - محمد بن أحمد بن إبراهيم آبو الحسين الفارسي ( 

وظهر لي من محاولة التعرف على شيوخه النتائج التالية : 

١‏ - أن عدد الشيوخ الذين صرح بالسماع منهم في كتاب « بحر الفوائد » يصل 
إلى قرابة أربعة وثمانين شيا » وبإضافة الشيوخ الثلاثة الذين ذكروا في « التعرف ) ۶ء 
ولم يرد ذكرهم في « بحر الفوائد » » والثلاثة الذين ذكروا في الکتب التي ترجمت له 
والشار إليها سابقًا » وهم أبو الفضل محمد بن محمود بن محمد بن نصر بن بشير 
البخاري » ومحمد بن الفضل البخاري الكماري > ومحمد بن أحمد بن إبراهيم 
أبو الحسين الفارسي - يصل عدد شيوخه إلى تسعين شیخا . 

۲ - أن الشيوخ الذين أقل في الرواية عنهم في « بحر الفوائد » لا يعني أنه لم یتحمل 
عنهم غير هذه الأحاديث ؛ الدليل على ذلك أنه روى عن بعضهم في کتابه « التعرف » 
غير ما روى في « بحر الفوائد » ء وذلك بعد المقارنة » فدل على أنه یذ کر في « بحر 
الفوائد ) ما يمس موضوعه الذي يناقشه لا ما يمس مروياته عن الشيخ . 

۳ - أن أكثر الشيوخ الذين روى عنهم بالنظر إلى عدد الأحاديث التي رواها عن 
كل منهم هم على الترتيب : 

أ - حاتم بن عقيل بن المهتدي ( ۱۰۸ حديثا ) . 

ب - نصر بن الفتح ( ٠٦‏ حدينًا ) . 

ج - عبد الله بن محمد بن يعقوب ( ۵۲ حديقًا ) . 

د - عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم ( ١ه‏ حديثًا ) . 

ه - خلف بن إبراهيم بن محمد © ( ۳۷ حديثًا ) . 

و - محمد بن أحمد البغدادي ( ۲۸ حديئًا ) . 

ز - آحمد بن عبد الله بن محمد الزني ° ( ۲۳ حدیثا ) . 


(۱) حاشية طبقات الصوفية للسلمي ( ص ۳۷۹ ) . (۲) انظر فهرس شیوخ الصنف في آخر الکتاب . 
(۳) هو خلف بن محمد ا حیام البخاري أبو صالح ء مشهور » أكثر عنه ابن مندة » قال ا حاکم : سقط حدیثه 
برواية حدیث : « نهی عن الوقاع قبل اللاعبة  »‏ وقال آبو يعلى الخليلي : خلط . وهو ضعیف جدّا » روی 
متونًا لا تعرف » مات في حدود الخمسين وثلاث مائة » لسان الیزان ( 4۰4/۲ ) رقم ( ۱۹۲۲ ) ۰ 

(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمار بن وليد بن حسان بن مغفل بن حسان بن عبد الله 
ابن مغفل المزني صاحب رسول الله كه » أبو حامد الهروي » قدم بغداد حائجا في سنة سبع وأربعين وثلائمائة » = 
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ح - محمد بن عبد الله بن يوسف ( ۲۰ حديًا ) . 

ثم بعد ذلك يأتي في المنزلة من روى عنهم ما دون العشرين حديئًا . 

ولكن هل يمكن القول بأن هؤلاء الشيوخ هم أكثر الشيوخ تأئیزا فيه ؟ والجواب أنه 
لا يمكن الجزم بذلك ؛ لعدم وجود ما يفيد ذلك » ولأنه لا یکن الجزم أيضًا بأنه قد 
سمع من كل شيوخه مشافهة » والدليل على ذلك : أنه ذكر في موضع من كتابه ما 
يفيد قراءته من كتاب مثل قوله : ( ولست أدري ما هذه الكلمة » أعنى الحتمة » فإنها 
كذا وقعت في كتابي » وأراني رایت في موضع آخر الحنتمة وهي اسم أم عمر) ٩‏ . 

٤‏ - وبمحاولة التعرف على شيوخه من كتب التراجم وجدت أن عامة من يروي 
شی ده 

ما ثقة مثل : محمد بن عبد الله بن یوسف ‏ ونه الخطيب البغدادي () وابن حجر ٥ء‏ 

59 : نصر بن الفتح » قال فيه ابن حجر : ما ضعفه أحد قط وهو شيخ ابن حبان 6٩‏ 
ومثل بكر بن محمد بن حمدان وله أبو يعلى ٩‏ » والقيسراني © . 

واما مسكوثًا عنه مثل : حاتم بن عقيل » ذكره ابن ماكولا © وابن حجر © وسکتا 
عنه » ومثل : إبراهيم بن حمد بن يوسف بن قطن » ذكره ابن ماکولا وسكت عنه © 
ومثل : أبي بكر أحمد بن سعد ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وسكت عنه ٩‏ 

وإما مضعمًا متروك الحديث ك : عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي اتهم بوضع 
الحديث ۲۱۷ ضعفه غير واحد منهم ابن الجوزي » وقد اعترض ابن أبي الوفاء على 
تضعيف ابن ا جوزي له قائلا : ( عبد الله بن محمد أكبر وأجلّ من ابن الجوزي ) 2329 . 





= وحدث بها عن محمد بن محمد بن الحسن ومحمد بن عبد الله بن محمد بن مخلد الهرويين ء تاريخ بغداد 
(44/۰) رقم ( ۲٤١۳‏ ) . 


(۱) الأصل لوحة رقم ( 1/۲۹۰) . (۲) تاريخ بغداد ( ٥٤٤/٥‏ ) ترجمة رقم ( 35575 ) . 
(۳) لسان الميزان ( ۲۳۵/۰ ) ترجمة رقم ( ۸۱۷). )٤(‏ لسان الميزان ( ۱۵۱/۳ ) ترجمة رقم ( 54۸ ) . 
)٥(‏ الإرشاد ( )٦( . ٩۲۲/۳‏ تذكرة الحفاظ (۸۰۷/۳) . 

(۷) الا کمال ( ۲۳۹/۷۰۲۳۸ . (۸) القول السدد ( ۱۷/۱) . 

(5) الا کمال ( ٩۹۷/۷‏ ) . (۱۰) تاريخ بغداد ر ۱۸۹/4 ) رقم ( ۱۸٩۷‏ ) . 


(۱۱) الضعفاء والتروکین لابن ا جوزي ( ۱4۱/۲ ) ترجمة رقم ( ۲۱۱۸ ) ۰ ومیزان الاعتدال للذهبي 
)۱۸۹/٤(‏ ترجمة رقم ( ٥٥۷٤٤‏ ) » لسان الیزان لابن حجر ( 7144/7 ) . 
(۱۲) اجواهر المضية 7414/١ ١‏ ) . 





۲ + 





حياة الكلاباذي وآثاره 
٥‏ - أن من شیوخه الفقهاء وا محدثين والحفاظ مثل : أحمد بن سعد بن نصر الفقیه 
البخاري (۲ » وأحمد بن علي بن عمرو الحافظ » وأحمد بن نصر النيسابوري الفقیه 
احدث ۷ء وسهل بن السري بن الحضر الحافظ » وعبد الله بن محمد بن يعقوب 
الفقيه » الکثر من الحديث ۵ء ومحمد بن عبد الله بن يزداد الفقيه » ومحمد بن 
عبد الله بن يوسف النيسابوري الفقيه احدث » ومحمد بن علي بن الحسين الحافظ 
الإسفراييني » ومحمد بن موسى بن سماك الفقيه . 
۸ - تلاميذه والرواة عنه : 


لم يذكر المترجمون للكلاباذي في المصادر التي رجعت إليها أحدًا من تتلمذ عليه › 
غير أنني استطعت أن أتوصل إلى عدد منهم » وهم : 

. الشيخ أبو نصر أحمد بن علي المايمرغي‎ - ١ 

وهذا الشيخ ورد ذكره في أحد أسانيد السماعات المذكورة في أول الكتاب ؛ وقد 
ذكره السمعاني في كتابه الأنساب » وصرح بسماعه من الصنف © . 

؟ - علي بن أحمد بن خنباج . 

ذكره عبد الكريم القزويني في كتابه التدوين في أخبار قزوين في سياق ذكر شيوخ 
والده في الحديث وجمل من مسموعاته » فذكر أن والده قد سمع كتاب « بحر الفوائد » 
للكلاباذي من عبد الخالق بن زاهد بن طاهر أبو منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن 
أحمد السمرقندي » عن علي بن أحمد بن خنباج » عن الكلاباذي (۲ » فتبين بذلك أن 
علي بن أحمد بن خنباج من تلاميذ الكلاباذي . 

۳ - ومنهم الذين سمعوا الكتاب من الصنف والوارد أسماؤهم في السماعات 
الوجودة بأول الكتاب . 

4 - أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني " 


.) ۳۶۲ ۰۹۸/۱ ( (؟) الجواهر المضية‎ . ) ١7١/١ ( الجواهر المضية‎ )١( 


(۳) الجواهر المضية ( ۳46/۲ ) . )٤(‏ الجواهر المضية ( ۱۹۸/۳ ) . 
ری الأنساب ( )٦( . ) ۲۲۳/٤‏ التدوين في تاريخ قزوين ( ۳۹۵/۱ ) . 


نيسابور سمع أبا بكر الإسماعيلي وأبا بكر بن المقرئ وغيرهما ء روى أبو بكر الخطيب البغدادي » وأبو بكر 
البيهقي وغيرهما » صنف على الصحيحين وعلى جامع أبي عيسى » وكان إمامًا واسع الحفظ ء ارتحل إلى = 








حياة الكلاباذي وآثاره ۲٢‏ 


من خلال بحثي في تاريخ بغداد وصلت إلى أن من أخذ عن الكلاباذي أبا بكر 
أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني » وهو من شیوخ الخطيب البغدادي ( ٤٤٦٥ھ‏ ) ؛ 
وقد دلني على ذلك هذا الحديث الذي أخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه بإسناده » 
قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني بنيسابور » حدثنا أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن يعقوب البخاري إملاء » حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق 
الرشادي قال : سمعت ابن مسعدة يقول : سمعت طلحة بن عبيد الله البغدادي وكان 
. يسكن مصر يقول : « وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة ء من غير تعبية © » 
فكان يطيل السکوت ‏ فإذا تكلم قال : اللّھم أمتنا على الإسلام والسنة » ° . 

فدل إسناد هذا ا حدیث على أن الكلاباذي كان شیا لأبي بكر أحمد بن علي بن 
محمد الأصبهاني » كما دل أيضًا على أن الكلاباذي كان يعقد مجالس إملاء للحديث 
النبوي الشريف ؛ وهذا ما يفهم أيضًا من الحديث عن كتبه » ومنها كتابه « أمالٍ في 
الحديث » ء كما دل الحديث أيضًا على فضله في کون أحد تلاميذه كان أحد شیوخ 
الخطيب البغدادي أحد أعلام علم الحديث . 
٩‏ - مؤلفاته : 

اشتهر الكلاباذي بكتايين اثنين » هما « بحر الفوائد » و « التعرف لذهب أهل 
التصوف » وان كان بالثانی آشهر ء ولا یعنی هذا أنه ليس له إلا هذان الکتابان » فقد 
تفاوت الترجمون له في ذکر مؤلفاته » وما ذکروه له سبعة کتب » وذکر هو نفسه في 
کتابه « بحر الفوائد ) مصنفا آخر وهو « شرف الفقر وأهله » مما يترجح به الظن بأن هذا 
الؤلف من أقدم مؤلفات الكلاباذي » حيث إ إنني لم أقف له في طول الکتاب وعرضه 
على ما يه يفيد بغير هذا » لیصبح مجموع مصنفاته ثمانية كتب ء غير أن البعض ذکر أن 
المصنف له شرح لكتابه « التغرف » يسمى « حسن التصرف » فإن صح هذا يصير 
مجموع مصنفاته تسعة کتب ‏ ومؤلفاته هي : 





= بخارى وسمرقند وهراة وجرجان والري ونيسابور » مات في خامس الحرم سنة ثمان وعشرين وأربع مائة وله 
إحدى وثمانون سنة ء تذكرة الحفاظ ( ۱۰۸۰/۳) رقم ( ۹۸۷ ) . ۱ 1 
(۱) أي من غير ترتیب » جاء في النهاية : يقال : عبیث الجيش تَقبیةً : أي رهم في مواضيهم ومیهم 
للخوب : النهاية مادة ( عبأ ) ء ( 1548/9 ) . 
(۲) تاريخ بغداد ر ۳٤۹/۹‏ ) . 





۲ حياة الكلاباذي وآثارہ 








۱ - « بحر الفوائد » المشهور ب و معانی الأخبار » ۹۷ء وهو موضوع هذه الدراسة › 

۲ - « التعرف لمذهب التصوف ) 9 . 

یذ کر هذا الكتاب أحيانًا بعنوان « التعرف لمذهب التصوف » وبعنوان « التعرف 
لمذهب أهل التصوف » وكلاهما أورده الترجمون . قال حاجي خليفة : ( وهو كتاب 
مختصر مشهور » اعتنى بشأنه المشايخ ء وقالوا فيه : لولا « التعرف » ما عرف التصوف » 
وله شروح منها : 

أ - شرح الصنف المسمى ب « حسن التصرف » وصف في المتن والشرح طريق 
ما أمكن كشفه . 

ج - وشرح القاضي علاء الدين علي بن إسماعيل التبريزي ثم القونوي الاصولي 
المستملي المتوفى سنة ( ٣٤٤٦ھ‏ ) ۲ . 

د - وأضاف كارل بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي ) شرا آخر وهو : « نور 
المريدين وفضيحة المدعين » وأفاد بأنه شرح فارسي لأبي إبراهيم إسماعيل بن محمد 
البخاري المستملى ( . وذكره أيضًا فؤاد سزكين في « تاریخ التراث العربي ) 9 . 

وقد احتفى بالكتاب ا حدثون تحقيمًا كما احتفی به الأقدمون شرا وقد حققه 
ونشره لأول مرة المستشرق آرثر جون آربري سنة ( ۱۹۳۳م ) » وحققه الشيخ 
عبد الحليم محمود وطه عبد الباقی سرور سنة ( 5م ) ۰ والشيخ محمد أمين 
(۱) کشف الظنون ( ۲۲۹/۱ والرسالة الستطرفة ( ص ٥٤‏ ) ء والأعلام ( ۲۹۵/۵ ) ۰ ومعجم المؤلفين 
(۰۱۱۲/۸ ۲۲۲ ) » وتاريخ الأدب العربي ( ۰۸۱/۶ ۸۲)ء وتاريخ التراث العربي » مجلد ۱ ( ١75/4‏ 
) ودائرة العارف للأعلمي ( ۱۲/۲۰ ) . 

(۲) الجواهر المضية ( ۱۰7/4 ) ء وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص 705 ) ۰ وكشف الظنون 
744/١١‏ )»ء والفوائد البهية ( ص ١5١‏ ) » والأعلام ( ۲۹۰/۰ ) ۰ ومعجم المؤلفين ( ۰۲۱۲/۸ ۰۲۲۲ 
وتاريخ الأدب العربي ۸۱/٤(‏ ء ۸۲) ء وتاريخ التراث العربي » مجلد ۱ ( ٠۷١/٤‏ ) » وطبقات المفسرين 
لأحمد الأدنروي ( 86/١‏ ) . (۳) كشف الظنون ( ۳٤۸/۱‏ ) . 

. ) ١18/4 ( ١ تاريخ التراث العزبي ء مجلد‎ )٥( . )۸۲ ۰۸۱/4 ( تاریخ الأدب العربي‎ )٤( 


حياة الكلابازي وآثارہ ا سس سس ۷۲ 


النواوي وهو من علماء الأزهر سنة ( 6۱۹۸۰ ) » وحديئًا حققه أحمد شمس الدین 
(۱۹۹۳ع)ء ویعد هذا الکتاب عمدة لدی دارسي التصوف وترجم آهمیته - كما 
ذکر د . محمد مصطفی في « تاج العارفین » - إلى ما يلي : 

[ - انتماژه إلى مدرسة ما وراء النهر التي اهتمت بحفظ تراث الجنيد . 

ب - اهتمامه بذ کر آقوال الجنيد في القضايا التي تعرض لها . 

ج - شرح المؤلف بنفسه الکثیر من أقوال الجنيد . وتبرز آهمية هذا العمل إذا تذ کرنا 
أنه صوفي من الهتمین بالسنة ‏ وأنه متقدم نسبيًا فقد عاش الفترة التي تلت موت الجنيد 
في القرن الرابع الهجري ١”‏ . 

۳ - « الأربعون في الحديث » © . 

اشتهر عن النبي لت أنه قال : « من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من آمر دینها بعنه 
الله فقيهًا » وهذا الحديث - كما ذکر حاجي خليفة - اتفقوا على أنه حديث ضعیف 
وان كثرت طرقه ‏ ء ومن هنا بدأ العلماء في جمع أربعين حديئًا ووضعها في مصنف 
مستقل » مثلما فعل الإمام النووي في كتابه « الأربعين النووية ) » وقد اختلفت مقاصد 
العلماء - والكلام لحاجي خليفة - في تأليفها وجمعها وترتيبها ؛ فمنهم من اعتمد على 
ذكر أحاديث الأحكام ء ومنهم من اقتصر على ما يتعلق بالعبادات ؛ ومنهم من اختار 
حديث المواعظ والرقائق » ومنهم من قصد إخراج ما صح سنده وسلم من الطعن » 
ومنهم من قصد ما علا إسناده ومنهم من أحب تخريج ما طال متنه وظهر لسامعه حين 
يسمعه حسنه » إلى غير ذلك » وسمى كل واحد منهم كتابه بكتاب الأربعين ۲٩‏ وقد 
حرص الكلاباذي ككثير من العلماء على جمع أربعين حدیقًا ووضعھا في مصنف أسماه 
١‏ الأربعون في الحديث » ء ولعدم وقوفنا على الكتاب فإنا لا نعلم تحت أي باب جمعها . 

4 - 0( الأشفاع والأوتار ) ٩‏ . 

. )( » أمالٍ في الحديث‎ ١ - ٥ 


(۱) تاج العارفين ( ص ۱4۰ ) . 

(۲) كشف الظنون ( ٠١4/١‏ ) ۰ ومعجم المؤلفين ( ۲۱۲/۸ ۲۲۲۰ ) . 

(۳) كشف الظنون ( ٠١4/١‏ ) . قال البيهقي : هذا مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح » شعب 
الإيمان ر ۲۷۰/۲ ) رقم ( ۱۷۲ . )٤(‏ كشف الظنون ( ۱۰۶/۱) . 

(5) کشف الظنون ( ۱۰6/۱ )۰ ومعجم المؤلفين ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲) . 

(5) معجم الؤلفین ( ۲۲۲/۸ ) . 





ي حح حياة الكلاباذي وآثاره 

5 - و فصل الخطاب © © . 

۷ - كتاب في التفسير فيه أقاويل الصحابة © . 

۸ - « شرف الفقر وأهله » . 

ذكره الصنف في كتابه « بحر الفوائد » حيث قال : وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتايًا 
جامعًا » يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه » وا حجج الكثيرة من جهة ا بر والنظر » 
ومعاني الأخبار التي وردت في الغنى ء ما أغنى عن الاعادة ها هنا ء وباللّه التوفيق ) 9© . 

۹ - ۱ حسن التصرف في شرح التعرف » © . 

ذکره حاجي خليفة على أنه للمصنف ‏ وذکر کارل بر وکلمان وتبعه فاد سزکین 
أن هذا الشرح إنما هو لعلي بن إسماعيل القونوي التوفی سنة ( ۰۸۷ھ ) © . 

واللافت للنظر في مصنفاته نها مختلفة الاتجاهات » وان كان بين بعضها تشابه في 
الوجهة ‏ ککتاب « بحر الفوائد » ء الذي یدخل تحت إطار علوم الحديث » كذلك 
کتاباه « مال في الحديث » و « الأریعون في الحديث  »‏ آما کتاباه « التعرف لمذهب 
أهل التصوف ؛ و « حسن التصرف في شرح التعرف » فموضوعهما التصوف ویلحق 
بهما « شرف الفقر وأهله » . ثم ن له في التفسیر كتابًا فيه أقاويل الصحابة » ویتبقی لنا 
کتابان من الصعب تحدید محتواهما وهما « فصل الخطاب » و ١‏ الاشفاع والاوتار » . 

وبالتأمل فى مصنفاته نجد أنه کتب فی التفسیر واحدیث والتصوف , مما يؤكد 
مشارکته في بعض العلوم » وهو ما قاله عمر رضا كحالة في « معجم المؤلفين ؛ ٩‏ . 

وقد حاولت البحث عن مصنفاته يدويًا من خلال الفهارس » وی من خلال 
الحاسوب الآلي في کل من قسم اخطوطات بدار الکتب الصرية ومعهد اخطوطات 
العربية لأزداد تعرفًا على الصنف من خلال مصنفاته لكنني لم أجد غير كتابين اثنين » 
هما : « بحر الفوائد ) - محل الدراسة - » وكتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف » » 
والمؤكد أن بقية مصنفاته إما أنها موجودة ولكن في بلدان آخری ‏ وإما آنها قد فقدت 
فيما فقد من التراث الإسلامي . 


. ) 85/١ ( طبقات المفسرين لأحمد الأدنروي‎ )۲( :  . السابق‎ )١( 
. ) ۳٤۸/۱ ( الأصل لوحة رقم ( ۱۵۲ ب ) . (4) كشف الظنون‎ )۳( 

. ) ١78/4 ( ۱ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين » مجلد‎ ) 8١/4 ( تاريخ الأدب العربي‎ )٥( 
.) ۲۲۲ ۰۲۱۲/۸ ( معجم الؤلفین‎ )1( 


حیاة الكلابادي واا سس و۷ 
۰ - منرلته : 

الكلاباذي من حفاظ الحديث ۲ء محدث مشارك فی بعض العلوم 29 ۰ [مام 
أصولى 0 ولكن ليس له کتاب فى الأصول » وقد نعته الترجمون بقولهم : الشیخ 
العالم الفاضل » وقد كان الكلاباذي ماما فى عصرہ » وقد استحق هذا اللقب جمعه 
بين رتبتي الحفظ والتحديث » فالحافظ كما جاء في علم الحديث هو من حفظ مائة ألف 
حديث متنا وإسنادًا ولو بطرق متعددة » ووعى ما يحتاج إليه ۶ وا حدث هو الذي ٠‏ 
يعتنى با حدیث رواية ودراية , وقد نقل السيوطى فى « تدريب الراوي ) عن الشيخ 
فتح الدین بن سید الناس قوله : ( أما احدث فی عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية 
ودراية وجمع رواة » واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى 
عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه » فان توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه 
طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها ؛ فهذا هو 
الحافظ ) ۹۶ . 

وما يؤكد فضله أنه كان يعقد مجالس إملاء الحديث » وعقد مجالس إملاء الحديث 
استحبه علماء الحديث » وعده السيوطى أعلى مراتب الرواية والسماع ؛ وفیه آحسن 
وجوه التحمل وأقواها ۶ » وقد دل على أنه كان يعقد مجالس املاء الحديث اسم 
كتابه « آمال في الحديث » ء ودل على ذلك أيضًا تصريح شيخ الخطيب البغدادي 
أبي بكر أحمد بن علي أنه أخذ عن الامام الكلاباذي إملاء » وذلك في الحديث الذي 
أخرجه الخطيب البغدادي فی تاريخه بإسناده قال : 
ابن إبراهيم بن يعقوب البخاري - إملاء - حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الرشادي ء 
قال : سمعت ابن مسعدة يقول : سمعت طلحة بن عبيد الله البغدادي وكان يسكن 
(۱) الأعلام للزركلي ( ۲٠١/١‏ ) ء ودائرة معارف الأعلمي ( ۱١١/۲١‏ ) . 
(۲) معجم الؤلفین ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲ ) . 
(۳) الجواهر الضية في طبقات الحنفية ( ٠١7/4‏ ) » والفوائد البهية في تراجم ا نفیة ( ص ١١١‏ ) » 
)٤(‏ عناية المسلمين بالسنة ومدخل لعلوم الحديث للدكتور محمد حسين الذهبي ( ص ٠١‏ ) . 
(ه) السابق . )٦(‏ تدريب الراوي ( ص ۲۰ ) . 
(۷) تدریب الراوي ( ص ۳۲۲ ) . 





++ سس حياة الكلاباذي وآثارہ 


مصر يقول : « وافق ركوبي ركوب أحمد بن حنبل في السفينة ء من غير تعبية » فكان 
يطيل السكوت ء فإذا تكلم قال : اللّهم أمتنا على الإسلام والسنة » ( . 
١‏ - نقّل العلماء عنه : 


نقل کثیر من العلماء الشهورین عن الكلاباذي » وکان من الصادر العتمدة لدیهم 
فی قضايا مختلفة » فقد كان مرجعًا لهم فى القضايا العقدیة ورواية الحديث وشرحه ‏ 
ومن العلماء الذين نقلوا عنه أو استشهدوا بآرائه : 
١‏ - ابن تيمية ( ۷۲۸ھ ) : 


- وقد ظهر ذلك في كثير من مصنفاته » ففي كتاب « منهاج السنة النبوية » » وفي 
صدد مناقشة مسألة هل الخلق غير امخلوق ؟ يقول يب : ( جمهور الناس يقولون : الخلق 
غير ا خلوق ء وهذا مذهب الحنفية » وهو الذي ذكره البغوي عن أهل السنة ء والذي ذكره 
أبو بكر الكلاباذي عن الصوفية في كتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف ) © ) ©" . 
- وفي نفس المسألة يقول في موضع آخر : ( وأما جمهور أهل السنة التبعون للسلف 
والأئمة فيقولون : إ ن فعل العبد فعل له في الحقيقة ء ولكنه مخلوق لله ومفعول لله » 
لا يقولون هو نفس فعل الله » ويفرقون بین الخلق وا خلوق والفعل والمفعول » وهذا الفرق 
هو الذي حكاه البخاري في كتاب « أفعال العباد ) عن العلماء قاطبة » وهو الذي ذكره 
غير واحد من السلف والأئمة » وهو قول الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والحنبلية 
وحكاه البغوي عن أهل السنة قاطبة » وحكاه الكلاباذي صاحب ١‏ التعرف لمذهب 
التصوف » عن جميع الصوفیة » وهو قول أكثر طوائف أهل الکلام من الهشامية ) ۳ . 
- وفي صدد التعرض لمسألة كلام الله يقول : ( قيل : إن ا حارث رجع عن ذلك » 
وأقر بأن الله يتكلم بصوت ؛ كما حكى عنه ذلك صاحب ١‏ التعرف لذهب 
التصوف » أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي ) “° . 
- وفي التعرض لمسألة أفعال الله يقول : ( والقول الثاني : إنه تقوم به الأفعال ء وهذا 


(۱) تاريخ بغداد ( ۳٤۹/۹‏ ) . 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص 48 ) . 

(۳) منهاج السنة النبوية ( 458/١‏ ) . (4) منهاج السنة النبوية ( ۲۹۸/۲ ) . 
)٥(‏ كتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسير ( ۹۵/۱۲ ) . 








حياة الكلاباذي وأثارة سس سس سس ۷۷ 
قول السلف وجمهور مثبتة الصفات » ذکر البخاري في کتاب « خلق أفعال العباد » أن 
هذا إجماع العلماء » خالق وخلق ومخلوق » وذکر البغوي أنه قول أهل السنة » وذ کره 
آبو نصر محمد بن إسحاق الكلاباذي فی کتاب « التعرف بذاهب التصوف » أنه قول 
الصوفية » وهو قول الحنفية مشهور عندهم یسمونه ) ٩(‏ . 

- وذكره أيضًا في « الفتاوى » في مسألة هل الخلق هو ا خلوق ؟ء فقال : ( استقر قوله 
على أن الخلق غير امخلوق وإن خالفهم ابن عقيل » وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق 
الكلاباذي في كتاب ١‏ اعتقاد الصوفية » » وكما ذكره أئمة الحديث والسنة ) ”° . 
۲ - ابن حجر العسقلاني ( ۵۸۵۲ ) : 


- وقد نقل أيضًا عن الكلاباذي ابن حجر العسقلاني في كثير من كتبه » مما يدل 
على اطلاعه لا على التعرف لمذهب أهل التصوف » فقط » كابن تيمية ولكن على 
« بحر الفواگد » أيضًا . ۱ ۱ 

١‏ - فها هو يستعين به في تفسیر الرجل البهم في حديث : ١‏ بینما رجل یجر ازاره 
من اخیلاء خسف به » » یقول اين حجر له : ( ذكر آبو نصر الكلاباذي في « معاني 
الأخبار ) أنه قارون وکذا هو في صحاح الجوهري  )‏ . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذکور بألفاظ مختلفة في اللوجة رقم ( 5١/أ)‏ 
تحت رقم [54] » وفي اللوحة رقم ( 1/۳۷۷) تحت رقم ]١7177[‏ » ولم أقف في كلا 
الموضعين على قول المصنف بأنه قارون ‏ فربما كان ما نقله ابن حجر من نسخة أخرى 
وقف عليها . 

وقوله : ( أبو نصر ) تصحيف ؛ إذ من الثابت أن كتاب « معاني الأخبار ؛ لأبي بكر 
الكلاباذي وليس لأبي نصر الكلاباذي صاحب كتاب « رجال صحيح البخاري 4 ) 
ويؤكد هذا التصحيف خلو كتاب « رجال صحيح البخاري » ما ذكره ابن حجر » وقد 
صرب الخطأ في الموضع التالي ء ففي مقدمة فتح الباري ( ص ۳۲۹ ) قال ابن حجر 
( ووقع في كتاب « معاني الأخبار ؛ لأبي بكر الكلاباذي الجزم بأنه قارون ) » وقال أيضًا 





,۱ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ( ۳۴٣۳۱۱‏ . 

(۲) فتاوی ابن تيمية ( ٥٣٤ ٤/٦‏ ) . ويعني بقوله : ( في کتاب اعتقاد الصوفية ) کتاب « التعرف لمذهب أهل 
التصوف » للكلاباذي . ۱ 

(۳) مقدمة فتح الباري ( ص ۲۹۸ ۰ ۲۱۱/۱۰۰۳۲۹ . 


۸ سس سس حياة الكلاباذي وآثارہ 


في الوضع الثالث في فتح الباري ( ۲٦٦/٠٢‏ ) : ( وجزم الكلاباذي في « معاني 
الأخبار » بأنه قارون ) . 

۲ - وفي حديث ‏ نزل نبي من الأنياء تحت شجرة فلدغته أفلة » » يقول ابن حجر 
(وروی الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى الكل » وبذلك جزم الكلاباذي في 
« معاني الأخبار » ) ( . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور بلفظه في اللوحة رقم ( ۰ تحت رقم 
(557 )ء ولم يرد في نایا الشرح تحديد النبي بأنه موسى هل . 

۳ - وفي الأحاديث الواردة في شأن سد الأبواب اللافظة إلى المسجد إلا باب أبي بكر» 
وفي رواية « إلا باب علي » » يقول ابن حجر : ( ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب 
وقع مرتين : ففي الأولى | سمْينِي علیع لا ذكره » وفي الأخرى اسْلي یی أبو بكر » ولکن لا يتم 
ذلك إلا بان يحمل ماني قصة علي على لباب الحقيقي ‏ وما في قصة أبي بكر على اباب 
جازي » والراد به الخوخة » كما صرح به في بعض طرقه » وكأنهم ما أمروا بسد الأبواب 
سدوها وأحدثوا خحوحًا يستقربون الدخول إلى السجد منها ء فأمروا بعد ذلك بسدها » 
فهذه يقة لا بأس بها في ا جمع بين الحديثين » وبها جمع بين الحديثين المذكورين 
أبو جعفر الطحاوي في مشكل الاثار » وهو في أوائل الثلث الثالث من وأبو بكر 
الكلاباذي في « معاني الاخبار » » وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد 
وخوخه ة إلى داخل المسجد » وبیت علي لم يكن له باب إ إلا من داخل المسجد » والله أعلم ) 29 . 

وما ذكره ابن حجر من طرق ا جمع هذه في اللوحتين ( 1/4۳) و ( 47/ ب ) . 

٤‏ - وفي الأحاديث الواردة في شأن الفرار من المجذوم » والأحاديث الأخرى في شأن 
نفی العدوی » وأخذ النبی ملم بيد مجذوم فوضعها في القصعة » وقال : « كل ) » ثقة 
وتوکلا عليه » يقول ابن حجر : هذا الحديث ( فيه نظر » وقد أخرجه الترمذي وبين 
الاختلاف فيه على راويه » ورجح وقفه على عمر ء وعلى تقدير ثبوته فلیس فيه أنه َل 
أكل معه » ولا فيه أنه وضع يده في القصعة » قاله الكلاباذي في « معاني الأخبار» ) ۱ . 
ولم أقف على هذا القول في الكتاب . 

ه - وفي الحديث عن ما يذكر في الطاعون يقول ابن حجر : ( وقال الكلاباذي في 


(۱) فتح الباري ( ۳٣۹/۹‏ ) (۲) فتح الباري ( ۱۵/۷ ) . 
(۳) فتح الباري ( ۱۱۰/۱۰ ) . 








حیاۃ الكلابادي وآثاره اس 7ب ۲ 


« معاني الأخبار » : يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين : قسم يحصل من غلبة 
بعض الأخلاط من دم أو صفراء محترقة أو غير ذلك من غير سبب يكون من الجن ؛ 
وقسم يكون من وخز الجن ء كما تقع الجراحات من القروح التي تخرج في البدن من 
غلبة بعض الأخلاط وان لم يكن هناك طعن ‏ وتقع الجراحات أيضًا من طعن الإنس . 
انتهی ) ( . ۱ 

والذي ذکره ابن حجر مذ کور في اللوحة رقم ( ۲۸۸+ ) »2 ( 1/۲۸۹) . 

٦‏ - ثم تراه يرجع إلى الكلاباذي في الزیادات الواردة في متون بعض الأحاديث 
فتراه یقول : ( وقد جاء فی بعض الاحادیث استواء شهید الطاعون وشهید المعركة › 
فأخرج أحمد بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمي رفعه « يأتي الشهداء والتوفون 
بالطاعون . فیقول أصحاب الطاعون : نحن شهداء . فیقال : انظروا ء فان كان جراحهم 
کجراح الشهداء تسیل دمًا وریحها کریح السك فهم شهداء . فيجدونهم كذلك » وله 
شاهد من حدیث العرباض بن سارية آخرجه أحمد أيضًا والنسائي بسند حسن أيضًا 
بلفظ : «یختصم الشهداء والتوفون على فرشهم إلى ربنا كك في الذين ماتوا بالطاعون › 
فیقول الشهداء : إخواننا قتلوا كما قتلنا . ویقول الذين ماتوا على فرشهم : إخواننا ماتوا 
على فرشهم كما متنا . فيقول الله ك : انظروا إلى جراحهم فان آشبهت جراح القتولین 
فإنهم منهم . فإذا جراحهم أشبهت جراحهم » زاد الكلاباذي في « معاني الأخبار » من 

هذا الوجه في آخره « فیلحقون بهم ) ٩‏ . 

وهذه الزيادة التي ذکرها ابن حجر مذكورة في ا حدیث رقم [۹۹۱] الواقم في 
اللوحة رقم ( 1/۲۸۸) . 

۷ - وفي حدیث : « من عادی لي وليّا ) یستشهد به في شرح معنی قوله لاج : 
«(كنت سمعه الذي یسمع به . وبصره الذي يبصر به . ويده التي ييطش بها » ء فیقول : 
روقد استشکل كيف یکون الباري - جل وعلا - سمع العبد وبصره إلخ » وا جواب 
من أوجه : آحدها : أنه ورد على سبیل التمثيل » والعنی : كنت سمعه ویصره في [یثاره 
آمري » فهو يحب طاعتي ‏ ويؤثر خدمتي » كما يحب هذه الجوارح . ثانیها : أن العنی 
كليته مشغولة بي » فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ء ولا یری ببصره إلا ما آمرته به . 
ٹالٹھا : العنی أجعل له مقاصده كأنه ینالها بسمعه وبصره إلخ . رابعها : كنت له في 


(۱) فتح الباري ( ۱۸۲/۱۰). (۲) فتح الباري ( ۱۹۹/۱۰ ) . 





,م سس سس سس حياة الكلاباذي وآثاره 


النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله فی المعاونة على عدوه . خامسها : قال الفاكهاني 
وسبقه إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لی أنه على حذف مضاف ‏ والتقدیر : كنت 
حافظ سمعه الذي يسمع به » فلا یسمع إلا ما يحل استماعه ء وحافظ بصره كذلك ؛ 
إلخ . سادسها : قال الفاكهاني : يحتمل معنى آخر آدق من الذي قبله » وهو أن یکون 
معنى سمعه مسموعه ؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى الفعول » مثل : فلان أملي بمعنى 
مأمولي » والعنی : أنه لا يسمع إلا ذكري » ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي » ولا يأنس 
إلا مناجاتي » ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي » ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ؛ ورجله 
كذلك » ویعناہ قال ابن هبيرة أيضًا ء وقال الطوفي : اتفق العلماء من يعتد بقوله أن هذا 
مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته » حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده 
منزلة الالات التي يستعين بها » ولهذا وقع في رواية : « فبي يسمع . وبي يبصر ‏ وبي 
ييطش . وبي بيشي » . قال : والاتحادية زعموا أنه على حقيقته » وأن الحق عين العبد » 
واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية » قالوا : فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر 
البشر ء قالوا : له أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه ‏ تعالى الل عما 
يقول الظالمون علوًا کبیڑا ‏ وقال الخطابي : هذه أمثال ء والمعنى : توفیق الله لعبدہ في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء » وتيسير ا حبة له فيها ‏ بأن يحفظ جوارحه عليه » 
ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه ء ومن النظر إلى ما نهى الله 
عنه ببصرہ » ومن البطش فيما لا يحل له بيده ء ومن السعي إلى الباطل برجله » وإلى هذا 
نحا الداودي ومثله الكلاباذي ) © . ۱ 

وحديث : « من عادى لي وليًا » وقع تحت رقم [4۸] » والحديث ومنحى الكلاباذي 
في تأويله في اللوحة رقم ( 11۱۳) . 

۸ - ثم تراه يستشهد به أيضًا في شرح معنی قوله تعالی في نفس الحديث : « وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ) وهل من صفات الله تعالى التردد ؟ 
يقول ابن حجر : ( والثاني : أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله 
كترديدي إياهم في نفس المؤمن » كما روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين 
ملك الموت » وتردده إليه مرة بعد أخرى » قال : وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله 
على العبد ولطفه به وشفقته عليه . وقال الكلاباذي ما حاصله : أنه عبر عن صفة الفعل 


(۱) فتح الباري ( ۳٤٤/۱۱‏ ) . 





حياة الكلابازي وآثارہ سس ۳ 


بصفة الذات » أي عن التردید بالتردد » وجعل متعلق التردید اختلاف أحوال العبد من 
ضعف ونصبٍ إلى أن تنتقل محبته في ا حياة | إلى محبته للموت فیقبض على ذلك » قال : 
وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه وا حبة للقائه ما يشتاق 

معه إلى الموت » فضلا عن إزالة الكراهة عنه » فأخبر أنه يكره الوت ويسوءه » ويكره الله 
مساءته » فيزيل عنه كراهية الوت لما يورده عليه من الأحوال » فيأتيه الوت وهو له مؤثر 
وإليه مشتاق » قال : وقد ورد تَفَكّلَ بمعنى فگل مثل نکر ولکر دیز وير وتهَدّد وهَدّة 
واللّهِ أعلم ) ( . 

وكلام الكلاباذي هذا مذكور في اللوحة رقم ( ۱۳/ب) . 

۹ - وأحيانًا يذكره منتقدًا روايته فيقول : ( فعند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي بكر 
الصديق نحوه بلفظ : « أعطاني مع كل واحد من السبعين فا سبعين فا ) وفي سنده 
۱ راويان : أحدهما : ضعيف ال حفظ » والآخر : لم يسم » وأخرج البيهقي في البعث من 
حدیث عمرو بن حزم مثله ء وفيه راو ضعیف أيضًا » واختلف في سنده » وفي سياق 
متنه ء وعند البزار من حدیث أنس بسند ضعیف نحوه » وعند الكلاباذي في « معاني 
الأخبار ) بسند واه من حدیث عاگشة : فقدت رسول اللہ یل ذات یوم فاتبعته فاذا هو 
في مشربة بصلي » فرأيت على رأسه ثلائة أنوار » فلما قضی صلاته » قال : « ریت 
الأنوار ؟ » قلت : نعم . قال : « إن آتيا آتاني من ربي ‏ فبشرني أن الله یدخل الجنة من 
أمتي سبعين لا بغير حساب ولا عذاب ‏ ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مکان 
کل واحد من السبعین ألقًا سبعين ألهَا بغير حساب ولا عذاب ‏ ثم أتاني فبشرني أن الله 
یدخل من أمتي مکان کل واحد من السبعین ألفًا الضاعفة سبعين ألقًا بغیر حساب 
ولا عذاب ء فقلت : يا رب لا يبلغ هذا آمتي . قال : أكملهم لك من الأعراب من 
لا يصوم ولا يصلي ؛ ء قال الكلاباذي : الراد بالأمة أولا آمة الاجابة » وبقوله : آخرًا 
أمتي أمة الانباع ء فان أمته یل على ثلائة أقسام أحدها أخص من الآخر : أمة الاتباع 
ثم أمة الإجابة » ثم أمة الدعوة » فالأولى : أهل العمل الصالح » والثانية : مطلق 
السلمین ‏ والثالثة : من عداهم من بعث إليهم » ويمكن الجمع بأن القدر الزائد على 
الذي قبله هو مقدار الحثيات ) ° . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم [757] » والحديث وتأويله في 





(۱) فتح الباري ( 715/1١١‏ ) . (۲) قح الباري ( 4۱۱/۱۱ ) . 








۳۲ حياة الکلاباذي وآثاره 


اللوحتین رقم ( ۰۰۷/۲۱۸ (1/۲۱۹) . 

۰ - وفي صدد الکلام عن كيفية معرفة المؤمنين ربهم يوم القيامة » یقول ابن 
حجر : ( وفي رواية العلاء بن عبد الرحمن : « ثم یطلع كك علیهم فیعرفهم نفسه ء ثم 
یقول : آنا ربكم فاتبعوني ء فیتبعه السلمون ؛ ء وقوله في هذه الرواية : ( فیعرفهم نفسه » 
أي يلقي في قلوبهم علما قطعيًا یعرفون به أنه ربهم كه ء وقال الكلاباذي في « معاني 
الأخبار » : عرفوه بأن أحدث فیهم لطائف عرفهم بها نفسه . ومعنی کشف الساق : 
زوال ا خوف والهول الذي غیرهم حتی غابوا عن رژية عوراتهم ) © . 

وقول الكلاباذي : « عرفوه بأن أحدث فیهم لطائف عرفهم بها نفسه » مذ کور في 
اللوحة رقم ( 1/7۱۲) وقوله « ومعنی کشف الساق : زوال الخوف والهول الذي 
غیرهم حتی غابوا عن رژية عوراتهم ) في اللوحة رقم ( ۲۱۲/ب ) . 

۱ - وفي التعرض لحدیث : و آخر أهل الجنة دخولا » ء وفي ثنايا الشرح يقول ابن 
حجر : ( وقال الكلاباذي : إمساكه أولا عن السؤال حياء من ربه » وله يحب أن 
يسأل ؛ لأنه يحب صوت عبده المؤمن » فيباسطه بقوله ولا : « لعلك إن أعطيت هذا 
تسأل غيره » » وهذه حالة المقصر » فكيف حال المطيع ء وليس نقض هذا للعبد عهده 
وت رکه ما أقسم عليه جهلا منه ولا قلة مبالاة ء بل علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى 
من الوفاء به ؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم » وقد قال یچ : « من 
حلف على تین فرأى خيرًا منها فليكفر على يينه وليأت الذي هو خير ؛ » فعمل هذا العبد 
على وفق هذا ابر ء والتكفير قد ارتفع عنه في الآخرة  )‏ . 

وحديث آخر أهل الجنة دخولا ورد تحت رقم [44 7] » وقول الكلاباذي مذكور في 
اللوحتن رقم ( 1١؟/ب‏ )2 (1/۲۱4) . 

۲ - وقد ذکر ابن حجر الكلاباذي فی كتبه الأخرى مثل كتابه « لسان الميزان ) 20 , 
وتراه يقول بلفظ صريح : ( ووجدت في كتاب « معاني الأخبار » للكلاباذي خبرًا 
موضوعًا حدث به عن محمد بن علي بن الحسن » عن الحسين بن محمد بن أحمد » 
عن إسماعيل بن أبي أويس » عن مالك » عن ابن المنكدر » عن جابر 4 رفعه : « من 
آنکر خروج الهدي فقد كفر با أنزل على محمد . ومن أنكر نزول عيسى فقد كفر با 


(۱) فتح الباري ( 4501/١١‏ ) . (۲) فتح الباري ( ٤11/1١‏ ) ۰ 
(۳) لسان الیزان ( ۰۱۳۰/۵( ۰۳۰۹/۰( ۳۳۰/۵ ) . 





حياة الكلاباذي وآثاره ۳۳ 


أنزل على محمد . ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد کفر با آنزل على محمد ٠‏ فان 
جبرائيل أخبرني أن الله قال : من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليتخذ ربًا غيري ) ) “ . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذ کور تحت رقم [۸۷۰] في اللوحة رقم ( 47 /أ) . 

وعبارة ( وجدت ) تؤكد با لا يدع مجالا للشك اطلاعه على كتاب « بحر الفوائد » 
للكلاباذي . 

۳ - وكذلك تصريحه بثل هذا اللفظ في القول السدد ء قال : ( فهذا ما يتعلق 
بسد الأبواب » وأما سد الخوخ فالرد به طاقات كانت في السجد يستقربون الدخول 
منها ء فأمر النبي يِه في مرض موته بسدها إلا خوخة أبي بكر » وفي ذلك إشارة إلى 
استخلاف أبي بكر ؛ لأنه يحتاج إلى المسجد كثيرا دون غيره » وظهر بهذا الجمع أن 
لا تعارض » فكيف مُدُعی الوضع على الأحاديث الصحيحة بمجرد هذا التوهم ؟ ولو فتح 
هذا الباب لرد الأحاديث لادْعِيَ في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان » ولكن يأبى 
الله ذلك والمؤمنون » ثم وجدت في كتاب « معاني الأخبار ) لأبي بكر الكلاباذي » 
قال : لا تعارض بين قصة علي وقصة أبِي بكر ؛ لأن باب أبى بكر كان من جملة أبواب 
تطلع إلى المسجد خوخات ہ وأبواب ییوت خارجة من المسجد » فأمر النبي يِل بسد 
كل الخوخ ء فلم يبق مطلع منها إلى المسجد » وت ركت خوخة أبي بكر فقط » وأما باب 
علي فلأنه داخل المسجد يخرج منه ويدخل فيه » كما قال ابن عمر الذي سأله حين أشار 
إلى بيت علي : « هذا بيت علي إلى جنبه بيت النبي کل وكان بيت النبي يِه في 
المسجد » انتهى » وبنحوه جمع بینھما الطحاوي في مشكل الآثار > وهو في أوائل الثلث 
الثالث منه » واللّه أعلم » فهذا ما يتعلق بسد الأبواب ) ( . 

ومسألة سد الخوخ مذكورة في اللوحتين رقم ( ۰1/4۳ ( ۳ب . 

۶ - وفي موضع آخر يستشهد به في رواية الحديث يقول : ( ومن طرقه أيضًا 

ما رواه النسائي في « السئن الكبرى » عن محمد بن وهب ء عن مسكين مسكين بن بكير 
وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار ) من وجه أخخر عن مسكين ) © . 

والحديث الذي ذكره ابن حجر مذ كور تحت رقم ]۱٦١[‏ في اللوحة رقم ۲۳| ب . 

۵ - ويقول في موضع آخر : ( وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار » من طريق 





(۱) لسان الیزان ( 170/0 ) . (۲) القول المسدد ( 15/١‏ ) . 
(۳) القول المسدد ( 0۱۷/۱ . 








۳ 


عبد الله بن سلمة الأفطس أحد الضعفاء عن الزهري » عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن 
أبيه نحوه » وفيه « هذا بيت رسول الله کو وأشار إلى بيت علي إلى جنبه » الحديث ) ( . 

وا حدیث الذي ذكره ابن حجر مذكور تحت رقم ]١77[‏ في اللوحة رقم ( 1/4۳) . 
۳ - زین بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ( ۹۷۰ھ ) : 


ومن اطلع على كتاب « بحر الفوائد » ونقل عنه الفقيه الحنفي زين بن إبراهيم بن 
محمد بن محمد بن بكر » ويظهر ذلك في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق » وهو 
کتاب في الفقه الحنفي » ففي صدد التعرض لشرح بركة السحور وكيف تكون استعان 
بكلام الكلاباذي في كتابه « ؛ بحر الفوائد » » قال : ( والسنة في السحور التأخير ؛ لأن 
معنى الاستعانة فيه أبلغ » وكذا تعجيل الفطر ء كذا في البدائع » والتعجيل الستحب 
التعجيل قبل اشتباك النجوم » ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير » ولم أر صریکا 
في كلامهم أن الماء وحده يكون محصلا لسنة السحور ء وظاهر الحديث يفيده » وهو 
ما رواه أحمد ؛ عن أبي سعيد مسندًا : « السحور كله بركة فلا تدعوه » ولو أن يجرع 
أحدكم جرعة من ماء > فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » » والبركة في 
ا حدیث لغة الزيادة والنماء » والزيادة فيه على وجوه : زيادة في القوة على أداء الصوم ء 
وزيادة في إباحة الا کل والشرب : وزيادة على الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء » كذا 
ذكره الکلاباذي  )‏ . 
وقول الكلاباذي هذا في شرح الحديث رقم [۳۰۳] الواقع في اللوحة رقم ( ۸۳| ب ) . 
٤‏ - إبراهيم بن محمد الحسيني ( ۵۱۱۲۰ ) : 


وقد نقل عن الكلاباذي أيضًا إبراهيم بن محمد الحسيني » ويظهر ذلك في كتابه 
« البيان والتعریف في أسباب ورود الحديث الشريف » » في التعرض لحديث النملة التي 
قرصت نييًا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت یذ کر سبب الحديث » ثم يعرج على 
ذكر هذا النبي فيقول : ( قيل : عزير » وجزم الكلاباذي وغيره أنه موسى الا  )‏ » 
ومن احتمل أن يكون قد نقل هذا الكلام عن غيره من العلماء ء حيث إنه متأخر نسبيًا 
بالنسبة لابن حجر الذي تناول نفس المسألة في فتح الباري گکاے 


حياة الكلاباذي وآثاره 


(۱) القول المسدد ( ١8/١‏ ) . (۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ۳۱۵/۲) . 
(۳) البيان والتعريف ( ۱۳۰/۲) . (4) فتح الباري ( ۲۵۹/۰ ) . 





حياة الكلاباذي وآثاره ۳۵ 


۵ محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني ( ۵۱۱۲۲ ) : 

وكذلك کان الكلاباذي من الصادر العتمدة لدی الزرقاني شارح موطأ الإمام مالك » 
ففي تعرضه لحديث : « ما نقصت صدقة من مال » » یقول : ( وقول الكلاباذي يراد 
بالصدقة الفرض وباخراجها ما لم ینقص ماله » لکونها ديئًا فيه بعد لا یخفی ) ٩‏ . 

وبمراجعة « بحر الفوائد » وجدت هذا القول في شرح حدیث : « ما نقصت أحدًا 
صدقة من مال » الواقع تحت رقم [۳۳۳] في اللوحة رقم ( ۹۲/) فدل على أن 
الكلاباذي الذي ذکره هو صاحب کتاب « بحر الفوائد » لا غيره » ودل على أن 
الزرقاني من اطلعوا على « بحر الفوائد » وأفادوا منه . 
5 - آحمد بن ابراهیم بن عیسی ( ۵۱۳۲۹ ) : 
القاصد وتصحیح القواعد » في شرح قصيدة الامام ابن القیم » ومن المکن القول بأنه 
نقل کلام الكلاباذي عن ابن تيمية ؛ ذلك لأنه ذکر نفس کلامه في مسألة هل الخلق 
غير اخلوق ؟ ° . 
۷ - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري ( ۵۱۲۵۲ ) : 

ومن آفاد من الكلاباذي من شراح الحديث البا ركفوري في « تحفة الأحوذي شرح 
جامع الترمذي » » حیث نقل أيضًا کلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أحاديث 
سد الأبواب اللافظة إلى السجد وذکر فیها قول الکلاباذيی © . 
۸ - عبد الرؤوف المناوي : 


ومن اطلع على « بحر الفوائد ( وأفاد منه كثيدا المناوي مصنف ( فيض القدير شرح 
الجامع الصغير للسيوطي » ء فقد ذكر الکلاباذي أو أحد كتابيه « بحر الفوائد » 
أو « التعرف » نضًا في أربعة وعشرين موضعًا مختلفًا ء غير الواضع التي نقل فيها شرحه 
للأحاديث ولم يشر إليه » كل ذلك مستشهدًا بأقواله شارخا أو راويًا » وهذه مواضع ما 





(۱) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ( 45/4ه ) . 
)۲( ترضح قاصد و تصحیح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم ( ۰۱۱۲/۱( ۳٤۷/١‏ ). 


حياة الكلاباذي وآثاره 





۳۹ 
ذکر الناوي فیها الكلاباذي في کتابه : 

١‏ - في سياق الحديث عن أمية بن أبي الصلت ۰ قال : ( وزعم الكلاباذي أنه كان 
يهوديًا ) ٢”‏ . وذكر أمية بن أبي الصلت ورد في الحديث رقم [1۳۲] في اللوحة رقم 
)1۱714٩(‏ ۰ ولیس فيه أنه كان يهوديًا 

؟ - في سياق الحديث عن الحكيم الترمذي وذكر الكلام حوله قال : ( وقال 
الكلاباذي في التعرف : هو من أئمة التصوف ) ۱ . 

۳ - في سياق ذكر ألفاظ حديث : « إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت فقد 
آحسنت  »‏ یقول : ( کذا ذکره الكلاباذي ‏ ثم إن ما ذکره با تقرر من أن لفظ 
الحديث ما ذکر هو ما وقفت عليه بخط الولف ) ©" . 

وهذا الحديث ا مذ کور لم أقف عليه في « بحر الفوائد ) . 

4 - عند ذكر نزول جبریل التق على صورة دحية » قال : ( قال تعالى : تب 
اریخ الین ن # [الشعراء: ۱۹۳ ء فالنازل بالوحي جبريل والصورة صورة دحية فجبريل هو 
جبريل والصورة غيره وان كان الملك فيها ذكره الکلاباذي ) ° . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 595١/ب‏ ) . 

٥‏ - عند ذكر حديث : « أعطيت سورة البقرة » » يقول : ( ورواه عنه أيضًا البيهقي 
في الشعب والدارقطني عن ابن عباس « أعطيت سورة البقرة » أي | إلا خواتيمها » كما 
يشير إليه بل يعينه قوله الاتي : ١‏ وخواتيم سورة البقرة » إلخ » وفيه رد على من استکره 
أن يقال : سورة البقرة ء بل السورة التي تذکر فيها البقرة من الذكر الأول » أي عوضًا 
من الذكر الأول » قال الكلاباذي في بحره : هو الصحف العشرة والكتب الثلاثة ولم 
يطلع عليه من أكثر الترديد والاضطراب ) © . 

وحديث خواتيم سورة البقرة ورد تحت رقم ]٤۸۷[‏ في اللوحة رقم ( 1/۱۰۷) 
( س ) ء ولم أقف على قول الكلاباذي . 

٦‏ - عند ذكر حديث : « خير القرون قرني » » يقول : ( ثم إن هذا لا يناقضه خبر 


(۲) فيض القدير ( ۱۱/۱ ) . (۳) فيض القدير ( ۳۷۸/۱ ) . 
)٤(‏ فيض القدير ( 5١4/١‏ ) . (ھ) فيض القدير ( ٥٦۳/١‏ ) . 





۳۷ 





حياة الكلاباذي وآثاره 


« خير الناس قرني + لأنهم إنما كانوا خیرا لأنهم نصروه وآووه وجاهدوا مع وقد 
توجد نحو هذه الأفعال آخر الزمان حين يكثر الهرج » وحتى لا يقال في الأرض : الله ء 
قال الكلاباذي وغيره : وأما خبر : « خير الناس قرني » فخاص بقوم منهم والمراد في 
قرني » كالعشرة وأضرابهم ‏ وأما سواهم فيجوز أن يساويهم أفاضل أواخر هذه الأمة ء 
كالذين ينصرون المسيح » ويقاتلون الدجال » فهم أنصار النبي وإخوانه اه ) © . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 1/۱۷۸) 

۷ - عند ذكر حديث : « يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالین » يقول : 
(۱ استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي » أي ثوابه » 
وقال الكلاباذي : جعل الله أوصاف المؤمنين صفته » فقال : مرضت واستسقيتك 
واستطعمتك ؛ لأن الوصلة إذا استحكمت والمودة إذا تأكدت صار فعل كل واحد من 
المتواصلين فعل الآخر » وكل ما فعله الحبيب فهو یسر حبيبه » ألا ترى قيسًا ا مجنون كان 
إذا اراد أن يسكن ما به ذكرت له لیلی » فينجلي ما هو فيه ويتكلم بأحسن کلام 
فیقال له : أتحب ليلى ؟ فيقول : لا . فیقال : لم ؟ فيقول : المحبة ذريعة الوصلة » وقد 
وقعت الوصلة فسقطت الذريعة » فأنا ليلى وليلى أناء وقال : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته كنت أنا ) ) 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 41 ؟/ ب ) . 

۸ - عند ذكر حدیث : « فطوبى للغرباء ) » يقول : ( وزاد الترمذي بعد الغرباء 
د الین يصلحون ما آفسد اناس بعدي من ستي ٤ء‏ وفي حبر آخر : قیل : من الغرباء ؟ 

قال : « النزاع من القبائل  »‏ أي : الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم . قيل : وهم 
أصحاب الحديث » يعني کون الإسلام غریا ليس منقصة عليهم بل سب لتقربيهم في 
الاخرة ا.ه. وهو تخصيص بغير مخصص ء قال الكلاباذي : وإذا صار الأمر إلى هذا 


کان الؤمن فيهم كالؤين في زمن الصطفی صلی الله عليه وعلى آله وسلم ؛ فان ازع 
من القبيلة مهاجر مفارق لأهله ووطنه ) ۴ . 





(۱) فيض القدير ( ۱۸٥/۲‏ ) . (۲) فيض القدير ( ۳١۳/۲‏ ) . 
(۳) فيض القدير ( ۳۲۲/۲ ) . 








۳۸ 





حياة الكلاباذي وآثارہ 


وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ۱۷۷ ب ) . 

۹ - عند ذكر شرح حديث : « أنا مدينة العلم وعلي بابها ؛ یقول : ( خرج الكلاباذي 
أن رجلا سأل معاوية عن مسألة » فقال : « سل عليًا هو أعلم مني . فقال : أريد جوابك . 
قال : ويحك > كرهت رجلا كان رسول اللہ کل يعزه بالعلم عا » وقد كان أكابر 
الصحب يعترفون له بذلك » وكان عمر يسأله عما أشكل عليه » جاءه رجل فسأله » 
فقال : هاهنا علي فاسأله . فقال : أريد أسمع منك يا أمير المؤمنين . قال : قم لا أقام الله 
جليك » ومحا اسمه من الديوان ) © . 


والحديث المذكور ورد تحت رفم [5454] في اللوحة رقم ( ۸۱ . 

٠‏ - وفي صدد شرح حديث : « تسحروا فان في السحور بركة 4 » يقول : ( قال 
الكلاباذي : فالبركة فيه بمعنی الإباحة بعد الحظر عنه من أول الیل ء > فكأنها إباحة زائدة 
على الافطار آخر النهار » فهو رخصة ء وال يحب أن تؤتى رخصه ء فالترغيب في 
السحور ترغيب في قبول الرخصة » ومعنى البركة فيه الزيادة » ويمكن كونها زيادة في 
العمر ؛ لكون النوم مونًا واليقظة حياةً » ففي مدة الحياة معنيان : اكتساب الطاعة 
للمعاد» والمرافق للمعاش » وهو ما حصت به هذه الأمة ) () . 

والحديث ورد تحت رقم [۳۰۳] في اللوحة رقم ( ۸۳/ب) » وهذا القول مذ کور 
في اللوحتين ( ۱۸۳ ب )» (١۸/أ).‏ 

۱ - وعند ذكر « من حاف الله خافته ا خاوف » ء يقول : ( ذكره الکلاباذي ) ° . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 1/۷۷) 

۲ - وعند شرح حديث ل ل رم ؛ يذكر متهم الب إلا أن 
يتوضأ ء ثم يقول : ( قال الكلاباذي : يجوز كونه فیمن أجنب من محرم ء آما من 
حلال فلا يجتنبه الملك ولا البيت الذي فيه ء فقد كان النبي يصبح جنبًا بغير حلم 
ويصوم ذلك اليوم » وكان يطوف على نسائه بغسل واحد » ويجوز كونه فيمن اجدب 
باحتلام وترك الغسل مع وجود الماء فبات جنبا ؛ لان الحلم من الشيطان » فمن تلعب به 
في يقظته أو نومه تجنبه اللك الذي هو عدو الشيطان ا.ه ) © . 


(۱) فيض القدير ( ٦٤/٣‏ ) . (۲) فيض القدير ( ۲۹۳/۳ ) . 
)٣(‏ فيض القدير ( ۲۹۰/۳ ) . (4) فيض القدير ( ۳۲٣/۳‏ ) . 


حياة الكلابازي وآثارہ ب ب تي ۳۹ 


وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ۲4۵ ب ) . 

۲ - وعند ذكر حديث ٠‏ ثلالة لا يريحون رائحة الجنة حين يجد القربون ريحها : 
رجل ادعى إلى غير أبيه ) » يقول : ( لأنه كاذب آثم ء الذي يدعي أن الله خلقه من 
اء فلان غير ماء أيه » فهو كاذب على الله  »‏ ورجل كذب عل ء أي : أخبر عني 
با لم أقل أو أفعل ۰ « ورجل كذب على عي عينيه » . أي : قال : رأيت في منامي كذا ؛ 
لأنه كذب على الله وعلى ملك الرژیا ؛ | إذ الرؤيا الصالحة بشرى من الله وذلك ذنب 
كبير» فيستحق العقوبة » ولأن رؤيا المؤمن جزء من أجزاء النبوة » كما يجيء في عدة 
أخبار » فكان الكاذب فيها متنبقًا بادعائه جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من آجزاء النبوة ء 
ومدعي الجزء كمدعي الكل » ذكره الكلاباذي ) ”© . 

والحديث ورد تحت رقم ]٤٥٥[‏ وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 58١/أ)‏ ع 
(٤١/ب).‏ 

٤‏ - وعند ذكر شرح حدیث : ١‏ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ؛ ء يقول : ( قال 
الكلاباذي : الرداء عبارة عن الجمال والبهاء » والازار عبارة عن الجلال والستر والحجاب » 
فكأنه قال : لا تليق الكبرياء إلا بي ؛ لأن من دونی صفات ا حدوث لازمة له » وسمة العجز 
ظاهرة عليه » والإزار عبارة عن الامتناع عن الإدراك والإحاطة به علمًا وكيفية لذاته 
وصفاته » فكأنه قال : حجبت خلقي عن إدراك ذاتي وكيفية صفاتي بالجلال والعظمة » فمن 
نازعني واحدًا منهما أي جاذبني إياه قذفته أي رميته » وفي رواية : « أدخلته في النار » لتشوفه 

إلى ما لا يليق إلا بالقادر القهار القوي الجبار الغني العلي سبحانه ليس كمثله شيء ) 29 . 

والحديث ورد تحت رقم [5140] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ١5١‏ /]) . 

۵ - عند ذكر حديث : « لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب » » يقول : 
(آخبر عما لم يكن لو كان فکیف يكون » كما أخبر تعالى في الذين قال فيهم : ور 
روا ماشو ما وان که [ الأنعام ٠ء‏ قفي نم عاندوا اله ويسوله على بصیرة براش 
الحق > لا لشبهة عرضت » فكذا قوله : « لو کان بعدي » إلخ ء ففیه إبانة عن فضل 
ما جعله ال لعمر من أوصاف الأنبياء وخلال المرسلين » وقرب حاله منهم ء وفيه إشارة 
إلى أن النبوة ليست باستعداد بل یجتبی إليه من يشاء » فكأن النبى أشار إلى أوصاف 
جمعت في عمر لو كانت موجبة للرسالة لكان بها نيا » فمن أوصافه قوته في دينه » 





(۱) فيض القدير ( ۳۲۸/۳ ) . (۲) فيض القدير ( 484/4 ) . 











٠‏ حياة الكلاباذي وآثاره 


وبذله نفسه وماله في إظهار ا حق » وإعراضه عن الدنيا مع تمكنه منها » وخص عمر مع 
أن ابا بكر أفضل ؛ إيذانًا بأن النبوة بالاصطفاء لا بالأسباب ء ذكره الکلاباذي ) ”° . 

والحديث ورد تحت رقم [4۷۰] وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ۱۰۰/ب ) 
رص )۰ 

٦‏ وفي تحديد المقصود بالعلماء يقول : ( و « العلماء ورثة الأنبياء » قال في « بحر 
الفوائد ) : وهم الفقهاء ء والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء » والعلماء بسائر العلوم علماء 
على التقیید إلى علمهم  )‏ . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( /١5‏ ب ) . 

۷ - وفي حديث : « ليس الخبر کالعاینة ) ء يقول : ( وقال الكلاباذي : الخبر 
خبران : صادق لا يجوز عليه الخطأ ؛ وهو خبر الله ورسوله » ومحتمل ؛ وهو ما عداه » 
فإن حمل الخبر على الأول فمعناه ليس المعاينة كالخبر فى القوة ء أي الخبر قوی وآکد 
وأبعد عن الشكوك إذا كان خبرا لصادق » والعاینة قد تخطئ ء فقد يرى الانسان 
الشيء على خلاف ما هو عليه » كما في قصة موسى والسحرة » وان حمل على الثاني 
فمعناه ليس العاينة کا بر بل هي أقوى وآكد ؛ لأن ا خبر لا يطمئن قلبه وتزول عنه 
الشكوك في خبر من يجوز السهو عليه والغلط » والحاصل أن الخبر إن كان خبرًا لصادق 
فهو أقوى من المعاينة » أو غيره فعكسه ؛ إلا أن ما ذكر في ا بر الآتي عقبه على الأثر 
يشير إلى أن المراد هنا الثاني ) © . 

وا حدیث ورد تحت رقم [۹۸۱] وهذا القول مذكور في اللوحتين رقم ( ۲۸۲/ب ) » 
AT)‏ . 

۸ - وفى حديث : ( ما نقصت صدقة من مال ؛ ء يقول : ( وقول الكلاباذي قد 
رد بالصدقة افرش » وبإخراحها لم تنقص ماله ؛ لكونها دیا ف بعد ل يخفى ) 9 ٠‏ 

والحديث ورد تحت رقم (۲۳۳۳ وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( )1/٩۲‏ 

1 - وفي الحديث : « من أحزن والديه فقد عقهما ؛ ء يقول : ( من أحزن والديه أي 
أدخل عليهما أو فعل بهما ما يحزنهما فقد عقهما » » قال الكلاباذي : إِنما قصد أن لا جفي 


(۱) فيض القدير ( ۳۲٣/۳‏ ) . (۲) فيض القدير ( ٤۷۸/۳‏ ) . 
(۳) فيض القدير ( ۳۰۷۰ ) . (4) فيض القدير ( ٩۰4/9‏ ) . 





حياة الكلاباژي وآثارو د ) 
الوالدین ؛ لأن فيه ألمهما » فمن أحزنهما بقصد الجفاء فقد آلهما ء وذلك عقوق ) () . 
والحديث ورد تحت رقم [۲۸۰] في اللوحة رقم ( 1/۷۳) » وهذا القول مذ كور في 

اللوحة رقم ( ۷۰/ب ) . 

۰ - وفي حدیث : « من تاب إلى الله وهو يغرغر » ء یقول : ( قال الكلاباذي : 
ومعلوم أن هذا وقت لا یتلافی فيه ما فات » فتوبته الندم بالقلب ‏ والاستغفار باللسان › 
أما حال الغرغرة فلا تقبل توبته ء ولا ينفذ تصرفه » لقوله تعالى : « قل يك یمهم 
ایم ما روأ با © [غافر: مب ( . 

والحديث ورد تحت رقم [۳۹۷] وهذا القول مذ كور في اللوحة رقم ( 1/۸7) ( س ) . 

١‏ - وفي حديث : ( خير القرون قرني » ء يقول : ( ويكون المراد بخبر « خير 
الناس قرني » الخصوص في قوم منهم لا جميعهم › ومعلوم أن قرنه كان منهم أبو جهل 
ومسيلمة وأضرابهما ء ذكره في « بحر الفوائد »  )‏ . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( 1/۱۷۸) . 

۲ - وفي حديث : « لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » ء يقول : 
( قال في « بحر الفوائد » : الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لکن لا يأكل بها ؛ 
لأنه معكوس مقلوب الخلقة » فنهى النبي أن يفعل كفعله » وقد يقال : شمال الإنسان 
مشؤوم » فان الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله » والإنسان جعل يينه لما فوق الإزار 
من الأكل والطهارة ) © . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ۱۳۳۲ ب ) . 

۳ - وفي حديث : ( لا تدخل الملائكة بِينَا فيه جرس » › يقول : ( « لا تدخل 
الملائكة » يعني ملائكة الرحمة ونحوهم » « بيا ) يعني مكائًا » « فيه جرس » هو کل 
شيء في العنق أو الرجل حين يصوت ؛ وذلك لأنه إنما يعلق على الدواب للرعاية واحفظ 
ليعرف سيرها ووقوفها ء فتسكن الرفقة إلى سماعها » ويتكلمون في السير عليها › 
والملائكة حفظ لهم من بین أيديهم ومن خلفهم » فإذا سكنت القلوب انقطعت بعد 
سكونها إليها عن سكونها لمسيرها ومسيرهم » ومصيرها ومصيرهم » وحافظها وحافظهم 


(۱) فيض القدير ( ۳۷/١‏ ) . (۲) فيض القدير ( 98/5 ) . 
(؟) فيض القدير ( ۲۰۱/۹ ) . )٤(‏ فيض القدير ( 586/5 ) . 





4۲ حياة الكلاباذي وآثاره 


فإذا اتخذوا لهم حفظة لأنفسهم وكلوا إليها » وليس الجرس كسائر ما يجعل وقاية 
للنفس والمال ؛ لأن في ذلك فوائد أخرى بخلاف الجرس » ذكره الكلاباذي ) © . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( لا"/أ ) ء ( ۱۳۷ ب ) . 

4 - وفي أحاديث قصة الدجال ونزول عيسى الل يقول : ( وقال في « بحر 
الفوائد » : قد ورد في نزوله أحاديث كثيرة » روتها الأئمة العدول ‏ التي لا يردها إلا مكابر 
أو معاند ) 29 . 

وهذا القول مذكور في اللوحة رقم ( ۲4۲/ب ) . 


#8 > 


. ) 158/5 ( فيض القدير ( ۲۹۲/۹ ) . (؟) فيض القدير‎ )١( 





منهج التحقیق دد ۳ 
التَضِلَّالثَانْ 
منهج التحقيق 

اولا : نسبة الكتاب للمؤلف والتعريف بالكتاب : 

هناك قرائن عدة تؤكد صحة نسبة الكتاب لمؤلفه ء وتتمثل هذه القرائن في الآتي 

١‏ - السماعات الموجودة في أول الكتاب والتي تسند الكتاب إليه » وهي كما 
وردت بأول النسخة الأصل : 

يقول العبد الضعيف أبو ا حسن علي بن محمد بن علي بن الحسین لسغ أحسن 
الله إليه أسعد جده : ثنا الشيخ القاضي الإمام الأجل جلال الدين أبو ا حامد حامد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء ء قال : أخ الشيخ الامام الأجل أبو | إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل الصّفَارِيُ انار » قال : أخ الشيخ والدي ء قال : أخ الشيخ 
أبو طاهر (براهیم بن أحمد ال » قال : أخ الشيخ أبو بكر بن أبي | إسحاق العارف ‏ 
الكَلابَاذِيُ الصنف » قال له : 

وأخ بهذا الاسناد الشيخ الإمام الصالح الدين فخر الأئمة محمد بن هارون والشيخ 
الإمام زین الصا حين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصَّابُونِيُ بقراءتي عليهما في الجامع 
ببخاری قالا أيضًا بهذا الاسناد ء والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو انحاسن الحسين بن 
علي الزغینانخ » والشیخ القاضي جمال القضاة آبو بكر محمد بن عمر الکزميني 
المَوغَانِيُ في كثير من آخرين ء قال دك : 

وأخ الشيخ القاضي الإمام جلال ين / هذا ید قال : أخ الشيخ الامام نجم الدين 
أبو حفص عمر بن محمد اع » قال أ بخ الم أبر بكر محمد بن أحمد البق 
قال : أخ الشيخ أبو نصر أحمد بن علي الیرم الصنف ظلہ » قال 5ه 

وأخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين وجمال القضاة ٠‏ 
الكَرْمِبنِيُ في كثير من آخرين » قال ڪه : 

وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نحري بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان المُسْتَمْلِيَ 
في مسجده بعد أملاه ء قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد الوالد » قال : 


يي مسح منهج التحقيق 


سمعت معاني الأخبار وشرح الآثار من الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن أحمد یی 
في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد الْحلْوَاني هو 
حاضر يسمع في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة رواه عن المصنف ء قال #5 : 

راغ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدین » والشيخ الإمام الزين 
فخر الأئمة محمد بن هارون » والشيخ القاضي الإمام أبو عمرو عثمان بن أبي بکر 
اْطوعن » وجمال القضاة الکژمینخ في كثير من المشايخ يكثر تعدادهم قدس الله 
آرواحهم » قال ه : 

وقد أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدین. مفتي الشرق والغرب 
أبو الحامد محمد بن أحمد بن يوسف النسوب إلى أسبيجاب بقراءتي عليه من أوله إلى 
آخره في المسجد الجامع ببخاری عمرها الله وخلص أهلها ء وأتممتها في أوائل ذي الحجة 
سنة أربع وستين وخمسمائة قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد » قال : أخ 
الشيخ القاضي الإمام صدر الاسلام أبو الیسر محمد بن محمد بن ال حسين الْبَرْدَوِي » 
قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين / الكاتب قال أخ الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلا البخاري المصنف إملاء بدرب الجديد في سنة خمس 
وسبعين وثلاثمائة » قال ذف : 

وأخ الشيخ الامام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد المْحبُوي ء والشیخ الإمام 
الأجل الأستاذ ظهیر الدين ال غبتاني > والشیخ القاضي الامام جمال القضاة اكز مين ) 
والشيخ القاضي الإمام أبو عمر المُطْوِعِْ وغيرهم » قالوا : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد 
عماد الدين أبو بكر محمد بن الحسن بن منصور اف يرث وقد توفي سنة خمس 
وخمسمائةء قال : أخ شمس الأئمة اللْوَانِ عن أبي محمد الكاتب عن المصنف » قال 5ه : 

۲ - أسلوب الصنف فى كتابه هو نفسه أسلوبه فی كتابه الآخر « التعرف لمذهب 
أهل التصوف » » من حيث كثير من الموضوعات المشتركة أو المتقاربة التي تناولها في 
كلا الكتابين » ومن حيث الوجهة الصوفية في كليهما » ومن حيث الأسلوب الأدبي 
الذي يتميز به الصنف في كثير من المواضع ء فعلی سبيل المثال : فقد تحدث مُفصّلا في 
كتاب التعرف عن قول الصوفية في الأصلح ء وأبطل القول به “ ء وتعرض في كتاب 


. ) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص 7ه‎ )١( 





منهج الستیق سوه 
« بحر الفوائد » موجڑا لنفس المسألة » وأبطل أيضًا القول به ۰۲0 وفي کتاب « التعرف » 
تحدث عن ا حبة » وأنها ينبغي أن لا تکون معلولة بشيء ٠‏ ۰ وفي الحديث الأول في 
١‏ بحر الفوائد » يتعرض لنفس المسألة ء ويخرج بنفس النتيجة (© » وسيتضح ذلك بشيء 
من التفصيل في الفصل الثالث . 

۳ - بعض شيوخه المكرر ذكرهم في الکتابین وصرح بالتحمل عنهم . وعلى سبيل 
الثال : أحمد بن حيان التميمي » صرح بالتحمل عنه في التعرف ۲ ء وفي « بحر 
الفوائد » في الحديث رقم ]٦٢٤[‏ » ويتبين ذلك بالرجوع إلى فهرس شيوخه . 

٤‏ - الصادر التاريخية التي نسبت الكتاب إلى الصنف ‏ والتي لم تختلف في نسبة 
الكتاب إليه > وهي : كشف الظنون ( ۰۲۲/۱ والأعلام ( ۲۹/۰ ) » ومعجم 
المؤلفين ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲ ) » وتاريخ الأدب العربي ( ۰۸۱/4 ۸۲ ) » وتاريخ التراث 
العربي مجلد ٠۷١/٤ ( ١‏ ) » ودائرة معارف الأعلمي ( ۱۲4/۲۲ ) » الفهرس الشامل 
للتراث العربی الخطوط ( ۲۸۸/١‏ ) » هذا بالاضافة إلى فهارس المخطوطات بكل من 
قسم ا خطوطات بدار الكتب المصرية » ومعهد ا خطوطات العربية » والمكتبة البلدية 
بالإسكندرية . 

ه - ويضاف إلى ذلك ما صرح به السمعاني في كتاب الأنساب عند الحديث عن 
نسبة مرغي » قال : هذه النسبة إلى مایشرغ » وهي قرية كبيرة حسنة على طريق 
بخارى من نواحي نخشب.... والمشهور بالانتساب إليها أبو نصر أحمد بن علي بن 
الحسن بن عيسى المقرئ الضرير المايمرغى : كان شيحًا ثقة صالحا صدوقّا مکثرا من 
الحدیث .... روى عن أبى بكر بن أبى إسحاق الكلاباذي صاحب « معانى الأخبار) ) © 
فقد أثبت السمعاني في کلامه هذا نسبة کتاب « معاني الأخبار ( للمصنف . 

٦‏ - ویضاف أيضًا ما وجدته عند عبد الکرم القزويني في کتابه « التدوين في تاريخ 
قزوین » في سياق ذكر شیوخ والده في الحديث وجمل من مسموعاته ) فقد ذکر أن 
والده قد سمع كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي من عبد الخالق بن زاهد بن طاهر 
)١(‏ الأصل لوحة رقم ( ٦۷/ب‏ ) . 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص8؟١‏ ) . 
(*) الأصل لوحة رقم ( ؟/ ب ) . 


. )۱۷۳ التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص‎ )٤( 
. ) ۲۲۳/٤ ( (ھ) الأنساب‎ 





پم سس منهج التحقيق 
أبو منصور الشحامي بروايته عن الحسن بن أحمد السمرقندي » عن علي بن أحمد بن 
خنباج » عن الكلاباذي 2١‏ » فقد أضاف للکتاب سماعًا جديدًا غير السماعات 
المذكورة بأول النسخة التوافرة لدينا الآن » با يدل أيضًا على تأكيد نسبة الكتاب 
لمؤلفه » وشهرة الكتاب فى أوساط علماء الحديث . 

۷ - نقول العلماء عنه ونسبتهم هذه النقول إليه في كتابه تعد توثيقًا للكتاب » ومن 
أشهر من نقلوا عنه ابن حجر العسقلاني والمناوي صاحب فيض القدير وغيرهم » وقد 
ذکرت ماذج من هذه النقول ومكانها من الكتاب 4 وذلك في الفصل الأول عند 
احدیث عن منزلته ونقل العلماء عنه . 
اسم الکتاب : 


یذ کر الترجمون الکتاب بعدة أسماء منها : « بحر الفوائد الشهور بعاني الأخبار) 29 , 
وأحيانًا ما يذكر ب « بحر الفوائد » فقط ۲ وأحيانًا ما یذ کر ب معاني الأخبار السمی 
ببحر الفوائد » ۶ء وقد ذکر له فاد س زکین عدة آسماء منها : « معاني الاثار » أو « معاني 
الأخبار » أو « بحر الفوائد السمی بمعاني الأخبار » أو « مفتاح الأخبار » أو « معاني 
الأحاديث الصطفوية ومعاني الأخبار جتبویة » وذکر أنه آخر ما ألف ( ٣۳۷ھ‏ ) © . 

وأضاف کارل بروکلمان في « تاريخ الأدب العربي » على ما سبق الأسماء الاتية : 
« مفتاح معاني الأخبار » و « الاخبار بقوائد الأخبار » و « معاني الاحادیث امصطفوية 
ومباني الأخبار امجتبوية » © . 

ولعل مرد الاختلاف في اسم الكتاب يعود إلى اسمه الوارد في النسخ المتعددة في 
البلدان الختلفة ۲۹ء أما اسمه في النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق وأطلقت 
عليها لفظة « الأصل » فقد كان على بطاقة الکتاب في صدر الصفحة الأولى التي عليها 
بيانات ا خطوط « بحر الفوائد » » أما داحل امخطوط فقد ذكر في أحد أسانيد متحمله 
(۱) التدوين في تاريخ قروين ( ۳۹۵/۱ ) . 

(۲) معجم الؤلفین ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲ )ء والأعلام للزركلي ( ۲۹۰/۰ ) . 

(۳) هكذا كتب على صدر الصفحة الأولى للنسخة ا خطوطة التي اعتمدت عليها في التحقيق والتي أطلقت 
عليها اسم ( الأصل ) . وهكذا ذكر في دائرة معارف الأعلمي ( ٠١١/۲١‏ ) . 

. ) ١75/4 ( ۱ تاريخ التراث العربي » مجلد‎ )5( . ) ٤٤ الرسالة المستطرفة (ص‎ )٤( 
. )۸۲ ۰۸۱/4 ( تاريخ الادب العربي‎ )1( 

(۷) تراجع أماكن هذه النسخ في تاريخ الأدب العربي ( ۰۸۱/۶ ۸۲) . 


منهج التحقیق سس ب سس ۷؛ 
وهو آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي ما يفيد بأن اسم الکتاب 
«معاني الاخبار » وذلك في الإسناد الاتي : 

( وقد أخ الشيخ الإمام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نجري بقراءة الشيخ الإمام الزاهد القطان الستملي 
في مسجدہ بعد أملاه ‏ قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل لزاهد الوالد » قال : 
. سمعت « معاني الأخبار وشرح الآثار » من الشيخ الإمام ابن الحسن علي بن أحمد التميمي 
في مسجد الشيخ الإمام شمس الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن أحمد ا حلواني وهو حاضر 
يسمع في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة رواه عن المصنف قال 5 ) (۱۲.ه . 

وذكر أيضًا في نهايته نفس الاسم في قوله : ( وقد تم کناب « معاني الأخبار » 
تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد العارف ناصر الشريعة محيي السنة ماحي البدعة 
محمد بن إبراهيم الکلاباذي البخاري قدس الله روحه ونور ضريحه ... ) ٩‏ ا.ه 

نا فی سح (س) وهي النسخة اي عمدت عليها في الال بلأمل 
فقد اقتصر من الكتاب على نصفه 7 تقريبا واحسم هذا النصف بقوله : « واتفق الفراغ من 
كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في 
أواخر شهر صفر الظفر من شهور سنة إحدى وعشر وألف على يد .... ) ( هذا ولم 
يوجد على النسخة أو في داخلها أية دلالة على اسم الكتاب » والشيء الوحيد الذي 
يؤكد أن الكتاب هو نفسه بحر الفوائد للكلاباذي هو احتوی ‏ فضلا عن أنه قد أخذ 
رقمًا في معهد ا خطوطات تحت اسم « بحر الفوائد » . 

أخلص من هذا إلى أن للكتاب أسماء عدة أشهرها « بحر الفوائد » و « معاني 
الأخبار » ء والاسم الأول هو الذي اعتمدت عليه في عنوان البحث » بناء على ما ذكر 
في بطاقة النسخة الأم التي اعتمدت عليها في التحقيق . 

لاذا سمى الكلاباذي كتابه ب « بحر الفوائد » أو « معاني الأخبار » أو غيرها من الأسماء ؟ 

لم يصرح المصنف بسبب تسمية الكتاب » ولكن يظهر لي من خلال التطواف في 
الکتاب أن الكلاباذي حرص في المقام الأول على العناية ببعض الأخبار الواردة عن 
النبي و رواية لها ثم استنباطا لمعانيها من الأوجه ا حتملة » ومن هنا جاءت التسمية 


. ) الأصل لوحة رقم ( ١/ب ) . (۲) لوحة رقم ( ۳۸۰/ب‎ )١( ٠ 
. ) ب/١١١‎ ( النسخة ( س ) لوحة رقم‎ )۳( 


۸ سح منهج التحقيق 
به معاني الأخبار » أو « معاني الأحاديث الصطفوية ومعاني الأخبار امجتبوية » 
أو « معاني الآثار » أو مفتاح الأخبار » أو « مفتاح معاني الأخبار )أو « معاني 
الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار ا جتبویة » . فكل هذه الأسماء تدور حول محاولة 
الوصول إلى مراد الرسول عَم من قوله الشريف . 

ولم يخل الكتاب أيضًا من كثير من الفوائد الأخرى في مجالات مختلفة ؛ كالتوفيق 
بين بعض الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض » وتحديد مدلول بعض المفردات 
الواردة في الأحاديث ومعالجة بعض القضايا العقدية .... إلخ » ومن هنا يظهر سبب 
التسمية ب « بحر الفوائد » أو « الاخبار بفوائد الأخبار » . 

وتسمية الكتب بكلمة « بحر .... » منتشرة في التراث العربي الاسلامي وقد ذكر 
حاجي خليفة في « كشف الظنون » ما لا يقل عن ثمانية وثلاثين اسمًا لكتب تبدأ بكلمة 
«بحر) ومنها كتب متقدمة ترجع إلى القرن الرابع الهجري ککتاب « بحر الأوهام ؛ لابن 
وكيع الشاعر المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » ومنها ما يطلق عليه « بحر الفوائد » 
مثل : « بحر الفوائد ا حرفیة وسر الفرائد العددية » و « بحر الفوائد في الحساب » © ويبدو 
أن أصحاب هذه البحور قد قصدوا جمع الفوائد ا ختلفة في مصنفاتهم » ومنهم 
الکلاباذي » ويلاحظ أن أقدم كتاب ذكر في « كشف الظنون ) يبدأ بعبارة ۱ بحر ) هو 
کتاب « بحر الأوهام » لابن وكيع الشاعر التوفی سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » ويلاحظ 
أيضًا أنه متأخر بالنسبة إلى كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي » فهل يكون الكلاباذي هو 
آول من صنف كتابًا يسمى « بحر .... » وتبعه المصنفون في هذه التسمية ؟ . 
عدد أحاديث الكتاب : 


ذكر الزركلي في الأعلام أن عدد أحاديث الكتاب ۰٩۲‏ حديئًا ۲ء وهذا الكلام مطابق 
لا ورد في آخر النسخة التي أطلقت عليها لفظة « الأصل ؛ ء حيث قال فيها : ( وجملة 
الأحاديث الروية في هذا الكتاب من أوله إلى آخرہ مائتان واثنان وعشرون حديثًا مبشرة ء 
وثلاثمائة وسبعون حديئًا شواهد » فتکون جملتها خمسمائة واثنان وتسعون حديئًا) ۲ء 
ولعل ما ذكره الزركلي كان نقلا من هذا الموضع من هذه النسخة . 

ويلاحظ أن الناسخ قد قسم هذا العدد إلى ما أسماه أحاديث مبشرة » وأخرى 
(۱) کشف الظنون ‏ ۲۲۳/۱ - ۲٣۲۷‏ ) . (۲) الأعلام ر ۲۹۰/۰ ) . 
(۳) الأصل لوحة رقم ( ۳۷۹/ب ) . 





منهج التحتیق سس سس سس 4٩‏ 
شواهد » ویکن استنتاج أنه يقصد بالأحاديث البشرة الأحاديث التي رواها الصنف 
بإسناده وتسبقها عبارة : 9 حدیث آخر ) > حیث إن عددها بالفعل بلغ مائتین وائنین 
وعشرین حديثًا ء والأحاديث الشواهد التي یقصدها هي بقية الأحاديث التي رواها 
الصنف بإسناده أيضًا ء إذن فجملة الأحاديث التى ذکرها يعنى بها الأحاديث السندق 
وقد احتوى الكتاب على أحاديث أخر غير مسندة . ١‏ 

علمًا بأنه قد بلغ مجمل ما خرجته ألفًا ومائتين وتسعة وسبعين حديثًا » التکرر منها 
الذي سبق تخريجه وأحلت عليه في ا حاشیة بقولي : « سبق تخريجه في اللوحة رقم ... » 
قد بلغ أربعة وثمانين حدیئًا ء وهذا العدد الذي ذكرته يشمل الأحاديث والآثار السندة 
منها وغير المسندة التي ورد ذكرها في الكتاب . 

والجدير بالذكر في هذا الموضع أنه يمكننا الجزم - بناء على ما ذكر - بأن النسخة 
التي أطلقت عليها الرمز ( س ) هي نسخة ناقصة » حيث بلغ فيها عدد الأحاديث التي 
يسبقها عبارة : « حديث آخر » تسعة وأربعين ومائة حديث فقط » ومجمل ما ساقه فيها 
من أحاديث بإسناده با فيها عبارة : « حديث آخر » بلغ ستة وأربعين وثلائمائة حديثِ 
فقط » مخالفة بذلك ما ذكر في الأعلام للز ركلي » أو ما ذكر في آخر النسخة الأصل . 

ثانا : نسخ الکتاب : 

یوجد للکتاب النسخ ا خطوطة الآتية : 

۱ - رضا / رامبور ر ۳۲٤ ( - ] )883( 3588 M 1 158/١‏ و) -ق ٦ھ‏ - 
ناقص الأحاديث ( ۲٤‏ - 6۲۲۳ () . 

۲ - متحف طوبقبو سراي ( ۱۲۹/۲ )[ ۲5382612۸ ( ۲۷۲ و) - :هه( 
۰ ( ورقة » القرن الثامن الهجري ) » ١ ١ ( 5١5‏ ورقة » ٤ ٤‏ ۷ه » انظر الفهرس 
(۰۱۲۹/۲ ۱۳۰ © . 

۳ - جاریت ( ٥١٤‏ ) [ (11 1368(747) ] - ( ۱۱۹ و) - ق ۷ تقریکا » وقیل : 
القرن الثالث عشر الهجري 6٩‏ - ناقصة بعض الأوراق في الوسط والآخر - قطعة © . 





(۱) الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/١‏ ) . 

(۲) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/١‏ ) » تاريخ التراث العربي » المجلد الأول (۱۷۳/4) . 
(۳) تاريخ التراث العربي » ا جلد الأول ( 177/5 ) ۰ (4) السابق . 

. )۸۲ تاريخ الأدب العربي ( 81/4 ؛‎ ۰ ) ۲۸۸/١ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط‎ )٥( 





۵ ۰ 
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٤‏ - غازي خسرو | سراییفو ( ۲۷/۱ ) [ 4094 ] - (۳۰۶ و) -ق ۸ھ( 

۲ ه‎ ۸۰۳ - ] ۳۵۶ [ ) 55/١ ( دار العلوم الاسلامية / بشاور‎ - ٥ 

- البلدية / الاسکندرية ( الشندي / الحديث ۷ [ ۳۱۷۹ ج ]) (۱ مج‎ - ١ 
7 ۵۱۰۱۱ ) ورقة‎ ۷ 

- الأحمدية / حلب ( ۷1 ) 1 ( ۲۷٤‏ ) الحديث ] - (و ۲۸۲ + ۱۸) ضمن 

. ٩ مجموع‎ 

۸ - دار الکتب / القاهرة ثان ( ۱ 1 ۲۱ - مخروم الأول ° . 

۹ - شهید علي باشا ر ۳۲ ) 1 ۳۷۰ ] - ( ۱ مج - ۲۱۷ و) ۲ . 

۰ - فا 4۱ [ ۹۷ ] - (مج ۱ ۲۰۷ و) ‏ . 

عم 

۱ - فيض الله أفندي ( ط ) )٦(‏ ز٢٥‏ رقم متسلسل ] - (مج )١‏ ” . 

۲ - ولي الدين ( 55 ) [ ۸46 ] - مج ۷۸۱( . 

۳ - يني جامع ( 6۱4[ ۲۷۶ ] ( ۷ ٠‏ ورقة ‏ القرن التاسع الهجري ) . شر 
مجهول بعنوان : 9 شرح معاني الأخبار ) ( 0 

6 - باریس ( ۶۸۵۵ ) ( ۳۹۸ ورقة 59١‏ هء انظر فايدا ۲۵۳ ) ٠‏ 609 , 
(۱) الفھرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/۱ ) . 
(۲) السابق . 
(۳) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/۱ ) » تاريخ الأدب العربي ( ۰۸۱/4 ۰۸۲ 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 177/4 ) . 
)٤(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/١‏ ) » تاريخ التراث العربي ا جلد الأول ( 177/4 ) . 
)٥(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/١‏ ) ء تاريخ الأدب العربي ( ۰۸۱/4 ۸۲)؛ 
تاريخ التراث العربي ء ا جلد الأول ( ١77/4‏ ) . 
)٦(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/۱ ) . 
(۷) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/١‏ ) ء تاریخ الأدب العربي ( ۰۸۱/4 ۸۲ ) › 
تاريخ التراث العربي » ا جلد الأول ( 177/4 ) . 
(۸) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/۱ ) » تاریخ الأدب العربي ( 281/5 ۸۲) . 
)٩(‏ الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي ان خطوط ( ۲۸۸/۱ ) . 
(۱۰) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ا خطوط ( ۲۸۸/١‏ ) » تاريخ الأدب العربي ( 28١/4‏ ۸۲ ) › 
تاريخ التراث العربي » المجلد الأول ( 17/5 ) . 
(۱۱) تاريخ الأدب العربي ( ۰۸۱/۶ ۸۲) ء تاريخ التراث العربي ء المجلد الأول ( 175/4 ) . 
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۵ - بريل » الطبعة الثانية ( ۷۷ ) ٢‏ . 
۲ - يني ( ۲٤۷١‏ ) بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار امجتبوية  )‏ . 
۷ - داماد زاده ( 5٠١‏ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار ) © . 
۸ - القاهرة أول ( ۲۷۰/۱ ) ( بعنوان بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار) ٩‏ . 
۹ - دمشق العمومية ( ۲٠:۲٤۳‏ ) بعنوان ( مفتاح معاني الأخبار) © . 
۰ - راغب ( ۳۱۱ ) ( ۳۰۰ ورقة ‏ ۲۸٦۱ھ‏ ) بعنوان ( معاني الأحاديث 
الصطفوية ومباني الأخبار ا جتبویة ) ° . 
۱ - خالس ( 454 )۰ بعنوان ( معاني الأحاديث الصطفوية ومباني الأخبار اجتبویف) ( . 
۲۲ - جار الله ( ۹۹۵ ) ( حوالي ۰ ورقة ۰ ۱۱۱۱ھ) ء آسکدار » خدائي » 
هدى حديث ۲۳ » بعنوان ( معاني الأحاديث المصطفوية ومباني الأخبار ا جتبویة  )‏ . 
۳ - مراد ملا ( 11۰ ) ( ۰۱۲۸ ۱۰۵۵ه) ( . 
4 - مکتبة جامعة إستانبول ( ٠١١ ( ) ٦۹٤‏ ورقة » ۱۰۸۳ھ ) ۲۱ . 
۵ - الظاهرية » حدیث ( ۲٤۳‏ ) ° . 
۲ - ولي الدین ‏ ۷۱۸ ) ( ۳۲۳ ورقة » القرن التاسع الهجري ) ٩۳‏ . 
۷ - جورليلي ( ۱۲۸) ( حوالي ۳۰۰ ورقة » القرن الثامن الهجري ) ۲ . 
۸ - محمد بخاري ( )۱/۹٤١‏ ( ۱ - ۲۰۹ب › ۱۱۱۱هجرية ) ۲٩‏ . 
۹ - قسطموني ( ۱۳۹۸ ) ( ۷۸۰ھ ) ء انظر : (5,45 مصو08 ) ۶" . 
۰ - جامعة لندن ( 1۹٠۷٤‏ ) 7 . 
نسخ الکتاب التي اعتمدت علیها في التحقیق : 
اعتمدت في تحقیق الکتاب على النسخ الثلاث الآنية : 
النسخة الأولى : نسخة قسم ا خطوطات بدار الکتب الصرية » والتي تحمل رقم 
(۱) تاریخ الأدب العربي ( ۰۸۱/4 ۸۲) . (6-۲) السابق . 
)٦(‏ تاريخ الأدب العربي ( ۸۱/٤‏ ء ۸۲ ) ء تاريخ التراث العربي » ا جلد الأول ( ١77/4‏ ) . 
(۷) تاريخ الادب العربي ( 81/5 ۸۲) . 


(۸) تاريخ الأدب العربي ( ۰۸۱/4 ۸۲ ) » تاريخ التراث العربي » ا جلد الأول ( 178/4 ) . 
(۹) تاریخ التراث العربي » المجلد الأول ( 177/4 ) ٠.‏ (۱۹-۱۰) السابق . 
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( حدیث ۸۱۱ رقم الیکروفيلم ۳٦۷۰٣ ٤‏ ) ء وعنوانها « بحر الفوائد ) . 

النسخة الثانية : نسخة الکتبة البلدية بالاسكندرية وهی : ( حديث ۳۱۷۹ ج ) » 
وعنوانها « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» . 0 

النسخة الثالثة : نسخة معهد اتخطوطات العربية والتي تحمل رقم ( ٦۷٤‏ ) وعنوانها 
« معاني الأخبار في الحديث ) . 

وهذا تفصیل ذلك : 

النسخة الأولى : نسخة قسم الخطوطات بدار الکتب الصرية . والتي تحمل رقم 
(حدیث ۸۱۱ رقم الیکروفيلم ۳۹۷۰4 ) . 

وقد اخترت هذه النسخة لأجعلها اللسخة الأم من بين ثلاث نسخ متوافرة بقسم 
اخطوطات وهي : 
أ - حدیث ۲۳۶۲ رقم الیکروفيلم ۱۲۳۵۵ . 

ب - حدیث ۸۱۱ رقم الیکروفيلم ۳٦۷٣‏ . 

ج - حدیث ۸۱۱ رقم الیکروفيلم ۳٣۷ ٣‏ . 

لأننى وجدت آنها أصل واحد وهو النسخة الثانية ( حدیث ۸۱۱ رقم الیکروفیلم 
Vf‏ ) » ونسختان منه » هما ( حدیث ۲۳٣٢‏ رقم الیکروفيلم ۱۱۲۳۰۵ ) 
و(حدیث ۸۱۱ رقم الميكروفيلم ۳٣۷٤٣‏ ) ء فالنسخة الأولى ( حديث ۲۳۹۲ رقم 
الميكروفيلم ۱۲۳۵۵ ) تم نسخها من النسخة الثانية ( حديث ۸۱۱ رقم الميكروفيلم 
۶ ء والنسخة الثالثة ( حديث ۸۱۱ رقم لميكروفيلم ١1414‏ ) هي صورة 
ضوئية من النسخة الثانية ( حديث ۸۱۱ رقم الميكروفيلم 5517065 ) . وعلى هذا 
اعتبرت أن النسخه التوافرة التي يمكن الاعتماد عليها من دار الكتب المصرية هي نسخة 
واحدة ء وهي النسخة الثانية التي تحمل رقم ( حديث ۸۱۱ رقم الميكروفيلم 4 75370 ) ؛ 
ووصف هذه النسخة كالاتي : 

وصف النسخة : النسخة حالتها جيدة ‏ إلا أن بها آثار عرق وبقع ترميم » كتبت 
بخط رديء لكنه واضح ومقروء » كتبها إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم » وانتهى 
من كتابتها في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية » وعدد 
أوراقها ۳۸۰ ورقة » وعدد أسطرها ۱۷ سطرا › ومقاسها ( ۲۷,۸ × ۱۹,۷ سم 
عليها غلاف واضح ء واسم الكتاب كما هو مدون بالغلاف « بحر الفوائد » ء واسم 





or - 
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المؤلف « الشيخ أبي بكر محمد الكلاباذي » » وعلى النسخة وقف للسلطان الملك 
الأشرف » وتبدأ بسماعات تصل إلى ثمانية » وقد ذكر متحملها أنه لولا املال لأكثر 
من ذكر السماعات » ويوجد بها سقط من نهاية اللوحة ( ١/٠٠۹‏ ) » أتممته عند 
التحقيق من سبع لوحات من نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية » وسقط آخر من نهاية 
اللوحة (  )1/۱۲٩‏ أتممته أيضًا من سبع لوحات أخرى من نسخة المكتبة البلدية 
بالإسكندرية » وسقط ثالث من نهاية اللوحة ( ۰ ) أتممته من ثماني لوحات من 
نسخة الدرسة الأحمدية بحلب . 

تعلیقات الهامش قليلة » لا تعدو أن تکون تصحیخا أو (ثبات سقط يشير إليها بالرمز 
(صح ) » أو ذكر بعض بعض الفروق في نسخة أخرى لم يشر إليها الناسخ إلا بالرمز رخ ) » 
أو بعض التعليقات النادرة جدّا باللغة الفارسية » وقد تدخل متحمل النسخة وهو 
أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين السعدي في نهاية بعض الأحاديث بذكر 
بعض الأشعار » أو نادرًا بیعض التعليقات ء وفي كل مرة یتدخل فيها يقول : « قال 
أبو الحسن أحسن الله إليه ٤ء‏ ثم يذكر تدخله » حرصًا منه على تبيز کلام الصنف من 
تعليقه » وقد وجدت أحيانًا بعض الإدراج القايل في بعض الأحاديث لم أجده في 
النسختين الأخريين ء وظني أنه تدخل من أبي الحسن ويؤكد تدخله خلو الدسختین 
الأخريين من هذه التدحلات . 

وتوجد بعض التعليقات في الرکن الأعلى من الصفحة اليسرى من اللوحة تتكرر كل 
عشر لوحات » والتعليق عبارة عن ذكر رقم الكراسة التي منها الجزء المذكور من الكتاب ء 
ويظهر من ذلك أن الصنف قسم كتابه | إلى كراسات ؛ والسقط الذي ذكرته من قبل 
عبارة عن ثلاث كراسات منها منها ء وتنتهي هذه النسخة بإثبات عدد الأحاديث المروية في 
الکتاب من أوله إ ی آخرہء وعددها كما ذكر لاس توافت وعشرون دیشر 
وثلاثمائة وسبعون حدیثا شواهد » فتكون جملتھا خمسمائة واثنان وتسعون حديئًا » 
إلا أي بعد الإحصاء الذي أجريته على عدد الأحاديث البشرة التي ذكرها وهي التي تسبق 
بعبارة حديث آخر وجدتها مائتين وتسعة عشر حديئًا فقط › والأحاديث الثلاثة الباقية قية التي 
تتمم العدد الذي ذكره الصنف وجدتها موجودة ضمن شروح الأحاديث السابقة لهاء وقد 
سبقت هذه الأحاديث الثلاثة بعبارة حديث آخر في النسختين الأخريين ؛ فأضفت عبارة 
حديث آخر قبل هذه الأحاديث ‏ ونبهت على ذلك في الحاشية . 


وفي نهاية النسخة أيضًًا إثبات إتمام النسخة ء وإثبات أسم ناسخها وهو إبراهيم بن 
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علي بن أحمد بن إبراهيم ء وإثبات تاريخ الانتهاء من نسخها وهو رابع عشر من 
جمادى الأولى سنة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية . 

فاتحة اخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد للّه بجميع محامده لجميع آلاثه 
ونعمائه » والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين خاتم النبيين ء وآله الطيبين » وعلى 
جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين واللائكة القرین » من أهل السموات وأهل 
الأرضين » وغيرهم كلهم أجمعين ء وعلى جميع الصحابة واخلفاء الراشدین » والتابعين ء 
وتبع التابعين» والصا لحین » وعلماء الدين ء والشهداء » والفقهاء ء وا علمین » وجميع 
السلمين والمؤمنين ء من الجنة والناس أجمعين » في كل حظة و حة وخطرة ء من أزل 
الأزل > إلى أبد الآبدين . یقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن 
الحسين السعدي : 

خاتمة الخطوط : قوله في حديث ال حماني : « لو أنكم تكونون كما أنتم عندي ) يجوز 
أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه » والذي أنتم عليه ليس لكم 
بحال ء ولهذا الكلام شرح طويل ء ليس هذا موضعه » وقد وهم في هذا العنی قوم لهم 
أخطار » والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل » وله يوفق من يشاء » ويفتح على من يريد » 
وهو الحميد الجيد 9( ن) . وصلى الله على سيد الأولين والآخرین » وخام النبيين » 
وحبيب رب العالین » محمد وآله وصحبه أجمعين ؛ وسلم تسليمًا کٹیڑا ء والحمد لله 
على ما ألهم من الصواب » وأستغفر الله من الخطأ يوم الحساب » والحمد لله رب 
العالمين » وجملة الأحاديث المروية فى هذا الکتاب من أوله إلى آخره مائتان واثنان 
وعشرون حدیثا مبشرة » وثلاثمائة وسبعون حديئًا شواهد » فتکون جملتھا خمسمائة 
واثنان وتسعون حدیئًا . وقد تم كتاب معاني الأخبار » تصنیف الشيخ الإمام الأجل 
الزاهد العاروف ناصر الشريعة محبي السنة ماحي البدعة محمد بن إبراهيم الكلاباذي 
البخاري > قدس الله روحه » ونور ضريحه » على يد العبد الفقیر العترف بالعجز 
والتقصير أحوج خلق الله إلى رحمة ربه الكريم إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم » 
تاب الله عليه » وتولاه » وجعل عقباه خیرا من أولاه ء بالديار الصرية بالخانقاه العمورة 
الملكية الناصرية ء خلد الله ملك واقفها ء في رابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة هجرية » والحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على شفيع 
المذنبين » وقائد الغر المحجلين » محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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النسخة الثانية : نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية وهي : ( حدیث ۹ ج) . 
وهي تختلف عن نسخة دار الکتب الصرية من حیث عدد أوراقها وتاریخها وحطها 

وترتیب بعض الأحاديث فیها ء وتامها في بعض الواضع التي یناظرها سقط من نسخة 

دار الکتب فاعتبرتها نسخة ثانية يعتمد علیها في العمل . ووصفها کالاتي : 
وصف النسخة : اللسخة حالتها جيدة » کتبت بخط فارسي » کتبها مرتضی بن 

يوسف بن محمد بن علي البلوي الدرس ‏ وانتهی من کتابتها في أواخر شهر صفر الظفر 

من شهور سنة ( ١۰۱٥ھ‏ ) ء وعدد آوراقها ١5١‏ ورقة » وعدد أسطرها ۲۱ سطراء 
ومقاسها ( ۱۵ × ۲۲ سم ) ء علیها غلاف تظهر عليه بوضوح بیانات النسخة » واسم 
الكتاب كما هو مدون بالغلاف « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار ؛ ء واسم المؤلف 
«أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري ا توفی سنة ۳۸۰ھ ) ء وتبداً النسخة 
بملحق في ورقتين عبارة عن فهرسة للأحاديث الواردة في هذا الجزء من الكتاب ء قد غاب 
من التصوير النصف الأسفل من الورقة الأولى اليمنى ء » ثم يبدأ بعدهما الكتاب بدون 
سماعات أو توقيفات أو غيره » ولكنها تنتهي بإثبات تملك النسخة لمالكها محمد بن 
محمد الكتبي » ولبات اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها » وبالنسخة بعض 
التعليقات من الناسخ تدور حول شرح بعض الكلمات تبين لي أنها من مختار الصحاح 
للرازي » ودائما يشير لها بالحرف « ص » » وتوضيح بعض الأنساب تین لي أنها من 
كتاب الأنساب للسمعاني ويشير لها بكلمة « أنساب » » وذكر بعض النقول التوضيحية 

من بعض الكتب الأخرى ويذكر اسم الكتاب الذي نقل منه منه مثل « أصول أربعين » » وبھا 

إثبات بعض السقط ويشير له بالرمز( صح ) » والنسخة كثيرة الأخطاء الإملائية ء تصل 

في بعض الأحيان إلى إحالة ا معنى تماما » وعلى سبيل الثال ففي اللوحة ( 1/75 ) وفي 

الحديث : « قال رجل للنبي یه : إني لأحبك » نراه قد رسم الكلمة هكذا « لا أحبك » 

وتکرر ذلك منه في أكثر من موضع » وفي اللوحة ( 45// ) وبدلا من رسم كلمة 

١‏ لأبويك » على شكلها الوارد في الحديث « فهل أنت شافع لأبويك » تراه يرسم الكلمة 

هكذا « لأبو بكر » ء وهذه النسخة لا تمثل الكتاب كاملا » وإنما تمثل نصفه تقريئًا ء وذلك 

کی نیکم عن فول اج في ماه و م ااکتاب الشریف » !ا إذ إنه اقتصر على نصف 
الأحاديث الواردة في النسختين الأخريين تقریتا 

فاتحة اخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم + رب وققني على قان فإني عاجز عن 
إلا بتوفيقك ۰ قال الشيخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي 





لو سح منهج التجقيق 
البخاري يتفه : حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن مردك » قال : ح محمد بن عيسى 
الطرسوسي ء قال : حدثني يحبى بن معين وعلي بن بحر قالا : حدثنا ہشام بن يوسف ء 
عن عبد الله بن سليمان النوفلي » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » 
عن جده ابن عباس 5ه ء قال : قال رسول الله علق : و أحبوا الله ما أردفكم به من نعمه .. ٤‏ 

خاتمة اخطوط : وأما الذي قلناه فان هذا الظالم لم تحبط أعماله » بل أسقطت 
حسناته عند عقوبات كثيرة » ألا ترى أنه اقتص منه فوفت حسناته بجناياته » أو نقصت 
جناياته وزادت حسناته دخل الجنة » وان زادت جناياته فإنما يعاقب في النار بقدر ما زاد 
من جناياته ء فتكون عقوبته أخف » ومدة لبثه في النار أقل » ولولا حسناته لطال لبثه في 
النار » واشتدت عقوبته فيها ء والله تعالى لا يظلم مثقال ذرة » وان تك حسنة یضاعفها 
ويؤت من لدنه جرا عظيمًا . تم الكتاب الشريف وال يقول الحق » ويهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم ‏ والأمر كله لله ء واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة لبيان 
أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر المظفر من شهور سنة 
إحدى عشر وألف » على يد عبد الضعيف النحيف ا حتاج إلى رحمة اله الفقیر مرتضى بن 
يوسف بن محمد بن علي البلوي اللدرس » أحسن الله تعالى خامتہ » حامدًا الله تعالى » 
ومصايا على نبيه محمد : وآله أجمعين » وله الستعان » وعليه التكلان (م ) . من كتب 
عبد الله » الراجي عفو الله » محمد بن محمد الكتبي » عفا الله عنهما . 

النسخة الثالثة : نسخة معهد ا خطوطات العربية والتي تحمل رقم ( ٦۷۹‏ ) وعنوانها 
« معاني الأخبار في الحديث » . 

يوجد بمعهد المخطوطات العربية نسختان : 

أولاهما : تحمل عنوان « بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار » وهي مدونة في فهرس 
اخطوطات المصورة بالعهد تحت رقم ( ۱۰۲ ) » وهذه النسخة مصورة عن نسخة 
المكتبة البلدية بالإسكندرية والتي تحمل رقم ( حديث ۳۱۷۹ ج ) » وهي النسخة 
الثانية التي اعتمدت عليها في التحقيق . 

ثانيتهما : النسخة الدونة في الفهرس تحت رقم ( 4۷۹ ) بعنوان « معاني الأخبار في 
الحديث » » وهي نسخة تامة » تختلف عن النسخ السابقة خطا ء ولا يوجد عليها 
أو بداخلها ما يشير إلى أنها منسوخة مما سبق ذكره » وتختلف مكانًا ؛ إذ إن محلها 
حلب بسوريا » وهي تتفق مع نسخة المكتبة البلدية في زمن النسخ وهو القرن الحادي 


منهج التحقیق ص ۔ے سے سے ۵5۷ 
عشر الهجري ء فاعتبرتها نسخة الثة . ووصفها کالاتي : 

وصف النسخة : حالة النسخة جيدة » لکن تصويرها رديء غير مقروء في بعض 
لوحاتها وتصل إلى عشر لوحات تقریئا من مجمل العدد » وبها آثار عرق وبقع ترمیم » 
کتبت بخط نسخ مقروء » غير مدون فیها اسم ناسخها » ولا زمن الانتهاء من نسخها 
وعدد آوراقها ۲۸۳ ورقة » وعدد أسطرها ۲۳ سطرا ‏ ومقاسها ( ۲۷ × ۱۸ سم)ء 
غلافها غير واضح ۰ ومن فهرس امخطوطات الصورة بعهد الخطوطات العربية مع 
الغلاف غير الوضح يمكن”الكشف عن محتواه كالاتي : اسم الكتاب على الغلدق 
« معاني الأخبار في الحديث » » واسم المؤلف على الغلاف « أبو بكر بن أبي إسحاق 
الكلاباذي 4 وتاريخ نسخها القرن الحادي عشر . وملحق ببداية النسخة فهرس 
لأحاديث وآثار وحكايات وأشعار الكتاب » عدد أوراقه ۱۷ ورقة › صنعه أبو عبد الله 
محمد » سماه « مفاتيح معاني الأخبار » » والنسخة عليها وقف مدرسة الأحمدية بمدينة 
حلب ؛ في هامشها تعليقات كثيرة أغلبها من الناسخ » وهي عبارة عن ضبط بعض 
الانساب » تبون لي أنها من کتاب الانساب للسمعاني » وشرح لبعض ألفاظ الأحاديث » 
تبين لي آنها من کتاب النهاية في غريب الحديث » وبها بعض السقط الذي یذ کره في 
الهامش ویشیر إليه بالرمز ( صح ) » أو بعض الاعتلافات عن نسخة أخرى أشار لها 
بالرمز ( خ ) » وبعض التعليقات من الناسخ على بعض الأحاديث مثل حدیث : 
« لا يجتمع غبار في سبیل اللہ ودخان جهنم ) فقد لاحظ الناسخ أن الصنف قد شرح : 
(ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد » ولم يشرح الشق الثاني من الحديث فسجل 
تعليقه عليه في الهامش » ويوجد أيضًا في الهامش تبويب لموضوعات الکتاب تحت عنوان 
«مطلب في كذا » وترتيب الأحاديث فيها يختلف في بعض الأحاديث عن نسخة دار 
الكتب المصرية ونسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية » ويوجد في هامشها أيضًا بعض 
التعليقات النادرة بالفارسية » والنسخة نادرة الأخطاء في الآيات القرآنية . 

فاتحة الخطوط : بسم الله لرحمن الرحيم ء رب تم باخير » قال الشيخ الإمام الزاهد 
العارف أبو بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري رحمة الله عليه : حدثنا أبو الفضل 
محمد بن أحمد بن مردك » حدثنا محمد بن عيسى الطرسوسي » حدثنا يحيى بن معين 
وعلي بن بحر قالا : حدثنا ہشام بن يوسف » عن عبد الله بن سليمان التوفلي ء عن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن عباس » عن أبيه علي » عن جده ابن عباس و قال : قال 


رسول اللہ يكال : « أحبوا الله ما 7 ع () به من نعمه .. ٤ء‏ 


(۱) بیاض بهذا الوضع من النسخة . 


۸ سك سد منهج التحقيق 

خاتمة اخطوط : قوله في حدیث الحماني : « لو أنكم تکونون كما نتم عندي » يجوز 
أن یکون معناه تکونون عندي على خلاف ما آنتم عليه » والذي آنتم عليه لیس لکم 
بحال ء ولهذا الکلام شرح طويل ء ليس هذا موضعه » وقد وهم في هذا العنی قوم لهم 
أخطار ء والخطأ فيه ليس بھین ولا بقليل » وله وفق من يشاء » ويفتح على من يريد » 
وهو ا حمید ا جید » والحمد لله على ما آلهم من الصواب » وأستغفر الله من الخطأ والزلل 
وما يوجب العقاب ‏ وقد تم الكتاب . 20 
ترتيب منازل النسخ : 

بالقارنة بين النسخ الثلاث وجدت أن نسخة دار الكتب التي تحمل رقم ( حديث 
۱ رقم الميكروفيلم ۳٦۷۰٣ ٣‏ ) : 

١‏ - أقدم ؛ حيث إنه تم نسخها سنة إحدى وأربعين وسبعمائة هجرية - كما ذكر 
في نهاية النسخة - بینما تم نسخ نسخة المكتبة البلدية بالإسكندرية سنة إحدى عشرة 
وألف هجرية - كما ذكر في نهاية النسخة أيضًا ء وتم نسخ الثالثة في القرن الحادي 
عشر الهجري بدون تحديد سنة معينة كما في فهرس ا خطوطات المصورة بمعهد 
اتخطوطات العربية ء ولا يوجد بداخلها ما يشير لزمن نسخها . 

۲ - وأوفى ؛ حيث إن عدد أحادیٹھا ضعف الأحاديث الواردة بنسخة المكتبة البلدية 
بالإسكندرية تقريئا » ومساوية لعدد أحاديث النسخة الثالثة . 

۳ - وأوثق ؛ حيث إنه قد ذكرت سماعات توثق النسخة في بدايتها » بخلاف 
نسخة المكتبة البلدية التي بدأت بالحديث الأول مباشرة » ومثلها النسخة الثالثة . 

ولهذا اعتبرت نسخة دار الكتب هي النسخة الام وأطلقت عليها لفظ ( الأصل ) 
باعتبارها الأقدم والأوفى والأوثق » ورمزت لنسخة المكتبة البلدية ب رس ) إشارة إلى 
مكانها وهو الإسكندرية » ورمزت لثالئة ب ( خ ) إشارة لمكانها وهو معهد 
اخطوطات العريية . 

ومن الجدير بالذکر آنني قد استأنست باللسخة رقم حدیث ۲۳۲ رقم 
الیکروفيلم ۱۲۳۵۵ ) ومحلها دار الکتب الصرية وذلك عند نسخي للأصل في 
توضیح بعض الکلمات به ؛ حيث إن اللسخة الشار إليها مکتوية بخط نسخ واضح » 
ولم يسلم ناسخها من الوقوع في أخطاء أعرضت عن ذکرها ؛ لأن النسخة غير معتمدة 
لكونها منسوخة من الأصل . 

وفیما يلي صور ا خطوطات التي استخدمتها : 








صفحة التملکار- 
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الصفحة الأولى من مخطوطة الأصل 








الصفحة الأخيرة من مخطوطة الأصل 
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الصفحة الاولی من مخطوطة ( س ) 








8903:7 سز‎ ۱ ٦ ۱ 

1 ےا وس دمم من سم ۰ 

۰ 7 ل 

: بان لفق كزع برع خن عبراب نإل تعاس جوا نان ۲ 7 إنلذة ون فليا كوو وسفن نم ۳ من ۱ 

وتز اق ليسول :تما توتو يد او مرن تن وا موچ ۱ یط وش تف ںاما بل بدا بد ام اد کب 
جه وا مرت 27 جس ان مل یا ا فح اه الو ET‏ رر سر 

7 ۱ ری نم شور اد الوا عرفا ۱ 


ےت یں ھا فا اٹل 





بعال وال نت كا علولا 5 


ا وفرانی را اوی و ع لو تاد رر ازو 






و 


۲ ره 
1 و جج | 
۱ الا جر تع الست اهاب واوابففركهرًا نتركت. 9 رتاه . 
۔ وط وال ےنا خا عاسو حامادران اهنا عاج 
رقا چا اہو والزماغ و1 یراک ن ع مايل 


ين إوصا ابر محر دق ۳۳۹ 


. ایا لفريت_إذا عر قدا یام خاما مار تلم ما 
اوسا فی ری ا بت بترا فی او ا تہ 


واب ul‏ ووذ ال يلون امإ اڈ كبو نون 
ینان م etry‏ 


1 انال 1 ۲ 0 
3 3 31 دم جو 


بی ينلا نان ١‏ 


القت الزن ابر ما ار ون جر رن وط ا 


۱ للا نیت دوج الا یات ون 


لم وھ ول لوا ہوا ا سایق ای انا ونم ۸ 2 ۱ 


۲۲٦ 





الصفحة الأخيرة من مخطوطة ( س ) 


سا ص و يورعلا نا مر ترت برح يلوم ال ووقف 
ج نعو أدج حجار چم ج / ہی هدعم قاق راخ و شام انع لین 7 
یولع يدا ف نر ےہ د يها تلب دعص م بعل یکر دحج میم 
عم یت ت تھا جک :کے من یکو وس مت بل میم ر چ رہ عنيهة 
یا زک هیوست ط یو یت تاف و وب نز :ه الى مو ھا ھ۔- 
ومرمزی' ظستر و من علیہ :شر ہےر ما ساب ققرت رهم تضای 


ےے 5 ل . 
سو وى لس یرون کی میں ا رس یی ا 


وعو ت سا تا تلو م5 مسب فلس تعاب ل ندل پر مول نيرق 
کټ ےلم د جور د ل ستو لد عياط یا بتولسلحتنلد میت ولو رع باس 
یک د مع تبط ےن نا تتسهو) جل عفر فص اما ہآ 
ید سپ ند طا ا ستيه جوقآن اد مر روزت 
و سای وکاب نت ونمائلدی قسناه دن سا انا هم یبای ل وسنت 
مسحي تنم وم سے :ل س أت ١‏ قطرمیت, وق مت کہ يها > که 
ی 2 وت ست سس و طخ و ز اوت بای که 
فا ديا تا آنل ل لبر ما / وس جا بے فيلو رم مب قعل و مد 
بخ یق کنا رات لو لہ لا صنات لطا سيسق اتتا رم تر ت عم یبا 
وشتخ انم تیر 9 و ون ےت سن‌حنین 


ویوس نرت اط عن 


کته یت دي اكه دبس هم ود چم وم قلس 


سی بورح موا تھا نے ' وم کی سک حر طز ایم 
1 - ۰ 


ع 
پچ 
۱ 14 نر تضق :کم زان موت ير سرع 90 ها وف رت سيان طعا ماو يهان دالو وب 
3 نے لاقت :نگ ےی ١‏ دآ مت رص زک مس مهست حد وگ والوع عل یرجھ ر 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة ( خ ) 





فص اف 4 
۳۳۹ 5 
هيه 
0# 
نس هاه 


ص بي م 


منهج التحقيق 


e 


5ك ب سس سس منهج التحقیق 
ثالثًا : منهج التحقيق : 

» مقابلة النسخ ببعضها ء ونبهت على ما فيها من الزيادة أو النقصان أو الاختلاف‎ - ١ 
. وأشرت إلى ذلك في الهامش » وقد نسبت الزيادة أو النقص إلى الأصل‎ 

۲ - بالنسبة لصيغ تحمل الأحاديث فقد ذكرت في البداية الفروق بين النسخ الثلاث 
في استعمال هذه الصيغ » وذلك للوقوف على طبيعة صيغ التحمل في كل نسخة ء ثم 
أهملت ذكر ذلك في باقي الكتاب ؛ لكونه مکرڑا . 

۳ - تقوم النص بإتمام بعض عباراته » وإتمام السقط با یتفق مع السياق » ونبهت 
على ذلك في الهامش ۰ ووضعت ذلك بين قوسين للتوثيق . 

٤‏ - أما بالنسبة للأحاديث التي حدث بها سقط أو تصحيف نبهت على موضع 
السقط أو التصحيف في الحاشية ولم أثبته في المتن لاحتمالية أن يكون الصنف قد تحمل 
الحديث كما ورد في نسخة الأصل » ومن ذلك ما ورد من سقط في متن الحديث رقم 
81" و إذا أدخل الموحدين النار آماتهم فيها » حيث وردت كلمة الموحدين منصوبة ء 
وإذا سلمنا بكون التن صحيبحا كان الصواب في الكلمة « الوحدون » على أنها ناب 
عن الفاعل ء وبالرجوع إلى روايات الحديث ا ختلفة تبين أن بالحديث سقطا ء وتمامه 
كما ورد في إحدى الروايات : « إذا أدخل الله الموحدين النار » ء وفي الحديث رقم 
[۳۷۹] وقع في متنه العبارة الآتية : « وین شوء الییح الُجالِ » والحديث أخرجه 
الصنف بإسناده إلى الترمذي » وقد وقعت عند الترمذي : « ومن شر فتنة المسيح 
الدجال » وكلمتا ( سوء ) الواردة فی إسناد المصنف و ( شر ) الواردة عند الترمذي 
متقاربتان في الشكل ۰ بحيث يمكن القول بحدوث التصحيف » وفي الحديث رقم 
١ ۲4۰ ۰[‏ إذا وقع الذباب في الإناء فاغمسوه كله ء فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر 
دواء » ء فقوله : ( دواء ) خطأ والصواب ١‏ داء ) فنبهت على ذلك في الحاشية مع ذكر 
الرواية التي نبهت من خلالها على السقط . 

» بالنسبة للسقط الوارد فى الآيات فقد أثبته فى صلب النص بين معكوفين‎ - ٥ 
۱ ۱ . ونبھت عليه في الحاشية‎ 

: التنبيه على أسماء الرواة التي وقع بها التصحيف أو السقط » ومثال ذلك‎ - ٦ 
التصحيف الوارد في الحديث رقم [۳] في اسم أبي مسعود الزجاج » حيث ذُكرَ أن‎ 
اسمه عبد الرحمن بن الحسين ء وبمراجعة كتب التراجم تبين أن الصواب في اسمه‎ 
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عبد الرحمن بن الحسن » وفي نفس الحديث حدث تصحیف في اسم سهيل بن أبي صالح » 
حيث ذكر الصنف أن اسمه سهل » ووقع في النسخة ( س ) سهيل » وبمراجعة كتب 
التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب » وفي الحديث رقم [۱۸] ورد تصحيف في 
اسم الراوي حيث قال المصنف : ( عن عمرو بن عمرو ) ووقع في النسخة (س ) ( عن 
عمرو بن أبي عمرو ) وبمراجعة كتب التراجم تبين أن ما في ( س ) هو الصواب » وفي 
الحديث رقم ]٤٥[‏ وقع في إسناد المصنف ( قال : ح سكين بن سراج ) وبالرجوع 
لكتب التراجم وجدت أن الصواب في اسمه ( سكين بن أبي سراج ) » وفي إسناد 
الحديث رقم [4۲۸] يقول المصنف : ( عن الحارث بن جميلة ) والصواب ( عن 
الحارث بن أبي جميلة ) » وفي إسناد الحديث رقم [441] يقول : ( عن ربعي بن 
خراش » عن ابن مسعود ) والصواب (عن آبي مسعود ) ) وفي [سناد الحديث رقم 
[0۲] وقع في الاسناد ( ح حارث بن میمون الانصاري ) وکلمة حارث خطا 
والصواب ( حرب بن میمون ) » وفي إسناد الحديث رقم [0۲۲] وقع في إسناده ( عن 
محمد بن سعد أبي طيبة » عن المقداد بن الأسود ) وهو تصحيف على الرغم من وروده 
في الأصل و رس ) هکذا والصواب عن محمد بن سعد عن أبي ظبية ؛ لأن محمدًا بن 
سعد وهو الأنصاري الشامى يروي عن أبى ظبية الكلاعى عن المقداد بن الأسود ‏ 
فنبهت على الصواب في ذلك كله في ا حاشیة مع ذكر المصدر الذي رجعت إليه . 
۷ - التنبيه على الأخطاء النحوية الموجودة مثل قول الصنف في شرح الحديث رقم 

[51] : ( ويجوز أن يكون أكثر السعداء مبتلون بهذا التعب ) والصواب ( مبتلین ) ؛ 
لأنها خبر للفعل يكون » وفي إسناد الحديث رقم [75] وقع في الاسناد قول الصنف : 
(أنه سمع دراج أبا السمح ) فقد منم صرف كلمة ( دراج ) بدون داع ء وكان 
الصواب أن يقول : ( دراجا ) » وفي شرح الحديث رقم [۱۹۹] يقول الصنف : 
( يمنعوني فلا أقتل ) بحذف نون الفعل المضارع مع أنه لم يسبق بناصب أو جازم ء 
والصواب : ( يمنعونني ) » وفي ثنايا شرح الحديث رقم [4۰ ۲] يقول الصنف : ( فمتى 
حسن إسلام الرء حسن تسليم نفسه إلى الله غير ملتوي ولا متربص ) بإثبات الياء في 
كلمة ( ملتوي ) ء والصواب حذفها ء وقد تكرر مثل هذا الخطأ کٹیڑا » وفي الحديث 
رقم [۲۸۹] « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » 
باثبات الياء في كلمة ( تستحي ) وحقها الحذف لكونها سبقت بجازم » وفي شرح 
الحديث رقم [414] يقول الصنف : ( وأخبر أنه يحب مد ) بمنع كلمة ( أحد ) من 





الصرف » والصواب صرفهاء وغير ذلك من الأخطاء التي نبهت عليها في الحاشية مبيئًا 
الصواب في كل منها . 

۸ - التنبيه على الأخطاء الاملائية ء ومثال ذلك : ما ورد في شرح الحديث رقم 
[۳۷۸] فى قول الصنف : ( والآخر من جهة الاستثناء الله بقوله ) والصواب حذف أل 
من كلمة الاستثناء . 

۹ - التنبيه على الأخطاء الواردة في الأشعار ء ومثال ذلك ما ذكر في نهاية الحديث 
رقم [۱۷] حيث يقول : 

حب الإله فريضة ولكنما حب النبي المصطفى مصداقه 

والصواب في كلمة ( ولکنما ) حذف الواو ؛ لأن وجودها يكسر الوزن . 

۰ - تخريج الأشعار التي أوردها المصنف في الكتاب ما أمكنني ذلك » مثال 
ذلك : ما ورد قبل الحديث رقم ]۹١۱[‏ والقائل : 

ففي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند 
بالبحث عنه وجدته في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني منسوبًا إلى ابن سريج 
وإلى ابن طنبورة عن الهشامي » فبينت ذلك في الحاشية . 

۱ - شرح المفردات اللغوية التي قد تكون في حاجة إلى التوضيح للقارئ من مظانها 
المعتمدة مثل لسان العرب » وذلك مثل قول المصنف في سياق شرح ا حدیث رقم ۲۰1 ۳] 
يقول المصنف : ( فالشح ينبئ عن الكزازة والامتناع ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة 
( كز ) تبن أن معنى كلمة ( الكزازة ) اليبس والانقباض . وفي سياق شرح الحديث رقم 
[۳۹۳] يقول الصنف : ( فهجيرى التواب أستغفر الله »> وهجيرى الأواب الحمد لله » 
وهجيرى امنيب لا له إلا اللہ ) وبالرجوع إلى لسان العرب في مادة ( هجر ) تبين أن 
كلمة ( هجيرى ) معناها الدأب والعادة والديدن . واستطعت أيضًا ضبط الكلمة . 

۲ - شرح غريب الحديث من كتب غريب الحديث » واعتمدت في ذلك على 
كتاب النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير أو كتب غريب الحديث الأخرى 
كالغريب لابن قتيبة أو الخطابي أو ابن سلام ء وإلا فمن المعاجم اللغوية کلسان العرب . 
وأحيانًا جمعت بين معنى الكلمة من النهاية فی غريب الحديث ومن لسان العرب لفائدة 
زائدة » ككلمة ( أرفدكم ) الواردة في الحديث الأول ء حيث ذكر ابن الأثير أن معناها 
الإعانة » وذكر في لسان العرب أن معناها العطاء والصلة ء وهي زيادة مفيدة . 
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۳ - شرح المصطلحات الصوفية التي وردت في اخطوط بالاستعانة بكتاب ( معجم 
اصطلاحات الصوفية » للكاشانى ء وكتاب « عوارف العارف » للسهروردي » وكتاب 
التعرف لمذهب أهل التصوف » للكلاباذي . وذلك مثل ا حال » والقام ء والمشاهدة ء 
والمريد » والكاشفة » والخلة » وا حبة » وغیرها من الصطلحات الواردة في الکتاب . 

٤‏ - توضیح بعض العبارات التي یکتنفها الغموض ‏ والعمل على تقریبها بأسلوب 
قريب . وذلك مثل قول المصنف : حلة كل شی تہ ولاعاة لصو في لباة ای 
الواردة في شرح الحديث الثاني : ( وقال تعالی  :‏ وَلِذٍ ر له و َر 4 زلسکیوٹ: ]4٠‏ 
يجوز أن يكون معناه ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد اله تعالى ؛ لأن ذكر الله لعيد یی 
من العبد ذكره لله ؛ إذ علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ) فذكرت أنه يشير بذلك | إلى أنه 
تعالى : قد جعل تذكرهم له سبحانه معلولا بتذكره لهم » ولكن تذكره 888 لهم ليس له 
علة ؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل . 

۵ - الترجمة للأعلام الواردة التي اقتضت الحاجة الترجمة لها ترجمة موجزة في 
الهامش بالاستعانة بکتب التراجم کسیر أعلام النبلاء للذهبي والأعلام للزركلي وغيرها » 
أما الرواة فلم أترجم إلا للراوي الضعيف فقط . 

. ضبط وتخريج الآيات القرآنية‎ - ٦ 

۷ - ضبط الأحاديث بالشکل اعتمادًا على الكتب المشكولة مثل ٠‏ صحيح 
البخاري » وغيره ء فان لم أجد اللفظة فيها ضبطتها من النهاية في غريب الحديث 
والأثر ) لابن الأثير أو المعاجم اللغوية ک « لسان العرب © . 

۸ - ضبط الأنساب مستعيئًا في ذلك بکتاب « الأنساب » للسمعاني ؛ وذكرت 
ضبط النسب في ا حاشیة عند أول ذكر لصاحبه » مع فائدة مختصرة عنه إن وجدت ؛ 
وقد قمت بضبط نسب من تأكدت من نسبه بأن كان للكلمة نسب واحد ‏ أو كان 
للكلمة أكثر من نسب لکن الراوي قد ذكر في أحدها ء وما اشتبهت فيه النسبة كأن 
كان للكلمة أكثر من ضبط ولم يذكر الراوي في أحدها تركت ضبطه ‏ ومثال ذلك : 
النواس بن سمعان الكلابي » فكلمة ( الكلابي ) ورد في ضبطها شكلان هما «الکلاین) 
بضم الكاف واللام ألف المشددة وفي آخرها الباء الموحدة ء وورد في ضبطها أيضًا 
( اللاب ) بكسر الكاف بعدها اللام الف وفي آخرها الباء الموحدة » ولم هُذ کر النواس 
ابن سمعان في أحدهما ء فترکت ضبط نسبه . ومثله أيضًا قريش بن حبان العجلي » 








۷۰ 
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ورد في ضبط ( العجلي ) شكلان ؛ هما ( العَجَلِيُ ) بفتح العين الهملة والجيم » وورد 
أيضًا ( المجْلِیٔ ) بكسر العين المهملة ء وسكون الجيم . ولم يتبين لي في كلا الموضعين من 
أيهما الراوي ؛ فتركت ضبط نسبه ء وتركت أيضًا ضبط النسب الذي لم يضبطه 
السمعاني » ومثال ذلك ( الجوزجاني ) . 

۹ - ترقيم ا خطوط بعلامات الترقيم المناسبة » حيث إن كلمات اخطوط مرصوصة 
رصا متجاوزا ء لا فرجة بينها ء ولا نهاية لجملها ء ولا فواصل ما نشأ عنه تداخل أجزاء 
الجمل بعضها من بعض » واضطراب العاني نتيجة لهذا الخلط وهذا التداخل ء 
فلا يستطيع القارئ للمخطوطة أن یز الآيات من غيرها من الكلام فلا توجد إشارة 
لبداية الآية أو نهايتها » وما ينطبق على الآيات ينطبق على الأحاديث والآثار والأقوال 
وغيرها ؛ كل ذلك لأن الشکل لم یکن شائعًا كما هو عليه الآن » فقمت بفصل وتمييز 
الآيات والأحاديث والشروح والأشعار وغيرها ء واجتهدت في تقسيم الكلام إلى فقرات 
قدر الإمكان » نظڑا لکبر حجم الكتاب . 

۰ - ترقيم الأحاديث ترقيمًا متتاليًا . 

١‏ - كل حديث سبق بعبارة : « حديث آخر » قمت بوضع عنوان له » على اعتبار 
أن الصنف يقصد بهذه العبارة التبویب لموضوع جديد ؛ لذلك وضعت قبل العنوان 
كلمة « باب في كذا ) . 

۲ - وضع شرطة مائلة وبمحاذاتها على جانب الصفحة الأيسر وضعت رقم اللوحة 
التي تنتهي بالكلمة السابقة بقة للشرطة مباشرة » دلالة على موضعها من النسخة التي أطلقت 
عليها لفظ الأصل » وأشرت إلى الصفحة اليمنى من ا خطوطة ب (أ) » والصفحة الیسری 
ب( ب ) » وعلى سبيل المثال فالرقم 1/٠٠١‏ ) يشير إلى الصفحة اليمنى من اللوحة رقم 
٠٠١ (‏ ) من الأصل » وعند وجود سقط من الأصل وإتمامه من النسخة ( س ) أشرت 
إلى موضع الكلمة من النسخة ( س ) هكذا مثلًا : 1/۱۰۰ س) ومعناه أن الإشارة 
للصفحة اليمنى من اللوحة رقم ( ٠٠١‏ ) من النسخة ( س ) . 

۳ - ألحقت في نهاية العمل مجموعة من الفهارس الفنية في قائمة مرتبة ترتيبا 
هجائيًا » وتشمل هذه الفهارس : 

- الآيات القرآنية . - الأحاديث النبوية 2٠‏ - الأعلام المترجم لها . 

- الأبيات الشعرية . - موضوعات الدراسة . 
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- موضوعات الكتاب . 

- ملحق أرقام اللوحات من النسختین ( س ) و(خ ) والتي أتممت بها النقص في الأصل . 

- المصادر والمراجع 
منهج تخريج الأحاديث : 

١‏ - الدلالة على موضع الحديث في الكتب الستة أو معظمها ء فان وجدته في 
بعضها دللت على موضعه في غيرها ء مستوعبا معظم الكتب التي روت السنة قدر 
الإمكان . 

۲ - راعيت ذكر الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث » وذلك في 
الکتب الستة فقط ‏ أما غيرها فقد ذكرت رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث فقط › 
أو رقم الترجمة ا خرج في ثناياها الحديث إن كان ذلك من كتب الرجال أو التراجم 

۳ - قمت بیان درجة إسناد الحديث » والحكم عليه بناء على قواعد ا حدثین في 
الجرح والتعديل » وقد اتبعت الآتي في الحكم على الحديث : 

ه إذا كان الحديث أخرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما فهو صحيح . 

ه إذا كان الحديث أخرجه الترمذي فهو كما عقب عليه . 

ه إذا كان الحديث أخرجه باقي أصحاب السنن فهو كما عقب عليه أصحاب 
الشروح أو غيرهم من علماء هذا الفن المتقدمين كابن عدي أو العقيلي ... إلخ . 

ه إذا كان الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك فهو كما عقب عليه الذهبي . 

ه إذا كان الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو أبو يعلى أو البزار في مسانيدهم 
أو الطبراني في أحد معاجمه ( الصغير أو الأوسط أو الكبير ) فهو كما عقب عليه 
الهيئمي في مجمع الزوائد . 

و إذا إذا لم يوجد ما يدل على درجة إسناد الحديث قمت بدراسة رجال الإسناد 
وحكمت على إسناد الحديث بناء على أقوال علماء الحديث ورجاله . 

ه لم أحكم على الحديث بالوضع إلا إذا وجدت اتفاقًا من وجهات متعددة على 
وضعه ؛ وذلك لصعوبة الإقدام على ذلك » أما إذا تفرد أحد العلماء بذكر الوضع على 
حديث نقلت ذلك عنه على عهلته . 

ه إذا حكم أحد العلماء على حديث بحكم وتبين لي خلافه من خلال دراسة 








۷۲ 
الاسناد نبهت على ذلك . 

4 - استخدمت في التخریج عدة اصطلاحات خاصة للدلالة على أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين الرواية التي یسوقها الصنف وبين ما آخرجها غیره » وهذه 
الاصطلاحات هي : 

ه اصطلاح ( أخرجه بلفظه ) : يعني ورود الحديث بنفس الألفاظ دون اختلاف . 

ه اصطلاح ( أخرجه بلفظ مقارب ) أو ( بألفاظ متقاربة ) : يعني ورود الحديث 
بلفظ يقرب من لفظ الحديث الراد تخريجه مع تغير بسيط » وغالبًا ما یکون كلمة 
أو كلمتين » وأحيانًا ما أنه على ذلك الاختلاف . 

ه اصطلاح ( أخرجه بألفاظ مختلفة ) : يعني ورود الحديث بألفاظ تختلف قلیلا عن 
لفظ الحديث المراد تخريجه » وغالبًا ما يكون ذلك إذا زاد الاختلاف عن كلمتين 
أو ثلاث . 
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م اصطلاح ( بنحوه ) أو ( بمعناه ) : ويعني ورود الحديث بألفاظ مختلفة عن 
الحديث الذي يراد تخريجه » وحدث التقاء في المعنى . 

ه اصطلاح ( أخرج بعضه ) أو ( جزء من حديث ) : يعني ورود جزء من ا حدیث 
في الكتاب ا خرج منه » أو کون حديث الصنف جزءًا من حديث أخرجه غيره . 

ه اصطلاح ( أخرجه مطولاا ) : يعني ورود الحديث الذي يراد تخريجه في سياق 
مطول . 

ه - حرصت عند تضعيف أحد رجال الإسناد على ذكر أقوال علماء ا جرح 
والتعديل فيه » تدعیتا للحكم الذي انتهيت إليه » ولكي يطمئن إلى هذا الحكم . 

٦‏ - حرصت عند نقل الحكم على الحديث أن يكون من العلماء المتقدمين » ومن 
المصادر المعتمدة » وندر أن أنقل حكمًا عن متأخر . 

۷ - حرصت على ترتيب الكتب ا خرج منها الحديث حسب منازلها القررة » فقدمت 
البخاري على مسلم فأبي داود » فالترمذي ء فالنسائي ء فابن ماجه » فمالك » فالدارمي » 
فأحمد » ثم بعدهم الحاكم » فالبيهقي ء فابن حبان ء ثم المصنفات » فالعاجم . 


¥ # > 
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منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


ييدأ كتاب « بحر الفوائد » بخطبة قصيرة مالك النسخة أبي الحسن علي بن محمد 
ابن علي بن الحسين السعدي ؛ تشمل حمد الله تعالى والسلام والتحية على رسول الله کچ 
والصحابة والتابعین وغيرهم من المسلمين » ثم بدأ بعدها في سرد الأسانيد التي تحمل بها 
النسخة » ثم بعد ذلك بدأ في عرض الكتاب » بادئًا مباشرة بأول حديث مسند 
للكلاباذي . 

ويلاحظ على هذه البداية أنها قد خلت من خطبة للمصنف » يكشف فيها عن 
الغرض من تأليف الكتاب ء ومنهجه فيه ء وشروطه في رواية الحديث ... إلخ . 

وبالرجوع إلى كتابه الآخر « التعرف » نجد أن الكتاب يبدأ بخطبة بليغة » يرى القارئ 
لها براعة وقکثا علميًا وأدييًا من الصنف ‏ ما دعا محققي الكتاب الشيخ عبد الحليم 
محمود وطه عبد الباقي سرور - رحمهما اله - إلى أن وقفا معها محللين هذه ا خطبة ء 
مبینین براعة المصنف ودقته في اختیار عباراته وألفاظه ء يقول العالان الجليلان : 

( وإن من أخلد ما كتب عن التصوف والصوفية لکتاب « التعرف لمذهب أهل التصوف ۰4 
للإمام العالم العارف تاج الإسلام أبي بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي » المتوفى 
سنة ( ۳۸۰ھ - 0۹۹۰ ) » وهو من أقدم وأدق وأنقى وأصفى ما كتب عن هذا العلم 
ورجاله » كتبه العارف الكلاباذي في العصر الذهبي للتصوف ۰ في أوائل القرن الرابع 
للهجرة . القرن الذي بلغ فيه التصوف كماله العلمي والفني » واستكمل فيه التصوف 
علومه ومناهجه وآدابه وسلوكه ومقاماته » وجاء كتاب الكلاباذي صورة كاملة لعصره 
الذهبي » بل صورة للتصوف في أعلى ذراه وأنقى موارده وأهدى معارجه » والکتاب بعد 
هذا صورة ورسالة یقوم على منهج وغاية في دقة وأمانة » وبراعة علمية وكفاءة فنية » يزينه 
ويجايه أسلوب عبقري ‏ فيه إشراق ومرونة ء لا يعرف الحشو والتطرف » ولا البهرج 
المتكلف » بل يقصد إلى غايته بأرشق الكلمات وأحلاها وأعلاها في غير إسراف أو تطويل 
أو خروج عن الهدف والنهج » ولهذا كان هذا الكتاب - مع قلة صفحاته - موسوعة 
علمية صوفية كبرى » يغني عن غيره من الوسوعات الكبرى » ولا يغني غيره عنه ء حتى 


مقدمة الكتاب : 
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قال علماء التصوف القدامی : لولا التعرف لما عرف التصوف . 

والكلاباذي ليس مورا في هذا الكتاب فحسب » بل هو عالم عارف ذائق » يدلي 
برأيه وحجته » ثم هو معاصر وصديق للثقات الأئمة الذين أضاؤوا آفاق التصوف في 
عصره الذهبی ‏ ولهذا يقول فى كتابه وهو يعرض لأحاديث الصفوة الأعلام : سمعناء 
أو قال لنا .. ۱ 

ويحدثنا الكلاباذي عن منهجه في كتابه فيقول : فدعاني ذلك إلى أن رسمت في 
كتابي هذا وصف طريقتهم وبيان نحلتهم وسيرتهم ء من القول في التوحيد والصفات » 
وسائر ما يتصل به » ما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم » ولم يخدم 
مشايخهم » وكشفت بلسان العلم ما أمكن كشفه » ووصفت بظاهر البيان ما صلح 
وصفه . ليفهمه من يفهم إشاراتهم » وید رکه من لم يدرك عباراتهم » وينتفي عنهم 
خرص المتخرصين » وسوء تأويل الجاهلين » ويكون ببانًا من أراد سلوك طريقه » مفتقرًا 
إلى الله تعالى في بلوغ تحقيقه ء بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيه » وتتبعت حكايات 
التحققین له » بعد العشرة لهم والسؤال عنهم . 

ثم لا يكتفي الكلاباذي في كتابه بهذا ء إن له لشخصيته وعلمه واستنباطه واجتهاده » 
وإنه لیسخُر كل ملكاته ليقدم لنا المعرفة الصوفية في صورة كاملة من تحصيله وتصويره ) 
وهو منهج في التأليف قل نظيره في قدامى المؤرخين » يقول الكلاباذي : هذا ما تحققناه 
وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في كتبهم من ذكرنا أسماءهم ابتداء › 
ما سمعناه من الثقات ممن عرف أصولهم » وتحقق مذاهبهم » والذي فهمناه من رموزهم 
وإشاراتهم في ضمن كلامهم . 

قال : وليس كل ذلك مسطورًا لهم على حسب ما حكيناه » وأكثر ما ذكرنا من 
العلل والاحتجاج فمن كلامنا ء عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم » ومن تدبر 
كلامهم وتفحص كتبهم ؛ علم صحة ما حكيناه » ولولا أنا كرهنا الإطالة لکنا نذكر 
مكان ماحكيناه من كلامهم في كتبهم نصًا ودلالة ؛ إذ ليس كل ذلك مرسومًا في 
الكتب على التصريح . 

وكتاب التعرف ليس كتابًا من كتب الطبقات » وليس موسوعة تجمع أشتانًا من 
العارف لا ترابط بينها ء إنه مادة العلم الصوفي وجوهره » مع الدليل والتحليل والبرهان 
الذي لا يرقى إليه شك ولا يشوبه غموض » فإذا تحدث الكلاباذي عن المقامات مثلا 
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راح في علم وذوق يحللها ويجليها ويكشف عن أسرارها ومعانيها » ويقدم لها الدليل 
تلو الدليل من الکتاب والسنة والمنطق الإسلامي 

يقول الكلاباذي في حديثه عن المقامات : ثم لكل مقام بدء ونهاية » وبينهما أحوال 
متفاوتة » ولكل مقام علم » وإلى كل حال إشارة ء ومع كل مقام إثبات ونفي » ولیس 
كل ما نفي في مقام كان منفيًا فيما قبله » ولا كل ما أثبت فيه كان مثبنًا فيما دونه › 
وهو كما روى عن النبي کل أنه قال : ١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له » فنفى إيمان الأمانة 
لا إيمان العقد » وا خاطبون أدركوا ذلك ؛ إذ كانوا قد حلوا مقام الأمانة أو جاوزوه إلى 
ما فوقه » وكان اك مشرفا على أحوالهم » فصرح لهم ‏ فأما من لم يشرف على 
أحوال السامعين وعبر عن مقام فنفى فيه وأثبت جاز أن يكون في السامعين من لم يصل 
ذلك المقام » وكان الذي نفاه القائل مثبئًا فيه في مقام السامع ء فيسبق إلى وهم السامع 
أنه نفى ما أثبته العلم » فخطأ قائله أو بدعه وربما كفره » فلما كان الأمر كذلك 
اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها ء تعارفوها بينهم » ورمزوا بها ء فأدركه 
صاحبه وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه » فإما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله › 
ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه » أو يسوء ظنه به فيهوس قائله › 
وينسبه إلى الهذيان » وهذا أسلم له من رد حق وإنكاره . 

ذلك هو منطق الكلاباذي في عرضه العلمي وتحليله الصوفي » وهذا منهجه في سائر 
ما يتناول في كتابه من دقائق » ولهذا كان كتابه صورة صادقة لاسمه « التعرف لمذهب 
أهل التصوف » . 

ولقد وقفنا طویلا عند هذه التسمية » وأخذنا نتساءل : أهذه التسمية دقيقة ؟ لقد 
أثارت في قوة انتباهنا إليها ككل وأثارت فی عنف انتباهنا إلى كل كلمة من کلماتها 
إن المؤلف قال : « التعرف » ء ولم يقل : دراسة أو بحث أو شرح » وقال : « مذهب ) 
بصيغة الفرد » ولم يقل : مذاهب ‏ وقال : « أهل التصوف » ولم يقل : الصوفية مثلا 
وكان من المکن أن تکون التسمية هكذا : دراسة مذاهب الصوفية ) » ثم تسائلا : : هل 
التزم المؤلف الدقة في هذا العنوان وتروٌی في کلماته ؟ وأجابا قائلین : 

( إن المؤلف من أعلام الصوفية » فإذا عبر عن التصوف فإنما يعبر عن شعور وذوق ء انه 
يعبر عن تجربة مر بها ء فلا يمكن إلا أن یکون دقیفًا » ثم هو فقيه حنفي » ومن خصائص 
فقهاء الأحناف المنطق الدقيق والاستدلال العقلي » والمؤلف إذن جمع بين الشعور الذوقي 


والإتقان المنطقي » وكتابه إذن إنما صدر عن تجربة وعن منطق » ويظهر ذلك بوضوح في 
كل صفحة من صفحات الكتاب » ولكن أيظهر ذلك في العنوان أيضًا ؟ . 

الواقع أننا بعد أن أطلنا التفكير في العنوان دهشنا لدقته الدقيقة وإحكامه ا حکم › إن 
أمر التصوف في الواقع ليس أمر جدل أو بحث أو أخذٍ ورڈ ء وإنما هو تعرف » والقياس 
فيه والمنطق والاستدلال والبحث والدراسة والأسلوب العلمي يصب ظاهرًا منه وشکلا 
أو رسمًا » وربا كانت حجابًا أو ظلمة تبعد الدارس عن النور بدل أن تغمره بلآليه » 
ومن المؤكد أن الذين لا يعلمون إلا ظاهوًا من الأمر هم عن الحقيقة محجوبون ؛ 
والتصوف تجربة » والتجربة شعور » والشعور ليس منطقًا ولا برهانًا » إنما هو تعرف » 
وحینما دخل المنطق والبرهان في التصوف وكان أوضح مثل لذلك دراسات المستشرقين 
ومن لف لفهم من الشرقیین أفسد ذلك التصوف ؛ لأنه حوّل النبع المتدفق إلى ركود 
آسن » وحول السناء المتلألئ إلى ظلمة حالكة » وأرجع فضل الله ونعمته إلى مرض من 
الأمراض يعالج بالادة ويشفى بالعقاقیر ء إن التصوف ليس علمًا » وإذا تدخل العلم فيه 
أفسده ؛ كإفساد العلم المزيف للدین حينما تدخل في الوحي والنبوة والألوهية ء ونقول : 
العلم المزيف ؛ لان العلم الصحيح لا يتعدى حدوده . وللعلم الصحيح دائرته » وهي 
التجربة المادية التي لا يتعداها » والتصوف تجربة روحية » وليس للمادة شأن بالروح ء 
فليس للعلم بالعنی الحديث إذن شأن بالتصوف » إن العلم أرض ومادة وحس » 
والتصوف سماء وروح وذوق ۰ وأمر التصوف في النهاية تعرف لا دراسة أو جدل 
أو علم » وإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة التي هي في رأينا صحيحة کل الصحة فان 
معنى ذلك أن من لا يشعر بالشعور الصوفی فانه لا يتعرف عليه » كما أن من لم يسلك 
طريقًا معیئا بالذات ولو مرة واحدة فإنه لا يتعرف على ما فيه من ظل ظلیل أو زهور 
ناضرات » وقديًا قالوا : من ذاق عرف » وبالتالي فان من لم يذق لا يعرف . وكتاب 
المؤلف إذن ليس إلا محاولة للتعبیر بالألفاظ عن الشعور التدفق الفیاض » وهذا التعبیر 
لایفهمه حق فهمه إلا من شعر به » ومعنی فهمه له : أنه تعرف عليه » وفهمه إذن إنما 
هو تعرف فحسب . 

والولف یقول : « مذهب » ء وفي الناس من يرى أن التصوف مذاهب وفرق 
وطوائف » ولکن هذا التفکیر المنحرف تأتی إلى القائلین به من نظرتهم إلى علم الکلام 
والی الفلسفةء ففي علم الکلام أشاعرة ومعتزلة ومشبهة » وفي الفلسفة أرسطيون 
وأفلاطونيون ودیکارتیون » وأمر الطوائف والفرق یتجاوز علم الکلام والفلسفة إلى 
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الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع » والنفوس مهيأة لقبول فكرة الطوائف في جميع 
العلوم النظرية » ولقد خلط الكاتبون بين هذه الدراسات والتصوف » فزعموا أن في 
التصوف مذاهب وفرقًا وطوائف ‏ ولو أنعموا النظر لعرفوا أن التصوف تجربة روحية » 
ولیس نظرًا عقليًا » وإذا كان النظر العقلي يفرق الناظرين إلى طوائف وفرق فان التجربة 
لا يختلف فيها اثنان » وإذا كانت الفلسفة - لأنها نظر عقلى - مذاهب متعددة فان 
التصوف - وهو تجربة - مذهب واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف » وكما أنه لا يستساغ 
الخلط بين الوسائل والغايات في أي ميدان من الميادين ؛ فإنه لا یستساغ الخلط بین طرق 
التصوف وهي وسائل > وبين الغاية وهي التصوف نفسه » فطرق التصوف متعددة 
مختلفة » وبعضها أوفق من بعض ء وبعضها أسرع من غيرها » ولكنها على اختلافها 
وتعددها تؤدي إلى هدف واحد وغاية واحدة » التصوف إذن مذهب بصيغة المفرد 
لا مذاهب بصيغة الجمع » وتعبير المؤلف ادا مستقيم كل الاستقامة . 

ويقول المؤلف : « أهل التصوف » ء وللتصوف حقيقة أهله وذووه » أما أهله وذووه 
فهم هؤلاء الذين وهبهم الله حشا مرهفًا » وذكاءً حادًا ء وفطرة روحانية » وصفاء يكاد 
يكون في صفاء الملائكة ء وطبيعة تكاد تكون مخلوقة من النور » والناس معادن » 
والطبائع مختلفة » فمنها ما یرقی | إلى الطبيعة الملائكية » وكأنه في طبيعته قبس خالص 
من نور لله ومنها ما يسفل ویسفل ‏ إلى أن يصبح أو يكاد في مستوى السائمة » ولد 
صور رسول الله طبائع الناس في تقبل النور الإلهي » > فقال : « إِنَّ مَكَلَ ما بعلي 
من هت ال تحنل کیٹ أضات رت نها فب دش 
الكلاً والغشب الكثير > وان نها أَجَادِبُ آنسکت لا َع الله تقالی بها الئاس › 
قفا نها وسقزا وَررَغوا ء وَأَصَابَ ماه ينها أخرى نما ِي قيعان .لا تمس مام ولا 
تبت کل فذَلِكَ عَقَلُ مَنْ َة في دين ال تعالى وََقَعَةُ ما بعتي الله الى + به فلع ول 
َكل من لم ترقغ پذك ولم بقل ُدَى الله الي أربت به » » وفي القرآن صور رائعة 
للطبائع المختلفة » والآية الآتية تصور تلك الطبائع » يقول الله تا لرسوله الكريم : 
وأصير سل مغ م ال بذعوتک بر دوه لش ردو وج ولا شد عبتا 
عَم یڈ ية الحيوة ال رخ من فا ليم عن کرت وی ره اک نز ذا 
[الکهن : ۲۲۸ » ومن أروع الصور القرآنية للذین نزلت طبائعهم إلى مستوی السائمة قوله 
تعالى : ط وال هم با لت اتيت مایا سکع یله امه این کان ین 


آلتاریک © ور ِا له پا رلک ان إل الأرض اتح مو نم گنل 
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یں الْقَصَصَ للم بكرو 4 [الأعراف: ۱۷۰ ۰ ۷٦‏ ء واختلاف الطبائع مسألة 
بديهية » وما دام التصوف نورًا وهداية فإن له أهله وذويه الذين اصطفى الله واجتبى . 
« التعرف لمذهب أهل التصوف » إنه عنوان هادف كما أنه كتاب هادف ) ١”‏ , 

وقد نقلت ما كتباه - على الرغم من طوله - بيانًا لدقة المصنف في اختيار ألفاظه ء 
ومنهجيته » وأن من أسلوبه تصدير مصنفاته بخطبة تكشف عن محتواها » وهل يمكن 
لكتاب مثل كتاب « بحر الفوائد » والذي يعد تتويجًا لنشاط الصنف العلمى أن يخلو 
من مقدمة ؟! لقد ألفه المصنف سنة حمس وسبعین وثلاثمائة "© ء أي قبل وفاته بخمس 
سنوات على الأرجح ؛ ولذا يمكن القول : إن كتاب « بحر الفوائد » قد فقدت خطبته › 
ولعل هذه الخطبة موجودة بالفعل في نسخ أخرى غير النسخ التي بین أيدينا . 
هل يمكن التعرف على شيء مما شرطه المصنف يي كتابه ؟ 

وعلى الرغم من فقدنا خطبة الصنف في أهم مصنفاته « بحر الفوائد » إلا أنه من ثنايا 
كلامه يمكننا التعرف على شيء ما شرطه في كتابه » ففي الحديث رقم [۹۳۹] قد 
استرسل فيه المصنف وأطنب في الكلام حوله » ثم انتبه لذلك من نفسه ء فقال : ( قد 
خرجنا إلى الإسهاب والإإكثار » وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما لم يكن 
من شرط الكتاب » والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة » ومن 
أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر ء جهلا منهم بمجاري القضاء والقدر » وقلة معرفة 
بالورود والصدر » فلاموا المعذور » وآئموا المأجور ء وعاقبوا الغفور ء ونستغفر الله فإنه 
رب غفور (ن ) ء نرجع الآن إلى فائدة الخبر في قوله : « فعف وکتم ثم مات ؛ مات شهيدًا ) 
فنقول : الشهداء على ما ورد به الخبر سبعة ... ) ۲ء فظهر لنا من ذلك أنه ما شرط 
لنفسه في كتابه الإيجاز والاختصار وعدم الإسهاب والإكثار في بيان معاني الأخبار . 
موضوعات الكتاب : 

صنف الكتاب تحت قسم علم الحديث » فجميع مخطوطات الكتاب مذكورة في 
قسم الحديث » وقد ذكره الكتاني في ١‏ الرسالة المستطرفة » ©» ضمن كتب السنة 
(۱) مقدمة التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ( ص ۷ - )١4‏ . 


(۲) تاريخ التراث العربي » ا جلد الأول ( (١ . ۱۷۳/٤‏ اللوحة رقم ( 8ب . 
(4) الرسالة المستطرفة ( ص٤٤ ١96‏ ). 


منهج المؤلف وقيمة الكئاب سس سس سس سس ۷۹ 


الشتملة على السنن وما هو في حيزها أو له تعلق بها سواء سميت مصنفا أو جامقا 
أوغير ذلك ء ومعلوم أن كتاب ١‏ الرسالة المستطرفة » هو لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة كما يتضح من بقية اسم الكتاب » فدل هذا الذكر من الكتاني على أن كتاب 
« بحر الفوائد) هو كتاب مشهور من كتب السنة الشرفة . 

ولا يصرف ذلك ترجمة کارل بروکلمان للمصنف في قسم التصوف ۲ ؛ ذلك لأن 
الصنف مشهور كمتصوف » وغير مشهور كمحدث , وهو الجديد في هذه الدراسة التي 
تهدف لإبرازه كمحدث . ١‏ ۱ 

وقد اعتنى المصنف في كتابه برواية عدد من الأحاديث بإسناده ء تتناول موضوعات 
مختلفة » ثم قام بشرحها مستقصیا في معظم الأحيان العاني احتملة لها ء في براعة 
فائقة منه في الاستنباط وإعمال العقل والاجتهاد في بیان مراد الرسول گت من قوله 
الشريف » وان شخصيته لتبدو بوضوح وجلاء فيه » فنقوله عن العلماء نادرة . 

وتبدو المسحة الصوفية على المصنف جلية في اختياراته لموضوعات كتابه » فمعظم 
أحاديث الكتاب تدور حول الأخلاق » ومن خلالها تناول الصنف في شرحه ما يمكن 
أن نطلق عليه الأحوال أو المقامات الصوفية » وبعض الأحاديث تدور حول العقيدة ء 
وبخاصة أحاديث الصفات منها ء والبعض الآخر يتناول بعض الأحاديث التي يبدو في 
ظاهرها التعارض أو الاختلاف » وبعضها أحاديث تحتاج في نظر الصنف لبيان المعنى 
المراد منها . 

ولم يخل الكتاب من بعض الإشارات الفقهية النادرة » وإن كان ينظر إليها من زاوية 
صوفية » كإشارته إلى حرمة أكل لحم الميتة بتلذذ ء وكذلك لم يخل من الإشارة إلى بعض 
القضايا الحديثية » كإشارته إلى حكم تلقي ورواية الأخبار التي تدخل في إطار المتشابه ء 
وهو يرد على التعقلة الذين يردون الأحاديث بالعقل في أكثر من موضع ردودًا حاسمت 
ما یکشف عن شخصية غيورة على السنة النبوية الطهرة » وهو يصرح بمنهجه في قبول 
الحديث ورده » ويشير في أحد المواضع إلى التواتر والآحاد وحكم العمل بهما » وذلك 
كله في ثنايا شرحه للأحاديث . 

والذي يقارن بين كتاب الصنف « التعرف لمذهب أهل التصوف » وكتابه « بحر 
الفوائد ) - موضع البحث - يجد تشابهًا في كثير من الوضوعات التي تناولها الصنف 


(۱) تاریخ الأدب العربي ( ۰۸۱/4 ۸۲) . 


۰ حي يطب ب ل لبي سح منهج الؤلف وقيمة الكتاب 
في الکتابین » كما يجد أيضًا اختلافا في الهدف من كل كتاب منهما ء ففي الكتاب 
الاول كان هدفه تقديم تصور صحيح عن التصوف ؛ وذلك كما ذكر هو في مقدمة 
الكتاب قائلا : ( فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا وصف طريقتهم ء وبيان 
نحلتهم وسيرتهم ء من القول في التوحيد والصفات » وسائر ما يتصل به » ما وقعت فيه 
الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم ء ولم يخدم مشايخهم » وكشفت بلسان العلم 
ما أمكن كشفه » ووصفت بظاهر البيان ما صلح وصفه » ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم » 
ويدركه من لم يدرك عباراتهم » وينتفي عنهم خرص التخرصین » وسوء تأويل الجاهلين » 
ویکون بيانًا لمن أراد سلوك طريقه » مفتقرا | إلى الله تعالی في بلوغ تحقيقه » بعد أن تصفحت 
كتب الحذاق فيه » وتتبعت حكايات المتحققين له ء بعد العشرة لهم والسؤال عنهم ) (" . 

ولذلك فقد ذكر في كتابه « التعرف » قولهم في التوحيد , والصفات » واختلافهم في 
أنه لم یزل خالقًا » واختلافهم في الأسماء » وقولهم في القرآن ء واختلافهم في الكلام 
ما هو » وقولهم في الرؤية » واختلاف قولهم في رؤية النبي مه » وقولهم في القدر » 
وقولهم في الاستطاعة » والجبر » وقولهم في الأصلح ‏ والوعد والوعيد » والشفاعة » 
والأطفال » والبالغين ء ومعرفة اللہ تعالى » والإيمان » وحقائق الإيمان ... إلخ . 

ثم تحدث عن علوم الأحوال » فتحدث عن الكشف والخواطر » والتوبة » والزهد » 
والصبر ء والفقر » والتواضع » والإخلاص ۰ والشكر » والتوكل » والرضا ء واليقين » 
والذكر ء والأنس » وا حبة » والغلبة » والسکر ء والغيبة والشهود » وا جمع والتفرقة » 
والتجلي والاستتار ... إلخ . 

أما في كتابه « بحر الفوائد » فقد تناول الأحاديث التي تتكلم عن ا حبة » وكمال 
العبودية » وحسن معاملة الخلق » والدعاء وفوائده وتعظيم قدره » وصحة حال الداعي 
من حيث أداء الأوامر واجتناب النواهي » والانقطاع إلى الله » والتوكل عليه » وتفاوت 
الؤمنین في درجات الإيمان » ونقاء الصدر حيث إنه سبب لدخول ال جنة » والتبري عما 
سوى الله تعالى والانقطاع إليه » ورحمة الله بالمؤمنين الذين سيدخلهم النار حيث 
يغيبهم عن عذابها » والسعادة وأنواعها » وترك الكبر ودواعيه » ونفاق العمل لا الاعتقاد» 
وكفر النعمة ء وخطورة الڈین » والحث على تلاوة القرآن بخشوع » وآداب التلاوة » وجوع 
النبي یك وقدوته للصحابة يوم الخندق » والصوم وأسراره ء وبناء الإيمان على الشفقة على 


. ) التعرف لمذهب أهل التصوف بتحقيق أحمد شمس الدين ( ص7‎ )١( 


منهج المؤلف وقيمة الكتاب تسم ب ب ببس سس ۸۱۹ 


حلق الله » والقصود بالعین وكيفية حدوث الحسد » وا حرص على مخالطة أصحاب 
الوجوه السمحة » وعدم الاتكال على غير الله تعالى » والاستقامة » وخخطورة ان » والفقر 
تعريفه وفضله » والمكاشفة وشروط حدوثها » والحياء » والشكر > والبركة ومعناها ) 
والسأم وبواعثہ » والعَينُ » ومعنى حدوثہ للنبي يِه » والتسلي عن الغم بذكر الله تعالى » 
والفتنة ومعناها ء والتوبة والإنابة والأوبة » والرياء ء وا حبة والخلة » وخصائص النبوة » 
والاختلاف والتباغض وأسبابهما > وا حکمة ء والترغيب في الزهد في الدنيا » والكذب 
وحده ء وفوائد حسن الق ... إلخ . 

تعرضه لأحاديث الصفات : 


وقد تناول الأحاديث التي تتكلم عن صفات الله كق ثم قام بتأويلها على طريقة 
الأشعرية با ينزه الله تعالی عن صفات النقص ؛ فقد تكلم عن حديث : « خلق الله آدم 
على صورته » ثم بين فيه المراد من قول النبي بل : « على صورته ؛ ء ويتعرض لقول 
البي ملل : د إن الله تعالى لا ینام ولا یبغي له أن ينام » ء والشفاعة وكيف تكون » وحدیث : 
١‏ ما من قلب آدمي إلا وهو بين أصبعين » فتحدث عن وصف النبي بر اللہ ہا 
بالأصابع ویناقش ذلك » وفرح الله تعالى وكيف يكون » وذلك في قوله ہہ : لله 
فرح بتوبة عبدہ » » ومسألة القجب من الله تعالی وتفسيره » وذلك في حديث : «إن 
له عجب لصنيعكما » ء ویتحدث عن إشراف الله وق على أهل الجنة وعلاقة ذلك 
بالمكانية » والحديث عن الرداء في قوله تعالى : « الكبرياء ردائي » وتأويله با يناسب الله 
تعالى » وقبض الأصابع وبسطها من الله تعالى وتأويل ذلك با يليق باللّه كك . .. إلخ . 

وهذه الأحاديث التي تتعلق بصفات الله 888 عدها ابن فورك ( متوفى ٤٠٥ھ‏ ) من 
مشكل الحديث » وأفردها في مصنف له أسماه « مشكل الحديث وبيانه » ء قام في 
الكتاب يشل ما قام به الكلاباذي من تأويل هذه الأحاديث نافيا عنها التشبيه » على 
طريقة الأشعرية » قال في مقدمة کتابه : ( وتا الله على تحري النصح والصواب إلى 
إملاء كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية عن رسول الله له ما يوهم ظاهره 
التشبيه ما يتسلق به الملحدون على الطعن في الدين ... ) ۷ء ويلاحظ أن ابن فورك 
متأخر عن الكلاباذي » فهل ما فعله في كتابه كان ترا منه بكتاب « بحر الفوائد » ؟ . 

وبالقارنة بين الموضوعات التي قدمها الكلاباذي في « التعرف » وموضوعاته التي 


(۱) مشكل الحديث وییانه ر ص ٠١‏ ) . 








۸۲ 
تناولها في « بحر الفوائد ) نجد تشابهًا کبیڑا ء لکن الهدف من كل كتاب منهما يختلف ؛ 
إذ يتضح من كتاب « بحر الفوائد » - الذي خلا من مقدمة يتحدث فيها عن بواعث 
تأليف الكتاب كما رأينا في كتاب « التعرف » - أن هدفه هو استنباط معاني الأخبار » 
ومعالجة بعض القضایا العقدية ء والرد من خلالها على المتعقلة الذين يردون الأحاديث 
اهر اش هنکن هد تقد صورة صحیحة عن اتصوف ؛ كم دم 
کتابه التعرف ¢ وان كانت لغة التصوف واضحة على معظم أسلوبه في العرض . 
تعرضه لختلف الحدیث : 


منهج المؤلف وقيمة الکتاب 


وقد تعرض الكلاباذي في کتابه لما یعرف بمختلف احدیث ‏ واختلاف الحديث 
عرفه الحاكم بقوله : ( معرفة سنن لرسول الله ی یعارضها مثلها ) (© > وعرفه ابن 
جماعة بقوله : ( هو أن يوجد حديثان متضادان في المعنى في الظاهر فيجمع أو يرجح 
أحدهما ) ۲ء وعرفه عبد اللطيف السيد سالم بقوله : ( اختلاف الحديث هو ذكر 
الأحاديث التى يبدو فى ظاهرها الاختلاف والتعارض في أنظار المكلفين ء فإذا بحثها 
العلماء أزالوا تعارضها ببيانهم الناسخ من المنسوخ ء أو ببيان العام والخاص منها » 
أو المطلق والمقيد ء أو ما شابه ذلك من هذه ان خارج التي يمكن بها إزالة الاختلاف 
وا جمع بينها بلا تعارض ) ( . 

وقد أفرد علماء الحديث مبحئًا مستقلا في كتب علوم الحديث ومصطلحه بعنوان 
«مختلف الحديث ) » تعرضوا فيه لهذه القضية الحديثية بشكل موجز ء وافرادهم هذا 
البحث الستقل يدل على أهمية هذه القضية ‏ نتيجة ما وجدوه مختلفًا من الحديث . 

وقد تعرض كثير من المفسرين لبعض هذه الأحاديث على بساط البحث في ثنايا بيان 
السنة لبعض آيات القرآن » وتعرض الفقهاء في بعض مسائلهم الفقهية لكثير من هذه 
الأحاديث » وتناول الأصوليون هذه المسألة في مبحث التعارض والترجيح . 

ووجدنا بعض الرتابین من المسلمين وبعض المستشرقين قد اتخذوا من « مختلف 
الحديث » مطعئًا يشككون به في صحة الأحاديث النبوية » وفي العمل بها > مع أنه 
رلا کن بحال أن تكون السنة التي أوحى الله بها إلى رسوله مختلفة ء أو يشوبها 


(۱) معرفة علوم الحديث ( ۱۲۲/۱ ) . (۲) الهل الروي ( 50/١‏ ) . 
(۳) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص ۲۱ ) . 








منهج المؤلف وقيمة الكتاب ۸۳ 


اختلاف ؛ لأنها من عند الله تعالی  :‏ وارلا ی الک شبن لتاس ما نل الم 4 
[النحل: 44] ء والسنة مبينة للقرآن » ومفسرة لبعضه ‏ والقرآن لا اختلاف فيه ۵ ول ان 
من ند عير الو لوجد جوا یھ یتنا كيرا © الساء : ۲ ء ولا یکن أن تکون السنة التي 
كانت اجتهادًا من رسول الک یخالف بعضها بعضًا ؛ لأن الله تعالى لا يقر رسوله 
على خطأ أو اجتهاد متناقض » فقد جعله له لنا قدوة وأسوة في أقواله وأفعاله وتقريره » 
فقال تعالى : « ند کان لک في تشول َه سوه کس حَسَتَة # [الأحزاب : ۲۲۱ © . 

وتعژض الكلاباذي ختلف الحديث أو مشكل الحديث يدل على فضله » بقول النووي 
مبيئًا فضل من له إسهام في هذا العلم : ( هذا فن من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع 
العلماء من الطوائف وهو أن يأر تي حدیثان متضادان في المعنى ظاهرًا فيوفق بينهما أو يرجح 
أحدهما » وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بین الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على 
المعاني ) ۲) . فقد بين أن هذا العلم من أهم الأنواع , » وأا يرع فيه من جمع بین الحديث 
والفقه وأصوله ؛ وكانت له قدرة على الغوص في معاني الأخبار » ويلاحظ أن كتاب 
الكلاباذي في الأساس هو لبيان معاني الأخبار > كما يتضح من مسماه . 
نماذج مما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث التي قي ظاهرها التعارض : 


١‏ - من أمثلة ذلك الحديث رقم (۸۸] الذي ذكر فيه النبي کاو أمام علي بن 
أبي طالب 5ه فضل أبي بكر وعمر 168 » ثم نهاه عن إخبارهما قائلا : « يا علي 
لا تخبرهما » ء ثم جاء في الحديث الآخر رقم [۹۰] أنه ی قد قد أخبرهما قائلا : 
١‏ هكذا نبعث يوم القيامة » » فقد ذهب الصنف | إلى أن معنى الحديث الأول لا تخبرهما 
قبلي ليكون ذلك أجل قدرًا وأعظم موقا » ويكون فضل السبق بالبشارة له کو » ولیس 
معنا أنه لہ یخاف الفتنة عليهما ؛ لأن البي کل أخبرهما بذلك وبا هو أعظم منه . 

۲ - ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [4۳] وهو حديث الحندق » وفيه أن البي بال 
عصب الحجر على بطنه ما يوهم أنه قد فعل ذلك لجوع » ٤‏ في حين أنه یل قد أخبر في 
الحديث رقم ]۹٤[‏ أنه ليس مثلهم فهو يظل عند ربه يطعمه ویسقیه ء قذهب الصنف 
إلى آنه ‏ 2 قد فعل ذلك على سبيل الموافقة لهم »› ؛ وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام 
استأثر به دونهم ؛ ویستدل الصنف على ما ذهب إليه بالحديثين رقم ]۹٦ ۰ ۹٥[‏ على 





(۱) انهج الاسلامي في علم مختلف الحديث ( ص" ) . 
(۲) تدریب الراوي ( ص ۳۹۵ ) . 





چک“ ب ببس منهج منهج المؤلف وقيمة الكتاب 


أنه سل قد فعل ذلك على سبيل الموافقة لهم ء وبهذا تم ا جمع بين الحديثين . 
- ومن أمثلته أيضًا الحديث رقم [۲۷۸] الذي يحدثنا عن المرأة التي تصوم النهار 

وتقوم الليل » وتؤذي جيرانها » وقد حكم عليها الرسول تفر بأنها في النار » والحديث 
رقم [۲۷۹] الذي يتحدث عن رجل يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق » فلم يحكم 
النبي مَل عليه بأنه في النار كما حكم على المرأة » وإنما قال لمن أخبره : « سينهاه 
ما تقول » » فيجمع بینهما الصنف بأن النبي چپ علم من التي تؤذي جيرانها إعجاتا 
بعملها من صوم نهارها وقيام ليلها ء وأنها إنما كانت تؤذي جيرانها إزراء بهم وتصغیرا 
لهم ء وتحقيرًا إياهم برژية الفضل عليهم » فاستوجبت النار بذلك ء والذي كان يقوم 
الیل ویسرق إذا أصبح ينظر إلى نفسه بعين التحقير » ويعلم أن ما يأتيه من السرقة 
معصية يجب التوبة منها والرجوع عنها . وأن قيامه بالليل لرؤية افتقارہ إلى الله وق 
وطلبًا للخلاص مما يرى أنه يستوجب بسرقته ء فهذا من الذين خلطوا عملا صالخا وآخر 
سيا » وقد أوجب الله تعالى التوبة عليهم بقوله : [ عى ال أن یوب عَم 4 
[التوبة : ۱۰۲ » وبهذا جمع المصنف بين الحديثين . 

٤‏ - ومن أمثلته يسا الحدیث رقم [۷ ۰ ] : د لا تْصَاحِبْ إلا ؤمتا ولا یا کل طَعَامَكَ 

إلا تقِي » وا حدیث رقم[ گے : اضطيع الفزوف إلى من هر إلى من يس یله 
ان لم يكن من له كن نت من أله » فظاهر الحدیث الأول ی: يفيد النهي عن إطعام غير 
التقي ء وظاهر الحديث الثاني يفيد خلاف ذلك » فيجمع بينهما المصنف بصرف معنى 
الحديث الأول إلى أن النهي المراد به عدم المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة › 
ا اهي عن الام بط ویزید ما ذهب ابا من معنى با اي  :‏ ييو العام 
عل حییہ یسک وتا ور 46[ الإنسان :۸ء فالأسير في دار الإسلام مشرك » وله تعالى أثنى 
فيها على من أطعم المشركين » » فكيف بمن أطعم من كان في جملة المسلمين . 

ويتضح لقارئ كتاب « بحر الفوائد » بلا أدنى شك قدرة الصنف على الغوص في 
معاني الخبر »> والقدرة على الإتيان بكل وجه محتمل له ء يخدمه في ذلك كونه من 
حفاظ الحديث ۲۷ء محدنًا مشاركا في ب بعض العلوم ۹ء إمامًا أصوليًا © ء يضاف إلى 


. ) ٠١١/۲١ ( الأعلام للزركلي ( ۲۹۵/۰ ) » ودائرة معارف الأعلمي‎ )١( 

(۲) معجم الؤلفین ( ۰۲۱۲/۸ ۲۲۲ ) . 

» ) ١١١ والفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص‎ ۰ ) ٠١7/4 ( الجواهر الضية في طبقات الحنفية‎ 2١ 
) 86/١ ( وطبقات المفسرين لأحمد الأدنروي‎ 





منهج المؤلف وقيمة الكتاب Ao‏ 


ذلك كونه حنفي المذهب ۲ء إذن فقد جمع الأدوات اللازمة للإسهام في هذا العلم ‏ 
ولا غرو فقد رجع إليه أئمة كبار فيما ذهب إليه من توفيق بین الأحاديث ؛ كابن حجر 
العسقلاني )۲ 

الجدید في کتاب « بحر الفوائد » : 

ما لا شك فيه أن الكلاباذي أضاف جديدًا في کتابه » وهو ما دعا العلماء للأخذ 
عنه » وقد ذكرت نماذج من نقولهم عنه في الفصل الأول » ويمكن الإشارة إلى بعض من 
فوائد الكتاب : 

۱ - ترجع أهمية الكتاب إلى هذا العدد من الأحاديث التي رواها الكلاباذي 
بإسناده إلى النبي له » وإذا ما علمنا أن الكلاباذي توفي سنة ( ۰ ) ء عرفنا أن 
روايته للسنة متقدمة » ترجع إلى العصور الأولى لجمع السنة المطهرة وتدوينها » فبعد 
تحقيق الکتاب نكون قد ساهمنا في زيادة الصحيح من السنة النبوية الطهرة » والحكم 
على ما كان في الطرق الأخرى من تغییر ء بتقوية بعض الطرق ؛ لأننا نعلم أن الحديث 
إذا تعددت طرقه ارتفع إلى درجة أعلى ۰ فإذا ما كان ضعيمًا في ذاته أو حسا في ذاته 
فإنه يرتفع إلى درجة الحسن لغيره » أو الصحة لغيره بتعدد طرقه » وإذا كان الحديث 
صحیگا ازداد بالإسناد الجدید للكلاباذي صحة » وترجح بالإسناد الجديد العمل به عند 
التعارض مع غيره ما لم يظفر بمثل ما ظفر به هذا الحديث من تقوية بالاسناد الجديد . 

؟ - إزالة وهم التدليس أو الابهام إذا ورد في أسانيد الكلاباذي ما يفيد جديدًا ؛ 
كالتصريح بالسماع » أو تعيين المبهم إذا صرح به . 

۳ - إضافة مزايا أخرى للحديث ا خرج من الكتاب لغیرہ من الأحاديث المناظرة له ؛ 
كعلو الإسناد » وهذه في ذاتها مزية أفردها علماء الروایة بالذكر في موضوعات علوم 
الحديث . 


4 - إزالة بعض العلل من الأحاديث > وذلك إذا وردت روايته لها سالمة منها . 


٥‏ - الذب عن سنة الرسول یل ؛ وذلك ببیان الضعيف أو الموضوع منها ء ما رواه 
الكلاباذي وتفرد به وأثبتنا ضعقه . 





(۱) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٠١7/4‏ ) » الفوائد البهية في تراجم الحنفية ( ص c(t ١51١‏ 
وتاج التراجم فيمن صنف من الحنفية ( ص ۳۳۳ ) . 
(۲) فتح الباري ( ٠١/۷‏ ) > والقول المسدد ( ١19/١‏ ) . 














۸٦‏ منهج المؤلف وقيمة الكتاب 
٦‏ - وإذا ما علمنا أن الكلاباذي كان أحد المصادر المعتمدة للأئمة السابقين آمثال 
این حجر وغيره » في شرحهم للأحاديث » والزيادات الواردة في رواياته » وتفسير بعض 
من أبهم في الأسانيد من خلال التصريح به في أسانيده أو شرحه » وبعض بعض الروايات التي 
أخرجها وذكروها في كتبهم , أو طريقته في التوفيق بين بعض الأحاديث ء أو بيان ما 
أشكل منها ء إذا ما علمنا ذلك ظهرت لنا أهمية هذا العمل وضرورته » فبه يتوثق كلام 
الأئمة الناقلین عنه ء وكفى بها فائدة . 

۷ - وقد خرج الكلاباذي في كتابه أحاديث بإسناده لم أجد لها نظيرًا في کتب 
السنة » فيعتبر بذلك مرجعا يرجع إليه فيها » وهذه الأحاديث هي التي تحمل الأرقام 
الآنية : 7 ۱۷۷ ۱۵۹۵ ۰۲۲۰ ۲۳۷ ۵۲۲ ٦٦٦ ٣٦۹‏ ۰۷۳۳ ۰۷۵۰ 
CAY CV‏ ۹۲۱ء ۹٠۰‏ ۹۸۳ء ٢٢۱۰ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷۹ء CA‏ 
٦۹ء‏ ۸ء ١٤۱۱ء‏ ۱۱۹۷ء ١٢۱۲ء‏ ١١٢۱ء‏ ۷ ]. 

۸ - تشتمل أحادیلہ على زيادات لا توجد عند غيره » فيعتبر هو اول من وقف 
عليهاء وأول من أسند هذه الألفاظ المذكورة في رواياته » وقد رجع إلى هذه الزيادات 
علماء الحديث » ومنهم ابن حجر العسقلاني ”۲ء وقد مر ذكر هذا الموضع في الفصل 
الأول عند الحديث على نقل العلماء عن الكلاباذي ء وعلى سبيل المثال أيضًا لا الحصر 
الحديث رقم [ ۱۰45 ۲ : « کل في المسجدٍ ء فَدَحَلَ رل فَقَامَ لي » نَافتتح شورة 
ال ۰ ) هذا الحديث آخرجه مسلم وأحمد وغيرهما » وذكروا أن الرجل قام 
يصلي ء لكنهم لم يذكروا أنه كان يقرأ سورة النحل » وهو ما زادہ الكلاباذي في 
روايته » مما يزيد من قيمة رواياته . 

۹ - تعتبر معظم أحاديثه كمستخرجات للكتب الأخرى » وموضوع الستخرج كما 
قال العراقي : ( أن يأتى الصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير 
طریق صاحب الكتاب ؛ فيجتمع ممه في شيخه أو من فوقه ) © . وعلى سبيل المثال 
لا ا حصر الحديث رقم ]۲٢٢[‏ : ( « تَعَوَدُوا بالّه من اقفر ء والْفل » والذلة » وأ تلم أ 
نم » يلتقي فيه الكلاباذي مع شيخ شيخ اللسائي » وهو الولید » ویتطابق من عنده 
إسناداهما إلى آخره . 


وفي الحديث رقم [۵ ۲4۲ : « لا رأيثم الوَجُلَ الزمن قذ آغعي رُهدًا في انیا وقِلة 





(۱) فتح الباري ( ۱۹۹/۱۰ ) ۰ (۲) تدریب الراوي ( ص55 ) . 





منهج المؤلف وقيمة الکتاب سس اا إن 


لمنطق » فافبلوا مئه .هی الیکمةٌ » يلتقي فيه مع شيخ ابن ماجه مباشرة إلى آخر 
الإسناد 4 وشيخه هو هشام بن عمار » ويتطابق من عنده إسناداهما إلى آخره . 
أصحاب الصحاح أو كتب السنن أو الأجزاء أو غيرها » أعرضت عن ذكرها تحررًا من 
الإطالة . 

الإسناد » وزيادة الصحيح ء وأضاف السیوطی عليهما فوائد أخر : منها : القوة بكثرة 
ولم يبين هل سماع ذلك الحديث فی هذه الرواية قبل الاختلاط . أو بعده ؟ فيبينه 
الستخرج إما تصریکا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط ع 
ومنها : أن يروي عن مبهم ء كحدثنا فلان أو رجل » أو فلان وغيره» أو غير واحد » 
فيعينه الستخرج . ومنها : أن يروي عن مهمل » كمحمد من غير ما يميزه من المحمدين › 
ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشا رکه في الاسم ء فيميزه الستخرج > وكل علة 
أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية الستخرج سالمة منها > فهي من فوائده » 
وذلك كثير جدًا (© ء ولا يختص المستخرج بالصحیحین ‏ . 

٠‏ - احتوت أسانيد الكلاباذي على أسانيد لأئمة مشهورين بأحاديث لا توجد في 
كتبهم ؛ فيعد الكتاب بهذا حافظًا لهذه الأحاديث عنهم » ومثال ذلك الحديث رقم 
[YY]‏ » يرويه الصنف بإسناده [ إلى الإمام أحمد بن حنبل ء ولا يوجد في مسنده . 

۱ - احتوى كتابه على تحديد لمدلولات الكثير من الألفاظ الواردة في الأحاديث 
النبوية » وهو من الأمور المهمة التي تفيد شراح الحديث » وقد نقل حاجي خليفة في 
كشف الظنون عن ابن حجر قوله في فائدة هذا الأمر : ( قال شيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني في نخبة الفكر : | إن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في 
شرح الغریب » وان كان مستعملا بكثرة لکن في مدلوله دقة احتيج | إلى. الكتب المصنفة 
في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها ) © . 


(۱) تدریب الراوي ( ص ۱۸ ۰ 1٩‏ ) . (۲) السابق . 
(۳) کشف الظنون ( 8/١‏ ) . 








۸ سس سس منهج المؤلف وقيمة الکتاب 
۲ - وأخيرًا فإننا بتحقيق هذا الکتاب نرجو أن نبرز للعالم الاسلامي محدتًا شارعا 

عالمًا في مشکل الحديث والتأویل بين مختلفه » حيث يبدو ذلك جلیّا في مخطوطته 

النفيسة التي شرفت بأن تكون موضوع رسالتي . 

من المآخذ عليه : 


وما يؤخذ عليه احتواء كتابه على أخبار ضعيفة وأخرى موضوعة » وقد أجهد نفسه 
في التصدي لبيان معاني هذه الأخبار » ومحاولة التوفيق بين بعضها مع كون أحدها 
ضعيفًا والآخر صحيحًا ء والقاعدة تقول : إنه ( يعمل بالحديث الصحیح ‏ ويطرح 
ما سوى ذلك من قول الصحابي » أو عمل أهل المدينة » ويطرح الحديث الضعيف 
ا خالف للحديث الصحيح > كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ) 9© . 

ومن الأحاديث الموضوعة التي اتفق على وضعها الأحاديث التي تحمل الأرقام الآنية : 
۱۵۵ ۷۲۳ء ۷۲۹ء ۸۷۰ء ۹۳۹ ء ۸٦۱۱ء‏ ۱۲۳۹ ]۰ 

وقد احتوى الکتاب أيضًا على بعض الروايات غير المسندة والتي لا یعلم من أخرجها 
كما بينت ذلك في تخريجي لها ء كالرواية رقم [ ۱۰۵۱] . 

وما يؤخذ عليه روايته عمن يروي الغرائب والناکیر » مثل منصور بن عبد الله 
الهروي ؛ وقد ترجمت له في حاشية الحديث رقم [۷۷] . 
مراجعه التي اعتمد عليها : 

اتضح لي من تخريجي لأحاديث الكتاب أن المصنف ذكر أحاديث كثيرة بدون 
إسناد » وبالبحث عنها وجدتها بلفظها فى كتاب محدد دون غيره » وبألفاظ متقاربة 
أو مختلفة في كتب أخرى . فدل ذلك على أن هذا الكتاب كان من مصادره التي 
رجع إليها » واعتمد عليها في ذكر هذه الرواية » ومن ذلك على سبيل المثال الحديث 
رقم [۰ ۰ : ١‏ قَوْمٌَ لا يَشْقَى بهم جَليشهم » لم أجده بلفظه إلا عند أبي داود الطيالسي 
في مسنده » فدل على أن من بین ما رجع إليه الكلاباذي مسند أبي داود الطيالسي » 
ومن ذلك الحديث رقم ]۲۸٦[‏ : إن الثَارَ توا ل : جز تا فژین فإ ورك فا قبي » 
لم أجده بلفظه إلا عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » فدل على أن كتاب نوادر 
الاصول كان من مصادره . 


(۱) المنهج الإسلامي في علم مختلف الحديث ( ص ۲٩‏ ) . 


منهج الؤلف وقيمة الکتاہ سس ۸٩‏ 

وعلی هذا وما ورد في ثنايا الکتاب من إشارات لصادر الصنف نستطیم أن نقول بأنه 
قد رجع إلى أغلب كتب الصحاح والمسانيد والسئن والمصنفات والأجزاء الحديثية › 
وغيرها من الكتب التي اهتمت برواية السنة النبوية المطهرة » واعتمد أيضًا على كتب 
التفسير » ومن أهمها : « جامع البيان » للطبري » وكتب القراءات » ورجع أيضًا إلى 
كتب السيرة النبوية » ومن أهمها : كتاب « السيرة النبوية » لابن هشام و المغازي » لابن 
إسحاق » ورجع إلى الكتب التي تعالج الحديث من وجهة النظر الصوفية ک « نوادر 
الأصول » للحكيم الترمذي » وكتب الزهد على اختلاف أسماء مصنفيها » ورجع إلى 
كتب الأدب » ويظهر ذلك جليًا من الروايات الأدبية التي ساقها ووجدتها في كتاب 
١‏ الأغاني ؛ لأبي الفرج الأصفهاني (متوفی ٢٥٥ھ‏ ) ء ورجع إلى بعض الكتب في 
الفنون الختلفة ككتاب و المجالسة وجواهر العلم ( لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري 
(۲۹۸ھ) عرفنا ذلك من الخبر رقم ]۲٦٦٢[‏ « که ند ینظه | إلى العْیّب من دُونٍ سثر رَقيتي » › 
الذي لم يروه إلا الدينوري في ا جالسة كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة ‏ » ومن 
مراجعه كتاب « ا جبر والمقابلة » للخوارزمي كما صرح هو بنفسه في كتابه « بحر 
الفوائد » » هذا فضلا عن کون شیوخ الصوفية كانوا من مصادره حيث صرح في كثير من 
'المواضع إلى أخذه عنهم 
طريقته في تناول الحديث : 

. یفسر ا حدیث بالحديث‎ - ١ 

مثال ذلك : الخديث رقم [۷۸] : « روا لزان بأضوايكم ) يذهب فيه إلى أن 
معناه : زینوا آصواتکم بالقرآن » ویؤید هذا التأویل بالحديث رقم [۸۱] : ( لوا في 
بوتكم ولا تعلوها فبورًا ء رزیرا آضرانکم بالفْزآن » . 

ومثاله أيضًا الحديث رقم [۱۱۲] : د عَلقَ الله تالی آم عی ضوزته » يذهب في 
بعض الأوجه الحتملة لعناه أن الله تعالی خلقه على الصورة التي ارتضاها الرحمن أن 
تكون صورة لادم » ويؤيد هذا التفسير بالحديث رقم [۱۱۳] : « لا لیوا الو جوة فان 
ان آَم خُلِقَ علی صُورَةٍ الرّحمنٍ » . 

؟ - يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بالحديث الموقوف في نظره . 

ومثال ذلك الحديث رقم ]١[‏ : « أَجِبُوا ال ما أَزْفَدَكُمْ به من نِعَمِهِ » ء فنراه يفسر 


. ) ٠٤١/٤ الإصابة ر‎ )١( 
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قوله پک : « أَجِبُوا اللَ » بقول أبي الدرداء في الحديث رقم [؟] : « وَجَدْتٌ اناس اخيو 
له » وقد استعان المصنف بهذا القول وهو موقوف في نظره » وقد بینت في تخريج 
الحديث أنه ورد مرفوتًا في مسند الشهاب للقضاعي . 

۳ - يدعم ما ذهب إليه من تأويل للحدیث بالآيات . 

ومثال ذلك : ما ذهب إليه في الحديث رقم ]١[‏ من تأويل ا حبة الواردة في ا حدیث » 
ويستدل لذلك با ورد من آیات سورة يوسف ا . 

٤‏ - يميل إلى التأويل الإشاري للحديث ويقدمه في عرضه لمعنى الحديث على المعنى 
الظاهر له » وهذا منهج كثير من أئمة الصوفية ؛ كالقشيري وغيره » ثم هو لا يجزم بأن 
معنى الحديث هو ما ذهب إليه » فتراه يعرض الأوجه احتملة لعنی الحديث » ومنها 
المعنى الظاهر للحديث . 

ومثال ذلك : الحديث رقم [۲] ( علامةٌ + حب اله حب وو اللہ : وعلامةٌ بفْضٍ اللہ 
بفْضُ ور الله + » فهو يذهب إلى أن معنى الخبر : أن علامة حب الله عبده حب العبد 
ذكره لله » وهو مع ذلك يجوز أن يكون معناه على ظاهره ء وهو أن علامة حب العبد 
لله حب العبد ذكر الله . 

ه - أحيانًا يقتصر من الحديث على جزء منه فیتصدی له شارځا معناه » وإذا وجد 
في الحديث معنى آخر يخدم الفكرة الصوفية فإنه يتناولها بالبيان . 

ومثال ذلك : الحديث رقم [۱۰] : ١‏ من أحبٌ لقاء اله أحبُ الله لقَاءهُ ء ومَنْ كرة 
ِقَءَ الله كرة الله لِقَاءهُ » والمؤثٌ دُون قاء الله تقالی » » قد تناول في هذا الحديث ا حبة 
وكيف أنها تكون أولا من الله » وأنها غير متوقفة على محبة العبد » فبعد أن يتناول 
مسألة الحبة نجدہ قد توقف عند عبارة : « والزث دُون لِقاء الل تعالى » فقد وجد فيها 
معنى صوف لا يصح في نظره تجاهله » وهو أنه لن ينال العبد لقاء الله شهودًا له بالقلب 
إلا بعد موت النفس وذهاب حظوظها والغيبة عما دون ال . فنراہ يقف عند هذا ا جزے 
من الحديث فيتعرض لبيان معناه أيضًا » ويستدل له با يؤيده . 

٦‏ - يلجأ فى بعض الأحيان إلى تأويل لفظة من الحديث ليصل إلى المعنى الذي یراہ 
مناسیا لأمور مقررة . 

ومثال ذلك : تأويله للفظة « من » الواردة في الحديث رقم [۱۲] : ( إا جب خُبْبَ إلىّ 
من الدّنيا لا : سیب والنسَاءُ » جلث قُرةُ عيبي في الصّلاۃِ » فقد ذهب إلى أن لفظة 
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من » معناها « في » » ليصل بهذا التأويل إلى إثبات كمال العبودية للرسول َه › 
والتمثل في كمال تخلصه من الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : ما حبب إلي في 
فترة وجودي في الدنيا » فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا . 
٠‏ ولم أجد فيما وتفت أذ لفظة ‏ من » تأي عنى ؛ في ٤ء‏ حیث إنها تأي لماوع 
منها : التبعيض ء وبيان الجنس » وابتداء الغاية في الزمان » وابتداء الغاية في المكان ”© . 
- إذا لجأ إلى تأويل لفظة من الحديث عمد إلى ب بعض الروايات التي تدعم ما ذهب 
یه رها 
مثال ذلك : ا حدیث رقم ۲۱۲1 : « تا یب إلى من الدُنا ثلاث : الطيبُ والنّسَاءُ 
وجعلث فة يني في الصلاة » فقد ذهب | إلى أن لفظة « من » معناها « في » ء ليصل 
بهذا التأويل إلى إثبات كمال العبودية للرسول نم » والتمثل في كمال تخلصه من 
الدنيا ؛ لأن المعنى سيكون بعد التأويل : إنما حبب إلي في فترة وجودي في الدنيا » 
فجعل هذه الثلاث من الدين لا من الدنيا ؛ تنزيهًا للرسول پاٹ من أن يكون متعلقا 
بالدنيا » وقد دعم المعنى الذي ذهب إليه بأن ساق الروایة الاتية ١ : ]١1[‏ من ذُنْيَاكم » 
۸ - يوظف علم العاني لبیان بعض ألفاظ الحدیث . 
وال ذلك : الحديث رقم ۱۸ : أذ ر َسُولَ اللہ كه طلَع لَه أ ال : « هَذَا 
جَبَلٌ يحبا ونحبِهُ » فقد ذهب | إلى أن في قوله مقر : « هَذَا جل ر ا ا 
الكلام : « يحبنا أهله ونحبهم » ويأتي بقوله تعالى  :‏ رت اميه ای سنا 4 
[یوسف : ۸۲] ؛ إذ تقدير الكلام : واسأل أهل القرية . 
۹ - أحيانًا ما يأتي بالعنی مقتضبًا دونما شواهد عليه أو أدلة على ما ذهب إليه › 
وأحيانًا يسهب ویکثر . 
مثال الاقتضاب : الحديث رقم ٢٦]‏ : کان لني یل يَدْعُو : « للم اي سل 
الصّحةً وَالْعِفَةَ وَالأْمَانَةَ وَحْسْنَ التق والوضًا بِالْقَدَرٍ) > فقد اقتصر في بیان معنى الحديث 
على قوله : الصحة في إقامة الأوامرء والعفة الانتهاء عن الزواجر والأمانة زم الجوارح » 
وحسن الخلق تحمل أثقال الخلق » وهو يحقق العبودية » والرضا بالقدر مشاهدة الربوبية . 
ومثال الاسهاب : احدیث رقم ۹7 : « من عَشِقّ فَعَفْ رکنم مات شهیدا 20 





(۱) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ۱۵/۳ ) . 
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استرسل في الحديث عن العشق ومن مات بسببه » حتى انتبه لذلك من نفسه ء فقال : 
( قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار » وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب » ودخلنا فيما 
لم يكن من شرط الكتاب ) . 

٠‏ - يورد عدة أحاديث متتالية لدعم ما ذهب إليه من معنى موظفًا في ذلك 
أحاديث أخرى أو أقوال الصحابة أو التابعين . 

مثال ذلك : الحديث رقم [۳۰] : « الكافر َكل في سبعة ناه »وال کل في 
تفا وَاحِدِ » ذهب في معناه إلى أن ذلك عبارة عن كثرة الأكل وقلته » وذلك أن الكافر 
يأكل للشهوة › والمؤمن ن يأكل للضرورة ء ثم يسوق ما يدعم هذا العنی » > فساق الروایات 
الاتية متتالیة : ما روي عن مالك بن دينار أنه قال ۳۱] : « وَدِدْتٌ أَنَّ الله تعالی یجْعل 
رزقي في حضاو رها حنی أَمُوتٌ ) » وما روي عن النبي کی أنه قال 17 : 
«بعشب انآ أَکلاتِ اق یقن صُلَبَهُ ؛ » وقوله 84 [۳۳] : « ما ین وغاء إِذا ملیٗ شر 

من البطن . فان كَانَ لا ب د لت بلطعام ء و شراب , ول لس . 

٠١‏ - يستخدم اللغة في الوصول لمعنى مفردات الحدیث أو الآيات التي يسوقها على 
سبيل الاستدلال . 

مثال ذلك : قوله في اللوحة رقم ( 1/۸) : ( على أن الداعي لا شك يجاب لقوله 
تعالى  :‏ عون أَسْتَحِبَ لَہو 4 [غافر: ۰م فهذه سين الت وكيد » وهي تقوم مقام القسم 
عند أصحاب المعاني ) . 

وقوله في اللوحة رقم ( // ب ) : ( قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد 
تكون بالراد وقد لا تكون » والاستجابة لا تكون إلا بالمراد وقد صح قول أصحاب 
المعاني إن هذه السين ت تقوم مقام القسم ) . 

وقوله في اللوحة رقم (1/۱4) : ( وترگد قد يجوز بمعنى ردد - إن شاء الله تعالى - 
فقد جاء عنهم : تفكر وفكرء تدگر ودر » هدد ودد » فيكون ترد بمعنى رده ) . 

وفي الحديث رقم [۲۷۰] : « الدنيا ملعونة ٤‏ يفسر اللعن بالترك » ويستدل بما ورد 
من كلام العرب من استخدام كلمة اللعن ؟ بمعنى الترك » ويشير إلى هذا الاستخدام 
عندهم » مستدلا پیت من الشعر . 

۲ - يتبنى رأي الأشاعرة فیما یتصل بأحاديث الصفات . 

مثال ذلك : الحديث رقم [۱۷۹] ففي تأويل بسط اليد من الله تعالی في قوله َل : 





۹۳ 
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«باسطٌ ید لميسيء الیل أَنْ توب إلى هار وباط يده لمسيء ء اهار أنْ یتوبت إلى 
ال » يقول : ( اليد صفة لله تعالی وصف بها نفسه » ولو لم يرد السمع لم یجز القول 
به لأنه من الصفات المتشابهة » فلما ورد السمع به وجب التصدیق له » والإيمان به » 
وتأویله على ما یلیق به » ونفي التشبیه وأوصاف الحدث عنه ) . 

والحدیث رقم [4 ۳۳] يغبت صفة الضحك لله تعالی ‏ ومثله الحدیث رقم ]۳٣٣[‏ ء 
يؤول الصنف هذه الصفة على ما یلیق باللّه تعالی قائلا : ( فإذا وردت الأخبار عن 
رسول الله ب بهذه الصفة وجب علينا الإيمان به والتسليم له ء ونفي أوصاف الحدث 
عن الله کل » والتشبيه له بخلقه - جل وعز - ووجب حمل معنى هذه الصفة على 
ما يليق به » فيجوز أن يحمل معناه على الرضا من عبده واختصاصه له ) . 

۳ - يشرح معنى العبارات الواردة في الحديث بما ورد في كلام العرب من آمثال . 

ومثال ذلك : الحديث رقم [۱]  :‏ أَجِبُوا الله ما أَرفَدَكمْ به من نِعَهِهِ » ء فتراه يفسر 
قوله ب : « جوا الله » بما ورد في كلام العرب من قولهم : ( عش زجبا تر عَجببا ) . 

. يؤيد ما ذهب إليه من معنى للحديث بأقوال المتصوفة‎ - ٤ 

مثال ذلك : الحديث الأول : « أحبوا الله ما أردفكم به من نعمه » والذي ذهب في 
تأويله إلى أن احبة يجب أن لا تستند إلى لى رؤية النعم » يؤيد هذا التأويل بقول رابعة 
العدوية : ( واللّه لو قطعتني بالبلاء إربًا ربا ما ازددت لك إلا حا حا . 

۵ - يستعين أحيانًا بأقوال غيره في توضيح معنى ما مع التصريح باسمه . 

مثال ذلك : الحديث رقم [۹۸] عند بيان معنى : « وأنا أجزي به » يقول : [ وقد 
سمعت الشريف أبا الحسن اللوي الْهَمَذَانِيَ يقول : ... ] » وفي الحديث رقم [1۲۲] : 
إن الدين التصيحة » يتقل فيه قول أبي الحسن بن أبي ذر : ( النصح في الجملة عندي 
هو فعل الشيء الذي به الصلاح واللائمة ... . ) » ونقل عن عبد الله بن محمد 
الأنطاكي » وسهل بن عبد الله لتستري وغيرهم . 
طريقته من ناحية رواية الحديث : 


١‏ - اهتم الصنف برواية الحديث بالإسناد حرصًا منه على ثبوت شرف نسبته لأهل 
مثال ذلك : الرواية رقم [۷۷] ء ونقله سماعًا عن الشريف أبي الحسن العلوي 
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الهمذاني في اللوحة رقم (  )1/۲6‏ والرواية رقم ۲۳۲۷7 والرواية رقم [4۷۲] » 
والرواية رقم ]٣٦٦[‏ » وما رواه مسندًا عن إبراهيم بن آدهم في اللوحة رقم (1/۲۰۳) . 

۲ - لا یصرح بدرجة الحديث الا نادرا ء وأحيانًا ما یکون هذا التصحیح تاليا 
للحدیث مباشرة ء أو في نایا شرحه له » ولعل سبب ذلك منه رغبته في کون کتابه مركرًا 
بصفة رئيسة على معاني الأخبار ء اعتمادًا على أن ما برویه من آخبار صحیح في نظره . 

ومن الواضع التي صرح بها بدرجة الحديث : موضع في اللوحة رقم ( ۱۱۳/) بقول 
فيه : ( والأخبار في الوزن وأنه ميزان له کفتان توضع في إحداهما الحسنات » وفي 
الأخرى السيئات كثيرة صحيحة ) » وبعد الحديث رقم [۷۱۳] يقول : ( قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح ) ء وفي اللوحة رقم ( ١٠5/ب‏ ) يقول : ( ولولا ابر 
الصحیح الذي ورد . ۰ وفي اللوحة رقم ( ١١‏ ٠ب‏ ) يقول : ( وهذا أيضًا في حديث 
النواس عن النبي الت وهو حديث صحيح ) » وفي اللوحة رقم ( ۲۱۰/ب ) يقول : 
( فسر النبي الل هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى بروايات صحيحة عن غير واحد 

من الصحابة رووا عن رسول الله في إثبات رؤية الله تعالى بضعة عشر نفشا » دخل 
أكثرها في الصحاح ) » وفي الحديث رقم [۸۲۸] یقول : ( قال أبو عيسى : هذا حديث 
صحیح حسن ) ء وفي الحديث رقم ]۸٦٦۹[‏ يقول : ( وهذا حديث حسن صحيح ) ؛ 
وبعد الحديث رقم [۱۲۵۲] يقول : ( وهو حديث صحيح ) . 

۳ - يغلب في سرده حق الرواية على حق الدراية » فبعد أن يسوق بعض الروايات 
يظهر هذا من كلامه فنراه يقول : ( فان كان هذا صحيحًا . ..)ء أو يقول : فإن كان 
محظوظًا ... ) » ومثال ذلك : الرواية رقم ٠ ١١8[‏ ۰۲۰۰ ۹۸۳] ۰ 

٤‏ - أحيانًا يحيل إحالة عامة إلى مصادر الرواية التي يسوقها ء ومثال ذلك : الحد 
رقم  ]1717[‏ قول بعد أن ساقه بإسناده : روت الأئمة هذا الحديث من وجوه كثيرة 
ووضعوه في كتبهم وصححوه وعدلوا رواته ) . 

ه - يقدم التن قبل الإسناد أحيائًا ء على سبیل التعجيل بإظهار الفائدة . 

وطريقة ذلك : أن يقدم الراوي التن على الاسناد » فيقول : قال الرسول بل كذا » 
ثم يذكر الإسناد بعده » وهذا جائز » جوزه ابن جماعة وغيره ”© . 


. ) ۱۰۳/۱ ( المنهل الروي‎ )١( 





° 
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ومثال تقديمه التن على السند : الأحاديث التي تحمل الأرقام الآنية : 8 » ٥‏ ء 48 » 
۸ ۹۹ ]. 
٦‏ - يستعمل صيعًا مختلفة يتحمل بها الإسناد منها : 
أ - [ ح ] وهو أكثر الصيغ الستعملة » ويعني « حدثنا ؛ ء ولا يعني تحويل الاسناد ؛ 
لأن تحويل الإسناد عنده يستخدم له [ وح ] أو [ وحدثنا ] » ويلاحظ أن مجيء هذا 
الاصطلاح أول الإسناد يعد اصطلاحًا خاضًا به ء وأمثلة مجيئه أول الاسناد : الروايات 


رقم [۰۱ ۰۶4 ۵ ۸ ۰ ومن أمثلة تحویل الاسناد : الروایات رقم [۱۸ ۵ ۰۲۶۲ 
۷ءء ۱ ۰ 2-۵ 


ب - [ ح به ] » ومثاله : الرواية رقم 5لا ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ ۲۲۷۲ . 

ج > [ حدثنا ] » ومثاله : الرواية رقم [۱4۱ ۰ ۰۱46 ۰۱4۵ ۰۱4۱ ۰.۲14۷ 

د - [ حدئنا به ] » ومثاله : الرواية رقم [۸٦ء‏ ۰۱۲۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۰.۲۲۳۲ 

ه - [ حدثناه ] » ومثاله : الرواية رقم [۳ ۰ ۰۱4 ۰۱۵ ۰۱ ۲۲۰۰۱۹ . 

و - [ حدثني ] ء ومثاله : الرواية رقم [۹۰۰ ۰ ١٠٠ع]‏ . 

ز - [ سمعت  ]‏ ومثاله : الرواية رقم [۷۷ ۰ 46۷ ۱۰۷۱ء ۰.۲۱۱4۲ 

ویلحظ عليه أنه يعمد إلى الاختصار في عبارات التحمل وصیفها ء وأحيانًا یصرح 
بها » وهذا من المآخذ عليه ؛ لأنه لم یسلك طريقًا واحدًا . 

۷ - بروي الأحاديث مخخصڑا في أغلب الواضع ؛ فهو بقتصر على ما بحتاج إله 
في بابه » وأحيانًا يروي الحديث مطو لا كالحديث رقم [۷44] . 

واختصار الحديث أن يروي المرء بعضه دون بعض ء وهذا جائر إذا كان الراوي لذلك 
عالاً بمواقع الكلام » ولم يكن احذوف متعلمًا بالمذكور تعلقًا يؤدي معه الحذف إلى 
الإخلال بالمعنى 27 , واختصار الحديث في كتب السنة ليس بغريب » فقد فعله كثير 
من ا حدثین الثقات ؛ كالبخاري › والنسائي ء والترمذي › ومالك وغيرهم » والبخاري 


أكثرهم اشتهارًا بذلك » فكان يقطع الحديث فيذ کر بعضه في موضع والبعض الآخر في 
موضع ثانٍ تبعًا لما يستنبطه من الحديث من أحكام ودلالات » ومن فعل ذلك أبو داود في 
سننه » قال ابن حجر في الإصابة بعد أن ساق حدينًا مختصوا أخرجه أبو داود : ( هكذا 





. )۳۰۳ تدریب الراوي ( ص‎ )١( 








۹٦ 
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أورده أبو داود مختصرا كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه ) ° . 

۸ - يروي الحديث باللفظ الذي تحمله به » والحديث الذي يرويه بالمعنى يردفه بما 
يفيد ذلك . 

مثال ذلك : الحديث رقم [۲۸] أردفه بقوله : ( هذا معنى الرواية واللّه أعلم بلفظه ) » 
والحديث رقم [۳۷۸] أردفه بقوله : ( هذا معنى الحديث واللّه أعلم بلفظه ) ء والحديث 
رقم ]۹۰٥[‏ أردفه بقوله : ( هذا معناه وله أعلم بلفظه ) » والحدیث رقم [۲۰۱] أردفه 
بقوله : ( هذا أو كلامًا هذا معناه ) » والأحاديث ۲۰۱7 › ۰۲۱۸ ۰۳۸۲ 1۱4 
۳ء ۷۸۷ ء ١٢۰٠ء‏ ۲۰۳ أردفها بقوله : ( أو كلامًا هذا 
معناہ ) . 

وعلى الرغم من حرصه على بيان ذلك إلا إنني وجدت له روایاتِ مختلفةً في بعض 
ألفاظها عن نظائرها في كتب السنة التي يروي الصنف الحديث بإسناده إليها » وذلك 
على الرغم من أنه لم يردفها بعبارة تفيد روايته لها بالعنی . 

مثال ذلك : الأحاديث التى تحمل هذه الأرقام : ۲۰7 , ۰۱۲۳ ۰۳۷۹ ۵۲۲ 
]٦٦٦ «< ۷ ٦‏ وهذه الأحاديث من أحاديث يرويها المصنف بإسناده إلى 
الترمذي في الجامع الصحيح العروف بسن الترمذي ‏ وهذه الأحاديث قد رواها بألفاظ 
متقاربة ولم يروها بنفس ألفاظ الترمذي كمعظم ما رواه بإسناده إليه » ولم يشر بعدها 
أو قبلها بما يفيد روايته لها بالمعنى . 

والأحاديث الأخرى التي يسوقها المصنف بغير إسناد كثير منها لم أقف عليه بلفظه ء 
ولكن وقفت عليه بألفاظ متقاربة ء أو بألفاظ مختلفة » أو بنحوه ء ما ترجح به الظن 
عندي أنه يروي الأحاديث بالعنی ‏ وهو وإن كان يروي الأحاديث بالعنی فلا يطعن 
ذلك في رواياته ؛ ذلك لأن رواية الحديث بالعنی جائز ة على الأرجح ‏ . 

. ) إذا تشكك في لفظ الحديث آردفه ممثل قوله : ( أو کلاکا هذا معناه‎ - ٩ 

مثال ذلك : الحديث رقم [4 ۲4۱ أردفه بهذه العبارة » على الرغم من أنه أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه بلفظه كما يتضح من تخريج الحديث . 


) ٠٠۲١/۳ ( الإصابة‎ )١( 
. ) ۲١٠/١ ( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )۲( 


منهج الؤلف وقيمة الکتاب سس ٩۷۲‏ 

۰ - لا یتوقف عند رجال الاسناد بالنقد جرا أو تعدیلا إلا في النادر ء فيعطي 
إشارة لتعدیله الراوي عن طریق ذکر درجته في التحدیث . 

مثال ذلك : أحمد بن علي بن عمرو الحافظ , في الحديث رقم [۱۲۰۹] ء وأبو حاتم 
سهل بن السُوٌيّ بن الخضر الحافظ » في الحديث رقم [84] » وأبو علي محمد بن 
الحسين الحافظ » في الحديث رقم [4۳۱] . 
أهم نتائج البحث التي توصلت إليها : 

بتحقيق كتاب « بحر الفوائد » للكلاباذي نكون قد قدمنا إلى العالم الإسلامي مصنفا 
مها ء احتوى على الكثير من الفوائد التي قل أن توجد في نظيره من الكتب » وهو ما دعا 
كثير من العلماء المشهورين إلى النقل عنه في الكثير ما احتواه ء من روايات للحديث » 
أو الزيادات الواردة في بعض متون الأحاديث ء أو بيان معانيها ء أو مشكلها » أو ا جمع 
بين ما ظاهره التعارض منها أو بعض القضايا العقدية التى تعرض لها ء أو غير ذلك ما 
احتواه . ۱ 

ومن نتائج البحث أيضًا العمل على توثيق نقول الأئمة المشهورين عن الكلاباذي ء 
أمثال ابن حجر وغيره من نقل عنه واستفاد من مصنفه القیم . 

. وبتقديمنا لهذا الکتاب نکون قد لفتنا الانتباه أيضًا إلى الكلاباذي كمحدّث » بعد أن 
اشتهر في الأوساط العلمية كمتصوف . 

ولا شك في أن هذا الكتاب يغطي جانا مها من الدراسات الحديثية التي يمكننا بها 
الرد على من اتهموا أحاديث رسول الله َي بأن فیھا اختلاثًا » أو هؤلاء الذين يردون 
أحاديث رسول الله و لا لشيء | إلا لأنها لم توافق عقولهم » وهؤلاء هم الذين سماهم 
الكلاباذي المتعقلة » سواء من السلمین الذين ضعفت ثقتهم بسنة النبي کو من جراء 
عدم فهمهم لها فھکا صحیکا ‏ أو من المستشرقين الطاعنين » وبهذا الکتاب أيضًا يزداد 
الذين آمنوا انا . 

اللہ أسأل أن يتقبل عملي هذا ء وأن يجعله خالصًا لوجهه الکرم » فان كنت 2 
أصبت فيه فمن اله » وان كنت قد أخطأت في شيء منه فمن نفسي والشيطان ء فأسأل 
الله تعالى العفو عما كان فيه من زلل » فهو سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة . 


والله ولي التوفيق . 





سے 4 ٩‏ 
مس ہے 3 ۱ 
۵ ا 
رہم یرت اص سے 
. 4 موز 
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۱۰ 


الحمد لله بجمیع محامده لجميع آلائه ونعمائه ء والسلام والتحية والا کرام على سید 
المرسلين » خاتم النبيين » وآله الطيبين » وعلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين 
والملائكة القربین من أهل السموات وأهل الأرضين » وغيرهم كلهم أجمعين » وعلى 
جميع الصحابة والخلفاء الراشدين » والتابعين وتبع التابعين » والصالحين وعلماء الدين 
والشهداء والفقهاء والمتعلمين » وجميع المسلمين والمؤمنين من الجنة والناس أجمعين » في 
كل لحظة © ون حة ”© وخطرة ۲ من أزل ( الأزل إلى أبد ٩‏ الآبدين . 

يقول العبد الضعيف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين الشقيي © - 
أحسن الله إليه [و] ۲٩‏ أسعد جده - : ثنا الشيخ لقاضي الإمام الأجل جلال الدين 
أبو ا حامد حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن إملاء قال : أخ الشيخ الإمام 
الأجل أبو إ إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصمُاري )۸( ار قال : أخ الشيخ والدي 


(۱) لحظة : اللحظة النظرة من جانب الأذن » وقيل : غير ذلك » لسان العرب مادة ( لحظ ) وأراد الصنف 
بها الوقت اليسير . 

(۲) محة : اللمحة هي النظرة بالعَجَلَةٍ » لسان العرب مادة ( لمح ) . 

(۳) خطرة : الخطرة من الخاطر وهو الهاجس ء لسان العرب مادة ( حطر ) وهي عند الصوفئة : داعية تدعو 
العبد إلى ريه بحيث لا يتمالك دفعها ء معجم اصطلاحات الصُوفيّة للكاشاني ( ۱۷۹) . 

. ) أزل : الأزل القدم ومنه هذا شيء أزلي أي قديم » لسان العرب مادة ( أزل‎ )٤( 

. ) أبد : الأبد الدھر » وأبد الأبد أي آخر الدهر » لسان العرب مادة ( أبد‎ )٥١( 

)٦(‏ السَعْدِي : بفتح السين وسكون العين وفي آخرها الدال المهملات . هذه النسبة إلى عدة قبائل منهم : إلى سعد 
بن بكر بن هوازن » وإلى سعد تيم » وإلى سعد الأنصار » وإلى سعد جذام » وإلى سعد خولان » وإلى سعد تجیب » 
وإلى سعد بن أبي وقاص » وإلى سعد من بني عبد شمس » وإلى سعد هذيم بن قضاعة » الأنساب ( ۳۰/۳ . 
(۷) زيادة يقتضيها السياق . 

(۸) الصّفَارِي : الصّفَار بفتح الصاد المهملة وتشديد الفاء وفي آخرها الراء المهملة » يقال لمن ییع الأواني 
الصّفْرية : الصَفًار » الأنساب ( ۰۸/۳ ۰( . وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل عرف بالصّمّار من أهل بيت 
علماء فضلاء » تفقه على والده » وغيره ء وتفقه عليه قاضي خان » وسمع الآثار للطحاوي على والده وكتاب 
« العالم والتعلم » لأبي حنيفة . .. ولد في حدود سنة ستين وأربعمائة » كان من أهل بخاری ء موصوفا بالزهد 
والعلم » وکان لا یخاف في له لومة لاثم ء مات ببخاری » في السادس والعشرین من ربيع الأول » سنة أربع 
وثلاثين وخمسمائة » الجواهر المضية ر ۱۷۳/۱) . 














۱۰ 


قال : أخ الشيخ أبو طاهر إبراهيم بن أحمد المشتملي ( قال : أخ الشیخ أبو بكر بن 
أبي إسحاق العارف الكلاباذي ٠‏ المصنف قال له : 

وأخ بهذا الإسناد الشيخ الإمام الصالح الدین فخر الأئمة محمد بن هارون » والشيخ 
الإمام زین الصا حين عمر بن أبي بكر بن عثمان الصَّابُونِي ”' بقراءتي عليهما في اع 
ببخاری قالا أيضًا بهذا الإسناد » والشيخ الأستاذ ظهير الدين أبو ا حاسن الحسين ا“ بن 
علي المؤغيتاني ( *» » والشيخ القاضي جمال القضاة أبو بكر محمد بن عمر الْكوميني 7 
المَِغَانِي 29 في كثير من آخرین قال شظ4 : 

وأخ الشيخ القاضي الإمام جلال ين 2 [١/أ]‏ هذا ير قال : أخ الشيخ الإمام نجم الدين 
أبو حفص عمر بن محمد التَّسَفِي ( قال : أخ يخ < “ الإمام أبو بكر محمد بن أحمد 
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(۱) الُعتعلي : بضم اميم » وسكون السين المهملة ء وفتح التاء النقوطة من تمتها باثنتين » وسكون اليم وفي 
آخرها اللام » اختص بهذه النسبة جماعة كثيرة كانوا يستملون للأكابر والعلماء ... وأبو طاهر إبراهيم بن 
أحمد بن سعيد بن محمد بن إسحاق المُسْتَملِي البخاري الطبيب ؛ كان يستملي على شیوخ بخارى ... روى 
عنه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد النخشبي الحافظ » الأنساب ( ۲۹۲/4 ) . 

(۲) الكلاباذي : نسبة لكلاباذ » وكلاباذ بفتح الباء الوحدة وآخره ذال معجمة : محلة بیخاری » معجم 
البلدان ( ٤۷۲/٤‏ ) . 

(۳) الصَّابُوني : بفتح الصاد المهملة » وضم الباء الوحدة وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى عمل الصابون » 
وبيت كبير بنيسابور « الصابونية » لعل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به ء الأنساب ( ۱۸۳/۳ ) . 

. ) ۷٤/١ ( كذا في الأصل ء والصواب « الحسن » » الجواهر الضية‎ )٤( 

(ه) الغيتاني : بفتح اليم » وسکون الراء » وكسر الغين » وسكون الياء المنقوطة بائنتین من تحتها » وفتح 
نون وفي آخرها نون أخرى . هذه النسبة إلى مرغینان » وهي بلدة من بلاد فرغانة ء الأنساب ( ۲۷۹/4 ) . 

)٦(‏ الكزميني : بفتح الكاف » وسكون الراء وکسر الیم والياء المنقوطة باثنتين من تمتها والنون في آخرها ء هذه 
النسبة إلى كَوْمِينيّة ء وهي إحدى بلاد ما وراء النهر» » على ثمانية عشر فرسځًا من بخارى ؛ الأنساب ( ١47/4‏ ) . 

(۷) القَوعَاني : بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الغين المعجمة وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى موضعين : 

أحدهما : فرغانة » وهي ولاية وراء الشاش من بلاد الشرق وراء نهر جیحوٹ وسيحو" : .. وأما الثاني : فهو 
(۸) كذا في الأصل وهو : جلال الدين أبو امد حامد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ؛ للذکور في 
الإسناد الأول . 

(۹) اسي : بفتح النون والسين وكسر الفاء » هذه النسبة إلى صف ۰ وهي من بلاد ما وراء الٹھر » يقال 
لها : تخب » الانساب ( 54١9/4‏ ) . 

(۱۰) كشط في الأصل ولعلها : الشيخ . 





۱۰۳ 





مقدمة الکتاب 
بليي ٩(‏ قال : أخ الشیخ آبو نصر آحمد بن علي يرغي الصنف 5ه قال طايه 

۱ وأخ أيضًا بهذا الاسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين وجمال القضاة 
الكزميني ۳ في کثیر من آخرين قال ذه 

وقد أخ الشیخ الامام القاضي الأجل قاضي القضاة عماد الدین أبو حفص عمر بن 
أبي بكر بن محمد بن علي بن الفضل نجرى ‏ بقراءة الشیخ الامام الزاهد القطان 
المشتغلي في مسجده [ بعد أملاه ] ©© قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الأجل الزاهد 
الوالد قال : سمعت معاني الأخبار وشرح الآثار من الشيخ الإمام أبي الحسن علي بن 
أحمد اشميمي ( في مسجد الشیخ الإمام شمس الائمة ثمة أبي محمد عبد العزيز بن 
أحمد اراي ”" [ و  ]‏ هو حاضر بسمع في شهر رمضان سنة ست وٹلاین 


(۱) البَلّدِي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام وفي آخرها الدال المهملة ء هذه النسبة إلى موضعين أحدهما البلد 
اسم بلدة تقارب الوصل ‏ يقال لها : بلد ا حطب » وبها كان يونس بن متى عليه الصلاة والسلام ... والثاني 
منسوب إلى بلد الكرج التي بناها أبو دلف وسماها البلد ء وأما أبو يكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي النضر 
البلدي الإمام ا حدث المشهور من أهل نسف » كان فاضلًا من أولاد الأئمة وا حدثین ... سمع أبا نصر أحمد بن 
علي المايمرغي ... روى عنه أكثر من عشرين نفشا ببخاری وسمرقند ونسف ومايمرغ ء وحدث بالكتب الكبار مثل 
« الجامع الصحيح » لأبي حفص عمر بن محمد البجيري ... توفي سنة أربع وخمسمائة » الأنساب ( ۲۷۹/۱) . 
(۲) انيري : بسكون الیاء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المفتوحتين وسکون الراء وفي آخرها الغين المعجمة 
المكسورة » هذه النسبة إلى مارغ » وهي قرية كبيرة حسنة على طريق بخارى من نواحي نخشب ... والمشهور 
بالانتساب إليها ابو نصر أحمد بن علي بن الحسن بن عيسى المقرئ الضرير المايمرغي : كان شیخا ثقة صا حا صدوقًا 
مكثرًا من ا حدیث ... روى عن أبي بكر بن أبي إسحاق الكلاباذي صاحب « معاني الأخبار » روى عنه جماعة 
منهم : أبو بكر محمد بن أحمد البلدي ... ولد سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة ء الأنساب ( ۲۲۳/٤‏ ) . 
(۳) الكزييتي : بفتح الكاف ء وسكون الراء و کسر الیم والياء المنقوطة باثنتين من تمتها والنون في آخرها ء هذه 
النسبة إلى كزمينية ء وهي [حدی بلاد ما وراء النهر ء على ثمانية عشر فرسځًا من بخارى » الأنساب ( 57/4 )١‏ . 
(4) هكذا في الأصل ويسبقها كشط . وقد جاءت ترجمته في الجواهر المضية هكذا ( عمر بن أبي بكر بن 
محمد العَزنوِي » أبو حفص » أقضى القضاة » كان إمامًا في علم الكلام والفقه ء الجواهر المضية ( 14۲/۲) . 
(5) هكذا ولعلها : بعد إملاثه . 

(1) الشّميمِي : بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها ء والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين » 
هذه النسبة إلى تميم ء الأنساب ( 748/١‏ ) . 

(۷) الملوَاني : بضم الحاء المهملة وسكون اللام والنون بعد الواو والألف » هذه النسية إلى حلوان » وهي آخر 
حد عرض سواد العراق مما يلي ا جبال ء الأنساب ( 7/3/9 ) . 

(۸) زيادة يقتضيها السياق . 











٠ 
: وأربعمائة رواه عن الصنف قال #ه‎ 

رخ أيضًا بهذا الإسناد الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين والشیخ الإمام الزين 
فخر الأئمة محمد بن هارون والشيخ القاضي الامام أبو عمرو عثمان بن أبي بكر 
لمعي ( 5 أ وعمال القضاة الکزييني في كثير من المشايخ يكثر تعدادهم - قدس الله 
أرواحهم - قال #5 

وقد أخ شیع ال القاضي الإمام الأجل الأستاذ بهاء الدين مة مفتى الشرق والغرب 
أبو ا حامد محمد بن آحمد بن یوسف النسوب إلى أسبيجاب رايت عليه من أوله إلى 
آخره في المسجد الجامع بسخاری عمرها الله وخلص أهلها ء وأتممتها في أوائل ذي الحجة 
سنة أربع وستين وخمسمائة . قال : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد الوالد قال : أخ 
الشيخ القاضي الإمام صدر الإسلام أبو الیسر محمد بن محمد بن الحسين ار وي ۲۷ 
قال : أخ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة فخر الإسلام أبو محمد عبد العزیز بن 
محمد بن عبد الرحمن بن الحسين [۱/ب] الكاتب قال : أخ الشيخ الإمام الزاهد 
. العارف أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلا ‏ الْبُخَارِي المصنف إملاء بدرب 
الجديد في سنة حمس وسبعين وثلائمائة قال 5ه : 

وأخ الشیخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين محمد بن أحمد الَحْيو بق (* والشيخ 
الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين ار غيناني والشیخ القاضي الامام جمال القضاة الکو مین 
والشیخ القاضي الإمام أبو عمر الطوجن وغيرهم قالوا : أخ الشيخ القاضي الإمام الزاهد 
عماد الدين أبو بكر محمد بن ا حسن بن منصور اي كاله وقد توفي سنة خمس 
وخمسمائة قال : أخ شمس الأئمة الَلْوَانِي عن أبي محمد الكاتب عن الصنف قال 5ه : 

وقد أعرضت عن إيراد الأسانيد وذكر المشايخ تحررًا عن املال للأحباب والأصحاب - 
دس الله أرواح الماضين وحصّل آمال الحاضرين بفضله ورحمته وهو أرحم الراحمين - 


مقدمة الكتاب 


(۱) المطوعك : بضم الیم وتشديد الطاء المهملة ونتحها وکسر الواو وفي آخرها العین الهملة » هذه النسبة إلى 
المطوعة ء وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطوا في التغور وتطوعوا بالغزو ء الأنساب ( 318/4 ) . 
(۲) ارو : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسکون اي وفتح الدال امهملة وفي آخرها الواو » هذه النسبة إلى 
بزدة وهي قلعة حصینة على ستة فراسخ من نسف على طريق بخاری » الأنساب ( ۵۶۸۱ء 

(۳) كشط في الأصل والظاهر أنها : الكلاباذي . 

(4) الخبوبي : بفتح الیم وسكون الحاء الهملة وضم الباء الوحدة وفي آخرها باء أخرى بعد الواو » هذه 
النسبة إلى محبوب وهو اسم لجد المنتسب إليه » الانساب ( ۲۶۱/۶ ) . 





باب في انحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ا ۱۰ 
وبهذه الأسانيد التي ذ کرناها قال () الشیخ الإمام الزاهد العارف أبو بكر بن أبي إسحاق ۲ 
[ وهو محمد بن إبراهيم بن يعقوب ] 22 البخَارِي قال : 





باب في الحبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟ 


1 ح © أبو الفضل محمد بن أحمد بن مَرْدَك قال ناج محمد بن عیسی 
الرسُوسِي © قال : حدشي يحبى بن معين وعلي بن بحر قالا : حدثنا ہشام بن 
يوسف عن عبد اللہ بن سليمان اي ( عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده ابن عباس - رضي الل عنهم أجمعين - قال : قال رسول الله گل : 
« جوا الله ما أرقَدَكُمْ ( به من نقجد » وأَحبُوني ْب الله , وأَجبُوا ابمل بيني خی » ^ . 


قال الشيخ یه : يجوز أن يكون قوله : « أحبوا الله » خبرا عن محبتهم إياه ء وان 
كان لفظه لفظ الآمرء وقد جاء مثله في كلام العرب » مثل قولهم : ( عش رجا تر 


. بداية النسخة ( س ) و (خ) . (۲) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : الکلاباذي‎ )١( 
في ری ) و(خ) : حدثنا.‎ )٤( . سقط من رس ) و (خ)‎ )۲( 

(ه) الطرشويي : بفتح الطاء والراء المهملتين والواو به ين السینین المهملتين الأولى مضمومة والثانية مکسورة ء 
هذه النسبة إلى طرشوس > وهي من بلاد الثغر بالشام » الأنساب ( ۲۱۳/۳) . 
(1) اف : بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء . هذه النسبة إلى نوفل بن عبد مناف عم جد 
رسول الله مق الأنساب ( ٤٤۸/4‏ ) . 
(۷) أرفدكم : في س ( أردفكم ) ء أما في ( خ ) فهي غير واضحة . وأرفدكم من الژفد وهو الاعانة ‏ النهاية 
في غريب الحديث مادة ( رفد ) » ( 741/7 ) ۰ أو هو العطاء والصلة ء لسان العرب مادة ( رفد ) . 
(۸) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الناقب باب في مناقب أهل بيت النبي بل وقال فيه : 
حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه ( 574/0 ) رقم ( ۳۷۸۹ ) » والحاكم في الستدرك وقال : صحيح 
الإسناد ولم یخرجاہ » ووافقه الذهبي ( ۱۱۲/۳ ) رقم ( ٦٣۷٤٤‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۸۱/۱۰ ) رقم 
0١534‏ ۰ ۹/۳ ) رقم ( ۲۹۳۹ ) » وأحمد في فضائل الصحابة ( 385/7 ) رقم ( ١9817‏ ) كلهم 
بلفظ ( يغذوكم ) بالعجمة إلا الطبراني قال : ( يغدوكم ) بالمهملة » والحديث إسناده ضعيف لجهالة عبد الله 
ابن سليمان اي الذي تفرد به ولم يوثق . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : ليس التي بمعروف 
(۰۸۲/۹ ) ء وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : مقبول ( ۲4۹ ) رقم ( ۳۳۷۲ ) ء أي حيث يتابع 
تقریب التهذيب ( ص ۱۳ ) ولا متابع له . وقد ذكر ابن ا جوزي الحديث في العلل المتناهية ( ۲۱۷/۱ ) رقم 
( 4۳۰ ) ء وضعف إسناده الالباني في تحقيقه لفقه السيرة ( ۲۳ ) . 


۱٢۹‏ باب في ا حبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟ 
عَجبّا ) (۱ ؛ [ أي إن تعش رجا تر عجبًا ] ۲0 ؛ لأن العیش ليس إلى الإنسان فيؤمر بأن 
يعيش ؛ ومثله ما روي عن أبي الدرداء ڪه قال : ۲۲۷ « وَجَدْتٌ الاس اغیر تمه ۾ © 
معناه : إن خبرتهم قليتهم » يدل عليه قوله : د وجدت الناس » كأنه قال : وجدت 
الناس وصفتهم إن خبرتهم قليتهم » فكذلك قولہ ملق : « أحبوا الله ) معناه : ما تحبون 
لله (۲] لأنه أنعم عليكم » فأحبكم فأحببتموه لحبه لكم ء كما قال الله تعالى : 
« ميم يبوت © [الائدة: .هع » أخبر عن حبه لهم قبل حبهم له . 
وقوله : « أحبوني لحب الله » أي ھا تحبونني ي ؛ لأن اللہ تعالى أحبني فوضع فيكم 
محبتي » كما جاء في الحديث : [۳] « إا حب اله ای عدا آمز جبریل ات[ إني 
اجب فلا > فأحِبُوه ] © ؛ فتاى [ جبريل لت ] ۲0 في السمواتِ : ألا إنّ الله تغالی 
حب فلا > فأجبوه فیجبه اَل الشماء © , ثم يُوضَعْ محبہ في الأزض ۲0 , فيقع ”“ على 
اماع فيشربه البژ ولفاجز : [ فیحبه البژ والفاجز ] 29 , إا أِمَض عبدًا ء فیثل ذَلِكَ » هذا 
معنى الحديث إن شاء الله . 


[ قال الشيخ كرف : حدثناه أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق 
المادرائي ٥'٦”‏ قال : ح علي بن حرب قال : ح أبو مسعود الزجاج واسمه عبد الرحمن 


(۱) يضرب مثلا في تحول الدهر وتقلبه وإتيان كل يوم با يتعجب منه » كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال 
العسكري ( ۰۳/۲ ) رقم ( ۱۲۱۶ ) . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشامیین بلفظ : « اخبر تقله 4 ء ( ۳۰۸/۲) رقم ( ١451‏ )ء 
والقضاعي في مسند الشهاب مرفوعًا بنفس اللفظ ( 553/١‏ ) رقم ( ۱۳۰ ) » وبلفظ « : اخبر تقله وثق 
بالناس رويدًا ٤‏ » (۳۹۹/۱) رقم ( ۱۳٩‏ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 154/5 ) ء وابن عدي في 
الكامل ( ۳۹/۲ ) رقم ۲۷۷ ) كلهم من طريق عبد الله بن أبي مر والحديث ضعیف ؛ فيه بو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم قال ابن عدي : ضعيف الحديث ليس بشيء ( ۳۹/۲ ) رقم ( ۲۷۷) ۰ وقد ضعف 
الحديث ابن ا جوزي في العلل المتناهية ( ۷۲۳/۲) رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) » والزركشي في التذكرة ( ١١١/١‏ ) رقم 
459 ) » والسخاوي في المقاصد الحسنة ( ۳۸/١‏ ) ۰ وابن طولون في الشذرة ( ٤١/١‏ ) رقم ( ۳۹ ) . 
(4 ۰ 50) سقط من رخ ) . 

)٦(‏ زاد في ( خ ) بعدها : « ثم یلقی عليه القبول في الأرض » وفي بعض الروایات . ا 

(۷) زاد في ( س ) بعدها عبارة : وفي بعض الحديث . 

(۸) في (خ) : ويقع . ا.ه . )٩(‏ من هامش الأصل . 

(۱۰) قال السمعاني : المادرائي بفتح اليم والدال الهملة بعد الالف وبعدها الراء » هذه النسبة إلى مادرایا 
وظني أنها من أعمال البصرة ‏ الأنساب ( 5٠8/4‏ ) . 





باب في ا حبة وهل تستند إلى رؤية النعم ؟ سس ۱۰۷ 


ابن الحسين 27 عن معمر عن سهل (" ؛ بن أبي صالح عن أيه عن أي هربرة ہل قال : 
قال رسول الله يلل  :‏ ی الله تقالی لا أَحَبٌ .. ٠‏ الحديث ع © . 


ال اه + تحير الب پا أن لل الى ا أحب متا ضع ميد ف 
كل شيء حتى الجماد» وإنما حملنا ©» معنى الخبر على ما قلنا ؛ لان ا حبة إذا كانت 
بشرط النعمة كانت معلولة ناقصة » وكان مرجوعها إلى حظ ا حب لا إلى ا حبوب » 
والنعم كلها أو أكثرها ملاذ النفوس ومرافق 2 الأبدان أو ما يؤدي إليها ء فمن أحب 
شيًا للذة والرفق تغیر للألم والکروه وفوات حظوظ النفس » قال الله تعالى : ( و 
أل من يبد الله عل حرف إن آسا اساب بر امن بي وین اه الب کی هو 

۹ رة 4 [ الحج: 8 > وقد قالوا في محبة زليخا ” ليوسف - عليه 
السلام والتحية - إنها لم تكن محبة حقيقية ؛ لأنه كانت معها شهوة ومطالبة حظوظ 
اش آلا ری إلى وه ما + (١‏ هآ شرف اس ای که ومد 
فلما لم بطاوعها وفاتها حظها منه آثرت أله على ألمها » فقالت : ہے وکين لَّْ بل مآ 
مرو مرم سجن © الاية [يوسف : ۷ وأما النسوة فغبن عن حظوظ آنفسهن وآلامهن حتی 
قطعن آیدیهن ولم یحسسن بالألم » وزلیخا لا تمکن الحب منها ء فقالت : $ النَ 
حصحصر ححص الع آنا رود عن یه © [ يوسف : : ۰۱] اقوت على نفسها وشهدت له بالبراعق 
نفي هذا دليل أن محبة النعمة محبة لذة ومطالبة حظوظ النفس [۲/ب] . 


(۱) کذا في الأصل و رس ) والصواب : الحسن » تهذیب الکمال ٠۳/١١‏ ) . 

(؟) كذا في الأصل أما في رس ) : ( سهیل ) وهو الصواب , تهذیب التهذیب ( ۲۳٠۷/٤‏ ) . 
(۳) ما بین المعكوفين سقط من ( خ ) ء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن 
أبي هريرة له في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ( )۱۱۷٥/۳‏ رقم ( ۳١۳۷‏ ) ۰ ومسلم في صحيحه 
في كتاب البر والصلة والآداب باب ذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده ( ۲۰۳۰/4) رقم ( ۰۲۹۳۷ 
والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة مریم ( ۳۱۷/۵) رقم ( ۳۱۲۱ )۰ ومالك في الموطأ 
)٩۰۳/۲(‏ رقم ( ۱۷۱۰)ء وأحمد في مسنده ( 7717/9 ) رقم ( 7114 ) . وليس في أي من عباراتهم : 
« يقع على الماء فيشربه البر والفاجر فيحبه البر والفاجر » . 

(4) في رخ ) : كان . ا.ه . 

. ) مرافق : جمع مرق والرفق من الأمر وهو ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة ( رفق‎ )٥( 
هذا الاسم لم ينبت » وغاية ما وقفت عليه ما ذکره ابن كثير بقوله : ( وقال غيره : اسمها زليخا ) يعني‎ )٦( 
بذلك امرأة عزيز مصر ء تفسير القرآن العظيم ( 4۷4/۲ ) وذكر ابن حجر أن هذا هو الشهور من المنقول عن‎ 
. ) 351/8 ( العلماء . فتح الباري‎ 


سس باب فى علامة حب الله عبده 


فان حمل تأويل الحديث على ظاهر اللفظ كان ذلك أمرًا معلولا » وا حبة نهاية 
الأحوال “ وأربابها أرباب القامات الذين جازوا کٹیڑا منها » فمثل هؤلاء لا يخاطبون 
بالعلول من الأمر إن شاء الله تعالى » وقد قالت رابعة "© أو غيرها : ( واللّه لو قطعتنى 
بالبلاء إربًا ربا ما ازددت لك إلا حا حًا ) ء ومثل هذا لا يحمله على ا حبة رؤية النعم 
التي هي حظوظ النفس » ويكون أيضًا معنى الحديث : - إذا حمل على ما قلنا - تنبيهًا 
لهم على ما من الله يهم ورگا لهم عن أوصافهم [ إلى أوصاف الحق - جل جلاله - 
ليكونوا للحق مشاهدين ”° وعن أوصافهم ] ٩‏ معرضين كما نبههم الله تعالى بقوله 
جل جلاله : و فلم تفشلوھم هم ولیک اللہ هر 4 [الأنفال : ۲۱۷ . 

وأما قوله : وا أعل يني ےہ يرنه ؛ یآ ؛ وأحببتهم ؛ 
لأن الله تعالى أحبهم » ويجوز أن یکون أمر 60 أن يحبوهم فتكون محبتهم لهم تصديقًا 
لحبهم النبي یک » ويكون معنى الحب لهم إيثارهم على غيرهم . 


باب ق علامة حب الله عبده 





حديث آخر : قال ا لمصنئف كب : [4] ح أبو محمد عبد ° الله بن محمد بن 
یعقوب ٩۱‏ قال : ح عبد العزیز بن حاتم قال : ح الحارث بن مسلم قال : ح زياد بن 


(۱) الأحوال : جمع حال ویعنی عند الصوفية تردد الصفة في النفس وعدم تمكنها كأن ينبعث من داخل 
النفس داع للمحاسبة فیحاسب نفسه ثم تغلبه نفسه فتزول الصفة منه » آما [ذا استمر العبد يتعاهد ا حاسبة إلى 
أن انقهرت نفسه وتملكته ا حاسبة وصارت وطنه ومستقره ومقامه صار العبد في مقام ا حاسبة بعد أن كان له 
حال احاسبة . وهذا هو الفرق بين ا حال والقام عندهم فالحال سمي حالا لتحوله » والقام مقامًا لثبوته 
واستقراره ا.ه . بتصرف من کتاب عوارف العارف مع الاحیاء للسهروزدي ( ۲۰۰/۵ ) . 

(۲) البَضْريّة الزاهدة العابدة الخاشعة أم عمرو رابعة بنت إسماعيل » قيل : عاشت ثمانین » وتوفیت سنة ثمانین 
وماثة » سیر أعلام النبلاء ( ۲۶۱/۸ ) ء وقیل : توفیت بالقدس عام ( ۱۳١‏ ھ) ؛ الأعلام للزركلي ( ۰/۳ ۰ء 
(۳) المشاهدة لغة : المعاينة » لسان العرب مادة ( شهد ) » قال الكاشاني : المشاهدة شهود الذات بارتفاع 
الحجاب مطلقًا ء معجم اصطلاحات الصّوفیة ( ۳٤١‏ ) . ولعله يشير بذلك إلى الإحسان الوارد في قوله بل 
في حديث جبريل : « أن تعبد الله كأنك تراه » . 

(4) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) و(خ) : أمرا » انتهى والصواب ما في الأصل لعود الضمير على المعرفة وهو الرسول بلي . 
)٦(‏ زاد في ( خ ) بعدها : العزيز 

(۷) زاد في ( س ) بعد يعقوب : الحارثي الحسبلوني السبذموني |.ه . وزاد في ( خ ) : ا ارثي السبذموني سے 





باب في علامة حب الله عبده ۱۰۹ 


ميمون عن أنس بن مالك - رضوان الله عليهم أجمعين - قال : سمعت رسول اللہ َكل 
یقول : و علامة حب اللہ + مب ذکر اللّوء وعلامۂ بُفْض اللہ فض ذكر الله » ۱ . 

معناه إن شاء الله : علامةٌ حب الله عبده حث عبده ذکره » وذلك أنه إذا أحب عبدًا 
ذكره » وإذا ذكر الل عبدًا حبب إليه ذكره » فيذكر العبد ربه لذكر ربه له > كما أحب 
ربه لحب ريه له » قال الله تعالى ل بيهم نت 6 [الائدة: 4ه] ء وقال تعالى : 
« ولذكر اکب سر [السكبوت : موز کون معنا : ذكر اله هآ من 
ذكر العبد الله تعالى ؛ لأن ذكر الله للعبد يثير من العبد ذكره لله ؛ إذ علة کل شيء 
صنعه ولا علة لصنعه » والله تعالى إذا أحب عبدًا أحب منه ذكره له > كما جاء في 
الحديث : [ه] قال جبريل - سلوات اله علي - : « يا رب عبدُكَ فان اقض له 
حَاجَمَهُ . فیقول : دَٹھوا بيي [۳/] فإني اجب أنْ آنمع صله » . 

قال الصنف يرنه : ح ( عبد الله بن محمد قال : ح عبد الرحیم بن عبد الله بن 
إسحاق الشمتاني 6٩‏ قال : ح إسماعيل بن توبة قال : ح عفيف بن سالم المؤصلي (*) 
عن بكر بن خنیس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الوَقَاشِي () عن انس بن مالك 4 عن 


اھ . وفي هامش ( خ ) : السبذموني ب بضم السين أو فتحها وفتح الباء الموحدة وسكون الذال المعجمة وضم 
الميم وفي آخرها النون هذه النسبة إلى قرية من قرى بخاری على نصف فرسخ منها والشهور متھا عد ال 
الكلاباذي الفقيه الحارثي العروف بالأستاذ . من الأنساب .اھ 

(۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ( )۳٦۷/۱‏ رقم ( 4٠١‏ )© 
وابن عدي في الكامل ( ۱۸١/۳‏ ) ترجمة رقم ( ۸۲ ) » والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه زياد بن 
میمون . قال النسائي فيه في الضعفاء والمتروكين : و متروك الحديث » ۰ ( 45/١‏ ) رقم ( ۲۲۲ ) » وذكره 
ابن حبان في المجروحين من ا حدثین ( "٠5/١‏ ) رقم ( 7559 ) ء وابن ا جوزي في الضعفاء والمتروكين ( /١‏ 
۱ ) رقم ( ۱۳١١‏ ) » ولم يثبت سماعه من أنس ء الضعفاء للعقيلي ( ۷۷/۲ ) رقم ( ٢٢٥‏ ) ء الكامل 
لابن عدي ( ۱۸٥/۳‏ ) رقم ( 1۸1 ) . 

(۲) يشير بذلك إلى أنه تعالى قد جعل تذكرهم له سبحانه معلولا بتذكره لهم . ولكن تذكره تا لهم ليس 
له علة ؛ لأن أفعاله سبحانه لا تعلل . (9) في ( س) و( خ) : حدثناه . 

(4) السشْمتاني : بکسر السين المهملة ء وفتح الميم والنون ء بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار الري 
يقال لها : سمنان ... من قرى نسا . الأنساب ( ٥۹/۳‏ ) . 

(ھ) المَؤْصِلي : بفتح ا میم وسكون الواو وكسر الصاد المهملة وفي آخرها اللام » هذه النسبة إلى الموصل > 
وهي من بلاد الجزيرة » ونا قيل لبلادها الجزيرة ؛ لأنها بین الدجلة والفرات » الأنساب ( ۳۷١/٤‏ ) . 
)٦(‏ الوقّاشي : بفتح الراء والقاف ا خففة وفي آخرها شين معجمة ء هذه النسبة إلى امرأة اسمها رقاش ء 
كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة » وهي من بني عیلان ؛ الأنساب ( ۳۱۸/۲) . 





سس باب في علامة حب الله عبده 


النبي یل : الحديث © . 

قال المصنف هه : ويجوز أن يكون معناه على ظاهره » فتكون علامة اجب لله 
تعالى كثرة ذكره لله تعالى ؛ لأنه قيل : [1] « مَن اث شيمًا أكثر گرۂ » ۲0 لأن من 
أحب الله تعالی أحب أن يكون معه وعنده » وكونه معه وعنده ذکره إياه » كما جاء في 
الحديث : [۷] [ تال الله سج : ] 20 ١‏ آنا لیس من دُکرني ) ٥‏ . وقد قال النبي گا : 
« نت َغ مَنْ أَحْببتٌ » . 


قال الصنف كاذو : ح به بكر بن مسعود بن رواد ٩‏ قال ح أبو سليمان محمد بن 
منصور اي 0 تا" ح القغتبي © قال : ح مالك عن إسحاق بن عبد الله عن 


(۱) الحديث ذکره بنحوه التقي الهندي في كنز العمال وعزاه لابن النجار ( ج ۲ ) رقم ( ٦٤٤‏ ) واسناده 
ضعي فيه ضرار بن عمرو هو اللطي » قال ابن حبان في اجروحین : منکر الحديث جدًّا ( ۳۸۰/۱) رقم 
(514 )» وقال ابن عدي في الکامل : منکر الحديث ( ٠٠١/4‏ ) رقم ( ۹8۹ ) . وفي الحديث أيضًا يزيد 
الوْقَاشِي وهو يزيد بن أبان الوَقَاشِي وهو ضعیف ‏ الضعفاء للعقيلي ( 777/4 ) رقم ( ۱۹۸۳ ) ء والضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ٠١7/١‏ ) رقم ( ۳۷۷۰ ) » وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية 
الثقات عنه من التضرِیین والكوفيين وغيرهم ( ۲۵۷/۷ ) رقم ( ۲۱۵۸ ) وهنا الراوي عنه ليس من الثقات . 
(۲) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن مالك بن دينار ( 788/١‏ ) رقم ( 501 ) وهو في 
سير أعلام النبلاء من قول رابعة العَدَوِيّة ( ۲4۱/۸ ) » وعزاه العجلوني في كشف الخفاء لأبي نعيم والدَيْلّمِي 
عن عائشة مرفوعًا ( ۲۸۹/۲ ) رقم ( ۲۳۰۲ )ء وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات ( 159/١‏ ) . 
(۲) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظة عن كعب ( ٠١8/١‏ ) رقم ( 1751714 ) و( 7/7 ) رقم 
۳١۲۸۷ (‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ٥٥٤/٤‏ ) رقم ( "8٠‏ )» وأبو نعيم في الحلية ( 47/5 ) » 
والإمام أحمد في الزهد رقم ( ۳۵۶ ) ۰( ص ١١١‏ ) ۰ قال العجلوني في كشف الخفاء : رواہ الذَيِلّمِي بلا 
سند عن عائشة مرفوعًا وعند البيهقي في الشعب عن أبي بن كعب ( ۲۳۲/۱ ) رقم ( 5١١‏ ) . وقوله عن 
أبي بن كعب خطأ ء فقد وجدته عند البيهقي عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب » وكذا عند ابن 
أبي شيبة وأبو نعيم والإمام أحمد . قال السمهودي في الغماز : طرقه ضعيفة . حديث رقم ( 4۲ ) ص ( ا( 
وكذا قال في أسني المطالب حديث رقم ( ۳۸۷ (٠)‏ ص ٩۳‏ ) . 

. في ( س ) : مرواد‎ )٥( 

)٦(‏ البلي : بفتح الباء الوحدة وسكون اللام » وفي آخرها الخاء المعجمة ء هذه النسبة إلى بلدة من بلاد 
خراسان » يقال لها : بلخ » الأنساب ( ۲۷۸/۱) . 

(۷) في ( خ ) : الكعنبي ا.ه . وفي هامشها : القعنبي في . ١.ه‏ . والمَغتبِي : بفتح القاف » وسكون العين 
المهملة » وفتح النون بعدها باء منقوطة بواحدة ء هذه النسبة إلى ا جد ء الأنساب ( ۷١/٤‏ ) . 

(۸) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن أبي طلحة . 


باب في علامة حب الله جده سس 11 
أنس ابن مالك #ه قال : [۸] قال رل : یا زشول الله مقر » متى الساعةٌ ؟ فقال له 
«ما أَغدذت لها ؟ » قال : حت الله ورشوله . قال : « أنتَ مع من أحبت » ٩‏ . 

قال الشيخ نذه : يجوز أن يكون معناه إن كنت كذلك فأنت مع من أحببت » 
شهودًا له بالقلب » وذكرًا له باللسان » وخدمة له با جوارح » » فتكون علامة من أحب الله 
أن يحب ذكر الله » وذكر الله من العبد باللسان علامة شهوده له بالقلب »كما قال بلي : 
[9] « اعْبِدٍ الله كأنّكَ تراه » "2 ومن شهده بقلبه فهو معه ء ومن ذكره كان (© جلیسە › 
وهكذا معنى قول النبي يلت : « من أحبٌ لقاء الّهِ أحبٌ الله لقَاءهُ » . 

قال | لصف 85 : ح أبو اضر محمد بن إسحاق الاي © قال : أخ ١‏ علي بن 
بن هانئ عن عائشة نشة وه قالت : قال رسول الله ]٠١7‏ د من لح لقا اللہ حب 
الله لقَاءهُ » ومَنْ كرة [ لِقَاءَ الله ۷ كرة الله لِقَاءۂ » والوث دُونَ لِقَاءٍ الله تعالى » © . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب علامة 
الحب في الله ك ( ۲۲۸۳/۰ ) رقم ( 5815 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب البر والصلة 
باب المرء مع من أحب ( ۲۰۳۲/۲ ) رقم ( ۲۹۳۹ ) » والترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزهد 
باب ما جاء أن المرء مع من أحب ( ٥٩۹٥/٤‏ ) رقم ( ۲۳۸۰) . 

(۲) جزء حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مع زيادات عن معاذ بن جبل ( ۸۷/۷ ) رقم 
۳٠۳۲٠ (‏ ) » والطبراني في الكبير بلفظه مع زيادات ( ١75/٠١‏ ) رقم ( ۳۷4 ) »ء قال المنذري في الترغيب 
والترهيب : رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعغا بين أبي سلمة ومعاذ ( ۱۲۲/4 ) وبين السبب في 
موضع آخر فقال : آبو سلمة لم يدرك معاذًا ( ۰۳/4 ) » وأخرجه ابن الشرژي في الزهد ( ۰۳۱/۲) رقم 
(۱۰۹۲)ء وابن أبي الدنيا في الصمت ( 55/5 ) رقم ( ۲۲) ۰ قال المنذري في الترغيب والترهيب : 
إسناده جيد ( ۳۱/۳ ) ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد عن زيد بن أرقم ( ص ۹۳) رقم ( ٢٢۲)؛‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۲۰۲/۸ ) ء وأخرجه أيضًا عن ابن عمر ( ١١8/5‏ ) . 

(۳) في ( س ) و(خ) : فكأنه . 

)٤(‏ الوشاي : بفتح الراء والشين المعجمة ء وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى رشاد » وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب إليه » وهو أبو النضر محمد بن إسحاق بن رشاد بن بور بن عبید الله الرشادي 
السمرقندي » الأنساب ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(5) في س : ح .اھ وفي ( خ ) : حدثنا .اه 

1 ۱ . في ( س ) : لقاءه‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب الذكر والدعاء باب من أحب 
لقاء الله ( ۲۰۳۹/۶ ) رقم ( 5784 ) ء والترهذي في جامعه عن عبادة بن الصامت بلفظه دون عبارة : 





۱ مس سس باب في علامة حب الله عبدہ 

قال الشیخ تفه : أي إنما يحب العبد لقاء الله إذا أحب الله لقاء العبد ؛ لأن [۳/ب] 
احبة صفة له ك » واللّه 899 بجميع صفاته قديم عند عامة الصوؤية وكثير من المتكلمين () 
من [ أهل السنة ] (" المثبتة ء فا حبة من الله تعالی من صفة ذاته » وبه قال الْأَشْعَري © 
وأصحابه » وكذلك البغض والسخط والرضا والغضب والوالاة » وإذا كان كذلك لم 
يجز أن تكون محبة الله عبده تبعًا حبة العبد الله أو موجبة لها . 

وقوله : « والموت دون لقاء الله تعالى » يجوز أن يكون فيه معنى دقيقًا ۲٩‏ أي أن دون 
لقاء الله من العبد شهودًا له [ بقلبه موت النفس وذهاب الحظوظ » كأنه يقول : لاينال 
لقاء الله شهودًا له  ]‏ بالقلب إلا بعد [ موت ۲ 2 النفس والغيبة عما دون الله» كما 
قال حارثة : [۱۱] « عرفت نفْسِي عن الڈُنیا © ۰ فأظمأث نهاري وأشهرث لبلي 


و 


۰ ع ۹4 1 ےھ َ‫ ما * 0 ساط ۷ 2 
فكأني انظر إلى عرش رئي بَارِرًا » © بعد تركي حظوظ النفس وإماتة الشهوات كلها . 


«والوت دون لقاء له تعالی » في کتاب الزهد باب ما جاء من أحب لقاء الله ء وقال : « حسن صحیح ؛ ء 
(۰۰4/4 ) رقم ( ۲۳۰۹ )ء والامام أحمد في مسنده عن عائشة بألفاظ متقاربة ( )۲۰۷/٦‏ ۰ رقم 
( ۲۵۷۱۹ ) واسحاق بن راهویه في مسنده عن عائشة بألفاظ متقاربة ر ۸۹۳/۳) رقم ( ۰۱۰۷۱ 
والطيراني في الکبیر عن عبد الله بألفاظ متقارية ( ۱۷۸/۹) رقم ( 28415 ) . 

(۱) بل جمهور المتكلمين من أهل السنة على ذلك ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة وإنما اختلفوا في معنى القول 
في الله إنه قديم لعدم ورود اللفظ في القرآن والسنة ء مقالات الاسلامیین للأشعري ( ۰۱۸۱ ١١۸‏ ) . 
(۲) سقط من (س ) و (خ) .ار 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأَشَْرِي ( ۸۰/۲) وما قبلها ‏ والاشعري هو أبو الحسن علي بن 
(سماعیل بن (سحاق » من نسل الصحابي أبي موسى الأَشْعَري » وهو مؤسس مذهب الأشاعرة ء كان من الأئمة 
المتكلمين المجتهدين ء ولد في البصرة سنة ( 7٠١‏ ه ) وتلقى مذهب العتزلة وتقدم فيهم ؛ ثم رجع وجاهر 
بخلافهم ء وتوفي بیغداد سنة ( 4 ۳۲ هه ) » قيل : بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب » الأعلام لاز ركلي ( 577/4 ) . 
(4) كذا في الأصل و رس ) و رخ ) وهو حطاً نحوي صوابه : دقيقٌ لكون الكلمة نعنًا ل ( معنى ) وهي 
مرفوعة . وقد كتبها في هامش ( خ ) : ( دقيق ) بدون أية إشارة تصحيح ؛ إشارة منه لهذا الخطأ . 
(5) سقط من ( س ) . 

. زيادة من ( خ ) يقتضيها السياق‎ )٦( 

(۷) عزفت نفسي عن الدنيا » أي : عافتها وكرهتها ء النهاية مادة ( عزف ) » ( 580/9 ) . 

(۸) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن صالح الأَنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات )۱۷۰/٦(‏ 
رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) » وعبد بن حميد في ا نتخب عن الحارث بن مالك الأنْصَارِي بألفاظ مختلفة مع زيادات 
رص ٠٠١‏ ) رقم ( 440 ) » والطبراني في الكبير عن أنس بألفاظ مختلفة ( ۲۹/۳ ) رقم ( ۳۳۹۷ ) ع 
والبيهقي في شعب الإيمان عن انس بألفاظ متقاربة مع زيادات ( ۳۹۲/۷ ) رقم ( ۱۰۰۹۰ - ۱۰۵۹۲) . قال = 


باب في الکمال في العبودية سس 1۱۳ 
آنشدت لبعض أهل العرفة : 
أحب عبدًا أحب مولاه إذا دعا ذا الجلال لباه 
قد كشف ا حب عن بواطنه فنور مولاه قد تغشاه 
قد ادعى حبه فأحزنه كفى بذا العبد صدق دعواه 
يقول يا غايتي ويا أملي ما خاب عبد تکون مولاه 


باب في الكمال في العبودية 





حديث آخر : قال الصنف كله : [۲۱۲ ح أبو الفضل محمد بن حاتم , بن الهیثم 
قال : ح محمد بن بحير بن حازم أبو جعفر قال : ح محمد بن مخلد الحطيربي 0 
[ قال : ح  ]‏ أبو عمرو لبضري قال : ح سلام أبو النذر عن ثابت البتني ” " عن أنس 
ابن مالك ب قال ل رسول ا ج : ١‏ إا خبب إلى بن الدّنيا تلات ۵) : اليب 
والَسَاء . وجملث اوه يني في الصلاة » ^ . 





= العقيلي في الضعفاء : ليس لهذا الحديث إسناد يثبت ( ٥٥٤/٤‏ ) » وقال ابن حجر في الإصابة : وهذا الحديث 
لايثبت موصولا ( 9۹۷/۱ ) ء وقال ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار : روي من وجوه مرسلا وروي 
متا تصلا من رواية يوسف بن عطية الصفار وفیہ ضعف ( ۳۳/۲ ) ؛ » ثم قال في نفس اطوضع : والرسل 
)١(‏ حشري : بفتح الحا للهملة وسكون الضاد النقوطة وفح راء : هذه لس إلى حضرموت » وهي من 
بلاد اليمن من أقصاها » الأنساب ر 1/۲ ۲ 
(۲) سقط من ( س ) . 
(۳) البتاني : بضم الباء المنقوطة من تحتها بنقطة والنون المفتوحة ء فهذه النسبة إلى بنانة » محلة بالبصرة » 
الأنساب ( ۲۸۸/۱ . 
(4) سقط من (خ ) . 
(5) ا حدیث آخرجه النسائ ئي في سننه الكبرى عن أنس بألفاظ متقاربة في كتاب عشرة النساء باب حب 
النساء ( ۲۸۰/٥‏ ) رقم ( ۸۸۸۷ ) ء والبيهقي في سننه الکبری بألفاظ متقاربة في باب الرغبة في النكاح 
(۷۸/۷) رقم ( ۰۲۱۳۲۳۲ وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۱۲۸/۳)ء رقم ( ۰۱۲۳۱۵ ۰0۱۲۳۱ 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١55/5‏ ) رقم ( ۳١۸۲‏ ) » وا حاکم في المستدرك بألفاظ مختلفة ء وقال : 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۱۷4/۲ ) رقم ( 7775 ) ۰ وابن عدي في الكامل 
(۳۰۵/۳) » رقم ( )۷٦۸‏ وغيرهم دون لفظ « ثلاث » قال الزركشي في التذكرة : لم يرد فيه لفظ ثلاثة ... سے 


و سس باب في الكمال في العبودیة 


قال الصنف یله : يجوز أن يكون معنى قوله : « من الدنيا » أي في الدنيا » فتكون 
« من » بمعنى « في » » فكأنه قال : « حبب إلي في الدنيا » أي مدة كوني [1/4] فيها 
هذه الأشياء الثلائة ء فتكون هذه الأشياء من الدين لا من الدنيا وإن كانت فيها › 
ويكون قوله : « !نما حبب إلي في ( الدنيا » ما ذكر إخبارًا منه عن بلوغه نهاية الكمال 

في العبودية لله تعالى » وذلك أن أصل العبودية لله تعالى » ودوران أحوالها على شیئین : 
تعظيم قدر 0 الله تعالى » وحسن معاملة خلق الله . وما ذكر ( أنه حبب إليه يجمع 
هاتين الخصلتين » وذلك أن الصلاة أجمع خصلة من خصال الدين لتعظيم قدر الله » 
وأدل شيء على إجلاله » وذلك أن أولها الطهارة سرا 'وجهرا » ثم جمع الهمة وإخلاء 
السر ء وهو النية » ثم الانصراف عما دون الله » إلى الله بالقصد إليه » وهو التوجه ء ثم 
الإشارة برفع اليدين إلى نبذ ما ربط به ء ثم أول أذكارها التكبير » وهو النهاية في 
التعظيم لقدر الله » وهو قوله : الله أكبر ء ثم أول ثناء فيه ثناء > لا يشوبه ذكر شيء 
سواه » وهو قولك : «سبحانك اللهم وبحمدك » إلى قوله : « ولا إله غيرك ) © » ثم 


ب- وزيادة الثلائة مخلة للمعنى فان الصلاة ليست من الدنيا ( ص ۱۸۱) ء وفسر صاحب الأسرار المرفوعة الصلاة 
بالصلاة عليه بن ء الأسرار المرفوعة ( ۱۰۷ ) . والحديث ضعيف عند العقيلي في الضعفاء ( ٠١١/۲‏ ) رقم 
(٦٦٦)ء‏ وابن عدي في الكامل ( ۰5/۳ ۰) رقم ( 758 ) » ونقل ذلك عنه ابن حجر في تخریج أحاديث 
الكشاف ولم یزد شیقّا ر ۲۷/ ) رقم ( ۲۲۹ ) » وتبعه الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ١59‏ ) . 
(۱) زاد في ( س ) بعدها : هذا .اھ . وفي رخ ) بدلا منها : من . اه . 

(۲) في (خ) : مر . 

(۳) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها  :‏ يلتم ) . ا.ه. وهي زيادة توضيحية لبیان الذاکر . 

(4) من هامش الأصل . ۱ 

(ه) هذه الصيغة من أدعية استفتاح الصلاة وتمامها : « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك 
ولا إله غيرك » وقد أخرجها أبو دود في سننه عن أبي سعيد الذي في کتاب الصلاة باب من رأى الاستفتاح 
بسبحانك الله وبحمدك ( 1/۱ ۰ ) رقم ( 7070 ) ء والترمذي في جامعه عن عائشة في كتاب أبواب 
الصلاة باب ما يقول عند افتاح الصلاة ( ۱۱/۲ ) رقم ( ۲۹۳ ) » وابن ماجه في سننه عن أبي سعيد اي 
في كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة ( ۲٠٤/١‏ ) رقم ( ۸٠٤‏ ) » قال النووي في الأذكار : بأسانيد 
ضعيفة ( ص ٩۳‏ ) ء وقال البيهقي في سننه الكبرى : وروي عن ابن مسعود وعن انس مرفوعًا وكلها 
ضعيفة » وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف عن عمر بن الخطاب #5 ( ۳۶/۲) . ويعني بذلك ما أخرجه مسلم 
في صحيحه في كتاب الصلاة باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة ر ۲۹۹/۱ ) رقم ( ۳۹۹ ) ۰ والبيهقي 
في سننه الكبرى ( ۳4/۲ ) رقم ( ۲۱۸۰ ) . 





باب في الكمال في العبودیة ب ب ب ۱۱ 


قراءة كلامه لا يجوز غيره ء منتصبا » قد زم (© جوارحه هيبة وخشوعًا وإجلالا 
وتعظيمًا » ثم تحقيق ما عبر بلسانه عن ضميره من التعظيم لله فعلا وحركة » وهو 
الركوع والسجود وأذكارهما ؛ تنزيهًا لله وإجلالا له ء وتعظيمه بقوله : سبحان ربي 
العظيم » سبحان ربي الأعلى » ثم مع كل حركة تكبيرة » وليست هذه الخصال 
بأجمعها في شيء من العبادات أجمل منها في الصلاة » فكأن قوله : « جعلت قرة عيني 
في الصلاة » عبارة عن تعظيمه قدر الله . 

وأما حسن معاملة خلق الله فالنهاية فيه أن يوفر (© عليهم حقوقهم ويزيدهم ‏ , 
وییذل © لهم حظوظهم (۲ من نفسه » ولا يستوفي منهم حق ٩”‏ نفسه » ولا يطالبهم 
بحظوظها ء فأخبر عن كماله في هذه الخصلة بقوله : « الطيب والنساء ؛ » وذلك أن 
الطیب من حظ الروحانيين من خلق الله » ومنهم ©" الملائكة - عليهم الصلوات 
والتحیات - وليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطیب حظ » فأحب ال الطیب 
إيفاء لحظوظهم ۲٩‏ » وحسن معاملته لهم مع غناه عنه ۲٩‏ ؛ لأنه مقر كان أطيب ریا 
من كل طيب [4/ب] في الدنيا . 

قال الصنف يف : قال : ح أبو منصور محمد بن نعيم بن ناعم قال : ح أبو حاتم 
الژاِیٔ ٥'٦”‏ قال : ح الأَنْصَارِيُ قال : حدثني حميد عن أنس وه قال : (۱۳] « ما 





(۱) زم : قال ابن منظور : زم البعیر بالزمام » لسان العرب مادة ( زم ) ء وفسرت في المعجم الوجيز بالآتي : 
أي جعل له زمامًا ا۔ھ . ويفهم منه أن زم جوارحه أي كبح جماحها فانقادت له ء على سبيل الاستعارة ا مكنية . 
(۲) وفر عليهم حظوظهم : استوفاها » لسان العرب مادة ( وف . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : ويرفدهم . ا.ه . والرفد سبق تعريفه . 

(4) في هامش ( س ) : بذل الشيء أعطاه وجاد به وبابه نصر . 

. في ( خ) : حقوقهم‎ )٥( 

. في (خ) : حظ‎ )٦( 

(۷) في ( س ) : وهم . 

(۸) في ( س ) و (خ ) : لقوقهم . 

. في (خ ) : عنهم‎ )٩( 

(۱۰) الژازي : بفتح الراء والزاي الکسورة بعد الألف » هذه النسبة إلى الري » وهي بلدة كبيرة من بلاد 
الديلم بين قومس والجبال » وألحقوا الزاي في النسبة تخغیفًا ؛ لأن اللسبة على الياء ما یشکل » ویثقل على 
اللسان والألف لفتحة الراء » الأنساب ( ۲۸٠١/۲‏ ) . 


١‏ رب في اکال في اسنا 
یش حَرِيرَةٌ ء ولا را( ی من کف ر شول اللہ یل » ولا ممعث راد قط 
مشکا ولا لها - أو قال ع ت ين اة ول اه 0 
قال الشیخ شه : فمن كان بهذه الصفة لم یستعمل الطیب لنفسه . 
وکان بلغ من حبه الطیب أنه آمر عليًا ذه أن یجعل ثلثي مهر ابنته فاطمة نها في 
الطیب . 


قال الشيخ يفتاه : حدثناہ حاتم بن عقيل قال : ح یحیی بن إسماعيل قال : ح يحبى 
الحیگانی 299 قال : ح خخالد بن عبد الل عن المنذر بن ثعلبة عن علباء ۴٩‏ بن أحمد [4 ]١‏ أَنَّ 
علا ترۇج لاه علی ربعا یزقم وثماین يزهما ء فأمرة التي يله أن بجعل © 
ھا في الطیب » 9 . 


فهذا حظ الروحانيين من الخلق » بلغ © النهاية فيه من حبه له » > فكأنه أحب أن يوفر 


عليهم حظوظهم ؛ إذ ليس لهم في شيء من عرض الدنيا غير الطيب حظ » ثم عشرة 
النساء ومعاملتهن أصعب وأعسر ؛ لأنهن أضعف ترکیٹا » وأقل عقلا ء وأرق دیا » 


(۱) الخر : ثياب تنسج من صوف وإبريسم » النهاية مادة ( خزز ) » ( ۲۸/۲ ) . 

(۲) سقط من ( س ) و (خ) . 

(۳) الحديث أخرجه بألفاظ مختلفة البخاري في صحيحه عن أنس . في كتاب الصوم باب ما يذ کر من صوع 
النبي عقر وإفطاره ( 1۹7/۲ ) رقم ( ۱۸۷۲) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب طيب رائحة 
النبي یل ولين مسه والتبرك بمسحه ( 18١4/4‏ ) رقم ( ۲۳۳١‏ ) ۰ والتريي في جامعه في كتاب البر 
والصلة عن النبي سر باب ما جاء في خلق النبي مدي ( 778/4 ) رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) » والدارمي في سننه في 
باب « في حسن النبي یک ؛ » ( 45/١‏ ) رقم ( 5١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۰۷/۳ ) رقم ( ۱۲۰۲۷ ۰ 
وأبو يعلى في مسنده ( ٤1۳/٦‏ ) رقم ( 3855 ) . 

(4) الحماني : بكسر الحاء المهملة وفتح الیم المشددة ء هذه النسبة إلى بني جگان » وهي قبيلة نزلت الكوفة › 
الانساب ( 84/4 ) . 

(5) في هامش ( خ ) : علباء بن أحمد بعين مهملة مكسورة سمع عليًا ظ4 . 

(5) في ( س ) : يجعلها . 

(۷) أخرجه أبو يعلى في مسنده عن علباء بن أحمر بألفاظ مختلفة مع زيادات ( ۲۹۰/۱ ) رقم ( ۳۰۳ ) . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ( ۱۷۵/۹ ) » وأخرجه ضياء الدين المقدسي في 
الأحاديث الختارة بألفاظ مختلفة مع زيادات » وقال : إسناده صحيح ( ۳۰۷/۲ ) رقم ( ۱۸۶ ) . 
(۸) في ( س ) : وبلغ أو بزيادة الواو . 








باب في الکمال في العبودية ۱۷ 


وأغلب على آلباب () الرجال ۲ء فأخبر أنه حبين إليه فحبب إليه معاملتهن وعشرتهن 
مع ضيق أخلاقهن ؛ فعاملهن النبي به أحسن معاملة حتى جمع بین الضرائر » وهو 
سبب المشاحة () واتشاجر وتغیر الأخلاق > حتی بلغ من حسن معاملته إياهن أن تحابين 
وتواصلن » وبلغ من رفقه بهن أن عاتبه الله تعالى » فقال : 9 با أبن رم مآ أل 
1 ك 4 [التحرم: ١ع‏ » فمن كانت معاملته مع النساء هذه العاملة » فما ظنك في 
ساك رال وکا من سن ماله ما دام عقل قل :ج یب 
إسماعيل قال : ح يحبى اليثاني قال : ح مندل عن الحسن بن الحكم النّحَعِي ۶ عن 
س بن مالك لہ قال ٥7‏ !أ : ]۱١[‏ « خث الي کر عشر سني فما قال لي ليم 
صَنَعْتُهُ : لم تفت ولا قال لي لِشَّيءِ لم أصتغة : ألا صَتَقةُ » ولا را ر کته قُدَامَ 
ركب جلي ولا عاب طعاا قط » ولا اقعۂ دق مع ده من د عثی يكو 
الصافغ مو الذي يتزع هه ولا أضكى 0 اه رآ فشي زشول له 
رَأْسَهُ حتّى يكونٌ الضفي هو الذي يتخي را ولقذ ,ا شمه ريح طیب النْسَاءِ 
والژجَالِ ؛ فما شمفتٌُ ريحًا قط ولا رَائْحَةَ أطيت من ريح رَسُولٍ الله عَم 
ولاعزفه ”° . [ وفي رواية : عرقه ] © . 





(۱) في هامش ( س ) : اللب العقل وجمعه ألباب . 

(۲) يشير بذلك إلى ما آحرجه البخاري في کتاب ایض باب ترك الحائض الصوم ( ۱۱0/۱ ) رقم (۲۹۸) ۱ 
عن ابي سعيد اخذري 5ه أن رسول اللہ مق قال : ١‏ ما رأيت من اقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن ؛ ء والی ما أخرجه مسلم في کتاب الإيمان باب بيان نقصان الایان بنقص الطاعات عن ۱ 
عبد اله بن عمر 5ه أن رسول الله مقر قال : « ما ریت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن »۰ 
(۸1/۱ ) رقم( ۷۹ ). 

(؟) في ( س ) : المشاقة ا.ه . والمشاحة : التنازع » لسان العرب مادة ( شحح ) . 

)٤(‏ النّحَهِيُ : بفتح النون والخاء المعجمة بعدها العين المهملة ء هذه النسبة إلى التَُحُع وهي قبيلة من العرب 
نزلت الكوفة ومنها انتشر ذكرهم » الأنساب ( 4١١/4‏ ) . 

. ) ۳۳/۳ ( ۰ ) أصغى : أمال » النهاية مادة ( صغي‎ )٥( 

. ) 5١5/7 ( ۰ ) في ( خ ) : عرقه اه . والعرف : الريح ء النهاية مادة ( عرف‎ )٦( 

(۷) سقط من ( س ) و (خ) . والحدیث أخرج نحوه الأصبهاني في مسند أبي حنیفة ( 01/5 ) » وأخرجه 
البخاري في صحيحه من أوله حتى « صنعته » عن أنس بألفاظ مختلفة في كتاب الأدب باب حسن الق 
والسخاء وما یکره من البخل ( ۲۲۹۰/۰ ) رقم ( 5151 ) ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب 
الفضائل باب كان رسول الله یلو أحسن الناس خلمّا 4/5 ۰) رقم ( ۲۳۰۹ )ء وأبو داود في سننه = 








۱۱۹۸ 





باب في الکمال في العبودية 


قال الشیخ كه : وبلغ من حسن معاملة 0) خلق الله أن أسلم له الشیطان ء حدثناہ 
حاتم قال : ح يحيى [ قال : ح یحبی اليثاني ] ۴٩‏ قال : ح جرير عن قابوس عن أبيه 
عن ابن عباس ڪه قال : قال رسول الله لم : [13] « ما ين أَحَدٍ إلا وقد كل به 
قرب نْهُ(" من الجن ) . قَالُوا : وإيّاكَ يا رسُولٌ الله ؟ قال : « ولا إلا أنَّ له تعالى أعَانّتي 
عليه فَأَسْلّم » ٩‏ . 


قال الشيخ تاه : واحتلف في معنی قوله : « فأسلم ؛ فقيل : استسلم » وقیل : أسلم 
أنا منه » وقیل : صار مسلعا ۲٩‏ . فلو كان استسلم فهذا غاية حسن العاملة حتی یکون 
انقاد له العدو واستسلم ء وان سلم النبي چم منه » فبحسن معاملته بعد عصمة ربه وبق 
وسلم منه ؛ لأنه غاية الرفق والتوقي » وان أسلم ودخل في 6٩‏ الاسلام فلا بستنکر إسلام 
واحد من بين [ جميع الشیاطین ] ۲۱ »كما لم يستنكر كفر واحد من بین جمیع الملائكة 


بنحوه في کتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي ب ( 47/4 ١‏ ) رقم ( 4۷۷ ) » والترمذي في جامعه 
بنحوه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في خلق النبي مه » وقال : حسن صحيح ( 518/4 ) رقم 
( ۲۰۱۵) ومن قوله : « ولا صافحه أحد » حتى و منه » أخرجه بنحوه الحافظ نور الدين الهيشمي في بغية 
الباحث عن زوائد مسند ا حارث ( ۸۸۲/۲) رقم ( 15٠‏ ) » وهذا الحديث إسناده ضعيف حيث إن الحسن 
ابن الحكم التّحَمِي لم يلق نس بن مالك [ما يحدث عن التابعين » جامع التحصيل في أحكام المراسيل 
رص ۱۱۲ ) رقم ( ۰۱۳۳ تهذیب التهذیب ( ۲۳۱/۲ )۰ رقم ( ۹۰ ) . 

(۱) في ( خ ) : معاملته . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) قرینه : مُصاحبه » النهاية مادة ( قرن ) » ( 81/54 ) . 





(4) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب 
تحريش الشيطان ( ۲۱3۷/4 ) رقم ( 1814 ) وزاد في آخره : « فلا يأمرني إلا بالخير » » وأخرجه أحمد في 
مسنده عن ابن عباس بألفاظ مختلفة ( ۲۵۷/۱ ) رقم ( ۲۳۲۳ ) ۰ وأخرجه الطبراني في الكبير عن أسامة بن 
شريك بألفاظ مختلفة ( ۱۸۷/۱) رقم ( 444 ) ء وفي الأوسط عن ابن مسعود بألفاظ متقاربة ( ٩۳/۳‏ ) 
رقم ( ۲۵۹۳ ) » وفي مسند الشامیین عن ابن عباس بنحوه ( ۱ ) رقم (۷۳۷)ء والهيمي في موارد 
الظمآن عن شريك بن طارق بنحوه ( ص ٩۱5‏ ) . 

)٥(‏ هذا الاعتلاف مرده ضبط ميم « فأسلم » » قال السيوطي : روي بفتح الیم فعل ماض من الاسلام 
وضمیره القرين » وبرفعها مضارع من السلامة أي أسلم نا من شره وفتنته ؛ والأولى أرجح عند القاضي 
والنووي » الدییاج على صحیح مسلم ١118/5‏ ) آما « استسلم » فقد ذکره الباركفوري مع الوجهین 
السابقین ء تحفة الأحوذي ( ۲۸۲/٤‏ ) . 

(5) في رس ) : على . (۷) في رس ) و رخ ) : اجمیع . 





باب في الکمال في العبودية سس سس ۹ ۹۹ 


[ وهو إبليس ] ۷ مع قوله : ۵ لا يَعَصُونَ اَل مآ مهم راسرم: )٦‏ وعصیان اثنين 
منهم © هاروت وماروت 27 » فیکون الواحد مستثنی من بين الجميع » وان لم نعلم 
وجه الاستثناء فهذا من حسن العاملة منه إياه أن أسلم الشیطان . 

وقوله : « نما حبب إلي من الدنیا الطیب والنساء ء وجعلت قرة عيني في الصلاة » 
عبارة عن بلوغ الغاية في العبودية كما قلنا ء ولا كان أصل العبودية ا خصاتین اللتين © 
ذكرناهما من تعظيم قدر الله وحسن معاملة خلق الله » وكان [ه/ب] إحدى الخصلتين 
أعظم من الأخرى » وهو )٩‏ تعظيم قدر الله » فلذلك زيد في تحبیبھا إليه حتى صارت 
قرة عينه » فإن قرة العين غاية احبة » فكأنه قال : ما حبب إلي من 22 الدنیا العبودة © 
لله لاغير رن ) . 

وفي بعض الروايات : ١ ]١7[‏ من یاک » ۲٩‏ فيكون فيه إشارة إلى أنه ليس له 
فيها حظ ولا إليها نظر ولا لها عنده حطر ۲٩‏ وأنها بغيضته 20 رأَمّا ء والذي حبب 
إليه فيها ما هو له تعالى ( ن ) . 

يقول 2١‏ العبد الضعيف أبو الحسن © - أحسن الله إليه - : أنشدني بعض 


(۱) سقط من ( خ ) . وفي هذه المسألة حلاف مردہ الاستثناء في قوله تعالى : « ولد َا یه أَسْجُدُوا 
دم جوا الہ اس 4 زطه: 015 ء وقد نقل ذلك الخلاف الطبري في تفسيره جامع البيان ( ۰۲۲/۱ 
٥٤ء‏ ( ۰۲۵۹۹/۱۵۹ ۲۲۰۰ ) . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) القول بأن هاروت وماروت من اللاكة اختاره الطبري في تفسیره جامع البيان ( 4۵۵/۱ ) وساق لذلك 
آثارًا بإسناده تعقبها ابن كثير في تفسیر القرآن العظیم ء وأرجع ذلك كله إلى الاسرائیلیات حيث قال : وقد 
روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين ك ... وغيرهم . وقصها خلق من المفسرين والمتقدمين 
والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 
الإسناد إلى الصادق المصدوق ء تفسير القرآن العظيم ( ١57/١‏ ) . 

(4) زاد في الأصل بعدھا ( التي ) وهي سقط من ( س ) وهو الصواب . 

. في ( س ) و (خ) : وهي‎ )٥( 

. في ( س ) و (خ ) : في‎ )٦( 

(۷) في ( س ) و (خ ) : العبودية . 

(۸) آخرجها الييهقي في سننه الکبری عن أنس بن مالك 4 ( ۷۸/۷ ) رقم ( ۱۳۲۳۲) . 

(*) في (خ) : نظر ا.ه . وفي هامش ( س ) : وخطر الرجل قدژه ا.ه . والخطر : احظ والتصیب ‏ لسان 
العرب مادة ( خطر ) . (۱۰) في هامش ( س ) : الدنیا أي مبغوضته . 
(۱۱) من هنا حتى آخر الآيات غير موجود في ( س ) و (خ ) . 

(۱۲) عرف نفسه في المقدمة بقوله : أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين الگفٍي . 





۱۳۰ 


حب الاله فريضة ولکنما © 
إن احب يحب حب حبیبه 
وحدائق الفردوس من أنواره 
فمن اقتفى آثاره يفلح ومن 


باب في محبة الله تعالى رسوله 


حب النبی الصطفی مصداقه 


أو لا فباد كذبه ونفاقه 


وسلوك منهاج الرسول وثاقه 
وحياة أرباب الهدى أخلاقه 
نوارة وخلاله 
يعرض فأصناف العذاب خلاقه 


باب في محبة اللہ تعالى رسوله واسکان محبته کل شيء 





حديث آخر : قال الصنف كله : [۱۸] ح أبو الليث نصر بن الفتح قال : ح 

أبو عيسى () محمد بن عيسى بن سورة قال : ح قتيبة عن مالك . 

قال الصنف تله : و ح نصر قال : ح ‏ أبو عيسى قال : ح إسحاق بن موسی 

اناري قل : ح معن قال : : حدثنا مالك عن عمرو بن عمرو ۲٩‏ عن أنس بن مالك #5 : 
زشول الله کر طلع له اد تال : « هذا بل يحينا ونح ء الهم إنَّ زنزاهیع حَرَمَ 

تک رت او جا ۳ 


. كذا وهو خطأ في الوزن » والصواب ( لکنما ) بدون واو‎ )١( 

(۲) زاد في ( س ) بعد عيسى : قال ح . ا.ه . وهو خطأ ؛ لأن أبا عیسی هذا هو محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذِي المشهور صاحب الجامع الصحيح المعروف بسن الترمذي . 

(۳) في ( س ) : و 

. ) 4٩۱۸ في (س) و(خ ) : أبي عمروا۔ھ . وهو الصواب  تهذیب الکمال ( ۱۱۸/۲۲) ترجمة رقم‎ )٤( 
. وفي هامش ( س ) : أي طرفیها‎ . ) ٥٦٤/٢ ( لابتیها : الراد ما بين طرفي المدينة ء غريب ابن قتيبة‎ )٥( 
الحديث آخرجه البخاري في صحیحه عن أنس بن مالك بلفظه في کتاب الأنبياء باب يزفون‎ )٦( 
)۹۹۳/۲ ( رقم ( ۳۱۸۷ ) » ومسلم في صحيحه بنحوه في کتاب الحج باب فضل الدينة‎ )۱۲۳۲/۳( 
رقم ( ۱۳۹۰ ) » ولتريزي في جامعه بلفظه في کتاب المناقب باب ما جاء في فضل من رأى اي ئگ‎ 
ء وأحمد في مسنده‎ )۱٥۷١ ( رقم ( ۳۹۲۲ ) » ومالك في الوطاً بلفظه ( ۸۸۹/۲) رقم‎ )۷۲۱/۰( 
رقم ( ۰۱۲۰۳۲ والبيهقي في سننه الکبری بلفظه ( ۱۹۷/۵ ) رقم ( ۹۷۳۷ ) ۰ وابن‎ ) ۱٤۹/۳ ( بلفظه‎ 


حبان في صحیحه مطولا عن أبي حمید الساعدي بنحوه ( ۳۵۸/۱۰ ) رقم ( 40۰۳ ) ء وآبو يعلى في - 


قال الشيخ بل : يجوز أن يكون معنى قوله : « هذا جبل يحبنا » أي أهله ونحبهم » 
فكأنه قال : أهل هذا الجبل يحبوننا ونحبهم ء وهم أهل المدينة كما قال [1/أ] الله تعالى 
حبرا © : ظوَسْمَلٍ یه لی كنا نها 4 بوسف : ۵۸0 ۰ أي أهل القرية وأهل © 
العیر » ویجوز أن يكون ذلك إشارة منه إلى حب الله تعالى إياه وأنه حبيب الله أحبه الله 
وأسكن ٩‏ حبه ما اختار من خلقه من حيوان وجماد » وقد قال َل : « داح الله 
بدا مر چبریل تلا ء فنادى ٩0‏ في أهل السَمَوَاتٍ ألا إنَّ اله تقالی أحبٌ ب فُلانا فأَجئُوةُ 
يجيه اَل الشماء تم وضغ محبمة في کل شَيْءِ [ عثی © دوع ۳ الا » حدثناء 
أحمد بن علي بن عمرو قال : ح علي بن إسحاق الَادْرَائي قال : ح علي بن حرب 
قال : ح أبو مسعود الزجاج - واسمه عبد الرحمن بن الحسين © - عن معمر 40 عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة + قال, : قال رسول الله َكل : [15] ١‏ إن 
ال تیذا حب بدا ای جبریل اقلا : يب فلا فأَجبوة ڏيتاڍي جبريل في 
السَّمّاءِ : إن ویک ۾ ك يحب فلاتا فَأَحِيُوهُ د نة ذَلِكَ يُلقَى عليہ القبول في الأزض 
َع ٩۰‏ على الاء ‏ فيرب البژ ولقاجز فی الب الاجز » وا قض عَبدًا فَملٌ 
ذُلِكَ) ٩‏ 7 هذا معنى الحديث ] 29 . 

فأخبر أنه تعالى أحبه » فأسكن محبته كل شىء » حتی أسكن محبته أبعد الأشياء من 
صفة ا حبة وهو الجبل » فيكون ذلك إبلاعًا في احبة منه ٩‏ له > كما ذكر الله تعالى 
الحجارة وأخبر أن منها ما يتفجر منه الأنهار وبتشقق ق ٩‏ فيخرج منه الماء ويهبط من 
خشیته ”۶ ء مع بعدها من 297 أوصاف اللين والرطوبة ء مبالغة في ذكر قسوة قلوب 


مسنده بلفظه )۳٦۹/٦(‏ رقم ( ۳۷۰۲ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظه ( ۱۹۳/4 ) . 


(۱) سقط من رس ) . (۲) سقط من ( س ) و( خ) . 
(۳) في ( س ) و(خ) : نأسكن . (4) في ( س ) : ينادي . 

(5) سقط من ( س ) . )٦(‏ في (خ) : ویقع على . 

(۷) کذا أيضًا في رخ ) » وفي ( س ) : الحسن اه . والصواب ما في ( س ) . 

(۸) في ( س ) : عمر . )٩(‏ سقط من ( س ) و( خ). 
(۱۰) في ( س ) و (خ) : ویقع . (۱۱) سبق في اللوحة رقم ( ۲ب ) . 
(۱۲) سقط من ( س ) و (خ) . (۱۳) في ( س ) : فيه . 


. في ( س ) ویشقق‎ )١١( 
يشير إلى قوله تعالی في سورة البقرة : « ورد ین الْجَارَۃ لا ین منه الانهه وَإِنَّ ما تما بل مرج یه‎ )٠١( 
. في ( خ): عن‎ )١5( 2. ۰ ال وب یا کا یبط ین ية الو © [ابفرة:‎ 





۱۳۲ 


کت » ذكذلك اني بال ذكر محية ایل لاه اف فی محة الہ ؛ حی وضع 


' وقد وضع اللہ تالی مت فى الجاع حت حن () له لما فارقه شوقًا إليه ء ومحبة له : 
حدثناه نصر قال : ح أبو عيسى قال : ح محمود بن غيلان قال : ح عمرو بن يونس 
عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله ؛ بن أبي طلحة عن أنس #2: [۲۰] ١‏ أَنَّ 
رَسُولَ اللہ یم حطب إلى إزتي ٢‏ جذع 1 م انُحَذُوا ] © له ینبرا فَخَطب عليهء 
فحن 4 الجع ۳ حدين اشاقة: كنل اش يك تا مکی ؛ © . وفي رواية 
أخرى : [۲۱] « فاحتضّنةُ © فَسَكنَ  »‏ فأخبر أن [ من ] ٩‏ محبته یاه [٦/ب]‏ حن » 
ألا تراه يقول : « فاحتضنه فسكن » ء فكان سكونه حين مسه أو احتضنه . 
وقوله : « ونحمہ » يجوز أن تكون محبة النبي یلم الجبل على سبيل المجازات < ء 
وذلك أن من أحب شیا فقد آثره » ومن ع الحق أن تؤثر حق ا ۲ من يؤثرك ء ويجوز أن 
(۱) في هامش ( س ) : الحنين : الشوق وتوقان النفس » وقد حن يحن بالکسر حنيئًا . 
(۲) لزق : يقال : هذا لزق هذا ولزيقه وبلزقه أي لصيقه وقيل : بجانبه » لسان العرب مادة ( لزق ) وفي 


هامش ( س ) : يقال : فلان لزقي وبلزقي ولزيقي أي بجنبي . ا.ه والجذع : واحد جذوع النخلة ء وقیل : 
هو ساق النخلة » لسان العرب مادة ( جذع ) . 


(۳) في رس ) و( خ) : فاتخذوا . )٤(‏ سقط من ( س ) . 
)٥(‏ حم الجذع : أي نزع واشتاق » وأصل ا نین ترجیع الناقة صوتها إثر ولدها » النهاية مادة ( حنن ) ۰ (۱/ 
1:6١‏ ). 


)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر بألفاظ مختلفة في كتاب الناقب باب علامات النبوة 
في الإسلام ( ۱۳۱۳/۳) رقم ( ۲۳۹۰ ) ء والترمذي في جامعه عن أنس بن مالك بألفاظ متقاربة في 
كتاب المناقب ( 554/0 ) رقم ( ۳۹۲۷ ) » وقال : حسن صحيح : وأخرجه أيضًا عن ابن عمر بنحوه في 
كتاب ا جمعة باب ما جاء في الخطبة على انبر » وقال : حسن غریب صحيح ( ۳۷۹/۲ ) رقم ( 508 ) » 
وأحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله بنحوه ( ۲۹۳/۳ ) رقم ( ١416١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده عن 
أبي سعيد بنحوه ( ۳۲۸/۲ ) رقم ( 1١71‏ ء والدارمي في سننه عن أبي سعيد بنحوه ( ۱/) رقم 
(۳۷) . 

(۷) في هامش ( س ) حضن الطاثر بيضه من باب نصر ودخل إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ا.ه . 
(۸) أخرجها الدارمي في سننه عن ابن عباس ( ۳۱/۱ ) رقم ( ۳۹ ) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن 
عباس ( ۳۱۹/۲ ) رقم ( ۳۱۷٤١‏ ) . (۹) زيادة من ( س ) . 

(۱۰) هكذا في الأصل أما في ( س ) و رخ ) المجازاة . 

(۱۱) سقط من ( س ) و (خ). 








۱۳۳ 


يكون معناه أن من حب رسول الله مقر أحبه الله تعالى . قال اللہ تعالى : « فل إن 
کس تبون ال له تون جک ال © [آل عمران : ۱ء فإذا كان اتباعه موجبا محبة الله 
فكيف بمحبته ؟ ومن أحبه الله تعالی أحبه أحباء الله » والنبي و سيد الأحباء 7 » 
وهو أحق أن يحب من يحبه الله . 

ويجوز أن يكون معناہ | إشارة منه إ إلى حبه لہ ؛ له علم أن ادا موضع الإشارة 
إلى محبة الله إياه ء فكأنه أخبر عن محبة الله له بقوله : « يحبنا ) ء وأخبر عن محبته الله 
بقوله : « ونحبه » ء والجبل واسطة بين الحبيبين 2 كما كانت الشجرة واسطة () بین 
الكليمين ٩‏ ( ن ) . 


باب في دعاء النبي ب وشروط إجابة الدعاء 





حديث آخر : قال الصنف تلم : ]۲٢[‏ ح محمد بن إسحاق الوَشَّادِي قال : ح 
محمد بن الضوء قال : ح [محمد بن ] 2 كثير العَبدي 29 قال : ح سفيان بن سعيد 
اوري ٩۳‏ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد اللہ بن يزيد عن عبد الله بن 

عر چو قال : كان ال لر يَدْعُو : « الهم اي سالك الصّحةَ وَالْعِفَةَ وَالأُمَانَة 

مخشن الق والوْضًا در ¢ . 

۹ الصنف لم : الصحة في إقامة الأوامر ء والعفة الانتهاء عن الزواجر » والأمانة 

زم الجوارح » وحسن الق تحمل آثقال الخلق » وهو يحقق العبودية » والرضا بالقدر 





(۱) في ( س ) و (خ) : أحباء الله . 

(۲) في هامش ( س ) : الله ورسوله . (؟) من هامش الأصل . 

(4) في هامش ( س ) : الله وموسی . )٥(‏ سقط من ( س ) . 

)٦(‏ سقط من خ ) . والعبيي : بفتح العين الهملة » وسکون الباء المنقوطة بواحدة » وفي آخرها الدال 
الهملة ء هذه النسبة إلى عبد القیس في ربيعة بن نزار » الأنساب ( ۳۰۹/۳ . 

(۷) الزري : بفتح الثاء المنقوطة بثلاث وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى ثور تميم » الأنساب (۳۷۱/۱) . 
(۸) في ( س ) : عمرو . وهو الوافق لروايات الحديث التي وقفت عليها والآتي بيانها . 

)٩(‏ أخرجه بلفظه عن عبد الله بن عمرو : البخاري في الأدب المفرد في باب من دعا الله أن يحسن خلقه 
( ص ۱۱۵ ) رقم ( ۳۰۷ ) » والبيهقي في شعب الإيمات ( 714/5 ) رقم ( ۰ء والطبراني في الدعاء 
ر ص 4١5‏ ) رقم ( ۱۰5 ) ء والخطيب البَغْدَاِي في تاريخ بغداد ( ۱۲۱/۱۲) رقم ( 5811 ) . 





١" 
. ٩ مشاهدة الربوبية‎ 

قال الصنف تل : و ح [محمد بن إسحاق 6٩ ] ٩۳‏ قال : ح أحمد بن داود 
الشكتاني قال : ح عبد الواحد بن غياث قال : ح صالح المي © عن هشام بن حسان 


عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 4ه قال : قال رسول اللہ كاله : ۲ « اذغوا الله 
شم موقئون بالإِجَابَةٍ » وَاعلَمُوا أن الله تعَالَى لا يَشقجيبُ دُعَاءً ین قلب لاو » © [/أ] . 
قال الصنف بل : معنى قوله : « وأنتم موقنون بالاجابة » : أي كونوا على حالة 
تستحقون الإجابة أي بحضور 9 السر وصحة ا حال حتى تكون معروفًا في الملكوت ؛ 
حتى يقال : صوت معروف » وهو أن تكون تعرف إلى الله في أداء أوامره واجتناب 
مناهيه وقبول أحكامه غير متسخط ‏ ثم يدعوه ولا يكون في سره غيره » ألا تراه يقول : 
« وج مس نیپ 4 (ق: ۰۲۳۳ أي راجع إليه عما سواه ثم ي ن مضطرًا إليه قد 
انقطع رجاؤہ عما سواه ء لا يرجع إلى حوله وقوته ولا لی أفعاله » قال الله تعالی : ۵ أمّن 
يجيب الْمَضْطرٌ لذا دعاك © [ النمل ۲۰ء قال بعضهم : ( المضطر الذي إذا رفع يديه إليه لم 

بر لنفسه عملا ) ء فإذا كان كذلك أيقن بإجابة دعوته ؛ لأن الله تعالى وعد بإجابة 


دعوة ۲٩‏ من دعاه ء وهذه شرائط من يجيب دعاءه » فمن أتى بها فالله تعالی منجز له 
(۱) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها عبارة : حديث آخر . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : الشاي . 

(4) في رخ ) : الرشادي . 

رم الْمْوي : بضم اميم والراء الکسورة الشددة ء هذه النسبة إلى جماعة من بطون قبائل شتی . .. وصالح 
الري منسوب إلى مرة بن الحارث بن عبد القیس » الأنساب ( ۲۸۱/4 ) . 

)٦(‏ الحديث آخرجه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة كه التريزي في جامعه في کتاب الدعوات في باب منه 
(۰۱۷/۰) رقم ( ۳۸۷۹ ) » والجاكم في الستدرك » وقال : هذا حديث مستقیم الاسناد تفرد به صالح 
موی وهو أحد زهاد البصرة ولم یخرجاه ( 1۷۰/۱ ) رقم ( 1811 ) » والطبراني في الأوسط ( ۲۱۱/۰) 
رقم ( ۰۱۰۹ ) وفي الدعاء ( ص ۳۹ ) رقم ( ۱۲ ) ۰ وا خطیب العْدايي في تاريخ بغداد ( ۳۰۵/۶ ) رقم 
(۲۲۰۰) » وابن عدي في الکامل ( 1۲/٤‏ ) رقم ( 417 ) وعد هذا الحديث من منکرات صالح اي . 
وأخرجه بنحوه عن عبد الله بن عمرو أحمد في مسنده ( ۱۷۷/۲) رقم ( ٠٠٠١‏ ) ء قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : إسناده حسن ( .)1١54/٠١‏ 

(۷) في ( خ ) : لحضور . 

(۸) في (خ ) : لم . )٩(‏ سقط من ( س ) . 








باب في أي الدعاء عي ۽ ۱۲۵ 
وعده » وهو لا یخلف اليعاد . 
یقول ( العبد الضعیف العترف بذنوبه أبو الحسن - أحسن الله إليه - : قد سمعت 
بعض ا حققین وأهل ا حبة قدس الله آرواحهم ( شعر ) : 
أولى الأنام بفضل الله أرحمهم بخلقه سوف يلقى ما تمناه 
ينال ما يرتجي يوم اللقاء كما أرضى العباد بما أرضاه مولاه 
وان رحمة قلب العبد شاهدة برحمة الله في الدارين إياه 
ما أكرم الله عبدًا بالنبوة في دنياه إلا رحيمًا قد تولاه 
فعاش أهل الهدى في ظل رحمته وصار في رحمة الرحمن مأواه 
فليرحم الخلق طرًا كل ذي ورع ‏ يحرز من الأجر أعلاه وأزكاه 


بوسر 


حدیث آخر : قال الصنف كف : [۲4] ح [ محمد بن يعقوب ] © قال : ح 
يحبى بن إسماعيل بن الحسن الْهَعَدَاني قال : ح خالد بن يزيد العمري عن ابن أبي 
ذئب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخذري ٩‏ 4 [۷/ب] ان 
زجلا قال ئي ل : أي الا عير آذغو یہ في ضلاتي ؟ فقال : « رل علي 
جبریل - صَلَوَاتٌ الله عليه - وَقَالَ : إن خَیر الدُغَاءِ آن تقُولَ في صَلابِكَ الهم لَكَ امد 


.وت اتلك كله ء وَلَكَ الق كله وليك ترجغ ابر كله » أَسأَكَ ين اير له 
غود بك من الس كله » © . 


(۱) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 

(۲) في ( س ) و رخ) : عبد الله بن محمد بن يعقوب وزاد في ( خ ) بعد یعقوب : الحارثي . 
(۳) الخذري : بضم الخاء وسکون الدال الهملة والراء في آخرها ء هذه النسبة إلى خدرة قبيلة من الأنصار» 
الأنساب ( 15/9 ) . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعید اشثري بألفاظ مختلفة ء وقال : تفرد به خالد 
ابن يزيد العمري عن ابن أبي ذئب ( ۹۷/4 ) رقم ( ٥٤٤٤‏ ) » والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن فيه خالد بن 
يزيد العمري وهو المكي ويُكنى بأبي الهیم ء قال ابن حجر في لسان الميزان : كذبه بو حاتم ويحيى ؛ قال ابن 
حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات ( ۳۸۹/۲ ) رقم ( ٠١۹۸‏ ) . 











۰ سس باب في تعظيم قدر الدعاء 

قال الصنف ينالو : قوله « لك الحمد كله » موضع الصفاء والانقطاع إليه » و « لك 
املك كله » موضم الكفاية به والتوکل عليه » و « لك الخلق كله » موضع الأمن به 
والسکون إليه » و إليك يرجع الأمر كله » موضع الاخلاص له والتبري إليه » و 
« أسألك من الخير كله » موضع الوقوف معه والالتجاء إليه » و « أعوذ بك من الشر 
كله » الرجوع إلى [ الله من ] ۱ نفسك وأوصافها . 





حدیث آخر ‏ : قال الصنف کله : [۲۵] ح آبو أحمد عبد العزیز بن محمد [ ح 
أبو أحمد ع 9 الدَّمْقَان © قال ح : أبو الفضل محمد بن إبراهيم يم البكري ٩‏ قال : اح 
محمد بن إسماعيل بن جعفر المدني قال : ح موسى بن جعفر قال : ح عبد الرحمن بن 
أبي بكر الاي ني © عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر ک4 أن 
رسول الله کل قال : « من أَذِنَ له لاه بنکم فُبحث لَه أَبْوَابُ الرخمَة ء وما يسال 
الله تقالی شب قط أَحَبُ یه من أَنْ یشال الْعَفْوَ وَالْغافیةً في لیا والاخرة » © . 


قال الصنف له : في هذا الحديث تعظيم قدر الدعاء » والتنبيه لعظم المنة وشرف 


. زيادة يقتضيها السياق . (۲) سقط من ( س ) و (خ)‎ )١( 

(۳) زيادة من ( س ) و( خ) . )٤(‏ سقط من ( س ) و (خ) . 

)٥(‏ الدَّمْقَانَ : بكسر الدال المهملة » وسكون الهاء » وفتح القاف » وفي آخرها النون » هذه اللفظة لمن كان 
مقدم ناحية من القری » ومن يكون صاحب الضيعة والکروم ء الأنساب ( ۲5۷/۲ ) . 

)٦(‏ البكري : بفتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الكاف » هذه النسبة إلى جماعة من اسمهم أبو بكر 
وبكر فالأول جماعة انتسبوا إلى أبي بكر الصديق » والثاني منسوب إلى بكر بن وائل » الأنساب ( 775/١‏ ) . 
(۷) المليجي : بضم اميم وفتح اللام وسکون الياء المتقوطة بائنتین من تحتها وكسر الکاف » هذه النسبة إلى 
مليكة وهو عبد الله ب بن أبي مليكة » الأنساب ( ۳۰۵/۶ ) . 

(۸) الحديث أخرجه عن ابن عمر بنحوه التريذٍي في جامعه في كتاب الدعوات باب في دعاء النبي یك » وقال : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه ( 90۲/۰ ) رقم ( 4۸ ۳۰) » والحاكم في المستدرك ء وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
( ۲۷۰/۱ ) رقم (۱۸۳۳) . قال ابن حجر في الفتح : الحديث أخرجه الترمذِي بسند لين وصححه الما کم فوهم 
٠ ) ١١١/۱١ (‏ وقد أخرجه بنحوه أيضًا عن ابن عمر العقيلي في الضعفاء ( 4/1 ۳۲) رقم ( ۵ ٩۱‏ ) والجزجاني 
في تاريخ جرجان ( ۲۸٤/۱‏ ) رقم ( 4۹۰ ) كلاهما من حدیث عبد الرحمن بن أبي بكر الْملَكي . 


باب في تعظيم قدر الدعاء سس سس ۱۲۷ 
المدزلة ء أعطي العبد ما سأل أو منع ۷ء وذلك أن من أذن له بالدعاء فقد جذبه 
الحق کې إليه وصرفه عن غيره » وألجأه إلى كنفه وضمه إليه » واختصه به ء وشغله به 
عمن سواه ؛ لانه صرف قابه بالرغبة إليه » وشغل لسانه بالثناء عليه » وزم جوارحه 
بالمثول 7") بین يديه ء فما قدر ما منع عندما أعطي لو اي الاك كله لكان ما مولي 
في الدعاء أكثر » على أن الداعي لا شك يجاب لقوله تعالی : «2 اون مت لک 4 
[ غافر : ند سین رکید وهي ۳ وم دسا اي و 
تعالی : 8 اشن مر .+ یب الْمُضْطرٌ لا :6 » [التمل: ۲0۲ ۰ وفيه إضمار أن الله تعالی 
بجیه لا غيره » وقال الله تعالى : و پل الما فص نموه یب > [الأعراف : ۰۱۸۰ 
فإذا دعاه بأسمائه وأثنى عليه بصفاته [۸/أ] لا بد أن يجيبه ؛ لأن في ترك الإجابة رجوع 
لعلة إليه جل [ ذلك علا كيرا لا إلى العبد وتعالى عن ذلك  ]‏ » وروي عن 
النبي مقر أنه قال : [17] دم أغطي الدُعَاءَ لم خر رم الإجَابَةً » (*) فالاجابة نوعان : قد 
تكون بالمراد وقد لا تكون » والاستجابة ليس إلا إ إجابة عن المراد » وكيف لا يجيبه وهو 
يحب صوته » ولولا ذلك لما فتح عليه الدعاء له ° . 
قال : و( ۳ ح عبد الله بن محمد قال : ح عبد الرحيم بن عبد الله بن إسحاق قال : 
ح إسماعيل بن توبة قال : ح عفيف بن سالم المؤْصِلِي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن 
عمرو عن يزيد الرَقَائِي عن انس بن مالك 4 قال : قال رسول اللہ يكال : (۲۷] « إذا 
حب الله تعالى عَبدًا صب علي الهلا با وسَکه عَلَيِهِ سخا , فإذا دَعَاهُ قات 
الاک : صَوْتٌ مَغرُوفٌ ‏ وَقَالَ جبریل - عَلیه صَلَوَاتُ الله - یا َب بدك فان افض له 





(۱) في هامش الأصل : حرم . (۲) في هامش ( س ) : الول والقيام . 

(۳) في ( س ) : وهو . ۱ 

)٤(‏ في ( س ) : [ وعلا لا إلى العبد ويتعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا ]۱ھ . وهو المدسق واللص » وفي (خ) 
نحوه . 

)٥(‏ الحديث ذکره الحكيم التريذِي في نوادر الأصول بلفظ مقارب ( ۲ وأخرجه الضیاء القدسي 
في الأحاديث الختارة عن أنس بألفاظ متقاربة » وقال : في إسناده من لم أعرفه ( ۱۹۲/١‏ ) رقم ( ۱۸۱۶) . 
)٦(‏ زاد في ( س ) بعدها عبارة حديث آخر . 

(۷) سقط من ( س ) و( خ) . 

(۸) سحه عليه سگا : قال ابن منظور : سځ الماء وغيره يشححه سكّا : صبه صبًا متتابعًا کٹیڑا ء لسان العرب 
مادة ( سحح ) . 





۱۳۸ 





خَاجَتَه جته ء یل الله الى : دَعُوا عبيي ئي أحبِ آن آنمع صَرْتَهُ وَإذَا © قال : يا رب 
ل الله نی : يك عبيي وَسَغدَيك لا تذغوني بِقَيء © إلا استجبث لَك › 
را نأي شيا لین ء شا أن بل لَكَ ما اه ۳ء وا أن جر لَكَ نيي 
سل مِنْهُ ء وَإِمَا أ ن أَدفّعَ عنك من البلاء ما هر أَعْظُمْ ین ذَلِكَ » ۲ . 

قال الشيخ وله : ذكر ٣”‏ في الحديث : « لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك 4 » 
كما قال : ادعو أَسْتَحِبَ لک © زغافر: ٠٦‏ . 

قال بعض علماء اللغة : الإجابة نوعان : قد تکون بالمراد وقد لا تكون 29 , 
والاستجابة [ لا تكون إلا بالمراد ] © وقد صح قول أصحاب المعاني إن هذه السين تقوم 
مقام القسم » والله تعالى لا يخلف الیعاد فما کم إذا أكده بالقسم + وفي بعض 
الروايات : [۲۸] « أؤعى الله تعالی إلى داود الاق ن قل لِظَلَمَةٍ بتي إشرائيل : 
لا تذفوني ١‏ یت 6 على لذي آلا مدعني أعة إلا ی يه ۰ وإِنّْهُمْ إِنْ دَعَؤني 
آجیلهم بل )٩‏ هذا معنى الرواية واللّه أعلم بلفظه . 

فقد آخبر أنه يجيب من دعاه » وکفی بك ۱ شرفا أن تدعوه فيجييك » وأما 


(۱) في رس ) و (خ) : فذا . 

(۲) في رس ) : لشيء . (۳) في (س ) و رخ) :ما سألت . 

(4) الحديث أخرج بعضه ابن أبي الدنیا بنحوه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله یل : د إن الله إذا 
أحب عبدًا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبًا وثجه عليه ثگا » فإذا دعا العبد قال : يا رباه » قال الله : 
لبيك عبدي لا تسألني شیفا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك » وإما أن أدخره لك » ۰ المرض والكفارات 
(ص ۱۷۳ ) رقم ( ۲۲١‏ ) ء وقد عزاه الحافظ العراقي إلى الأصفهاني في الترغيب والترهيب وضعف إسناده 
لوجود بكر بن خنيس والرَقَاشِي » المغني عن حمل الأسفار مع الإحياء للحافظ العراقي ( ۱۳۷/4 ) ۰ وفيه 
أيضًا ضرار بن عمرو هو الملطي » قال ابن حبان في المجروحين : منکر الحديث جدًا ( ٠/١‏ )رتم (014)ء 
وقال ابن عدي في الكامل : منكر الحديث ( ٠٠١/4‏ ) رقم ( ۹۹۹ ). 

(5) سقط من ( س ) . )٦(‏ زاد في رخ ) بعدها : به 

(۷) من هامش الأصل . آما في ( س ) و خ ) : ليس إلا إجابة عن المراد . 

(۸) آليت : أقسمت » لسان العرب مادة ( ألي ) . 

(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس ( 7414/5 ) رقم ( ۰6۳۱۸۹۵( ۱۹۲/۷ ) رقم 
(79147 ) » وابن الشويّ في الزهد ( ۱/۲ ٠‏ ) رقم (۷۸۷)ء وليبهقي في شعب الإيمان ( 05/1 ) رقم 
(۷۸۳) ولفظه : « آوحی الله ويك إلى داود : يا داود قل للظلمة : لا تذكروني فان حقّا علي أن من ذكرني 
أذكره وان ذكري إياهم أن آلعنهم » . (۱۰) في (خ) :به . 





باب فى فوائد الدعاء ۱۳۹ 


السؤال ففيه ”“ شرط الاختيار لك » كما قال : « ما أن أعجل لك أو آدخر أو آدفع 
عنك » » فحسبك شرفا أن يختار [۸/ب] لك مولاك ء ولأن تمنع ما سألت أعظم 
وأشرف ؛ لأنه قال : « أو أدخر لك عندي » هاه © لو علمت قوله : « عندي » لهان 
عليك أن يسلخ جلدك وأنت حي » فكيف با صرف عنك !! . 

وأما قوله : « ما يسأل الله شین أحب إليه من أن يسأل العفو والعافية » ( اما العفو 
فبأن يختصك لنفسه » ويسترك عن غيره ء فيعفي © على أثرك ء فلا يفطن بك » 
ولا يعرف مذهبك فتفوت عدوك إن أرادك » وسائر الخلق أن يفتنوك » ونفسك أن 
تطالبك بحظوظها » أما العافية أن يعصمك عما سواه » فلا يكون لك إلى غيره رجوع ء 
ولا إلى سواه نظر » أما الدعاء مثل قوله ا للها رحمن » فمن کان مه فدعا ا 
ووصفه كما هو ؛ لم يحرم الإجابة » وهذا معنى قوله i}:‏ نشین سحب لو 4 
[ غافر : ٠‏ ء وأما الكفار إذا دعوه فلم ”2 يصفوا له كما وصف به نفسه ء فلا شك أن 
الإجابة تکون باللعنة » وللمؤمنين بقوله ٩(‏ : لبيك ‏ وقوله : « اللّهُم اغفر لي » لا تکون 
دعاء وإنما هو سوال » والسوال غير الدعاء © . 





باب في فوائد الدعاء 





حديث آخر ٩(‏ ؟ : قال الصنف ي ۰ [۲۲۹ ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
الله البعْدَادِي قال : ح ابن أبي العوام قال : ح یزید بن هارون قال : ح عبد الرحمن بن 
أبي ٩۱‏ بكر بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم 





(۱) في ( س ) : فقد . 

(۲) هاه : كلمة تقال في الإبعاد في حكاية الضحك وقد تقال للتوجع فتکون الهاء الأولى مبدلة من همزة آه؛ 
النهاية مادة ( هوه ) » ( 584/5 ) وفي هامش النسخة ( س ) : أي انتبه . ٠‏ 

(۳) زاد في ( س ) بعد العافیة : في الدنيا . أما لفظ الحدیث الذي أخرجه الصنف فهو « في الدنیا والآخرة » . 
)٤(‏ العفو : هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الحو والطمس ؛ النهاية مادة ( عفر ) » 
515/59 ) ۰ وقد استعملت هنا بمعنى ا حو والطمس . 

(5) في رس ) : دعاه . (1 ۰ ۷) سقط من ( س ) . 

(۸) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : واللّه أعلم . 

. زيادة من ( س ) و( خ)‎ )٩( 

(۱۰) سقط من ( س ) . 





۱۳۰ 
أجمعين - قال : قال رسول اللہ يلت : « إِنَّ ال عاء تلفغ با نَرَلَ وا لم يَنزِلْ » فعلیکم 
عِبَادَ الله بالدغاء » ۲ . 

قال الصنف عيام : معنى قوله : « ما نزل وما لم ينزل » هو ما قلناه إن شاء الله 
تعالى أنه قد حصل () لك شرف الإذن في الدعاء » وفتح أبواب الرحمة » وأن تكون 
داعیا له مفتقرا إليه مثنيا عليه ذاکزا له » فهذا خير لك من كثير ما تسأل » ويجوز أن 
يكون الدعاء يسهل على الداعي تحمل ما نزل به من البلاء والمصيبة » ويضاعف له 
ثواب ما نزل ؛ لأنه يحوز ثواب المصيبة والبلاء » وثواب الافتقار والاضطرار 7" إليه 
وشرف الدعاء له ؛ فيكون الدعاء بعد نزول البلاء سبب الصبر والرضا ء وسبب العصمة 

عن الجزع الذي يحرم به الثواب . 

و « ما لم ينزل » بأن يصرف عنه أو يخفف عليه » أو ينزل معه توفيق الصبر والرضا 
والشکر ء ویعطیه العوض عليه في الدنیا والآخرة » وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء وال 
واسع علیم ( ن ) . 

یقول ٩‏ العبد [5/أ] الضعيف آبو الحسن - أحسن الله إليه - : آنشدني بعض 
ا حققین من العلماء : ۱ 

إذا سمع الله الدعاء من العبد يقول له لبيك في القرب والبعد 

ويكشف عنه الضر والسوء والأسى 2 ولو بعد حين فهو ذو الجود واجد 
وان لم يكن للعبد منه (جابة ‏ فدعوته إياه من أفضل الورد 
يجلي عن القلب الحجاب وطعمها للعابد الشتاق أحلى من الشهد 
وحسب الفتی أن يدعو الله ربه ‏ ویشکو إليه ما يقاسي من الوجد 


باب في فوائد الدعاء 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الدعوات باب في دعاء النبي عله » 
وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي » وهو ضعيف في الحديث 
ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه ( ۰0۲/۵ ) رقم ( ٠٠١۳۸‏ ) » وا حاکم في الستدرك ( 770/١‏ ) رقم 
 )۱۸۱۰(‏ وقد أحرجه بألفاظ متقاربة مع زيادة في أوله أحمد في مسنده عن معاذ ( ۲۳/۵ ) رقم 
(۲۲۰۹۷)ء والطبراني في الکبیر ( ٠١7/٠١‏ ) رقم ( ٠١١‏ ) » وأخرج القضاعي نحوه في مسند الشهاب 
عن عائشة ملق ( ٤۸/۲‏ ) رقم ( ۸۰۹) . 

(۲) في ( س ) : جعل . (۳) في ( س ) : الاضطراب . 

(4) من هنا حتی آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ) ٠‏ 





باب في الأكل للضرورة سب ۱۳۱ 
وكل النی في ذكره ودعائه ينال به أدنى الورى أفضل الرفد 





باب في الأكل للضرورة 


حديث آخر : قال المصنف كف : [۳۰] ح عبد العزيز بن محمد الْمَوْرُبَان قال : 

ح أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال : ح محمد بن إسماعيل بن جعفر قال : حدثني 
بو ضمرة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة #6 أن النبي ره قال : « الْكَافرٍ يكل 
في سبعة أَنقاءِ ء وَالْؤُِ غ يكل في معا 29 وَاحٍ » ( . 

قال المصنف یھ : هذا إن شاء الله عبارة عن كثرة الأكل وقلته » وذلك أن الكافر 
يأكل للشهوة » والؤمن يأكل للضرورة » ألا ترى إلى ما روي عن بعض الصحابة © 
أو التابعين # أنه قال : ۲۳۱7 « وَوِدْثُ أن لله تدلی تجعل ٩۱‏ رزتي في عصاز 
رها )٥(‏ حثی وت » (۲ » وقد روي © عن النبي يِه أنه قال : ۲ « بحشب ابن 


(۱) معا : واحد الأمعاء وهي الصارین » النهاية مادة ( معن ) » ( 544/4 ) وفي هامش ( س ) العبارة الآنية 
( في یی هکذا سم الخط ) ١.ه‏ . وقد ورد رسم هذه الكلمة بالکیفیات الثلائة ( معا - معاء - معی ) في 
روایات مختلفة لا مجال لذكر مواضمها . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه عن ابن عمر بلفظه مع زیادات وتقديم وتأخير في کتاب الأطعمة 
باب المؤمن يأكل في معى واحد ( ٠١51/0‏ ) رقم ( ۰۰۷۸ ) ء ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب 
الأشربة باب المؤمن يأكل في معى واحد ( ۱۳۱/۳ ) رقم ( ۲۰۹۰ ) » والتريذي في جامعه بلفظه في 
كتاب الأطعمة باب ما جاء أن الؤمن يأكل في معًا واحد » وقال : حسن صحيح ( 555/4 ) رقم(۱۸۱۸)ء 
والنسائي في سننه الكبرى بلفظه مع تقديم وتأخير عن ابن عمر في كتاب آداب الأكل باب الفرق بین المسلم 
والکافر في الأكل ( ۱۷۸/4 ) رقم ( 1۷۷١‏ ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن ابن عمر في كتاب الأطعمة 
باب المؤمن يأكل في معى واحد ( ۱۰۸٤/۲‏ ) رقم ( 9885 ) . 

(۳) في هامش ( س ) و ( خ ) : قیل : هو أبو بكر الصديق هه ا.ه ‏ والصواب : أنه مالك بن دينار كما 
يتضح من التخریج . ۱ 

(4) في ( س ) : جعل . 

(5) ألوكها : أي أمضغها » واللوك : إدارة الشيء في الفم » النهاية مادة ( لوك ) ء ( ۲۷۸/٤‏ ) . 
)٦(‏ آخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلیة الأولياء بألفاظ متقاربة عن مالك بن دینار ( ۳۷۰/۲) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ۰/۰ ) رقم ( 595ه ) . 

(۷) في (خ ) : قال . 


۱۳۲ 





باب في لا کل رور 
دم أَكَلاتٍ یفن صَلبَهُ لی ء 0۱ وقال ا : (۳۳] ۱ ما من وغاء ذا مُلیٗ شر () من 
لطن > فان كان لا د ت لِلطعام .و یشراب . وك لس » © وهذا نهاية 
ما أبيح من الأكل وهو ثلث البطن ؛ لأنه قال : « فان کان لا بد » ۶“ لا تملؤون 
بطونکم * » فان كنتم لا بد مالئیھا فاملؤوا الثلث بالطعام ولا تزيدوا عليه 29 ء فإذا 
كانت النهاية ثلث البطن جاز أن يكون الاختيار نصف ذلك وهو السدس ء ثم ينقص. 
المؤمن من هذا الحد شينًا فيصير سبع [۹/ب] البطن ء فكأنه يأكل سبع ما يأكله 
الممتلئ © الذي يصير بطنه شر وعاء ملئ ء والکافر يملؤه فيكون بطنه شر وعاء كما أنه 
شر الخلق . 

وأخرى أن شهوات الطعام تنقسم على سبعة أقسام ء منها : شهوة الطبع » وشهوة 
النفس » وشهوة العين » وشهوة الفم » وشهوة الأذن » وشهوة الأنف ء والضرورة 
سابعها . والطعام يؤكل للضرورة وهو الجوع الذي لا بد من تسكينه » ويرى الإنسان 
الطعام فيشتهيه [ وليست له إليه حاجة فيأكله » ويشم رائحة الطعام فيشتهيه ] ^ 
فيأكله » ویسمع بذكر ٩‏ الطعام فيشتهيه فيأكله » ويستلذ الطعام فيأكله [ وكل هذا 
بعد أن يكون قد استوفى من الطعام » ويشتهي الحامض و ٩‏ الحلو والمر فيأكله ] ° 


(۱) جزء حديث أخرجه التريزي في جامعه بلفظه عن المقدام بن معدي كرب في كتاب الزهد باب ما جاء 
في كراهية كثرة الأكل » وقال : حسن صحيح ( 510/5 ) رقم ( ۲۳۸۰) » وا حاکم في المستدرك بألفاظ 
متقاربة » وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ۳٦۷/٤‏ ) رقم ( ۷۹۶۰ ) » وأحمد في 
مسنده ( ۱۳۲/۲ ) رقم ( 17/7178 ) » وابن حبان في صحيحه ( 8۹/۲ ) رقم ( 774 ) » والطبراني في 
مسند الشاميين ( 597/7 ) رقم ( ۱۳۷١‏ ) ۰ والحديث حسن عند ابن حجر » فتح الباري ( 558/5 ) . 
(۲) في هامش الأصل : شرا . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ وهو جزء حديث من تتمته الحديث السابق انظر لتخريجه الحديث السابق رقم [۳۲] . 
(4) زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول . 

(5) في هامش ( س ) : لا تملؤوا البطن . 

. زاد في ( س ) بعدها : جعل النهاية ثلث البطن فيجب ألا بزاد عليه‎ )٦( 

(۷) زاد في ( س ) بعدها : جوفه . 

(8) من هامش الأصل . 

(۹) في رس ) : بذلك . وفي هامشها : ( بذكر) . 

(۱۰) كذا في الأصل و رس ) و رخ ) وفي هامش الأصل : أو 

(۱۱) من هامش الاصل . 


بشهوة طبعه » فأما شهوة النفس فإنها لا تعاف ٢‏ ؛ وذلك أن المرء ربا يعاف الطعام 
لامتلائه » ويشتهي ما يشتهيه ء ويهيئ الطعام لوقت مستقبل ‏ فالذي يأكله للشهوة ربا 


جمع هذه الشهوات كلها ء والمؤمن لا يأكل للشهوة ء ولكن يأكل للضرورة » فهو سبع 
ما يأكله الكافر 





ياب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم 
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حدیث آخر : قال الصنف كله : ۲۳1 ح آبو حاتم سهل بن الشوي ( بن اضر 
الحافظ قال : ح سهل بن شاذويه قال : ح عمر بن محمد بن الحسين قال : ح أبي قال : 
ح محمد بن زياد بن مروان عن محمود ( بن راشد - شيخ من من أهل مرو - عن 

أبي أمية عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله نهم مین - عن 
النبي کپ قال : « ما ین 9 ق کر و پنگکا کی اه دعب 
خسده أن لا يتفي أَحَاه اة زاب شوء که أن لابق , بقل يقو 

طیرته آن ْضي اجه رلا تَرذُۂ الطيرَةٌ ) ^ . 





(۱) في رخ ) : تعف . ا.ه . وفي هامش ( س ) : عض عن الحرام يعف عِقَّة أي کف اھ . 
(۲) الشرّي : بضم السین وتشدید الراء الکسورة . هذه النسبة إلى سر » وهي قرية من قری الريّ » الأنساب 
( ۳/۳( . 

(۳) في ( س ) : محمد ا۔ھ . وفي هامش ( س ) : محمود . 

(4) الحسد : يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه » النهاية مادة ( حسد) » (۳۸۳/۱) 
وربا كان مع ذلك سعي في إزالتها ء الفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ص ۱۱۸) . 

» الظن : اسم لما يحصل عن أمارة ومتی قويت أدت إلى العلم » ومتى ضعفت جدًا لم يتجاوز حد التوهم‎ )٥( 
. )۳۱۷ الفردات للأصفهاني ( ص‎ 

وذ اه بكس الم وضع با ود تسكن هي الشاؤم الشيء اقا مدة ( طیر) » ( 101/5 ) 
وفي هامش ( س ) : الطيرة على وزن العنية وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء 

(۷) الغائلة صفة خصلة ماک ماد وغول ) ( ۳۹۷/۳ وي ام زس ) ولخ ) : أي شر . 
(۸) الحديث أخرجه الأزوي في الجامع بنحوه عن إسماعيل بن أمية ( ۳/۲ ۰ )رقم ( ۱۹٥۰6‏ ) › 
وأبوداود في في المراسيل عن عبد الرحمن بن سابط الجمحي في باب ما جاء في الطيرة ( ص 755 ) رقم 
(55 ) » والييهقي في شعب الإيمان عن إسماعيل بن أمية ء وقال : هذا منقطع ( 1۳/۲ ) رقم ( ۰0۱۱۷۲ 
والطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان ( ۲۲۸/۳ ) » والحديث إسناده ضعيف لوجود أبي أمية - 


۱۳ 








باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم 
۱ قال الصنف يتفه : المؤمنون متفاوتون في أحوالهم ومقاماتهم () ودرجاتهم » فمنهم 
الضعیف في إيمانه » ومنهم القوي » ومنهم العالي فيه ۰۲0 ومنهم الداني » وقوله عله : 
« ما من مؤمن إلا وفيه كذا وكذا » عم ا جمیع من الؤمنین » إلا أن لکل واحد منهم من 
هذه الخصال التي عدها ابر على ما يليق به وبحاله » ء فالذي [ ۰ وصف النبي مل 
في هذا الحديث حالة المتوسطين من المؤمنين بقوله : ١‏ ذهاب حسده ألا بيغي أخاه غائلة ۷ء 
هذا هو الحسد المذموم الذي يعرفه المؤمن من نفسه » فيجاهدها بألا ييغي آخاه غائلة ؛ 
لأن صفة الحاسد < أن يغتال ۵) الحاسد محسوده » فكأن نفسه تطالبه بأن يبغي آخاه 
غائلة » وهو ”) يجاهدها » وكذلك إذا ساء ظنه بأخيه فان نفسه تطالبه بأن يسيء القول 
فيه والفعل به فهو يجاهدها ء والطيرة تمنع صاحبها عن الضي في حاجاته » فهو يجاهد 
نفسه » ولا تثنيه () الطيرة عن وجهه بل يمضي فيه ء فهذه صفة أوساط المؤمنين » فأما 
من علت رتبته وارتفعت منزلته وجلت صفته فإنه تكون فيه هذه الخصال » غير أنها 
لا تكون مذمومة ء وذلك بأنها تکون في أسباب الدين وللّه سبحانه لا في أسباب الدنيا 
ولا لنفسه » وهو أن يكون حسده في فضيلة يراها في أخيه » وخلة من خلال الخير 
يجدها فيه ء فيتمناها لنفسه كما جاء © فيما ح به نصر [ بن الفتح ] ۲ قال : ح ابن 





= عبد الكريم ‏ وهو عبد الكريم بن أبي ا خارق أبو أمية البَصْرِي المعلم وهو ضعيف الحديث » قال القيسراني في 
تذكرة الحفاظ : ليس بقوي الحديث ( ۱٤۰/۱‏ ) رقم ( ۰۱۳۲ ونقل أبو الوليد الباجي في التعديل 
والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح عن أحمد بن حنبل قوله فيه : ليس بشيء شبه المتروك . 
وعن یحیی بن معين قوله : ضعيف الحديث . وعن أبي زرعة قوله : لين ( 118/7 ) رقم ( ۹۹6 ) ؛ 
ویراجع أيضًا الضعفاء للعقيلي ( ۱۲/۳ ) رقم ( ۰۲۷ ٠۰‏ والكامل في ضعفاء الرجال ( ۳۳۸/۰) رقم 
(۱4۹). 
(۱) الأحوال والقامات من اصطلاحات الصُوفيُة وقد سبق تعريفها » »> قال السهروردي : فالحال سمي حالا 
لتحوله والمقام مقامًا لثبوته واستقراره » وقد يكون الشيء بعينه حالا ثم يصير مقامًا » عوارف المعارف مع 
الأحياء ( ۰/۰ ٠‏ ) ثم فسر ذلك بالصفة التي تتردد في النفس ثم بعد ذلك تستقر فتصير مقاما . 
(۲) سقط من ( س) . 
(۳) زاد في ( س ) بعدها : فالحسد الذي يبغي صاحبه أخاه عائلة . 
(4) في ( س ) : الحسد . 
)٥(‏ في هامش ( س ) : اغتاله أي قله » يقال : فلان قلیل الغائلة أي الشر ا.ه . 
رت في (خ ) : فهو . (۷) في هامش ( س ) أي ولا تصرفه . 
(۸) زاد في رس ) بعدها : عن رسول اللہ کل ۰ )٩(‏ في رخ ) : حدثنا آبو عیسی . 


باب في اختلاف المؤمنين في أحوالھم سسسسسسس- ۱۳۵ 


بي عمر قال : ح سفيان قال : ح الزّهْرِي عن سالم عن أيبه - رضوان الله علیهم 
أجمعين - قال : قال رسول اللہ کہ : ۳ ] و لا حسد إلا في ان ؛ ر تام اللّهُ 


تعالی مالا فهر یفن نة آتاء () الیل والتهَارٍ "© وغل 6ة ل ران هيفو بآ اليل 
ولشهار » © 9 . 

قال الصنف ین : فسمي هذا حسد ”۳ء وهذا حسد من علت رتبته في الدین عن 
درجة أولفك ۰ وسوء ظنه یکون بنفسه [ لا بغيره من الومنین ء فهو لسوء ظنه 
بنفسه ] ۲ یخاف علیها مع حسن عمله » كما قال الله تعالی : ل وب ما انوأ 
وم وس 4 [الؤون: ۲0۰ ء أي یفعلون من الخير والطاعة والبر » ويخافون ‏ آنها 
لا تقبل منهم وترد علیهم لسوء ظنهم بأنفسهم آنهم قصّروا في واجب حت الله تعالی © ع 
کذلك ( [ مثل هذا العنی من الحديث ع ۲۲ فیما حدثناه حلف بن محمد قال : 
ح أحمد بن محمد بن الفضل وأحيد بن عمر [ ۰ب] قالاح ابن أبي عمر قال : ح سفیان 
عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعد بن وهب ان عن عائشة ڪه [۳۲] 
ها سَأَلْثْ رشول اهر عن هه الآية : ۵ رن بور مآ مرا روم يلد 4 امم 0 


(۱) آناء اللیل : ساعاته » الفردات في غریب القرآن ( ص ۲٩‏ ) . 

(۲) في ( س ) : وآناء النهار . (۳) السابق . 

)٤(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة مع تقدم وتأخير عن سالم عن أبيه في کتاب 
التوحيد باب قول النبي : رجل آتاه الله القرآن ( )۲۷۳۷/٦‏ رقم ( ۷۰۹۱) » ومسلم في صحيحه في کتاب 
صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ( 058/١‏ ) رقم ( ۸۱۵ ) ء والترمِذِي في جامعه بلفظه في 
كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد ء وقال : و حسن صحیح ۰ ( 956١/4‏ ) رقم ( ۰0۱۹۳۱ 
والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ( ۲۷/۰ ) رقم 
(۸۰۷۲) ء وابن ماجه في سننه بألفاظ متقارية مع تقديم وتأخير في كتاب الزهد باب الحسد رقم 
)١5 ١4/١‏ رقم ( 1505). 

(ه) في رخ : حسدًا . 

(1) سقط من ( خ ) . 

(۷) في ( س ) : وقلوبهم وجلة . وعلق عليها في الهامش بقوله : أي يخافون ( ص ) . ا.ه . و( ص ) 
إشارة إلى موضع الشرح وهو مختار الصحاح . 

(۸) زاد في ( س ) بعدها : الذي وجب عليهم من ذلك . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : رو 

(۱۰) سقط من ( س ) و (خ) . 











۴۳۹١‏ سس باب في اختلاف المؤمنين في أحوالهم 


الذین يَشْرَبُونَ انعر © وَيَسْرِقُونَ ؟ قال : « لايا ة 7 الصدَيٍ ء وَلَكتهُمْ لذین يُصَنُونَ 
ويَصُومُونَ ويتصَدَفُونَ »یحاون ' الا بل مِنهُم » أُولَيِكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ في ا يرات ) ١‏ و 


وأما الطيرة فإنها تكون لهم في أسباب الدنيا إذا فتحت عليهم تطيروا أنها لهم فتنة ء 
بسب الاشتفال عن وکر اله + ووو اھک ا ٠‏ كما قال اله تعالی : 


كلما سوا ما دُحكروا بو تتا عم ابوب کل مء ئ لإ جوا ہما أووا 
دنهم بن 0 رک : 44] وفي بعض الأخبار قالوا ”° : [۳۷] « إِدًا ريت ای مفب 


٥۴وہ‎ 


یز 3 نب جلث عمو [ ولا رابت ار مهبلا تل : توخا پشعار الا لی ۲ 6960 
فهذه الطيرة لهولاء وسوء ظنهم وحسدهم في الدين » فان الذين اصطفاهم الله لنفسه 
وانتخبهم ( لولایته » وجعلهم في قبضته ۰۱ وکل خصالهم محمودة » وجمیع 
حرکاتهم على ما يحب » وعامة صفاتهم صفات الدح وان كانت عامة ٩۳‏ أحوال 
الآدمیین لا تکون على حالة واحدة . 

یقول ٩۳‏ العبد الضعيف أبو الحسن : ولقد آنشدني بعض ا حققین من هل 


(۱) في (س ) و (خ) : هم . 

(۲) في ( س ) : الخمور . وفي هامش نفس النسخة : الخمر . 

(۲) في ( س ) :يا انت . 

(4) في رس ) و( خ) : وهم یخافون . 

(ه) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة 
المؤمنون ( )۳۲۷/٥‏ رقم ( ۳٠۷١‏ ) » وأخرجه بنحوه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب التوقي على 
العمل ( ۱٤۰٤/۲‏ ) رقم ( 4۱۹۸ ) » والحميدي في مسنده ( ۱۳۲/۱ ) رقم ( ۲۷۵ ) » وأحمد (۲۰۰/۹) 
رقم ( 761747 ) ء وأبو يعلى ( 7١5/8‏ ) رقم (  ) 4٩۱۷‏ وا حاکم في مستدركه » وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ٤۲۷/۲‏ ) رقم ( ۳۹۸۹ ) . 

. سقط من رس ) و( خ)‎ )١( 

(۷) سقط من ( س ) . 

(۸) السابق . 

. (TV) ۰ › ) 5/8 ( آخرجه أبو : نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن كعب بروایتین مختلفتین‎ )٩( 
. ) انتخبهم : اختارهم » لسان العرب مادة ( نخب‎ )۱۰( 

(۱۱) في هامش ( س ) : عبارة عن الحفظ والعصمة . 

(۱۲) في رس ) : غلبة . وفي هامشها : وان كانت عامة أحوال المؤمنين . 

(۱۳) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ) . 





باب في الأبدال ۱۳۷ 





المعرفة - قدس الله روحه - : 
من صح باللّه إيمانه آلهاه ‏ عما يريد هواه خوف عتباه 
وجل من خوف خالقه ‏ وسره خجل من سوء محیاه 
یشتاق حين يرى آار رحمته إلى اللقاء فيستشفي بذکراه 
فان تفکر فیما قدمت يده آبکاه أحسن ما أدى وأجشاه 
فلم يزل بين نار الخوف تحرقه وفي نسیم رجاه طاب رياه [۱۱/] 
فهذه صفة العبد التقي فما حال الشقي الذي قد خان مولاه 


باب في الأبدال 





حديث آخر : قال الصنف كلاه : [۳۸] ح نصر بن الفتح قال : ح محمد بن 
سليمان بن الحارث البَاعَئِدِي © قال : ح محمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى قال : 
ح سلیمان بن رجاء عن صالح الْمْرّي عن الحسن البضري عن أبي سعيد الحدْرِيٌ 
أوغيره و# قال : قال رسول للم يله : ٠‏ إن ال © أشي لم يَدحلُوا الجن 
بالأُعْمَالِ وَلکن دَخَُوهَا ٢‏ برحمة الله تعالى » وَسَخَاوَةِ الأنفس > وَسَلامَة الصَّدُورٍ , 
ورَخمَة المشليين » ° . 





)١(‏ قال السمعاني : الباعَتدِي بفتح الباء الوحدة والغین المعجمة وسکون النون وفي آخرها الدال المهملة ء هذه 
النسبة إلى باغند » وظني أنها قرية من قرى واسط » الأنساب ( ۱۸۲/۱ . 

(۲) أبدال : هم الأولياء والعباد الواحد يذل كجغل وأحمال » وبدل كجمل سموا بذلك ؛ ؛ لأنهم كلما مات 
واحد منهم أبدل بآخر » النهاية مادة ( بدل ) للا ). 

(۲) في ( س ) : دخلوا الجنة . 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بنحوہ مرسلا عن الحسن ( ص ۲۸ ) ء والبيهقي في شعب 
الإمان ر 4۳۹/۷ ) رقم ( ۰۸۹۲ ٠‏ ) وفيه أيضًا بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الذري أو غيره ( ٥٣۹/۷‏ ) 
رقم ( ۱۰۸۹۳ ) والحديث إسناده ضعیف » فيه صالح الْمُري وهو صالح بن بشیر بن وادع الْعُوٌي » قال 
البخاري في الضعفاء الصغیر : منكر الحديث ( ۰۸/۱ ) رقم ( 1١5‏ ) » ونقل العقيلي في الضعفاء عن يحبى 
ابن معين قوله فيه : ضعیف ( ۱۹۹/۲ ) رقم ( ۷۲۳ ) » ونقل ابن عدي في الكامل عن أحمد بن حنبل قوله = 





۱۳۸ 
قال الصنف كلطم : نما سموا آبدالا ؛ لأنهم بدل من النبي بل والصدیقین 
والشهداء والصالحين (“ الذین هم صحاب رسول الله چم من الهاجرین السابقین 
الأولين والأنصار في أن يصرف الله بهم العذاب عن أهل الأرض بعصيانهم » فان 
ابي َه كان أمانًا في أمته ء قال الله تعالى : وما کات أله يعم أت فوم » 
[الأنفال : ۲۳۳ » ثم أصحابه من بعده وأهل بيته قال عله : ۳۹1 ) هل بيتي مان 
لأمتِي» ۲۳ [ وقال أيضًا : [ ۰ «آضخايي مت 2 لامي ] © ! إذا ذهب أضخابي آتی (*) 
متي ما يُوعَدُونَ » 60 فلما تبض الله تعالی هؤلاء | إلى رحمته جعل منهم في کل عصر 
وحن بدلاء منهم على حسب ما يليق بأهل ذلك العصر فیدفع بهم [ عن أهل 
الأرضع 29 . 

وقوله : « لم يدخلوا الجنة بالأعمال » يعني بالحركات الظاهرة ء فإنهم عسى ٠‏ 
س ا میم مسا ود كد 
دخلوها بهذه الصفات التي تفردوا بها عن غيرهم » وقد يجوز أن یکون في عصرهم من 

هو أكثر عملا منهم ‏ وقد قال بتر في أبي بكر الصدیق #5 : [4۱7] ۱ إن لم سکم 


باب في الأبدال 





فيه : ليس هو صاحب حديث ولا إسناد ولا يعرف الحديث ( ۱۰/4 ) رقم ( ٩۱۲‏ ) » وذكره ابن حبان 
في ا جروحین (۳۷۲/۱) رقم ( ٤٩٤‏ ) . 

. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظه عن إياس بن سلمة عن أبيه ( ۲۲/۷ ) رقم ( ۲۰ ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه موسى بن عبيدة الوْبَذِي وهو متروك ( ۱۷۹/۹ ) ۰ 

(۳) من هامش الأصل . 

. زاد في ( س ) بعدها : كذلك‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه بلفظه مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي بردة عن عن ابي بردة عن أييه في كتاب فضائل 
الصحابة باب بيان أن بقاء النبي ملت أمان لأصحابه ( 1951/4 ) رقم ( ۰۱ والإمام أحمد في 
مسنده ( ۳۹۸/۲ ) رقم ( 194084 ) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤/٦‏ 40 رقم .)۳۲٣٣٢(‏ 
)٦(‏ في ( س) : عنهم العذاب . وفي هامشها : أي عن أهل الأرض . اه . هكذا أو لعله أراد الأرض . 
وفي هامش نفس النسخة : في ال بر من الله و : وعتى وجلاي يلم بعذاب آمل الأرض ذا فرت 
إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت بينهم . شرح . 

(۷) سقط من ( خ ) . 

(۸) في (س) : صيام وجهاد . ا.ه. . والصواب ما في الأصل لكونه معطوفا على منصوب وهو ( صلاة ) : 





باب في صرف وجوه الناس إلى الله تعال سس ۱۳۹ 
بكَْرَةِ صَلاةٍ زلا یام وکن بشيء ور 2١‏ في ضذرو » ٩”‏ . 

وقوله : ١‏ وسخاوة الأنفس » أي بسخاوتھا بفوات ما دون الله وسلامة الصدور من 
السكون إلى غير الله تعالی ‏ قال الله تعالى [1١/ب]  :‏ للا من آق ال یلپ سب » 
[الشعراء: ۸۹] » قيل : سليم عما دون الله تعالى ( . 

وقوله : « ورحمة المسلمين » والشفقة على خلق الله في تحمل أثقالهم وتخفيف 
مؤنهم عنهم ۰“ . 


باب في صرف وجوه الناس إلى اللہ تعالی 





حدیث آخر : قال الصنف له : [4۲] ح آبو الفضل محمد بن حاتم الھیٹم © 
قال : ح الحسن بن مکرم قال : ح روح بن عبادة قال : ح شعبة قال : سمعت أبا التياح 
قال : سمعت أنس بن مالك طلہ يحدث عن النبي مَك أنه قال : « یِسْروا ولا تُعَسَرُوا , 
ومکثوا ولا قروا ء 0 . 

قال الصنف که : [ معنی قوله : « يسروا » إن شاء الله ] © أي اصرفوا بوجوه (۸) 
ناس إلى اله ال يقرب« روم في طلس الموج لی اله تعالى + رل 
في جميع أحوالهم على الله » فان الیسر كله عند الله » قال الله 88  :‏ رید 


(۱) وقر : وقر في صدره أي سكن فيه وثبت . من الوقار : الحلم والرزانة » النهاية مادة ( وقر ) » ( ۲٠۴/١‏ ) . 
(۲) الحديث ذكره الحكيم التريذِي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن بكر بن عبد اله اي ( ۱ 
قال الحافظ العراقي : أخرجه الحكيم التريي في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المي ولم أجده 
مرفوعا» المغني عن حمل الأسفار مع کتاب الإحياء ( 54/١‏ ) » وحكم عليه ابن القیم بالوضع في المنار 
النيف ( ۱۱5 ) رقم ( ۲١١‏ ) > وفي نقد المتقول ( 4 ٠ ٠‏ ) رقم ( )۱٥١‏ ء كذا تاج الدين الشبكي في التي 
لا أصل لها في الإحياء ر (ANI‏ . 

(۲) قال نحو هذا الطبري في جامع البيان ( ۸۷/۱۹) . 

. في (خ ) : عندهم . (5) في ( س) و (خ ) :ابن الهيدم‎ )٤( 

: الحديث أخرجه بلفظه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك في کتاب الأدب باب قول النبي يلتم‎ )٦( 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب في‎ » ) ) ٥۷۷٤ ( «یسروا ولا تعسروا » ( ۲۲۹۹/۰ ) رقم‎ 
. ) ١9*54 ( رقم‎ ) ۱۳١۹/۳ ( الأمر بالتیسیر وترك التنفير‎ 

(۷) سقط من (خ ) . 

(۸) في ( س ) : وجوه 








€6 باب في صرف وجوه الناس إلى الله تعالى 





لمع 2وو 4 


یم اشر ولا بريد کم مر © [البقرة: ٠۸١‏ ء وقال : ا ما ريد أله ليجع 
کم من حرج 4 [الائدة ۰.1 ۱ 

وقوله : « ولا تعسروا » أي ولا تردوهم إلى ا خلوقین في طلب الحوائج منهم وفضائها 
من عندهم » فانهم محتاجون إلى مثل ما يحتاج إ إليهم فيه » فکأنهم یتجاذبون شیا 
ينهم » کل يريده لنفسه فیعسر علیکم الوصول إلى ما تتجاذبونه بینکم . 

وقوله : و سکنوا » تصدیق لا قلنا ؛ لأن السکون هو الطمأنينة » وقد قال الله تعالی 
ظط ألا پزڪر الله تعن لوب 4 (الرعد: : ۱۸ ء فلا يزال قلب الؤمن في اضطراب 
في نيل ما يرجوه ودرك ما يريده حتى يرد إلى الله تعالى » »> فهناك يسكن اضطرابه ضرورة 
واختيارًا » وكذا قوله : « ولا تفروا » أي لا تفرقوهم في دلالتهم على غير الل وردهم 
إلى من سواه فتتفرق بهم المذاهب » وتختلف عليهم المسالك والطرق في طلب 
ما يريدونه » فالتنافر فرقة والسكون جمع . 

فكان معنى قوله : و يسروا ٩‏ ولا تعسروا » 7 لا تردوهم إلى العسر « وسكنوا » : 
أي اجمعوهم » و « لا تتفروا ؛ : 1/۱۲7] أي لا تفرقوهم » قال لله : [۲4۳ ١‏ مَنْ 
یع وَهَمّهُ ایا ء عم مت الله َليه أئرۂ ء رَمَنْ ابع وه الآجِرهُ مع ال فَعْلَهُ » © 
هذا فيمن أراد الدنيا والآخرة » فما ظنكم فیمن أراد ربهما » يدل على صحة هذا 
التأويل : ماح به محمود بن إسحاق الخزاعي 9 » قال : ح سعيد بن مسعود قال : ح 
ی ئشة ي قالت : ۲467 ما خير 

سول اللہ گی بين أَمر نن إلا انار الذي هر ايسر » © . 





. زاد في رخ ) بعدها : أي ردوهم إلى الله‎ )١( 
زاد في ( خ ) بعدها : أي‎ )۲( 
الحديث أخرجه التريذِي في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك ( 14۲/4 ) رقم ( 1458 ) ؛ وهناد بن‎ )۳( 
رقم ( 779 ) ء والحافظ نور الدين الهيشمي في مسند الحارث ( ۹۸۲/۲ ) رقم‎ ) ٠٠٠١/۲ ( الشژي في الزهد‎ 
رقم ( ۲۲۹ ) » وابن أبي عاصم‎ ) 87/١ ( وأخرجه عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه الدارمي في سننه‎ » ) ۰ ۰۹۲( 
رقم ( 71770 ) ؛ وأخرجه عن زيد بن ثابت الطبراني‎ ) ۱۸۳/١ ( في الزهد ( ۳۳/۲ ) » وأحمد في مسندہ‎ 
۰ )۱۱۹۹۰( رقم‎ ) ۲۹٦/۱۱ ( رقم ( 4891 ) » وفيه أيضًا عن ابن عباس‎ ) ٠٤۳/١ ( في الكبير‎ 
الْحُرَاعِي : بضم الخاء المعجمة » وفتح الزأي » وني آخرها العين الهملة » هذه النسبة إلى خزاعة ؛‎ )٤( 
. ) ٠١٤/۲ ( الأنساب‎ 
= (ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب الحدود باب إقامة الحدود‎ 


قال المصنف كك : يجوز أن يكون معناه اختار الذي هو لله ء فإنه إذا اختار ما أراد 
الله فقد اختار الیسر ؛ لأن الله تعالى يريد الیسر () . 


باب ف الانقطاع إلى اللہ تعالى 


حديث آخر : قال الصنف كله : [40] وح أبو الحسن محمد بن عمر 
البجيري “ قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله لبضري قال : ح مسلم بن إبراهيم 
قال ح هشام وهمام قالا : ح [ يحبى بن جعفر ] (© عن أبي هربرة و أن ابي م 
قال : ثلاث دَعَرَاتِ مُسْتَجَابَاتَ لا يُشَكْ فهن : دق الا ء وَدَعْوَةُ السافر › وَدَعْوَةُ 
المظلُوم» ٩‏ . 2 

وروي : [45] ١‏ دَعْوَةُ الْوَلّدٍ عَلَى وَالِدِهِ » ”“ هکذا قال مسلم بن إبراهيم » قال 
أبان : « دَعْوَةُ ال عَلَى وَالِدِهِ » ۲۱ والولد مخلص في دعاء والديه . وروي عن 





1 


والانتقام لحرمات الله ( ۲٤۹1/١‏ ) رقم ( 5404 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب 
مباعدته گیٹ لام واختیارہ الباح ( ۱۸۱۳/۲ ) رقم ( ۲۳۲۷ ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب 
في التجاوز في الأمر ( ٠٠١/٤‏ ) رقم ( ٤۷۸١‏ ) . 

(۱) يشير إلى قوله تعالی : « ید ال یم اشر ولا ید پم ام 4 [ابترة: م0۸ . 

۔(٢)‏ الفجَيِري : بضم الباء المنقوطة ء وفتح الجيم » وسکون الياء النقوطة من تمتها بنقطتين » والراء الهملة ‏ 
هذه النسبة إلى الجد وهو بجير » الأنساب ( ۲۰۰/۱ 

(۳) في ( س ) و( خ ) : یحی عن أبي جعفر . 

(4) الحديث أخرجه بلفظه عن أبي هريرة آبو داود في سننه في كتاب الوتر باب الدعاء بظهر الغیب ( ۸۹/۲) 
رقم ( ۱۰۳۰ ) » والطبراني في الدعاء ( ۳۹۲ ) رقم ( ١8154‏ ) » وأخرجه بلفظه مع زيادة « على ولده » 
بعد والده » البخاري في الأدب المفرد باب دعوة المظلوم ( ١79‏ ) رقم ( 4۸١‏ ) » والتريذي في جامعه في 
کتاب البر والصلة باب ما جاء في دعاء الوالدين . وقال : هذا حديث حسن ( ۳۱٤/٤‏ ) رقم ( ٠۹٠١‏ )»> 
وابن حبان في صحيحه ( 4۱۷/۲ ) رقم ( 7199 ء وأحمد في مسنده ( ۲۰۸/۲) رقم ( ۰)۷۰۰۱ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٠١9/5‏ ) رقم ( ۲۹۸۳۰ ) » والطبراني في الدعاء ( 894 ) رقم ( ١۳۲۳‏ ) » 
وأخرجه بلفظه مع زيادة « لولده » » ابن ماجه في سننه ( ۱۲۷۰/۲ ) رقم ( ۳۸۹۲ ) وبلفظ : « دعوة 
الوالدين على ولدهما ٤‏ » البخاري في الأدب المفرد باب دعوة الوالدين ( ص ۲۵) رقم ( ۳۲ ) . 
رم لم أقف عليه . 

- مسلم بن إبراهيم عن آبان هذا (سناد الطبراني في الدعاء ( ص ۳۹۲ ) رقم ( ۱۳۲۳ ) وأبان هو آبان بن‎ )٦( 


النبي مقر قال : [4۷] « [ ان الله الى ] () اسْتَجَاب دَغْوَة الصّبيَانٍ لوالدیهغ » 2 ؛ 
لطهارتهم ؛ ولأنه ربما يكون أطهر منهما وأقلهما ذنبًا » [ جئنا إلى الحديث ] ( فيه 
إشارة إلى التبري عما سوى الله » والانقطاع | إلى اللہ ء والشفقة على خلق الل وذلك 
أن السافر مستوفز ؟» مضطرب ا حال > قل ما يساكن شیا أو يواقف ٩‏ حالا ؛ لأنه 
منتقل في 0" المكان ء مختلف العشرة من الأخدان 29 » على وجل من حوادث الزمان » 
كثير الرجوع إلى الرحمن ؛ فعلى قدر ما انفصل بسره من الأغيار ”“ اتصل سره 
با جبار - تعالى وتقدس - فصفا سر فأسرعت الإجابة إليه إذا دعاه . 

والمظلوم مضطر > قال الله  : Hs‏ أمَّن میت الط ل دعام 4 7 للمل : ۲۲۲ ) 
الضطر منقطع إلى اله > والوالد مشفق على وله » مؤثر له على حظ نفسه ء 
فصحت شفقته فأجيبت دعوته )۹( . 1١/ب]‏ 

يقول (۱) العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض الکبار 
| 

و الخالي عن النور وا جنی ‏ وما قدر غصن ما له ثمر رطب 

إذا أخلص العبد الدعاء بدا له من القرب ما يرضاه وانكشف الحجب 

ولباه مولاه ولقاه سؤله ففرج عنه الهم والحزن والكرب 


ہے يزيد ولا يوجد في هذه الرواية : دعوة الولد على والده 0 بل ۱ دعوة الوالد على ولده 0 ولعل ما ذ کره 
المصنف تصحیفًا في كتابه الذي يروي منه والأعجب من ذلك أنه قد بنى على هذا التصحيف وأخذ يستدل 


له بالرواية التالية . 

(۱) من هامش الأصل ۔ (۲) لم أقف عليه . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : قال الشيخ یل . ا.ه . وهذه ماه لملها کون مدرجة من اخ | 
(4) في هامش ( س ) : استوفز في قعدته إذا قعد قعودًا منتصبا غير مطمئن . 

. في (خ) : عن‎ )٦( . في (خ ) وفي هامش ( س ) : یوافق‎ )٥( 


(۷) الأخدان : ادن والخدين : الصدیق » لسان العرب مادة ( خدن ) . 

(۸) الأغيار : جمع غير بمعنى سوى » لسان العرب مادة ( غير ) ولم أقف على معناها لدى الضُوفية وقد تشیر 
إلى كل ما سوى الله تعالى . 

(۹) زاد في رخ ) بعدها : والولد مخلص في دعاءه على والديه ؛ لأنه رما يكون أطهر منهما ء وأقلهما ذنها » 
وقد روي عن النبي یل « إن الله استجاب دعوة الصبيان لوالديهم لطهارتهم » واللّه أعلم . 

(۱۰) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) . 


فلا يحقر العبد الدعاء فإنه لأعماله التي تحلى لها قطب 


باب في كراهة الوت 





حديث آخر : قال المصنف له : [48] ح أبو الفضل علي بن الحسين () بن أحمد 
إمام جامع سرخس ء وأبو محمد أحمد بن محمد بن رجاء الشوخییّان © قالا : ح 
أبو لبيد محمد بن إدريس الشامي ( قال : ح أبو جعفر أحمد بن صالح المْخْرُوبِي © 
قال : ح عبيد الله بن عمر » قال : ح يوسف بن خالد الشمتي ٩‏ قال : ح عمر بن 
إسحاق أنه سمع عطاء بن يسار يحدث عن ميمونة - رضوان الله عليهم أجمعين - عن 
النبي ر قال : « قال الله - جل جَلالّه : من آذى لي ولا ققد اشتحل مَحَارِمِي ء وما 
قرب إل بدي في فل اذا رايضي ”© ء ون اعد لب إلي بالتوافلٍ ‏ حتى جه 
دا أخيبثه کث ِجْلَهُ التي بشي بها ء وده التي یبش بها ء ولان الذِي یکلم به ء ولب 
الذي لب إن مالي أغطيثه ۽ وٳن دعني أجبثه ۽ وما ترذ عن شيء ‏ 
فاعله تَرَدُدِي عَنْ مَوْتِهِ , وَذَلِكَ أنه یکرهه ء وآتا أَكْرَهُ شاع » © ) . 


(۱) في ( س ) و (خ ) : الحسن . ۱ 
(۲) السرحيي : هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقال لها : شرخحس ء وسرّخس ء الانساب 
( ۲۰۸۲ . 

)۳( الشاي : هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب ... وأبو لبيد محمد بن إدريس من أهل سرخس » 
الانساب ( ٠١/۳‏ ) . 

(4) الْحْرُويي : بفتح الیم وسكون ا حاء المعجمة وضم الزاي وفي آخرها الیم » الأنساب ( ٠٠١/٤‏ ) . 
(5) الشهتي : بفتح السين المهملة وسكون الیم وفي آخرها التاء المنقوطة بائتین من فوقها . هذه النسبة إلى 
السمت والهيئة . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي : قيل ليوسف بن خالد : السمتي » للحيته وسمته » 
وكان صاحب رأي .. ويوسف بن خالد من أهل البصرة » الأنساب ( ٥٥/۳‏ ) . 

. في ( س ) و (خ) : فريضتي‎ )٦( 

(7) النوافل الزائدة على الفرائض » النهاية مادة ( نفل ) » ( 18/8 ) . 

(۸) مساءته : ساءه فُعِلَ به ما یگوہ » نقيض سوہ » لسان العرب مادة ( سوء ) . 

(۹) أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب التواضع ( ۲۳۸٤/١‏ ) 
رقم ( 1۱۳۷ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۰۸/۲ ) رقم ( 7417 ) » والبيهقي في السئن الكبرى ( 745/9 ) 
رقم ( 51484 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( 4/١‏ ) » وأخرجه أحمد في مسنده عن عائۂ 


قال الصنف لھ : يجوز أن يكون معنى قوله : « كنت رجله ويده ) إن شاء الله 
محابي ؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف فيما يكرهه منه . 


وقوله : « ما ترددت عن شيء أنا فاعله » يجوز أن تكون هذه عبارة عن الفعل 
بالصفة ‏ فيكون المراد منه - واللّه أعلم - ما رددت شيقا ما أريد أن أفعله بعبدي كما 
رددت عليه في إزالة كراهة الموت عنه » وذلك أن المؤمن إذا كره الموت ردد الله تعالى 
عليه أحوالا مختلفة حالا بعد حال ومرة بعد أخرى ما يحدثه في نفسه من عجز يجده 


فيها © » وضعف يراه في نفسه » وأسباب تحدث له في مدة عمره حتى يسأم لذلك 
حياته » فيتمنى ا موت » كما جاء عن رسول الله یه أنه قال : [44] « يُوشِكَ أَعدکُم 


‫َ 


آن يَسْعى إِلَى قبر رابیه أؤ ذي زجمه فیول : يا يبي مکانك ولا ای () ما أَعَاِينُ ( 
حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادِي » قال : ح محمد بن سلیمان بن الحارث الوّايسطي ٦۹ء‏ 


قال حو ميم اي » قال : ح أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة # قال : قال 
رسول الله ملت : .. الحديث © . 


بألفاظ متقاربة ( ۲٥٢/٦‏ ) رقم ( 77715 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ۳۲۷/۲ ) رقم )١481/(‏ » 
وأبو يعلى في مسنده عن ميمونة ( 570/17 ) رقم ( ۷۰۸۷) وفيه : « فقد استحق محاربتي 4 ء وأخرجه 
الطبراني في الكبير عن ابن عباس بنحوه ( ١48/١7‏ ) رقم ( ۰۱۲۷۱۹ وعن أبي أمامة ( 771/8 ) رقم 
(۷۸۸۰) بلفظ مقارب مع زيادات . وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه يوسف بن خالد السَتِي كذاب 
لا يكتب حدیثه تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد لللسائي ( 4 ۱۲) » الضعفاء للعقيلي ( ٥٥٤/٤‏ ) رقم 
(۲۰۸۲) ء المجروحين من المحدثين والضعفاء لابن حبان ( ۱۳۱/۳) رقم ( ۱۲۲۷ ) ۰ الكامل في ضعفاء 
الرجال لابن عدي ( ۱۰۹/۷ ) رقم ( ۲۰۱۷ ) . 

(۱) سقط من ( س ) . 

(۲) أعاين : يقال رآه عِيانًا : لم يشك في رژیته إياه . ورأيت فلانًا نا أي مواجهة ء لسان العرب مادة ( عين ) . 
(۳) الواسطي : بکسر السین والطاء الهملتین ء هذه النسبة إلى خمسة مواضع » آولها : واسط العراق » 
والثاني : واسط الرقة » والثالث : واسط نوقان » والرابع : واسط مرزاباد » والخامس : إلى واسط وهي قرية 
ببلخ ء الأنساب ( 40۳/4 ) . 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في کتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتی 
يغبط أهل القبور ( ۲۰۶/۹ ) رقم ( 11۹۸ ) ء ومسلم في صحیحه في کتاب الفقن وأشراط الساعة باب 
لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی أن یکون مکانه ( ۲۲۳۱/4 ) رقم ( ۱۰۷ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( ٠٠١/٠١‏ ) رقم ( 1۷۰۷ ) » ومالك في الموطأ في کتاب الجنائز باب جامع الجنائز ( ۲۱/۱) = 





باب في كراهة الوت :۱ 


قال الصنف تفثه : ويبلغ من تمنيه الوت ما يسأل الله تعالى ذلك » حتی ورد النهي 
عن النبي يك فقال : ]٥٥[‏ د لا یل گم الوت لطر © رل به » ٩‏ » ألا ترى 
إلى ما روي عن علي 5 أنه أذ بلحيته فقال : [1ه] « ما یحبسل أَشْمَاها أُنْ يخضِبٌ 
هَذِهِ من هَذَا . مار یه ی ره » ٩۱‏ فهذا تمنيه للموت لاختلاف رعيته عليه وأذاهم 
له في أحوال مختلفة ء فمرة يقاتل الناكثين ۲٩‏ ومرة يقاتل القاسطین © ء ومرة يقاتل 
المارقين 29 من الجمل ‏ إلى صفين (۲ » ومنها إلى النهروان ۹ء ثم مخالفة رعيته له . 





رقم ( ۵۷۲ ) » وأخرجه الخطيب البَعْدَادِي في تاريخ يغداد بلفظه مع زيادة ويل للعرب من شر قد اقترب في 
أوله ر ۲۰۰/4 ) رقم ( ۱۹۷۸ . 

(۱) في (خ) : بضر . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن آنس چہ في کتاب الدعوات باب الدعاء بالوت والحياة 
(۲۳۳۷/۰ ) رقم ( ٩۹۹۰‏ ) » ومسلم في کتاب الذکر والدعاء باب تمني کراهة الوت لضر نزل به 
)٥۰٦٤/٤(‏ رقم ( ۲۱۸۰ ) » وآبو داود في سننه في کتاب الجنائز باب في كراهية تمني الوت ( ۱۸۸/۳) 
رقم ( ۳۱۰۹)ء والتريٍي في جامعه في کتاب ال جنائز باب ما جاء في النهي عن التمني للموت ( ۳۰۱/۳) 
رقم ( ۹۷۰  )‏ والسائي في اجتبی في کتاب النائز باب تمني الوت ( ۳/۶ ) رقم ( ۱۸۲۰) . 
(۳) الحديث آخرجه ابن سعد في طبقاته بلفظه عن أبي الطفیل ( ۳۳/۳ ) » وأخرجه عبد بن حمید في 
المتتخب بعناہ عن أبي سنان الدؤلي ( 3۰ ) رقم ( ٩۲‏ ) ء وأبو بكر الشياني في الآحاد ول اني ( )1١143/١‏ 
رقم ( 174 ) ء والحاكم في الستدرك » وقال : هذا حديث صحیح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت 
عنه الذهبي ( ۱۲۲/۳ ) رقم ( ٥٥٤٤‏ ) » والبيهقي في سننه ( 58/8 ) رقم ( 1584/8 ) ۰ والطبراني في 
الكبير ( ۱۰۳/۱ ) رقم ( ۱۷۳ ) ۰ وفيه أيضًا عن أبي الطفيل ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( 135 ) . 

(4) الناكثين : أراد بهم أهل وقعة الجمل ؛ لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته ء النهاية مادة ( نككث ) ۰ ( ۱۱۳/۵ . 
)٥(‏ القاسطین : أهل صفین ؛ لأنهم جاروا في حكمهم وبغوا عليه » النهاية مادة ( قسط ) » ( 70/4 ) وفي 
هامش (س ) : أي الجائرين وهم أصحاب معاوية خب ومن سايره . 

)۰/4( » ) المارقين : الخوارج ؛ لأنهم مرقوا من الدين كما بیرق السهم من الرمیة ء النهاية مادة ( قسط‎ )٦( 
وفي هامش ( س ) : الخوارج‎ 

(۷) ا جمل : وقعة بین الإمام علي كرم الله وجهه والسيدة عائشة » وسميت بذلك نسبة إلى الجمل الذي 
كانت تركبه السيدة عائشة » وكانت بعد مقتل سيدنا عثمان ء البداية والنهاية لابن كثير ( ۲۳١/۷‏ ) وفي 
هامش ( س ) : أي من حرب الجمل . / 

(۸) صفين : بكسرتين وتشديد الفاء » موضع بقرب الرقة على شاطىئ الفرات » وضفين إشارة إلى وقعة كانت 
بین علي ومعاوية في سنة ( لالاه ) » معجم البلدان ( 4١4/5‏ ) . 

: في (خ) : النهر . ا.ه . والنهروان : أكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون وهي ثلائة نهروانات‎ )٩( 
= الأعلى والأوسط والأسفل وهي كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي » وکان بها وقعة مشهورة‎ 


سس باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار 
وکل هذا ما(“ یردد الله تعالى عليه حتى بلغ من تمنيه الموت ما ذكر » وقد يحدث الله 
تعالى في قلوب عبادہ من الرغبة فیما عنده والشوق إليه ‏ » والحب للقائه ما ”' يشتاق 
إلى الموت فضلا عن زوال الكراهة عنه له ء فأخبر أنه يكره الموت ويسوءه ويكره الله 
تعالى مساءته (۱۳/ب] فيزيل عنه كراهة الموت با يردد عليه من الأحوال » فيأتيه لوت 
وهو له مؤثر وإليه مشتاق . 

وترڈد ‏ قد يجوز بعنی رد - إن شاء الله تعالى - فقد جاء عنهم : تفر وفگڑء 
ندگر وديّر » تَهَدّدَ وهدَّدَ » فيكون ترآّد بمعنى رد . 


باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار 





حديث آخر : قال المصنف كفل : [57] ح [ أبو الفضل ] 9“ محمد بن أحمد 
لقاضی ‏ قال : ج أب سید امقوي 7 1 كل اح الحسن بن علي » قال : اج 
عن أبي سعید اي ڪه قال : قال رسول الل ل 7 اذ ار لين هعمل 
رم لا يموثون فیها ء وأمًا َم رید الله ای ب بهم الوخمة فا وا فيا أماتهُم حتى 
يأذَنَ باخراجهم فیذخلهم اة بفضل رَخمَته ام ۹ ۹۹ 


لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه مع الخوارج » معجم البلدان ( ۳۲۵/۰ ) وفي هامش ( س ) : النهروان 
اسم موضع . 

. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) في هامش ( س ) : قيل : علامة الشوق حب الموت مع الراحة . 

(۲) في رس ) : ها . )٤(‏ زاد في ( خ ) بعدها : في اللغة . 

. في ( س ) : أبو بكر‎ )٥( 

. زاد في رخ ) بعدها : الحسن بن علي‎ )٦( 

(۷) العَدَوي : بفتح العين » والدال المهملتين ؛ هذه النسبة إلى خمسة رجال منهم : عدي بن کعب ‏ وعدي 
ابن عبد مناة » وعدي الأنصار » وبني العدوية » وعدي بن خزاعة › الأنساب 2 )2 . 

(۸) سقط من (خ ) ٠‏ 

)٩(‏ الصَّنْعَانِي : بفتح الصاد الهملة وسكون النون وفتح العين المهملة والنون بعد الالف هذه النسبة إلى 
(صتعاء ٤ء‏ الأنساب ( ۲۱۳/۳ 

(۱۰) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي سعيد اي في كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة = 








باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار ۱:۷ 


قال الصنف كفلم : يجوز أن يكون قوله : « أماتهم » عبارة عن تغیبه | إياهم عن 
آلامها فيها فیها » ولا يكون ذلك موتا على الحقيقة ء فان النوم قد يغب عن كثير من الآلام 
والملاذ» وقد سمي الموت وفاة » قال الله تعالى : © أنه توق اش حِينَ مَوْتِهَحَا يما وی 
لت کت فى ايها 4 وس ا 

فصق من فى ف اوت کن في الا 4 زار وا .- - صلوات 
اله عليه - أنه حر صعقا ‏ » ولم يكن ذلك موتا على الحقيقة » غير أنه ما غيب عن 

يجوز أن بكرن سنی ہ أاتهم آي شر عر لآم وه سا بل سا 
له تعالى فيهم (۲ » كما غيب النسوة اللاتي قطعن أيديهن بشاهد ظهر لهن فغين فيه 

عن آلهن ۶ . 

مجوزاد کون ذلك مر على اقيق ۲ ۱ وهو أن متهم [ على القيقة )2 
له : ۷6 ؛ لأن أهل انار أحياء في الحقيقة وليسوا بأموات ؛ لأن الحيوان | إذا لم 
یوصف بالحياة فهو موصوف با موت . فلما لم یکونوا فیها موتی فهم أحياء » فاذا جاز 
أن يكونوا أحياء مع قوله : ( و٩‏ من جاز أن یکون الوحدون فبها أموانًا مع قوله : 
ل بث نیا ء ومعنى قوله : ہل لا یش فبا ولا ین 4 أي : لا يموت فيستريح 
ولايحبى فيتتفع بحياته . 





= وإخراج الموحدين من النار ( ۱ ) رقم ( ۱۸۰ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر 
الشفاعة ر ١441/1‏ ) رقم ١5‏ ۰ء والدارمي في سننه في باب أودته جهنم ( ٤۲۷/۲‏ ) رقم ( ۰۲۸۱۷ 
وأحمد في مسنده ( 5/7 ) رقم ( ۰۲۹ ۰ء وابن حبان في صحيحه ( ۱۲/۱ ) رقم ( ۱۸۶) والبيهقي 
في الاعتقاد ( ۱۹۹/۲ ) ء وفي شعب الایان ( ۲۹۳/۱ ) رقم ( ۰ ء وعبد بن حميد في النتخب 
(ص ۲۷۹ ) رقم ( ۸٦٦‏ ) ء والطبري في جامع البيان ( ۲۶۸/۱ ) . 

(۱) في ( س ) : في . 

(۲) يشير إلى قوله تعالی : « فلا يل ریم لب جم سا ور تن 4 [الأعراف: ۱4۳ . 

(۳) من هامش الأصل . 

)٤(‏ في ( س ) و (خ ) : آلامهن 

(ه) سقط من ( س ) . 


۵۸ سس يسبت باب في تغييب المؤمنين عن آلام النار 
فان قيل : فما معنى إدخالهم النار وهم فيها غير متألين ؟! قيل : يجوز أن يدخلهم 
النار تأديتا لهم » وان لم يعذبهم فيها ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها 
عقوبة لهم كا حبوسین في السجون » فإن الحبس عقوبة » وان لم يكن معه غل ولا قيد » 
ویجوز أن يكونوا متألمين » غير أن آلهم يكون أخف من آلام الكفار ؛ لأن ألم المعذيين 
وهم موتى أخف من عذابهم وهم أحياء » قال الله تعالى في قصة آل فرعون : 9 ار 
تبرت اا ملا وتا ونم تشم اه الوا ٤ال‏ تعر مَك داب 4 
[غافر: 43] » فأخبر أن عذابهم إذا بعٹوا ”) آشد من عذابهم وهم موتى وهم في حال © 
ا موت معذبون » فكذلك الموحدون ييتهم في النار ويكونون معذيين متألمين وهم موتى » 
ويكون عذابهم وألمهم أخف من عذاب الكفار » على أن قوله : ۵ لا ینوت فا ولا 
ى € طه: ٣۷م‏ في صفة ( الکفار ؛ لأنه قال  :‏ تج الشنتی © الری بل لا 
لک( م2 لا بث فا ول يي 4 [الأعلى : ۱۱- ۱۳ والأشقى هو الذي بلغت شقاوته 
نهايتها » وهو ٩‏ لا يسعد بدا وهو الذي يخلد فيها ء فأما الموحد فإنه وان شقي 
بدخوله فيها » فإنه یسعد بخروجه منها ء فهو وان شقي فليس بالأشقى › وإذا کان لا 
يموت فا ولا ی # في الکفار خرج الوحدون منها . ۱ 
ویجوز أن یهوتوا ولا يكون ذلك خلاقًا للآية » فان قيل بأن ا خلدین فیها لیسوا بصفة 
الأحياء ولا الوتی لم يبعد ء فان الجماد لا يوصف بالحياة ولا بالوت » فهم وان 
لم یکونوا بأحياء ولا موتی [۱4/ب] یخلق اله تعالی فيهم الآلام الشديدة ویکونون 
معذبین أبد الآبدين "© بأشد العذاب » وقد خلق الله تعالی في الجماد الألم وهو ا جذع 
الذي كان يخطب النبي بل عنده » لما اتخذ له منبر حن حنين الناقة حتى نزل 
فاحتضنه فسكن . وإنما حن حزئًا على مفارقة رسول الله مر ء والحزن ألم . وخلق © 
الكلام في الجماد بقوله  :‏ فالا أنبتا طَأَيعِينَ » [فصلت: ۱ ء فإذا جاز هذا فيما 
لا يوصف بالموت والحياة © جاز أن يخلق في أهل النار الذين هم الكفار الألم والعذاب 


(۱) زاد في ( س ) بعدها : يكون . (۲) في رس ) : حالة . 
(۳) في (خ) : حق . (4) زاد في ( س ) و خ ) بعدها : الذي . 
(5) في ( س ) و (خ) : الابد . )١(‏ زاد في ( س ) بعدها : الله تعالى . 


(۷) في ( س ) : ولا بالحياة . 


باب في السعادة سس ۹۹ 
الأبد 0( الأبد وليسوا بأحياء ولا موتی 5 
يقول 6 العبد الضعيف أبو ا حسن - أحسن الله إليه - : آنشدني بعض الكبار 








حياة الفتى بالروح ما عاش سال 
فمن فاته دين الهدى فهو ميت 
لذلك يلقى في الجحيم غدًا فلا 
ألا فاشكروا يا إخوة الدين ربكم 
ولا تكفروا من قد هداكم بفضله 
فيا رب ثبتنا بحرمة ديننا 


وان حياة الروح بالدين والذكر 
وان كان حیّا في البطالة والغدر 
يموت ولا د يحيى إلى أبد الدهر 
على ما هداكم فالزيادة في الشكر 


إلى الدين فالكفران داعية الكفر 


على ديننا واختم به آخر العمر 





حديث آخر : قال الصنف يبه : [5] ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى بن 
إسماعيل ء قال : ح یحیی المّانِيُ » قال : ح عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي 
حميد عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده سعد بن مالك ڪه قال : قال 
رسول الله كلل : د سَعَادَةٌ لائي آدمَ لا » وجفرة لانن آدَم لا » فين سَعَادَةٍ ابن آَم 
المرأةٌ الصّاحَةُ ء والشکن الوا سغ » والمزكبُ الصّالحُ ۰ ومن شَّقَاوةٍ ] 2 ابن دم الکن 
الشرء وال رکب الشوغ ء وللرأة الشو) © , 

قال الصنف ی : [5 ١‏ /أ] هذه إن شاء الله تعالی سعادة الدنیا دون سعادة الدين › 
والسعادة سغادتان : مطلقة ومقيدة ء فالطلقة السعادة فى الدین والدنیا » والقيدة فیما 
قیدت به » وهذه سعادة یط ؛ لھا ذكرت بأشياء معدودة » فكأن من رزق امرأة 
(۱) في رس ) و رع : ید . 
(۲) زاد في ( س ) بعدها :وله أعلم ایب 
(۳) من هنا حتى آخر الأبيات غير موجودة بالنسخة رس ) و ( خ ) . 


(4) في رس ) : وشقوة . |.ه . وفي ( خ ) : ومن شقوة . 
)٥(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسندہ بألفاظ متقاربة عن سعد بن أبي وقاص ( 118/١‏ ) رقم ( ٠٤٤١‏ )» 


وأبو داود الاي في مسنده ( ۲۹ ) رقم ( ٠ءء‏ وا حاکم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۱5۷/۲ ) رقم ( ۰ ء والطبراني في الكبير ( ١47/١‏ ) رقم 
(۳۲۹) » كما أخرجه ا حاکم في المستدرك بنحوه ء وقال : صحيح الاسناد ( ۱۷١/۲‏ ) رقم ( 5585 ) . 


سس باب في التوسط في الزینة 
صالحة ومسکتا واسعًا وم رکا صا ًا طاب عيشه وتهنى (۲ ببقائه » وتم رفقه بها ؛ لأن 
هذه الأشياء من مرافق الأبدان » ومتاع الحياة الدنيا » وقد یکون السعيد في الدين » ومن 
عباد الله الصا حین » ولا يكون له شىء من هذه الأشياء » وان كانت “ فعلى ضد هذا 
العنی من الشقاء . ۱ 
ومعنی الشقوة هاهنا التعب » قال الله تعالی ‏ : فا ری من الْحََة َنْب 4 
[طه: ۱۱۷] قيل : فتتعب . ومن ابتلى بالمرأة السوء ۳2 السوء وال رکب السوء تعب 
في أكثر أوقاته [ وهو سعيد عند ربه ع )٩‏ . ویجوز أن یکون أكثر السعداء مبتلین © 
بهذا التعب » فإن الأولياء مرادون بالبلاء . قال النبي گی : [4 دع « ین () اَذ الئاس 
بلاءً الأنبياءً ثم الأمثل فالأمقل » © , وقد كان لنوج ولوط یلار امرأنا سوء ء وهما في 
غاية الشقاء » ونوح ولوط في غاية السعادة » وامرأة فرعون أسعد آمل زمانها » وفرعون 
شقى الخلق . وكان لموسى لكت عريش يأوي إليه »> وكذلك أكثر الأنبياء 
دید تیار . فدل أنه أراد به السعادة المقيدة التي هي سعادة الدنيا دون السعادة 
المطلقة التي تعم الدين والدنيا . 





باب في التوسط في الزينة 


حدیث آخر : قال الصنف له : [00] ح محمد بن عبد الله بن یوسف العروف 


(۱) في ( س ) و (خ) : ویهناً . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : أي الشقاوة . 

(۳) زاد في رخ ) بعدها : في قصة آدم 882 . . (4) سقط من ( س ) . 

. کذا في ( س ) و رخ ) وهو الصواب نحويًا ء آما في الأصل : مبتلون‎ )٥( 

. ) سقط من ( س‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقارية عن مصعب بن سعد عن أبيه في کتاب الزهد باب 
ما جاء في الصبر على البلاء » وقال : حسن صحيح ( 501/4 ) رقم ( ۲۳۹۸ ) ء والنسائي في سننه 
الکبری بلفظه عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته في كتاب الطب باب أي الناس أشد بلاء ؟ ( ٠٠۲/٤‏ ) 
رقم ( ۷4۸۲ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن مصعب بن سعد عن أبيه في كتاب الفتن باب الصبر 
على البلاء ( ۱۳۳۶/۲ ) رقم ( ۰۲۳ ) > والدارمي في سننه في کتاب الرقاق باب في آشد الناس 
بلاء ( 4۱۲/۲ ) رقم ( ۲۷۸۳ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۷۲/۱) رقم ( ١41‏ ) » وا حاکم في الستدرك 
وقال : صحیح على شرط الشیخین ( ۹۹/۱ ) رقم ( ۱۲۰) . 


باب في التوسط في الزينة سس ۱۵۱ 
بالعماني » قال : ح آبو إسحاق براهيم بن سعيد القشَيري ”۹ء قال : ح محمد بن 
الأزهر » قال : ح عبد الرحمن () قال : ح سكين بن سراج ( قال : المغيرة بن 
سويد عن ابن عباس یی قال : قال رسول الله مقر  :‏ من سعَادَةٍ الرء فد یه » © . 

قال المصنف له : اللحية للرجل زينة . روي عن عائشة یلا أنها كانت تقسم 
فتقول : [5] « لا والذي زین الإِجالَ باللعی » © والزينة إذا كانت تامة وافرة » فربما 
أعجب الرء بنفسه » والعجب هلاك ‏ والهلاك شقاء 29 . وقال يلم : [51] [5١/ب]‏ 
« لا مُهْلِكَاتٌ : شع فطاغ » وهرّى مغ » واعجاب الزء بنفْسِهِ » © » وسئل النبي مق : 
]٥۸[‏ « ما خیژ ما أعطی | شم ؟ قال : « ملق حَسَنٌ » . قیل : وما 9© شو ما أغطي ؟ 


(۱) اي : بضم القاف وفتح الشين المجمة وسكون الياء المنقوطة من تمتھا بائنتین وفي آخرها الراء . هذه 
النسبة إلى بني قشیر » الأنساب ( 55/4 ) . 

(۲) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : ابن قيس . 

(۳) في رس ) و رخ ) : السراج . ا.ه . والصواب في اسمه : سكين بن أبي سراج ء لسان الميزان 
(۰۱/۳ رقم ( 175١4‏ ). 

)٤(‏ حدیث موضوع ‏ لسان الیزان ( ٩۲/۷‏ رقم ( ۹٦۳‏ ) آخرجه ابن حبان في اجروحین » وقال في 
سكين : شيخ يروي الوضوعات وساق احدیث ( ۳۹۰/۱ ) رقم ( 4۷4 ) » وأخرجه ابن عدي في الکامل 
(۱۱۷/۷) رقم ( ۲۰۷۳ ) ۰ وقال : سكين ليس بالعروف » وأحرجه من حديث الحسين بن المبارك » 
وقال : منکر بهذا الاسناد ( ۳۹۹/۲ ) رقم (  ) 1٩۳‏ وأخرجه من حديث سلیمان بن عمرو » وقال عن 
أحاديثه : كلها موضوعة ( ۲۹۵/۳ ) رقم ( 77 ) » وأخرجه الخطيب البَعُدَادِي في تاريخ بغداد ء وقال : 
سكين مجهول منکر الحديث » والغيرة بن سويد أيضًا مجهول ولا يصح هذا ا حدیث ( 591/١4‏ ) رقم 
)۷٦۰۸(‏ » وقال ابن قتيبة في تأویل مختلف الحديث : لیس له أصل ( ص 78 ) . 

(5) لم أقف عليه » قال في كشف الخفاء : رواه الحاكم عن عائشة » وذكره في تخريج أحاديث مسند 
الفردوس للحافظ ابن حجر في أثناء حديث بلفظ : « ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال » 
يقولون : سبحان الذي زين الرجال باللحی والنساء بالذوائب » آسنده عن عائشة » كشف الخفاء ( 578/١‏ ) 
رقم ( ۱٤٤١‏ ) . 

)٦(‏ ساق في هامش ( س ) القصة الآتية : نظر رجل إلى شیبة بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العبادة ء 
فلما فرغ قال : لا يغرنك ما رأيت مني » فان إبليس عبد الله تعالی وصلی آلاف سنین ‏ ثم صار إلى ما صار 
إليه . أصول أربعين اھ . 

(۷) آخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك 5 ( ۲٠١/١‏ ) رقم ( ٠٠١‏ ) ۰ والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ۶۷۱/۱ ) رقم ( 745 ) » والطبراني في الأوسط ( ۳۲۸/١‏ ) رقم ( ۲ ) » قال الحافظ 
العراقي في الغني عن حمل الأسفار مع الإحياء : إسناده ضعیف ( 75/١‏ ) . 

(۸) في ( س ) و (خ ) : فما . 








۲ سس باب في التوسط في الزنة 
قال : « قَلْبُ سُوءٍ في صُورَةٍ حَسَنَةٍ ' فَإِذَا نظر إلى تیه أغجبئة له حدشاه و بكر محمد 
ابن مهرويه بالري قال : ح أبو حاتم محمد بن إدريس [ سنة ست وسبعين ومائتین 
قال : ح عبد اله بن مروان أبو شيخ اي( قال : ح زهير قال اح أب إسحاق 

عن ال © أو الجهني 9 « أنَّ رجلا آتی رشول اللہ عله » فقال : يا رشول الله 
نا یه ما أغطي السلغ ؟ فذكره » © . 

قال الصنف يل : فإذا كانت الزينة سبب إعجاب المرء بنفسه » وإعجابه بها من 
المهلكات - والهلاك شقاء - فكانت ٢‏ ا حفة في الزينة سبب ازدرائه © بها › 
ذلك فورًا ونجاة » وهو السعادة . 


(۱) سقط من (خ ) . 

)٢(‏ الحواني : حران بلدة من الجزيرة كان بها ومنها جماعة من الفضلاء والعاماء في كل فن وهي من ديار 
ربيعة ء الأنساب ( ٦١/٤‏ ) . 

(۳) الْمُرَنِي : بضم اليم وفتح الزاي » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى مزينة » الأنساب ( 585/4 ) . 
(4) الْججَهَيِيْ : بضم الجيم وفتح الهاء وكسر النون في آخرها ء هذه النسبة إلى جهينة وهي قبيلة من 
قضاعة ... نزلت الكوفة » الأنساب ( ٤1۸/١‏ ) . 

) 7178/1 ( الحديث أخرجه البيهقي بألفاظ متقاربة عن الُرِي أو الجَهَنِي - كذا عنده - في شعب الإيمان‎ )٥( 
رقم ( ۷۹۹۲ ) » وأخرجه من أوله حتی « خلق حسن » ابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة في صحيحه‎ 
عن أسامة بن شريك ( ۲۲۱/۲ ) رقم ( 4۷۸ ) وابن الجعد في مسنده ( ۳۷۸ ) رقم ( 7585 ) » وابن‎ 
) ١51/7 ( أبي الدنیا في التواضع والخمول ( ص ۲۱۹) رقم ( ۱۷۱ ) وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني‎ 
) ٦٤٤ ( رقم‎ ) 181/١ ( ء والطبراني في الأوسط ( ۲۳۹/۱ ) رقم ( ۳۹۹ ) ء والكبير‎ ) ١4374 ( رقم‎ 
: وإسناد هذا الحديث فيه مقال : ففيه عبد الله بن مروان أبو شيخ ا حواني » قال ابن حبان في المجروحين‎ 
ء وقال في الثقات : يعتبر حدیثه إذا بين السماع في خبره‎ ) ۲٥٦۸ ( لا يحل الاحتجاج به ( ۳۹/۲ ) رقم‎ 
ولسان الميزان‎ » ) ۷١ ( رقم ( ۱۳۷۹۹)ء وانظر طبقات المدلسين لابن حجر ر ص ۳۹ ) رقم‎ )۳۹۰/۸( 
ولكن لم يثبت‎ ) ٥۳۰۲ ( رقم‎ ) 151/٠١ ( رقم ( ۱444 ) وقد ثبت تحديئه عن زهیر ء تاریخ بغداد‎ )۳۰۲/۳( 
» عندي تحمل أبي حاتم محمد بن إدريس منه » وفي الإسناد أيضًا زهير وهو زهير بن معاوية بن خديج وهو ثقة‎ 
إلا أنهم تحفظوا عليه في حديثه عن أبي إسحاق ؛ لأنه سمع منه بعد الاختلاط » تهذيب الكمال ( 4۲۰/۹ ) رقم‎ 
») 1٤۸ ( قال ابن حجر : في حدیثہ عن أبي إسحاق لین » تهذیب التهذیب ( ۱۳/۳ ۰) رقم‎ ۰ )۲۰۱۹( 
) 45 وفيه أبو سحاق وهو عمرو بن عبد اله السبیعي ثقة مشهور بالتدلیس > طبقات المدلسين لابن حجر ( ص‎ 
. ولم يصرح بالسماع من لمرن أو الجهيي ولم ييين عن أي انين أو الجهنبين روى‎ ) ٩۱ ( رقم‎ 

.) في رس)و(خ):( كانت‎ )٦( 

(۷) في ( س ) و (خ) : إزرائه . 


باب في ال وسط في الزنة سس ۱۵۳ 

ففي الحديث دلالة على أن “ الاختیار في التوسط في التزین وترك البالغة فیها من 
لباس ودار وم رکب وکلام ومشي ء وفي جمیع ما يتزين الرء به » وقد ورد في کل شيء 
من هذا آخبار منها : ما ح به محمد بن محمد أبو جعفر الجمال قال : ح أحمد بن 
محمد بن رزیق ٢‏ العروف بابن الأعجم بصنعاء » قال : ح آبو سالم بن جعشم قال : 
ح ابن أبي رواد عن حنظلة عن طاوس عن أبي هريرة یج لا نعلمه إلا قال : قال 
رسول الله ی : [05] « بيئا رجل ين بني إشرائيلَ لبس عل ۲0 , فأغجبثة فة 
فاختال “١‏ فيها في مشییه . فَحَسَفَ ” ال تعالى به الأزض , فَهُوَ يتَجَلْجَلُ ٦‏ فيها 0) 
إلى يؤم القِيامَةٍ ) ۲ » وقال عمر بن ال خطاب له : [10] « اخشُؤشِئوا 29 واخشویبوا ۱ ) 
ال حدیث ۷ . وركب رسول اللہ يكت فرشا فكرهه » وقال : [1۱] < وجدثه 


(۱) سقط من ( س ) و (خ) . 

(۲) في هامش ( س ) العبارة الآتية : في بعض النسخ زُرَيْقَ بتقديم الزاي على الراء . 

(۳) حلة : کل ثوب جيد جديد تلبسه » لسان العرب مادة ( حلل ) . 

. 5۹۳/۲ ( » ) اختال : تكبر » النهاية مادة ( خيل‎ )٤( 

. ) خسف : غاب به في الأرض » لسان العرب مادة ( خسف‎ )٥( 

)٦(‏ يتجلجل : أي یفوص في الأرض حين يخسف به ء النهاية مادة ( جلج ) » ( ۲۸۳/۱ ) وفي هامش 
(س) أي يتزلزل . (۷) من هامش الأصل . 

(۸) الحديث أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه عن مالم بن عبد الله عن أبيه في كتاب اللباس باب" 
ما أسفل من الكعبين فهو في النار ( ۲۱۸۲/۵) رقم ( ©5451 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن عبد الله بن 
عمر في كتاب الزينة باب لبس السراویل لمن لم يجد الإزار ( ٥۸٤/٥‏ ) رقم ( 1717 ) ۰ وأحمد في مسنده 
)۲٦۷/۲(‏ رقم ( 114 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( )۲۸۲/٦‏ رقم ( 81517 ) ؛ وأبو يعلى في 
مننده ( ۳۷۰/۱۱ ) رقم ( 5484 )ء والأَرْدِي في الجامع ( ۸۲/۱۱ ) رقم ( ۱۹۹۸۳ ) . 

(۹) اشوشنوا : احشوشن إذا لبس الخشن » النهاية مادة ( خحشن ) » ( ۳۰/۲ ) وقال ابن منظور : اخشوشن 
الرجل لبس الخشن وتعوده أو أكله أو تكلم به أو عاش عیشّا خشئا » وقال قولاً فيه خشونة » لسان العرب مادة 
( خشن ) . 

(۱۰) اخشوشبوا : اخشوشب الرجل إذا كان صلبّا حشئا في دينه وملبسه ومطعمه وجميع أحواله ء النهاية 
مادة ( حشب ) ( ۳۲/۲ ) . 

(۱۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن عمر بن النطاب 5ه بعناه ( ۱ ) رقم ( ۳۰۱) ۰ والبيهقي 
في سننه ( ١5/٠١‏ ) رقم ( ۱۹۵۲۲ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۲۹۸/۱۲ ) رقم ( ٤٥٥٥٥‏ ) ء وابن 
الجعد في مسنده ( ص ١55‏ ) رقم ( ۹۹۰ ) ء وقد أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن 
أبي عثمان الهْدِي ( 0/4/؟ ) . 


٤‏ سس سح باب في التوسط في الزینة 


بحرا( ۾ 9) ۰[ و « كان عمر ظا ينهى عماله عن ركوب البراذین 7 لفراهتها ۴۳ 
ولین متونها » ۲0 (۲ . وفي صفة النبي ر : ۲۱۳ « دا شی تکفا *) ٠‏ فکاٹھا يهشي 


في ضبب » © ( . 


[ فکره البالغة 1/۱77 في الزينة في كل الأحوال ] ( ۲ . فكل هذه الأخبار دلالة 
على كراهة المبالغة في الزينة » وکره للرجال ما ظهر لونه من الطیب ۱۱ » وکل ما أدى 
إلى الاعجاب بالنفس فهو شقاء والسعادة بخلافه . ففی خفة اللحية خفة الزينة ء وفي 
حفة الرينة السعادة - إن شاء الله تعالی - [ فمعنی قوله ] ۱٩‏ : و من سعادة الرء حفة 
ليته » ما ذکرنا أنه سبب بعد الرء عن الاعجاب بنفسه فهو السعادة له . 


(۱) بحرا : ذكر في النهاية : أنه رکب فرشا لأبي طلحة ‏ فقال : إن وجدناه لبحوا أي واسع ا جري » النهاية 
مادة ( بحر ) » ( ۹۹/۱ ) . 

(۲) ا حدیث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في کتاب الجهاد والسیر باب إذا فزعوا باللیل 
11١/8‏ ) رقم ( ۲۸۷۵ ) » ومسلم في صحیحه بلفظ مقارب في کتاب الفضائل باب في شجاعة 
النبي یلو ر ۱۸۰۳/4 ) رقم ( ۲۳۰۷ )۰ والتريذي في جامعه بلفظه في کتاب الجهاد باب ما جاء في 
الفروج عند الفزع » وقال : صحیح ( ۱۹۹/4 ) رقم ( ۰۱۱۸۷ والنسائي في سننه الکبری في کتاب السیر 
باب سبق الامام إلى النفير وترك انتظار الناس ( ۲۶۷/۰ ) رقم ( ۸۸۲۹) . 

(۳) البراذین : الدابة » والبراذین من الخيل ما كان من غير نتاج العراب ء لسان العرب مادة ( برذن ) » قال 
مالك في الموطأ : لا آری البراذین والهجن إلا من الخيل ( ٥٥٤/٢‏ ) رقم ( ۹۷۲ ) . 

» لفراهتها : يقال : جارية فارهة إذا كانت حسناء مليحة  وغلام فاره : حسن الوجه  والفراهة : النشاط‎ )٤( 
. ) لسان العرب مادة ( فره‎ 

. ) متونها : التن الظهر » لسان العرب مادة ( مق‎ )٥( 

۰6۷۳۹4 ( هذا معنی حدیث آخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عاصم , بن أبي النجود ( 75/5 ) رقم‎ )٦( 
. )۲۰۱۲۲ ( رقم‎ ) ۳۲٤/۱۱ ( رقم ( ۰ وء والاژدي في الجامع‎ ) ٦٦٤/٦ ( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. ) 180/5 ( » ) تکفا : تمايل إلى قدام » النهاية مادة ر كفأ‎ )۷( 

(۸) صبب : أي في موضع منحدر ء النهاية مادة ( صبب ) ۰ ( ۳/۳ ) . 

)٩(‏ أخرجه البخاري في الأدب الفرد بألفاظ متقاربة عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه باب الجفاء 
(ص ٥٤٤‏ ) رقم ( ٠١٠١‏ ) ء ومسلم في صحيحه بنحوه عن أنس في كتاب الفضائل باب طيب رائحة 

النبي و ( ۱۸۱۰/4 ) رقم ( ۰ء والتريذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب الناقب 
باب ما جاء في صفة النبي و ( ۹۸/١‏ ) رقم ( 77117 ) » وفي الشمائل احمدية ( ۳۱/۲ ) رقم ( ۰ ) . 
(۱۰) سقط من ( س). 

(۱۱) زاد في رخ ) بعدها : فإذا كان كذلك كان قوله . 

(۱۲) في ( س ) : وفي أصل آخر بعد قوله : ما ظهر لونه من الطيب فإذا كان كذلك كان قوله . ا.ه 








باب في قرب اللائكة وبعدها سس ۱۵١۵‏ 
يقول ( العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن اللّه إليه - : قال الشيخ الأجل الأستاذ 

ظهير الدين : حكي أن شابًا طالب العلم أدركته المنية فقال : 

ألا لا یعجبنکم الشباب فإن الموت للشبان باب 
تغير ما عهدتم من جمال وآبلی حسن صورتي التراب 
فعيشى كان عشرا بعد عشر وحمشا ثم فاجأني تباب 
فمن يسمع بموتي فاعتبره ولا تغرره دنيا أو شباب 
فصبرًا يا أبى صبرا جمیلا فان الصبر يتلوه الثواب 






باب في فرب الملائكة وبعدها 


حديث آخر : قال المصنف يكبل : [14] ح عصمة بن محمود بن إدريس البيكئدي 29 , 
قال : ح إبراهيم بن إسماعيل البكئدي ء قال : ح سويد » قال : ح بقية بن الوليد عن 
معاوية بن يحيى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله مق : 
« العطسَةٌ عِنْدَ الحديث شَاهِدُ عَذْلٍ » ^ . 


قال الصنف نله : و ح أحمد بن محمد بن رجاء » وأبو الفضل علي بن الحسين 
ابن أحمد الشوخییّان قالا ) : ح محمد بن إدريس الشامی أبو الوليد ۲٩‏ » [ قال : ح 


(۱) من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و(خ ) . 

(۲) التيكئي : من بلاد ما وراء النهر ء على مرحلة من بخارى إذا عبرت النهر » لها ذكر في الفتوح » 
وكانت بلدة حسنة » كبيرة » كثيرة العلماء » الأنساب ( "15/١‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة بلفظ : « من حدث حدينًا فعطس عنده فهو حق ) ء 
)٥٤٤/٦(‏ رقم ( 1887 ) » وأبو يعلى في مسندہ ( ۲۳٤/۱۱‏ ) رقم ( ٠۳٠۲‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳۳/۷) رقم ( ۹۳٠١‏ ) ۰ والطبراني في الأوسط ( 71/5 ) رقم ( 5904 ) » وتمام الوَازي في الفوائد 
(۱۳/۲ ) رقم (۱۰۰۰) » قال ابن أبي حاتم عن أبيه ( هذا حديث كذب ) علل الحديث ( ۳۹۲/۲ ) رقم 
 ) ۲۰۵۲ (‏ وقال ابن حجر في ترجمة معاوية بن يحيى » وأورد له ابن عدي من المناكير حديثه عن أبي الزناد 
عن الاعرج عن أبي هريرة مرفوعًا ...... وساق الحديث » تهذيب التهذيب ( ۱۹۸/۱۰) رقم ( 508 ). 
(4) في ( س ) : قال . 

. في هامش الاصل و ( س ) : لبيد‎ )٥( 


ماعلل لل للب _ السب سح باب في قرب اللائكة وبعدها 
سويد بن سعيد اي ۲۱ » قال : سمعت بقية بن الوليد ] 29 . بإسناده مثله . 

قال المصنف يرت : الشاهد : الحاضر » والشهود : ا حضور ؛ والكذب ضد 
الصدق 22 ء و ٩‏ الملك يتباعد عن العبد عند الكذب » وح نصر بن الفتح قال : ح 
أبوعيسى » قال : ح يحبى بن موسى » قال : قلت [۱۲/ب] لعبد الرحيم بن هارون 
العَسَانِي ۲0 : حدثكم عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر و عن النبي ر 
قال : ]٦٦[‏ « دا کب العَِدُ ییاعد ۱) عَنْهُ اللك ميلا من ني ما جَاءَ به » قال يحيى : 
فأقر به عبد الرحیم بن هارون ء فقال : نعم " 

قال المصنف يرث : فإذا غاب الملك عند الكذب حضر عند الصدق 9 فالملك 
حبيب الله ؛ لأنه کریم عليه ء قال الله تعالى : « راما کی 4 [الانفطار: ۱۱] أي كرامًا 
على الله تعالى كاتبين لأعمالكم ء وقال : ۵ كام بو # (میسں: ۰ ٦ع‏ ء وقال ip:‏ 
بعصو الله ما مهم © [التحرم: ]١‏ [ فهذه صفات من يحبهم اله 88 . إذا فالملك 
حبيب الله ] ۲ء ومن كان بهذه الصفة فهو لله حبيب » ثم ورد بر عن النبي مل : 
إن الله تعالى بحث القطاس ويکرة الاب » حدئناه ۱ » محمد بن عبد الله 00 


)١(‏ الْحَدَئَاني : بفتح الحاء والدال المهملتين والثاء المنقوطة بثلاث وفي آخرها النون ... وسويد بن سعيد 
الحدثاني يقال له : الحديثي أيضًا من أهل الحديثة بلدة على الفرات » الأنساب ( ۳4/۲ ) . 

(؟) من هامش الأصل . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : وروي أن . 

(4) زيادة من (خ ) . 

(5) الغْسّاني : بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وفي آخرها النون هذه النسبة إلى غسان وهي قبيلة 
نزلت الشام » الأنساب ( 401/8 ) . 

. في رس ) و رخ ) : تباعد‎ )٦( 

(۷) الحديث أخبرجه التريذي في جامعه بلفظه عن ابن عمر في کتاب البر والصلة باب ما جاء في الصدق 
والکذب ‏ وقال : حدیث حسن جيد غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحیم بن هارون ( ۳٤۸/٤‏ ) 
رقم ( ۱۹۷۲) » وابن عدي في الکامل ( )۲۸۳/٥‏ رقم ( ١47١‏ ) ۰ وابن أبي الدنیا في الصمت 
(۲۳۸/۲) رقم ( 4۷۷ ) بلفظ مقارب » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۱۹۷/۸ ) » وقال : غريب » 
والطبراني في الأوسط ( ۲۹۵/۷ ) رقم ( ۷۳۹۸ ) . ۱ 

(۸) زاد في ( س ) بعدها : فشهد و . )٩(‏ سقط من (خ ) . 

(۱۰) في ( س ) : ح . 

(۱۱) زاد في ( س ) بعدها : بن یوسف . 


۱ باب في ا حسب والمرووة سس ۱۵۷ 
العماني » قال : ح محمد بن أحمد بن ٩(‏ البراء أبو الحسن قال : ح المعاف ‏ بن سلیمان 
قال IS‏ مسج جس اس 
اي ٩‏ ۰ عن أبي هریرۃ ‏ قال : قال رسول اللہ کل : ۱71717 إن الله ئا يجب 
الغطاس ویکرة الاب » © . 

قال الصنف وھ : فاذا شهد [ اللك عند الحديث الذي هو صدق » وهو حبیب 
الله دل شهود ع 2 العطاس الذي هو حبیب الله عند الحديث على صدقه » فکان 
شاهدًا ؛ لأنه حضر ولم يغب » وعدلا ؛ لأنه حبيب الله فاذا دل حضور أحد الحبيبين 
وهو اللك عند الحديث على الصدق دل حضور الحبيب الآخر ء وهو العطاس عند 
الحديث على صدقه . 





حديث آخر : قال الصنف نذه : [1۷] ح أبو إسحاق إبراهيم بن بشرويه بن علي » 
قال : ح أبو علي صالح بن محمد » قال : ح علي بن الجعد » قال : أخ مسلم بن خالد 
لزني 9" عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة هه قال : قال 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) في ( س ) و رخ ) : اما 

(۳) في ( س ) : القسم بن القاسم . ۱ 

: الَثبْري : بفتح اليم وسکون القاف وضم الباء العجمة بنقطة في آخرها راء مهملة ء قال ابن حبان‎ )٤( 
۱ . ) 780/4 ( نسب إلى مقبرة كان یسکن بالقرب منها ء الأنساب‎ 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما يستحب من 
العطاس وما یکره من التٹاؤب ( ۲۲۹۷/١‏ ) رقم ( 875 ) » وفي الأدب المفرد في باب العطاس ( 7١5‏ ) 
رقم ( ٩۱۹‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب ما جاء في التٹاؤب ( 707/4 ) رقم ( 5078 ) » 
والتريذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب » وقال : حسن 
صحيح ( ۸1/١‏ ) رقم ( 7747 )ء والنسائي في ستنه الكبرى في کتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا 
عطس )٦٦/٦(‏ رقم ( ۱۰۰۶۳ ) . 

(1) سقط من ( س ) . 

(۷) الرَمجن : بفتح الزاي والنون الساكنة وفي آخرها الجيم ء بلاد الزنح معروفة » وهي من بلاد السودان » 
الأنساب ( ۳۷۷/۲) . 


۸ -س-سےس٤س‏ سس سس سس سس سس سس سس باب في الحسب والروعة 


رسول الله مقر : « حَسَبُ 7(" الرَجُلِ دی ومزوعلہ عَقْلهُ » © . 

قال [۱۷/] الصنف تفه : اسب في الاباء والشرف في الولادة » وأشرف 
الأحساب حسب العرب » والعرب ما شرفوا بالدین ء وذلك أن خيار الناس 
وأفضلهم في الدين وأقربهم زلفى عند له تعالى كانوا ۰ من العرب » وهو النبي محمد 
بن عبد الله سيد الخلق كلهم - صلوات الله عليه - . وسيدا كهول أهل الجنة من 
الأولين والآخرين غير النبيين والمرسلين أبو بكر وعمر 4# » وسيدا شباب أهل الجنة 
الحسن وا حسین ۱9 » وسيدة النساء حديجة وفاطمة هأ ء فإذا کان هؤلاء هم خيار 
الخلق من الأولين والآخرين » وأفضلهم من العرب » صار للعرب الشرف بذلك . 
أما أوائلهم فبأنهم كانوا سيبًا لكونهم ؛ لأنهم (© ولدوهم » وأما من بعدهم فلأنهم من 
نسل هؤلاء الخيار ء فصح أن علة الشرف الدين ‏ فکان الحسب في الجاهلية هو الشرف 
بالولادة ؛ إذ لم يكن لهم دين » فلما أظهر الله تعالى الدين وأخرج ا یار والأفاضل 
الذين هم ودائعه في الاصلاب والارحام » سقط شرف الماضين منهم ؛ إذ كان شرفهم 
بهم » فصار الشرف في الأصل الذي كان سببًا لشرف العرب وهو الدين فصار الانتماء 
والافتخار الذي كان بالآباء بالدين » ألا ترى إلى ما روي عن النبي ملق قال “ فيمن 
انتمی وافتخر بالاباء : فيما حدثنا به عبد العزیز بن محمد » قال : ح محمد بن 
إبراهيم » قال : ح أبو ثابت ء قال :اح عبد الله بن وهب » قال : ح ہشام بن 
سعد ۲٩‏ عن سعيد الْفبرٍي عن أبيه عن أبي هريرة هه أن رسول الله ه قال : [A]‏ 


(۱) حسب : ا حسب في الأصل الشرف بالآباء » النهاية مادة ( حسب ) ء ( 581/١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه بلفظ : « کرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه » ابن حبان في صحيحه عن 
ابي هريرة ( ۲۳۲/۲ ) رقم ( ٤۸۳‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 5١8/5‏ ) رقم ( 17417 ) » وابن اعد في 
مسنده رص 4۳۵ ) رقم ( ٢٦۲۹)ء‏ والقضاعي في مسنده ( ١47/١‏ ) رقم ( ۱۹۰)ء وابن أبي الدنيا 
في مكارم الأخلاق ( ص ۱۷ ) رقم ( ١‏ ) ۰ والبيهقي في سننه ( 13/7 ) رقم ( ۱۳۵۰۵ ) والدارقطني في 
سننه ( 701/7 ) رقم ( 7١14‏ ) كما أخرجه موقوفا على عمر بن النطاب هه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : 
« حسب الرجل دينه ومروءته خلقه وأصله عقله » ء ( ۲۱۲/۰ ) رقم ( ۲۰۳۳۶) والبيهقي في سننه 
الکبری » وقال : هذا الموقوف سناده صحيح ( ١15/٠١‏ ) رقم ( ۲۰۲۰۰ ) » والدارقطني في سننه 
(۳۰/۳) رقم ر 5١؟).‏ 

(۳) سقط من (خ ) . 

(4) في رس ) : أنه كيف قال ا.ه . وفي رخ ) : كيف قال . 

(5) في ( س ) : سعید . 


باب في اسب والروية سس ۱5۹ 


إن اله الى ( افْقبَ عَم غبیة "2 الجاهلية وفَخْرَهَا الا › فمُؤه نت آوفاجز 
شی : شم ئر آڌم . راد ین اب : لین رجال فَخرَهُم بأفرام إا هم خم ین فخم 
جَهَنّمَ . [ آوبدك الذین لیکوئن ع < آفون علی الله ین انغلان ٩‏ التي تذفغ بأنفها 
الق ۾ ”) . 

قال الصنف كيهو : فقد أخبر 2 أن الشرف بأولئك قد [۱۷/ب] سقط » ثم كانت 
العرب قبائل » فكل كان ۲ ينتمي إلى إحداها فصار نعوت المؤمنين بدل قبائل العرب » 
رمراتب الدين بدل شعوبھا » قال الله تعالی : ۵ ییون آلکیدرن © [التوبة: ۰۲۱۱۲ وقال 
تعالى : إِنَّ میم وَالْمْمِْسَتٍ 6 الآية [الأحزب : ٣۰‏ ء فالانتماء إلى هذه الأوصاف ؛ 
والشرف بهذا النسب دون الآباء والسلف . 

وقوله : « ومروءته عقله » ظاهر المروءة عند الناس حسن الزي والجمال » والتوسع في 
الطعام والإطعام » وهذه أحوال من اتسع في ا مال فيمكنه ذلك ء فكان النبي او أخبر 
أن المروءة هو “ العقل وقد يكون العاقل موسعًا عليه » ومقدرًا له » فإذا كمل عقل المرء 
تمت مروءته » وذلك أن اشتقاق المروءة من المرء » والمرء الإنسان » والانسان نما شرف 
على سائر الحيوان بالعقل » وكمال العقل التنزه عن كل خلق ذميم وكف النفس عن 
شهواتها اردية ء وطباعها الدنية ء ووضع كل شيء موضعه » وإيفاء كل ذي حق حقه ۽ 
فالعاقل يوفي حق الربويية لربه على قدر وسعه وطاقته » ويوفي حق ٩‏ العبودية من 


(۱) زاد في ( خ ) بعدها : قد . 

(۲) عبية : الكبر » وتضم عينها وتكسر ء النهاية مادة ( عبي ) > ( 158/7 ) . 

(۲) في (رس)و(خ): مؤمن. 

. في ( س ) و (خ) : أو ليكونن‎ )٤( 

(ه) الجعلان : الجعل حیوان معروف کا حنفساء » النهاية مادة ( جعل ) » ( ۲۷١/١‏ ) . 

)٦(‏ الحديث آخرجه بلفظ مقارب أبو داود في سنته عن أبي هريرة هه في کتاب الأدب باب التفاخر 
بالأحساب ( 71/4 ) رقم ( 115 ) » والتريذِي في جامعه بألفاظ مختلفة مع تقديم وتأخير في کتاب 
المناقب باب في ثقيف وبني حنيفة » وقال : حسن غریب » ( ۷۳٤/٥‏ ) رقم ( ۳۹۰۰۵ ) ورقم ( 3985 ) 2 
وقال : هذا أصح عندنا ء وأخرجه أحمد في مسنده ( 711/1 ) رقم ( ۸۷۲١‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
بنحوه ( ۱۳۷/۹ ) رقم ( ۳۸۲۸ ) ء والبيهقي في سننه ( ۲۳۲/۱۰ ) رقم ( ۲۰۸۵۱ ) . 

(۷) زاد في ( س ) بعدها : رسول ال 

(۸) سقط من (خ ) . 

(۹) هكذا والصواب : هي . (۱۰) في ( س ) : حقوق . 





۰ سس سس باب في نفاق العمل 
نفسه » ويوفي حق خلق الله من فصیح © وأعجمي ۲ء ويوفي حقوق نفسه » فإن لها 
عليه حقًا . فقال ملا : 7 ۲۹ ١‏ ان فيك عَلیك عقا » ٩‏ » فمن كانت فيه هذه 
الخصال التي يجمعها العقل فقد تمت مروءته وظهرت إنسانيته » ومن لم يكن بهذه 
الأوصاف فلا فرق ینہ وی سائر الحيوان بل هو شر الحيوان » كما قال الله تعالى : 
۾ أوْلَيِكَ لام بل هر هم أل 46 [الأعراف : : ۷۹ O‏ . 
یقول " العبد الضعیف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد آنشدني بعض الکبراء 
من نشائه في فضائل العقلاء ( شعر ) : 
من رام حسن ما به فلیعتصم بمحجة العلماء والعقلاء 
فالعلم صبح صادق یجلو الدجی والعقل نور نواظر البصراء [۱۸/] 
فإذا التقی النوران یتضح الهدی للعبد في السراء والضراء 
وینال قرة عینه ویحوز ما طمحت إليه همة الکبراء 
ويرى بناظر سره معبوده متجليا في عزة وعلاء 
فمن ارتقى هذا القام فانه ‏ من جملة الأبدال والخلفاء 


( وس 


حديث آخر : قال المصنف يقث : [۷۰] ح أبو بكر محمد بن مهرويه الرَازِي بالري » 





)١(‏ في هامش ( خ ) : إنسان 

(۲) في هامش (خ ) : وغيره . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه في كتاب الصوم باب من 
أقسم على أخيه ليفطر ( 1۹4/۲ ) رقم ( ١8517‏ ) » والتريذي في جامعه في كتاب الزهذ باب منه 
1۰۸/٤(‏ ) رقم ( ۲۸۱۲ )۰ وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( ۲۳/۲ ) رقم ( ۳۲۰ ) » وابن خزيمة 
في صحيحه في كتاب الصيام باب إباحة الفطر في صوم التطوع ( ۳٠۹/۳‏ ) رقم ( 7١515‏ ) » والبيهقي في 
سننه ( 7175/4 ) رقم ( ۸۱۲۸ ) ء والطبراني في الكبير ( ۱۱۲/۲۲) رقم ( 1840 ) » والدارقطني في سننه 
( ۱۷۸/۲ ) رقم ( ۲۰ ) . 

. وقد زاد في الأصل و ( س ) بعد « ال 4 كلمة ( سبیلا ) وهو خطأ‎ )٤( 

. من هنا حتى آخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ)‎ )٥( 





۱۹۱۱ 





باب في نفاق العمل 
. قال : ح آبو يحبى جعفر بن محمد الرُعْفَرَانِي (۲» قال : ح موسی بن محمد البجلي » 
قال :اح أبن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر ہچ قال : قال 
رسول له جار : « اکتز متافقی اي قراژها , © © . 

قال الصنف كله : هذا [ إن شاء الله أراد به ] ©» نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد ؛ 
وذلك أن المنافق أظهر شیا وأضمر خلافه ء أظهر الإيمان بالل لله (“ تعالى » وأضمر 
عصمة ماله ودمه ء والرائي بعمله أظهر أنه يريد بعمله الدار الآخرة ء وأضمر ثناء الناس 
وعرض الدنيا » والقارئ أظهر أنه يريد الله تعالی بعمله ووجهه لا غير » وأضمر حظ 
نفسه وهو الثواب ويرى نفسه أهلا لذلك ء وينظر [ إلى عمله] ٠”‏ بعين الإجلال ء فلما 
كان باطنه خلاف ظاهره صار منافقًا ؛ إذ المنافق بإيمانه قصد حظ نفسه وحفظه © ع 
والقارئ بعمله قصد حفظ 2 نفسه فاستويا في القصد ومخالفة الظاهر الباطن » فاستويا 
في الاسم لاستوائهما في ۲0 الصفة ء فالنافق راءى الإمام والسلطان وعوام السلمین » 
والمرائي راءى الزهاد والعباد وأرباب الدين » والقارئ راءى الله تعالى فصال (۱۰ بعمله » 
وأعجب بنفسه » وئنی على ربه . 





(۱) الرُْفََاني : بفتح الزاي المنقوطة وسکون العين المهملة ء وفتح الفاء والراء المهملة ... وهي قرية من قرى 
سواد بغداد تحت کلوذا ء ولیس إلى بیع الزعفران ء الأنساب ( ۳٠۷/۲‏ ) . ۱ 
(۲) قراژها : أي أنهم یحفظون القرآن نفیا للتهمة عن أنفسهم وهم معتقدون تضییعه ء وکان المنافقون في 
عصر النبي عل بهذه الصفة » النهاية مادة ( قرأ ) » ( 0/4" ) . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بلفظه عن عقبة بن عامر في باب ما يدل على أصوات 
العباد ( 118/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 151/4 ) رقم ه٠‏ ۰ ) وابن عدي في الكامل » وقال في ابن 
لهيعة : حديثه حسن ( ١44/4‏ ) رقم ( ۹۷۷ ) » والطبراني في الکبیر ( ۰۵/۱۷ ۰) رقم ( ۰)۸۶۱ كما 
أخرجه البخاري في التاريخ الکبیر عن عبد له بن عمرو بن العاص ( ۲۷/۱ ) رقم ( ۸۲۲) » وأحمد في 
مسندہ ( ۱۷١/۲‏ ) رقم ( 11۲۲ ) » وأخرجه الطبراني في الكبير عن عصمة ( ۱۷۹/۱۷ ) رقم ( 4۷۱) . 
)٤(‏ سقط من ( س ) أما في ( خ ) فقد أسقط عبارة : أراد به . 

. هكذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) ووجودها يخل بالعنى الذي أراده المصنف‎ )٥( 

(1) في ( س ) : بعمله . 

(۷) سقط من ( س )و( خ). 

(۸) في رخ ) : حظ . 

(۹) زاد في ( س ) بعدها : القصد و . 

(۱۰) فی هامش ( س ) : صوّل استطال ١ھ‏ . 





حديث آخر : قال الصنف يفره : [۷۱] ح أبو جعفر محمد بن جعفر قال : ح آبو نعیم 
عبد الملك 20 بن عدي قال : ح أحمد بن يحيى الضُوفي © قال : ح زيد بن [۱۸/ب] 
الحباب قال : ح سفيان الُؤري عن حجاج بن فرافصة عن يزيد الاي عن أنس © و 
قال : قال رسول الله كلل : كاد الْقَفْدِ كونٌ کفرا وكاد الْحْسَدُ أن ٩‏ يغْلِبَ القَدَرَ ¢ 0 . 


قال الصنف يرنه : يجوز أن يكون أراد 29 كفر النعمة الذي هو ضد الشكر لا كفر 
الجحود الذي هو ضد الإیمان » وهو أن الفقر نعمة من الله على العبد ؛ لأنه سیب 
الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والطلب منه ء وهو حلية الأنبياء ء وزي الأولياء > وشعار 
الصالحين › وزينة المؤمنين . قد روي في الحديث : [۷۲] ۳( را ريت اقفر مُفبلا فَقُلْ 
مرعبا بشِعَار (" الصَّالحِنَ » ٩‏ وروي أن : (۲۷۳ ١‏ اف أَزَْنُ بِالْعبدِ الزین يِن 
لعدارِ "© ابید على غارس » ٩(‏ فما كان كذلك فهو نعمة جليلة غير أنه مكروه 


. ناد في ( س ) و(خ) بعدها : بن محمد‎ )١( 

(۲) الصوفي : بضم الصاد المهملة والفاء بعد الواو هذه النسبة اختلفوا فيها » ومنهم من قال : من الصفا 
ومنهم من قال : من بني صوفة ؛ وهم جماعة من العرب كانوا بزعدون وتقللون من الدنیا » قسبت هذه 
الطائفة إليهم » الأنساب ( ۳/ 1( . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : بن مالك . (4) سقط من ( س ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء بلفظ مقارب عن أنس ( ٠١7/5‏ ) رقم ( ۱۷۹۰) ۰ والطبراني في 
الدعاء عن عمر » وفيه زيادات ( ص "١5‏ ) رقم ( ٠١44‏ ) » وقد ضعف إسناد الطبراني العجلوني في 
كشف الخفاء ( ۱٤۱/۲‏ ) رقم ( ۱۹۱۹ ) » وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( ۵۳/۳ ) » والقضاعي في 
مسند الشهاب ( 47/١‏ ) رقم ( 587 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 171/0 ) رقم ( 111۲ )> قال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح عن رسول الله یڑ ( ۰۰/۲ ) رقم )۱۳٣١(‏ وقال 
البارکفوري في تحفة الأحوذي : وأما حديث « كاد الفقر أن يكون كفرًا » فهو ضعيف جدًا وعلى تقدير 
صحته فمحمول على الفقر القلبي المؤدي إلى ا جزع والفزع ( ۱۷/۷ ) . 

. من هامش الأصل‎ )٦( 

(۷) الشعار : الثوب الذي يلي الجسد ؛ لأنه يلي شعره » النهاية مادة ( شعر ) > ( ۶۷۹/۲ ) . 
(۸) سبق في اللوحة رقم ( )۷١١‏ . 

(۹) العذار : العذران من الفرس كالعارضين من وجه الإنسان » ثم سمي السير الذي یکون عليه من اللجام 
عذاوًا باسم موضعه ء النهاية مادة ( عذر ) » ( 195/9 ) . 

(۱) الحديث أخرجه بلفظه ابن البارك في الزهد عن سعد بن مسعود ( ص ۱۹۹ ) رقم (514 ) » والبيهقي = 








باب في جحود حق العباد ۱۳ 


مؤلم شدید التحمل ‏ فقال : كاد أن یکفر نعمة الفقر لثقل تحملها على النفوس . 

وقوله : « كاد الحسد أن یغلب القدر » أي كاد الحسد في قلب الحاسد أن یغلب على 
رؤية القدر ء فلا يرى أن النعمة التي حسده عليها إنما صارت له بقدر الله وقضائه 
لاتزول عنه إلا بقضاء الله وقدره . وغرض الحاسد ومراده وشهوته زوال نعمة المحسود . 
ألا یری إلى ما روي عن النبي يِل ۲0 قال : [4/] « ما مِنْ مین إلا وفيه حَسَدٌ ء ثم 
تال : « قَذَهَابُ خسده ألا يتفي أَحَاهُ غالا ) © أخبر أن الحاسد يعمل في إزالة النعمة 
عن امحسود » ولو تحقق معرفته بالقدر لم يحسده ء ولرجع إلى الله تعالى في الاستسلام 
له والانقياد حکمه ورضي بقدره الذي يعلم أنه لا يرده أحد ( . 


باب في جحود حق العباد 





حديث آخر : قال الصنف کله : [7/5] ح عبد الله بن (*) يعقوب 292 ح عبد الصمد 

إن دی 
ابن الفضل قال ح : عبد الله بن يزيد الممَرئ 2 , قال : ح حيوة بن شريح » قال : ح 
سالم بن غیلان أنه سمع درامجا ٩‏ أبا السمح قال : سمعت أبا الهیثم قال : سمعت 





في شعب الإيمان عن سعيد بن مسعود ( ۳۹۰/۷ ) رقم (۱۰۵۰۹) » وأخرجه هناد بن الشُري في الزهد 
بلفظ مقارب ( ۳۲/۱ ) رقم ( 588  )‏ ومثله الطبراني في الکبیر ولکن عن شداد بن أوس ( ۲۹٤/۷‏ ) 
رقم ( ۷۱۸۱  )‏ والعقيلي في الضعفاء عن عبد الرحمن بن زياد بن آنعم ( "44/١‏ ) رقم ( ۱۷۷) ۰ قال 
المجلوني في کشف الخفاء : ومن الواهي في الفقر ما للطبراني عن شداد بن أوس رفعه . « الفقر أزين بالمؤمن 
من العذار الحسن على خد الفرس » » وقال ابن تيمية : کذب وسنده ضعیف » والعروف أنه من کلام 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ( ۱۱۳/۲) رقم ( ۱۸۳١‏ ) . 

(۱) زاد في ( س ) بعدها : أنه . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۱۰) . 

(۳) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : قال : ويجوز أن يكون الراد منه الفقر من العلم وهو الفقر الأعظم » فان 
الجهل أقرب شيء إلى الکفر » فان برصيصًا ظن لجهله أن سجود ا خلوق ينجيه فکفر ١۱ھ‏ . 

(4) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : محمد . 

. زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : الحارثي‎ )٥( 

)٦(‏ في ( س ) : ميري اھ . والمقرئ نسبة إلى قراءة القرآن الكريم وإقرائه » اختص بهذه النسبة جماعة من 
المحدثين ء الأنساب ( 44/4" ) . 

(۷) في الأصل : دراج . 


۶4 سس باب في جحود حق العباد 


با سعيد النڏري ظ4 قال : سمعت رسول الله کل يقول : « تعَودُوا باله من الکفر 
والڈین » ء فقال جل 0 رَسُولَ الله تفیل الکفر [ه١/]]‏ پان ؟ قال : نعم ) 290 . 


قال الصنف كانه : : يجوز أن يكون المعنى فيه إذا جحد المديون ۷ الدين وأنكره ؛ 
لأن الكفر جحود حق الله » والإنكار لصاحب الدين جحود حق العباد ء فعادل جحود 
حق العباد جحود حق الله تعالى » ويكون إتلاف أموال الناس وان لم ینکرها جحودًا ؛ 
لأن العنی في الجحود الإتلاف في أي وجه أتلفه 2 , فكأنه جحده . ألا يرى أن 
النبي ملق كان لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء » ويصلي عليه إذا ترك 
وفاء أو ضمن الدين ضامن » فأما من لم يجحد الدين ولم يرد إتلافه فإنه لا يعادل الكفر 
إن شاء الله » يؤيد ذلك ما ح به عامر بن محمد » قال : ح أبو الحسن علي بن صالح 
قال : ح عبد السلام بن عاصم الوَازي قال : أخ جرير بن عبد الحميد عن منصور بن 
العتمر عن زياد بن عمرو بن هند عن عمران بن حذيفة قال : ]۷٦[‏ گانث يوئ تدان 
در َل لها لها في کت ولافقا وَوَجَدُوا علیهّا » فَقَالَتْ : لا أثرك ان » وقذ 
سمغت خليلي ويي له تقو ل : د ما من أَحَدٍ مدان يتا یلم الله أنه رید قَضَاءهُ 
إلا ادى الل تعالى ا ا 


(۱) الحديث أخرجه النسائ ئي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي سعيد انري في كتاب الاستعاذة باب 
الاستعاذة من الدين ( 157/4 ) رقم ( ۷۹٠۸‏ ) » وا حاکم في المستدرك ء وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ( ۷۱٤/۱‏ ) رقم ( ١40٠‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۳۰۱/۳ ) رقم ( ٠١1‏ ) غ وأبو يعلى في 
مسنده ( ۹۱/۲ ) رقم ( ۱۳۳۰ ) : وعبد بن حميد في ا نتخب ( ص ۲۹۰ ) رقم ( )٩۳۱‏ . 
(۲) الصواب لغة أن تکون : الدین 

(۳) في ( س ) : أتلف 

)٤(‏ الحديث آخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن عمران بن حذيفة في كتاب البيوع باب 
التسهيل فيه ( 58/4 ) رقم ( 1۲۸۰ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الصدقات باب من 
ادان ديئًا وهو ينوي قضاءه ( ۸۰۰/۲) رقم ( 74٠8‏ ) ء وأحمد في مسنده عن أبي جعفر ( ۹۹/۲ ) رقم 
+7477 ) » والحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن القاسم » وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » 
وتعقبه الذهبي ( ۲۱/۲ ) رقم ( ۲۲۰۲ )۰ والبيهقي في سننه عن عمران ( 384/8 ) رقم ( ٠٠۷٤١‏ )»2 
وأبو يعلى في مسنده ( 514/١7‏ ) رقم ( ۷۰۸۳ ) ۰ وعبد بن حميد في اللتخب ( ص 447 ) رقم 
)۱٥١١(‏ ء والطبراني في الكبير ( ۲٤/۲١‏ ) رقم ( 5١‏ ) ء وفي الأوسط عن عبيد الله ( 459/١‏ ) رقم 
(۸۳۳) وحدد فيه الدين بثلاثمائة درهم » وفي رواية أخرى في الكبير حدده بثمافائة درهم ( ٤۳۲/۲۳‏ ) 
رقم ( ٠٠٠١‏ ) وإسناد هذا الحديث ضعيف ء فيه عمران بن حذيفة وهو مجهول . قال الحافظ الزي في = 





باب فى جحود حق العباد ۱۹۵ 


قال الصنف + : وسمعت منصور بن عبد الله الهَروِي (یقول : سمعت محمد بن 
حامد الترمذي 29 يقول : [۷۷] « کنث عند أحمد بن خضروئه © وقد احتضر ‏ 
تلع بعض تلامیڈو إليهِ فسأ عن مسا ء ففتع عينيه وهما ان ١‏ بالدموع , فقال : 
يا بني باب كنت أده من حمسي وتسعين سنڈ » الا يفتخ لي » فلا أدري أَبشّر 
بالسعادة أم بالشقاوة , ثم لتفت عن ؟ يمينهِ ویساره فا غرماژه ۰ جلوسٌ فرفع رأتہ إلى 
لشماء » وقال : له | نت جعلت الومائن توثقةٌ ”© لأرباب الأموال في الڈُنیا ء وأنا 
رم برجم کت نآ اهن ”© منهم لیم حقوتهم » فد 
یدق لباب ففتخوا ء .فا جل ی بلق ومع جرابٌ قزل ودخلٌ » وقال : أينَ عُرمامء 
أحمدّ ؟ ( فقالوا : : نحن . فأدّى ما كان عليه - وذلك سبعیائة دینار - وخرج » 
فماتٌ أحمدُ كه » © . 





تهذيب الكمال : عمران بن حذيفة أحد المجاهيل » ۰ ( ۳۱۸/۲۲ ) ترجمة رقم ( 18۸0 ) . 

(۱) هو منصور بن عبد الله بن خالد بن أحمد أبو علي الخالدي الذهلي من أهل هراة حدث عن جماعة من 

الخراسانيين بالغرائب والتاکیر » وقدم بغداد وحدث بها ۰ وعن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد 

الإدريسي : منصور بن عبد ال کذاب لا يعتمد على روايته ‏ تاريخ بغداد ( ۸۸/۱۳ ) رقم ( ۰3۳ ۰ء قال 

أبن حجر : مات سنة اثنتين وأربع مائة ء لسان الیزان ( )۹٦/٦‏ رقم ( ۳۳٣‏ ) . 

(۲) هو محمد بن محمد بن حامد أبو نصر الترمِذِي والزاهد ء قدم بغداد حا بجا وحدث بها ء وكان ثقة › 

توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة ء تاريخ بغداد ( ۲۱۸/۳) رقم ( ۱۲۷۲) » والترمذي : هذه النسبة إلى 

مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له : جيحون » خرج منها جماعة كثيرة من العلماء والمشايخ 

والفضلاء » الأنساب ( ۳۳۳/۱) . 

(۳) هو أحمد بن النضر العروف بابن حضرویه اي شيخ خراسان وهو مروزي الدار » حلية الأولياء 

٦٤/١٠ (‏ ) رقم ( 40۷ ) ء وقال الذهبي : الزاهد الكبير الشهير أبو حامد اي من أصحاب حاتم الأصم 

وقد كان معمرًا » قيل : إنه توفي سنة أربعين ومائتين » سير أعلام النبلاء ( 4۸۷/١١‏ ) . 

. في هامش ( س ) : ذرف الدمع سال اھ‎ )٤( 

. ) غرماؤہ : جمع غرم وهو الذي له الدين » والذي عليه الدين جميعًا ء لسان العرب مادة ( غرم‎ )٥( 

. في رخ ) : وثيقة . (۷) من هامش الأصل‎ )٦( 

(۸) السابق . 

)٩(‏ هذا الخبر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن محمد بن الحسين ( ۰ )رقم 

1519 ) » وإسناده ضعيف » فيه منصور بن عبد الله المَرَوي » قال ا خطیب البمْدَادِي : حدث عن جماعة 
من الخراسانبين بالغرائب والمناكير . ونقلا عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي قال : : منصور بن 

عبد الله الهروي كذاب لا يعتمد على روايته » تاريخ بغداد ( ۸٤/۱۳‏ ) رقم ( 7:59 ) . 











۱۹۹ باب في تزيين الصوت بالقرآن 
فمن ادان على الله لله ٩‏ تعالی أدى الله تعالی عنه في [۹١/ب]‏ الدنیا والآخر . 
ومن ترك وفاء با عليه وهو غير جاحد ولا مطول خرج من هذا الوعيد - إن شاء 
الله تعالى - . 
يقول "© العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض العلماء 
قال : 
إذا رزق الإنسان عقلا فإنه يصيب من الخيرات كل نصيب 
ويحسده العادي على طيب عيشه ويغبطه في الدين كل حبيب 
ویضحی غنيًا وهو في الفقر مخصب وان كان في قفر المكان جديب 
وفي رأيه إنجاح كل مؤمل وصحة مسقام وروح کفیب 
يعد رفيع القوم من كان عاقلا وان لم يكن في قومه بنسیب 
إذا حل أرضًا عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب 





باب في تزيين الصوت بالقرآن 





حديث آخر : قال الصنف يرنه : [۷۸] ح عصمة بن محمود بن محمد © 
الييكندي 9 قال : ح إبراهيم بن إسماعيل قال : ح محمد بن بشار » قال : ح قيس بن 
لریع عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب ہہ قال : قال 
رسول الله كته : « زرا امن بأضرايكم » ٩‏ . 


(۱) سقط من ( س ) . (؟) السابق . 

(۳) من هنا لآخر الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و( خ). 

(4) زاد في رس ) و ( خ ) بعدها : أبو محمد . 

(5) في رس ) : السكندي ا.ه . وهي سقط من ( خ ) . 

)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد بلفظه عن البراء ( ۱( وعده من الأخبار المستفيضة 
عند أهل العلم ( 51/١‏ ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب استحياب الترتيل في القراءة ( ۷٤/۲‏ ) 
رقم ( ١474‏ ) ء والنسائي في سنہ الکبری في كتاب صفة الصلاة باب تزيين القرآن بالصوت ( ۳۹۸/۱ ) 
رقم ۰۸۸ ۰ء وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب في حسن الصوت بالقرآن ( ٩۳۹/۱‏ ) رقم 
( 1847 ) ء والدارمي في سننہ في کتاب فضائل القرآن باب التغني بالقرآن ( ٩۱۹/۲‏ ) رقم ( * یہد 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه وقال : قال أبو حاتم : هذه اللفظة من ألفاظ الأضداد » يريد بقوله يللم : = 





۱۷ 





باب في تزيين الصوت بالقرآن 

قال الصنف كله : معناه : زينوا آصواتکم بالقرآن » فإن القرآن يزين صوت المؤمن 
لقوله ۲ : ]۷۹[ م من خسن الا صَوْنًا بالرآن یا ر سول الله ؟ قال : «من إِذَا فا 
ریت ٢‏ أنه بخشی اللَّهَ تا رل وتقالى ؛ ٩‏ حدشاه ‏ محمد بن حامد قال :اح محمد 
بن رجاز © قال : [أخ حبان قال : أخ عبد الله قال ] 9 : ح يونس بن يزيد عن 
الزّمْرِي © قال : بلغنا أن النبي گا قال : [۸۰] ١‏ إِنَّ من أَحْسَنٍ الاس صَزتا بالفزآن 
الذي إا سيغته يقرأ ریت أنه بخشی الله تغالی » © . 

قال الشيخ كآنه : فقراءة القرآن من الخاشي زينة لصوته » فكأنه يقول : زینوا قراءتكم 
بالخشیة له تعالى » وحسنوا أصواتكم بقراءة القرآن على خشية من [۲۰/] قلوبكم . 
ويروى عن النبي يق ذلك نضًا كما ذكرناه من المعنى وهو ما حدثناه عبد العزيز بن 





= (زينوا القرآن بأصواتكم ؛ : زینوا أصواتكم بالقرآن ( ۲۱/۲ ) رقم ( ۷٤۹‏ ) » وقال ابن حجر في الفتح : هذا 
الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه وقد آخرجه .. . والدارقطني 
في الأفراد بسند حسن » وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف ( 015/18 ) 
(۱) زاد في ( س ) بعدها : حين سثل . 
(۲) في هامش الأصل : أي ظننت . 
(1) الحديث ترجہ بلفظه الطراني في الأوسط عن ابن عمر ( 7١1/5‏ ) رقم ( ۳۵ ۰ء قال الهيلمي في 

مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه حميد بن حماد بن حوار ونه ابن حبان » وقال : ربا أخطاً 

وبقية رجال البزار رجال الصحيح ( ۱۷۰/۷ ) . 
)٤(‏ في ( س ) : ح . انتهى . وقد زاد قبلها عبارة : وبرواية أخرى . 
)٥(‏ في ( س ) وهامش ( خ ) : زجاع . وفي هامش ( س ) : رجاء 
)٦(‏ في ( س ) : ح حبان بن عبد الله بن خارجة قالا : ح عبد الله بن عمرو قال . 
(۷) الزْهْرِي : بضم الزاي وسكون الهاء وكسر الراء » وهذه النسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة » وهي من 
قریش ‏ الأنساب ( ۳۸۶۱۲) . 
(۸) الحديث أخرجه ابن ماجه في سنته عن جابر بلفظ مقارب في کتاب [قامة الصلاة باب في حسن الصوت 
بالقرآن ( 4۲6/۱ ) رقم ( ۱۳۳۹ ) » والبوصيري في مصباح الزجاجة عن جابر » وقال عن [سناده : : ضعیف 
(۱۶۷/۱) رقم ( ٥٤٤‏ ) » وأخرجه الروياني في مسنده عن ابن عمر ( ۰/۲ ۰ )رقم( ۱8۱۰ ) بلفظ : 
«آریت » وبنفس اللفظ أخرجه ابن البارك في الزهد عن الرّْرِي ( ۳۷) رقم ( ٠ ) ٠١١‏ وأخرجه أبو نعيم في 
حلية الأولياء مرسلا عن طلق ( 4/۳ ) وقال ابن أبي حاتم عنه في علل الحديث : حديث غريب منكر 
(۱۱۹/۲) رقم ( ۵۰ء وأخرجه الطبراني في الكبير بمعناه عن ابن عباس ( ۷/۱۱) رقم ( ۰۸۵۲ ۰( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفیه ضعف ( ۰۱۷۰/۷ 
واسناد هذا الحديث ضعیف ؛ لأنه مرسل عن الرفْرٍي . 








۱۹۸ باب في التودذ إلى الناس 


محمد قال : ح عبد الله بن حماد قال : ح يحبى بن بکیر ء قال : حدثني يعقوب بن 
عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أيه عن آي هررة به أن رسول اللہ كه 
قال : [۸۱] «ضوا في بوتكم ولا توا وا . وزیئوا أضوَاتكم بالقرآن فان الشَيِطانَ 
نفد من البيِتِ الذي تفر فيه شوه البقرة » () . 


ہے 


و کیب لا E‏ 
قال سول اللہ لاہ 7 کید او بل الى شاد کی ی 
قال الصنف یه : معنی التودد : الإتيان بالأفعال التي يودك الناس ويحبونك من 











(۱) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بنحوه عن أبي هريرة و مرفوغا » ولفظه : « لا تجعلوا بیوتکم مقابر 
فان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) بدون « زينوا أصواتكم بالقرآن » وذلك في کتاب 
صلاة السافرین باب استحباب صلاة النافلة في بيته ( ٥۳۹/۱‏ ) رقم (  )۰‏ وقد أُحرج الجزء الأول من 
الحديث حتی « قبوژا ) مسلم في صحيحه في کتاب صلاة السافرین وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في 
بیته ( 0۳۹/۱) رقم ( ۷۷۷ ) والتريٍي في جامعه عن ابن عمر في کتاب مواقیت الصلاة باب ما جاء في 
فضل صلاة التطوع في البیت » وقال : حسن صحیح ( ۳۱۳/۲) رقم ( 451 ) ) آما : « زینوا أصواتكم 
بالقرآن » فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن البراء بن عازب ( ٦۸٥/٢‏ ) رقم ( 37(“ 
والحاكم في المستدرك ( ۷٦۲/۱‏ ) رقم ( ۹۹ ۰ )۱(0 )رقم( A‏ ۰ والطبراني في الكبير عن 
ابن عباس ( ۸۱/۱۱ ) رقم ( ۱۱۱۱۳ ) ۰ > قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين وفي 
أحدهما عبد اله بن خراش وه ابن حبان » وقال : ربا أخطأ » ووثقه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال 
الصحيح ( ۱۷۰/۷ ) . 

. ) ۷/۲ ( الحارثي : هذه النسبة إلى قبائل منها | إلى بني حارثة من ا خزرج » الأنساب‎ )١( 

(۳) بفتح العين المهملة » وتشديد الیم » هذه النسبة إلى إلى العم » وهو بطن من تمیم » الأنساب ( 511/7 ) . 
(4) في رس ) و (خ ) : الحسن . 

(م) التودّد : تودد إليه » تحبب » وتودده : اجتلب وده » لسان العرب مادة ( ودد ) . 

(N 1١ ( جزء حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك ( ۲۵۰/۲ ) رقم‎ )٦( 
وعن سعید بن المسيب » وقال : هذا هو ا حفوظ مرسل ( 9۰۰/۲ ) رقم ( 4 ۹۰۰)ء وعن سعيد بن المسيب‎ 
= عن أبي هريرة وقال : في هذا الاسناد ضعف ( 1/ ۰ ) رقم ( ۰۵۰ ۹۰ء وقد أخرجه أيضًا عن سعيد بن‎ 





باب في التودد إلى الناس ۱۹۹ 


أجلها كما روي عن النبي ني أنه قال : [۸۳] « ازهذ ( فیما في أَيْدِي ي الئاس يجك 
الا ) ١۶‏ , 

قال الصنف يرث : فمن زهد فيما في أيديهم ء وبذل لهم ما عنده وتحمل آثقالهم 
ولم يكلفهم حملها من نفسه » وكف أذاه عنهم » وتحمل أذاهم » وأنصفهم ولم 
ينتصف منهم وآعانهم ‏ ولم يستعن بهم » ونصرهم ولم ينتصر منهم ء فهذه أوصاف 
العقلاء » أي هذه وأمثالها . فمن أتى بهذه الأوصاف » وتخلق بهذه الأخلاق » فقد 
تودد إليهم ء فكأنه أشار إلى التخلق بهذه الأخلاق » واكتساب هذه الأفعال . فمن 
تخلق بها وعاشر الناس عليها وعاملهم بها وده الناس وأحبوه ء وهذه أوصاف العقلاء 
[ من الناس ] ( » ولیس معناه أنه يريد بها ۲٩‏ محبتهم له وودهم إياه » بل يفعل 
ما يفعله لله تعالی » ولوجوب حق العباد عليه » > لا مطالبة الود منهم ء فإذا فعل العبد 
ذلك لله تعالى أودع له تعالى حبه في قلوب الؤمنین ؛ لأنه تعالى يحبه وبودہ » فیجعل 
وده في قلوب عباده المؤمنين » قال الله سبحانه : ۵ سمل کم ] ال لن ودا © [مرم : ۰۳۹ 
قيل 7 : في قلوب أوليائه . ( ن ) [١٠/ب]‏ . 





أبي الدنیا في كتاب العقل وفضله بلفظ مقارب ( ص ٥٤‏ ) رقم ( ۲٩‏ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۲۲۱/۰ ) رقم ( ۲۵۹۲۸ ) ۰ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن أبي هريرة ( ١41/١‏ ) رقم 
) ۰ء والطبراني في الأوسط ( ١51/5‏ ) رقم ( ٠۷ء‏ ۰ ) وفيه أيضًا عن علي بلفظ مقارب ( ۰/۰ °( 
رقم ( ۸4۷ ) . 

(۱) ازهد : الزهد ضد الرغبة وا حرص على الدنیا ء لسان العرب مادة ( زهد ) . 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن سهل بن سعد في کتاب الزهد باب الزهد في الدنيا 
( ۱۳۷۳/۲ ) رقم ( 4۱۰۲ ) ء والحاكم في الستدرك ء وقال : صحیح الاسناد ولم يخرجاه » وتعقبه 
الذهبي ( ۳٣۸/٤‏ ) رقم ( ۷۸۷۳) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان ( 414/7" ) رقم ر( مت رید 
والقضاعي في مسند الشهاب ب (۳۷۳/۱) رقم ( 5479 ) » والطبراني في الكبير ( )۱۹۳/٦‏ رقم ( ٥۹۷۲‏ )2 
قال النووي في الأذكار : حديث حسن ( ص 4( . 

(۲) سقط من (خ ) . 

. ) سقط من ( س‎ )٤( 

)٥(‏ زاد فى ( س ) بعدها : ( أي ) ا.ه . وفي هامش النسخة نفسها : يعني في قلوب أوليائه . اه . وهذا 
. القول معنی حديث آجرجه ا حکیم الترمذي وابن مردويه - كما ذكر السيوطي في الدر المنثور - عن علي 
قال : سألت رسول اللہ َو عن قوله : « سَيّجَملُ لم رن وا 4 [مرم : 47] ما هو ؟ قال : ا حبة في قلوب 
المؤمنين ... الحديث » الدر المنثور ( ۵44/۵ ) » ورد هذا القول عن الضحاك فيما أخرجه هناد بن الشؤي في سے 





باب فيمن يريد العاجلة 





۱ باب فيمن يريد العاجلة ۱ 


حدیث آخر : قال الصنف که : [44]ح أبو عمرو الحسین بن الحسن © العطار ؛ 
قال : ح [ عبد الله ب بن أبي ميسرة] ۲ قال : ح يحيى بن محمد الحارثي © » قال : 
ح [عبد العزیز بن محمد عن أسامة بن زيد  ]‏ عن محمد بن المنكدر عن جابر اله : 
أن ال يكن ای کا فقو اشرات في مج کال : « افرژوا رن قبل أن یَأتي 
قزغ يُقِيمُوتَهُ إِقَامَةَ القدح *) يَتَعَجُلْرتَه ولا يتأَجُلُوئَه » ٥”‏ . 

ال الصنف تله :متا إن شا اله ]۴ أي پریدون به العاجلة ء عرض ادا 

۱ ء 8 , 
وحطامها » والرفعة فیها . « ولا یتأجلونه » أي لا بریدون به الدار الاخرة وما عند الله 
تعالی ء معناه : آنهم لايقرؤون القرآن للآجلة بل بقرژونه للعاجلة » فمن آراد الدنیا 


الزهد أنه قال في قوله تعالی : « سَيَجْمَلُ مان ويا 4 [مريم : 47] » قال : محبة في صدور الؤمنین 
)۲۷٤/۱(‏ رقم ( 4۷۹ ). 

(۱) في (رخ) : علي بن الحسين . 

(۲) في (س) : أبي عبد الله أبي ميسرة ا.ه . والصواب عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة المكي » الثقات 
لابن حبان ( ۳۹۹/۸ ) رقم ( ۱۳۹۲۳) ء الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ( ۱/۰ ) رقم ( ۲۸ ) . 
(۳) سقط من ( خ ) . 

(4) في رس ) : عبد العزيز محمد بن أسامة بن زيد . 

(ھ) في هامش ( س ) : القدح بالکسر والسكون سهم القمار . ا.ه . 

» ) 5014 ( الحديث أخرجه بلفظه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن المنكدر مرسللا ( ۳۸۲/۳ ) رقم‎ )٦( 
عن محمد بن المنكدر عن جابر ء والبيهقي في شعب‎ ) 7١917 ( رقم‎ ) ١40/4 ( وأبو يعلى في مسنده‎ " 
وعن محمد بن‎ ») ۲٠٤٤ ( وعن سهل بن سعد بلفظ مقارب رقم‎ » ) ۲٦٤۳ ( الإيمان ( ۰۳۹/۲ ) رقم‎ 
رقم ( ۲۱6۱ ) ء والحديث إسناده حسن ففيه أسامة بن زيد هو‎ ) ٥۳۸/۲ ( المتكدر مرسلا بلفظ مقارب‎ 
رقم‎ ) 187/١ ( رقم ( ۳۱۷) ء تهذيب التهذيب‎ ) ۳٤۷/۲ ( الليشي » حسن الحديث » تهذيب الکمال‎ 
وفيه عبد العزيز بن محمد » هو‎ 2») ۲٠۲ ( رقم‎ ) ۳۹٤/۱ ( الكامل في ضعفاء الرجال‎ » ) ۳۹۲( 
رقم ( ۱۱۹ ) » وفيه يحيى بن محمد الجاري ؛‎ ) 708/١ ( اي حسن الحديث » تقريب التهذيب‎ 
قال اين عدي في الكامل : ليس بحدیثه بأس ( ۲۲۹/۷ ) رقم ( ۰ ) وفيه عبد الله بن أبي ميسرة هو‎ 
عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة المكي ء قال فيه عبد الرحمن بن أبي حاتم في ال جرح والتعديل : محله الصدق‎ 
.)۲۸( رقم‎ ) ٦/٩ ( 

(۷) في ( س ) : وله أعلم . ا.ه 





وترسل في قراءته ورتل فهو متعجل ء ومن أراد به الآخرة ومر فيه متعجلا في قراءته بعد 
آداء الحروف حقها فهو متأجل » الدليل على ذلك ما روي من ختم عثمان بن عفان لہ 
في ليلة واحدة 0 ۰ 





حدیث آخر : قال الصنف كن : ]۸٥[‏ ح محمد بن عبد الله العماني ٢۲)‏ قال : 
ح محمد بن ہشام هو ابن أبي الدميك قال : ح [ حماد بن خباب ] ۹ء قال : 
ح عیسی بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة #2 قال : قال 
رسول اللہ يكل : « سوا حَدِيجَةَ یب من قَصَبٍ “لا صَحبَ © فیه ولا نَصَبَ ى ( ) ( . 


قال الصنف یه : يجوز أن یکون معنى قوله : « لا صخب فيه أي هو مخصوص 


(۱) كلمة [ واحدة ] سقط من ( س ) . وختم عثمان بن عفان # القرآن في ليلة نقله جمال الدين الزي في 
تهذيب الکمال قال : وقال أبو هلال - يعني الوَاسِيِي - حدثنا محمد بن سيرين « أن علمان كان يحبي الليل 
بركعة يقرأ فيها القرآن » » وقال سلام بن مسكين : سمعت محمد بن سيرين يقول : « قالت امرأة عثمان حين 
طافوا به يريدون قتله : إن يقتلوه أو یت رکوہ فانه كان يحبي الليل بركعة يجمع فيها القرآن » ( 445/١5‏ ) رقم 
(۳۸۹۷) ۰ وأخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۱۲۷۲ ) وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲4/۳ ) ء وابن سعد في 
طبقاته ( ۷۰/۲ ) ء والبيهقي في سننه الکبری ( ۲۵/۳ ) ء والزهد للامام أحمد بن حنبل ( ص ۱۲۷ ) 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط » وزهير الشاویش في محصلة شرح السنة ( 485/4 ) . 

(۲) في ( س ) : ابن العماني . 

(۳) في (خ ) : أحمد بن جناب . ۱ 

(4) قصب : لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف » والقصب من الجوهر ما استطال منه في تجویف » النهاية 
مادة ( قصب ) ۰ ( 1۷/٤‏ ). 

. ) 15/9 ( ۰ ) صخب : الصخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام ء النهاية مادة ( صخب‎ )٥( 
. ) 50/8 ( » ) نصب : تعباء النهاية مادة ( نصب‎ )٦( 

(۷) ا حدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الله ب بن أبي أوفى في كتاب العمرة باب متى 
يحل العتمر ( ۱۳۱/۲ ) رقم ( 1799 ) ء ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة 
باب فضائل خحديجة أم المؤمنين ( ۱۸۸۷/٤‏ ) رقم ( 74177 ) » وأحمد في مسندہ عن جعفر بن أبي طالب 
(۲۰۰/۱ ) رقم ( ٠۷١۸‏ ) » والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن جعفر ء وقال الذهبي : على شرط 
مسلم ( ۲۰۳/۳ ) رقم ( ٤۸٤۸‏ ). 


۱۷۲ 





باب في ترك الشکر على النعمة 
لها ۹۷ء لا يشاركها () أحد ؛ لأن الغالب فى أحوال الناس التنازع في الشيء الشترك 
بینهم ء والنازعة تفضي إلى الصخب » وما انفرد لأحد شيء لم ينازع فيه » فلم يكن 
هناك صخب . فعبر عن انفرادها بهذا البيت الذي هو من درة جوفاء بزوال الصخب 
فيه» وان لم يكن هناك صخب . وقوله : « لا نصب ‏ أي لیس ذلك جزاء لنصبها 
وما تكلفتها من الأعمال التي أثيبت عليها › , لکن هذا زيادة وفضل من الله تعالى لها 
بعد ما أعطاها من الثواب على أفعالها » وأضعف لها منه ۰ (ن)2[١5/].‏ 





باب في ترك الشكر على النعمة 


حديث آخر : قال المصدف که : ]۸٦[‏ ح أبو الحسن محمد بن عمر امجتري ؛ 
قال : ح أبو مسلم إبراهيم بن عبد اله البتضري » قال : ح سليمان بن حرب » قال : 
ح شعبة قال : حدثني واقد - جده عبد الله بن عمر - عن أبيه عن جده - رضوان الله 
عليهم أجمعين - قال : سمعت رسول الله يلق يقول : و لا تَرْجِعُوا بغي كُفَارًا يَضْرِبُ 
بفشکم رقاب ئقض » ۳ . 

قال الصنف یه : يجوز أن یکرن معنی قوله : « كفارًا » لنعمة الاسلام » تاركين 
للشکر فيه » فان من الشکر على نعمة الاسلام مواصلة أهله وموافقتهم واجتماع الکلمة 
فيه » والتحاب لأجله » وترك التقاطع وبغي بعض على بعض ؛ لأن من أحب شیقا أحب 
أهله . ألا ترى إلى قوله ب : [۸۷] « والله لا ويون بي حثی تھائرا » ° . 





. في هامش الأصل : من درة جوفاء‎ )١( 

(۲) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : فيه . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جریر في كتاب العلم باب الإنصات للعلماء ( 05/١‏ ) 
رقم ( ۱۲۱) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بیان معنى قول النبي مه : « لا ترجعوا بعدي 
كفاوًا ٤ء‏ ( ۱ رقم ( 30 )» وأبو داود في سننه عن ابن عمر في كتاب السنة باب في رد الإرجاء 
)۲٢٢/٤(‏ رقم ( 4781 ) » والترمذِي في جامعه عن ابن عباس في كتاب الفتن باب ما جاء لا ترجعوا 
بعدي کفاڑا ء وقال : حسن صحيح ( 4۸۱/4 ) رقم (۲۱۹۳)ء والنسائي في سننه الكبرى عن جرير في 
كتاب ا حاربة باب تحريم القتل ( ۳۱۷/۲ ) رقم ( ۳۹۹۲ ). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة و ولفظه : « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنون حتی تحابوا 0 الحديث » في كتاب الإيمان باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا الؤمنون ( ۷٤/١‏ ) 
رقم ( 4ه ) » وأبو داود في سننه في کتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( /٤‏ ۰ ) رقم ( 9۱۹۳ ) ۰ 





باب في فضل ای بكر وعمر اا ۱۷۲ 
يقول © العبد الضعيف أبو الحسن - آحسن الله ليه - : وقد أنشدني بعض الكبار 
في فضل من اتبع منهاج الدين : 
يا من يروم إلى رضوان خالقه نهججا مبيئًا بلا لبس ولا حرج 
هذا سبيل رسول الله أوضحه 2 قرلا وفعلا بلا زيغ ولا عوج 
يهدي الأنام إلى ما يرتضيه بهم رب الورى ويرقيهم إلى الدرج 
نما لمن يقتفي آثاره زلل وما لمن زاغ مجراه من الفرج 


باب قي فضل أي بكر وعمر 8 





حديث آخر : قال الصنف کل : [۸۸] ح نصر بن الفتح قال : ح أبو عيسى قال : 
ح علي بن حجر [ قال : أخ الوليد ] ۲۳ بن محمد اي ٩0‏ عن اي عن علي 
ابن الحسین *) عن علي بن أبي طالب ڪه قال : كنت مع زشول اذل 
بو ر وغمر ي کَقَال ر سول اللہ يات : « هلان سَيْدَا کهول © أَهْلٍ النَةٍ ین الأَولَِ 
والآجرين إلا ان سل . يا علي : لا تخر تخبرزهما ء ° . 





= والترمذي في جامعه عن الزبير بن العوام في کتاب صفة القيامة باب منه ( 114/4 ) رقم ( ۰ وابن 
۱ ماجه في سننه عن أبي هربرة في كتاب الأدب باب إفشاء السلام ( ۱۲۱۷/۲ ) رقم ( 5551 ) . 
(۱) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ) . 

(۲) في رس ) : قالا أبو لبيد . 

(۳) ال : بضم الیم وفتح الرار وتشديد القاف وفتحها وكسر الراء المهملة ء الأنساب (:/۳۷۲) . 
وذكر في ا حاشیة أن النسبة لموضع بنواحي البلقاء من نواحي دمشق . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : عن حسين بن علي . 

)٥(‏ كهول : الكهل من الرجال من زاد على ثلاثین سنة إلى الأربعين » وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام 
الحمسین ... وقيل : أراد بالكهل هاهنا الحليم العاقل أي إن الله يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقلاء » النهاية 
مادة ر كهل ) ( ۲۱۳/۶ ). 

)٦(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن علي بن أبي طالب في کتاب المناقب باب في مناقب 
أبي بكر وعمر كليهما » وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه والوليد بن محمد الْمُوَفِْي يضعف في 
الحديث ولم يسمع علي بن الحسين من علي بن أبي طالب ‏ وقد روي هذا الحديث عن علي من غير هذا 
الوجه ( ۱۱۱/۵ ) رقم ( 5175 ) ء وأخرجه عن نس » وقال : حسن غریب من هذا الوجه ( 790/8 ) - 


“باذ | بي ب بن للست باب في فضل أبي بكر وعمر 8 

قال الشيخ کٹ : معنى قوله : « لا تخبرهما » يجوز أن يكون ذلك على معنى : 
لا تخبرهما قبلي ‏ كأنه یل [۲۱/ب] أراد أن يكون ا خبر لهما والمبشر لهما بهذه 
البشارة هو “ ليكون ذلك أجل قدرًا وأعظم موقعًا » ويكون فضل السبق بالبشارة له » 
وتكون هذه الفضيلة من الفضائل التي لا تكون إلا له بر ؛ وليس ذلك على مخافة 
الفتنة عليهما ء فقد أخبرهما النبي و بذلك وبا هو أعظم منه بقوله : 7 ١‏ إن اهل 
اث لیززن اَل جلیی » كما ترزن الکزکب الدُرْيّ ٩0‏ في أفتي ” الشمای ون با کر 
وَُْمَرَ 4 مِنْهُم وأنعمَا © » © . 


ودخحل رسول الله مقر ) وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه ؛ والآخر عن شماله » 
وهو آخذ بأیدیهما وقال : [۹۰] « هَكذًا نت يَوْمَ القِيامَةِ  »‏ فقد بين في هذا الحديث 
وغیره من الاخبار أنه آخبرهما . فلو كان قوله : « یا علي لا تخبرهما » حفظا لواضع 


= رقم )۳٦٣٣(‏ ء وابن ماجه في سننه عن علي وزاد في آخرہ : « ما داما حيين » في اول الکتاب باب في 
فضائل أصحاب رسول الله يك ( "5/١‏ ) رقم ( ۹۵ ) » وأحمد في مسنده ( 20/١‏ ) رقم ( ۰۲ )2 وفي 
فضائل الصحابة ( ۲۳۷/۱ ) رقم ( ۲۹۰ )۰ وأبو يعلى في مسنده ( 408/١‏ ) رقم ( 5717 ) . 
)١(‏ سقط من رس ) و( خ). 
(۲) الكوكب الدري : أي الشديد الإنارة » كأنه نسب إلى الدر تشبيهًا بصفائه » وقال الفراء : الكوكب الدري 
عند العرب هو العظيم القدار ء وقيل : هو أحد الكواكب الخمسة السيارة » النهاية مادة ( درر ) » ( ۱۱۳/۲) . 
(۳) أفق السماء : أي نواحيها » النهاية مادة ( أفق ) » ( ٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ وأنعما : أي زادا وفضلا » ... وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخلا فيه » النهاية مادة ( نعم ) » ( ۸۳/۵) . 
)٥(‏ الحديث أخرجه آبو داود في سننه بنحوه عن أبي سعيد الخْدْرِي في أول كتاب الحروف والقراءات 
)۳٣/٤(‏ رقم ( ۳۹۸۷ ) » والتريذِي في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق ء وقال : 
هذا حديث حسن ( 1۰۷/١‏ ) رقم ( ۳٣١۸‏ ) ۰ وقد أخرجه بلفظه أحمد في فضائل الصحابة ( ١19/١‏ ) 
رقم ( 150 ) » وابن اعد في مسنده ( ص ۲۹۸ ) رقم ( ۲١۰۲۸‏ ) ۰ وأخرجه بلفظ مقارب الحميدي في 
مسنده (۳۳۳/۲) رقم ( 758 ) ۰ وأبو يعلى في مسنده ( 759/7 ) رقم ( ۱۱۳۰) ۰ والطبراني في 
الأوسط ( 1۱۳/۲ ) رقم ( 17/44 ) » وفي الصغير ( ۲۲۰/۱ ) رقم ( 57" ) » وفي الكبير ولكن عن جابر 
ابن سمرة ( ۲۵۶/۲ ) رقم ( 3١59‏ ) . 
)٦(‏ زاد في ( س ) بعدها : المسجد . 
(۷) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عمر 69 في كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر 
وعمر كليهما ( ٦٠۲/١‏ ) رقم ( 7574 )۰ وأحمد في فضائل الصحابة ( ٠١8/١‏ ) رقم ( لالا ) » 
وا حاکم في المستدرك » وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي ( ۷۱/۳) رقم ( 14۲۸ ) ۰ 
)۳۱۲/٤(‏ رقم ( ۷۷٤٩١‏ ) . 


باب في عصب النبي يله ا حجر على بل سس ۱۷ 
الفتنة عليهما لم يخبرهما ء وكيف يخاف عليهما الفتنة وهو يعلم أنهما بهذه الصفة › 
والفتون لا يستحق هذه الفضيلة ولا ما هو دونها . ومن بلغت رتبته هذه الرتبة عصم 

من الفتنة ”© والإعجاب بالنفس ؛ لأن الإعجاب بالنفس من المهاكات > ومن کال كان 
بهذه الصفة لا يجوز أن يهلك . وقد أخبر النبي َه بمثل ما أخبرهما به من هو دونهما 
في الفضيلة مثل عكاشة © حين قال ب : ۱7 ۱ يذل و ين تي اج سَبعُونَ ألما 
بغير جساب ) . قَقَالَ عكاسَةٌ 2 وه : اذغ اللّهَ تقالی أن يجعلتي مِنهُم . فقال : « آنت 
مِنَهُم » 27 , وقال لبلال ذه : [47] « سمغث حَشْخَشَتَكَ “) یق يَدَيّ في ا ئة » © . 

وکٹیڑا من أصحابه بشرهم بالجنة ولم يخف عليهم الفتنة » > لعلمه أنهم يعصمون عن 
الفتنة » + لیم مراد الله تعالى فيهم » فكيف بهما وهما بحيث لا يدانيهما في الفضل أحد 
من الناس من الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين . 


باب قي عصب النبي ين الحجر على بطنه 





حديث آخر : قال المصنف كاه ۰ [ ۲۹۳ و () ح آحمد بن عبد الله الهروي 5 





(۱) من هامش الأصل . 

(۲) في هامش ( س ) : عكاشة بالتشديد سماعًا من الثقات وا حدثون على التخفيف من المغرب . ا.ه . وفي 
هامش ( خ ) مثله دون قوله : من المغرب . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين ا جنة بغير حساب ولا عذاب ( ۱۹۷/۱ ) رقم ( 5١5‏ ) وبلفظه ( ۱۹۹/۱ ) رقم 
(۲۲۰) ء وأحمد في مسنده ( ۲) رقم ( )۸٥۹۹‏ ۰ وابن حبان في صحيحه ( 759/١14‏ ) رقم 
(14۳۰). 

(4) خشخشتك : ال خشخشة حركة لها صوت کصوت السلاح » النهاية مادة ( خشخش ) » ( ۳۳/۲) . 
)٥(‏ الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بنحوه عن جابر بن عبد الله في کتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل أم سلیم أم آنس بن مالك وبلال 8 ( ۱۹۰۸/٤‏ ) رقم ( ۲4۰۷ ) » والتريذي في جامعه بلفظ 
مقارب عن أبي بريدة في کتاب الناقب باب من مناقب عمر بن الخطاب ( 1۲۰/9 ) رقم ( ۳۹۸۹ ) » 
وأحمد في مسنده ( ۰ ) رقم ( )۲۳٣٣٢‏ ء وفي فضائل الصحابة ( ۹۰۷/۲ ) رقم ( ۰۱۷۳۱ 
وابن خزيمة في صحيحه ( ۲۱۳/۲ ) رقم ( 1704 ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ( ٥٥٤/۱١‏ ) رقم ( ۱١۷۹‏ ) . 

(1) سقط من ( س ) و( خ). 

42 الْهَرَوِي : بفتح الهاء والراء المهملة ء هذه النسبة إلى بلدة هراة » وهي إحدى بلاد خراسان » الأنساب ( 008/4 ) . 


۹ سح باب في عصب النبي عه الحجر على بطنه 
قال ”۳ : ح أبو بكر جعفر بن محمد الفزتابي ٩”‏ قال : ح أبو بكر [1/۲۲] بن أبي شيبة 
قال :اح عبد الرحمن بن محمد اي © عن عبد الرحمن بن أهن عن أيه قال : 
قلت ابر بن عبد الله - رضوا لله سجن - حدثني بحديث عن رسول الله يكل 
أرويه عنك . فقال جابر : كنا مع زشول اله قر يوم اي نحفو فيد ء فلا 9 
ا لالع کا ولا دید و مرک في ی عاك إل 
سول ال ل نقل : عم كذية قذ عرضث في مدق » وقذ رَعَشْتا عليه لا 
كام لالصلا ولا ره مغر شوب ٠”‏ بحجر فَأَعَد اٹول 9" ثم سئی لهاء ثم 
ضَرَبَءع فَعَادَث کیٹا ©© اهيل ) ۾ ٩۱‏ . 


(۱) في الأصل : قالا . ا.ه . وهي سقط من ( خ ) . 

(۲) الْرتابي : بكسر الفاء وسكون الراء ثم الياء المفتوحة آخر الحروف وفي آخرها الباء الموحدة ء هذه النسبة 
إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ ء وینسب إليها بالفريابي والفاربيي والفيريابي أيضًا بإثبات الیاء » خرج منها 
جماعة من ا حدثین والائمة ء الأنساب ( 151/9 ) . 

(۳) الْمُحاربي : بضم الیم ء وفتح الحاء المهملة ء بعدها الألف » وفي آخرها الراء الکسورة » والباء الوحدة ء 
هذه التسبة إلى الجد وإلى قبيلة محارب » الأنساب ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

(4) سقط من (خ) . 

(ه) في هامش الأصل : أي صلابة في الأرض . |.ه . والكدية : قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس » 
النهاية مادة ( كدي ) » ( ۱۵۷/۶ ) . 

» ) كان من عادتهم إذا جاع أحدهم أن يشد جوفه بعصابة وربما جعل تحتها خجرًا ء النهاية مادة ( عصب‎ )٦( 
. ۲۹۹/۶ ( 

(۷) العول : بالکسر الفأس » النهاية مادة ( عول ) » ( ۳۹۹/۶ ) . 

(۸) كثيبًا : الكثيب الرمل الستطیل الحدودب ‏ النهاية مادة ( كثب ) » ( ۱۵۱/۶ ) . 

(۹) أهيل : فعادت کئیبا أهيل أي رملا سائلا ء النهاية مادة ( هيل ) » ( ۲۸۸/۵ ) . 

(۱۰) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ متقاربة عن عبد الواحد بن أن عن أييه عن جابر في 
كتاب المغازي باب غزوة الخندق ( ١65/4‏ ) رقم ( ۳۸۷١‏ ) » والدارمي في سننه في باب ما أكرم به النبي مكل 
في بركة طعامه ( 71/١‏ ) رقم ( 47 ) » وأحمد في مسنده بنحوه ( ۳۰۰/۳ ) رقم ( ۱٤۲٤۹‏ ) » وابن أي 
شيبة في مصنفه مطولًا ( 3١14/5‏ ) رقم ( ۳۱۷۰۹ ) . 

وقد حدث تصحيف في إسناد الكلاباذي حيث ساق الحديث بإسناده إلى ابن أبي شيبة وإسناد ابن أبي شيبة 
في مصنفه فيه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر ( ۳۱٤/٦‏ ) رقم ( ۹ ).» وإسناد الكلاباذي عن 
عبد الرحمن بن أيمن عن أبيه عن جابر ولم يثبت تحمل عبد الرحمن بن أيمن عن أيبه » وكذلك لم يثبت أن 
الْمحَارِيِي من تحملوا عن عبد الرحمن بن أن » تهذيب الكمال ( 440/۱۸ ) رقم ( ۳۵۸۳ ) . 


باب في عصب النبي عله الحجر على بط سس سس ۱۷۷ 
قال الصنف وله : معنی عصب النبي مل الحجر على بطنه عند الجوع يجوز أن 
يكون لعادة كانت للعرب أو أهل المدينة أنهم كانوا يفعلون ذلك إذا خلت أجوافهم 
فغارت بطونهم » فشدوا عليها حجرًا يعتمدون عليه » وكان أصابهم الجوع » ففعلوا 
ذلك ففعله النبي لتر موافقة لهم ء وليعلم أصحابه أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم , 
وأراهم خلاء جوفه كخلاء أجوافهم ؛ وان كان هو محمولا في الجوع عن الضعف 
الذي يلحقهم [ عنده فإنه قال حين واصل فواصل أصحابه فنهاهم عن ذلك ؛ فقالوا : 
إنك تواصل ‏ قال ۰( إي لسث کاخدکم ] ۲۳ ,اي أطل نة بي فَيِطعِمُني 
وَيَشقيني ۱٢۹‏ 0 . 

فأخبر أنه محمول فیما يرد عليه من الله تعالی » وما يغنيه عن الطعام والشراب » ولا 
عصب الحجر على بطنه على معنى المساواة لهم » والوافقة لهم . الدلیل على ذلك في 
الحديث الذي حدثناه نصر بن الفتح » قال : ح أبو عيسى » قال : ح عبد الله بن 
أبي زياد » قال اح سمار عن سهل بن أسلم عن يزيد بن ي منصور عن اس عن 
أبي طلحة ن قال :۰« شکزا | رَسُولٍ اللہ عله الجوع > فَرَهْعْنَا عَنْ بُطُونِئًا حجر 
حجر فرع زشول اللہ كه عَن حَجَرَيْنِ » ٩‏ . 

قال الصنف كآنه : ألا ترى أنهم لما شكوا إليه الجوع أظهر لهم ما أظهروه له ء وقد 
قال لأبي بكر © وعمر 9 لما خرجا | إلى السجد ليلا » وخرج النبي چو فرآهماء 





(۱) سقط من (خ ) . 

2غ( في الأصل : ويسقين |.ه . وفي هامش ( س ) و ( خ ) : تصل إليه لطيفة ربانية ومائدة روحانية تغنيه عن 
الطعام والشراب . 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في كتاب الصوم باب في الرخصة 
في ذلك ( ۳۰۹/۲ ) رقم ( ۲۳۷4 ) » والتريژي في جامعه بلفظ مقارب عن انس في كتاب الصوم باب 
ما جاء في كراهية الوصال للصائم » وقال : حديث أنس حسن صحيح ( ۱٤۸/۳‏ ) رقم ( ۷۷۸ ) » 
والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال رحمة ( 747/7 ) رقم 
(۳۲۹۱) » وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( ۲۰۳/۲ ) رقم ( ۷4۳۱ ) ؛ وابن خزية في صحيحه 
( ۲۸۰/۳ ) رقم ( ۲۰۷۲ )» وأبو يعلى في مسندہ عن عائشة ( 47/1" ) رقم ( ٩۳۷۸‏ ) » واسحاق بن 
راهويه في مسنده بلفظ مقارب ( ٤1۳/۲‏ ) رقم ( ٠١98‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الترذي في جامعه بلفظه عن أبي طلحة في کتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي يِل 
وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( ۰۸6/4 ) رقم ( ۲۳۷۱۷ ) . 

. من هامش الأصل‎ )٥( 


۸ سس باب في عصب البي يِه الحجر على بطنه 
فقال لهما : ۲۹-7 «ما أَعْرَجَكُمَا ۲ هذه الشاعة ؟ ) الا : الجوغ . تال : « والله 
ما أُخْرَجَنِي إلا الذي آخزجکما » ٩0‏ . أخبرهما بما شکوا إليه من نفسه تطبیبا [۲۲/ب] 
لنفوسهما ونفوس أصحابه » وان لم يجد طعامًا كما لم یجدوا ء فیکون ذلك أسهل 
علیهم » وأطيب لنفوسهم وأرضى لهم بأحوالهم . 

ویجوز أن یکون معنی عصب ال حجر منه على بطنه إشارة منه لهم إلى أن القوام الذي 
بالطعام ليس هو من الطعام ء ولكن القوام هو بالل تعالى ؛ لأن الطعام ما يكون فيه 
القوة » والقوام با يصل منه إلى الجوف » فعمد ملق إلى أبعد الأشياء من معاني الغذاء به » 
فربطه من خارج » يريهم أن هذا يقوم له مقام الطعام الذي يصل | إلى ا جوف » فيكون منه 
القوام ء ليقطعهم ذلك عن الاعتماد في حال ا جوع على الطعام ويصرفهم إلى الله تعالى 

في التقوية با شاء من طعام أو غيره فيكون اعتمادهم على الله دون اعتمادهم على 
اکسا » ویکون هر اول من فعل ذلك » ویکون ذلك من فعله تأسيا به وقدوة ؛ 
فتحملهم بركة الأسوة عن الجوع الذي حل بهم ء ولم يأت في الأخبار أن عيون أصحابه 
فعلوا ذلك ؛ لأنهم أدركوا إشارته في ذلك ء فلذلك لم يربطوها على بطونهم . 

ویجوز أن يكون ربط الحجر منه مقابلة أصحابه با أظهروه من الضعف والعجز ء 
والحاجة إلى الطعام » فقابلهم بمثله من نفسه من ضعف البشرية وعجز صفة الإنسانية ء 
وأنه يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الطعام على جلالة قدره » وعلو درجته » وارتفاع 
منزلته عند ربه » كما قال الله تعالی : وََا جع لا لا يسود مر > 
الأنياء: ۸ ۰ ۵ ون سلتا تاک ین المرمین إل رهم اكوب اکم 4 
[ الفرقان : ۲۲۰ 

ثم لما أظهروا القوة من نفوسهم بالوصال أراهم ضعفهمٍ في أحوالهم وعجزهم في 

تقرس > فنهاهم عن ذلك » قالوا د إئك قوایل . فال : « لشت کاخدکم ‏ زر 


(۱) في ( س ) : ما أخركما . ۱ 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الأشربة باب ما یفعل الضیف 
إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ( ۱۰۰۹/۳ ) رقم ( ۲۰۳۸ ) » والحاكم في الستدرك عن ابن عباس 
(۳۲۹/۳) رقم ( ۵۲۵۲ ) » والطبراني في الکبیر عن أبي هريرة ( ۲۰۷/۱۹ ) رقم ( ۵۷۱ ) » وأبو يعلى 
في مسنده ( ۷۹/۱ ) رقم ( ۷۸ ) . 








باب في معنی إضافة الصوم لف ا سس ۱۷۹ 
ري يطيمني ویشقین ٩۱‏ » » ثم واصل النبي ی حتی انسلخ [ الأشهر ا حرم ] © 
قال : [۹۷] « لز دام ِي الشّهْرُ لَوَاصَلْتُ » 29 ۰ وقال في الحديث کالنکل () لهم حين 
أظهروا قوة من نفوسهم [1/۲۳] وأعلمهم أنه محمول عن ضعف أوصاف البشرية 
وعجزها بالوارد عليه ۲ من ربه ء ألا تراه يقول : « إني لست كأحدكم » ل4 . 

يقول ٠”‏ العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض الكبراء 
من العلماء في فضائل سيد الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - : 

لقد كان في ختم النبيين أسوة لمن دان دين الحق في صفحة الترب 

دعا وهدى أهل الثرى بخصاله وأحواله في البعد منهم وفي القرب 

كذا كان يدعو للهدى حركاته ٠‏ وان ظهرت في اللبس والأكل والشرب 

فلو کان للإسلام شکل فإنه هو السيد البعوث في العجم والعرب 

لقد زین السبع الشداد ضياؤه . وأحيا قلوب الخلق في الشرق والغرب 


فحياه رب العالین تحية مباركة تنجي العباد من الكرب 


باب في معنى إضافة الصوم لنفسه كث 





حديث آخر : [ قال الصنف كه ] 9 : [۹۸] ح الحسين بن علي العطار ء قال : 
ح إبراهيم بن عبد الله العبيي 2 » قال : ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 


(۱) في ( س ) و (خ ) : ويسقيني . 

(۲) في ( س ) : الشهر اھ . والأحاديث الواردة في ذلك تبين أنه شهر . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في کتاب التمني باب ما يجوز من اللو 
5545/5 ) رقم ( ۱۸۱۶ ) ء ومسلم في صحیحه في کتاب الصیام باب النهي عن الوصال في الصوم 
(۷۷۰/۲) رقم ( ۱۱۰۶). 

(4) في هامش س ) : نكل به أي جعله نکالا وعبرة لغیره ا.ه ء وفي هامش ( خ ) : کالعاقب أو المعاتب . 
)٥(‏ في ( س ) : علیها . 

. ) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ‎ )٦( 

(۷) في ( س ) : ح أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب قال . 

(۸) العَبِسِي : بفتح العين الهملة » وسكون الباء الموحدة » وكسر السين الهملة هذه النسبة إلى عبس ... 
وهي القبيلة المشهورة التي ينسب إليها العبسيون بالكوفة ء الأنساب ( ۳۰۹/۳) . 


۰ ےس سستدشس باب في معنى إضافة الصوم لنفسه ولق 


هريرة چ4 قال : قال رسول الله و : « کل عمل ان آدمَ يُضَاعَفٌ , السَتَةُ بعشر 0) 
آنتالها إلى مَبعمائة ضغب > َال اللُ تغالى : إلا الصوم ؛ نہ لي وأا أخزي پء يدع 
طعَامَهُ وراب "2 وسَهرتة ین أجلي » و( للصائم زعتان : فرْحَة عِنْدَ افطارو وفرحة عِنْدَ 
[ لقاءِ ره ] ۰ء ولوف ( فم الصائم ایب عند اللہ تالی من رائحة الا ۰ 
الصُومُ جُنّة ا جئة "© , الصّومُ جئة ٹڈآ © , 
قال الصنف يتلم : معنى إضافة الصوم إلى نفسه - جل اسمه - يجوز أن يكون 
لبعده من الرياء والسمعة ؛ لأنه لا يكاد تقع عليه أبصار الناظرين » فيدخل في الرياء . 
ویجوز أن يكون على معنى أن الصائم لا يطعم ء والّه 88 وصف نفسه فقال : 
وهو نطوم ولا مث 4 [ الأنعام : 4 [7/ب] فكأن الصائم اتصف بصفة من صفات 
الحق سبحانه على قدر ما يليق بالبشرية ۲٩‏ وكماله لله 892 على استحقاق الربوبية › 
كما أن العالم منا والكريم والرحيم متصف بصفة يستحقها الله وللعبد فيها نسبة على 
قدر البشرية » فلما كان كذلك يجوز أن يكون خصوص الإضافة إلى نفسه لذلك . 
وقوله : « وأنا أجزي به » أي على كرم الربوبية لا على استحقاق العبودية ء كأنه ۰ 
يقول : إن الذي أتيت به من الإمساك عن الطعام ليس من صفتك إنما هو من صفتي » 


. ) في (خ): عشر . (۲) سقط من ( س‎ )١( 

(۳) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) في ( خ ) : لقائه کل . 

(ه) خلوف : تغير ريح الفم ء النهاية مادة ( خلف ) » ( ۱۵/۲ ) . 

. في هامش الاصل : فمه‎ )٦( 

(۷) جنة : الجنة الوقاية » والصوم جنة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات ‏ النهاية مادة ( جنن ) » 
)۷( . 

(۸) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة 5ه في کتاب اللباس باب ما يذكر في السك 
( ۲۲۱۰/۰ ) رقم ( ۰۰۸۳ ) ۰ ومسلم في صحیحه بالفاظ مختلفة في کتاب الصوم باب حفظ اللسان 
للصیام ( ۷۰۸/۲ ) رقم ( ۱۱۵۱ )۰ وابن ماجه في سننه في کتاب الصیام باب ما جاء في فضل الصیام 
٥٥٥/١ (‏ ) رقم ( ۱۱۳۸ )۰ والبيهقي في سننه ( ۲۷۳/4 ) رقم ( ۸۱۱١‏ ) » وابن حبان في صحیحه 
بنحوه ( ۲۱۱/۸ ) رقم ( ۳4۲۶ ) . 

(۹) في ( س ) : من اليشرية . 

(۱۰) زاد في ( س ) بعدها : تعالی . 





باب في معنى إضافة الصوم لتفسة کب سح ۱۸۱ 
فإني أنا الذي لا أطعم غير أنك تكلفت لذلك من أجلي » وتركت طعامك وشرابك › 
فأنا أجزيك على قدري . 

قال المصنف كفا : [ وقد سمعت الشريف أباع ٩۱‏ الحسن اْعلَرِي 0 الْهَمَذَانِي ٩‏ 
يقول : اخقص بالصوم لنفسه ليسلم من العدو أن يفسده ؛ لأنه لا يطمع فیما له تعالی » 
ويسلم من الخصوم أيضًا ۶ أن يأخذوه عند الحساب » فإذا استوفى الخصوم أعمال 

۾ 

الؤمن » ولم يبق له عمل أخرج الله تعالى ديوان صومه الذي هو لله تعالى دون العبد » 
فيجزيه على ذلك على استحقاق الربوبية ؛ لأنه له » وثوابه على قدره . 

قال الصنف كآنه : قال أبو الحسن بن أبي ذر ول (*» : معنى قوله : « أنا أجزي » 
أي أنا الجزاء [ له به ] ۲0 . قال أبو الحسن : أي معرفتي هي الجزاء له به » وحسبه ذلك 
جزاء » فما شيء يدانيها ولا يبلغها . 

وقوله : « للصائم فرحتان : فرحة عند افطاره » يجوز أن یکون فرحه على حصول 
صومه » فلم ینقطع عليه بموت أو علة أو آفة » فهو يسر بذلك . 

ویجوز أن يفرح به أنه حصل له شيء هو لله تعالى خالص ؛ لأن الله تعالى حكم 
بذلك فقال : « الصوم لي » ومنهم من يفرح بتوفيق ربه | إياه على صومه فيكون فرحه بما 
جاء من الله تعالى | ليه » دون ما جاء منه » فلن يكون عمل إلا به . 

ويجوز أن يريد بإفطاره يوم خروجه من [۲/] الدنيا ء فان المؤمن قد صام عن 
جميع لذاته وشهواته حرمة عليه أيام عمره فدهره في ذلك يوم » وفطره في آخر النهار » 
وإذا غربت الشمس أفطر الصائم وان لم يأكل » فالمؤمن إذا غربت شمس حياته في 


. في رس)و(خ) : وقال الشريف أبو‎ )١( 

(۲) الْعَلَّوِي : بفتح العين المهملة واللام ا خففة وفي آخرها الواو . هذه النسبة إلى أربعة من اسمھم علي » 
الأنساب ( ۳٣۳/۳‏ ) . 

(۳) لم أقف إلا على اسمه وهو : أبو الحسن محمد بن علي الْعَلّوِي الْهَمَذَانِي » تاريخ بغداد ( ۲۲۹/۷ ) › 
والهَعَداني : بالهاء والميم المفتوحتين والذال المنقوطة بعدهما » فهي مدينة بالجبال مشهورة على طريق الحاج 
والقوافل ء الأنساب ( ١١١/٤‏ ) 

(4) سقط من ( س ) . 

)٥(‏ في هامش ( خ ) : البخاري ا.ه . وهو آبو الحسن محمد بن علي الَْلّوِي الْهَمَذَانِي » تاریخ بغداد 
.)۲٢۲۹/۷۷(‏ 

)٦(‏ في ( س ) : به له 


۲د باب في معنى إضافة الصوم لنفسه وق 
الدنيا أفطر من صيامه عن شهواته » وذلك حين فرحه . قال ملق : (۹۹) « عم 0) 
این المؤتُ » حدثناہ حاتم بن عقيل ء قال : ح یحبی بن إسماعيل » قال : ح [یحبی 
ا ماني ] ۲ء قال : ح يحيى ‏ بن البارك عن یحیی بن أيوب عن [ بكر بن 
عمرو] 29 عن عبد الرحمن بن زياد عن [ عبد الرحمن ] 9 الخهلي ۹۷ عن عبد الله 
ابن عمرو يم عن النبي يله [ قال ذلك ] 9" . 

١‏ وفرحة عند لقاء ربه » وهو النظر إليه - جل وعز - لأنه قال : « وأنا أجزي به » أي 
نا أجزيك النظر إل ء لا أن يكون ذلك جزاء لعملك » ولكني أجزيك من عندي فضلا 
ومنه . . 
وقوله : « وخلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك » أي من رائحة السك عند 
الخلق » كما أنهم يحبون ريح المسك » ويؤثرونه » ويرضون به » ويختارونه » كذلك الله 
سبحانه يحب خلوف فم الصائم ء ويؤثره ويختاره » ويرضى به . 1 


(۱) تحفة : التحفة الطرفة من الفكاهة وغيرها من الرياحين » لسان العرب مادة ( تحف ) ء وتحفة المؤمن الموت 
أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من الأذى وما له عند الله من الخير الذي لا یصل إليه إلا بالوت » النهاية مادة 
(تحف ) ۰ ( ۱۸۲/۱ . 

(۲) في ( س ) : يحبى بن اليماني . 

(۳) كلمة ( يحبى ) من هامش الأصل » وهي سقط من ( س ) . 

(4) في ( س ) : بکیر بن عمر . 

۱ . في ( س ) و (خ ) : أبي عبد الرحمن‎ )٥( 
قال السمعاني : الحلي بضم ا حاء الهملة والباء النقوطة بواحدة ... منسوب إلى حي من اليمن من ال تصار‎ )٦( 
يقال لهم : بنو الحبلي وذكر سیبویه اللحوي الْحُبَلي » وقال : منسوب إلى بني الحبلي . قلت : والشهور بالنسبة‎ 
. ) ۲۲/۲ ( هي الأولى وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي من تايعي أهل مصر » الأنساب‎ 

(۷) ما بین العکوفین سقط من ( س ) . والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد الله بن عمرو ء 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي قال : ابن زياد هو الأفريقي ضعيف ( ٠٠١/٤‏ ) رقم 
(۷۹۰۰) ويعني به عبد الرحمن بن زياد » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱۷۱/۷ ) رقم ( ۹۸۸٤‏ ) ء وابن 
المبارك في الزهد ( ص ۲۱۲ ) رقم ( 555 ) وعبد بن حميد في المنتخب ( ص ۱۳۷ ) رقم ( ۳۹۷) ۰ 
والقضاعي في مسند الشهاب ( ۱) رقم ( ٠‏ ) » وأخرجه الطبراني في الكبير بنحوه موقوفًا على 
عبد الله ( ۱۵/٩‏ ) رقم ( 877/4 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( ۳۲۰/۲) ء وقال 
المنذري في الترغيب والترهیب : إسناده جيد ( ۱۷۲/4 ) رقم ( 7 ) ء وآبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 
بلفظه ء وقال : غریب من حديث عبد الله بن عمرو ( 188/8 ) . 


وقوله : « الصوم جنة » يجوز أن يكون جنة في الدنيا من المعاصي » والسفه على 
لناس ء والغيبة لهم » ومجازاة من أساء إليهم قولا وفعلا . فقد قال ہلا ١]:‏ إن 
جهل « علی أَحَدِكُم جامل وهو صَائِم فيفل : إِنّي ضائع » (© معناه - إن شاء الله - 
ألا یجازیه على وجهه 297 » ولیقل لنفسه إ إن طالبته بمجازاته : « إني صائم » ولا ينبغي 
للصائم أن يجهل ويسفه وينعه عن الغيبة » فقد قال بإ : ]٠١1[‏ د مَن لم يَدَعْ قزل 
الو *) والعقل به په فیس لله حَاجَةٌ 4 بان يَدَعَ طَعَامَهُ ود شَرَابَهُ » “٥”‏ أخبر أن الصيام ترك 
ما نهی ”© الله تعالى عنه من قول أو © عمل » ولیس هو بترك الطعام والشراب فقط » 
فالصيام جنة تسترہ » وتحول بينه وبين العاصي ء وهو جنة في الآخرة من النار » ويجوز 
ألا يكون للنار سبيل على الصائم ء كما أنه لا سبيل لها على مواضع الوضوء ٤[‏ ۲ /ب] 
من العبد ؛ لأن الصوم يعم جميع البدن فلا يكون للنار عليه 9 سبيل » فهو جنة له 
منها . 

ومعنى آخر في تخصيص الصوم وهو أن في الصوم معنى الإعراض عن النفس طلبا 


. ) جهل : أي أظهر الجهل ء لسان العرب مادة ( جهل‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب حفظ اللسان 
للصائم ( ۸٠٦/۲‏ ) رقم ( ٠٠١١‏ ) ۰ وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( ۳۰۷/۲) 
رقم ( ۲۲۲۳ ) » والتريذي في جامعه بلفظه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم ( ١75/7‏ ) رقم 
)۷٦٤٢(‏ » والنسائ ثي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الصوم باب ما يقول الصائم إذا جهل عليه 
)٠ ۰/۲(‏ رقم ( ۳۲١۸‏ )2 ومالك في الموطأ بنحوه ( ۰/۱ ۰ ) رقم ( 1۸۲ ) . 

. في (خ ) : جهله‎ )٣( 

(۶4) الزور : الکذب والباطل والتهمة › النهاية مادة ( زور ) » ( ۳۱۸/۲ . 

)٥(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هربرة ه في کتاب الصوم باب من لم يدع 
قول الزور ( ۷۳/۲ ) رقم ( ۱۸٠١ ٤‏ ) » وأبو داود في سننه في کتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( ۳۰۷/۲) 
رقم ( ۲۳۹۲ ) ء والتريذي في جامعه بلفظه في کتاب الصوم باب ما جاء في التشدید في الغيبة للصائم » 
وقال : حسن صحیح ‏ ۸۷/۳ ) رقم ( ۷۰۷ ) ء والنسائي في سننه الکبری بلفظ مقارب في کتاب الصیام 
باب ما ینهی عنه الصائم من قول الزور والغيبة ( ۲۳۸/۲ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الصیام باب 
ماجاء فی الغيبة والرفث للصائم ر ۳۹/۱ ) رقم ( ۱۳۸۹ ) . 

. ) بیاض بالأصل والكلمة الحبتة من ( س‎ )٦( 

(۷) في ( س ) و (خ) : و. 

(۸) سقط من ( س ) و (خ) . 


لرضاة الله تعالی ء والإعراض عن النفس ترك حظوظها » وحظوظ النفس هو الطعام 
والشراب والرفث إلى النساء » فمن ترك هذه الأشياء فقد ترك حظوظ نفسه وشهواتها 
ولذاتها » ومن ترك ذلك فقد أعرض عن نفسه » ومن أعرض عن نفسه ابتغاء وجه الله 
تعالى لم يبق بينه وبين الله حجاب ؛ لان الحجب ثلاثة : الخلق ء والدنيا » والنفس . 
والخلق والدنیا ما يحجبان إذا كانا لحظ النفس » فمن أعرض عن نفسه فقد أعرض عن 
الدنيا والخلق » فحصل الصوم إعراضًا عن النفس » والإعراض عنها وصول إلى 
الله تعالى » فلذلك قال : « الصوم لي » وليس هذا المعنى في شيء من الفرائض غير 
الصوم والصلاة [ إلا أن ] () وقت الصلاة وقت يسير ء فهو إذا فرغ منها رجع إلى 
جميع حظوظه . ووقت الصوم يمتد ؛ لأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » وجملة 
الشرائع التي بني عليها الإسلام خمس : شهادة ألا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
ال ز كاة > وصوم رمضان » وحج البيت . وليس معنى الإعراض عن النفس على طول 
الدة [ في شيء منها ] ٢١‏ إلا في الصوم ء الدلیل على هذا قوله تعالی : ا( يدع طعامه 
وشرابه (© وشهوته من أجلي » آخبر أن ت رکه طعامه وشهوته هو شيء لله سبحانه لا غير . 

یقول )٩‏ العبد الضعیف أبو الحسن - أحسن اللّه إليه - : آنشدنی بعض الکبار عن 
بعض العارفين » قال : ١‏ 

صومي عن الخلق يا مولاي أعطشني إلى لقائك والعطشان ذو قلق 

فليس غير شراب الوصل يقنعني ‏ فاسقنى شربة أطفي بها حرقي[۲۵/] 

وقال آخر : ۱ 

من صام عن طيبات الرزق فايصم عما نهی عنه أهل الدين والکرم 

ثم ليصم عن حظوظ النفس مجتنبا 2 ما لا يفيد من الأفعال والکلم 

ثم لیصم بعد عن ذكر اخلائق في شهود خالقه الوصوف بالقدم 

هذي مراتب صوم العارفين وما وراءھا صوم أهل الفقد والعدم 


(۱) في رس ) : لأن ا.ه . وفي ( خ ) : إلا في 

(۲) سقط من «خ ). 

(۳) سقط من رس ) و( خ). 

(4) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالسخة ( س ) و (خ) . 





۱۸۵ 
يطلب العبد من أهل الهدى را سما إليها أولوا الأبصار والھسم 





. باب في بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله تعالى 


حديث آخر : قال الصنف كه : [۲ ۱۰ ح حاتم بن عقيل قال : ح بحم بن 
إسماعيل قال : ح يحبى الياني قال : ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أي هريرة قال : قال رسول الله لتر : « أتاكم أفل الْيَمَنِ ‏ مم لین 
لوا وَأَرَقُ دة > الإيانُ کان . واِکمَهُ اة » زأل الکفر بل الشرق » ۱ . 

قال الصنف ی : وصف أهل اليمن بلین القلوب ورقة الأفقدة ٥٦ء‏ ثم نسب 
الإيمان والحكمة إليهم ء كأنه آخبرهم أن بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله والرقة 
عليهم ؛ إذ كان صفة من نسب الإيمان إليهم بقوله : « الإيمان يمان » . والحكمة هي 
الإصابة لا يرضى به الله ع وما يحبه » وترك ما يسخطه ويكرهه » ولا ينال ذلك 
إلا برقة القلب وصفائه » فيشهد " فيه زواجر الحق ؛ لان زواجر الله في قلب كل مؤمن » 
فمن كان أصفى قلبًا فإنه أحسن إدراكا لذلك الزواجر 6٩‏ وأشد إصابة له ؛ لذلك نسب 
الحكمة إلى من رق قلبه ويكون ذكر القلب والفؤاد عبارة عن شيء واحد . 

ويجوز أن يكون الفؤاد عبارة عن باطن القلب ء فان الحكماء قالوا : الصدر خارج 
القلب والفؤاد داخله . فوصف القلب باللين » والشىء اللین يتثنى وينعطف وهو 
التقلب » ويسمى القلب قلا ؛ لأنه يتقلب ۵ . [ه؟/ب] قال ابن عباس ي : 
۲۱۰۳ « إا ششی الب لا ؛ أنه لب » ۲0 0 وقال ر : ۱۰٤‏ « مَكَلُ الب 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الغازي باب قدوم الأفعریین وأهل 
اليمن ( ٠١۹٤/٤‏ ) رقم ( 4۱۲۷ ) ۰ ومسلم في صحيحه بلفظه في کتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان 
فيه ( 7/١‏ ) رقم ( ۰۲ ) ء والتريذِي في جامعه بألفاظ مختلفة في کتاب الناقب باب في فضل الیمن 
( ۷۲۹/۰ ) رقم ( ۳۹۳۲۰ ) ۰ وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲5۲/۲ ) رقم ( 74757 ) ۰ ولبيهقي في سننه 
بألفاظ مختلفة ( ۳۸۰/۱) رقم ( 178١‏ ) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( 1/۲ ۰ رقم(۳۲۹۲۲): 

(۲) من هامش الأصل . 

(۳) في هامش ( س ) و (خ ) : أي فيحضر . 

(4) في رس ) و (خ ) : الزاجر )٥(‏ في رس ) و (خ ) : متقلب . 

. في (خ ) : متقلب‎ )٦( 

(۷) لم أقف عليه من کلام ابن عباس وإنما آخرجه ابن البارك في الزهد بنحوه موقوقًا على أبي موسی = 





۱۸۹ باب في بناء الإيمان على 


ل ية بقلاة ین الأزض با لژیاخ هرا لین » 2 والتقلب یتقلب إلى كذا [وإلى 
كذا ] ۲۳ فكأنه وصف أهل الیمن بأن قلوبهم ألين وأكثر تقلا ونٹنیا ء وأن تقلبها وتثنيها 
إلى الإيمان والحكمة أكثر شهودًا للغيب ؛ لأن الشىء الرقيق أنفذ فى خلال الأشياء المانعة 
والحجب الساترة من الشىء الغليظ » ومن خرق الحجب أدرك الإيمان وحقيقته ء 
والحكمة التي هي التكلم عن الله سبحانه . 

ويجوز أن يكون أشار بلين القلب إلى خفض الجناح ولين الجانب والانقياد 
والاحتمال وترك العلو والترفع ؛ لأن هذه الأفعال إنما تظهر من لان قلبه » وهي أوصاف 
الظاهر . وأشار برقة أفشدتھم إلى شفقتهم على الخلق والرحمة لهم ء والرأفة بهم ء 
والعطف عليهم عليهم » والنصح لهم » وأن يحبوا لهم ما يحبون لأنفسهم ؛ وهذه أوصاف 
الباطن | فكأنه أشار إلى انهم أحسن أخلاقًا ظاهرا وباطتًا » وقد قال : ۲۱۰۵7 ١‏ أَكُمَلُ 
الژمین إِيانًا أَحْسَئْهُمْ علق , © . 

وقوله : « الإيمان يمان » أي أهل الیمن أكمل الناس إِيمانًا وتكون الحكمة من أوصاف 
من كمل إيمانه ويقينه . 

ويجوز أن يكون وصفه لهم بلين القلوب إشارة إلى قبول الحق ؛ لأن أهل اليمن 
أجابوا إلى الإسلام بالدعوة دون ا حاربة والقتال فقبلوا ا حق للين قلوبهم ؛ لأن من قسا 
قلبه لا يقبل الحق وان كثرت دلائله وقامت حججه . قال الله © : ۵ 2 قت لوب 





الْأَْعَرِي ( ص ۱۲۲ ) رقم ( ۳۰۸) ء وابن الجعد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ص ۲۱۹) رقم ( 0۱40۰ 
وابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ( 47/7 ١‏ ) رقم ( ۳١۸٠۹‏ ) ۰ وأبو نعيم الأصبهاني في حلیة الأولياء بلفظ 
مقارب ( 551/١‏ ) : وقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أبي موسى الاشْعَري مرفوعًا 
(۷۳/۱) رقم ( 5هلا). 

(۱) يأتي الحديث بتمامه وتخريجه في اللوحة رقم ( ٩4اب‏ ) . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) الحديث آخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب السنة باب في رد الارجاء (۲۲۰/4) 
رقم (  ) ٦٦۸٤‏ والتريذي في جامعه في کتاب الإيمان باب ما جاء في استکمال الإيمان وزیادته ونقصانه 
وقال : هذا حديث صحیح ( ۹/۵ ) رقم (۲۱۱۲) ۰ والنسائي في سننه الکبری عن عائشة في کتاب عشرة 
النساء باب لطف الرجل أهل ( ۳۹4/۰ ) رقم ( 4 315 ) » والدارمي في سننه في حسن الق ( 4١8/7‏ ) 
رقم ( ۲۷۹۲ ) . والحاكم في الستدرك » وقال : هذا حديث صحیح ولم یخرج في الصحيحين » ووافقه 
الذهبي ( ۳/۱ ) رقم ( ۲ ) . 











الشفقة على خلق اللّه تعالی ۱۸۷ 


ن بد لک هى عجار از دقن 4 [البقرة: ۷4 آخبر أن من قسا قلبه لا يرجع إلى 
ا حق وان ظهرت آعلامه » والایات إنما یعقلها من كانت صفته ضد صفة القاسية 
قلوبهم » فلذلك نسب الإيمان إليهم ؛ لأنهم قبلوه من غير عنف ونسبهم إلى الحكمة ؛ 
لأن الحكمة [55/أ] هي الاصابة للحق فأصابوا الحق فآمنوا للين قلوبهم ومواتاتهم 2 
وقبولهم الحق . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « أرق أفئدة » إشارة إلى توسطهم في مشاهدات 
القلوب ومنازلات الأسرار ۲9 ء وذلك أنهم قالوا : إن الفؤاد عين القلب » فكأنه أشار 
إلى أن في نظرهم إلى أحوال الغيوب رقة وأنهم في هذه الصفة ليسوا بذاك » وبذلك 
تشهد أحوالهم ويعرفها من شاهدهم كأنه أشار إلى أنهم في الأحوال الظاهرة أقوى منهم 
في الأحوال الباطنة » يدل على ذلك ما حدثناه عبد العزيز قال : ح محمد بن إبراهيم 
البكري ‏ قال : ح [ محمد بن ] ۶ إسحاق اي © قال : ح ابن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة و قال : قال رسول اللہ يِل : ۲۱۰3 « أَنَاكُمْ ال 
. اليمن آضعف قُلُوبَا وَأرَق "© أفعدة © و ۵ الفِفهُ یا واليكمة ین » ”۹ . 

قال الصنف يذه : يدل على ذلك إجابة الكثير منهم الأسود العَليي وطليحة 
الأسدي لما تنبيا بعد رسول اللہ ّي فذلك لرقة أفقدتهم وضعف رؤية قلوبهم ۰ ؛ لأن 


(۱) في هامش ( خ ) : المؤاتاة الموافقة . 

(۲) في هامش ( س ) : أي الخواطر الرحمانية . 

(*) في ( س ) : السكندي . (4) سقط من (خ) ۰ , 

. ) ٥٥٤/٣ ( اي : بفتح الفاء وسكون الراء الهملة » هذه النسبة إلى الجد الأعلى ء الأنساب‎ )٥( 
. ) ٠١٠۱/۲ ( » ) أرق أفهدة : أي الین وأقبل للموعظة والراد بالرقة ضد القسوة والشدة  النهاية مادة ( رقق‎ )٦( 
› أضدة : الفؤاد القلب » وقیل : وسطه . وقيل : الفؤاد غشاء القلب والقلب حبته وسويداؤه وجمعه أضدة‎ )۷( 
» النهاية مادة ( فأد ) ء ( ۰5/۳ ) » والقلب آحص من الفؤاد في الاستعمال » وقيل : هما قريبان من السواء‎ 
. ) 15/4 ( » ) النهاية مادة ( قلب‎ 

(۸) سقط من رخ ) . ۱ 

(۹) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب الغازي باب قدوم الأَسْعَريين وأهل 
اليمن ( ۱۵۹۰/4 ) رقم ( 4۱۲۹ ) ۰ ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان باب تفاضل أهل 
الإيمان فيه ( ۷۲/١‏ ) رقم ( ۵۲ ) » والترمذِي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب المناقب باب في فضل 
اليمن ( ۷۲۳/۰ ) رقم ( ۳۹۳۰ ) » وأحمد في مسنده ( ۱/۳ ) رقم ( 1١١998‏ ). 

(۱۰) في ( س ) و (خ ) : آفدتهم . 








الفؤاد عين القلب لما ضعفت ( أبصار قلوبهم لم يشاهدوا ما أجابوا إليه أول مرة من 
صحة نبوة محمد خاتم الرسل پل فلما دعاهم غيره أجابوه وهذه صفة عوامھم ‏ 
أما خواصهم فرقت أفئدتهم فنفذت في خلال الحجب فخرقتها فشاهدت الغيوب » 
فقوي إيمانهم فثبتوا عليه . 

وقوله : « رأس الكفر قبل المشرق » . يجوز أن يكون المراد منه كفر النعمة لا كفر 
الجحود » وذلك أن أكثر الفتن التي كانت في الإسلام ظهرت من قبل المشرق وهو 
العراق وما وراءه . كان ا جمل وهو أعظم فتنة ۲۳ كانت في الاسلام بعد قتل عثمان بن 
عفان ك وذلك كان بالعراق » وكذلك صفين والنهروان وقتل الحسين بن علي 4ا 
كان بالعراق » وفيها كانت فتنة ابن (۲ الزبير [ بين (*) عبد الملك بن مروان ومصعب 
ابن الزيير ] © [؟/ب] [ تسع سنين ] ۹۶ء وفتنة ا جماجم ۹ ء قالوا : قتل فيها 
خمسمائة من قراء التابعين » ثم واقعة 0 أبي مسلم 29 كان ظهوره 2١7‏ فيها ء وغيرها 
من الفتن والأحداث كانت أكثرها من قبل المشرق » وسبب الفتنة وإراقة دماء المسلمين 
كفران نعمة الإسلام . 

ویجوز أن يكون الراد فيه الكفر الذي هو ضد الإيمان ء ويكون ذلك خروج 
الدجال ء فإن أكثر الروایات على أن خروجه يكون من قبل الترك . حدثناہ حاتم [ بن 


(۱) في ( س ) : ضعف . 


(۲) في ( خ) : فتن . (۳) سقط من ( خ ) . 
)٤(‏ زاد في ( خ ) بعدها : الزییر بن . 
(5) سقط من ( س ) . (5) سقط من (خ ) . 


(۷) الجماجم : وقعة بین أهل العراق تحت مرة ابن الأشعث من ناحية وبين الحجاج بن يوسف التََفي من 
ناحية أخرى لع عبد املك بن مروان والحجاج وكانت في دير ا جماجم بالعراق هزم فيها ابن الأشعث وقعت 
في شعبان سنة ( ۸۲ ه ) ء تاريخ الم والملوك للطبري بتصرف ( ۱۲۹/۳ ) » والبداية والنهاية لابن كثير 
بتصرف (10/9 ). 

(۸) في رس)و(خ): فتنة . 

)٩(‏ أبو مسلم : هو الخراساني الداعي إلى إقامة الدولة العباسية » ثم ما لبث أن قتله المنصور بعد أن استتب له 
الأمر ء وکان ظهور أبي مسلم الخراساني سنة ( ۱۲۹ ه ) واقتتاله كان مع نصر بن سيار أمير خراسان » 
البداية والنهاية ( ۰۲۹/۱۰ 7٠١‏ ). ۱ 
(۱۰) زاد في ( خ ) بعدها : من قبل المشرق . 





الشفقة على خلق الله تعالی ۱۸۹ 


عقيل قال : ح ] 27 یحبی عن 27 علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابي 
هريرة که أجمعين أنه قال : ۰۷7 ۰ ١‏ ها لاس » إن رشول اللہ ملقم حدّکا أن غور © 
الدّجال م ييح الضّلالَةٍ يخرج من قبل الشرق ٣۷‏ في حديث ساقه . 

قال ' أبو الحسن : والشیع الما ارف لو کان في زمان يقول :بح هچ 
أراد بقوله : « رأس الكفر قبل المشرق » أنهم هم الكفرة الفجرة من أهل خطا وهم على 
الخطأ ‏ بل تحقق وما تردد ؛ لأنهم هم الذین قهروا جميع الأنام وخربوا ديار الإسلام » 
واستولوا على الخاص والعام » هداهم الله بفضله والا فرق جمعهم وشتت شملهم 
وقهرهم وقمعهم ونجانا منهم ومن شرهم وأيدي الظالمين » إنه أرحم الراحمين . قاله أبو 
الحسن » وقد أنشدني بعض ا حققین من الکبار في صفة الكفار : 





من آثر الدنيا ولذاتها 
فعزه ذل وأعماله 
وهو عدو الله في جلده 
يؤثر الدنيا التي ابتاعها 
واعتاضها من دينه فاعتدى 
فلم يبعها غير من سامها 
بوْسَا لها ملعونة لا ترى 
فلا يعادي الدین إلا الذي 


على ثواب اللّه في الآخرة 
مثل سراب لاح في الهاجرة 
وان آتی بالقرب الظاهرة 
شر الورى بالقيمة الفاخرة 
من فعله في صفقة خاسرة 


بدينه والملة الزاهرة 


من قود أو دية جابرة 


تألف إلا الفيمة الكافرة 


يرغب في نفسه الفاجرة [۲۷/] 





. ) سقط من ( س‎ )١( 
. في ( س ) : اليگاني ح ا.ه . وفي رخ ) : حدثنا الحماني حدثنا‎ )۲( 
. في (خ ) : الأعور‎ )۳( 

)٤(‏ ا حدیث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في ذكر قدر مكث الدجال في 
الأرض ( 771/١8‏ ) رقم ( 1۸۱۲ ) والهيشمي في موارد الظمآن ( ص ٦٦٤‏ ) رقم ( 4 . ۰ء وأورده في 
مجمع الزوائد وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة ( ۳٤۹/۷‏ ) . 

. من هنا اب لیات غير موجود بانسخة ومن ) ولاخ‎ )٥( 


باب في حسن الظن باه 





حديث آخر : [۱۰۸] ح حاتم بن عقيل قال : ح یحیی [ اليمّانِي قال : ح 
بح ] 7 قال : أبو معاوية عن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة ال : قال 
رسول الله لو : « يَقُولُ الله 2 : آنا عند ظَنّ عبدي بي » وأنَا مَعَهُ جين يذكزني . فان 
دكي في تفبه له في َي , وان ڏگرني في ملا 7" کر في قلا خير نهُم ۽ 
وان اقب لي شِبرًا افترنث الیه ذِرَاعَا » وان افترب إِلي ذراغا افترنث إِلَيه اعا ء ون 
اي يشي يه هَرْوَلَةَ ٩7‏ ) 9) . 

قال الصنف كله : يجوز أن یکون معنی قوله : « آنا عند ظن عبدي » بالكفاية إذا 
استکفانی » وبالکلاءة له ذا استکلانی » والاقبال عليه إذا أناب إلى » وبالاجابة له ذا 
دعاني » والقبول منه إذا عمل لي » والففرة له ذا استغفرني ؛ لأن هذه الأوصاف 
لاتظهر من العبد إلا إذا حسن باللّہ ظنه وقوي يقينه .0 

وقوله : « فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » يجوز أن يكون معناه إن خلا 
بذكري أخليت سره عن سواي » وان أخفى ذكره لي (جلالا لقدري وتعظيمًا لحقي ؛ 
وغيرة على الذكر لي أخفيته في غيبي فلا أطلع عليه إلا أحبابي غيرة عليه مني › وأغيبه 
في غيب غيبي ( فلا يكون لشيء ليه طريق يشغله عني فيكون سري بين خلقي كما 


(۱) في ( س ) : بن [ بياض بالنسخة ] ح يحيى اليگاني ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا الحماني . 
)٢(‏ ملا : اللا أشراف الناس ورژساژهم ومقدموهم الذين برجم إلى قولهم وجمعه أملاء ء النهاية مادة 
رمث ( ۳١۱/٤‏ ) . 

(۳) هرولة : الهرولة بين الشي والعدو وهو كناية عن سرعة إجابة الله تعالی وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته » 
النهاية مادة ( هرول ) » ( ۲٠١١/١‏ ) . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة في کتاب التوحید باب ما یذ کر في 
الذات والنعوت ( ۲۹۹۳/۹ ) رقم ( 1٩۹۷۰‏ ) »> ومسلم في صحيحه في کتاب الذکر والدعاء باب احث 
على ذكر الله تعالی ( ۲۰۹۱/4 ) رقم ( ۲۹۷۰  )‏ والتريذي في جامعه بلفظ مقارب في کتاب الزهد باب 
في حسن الظن باللہ ق وقال : حسن صحيح ( ۰۸۱/۰ ) رقم ( ۰۳۹۰۳ والسائي في سننه الکبری 
بألفاظ مختلفة في کتاب التعبیر في ذکر أسماء الله تعالی علام الغیوب ( 4۱۲/4 ) رقم ( ۷۷۳۰ ) » وابن 
ماجه في سننه في كتاب الأدب باب فضل العلم ( ۱۲۵۰/۲ ) رقم ( ۳۸۲۲ ) . 

= في هامش ( س ) و ( خ ) : المعنى من غيب غيبي ألا يطلع عليه غيره » والغيب ما يكون خفيًا ولکن‎ )٥( 


باب في حسن الظن الہ اوها 
كنت سره من خلقي » وفي بعض الروايات : [۱۰۹] « من كني في تفه دكرة في 
تفيي ) ۳ , 

يجوز أن يكون معناه : من ذكرني في نفسه هو الذي ذكرته في نفسي ”“ أي في 
غيبي قبل إيجادي له 0 وقبل ذكره لي » وقبل كل قبل في أزل الأزل ”“ وسابق العلم 
وان ذكرني في ملأ افتخارًا بي وإجلالا بين خلقي ذكرته في ملا خير منهم مباهاة به 
وتعظيمًا لقدره بين ملائكتي الذين هم أفضل من ذكرني فيهم وهم المؤمنون 0 
ویجوز أن يكون معنى قوله : [۲۷/ب] ١‏ في ملأ خير منهم ؛ أي خير منهم حال ؛ لأن 
الملائكة أحوالهم حالة واحدة » وهي الحالة المرضية لقوله تعالى : 9 سحو ال ولا 
لا یرو 4 [الأنياء: ۲۲۰ » ولقوله كك : لَا یصو أله ما مهم ولو ما وت 
[التحريم: ٦‏ والمؤمنون تتفاوت أحوالهم وتختلف آوقاتهم ما بین طاعة وضدها » وفتور 
وتقصير وجد وتوفير ؛ فأولمك اللاً الذين هم الملائكة في أحوالهم خير من الملا الذين هم 
المؤمنون » وإن لم تكن اللائكة خيرًا منهم في الفضل . 

ومعنی قوله : « وان اقترب إلي ؛ أي بالقصد والنية « شبڑا ٠‏ قریتہ مني توا تسیر 
ذراعًا » وان اقترب إلي بالعزم والاجتهاد ذراعا قربته منى بالهداية والرعاية باغا » وان 
اني معرضًا عمن سواي يشي آويته إلى كنفي فيفوت من سواي أثر ا فيه أو طريقًا إليه 
كأنه يقول : من أعرض عما سوى الله وأقبل على الله مسرعًا خوفا أن ید رکه شيء 
يقطعه عن سيره إلى الله وإقباله على الله آوبته إل وحلت بينه وہین كل قاطع وسبقت به 
كل مانع . 


يطلع عليه باطلاع الله . ١.ه‏ . 

(۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة 4 ( ۳۰۶/۲ ) رقم ( ۸1۳١‏ ) ۰ وابن 
المبارك في الزهد عن خالد بن معدان ( ص )۳۲٣‏ رقم ( ۹۲۷ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي هريرة 
)٦٦/٦(‏ رقم ( ۲۹٤۷۹‏ )ء والطبراني في الدعاء ر ص ۰۲۲ ) رقم ( 1851 ) . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : كأنه يقول : من ذكرني في نفسه هو الذي ذكرته . 

(۳) في هامش ( س ) : فكان ذكر الله سابق على ذكره . 

(4) في ( س ) : الآزال . ١.ه‏ . وفي الهامش : الأزل عبارة عن الوقت الذي يعجز العقل عن دركه » وأزل 
الأزل مبالغة فيه . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : مباهاة كقوله : ۾ ان جاعل في الأضٍ خَلِيكَةٌ 4 الآية رابترة: .+ فأجاب : طط إِق 
کم ما لا کرد © [ابقرة: .م امھ . 








۱۹ باب في معنى : 


وعلی الرواية الأخرى : ۲۱۱۰1 ١‏ مَنِ ارب لي شِبرًا » و « مَنٍ اقرب لي () 
زاغا » و « من أتاني بيشي » 27 فمعناه إن شاء الله أن الذي اقترب مني شبرًا بالطاعة هو 
الذي اقتربت منه ذراعًا بالتوفیق » والذي اقترب مني ذراعًا بالإخلاص اقتربت منه باغا 
بالجذب » ومن أتاني مشاهدًا لي هو الذي هرولت إليه برفع أستار الغیوب بيني وبينه » 
فيكون معنى « من » الذي [و] 7 يكون قوله : « اقتربت إليه » خبڑا © » كما 
قال ما : ۲۱۱۱7 مَن کنث مزلاۂ (“ فعلی مَولاہ » 2 [ معناه : علي مولى من كنت 
مولاه ] © فكذلك قوله : « من اقتربت إليه » أي اقترب إلي . 

ویجوز آن یکرن معنى هذه العبارات كأنه سؤال وجواب كما قال الله تعالى : 


1 وه 


لمن ام ۳ له اید الما 4 رغافر: ٦‏ فكان ا جواب من الذي منه السؤال . 





باب قي معنى : « خلق الہ آدم على صورته » 


حديث آخر : قال الصنف كاذه : [۱۱۲] ح عبد العزيز بن محمد [58/أ] قال : ح 
محمد بن إبراهيم يم البعكري قال : ح إسحاق الهَرَوي © قال : ح ابن أبي الزناد [ عن أبي 


(۱) في (خ): مني . 

(۲) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظه عن أبي ذر ( 557/١‏ ) رقم ( ١١8‏ ) . 

(۲) زيادة من ( س ) و( خ). 

. في هامش خ ) : أي لا جزاء‎ )٤( 

)٥(‏ مولاه : المولى اسم يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والعتق والناصر واحب 
والتابع وا جار وابن العم وا حلیف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه ومولاه هنا تحمل على أكثر هذه 
الأسماء المذكورة » النهاية مادة ( ولي ) ء ( ۲۲۷/١‏ ) . 

- ا حدیث أخرجه التريذي في جامعه بلفظه عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم - شك شعبة راوي الحديث‎ )٦( 
في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب » وقال : حسن صحيح ( ۱۳۳/۰ ) رقم ( ۳۷۱۳ ) ؛‎ 
رقم ( ٥ء وفي‎ ) ٥٤/٥ ( والنسائي في سننه الكبرى عن بريدة في كتاب ا ناقب باب فضائل علي‎ 
ء وابن ماجه في سننه عن سعد بن ابي وقاص في اول الکتاب باب‎ ) ١ ( خصائص علي ( ۹۹/۲) رقم‎ 
رقم‎ ) ۸٤/١ ( رقم ( ۰۲۱۲۱ وأحمد في مسنده عن زاذان بن عمر‎ ) 45/١ ( فضل علي بن أبي طالب‎ 
وا حاکم في المستدرك عن بريد الأسلمي ء وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت‎ »)541( 
. ) 5۷۸ ( عنه الذهبي ( ۱۱۹/۳ ) رقم‎ 

(۷) من هامش الأصل . (۸) في ( س ) : ارو . 


وخلق الله آدم على صورته ۲ لماللر اب ۹۹۳ 


الزناد ] ۲۱ عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله يه قال : « خَلَقَّ 
الله تغالی دم عَلَى ضوزته . وله سِتُونَ ذراغا » © . 

قال الصنف له : معنی قوله : « خلق آدم على [ صورته » أي على صورة ] ( آدم 
التي كان علیها يوم قبض أي () لم يكن علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم مكسوًا ممّا ثم 
طفلا ثم بالعًا آشده ثم شيخًا أي لم يخلق أطوارًا بل خلق على الصورة التي كان بها . 
ويقال : خلقه على صورته ‏ التي كان في الجنة عليها لم تتغير صورته 29 ولم ينتقص 
طوله ولا سلب نوره » يدل عليه قوله : « طوله ستون ذراعًا » أي على هذا الطول خلق » 
ولم يكن في الجنة أطول منه فی الأرض ولا أقل نورًا ولا أدنى حالا منها منه فی ال جنة . 

ويجوز أن يكون معنى « صورته ) أي صورة حاله ون يكون متفاوت ا حال » متغاير 
الوصف فيوصف مرة بالغواية ومرة بالهداية وبالعصيان والتوبة . قال الله تعالى : 
۵ وعصو ادم ریم وي © م اجلبله رہ فاب که وَهَدَئ 4 [طه : ۰۱۲۱ ۱۲۲] ووصفه 
بالعلم مرة وبالجهل آخری » قال الله تعالی : ۵ وَعَل اد المآ ها © زلبترد: ۲۱ 
وقال : « لھا آلانن نکن ظَلْومًا جهولا © [الأحراب : ۱ هذا إلى سائر أحواله في 
تباینها وأوصافه في تغایرها » ثم ما آکرمه به من فضله واختصه واصطفاه واستخلصه 
واجتباه فکان خلیفته في أرضه وقبلة ملائکته وقسیم أهل ناره وجنته وعلمه الاسماء 
وألهمه الحمد والثناء فکان خلقه الله تعالى بهذه الأوصاف وعلى صورة هذه الأحوال 


6 
سے مر مرگرس 


۰ 5 2 رمرم ےر روط لا 0 رام را ار ف 
وهذا كما قال الله تعالی : « ولا یرل میت © لا من تجم ريك ولذالك -لقهر 4 
(ھود: ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۰ وقال : ہل وما حلفت لْلَنَّ وآلانی 1 لو 46 [الذاريات : 01] 


می موہ روط عم 


(۱) سقط من ( س ) . ۱ 

(۲) زاد في ( س ) و( خ ) بعد الحديث العبارة الآتية : قال أبو الزناد : ولا أعلم إلا أن الأعرج حدثني بذلك 
|.ه . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الاستعذان باب بدء السلام 
(۲۲۹۹/۰) رقم ( ۰۸۷۳ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب یدخل الجنة أقوام 
أشدتهم مثل أضدة الطير ( 7١81/4‏ ) رقم ( ۱ء وأحمد في مسنده ( 5١9/7‏ ) رقم ( ۰۸۱۰1 
وابن حبان في صحيحه في ذكر وصف طول آدم ( 4 77/١‏ ) رقم ( 5171 ) ء والأزدي في الجامع بنحوه 
417/1١‏ ) رقم ( ۲۰۸۷۲ )ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( 75/7 ) رقم ( 84.005 ) ء واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد هل السنة بلفظه ( ٦١٤/٣‏ ) رقم ( ۷۱۲) . 

(۲) في ( س ) : صور . ٠‏ (4) سقط من (خ ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : فکان في الأرض حين أهبط إليها على صورته‎ )٥( 

. زاد في ( س ) بعدها : التي أهبط فیها إلى الأرض لم تتغير صورته‎ )٦( 


۱۹ 


[ قيل : خلقهم لیکونوا مختلفین ۲۷ع ) فکذلك خلق الله تعالی آدم ایا لهذه الأمور 
وما لا یحصی من العلم فيه فكان منه قوله : « خلق الله تعالی آدم على ۲۸7 /ب] 
صورته » أي خلقه لتکون صورة حاله هذه الصورة » وخلق سائر اخلق على حالة 
واحدة ء فخلق اللائكة للطاعة لا غير ء والشیاطین للعصیان لا غير والبهائم وسائر 
الحيوان للتسخير لا غير . وفي بعض الروایات قال (2 : « خُلِقَ آدَمُ عَلَى صُورَةٍ الرْحمَن » 
[ حدثناه علي بن عبد العزیز ] 27 قال : ح إسحاق بن إسماعيل » قال : ح جرير بن 
عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ”) عن ابن عمر ڪه قال : 
قال رسول الله به : (۱۱۳] « لا توا الوجوة فَإِنّ انق 0 آدم حل © علی صُورَةٍ 
الرّحمن ) ^ . 

قال الصنف له : فان کان هذا محفوظا فيكون معناه واللّه أعلم : أي خلقه على 
الصورة التي ارتضاها الرحمن أن تكون صورة لادم ؛ إذ لم يكن في خلق ال لق على 
صورته في البنية والحال ؛ إذ الملائكة على حالة واحدة ء وله أعلم بصورة بنيتهم . غير 
أن الأخبار وردت بأنه لم يكن قبله شيء من ا خلوقات على صورته وخلقته » قال الله 
تعالى : لَقَد حَلْقَنا لانن ف أَحسَي تقويم 4 [اتين : 4] [ هذا إضافة التشريف والتكريم 
كقوله : «و وننخت فيه ون دی 6 [الحجر: ہ2 فيه ین روَا 4 [ لتحرع : ۱۲] » 
۵ تاق 2 الہ 1: [الأعراف : ۲۷۳ » 7 أن طهرا طهرا بی ی 4 [البقرة : ۲۱۲۰ » 2 يَتَعبَادِفٌ 4 





. ) ۱8۳/۱۲ ( قال : هذا القول ا حسن فيما رواه عنه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(۲) سقط من رخ ) . (۳) في رخ ) : أنه 

(4) في (س) : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد البجلي ‏ وقال : ح منصور بن نصير » قال : أخ أبو 
جعفر ابن محمد بن محمد بن عبد الله . ا.ه . وفي ( خ ) : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمد البجلي أخبرنا منصور بن نصير أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله حدثنا . 

. زاد في ( س ) بعدها : ابن رباح . ا.ه . وفي ( خ ) : ابن أبي رباح‎ )٥( 

)٦(‏ سقط من ( س ) . (۷) سقط من ( س ) و( خ). 

(۸) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه عن ابن عمر ( ۲۲۸/۱ ) رقم ( ۶۱۷ ) ) » قال 
الألباني في هامش التحقيق : والحديث إسناده ضعيف وعلته عنعنة حبيب بن أبي ثابت وكذلك الأعمش وقد 
خولف في [ إسناده من قبل سفيان اور » فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال : قال رسول الله مقر 
فأرسله أخرجه ابن خزيمة في التوحید ( ص ۲۷ ) بسند صحيح فهذا الرسل أصح من الموصول » وقال : وأعله 
این خزیة بالعلل الثلاث المتقدمة مخالفة اللوي وتدليس حبيب والأعمش ۲ ا موضع السابق . 








[الزمر: «هعع ( . وقیل : إن قوله : « خلق آدم على صورته ) كان عقيب قوله : ۳۱۱ 

« لا تقولا : قبح الله وجك » ”1 فإن آدم خلق على صورته فإن الہ لق آدم على 
صورته ؛ أي على صورة هذا القبح وجهه ] 2 ۰ وقال : ۱۱۰ « ادا صَرَبَ آعذکم 
حَادِمَهُ فليَجتِيبٍ الْوَجْهَ » ء ثم قال : « فَإِنّ الله تغالی خَلَقَ آَم عَلَى ضووته » ٠‏ أي على 
صورة هذا المضروب والمقبح وجهه » وهذا كما روي عن النبي عه قال : « تُسَمُونَ 
َوْلادَكُمْ محمّدًا ثم تلْعنُونَهُْ » إجلالا لاسمه وتكريًا لصورة آدم . حدثناه [ محمد بن 
إسحاق ] © قال : ح حريث بن عبد الرحمن قال : ح محمود بن غيلان قال : ح أبو داود 
یی © عن الحکم بن عطية عن ثابت عن انس 4 قال : قال رسول الله َك : 
۲۲7 « تُسَمُونَ أزلادکم محمّدًا ثم تلعلوتهم » © [۲۹] إجلالا لاسمه وتكرمًا 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : فان آدم خلق على صورته » فان الله خلق آدم على صورته أي على صورة هذا 
القبح وجهه ا.ه . والحديث أخرجه البخاري في الأدب الفرد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في باب لا تقل 
قبح الله وجهه ( ص ۷۱) رقم ( ۱۷۳)) وأحمد في مسنده ( ۲۵۱/۲) رقم (  ) ۷٤۱٤‏ وابن حبان في 
صحیحه ( ۱۸/۱۳ ) رقم ( ۲۷٥۰‏ ) ۰ وعبد الرزاق في مصنفه ( ٥٤٤/۹‏ ) رقم ( ۰۱۷۹۰۲ والحميدي 
في مسنده ر ٦۷٤/٢‏ ) رقم ( ۱۱۲۰) ۰ واللالکائ ئي في اعتقاد هل السنة ( 4۲۳/۳ ) رقم ( ۰۷۱۰ 
والدارقطني في الصفات ( ۱ رقم ( ٤٤‏ ). 

(۳) سقط من (خ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ك في كتاب البر والصلة والآداب باب 
النهي عن ضرب الوجه ( ۲۰۱۷/4 ) رقم ( 5517 ) ء وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۲٤٤/۲‏ ) رقم 
(۷۳۱۹) ۰ وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ٥٤٤/۹‏ ) رقم ( ۱۷۹١۲‏ ) » وابن أبي عاصم في 
كتاب السنة » وقال الألباني : إسناده حسن صحيح ( 770/١‏ ) رقم ( ۵۲۰ ) » واحميدي في المسند بلفظ 
مقارب ( 477/1 ) رقم ( 1١171‏ ) ء وقد أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري في الأدب المفرد بلفظه 
عن أبي هريرة 4 ( ص ۷۱) رقم ( ۱۷ ) . 

. في ( س ) : محمود بن إسحاق أبو إسحاق الرَاعِيُ |.ه . وفي ( خ ) : محمود بن إسحاق‎ )٥( 
بفتح الطاء المهملة والباء النقوطة بنقطتين من تمتها ء وسكون الألف وكسر اللام » وفي آخرها السين‎ )٦( 
المهملة وهذه النسبة إلى الطیالسة ء وهي التي تكون فوق العمامة » وأبو الولید الطيالسي من أهل البصرة ء‎ 
.) 8 ۰/۳ الأنساب ر‎ 

(۷) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن أنس بن مالك وقال : تفزد اکم بن عطیة عن ثابت 
(۳۲۰/4) رقم ( ۷۷۹١‏ ):» وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن أبي العالية ( ۲۹۲/۰ ) رقم 
(590؟)ء وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 1١7/5‏ ) رقم ( ۳۳۸١‏ ) » وابن بكير في فضائل التسمية 
بأحمد ومحمد بنحوه ( ص ۲۹ ) رقم ( ٠١‏ ) » وابن عدي في الکامل وقال : الحكم بن عطية عندي من = 


۱۹۹ 


لصورة آدم . 
یقول () العبد أبو الحسن - أحسن الله إليه - 
الرسلین وخاتم النبيين یلج ( شعر ) : 
سبحان من جمع الکارم كلها 
وأعار من آنواره شمس الضحی 
وأضاء للثقلين منهاج الهدی 


باب في حفظ النبي گے موضع الفتنة 


: أنشدني ب بعضهم في فضائل سيد 


لنبيه خحير الأنام محمد 
فتبرجت في ضوئها المتجدد 
بعد العمى من نوره المتوقد 
حسن الشهد 


وجلا وطاب جنى الجنان ونورها 
تبق مكرمة حواها ماجد 


إلا حواها المصطفى من قبل أن 


من حلو منطقه وحسن 
واسم تنافس فيه أهل السؤدد 





باب قي حفظ النبي ب موضع الفتنة 


حديث آخر : قال الصنف كله : [۷] ح عبد العزیز بن محمد [ قال : اح 
محمد بن إبراهيم ] ٩‏ قال : ح أبو ثابت محمد بن عبيد الله الدني (© حدثني عبد الله بن 
وهب قال أخبرني أبو ج اين سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن ار ين يا 
هريرة ڪه عن رسول الله کل قال : « مَن قال : أنَا یز من بوس بن عثی قَقَذ 
كدب ۾ ۲٩‏ وقال ۹۶ ۲ ا دلا طون على أي يوس د ؛ © . 


لا بأس به يكتب حديثه ( 7٠١5/7‏ ) رقم ( ۳۹۰) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار 
وفيه الحكم بن عطية وثّقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح ( 48/8 ) . 

(۱) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) و (خ ) . 

(۲) في ( س ) : ابن إبراهيم . 

(۳) في رخ ) : المديني . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة 5ه في كتاب التفسير باب < ودب لین 
ال که [الصانات : ۰۱۳۹ ( ۱۸۰۸/٤‏ ) رقم ( 451717 ) ء والتريذِي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة الزمر » وقال : حسن صحيح » ( )۳۷۳/٥‏ رقم ( 7548 ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب 
الزهد باب ذكر البعث ( ۱۸۲۸/۲ ) رقم ( 1۲۷ ) . 

(5) في رس ) و رخ ) : وفي حدیث آخر . ۱ 

= لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه عن أبي وائل في کتاب الانبیاء باب قول‎ )٦( 


باب في حفظ النبي علق موضع الفتنة باب سس سس ۱۹۷ 
قال الصنف یی : يجوز أن یکون معنی قوله : « من قال : أنا خير من يونس بن متی 
فقد کذب » أي من قال : آنا حير منه فى النبوة والرسالة ء وذلك أن الرسالة والنبوة معنی 
واحد لا تفاضل فیها بین الأنبياء © تكد ء وإما التفاضل في تفضیل الله من يشاء 
منهم بعد النبوة والرسالة وما بحدث لهم من الأحوال التي يتبين [۲۹/ب] شرفهم 
وفضلهم عنده 6 
ومعنى تخصيصه يونس الل بتسميته بین (۲) الأنبياء تیار يجوز أن یکون ذلك ؛ 
لأن الله تعالى وصف يونس بأوصاف يسبق إلى الأوهام انحطاطه في الدرجة وانخفاضه 
في النزة , وفلك أنه قال : فظن © أن أن ید نقیر عَليه © [الأنبياء : ۷ء وقال : 2[ 
بق ال الب حون 4 [الصافات: .14 ۰ وقال : « الق له لوت وهر وو ملم 4 
[الصافات : 4۲] و [ قال ] ۲٩‏ : هو لول أن مرکم يمه من ري ید یامه ور موم © 
[القلم: ۹ع ء وقال النبي یل : [۱۱۹] « ان رة أثقالا » وان وئس اي نسح © 
ينها شخ اربع » 29 ”© فحفظ النبي يِه موضع الفتنة من آوهام بعض من يسبق إليها 
منه أن هذه الأوصاف جرحت 22 في نبوته وأخحلت برسالته » أو قدحت في الاصطفاء 





الله تعالى : ١‏ ولا ون لین ای ) » ( 1105/7 ) رقم ( ۰)۳۲۳۱ ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( ١845/4‏ ) رقم ( ۲۳۷١‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في 
کاب التفسير باب قوله تعالى : نيع في الشور توق من فى کوٹ 4 زارس: ۸ح ۰ ( 418/1 ) رقم 
)1١1458(‏ » وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخذري ( ٠۰/۳‏ ) رقم ( ۱۱۳۸۳ ء وأبو داود الطَوالِِي 
في مسنده عن أبي هريرة ( 7١17/١‏ ) رقم ( 73755 ) . 

(۱) زاد في ( س ) بعدها : والمرسلين . 

(۲) في ( س ) : من بین سائر ا.ه . وفي ( خ ) : من بین . 

(۲) في ( س ) : وظن . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

)٥(‏ تفسخ : في هامش ( س ) أي خرج وهرب ا.ه . وقال في لسان العرب في مادة ( فسخ ) تفخ الب 
تحت الحمل الثقيل وذلك إذا لم يطقه . 

)٦(‏ لوب : الفصيل الذي ینتج في الربيع وهو أول النتاج » سمي ربا ؛ لأنه إذا مث مشى ارتبع ورَبَع أي وسع 
خطوه وعدا » وا جمع رباع وأرباع والأشى رُبعة » لسان العرب مادة ( ربع ) . 

(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه عن وهب بن منبه وسكت عنه الذهبي 
(۱۳۹/۲ ) رقم ( 4۱۲۸ ) ء والطبري في جامع البيان ( ۷۷/۱۷) . 

(۸) في (خ ) : خرجت 


۸ سس باب في الشكر لله بالعمل 
القدیم منه ‏ إياه » أو حطت من مرتبته » أو وهنت قوى عصمته ء كما حفظ النبي لل 
موضع الفتنة على الأنْصَارِي الذي مر به عشاء وهو قائم مع صفية تا » فقال : 
[۱۲۰] « آما ها صَفِيْةُ بن خی » . فَقَالَ الأنصَارِي : با الله یارشول ال ! 
مال كله : ١‏ إن الشیطان يري ٩‏ م من ابن آَم مجرى الم » © هذا معنی الحديث إن 
شاء الله 4 فأخبر أنه مع ما وصفه الله تعالى من هذه الأوصاف بنبيه الکرم 5 
الصطفی » وهو مع هذه الأوصاف لیس بأدون درجة مني في النبوة والرسالة مع 

سيد ود رکه اق عل اله الى »وم مم رورم وسيل 
وأول شافع وأكرم مشفع » » إلى سائر الفضائل التي وصفها له 0 » وما له عند الله تعالی 
لا يعلمه إلا الله چٹ 





حديث آخر : قال المصنف وط : [171] ح حاتم بن عقيل قال : ح يحبى قال : ح 
يحبى المّاني قال : ج شريك عن ابن موهب "© عن یه عن [- ٠‏ أبي هريرة 4 عن 
النبي یلا قال : « رن الله يجب إِذَا عم علی عبد یَغمَةً نعْمَةً أذ ن یری أرما ©© عَلیه » ٩‏ . 


(۱) زاد في رخ ) بعدها : تعالی . 

(۲) في ( س ) و (خ ) : يجري . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه عن علي بن الحسين في کتاب الاعتکاف باب زيارة المرأة زوجها في 
اعتكافه ( ۷۱۷/۲) رقم ( ۱۹۳۳ ) » ومسلم في صحيحه عن صفية في كتاب السلام باب بیان أنه يستحب لمن 
رؤي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول : هذه فلانة ليرفع ظن السوء به ( ١1١7/4‏ ) رقم 
(ہ۲۱۷)ء وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب أين يكون الاعتکاف ؟ ( ۳۳۳/۲ ) رقم ( ۲4۷۰ ) © 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاعتكاف باب تشبیع زائر المعتكف والقيام معه ( ۲۲۳/۲ ) رقم ( )2 
وابن ماجه في سننه في کتاب الصيام باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ( 557/١‏ ) رقم ( ١779‏ ) . 
(24 ه) سقط من ( س ) . 

رک في ( س ) و (خ) : وهب . (۷) في ( س ) و( خ) : عبده . 

(۸) في هامش ( س ) : أي يرى النعمة فضلا من الله تعالی لا استحقائًا من عنده . 

)٩(‏ الحديث أخرجه التريژي في جامعه بنحوه عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده في کتاب الأدب باب 
ما جاء إن الله تعالى يحب أن یری أثر نعمته على عبده » وقال : هذا حديث حسن ( )۱۲۳/١‏ رقم 
(۲۸۱۹) ء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ۳۱۱/۲) رقم ( ۸۰۹۲) ء والحاكم في 





باب في الدین الم سس ۱۹۹ 

قال الصنف یله : يجوز أن یکون معنی « آثرها » الشکر لله بالعمل الصالح فيه » 
والثناء عليه يه » والذ کر له ظاهرا وباطنًا ¢ والإفضال منه )2 والعود على الأغيار » والعطف 
على الجار » والانفاق من فضل ما عنده » والانفاق منه في وجوه القرب ‏ كما قال ال 
تعالى في قصة قارون : إن أله 4 لا یت ریت 5 وخ فا ت کک ار 


مر ور كا يک 


اک ولا تنس ماك مرح دیا وین ڪا لسن ال 
[القصص: ٦۷ء‏ ۲۷۷ » وهو أن يبدأ بالإنفاق منه على نفسه ثم على 5 5 5 
فیری آثر الجدة ‏ عليه زئّا وإنفاقًا . 

وشکر الله بالعمل الصالح والثناء عليه باللسان ء وهذا في النعمة التي هي سعة لمال » 
أما النعمة الدينية فأولى وأحق ٢‏ من أوتى علمًا باستعمال علمه وزم جوارحه وتهذيب 
أخلاقه » ورياضة نفسه » ولين الجانب ء وخفض الجناح 7 » والحلم عن السفيه » 
والإعراض عن الجاهل في خحشية الله تعالى ء قال الله تعالى :9 إنا تیان ای 
اٹک 4 [فاطر: ۲۸] ۰ ثم تعليم الجاهل > وتأديب الغر ٠‏ » وبث العلم في أهله 
ووضعہ في حقه في تواضع ولين وبر وإشفاق » ومن أنعم الله عليه بالولایة للمسلمین 
بالدفع عنهم » والنظر لهم » والإنصاف فيما بينهم ء وبسط العدل ‏ والحکم بالقسط » 
إلى سائر ما يجب عليه ء وهذا يدخل - إن شاء الله - في كل نعمة أنعم الله تعالى بها 
على العباد ما يطول شرحها . 


عا ےمم 


باب قي الدين النصيحة 





حدیث آخر : قال الصنف که : [۱۲۷] ح عبد العزیز بن أحمد ٩‏ قال : اح 
محمد بن إبراهيم يم البكري قال : ح محمد بن إسماعيل قال : حدثني أبو ضمرة عن ابن 


الستدرك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ء وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ( ۱۰۰/4 ) رقم ( ۷۱۸۸  )‏ والبيهقي في سننه الکبری عن أبي رجاء العطاردي بلفظ مقارب 
( ۲۷۱/۲ ) رقم ( ۰۸۸۸ ) ء وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الأحوص عن أبيه في ذکر 
الاخبار عما يجب على المرء من ظهار نعمة الله جل وعلا ( ۲۳۵/۱۲) رقم ( ٠٤١۷‏ ) . 

. الجدة : قال في لسان العرب في مادة ( وجد ) : وَجَدّ يَحِدٌ جِدَةٌ أي استغنى غنى لا فقر بعده‎ )١( 
. زاد في ( س ) بعدها : وهو . (۳) من هامش الأصل‎ )۲( 

)٤(‏ في هامش ( س ) : أي الغافل . (5) في ( س ) و (خ) : محمد 


۳۰۰ 





باب في الدین النصيحة 
عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة هه أن رسول الله یم قال : « إِنَّ 
الدّينَ النصِيحَةُ © ء إِنّ الدّينَ ایح رن لین النْصِيحَة » . [۳۰/ب] قبل : لن 
يا رَسُولٌَ الله ؟ كَالَ : « الہ » ولكتابه » ولِرَسُولِهِ ء ولأئمّة ایی . ولعائتهم » © . 

قال الصنف كيد : قال أبو الحسن بن أبي ذر كته : النصح في الجملة عندي هو 

فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة مأخوذة 29 من النصاحة وهو 7 السلوك التي 
تخاط يها وتصخيرها تة تقول العرب تا : هذا قميص منصوح » أي مخيط ء 

نَصَحْيُه أَنْصَحُه شا إذا حطیّه » وإنما اختلف النصح في الأشياء لاختلاف أحوال 
ات فاص لی مر وصف با هه تيه عما یس بأهل له قتا 69 
وقولا ء والقيام بتعظيمه » والخضوع له ظاهرًا وباطنًا » والرغبة في محابه والبعد عن 
مساخطه » وموالاة من أطاعه » ومعاداة من عصاہ › والجهاد في رد العاصين إلى طاعته 
تولا وفعلا وإرادة . ۱ 

والنصيحة لکتابه إقامته في التلاوة ء وتحسینه عند القراءة » وتفهم ما فيه واستعماله » 
والذب عنه من تأويل ا حرفین وطعن الطاعنین . 

والنصيحة للرسول بل مؤازرته ونصرته ء والحماية من دونه حهًا وميتا » وإحياء سنته 
بالطلب ء وإحياء طريقته في بث الدعوة وهو © تأليف الكلمة » والتخلق بالأخلاق 
الظاهرة . 


(۱) النصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له » النهاية مادة نصح ( ۱۲/۵ ) . 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن تیم الداري في كتاب الإيمان باب بیان أن الدين 
النصيحة ( 74/١‏ ) رقم ( ده ) ء وأبو داود في سننه بألفاظ متقارية في كتاب الأدب باب في النصيحة 
( 787/5 ) رقم ( 444 ) » والترمذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب 
ما جاء في النصيحة » وقال : حسن صحيح ( 574/4 ) رقم ( ١477‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه 
عن أبي هريرة في كتاب البيعة باب النصيحة للإمام ( ٣٢٤/٤‏ ) رقم ( ۷۸۲۲ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ 
متقاربة عن تميم الداري ( ۱۰۲/4 ) رقم ( ۱1۹۸۷ ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار عما يجب 
على الرء من لزوم النصيحة في دين الله لنفسه وللمسلمين عامة ( 478/٠١‏ ) رقم ( 46۷۵ ) . 

(۳) في ( س ) و(خ ) : مأخوذ . 

(۶) في ( س ) : وهي 

ره) هذه الأقوال في لسان العرب مادة ( نصح ) » ( ٦٠١/۲‏ ) . 

(1) عقدًا : يقال عقد قلبه على الشيء أي لزمه ء لسان العرب مادة ( عقد ) . 

(۷) سقط من ( س ) و( خ). 





باب في ابتلاء من أحب النبي گل ۲۰۱ 
والنصيحة للأئمة معاونتهم على ما تكلفوا القيام به “ في تنبيههم عند الغفلة › 
وتقويمهم عند الهفوة » وسد خلتهم عند الحاجة » ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم ء 
ورد القلوب النافرة إليهم . 
والنصيحة ماعة المسلمين الشفقة عليهم » وتوقير كبيرهم » ورحم صغيرهم » 
وتفريج كربهم » والسعي فيما يعود نفعه عليهم في الاجل » ودعوتهم إلى ما يسعدهم » 
والتوقي ما يشغل خواطرهم » ويفتح باب الوسواس عليهم وان [۳۱/] كان في نفسه 
حمًّا وحسئا . 
والنصيحة للمسلمين رفع مؤنة بدنه ونفسه وحوائجه عنهم . 
يقول () العبد الضعيف أبو الحسن - أحسن الله إليه - : وقد أنشدني بعض المشايخ 
أبيانًا في النصيحة والإحسان لجميع الإخوان وا لان : 
علامة الفضل في نفسه أن يدفع الشر بإحسان 
والصابر الصادق في الدين من لا يترك النصح بطغيان 
ومن أحب الله لم يلهه ‏ عنه هوى باق ولا فان 
وكان أهل الدين في قلبه أعز إخوان وخلان 
وقال آخر : 
۱ أحسن أخاك وجد مع الجيران تملك رقابهم بذا الإحسان 
واحفض جفونك إن مشی جار على أجفان عينك وافد بالانسان 
أد الحقوق ولا تكن متغافلا وذر الهوى واحذر عن العصیان 





باب في ابتلاء من أحب النبي له 
حديث آخر : قال الصنف يله : (۱۲۳] ح نصر بن الفتح قال : ح أبو عيسى 


(۱) زاد في ( س ) بعد كلمة ( به ) : وفي بعض النسخ على ما تكلفوا القيام به . 

(۲) من هنا لنهاية الأبيات غير موجود بالنسخة ( س ) ء لكنه موجود في هامش النسخة ( خ ) بدون ذكر 
اسم أبي الحسن » : قال : قال العبد الضعيف وقد أنشدني بعض المشايخ في النصيحة والإحسان میع 
الإخوان والخلان ... وذكر الأبيات لنهايتها . 


۲ یس سس باب في ابتلاء من أحب النبي کلام 


قال :اح محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان اي (© البضري قال : اح روح بن 
أسلم قال : ح شداد أبو طلحة الاب "2 عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل و4 قال : 
ال ر جل شی با : یا وشول الله » وله 7 ي أَحِفِكُ © . تال الي یه 
«انظز ما فول » ال : وله ي اجك - تلات موا - . قَالَ : « ین کنت تميني 
ادف «» . قن الَشر أسرع إلى تن يجبي بن الشیل ری فتاه » © . 
قال الصنف كته : يجوز أن یکون معنی قوله : « فأعد للفقر تجفافًا » أي آنك 
ادعیت دعوی كبيرة » ومن ادعی شيئًا [۳۱/ب] طولب بالبينة ۷ء فكأنه قال : نك 
مطالب لصحة © دعواك بالاختبار لك بالصبر تحت أثقال الفقر » وتحمل مکروهه ‏ وتجرع 
غصصه ‏ فاستعد لذلك فان ذلك کائن . وما يدل على ذلك ‏ قوله له : « انظر 
ما تقول » كأنه نبهه على أن ما ادعاه من محبته إياه گل أنه آمر له غور ۰ ولیس ذلك 
بهيّن » وعلم النبي بب أنه إنما يقول ما یقول عن غفلة لعظم ما ادعاه وحسبان منه 
وسلامة صدر » ولیس یقوله على التیقظ والعلم وتحقق معناه » ألا تری أن في الحديث : 


(۱) اي : بفتح الثاء المثلئة والقاف ء هذه النسبة إلى ثقیف ء الأنساب ( ۳۷/۱ ) . 

(۲) الايبي : بکسر السین والباء الوحدة ء منسوب إلى بني راسب » وهي قببلة نزلت البصرة » الأنساب 
( ۲۸۱/۲ . 

(۳) سقط من ( س ) . 

)٤(‏ في س ) : لا أحبك . ا.ه . وهو حطا إملائي يحيل العنی » وقد تکرر نفس الخطأ في باقي الحديث 
والأحاديث التالية . 

) ۱۸۲/١ ( » ) تحفافًا : التجفاف ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح » النهاية مادة ( تجف‎ )٥( 
. وهو مستعار للصبر على مشاق الشدائد‎ 

)٦(‏ الحديث أخرجه الترمٍي في جامعه بلفظ مقارب عن عبد الله بن مغفل في كتاب الزهد باب ما جاء في 
فضل الفقر » وقال : حسن غریب ( 75/4 ) رقم ( 770٠‏ ) » وابن حبان في صحيحه بنحوه في ذکر البيان 
بأن البلايا تكون أسرع إلى محبي المصطفى بتي من الشيء المدلي إلى منتهاه أو الجاري إلى نهایته ۱۸١/۷‏ ) 
رقم ( ۲۹۲۲ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( ۱۷۳/۲) رقم ( ١411‏ ) ء وا حاکم في 
الستدرك بنحوه عن أبي ذر » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ۳٠٦۷/٤‏ ) 
رقم ( 7444 ) » والروياني في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( ۸۸/۲ ) رقم (۸۷۲) . 
(۷) زاد في ( س ) بعدها : عليه . (۸) في ( خ ) : بصحة . 

(۹) زاد في ( س ) بعدها : كذلك ا.ه . وفي رخ ) : أن ذلك كذلك . 

(۱۰) غور : غور كل شيء قعره وعمقه وبعده » يقال : فلان بعيد الغور » لسان العرب مادة ( غور ) . 








باب في ابتلاء من أحب النبي ل ۱۰۳ 


١‏ أن رجلا أناه » دل على أنه ليس من علية أصحابه ۴۳ ومن الذین لهم فضل العام 
بالله . 
ویجوز أن يكون معنى قوله : « أعد للفقر تجفافًا » تنبيهًا له ء وحدًا على العمل ء 
واستعدادًا لفقر يوم الحساب » كأنه يقول له : لا تتکل على ذلك » واعمل كيلا تأني 
وم القباحة ولیس الى عمل راج » كما قال لہ 1 دا قاق ينث 7" متخ 
شري فك من اللہ وق › ء اي لا َلك لب ین اللہ ن ی ٠‏ يا صَفِيَةُ صَفِيَةُ عَمَةُ ر مه رَسُولٍ الله 
شتري تفساك ین الله تغالی زی ل یبن اله ی و ین م زجنا تأ 
اي ۰ ی : ساصل رسیم وأحسن یکم بق لتاب | 40 ؛ سكا لهم على 
العمل وترك التفريط فيه اتكالا على قرب النسب منه . 
ويجوز أن يكون النبي کل علم من الرجل نظرًا | إلى نفسه وإلى أوصافها بعين 
التعظيم ء فصرفه عن نظره إلى أوصافه بعين التعظیم [۳۲/] والاتكال عليها ء وهو مَل 
وإن دعاه إلى عمل لفقر يوم الحساب » وعمله صفته فإنه دعا إليه جدًا واجتهادًا » فقد 
دعاه عنه اتکالا عليه وسکوئا إليه » ويدل على أنه أراد به فقر يوم ا حساب . 
قوله : « آعد للفقر تجفافًا » والتجفاف | ما يكون لرد الشيء وا حول بينه وبينك » وفقر 
لديا لمن أحب رسول اللہ بهلي جائزة من الله وعطاء » وعطاء الله وجا تزته لا ترد » فدل 
0 قوله : « أعد للفقر تجفافًا » أي لفقر يوم القيامة ليصرفه عنك 
ويجوز أن يريد به الفقر الذي هو قلة المال والضر وعدم المرافق ۲ » وهو الفقر 


(۱) في هامش ( خ ) : أي كبراء أصحابه . )١( ١‏ في ( س ) : ابنة . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب من انتسب إلى آبائه 
في الإسلام والجاهلية ( ۱۲۹۸/۳ ) رقم )۳۳۳٣‏ » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في قوله 
تعالى : ۵ وآزز عَيرَيَكَ الْأَقريت 6 (لشعراء: 4١م ١5/١٠‏ ) رقم( ٠١4‏ )ء والترمِذِي في جامعه عن 
عائشة في كتاب الزهد باب ما جاء في إنذار النبي یل قومه ء وقال : حديث عائشة حسن غريب ( 554/4 ) 
رقم ( ۲۳٠٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوصايا باب إذا أوصى لعشيرته الأقريين ( ٠١1/4‏ ) 
رقم ( ۱4۷۱ ) ۰ والدارمي في سننه في کتاب الرقاق باب « رآنذر عَیْرَتَكف یت 4 [الشمراء: ۲۱4 © 
(۳۹۰/۲) رقم ( ۲۷۲۲ ) ۰ وأحمد في مسنده عن أبي هربرة ( ۳٠۰/۲‏ ) رقم ( ۸۷۱۱) . 

(4) سقط من ( س ) و( خ). ۱ 

)٥(‏ المرافق : جمع مَرقّق وهو ما استعين به » والرفق من الامر ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة 
(رفق ) . 


۽ باب في ابتلاء من أحب البي ل 
العروف ۰ ویکون معنی قوله لن : « فاعد للفقر تجفافًا » () تصونه () وتدفع عنه 
ما یقدح فيه من ا جزع 7 والتکره ۰۶ والتشرق ۵ بمرارته ۲0 ء فان الفقر جائز زة الله 
تعالی لمن اجتباه » وخلعته عليه وبره به وا کرامه له وحفته إياه » وجزیل الثواب منه على 
جلیل قدر هذه الصفة عنده وذلك أن الفقر زي أنبيائه اّلا وحلية آولبائه » وزينة 
المؤمنين » وشعار الصالحين - رحمهم الله - كأنه يقول : إن هذا کائن من الله تعالی 
لك فاستعد لقبوله والاستقبال له والاستعداد لدفع ما یقدح من الصبر فيه والشکر عليه 
والصون له ء والدفع عنه تعظيمًا له وإجلالا لقدره » فكأنه یڑ وان ذکر الفقر من به 
جميع المكاره فإنه لم يرد به خصوص الفقر الذي هو عدم الأملاك » ولکنه آراد جميع 
الکاره ۳۲۲/ب] وأنواع لمحن والبلايا ؛ لأنه قال : [۱۲۵] « إِذَا حب الله تَعالَى عَبِدًا 
ا صب عله البلاء صَبًا وَسَحَهُ علیه سخا » © . 

ومن أحب رسول الله لر أحبه الله 88 » والراد ”“ بالفقر المكاره والبلايا من أي 
وجه كان » وليس ذلك خصوص الفقر ‏ ولكنه لما كان من عظيم المكاره وجليل البلایا 
عبر عن البلاء والمكروه به ء الدلیل عليه قوله 29 : إن أصحاب النبي يِه الأجلة منهم 
والكبار لم يكونوا مخصوصين بالفقر وعدم الأملاك ع ولم يكونوا بځالین من البلايا 
العظام والمكاره الشداد . قالت عائشة تج : [7؟١]‏ ۱ ُوْفْيَ رَسُولُ الله بر فلو نَرَلَ 
پا جال الراسِياتِ ما َزْلَ ڀأبي لَهَاضَهَا ٩۱۱‏ » حدثاہ أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البَعْدَادِي قال : ح المَدَاينِي ۲۷ وهو عبد الله بن روح قال : ح شبابة 2 قال : 
ح عبد العزيز المجِسُونِي ٠"‏ عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن 


)١(‏ زاد في رس ) و رخ ) بعدها : أي تجفافًا . (۲) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : به 

(۳) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : فيه . (4) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : له 

(ه) التشرق : من الق بالماء والريق ونحوها كالغصص بالطعام » لسان العرب مادة ( شرق ) والتشرق 
بمرارته مجاز فيما ناله من أمر الفقر وحل به حتى كأنه لم يقدر على إساغته وابتلاعه فغص به . 

. ) في ( س ) و(خ)الرارته . (۷) سبق في اللوحة رقم ( 8/ب‎ )٦( 

(۸) في ( خ ) : فالمراد . (۹) سقط من ( س ) . 

(۱۰) في هامش ( س ) و ( خ ) : الهيض الكسر بعد الجبر . 

(۱۱) المدائني : بفتح الميم والدال الهملة » وکسر الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها » وفي آخرها نون » هذه 
النسبة إلى المدائن » وهي بلدة قديمة مبنية على الدجلة ء الأنساب ( ۲۰۳/۹ ) . 

() في () : ابن شمه ٠‏ 

(۱۳) الاجشون : بفتح اليم وکسر الجيم وضم الشين العجمة وفي آخرها النون ء قال ابن حبان : الاجشون = 





۲ ۵ 


باب في ابتلاء من حب النبي ي 
عائشة و الحديث ۲ء وقتل عمر » وحوصر عثمان أربعين یوما ء وقد ذبح #ه » ولقي 
علي #ه ما لقي ». وكأنه كان مخصوصًا بالبلاء مرادًا به أكثر عمره » ولقيت عائشة 
لته ما لقيت بالجمل » وطلحة والزبیر قتلا ء وتوفي أبو ذر بالربذة ”© وحيدًا فریدًاء 
وعمران بن حصين أضني ٦‏ على سرير منقوب © ثلاثين سنة ‏ وخباب بن ارت 
مرض مرضًا طالت مدته حتى اكتوى في بطنه سبعًا » وكذلك عامة أصحابه لقوا من 

البلايا والشدائد اُنواغا ء وهؤلاء هم ا خصوصون بشدة الحبة لرسول الله یل ولم يبتلوا 
كلهم بالفقر خاصة ولكن براع اللا [1/۳۳] » وقد صرح بذ کر البلاء خبر آخر حدثنا 
به أحمد بن سهل قال : ح صالح بن محمد قال : ح عبيد الله بن عمر قال : ح يوسف 
ابن يزيد أبو معشر © البراء قال اح شاه بن سعيد عن رل وا ا اد بن 
عمرو عن عبد الله بن مغفل © # قال : (۱۲۷] قَالَ رَ شول الله ء إِنّي 
لاحك » قال ملت میقم بر اه شرغ إلى عن نجي 


من الیل إِلَى مها » © . 


بالقادسية الموكد ء الأنساب ( ۲٠۳/٤‏ ) . 

(۱) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الکبری بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ۲۰۰/۸ ) رقم ( ١1717٠‏ ) › وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 484/1 ) رقم ( ۳۷٠٠٠١‏ ) » وا حاملي في أماليه ( ص ١4١‏ )۰ والحارث في مسنده 
(۸۹۳/۲) رقم (٦٦۹)ء‏ والطبراني في الأوسط ( 7١5/4‏ ) رقم ( ٩۳۱۸‏ )ء وفي الصغير ( ۲۱4/۲ ) 
رقم ( ۱۰۵۱ ) . 

(۲) الربذة : بالتحريك والذال العجمة موضع كانت به وقعة بین أهل الردة وأبي بكر الصدیق » معجم البلدان 
58/١ (‏ ) » وهي من قرى الدينة على ثلاثة أيام قريية من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكة وبهذا الوضع قبر أبي ذر الغمّارِي 5ه واسمه جندب بن جنادة وكان قد خرج إليها مفاجتًا لعثمان 
ابن عفان 5ه فأقام بها إلى أن مات في سنة ( ۲۳ ه ) » معجم البلدان ( ۲4/۳ ) . 

(۳) في هامش ( س ) : الضّني الرض » فهو رجل ی وضن ا.ه . 

(4) في (خ ) : بمنقوب . 

(ه) في ( خ ) : معسر . 

)٦(‏ في رس ) : الوازع قال : ح . ا.ه . وهو حط ؛ لأن اسم أبي الوازع جابر بن عمرو وهو بَصْرِي » الكنى 
للبخاري ( 25/١‏ ) رقم ( ۸۲۸ ) . 

(۷) زاد في ( س ) بعدها : صاحب رسول الله َه . 

(۸) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مغفل ( ۱۸۵/۷) رقم ( ۲۹۲۲) + 
وأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن محمد بن إبراهيم بن عنمة الجهني عن أبيه عن جده ( ۸۳/۱۸) رقم 
د  )‏ قال الهجمي في مجمع اراد : فيه جماعة لم أعرفهم ( ۳۱۳/۱۰ 








باب في العین 





حديث آخر : قال الصنف كلم : ۱۲۸] ح أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
اله العْدَادِي قال : ح عبيد الله بن محمد بن إبراهيم الكَشوّري () الصَّئْعَاني قال : ح 

عبد ريه بن عبد اله التي عن أبي رجاء عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي بن ابي طالب أ قال : ئی جريل ای ابي بر » ماه متا , تقال : 
ديا کڈ ما ها لقع( الذي أراه في هك ؟ قال : اس والحسَينٌ أَصَابَهُمَا عَين . 
ال : یا مُحَمِدُ » صدّق العین ء ِن الْعَيِنَ حن » ۶ وذکر الحديث © . 

قال الصنف كله : يجوز أن يكون معنى ١‏ العین » : العین التي تجري منها الأحكام 
والأمور في الخلق وهو القضاء القديم والقدر السابق والكتاب الأول الذي بين الله تعالى 
فيه ما حكم في خلقه وعلى عباده [ ما يصيبهم ] 2 من المكاره واحاب والآلام والملاذ 
وما يعملونه من ا یر والشر وسائر أحوالهم وما قضى في أرضه وسمائه » فكأنه يقول له : صدق 
وتحقق » فان الذي أصابهما بقضاء الله وقدره » وان ذلك شيء لم يحدث في الوقت 
كما قال ري لعمر ضيه حين قال له : ٤٤(‏ « ارايت ما تعمل فيه تعمل عَلَى أمْرٍ 
مڑکنی © أو وار قد فرع بث ؟ تال : عَلَى آفر قذ فرع مه > . وكذلك [۳۳/ب] 





(۱) الكشوري : بفتح الکاف » وقيل : بالکسر والواو ء بينهما الشین المعجمة ء وفي آخرها الراء » هذه النسبة 
إلى کشور » وهي قرية من قرى صنعاء اليمن » الأنساب ( 188/4 ) . 

(۲) زاد في رخ ) بعدها : عبد ربه . (۳) الغم : الکوب ء لسان العرب مادة ( غمم ) . 
(4) الحديث أخرجه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي في كتابه ( من حديث خيثمة ) بألفاظ متقاربة عن علي 
ابن أبي طالب ( ص 4 ۰ ۰ء وذکره التقي الهندي في كنز العمال ( ج٠‏ ۱ ) رقم ( ۲۸۰۹۲ ) وعزاه لابن 
مندہ في غرائب شعبة » وا جز جاني في الموجانیات ‏ والأصبهاني في الحجة ء قال التقي الهندي : تفرد به 
أبو رجاء محمد بن عبيد الله الخطيبي من أهل تستر . 

» زاد في ( س ) بعدها : إلى آخره . ١.ه . ثم ذكر في هامشها التعليق الآتي : أي ذكر الحديث بتمامه‎ )٥( 
. ) وتمامہ : « فان العین تدخل الرجل القبر وا جمل القدر‎ 

. ) سقط من ( س‎ )٦( 
في هامش ( س ) : ( الاسعناف ) و الائتناف ) الابتداء ( ص ) . ا.ه . وفي لسان العرب : استأنف‎ )۷( 
. ) الشيء وه : أحذ أوله وابتدأه » لسان العرب مادة ( أنف‎ 

(۸) الحديث أخرجه الترمذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سالم بن عبد اللہ عن أبيه في كتاب القدر باب = 


۲۳ 





باب في العين 
قوله : و صدق بالعین » يعني صدق بالقدر » ومعنى قوله : صدق بالقدر كأنه يقول له : 
أنت مصدق بالقدر فما هذا الحزن الذي ظهر فيك ۲۷ء ولیس على معنی أنه يأمره بأمر 
لم يكن "١‏ فيه ؛ وهذا كما قول ای ن ل یں اھ 

له : اعمل عملك ولا يهمنك هذا ء فكذلك قوله : ٠‏ صدق بالقدر » الذي أنت به 
مصدق » ولا يهمنك أمر الحسن والحسين © فان الله تعالى يعافيهما . 

ويجوز أن يكون قول النبي عطق : « أصابهما عين » هي الآفة التي تصيب الإنسان 
عند استحسان أحد شيئًا من عمله أو نفسه أو بدنه » فتصيبه علة في ذلك الوقت ء 
وذلك بقضاء الله وقدره لا أن يحدث الناظر في النظور إليه فعا ء فإن انحدث لا يفعل 
في غيره » وإنما (© يفعل في نفسه » ومحل قدرته » فقال له جبريل ال : ١‏ صدق 
بالعين ) التي هي القضاء والقدر فانها حق » وهذه الافة والعلة تزول عنهما فعوذهما 
بکذاء وذکر ‏ الحديث تسكيئًا لقلوب العباد » وتحقيقا أن الذي [ أصاب العین ع ")۲۷ 
نما أصابه من الله تعالى ء ألا يرى أنه عوذه بالّه وبق . 

وقال بعض الناس : إن العين داء كانت العرب تعرفها ء وعلة كانت تسمى عيئًا » 
ولذلك قيل : [۱۳۰] « إِنَّ ال تذل الو جل القبر وال جمَل القِدْرَ » © ء أي هذا 
الداء ( يقتل . 

وقال بعضهم : إن الناظر إذا نظر إلى شيء فاستحسنه حتی شغل به عن ذکر 





ما جاء في الشقاء والسعادة » وقال : حس صحيح ( ٥٤٤/٤‏ ) رقم ( ۲۱۳۰ )۰ وأحمد في مسنده 
(۲۹/۱) رقم ( ٩٩‏ ) ۰ وأبو يعلى في مسنده ( 1701/4 ) رقم ( ۵40۳ ) » والیزار في مسنده ( ۲۲۳۲/۱ 
رقم ( ۰۲۱۲۱ ولْيسي في مسنده  ٤/۲‏ ) رقم ( ۲۱۱ وقد آخرجه من كلام أبي بكر الصديق أحمد في 
مسنده ( ٥/۱‏ ) رقم ( ۱٩‏ ) إلا أن في إسناده رجلا مبهمًا لم يسمه › مجمع الزوائد ( ۱۹۰/۷) ۰ 
والطبراني في الكبير ( 54/١‏ ) رقم ( 4۷ ) » والبزار في مسنده وحسن إسناده ( ۸۳/۱) رقم ( 58 ) . 
(۱) في هامش ( س ) : أي في وجهك الشريفة اھ . ( هكذا ) . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : هو . (۳) في رخ ) : فما . 

. زاد في ( خ ) بعدها : في‎ )٤( 

. في هامش رس ) : و ( عانه ) من باب باع : أصابه بعينه فهو عائن وذاك معين ( ص ) اھ‎ )٥( 
. في ( خ ) : أصابه العين‎ )١( 

(۷) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه بدون « إن » عن جابر مرفوتًا ( ۹۰/۷) ؛ 
والخطيب البَعْدَادِي في تاريخ بغداد ( ۲٤٤/۹‏ ) رقم ( ۸۱۸ ) . 

(۸) في رخ ) : البلاء . 





۲۰۸ 








باب في الکتمان في قضاء الحوائج 


الله ا ولم يرجع إلى الله تعالى ٤[‏ ۳/] وإلى رؤية ة صنعه أحدث الله ا في المنظور 

علة » ويكون () ذلك الناظر سببها سببها ء فيؤاخذه الله بجنايته بنظره إليه على غفلة من ذكر 
لل تعالی ء كأنه هو الذي فعلها به » وهذا کضرب ۳ الضارب بالسيف فيحدث 
اله تعالى الجراحة في المضروب والألم فيه ء أو خروج الروح على أثره ويكون هو القاتل 
وا جارح ء ٠‏ وان كان موت الضروب وله فعل الله تعالى وليس بفعل الضارب + ولكن لا 
کان الضارب منهیّا عن الضرب بغير حه یق الوعيد الذي أوعده الله تعالى به 
واستحقه بجنايته وهو . الضرب » فكذلك الناظر نهي عن نظرہ إلى شيء من الأشياء على 
غفلة ونسيان ذكر الله 86 » فكانت هذه جنايته » فيجوز أن يحدث الله ٹا في 
المنظور علة يأخذ الناظر بجنايتها ٩۱‏ [ يبينك ۲٩‏ هذا أن النظر على الغفلة أثر في 
النظورء فكيف لا يؤثر في الناظر من الوعيد ] © . 


۱ باب في الکتمان في قضاء الحوائج ۱ 


حدیث آخر : قال الصنف قله : [1۳۱] ح محمد بن أحمد البَعْدَادِي قال : ح 
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : ح سعيد بن سلام العطار الأعور قال : ح ثور بن 
يزيد ** عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل #2 رفعه قال : ١‏ اشتهيئوا عَلَى جاح 60 
اخرایج 9 بالکنمان . فَإِنَّ کل ذي نغمة مَخشود » 9 . 








(۱) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : نظر . 

(۲) في (خ ) : کالضرب من . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : وذلك بقضاء الله وقدره . 

(4) في هامش الأصل : ينبئك . (5) سقط من (خ ) . 

. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : الشامي‎ )٦( 

(۷) قي هامش ( س ) : النجاح بالفتح الظفر بالحوائج ( ص ) اه . 

(۸) في هامش ( س ) : والحوائج جمع الحاجة على غير القياس ( ص ) . اھ . 

)٩(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الکبیر بلفظ مقارب عن معاذ بن جبل #5 ( ۰ )رقم (۱۸۳)ء وفي 
الأوسط ( ٥٥/٣‏ ) رقم ( ۲:۰۰ ) ء وقال : لا يروى هذا الحديث إلا بهذا الإسناد تفرد به سعيد » وفي 
الصغير ( ۲۹۲/۲ ) رقم ( 1187 ) ۰ والبيهقي في شعب الامان ( ۲۷۸/۰ ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) » وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولاء ( ۲٠١/١‏ ) ؛ والرويائي في سندہ و 4۲۸/۲ ) رقم ١444‏ ) ء والقضاعي ف 
مسند الشهاب ( 4١١/١‏ ) رقم ( ۷۰۷) والعقيلي في الضعفاء ( ۱۰۸/۲) ترجمة رقم ( ٥۸٠۰‏ ) » = 





باب في الكتمان في قضاء ال حوائج ۰۹ 


قال المصنف تل : يجوز أن يكون معناه : اکتموا حوائجکم ولا ترفعوها إلى 
الناس » فإنكم إذا رفعتموها إليهم ربما يكون المرفوع إليه بعض حسادكم ولا يحب قضاء 
الحاجة لكم فيحسدكم على نعمة القضاء فيمتنع عنه » أو يحسدكم [۳4/ب] على 
النعمة بألا تكونوا محتاجین > فإذا أظهرتم حاجتكم شمت ”) بكم » وانتظروا الفرج 
ونجاح ا حاجة من الله 9 فإنه يحب قضاءها لكم إذا كنتم إليه منقطعين وبقضائه 
راضين » وعلى كتمان حوائجكم وضروراتكم صابرين . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : [ « استعينوا على نجاح حوائجكم بالكتمان » أي ع () 
استعينوا باللّه على نجاح الحوائج في حال الكتمان لها ء أي کونوا لها كاتمين » واستعينوا 
الله تعالى على نجاحھا » وتکون الباء الوصولة بالكتمان بمعنى « في » » كقوله تعالی : 
$ متسو باس ساره ۴ [البقرة: 48] » أي : استعينوا باللّه ذ فى حالة الصبر 
والصلاة » أي استعینوا باللّه ك وكونوا صابرين مصلين ء فكأن 7 3 آشار إلى 
الصبر والصلاة ‏ والقناعة *۲ والرضا ‏ فإن كتمان الحاجة من إحدى هذه الوجوه , إما 
أن يكون راضيًا فلا يريد عنه حولا ٩‏ رضًا منه بقضاء ربه 88 أو يكون قانگا سهل عليه 
تحمل الألم فيه ؛ لأنه اختیار الله له أو صابرا بتجرع غصصه رجاء ثواب الله ا » فمن 
كانت إحدى هذه الخصال فيه فإنه يقضي له حاجته ؛ لأنها من حصال من لو أقسم على 
اله لأبره » بل تكون حاجته مقضية ؛ لأن الراضي [ھا يريد موافقة اللہ ء وقد أصابها في 
رضاه ء والقانع نما يريد ما اختار الله له ء وقد أصاب ما اختار الله في قناعته . 

والصابر ما يريد ثواب ال تعالى ء وقد أصابه في هذه ۲0 ؛ لقوله 8 : کے نما بی 
یرون رم بغر ساب 4 [الزسر: 6٠١‏ وکل هذه الخصال © والأحوال نعم من 





ب والحديث إسناده ضعيف فيه سعيد بن سلام العطار تفرد به وهو یذ کر بوضع الحديث وهو منکر الحديث 
ويتبين على حدیثه ورواياته الضعف ء الكامل في ضعفاء الرجال ( ٠٤٤/٣‏ ) ترجمة رقم ( ۸۲۸ ) › قال 
العقيلي في الضعفاء عن الحديث : لا يتابع عليه ( ۱۰۸/۲ ) ترجمة رقم ( ۰۸۰ ) . 

(۱) في هامش ( س ) : الشماتة ببلية العدو وبابه سلم ( ص ) ا.ه . 

(۲) سقط من (خ) . (۲) سقط من ( س ) و «(خ) . 

(4) في (خ ) : القنوع . ا.ه . وفي هامش ( س ) : والقناعة الرضا بالقسمة وبابه سلم فهو قنع وقتوع ( ص ) . 
)٥(‏ في هامش ( س ) : التحول والتتقل من موضع إلى موضع والاسم ا حول ء ومنه قوله تعالی  :‏ لا یر 
َنبا چا © زالکیف: ۰۸ ( ص ) . 

(1) في ( س ) و (خ) : صبره . (۷) سقط من ( س ) و( خ). 


۲۰٠ 





اللہ تعالى [۳۰/] جليلة على عباده » وهم عليها محسودون من العدو والولي › 
أما العدو يريد زوالها عنه » فيكبته الله تعالى بإدامتها للمحسود » وأما الولي فإنه يتمناها 
لنفسه » كما قال : ١ ]١87[‏ لا حَسَدَ إلا في الْتَمَین » © . 


وش سید ] 


حدیث آخر © : ۲۱۳۳7 وحدثناه 29 أبو العباس آحمد بن السباع بن الوضاح 
الخطيب قال )٩‏ : ح محمد بن الضوء قال : ح عمرو بن عون الواسطي » قال : ح 
خالد عن العلاء بن السیب عن أبيه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : سكل النبي مي : 
أي الئاس اد لاء ؟ ال : « الأياءُ ثم الال ال ثم لى الاس علی قذر دییھم , 
من نَحْنَ ) دِيئه د لن بَلازه : وتن ضلف دیا شلف بلازه و © ۰ 

قال الصنف كه : أكثر البلايا من وجهين : سلب ا حبوب » وحمل المكروه . 
واحبوبات مسکون إليها ها ومن ساكن شیقا شغل به واقبل عليه ع والکارہ مھروب نب 
ومن هرب عن شيء أدبر عنه » والأنبياء تيلا نئل والأمثلون أحباء الله ء والّه 88 حبيبهم» 
والحبيب يحب مواجهة حبيبه له بوجهه () وإقباله عليه بكليته » فسلبهم ا حبوبات 
والملاذ ليصرف بوجوههم إليه » ويقبل بقلوبهم عليه » ويحملهم المكاره ليهربوا منها 








(۱) سبق في اللوحة رقم ( ١٠/ب‏ ) . 

(۲) زيادة من (خ ) . (۳) في ( خ ) : حدثنا . 

. في ( س) : وقال‎ )٤( 

)٥(‏ خن : خن الشيء کثف وغلظ وصلب 3 والائخان في الشيء البالغة فيه والاکثار منه » لسان العرب 
مادة ر خن ) . 

)٦(‏ الحديث آخرجه التريژي في جامعه بنحوه عن مصعب عن أبيه في کتاب الزهد باب ما جاء في في الصبر 
على البلاء » وقال : حسن صحیح ( ۰۱/4 ۰) رقم ( ۲۳۹۸)ء والنسائي في سننه الکبری في کتاب الطب 
باب أي الناس آشد بلاء ؟ ( 797/4 ) رقم ( 741 ) ۰ وابن ماجه في سننه في کتاب ألفتن باب الصبر 
على البلاء ( ۱۳۳/۲ ) رقم ( ۰۲۳ )2 والدارمي في سننه في كتاب الرقاق باب في أشد الناس 
بلاء (4۱۲/۲) رقم ( ۲۷۸۳ ) ء وأحمد في مسنده ( ۱۸۰/۱ ) رقم ( ۰۷ ۰ والحاكم في الستدرك 
بألفاظ متقاربة وقال : صحیح على شرط الشیخین » ووافقه الذهبي ( ۹٩/۱‏ ) رقم ( ۱۲۰) ۰ وابن حبان في 
صحیحه ( ۱۸۳/۷ ) رقم ( ۲۹۲۰ ). 

(۷) من هامش الأصل . 





۲۱۷ 





باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 


إليه » فيدبروا من الأشياء ويقبلوا عليه [ بكليتهم ليكونوا له ومعه وفيه بفضله ورحمته 
وهو آرحم الراحمين] ”° ( ن ) . 








باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 


حديث آخر : قال الصنف كه : [۱۳4] ح أبو إسحاق إبراهيم بن حمد () بن 
يوسف قال : ح عبد الصمد بن الفضل قال : ح خالد بن عبد الرحمن المَخْرُوبِي عن 
خيرة [۳۰/ب] بنت محمد بن ثابت بن سباع عن أبيها عن عائشة وه قالت : قال . 
رسول الله تا : « اطبا اج إلى جسان الژبجوه و 7 مخایین الأخلاتي ء > 
وقال ( : [۱۳۰] ١‏ إِنَّ الله تقالی جمیل يحت المَال » © . 





(۱) سقط من ( س ) و ( خ ) ويوجد مکانها العبارة الآنية : ( فإذا أقبلوا عليه آبلاهم به ) . 

(۲) في ( س ) و (خ ) : أحمد ا.ه . وهو خطأًء الإكمال لابن ماکولا ( 910/90 ) . 

(۲) سقط من ( س ) . 

) ه١‎ ( الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ص لاه ) رقم‎ )٤( 
وأبو يعلى في مسنده ( ۱۹۹/۸ ) رقم ( ۷۹۹ ) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه من لم أعرفهم‎ 
۲0۲۷۹ ( وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي مصعب الأنْصَارِي ( ۲۹۸/۵) رقم‎ » ) ۱۹۰/۸( 
والبرجلاني في الكرم والجود ( ص ۳۸ ) رقم ( ۱۸ ) ء وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ متقاربة‎ 
۰017۱ ( رقم‎ 85/١ ( رقم ( ۹۱ء والقضاعي في مسند الشهاب عن ابن عمر‎ )۹۱۷/۳( 
)۱۲۹/4( والطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة‎ » ) ۷١١ ( وعبد بن حميد في المتتخب ( ص ۲۳ ) رقم‎ 
والبيهقي‎ ۰ ) ٠١١/۸ ( رقم ( ۲۷۸۷ ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : وفیه طلحة بن عمرو وهو متروك‎ 
في شعب الإيمان عنه بلفظ مقارب عن عائشة ( ۲۷۸/۳ ) رقم ( ۰۱ ) كلهم دون لفظ : « ومحاسن‎ 
الأخلاق » » قال العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين البابین عن النبي بإ شيء ينبت ( ۲ ) ترجمة‎ 
وحدیث « اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » وقال‎ ٤ رقم ( ۱۲۸ ) ويعني بالباین حديث « زر غَبًا تزدد حبًا‎ 
وقال اين عدي في الکامل عن‎ ) ٩۰٩ ( في موضع آخر : ليس له طریق يثبت ( ۳۲۰/۲ ) ترجمة رقم‎ 
. )۳۸۹ ( الأحاديث الواردة في هذا لباب : ( كلها موضوعة ( ۲۰۶/۲ ) ترجمة رقم‎ 

. في ( س ) و (خ ) : وقالت : قال رسول الله کل‎ )٥( 

۱ ١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ابن مسعود في کتاب الإيمان باب تحری الكبر وبيانه‎ )٦( 
؛ وأحمد في مسنده ( ۱ رقم ( ۳۷۸۹) ۰ وا حاکم في المستدرك وسكت عنه الذمبي‎ ) ٩۱ ( رقم‎ 
وابن حبان في صحيحه في ذكر ما يستحب للمرء تحسين ثيابه وعمله إذا قصد‎ » )۷۳٦٣( رقم‎ ) ۲۰۱/4( 
= ء)۲٢۸( رقم‎ ) ۲۹٤ به غير الدنها ( ۲۸۰/۱۲ ) رقم ( 9471 ) » وابن أي الدنيا في التواضع والخمول ( ص‎ 


۳۱ 





باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه 


قال الصنف ین : يجوز أن يكون معنى و حسان الوجوه » أي الذين وجوههم 
طلقة ۹۷ مستبشرة بسطة » فان ذلك يدل على سعة صدورهم وحسن أخلاقهم وتحريهم 
مسرة الناس » ومن اتسع صدره لا يصعب عليه قضاء الحاجة لأخيه © » ومن حَشي 
خلمّه استحيا من الرد» ومن ن اتسع صدره يسخو با في يده » فان البخل من ضيق 
الصدر ‏ ؛ لأنه یخاف أن یحتاج إلى ما يطلب منه ۶ » » فیتمسك به صيانة (*) ماجته 
إليه ؛ لضیق صدره عن تحمل الخصاصة إن دفع إليها ء ومن تحرى مسرة الناس يسارع 
إلى قضاء حوائجهم ؛ لان طلاقة وجهه وبسطه ۵" إنما يريد به مسرة الناس ويطلب 
محابهم وقضاء حوائجهم ء مسرتهم ومحابهم » الدليل على ذلك ما ذکر في اخدیث : 
« ومحاسن الأخلاق » وفي بعض الروايات : [7١ع‏ « اظَلّبوا الحوائج عِنْدَ جسان 
الوْجُوهِ) ۲۳ فيجوز أن يكون معناه : اطلبوا ا حوائج إلى الله وكونوا عند حسان الوجوه 
أي وجوه أحوالهم » » كأنه يقول : خالطوا الذين حسنت أحوالهم في معاملتهم لله في 
قضاء فروضه واجتناب مناهيه وقبول أحكامه » وحسنت معاملاتهم بالعباد في تحمل 
أذاهم وطلب محابهم » وكف ا يقول : كونوا عند الصالحين من 
عباده كما قال : ۵ یی الذي امنا وا آله ونوا مم 0/۳۳7 لصي 4 
[ التوبة ۰ وقال عله 1۱۶٣۰‏ طبر خاک ۵ ۵ كأنه بريد الط 
أي خالطوا الأبرار من الناس » وكونوا معهم > يدل على ذلك قوله يلم : [۱۳۸] 


وأبو يعلى في مسنده عن أي سعد ( ۲/ ۰) رقم ( ۱۰۵۰ ) . 

(۱) في هامش ( س ) : : رجل طلق الوجه وطليق الوجه ( ص ) اھ . 

ماس او 

(۳) في هامش ( س ) : أي من ضيق صدر البخيل . 

(4) في هامش ( س ) : من البخيل . 

(5) في رس ) : ضنًا به . 

(1) زاد في رخ ) بعدها : یدل على أنه . 

(۷) أخرجها ابن أبي الدنیا بلفظها عن ابن عمر في قضاء الحوائج ( ص 5۷ ) رقم ( 1ه ) » وتام از في 
الفوائد عن جابر بن عبد الله و ۱۸۷/۲) رقم ( ١484‏ ) . 

(۸) الأبرار : جمع بر وهو کٹیڑا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد » النهاية مادة ( برر) ۰( .)١١٦١١‏ 
)٩(‏ الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الاخوان بلفظ مقارب عن أبي سعيد اي ( ص ۱ ) رقم 
(147)ء والبرجلاني في الكرم والجود ( ص 4۸ ) رقم ( 4١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 414/١‏ ) 
رقم ( ۷۱۳) . 





باب في طلب ا وائج إلى حسان الوجوه ح سس ۲۱۳ 


«خالطوا الحكمَاءَ » ٥)"‏ فیکون معنی قوله : « اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » أي 
اطلبوا الحوائج من الله وکونوا عند حسان الوجوه أي کونوا مع الصالحين . 

وقول : ٠‏ إن الله جمیل يحب الجمال ٤ء‏ أي جميل الأفمال بكم حسن النظر که 
مريد لصلاحكم » جمیل المعاملة معکم يرضى بالقليل » ويثيب عليه الجزيل » ويقبل 
الحسنات المدخول عليها ويعفو عن السيئات المسكون إليها » ويكلفكم اليسير » ویعینکم 
عليه ويعطيكم الجزیل ویشک رکم عليه ۴7 فهو يحب الجمال منكم » أي التجمل منکم 
في قلة إظهار الحاجة إلى غيره » فإنه قام لكم بها وما زوى (*) عنکم زواها نظرا لكم » 
وإرادة الخير لكم » فتجملوا فيما بينكم وبينه ۲٩‏ ولا تشكوه إلى غيره باظهار 
حوائجکم » فهو جميل الفعل بكم يحب التجمل منكم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « إن الله تعالى جميل يحب الجمال » أنه جمیل الفعل 
بخلقه كما قلنا » من ذلك قضاء حاجات الخلق » فيحب منكم [ هذه الصفة ‏ أي 
يحب منكم ] (۲ قضاء حوائج إخوانكم » [ وهو الجمال ] ۹ء وبه الجمال لكم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه » أي اطلبوا 
حوائجكم من الله تعالى بكونكم عند حسان الوجوه » [ ووجوه أحوالكم ] 2 أي إذا 
کنتم عند الصالحين من عباده بالحب لهم [ والخدمة لهم والأخذ منهم ] © والتخلق 
بأخلاقهم شکر الله ذلك لکم فقضی حوائجکم 3 /ب] كما قال ال : [۱۳۹] 
« أ توكلكم عَلَى الله عق توکله نکم کما ترژق الطیر تفئو © عِمَاصًا ٠١‏ 





(۱) الحكماء : جمع حکیم » قیل : هو الذي یحکم الأشياء ويتقنها ء وقیل : ذو الحكمة وهو عبارة عن 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » النهاية مادة ر حكم ) ۰ ( 418/١‏ ) . 

(۲) أخرجه الطبراني في الکبیر بلفظ مقارب » عن ابي جحيفة ( ۱۲۵/۲۲ ) رقم ( ۳۲۳) » وابن عدي في 
الکامل وحسنه ( ۰ ) ترجمة رقم ( ۱٤٤۷‏ ) . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : ولا يمن علیکم وتعطون القلیل ويشكركم . ا.ه 

. ) زوی : زوی الشيء نحاه فتنحى » لسان العرب مادة ( زوي‎ )٤( 

(5) سقط من ( س ) . (") سقط من (خ ) . 

(۷) السابق . (۸) في (خ ) : وجوه أحوالهم . 

. سقط من ( س)‎ )٩( 

(۱۰) تغدو : تسیر أول النهار » لسان العرب مادة ( غدو) . 

(۱۱) خماضا : جياعًا ضامري البطن » لسان العرب مادة ( خمص ) . 











۳۱ 





باب في نفور الملائكة من 
رتزوخ © بط ۾ © 2 , وکما قال ال :۲۱:۰1 ۱ قَوْمٌ لا يَشْقَى بهم 
جلیشهم » ) ۱ 





باب في نفور الملائكة من رفقة بها کلب أو جرس 


حديث آخر : ۲۱۶۱7 حدثنا نصر ب بن الفتح حدثنا آبو عیسی ح قتيبة ح عبد العزیز 
ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هربرة د أن رسول اللہ قال : 
ولا تضحت الملائكةٌ رفقَةً فيا کلب ولا جَرَسَ » © . 





(۱) تروح : تذهب أو تسیر بالعشي » لسان العرب مادة ( روح ) . 

(۲) بطانًا : ممتلئة البطون » لسان العرب مادة ( بطن ) . 

(۳) الحديث أخرجه التريذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب كله في كتاب الزهد باب في 
التو کل على الله » وقال : حسن صحيح ( ۵۷۳/4 ) رقم ( 7744 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب التوكل والیقین ( ١195/7‏ ) رقم ( )٦١٤٤‏ ء وأحمد في مسنده ( ۳۰/۱ ) رقم ( ٠١٠‏ ) » وا حاکم 
في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي ( 754/4 ) رقم 
)۷۸۹٤(‏ » وابن حبان في صحيحه في ذكر الاخبار عما يجب على المرء من قطع القلب عن الخلائق 
(؟/505 ) رقم ( ۷۳۰ ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ۱۸/۲ ) ء والبزار في مسنده ( ٦۷٤/١‏ ) رقم 
(۳۰). 

(4) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة خان في کتاب الذکر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب فضل مجالس الذکر ( ٠١59/4‏ ) رقم ( ۲۹۸۹ ) ء وأحمد في مسنده ( 5151/1 ) رقم 
(۷۱۸) ۰ والحاكم في الستدرك وقال : هذا حديث صحیح تفرد باخراجه مسلم بن احجاج مختصرًا 
71/1 ) رقم ( ۱۸۲۱) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ۲۸٦/۲‏ ) » وأبو داود الاي في مسنده بلفظه 
ر ۳۱۹/۲ ) رقم ر ۲۱۳۶ )۰ والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( ۳۹۹/۱ ) رقم (5۳۱ ) » 
والطبراني في الدعاء ر ص ۰۳۰ ) رقم ( ۱۸۹6 ) . 

(ه) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هربرة 5ه في کتاب اللباس والزينة باب كراهة الکلب 
والجرس في السفر ( ۱۱۷۲/۳ ) رقم ( ۲۱۱۳ )۰ وأبو داود في ستنه بلفظ مقارب في کتاب الجهاد باب في 
تعلیق الأجراس ( ۲۵/۳ ) رقم ( ۲۵۵۵ ) ء والتريذي في جامعه بلفظه في کتاب الجهاد باب ما جاء في 
كراهية الأجراس على الخيل » وقال : حسن صحیح ( ۲۰۷/4 ) رقم ( ۱۷۰۳ » والنسائي في سننه الکبری 
بلفظ مقارب في کتاب السير باب التفلیظ في الأجراس ( ۲۵۱/۰ ) رقم ( ۸۸۱۰ ) ۰ والدارمي في سننه في 
کتاب الاسعذان باب في النهي عن الجرس ( ۳۷۹/۲ ) رقم ( ۲۱۷۲ ) ۰ وأحمد في مسنده بلفظه 
44٤/۲ (‏ ) رقم ( ۹۷۳١‏ ) . 





رفقة بها کلب أو جرس و۲۱ 


عل اشح تلت : قد ورد ابر بأن جبریل التق قال لاي مل ۰ ِا 
والكلاب أيضًا مؤذية للناس » ولا فائدة فى | إمساكها لغير ماشية أو صيد فما كان لغير 
ذلك فامساکها مع قذرها ونجاستها 20 ۲ لغير فائدة معصية لله تعالى ء وأما © 
لصورة ء فان لبي ا قال : ]قن 2 صَوْرَ ضور کت أن وع فيا لژوع وین 
بفَاعِلٍ ) © © ؛ لأن فيها منازعة الله ؛ إذ الله الخالق المصور ء وفيها أخبار في التشديد 

من الوعيد ء فهي لله كبيرة © > فيكون تخلف اللائكة يلر عن البيت الذي فيه 
كلب أو ”© صورة لأجل معصية أهل الببت لله في ذلك » وأما الجرس إنما يعلق على 
أعناق ا جمال والدواب لارعاية والحفظ ليعرف سيرها ووقوفها ء وعدولها عن الطريق يمنة 
ويسرة أو سيرها عن سنن الطريق » وقد تسكن قلوب الرفقة © إليها فما ©© داموا 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظه مع تقديم كلمة ( صورة ) عن سالم عن أبيه في كتاب بدء 
الخلق باب ذا قال أحدكم : آمین (۱۱۷۹/۳) رقم ( ۰۵۰ ۰ء ومسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة س 
في كتاب اللباس والزينة باب تحریم تصوير صورة الحيوان ( ۱۹۲۹/۳ ) رقم ( 7١١١4‏ ) » وأبو داود في سننه 
بلفظه عن ميمونة في كتاب اللباس باب في الصور ( ۷4/4 ) رقم ( 4۱6۷  )‏ والنسائي في سننه الكبرى 

بلفظ مقارب عن ميمونة في كتاب الصيد والذبائح باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب ( ١44/7‏ ) 
رقم ( 1764 ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن عائشة في كتاب اللباس باب الصور في البيت ( ٤/۲‏ . °( 
رقم ( ۳٣٣۱‏ ) . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) في ( س ) و (خ ) : وكذلك . 

(4) زاد في رخ ) بعدها : ولیس بنافخ ولا مستطيع له بفاعل . 

)٥(‏ الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ظ ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في 
كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ ( ۲۲۲۳/۰ ) رقم 
0114 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ( 1771/7 ) رقم 
2 ۰ ءء وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( ۳۰٠۱/٤‏ ) رقم ( ۰)۰۰۲4 
اي في جامعه في کاب لاس باب ما جاء في الصورین »تال : حسن صحيح ( 7١1١/4‏ ) رقم 
(۱۷۰۱ ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في کتاب الزينة باب التصاوير ( ۰۰۲/۰ ) رقم 
(۹۷۸۲) ء وأحمد في مسنده ( ۲٤۱/۱‏ ) رقم ( ۲۱۹۲ ) . 

(1) في ( خ ) : معصية عظيمة . 

(۷) في ( س ) : و . 

(۸) من هامش الأصل . 

. في رخ : ما‎ )٩( 











۳۹ باب فيمن كان فيه فضل وخير 


يسمعون [۳۷/] صوته فیتکلون على ذلك ویسکنون إليه . والملائكة حفظة للمسلمین 
من الآفات من بین أيديهم ومن خلفهم ء , قال الله وك : ار مت اب کک وین 
لفو یر ین آنر الو 4 رارعد: ۱۱) إن استخفی السائر بالليل أو ظهر سائژا © 
بالنهار » فإذا اطمأنت قلوب الرفقة وسکنت نفوسهم إلى صوت ارس في الحفظ لهم 
في سير ا جمال والدواب انقطعت بقدر سكونها إليه عن الله تعالى » فيجوز أن یکون الله 
کر 

. والجرس ليس كسائر الأسباب التي یتخذها الناس حاجرًا بينهم وبين الآفات › 
سو وا مغاليق والأوكية ء فان أكثر ما يتخذها الناس من ذلك فيها فوائد أخر 
سوی التحرز بها عن الآفات » وليس ال جرس كذلك ؛ لان هذه الفائدة التي اتخذه الناس 
لها إن زالت عنه لم يبق فيه معنى غير غير التلهي بصوته لمن استلذه » والذي بستلده مس 
بلبيب . حدثنا حاتم » اح يحبى [ ح يحبى الیگاني ] 6۳ ح سليمان هو ابن بلال ۴٩‏ عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أيبه عن أبي هريرة #ه عن النبي ب قال : [4 4 ۱] « جرس 
ِْمَارُ الشَّئِطَانِ » © دا فليس في الجرس معنی غير التحرز من الآفات » والاتكال عليه في 
التحرز من الآفة » والتحرز منها يكون بصحبة اللائكة الذين هم المعقبات وسبب 
استحضارهم ذكر الله ق ء والتوكل عليه [70/ب] والانقطاع عما دونه إليه » وترك 
الاعتماد على ما سواه من حي وجماد . 





باب فيمن كان فيه فضل وخير 





حديث آخر : [ه4١]‏ حدثنا حاتم بن عقيل » ح يحبى بن إسماعيل ح یحیی 





(۱) في رخ ) : سارب ا.ه . وفي هامشها : سائر . 

(۲) في (خ ) : من الأبواب . (۳) سقط من ( س ) . 

(4) في رخ ) : هلال . 

(ه) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في کناب الجھاد باب في تعليق الأجراس ( ۲/۳ ) 
رقم ( 79067 ) ء وأحمد في مسنده ( 17/7 ) رقم ( 8774 ) » والحاكم في الستدرك ؛ وقال : صحیح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » ( ۱۳/۱ ) رقم ( 1714 ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر العلة التي من 
أجلها لا تصحب الملائكة الرفقة التي فيها الجرس ( ٠٠١/٠١‏ ) رقم ( 4۷۰4 ) » وابن خزيمة في صحيحه 
في كتاب المناسك باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس ( ۱٤۷/٤‏ ) رقم ( 4 158 ) ٠‏ 


ليگاني ح اين عيينة عن ہشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام ڪه قال : قلت : 
بارشو ل اللہ آغقفث أَزتعِ محرا في ام . قال : فَقَال 29 : «أَسْلَمْتَ عَلَى 
ی لَك م؟ 0 

ما سَبق من خير » ۰ 

قال الشیخ ينث : يجوز أن یکون معنی قوله : « أسلمت على ما سبق لك من خير ) 
أي أن ذلك سابقة خير لك إلى ما بعده من ٍسلامك » فتثاب على ما سبق لك من ا حیر ‏ 
ویجمع لك ذلك إلى ما تعمله في الاسلام ء ویجوز أن یکون ذلك ‏ « أسلمت على 
ما سبق لك من خير » أي ببركة تلك السابقة من الخير هداك الله إلى الإيمان به والإسلام 
له » فيكون فيه إشارة إلى أن من ظهر فيه 29 خير كان ذلك دليلا على سعادة تقدمت له 
من الله » وأن عاقبة من كان فيه فضل وخير وخلق حسن وفعل جميل تكون إلى خير 
وإن كان في الوقت ما كان . يدل على ذلك ما حدثنا حاتم ح يحيى ‏ اخيگاني ح 
عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح , - فيما نعلم - عن أبي هريرة 5ه قال : 
147 قبل لني عله : [ إِنَّ لا صلی باللیل که ء إا آشبع يَسْرقٌ ۳ . قال : 
« سَيَنْهَاهُ ما َه ول »2 فقد أخبر ال ] ” أن تلك الفضيلة التي فيه ء وهي صلاته 
الیل » بشرى من الله على ما سبق له من السعادة ء وأنه يرجع إلى الله تعالی ويتوب 
إليه ( ۵) [۳۸/] . 


(۱) الحديث آخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن حکیم بن حزام مع بمض اختلاف في ترتیب الألفاظ 
٣٤٤/٣ (‏ ) رقم ( ۱۵۱۱۳ ) » والحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحیح على شرط الشيخين › 
ووافقه الذهبي ( ۰۰۰/۳ ) رقم ( 5047 ) » والحميدي في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۲۰۳/۱) رقم ( 584 ) » 
والطبراني في الكبير ( ۱۹۰/۳ ) رقم ( ۳۰۸٤‏ ) » وابن منده في الإيمان ( 501/١‏ ) رقم ( ۳۹۲ ) . 
(۲) سقط من ( س ) و (خ) . 

(۲) في رع : منه . 

. زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا‎ )٤( 

. في (خ ) : سرق‎ )٥( 

)٦(‏ ا حدیث آخرجه آحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هربرة ( ٦١٤/٢‏ ) رقم ( ۰۹۷۷۷ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحیح ( ۸۹/۷ ) ء وابن حبان في صحیحہ في ذكر استحباب 
الإكثار للمرء من قيام الليل رجاء ترك انحظورات ( 7٠٠0/7‏ ) رقم ( 5970 ) » وأخرج نحوه ابن ا جعد في 
مسنده عن جابر ( ص ۳۰٣‏ ) رقم ( 7١54‏ )۰ والدارقطني في الجزء ( ۲۳ ) من حدیث أبي الطاهر 
(ص ١54‏ ) رقم ( ۰ ) » ووكيع بن الجراح في نسخته عن الأعمش ( ص ۸۹) رقم ( "١‏ ) . 

(۷) سقط من ( س ) . 


سس باب في هداية من شاء الله تعالى 





عرو کہ قل : سسمت بسول ال ول ۳ + ٠‏ إن الله یلق 
طلم ٩‏ ثم ألقَی هم بن ثور 1 فَمَنْ صاب ِن ور ذلك ايوم سَيْءٌ ققد امْتَدَى » 
من أَخْطَأَهُ 4 فَقَذَصَلٌ» . قال عَبِدُ اللّه : بن عَمْرِو ذه : قن ثم ۹۷ء ول : بت 


.7 ی علم الله © . 


(۱) قال السمعاني : الأؤرّاعي بفتح الألف وسکون الواو وفتح الزاي في آخرها العين الهملة ء هذه النسبة إلى 
الأوزاع » وهي قرى متفرقة فيما أظن بالشام فجمعت » وقيل لها : الأوزاع ء وقيل : إنها قرية تلي باب دمشق 
يقال لها : الأوزاع وهو الصحيح » الأنساب ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۲) الدَّيْلّمِيُ : بفتح الدال المهملة » وسكون الياء المعجمة بنقطتین من تحتها ء وفتح اللام > وكسر ا یم ء هذه 
النسبة إلى الديلم » وهي بلاد معروفة » الأنساب ( ۲۹۵/۲ ) . 

(۳) زيادة من ( س ) . وفي هامشها التعليق الآتي : هذا الحديث مذ كور في المصابيح في باب الإيمان بالقدر 
من ( غير واضحة ) لکن لفظ الحديث هكذا : « إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقی عليهم من نوره فمن 
أصاب من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل 4 . ا.ه . 

(4) في هامش ( س ) التعليق الآني : قوله : « إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة 4 مستعار لا هم عليه من الجهل 
والضلال وكذا النور مستعار لهدايته وتبصيره أو المراد بها ظلمة الطبيعة من الميل إلى الشهوات فرح اه 

. في هامش ( س ) : التوضيح الآني : من الجن والإنس ؛ لأن الملائكة خلقوا من النور‎ )٥( 

ف هام رم وش اي او لاملا الا والضلال قد جرى في الل و قد ین 
القلم . وجفافه كناية عن انتهاء القسمة وقرارها وعدم تبدلها وتعبير على علم الله أي على ما علم الله في الأزل . 
(۷) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد اله بن عمرو في كتاب الإيمان باب ما جاء 
في افتراق هذه الأمة » وقال : حسن ( 75/5 ) رقم ( 77417 ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۱۷١/۲‏ ) رقم 
( ۱4۶ ) » والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث صحيح قد تداوله الائمة وقد احتجا بجميع رواته ثم 
لم يخرجاه ولا أعلم له علة » وقال الذهبي : على شرطهما ولا علة له ( 84/١‏ ) رقم ( 8 ) » والبيهقي في 
سننه ( ٤/۹‏ ) رقم ( ۱۷٤۸۸‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 4۳/۱4 ) رقم ( 1155 ) ۰ وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة وقال الألباني في تحقيقه : إسناده صحيح ( ٠١17/١‏ ) رقم ( ۲١١‏ ) ء والطبراني في مسند 
الشاميين ( ۳۰٤/۱‏ ) رقم ( ۰۳۲) . 








باب في الاستقامة ۳۹۹ 


قال الشیخ كلم : يجوز أن یکون معنی ( قو له : « خلق خلقه في ظلمة » أي 
خلقهم © جهالا عن معرفة الله تعالى فعبر عن الجهل بالظلمة ء أي | إنهم لم یکونوا 
يهتدون إلى معرفة الله تعالى من حيث هم ؛ لأن العبودية ” لا تدرك الربوبية ؛ لن 
العروف من الأشياء ما یدخل تحت الحواس أو ید رکه الأوهام ء واللّه متعال ۲0 عن ذلك 
علؤا کبیرا .دا فليس للعبد أن يعرف الله من حيث العبد » إنما يعرفه پاحداث الله المعرفة 
له به » ويتعرف إليه فیعرفه العبد 2 حينئذ » وهو معنى « ثم ألقى عليهم من نوره » أي 
هدى من شاء منهم فعبر عن الهداية بالنور » ألا تراه يقول : « فمن أصابه من نور ذلك 
یوم فقد اهتدى » أخبر أنه لا يهتدي | إلى معرفة الله إلا بللّه » فالدلائل والأعلام التي في 
الأقطار والأنفس لإلزام الحجة » وليست بأسباب للهداية بمجردها » ولو كانت كذلك 
لاهتدى بها كل من نظر إليها » وقد نظر إليها کل من له [۳۸/ب] عقل سايم » ولم 
يهتد إلا من شاء الله . قال الله تعالى : و یا إل کار لک یی من يك 4 
[يونس: ۲۶] > وقال تعالی  :‏ بل من یک وی من يسام © [اتحل: ٠۳‏ وبالله 
العصمة . ' 





حدیث آخر : [۱4۸] حدثنا حاتم ح يحبى [ ح یحبی اليگاني ] 29 ح أبو الأحوص 
عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان 5ه قال : قال رسول اللہ کہ : 
١‏ اسْتقِيمُوا أن سوا ٠‏ واغلفوا أن ین "© خير َعْمَالِكُم الصلاة © ولا یحافظ عَلَى 
الْهُور إلا مُؤْ من » ( . 





(۱) زاد في ( س ) بعد لفظة ( معنى ) العبارة الآتية : التي تجري منها الأحكام والأمور في الخلق وهو القضاء 
القدم . (۲) سقط من (خ) . 

(۳) في هامش ( س ) : التعلیق الآتي : يعني العبودية ضد الربويية والعلم صفة فیکون صفة الله تعالی 
فلا يكون صفة للعباد إلا بأن يعطيهم ال تعالى العلم . 

. في الأصل : متعالي . اھ . وفي ( س ) : يتعالى‎ )٤( 

(۵ > ۷) سقط من ( س ) . 

(۸) زاد في ( س ) : وفي بعض النسخ : و من حير أعمالكم الصلاة ٤‏ . 

۳ الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ » ولکن أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن ثوبان في کتاب‎ )٩( 





۰ 


٠‏ قال الشيخ وه : روي في التفسير في قوله تعالى : 3 إن یت کاو رت اھ ثم 
سْتَقَمُوأ © دنصلت : ۰٣‏ » [ قال : استقاموا على قول : 00 لا إله إلا الله © 
ولاعقاة هي الإقامة على قول : لا إله له إلا اله بإيفاء حقه ورعابة حدہ ء وأدنى حقه 
إسقاط تعظيم ما سوى الله عن سرك » وهو ألا تخاف غيره » ولا ترجو سواه ء 
ولا تراعي إلا حقه » و حق أوجبه الله تعالى فهو من حق الله تعالى ء وأدنى حدوده 
إقامة ما أوجبه حق هذا القول ء وهو أداء أوامره والانتهاء عما نهى عنه والرضا با يكون 

منه . 

وقوله : « ولن تحصوا » قيل : ولن تحصوا ثوابها ء وقيل : لن تطيقوا أي لا تستطيعوا 
أن تستقيموا » ومعناه : لا تستطيعون بحولكم وقوتكم ولا باجتهادكم واستطاعتكم بل 
باللّه تعالی تطیقونه » وأحرى ألا تطیقوه وان بذلتم مجهود کم أراهم عجزهم في أداء 
حق الله . 

ویجوز أن يكون [ « لن تحصوا » معنى قوله : ] 2 « استقيموا » على ما آقررتم في 
الذر 1/۳۹1 الأول حين أجبتم ربكم بقولكم : ۵ ؛ بن 4 حين قال لكم  :‏ لست 
ی > [الأعراف : ۲۱۷۲ أي استقيموا على قولكم : 8 بن # بمراعاة الأنفاس ومراقبة 
الاهجاس ٩‏ ولن تحصوا عدد آنفاسکم ولا تطیقون مراقبة خواطرکم ‏ فکیف 
. تستقیمون صرفهم عن آوصافهم في رژية الاستقامة منهم ‏ وأقامهم مقام الاضطرار ^ 


باب في الاستقامة 


= الطهارة وسننها باب ا حافظة على الوضوء ( ٠١١/١‏ ) رقم ( ۲۷۷ ) ء ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة 
باب جامع الوضوء ( 75/١‏ ) رقم ( 17 ) ۰ والدارمي في سننه في كتاب الطهارة باب ما جاء في في الطهور 
)۱۷٤/۱(‏ رقم ( ٠٥١‏ ) ء وأحمد في سنده ( ۲۷۹/۵ ) رقم ( ۲۲۱۳۲۲ ) » والحاكم في فى المستدرك » 
قال :سم مر شرط الشيخين ولم رجا قال هي : على شرطهما ولا عل له سوی وهم آي بل 
الأشْعري ( ۲۲۱/۱) رقم ( 449 )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ٤/٣‏ ) رقم ( ۲۷۱۳ ) » والطبراني في 
الكبير ( ۱۰۱/۲) رقم ( ١4414‏ ) ء وقد أحرج ابن أبي شيبة بعضه من أول : « ولا يحافظ » بلفظه عن 
ثوبان وقد انفرد بذكر لفظة : « الطهور ؛ ( ٠١/١‏ ) رقم ( ۳۵ ) » قال المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد 
صحيح ( ٩۷/۱‏ ) . 

. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) روي هذا القول عن مجاهد فيما أخرجه الطبري بسنده إليه في تفسیرہ » جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
۱۱۶/۲۶ ) . (۳) سقط من ( س ) . 

. ) الاھجاس : الهاجس الخاطر » لسان العرب مادة ( هجس‎ )٤( 

. في ( س ) : الاضطراب‎ )٥( 








باب في الاستقامة ۲۲۲ 


£ 


لعجز البشرية ودلهم على الافتقار إلى الله تعالى في طلب الاستقامة والّه أعلم . 

وقوله : « واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة » يجوز أن يكون معناه أن من أفضل 
أعمالكم وأتمها دلالة على الاستقامة الصلاة ؛ وذلك آنها معنی الانفراد الہ عما دون 
الله والانقطاع إليه عما سواه » وفيها زم الجوارح وجمع السر » والإقبال على ال 
والانصراف عما سواه » والاشتغال به عمن دونه . 

وقوله : « ولا يحافظ على الطهور الا مؤمن » يجوز أن یکون الراد به الطهارة من 
الحدث » وهو الوضوء . وفي رواية أخرى : [۱4۹] ١‏ وَلَنْ بُعافظ علی الوصُوءِ 
إلا زین ؛ وهي رواية عن الأعمش عن سالم عن ثوبان . حدثنا أحمد بن محمد بن 
زكريا ح إسحاق بن أحمد ح يعلى عن الأعمش عن سالم ٩(‏ . « ون يُحَافِظَ عَلَى 
الوضُوءٍ إلا مُومنْ » » وقال : « ال أَعْمَالِكُمْ  »‏ . 

قال : ويجوز أن يكون معنى الطهور ظاهرًا وباطتًا ء وهو أن يحافظ على طهارة سره 
عن النظر عما سوى الله كما يحافظ على طهارة ظاهره عن الحدث . 

وقوله : « لن يحافظ » دليل على صحة تأويل قوله : « ولن تحصوا » أي لن تطيقوا ؛ 
لأن ا حافظة على وزن المجاهدة [1/۳۹] وهو أن تجاهد من يجاهدك أي تكون غالبا مرة 
ومغلويًا أخرى وأنت تجهد ‏ وتبذل مجهودك في الجهاد ء فكذلك المحافظة ء وذلك 
ىك تتحفظ جهدك وطاقتك في تطهير سرك » ثم تغلب عليه ثم تحفظ » ثم تضيع مرة 
حفظا ومرة ضيعة ء وأنت باذل مجهودك في حفظ سرك » أي لن تطيق الاستقامة ء 
ولكن تبذل مجهودك فيه » ويكون مرة كذا ومرة كذا ء كما أن ا حافظة على الوضوء 
ليس ألا يحدث » ولكن كلما أحدث تطهر » فيكون المؤمن بين هاتين الحالتين في 
الاستقامة بين عجر البشرية وبين استظهار الربويية » فيكون بين رعاية واهمال » وبين 
تقصير وإ كمال » وبين مراقبة واغفال وهو بين جد وفتور كما أنه بین حدث وطهور 
رن . 





(۱) زاد في ( س ) بعدها : عن ثوبان . 

(۲) رواية الأعمش آخرجها الحاكم فی الستدرك ( ۰/۱ ۰ ) رقم ( 44۷ ) ء والبيهقي في سننه الکبری 
(۸۲/۱) رقم ( ۳۸۹) ء والنقاش في فوائد العراقین ( ص ۹۷) رتم 88 ) . 

(۲) في ( س ) : تجتهد . 











۳۳۲ باب في فضل الكبراء والحكماء والعلماء 


۱ باب في فضل الکبراء والحكماء والعلماء ۱ 


حدیث آخر : ۲۱۵۰7 حدثنا عبد الله بن محمد بن یعقوب الحارثي ح داود بن () 
أبي العوام أبو حاتم ح عبد الصمد بن النعمان ح عبد الملك بن حسين هو اي عن 
سلمة بن کهیل عن أبي جحيفة عن النبي بيقر أنه قال : « جالس الْكبرَاءَ وغالط 
کہ ی 
۱۰۱7 ( وال الکمَاء » حدثنا به محمد بن علي بن الحسین ح أبو عوانة الإشفر يينى () 
جع مخلد ین ود ع ل 
قال الشيخ كآنه : يجوز أن يريد بر بقوله : « جالس الکبراء » أي ذوي © 
الأسنان والشيوخ لين لی ارب 63 وقد كملت عقولهم » وسكنت حدتهم » 
وكملت آدابهم ۹۷ء وزالت عنهم خفة الصبا وحدة الشباب وأحکموا التجارب » فمن 
جالسهم تأدب بآدابهم وانتفع بتجاربهم وکان سکونهم ووقارهم حاجرّا لمن جالسهم 
وزاجرًا لهم عما یتولد من طباعهم ويتبرك بهم . فقد قال اكا : ۱۰۱ « البرک مع 
أكاب ركم 29 » ( وقد آمر بتوقیرهم بقوله ای8 : [۱0۳] < من لم بر کین 









(۱) سقط من ( س ) . 

(؟) الحديث أخرجه ابن عدي في الکامل بلفظه عن أبي جحيفة وحسنه ( ۳۰۳/۵ ) ترجمة رقم ( ۱46۷) 4 
والطيراني في الکبیر ( ۱۲۵/۲۲ ) رقم ( ۳۲۶ ) . 

(۳) الاشفراييني : بكسر الألف وسکون السین الهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تمتها ء هذه 
انسبة إلى إسفرايين » وهي بليدة بنواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان » الأنساب ( ۰/۱ ۰ء 
(6) الحديث ذکره الحكيم التريذي في نوادر الأصول ( ۷۱ ء والمتقي الهندي في كنز العمال وعزاه 
إلى العسكري ‏ ج ٩‏ ) رقم ( ۲۰۵۸۶ ) . 

(5) في ( س ) : ذو.ا.ه . وهي هنا منصوبة على تقدیر الفعل ا حذوف » أي جالس ذوي الأسنان . 
)٦(‏ في امش الأصل : وفي بعض النسخ آراؤهم ء وقد أثبتها في النسخة ( س ) في صلب النص . 
(۷) في ( خ ) : أكابرهم . 

(۸) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن ابن عباس » وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي ( ۱۳۱/۱ ) رقم ( ۰۲۲۱۰ والبيهقي في شعب الإيمان ٤1۳/۷‏ ) رقم ( 4 ۱۱۰۰)) وابن حبان 
في صحيحه في ذكر استحباب التبرك للمرء بعشرة مشايخ أهل الدين والعقل ( ۳۱۹/۲ ) رقم ( ۶5۹ ) ؛ 
والطبراني في الأوسط ( 15/4 ) رقم ( ۸۹۹١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 51/١‏ ) رقم (71 ) . 





باب في فضل الکبراء وا حکماء والعلماء ۳۱۳۳ 


فَلَيِسَ ما( . 

ويجوز أن يريد إبقوله : « جالس الكبراء » أي الکبراء في ا حال ومن له مرتبة في 
الدين ومنزلة عند الله ؛ وان لم يكن بكبير في السن » والكبير في ا حال [ هو الذي ] () 
جمع علم الوراثة ة إلى علم الدراسة فقد قيل : جاء في الحديث : [۱54] من عمل بَا 
َلم وَرَلَه الله عم ما لم ی » ۱ فقد شرط لورائة ثة هذا العلم العمل بعلم الدراسة الذي 
هو علم الا کتساب + وهو علم الأحكام بعد (حکام علم التوحيد » فهذا علم الدراسة » 
وعلم الورائة ة علم آفات النفس وآفات العمل وخدع النفس وغرور الدنيا . وأخبر أن من 
عمل بعلم الاکتساب ول الله تعالی علم ما لم یعلم وهو علم الالهام “ والفراسة 
الذي هو النظر بنور الله كك » فقد قال التق : [۱۰۰] ١‏ افوا فرَاسَة لین اه ينظ 
ثور الله ك » ۴٩‏ ومن وثه اللہ هذا العلم فهو الذي شرح اله صدره للإسلام فهر على 
نور من ربه » وقد قال اقلا : ۱ الئوز إا حل القَلْبَ اند فرع وانقصع » . قَقِيل : 
وما عَلامَةٌ دك ؟ فَقَالَ : « التّججَافِي عَنْ ذار الُْرورِ والإابة إِلَى دار الود 1 ۰ آب] 
والاستغدادٌ ِلَْتِ قبل وله ؛ 0) ومن تجافی عن الدنیا کشف عن سره حجب الفیب 
فصار الغيب له شهودًا كما قال حارثة : « عرقث نَفْسِي عن انیا مات نهاري » 





(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده بلفظ : 
ليس منًا من لم يوقر كبيرنا ( ۰۷/۲ ٠‏ ) رقم ( 7517 ) » وأبو يعلى في مسنده عن أنس ( 1537/5 ) رقم 
4171 ) » قال الهيئمي : وفي إسناده يوسف بن عطية وهو متروك ء مجمع الزوائد ( ١٤/۸‏ ) » والطبراني 
في الأوسط ر ه//ا. ٠‏ ) رقم ( ٥۸۱٤‏ ) ۰ قال الهيئمي : في إسناده غير واحد ضعيف » مجمع الروائد 
( ۱۸/۸ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس ( ٥٥۸/۷‏ ) رقم ( ۱۰۹۸۰ ) . 

(۲) سقط من (خ) . 

(۳) الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني بلفظ مقارب عن أنس بن مالك له وضعفه » حلية الأولياء ( ۰۷ء 
)٤(‏ في ( س ) : الأفهام » وفي نسخة علم الالهام والفراسة . 

)٥(‏ الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد ا رِي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
الحجر » وقال : حديث غریب لا نعرفه من هذا الوجه ( )۲۹۸/٥‏ رقم ( ۳۱۲۷) ۰ والقضاعي في مسند 
الشهاب عن أبي أمامة ( "81/١‏ ) رقم ( 1۱۳ 34 وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن ابن عمر 
( 54/4 ) » والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ۰۲/۸ ٠‏ ) رقم ( ۷۹۹۷ ) » قال الهيشمي بإسناد حسن » 
مجمع الزوائد ( 7١8/٠١‏ ) . 

› ) ۷۸٩۳ ( الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( 745/54 ) رقم‎ )٦( 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۰۲/۷ ) رقم ( ۱۰۵۰۲ ) ء وابن البارك في الزهد عن أبي جعفر بألفاظ‎ 
. ) 3١5 ( مختلفة ( ص ۱۰۷ ) رقم‎ 





6 ۷ سس 





باب في فضل الکبراء والحكماء والعلماء 
وأشهرث ملي ء كاي آنظو ی عرش ولي بارژا » » وهذا الحديث الذي حدثنا به 
خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح إسماعيل بن اهم اي( بوسف بن 
عطية الصفار ح ثبت اي عن أنس بن مالك عل قال : [۷] بَينَا ر سول اللہ مكلت 
شي را استفبلةُ نَابٌ من الأنْصَارِ ء فَقَالَ لَه انز : ٠‏ كيف أضبخت ها حار ؟ » 
َقَال : آضبخث میا له عمًا . قال : « انظز إِلَى ما تقو ل » ِن لکل قزلِ حَقيقة » . 
ال :وول لل رت تبي عر الأ و لي مات ار 
كاي بزش ري بَاررًا » وَكأني آنظر ی أَهْلٍ الجن یاون فيها ء و كاي آنظر ی 
هل الَا ارو ۲ فيها . قَال : « أَنِصَرْتٌ فَالْرَمْ - [ وف روات : « صت فار » ] 0 - 
هذ د عب ژر الله الإ في کہ" . قال :يا وَسُولَ الله » اذ ع الله لي بلاق 
ول للم قتودي تزا في اليل بأ ڪيل الله ٩‏ اذكبي ۽ > فَكَانَ اَل قارس 
ا ول ار اسُْشْهِدَ فلع مه فَجَاءتُ إلى ر شول الله 3 [ فَقَاك : 
5 وشول ال © أشيدني عي ان اڈ كُ يا کي ون أخزع » ٠‏ راڈ يك 
غیر ذَلِكَ بکیث ما عشث في انیا . فَقَال : « يا أ حارئة إِنّهَا ليث بجنةٍ بجئة وَلَكِنَهَا جنة 
في [41/أ] جتان ء وحار © في الس الأغلى » رجعث وهي کشک ول 
بخ بخ لك يا حارث رش ۵ . 
فأخبر في هذا الحديث أن من عمل با علم نور الله قلبه » ومن نور اله قلبه کوشف 
عن كثير من أحوال الغيب » وعلم ما لم يتعلم من جهة الیقین فيما تعلم لا أنه يعلم شیا 
من الأحكام أو غيره من غير اجتهاد في تعلمه حتى يعلم القرآن وأخبار الرسول وأحكام 
الدين من غير تعلم » لیس كذلك ولكن يكاشف وينهتك الحجب بينه وبين كثير من 
أحوال الغيب » فلا تعترضه الشكوك ولا تنازعه الخواطر في ا حق » وبيانه كما قال ال : 





)١(‏ ال ماني : بفتح التاء ثالث الحروف » وضم الجيم » » بينهما الراء الساكنة والميم المفتوحة » بعدها الألف 
وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى الترجمان وهو اسم لجد » الأنساب ( ۳۳۱/۱) . 

(۲) في هامش ( خ ) : التعاوي التصايح من عواء الذئب . 

(۳) من هامش الأصل . 

(4) سقط من ( خ ) . وفي هامشها : أي هذا عبد كأنه التفت إلى الحاضرين وقال : هذا . 

ره) في هامش (خ ) : أي يا فرسان الله . 

. سقط من ( س ) . (۷) في ( س ) : والحارثة‎ )٦( 

(۸) سبق مختصرًا في اللوحة رقم ( 14) 


باب في فضل فضل الكبراء والحكماء والعلماء سس سس سس سس و ۲ ۲ 


١ ]154[‏ إن الق لین ”“ عَلّى لسان عُمَرَ » (© فهذه أوصاف الکبراء » ومن كان 
بهذه الصفة (" يجل قدره على أهل زمانه فإنه يجالس بالتوقیر والإجلال والتعظيم وزم 
الجوارح ومراقبة الخواطر » فان أهل الصدق لهم نور يقفون به على كثير من أحوال 
الناس ء قال عبد الله بن محمد الأنْطاكي : ( إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم 

بالصدق ؛ فإنهم جواسيس القلوب يدخلون في سوه ويخرجون من هممكم ) ؛ 
ومن جالسهم فلا يجب أن يعترض عليهم في أحوالهم ولا يبادؤون ۲٩‏ بشيء ولا ینکر 
عليهم حال ولكن يصبر عليهم حتى يكونوا هم الذين يكشفون لهم ما التبس عليهم من 
أحوالهم » كما قال العبد الصالح لوسی ال : « لا مسل عن یم هه أت لك 
مه ذأ [الكهف: ۷۰ ء وإنما يجالس الکبراء في أوقات ت تكون منهم البداية والإذن » 
ولا یداخلون ۱1 /ب] کل وقت ؛ فان أوقاتهم لهم فيما بينهم وبين اله » > لا يحملهم 
فيها غيره . وقال النبي لر : ١ ]١55[‏ لي م مغ الله وف لا يسَعْبِي فيه عير » ”© هذا 
حال النبي يي » وحاله أرفع من أن يعلم أو يعبر عنه ء وأحوال سائر الكبراء على قدر ما يليق 
بهم › إذاً فهؤلاء يجالسون تب رگا بهم وتيمنًا بروائح أعمالهم © » فهم ملجأ المريدين © 





. في ( س ) : ينطق‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في 
تدوين العطاء ( ۱۳۹/۳ ) رقم ( 5177 ) » والترمذي في جامعه عن ابن عمر في كتاب المناقب باب في 
مناقب عمر بن الخطاب 4 » وقال : حسن غریب ( ۰۱۷/۵ ) رقم ( ۳۲۸۲ ) » وابن ماجه في سننه عن 
أبي ذر في أول الکتاب باب فضل عمر 4 ( 4۰/۱ ) رقم ( ٠١۸‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن 
وهب السوائي ( ۱۰۱/۱ ) رقم ( 884 ) ء والحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن أبي ذر » وقال : 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . قال الذهبي : على شرط مسلم ( )٩۳/۳‏ رقم ( 1۵۰۱ ) . 
(۳) زاد في ( س ) بعدها : یجل على قدر زمانه وفي بعض النسخ . 

)٤(‏ الأنطاكي : يفتح الألف وسکون النون » وقح الطاء الهملة ‏ وفي آخرها الکاف ء هذه النسبة إلى بلدة 
يقال لها : أنطاكية » الأنساب ( )٥( . ) ٠١١/١‏ في هامش الأصل : يبادرون . 

: لم أقف عليه . قال العجلوني في كشف الخفاء : تذكره الصُوقيّة کٹیڑا وهو في رسالة ال بلفظ‎ )٦( 
ء وقال القاري في المصنوع في معرفة‎ ) ۲٠١۹ ( ولي وقت لا يسعني فيه غير ربي » » ( ۲۲۳/۲ ) رقم‎ 
. ) ٠١۹ ( الحديث الموضوع : من کلام بعض الصوفية ولیس بحديث ( ۱۵۱/۱ ) رقم‎ 

(۷) في رخ ) : أحوالهم . 

(۸) الريد عند الصرفية : هو الذي قال الله عنه : لين جھڈوا فيا لبم سبلأ 4 [ العنكبوت : ۹] وهو 
الذي يريده الله تعالى فيقبل بقلبه ويحدث فيه لطمًا يثير منه الاجتهاد فيه والإقبال عليه والإرادة له » التعرف 
لمذهب أهل التصوف للمصنف طبعة دار الكتب العلمية ( )۱٥۸‏ . 


۷۷ سس سس باب في فضل الکبراء والحكماء والعلماء 


وكهفهم وكنفهم » بهم یتحرزون من كثير ما یخافون من فتن الزمان وشر هله ومکاقد 
العدو وبلاء اللفوس . قال النبي چا : [۱۱۰] « إِنَّ الشّئِطَانَ لیر () من ظل 
مره ۲۱ وقال النبي ایا فیما يروي عن الله كك : [۲۱۱۱ « هم القَْمُ لا يَشْقَى 
جَلِيسُهُم » ° ۱ 

وقوله : « وخالط الحكماء » أي داخلهم واختلط بهم وكن معهم في كل وقت : فان 
الحكيم هو المصيب في أقواله » ولمتقن لأفعاله » واحفوظ في أحواله » فمن خالطهم 
وداخلهم أخذ محاسن أخلاقهم [ وانتفع بإصابتهم في أقوالهم ] ۶“ وتهذب بهم في 

مختلف أحوالهم . 

وقوله : « وسائل العلماء » تنبيه منه الث على إحكام الأمور وإصلاحها فيما بينك 
وبين اله » وفیما بينك وبين الخلق » كأنه يقول : قدّم العلم على العمل ؛ لتكون أعمالك 
على تقدمة العلم بها فتصح . 

وقوله : « وسائل العلماء » لم يجعل له وقثا دون وقت » كأنه يقول : كن بدا [ عالً 
سائله ومتعلمًا ] ©© . 


والعلماء إذا أطلق فهم الفقهاء ؛ لأن العلم إذا أطلق أريد به علم الفقه الذي هو علم 


» ) في مامش الأصل و خ ) يفر) ا.ه . والفرق بالتحريك الخوف والفزع » النهاية مادة ( فرق‎ )١( 
. ) 1۳۸/۳ ( 

(۲) الحديث أخرجه التريژي في جامعه عن عبد الله بن بريدة بنحوه في کتاب الناقب باب في مناقب عمر 
ابن الخطاب #ه وقال : حسن صحیح غریب ( 1۲۰/۰ ) رقم ( ۳۹۹۰ ) ۰ وأحمد في مسنده بألفاظ 
متقاربة ( ۳۰۳/۰ ) رقم ( ۲۳۰۳۹ ) » والبيهقي في سننه الکبری بنحوه ( ۷۷/۱۰ ) رقم ( ۱۹۸۸۸ ) ۰ 
وابن حبان في صحیحه ( ۳۱۵/۱۵ ) رقم ( ۱۸۹۲ ) ۰ وابن أبي شيية في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 1557/5 ) 
رقم ( ۳٠۹۹۰‏ ) » وابن أبي عاصم في کتاب السنة ( ۰۸۱/۲ ) رقم ( ۱۲۱ ) . 

(۳) الحديث آخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في کتاب الذکر والدعاء باب فضل 
مجالس الذكر ( ٠١59/4‏ ) رقم ( ۲۹۸۹ ) ۰ والترمي في جامعه في کتاب الدعوات باب ما جاء أن له 
ملائكة سياحين في الأرض ؛ وقال : حسن صحیح ( ۰۷۹/۵ ) رقم ( ۳۹۰۰)) وأحمد في مسنده ( ۲٠۱/۲‏ ) 
رقم ( ۷:۱۸ ) » والحاكم في الستدرك ؛ وقال : صحیح تفرد بإخراجه مسلم ( 1۷۲/١‏ ) رقم ( ۱۸۲۱) 
سبق في اللوحة رقم ( 1/۳۷) بلفظ : « قوم لا يشقى بهم جلیسهم ٢‏ . 

(4) من هامش الأصل . ۱ 

)٥(‏ مکذا في الأصل و ( س ) و رخ ) ولعل الصواب عالاً أو سائلا متعلعا ؛ لأن السائل هو الحالة الثانية 





۳۳۷ 





باب في الجنابة في المسجد 
الأحكام ومعرفة ا حلال وا حرام » وأما سائر العلوم فإنه مقيد ء يقال : علم الکلام » وعلم 
القرآن ٠۲1‏ /أ] » وعلم الحدیث » وعلم اللغة » وكذلك جميع العلوم ء فإنها تقيد بذكر 
يخصه به » وكذلك العلماء إذا أطلق كان المفهوم به الفقهاء ء فأما سائر العلماء بسائر 
العلوم فما يقال : هذا قول المتكلمين » وقال فيه المفسرون » وكذا يقول اللغويون ء وقال 
النحويون » وبه قرأ القراء » ينسب أهل کل نوع من العلم إلى ما ينتحله ء والعلماء اسم 
يختص به الفقهاء عند الاطلاق . فيجوز أن يكون قوله : « سائل العلماء » أراد به 
ما قلناه من علم الأحكام » فان البلوى به أكثر والحاجة إليه أمس . 





حديث آخر : ]١5573‏ حدثنا بكر ” بن محمد بن حمدان 7" ح أبو جعفر أحمد 
ابن علي الخزاز ح أسيد ۲۳ بن زيد الجمال ح محمد بن عبد الله لعزفي )٩‏ عن عطیة 
عن أبي سعيد الخنذري #ه قال : قال رسول الله گل : ما ينغي لشیم ولا لځ (© 
آن يُجنيبَ ( في الشجد إلا أنا وغلي » ©" . 


قال الشيخ یله : يجوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت النبي ای كان في السجد ‏ 
ویت علي كان کذلك» » وإن كان البيتان لم يكونا من المسجد ولكن كانا متصلين 
بالسجد وأبوابهما كانت في السجد ‏ ۰ فجعلهما رسول الله ال من المسجد » فقال : 
ما ينبغي لمسلم أن يجنب في السجد إلا أنا وعلي فان أجنبنا فيه فإنا في بيوتنا 6 » فیکون 


(۱) في (س) : کر (۲) في ( س ) : أحمدان . 

(۳) في ( س ) : أسيد 

(4) في ( س ) :اعون اد . والعؤفي : بفتح العين وسكون الواو وفي آخرها الفاء » هذه النسبة إلى عوف » 
وهم جماعة » الأنساب ( ۰/۳ ۸ء 

(5) زاد في ( س ) بعدها : له . 

)٦(‏ يجنب : الجنب هو الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني ويقع على الواحد والاثنين والجميع 
والؤنٹ بلفظ واحد ‏ النهاية مادة ( جنب ) » ( ۳۰۲/۱ . 

(۷) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد اي في كتاب المناقب باب مناقب 
علي » وقال : حسن غریب ( 155/9 ) رقم (۳۷۲۷) وأبو يعلى في مسنده (۳۱۱/۲) رقم ( ۰4۲ ٠ء(‏ 
والطبراني في الكبير عن أم سلمة ( ۳۷۲/۲۳ ) رقم ( ۱ء وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد عن 
سعد » وقال : رواه البزار وخارجة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ۱۱۵/۹ . 








۳۳۸ 
معناه : لا ينبغي لسلم أن يجنب في السجد ونحن إنما نجنب في بيوتنا لیس في السجد . 
والذي يدل على أن بيت علي كان في السجد كما بيت النبي اف في السجد : [ قال 
أبو بكر كله : هذا ما ] ”) حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
بن إسماعيل بن جعفر الي ٩‏ [٤٤/ب]‏ حدثني عبد اله : بن سلمة عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد اله قال : ٢‏ سال أبي ر جل ء عَنْ علي وعنعان 49 ایا كان 
یڑا ؟ قال 7 عبد الله بن عكر : مدا تی رَسُولٍ الله لتو وأَسَارَ إِلَى تیب عَلِيٌ إلى 
جنه لم يكن کون في عَذا المشجدٍ ما » 60 وذكر الحديث . ادا فلم يكونا يجنبان 
في المسجد > وانھا كانا يجنبان في بيوتهما وبيوتهما في السجد ؛ إذ كان أبوابهما فيه 
وكانا يستطرقانه في حال الجنابة . قال : ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح علي بن المنذر 
حلي ان فضيل عن سالم لني ر ی : قال 
رسول اللہ کا لعلي ڪه : ۱٦٤‏ د يا علي لا یجل لا نز يحنت يُجِيِبَ في هَذَا الشجد 
غيري غترك » . قال نطو : قال و عیتی, كَل علخ بقل : : فك : لضرار بن 
سرد 60 : ما مَعْتَى هدا احییتِ ؟ قال : لا يحل لأحدٍ أن بط رف قَهُ جنا غيرك وغيري ° . 
فدل هذا على أن أبواب بيت النبي لو وبیت علي هه کانا في المسجد فکانا یستطرقان 
المسجد إذا خرجا من بیوتھما في حال الجنابة . 
ويجوز أن يكون هذا تخصيصًا لهما ء كان النبي ال8 حص بأشياء » فيكون هذا ما 
. حص به » ثم حص النبي التق عايًا ضيه فرخصه فيما لم يرخص به غيره وان كانت 
أبواب بيوتهم في المسجد فإنه كانت في المسجد أبواب بیوت غير بيتهما حتى أمر 
النبي ات3 بسدها إلا باب علي ڪه قال : ح حاتم بن عقيل قال : ح یحیی قال : ح یحبی 


باب في الجنابة في المسجد 


)١(‏ سقط من ( س ) و( خ). 

(۲) في ( س ) : الدني ١.ه‏ . والمديني : بفتح الیم والدال الهملة المكسورة بعدها الياء آخر الحروف وفي 
آخرها التون » هذه النسبة إلى عدة من المدن » الأنساب ( ۲۵۹/4 ) . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : له . 

(4) الحديث أخرجه النسائي في سننه الکبری بنحوه عن العلاء بن عرار في کتاب الخصائص باب ذکر اثثل 
الذي ضربه رسول الله به لعلي بن أبي طالب ( ۱۳۷/۵ ) رقم ۰۸۹۹۰ ۸۹۱) ۰ 

۱ . في رس ) : جرد‎ )٥( 

: الحديث أخرجه التريزي في جامعه بلفظه عن أبي سعيد في کتاب المناقب باب مناقب علي » وقال‎ )٦( 
. ) ۳۷۲۷ ( حسن نريب ( ۱۳۹/۵ ) رقم‎ 





باب في الجنابة في الج سس ۲۲۹ 


الحيئاني ح أبو عوانة عن أبي بلج ” '» عن عمر 7 بن ميمون عن ابن عباس [45 /أ] 8 : 
قال : قال رسول الله ر : [178] « سدُوا باب المسجدٍ كلها إلا بَابَ ب لی » ٩‏ له 

قال : وح أبو الفضل [ محمد بن أحمد ] ٩‏ ردكي © قال : ح محمد بن عيسى 
لطرشويبي ح أبو جعفر اللي ”2 ح مسكين بن بکیر عن شعبة عن أبي بلج عن عمرو 
ابن ميمون عن بن عباس ڪج قال : قال رسول الله يلق : ١ ١573‏ سُدُوا الأبوابَ 
إلا باب عَلِيَ » © 5ه . فخصه اتن بأن يترك بابه في المسجد مفتوخا » فكان يجنب 
في بيته » وبيته في المسجد » وأما الحديث الآخر الذي قال : 517 ]١‏ « لا يَبْقَيَنُ في 
الشجڍ باب إلا سد یز باب ابي کر » فده قال : ح به کي ح محمد ابن عيسى ح 
إسماعيل بن أبي أويس ح مالك بن انس عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد 
اي ضيه عن النبي اكا © . فان ذلك كانت أبوابًا تطلع إلى المسجد خوخات 


(۱) زاد في ( س ) بعدھا : وفي بعض النسخ عن أبي صالح ا.ه . يعني بدلا من أبي بلج . 

(۲) في (خ): عمرو . 

(۳) ا حدیث أخرجه التريذي بألفاظ متقاربة عن ابن عباس في کتاب الناقب باب مناقب علي » وقال : حدیث 
غریب ( 18۱/9 ) رقم ( ۳۷۳۲ ) » والنسائي في سننه الکبری عن زيد بن آرقم في کتاب المخصائص باب ذ کر 
قول النبي کو : « أمرت بسد هذه الابواب غير باب علي ۱۱۸/١ ( » ٩‏ ) رقم ( ۸٤۲۳‏ ) ؛ وأحمد في مسنده 
عن ابن عباس ( ۳۳۰/۱ ) رقم ( 70517 ) ء قال الهيلمي : فيه میمون آبو عبد الله وثقه ابن حبان وضعفه 
جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح » مجمع الزوائد ( ١١4/5‏ ) ء وأخرجه ال حاکم في المستدرك عن زيد بن 
أرقم » وقال : صحيح الإسناد ولم یخرجاہ ء ووافقه الذهبي ( 15/6 ) رقم ( ۱( ٠)‏ 

(4) سقط من ( س ) . 

)٥(‏ الْمَزْدكي : بفتح الیم وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وفي آخرها الكاف . هذه النسبة إلى مزدك وهو 
اسم رجل من أهل حبيص كرمان » الأنساب ( ۲۸۳/4 ) » وجاء في الحاشية أن موقعها اليوم على الخليج 
العربي في إيران . 

)٦(‏ بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تمتها ء وهذه النسبة إلى ا مد الأعلى » الأنساب 
(٤/٤ (‏ . 

(۷) نفس تخريج الحديث السابق . 

(۸) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي سعيد الخذري في كتاب الصلاة باب ا خوخة والمر 
في المسجد ( ۱۷۷/۱) رقم ( 454 ) ء والترمذي في جامعه بنحوه عن عائشة في كتاب الناقب باب في 
مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كليهما ( 117/8 ) رقم ( ۳۹۷۸ ) » والدارمي في سننہ في 
باب وفاة النبي يلتم ( ۰۱/۱) رقم ( ۱ء وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابي سعيد الذري 
(۱۸/۳) رقم ( ۱۱۱١۰‏ ) . 








وأبواب البيوت خارج ( © من المسجد » فأمر بسد تلك الخوخات فلم يكن مطلع في 
السجد وترك خوخة أبي بكر ويه » تصدیق ذلك في رواية آخری ‏ قال : سدوا كل 
حوخة ‏ [ في المشجدٍ ] (" إلا شحوعة أي بكر » 5ه حدئاه القَوَارِيري ۲٩‏ ح حامد بن 
سهل ح محمد بن عبد الرحمن أبو بكر بن أي الحسين اقفي ج زيد بن بحی ۴1 بن 
عبيد ارام عن ”© مالك بن أنس عن حسين ” " بن عبد الله عن عكرمة عن ابن 
عباس #5 قال : قال رسول اللہ كانه : [174] « سدوا كل وة في السجد إلا حو 
آبي بر » ۰ وقال غيره : ]١9[‏ « سُدُوا الأبْوَابَ اللافظةً )٩‏ إلى المشجدٍ وازکوا 
باب أبِي بكر » ٩‏ ڪه . فدل في هذا أن تلك الأبواب لم تكن أبواب الببوت التي 


(۱) في (خ ) : خارجة . 

(۲) خوخة : باب صغير كالنافذة الکبيرة وتکون بين بيتين ينصب علیها باب النهاية مادة ( خوخ ) ( 85/7 ) . 
(۳) من هامش الأصل . ۱ 

(4) القَّوَاريرِي : بفتح القاف وااواو والراء الکسورة بعد الالف والیاء التقوطة من تحتها بائنتین بين الرائین » 
هذه النسبة إلى القواریر » وهي عمل القارورة وبيعها » واشتهر بها جماعة » الأنساب ( 11/4 ) . 
)٥(‏ زاد في ( س ) بعد يحيى : وفي نسخة يزيد بن یحبی . 

. في ( س ) : قال ح ا.ه . وفي ( خ ) : حدثنا‎ )٦( 

(۷) في ( س ) : حصين . 

(۸) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الصلاة باب ال خوخة والمر 
في المسجد ( ۱۷۸/۱) رقم ( 450 ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق ( 1854/4 ) رقم ( ۲۳۸۲ ) » والترمذي في جامعه في كتاب 
الناقب باب مناقب أبي بكر الصدیق › وقال : حسن صحیح ( ۸/۵ ۰) رقم ( ۰ )ء والنسائي في 
سننه الکبری بلفظ مقارب عن ابن عباس في کتاب ا ناقب باب فضل أبي بكر الصدیق # ر ۳۰/۵ ) رقم 
(۸۱۰۲) ء وأبو یعلی في مسنده ( ٥٥٤/٤‏ ) رقم ( ۲۵۸۶ ) وابن أبي عاصم في کتاب السنة بلفظه 
(۱۲۷/۲ ) رقم ر ۱4۲۳ ) . 

(۹) اللافظة : اللفظ أن ترمي بشيء كان في فيك » لسان العرب مادة ة ( لفظ ) وهو يشير بذلك إلى الأبواب 
الخارجة إلى المسجد وكأنها ملفوظة . 

(۱۰) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة معلمّا عن ابن عباس في كتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي : « سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر » ( ١87/5‏ ) ء وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن 
عتبة بن غزوان ( ۰۷۹/۲ ) رقم ( 17417 ) » وابن عدي في الكامل عن أنس ( ۲۰۷/4 ) ترجمة رقم 
)۱۰۱١(‏ ء وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ( 5517/١‏ ) رقم ( 5١7‏ ) ووجدت قريبًا منه في سيرة 
ابن ہشام فيما نقله عن ابن إسحاق بإسناده إلى أيوب بن بشير أن رسول الله يك قال : « انظروا هذه 
الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها إلا بيت أبي بكر » ء السيرة النبوية ( 54/5 ) . 





باب في الاحتراز من الشيطان ۲۳۱۹ 


يدحل فيها ۳7 /ب] ويخرج منها . وإنما كانت خوخات تطلع إلى المسجد 
كالكوى () والمشاكي ” ٦‏ ؛ وباب علي هه كان باب البيت الذي يدخل فيه ویخرج 
منه كما قال عبد الله بن عمر 5ه حين أشار إلى بيت بيت علي إلى جنب بيت النبي اليل 
وبيت النبي الث في المسجد فدل أن بيت علي كان فيه ء وقد فسر بذلك ابن عمر [ أيضًا 
بقوله ] ۶ : « لم يكن يكون في هذا المسجد غيرهما ٤‏ . 


باب في الاحتراز من الشيطان 





حديث آخر : [۱۷۰] حدثنا عبد العزیز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
ابن إسماعيل بن جعفرح الُزاوزدي ٩‏ عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة 4 أنه سمع النبي وم يقول : « إا اسقظ أحَدُکُم من 
منامه فرصا ولیدنئیز لاک ت مَزاتِ , فان الشّيْطَانَ يَِيتُ عَلَى حَيَاشِيمِهِ © ع 7 . 


قال الشیخ لب : يجوز أن یکون ذلك لبعدها من مواضع التعبد ء فان العين باب 
النظر إلى خلق السموات والأرض ء قال الله تعالى (۷) : « وق شیک له بو 4 


(۱) الكوى : الكَوُةُ الخرق في الحائط والثقب في البیت ونحوه » لسان العرب مادة ( كوي ) . 

(۲) المشاكي : جمع مشكاة وهي كل كوّة ليست بنافذة ء لسان العرب مادة ( شكي ) . 

(۲) زيادة من ( س ) . 

)٤(‏ الراوزدي : بفتح الدال المهملة والراء والواو وسكون الراء الأحرى وكسر الدال الأخرى » هذه النسبة 
لأبي محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي من أهل الدينة ... كان آبوه من دارابجرد - مدينة 
بفارس - وكان مولی لجهينة ء فاستثقلوا أن يقولوا : دارابجردي » فقالوا : الدراوردي » الأنساب ( ۲٠٠/۲‏ ) . 
)٥(‏ خياشيمه : الخیشوم من الأنف ما فوق تُخرته من القصبة وما تحتها من خشارم رأسه » وقيل : ا حیاشیم 
غراضيف في أقصى الأنف بينه وین الدماغ ء وقيل : هي عروق في باطن الأنف » وقيل : الخيشوم أقصى 
الأنف » لسان. العرب مادة ( خشم ) . ۱ 

)٦( ۱‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه دون قوله  :‏ فليتوضاً » عن أبي هريرة في كتاب الظهارة باب 
الإيتار في الاستنثار والاستجمار ( ۲۱۲/۱ ) رقم ( ۲۳۸ ) » وأحمد في مسنده ( 791/7 ) رقم ( ۰۷ c(1‏ 
وابن خزيمة في صحيحه لا أنه قال : 9 فتوضاأ +۰ (۷۷/۱) رقم ( ۱٤۹‏ ) ۰ وأبوعوانة في مسنده ( .)۲٢۸۸۱‏ 
(۷) زاد في ( س ) بعدها : کے اک نی علق لکوت ای لین 4 وقال تعالى . ا.ه . وفي الآية سقط ء 
الصواب وضع كلمة ( إلى قوله ) بين كلمتي الأرض و لآيات » كما ورد في زیادة (خ ) حيث زاد : 
(إك فى علق الكعوت رای 4 إلى قوله : نی 4 . 








۳۲ د باب في الاحتراز من الشيطان 


" [الذاريات: 0۲۱ وقال اك : [۲۱۷۱ ۱ الئظز إلى المَقِيهِ © عِبَادَةٌ » © فهي من 
باب العبادة والعبرة » والفم باب الذكر قال الله تعالی 2 اک وا 21 الو لک 
لون 4 زارف :۲14 والأذن باب سماع ذکر الله » وسماع العلم ء قال الله تعالى : 
« ال يتمعو اقول هيعون لَحْسَكَهُ 4 [الزمر: ۱۸) فليس في الخياشيم شيء من هذا 
انی ؛ ويجوز أن يكون اقراب الشيطان من الانسان موضع مدخله فيه » إما من طريق 
الوسوسة أو جريانه فيه » فقد قال اث : [۱۷۲] ١‏ ان الشَّيْطانَ يجري من ان دم 
مخرى الم ) 7 . وقال في التثاؤب : (۱۷۳] د الاب [4 1/4] في الصّلاةٍ من الط 
فد تقاءب أَحَدُکُم في الْلاة فَليَكْظِمْ فاه ٩‏ ما اشتطاع » © , وقال : ١ ]١74[‏ فَإِنَّ 
الشیطان يَضْحَكُ في جوف » () فأخبر أن الشیطان يدخل جوف الانسان » فیجوز أن 
یکون مدخله من طریق الخياشيم » وفیه من طریق الوسوسة [ هو هذا الباب  ]‏ ویقول 


(۱) في ( س ) و (خ ) : الكعبة . ۱ 

(۲) الأثر أخرجه آبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه من کلام حاتم الاصم ( ۸۰/۸ ) . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن علي بن حسین في کتاب الأحكام باب الشهادة تکون 
عند الحاكم ( 7777/1 ) رقم ( ٦۷٠١‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس في کتاب السلام 
باب بیان أنه يستحب لمن رؤى خالا بامرأة ... إلخ ( ۱۷۱۲/٤‏ ) رقم ( 51174 ) » وأبو داود في سننه بلفظه 
عن أنس في كتاب السنة باب في ذراري المشركين ( ۲٠١/٤‏ ) رقم ( 471١5‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظ 
مقارب عن جابر في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ( 4۷۰/۳ ) رقم 
1177 ) » والنسائي في سننه الكبرى عن صفية في كتاب الاعتکاف باب تشییع زاثر المعتكف والقيام معه 
(۲۱۳/۲) رقم ( ۳۳۰۷) » وان ماجه في سننه بلفظه في كتاب الصيام باب في العتکف يزوره أهله /١(‏ 
75 )رقم( ۱۷۷۹ ) . 

(4) سقط من ( س ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب بدء الخلق باب صفة إبلیس 
وجنوده ( ۱۱۹۷/۳ ) رقم ( ۳٠٠١‏ ) ۰ ومسلم بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت 
العاطس وكراهة التثاؤب ( ۲۲۹۲/۲ ) رقم ( ۲۹۹٤‏ ) » وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب الأدب باب 
ما جاء في الاب ( 5/4 ۰) رقم ( ۰۰۲۸ ) ء والترمذِي في جامعه بألفاظ متقاربة في كتاب مواقيت 
الصلاة باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة » وقال : حسن صحيح ( ۱/۲ ٠‏ )رقم( ۳۷ 
)٦(‏ الحديث أخرجه التریذِي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب الأدب باب ما جاء إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب » وقال : حسن صحيح ( 81/9 ) قم ( 7745 ) » والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا عطس ( 57/5 ) رقم ( ٠٠٠٤٠١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه 
( 1۱/۲ ) رقم ( 91١‏ )ء والحميدي في مسنده ( ٥٦٤/٢‏ ) رقم ( .)١١51١‏ 

(۷) في ( س ) : وهو باب ظاهر . 





باب في نفي اللوم عن الله تعالی سس سس ۲۳٣‏ 
الناس لمن استخفه آمر أو ظهر فيه كبر : نفخ الشیطان في منخره » وقال احجاج في 
خطبته : ( يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق » قد نفخ الشیطان في مناخ ركم حتی 
قلتم : مات الحجاج فمه » وهل يرجو احجاج الخير كله إلا بعد الوت ؟! ) ۹ء وهو 
باب ظاهر لیس له طبق ء والعين والفم فلهما طبقان » وما دون الإزار فمستور من المسلم 
فلا يجد العدو إليه سبيلًا » كما لا يجد إلى السقاء إذا أوكي وإلى الباب إذا أغلق سبیلّا 0) 
قال : ح حاتم ابن عقيل المهتدي ح یحبی ح [ یحبی اليثاني ] © ح حماد بن شعيب 
عن أبي الزبیر عن جابر ه قال : قال رسول اللہ ی : [۱۷۰] « دا مت فَأَغْلِقٍ الباب , 
وأؤكِ (>الشقاع. وحَمْرٍ ٩‏ لئاق وأَطفِئ الشراج 0©. قالطا لا يفتخ عقا سد 
ولا یجل وكآءً ء ولا يَكْشِفٌ إَِاء ء ون لوق ية 0" ضرم ۲ عَلَى الاس يوتهم فان لم 
یذ ما تُحَمْرْهُ به ء فأغرض علیه ولز بعُودٍ واذکر اشم اللہ تغالی عليه » ٩‏ . 


باب في نفي النوم عن اللہ تعالی 





حديث آخر : [177] حدثنا أبو سعید حاتم بن عقيل بن الهتدي ح يحبى بن 
إسماعيل بن عثمان ح يحيى بن عبد الحميد الحيگاني ح قيس ح عمر ”ٴ" بن مرة عن 





(۱) البداية والنهاية بنحوه ( ۷/۹) » ( 1١١7/95‏ ). 

(۲ ۰ ") سقط من ( س ) . 

(4) أوك : الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما » وأوكوا الأسقية : أي شدوا رؤوسها 
بالوكاء ؛ لفلا يدخلها حيوان » أو يسقط فيها شيء » النهاية مادة ( وكا ) ء ( ۲۲٠/١‏ ) . 

(5) خمر الإناء : التخمير التغطية » النهاية مادة ( خمر ) » ( ؟/لالا ) . 

. ) 7/8 ( » ) السراج : المصباح ء النهاية مادة ( صبح‎ )٦( 

(۷) الفويسقة : تصغير فاسقة وهي الفأرة وسميت كذلك خروجها من جحرها على الناس وإفسادها ء النهاية 
مادة ( فسق ) ۰ ( 415/9 ). 

(۸) تضرم : توقد النار والضرام لهب النار ء النهاية مادة ( ضرم ) » ( ۸١/۳‏ ) . 

(۹) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب الأشربة الأمر بتغطية الإناء 
(1594/7 ) رقم ( ۲۰۱۲  )‏ وأبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب في إيكاء الآنية ( ۳۳۹/۳ ) رقم 
( ۳۷۳۲ ) ۰ والترمِذِيّ في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في تخمير الإناء » وقال : حسن صحيح 
(771/4 ) رقم ( ۱۸۱۲ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الأشربة باب تخمير الإناء ( ۱۱۲۹/۲) رقم 
541 ) » ومالك في الموطأ ر ۹۲۸/۲ ) رقم ( ۱50۹ . 

(۱۰) في (خ ) : عمرو . 





۲۳ باب في نفي النوم عن الله تعالى 


أبي عبيدة عن آبي موسی ڪه قال : قال رسول اللہ تم : ہ ان الله تقالی ٤٤‏ /ب] 
لا يام » ولا ينبي لَه نیاق ء يَخْفِضُ القسط () ورف ۽ تایط يده سيء ء اليل أن یوب 
إلى اهار » راط يده ليبيء اهار أن یوب إلى الیل يزغ عَمَلَ الي قبل لها 
عَمَلَ الها قبل الیل > حجَاب الا » لَوْ کشف عَنها لأحرقث قث شبحات ٩٩‏ رغد ما 
درك يَصَرْهُ ) . م را أو یه : ۵ أن بر سن فى ار تن حَوَْهًا 4 [السل: )۲۳ 

8 5 و 

1 ۱ ۶ 1 ۶ 0 5 

موسى ح سفيان عن حكيم بن الدَيْلّمِي عن أبي بردة )٩‏ عن أبي موسى نحوه وقال : 
[۱۷۷] ۱ حجَابهُ الا ) 29 . 

قال الشيخ كلذ : قوله اكت : « إن الله تعالى لا ينام » نفی عنه الوم الذي هو 
الاستراحة من التعب والنصب » والله تعالى يتعالى عن ذلك » فليست الاستراحة له 
بصفة ء والنوم غفلة » واللّه یتعالی ع: عنها » ونفى بقوله : « ولا ينبغي له أن ينام » جوازه 
عليه ء أي لا ينام ولا يجوز عليه النوم ؛ لأنه آفة ء والآفة حدث » وليس جل وعز بمحل 
للحوادث ء تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا . 

وقوله : « يخفض القسط ويرفعه » يجوز أن يريد يرفع أهل القسط وهو العدل » 
ويضع أهل الجور » أي يرفع قدر أهل العدل في الدنيا بين الناس بالثناء الحسن والحفظ 


(۱) القسط : الیزان سمي به من القسط : العدل » أراد أن الله بخفض وبرفع ميزان عمال العباد المرتفعة إليه 
وأرزاقهم النازلة من عنده كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن وهو تمثيل لا يقدره الله وينزله » وقيل : 
أراد بالقسط القسم من الرزق الذي يصيب كل مخلوق » وخفضه تقليله » ورفعه : تكثيره » النهاية مادة 
(قسط ) ۰ ( ۱۰/4 ) . 

(۲) سبحات : سبحات الوجه محاسنه » وقيل : غير ذلك » واعتار ابن الأثير العنی الآتي : لو انکشف من 
أنوار اله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك کل من وقع عليه ذلك النور كما خر موسی صعمًا ونقطع ابل 
دكا لما تجلی الله 88 ء النهاية مادة ( سبح ) » ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الإيمان باب في قوله اقلا : 
و إن اللہ لا ينام « ( ١171/١‏ ) رقم ( 174 ) » والنسائي في : جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي ( ص 45 ) 
رقم ( ۱۳ ) ء وابن ماجه في سننه في اول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( ۷۰/۱ ) رقم ( ۰۱۹۰ ۱۹۳) » 
وأحمد في مسنده ( 4۰۰/4 ) رقم ( ۰۲٦۱۹)ء‏ وابن حبان في صحيحه ( 4۹۹/۱ ) رقم ( ۲۹۱ ) ؛ 
وأبو يعلى في مسنده ( ۲۹۵/۱۳ ) رقم ( ۷۲۹۲ ) + وابن أبي عاصم في کتاب السنة ( ۲۷۲/۱ ) رقم ( 114 ) » 
والطٌوالِیسي في مسندہ ( 1۷/۲ ) رقم ( 441  )‏ وعبد بن حميد في المتتخب ( ص ۱۹۱) رقم ( 541 ) . 
(4) في ( س ) : هريرة . )٥(‏ لم أقف عليه . 











باب في نه نفي النوم عن الله تعالی ۳۲۳۵ 


إياهم ٩۲‏ والعون لهم » وفي الآخرة بالثواب والدرجات » ویضع أهل الجور في الدنيا 
بالبغض لهم من الناس والعاقبة الوبيئة ۲۳ » وفي الآخرة بالعقوبة وخفة الیزان فلا يقيم 
لهم يوم القيامة وزئًا . فكأنه قال : یخفض أقوامًا لاجل القسط ؛ لأنهم ترکوه ولم 
یعملوا به [40/] ء ويرفع أقوامًا لأجل القسط ؛ لأنهم عملوا به . 

ویجوز أن يكون معناه : یخفض بالقسط ویرفع بالقسط ‏ ومعناه : برفع أقوامًا في 
الدين والدنیا بالعلم والقدرة والهداية والإيمان ومراتبه « ویضع آخرین » بالذل واجهل 
والضلال ”© والکفر » وهو في ذلك عادل غير ظالم لهم ولا جاثر عليهم ؛ لأن الظلم 
لا يكون منه » والجور لا يجوز عليه ؛ لأنه ليس تحت قدرة قادر ولا فوقه آمر ولا زاجر 
فيكون ظالاً بترك الأمر أو جائڑا عن سنن ا حق ء تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا . 

ویجوز أن يكون معنى ٠‏ : « يخفض القسط » أي ينقص العدل في الأرض بغلبة الجور 
وأهله  »‏ ویرفع القسط » من الأرض بغلبة العدل وأهله ۲ » فقد كان القسط والعدل 
والإيمان غير موجود ولا معروف لغلبة ‏ فرعون ومائہ > ثم بسطه الله تعالى بإرسال 
موسى ا8 ؛ ثم ظهر الجور والكفر حتی أرسل الله تعالى محمدًا الا فبسط الله 
القسط وأطهر الإيمان ومحق الکفر ء ثم قال اكت في شأن الهدي : [۱۷۸] « ییا 
الأَرض ٣۷‏ قشطا قنطا وعذلا كما مُلِقَتْ ظُلْمَا وجُورًا » © . 

وقوله الا : ہ باسط يده لمسيء اليل أن يتوب إلى هار » : اليد صفة لله تعالی 
وصف بها نفسه » ولو لم يرد السمع لم يجز القول به ؛ لانه من الصفات المتشابهة › 
فلما ورد السمع به وجب التصديق له » والإيمان به » وتأويله على ما يليق به » ونفي 
التشبيه وأوصاف الحدث عنه » فقال أهل الحديث وسائر الثبتة [ أهل السنة  ]‏ : إن له 
يد لا كالأيدي كما أن الله تعالى موجود لا كالموجودين وشيء [40 /ب] لا كالأشياء ‏ 





(۱) في رس)و(خ):لهم. 

(۲) في ( س ) : الوبئة ا.ه . ووبيئة ووبئة أي كثيرة الوباء » لسان العرب مادة ( وبأ ) . 

(۳) من هامش الاصل . )٤(‏ سقط من ( س ) . 

(5) في (خ ) : بغلبة . )٦(‏ سقط من ( س ) . 

(۷) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي سعيد اي ( ۳۷/۳ ) رقم ( 1144 ) » والحاكم 
في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي قال : سنده مظلم ( 517/4 ) رقم 
(۸۸۳۸). 

(۸) سقط من ( س ) و (خ ) . 





۲۳۹ باب في نفي النوم عن الله تعالى 
وقال بعض المثبتة : إنها يد صفة ولیست بيد جارحة ولا جزء ولا بعض ۰ كما أن ذاته 
ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض » قال الله 3 : ل یڈ که و يديم 4 [ اشح : ۰ 
وقال تعالى : $ مََعَكَ أن جد لما حخَلقّت دی 4 [ص: ۷۰ ۰ وقال : بل یداه 
مَمَسُوتانِ # زللائدة: 4+ ء وورد الخبر بقوله :« باسط يده » فصدقه القرآن فوجب 
تصديقه والقول به على ما قلنا . فقوله يك : « باسط يده لسيء الليل إلى النهار » يجوز 
أن يكون معناه ألا ينبت إساءته في ديوانه ليلته ويهله إلى النھار كما حدثنا عبد اله بن 
محمد ح الحسين بن الفضل ح عبد الله بن بكر السهِْي ٠‏ ح بشر بن نمیر عن القاسم 
عن أبي آمامة وه أن رسول الله قي قال : [179] « صَاحِبُ الیمین آییز على اجب 
الما ء وذا 2 عل العَبدُ الحستَة كتبها ا لَه عفر أََْالَِا ء وا عمل سَيَْة قال صَاحِبُ 
الیمین لِصَاحِبٍ الشّمَالٍ : آنيك . يفيك عله سَِع سَاعَاتٍ ین الا فإن اقفر لم 
کلب علیہ » وان لم يَسْففِر كب سَيِعةً اجه » © , > فأخبر أنه مسك عن إثباتها فی 
ديوانه ليستغفر ء » فمعنى : ( باسط يده ) ب يعني بالرحمة والإمهال ليتوب » فإن تاب تاب 
الله عليه وأثبتها حسنة في ديوانه . قال الله كك : ظ اکت يدل أله ساتم 
حستت چ4 [ الفرقان : ۷۰] فان لم يتب أثبتها في ديوانه سیقة واحدة » والتوبة مبسوطة له 
إلى أن یفرغر 9 بالوت » والشفاعة يوم القيامة إن لم یتب [41/] منها » والرحمة من 
له تعالى التي وسعت كل شيء ء قال تعالى  :‏ نها لن يفون وت 
الکو 0 لت هم اتا نوت # [الأعراف : ٠٠٦‏ ء وقوله : « يرفع عمل الليل قبل 
النهار » يجوز أن يكون معناه تصعد ملائكة الليل بأعمال الخلق في اللیل إلى السماء قبل 
النهار » وملائكة النهار بأعمال الخلق في النهار قبل الليل . 


ويجوز أن يكون معناه : يقبل أعمال الؤمنین ا خلصین في ليلهم قبل النهار وفي 


)١(‏ السْهْمِئُ : بفتح السين المهملة وسكون الهاء وفي آخرها الیم » هذه النسبة إلى سهم باهلة ( الأنساب 
۶۲۳ ءۃء. 

(۲) في رخ ) : فإذا . 

(۳) الحديث أخرجه الطبراني في مسند الشامیین بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ۲۹/۱ ) رقم ( ٤1۸‏ ) » 
وفي الكبير ( ۱۹۱/۸ ) رقم ( ۷۷۸۷ ) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۹۰/۰ ) رقم ( 7١45‏ ) © 
والطبري في جامع البيان عن إبراهيم اي ( ٠١۹/۲۰‏ ) 

. في هامش (خ ) : الغرغرة تردد الروح في الحلق‎ )٤( 

0 ه) زاد في الأصل بعدها : وقوله . 








باب في نفي النوم عن الله تعالى ۳۳۷ 


نهارهم قبل الليل يكون في معنى تعجيل إجابته لمن دعاه وحسن قبوله لمن عمل له 
وسرعة إقباله على من أقبل عليه . 

وقوله : « حجابه النار » ”) يجوز أن يكون معناه أي حجب الخلق عن إدراكه 
والتوهم له والفكرة فيه بسلطانه وجبروته وكبريائه » فلا يحيطون به علمًا . 

وقوله : « لو كشف عنها » يجوز أن يريد لو كشف الحجاب عن خلقه وهو حجاب 
لطفه عن أوليائه والمؤمنين به » وحجاب الغفلة على أعدائه ومن جحده » وحجاب 
لرحمة عن سائ الأشياء من جميع خلقه من جماد وحي » فظهر لهم جلاله وم 
وقهره لتلاشت الأشياء كلها واضمحلت وفنيت وغابت » قال الله ك : « ال 
رب لِلْحَبَلٍ جل 7 دكا 46 [الأعراف : ۱4۳ أي بان له سلطانه عه فا وا 
تلاشى وذهب وفني ء وقال النبي او : ١‏ إِنّ الله تغالى دا تَجَلّى لِشَيْءٍ بن عَلقهِ عَشَعَ » 

حدثنا محمد بن علي بن الحسین أبو علي الاشقرايني ح أحمد بن علي بن [ الحسين بن 
شعيب الّدّاپنی ] ٠‏ ح أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم التوقي () ح دحيم بن 
إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن [47 /ب] 
النعمان بن بشير وقبيصة بن الخارق ب قالا : قال رسول الله َكل :1 (٠‏ إن 
کش والْقَمَرَ لا ینکیقان 6٩‏ لزب أعدٍ ولکن الله تعالی إِذا تجَلّى لِشَيْءِ ین 
خَلْقِهِ حَشَّعَ › ؛ فا اتکسف واجذ منقما فَصَلُوا عم ضلاة مَكتُوبَةٍ َة موه » 9“ آخبر 


(۱) في ( خ ) : النهار . (۲) في ( س ) : الحسن أبي شعيب المداني . 
(۳) التزقي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء » هذه النسبة إلى برقة وهي بلدة تقارب تروحة من 
أعمال المغرب ء الأنساب ( /١‏ 7748 ) . 

(4) ینکسفان : الکسوف ‏ معناه : ذهاب نورهما وإظلامهما » النهاية مادة ( خسف ) ۰ ( ۳۱/۲) ۰ 
)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة عن أبي مسعود في كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف 
الشمس» ولكن دون قوله : ( ولكن الله تعالى إذا تجلى ... خشع ) » ( "01/١‏ ) رقم ( 144 ) ۰ ومسلم في 
صحیحه في کتاب الکسوف باب ذکر النداء لصلاة الکسوف ( 1۲۸/۲ ) رقم ( ۱) وأبو داود في سننه 
عن عائشة في کتاب صلاة الاستسقاء باب صلاة الکسوف ( ۳۰۰/۱ ) رقم ( ۱۱۷۷ )۰ والنسائي في مننه 
الکبری بألفاظ متقاربة عن التعمان بن بشير في کتاب کسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من صلاة الکسوف 
(5/1لاه ) رقم ( ۱۸۷١‏ ) ۰ وابن ماجه في سننه في کتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الکسوف 
(4۰۱/۱) رقم ( ١577‏ ) » والحاكم في الستدرك » وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه بهذا 
اللفظ ( 481/١‏ ) رقم ( ۱۲۳۰ ) ۰ والبيهقي في سننه الکبری وقال : ( هذا مرسل أبو قلابة لم یسمعه من 
التعمان بن بشیر إنما رواه عن رجل عن رجل عن التعمان ولیس فيه هذه اللفظة الأخيرة ( ۳۳۲/۳ ) رقم (۱۱۲۸) . 





۳۳۸ 
الأشياء في حجبة عنه » ولو کشف الحجاب عنها تلاشت . 

٠‏ ومعنی التجلي : إظهار الهيبة وا جلال ‏ فعلی قدر ما يظهر من ذلك یکون ذهاب 
الاشیاء » وعلی قدر ما یحجبها یکون بقاژها . 

ومعنی قوله ۲ : « حجابه اللهار » يجوز أن يكون النهار عبارة عن الشغل » أي 
حجب الخلق عنه بشغلهم بذواتهم وحاجاتهم من ضرورات وشهوات » ولو کشف هذا 
ا حجاب عنهم فبان لهم هيبته وسلطانه تلاشوا وفنوا . 

ومعنی : « سبحات وجهه » يجوز أن يكون عبارة عن ا جلال والهيبة ؛ لأن التسبيح 
تنزيه الله واجلاله وتعظیمه » فمعنی قوله : « لأحرقت سبحات وجهه » أي أفنى جلاله 
وهيبته وقهره ما آد رکه بصره . 

ومعنی : « ما آدرکه بصره » أي کل شيء خلقه وأحدثه من العرش إلى الثرى » كأنه 
عبارة عن کل موجود سواه » ولیس قوله : « ما أدركه بصره » على التحدید والتجزئة 
حتی یکون وراء ذلك شيء موجود » بل هو مستوعب لکل موجود سواہ ؛ وذلك أنه 
مدرك لكل موجود ء لا يغيب عن بصره شيء ؛ ولا یستتر عنه مخلوق » ولا یتواری عنه 
محدث ‏ تعالی الله عن ذلك علوًا کبیه . 





حدیث آخر : [۱۸۱] حدثنا حاتم بن عقيل ح [ يحبى بن إسماعيل ح ] ”© يحبى 

اليگاني ح أبو معاوية ح إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد اي 
عن ی هربة [41/] چ قال : قال رسول الله َه : و مأك الشفاعة لائي ‏ فقال : 

سَبعونَ ألما یذلون ابقر جاب . فك ) : رب زفني . قال : [ لَك مَعَ كل 
أن و شوم بر ساپ > ففلك : رب زذني . فقال ع © : لَك هَذَا 
فَحَمًا ن یدنه وَعَنْ > كين وَعَنْ ماه » . فقال بر بكر ڪه : حسیتا يا رشول الله . فَقَالَ 
معز له : دغ زشول اللہ بیز کا مار اله ا الآ بكر جه إثها عة من 
)١(‏ في ( خ ) : ما جاء في رواية أخرى . 


(۲) سقط من (خ ) . (۳) في رخ ) : فقلت . 
(4) سقط من (خ ) . 


باب في الشفاعة سس سس م ۲۳٩‏ 


حتیات ربا كك › تقال ام ملا : « صَدَقَ ابو بكر ”۲ . 

قال الشيخ يرث : في حثية النبي اك عن يمينه وشماله معنيان : الكثرة والاختلاط ء 
وذلك أن من حثا عن یینه وشماله لا یز ولا يختار » فيأخذ شیقا ويدع آخر » ولكنه 
يأخذ ما حصل في قبضته من أي شيء كان وعلى أي صفة كان وما كان من العدد 
فكأن النبي ال أخبر (© بحثيته أن الذين شفعه الله فيهم يحوز العدد كثرة والصفة 
جميعًا » فكأنه يقول : شفعني الله في أمتي بغاية من الكثرة لا یحصی عددهم ولا تعرف 
أوصافهم فهم (2 مسیئین كانوا أو محسنين أصحاب صغائر كانوا أو كبائر » يدل على 
ذلك قوله : « سَفَاعتِي أل الْکبائر ِن يي » قال : حدثنا به بكر بن حمدان ح محمد 
ابن يونس الكديِي 10 ح أبو عاصم النبیل ح ابن جريج ح أبو الزبير عن جابر نله قال : 
قال رسول الله مر : [185] « اي أل الکبائر 0 ین مي » ( قال : وحدثنا 
حاتم بن عقيل ح يحبى [ ح يحبى الیماني ] (۴ ح نوح بن قيس الُوَني [ وقيل : 
داي “ ] ۲0 عن يزيد اي عن أنس ڪه قال : [۱۸۳] قیل : يا رَسُولَ الله لمن 


(۱) الحديث أخرجه هناد بن الشرّي في كتاب الزهد بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ١15/١‏ ) رقم ( 178 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه )۳۱۸/٦(‏ رقم ( ۳۱۷۳۹)ء وابن الجعد في مسنده ( ص ٤۱۷‏ ) رقم ( ۲۸٤۹‏ )» 
قال المناوي في فيض القدير : وقد رمز السيوطي لحسنه » وقال ابن حجر : سنده جيد ( ۷۸/٤‏ ) . 
(۲) سقط من ( س ) » وفي (خ) : أعلم  .‏ (۳) سقط من( س ) و( خ). 

(4) الكديمي : بضم الكاف وفتح الدال المهملة وسكون الياء المنقوطة بائنتین من تحتها وفي آخرها الیم ء هذه 
النسبة إلى یم ؛ وهو اسم للجد الأعلى لأبي العباس محمد بن يونس بن موسی . .. وكان يضع على 
الثقات الحديث وضعًا » ولعله قد وضع آکثر من ألف حدیث » الأنساب ( 4/ ۳۰« 

(ه) الكبائر : واحدتها كبيرة وهي الفعلة القييحة من الذنوب المنهي عنها شرغا العظيم أمرها ؛ كالقتل والزنی 
والفرار من الزحف وغير ذلك » النهاية مادة ( كبر ) » ( 1١9/4‏ ). 

) ۲۳۹/٤ ( الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أنس في كتاب السنة باب في الرد على الجهمية‎ )٦( 
رقم ( ۷۳۹ ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الزهد باب ما جاء في الشفاعة » وقال : حسن صحيح‎ 
)ع والحاكم في‎ ١81148 ( غریب ( ۱۲۰/4 ) رقم ( 1475 ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۲۱۳/۳) رقم‎ 
الستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ » وافقه الذهبي ( ۱۳۹/۱) رقم‎ 
ء ولييهقي في سننه الکبری ( ۱۷/۸ ) رقم ( 1517 ) ء والطهالييي في مسنده عن جابر‎ ) ۲۲۸( 
. ) رقم ( ۱3۹۹ ) . (۷) سقط من ( س‎ ) ۲۳۳/۲( 

(۸) الحدّاني : بضم الحاء وتشدید الدال الهملتین وفي آخرها نون بعد ألف ء هذه النسبة إلى حدان » وهي 
من الأزد » وعامتهم بصریون » الأنساب ( ۳۳/۲) . 

. )۸۷۷ ( سقط من ( س ) و (خ ) . ونسبه الحدّاني بالدال » تهذیب التهذیب (4۳۲/۱۰) ترجمة رقم‎ )٩( 


=m‏ بب في اننام 
تشفع ؟ قال : ٤۷[‏ /ب] ١‏ لأضحاب الدّمَاءِ ء والعظائم ۶۴ ففي هذا ا حدیث دليل على 
أنه وھ أشار : بحثيته بحثيته إلى كثرة عددهم واختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم . 
وقول أي بكر له : « نها حثية من حثيات ربنا » وتصديق النبي برثي إياه إخبار منه 
أن الكثرة من النبي اي تجاوز العدد والإحصاء ؛ فكيف بالذي يعلم الله تعالى 
بكثرته . ففي قول أبي بكر 5ه دلالة أنه شفع في جميع أمته من أهل الإيمان . ألا تراه 
يقول : « حسينا يا رسول الله » أي قد استوعبت » وقول عمر 5ه : « دع رسول الله 
يكثر لنا ما أكثر الله لنا » يدل على أنه لم يدرك من | إشارة النبي یلو ما أدركه أبو بكر ؛ 
لأن أبا یکره علم أنه إخبار عن الجمیع حنى لا یقی منه شيء + ولیس وراء ذلك 
صر بن راهم اوري ٥‏ ح عمرو ” بن علي ح أبو معاوية عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول اللہ بت ۸ د لیوا 
ششتجابة بل کل نبي ڌڪوته » وني اغات دغويي طَفَاعَة لامي يزم اليا مَةِ ) ۶ وهي 
نائلة إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيعًا . قال : ح عبد الله بن محمد بن يعقوب 
ح حمدان بن ذي النون وعبد الصمد بن الفضل وأحيد ۹ بن الحسين قالوا :اح مكي 
أبن إبراهيم ح داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأَرْوي 20 قال : سمعت آبا بردة الأَشْعَري 
(۱) لم أقف عليه وقد عزاه العجلوني في كشف الخفاء لابن خزيمة » كشف الخفاء ( ۱4/۲ ) ۰ ومعنى 
الشفاعة لأصحاب الدماء والعظائم ثابت بالحديث السابق الذي أخرجه الصنف بإسناده عن جابر قال : قال 
رسول الله مَك : « شفاعتي لأهل الکبائر من آمتي 4 . 
(۲) النْيِسَابُوي : بفتح النون وسکون الياء المنقوطة من تحتها بائنین وفتح السين الهملة وبعد الألف باء منقوطة 


بواحدة وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى نيسابور » وهي أحسن مدينة وأجمعها للخیرات بخراسان » 
الأنساب ( ٤٥٦/٤‏ ) . 

(۳) في (خ) : عمر . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في کتاب الدعوات باب لکل نبي 
دعوة مستجابة ( ۲۳۲۳/۰ ) رقم ( 5545 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب اختبار النبي مَل 
دعوة الشفاعة لأمته ( ۱۸۹/۱ ) رقم ( ١45‏ ) » والتريذي في جامعه في كتاب الدعوات باب فضل لا حول 
ولا قوة إلا باللّه ( ٥۸۰/١‏ ) رقم ( ۳٠٠۲‏ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة 
(۱4۸۰/۲) رقم 1۳۰۷ ). 

(5) في ( س ) : وأجيد . وفي هامش الأصل : وأحمد . 

)٦(‏ من هامش الأصل . والأزدِي : بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة » هذه النسبة إلى أزد 
شنوءة » الأنساب ( ۸۰/۱ ) . 


ا لی td‏ على ۸ 


يك اث ود رش مدرلا » فگتا مع فُمَعَدْنَا رت 


اطلع عَلیتا یم فلا هی إلا فلا : ی سول الله » أن ع كنت ال : تاني 
جل هبدن آئی دب ون أ تل اص فی" ل 
فَاخْتَزتُ الشْفَاعَةً » . عم : أتَشْمَعْ لا ؟ قال : قد سَمَعْتُ لَكُمْ ؛ » فعا کثر عَلَِ الاس 
َال : « هي لن قال لا إِلَّهَ إلا الله مُخْيِضًا » © . 

قال الشيخ يتنه : فقد صرح في هذه الأخبار با تضمنت إشارة البي اة في 
حثيته » وأنها إخبار منه ا عن الله تعالى بأنه شفعه في جميع أمته ‏ وأنه لا يخرج منها 
أصحاب الكبائر والعظا؛ ئم » ومن لم يعمل سوى الإيمان خیرا ء حين أخبر أنها حثية من 
حثيات الرب » فمعنى الحثية من الله تعالى عبارة عما قلناه ( ن ) . 


باب في الوحدانية للّه تعال 





حديث آخر : قال : [187] ح علي بن محتاج ح علي بن عبد العزيز ح يحبى بن 
عر بل ول روز سی 0 ضمرة () عن 
علي # قال : قال رسول اللہ یہ : « إن الله تعالی ونر يُحِبُ الْوثْرَ © ٠‏ روا ^ 
با أَهْلَ الْقرآن » © . 


(۱) الحديث أخرجه التریذِي في جامعه بنحوه عن عوف بن مالك الأشجعي في كتاب صفة القيامة باب 
ما جاء في الشفاعة ( 577/4 ) رقم ( ١441‏ ) ء وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي موسى الأَشْعْرِي في 
كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ۱44۱/۲ ) رقم ( ٤١١١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 404/4 ) رقم 
(٤۳٦۱۹)ء‏ والحاكم في المستدرك عن عوف بن مالك ؛ وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي ( ۱۰/۱ ) رقم (٣۳)ء‏ والطبراني في الأوسط بنحوه عن أبي موسى )۲۹۰/٥(‏ رقم ( 9147 ) . 
(۲) في رس ) : ضمر 

(۳) يحب الوتر : الوتر الفرد » وتکسر واوه وتفتح » ويحب الوتر أي یٹیب عليه ویقبله من عامله » النهاية 
مادة ( وتر ) ۰( ١٤۷/١‏ ) . 

. ) ١٤۷/١ ( فأوتروا : أَمژ بصلاة الوتر » النهاية مادة ( وتر ) ء‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في کتاب الدعوات باب لله مائة اسم 
غير واحد ( ۲۳۰۶/۰ ) رقم ( 50417 ) ء ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الذكر والدعاء باب في ے۔ 





۲ لامجل سحت باب في الوحدانية لله تعالى 


قال الشيخ كلم : إن الوتر هو الفرد ء والفرد هو الذي لا يزدوج ء والوتر هو الذي 
لايشفع ء فالله تعالى وتر لا يشفع بشيء من خلقه ؛ إذ هو الفرد الذي لا يزدوج 
بشيء » وكل ما سواه من الافراد فإنه يزدوج بشكل أو بضد » وکل وتر غيره يشفع 
بخلاف أو وفاق » فالله تعالی وتر ؛ إذ لا شكل له ولا ضد له » وکل وتر سواه فهو في 

0 3 

نفسه لیس بفرد بل هو شفع ؛ لانه [4۸/ب] مركب ویقبل الترکیب , والله تعالی عن 
ذلك علرًا کبیڑا » فهو فرد وتر واحد آحد لا یوصف شيئًا با یوصف به خلقه بوجه من 
الوجوه من جهة الفردية والوترية والواحدية ‏ والأحدية والوحدانية » فهو واحد متوحد 
فرد متفرد » أحد متحد . 

فیجوز أن يكون معنی قوله ۰ « إن الله تعالی وتر يحب الوتر » أي هو فرد واحد 
يحب من عباده كل فرد لا یزدوج با حدثات » بمعنى السکون إليها ء والتشبث بها 
والاعتناق لها والعکوف عليها » بل ینفرد عن الخلق فلا یسکن إليهم في معنی الضر 
والنفع » وینفرد عن الدنیا فلا يميل إليها » وعن حظوظ نفسه فلا تشغله عن واجب حق 
الله تعالی . 

۶ 8 0 5 

[ ومعنى آخر : وهو أن ] (" الله تعالى وتر [ يحب الوتر ] (6 أي فرد تفرد بخلق 
عباده » فلم يكن له معين ولا ظهير » وتفرد بهداية من هداه » من غير شفيع ولا وزير » 
وأنعم على المؤمنين با لو عدوها لم يحصوها ء تفرد بكل ذلك وحده من غير علة › 
فيحب من عباده کل وتر ‏ أي متفرد بعبادته مقبل بكليته عليه قاصد بنيته نحوه » ناظر 
في جميع أحواله إليه » فيكتفي عن جميع خلقه به » لا يعرج في سيره إليه على شيء من 
الأشياء ء ولا يواقف *) حالا من الأحوال » ولا تكون الدنيا منه على بال » فيكون وترا 
لوتر فردًا لفرد . 


أسماء الله تعالی وفضل من أحصاها ( ٠١77/4‏ ) رقم ( )۲٦۷۷‏ كلاهما دون : ( فأوتروا یا أهل القرآن ) » 
وأبو داود في سننه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن علي في كتاب الوتر باب فيمن يقرأ السجدة بعد الصبح 
51/1 ) رقم ( ٠١١١‏ ) » والتريٍي في جامعه بلفظه في كتاب الوتر باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم » 
وقال : حديث علي حديث حسن ( ۳۱7/۲ ) رقم ( 407 )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة 
الأول باب الأمر بالوتر ( ۱۷۱/۱) رقم ( ٥٤٤‏ ) ء وابن ماجه في سننه بلفظه مع اختلاف الترتيب في كتاب 
إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( ۳۷۰/١‏ ) رقم ( )۱۱٦۹‏ . 

(۱) سقط من ( س ) . (۲ » ۳) السابق . 

. في ( س ) : یوافق‎ )٤( 





وقوله : « فأوتروا يا أهل القران » يجوز أن يستدل به على إيجاب الوتر » كأنه 
يقول : من كان من أهل القرآن یا به وتلاوة له فليوتر » فأوجب الوتر كإيجاب قراءة 
القرآن . 

ویجوز أن يكون معناه : آفردوا الأعمال 437 /أ] لله ؛ لا تشوبوها برياء ولا سمعة » 
ولا تخلطوها بإرادة دنا ولا همة حظ نفس ۰ قال النبي لم : ۷ « إا الأغمال 
باليات ( وا لامر ] ۱ ما وی فَمَنْ کائٹ هجر ی له وَرسُولِ > [ فَهِجْرَث ای الله 
وسوا د ] "ول كانث مجر إلى كني يها أذ رأة ینکخها فَهِجْرَثُُ إِلَى ما هَاجَرَ 


وال رسول اللہ يك 11 و قال اللہ ی : أا أَغتى الشرکاء عن الشرك 
فَمَنْ عمل غملا راد شرك فيه غَيرِي فان بَرِيءٌ مِنه ء وَهُوَ ین عمل له » قال : ح عبد العزیز 


ابن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن محمد القووي 9 ح ابن أبي الزناد عن 
e ۶ ۶ ۰7 £‏ ۳ 5 
عمرو بن أبي عمرو عن القبري عن أبي هريرة #ه أن رسول الله مق قال : « قال الله 
تعالى ... » وذكر الحديث © . 
فكان معنى قوله ال : « أوتروا يا أهل القرآن » أي 
فيه › وأفردوا له أعمالكم . 


۹ 


خلصوا العمل لله ولا تراژوا 





(۱) في ( س ) : ولکل امرئ . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب خب في کتاب ا حیل باب في ترك اليل 
)١561/5(‏ رقم ( 1۵0۳ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب قوله سل : « إنما الأعمال بالنية » 
1515/9 ) رقم ( ۱۹۰۷ ) ۰ وأبو داود في سنہ في کتاب الطلاق باب فيما عني به الطلاق والنيات 
( ۲۰۲/۲ ) رقم ( ۷١‏ ء والترمذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء 
وللدنیا ر ۱۷۹/۶ ) رقم ( ۱۱۸۷ ) » والنسائي في ستنه الکبری في کتاب الطهارة باب النية في الوضوء 
(۷۹/۱ ) رقم ( ۷۸ ) ء وابن ماجه في سننه في کتاب الزهد باب النية ( ۱4۱۳/۲ ) رقم ( 4۲۲۷ ) . 
(4) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ الهَرَوِي . 

)٥(‏ الحديث آخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الزهد والرقائق باب من شرك 
في عمله غير الله ( 14 ) رقم ( ۲۹۸۰ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقارية في کتاب الزهد باب 
الرياء والسمعة ( ۱۸۰۵/۲ ) رقم ( ٥٣٢٤٤‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۲۹/۰ ) رقم ( 5818 ) » 
وابن خزيمة في صحيحه ( 1۷/۲ ) رقم ( ۹۳۸) » وأبو يعلى في مسنده ( ٤۳۰/۱۱‏ ) رقم ( ٠٥٥۲‏ )2 
والطبراني في الأوسط ( 705/5 ) رقم ( 5889 ) . 


6 سس باب في تصرف الله تعالی في قلوب العباد 





باب في تصرف اللہ تعالى في قلوب العباد 


حديث آخر : قال : [۱۸۹] ح أبو سعيد حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح 
يحيى بن عبد الحميد المّاني ح أبو إسحاق - هو خازم بن الحسين المحمئي 2 - عن 
يزيد اراي عن انس 5ه قال : قال رسول اللہ يكن : وما من قلب آدَمِيّ إلا زر تین 
آضبعین ین آصایع اله » > دا ضَاءَ أن ته لَه ودا شام أن عب لبه ء ما مل الب 


کمتل رِيضَةٍ بازض فلاة في ريح عاصف نها لزيا » ۱ . 
قال الشيخ كله : وصف النبي ال الرب بالأصابع کما وصف الله نفسه باليد 


(۱) الحُعَهِسِي : بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وكسر السين المهملة » 
هذه النسبة إلى بني حميس » الأنساب ( ۹٤/۲‏ ) . 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد أخرج جزأہ الأول حتى « قلبه » النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة 
عن عبد الله بن عمرو في کتاب الاستعاذة باب الاستعاذة ( 44۳/4 ) رقم ( ۷۸١1‏ ) ء وأحمد في مسنده 
عن النواس بن سمعان ( 187/4 ) رقم ( 177717 ) ۰ وا حاکم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح عن أنس بن مالك ( 7١5/١‏ ) رقم ( ۱۹۲۹ ) ء وابن 
أي عاصم في كتاب السنة » وقال الألباني في الحاشية : صحيح وهو على شرط البخاري ( ۱ رقم 
( ۲۲۱۹ والطبراني في الدعاء عن أم سلمة ( ص ۳۷۷ ) رقم ( ۱۲۰۸ ) » أما الجزء الثاني من الحديث 
من : : « وإنما مثل القلب » فقد أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَشْعَرِي في افتاح 
الكتاب باب في القدر ( 54/١‏ ) رقم ( 88 ) » وأحمد في المسند ( 4۰۸/6 ) رقم ( ۱۹۱۷۷)ء والبيهقي 
في شعب الإيمان عن أنس ( 477/١‏ ) رقم ( 701 ) » وعن ابي موسى ( ٦۷٤/١‏ ) رقم ( 701 ) » وابن 
أبي عاصم في كتاب السنة عن آيي موسى وصححه الألباني ( ۱ رقم ( ۲۲۷ ) ۰ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (/47/1 ١‏ ) رقم ( ۳٤۸۱۹‏ ) » وهناد بن السُرّي في الزهد ( ۰۸۳/۲ ) رقم ( ۱۲۳۷)ء وابن 
الجعد في مسنده ( ص ۲۱۹ ) رقم ( ۱4۰۰ ) . 

وإسناد هذا الحديث ضعیف ففیه يزيد الرَقَاشِي وهو يزيد بن آبان الرَقَاشِي ( ضعیف  )‏ الضعفاء للعقيلي 
)۳۷۳/٤(‏ ترجمة رقم ( ۱۹۸۳ ) » والضعفاء والتر و کین لابن ا جوزي ( ٠١7/١‏ ) ترجمة رقم ( ۴۳۷۷۰ ) » 
وقال ابن عدي في الكامل : نرجو أنه لا بأس به برواية الثقات عنه من البَضريين والكوفيين وغيرهم » والراوي 
عنه هنا ليس من الثقات وهو خازم بن الحسين المْمَئِسِي » قال ابن حبان في ا جروحین : منكر الحديث على 
قلة روايته كثير الوهم فيما يرويه لم يكن يعلم الحديث ولا صناعته وليس من يحتج به إذا وافق الثقات فكيف 
إذا انفرد بأوابد وطامات ( ۲۸۸/۱) ترجمة رقم ( ۳۱۷) ء وقد وجدت هنا متنين تحت إسناد حديث واحد 
- تفرد به الصنف فربما كان ذلك من وهم خازم ب بن الحسين . 





باب في تصرف الله تعالی فى قلوب العياد سس سس ۲6 


والسمع والبصر » وقامت الدلائل على أن يده وسمعه [59/ب] وبصره ليست بجوارح 
ولا أعضاء ولا أبعاض ولا أجزاء ؛ إذ هو كك واحد أحد فرد صمد ‏ بعید عن أوصاف 
الحدث وعن شبه ا خلوقین » ليس کمثله شيء وهو السميع البصیر » فعلینا الإيمان به » 
والوصف له با وصف به نفسه ء ونفی أوصاف الحدث عنه ”۲ء وتنزيهه عن التشبیه 
والكيفية والدرك الا من حيث الاقرار به والإيمان والتصديق له ء فكذلك ما وصفه به 
رسوله من الأصبع فعلینا التسليم له ۲0 , والإيمان به ء والتصديق على أنها صفة له » 
على ما يستحقه ويليق به » من غير كيفية ولا إدراك ولا تشبیه ؛ إذ هو یپ أعلم ا خلق 
به وأعرفهم بأوصافه » قال ال : [۱۹۰] ١‏ أنَا لمکم بال ) © وقال الله تعالی : 
وما یط عن الو © إن هُو لا وی بو » [التجم : + 4) » فالأصيع صفة لله » 
والعدل والفضل صفتان له » فیجوز أن يكون معنى قوله : ٠‏ بين أصبعين » أي بین صفتین 
من صفاته تعالى » وتكون الصفتان الفضل والعدل ء لقوله : « يقلبها » فيكون التقلیب 
بين حالتين مختلفتین ء مرة إلى كذا ومرة إلى كذا » كما قال في حديث آخر :411[ 
علب الژیخ طَهْرًا ليطن » 6٩‏ فإذا قلب قلت عبد | إلى هدى فهو فضل منه ء وإذا قابه 
إلى ضلال فهو عدل منه ء وکان الا يكثر أن یقول : 5ع « یا لب القرب » ٥۳‏ 


(۱) سقط من ( س ) . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ الإسلام له 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الإيمان باب قول النبي کلم : « أنا 
أعلمكم باللّہ ؛ » ( 17/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك عن جابر ( 1٤۷/١‏ ) رقم ( 1747 ) »› 
وعبد بن حميد في المنتخب عن عائشة ( ص ٥٤٤‏ ) رقم ( ۱۵۰۲ ) . 

) ٥۸۳/۲ ( الحديث أخرجه هناد بن الشرّي في الزهد عن أبي موسى بلفظ : تطير بها الريح ظهرًا لبطن‎ )٤( 
ء وابن‎ ) ۳١۸ ( رقم ( ۱۲۳۷ ۰ وابن المبارك في الزهد بلفظ : الريح تصفقها ظهرًا لبطن ( ص ۱۲۲ ) رقم‎ 
أبي عاصم في كتاب الستة بلفظه عن أبي موسى » وقال الألباني في تحقيقه : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات‎ 
على شرط مسلم ( ۱۰۲/۱ ) رقم ( ۲۲۷ ) » والروياني في مسنده ( ۳۷۲/۱ ) رقم 05 ) » وعبد بن‎ 
. ) 755( والبيهقي في شعب الإيمان ( 4۷۳/۱ ) رقم‎ » ) ٥٥٥ ( رقم‎ ) ١15١ حميد في المنتخب ( ص‎ 
الحديث آخرجه التريذي في جامعه بلفظه عن نس في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بین أصبعي‎ )٥( 
ء والنسائي في سننه الكبرى عن عائشة في‎ ) 5١4٠ ( الرحمن » وقال : حديث حسن ( 448/4 ) رقم‎ 
رقم ( ۷۷۳۷ ) » وأحمد في مسنده‎ ) 4١4/5 ( ۰۳۰ كتاب التعبیر باب قوله : < وَِتسْتَمَ عل عَیَْ 4 زطہ:‎ 
عن أنس ( ۱۱۲/۳) رقم ( ۱۲۱۲۸)ء والحاكم في المستدرك عن النواس بن سمعان » وقال : صحيح على‎ 
. ) ۱۹۲۲ ( رقم‎ ) ۷۰٦/۱ ( شرط مسلم ولم يخرجاه‎ 


سس باب في تصرف الله تعالى في قلوب العباد 
ويسأله التغبيت » فاللّه تعالى يقلب قلوب (2 أعدائه بعدله » والعدل صفة له» فهو يقلب 
۱ قلوبهم من حال إلى حال ۰ فكلها إرادة الشر بهم › والضلال ؛ لقوله تعالى : 
« ینک الب کر يرد ال أن یله قوب 6 [الئدة: ]4١‏ فهو يجعل في قلوبهم 
المرض » ويقابها من  ١[‏ /أ] الرض إلى الزيغ (۳) ومن الزيغ إلى الرين ٢ء‏ ومن الرين إلى أن 
يجعلها الله تعالى في أكنة ۰۲٩‏ ومنها إلى الطبع » ومن الطبع إلى الختم (۲۳ » وذلك عدل 
منه » وهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء » قال اللہ تعالی : في مُلُوبهِم مرش 


ہے سر سم یھ یر 


رادم الله مرا © [ البقرة : ۰ء وقال : ف لا راعوا رام اللہ لبم پ4 الصف : مم 
وقال : ہل کا بل راد عل کہم کا مو یکیو © زالطننین: 014 ۰ وقال : « وَحَعَلنا علی 
ہم اہ ا یَقَهُوهُ 46 [ الأنعام : ۰ وقال : « بل طبع ال علیہ یکفرهم © [النساء: 10°[ 32 
وقال  :‏ حَتَم ال عل قُلُوبهِمْ 4 [اليقرة: ۷] فهو جل وعز یفعل ذلك بالمنافقين والکافرین 
دون المؤمنين المخلصين » وله أن يفعل ما يشاء ؛ إذ هو المالك لهم لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ء فعلى هذا يقلب قلوب أعدائه ومن سبق له من 
الله الشقاء فكفر وجحد وأشرك ونافق » تعالى الله عن ظلم عباده علوًا كبيرًا . ويقلب 
قلوب أوليائه بفضله من حال إلى حال إرادة الخير لهم ليهتدوا به فيوقنوا ويزيدهم یا 
وإيقانًا ء قال الله تعالى  :‏ درا يسا مم ينيم ب4 [افتح: ؛] ء وتثبيًا لهم كما 


قال : « یکی له یت اما باعل الاب في یرو ایا ۳ وی الأخرة 4 
[إبراهيم: ۲۷] فقلوب أوليائه المؤمنين ا خلصین الذین سبقت لهم منه ا حسنی تتقلب بين 
الخوف والرجاء > واللين والشدة › والوجل والطمأنينة 2 والقبض والبسط ‏ والشوق 


واحبة ء والأنس والهيبة » وله تعالى مقلبها بفضله » قال الله تعالى : ال إا کر 


(۱) من هامش الأصل . 

(۲) الزیغ : الیل عن الاستقامة » الفردات للأصفهاني مادة ( زیغ ) . 

(۳) الرين : صدأ يعلو الشيء الجليل » قال تعالی : 9 علا بل اد عل تیم 4 [الطفنين: ۱4 أي صار ذلك كصداً 
على جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير من الشر ‏ المفردات للأصفهاني مادة ( رين ) . 

(4) أكنة : جمع كنان وهو الغطاء الذي يكن فيه الشيء » المفردات مادة ( كان ) . 

)٥(‏ الطبع » الختم : الختم والطبع يقال على وجهين مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كنقش ال حاتم 
والطابع ء والثاني الأثر الحاصل عن النقش » والطبع على القلب استعارة الإغفال » الفردات للأصفهاني مادة 
(ختم ) . 

. وبهامش الأصل التعليق الآني : أي فلما زاغوا بالأبدان بالعصبان أزاغ الله قلوبهم بالخذلان‎ )٦( 

(۷) سقط من ( س ) . 





باب في تصرف الله تعالی فی قلوب العباد سس ۲۷ 


مد ریت ہم امح : ملاع 4 وقال . : م تین ود هم ورتم 1 ذکر اللہ > 
[ الزمر ۰ ریک لت امتح ال وم وس رل و () 

رع مير ويه عح مر هش وو 
هم رأفة في دين أله م4 [النور: ۲ © ألا پر [50/ب] لو تطعین لوب 1 
[ الرعد : ۰۲۲۸ ۵ أفمن شرع الله صدرو شاک 4 1ارر: ۲“ ل ول ءامنوا أسد سد ُا 
۳ [ البقرة: ۱5۵ ۰ ۵ والله يفيض و وسضط يق 4 [ابقرة: ۰۰ يقبض قلوبهم بالحوف منه ء 
وییسطها بالأمن ۲۱ به والذ کر له > فقلوب عباده تتقلب بین هاتین الصفتین العدل 
والفضل > وهو يقلبها » له الخلق والأمر » وبیده الهدى والضلال ؛ ومنه التثبیت 
والإزاغة ۲8 » له الحكم واليه المصير . وقلوب عامة المؤمنين تتقلب بین أحوال مختلفة 
بين يقين واضطراب › وغفلة وتيقظ » وسكون إلى الدنیا أو ميل إلى اس مرة ی 
هذا ومرة إلى هذا ء قال عبد الله بن عباس 169 : ۱۳ ا شمي الب قلا ؛ 
لب » "© » وقال بعض ا حکماء : (ما من ٣۳”‏ شی ںہ أشد على اب من حفظ القلب 
ينما هو یجول حول العرش حتى تراه 60 جوف ا حش ) © . 

وقال سهل بن عبد الله اشُشتري )۹ رما على العبد زم جوارحه وحفظ حدود 
ال وكف النفس عن شھواہ » فإذا فعل ذلك حفظ اللہ لبه وأصلح سره ) » وفي 

بعض الروايات : [4 5 ]١‏ ( مَن أَضْلَع بر ٠ ١‏ أَصْلّحَ الله جُوَانئَهٌ ) ۹۱ء معناه : من 


(۱) في رس ) : ولا تأحذك . (۲) في رس ) : بالأنس . 

(۳) لم أقف على قائل هذا القول ولکن قال القرطبي في تأویل الاية واللّه يقبض ویسط پ4 [ابترة: 06۰ : هذا 
عام في كل شيء فهو القابض الباسط ‏ وقد أتينا عليهما في شرح الأسماء الحسنى في الکتاب الأسنى » ا جامع 
لأحكام القرآن ( ۲۳/۳ ) . 


. ) سبق في اللوحة رقم ( 55/أ‎ )٥( . في ( س ) : والإزالة‎ )٤( 

. من هامش الاصل . (۷) زاد في ( س ) بعدها : يجول‎ )٦( 

(۸) في هامش الأصل : الحش موضع ا.ه. . والحش جماعة النخل » والحش أُيضًا البستان ء لسان العرب مادة 
( حشش ) . 


)٩(‏ التُشتري : بالياء المضمومة المنقوطة من فوق بنقطتين وسكون السين الهملة وفتح التاء العجمة أيضًا 
بنقطتين من فوق والراء المهملة هذه النسبة إلى تستر بلدة من كور الأهواز من بلاد خوزستان يقولها الناس 
شوشتر وبها قبر البراء بن مالك 5ه » الأنساب ( ۳۳۷/۱ . 

(۱۰) في ( س ) : من صلح ربانيه . 

)١١(‏ الأثر آخرجه ابن امبارك في الزهد عن سلمان ولفظه : ( إن لكل امرئ جوائيًا وبرانيًا فمن يصلح جوانيه 
يصلح الله برانيه ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه ) ء > ( ص ۱۷ ) رقم ( ۷۲) ء وأبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الأولياء » وقال : رواه لوي ووهب وخالد عن عطاء مثله ( ۰/١‏ ). 





۸ هسبح باب في ابتلاء الله ليوسف ال بکلمة قالها 
أصلح ظاهره بزم جوارحه وحفظ حرکانه أعانه اللہ تعالی على حفظ قلبه . 

وقال بعض الحكماء : ( استجلب نور القلب بدوام الحزن » واستفتح باب الحزن 
بطول الفكر » واطلب راحة البدن بإجمام القلب » واطلب إجمام القلب بترك خلطاء 
السوء ) . وقيل : ( موت القلب باجهل ‏ وحياة القلب بالعلم ) . حدثنا [ محمد بن 
موسى ] ٩(‏ بن سماك الفقيه ح أبي ح الحسن “ بن سهل البضري ح عبد الرزاق أخ 
[01/أ] [ معمر عن قتادة ] (© عن أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول اللہ عله : 
[۱۹۰] « الب يَدثْرُ ۲0 كما یَدثُر الیف [ وا جلاءه کر الله في کل فج ع ۾ © © 
قال : ح حاتم بن عقيل ح يحيى ح يحيى اليثاني ح آبو بكر عن أبي الهلب عن 
عبيد اله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة يه قال : قال النبي یلا : 
١ 7‏ إن شمان قال لائیه : يا بتي علیك حالس الما ژانیماع اڈ كلام 
الکمَاء ء تن الله تغالی یُخبی الْقَلْبَ ات بور الحكمَة . كما يُخيى الأزض الیتة بوَابلٍ 
لمر ) )۷۸ 


باب في ابتلاء الله ليوسف اف بكلمة قالها 





حديث آخر : ]14¥[ قرئ "2 علي أبي ناصر محمد بن حمدويه بن سهل الطوعي 
في الحرم سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ة في دار ب بكار وهو ينظر في كتابه حدثكم محمود 
ابن آدم ح سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ” ''» عن عكرمة عن ابن عباس 9 
قال : قال رسول الله لا : « عَجِبْتُ من يُوسُف ومن صَبْرهِ وین (۱ کزید , والله یففز 


. في ( س ) : موسى بن محمد بن محمد . (۲) في ( س ) : الحسين‎ )١( 

(۳) في ( س ) : أبو معمر . 

۱۰۰/۲ ( » يدثر : أي یصداً كما يصداً السيف » النهاية مادة ( دش‎ )٤( 

. ) سقط من ( س‎ )٥( 

۱۰۰/۲ ( » ) لم أقف عليه ء وقد ذكره ابن الأثير في النهاية عن أبي الدرداء » النهاية مادة ( دش‎ )٦( 
في ( س ) : واستمع اھ . وهو الموافق لرواية الطبراني‎ )۷( 

(۸) الحديث آخرجه الطبراني في الکبیر بلفظه عن أبي أمامة ( ۱۹۹/۸ ) رقم ( ۷۸٠٠١‏ ) » قال السيوطي في 
الدر المنثور : وأخرج الطبراني والرامهرمزي في الأمثال بسند ضعيف عن أبي أمامة وساق الحديث » الدر المنثور 
)٩( . )5۱۲/۰(‏ في ( س ) : قرأ . 

(۱۰) في رس ) : زياد . (۱۱) سقط من ( س ) . 


باب في ابتلاء اللہ لیوسف ال بکلمة قالها سس ۲4٩‏ 


َه [ جين سيل عن البقَرَاتِ المجافِ كيف أخبر عثی بخ رجو ء زعجبث ین بره وگزیه 
واللّه فر لَهُ ع ( لَوْ کنث انا مَكَانَهُ جين أَنَاهُ الوْسْولُ لو لباب لک أَرَادَ آن یکون 

له الْعَذْرُ ء ولزلا كَلِمَةٌ فلا ما لبت في السجن ما لت » © . 

قال الشیخ كه : آخبر النبی ايك عن صبر الكريم ابن الکرام یوسف تكلا 
وسكونه في حاله » ورضاه وتمكنه وسكونه تحت مجاري أقضية الله وقلة اضطرابه 
وانتظاره حكم ربه في الفرج عما هو فيه من غم السجن وكربه » وعجب من شأنه في 
صبره وكرمه ورفع من قدره یل وأخبر عن نفسه أن لو كان مكانه لبادر الباب » وهو مَل 
أرفع حالا ٦٥٥/ب‏ وأشد تمکتا ء وأجل قدرًا ؛ إذ هو یو أفضل الأنبياء وخیر البشر 
فهو أحرى بالصبر والكرم » وأحق بتمكين ا حال ء فليس إخباره عن نفسه مبادرة 
الخروج - إ له شا لله - تضجتا من الخال »ول اط قرع ولا اق لتمكن 
[ ولا لاضطراب  ]‏ منه في ا حال التي دفع إليها ليها » ولکنه إخبار منه عن نفسه إيثار حق 
له على حظ نفسه ؛ وذلك أن يوسف اي كان رسولًا لله » وقد بمث إلى القوم الذين 
هو بين أظهرهم ء وكان يجب عليه الدعاء إلى الله » وقد دعا أهل السجن ‏ قال و : 
© بصي اليج راب تقرفت حب أ لہ رَد ار 4 [يرسف: ۳۹ء ودلهم 
على صدقه بالمعجز من الآية ء وهو على علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن ارتضى 
من رسول ‏ فقال  :‏ لا ایکا عم راید رل تیا اویل 4 الاية [يوسف :۳۷ 
ولم يكن له طريق إلى دعوة الملك إلى الله لکونه في السجن > فلما وجد السبیل إلى 
ذلك بإرسال الملك إليه أن يأتوه به إليه تربص وقدم عذر نفسه وبراءتها ما نسبت إليه من 
إرادة السوء الذي رمته امرأة العزيز بها ؛ إذ تقول : ۵ ما جَرَءُ من آراد یلک سي 4 
[يوسف: ۲۰] فرد ام الرسول » فقال : « آرچغ إل یلک كله ما بال او لت 4 
الاية [يوسف: ۲۰۰ فلما برأنه يقولهن : فو ڪش ِل ما لتا ليو من سور 4 
[يوسف: ١ه]‏ ء وقالت امرأة العزيز: ہل آتا رون عن کیہ ونم لین سیف 4 
[یوسن : ۰۱] فعند ذلك آجاب اللك وخرج من السجن ‏ فقال النبي یلو : « لو كنت 


(۱) السابق . 

(۲) الحديث آخرجه الطبري في جامع البيان عن عكرمة بألفاظ مختلفة ( ۲۳۵/۱۲ وأورده ابن كثير في 
تفسیر القرآن العظيم عن عكرمة أيضًا » وقال : مرسل ( ٦۸٤/٢‏ ) وإسناد هذا الحديث حسن » فيه محمود 
ابن آدم » قال ابن حجر : صدوق » تقريب التهذيب ( ٥۲۲/١‏ ) رقم ( 5505 ) . 

(۳) كذا في رس ) و (خ ) ء وفي الأصل : والاضطراب . 


باب في ابتلاء اللہ ليوسف ال بكلمة قالها 
مكانه لبادرت الباب » يعني لأصل إلى دعوة الملك إلى 0۲7/] اله لوجوب حق الله » 
وتأدبًا بأدب الله له بقوله : « نع مار [الحجر: 44] ء وقوله :© بل ما رل 
للك ین رَبك 4 لاد : ٩۷‏ فأخبر أنه لو كان مكانه لاثر حق الله في دعوة الملك 
إلى الله تعالى على براءة نفسه إعراضًا عنها ء وإقبالا على اللہ في أداء حقه » وجعل ذلك 
من يوسف شبه التقصیر ‏ ألا ترى إلى قوله : « واه يغفر له » . 

وما يدل على أن ذلك على الإشارة إلى التقصير قوله في حديث آخر : 7 لو 
بف في الشجن ما بت( م جاءني الؤشول أجمبثُ » 90 , ثم قال : ١993‏ « رَحْمَةٌ الله 
عَلَى لوط إِنْ کان لَأُوِي إِلَى ذكن دید قال : فما بت ت الله ین بغ تفہ نيا إلا في ذِزْوَةٍ مِنْ 
قَوْمِهِ ) أخبرنا به نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح الحسين بن حریث الخرًاعي ح الفضل بن 
وسی عن محمد بن عمرو عن لي سلمة عر أبي هريرة ڪه عن رسول ال 0 

فقوله : « إن كان ليأوي إلى ركن شديد » [ إشارة إلى تقصيره عند قوله  :‏ قَالَّ لو 
ن لی یک فو از ءاوقۃ إل لن سسَدِيرٍ 4 (ھود: ۰ ] ٢‏ كأنه يقول : قد كان يأوي إلى 
ركن شديد وهو الرسالة والنبوة » وهي أعز من العشيرة » فكذلك قوله : « لو كنت أنا 
مكانه حين أنه الرسول لبادرته ٤ء‏ ولیس معنى التقصير تقصیڑا في حق () يوسف ولكنه 
تقصیر في حال النبي الت أن لو كان ذلك منه [ لكان تة تقصیرا ] ”“ وان لم يكن من 





۲ ۵ + 


(۱) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بلفظ مقارب عن أبي هربرة #5 في کتاب التعبیر باب رژیا أهل 
السجون ( ۲۵۹۷/۹ ) رقم ( ٠١۹١‏ ) ء والنسائي في سننه الکبری في کتاب التفسیر باب قوله تعالی : 
« انغ إل ریک معله ما بال لو » 1برسف: ۰ )۳٦۹/٦(‏ رقم ( ۱۱۲۵۶) وأحمد في مسنده 
(۳۳۲/۲) رقم ( ۸۳۷۳) » والحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : هذا حديث صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه بهذه السياقة » ووافقه الذهبي ( ۳۷۷/۲ ) رقم ( ۳۳۲۰) ۰ والطبري في تفسیره جامع 
البیان بلفظ مقارب ( ۲۳۵/۱۲ ) . 

(۲) الحديث أخرجه التريزي في جامعه بلفظه عن أبي هربرة في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة یوسف ؛ 
وقال : هذا حديث حسن ( ۲۹۳/١‏ ) رقم ( ۳٠٠١‏ ) » والحاكم في الستدرك إلا أنه قال : « في ثروة من 
قومه » » وقال : هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه بهذه الزيادة » وسكت عنه الذمبي 
511/1 ) رقم ( 4۰۵۶ ) ويعني بالزيادة من قوله : « فما بمث الله ... إلخ ) ء والطبري في تفسیره جامع 
البیان » وقال : قال محمد : والثروة الکثرة والنعة ( ۸۷/۱۲ ) . 

(۳) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) : حال . 

(5) في ( س ) : تقصير . 


باب في ابتلاء اللہ ليوسف الف بكلمة قالها سس سس 0 ۲ 


يوسف تقصیرا ؛ لأنه آرفع حالا منه » آبان الل عن ارتفاع درجته من “ درجة یوسف 
وآن ما کان من يوسف لو كان من النبي ”“ كان ذلك منه تقصيرًا وان لم يكن من 
يوسف تقصيرًا ؛ لأن إظهار عذره عند اللك من واجب حق الله تعالى ؛ ؛.لأنه کان 
٦٥٥/ب]‏ رسول الله 8 » ورسول الله [ لا يرتكب ما رمي © به ونسب إليه + ورمي 
الرسول بمثل ما رمي به افتراء 0 على ال ورسوله ] (*) وكذلك قول لوط : فا وف 
إل رک کید 4 [هود: ۸۰ ] يمنعوني 27 فلا أقتل لأصل إلى قضاء حق اللہ تعالى في 
الدعاء إليه » ولم يكن ذلك منه ومن يوسف طلب حظوظ النفس ۰ فهما وان لم يقصدا 
حظوظ أنفسهما ففيه ذب عن أنفسهما وخصومة عنهما » ويقدم ٩‏ ذلك على الدعاء 
إلى الله فهو شبه التقصير في حال من سقطت عنه نفسه وحظوظها وهو النبي الان › 
وقيل : لو حرج يوسف من قبل أن يبرئئه لاحتاج إلى طلب العذر من الملك فيما رمي 
به » فلما تربص حتى برأنه اعتذر الملك إليه بقوله : ۵ لَك ألم لیا مكينٌ یں 4 
[يوسف: 4هع » وقوله : « ولولا كلمة قالها ما لبث في السجن ما لبث » فقيل : : الكلمة 
التي قالها قوله للذي نجا منهما أي صاحبي السجن : و اکر عند رک 4 
[یوسف : 4۲] قال : ح محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو إسحاق الهیتجانی 09 ح أحمد 
هو ابن أبي زار ۲۳ ح زیر بن عباد وعبد العزیز [ بن عمير ] 00" قالا ۳۰۰1۰ 
دحل جبريل لكت عَلَى يوشت في الشجن . قال فَعرَقهُ يُوسْفٌ معا له : یا أحَا 
المذِرِينَ » مَا لي أراك تين ای بن ۱ [ راہ "2 : كأسير بين الخاطئين . 





(۱) في ( س ) و (خ) : عن . 

(۲) زاد في رخ ) بعدها : محمد . (۳) في (خ) : رو 

(4) في ( خ ) : إزراء . 

. سقط من ( س ) ومکانه : قال‎ )٥( 

. في ( س ) و( خ ) : بمنعونني ١ھ . وهو الصواب نحويًا‎ )٦( 

(۷) في (خ ) : وتقدم . ۱ 

(۸) الهسيثْجاني : بكسر الهاء والسين الهملة وسكون النون وفتح الجيم وفي آخرها النون بعد الألف هذه 
النسبة إلى قرية من قرى الريٌ يقال لها : هسنكان فعرب إلى هسنجان » الأنساب ( 508/4 ) . 

)۹( الحواري : هذا ما يشبه النسبة ء وهو اسم » وأحمد بن أبِي الحواري من أهل دمشق » الأنساب ( ٠١7/9‏ ) . 
(۱۰) سقط من ( س ). ۱ 

(۱۱) في ( س ) : المنذرين ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : قال الشيخ كلق . 

(۱۲) زاد في ( خ ) بعدها : قال : أما تراني . 


سح باب في ابتلاء الله ليوسف اة بكلمة قالها 


قال الشيخ كالم : الصواب فيما أرى أن يكون هذا القول ] ” اما ترني ایر بن 
ا ایی [ حتی يستقيم الكلام ] 29 (" فَقَالَ جنربل : یا طَاهِرَ ای الطَاحِرِينَ » إن الله 
تعای كَرُمَنِي بك وبآبَائِكٌ ء وه يُقْرِئُكَ الشلام [ويَقُولُ لَك ٩‏ : آعا استخییت بئي آن 
وی شی ہرس ا : فَقَال 
جیریل © : وَهْوَ عَنّي زاض ؟ قال : . قال : إِذَا لا آبالي » "© . 

قال : فان كان هذا صحيحًا ف فهر الخ » والقول بعدہ کل > وان كان غير ذلك 
فیجوز أن تكون الكلمة التي قالها قوله : ل رَتٍ الیْجَنْ أُحبُ إل هما يعون یه 4 
[ يوسف : + فقد روي في بعض الأخبار أنه قال : ۲۰۱7 إنَّ البلا مو كل بالْقّوْلٍ » ( 
ولو لم يقل : 6 رت الجن آحَب ِب لم يسجن » هذا أو کلاکا هذا معناہ . فكأنه 
ما كان ذلك من قدر الله وكتابه على يوسف أجرى ذلك على لسانه ؛ لكلا يسبق إليه 
الأوهام أن لبثه في السجن كان عقوبة له على ذنب » أو معاتبة > على تقصير » ولكن 
على اختيار منه » وأنه آثر ألم نفسه » وغمها على ارتكاب ما رُوٌد عليه من معصية الله 
تعالى » فهو تشكر به ٩۱‏ منه » وإظهار فضله ات . ولبئه في السجن مدة ما لبث رفعة 
له وإظهار شرفه وعلو منزلته وارتفاع درجته » فقد روي في بعض الأخبار أنه ۱۱) حجة 
)521١(‏ سقط من س ) . 
(۲) سقط من (خ ) . )٤(‏ من هامش الاصل . 
)٥(‏ زاد في ( س ) بغدها : وفي رواية : استعنت بغيري . 
)٦(‏ كذا في الأصل و (س) والصواب أن يكون ( فقال : يا جبریل ) كما في الرواية التى أوردها القرطبي في 
تفسیرہ ا جامع لأحكام القرآن ( ۱۹۰/۹ . 
(۷) لم أقف عليه إلا عند القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فقد أورده بألفاظ مختلفة عن عبد العزيز 
ر ۲۹۷/۳ ) ترجمة رقم ( 774 ) وعبد العزیز بن عمیر لم أقف على ترجمة له . 
(۸) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن عبد الله ( ۲۳۱/۵) رقم ( ۲۵۰۶۷ ) » وهناد بن 
الشژي في الزهد ( ١۷۰/٢‏ ) رقم ( ۱۱۹۳)ء وابن أبي عاصم في الزهد ( ١177/١‏ ) ء واين الجعد في 
مسنده ( ص ۲۹۰ ) رقم ( ١1171‏ ) ۰ والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب عن حذيفة ( ١١١/١‏ ) 
رقم ( ۲۲۷ ) وعن علي ( 177/1 ) رقم ( ۲۲۸ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس بن مالك 
وعن أبي الدرداء ( ۲44/۳ ) رقم ( ۰۹4۸ 4443 ) » وابن عدي في الکامل عن أبي الدرداء ( 7١5/5‏ ) 
ترجمة رقم ( ۱۱۷۹ ) . 
)٩(‏ في ( خ ) : معاقبة . (۱۰) سقط من ( س ) . 
(۱۱) أي يوسف ال . 


باب في التوكل والأخذ بالأمباب سس إ يبب ۲۵۴۳ 


على من ابتلي بالرق والعبودية () إذا قصر في حق الله تعالى » وأيوب ال حجة على 
أهل البلاءء وسليمان حجة على الملوك » وليس ما جرى على الأنبياء والرسل وما ابتلي 
به الأولياء والصديقون من انحن والبلايا عقوبات لهم ء ولكن تحف وهدايا وخلع . قال 
النبي اكلا 2۳ ۰ اشد الئاس بَلاءً الأُبیاء ثم الأمَْلُ فَالأمقل » 2 , وقال : ١8‏ ؟] 
إذًا أَحبٌ الله دا صب عليه البلاء صَبًا وَسَحَهُ © سخا » ° . 

وقد يجوز أن یکون معنی قوله اكيز : « لولا كلمة قالها » يصرف معنى ١٥٥‏ /ب] 
الكلمة إلى القضاء والحكم والتقدير الأول في سابق علم الله تعالى أن یلبث يوسف اكا 

فی السجن ما لبث فيكون معناه : لولا كلمة قالها الحق 7 ما لبث ”© فى السجن ما 
لبث فيكون قوله وق : طط وأو 4 مه مسبت ین ری یی بن © ریونس :۰۹ 
وقوله : 3 وَتَمَتَ هلمت رك ب ص ول 4 لمم : ٠٠١‏ ء وقوه : 9# وگ ن حى ال 
مئی 4 [السجدة: ۱۳] فيجوز أن يكون معنى القول مصروفا | إلى الله ق وان لم يتقدم قبل 
اسمه کک كقوله ات ره في رالد 4 [القدر: ۱] فكانت الهاء إشارة إلى القرآن 
وان لم يسبق له ذكر الله ) , فكذلك قوله : « ولولا كلمة قالها » يعني قالها ال 
تعالی ء وان لم يسبق ذكر الله . ۱ 

ويجوز أن يصرف إلى قوله : وله یغفر له » فيكون القول مصروفا إلى الام 
المذكور في قوله : « واللّه يغفر له » وتكون الفائدة فيه أن لبث يوسف في السجن 
ما لبث لم يكن عقوبة لذنب كان منه ولا زلة سبقت ولا عتاب على تقصير في حق » 
ولكن لقضاء سبق وقدر مضى ؛ ما فيه من التدبير والحكمة منها ما ظهر » والذي استأثره 
الله تعالى بعلمه أكثر . 


باب في التوكل والأخذ بالأسباب 





حديث آخر : [۲۰4] [ حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عمران بن 


(۱) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ والعبودة . ا.ه . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ١١/ب‏ ) . (۳) زاد في ( خ ) بعدها : عليه . 
)٤(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۸/ب ) . (5) يعني : الله ولا . 

)٦(‏ زاد في ( س ) بعدها : يوسف ام . ا.ه 

(۷) لفظ الجلالة سقط من ( س ) . 





موسى ا جرجاني ] “ ح إبراهيم بن ا منذر بی © ح عبيد الله بن موسى التِّيِي ° 


ح يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضّغرِي ( أ عن مشر بن عمرو کن ی سر 
ابن أمية قال : « قُلْثُ : يا رَسُولَ الله ؛ أَْسِلُ اقبي وا کل أ امد تا قتي ٩‏ وَأََوَكلُ ؟ 
ا : « بل یذ وط © . 

قال الشيخ يله : أصل التوكل السکون إلى ما سبق من قضاء الله وقدره » وهو أن 
يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطیه وما [4 ه/أ] أخطأه لم يكن ليصيبه » وإذا تحقق العبد 
بذلك سكن منه الاضطراب وسقط عنه السكون إلى الأسباب » ومن صح توكله لم 
يلتفت يلتفت إلى فوت حظه » ولا إلى إصابته ء فيستوي فيه الأمران جمیقا ؛ لأنه | نما توكل 
على ما سبق وسكن إليه وهو لا يدري ماذا قدر الله له فوات حظه أو إصابته » فأما من 
توكل ليتحرز من فوات ما عنده أو نيل ما ليس عنده فليس بتوکل على ا حقیقة ؛ إذ قد 
يجوز أن يكون في قدر الله فوت ما عنده ونيل ما ليس عنده ء ولا مرد لقضاء الله 
ولارادٌ لحكمه ٠‏ فسواء توكل أو تمسك بالسبب واحتاط في الطلب . ۱ 


ألا ترى أن النبي افوخ قال : [۲۰۵] ١‏ لکشم عَلَى الله عَقٌ توکله ررکم كما 
َرزْقُ الطیر تَفْدُو خِمَاصًا وخ با ٩‏ ومعلوم ان الطير لا توكل لها » ولكنها 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) الحزابي : بكسر ا اء الهملة والزاي وا میم بعد الالف ء هذه النسبة إلى ال جد الأعلى » الانساب ( 94/۲ ) . 
(۳) اي : هذه النسبة إلى قبائل اسمها تيم » الأنساب ( 75/١‏ ) 

(4) الضَّمْرِي : بفتح الضاد المعجمة وسكون اليم وكسر الراء هذه النسبة إلى ضمرة وهو بنو ضمرة رهط 
عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله يكل ومن ضمرة غفار رهط أبي ذر » الأنساب (۲۳۷/۳) . 
(ه) سقط من ( س ) . 

(1) الحديث أخرجه التريذٍي في جامعه بنحوه عن انس في كتاب صفة القيامة باب منه ( 578/4 ) رقم 
۲١٠۷(‏ ) » والحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن أمية الصخري » وقال الذهبي : سنده جيد 
(۷۲۲/۳) رقم ( 77175 )» والبيهقي في شعب الإيمان ( ۷۹/۲ ) رقم ( ۱۲۰۹ ) »ء وابن حبان في 
صحيحه وقال : يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن أمية الصّعْرِي من أهل الحجاز 
مشهور مأمون ( ٤/٣‏ ) رقم ( 7١‏ ) ء وابن الجعد في مسنده بنحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
( ص ۳۶۱ ) رقم ( ۲۳۸١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن عمرو بن أمية الضّمْرِي 
)۳٦۸/۱(‏ رقم ( 1۳۳ )ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلیة الأولياء بنحوه عن أنس ( ۳۹۰/۸ ) » قال 
العجلوني في كشف الخفاء » قال ابن الفرس : وفي رواية : « قید وتوكل » وسنده جيد ( ۱۳۰/۲) رقم 
(۱۹۰۵) . 

(۷) سبق في اللوحة رقم ( ۷۳۷) . 


باب في التوكل والأخذ بالأسباب سس ۲۵۵ 
لا تلتفت إلى فوات أو نيل » فقال : لو كنتم كذلك غير ملتفتين إلى الأسباب 
ولا متعلقين بها ولا مضطرین فيما تكفل لكم من أرزاقكم لأدركتم ما قسم لكم من 
غير حرث ولا زرع ولا تكلف » فأما التحرز لدفع الضار والمكاره وحفظ الحظوظ ونيلها 
فإنها مأذون فيها غير مدعو إليها » ؛ إلا ما كان فيها منفعة للأغيار » وصونًا للدين 
والعرض » الدليل على ذلك قوله اا في صفة السابقين قال : ۲ ,هم الذِينَ 
لا رن ولا یتقو ولا يون ”' ولا تزونوعلیزهم تون » ”' وقد رقی 
رسول الله به وعلم العاوذ » و کوی سعد بن الربيع » غير أنه قال : [۷ ٠‏ توش 
في أبي أَمَامَةً يغبي - سَعْدَ بْنَ الوبيع - [4 ه/ب] فگواۂ » ) . 

يعني : لأعذرن فيه » فأخبر أن التوكل رفض هذه الأسباب ؛ لأن الرقى والكي إنما 
يستعملان رجاء العافیة » والمتوكل لا ييالي بالمرض والصحة » وإنما يختار ما يكون 
لاما يريد ء ويكون سكونه إلى ما سبق له من الله كك من صحة أو مرض أو نيل 
أو فوات . ۱ 

فأما الأسباب التي جاء الترغیب فیها من الکاسب وا حرف والتجارات فعلی شرط 
التعاون يصح ٠‏ والتركل يفعل هذه كلها لا ليجر بها فعا إلى نفسه لکن لينفع الأغيار » 
اعرا ب عرضه ودا وروي عن النبي هه أله قال : ]۸ 02 مَنْ طلّب الدُنیا 


کے 


خلا اسْيَغقَافًا غن السألة وَسَعْيَا عَلَى ميا عباله ء وتَعَطْمًا عَلَى جاره فی الله ووَجْهُهُ کَالقتَرِ 





(۱) لا برقون : الرقية العُوذة التي يرقى بها صاحب الآفة ؛ کاحمی والصرع وغیر ذلك من الآفات ؛ النهاية 
مادة ( رقی ) » ( ۲٣٤/۲‏ ) . 

(۲) یکوون : الكي بالنار من العلاج العروف في كثير من الأمراض » النهاية مادة ( كوي ) ۰ (۲۱۲/4) . 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في کتاب الإيمان باب الدلیل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( ۱۹۹/۱) رقم ( ۰٠ء‏ والحاكم في المستدرك بألفاظ 
مختلفة عن ابن مسعود » وقال : صحيح الإسناد من أوجه ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ٦٦٤٤‏ ) رقم 
(۸۲۷۸) ۰ وأبو عوانة في مسنده ( ۲۱ء والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( 55/4 ) رقم ( 7519 ) 
كلهم دون لفظ : « لا یکوون » . ۱ 

)٤(‏ الحديث أخرجه اين ماجه في مسنده بلفظ مقارب عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة في 
كتاب الطب باب من اكتوى ( ۱۱۰۵/۲ ) رقم ( 5497  )‏ والحاكم في المستدرك بنحوه » وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ۲۳۹/۵ ) رقم ( 7497 ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
بلفظ مقارب ( 57/5 ) رقم ( 75517 ) ء والطبراني في الکبیر ( ع ۰) رقم 8450 ) ۰ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ( 98/8 ) . 








۳5۹ باب في التوكل والأخذ بالأسباب 


ل البذر , ومن طلبها حلالا مکاڑڑا قارا لقي الله وو عَليه غطبان » ۰0۱ فقد أخبر 
أن تناول الأسباب لصون الدين والعرض ونفع الغير» > فأما ما يتحرز فيه من الآفات فهو 
غير مدعو إليها إلا أنه مأذون فيها إلا ما يتحرز به من آفات الأغيار . فقوله ا : « قيد 
وتوكل » إنما قال له ذلك ؛ لأنه كان يريد الت وکل لعلا تفوته ناقته » وكان توكله للتحرز 
من الآفة لا للسكون إلى المقدور فاحتاط له الرسول اكا في التحرز ء فقال : قيد لتبلى 
العذر في التحرز » وتوكل () ملا تؤتى إن أتيت من جهة الخذلان » وهو أن ترد إلى 
فعلك وتحرزك » فتكون قد أحكمت من الوجهين جميعًا » وكذلك الواجب على كل 
مستشار أن يحتاط للمستشير » ويدله على أحكم الأمور وأوثق [ه5/أ] الأسباب 
وأبعدها عن مواضع التلف ؛ لن المستشير طالب الأرفق به » مؤثر له خائف من ضدہ › 
لم يستكمل حق التوكل والسكون إلى ما قدر له له » فهو كالمضطرب فيه ء ألا ترى أنه 
قال لكعب بن مالك : 7093 ١‏ بَيٌ عليك بَغض مالك » 29 . وقال لبلال : [۲۱۰] 
‹ فق بلال ء وَلا يخ تخش من ذي العزش افلالا » 279 وقال له فيما خبأه له : : 8113 د أَمَا 


(۱) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب عن أبي هريرة 5 ( ٦٦٤/٤‏ ) رقم ٢۲۲۱۸)؛‏ 
واسحاق بن راهويه في مسنده ( "87/١‏ ) رقم ( ۳۵۲  )‏ وعبد بن حميد في اللتخب ( ص 4۱۸ ) رقم 
)۱٢٤١١(‏ ء وأبو مسهر في نسخته ( ص ٩۱‏ ) رقم ( 48 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۹۸/۷ ) رقم 
(۱۰۳۷۰) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء » وقال : غريب من حديث مكحول لا أعلم له راويًا عنه إلا 
الحجاج ( ۲٠١/۸‏ ) » وقد أخرجه البيهقي أيضًا في الأربعون الصغرى » وقال : هكذا قال مكحول عن 
أبي هريرة ومكحول لم يسمع من أبي هريرة ( 1١7/7‏ ) . 
(۲) من هامش الأصل . ۱ 
(۳) هذا معنى حدیث أخرجه البخاري في صحیحه بلفظه : « آمسك عليك بعض مالك » عن کمب بن 
مالك في کتاب الوصایا باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ( ۱۰۱۳/۳ ) رقم ( ۲۹۰۲ )۰ وأبو داود في 
سننه في کتاب الایمان والنذور باب فیمن نذر أو تصدق باله ‏ ۲4۰/۳ ) رقم ( ۳۳۱۷) ۰ والتريذي في 
جامعه في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة التوبة ( ۲۸۲/۰ ) رقم ( ۳۱۰۲ ) ء والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب النذور باب من إذا نذر ڈ ثم أسلم قبل أن يفي ( ۱۳۸/۳ ) رقم ( ٩۷۱۰‏ ) . 
(4) الحديث أخرجه هناد بن الشوي في الزهد بلفظ مقارب عن أبي حصین ( ۱/ ۰) رقم ( 0۲۱ ) » 
وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( ۰ )رقم( 10 ۰ء والهيشمي في بغية الباحث عن عبد الله 
ابن مسعود ( ۸۷۵/۲) رقم ( 44١‏ ) ء والشاشي في مسندہ عن عبد الله ( ۳۹۱/۲ ) رقم ( ۳۸۸ ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب بلفظ مقارب ( 4۳۷/۱ ) رقم ( 49 ) » والطيراني في الكبير ( 540/١‏ ) 
رقم ( ۲۰ ۰ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱۷۲/۲ ) رقم ( ١477‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه 
عن أبي هربرة ( ۲/ 58٠‏ . 





باب في ا خوف على النفس من النفاق ۲۱۷ 
َحْشَى أَنْ یخیف الله به في ار ج ف جنم » "© وكان خبأ له شیا من تمر ؛ له كان 
مستكمل التوكل ساکتّا | إلى ما له عند الله » غير مضطرب فيه » ولا ملتفت إلى حظ 
نفسه » بل كان نظره إلى ما يريد الله به » سواء كان فيه رفقه أو غيره » وعلم من كعب . 
ابن مالك ميلا إلى رفقه وإيثارًا لحظه ء فقال له : « بق عليك بعض مالك » لكلا یضطرب 
سره » وكذلك عمرو بن أمية حين قال له : « أقيد أو “ أتوكل ؟ » كأنه يقول : بأيهما 
أحتاط لنفسي بالقيد أو بالتوكل ؟ فقال : بكلا الأمرين ؛ ليتم سكونك ء ولا يضطرب 


سرك . 
باب في الخوف على النفس من النفاق 


حديث آخر : [115] ح عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم یم البكري ح 
محمد بن سای بن جطر ح 9 عبد لبن سلمة عن سعد بن أي ميد الي 
عن أبي هريرة هن ال لك ب سک َيف المكافقين ء وال لَه : « لك آن تخیر بح 
منم عثی آذْنَ لَك » کوی شرل الل تكله وم با ل في ذغرمم بل 
فک في ذلك على کان ی شعو د » ال 3 مز : دك بالل أا فیمن سى لَك 

شول الله . فان : لا ولل ورال لا ین تھا را ندل ۵ 


قال الشيخ تله : يجوز أن يكون معنى قوله : « سمى [ه5ه/ب] لك » أي وصف 
لك صفتهم » فأكون فيمن وصف ‏ أي هل في من أوصافهم شيء . 

وقد يجوز أن یراد بالاسم الصفة ؛ لأن الاسم يدل على المسمى » وكذلك الصفة 
وقد تعرف الشيء باسمه وبصفته » ولا كان كذلك جاز أن يوضع أحدهما مكان 








(۱) هذه العبازة لم أقف عليها بلفظها ولكن أخرجها بنحوها تكملة للحديث السابق هناد بن الشژي في 
لزهد » وأبر یعلی في مسندہ ء والهيشمي في بغية الباحث ‏ والشاشي في مسنده » والطبراني » وأبو نعيم في 
حلية الاولیاء في نفس الواضع السابقة . 


() في ( س ) : و . 
(۲) سقط من ( س ) . 
)٤(‏ لم أقف عليه وقد أخرج نحو قول عمر أحمد في مسنده عن أم سلمة لا ( ۲۹۸/۱ ) رقم 


( ۲۹۶۹۱ ) ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب ذه ( ٩۱/۲‏ ) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : 
رواه البزار ورجاله ثقات ( ٤۲/۳‏ ۰0 ۰ ( ۷۲/۹ ) يعني بذلك قول عمر . 








۳5۸ باب فيمن ترك الحج بغير عذر 


الآخرء فكأن عمر كه إنما استخبر حذيفة عن صفة النافقین لیتوقاها » وان كانت فيه 
أزالها عن نفسه » فأما النفاق فإنه قد كان متحققًا متیقئا إنه ليس فيه في الوقت › 
ولا يجوز أن يكون منافقًا فيما بعد ؛ لبشارة النبى الا له با جنة » فكيف يكون من بُشُر 
بالجنة منافقًا ء والمنافق في الدرك الأسفل من انار ؟ وخبر النبي الیل يوجب التصديق » 
والشك فيه كفر . 

وقد يجوز أن يكون في المؤمن بعض أوصاف النافقین » وان لم يكن منافقا » وإنما 
أراد عمر 5ه أن يعرف صفة من أوصاف النافقین التي أسرها النبي ات من النافقین إلى 
حذيفة من سمى له النبي الیل من المنافقين » فان كانت فيه أزالها عن نفسه وتحرز منها 
إن لم تكن فيه » ومذا كما قال عمر بن عبد العزیز : ۲۲۱۳7 ۱ رجم الله افر را دی 
َي يويي » ( أي يخبرني بعيوبي فأتركها . 


باب فيمن ترك الحج بغير عذر 





حديث آخر : [5١5؟]‏ حد حدثنا على بن محتاج ح علي بن عبد العزیز ح ۴٩‏ مسلم بن ۰ 
إبراهيم ح هلال مولى ربيعة بن عمرو التاهلي ° ح أبو إسحاق عن الحارث عن ای 
عن النبي يِه أنه قال ٠٠‏ من مَك واوا هی بيت الله لیم تج 
عليه ٩‏ أن رت دا أذ تضرا ,فك أن الله تعالى تقول : ۵ ول تب 
حح ابیت من سطع له سيلا میا © زآل عمران: )٠۷‏ ) (*) ۰ 
(۱) لم أقف عليه ولکن وجدته عند الدارمي في سننه منوا إلى عمر بن الخطاب هه في سياق رسالة عباد 
ابن عباد الخواص الشامي ( ۰/۱ ٠۰‏ رقم ( 549 ) » وابن سعد في الطبقات الکبری بلفظ : أحب الناس 
إلى من رفع إلى عيوبي ( ۲۷/۳ ) . 
(۲) سقط من ( س ) . 
(۳) التاهلي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء واللام هذه النسبة إلى باهلة بن أعصر » الأنساب 
191/1١‏ ). 
(4) في هامش الأصل هذا التعليق : أي ليس له مبالاة . 
(ه) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه عن علي بلفظه إلا أنه قال : ولم يحج في كتاب الحج باب ما جاء في 
التغليظ بترك اج » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي | إسناده مقال » وهلال بن عبد الله 
مجهول » والحارث يضعف في الحديث ( ۱۷۱/۳ ) رقم ( ۸۱۲ ) ء والبزار في مسنده عن علي ( ۸۷/۲ ) 
رقم ( 871 ) ء والعقيلي في الضعفاء » وقال : يروى عن علي موقوفًا ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا = 








باب فيمن ترك ا حج بغير عذر ۲۹ 


قال الشيخ یه : معنى قوله : « فلا عليه » يجوز أن يكون : سواء عليه . وقوله : 
« يهوديًا أو نصرائيًا » معناه - إن شاء الله - تشبيه وتقريب وليس بحکم ‏ كأنه يقول : 
سواء عليه أن يموت على شريعة اليهود أو النصارى . وذلك أن اليهود والنصارى 
لایغدون الحج في شرائع دينهم ء ولا يتعبدون الله به [ ولا يتقربون إليه به ع ۷٢ء‏ 
ويجحدون أن يكون الحج من فروض [ الله تعالی التي أوجبها على عباده » ويتقربون 
إليه - بزعمهم - بالصلاة والصدقة ] (" والطهارة وغيرها من شرائع الاسلام » وان 
كانت على خلاف ما عليه المسلمون » فمن أقام من المسلمين شرائع الإسلام وترك الحج 
من غير عذر مع الاستطاعة إلى السبیل إليه ” فكأنه جحده » وان أقر بلسانه فإنه لیس 
بين الإقرار وا جحود في الظاهر إلا إقامة ما أقر به أو ت رکه فالتارك للحج مع الاستطاعة 
من غير عذر متشبه باليهود والنصارى ۰ و ]1١5[‏ « من َة بقزم فَهُوَ بنهم » قاله 
النبي ال © 

ومعنى قوله : « فهو منهم » أي يعد فيهم ومنهم ؛ لأن الناس إنما يعرفون ظواهر الخلق 
ولا يعلم سرائرهم وبواطنهم إلا الله تعالى » فمن رأوه على فعل أو مع قوم زيّا وفعلا 
عدوه منهم وجعلوه فيهم وحکموا عليه بحكمهم › فقوله ال : « فلا عليه أن يموت 
يهوديًا أو نصرانيًا » يريد إن مات قبل أن يحج ولا عذر له فكأنه مات على شريعة اليهود 
والنصارى ۰ وذكر الموت فيه على التوقيت » فان وقت الحج موسع ‏ وفواته بالموت ء 
فإذا مات فقد فاته » فكأنه تركه ترك جحود وإنكار ؛ لأنه قد أقام سائر الشرائع التي أقژ 
بها . 





( ۳۹۹/۶ ) ترجمة رقم ( ۱۹۵۰ ) ولم أقف على هذا الطريق ء وأخرجه ابن عدي في الكامل » وقال : 
وهلال لم ينسب وهو مولى ربيعة بن عمرو وهو يعرف بهذا الحديث يرويه عن أبي إسحاق بهذا الاسناد ولیس 
الحديث بمحفوظ ( ۰/۷ ۰ ) ترجمة رقم ( ۲۷ °( 

(۱) سقط من ( س ) . 

(۲ ۰ ۲) السابق . 

) ٤٤/٤ ( الحدیث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عن ابن عمر في كتاب اللياس باب في لبس الشهرة‎ )٤( 
2) ۰۹۸۲ ( رقم ( ۳۱ ٠ء والاردي في جامعه موقوفًا على عمر بن الخطاب  ( 4۵۳/۱۱ ) رقم‎ 
۰ء والقضاعي في مسند الشهاب مرسلا‎ ١5 ( رقم‎ ) ٦۷۸/٦ ( وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر‎ 
رقم ( 540 ) » والطبراني في الأوسط عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه ( 179/8 ) رقم‎ ) 555/١ ( 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : وفيه علي بن غراب وقد وله غير واحد وضعفه بعضهم وبقية‎ » ) ۸۳۲۷( 
) ۲۷۱/۱۰ ( رجاله ثقات‎ 








۳۹۰ باب فيمن يلعن دابته 
فلما ترك هذا مع [٥٥/ب]‏ الإمكان فكأنه معرض عنه مستهين به مستخف بحقه 
فصار كالجاحد والنکر له وهو ٢”‏ اليهود والنصارى فتشبه بهم وعد فيهم ومنهم - واللّه 


أعلم - . 





حدیث آخر : [۲۱۹] حدثنا عبد العزیز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر حدثني أبو ضمرة عن ابن عجلان عن یه عن أبي هريرة 4 
قال : بنا ر رشول الله الا تسیز مع أضحايه إذ سَهع ر رجلا ین ٩‏ افا ء قال : مار 
مع ابي مقر سيا نم قال : و ین اللاعِن تاه ؟ » مََالَ الجل : أنَا هذا با رشول الله . 
قال : « آخرجها َا َا فَقَدْ آجبت فِيهَا » ° . 

قال الشيخ له : يجوز أن یکون معنی قوله : « فقد أجبت فیها » أي حکم الله 
عليك بطردها وإبعادھا ء فان اللعن هو الطرد عند أهل اللغة » فكأن الرجل لما قال لناقته : 
لعنك الله ؛ فأوجب * ال عليه طردها وإبعادها ء عقوبة له أو تأدئا ؛ اثلا يعود إلى مثله » 
وهذا يدل على أن اللاعن ناقته كان له عند اللہ حالة حسنة ؛ لأن في الحديث : ۲۲۱۷ 
« ذا لن الجل اه أؤ شب » فَإِنْ کان ذَلِكَ اهلا ا له والا رَجَعَتْ الم ی صاجبها» ° 
أي اللاعن » هذا معنى الحديث . فلما لعن هذا الرجل ناقته لم تكن الناقة 2 هلا للعن » ولم 


. کذا في الأصل و ( س ) » والصواب : وهم‎ )١( 

(۲) يلعن ناقته : أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن ا خلق السب والدعاء ‏ النهاية مادة ( لعن ) ۰ ( 598/4 ) . 
(۳) في ( س) : فقال . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 4۲۸/۲ ) رقم ( 1518 ) › قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح ( ۷۷/۸ ) ء وأخرجه الطبراني في الدعاء ( ص 5۷۷ ) 
رقم ( ۲۰۸۹ ) ء وأخرجه بنحوه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك ( ۳۰۵/۲ ) رقم ( ۳٣۲۲‏ ) > 
والطبراني في الدعاء ( ص 6۷۷ ) رقم (  )۲۰۸۸‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رجال أبي يعلى رجال 
سس 

(5) في ( س ) : 

)٦(‏ ا حدیث ۳ ۷۳ داود في سننه عن أبي الدرداء في کتاب الأدب باب في اللعن » ولفظه : قال 
رسول الله يكلا 8 : ۵9 العبد إذا لعن ٠‏ شیم صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها » ثم تهبط | إلى 
الأرض فتغلق أبوابها دونها ء ثم تأخذ یئا وشمالا فإذا لم تجد مساعًا رجعت إلى الذي لعن ؛ فان كان لذلك = 








باب فيمن يلعن دابته ۲٦۱‏ 


ترجع على اللاعن ؛ لأنه لو كان هلا لها لرجع عليه » ولو رجع عليه لطرده رسول لها 
وأخرجه من بينهم » فلما قال : « أخرجها عنا » علم أنه لم یرجم عليه ء ‏ ولو رجع 
عليه ] ٠‏ لقال له : اخرج عنا . فلما لم يقل ذلك وقال : « أخرجها عنا » فصار كأن 
الحكم وجب عليها » وليست الناقة من أهل الخطاب فيقع عليها اللعن من الله » ولا 
وجب الحكم بطردها [0۷/] على الرجل » فصارت مطرودة متروكة مبعدة ولا يجوز له 
الانتفاع ٩۳‏ بها من ركوب أو بیع أو نحر ء فحرم نفعها تأديا له » وقال بعض أهل 
اللغة : اللعن الترك ء والملعون المتروك وأنشد ‏ : 

أفطيم هل تدرين كم من متلف ١‏ جاوزت لا مرعى ولا مسكون 

غورية نجدية تصعيلة تصويبه متشابه ملعون ( ن ) 

يصف الطريق يقول : إنه متروك لا يسلك فيه . فقوله : « قد أجبت فيها » أي أوجب 
له عليك ترکھا والانتفاع بها . قال : وأظن أن في بعض الروایات : (۲۱۸) ٠‏ تخا 
نها رخ كان 9 یز لا یٹرٹھا © أَحدٌ » 0 أو كلامًا هذا معناه . حدثنا حاتم 
ح يحبى ح بحبی ح حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن 
حصین قال : [۲۱۹] تيتا ان اة في بغض أَسْمَارِهِ لد سَمِع لَقتَ » ال : « من 
هذا ؟» فقيل : كلاه لنٹ رَاحِلتََا .تال : « صَعُوا نها فا فو »تال : وضع 


۳ 
4 


عَنْهَا . قال الؤاوي : فكأئى نو یا اه وَرقَاَ 9» “ . ففي هذا دلیل أنه حکم عليه 





أهلا ولا رجمت إلى قائلها ٩‏ ء )۲۷۷/٤(‏ رقم ( 4400  )‏ وأخرجہ اترييي في جامعه عن ابن عباس في 
کتاب البر والصلة باب ما جاء في اللعن ولفظه : أن رجلا لعن الريح عند النبي بلي » فقال : « لا تلعن الريح 
فإنها مأمورة وإنه من لعن شا لیس له بأهل رجعت اللعنة عليه ٤ء‏ وقال : حسن غریب ( 790/4 ) رقم 
(۱۹۷۸) ۰ والطبراني في الکبیر ( 1١/١5‏ ) رقم ( ۱٠۲۷١۷‏ ) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣۱۹/۳‏ ) 
رقم ( ٩۲۳۰‏ ) » وابن قانع في معجم الصحابة عن أسير بن جاير ( 5/١‏ ) . 

(۱) سقط من ( س ) . (۲) في ( س ) : الانقطاع . 

(۳) سقط من ( س ) . . (4) في ( س ) : وکانت . 

. في ( س ) : لا يرقبها‎ )٥( 

)٦(‏ ورد هذا الكلام في الحديث التالي في رواية مسلم ولفظه قال عمران : ( فكأني أراها الآن تمشي في الناس 
ما يعرض لها أحد ) ۰ ( 3٠١4/4‏ ) رقم ( 098؟) . 

(۷) ورقاء : الأورق الأسمر ومنه جمل أورق وناقة ورقاء » النهاية مادة ( ورق ) ء ( ٠۷١/١‏ ) . 
00 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عمران بن حصين في كتاب البر والصلة والاداب 
باب الٹھي عن لعن الدواب وغیرها ( ۲۰۰۵/4 ) رقم ( ۲۰۹۵ ) » وأبو داود في سنہ في کتاب الجهاد باب 








۳۲ باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القیامة 





باب فيمن لا ینظر الله الیهم یوم القيامة 


حديث آخر : ۲۲۲۰1 حدثنا عبد الله بن محمد ا حارثي ح الفضل بن عمير عن © 
عثمان الوزِي ” ح إسماعيل بن 7 أبي أويس حدثني أبي عن عاصم بن محم عن 
عبد الله بن يسار مولى ابن عمر أنه قال : أشهد لسمعت سالا يقول : قال عبد الله بن 
عمر 5ه قال : قال رسول الله مت : « کل لا نز الله إِلِهِمْ يَوْمَ القيامة : اخالف بَغدَ 
العضر كاذب , ومُدْمِنُ الخفر ء والتان ۵ جا أغطى » © . 

قال الشيخ كفن : يجوز أن يكون تخصيص الوقت للحلف كاذيًا بعد العصر [۷٥/ب]‏ 


التهي عن لعن البهيمة ( ۲٠/۳‏ ) رقم ( ۱ ) والدارمي في سننه في كتاب الاسعذان باب النهي عن 
لعن الدواب ( ۳۷٤/۲‏ ) رقم ( )۲٦۷۷‏ ء وأحمد في مسنده ( 4۲۹/4 ) رقم ( ۱۹۸۷۲ ) ۰ 

(۱) في رس ) :ابن . 

(۲) قال السمعاني : مْوَي بفتح الميم والواو» بینهما الراء الساكنة ء وفي آخرها الزاي » هذه النسبة إلى مرو 
الشهجان » وإما قيل لها : الشاهجان يعني شاه جاء » في موضع الملوك ومستقرهم » كان فتح مرو سنة ثلاثين 
من الهجرة ء وكان إلحاق الزاي في هذه النسبة فيما أظن للفرق بین النسبة إلى الروي » وهي الثياب المشهورة 
بالعراق منسوبة إلى قرية بالكوفة ء الأنساب ( ۲۷۸/4 ) . 

(۳) سقط من ( س ) . 

ری المنان : هو الذي لا يعطي شیئًا إلا مئة واعتد به على من أعطاه وهو مذموم ؛ لان المنة تفسد الصنيعة » 
النهاية مادة ( من ) » ( ۳٠١/٤‏ ) . 

ره) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر بلفظ : العاق والديه ومدمن 
الخمر والمنان با أعطى ( ١75/9‏ ) رقم ( 6)ء وا حاکم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبي ( ۱۹۳/۹ رقم ( ٥‏ ء والبيهقي في سننه الکبری ( ۲۸۸/۸ ) رقم 
(۰0۱۷۱۱۹ وفي شعب الإيمان ( ۱۹۲/۹ ) رقم ( ۷۸۷۷)ء وابن حبان في صحیحه ( ۳۳۵/۱۹ ) رقم 
785.0 ) ء وأبو يعلى في مسنده ( ۱۳۲/۲ ) رقم ( ۰) والطبراني في الکبیر ( ۳۰۲/۱۲) رقم 
(۱۳۱۸۰)ء أما ا حلف بعد العصر فقد ورد في أحاديث منها ما أخرجه مؤمل بن إيهاب في جزء ا مؤمل 
(ص 59 ) رقم ( ١١‏ ) وابن منده في الإيمان ( ٦١۱/۲‏ ) رقم ( 1۲۲ ) ۰ وغيرهما ولكن الحديث بهذا 
اللفظ لم أقف عليه » وإسناد هذا الحديث ضعيف فيه عبد الله بن عبد الله بن أويس والد إسماعيل بن 
أبي أويس ضعيف » ولم يثبت تحديئه عن عاصم بن محمد تهذيب الکمال للمزي ( ۱۹۹/۱۵ ) ترجمة رقم 
( ۳۳۹۱ ) وإسماعيل بن أبي أويس متكلم فيه الكامل لابن عدي ( ۱ ) ترجمة رقم ( ۱۵۱ ) . 








باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القبامة سس ل 
راد به ختم عمله ؛ لأن بعد العصر هو آخر النهار ء وحلفه كاذبًا في ذلك الوقت ختمه 
عمل نهاره بعمل سیئ ء وقد قال النبي مت ٢٤٤:‏ « لا الأغقال باخزایم ) 20 , 
وني روا :۰« بخواتییها » ۲۶ء وقال : [97] « إِنّ الوَجُلَ لیفمل بِعَعَلِ أَهْلٍ 

ا حي عثی لا کون بیت ونیتها إلا فيد د بر ینب عَليه الکتاب . فَیغعَلُ بعمل اَفلِ الثارِ 
۳ لا ] )ع ) . 

نهذا ۳ في آخر نهاره قد ختم عمل نهاره بعمل من أعمال أهل انار وعسی 
یکون هذا آخر نهار من © عمره » فیکون آخر عمله عملا سیّا فلا ينظر الله إليه ء 
وكذلك مدمن الخمر ؛ لأن من آدمن على عمل وأقام عليه أدركه الوت عليه ء فکان 
ذلك آخر عمله . ولعن رسول الله ال عاصر الخمر ومعتصرها [ وحاملها وا حمولة 
إلبه » وبائعها ومشتريها وكاتبها وشاهدها وشاربها ] 29 ء والدمن لها جامع لهذه 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد في كتاب القدر باب العمل بالخواتيم 
(۲4۳۱/۱ ) رقم ( ۱۲۳۳ ) ء وأحمد في مسنده ( ۳۳۰/۰) رقم ( ۲۲۸۸۲ ) » وابن حبان في صحيحه 
بلفظه عن عائشة ( ۵۲/۲ ) رقم ( ۳۶۰  )‏ وابن الجعد في مسنده ( ص 4595 ) رقم ( ۰0۲۹۲۹ 
والقضاعي في مسند الشهاب عن سهل ( ۱۹۳/۲ ) رقم ( ۱١١۷‏ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سهل بن سعد الساعدي في کتاب الرقاق باب الأعمال 
بالخواتيم ( ۲۳۸۱/۰ ) رقم ( 1۱۲۸ ) ۰ وابن ن حبان في صحيحه عن معاوية ( ۰۱/۲ ) رقم ( ۳۳۹ ) 2 
وأبو يعلى في مسنده ( ۳۹۸/۱۳ ) رقم ( ۷۳۹۲ ) ء والطبراني في الأوسط عن علي ( 740/0 ) رقم 
(5019ه). 

(۳) سقط من ( س ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب القدر ( 475/5 ؟ ) رقم 
(1۲۲۱) » ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب كيفية الق الأئيي في بطن أمه ( ۰۳۹/4 ٠‏ )رقم 
( ۲۱۸۳ ) » وأبو داود في سنته في أول کناب السنة باب في القدر ۲۲۸/4 ) رقم ( ۰۸ ۰ء والترمذزي 
في سننه في کتاب القدر باب ما جاہ أن الأعمال بالخواتيم ( 447/4 ) رقم ( ۲۱۳۷ ) » وابن ماجه في سننه 
في أول الکتاب باب في القدر ( ۲۹/۱ ) رقم ( ۷١‏ ) . 

. ) سقط من ( س‎ )٥( 

1) سقط من ( س ) والصنف يشير بكلامه للحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر في كتاب 
الاشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ء ولفظه : قال رسول اللہ كله : « لعنت ا حمر على عشرة أوجه 
بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها وا حمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها 4 
(۱۱۲۱/۲) رقم ( ۳۳۸۰ ) » وأحمد في مسنده ( 55/7 ) رقم ( 41817 ) » والبيهقي في سننه الکبری 
(۲۸۷/۸) رقم ( ۱۷۱۱۲ ) » وسعيد بن منصور في سننه ( 1985/4 ) رقم ( ۸۱۵) » وابن أبي شيبة في - 





۲۰٤ 





باب فيمن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 


الأوصاف فهو جامع لهذه اللاعن كلها وأقام عليها ولم ينتقل عنها ء فأدركم الوت 
فختم له به . والنان با أعطى منازع لله في صفته التي لا يستحقها غيره ؛ لن النة 





. بالعطاء لا يستحقها إلا الله تعالى ؛ لأنه يعطي من ملك نفسه » ويعطي ما يعطي من غير 


بِعَبْدِہِ ذا أجل خَُفْرَتهُ وَرَجَعَ عنه 


وجوب » فان الله تعالى ليس بواجب عليه فعل شيء ؛ إذ له أن يعطي وله أن ينع ؛ فإذا 
أعطى من غير وجوب وأعطى من ملكه لا من ملك غيره استحق الامتنان » فأما من 
دونه فإنه إذا أعطى أعطى من ملك غیرہ لا من نفسه ؛ لأن ما في أيدي العباد فملکہ 
على الحقيقة له تعالى » وما أعطى أعطى بوجوب ؛ لأن الله تعالى أوجب عليه [9۸/] 
الإعطاء» ومن أعطى ما أعطى من ملك غيره لم يجز له أن يمن على من أعطى ؛ ومن 
أعطى ما وجب عليه لم يستوجب النة ‏ فهو إذا من با أعطى كأنه ادعى لنفسه املك 
والحربة ء وانتفى من العبودية » ونازع الله تعالى في صفته » فلا ينظر الله إيه » قال الله 
تعالى : ا یبا از عم لا نلوا صَدَكَیکم بان وَالْأدَى 4 [البقرة: 514 . 

وقوله : و لا ينظر الله إليهم » أي لا برحمهم ولا يتحنن عليهم » ومعناه : 
آلایرحمهم رحمة لا يعذبهم ويرحمهم © رحمة لا يطيل مكثهم في النار » ویجوز 
ألا يرحمهم عند الموت ولا یتحان عليهم فینزل علیهم الملائكة بأنه لا خوف علیهم ٠‏ 
ولا تم تحزنون » ويرحمهم إذا أدخلوا حفرهم فقد قيل : ٢٤ ٤(‏ « ارم ما کون الله 
19 نڈیٹوۂ ) ° . 

ويجوز ألا يرحمهم في قبرهم ويرحمهم في القيامة ء ویجوز ألا يرحمهم في القيامة 
ويرحمهم بشفاعة النبي ات ء أو يرحمهم بعد أن يدخلهم النار » ثم يرحمهم بإيمانهم 
فيخرجهم من النار وقد امتحشوا ۶ على ما جاء في الحديث 9“ . 





مصنفه ( 4110/4 ) رقم ( 7١7178‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۳۸/۹ ) رقم ( 17051 ) ۰ والطبراني 
في الكبير عن ابن مسعود ( ۹۲/۱۰ ) رقم ( ٠٠٠١٦‏ ) . 

. في (س) : ولا يرحمهم‎ )١( 

(۲) في ( س ) : عليكم . 

(۳) ذكره التقي الهندي في كنز العمال وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أنس ( ج 6 ) رقم 
(1۲۳۸۲) . 

. ) امتحشوا : الامتحاش الاحتراق » لسان العرب مادة ( محش‎ )٤( 

)٥(‏ يشير إلى الحديث الطویل الذي أخرجه جمع من الأثمة منهم البخاري في کتاب صفة الصلاة باب فضل 
السجود عن أبي هربرة ظ4 وفیه : « فیخرجون من النار قد امتحشوا فيصب علیهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت 
الحبة في حميل السيل ... » الحديث ( ۲۷۸/۱ ) رقم ( ۷۷۳ ) ۰ 


“e 


وقوله في الخبر الآخر : « فیعمل بعمل أهل النار » ما هو الکفر والجحود والشرك 
الذي لا يجوز أن يغفر الله ؛ لأن أهل النار على الإطلاق هم الخلدون في النار » 
ولا یخلد في النار إلا كل كافر أثيم » فأما أهل الصلاة ذ فهم أهل الجنة على الحقيقة ؛ 
لأنهم إليها صائرون » وفيها مخلدون » ودخولهم انار تأديب لهم وتطهير قال النبي الک : 
[YY°]‏ ۱ ما ُهل ار الذينَ هُمْ لها نهم لا يوون فيها ء وأمًا فزغ يُرِيدُ الله بهم 
الرِخْمَة فَإِذًا شرا فِيهًا اتهم ) الحديث ٩‏ . 

فأخبر أن أهل النار هم الأشقون » الذين يصلون النار الکبری 2 [8ه/ب] فلا يموتون 
فيها ولا يحيون » وهم الکفار » وأما أهل الصلاة فليسوا من أهل النار بالحقيقة » فإذا 
كان أهل النار هم الكفار كان عمل أهل النار على الإطلاق إنما هو الكفر » وسائر 
المعاصي دون الكفر » فليس من عمل أهل النار على الاطلاق ؛ إذ قد يجوز وقوعها من 
الأولياء وأفاضل المؤمنين » ولا يجوز وقوع الكفر منهم ؛ إذ لا يجامع الکفر الإيمان » وقد 
تجامع المعصية - التي هي دون الکفر - الإيمان . قال الله تعالى  :‏ عَطوا عملا للع 


ام سيا که راریة: ۱۰٢‏ ء وقال : ۵ ییا اليرت 2 ووأ ای لَه وة وا 4 
[ التحريم :۸۰ء وقال : « نایا ان الم قولوت لا تَفْعَلُونَ 4 الصف : ۲۲] 4 
وأمثالها في القرآن كثيرة . 





حديث آخر [YY]:‏ حدثنا آبو العباس أحمد بن سباع بن الوضاح ح أبو عبد الله 
AE‏ بیو N‏ می 
حاتي جع بن عاش حدئي أو همه ل : قال رسول الله لاہ : « توا بل 


من اقفر والْقلة والذلَةٍ وأنْ نلم أو لم 6 0 , 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( )]/١4‏ . 

(۲) لدع : بکسر الدال المهملة والميم المفتوحة » والشين المعجمة الساكنة » هذه النسبة إلى دمشق ء وهي 
أحسن مدينة بالشام » الأنساب ( ۲٠١/۲‏ ) . 

022( الحديث أخرجه النسائي في سننه بلفظه عن أبي هريرة ڪه في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من الذلة 

( 4۰۰/4 ) رقم ( ۷۸۹۷ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله په ( ۱۲۹۳/۲ ) = 


سس باب في التعوذ باللّه من الفقر 


قال الشيخ يرنه : الفقر على وجوه » منها : عدم المال والرافق » وخلو اليد عن 
الأملاك » ومنها عدم العلم » وهو الجهل ء وهو الفقر الأعظم ء ومنه فقر الاخرة » وهو 
امخسران البین » فأما عدم ا مال وخلو الأيدي عن الأملاك إذا قارنه الصبر وصح التوكل 
على الله والرضی با قضی الله فهو حلية الانبیاء > وزي الاولیاء » وشعار الصالحين » 
وزینر [04/] المؤمنين » وفیما أوحى الله تعالی إلى موسی : [۲۲۷] 7 [ یا مُوسَى ] () 
ذا ریت دو اس الصَّالحِينَ » » وعن النبي عتم أنه قال : 
[۲۲۸] « ال 0 أَزْيَنُ بالژین من الْیذّار اليد عَلَى خحذ ارس » ۰۲٩‏ وقال ي : 
١ 7‏ اللهُمٌ م عن أي فل لود ”) اذا خلا الفقر عن هذه اخصال » وكان 
معه التسخط على الله والتتبع لما نهى الله عنه » والجزع فيه » فهو الفقر المنسي الذي آمر 
النبي ات جبادرته لقوله : ۲۲۳۰ بَادِرُوا بالأعمَال فا : هرما مُفَيدًاء وسكا مفیدّا 
وغتی مُطفها ء وقفرا ییا ء وتزئا مُجهرًا » 0 واه أعلم بسیاق الحديث » فهذا يجوز 
أن يكون الفقر الذي أمر النبي ایا بالاستعاذة منه هو هذا الفقر » وأما عدم العلم فهو 
الذي قال النبي ا : ددعم « كاد الفقْر یکونٰ کفرا ) 9" فإن الجهل أقرب الشيء إلى 
الکفر - تعوذ بالله منه - . 


= رقم ( ۳۸٤۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٠٤١/۲‏ ) رقم ( ٦۱۰۹۸)ء‏ والحاكم في الستدرك » وقال : صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه ( ۷۱۳/۱ ) رقم ( ١941417‏ ) ۰ وابن حبان في صحيحه ( ۲۸۹/۳ ) رقم ( ۱۰۰۳ ) ۰ 
(۱) من هامش الأصل وهي سقط من ( س ) و (خ ) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۱۱) . (۳) في ( س ) : للفقر . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۹) . 

)٥(‏ الحديث آخرجه ابن ماجه في سنته بألفاظ مختلفة عن عمرو بن غیلان الم في کتاب الزهد باب في 
الکثرین ( ۱۳۸۰/۲) رقم ( ۰6۱۳۳ والطبراني في مسند الشامیین ( ۳۱۲/۲ ) رقم ( ٠٤١١‏ ) » وفي 
العجم الكبير ( ۳۱/۱۷ ) رقم ( 55  )‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفیه عمرو بن واقد 
وهو متروك ( 785/٠١‏ ) ء وقال فيه ابن عدي في الکامل : هو من الشامیین من یکتب حدیثه مع ضعفه 
(۱۱۸/۰) ترجمة رقم ( ۲۸۱۳ ) . 

(1) الحديث آخرجه الترمِذِي في جامعه عن آبي هريرة وه في کتاب الزهد باب ما جاء في البادرة بالعمل 
ولفظه : عن أبي هربرة أن رسول الله َو قال  :‏ بادروا بالأعمال سبقًا هل تنتظرون إلا فقرًا منسیا أو غثی 
مطنیا أو مرضًا مفسذا أو هرما مفندًا أو موتّا مجهرًا أو الدجال فشر غائب ینتظر أو الساعة فالساعة آدهی 
وآمر» » قال الترمِذِيٌ : حسن غریب ( ۵۵۲/4 ) رقم ( ١1707‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 7010/10 ) 
رقم )۱۰۰۷٢(‏ ء والطبراني في الأوسط ( ۲۳۹/۸) رقم ( 8554 ) . 

(۷) سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۹) . 





والقلة والذلة ولظلم سس سس |1 


ان مر اا الحديث : tw:‏ ۱ بر هی ۱ 
7 مَنْ ی يَوْمَ زد بصلا 5 وَزکاته 1 وای ق قد مت تم هذا 3 رت ۳ 
وَأكل مال هذا ء وَسَفَكَ دَمَ هذا ء وضرب هَذًا » لیم فت هذا ين متايه .و 
بن ايد »إن قیث خسا بآ يت کا له ماخ أب بن خط فرع 

تم طرخ في الا » حدثنا به نصر ب بن الفتح ح ( أبو عيسى ح قنيبة بن سعيد ح 
عد مزب محمد عن اعد بن عید یی عن أيه عن آي عررد نآ 
رسول الله مقر ۵٩7‏ /ب] قال : 2 أَنَدْرُونَ من المفْلِسٌ ؟( وذكره ( . 

فههنا ‏ الفقر الذي يجوز أن يكون عناه النبي از وأمر بالتعوذ منه ء مع ما ذكرنا 

من القسمین والله أعلم . وأما القلة : فیجوز آن یکون التکثر بالمال والاستغناء بالثروة 
والسکون | إليه والاعتماد عليه » فقد قال الله تعالى : فل مك ادا کیل 4 [النساء: ۷۷ء 
وقال الحكيم : من استغنى الہ قل » ومن اعتز مخلوق ذل ) » فمن أقل من استائر 
بالقليل » واستغنى بالنزر الحقير . 

ویجوز أن تكون القلة القلة من الأعمال الصالحة ء وما عمل منها مدخول فیها » فقد 
قال - جل وعز - في صفة قوم : ۵ ولا يدرو أله لا کیل 4 النساء : : ۱6۲ قال : 
قلت أذكارهم وما وقع منها فمراءاة 4 والقليل مع الا حلاص كثير 4 والكثير دود 
الإخلاص قليل . وأما الذلة فالتعزز باخلوق والاستظهار بالنادي 29 والعشير » قال الله 
تعالى : ون نایم © 9 سلع م لراش 4 [العلق : ۱۷ ماع ء وقال 88 : لحرن 
ال نا دل 4 [ المنافقون : ۲۸ » فكان الأذل هو الأعر عند نفسه بكثرة أتباعه 
)١(‏ كذا في الأصل و ( س ) وهو حط ء والصواب « خطاياهم » كما في رواية الترمِذِئ التي يرويها الصنف 
باسناده . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة #ه في کتاب البر والصلة والاداب باب 
تحريم الظلم ( ۱۹۹۷/4 ) رقم ( ۲٥۸۱‏ )ء والترمِذِيٌ في جامعه بلفظه إلا أنه قال : « أتدرون ما الفلس ؟ » 
في کتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ؛ وقال : حسن صحیح ( ۱۳/6 ) رقم 
(۲۸۱۸) ء وأحمد في مسنده ( ۳۳۸/۲ ) رقم ( ۸۳۹١‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة 
)۹۳/٦(‏ رقم ( ۱۱۲۸۶ ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ۱۹/۲ ) : وأبو یعلی في مسنده  585/١١‏ ) 
رقم ( 1469 ) ء والطبراني في الأوسط ( ٠١١/۳‏ ) رقم ( ۲۷۷۸ ) . 

(4) في ( خ): فهو . (5) في هامش الأصل : مجمع القوم . 





سس باب في التعوذ باللّه من الفقر 
وأنصاره » وقال الي : (۲۳۳] ١‏ مَنْ اغترٌ بالعبید ١‏ ده الله ۴ء وقال الحكيم : 
( من اعتز بمخلوق ذل » ومن اهتدى برأيه ضل ) فالذلة هي التعزز يمن لا يملك لنفسه 
ضا ولا نفعًا » ولا يملكون موئًا ولا حياة ولا نشورًا ء فهو كما قال الله تعالى : 
ظط عم الطاب وَالْمَظلنُوبُ 4 [الحج: ۷۳ . 

ويجوز أن تكون الذلة الشذوذ عن الجماعة » والاعتزال عن السواد الأعظم © ء 
واتباع الهوى بمخالفة الكتاب والسنة » والاتباع بر سبيل المؤمنين ء فقد قال الله 
جل وعز : « وت ياق سول من ی ما [1/0۰] ین له هد ويي ع کیل 
ال نها تک نیو . جهگم و 3 بت موا 4 [النساء : ۱۱۰] فلا أذل من رد إلى 
نفسه الأمارة سوب :ود ما هواه وظلمة رأيه » وانقطع عمن له العزة ء فان 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ فمن انقطع عن الله باعراضه عن کتاب الله » وأعرض 
عن رسول الله بتركه سنته » وخالف أولياء الله تعالى باتباعه غير سبيلهم ء فهو الوحيد 
الفريد الشريد الطريد ا حقیر الذليل النزر القليل جلیس الشيطان وبغیض الرحمن ء قال 
النبي اكا : 74 « عَليكم با جمَاعة َة قن الدب ب انم یذ الشَّادّةَ والقاصية 9) » © , 
فيجوز أن تكون الذلة التي أمر النبي كيا بالتعوذ عنها هي متابعة الهوى في دين الله 
والتعزز بما دون الله وو 


وقوله : « أن تظلم وأن تظلم » . 


(۱) في ( س ) : با خلوق . 

(۲) الحديث أخرجه أبو : نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن عمر بن المخطاب ‏ ( ۰۱۷۹/۲ 
والقضاعي في مسند الشهاب ( ۲۲۷/۱ ) رقم ( ٠٥ء‏ والعقيلي في الضعفاء ( ۲۷۱/۲ ) ترجمة رقم 
(۸۳۰) ء وذكره الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول ( ۰/۲ ۰ والحديث فيه عبد الله بن عبد الله الأموي 
لا يتابع على حدیثه ولا يعرف إلا بهذا الحديث » الضعفاء للعقيلي ( ۲۷۱/۲ ) ترجمة رقم ( ۸۳۰) . 
(۳) في هامش الأصل : الجماعة الكثيرة ا جتمعة على ما عليه الرسول والصحابة والتابعون . 

(4) القاصية : في هامش الأصل : المنفردة ١.ه‏ . قال ابن الأثير في النهاية : القاصية المنفردة عن القطيع البعيدة 
منه يريد أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجماعة وأهل السنة ء مادة ( قصا ) » ( ۷٤/٤‏ ) . 
)٥(‏ الحديث آخرجه آبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب الصلاة باب في التشديد في 
ترك ا جماعة ( ۱۵۰/۱ ) رقم ( 94۷ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب الامامة وا جماعة باب التشدید 
في ترك الجماعة ( ۲۹۳/۱ ) رقم ( ۹۲۰ ) » وأحمد في مسنده ( 195/0 ) رقم ( ۲۱۷١۸‏ ) ۰ وا حاکم 
في الستدرك ء وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي ( 4/۲ ۲ ) رقم ( ۳۷۹۲) . 
)٦(‏ زاد في ( س ) بعدها آية  :‏ إت ار لظام عنم 4 زشاد: ۱۳] ا.ه . ولیست في موضعها . 


من بعد 





والظلم أنواع : منها الشرك وهو أعظمه . قال الله تعالی : (٠‏ زک اليك لظام 
یم 4 [لقمان: ۱۳ ء ومنها ظلم عباد الله ء وهو الإفلاس بين يدي الله > والمصير إلى 
عذاب الله »وتا ظلم الرء نفسه وهر الجرة يوم اليامة » قال الي بال :۳۳۳۹1 
إن الظلم لمات یرم مه ) ( ؛ ؛ لأن من ظلم نفسه منعها حقها الذي أوجب الله 
علد ها من هآ الله ی پیم الام ری الأصمال آئی ری د 
بين أيدي المؤمنين وبأيديهم ء فبقي في ظلمة » فان قیل له : ارجع وراءك فالتمس 
نورا فقد خاب وخسرء وان تدا رکه الله برحمته أضاء له إيمانه » وأنار له توحيده ؛ 
فذلك فضل الله واللّه ذو الفضل ٠(‏ ۰ب] العظیم ء فمن ظلم فاتته آخرته التي إليها 
معاده فخسر خسرانا میا » وضل في انار ضلالا ما أو أضر بها فنوقش وعذب + 
أو يرحمه الله إن شاء برحمته التي وسعت كل شيء » وان ظلم ال بدنياه التي فيها 
معاشه فشقي وتعب » أو يرفق الله به » والله رؤوف رحيم . 

ففي أمره ال بالتعوذ من أن تظلم أو تظلم إشارة إلى ضعف العبد وفقره » وأنه لا بد 
له من مرافقه التي يصلح بها دينه ويقوم بها نفسه » ويصون بها عرضه » قال 
الله تعالى : 8 ولق نکن میا © [انساء :۸۰ ولا بد له في الآخرة ما يرجع إليه 
من نعمة الله وشفاعة رسوله وعمل صالح قدمه لينال به ثواب الله » > قال الله تعالى : 


کش مت ا مرح و رس 


يناما الناس أ نتر آلفقاه ال ۳1 وان هو ان َلْحَمِيدٌ 4 [فاطر: ]٠١‏ . 





حديث آخر ۲٩‏ : [۲۳۹] حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عيسى ح سويد [ أخ 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون ( إن ) عن عبد الله بن عمر 69 في كتاب الظالم 
باب الظلم ظلمات يوم القيامة ( ۸٦٤/٢‏ ) رقم ( ۲۳۱۵ ) ء ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب البر 
والصلة والآداب باب تحر الظلم ( ۱۹۹/4 ) رقم ( ۲٥۷۹‏ ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب البر والصلة 
باب ما جاء في الظلم » وقال : حسن صحيح غریب من حديث ابن عمر ( ۳۷۷/٤‏ ) رقم ( ۲۰۳۰) ۰ 
والنسائي في جزء من إملائه ر ص 45 ) رقم ( ؟١‏ ) . 

(۲) زاد في ( خ ) بعدها : يسعى . 

(۳) في رخ ) : وبأيمانهم . 

(4) في هامش ( س ) التعليق الاتي : هذا الحديث مذكور في المصابيح من الحسان .اھ . 


۷۰ سس سل باب في استغفار النبي ہلاو لأبویه 
عبد الله أخ خالد ( أبو العلاء ٠” ]  )‏ عن عطية عن أبي سعيد اي وه قال : قال 
رسول الله كاله : « فكيف أل عم وصَاحِبُ الزن ””' قد الم القَنَ ء واستمع ادن قى 
يُوْمَرْ بالتفخ فینفخ » . تک ذلك تل على أضحاب اي الا ء تال لهم اي ان 
لا : « خشبتا الله ونغم م الؤكيل علی الله تک كلنا » 9 . 

قال الشيخ كته : في هذا الحديث إشارة من النبي ی لأصحابه إلى الرجوع إلى 
الله > والاعتماد عليه » والتبري من ا حول والقوة » والنظر إلى أفعالهم » والاعتماد على 
أعمالهم » والسكون إ ن إلى شيء دون الله في أحوالهم » ألا ترى أنهم لما تحیروا [11/أ] 
وألقوا بأيديهم ٩‏ وتثاقلوا في نفوسهم لم يدلهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليه » 
ولا أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه » بل ردهم إلى الله ك وصرفهم عما 
سواهم 29 إليه » فقال : «قولوا : حسبنا الله 4 » إظهارًا للافتقار » وإقرارًا بالاضطرار » 
نل لاج من لله باه ولا فر من إل ا ء قال اللہ تعالى : (١‏ تنب ا آله إن 


کک نه تب مب 4 [الذاريات : 


باب في استغفار النبي ب لابویه 





حديث آخر [YTV]:‏ حدثنا محمود 0 بن إسحاق اخراعین ح سعید بن مسعود 


(۱) في ( س ) : ابن العلاء وفي بعض النسخ أبو العلاء . 

(۲) هذا الإسناد إسناد الترمِذِيٌ وعند الترمِذِيٌ ( أخبرنا عبد الله أبو العلاء ) . 

(۳) في هامش ( س ) التعليق الاتي : صاحب القرن إسرافيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام والقرن الصور . |.ه . 
(4) الحديث أخرجه ترذ في جامعه بلفظه عن أبي سعيد ار في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في 
شأن الصور » وقال : حديث حسن ( 1۲۰/4 ) رقم ( 7471 ) ء والنسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة 
عن أبي هريرة هه في كتاب التفسير باب قوله تعالى : ١‏ الین مل له الاش ی الاس دجبا لم 4 
وال عمران: ۲۱۷۳ ۰ ( 15/5 ) رقم ( ۱۱۰۸۲) ء وأحمد في مسنده عن ابن عباس ( ۳۲/۱ ) رقم 
(۳۰۱۰) ۰ والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد وفي إسناده عنده إسماعيل أبو يحيى التَيِمِيْ » قال الحاكم : 
ولولا أن أبا يحيى ام على الطريق لحكمت للحدیث بالصحة على شرط الشيخين ء وقال الذهبي 
أبويحيى واه (707/4 ) رقم ( ۸1۷۸ ) ء وأبو یحبی المي ليس في هذا الإسناد إذن فالحديث صحيح 
عنده على شرط الشيخين . 

. في هامش الأصل التعليق الآتي : ندموا‎ )٥( 

. في (خ) : سواه‎ )٦( 

(۷) في رس ) : محمد . 





باب في استغفار النبي لہ لأبويه ۲۷۱۹ 


مْوَي ۷ ح إسحاق بن منصور اسلرین (» وعبد السلام بن حرب عن يزيد بن 
عبد الرحمن عن المنهال: عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة لہ - إن شاء اله - 
قال : قیل : یا ر رَسُولَ الله َل نت شاف یل ٩‏ ؟ قال : « إِني لَفَافْع لهما أُغطِيتُ 
أو میغث » وما آجو لهما » © . 

قال الشيخ كفده : يجوز أن يكون أراد النبي يك بقوله : « إني لشافع لهما ؛ أي إ: 
لشافع لهما في الدنياء وذلك قبل أن نهاه اله عن الاستففار لهما بقوله تعالى 2 
گت لي وال امو أن تیا کیج یت [ التوبة: ۱۱۳] » 
وهذا كما استغفر إبراهيم لأبيه بقوله : ۵ وآغفر لا گر کان بن اسان 4 
[ الشعراء : 85] ۰ 

وقوله : « وما أرجو لهما » ؛ لأن استغفاره لهما إنما كان بعد موتهما فلم يرج لهما 
إذا ۲٩‏ ماتا على غير الاسلام » واستغفر لهما رقة علیهما () وقضاء لحقهما ؛ إذ لم 
يدركهما فيحسن معاملتهما ویصاحبھما في الدنيا معرومًا ء وكان استغفار إبراهيم له 
في حياته لموعدة وعدها یاه بقوله : ۵ سَأَمْتَفْثر ٹر لک ري نَم كانت بى [١5/ب]‏ 
فیا © [مرم : 41] » فلما مات تبين له أنه عدو لله ؛ لأنه مات على شركه لم يتب منه » 
تبرأ منه وترك الاستغفار له » والنبي اقلا علم من أبويه ما علمه إبراهيم من أبيه ‏ غير أنه 
أراد قضاء حقهما ء ونهى الله تعالى عنه فانتهی . 


کے و 


(۱) في ( س ) : الروي . 

(۲) في ( س ) : السلوی ا.ه. . واللول : بفتح السین الهملة وضم اللام الأولى » هذه اللسبة إلى بني 
سلول » وهي قبيلة نزلت الكوفة » وصارت محلة معروفة بها لنزولهم إياها ء الأنساب ( 4۷/۳ ) . 
(۳) في رس ) : لأبو بكر . 

)٤(‏ زاد في ( س ) بعدها : النجاة من التار بالكلية |.ه . وامحدیث لم أقف عليه واسناده ضعیف » ففيه محمود 
ابن إسحاق ال خزاعي مجهول » وفیه يزيد بن عبد الرحمن وهو ابو خالد الدالاني » قال ابن حبان في ا جروحین 
من ا حدثین : روى عنه عبد السلام بن حرب وأهل العراق » كان كثير الخطأ » فاحش الوهم ء يخالف الثقات 
في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذا الصناعة علم أنها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات فکیف إذا انفرد عنهم بالعضلات › المجروحين من المحدثين ( ۱۰۰/۳ ) رقم ( ۱۱۸۰ 4 

)٥(‏ في ( س ) :اف 

. زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ رأفة‎ )٦( 





۷ سس سس باب في ترك الریاء والسرور بتوفيق الله تعالى 


باب في ترك الریاء والسرور بتوفیق الہ تعالى 





حدیث آخر : : [۲۳۸] [ حدئنا نصر ح أبو عیسی ح محمد بن المثنى ح أبو داود ] © 
ح أو سن ليان "عن سيب بن أ نادت عن أ سات بر : قال 
رجلٍ : پا 5 رشول الله ء لول يعمل الععل تیوه »نذا اطلع عليه أغجبة غجبه ذَلِكَ . قال 

زشول الله يلاله : و له أَجْرَانِ , جر اش وأجر العَلازية ¢ ( . 

قال الشیخ تلم : يجوز أن یکونٍ سرورہ الذي یوجر عليه سروره بتوفيق الله تعالى 
اه على | سح سريرته » » وأن ال الله تعالی جعله من الین حسنت مارا 2 ۲ 
لأنها تكون انم اروها فیما نهم وین الله تعالی ران حست ظوامرهم » تهنا اق 
ظھرت سریرثہ ووافقت علانيته فاستويا في ا سن فسر بذلك ؛ لأنها من أوصاف 
لژمنین » أعني موافقة ة السر العلانية على ما يرضي الله ك » فيكون سروره على حسن 
يمانه وتوفیق الله تعالی إياه بتحسین العمل في السر كتحسين عمله في العلانية » فیکون 
ذلك آمارة الإيمان ء قال النبي ال : ۲۲۳۹7 « مَنْ سَوَيْهُ سا فَهُوَ مُؤْمِنٌ » ”“ فیکون 


(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) الشیتانیٔ : بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة بائنتین من تحتها ‏ والباء الوحدة بعدها وفي آخرها 
النون هذه النسبة إلى شيبان وهي قبيلة معروفة في بكر بن وائل ء الأنساب ( ٠٠١١/٣‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظه عن أبي هريرة و إلا أنه قال : أعجبه ذلك في كتاب الزهد 
باب عمل السر » وقال : حسن غریب ( 544/4 ) رقم ( 7184 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في 
كتاب الزهد باب الثناء الحسن ( ۱۶۱۲/۲) رقم ( ٦٢٤٤‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۷۹/۰ ) رقم 
7٠٠١‏ ) » وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( 14/5 ) رقم ( ۳۷۵ ) ۰ وهناد بن الشِرّي في الزهد 
بألفاظ مختلفة مرسلا عن أبي صالح ( ٥٤٤/٢‏ ) رقم ( ۸۸٠‏ ) ء وأبو مسهر في نسخته ( ص 54 ) » 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي ذر ( ۲٣۰/۸‏ ) . 

(4) من هامش الأصل . 

)٥(‏ الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم 
ا جماعة » وقال : حسن صحيح ( 455/4 ) رقم ( ۲٠٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة 
النساء باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بر عمر فيه ( ۳۸۸/١‏ ) رقم ( ۹۲٠١‏ ) » وا حاکم في المستدرك 
عن أبي أمامة ء وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ( 594/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » والبيهقي في 





باب في حسن إسلام الرء ۳۷۳ 


سروره لله دون أن یکون لحسن ثناء من الناس أو تعظیم عندهم أو إجلال في أعينهم . 

ویجوز أن يكون معناه [1/1۲] أن العمل إذا صح في أوله لم يضره فساد يكون 
بعده ؛ لأن الرياء. هو ما يفعله العبد من العمل ليرائي به الناس ويكون ذلك قصده 
ومرادہء وما كان كذلك لم يكن لله تعالى » وما لم يكن لله تعالى فمحبط باطل > » قال 
الله تعالی  :‏ لا بطلا و تلو صَدَكَنيكُم امن کی 6 [ البقرة : [Y4‏ فأما ما وقع من العمل 
لله تعالی تارادة الدار الآخرة لم يلحقه فساد يكون بعده لم يحبطه شيء دون 
الشرك - نعوذ بالله منه - عند أهل السنة والجماعة ء لقول الله تعالى : كا علا 
صلخا وَءاکر سينا 4 (ااتوبة: ۲۱۰۲ ولو كان الأمر على ما تزعم المعتزلة من إحباط 
الطاعات بالمعاصي لم يجز اختلاطهما واجتماعهما . فيكون معنى قوله :ول أجران ) 
أي أن عمل السر قد خلص له تعالى فلا يلحقه فساد » وسروره بحسنته إذا ظهرت 
حسنة أخرى فصار له بذلك أجران . 





حديث آخر : [ ۰ ] حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح أحمد بن نصر التيصابوري 
وغير واحد قالوا : ح أبو مسهر عن إسماعيل بن عبد الله ب بن سا عن ی عن 

عن اوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول ال مر : 
شي الم لها لا وید 07 . 


[ قال الشيخ كله : يجوز أن يكون معنى قوله : « تركه ما لا يعنيه » ] ۲ من 


شعب الإيمان عن أبي موسى الأَشْعَرِيّ ( ۳۷۲/۰ ) رقم ( 1۹۹6 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ۱) )رقم 
.)١41(‏ 

(۱) الحديث أخرجه التريِذِيّ في جامعه بلفظه عن أبي هريرة هه في كتاب الزهد ء وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي یلو إلا من هذا الوجه ( 558/4 ) رقم 
(۲۳۱۷) وقد أخرجه عن طريق ار عن علي بن حسين عن النبي یلاو مرسلا » وقال : هذا عندنا أصح 
من حدیث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب ( 558/4 ) رقم (۰)۲۳۱۸ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة ( ۱۳۱۵/۲) رقم 
(۳۹۷۲) ء وأحمد في مسنده عن علي بن حسين عن أبيه ( ۲۰۱/۱ ) رقم ( ۱۷۳۷)ء وابن حبان في 
صحيحه عن أبي هريرة ( ٥٦٦٤/١‏ ) رقم ( ۲۲۹ ) . 

(۱) من هامش الأصل . 





۶۹ سس باب في حسن إسلام المرء 


أوصاف الناس وأفعالهم فلا يكاد يذكرهم ولا ينظر إلى عيوبهم ولا یعترض علیهم في 
أخلاقهم ؛ لأنه قد أسلمهم إلى الله » فيكون الله ۶ كك هو الذي يطالبهم بصدقهم في 
أفعالهم وصحة أعمالهم ويقيم أمر ال فیھم » ويشفق عليهم وينصح لهم ويقبل منهم 
ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالی > فإنها ليست ما يعنيه » فإذا كان كذلك سلم 
المؤمنون ('2 من لسانه ويده فهو المسلم » والإسلام [1۲/ب] له صفة ء واحسن لاسلامه 
صفة » فهو لا حسن إسلامه في إسلام خلق الله إلى الله ترك ما لا يعنيه من البحث عن 
سرائرهم ومطالبة الصدق إذا صلحت ظواهرهم وأعرض عن مختلف أحوالهم إلا فيما 
يلزمه فرض أمر بمعروف أو نهي عن منكر في رفق بهم وشفقة عليهم وإرادة الصلاح 
لهم . 

ویجوز أن يكون معنى : « حسن إسلام المرء » حسن تسلیمه وذلك أن الله تعالى 
قال : ل إنَّ الله أشترّى وک موی نهر نکم پک لَھُمُ اة > 
[ التوبة : ۱ء فقد اشترى الله منهم نفوسهم > فعليهم تسلیم البیع » وقد ب یبیع البائع 
الشيء ويلتوي في تسليم البیع حتى ينتزعه الشتري منه بحق البيع » فأما من حسن 
تسليمه سلم المبيع أوفى ”° ما كان وأتمه ء في سعة من صدره » وطيبة من نفسه ء خاصة 
إذا علم أنه استحق تى من الثمن أضعاف أضعاف أضعاف (© القيمة » فمتى حسن إسلام 
لرء حسن تسلیم نفسه إلى الله غير مادو )ولا متربص ء قال الله تعالی ليله [براهيم اك : 
فا قال أَسَلَنث لب الْمَلَيِينَ © وی يبآ اهعم يه وَيَعْقُوبُ 4 الآية 
[ البقرة: ۰۱۳۱ ۲۱۳۲ . ومن حسن تسليمه ألا بعترض على اله في أحكامه عليه وقضایاہ 
فيه فيما ساء وسر » فان الاعتراض منه على الله تعالى فى سخط قضائه والتأنى لقبول 
أحكامه هو الذي لا يعنيه ؛ لأن المشتري إذا أحدث فيما اشتراه من هدم بناء فيه و (*) 
تغییر شيء فيه أو نقض فيه أو إبرام » فاعتراض [57/أ] البائع فيه ما لا يعنيه [ في 
قولهم ] 27 لم فعلت كذا 9 وألا صنعت كذا ء ولو فعلت كذا » وليتك صنعت کذا ء 
وکل ذلك ما لا يعنيه» فحصل معنى قوله الك : « من حسن إسلام المرء تركه 


(۱) في ( خ ) : السلمون . 


(۲) في (خ ) : آوفر . (۳) زاد في ( خ ) بعدها : أضعاف . 
(4) کذا في ( س ) و ( خ ) وهو الصواب نحويًا » أما في الاصل : ملتوي . 
)٥(‏ فی رخ ) : او . (1) في ( س) : من قوله . 


(۷) سقط من ( س ) . 





باب في حسن اسلام ا سے سے سے ےس ۲۷۵ 


مالایعنیه » على هذا الوضم الرضا بأحكام الله والتلقي بالبشر والسرور لمر القضاء 
والصبر تحت أثقال ما يكرهه والانقیاد والاستسلام بذل العبودية للملك القهار فیما 
يجريه من أحكامه في جمیع خلقه من أرضه وسمائه » وفي نفس هذا العبد ما بل 
أويسره ويلذه ويحزنه . قال عبد الله بن مسعود 5 :۰ د وا الله ما مو إلا الختى 
وَالْمَمْدِ » وما أبَالي بأيّهِمَا ينك ۰ فهذا من حسن الاسلام ألا يعترض على الله 
ولا يختار ؛ تسليمًا لنفسه إليه وتفويضًا لأمره كما ندب النبي اقلا فيما حدثنا حاتم بن 
عقيل ح یحبی بن إسماعيل ح یحبی المَانِيُ ح شريك وأبو الأحوص عن أبي إسحاق 

عن البراء . قال الِكَانِيُ : وحدثنا شريك عن عبد الله » حبش عن البراء أن ابي عه 
قال لرجل : ۲۲۲1 « إِذَا ریت إلى فراشك فقل َل : الهم ٌي آنلفث نفيي يك » 
رجث وجهي لك . الات طهري ی » وقؤطث أفري لك , رَغبة ورغبة ليك 
لا ملجاً ولا معنجا منك إلا يك . آمَنتُ ث بکتابك الذي أََزلْت › يك الذي أَْسَلْتَ › 
فنك ان بت یت عَلَى الْفطرة » © . زاد و الأخوّص : J):‏ وان أَضیخت میت 
خیرا» ٩‏ . 

فقوله : « أسلمت نفسي إليك » تسليمًا 29 للمبیع إلى الشتري طوعًا . 

وقوله : « وجهت وجهي اليك » هو الاقبال عليه والاعراض [۳/ب] عما دونه . 

وقوله : « ألجأت ظهري اليك » هو الاعتماد عليه . 


(۱) في ( س ) : ابتلیت وفي بعض النسخ ابتدئت . اھ . ۱ 

(۲) الخبر أخرجه هناد بن اي في الزهد بلفظه إلا أنه قال : « بأیهما ابتليت » عن عبد الله بن مسعود 
(۳۳۰/۱) رقم ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 117/9 ) رقم ( 4917 ) ء وقد ذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء بلفظ : « بأيهما ابجدئت و2 ( 455/١‏ ) . 

(۳) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : ابن 

(5) الفطرة : الفطر الابتداء والاختراع » والفطرة الحالة منه » النهاية مادة ( فطر ) » ( 46۷۳ ) . 
(5) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن البراء في کتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء 
إذا أوى إلى فراشه » وقال : حديث حسن ( ٦٦۸/٥‏ ) رقم ( ۳۳۹١‏ ) » والحاكم في المستدرك بنحوه عن 
علي » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ۷۰۹/۱ ) رقم ( ۱۹۳۳ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ 
مختلفة عن البراء ( ۳۳۷/۱۲ ) رقم ( ٥٥۲۷‏ ) ء والطَعالِسِيُ في مسنده ( ۱۰۱/۲) رقم ( 6۷44 
والطبراني في الأوسط ( ۱۰۱/۲) رقم ( ۷٤٤‏ ) . 

. في ( س ) : تسليم‎ )٦( 





٦۲٦‏ سس سس باب فى أمنة السماء والصحابة والأمة 


وقوله : « فوضت آمري إليك » هو التوكل عليه رغبة إليه دون ما سواه من ملاذ 
النفس ومرافقها » ورهبة منه لا من آلام النفوس ومكارهها ؛ لأن من سلم نفسه وفوض 
أمره فمطالبته حظوظ نفسه واتساق أموره مما لا يعنيه ؛ إذ ليس ذلك له وإليه » ومن 
توجه إليه وأقبل عليه لم يلتفت إلى شيء دونه ء ومن كان كذلك لم تكن رغبته في 
شيء دونه لا يريد غيره ولا يطلب إلا رضاه والقربة منه والزلفى لديه » ومن اعتمد في 
أحواله عليه وتوكل فيما يعامله به عليه فقد احترز من جميع المكاره » بل تفرغ منها له 
فلا يخاف شيئًا سواه » ولا یرھب إلا منه ؛ لان ما عنده باق » ونما ينفد ما عند غيره » 
فهذا عبد لا يرى غير ربه » ولا یطالع غير سيده ولا يراقب إلا مولاه » فكأنه ليس في 
الدار غيره ء ولا للملك سواہ ء قال الله تعالى : 9 لِم مك الوم يل الود التَھار ک4 
[غافر: ٦٦‏ » فاليوم يوم » وغدًا يوم ء والأيام كلها يوم واحد » لا مصرف لها إلا واحد ء 
ولا مدبر فيها إلا واحد » فله اللك اليوم ء يفعل في خلقه ما يشاء » من تصريف عباده » 
وتغیر الأحوال في بلاده » ویفعل فيهم ما يشاء » ويحكم فيهم ما يريد ء له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين ء وله الملك غدًا إذا آفنی عباده » وطوى بلاده » ولا أحد ينازعه » 
ولا مجيب يحاوره » فالملك اليوم وغدًا لله الواحد القهار ‏ لا ملجأ منه ولا منجى منه 
إلا لیب منه المفر وإليه القر ء ففروا إلى الله ]/٦٤[‏ إني لكم منه نذير مبين » تبارك الله 
رب العالمين . 


باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 





ح انب علي اي عن مب بص ال : سمعته يذكر عن سعید 
ابن يي بردة [ عن أبي بردة  ]‏ عن أبي موسی 22045 قال : صلیئا مغ زشولِ البق 
فرب ثم قلا : لازنا عثی ي یہ هقرج عَلَيتا » همال لك 
ماهتا ) . قال : فلا : َعَم یا سُول الله . و : تصلي معَلكٌ الیشاء . كَالَ : « آخستثم 


(۱) في (خ ) : حسين . 

(۲) الجغفن : بضم اجيم وسکون العين الهملة » وفي آخرها الفاء » هذه النسبة إلى القبيلة ء وهي جعفي بن 
سعد العشيرة » الأنساب ( 4١18/١‏ ) . (۳) زاد في ( س ) بعدها : الأَنْصَارِي . 

(4) سقط من رس ) . (5) زاد في ( س ) بعدها : الأَشْعَرِيٌ . 





باب فى أمنة السماء والصحابة والأمة ثم 737 7 سل س7 اببس ۹)۷ 


از یم » . نم رقم مه إلى الشماء » وَكَانَ كثيرا ما وفع راس إلى السْمَاءٍ ‏ ال : 
« جوم اَم قتةً "2 له الشماء فا ذعبب 0 الوم 1 ی هل الما ما يُوعَدُونَ وان مه 
لأضحابيٍ ذا میت أن آتی أضحابي ما يُوعَدُونَ ٤‏ وَأَضْحَابِي مه لامي » » فَإِذًا ذُهَبَ 
أضحابي انى أي ما يُوعَدُونَ » © , 

قال الشيخ كه : يجوز أن يكون معنى قوله الا : ) النجوم أمنة لأهل السماء ) أي 
أنها لا تنفطر ولا تنشق ولا يموت أهلها ما دامت النجوم فيها باقية » فإذا ذهبت النجوم 
أتى أهل السماء ما يوعدون ؛ لقوله تعالى : ۵ إا انش کرت © ولا جوم انكدرت 4 
[التكوير: ۰۱ ۲۲ » م قال : ۵ ولد 41 کشت 4 [التكوير: ۲۱۱ ء وقال تعالی : :2 إا 
َلسَمَاهُ ارت © وا الكواب نت که زلاننطار: ‏ ۲ فهذا ذهاب النجوم وما يوعد 
أهل السماء ء وقوله 5ك : ۵ فَصَعِيَ مَن فی امن ومن في اض ات كل اکپ 
[الزمر: ۲1۸ » وقوله :  :‏ کل تفس اه او 4 [آل عمران : ۱۸۰] » وقوله : كل من ا عل 
ان © ربق وَج ریک ذو لکل ولاف # (الرحمن: ٢٢ء‏ ۰0۲۷ وهذا الوعد یھ نا تہ 
في الصور لقوله : 3 ويح فى شور توق من فی الكت © (ارر: ۸ » فإذا انثرت 
النجوم تفطرت السماء وصعق [54/ب] من فيها . 

وقوله : « أنا آمنة لأصحابي » يجوز أن يكون من اختلاف قلوبهم والتقاطع بينهم 
والتشاجر ‏ فإنهم كانوا في حياته مؤتلفين متفقين متواصلين متباذلين » قلوبهم على قلب 
واحد ليس فيها همة دنيا ولا عزة نفس ولا نظر إلى شيء ما سوى الله » فإذا 9 توفي 


(۱) النجوم أمنة : قال ابن الأثير في النهاية : أراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة » وذهاب النجوم 
تكويرها وإندارها وعدمها وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم من الفتن » وكذلك أراد بوعد الأمة ... والأمنة 
جمع أمين وهو الحافظ » النهاية مادة ( أمن ) » ( 59/١‏ ) . 

(۲) في (س ) : ذهب 

)۳( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بردة عن أبيه في کتاب فضائل الصحابة باب 
بيان أن بقاء النبي بني أمانة لأصحابه ( 4 )رقم ( ۲۰۳۱ ) » وأحمد في مسندہ ( ۶٤‏ ) رقم 
١19984 (‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الْأَشْعَرِيّ ( ۲۳٤/۱۹‏ ) رقم ( ۷۲٤۹‏ )» 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بردة عن أبيه ( 5١4/5‏ ) رقم ( 7١405‏ ) ء وعبد بن حميد في اللتخب 
عن أبي موسی ( ص ۱۹۰ ) رقم ( ۰۳۹ ) » والخلال في كتاب السنة بألفاظ متقاربة ( 4۸4/۲ ) رقم 
(۷۷۲ ) » والبيهقي في الاعتقاد وصححه ( ۳۱۹/۲) . 

(4) في (س)و(خ):فلما. 





۲۷۸ باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 


رسول الله ال تغيرت قلوبهم . حدثنا حاتم ح يحبى [ ح يحبى اما ] ٩۷‏ ح جعفر 
ابن سليمان عن ثابت عن انس ڪه قال : ١ ]٢٤٤٢‏ ما تَمَضْنَا من زشول اللو يه 
الأئدي وَإنَا یی کیہ 0 أَْكوًا وتا » ۰۲0 [ وفى رواية : [۲40) « عثی نکن 
وکا ع 68 

قال الشیخ نه : وتغيرت آحوالهم » ومالوا إلى الدنیا » وافترقت آراژهم حتی تقاطعوا 
وتشاجروا ء وتوائبوا على اللك حتی تقاتلوا ء وجعل بعضهم یضرب وجه بعض » فهذا 
الذي وعدوا فقد قال ا : ]٢٢٢(‏ « لا ترجفوا تعدِي کازا يَصْرِبُ بفشکم رقاب 
بَغض ) 29 ۰ وقال : ۲۸۷۱ « مقون َي أَثَرَةَ © وأموزا تنکزوتها ۴ء وقال : 
4 ؟] « الخلافةٌ يعدي َلانُونَ سَنَهٌ ۾ © وقال : ۲ « إِنّ أمتي ام مَرحومةٌ ء انم 


(۱) سقط من ( س ) . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : حتی . 

(۳) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك في کتاب الناقب باب في فضل النبي ي ء 
وقال : هذا حديث غریب صحيح ( ١۸۸/٥‏ ) رقم ( ۳۹۱۸ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب 
ذكر وفاته ودفنه بے ( ۰۲۲/۱ ) رقم ( ۱٦۳۱‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۲۱/۳ ) رقم (۱۳۳۳۹) » 
وأبو يعلى في مسندہ بلفظه ( 01/7 ) رقم ( ۳۲۹۱ ) » وعبد بن حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( ص )۳۸٦‏ 
رقم ( ۱۲۸۹ ) ء والروياني في مسنده ( ۳۹۲/۲ ) رقم ( ۱۳۸١‏ ) ۰ وابن حبان في صحيحه بلفظه 
(۱۰۱/۱4) رقم ( 5774 ) ء قال ابن حجر في الفتح : أخرجه البزار بسند جيد ( ١49/8‏ ) . 

(4) من هامش الأصل وهي سقط من ( خ ) » ولم أقف على هذه الرواية . 

. ) ب/؟١‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٥( 

)٦(‏ في هامش الأصل التوضيح الاتي : الأثرة اسم من الاستثار وهو أن يؤثر نفسه على غيره وينفرد بالشيء 
دون غيره » والإيثار أن يختار الشيء لغيره على نفسه . ا.ه . 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه دون قوله : وأمورًا تتکرونها عن أسيد بن حضير في كتاب 
مناقب الأنصار باب قول النبي مر للأنصار : « اصبروا حتى تلقوني على الحوض » ( ۱۳۸۱/۳ ) رقم 
(۳۰۸۱) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستعثارهم ( ٠٤١٤/۳‏ ) 
رقم ( ۱۸4۰ ) ء والنسائي في ا جتبی في کتاب آداب القضاة باب ترك استعمال من يحرص على القضاء 
)۲٢٢/۸(‏ رقم ( ۵۳۲۸۲ . 

(۸) الحديث أخرجه آبو داود في سننه بلفظ مقارب عن سفينة في کتاب السنة باب في الخلفاء ( ۲۲۱۱/۶ ) 
رقم ( 4545 ) ء والتريذٍي في سننه في کتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة » وقال : حدیث حسن 
(507/4 ) رقم ( ۲۲۲۹ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب الناقب باب أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي ( 4۷/۰ ) رقم ( ۸۱۵۵ ) ء وأحمد في مسنده ( ۲۲۱/۰ ) رقم ( ۲۱۹۷۸ ) ۰ والحاكم في - 





باب فى أمنة السماء والصحابة والأمة ۳۷۹ 


لها في الق ولاز الف » ۲۱ حدئاه محمد بن نعیم بن ناعم ح أبي ح عثمان 
ابن أبي شيبة ح الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث © بن ابي سليمان ”“ عن 
أبي بردة عن أبي موسى الأشعرى ظلہ عن النبي اكت قال : ... ۵) . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « أتى أصحابي ما يوعدون » هو تخیر قلوبهم وتفرق 
أهوائهم وتشاجرهم ‏ وما لا فاء به ما ظهر فيهم بعده ما أخبرهم به ووعدهم أنه کائن 
فيهم » کقوله لعلي 4 : 150 « إِنّكَ لین الاکن والقَاسِطِينَ والارقت » “ ٠‏ 
وقوله لعثمان 5ه : أ [۲۰۱] « عسى لِقَمْضْكَ الله تعالى قمیضا من تغدي : ذا 
أَرَادَكَ الممَافِقُونَ علی عَلمه فلا تَخْلّغه - گلا عوات - » © ۸ . 


المستدرك وقد ضعفه الذهبي ( ۱۵7/۳ ) رقم ( 4751 )ء وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ۳۹۲/۱۰ ) رقم 


( ۹۶۳ ) . 
(۱) زاد في ( س ) بعدها : وذلك لأن العذاب لو كان في الآخرة لا ينفعهم . اھ . 
(۲) في (خ ) : اللیث . (۳) في رس ) و (خ ) : سلیم . 


)٤(‏ الحديث آخرجه آبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي موسی في آول کتاب الفتن واللاحم باب 
ما يرجى في القتل ( ۱۰۵/4 ) رقم ( 4۲۷۸ ) ء وأحمد في مسنده ( 41١/4‏ ) رقم ( ۱۹۱۹۳)؛ 
والحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( 4٩۱/4‏ ) رقم 
(۸۳۷۲)ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱٤۸/۷‏ ) رقم ( ۹۷۹۹ ) » وأبو یعلی في مسنده ( ۲۷۲/۱۳ ) رقم 
( ۷۳۷۷ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ٠٠١/۲‏ ) رقم ( 119 ) ؛ ونعيم بن حماد في الفتن ( 7١ ٤/۲‏ ) 
رقم (۱۷۰۷) ۔ 

)٥(‏ الناکتون : أصحاب الجمل ؛ لأنهم نکٹوا بيعتهم . والقاسطون : أهل صفين ؛ لانهم جاروا في 
حکمهم وبغوا عليه . والارقین : الخوارج ؛ لأنهم مرقوا من الدين كما يرق السهم من الرمية ء النهاية 
مادة (قسط ) › ( ۱۰/4 ) . 

(1) الحديث أخرجه الحاكم في الستدرك بلفظ مقارب عن أبي أيوب الأَنْصَارِيٌ وقد ضعفه الذهبي 
(۱۰۰/۳) رقم ( 47174 ) ء وأبو يعلى في مسنده عن علي بن ربيعة ( ۳۹۷/۱ ) رقم ( 515 ) ۰ 
والطبراني في الكبير عن عبد الله ( 41/٠١‏ ) رقم ( ٠٠١4‏ )ء والخطيب اعدا في تاريخ بغداد عن 
خليد العصري ( ۳4۰/۸) رقم ( 44417 ) » والعقيلي في الضعفاء عن القاسم بن سليمان عن أبيه عن جده» 
وقال : ولا يثبت في هذا الباب شيء ( ۰/۳ ٠‏ ) ترجمة رقم ( ٠١۳۷‏ ) ۰ وابن عدي في الكامل عن علي 
(۲۱/۲) رقم ( ۰۲ ) ء وقد ضعف ابن حجر الرواية عن علي بذلك إلا قتاله الحرورية فإنه صحيح » 
لسان الميزان ( 470/۲ ) ترجمة رقم ( ۱۸۲۷) . 

(۷) في هامش ( خ ) : أي قال هذا القول ثلاث مرات . 

(۸) في هامش الأصل : وفي رواية : « وإنك لتلاص على خلعه » أي لتراود أي تطالب ا.ه . ولا توجد 
علامة تصحيح ولا توجد هذه الزيادة في النسخة ( س ) . 








۲۸۰ باب في أمنة السماء والصحابة والأمة 


[ حدئنا محمد بن محمد العْدَادِيْ ح آبو العباس محمد بن محمد البَعْدَادِيُ ] () 
ح آبو العبای محمد بن طاهر بن أبي الدميك قال : ح إبراهيم بن زياد بسبلان ”> ح 
فرج بن فضالة عن محمد بن الولید الرُييِدِيٌ © عن الرهْرِيٰ عن القاسم بن محمد عن 
النعمان بن بشير عن عائشة میب أن النبي ‏ چو قال لعثمان ذلك “ . 

وقوله الا : « أصحابي أمنة لأمتي » يعني من الاختلاف في الدين وظهور البدع 
والأهواء,ٍ المردية > فقد كانت الامة في زمن أصحاب النبي ا على ما فارقوا عليه 
رسول الله الا من الحنيفية السمحة التي قال ای : ۲۲۰۲7 « وا اللّهِ لأثركتكم عَلَى 
الْْيِضَاءٍ یلها ونهارقا » ”۹ء فكانت الأمة على ذلك في حياة أصحاب النبي ات ء فلما 
ذهب أصحابه ظهرت الأهواء والبدع ء واختلفوا في الدين ء وتفرقوا في الآراء 
والديانات » فكفّر بعضهم بعضًا ء وتبرأ بعضهم من بعض ء فصاروا فرقًا سبّى » وهو 
الذي وعدوا » وقال النبي اكك : [۲۰۳] « اقْتَرفّتِ الأتم عَلَى وَاجِدَةٍ وسَبْعِينَ فِزقَةَ , 


)١(‏ هكذا في الأصل آما في ( س ) فيوجد مكانها الآتي : حدثناه محمد بن أحمد البَمْدَادِيُ وفي بعض 
النسخ أحمد بن محمد . ا.ه . وفي ( خ ) : حدثناه محمد بن أحمد التَعْدَادِي . 

(۲) سقط من ( س ) . وسبلان : بفتح أوله وثانيه ء وآخره نون » جبل عظيم مشرف على مدينة أردييل من 
أرض أذرييجان » معجم البلدان ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(۳) الرتيِدِيٌ : بضم الزاي وفتح الباء المنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتين من تحتها ء وفي آخرها دال 
مهملة . هذه النسبة إلى زبيد » وهي قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من الیمن نزلوا الكوفة » الأنساب 
(كلده؟ ). 

)٤(‏ الحديث آخرجه الترمِذِيّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب عثمان 
ابن عفان 4 » وقال : حسن غریب ( 578/0 ) رقم ( ۳۷۰٣‏ ) » وابن ماجه في سننه بنحوه عن عائشة في 
أول الكتاب باب فضل عثمان له ( ١‏ ) رقم ( ۰۲۱۱۲ والحاكم في المستدرك بألفاظ متقارية » وقال : 
صحيح عالي الإسناد ولم يخرجاه ( ۱۰۲/۳ ) رقم ( 4544 ) » وأحمد في مسنده عن النعمان بن بشير 
)۱٤١/٦(‏ رقم ( ۲۰۲۰۳ ) ۰ وفضائل الصحابة بألفاظ مختلفة عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أيبه 
٥٤٤/١ (‏ ) رقم ( ۷۲۸ ) ء وابن حبان في صحيحه عن النعمان بن بشير ( "47/١8‏ ) رقم ( 5518 ) » 
والطبراني في مسند الشاميين عن عائشة ( ۲۲۰/۲ ) رقم ( ١7714‏ ) . 

(ه) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء في افتتاح الكتاب باب اتباع سنة 
رسول اله ڑل ( 4/۱ ) رقم ( ه ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن العرباض بن سارية ( ١75/4‏ ) 
رقم ( ۱۷۱۸۲ )۰ والحاكم في المستدرك ( ۱۷۰/۱ ) رقم ( ۳۳۱ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
وسكت عنه الذهبي ( ۱) رقم ( 4۸ )ء قال المنذري في الترغیب والترهيب : بإستاد حسن ( ٤۷/١‏ ) » 
والطبراني في الكبير ( ۲٢١۷/۱۸‏ ) رقم ( 11۹ ) . 





باب في أمنة السماء والصحابة والأمة ۲۸۱ 


ولا کوٹ أي عثی تفترق عَلَى يفلهَا » () . وقال : ]٥٢٢‏ د تفترق ن اي على ثلاث 
موی فة + ۰۲0 وقال : ۲۲۰۵7 0 رخ في آخر الرمَانِ قوم أَحدَاتُ الأشتانٍ شُفهاء 
الأخلام 7 . يقُولُونَ من ول خير البرئة > لا بُجاوز إِعَانْهُم تاجرخم ۷ء وقال : 
١ ]157[‏ لعن سن قن © كان قبلکم شِبڑا يبر وؤِرَاعًا © بذزاع > حى لَوْ دَحَلُوا مخز 
صب لائفٹفوغم ) . الوا : یا (٦٦/ب]‏ ر شول الله من ؟ اليهُوڈُ والتصَارَى ؟ قال : 
«َمَنِ الا إلا الیھُود والئصَارَى ؟ » حدثنا به عبد العزیز بن محمد ح عبد الله بن 
حماد ح يحيى بن بکیر ح يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن عمرو بن شعيب . 
عن أبيه عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص كاه يحدث عن البي اا قال : « لعن من 
مَنْ کان کم » وذكره ٩‏ . فهذا - إن شاء الله - معنى قوله : « أتاهم ما يوعدون ) » 


)١(‏ الحديث آخرجه الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص عنه قال : قال رسول اللہ یر : ١‏ افترقت 
بنوإسرائيل على إحدى وسبعین ملة ولا تذهب الليالي ولا الأيام حتی تفترق أمتي على مثلها ء أو قال : على 
مثل ذلك كل فرقة في النار إلا واحدة وهي الجماعة » ء ( ص ۱4۸ ) رقم ( 85 ) ۰ وقد ذکره الهيثمي في 
مجمع الزوائد » وقال : رواه البزار وفیه موسی بن عبيدة الرَبَذِيّ وهو ضعیف ( ۲۹۹/۷ ) . 

(۲) الحديث آخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب السنة باب شرح السنة ( ۱۹۷/4 ) رقم 
٠١۹١1 ( ۰‏ ) » والترمِذِيٌ في جامعه في کتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الامة » وقال : حسن صحیح 
( ۲۵/۵ ) رقم ر ۲۹۸۰ )ء وابن ماجه في سننه في کتاب الفتن باب افتراق الم ( ۱۳۲۲/۲ ) رقم 
(۳۹۹۲) » والدارمي في سننه بلفظ مقارب عن معاوية بن أبي سفيان ( ۳۱۶/۲ ) رقم ( ۰۲۵۱۸ 
والحاكم في الستدرك بلفظه عن أبي هريرة ( ۱ ) رقم ( ۱۰). 

(۳) الأحلام : الألباب والعقول واحدها جلم ‏ النهاية مادة ( حلم ) ء ( 458/١‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري بألفاظ مختلفة عن علي هه في كتاب فضائل القرآن باب أثم من راءى بقراءة 
القرآن ( ۱۹۲۷/٤‏ ) رقم ( ۷۷۰ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل 
الخوارج ( 747/١‏ ) رقم ( ٠١77‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب في قتال الخوارج ( ۲٤٤/٤‏ ) 
رقم ( 4۷۱۷ ) » والترمِذِيٌّ في جامعه عن ابن مسعود في كتاب الفتن باب في صفة المارقة » وقال : حسن 
صحيح ( ٦۸٤/٤‏ ) رقم ( ۲۱۸۸) ۰ والنسائي في اجتبی بلفظ مقارب عن علي في كتاب تحريم الدم باب 
من قاتل دون مظلمته ( ۱۲۰/۷) رقم ( ٤٠۰۲‏ )۰ وأحمد في مسنده بلفظه ( ۱۱۳/۱) رقم ( ۹۱۲). 
)٥(‏ في رس ) : ما . )٦(‏ في رس ) : فراع . 

(۷) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعید ا ذْرِئ في کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة باب قول النبي مق : « لتتبعن سنن من كان قبلکم ؛ » ( ۲۲۹۹/۲ ) رقم ( 1885 ) ؛ ومسلم في 
صحیحه في کتاب العلم باب اتباع سنن الیهود والنصاری ( 7١55/5‏ ) رقم ( ۲۹۹۹ ) ء وابن ماجه في 
سننه عن أبي هريرة في کتاب الفتن باب افتراق الم ( ۱۳۲۲/۲ ) رقم ( ۳۹۹4 )) وأحمد في مسنده 
(۸۹/۳) رقم ( ۱۱۸۲۱ ). 





۷۲ سس پاب فى أمنة السماء والصحابة والأمة 


فالذي وعد أهل السماء هو تفطرها وصعقهم » ولا يكون ذلك إلا إذا تناثرت النجوم ء 
والنجوم أمنة ما دامت قائمة ثابتة منيرة » والذي وعد أصحابه الاختلاف ينهم 
والتنازع » وقتال بعضهم بعضًا ء فقد قال النبي الث للزبير :۷۰۷ ماه أت له 
لِم » © يعنى علا 9 وقال لعائشة مب : [۲۰۸] « کیف بك ذا تحت عَلَيِكِ 
کلاب حَوْأتَ ) ۷) 22 , وقال لعمار : دده م « تک الت ابا » 0 » فهذا الوعد 
الذي أتاهم ء ولم یأتهم إلا بعد ذهاب النبي الا من بينهم ء فكان اكت أمنة لهم من 
ذلك في ٥٢‏ حياته 

والذي وعد أمته ظهور الأهواء والبدع » فقد قال ال : [۲۰] « صِثفَانِ بِن امي 
لا تتاّهُم شَفَاعَتِي المرْجتَةٌ والقَدَرِيْةُ » ۲۱ ۰ وقد قال : ۲۲۲۱1 « يخزج في آنجر الزُمَانِ لَومْ 


(۱) الحديث أخرجه الحاكم في الستدرك بلفظ مقارب عن أبي حرب بن أبي الأسود » وقال : صحيح عن 
أبي حرب ( 417/7 ) رقم ( 0174 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه مرسلا عن عبد السلام رجل من 
بني حية ( ۵40/۷ ) رقم ( ۳۷۸۲۷ ) » والعقيلي في الضعفاء » وقال : ولا يروى هذا التن من وجه يثبت 
56/9١‏ ) ترجمة رقم ( ۱۰۲۹) . 

(۲) حوأب : موضع في طريق البصرة ء معجم البلدان ( 714/9 ) . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن قيس بن أبي حازم ( 07/5 ) رقم ۲٤۲۹۹‏ ) » 
والحاكم في الستدرك ( ۱۲۹/۳ ) رقم ( ٥١٤٤‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 117/١8‏ ) رقم ( 1۷۳۲ ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( ۲۸۲/۸ ) رقم ( 48548 ) ء وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ۸۹۱/۳) رقم 
)١1579(‏ ء ونعيم بن حماد في كتاب الفتن ( ۸۳/١‏ ) رقم ( ۱۸۸ ) ۰ وقد ذكره ابن الجوزي ضمن 
الأحاديث الواهية » العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ( ۸٤۹/۲‏ ) رقم ( ۱4۲۰ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب فسح 
الغبار عن الناس في السبيل ( ٠١76/7‏ ) رقم ( 7761 ) ۰ ومسلم في صحيحه بلفظه عن أم سلمة لا 
في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء 
(۲۲۳۱/۲ ) رقم ( ۲۹۱١‏ ) » والترمِذِيّ في جامعه عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب مناقب عمار بن 
اسر ڪه » وقال : حسن صحيح غریب ( 175/5 ) رقم ( ۳۸۰۰) » والنسائي في سننه الكبرى عن أم سلمة 
في كتاب المناقب باب عمار بن ياسر 4 ( ۷۵/۵ ) رقم ( ۸۲۷١‏ ) » وأحمد في مسنده عن عبد الله 
ابن الحارث ( ۱۱۱۱/۲ ) رقم ( ۱4۹٩‏ ) . 

(5) سقط من ( س ) . 

› الحديث آخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بنحوه عن ابن عباس في كتاب القدر باب ما جاء في القدرية‎ )٦( 
وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في‎ ۰) ۲۱٤۹ ( وقال : غریب حسن صحيح ( 454/4 ) رقم‎ 
الإيمان ( ۲۶/۱ ) رقم ( 75 ) ء والبيهقي في الاعتقاد ( ۲۳۸/۲ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه‎ 
- والطبراني في الأوسط بلفظه عن جابر ( 59/5 ) رقم ( ۰)۰۸۱۷ قال الهيئمي في‎ » ) ٠٠٤/۹ ( عن أنس‎ 





برهم 2١(‏ الرَافِضَة فة ”) دا علي بن ماج ح علي بن عبد زيرح أحمد ین عبد ال 
بن يونس ح عمران بن يزيد أ اجاج بن قیم عن ميمون بن مھران عن عبد الله بن 
عباس 5ه عن النبي لیا قال : ۲۲۸۲7 ١‏ کون قزم في آجر الزمَانِ بسن الرَافِضَة 
يَرفْضُونَ الإشلام و ”' يَلفِظرته فلوم 3 /|] نهم م مغ کون » )٩‏ وأمثاله كثيرة » ولم 
تظهر هذه الأهواء إلا بعد ذهاب أصحاب النبي اك فكانوا أمنة للأمة من ذلك 
حياتهم 4 ( ن ) . 





حديث آخر : [YY]:‏ حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو عبد الله محمد بن . 
خلف ار ح کامل 9ح عباد © بن عبد الصمد عن أنس بن مالك لہ برفعه إلى 


النبي الفا أنه قال : « طبقات نعي 2 عفن طبقاب . کل طبقة ينها هون ست فطبلي 
ربق أضحابي أل الهم والإيمانٍ ء وال الثَانِيَةُ إلى مان اَل لیر واتقوی . والطبقة 


مجمع الزوائد : وفيه محمد بن محصن وهو متروك ( ٠١5/7‏ ) » قال ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا 
لايصح عن رسول اللہ لي ( ۱ )رقم ( ۲٤۹‏ ) . 

(۱) نبزهم : النبز بالتحريك اللقب ويكثر فيما كان ذمًا » النهاية مادة ( نبز ) » ( ۸/۵ ) . 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد ذكره الصنف بتمامه بعد الاسناد التالي . 

(۳) سقط من ( س ) . 

)٤(‏ الحديث أخرج جزأه الأول إلى لفظة « الإسلام » أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن علي بن أبي طالب 5ه 
(۱۰۳/۱) رقم (۸۰۸) والبزار في مسنده ( ۱۳۹/۲ ) رقم ( ٦۹۹‏ )ء والبخاري في التاريخ الکبیر ( ۲۷۹/۱) 
رقم (۸۹۷) ء وأخرجه بتمامه ابن أبي عاصم في کتاب السنة بلفظ مقارب عن ابن عباس 4 ( ٤۷٥/۲‏ ) 
رقم ( ۹۸۱ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 455/5 ) رقم ( ۲۵۸۲ ) ) والهشمي في بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث ( ۹4۰/۲ ) رقم ( ۰۱۰۳ وعبد بن حميد في اللتخب ( ص ۲۳۲) رقم ( 5۹۸ )۰ والطبراني في 
الكبير ( ۲1۲/۱۲ ) رقم ۱۲۹۹۷)) وفي الأوسط بنحوه عن أم سلمة (۳۵۵۰/۲) رقم ( ۵۵۰۵ ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : وهو ضعیف ( ۲۲/۱۰ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء » وقال : غريب تفرد به 
الحجاج عن میمون ورواه یوسف بن عدي عن الحجاج نحوه ( ۹۵/4 ) ۰ والحديث إسناده ضعیف فيه 
احجاج بن تيم ضعیف ولا یتابع على حديثه » الضعفاء للعقيلي ( ۲۸۹/۱ ) ترجمة رقم ( ۳4۵ ) . 
)٥(‏ زاد في ( س ) بعدها : ابن طلحة . 

(5) في مامش الاصل : حماد . 


٤‏ سس باب في طبقات أمتي حمس 


الأخرى إلى العشِین ومائة أل الترَاحُم وال » ال الأخرى إلى این () ومائة 
هل اتقاطع وئاثر ء والطيقَة الأخرى إِلَى لمان ين هل الهرح والهرب › ؛ تم تبيه جزو في 
ذلك الزمَانِ حير من تريية ول » © . 

قال الشيخ که : العلم تبين الشيء کما هو والإيمان التيقن به » وهو التصديق له › 
فالعلم للقلب بمنزلة البصر للرأس » فما أدركه البصر سمى رؤية ء وما أدركه القلب 
سمي علمًا » واليقين للفؤاد بمنزلة العلم للقلب » فما أدركه الفؤاد يسمى يقيئًا » والفؤاد 
داخل القلب وباطنه » والقلب ظاهره » والصبر (© ساحة القلب . 

فيجوز أن يكون معنى قوله ال : « فطبقتي وطبقة أصحابي أهل العلم والإيمان » أي 
هم أرباب القلوب » وأصحاب المكاشفات 9 والشاهدات 99 ؛ لأن العلم بالشيء 
لا يقع إلا بعد كشوف العلوم وظهوره للقلب » كما أن الرؤية بالبصر لا تقع بالبصر © 
إلا بعد ارتفاع الموانع [٦٦/ب]‏ والسواتر بينه وبين المرئي ء واليقين شهود الفؤاد للشيء 
المعلوم » فقد يجوز أن يعلم الشيء ويعترضه فيه الشكوك والخواطر إذا بعد عن شهود 
الفؤاد له » كما أن المرئي يعترض فيه الشكوك والخواطر لبعده عن البصر أو علة تحدث 
في البصر ء وكأن المرئي محدودًا له كيفية » فإذا شهد الرائي المرئي شهود حضور ولم 
(۱) في رس)و(خ): ستین . 
(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب الآيات 
(۱۳۹۹/۲) رقم ( ۰5۸ ) » ونعيم بن حماد بنحوه عن أبي عامر الهوزني » وضمرة بن حبيب ( ۷۰۱/۲) 
رقم ( ۱۹۷۸ ) ء والبوصيري في مصباح الزجاجة عن أنس › وقال : إسنادہ ضعيف ( ۱۹۷/4 ) رقم 
۱٤٤١(‏ ) » وابن عدي في الکامل عن ابن عباس » وقال : منكر ( ۲۵4/۷ ) ترجمة رقم ( 7١58‏ ) ۰ 
والحديث إسناده ضعيف فيه عباد بن عبد الصمد » قال ابن حبان في الجروحين : منكر الحديث جدًّا يروي عن 
أنس ما ليس من حديثه ما أراه سمع منه شيئًا فلا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد 
( ۱۷۰/۲ ) ترجمة رقم ( ۷۹۶) . 
(۳) في ( خ ) : والصدر . 
)٤(‏ الکاشفات : المكاشفة مصدر ( کاشف ) والکشف كما ورد في لسان العرب : رفعك الشيء عما يواريه 
ويغطيه ... وكشف ار يكشفه کش : أظهره ‏ لسان المرب مادة ( كشف ) فالادة ومشتقاتها تدور حول 
الإظهار وعدم الستر وفي اصطلاحات الصُوفيّة تعني عندهم : شهود الأعيان وما فيها من الأحوال في عين 
الحق فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الأسماء الإلهية > معجم اصطلاحات الصرفية للكاشاني ‏ ص 3145 ) . 
(5) المشاهدات : المشاهدة لغة : المعاينة » لسان العرب مادة ( شهد ) ء وفى اصطلاحات الصُوفِيّة تعني 
عندهم : شهود الذات بارتفاع الحجاب مطلقًا » السابق ر ص ١ . ) ۳٤١۷‏ ۱ 
(5) من هامش الأصل . 





باب في طبقات آمتي خم سس ۲۸ 
يحدث في البصر علة رأى الشيء كما هو . 
واليقين للعلم بمنزلة الشهود للبصر » فإذا شهد القلب المعلوم وأبصره بعین الفؤاد 
الذي هو اليقين زالت عنه العوارض والشكوك فصدق به ء فالعلم صفة للقلب السليم » 
والقلب السليم ‏ الذي ليس له إلى الخلق نظر » ولا للنفس عنده خطر ”© , ولا للدنيا 
فيه أثر . قال الہ تعالی : ظ امن آن الله 7 يلب سیم 4 (الشعراء : ۲۸٩‏ [ واليقين صفة 
للفؤاد الشاهد » قال الله تعالى : أو ال اسم وف سَهیدٌ # رق : 0م ] ۲ قیل : 
شهيد الفؤاد © ء أي راء له » قال الله تعالى : کا گب لد ما رأ © [النجم: 0۱ . 
فوصف الفؤاد بالرؤية الحقيقية التي لا يشوبها خاطر شك ولا عارض ريب » فالعلم 
والإيمان صفتان للقلوب السليمة والأهدة الشاهدة » يدل ذلك على أن قوله : « أهل 
العلم والایان » أنهم أرباب القلوب السليمة التي كشفت لها أستار الغيوب حتى صار 
الغيب لهم شهودًا » وأنهم أصحاب الأفئدة الشاهدة الحاضرة لما كوشف لها الموقنة لها 
لمصدقة لها كأنها بها حاضرة ء وهي لها شاهدة ء وقد قال حارثة :5 ١‏ عَرَفْتُ 
E‏ > کي نو ی عرش ري بارژا » وكالي انظ إلى أَهْلٍ اق يتتكمُون 
وإلى أل الا ییون ء ٠۰۶‏ . وقال عبد الله بن عمر 68 : [ روي أنه سلم رجل على 
ابن عمر وهو في الطواف فلم ]/٦۷[‏ يجبه إما أنه لم يشعر به ؛ لأنه كان حیتذ 
مشاهدًا لربه» وخاصية الشهود فقد حس الأشياء » أو أحس بسلامه ولم يطق جوابه 
لأنه قيل : التنفس عند المشاهدة حرام ) وقال : ع ”© [۲۹۵] « لا كنا تتراءى ال في 
دك الکان یٹ تغني في الطوافی » ”© ء وقال علي بن ابي طالب في ابن عباس ۾ 
١ 557‏ اه پا طز إلى العَيِبٍ ین دون سیئر رقيي » © » هذه أوصاف أوساط أصحاب 


. زاد في ( س ) بعدها : هو‎ )١( 

(۲) حطر : قدر ومنزلة ء لسان العرب مادة ( خطر) . 

(۳) من هامش الأصل . 

(6) روي نحوه عن الضحاك ومجاهد وقد نقله الطبري في تفسيره جامع البيان ( ۱۷۸/۲۲ ) . 


(ه) سبق في اللوحة رقم ( 1/4) . (7) سقط من ( س ) و( خ). 
(۷) روی نحوه هذا القول ابن سعد في طبقاته عن نافع ولکن في سياق مختلف ‏ الطبقات الکبری لابن 
سعد ( .)۱٦۷/٤١‏ 


(۸) لم أقف عليه وقد ذکره ابن حجر في الاصابة بنحوه » قال : وفي ا جالسة من طریق المدائني قال علي في 
ابن عباس : إنا لننظر إلى الغيب من ستر رقيق » الإصابة في تمییز الصحابة ( ١55/4‏ ) ء وذكر المناوي في 
فيض القدير أن الحديث محفوظ عند المحدثين » فيض القدير ( ٤٤/١‏ ) . 


۷ سس باب في طبقات أمتي خمس 


لنبي الث ومن ليس من عليتهم » فما ظنك بالصديق الأكبر والفاروق عمر وذي النورين 
الأنور والعلي الأزهر لسائر () العشرة المشهود لهم ء وأصحاب الشجرة المرضي عنهم . 

روى ”2 أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود طلہ 
قال : [171] ١‏ إن اله تالی گر في لوب الاد ود لت ماد اقا خير قرب 
الیباد ۱ قبعته تیا واضطفًاۂ لتَفْسِهِ ء وَاسْتَحُلْصَهُ ۶ وابَعتُ الله تعالى بالاسالّت د م نظر 

في لوب الماد بغد كلب محئدِ ای فوجد قوب © أَضْكابهِ حر لوب الیباد - 
[ وفي رواية : 9 شی لوب الین » ] © - فجَعَلَهُم را تیه ماود عَلَى دنه » قعا 
رآه المؤْمِنُونَ حَسَنًا قَهُو ند اله حسن » وما رآه لومون سا نو عِثد له سي » ۷۵ء 
[ قال : ح خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح علي بن الجعد ح آبو بكر بن عياش 
پاسناده نحوه بمعناه ] ( . 


وقوله : « أهل البر والتقوى » أي آنهم آرباب النفوس وا جاھدات » وأصحاب العاملات 
والکایدات 1 فالبر هو صدق المعاملة لله تعالی 1 يعني کثرة اجاهدة و في النوافل دون 
الفرائض في آنواع من [۷٦/ب]‏ ذلك ] ۲۷ء والتقوی حسن المجاهدة في الله تعالی » 
(۱) في (خ ) : إلى سائر . 
(۲) في ( خ ) : حدثنا خلف بن محمد حدثنا صالح بن محمد حدثنا علي بن الجعد آخبرنا . 
(۲) سقط من ( س ) . (4) سقط من ( خ ) . 
(ه) في ( س ) : قلب . 
(7) سقط من ( خ ) ء وهذه الرواية لم أقف علیها . 
(۷) زاد في ( س ) بعدها : وفي بعض النسخ : 9 المسلمون سيقًا فهو عند الله سيئ » » والحديث أخرجه أحمد 
في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود موقوقًا ( 705/١‏ ) رقم ( ۳٠٠٠١‏ ) ء وا حاکم في المستدرك من 
قوله : « ما رأى المسلمون حسئا » ء وزاد عليه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد أصح منه 
إلا أن فيه إرسالًا » وصححه الذهبي ( 87/8 ) رقم ( ٥٤٤٤‏ ) ء والطَيَالِسِيْ في مسنده ( ۳۳/۲) رقم 
)٢٤٢٢(‏ ء والطبراني في الكبير ( ۱۱۲/۹ ) رقم ( ۸٥۸۳‏ ) ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : 
رجاله موثقون ( 178/١‏ ) ء والبيهقي في الاعتقاد ( ۳۲۲/۲) ۰ والخطيب البَعْدَادِيٌ بنحوه عن أنس بن 
مالك ( ١50/4‏ ) ترجمة رقم ( ۱۸٤١‏ ) ء قال ابن كثير في تحفة الطالب : هذا مأئور عن عبد الله بن 
مسعود بسند جيد ( 405/۲ ) » وتبعه ابن حجر فحسن إسناده في الدراية في تخریج أحاديث الهداية ( ۱۸۷/۲) 
رقم 877 )»2 وقد حكم العجلوني في کشف الخفاء على الحديث بالحسن تارة ( ۲4۵/۲ ) رقم ( 535١5‏ ) » 
وبالصحة أخرى ( 157/١‏ ) رقم ( 504 ) . 
(۸) سقط من ( س )و( خ). )٩(‏ السابق . 





باب في طبقات اي عمس سس ۲۸۷ 


قال الله تعالى  :‏ ا َك موأ فک پک التشیق وان وا ال من ام بأل 
لو الآ 4 إلى قوله 4 رک هم منود 4 [البقرة: ۱۷۷ ۰ فأخبر أن البر هو 
صدق العاملة للّه [ وما ذكر الله تعلى في الاب ]9ء فہذہ أوصاف أرباب العاملات ۽ 
وقد قال 86 : « وَين ب جنهدوا فنا ليم یا 4 «لسکبرت: ۹۹ ء وقال تعالی : 
١‏ کن کی کل ت ول اق عو اقلا ج يِذ کا یں ات > 
[ النازعات : 4۰ ]4١‏ فهذا حسن التقوى > فكأنه اليك أخبر عن الطبقة الثانية أنهم أرباب 
المعاملات وأصحاب المجاهدات » ووصفه للطبقة الثالثة بالتواصل والتراحم دليل على 
أنهم عاملوا الله تعالى بواسطة الدنيا في العزوف عنها والترك لها » وواسطة الخاق 
بالشفقة عليهم والبذل لهم » سخت ‏ الطبقة الثانية ۱ بالدنيا فبذلوها © بتحمل 
أثقاله » وأنصبوها في المثول بين يديه » وأتعبوها بالخدمة له » ولم يبلغوا درجة الطبقة 
لأولى في مشاعدات القلوب » وسخت ©“ الطبقة الثالثة بالدنيا فبذلوها خلق الله تعالى 
شفقة عليهم ونظرًا لهم 29 , ولم يبلغوا درجة الطبقة الثانية في بذل النفوس ء فكانوا في 
سخاوة الدنيا على صنفين » فصنف سخت عليها نفوسهم » فتركوها لاربابها » وصنف 
سخت بها أيديهم فبذلوا © لطلابها . 

فالصنف الأول : أهل التواصل ؛ لأنهم ما تركوها وأعرضوا عنها سلموا من التقاطع ؛ 
إذ كان سیب التقاطع مجاذبة الدنيا بينهم ومنازعتهم فیها ومقاتاتهم 2 عليها » قال ابن 
عمر © : [71۸/] قال عمر بن الخطاب 4 ووقف على مزبلة فأخذ من كان معه 
بأنفهم فقال : [۲۱۸] ۱ ما کم عَذه دا کم التي تَتَنَابَحُونَ ٩‏ عَلَيْهَا » ٦٥ء‏ فأخبر أن 
مجاذبتها بینهم سبب التقاطع ء فتركها لطلابها سبب التواصل . 

والصنف الثاني : أهل التراحم ؛ لأن الدنيا لما حلصت ٩۱‏ في أيديهم بذلوها لخلق 


(۱) سقط من ( س ) و رخ ) . (۲) في ( س ) : سخطت . 

(۳) في ( س ) : الثالثة 

. زاد في ( س ) و خ ) بعدها : لله تعالى‎ )٤( 

. في رخ ) : إليهم‎ )٦( . في ( س ) : سخطت‎ )٥( 

(۷) في ( س ) و( خ) : فبذلوها . (۸) في رخ ) : وتقاتلهم . 

(۹) في هامش ( خ ) : من النباح . ۱ 

)٠ (‏ آخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن الحسن ( ۱۱۸/۲ ۰ وأبو نعيم الأصبهاني 
في حلية الأولياء ( ٥۸/۱‏ ) ء وليس في أي من ألفاظهم عبارة « تتنابحون » . 

(۱۱) في (خ) : حصلت 





۸ د باب في طبقات أمتي خمس 
الله (“ شفقة شفقة عليهم ورحمة لهم > فهم أهل التراحم فیما بینهم » فكأنه یل وصف 
طبقته وطبقة أصحابه أنهم أرباب القلوب ء وأنهم أرباب المجاهدات والعاملات 
[ وأرباب القلوب وأصحاب المكاشفات والمشاهدات ] ۲ » ووصف الطبقة الثانية أنهم 
أرباب النفوس وأنهم أصحاب العاملات والمجاهدات » ووصف الطبقة الثالئة أنهم أهل 
بذل وسخاء وشفقة ووفاء » والطبقة الرابعة أهل تنازع وتجاذب » فصاروا أهل تقاطع 
وتدابر ؛ لأنهم لما أقبلوا على الدنيا قطعتهم عن الآخرة وانقطعت الأخوة التي أوجبها 
الإيمان بتنابحهم على الدنيا وتنافسهم فيها ء وأدبروا عن الآخرة بإقبالهم عليها . قال : 
ح عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن بشر قالا : ح مكي بن 
إبراهيم ح هشام بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن ن الزبیر عن المسور بن مخرمة © 

عن النبي ایا قال : ۲۹۱ ١‏ والّه ما اقفر أَحَافُ علیکم , ولكن حاف علیکم آن 
تسط لیکم الذنیا كما بيطت عَلَى من كَانَ ¿ فلکم فتافشوها كما تافشوها کھلککم 
كما أَمْلكَھُم ۾ © . 

قال : ح محمد بن عبد الله الفقيه قال : ح أبو يعلى بالموصل ۵“ ح المؤمل ح 
آبو الربيع ارام ) [۸٦/ب]‏ ح حماد ح ہشام والعلی بن زياد عن الحسن قال : 
[۲۷۰] دحل ر سول الله قي على لالم > فقّال : د الشلام عیکم » . كَقَالُوا : 
وعليك الشلام یا ر شول الله .َال : « كيف آم إا عُدِي علی کم بقضعة رريخ 
بی . وغذا في له زع في خی کین کم ونم که شید رک 
قَانُوا ا ول ای ونين على الإشلام ‏ قال ا لخن يوم مر یڑ ُغطى 
کر . ر بل آنثم - یَغبی اليم - خير . نکم ! ادا كان ات 00 عَاسَذْثم 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) السابق . 

(۳) في ( س ) : مخرم . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة بلفظ مقارب في كتاب الرقاق باب ما يحذر 
من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( ۲۳٦٣/٥‏ ) رقم ( 505١‏ )۰ ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد 
والرقائق ( ۲۲۷۳/۶ ) رقم ( ١971١‏ ) ء والترمذِي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه ( 540/4 ) 
رقم ( 74737 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب فتنة المال ( ۱۳۲/۲ ) رقم ( ۳۹۹۷) . 
)٥ 2‏ سقط من (خ ) . 

.. الزّهْرَانُِ : بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الراء » وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى بني زهران‎ )٦( 
. ) ۳۸٤/۲ ( وأبو ریم من أهل البصرة » الأنساب‎ 

(۷) في رخ ) : ذلك 





باب في فرح الله بتوبة عله س ۱٣ش‏ سز بس رٹ سس ۲۸۹ 


تَدَانرنم وتَبَاغضْتُم وتافشثم » ٩(‏ . أحبر ای8 أن التدابر والتقاطع سببه الدنيا ومنافستهم 
فيها . 

والطبقة الخامسة يصير التقاطع والتدابر من أجلها تهار جا وتقاتلا حتى يقتل عليها 
بعضهم بعصا ء ويتهاربون ضنًا بها » ويتذابحون حرصًا عليها ء فتربية جرو خير من تربية 
ولد ؛ لأن الجرو يألف من يربيه ویحرس صاحبه ويذب عنه » والولد إذا أدرك ينفر من 
أبيه ويقطعه ويجفوه ويخاصمه بل يقاتله . ادا فتربية جرو يحرسك خير من تربية ولد 
ينهسك ‏ ء وتربية من يذب عنك خير من تربية من يشب عليك ° . 


باب في فرح اللہ بتوبة عبده 





حديث آخر : قال : [۲۷۱] حدثنا حاتم بن عقيل ح یحیی بن إسماعيل ح يحبى 
لاني ح أبو الأحوص أي عن الأعمش عن عمارة بن عمیر عن الحارٹ إن سوي 
قال : سمعت عبد الله بن مسعود ه قال : سمعت النبي َه يقول : ٠‏ لب 
بده من رجل لزل بِدَويَةٍ ٩٩‏ مُهْلِكةِ مَعَهُ اج ال اجه 53 ؛ فا ی 
أَذْرَكَهُ وللزث راعش © ] 0 ققال : آرجغ غ ای مکان زخلي اموت فيه > فْرَجَعَ 
فاستیقظ › فإِذًا ( اجام مق رَأْسِهِ عَلَيهَا طَعَامُهُ وَطَرَابُهُ » ^ . 





(۱) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بنحوه عن علي بن أبي طالب في كتاب صفة القيامة باب منه » 
وقال : حسن ( 1٤۷/٤‏ ) رقم ( 5417 ) ء وفي إسناده رجل لم يسم » وهناد بن اي في الزهد بألفاظ 
مختلفة عن الحسن ( ۳۹۱/۲) رقم ( 771 ) » وأبو يعلى الْوصِلِی في مسنده بنحوه عن علي ( 781/١‏ ) 
رقم ( ۰۰۲ ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : وفيه رجل لم يسم وبقیة رجاله ثقات ( جرد رود 
وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن الحسن » وقال : كذا رواه أبو معاوية مرسلا ( ١‏ ) يعني 
بذلك سقوط الصحابي فيما بین الحسن وبين الرسول مت هذا وقد أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير 
عن محمد بن كعب القرظي ( ۱۲/۰ ) ترجمة رقم ( 5١‏ ) . 

(۲) ينهسك : الهس : القبض على اللحم ونتره ... ونهسته الحية : عضته » لسان العرب مادة ( نهس ) . 
(۳) زاد في رخ ) بعدها : ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

. ) ٠٤١/۲ ( » ) بدوية : لو الصحراء التي لا نبات بها والدوية منسوبة إليها ء النهاية مادة ( دوا‎ )٤( 
. في هامش ( خ ) : كل أسباب الموت‎ )٦( . ) سقط من ( س‎ )5( 
. في هامش ( خ ) : إذا هنا للمفاجأة‎ )۷( 

(۸) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة - 





۳۹۰ 

قال الشیخ وله : الفرح سرور يكون عقيب حزن وكآبة وغم » وأكثر ما ترد لفظة 
الفرح [ نما ترد عقيب اهتمام وحزن » ولذلك قالوا : ( ما من ترحة ‏ إلا وبعدها 
فرحة )27 وذكر في ا حدیث أن الله تعالى يفرح بتوبة العبد » ودل الحديث على الذي 
قلنا ؛ لأن الذي أضل راحلته في دوية مهلكة » وأضل طعامه وشرابه يكون في غاية من 
الحزن والأسف والغم » فإذا وجدها سر بذلك غاية السرور ء فعبر عن عظم الشعور 
الذي هو بعد عظم الحزن والکابة والغم بالفرح » ثم كان السرور عبارة عن بسط الوجه 
وسعة الصدر واستنارة الوجه ء وإنما قیل سرور ؛ لأن المسرور بالشيء يستنير وجهه وتبرق 
أسارير وجهه وهي عروقه ء والفرح معظم السرور وغايته . والنبي اتا [ وصف الله 
تعالی ع (© بالفرح » فهو صفة له - جل وعز - على ما يستحقه ويليق به بخلاف ما 
يعرف من الخلق » وبخلاف ما يقع تحت أوهامنا وتدركه عقولنا . 

ويجوز أن يكون ذلك عبارة عن بسط الرحمة من الله تعالى وإفاضتها على العبد » 
وحسن القبول من الله - جل وعز - لعبده » وإقباله عليه وإكرامه له وبره إياه إذا أقبل 
عليه العبد ورجع إليه 

فمعنى الحديث - إن شاء الله - إخبار عن كرم الله وفضله ومحبته لعبده المؤمن 
وكرامته عليه » وعظم منزلته عنده وجليل قدره ومحله منه حتی [۹٦/ب]‏ یکره له 
إعراضه وذهابه عنه » ويحب منه إقباله عليه ودنوه منه وإيثاره یاه ؛ لأن من أضل راحلته 
وطعامه وشرابه ثم أصابها أقبل عليها وألزمها قربه وجعلها نصب عينيه » وأوجب على 


باب في فرح الله بتوبة عبده 


(۲۳۲۶/۰) رقم ( 551149 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها 
(۲۱۰۳/4) رقم ( 7744 )۰ والترمذِيٌ في صحيحه في كتاب صفة القيامة باب منه ء وقال : حسن 
صحيح ( 558/4 ) رقم ( ۲١۹۷‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التعبير باب قوله : « عم 
َي 4 زه: ۰۳۰ ( 4١5/5‏ ) رقم ( ۷۷٤١‏ ) » وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي سعيد في كتاب الزهد 
باب ذكر التوبة ( ۱٤۱۹/۲‏ ) رقم ( 1۲۹۹ ) . 
(۱) في هامش ( خ ) : الترحة الحزن . |0" 
(۲) وجدته بلفظ : رب فرحة تعود ترحة في مجمع الامثال لأبي الفضل الميداني ( ١4/١‏ ) ۰ وقد ورد هذا 
المعنى في قول الشريف المرتضي : 

وما الدهر إلا فرحة ثم ترحة وما الناس إلا مطلق وأيسر 
مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأحمد قش الباب السادس باب الحاء رقم ( ۲١‏ ) . 
(۳) من هامش الأصل .. 











۲۹۱ 





باب في فرح الله بتوبة عبده 
نفسه حفظها » وحماها عما ينفرها عنه . 

فأخبر النبي اكت أن الله كا حبتہ لعبده الؤمن يكره ذهاب عبده منه واعراضه عنه 
مع غنى عنه » وحاجة عبده إليه ليه وأنه لا يتركه في عصيانه وإعراضه وذهابه 29 عنه » بل 
يرده إليه ويقبل به عليه » وهذا معنى قوله : « فطلبها » - إن شاء الله - » وأنه إذا رجع 
إليه وأعرض عما سواه وأقبل عليه قبله الله مكرمًا له » ومعظمًا قدره » ومقبلا عليه » 
ومرحبا له » وجعله في حفظه وكنفه ورعايته وعصمته () عما ينفره عنه » وعما يريد 
الذهاب به من غرور الدنيا ومكائد العدو وخدع النفس وفتنة الخلق » ويجعله من 
خواصه » ويحول بينه وبين ما يرديه » ومن محبته لعبده المؤمن يريد منه إقباله عليه 
ومواجهته إ إياه ونظره إليه ولا يتعاظمه ذنبه وان کثر » وعصيانه له وان ن عظم إذا رجع إليه 
وأقبل عليه أن يغفره له » وقد أخبر النبي ال بهذا المعنى حيث قال : « ان الله تغالى 
يجب اف الاب » قال ح به بكر بن محمد بن حمدان 2 ح محمد بن الفرج 
الأزرق ح لاف © ح إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله ب بن أبي سفيان عن يزيد بن 
ركانة عن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن النبي اني قال : [ « رن الله تقالی يحب 
الْمُفْنَ الاب » ^ . 

فالمفتن التواب [1/۷۰] مقبل على الله مواجه له راجع في كل وقت لديه ۲۱ كلما 
صرفته عنه فتنة ردته إليه توبة » والتوبة هي الرجوع إلى الله ك > وكذلك الأوبة 
والانابة » غير أن التوبة تقال عند الرجوع من الناهي والعاصي بالاستغفار ء والتوبة 0) 
أكثر ما تقال عند الرجوع في ۶“ حال الطاعة إلى الله تعالی بالشکر وا حمد . 

والعبد بين حالتين : حالة الطاعة وحالة المعصية » وهما صفتان للعبد لا يكاد ينفك 





(۱) من هامش الأصل . (۲) وعصمه . 

(۳) في ( س ) : أحمدان . 

(4) الراقديٰ : يفتح الواو » وكسر القاف > وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى واقد وهو اسم جد 
المنتسب إليه ء الأنساب ( 4۷/٤‏ ) . 

›) 1۰٥ الحديث أخرجه أحمد في مسندہ بلفظ مقارب عن محمد ابن الحنفية عن أبيه ( ۱ )رقم(‎ )٥( 
) ۳۷۹/۱ ( وفي فضائل الصحابة بلفظه ( 1۹۷/۲ ) رقم ( ۱۱۹۱ ) » وأبو يعلى في مسنده بلفظ مناسب‎ 
.)۱۰۷١( والحارث في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بلفظه ر ۲ ) رقم‎ » ) ٥۸٤ ( رقم‎ 
. في (خ ) : إليه . (۷) في (خ ) : والأوبة‎ )1( 

(۸) في (خ) : من . 


۳۹۲ 





باب في فرح الله بتوبة عبده 
منهما »> والعبد مأمور بالرجوع إلى الله تعالی في کل وقت وعن کل حال » قال 
الله تعالى  :‏ وثويواً رل ال جميكا ای هَ یوت کر فلخت 4 1 انود ۱ فمن 
رجع إلى الله تعالی من صفته التي هي المعصية فهو تواب » ومن رجع إلى الله تعالى من 
صفته التي هي الطاعة فهر أواب ء قال اللہ تعالى في قصة أبوب ا : و إا وده 
ساي یمد اواب © [ص : : 44] فالموصوف بالعصية مأمور بالرجوع إلى الله تعالى 
بقوله : [ أستغفر الله ] ۲۷ والموصوف بالطاعة مأمور بالرجوع إلى الله تعالى بقوله : 
الحمد لله ؛ وذلك أن من أقام على صفته التي هي المعصية ولم يرجع منها إلى الله فهو 
مُصِڙ » ومن سكن | إلى صفته التي هي الطاعة » ولم يرجع منها إلى الله تعالى فهو ما 
مرا أو معجب أو مشرك » فمن نظر إلى اخلق في حال الطاعة فهو مراء ء ومن نظر إلى 
نفسه فهو معجب » ومن أراد بها عوضًا غير اله تعالى فهو مشرك 9 [ في المعاملة ] © » 
ومن نظر من حال المعصية إلى لہ بالخوف والرهبة والحياء فرجع إلى الله بالندم 
والاستغفار فھو حبیب الله > قال الله تعالى # إن اللہ مب لین 4 [البقرة: ۲۲۲] 
ومن نظر إليه في حال الطاعة برؤية 2 المنة وشهود التوفيق (۷۰/ب] بالشکر له والثناء عليه 
فهر حبيب الله ومحسن ء قال الله ك  :‏ وله مب المخينيرت 4 [آل عمران E:‏ 

وفي هذا دليل على أن محبة الله للمؤمن ؛ لأن ا حب يحب إقبال محبوبه عليه ونظره 
إليه » ويكره إعراضه عنه ‏ واشتخاله بدونه ونظرہ إلى غيره » فا تعالى من محبته لعبده 
المؤمن یکره له النظر إلى غيره واشتغاله بسواه وان كان فيما أمر وندب إليه » ويحب له 
رجوعه إليه وإقباله عليه وان كان فيما نهى عنه وزجر منه » قال النبي ال فيما يروي عن 
الله كك : 1771] د بدي إن لبتي باب ٠‏ الأزض حي تفه فور 
قال اللہ تعالي : ۵ فل کمبادی ال آت سای ین تَحمَة الہ إِنَّ الله یف 
لدوب ی ِم هو العفور ریم © َنْبا إل ریم © [الزسر: ۲م 654 . 


رد في رخ : ۵ أسْتَغفروأ ريم ِنَم کان َثَاما © [نوح: 0٠١‏ . 

(۲) في هامش (خ ) : يعني الشرك الخفي . (۳) سقط من ( س) و( خ). 

.)۳۲/۶(۰ » ) قراب الأرض خحطيعة : أي ما يقارب ملأها وهو مصدر قارب یقارب ؛ النهاية مادة ( قرب‎ )٤( 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر‎ )٥( 
رقم ( ۸۷٦۲)ء والتریذِئ في جامعه عن أنس بن مالك في كتاب‎ )۰ ۰٦۸/٤ ( والدعاء والتقرب إلى الله‎ 
>») ۳۵۰ ( ه ) رقم‎ 48/٠ ( الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار » وقال : غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ 
وابن ماجه في سننه عن أبي ذر في کتاب الأدب باب فضل العمل ( ۱۲۰۰/۲ ) رقم ( ۳۸۲۱) ۰ وأحمد‎ 
۰ھء‎ ٩ ( رقم‎ ) ١5١4/9 ( في مسندہ بلفظ مقارب‎ 








باب في ذم لدنیا اډ 


وحدثنا حاتم بن عقيل [ ح یحبی ] (۲ ح یحیی بن إسماعيل ح یحیی الیماني ح 
معلی بن منصور عن ليث بن سعید عن محمد بن قيس ” عن أبي صرمة عن | 
أبي أيوب (۲) قال : : سمعت النبي پل يقول : [YY]‏ 2 َو لم نیو لاء الله بقزم 
بلق يُدْيِونَ یر لَهُم » ٤٤٤‏ 

دل هذا اللدیث على ما قلناه من محبة الل للمؤمن ؛ لأنه إذا أذنب اعتذر إليه وتاب 
وأقبل عليه وتضرع واستكان وتملق له » فالّه تعالى يحب هذا من العبد » وجنايته 
لا تقدح ۲٩‏ في محبته له ؛ لأن الجناية من العبد » وا حبة من الله تعالى » ولا تقدح 


أوصاف العبد ا حدث الضعيف الحقير في أوصاف القديم اللطيف الخبير - وله أعلم - . 


باب في ذم الدنيا 





حدیث آخر : [۲۷۰] حدثنا بكر بن حمدان [۷۱/] روز ح أحيد بن الحسين 
البايياي © الشيخ الصالح ح عبد الله بن بن الجراح ح عبد اللك بن عمرو عن سفيان بن 
سعيد عن محمد بن النکدر عن جابر بن عبد الله ظلہ أن النبي الق قال : « الذنیا 
ون ملْعُونٌ ما فيها إلا ما كَانَ غ منها ©" له تغالى » ^ . 





(۱) سقط من ( س ) نے (۲) في ( س ) : قبیس . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : انار . 

(4) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة #ه في کتاب التوبة باب سقوط 

الذنوب بالاستففار توبة ( ۲۱۰۹/۶ ) رقم ( ۲۷۹۹ ) » والترمذِي في جامعه بنحوه عن أبي أيوب في کتاب 

الدعوات باب فضل التوبة والاستغفار » وقال : حسن غریب ( ۰4۸/۵ ) رقم ( ۳۰۳۹ )۰ وأحمد في 

مسنده بلفظ مقارب عن ابن عباس ( ۲۸۹/۱ ) رقم ( ۲۱۲۳ ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن 

ابن عمر وزاد في آخره  :‏ وحم ال 4 وسد: م » ( ۳۲۰/۲ ) رقم ( ١5147‏ ) » وابن أبي الدنیا في 
حسن الظن باه بلفظه عن أبي هريرة ( ص 77 ) رقم ( ۲۲ ) » والطبراني في الكبير بلفظه عن ابن عباس 

(۱۷۲/۱۲ ) رقم ( ۱۲۷۹ ) » وبلفظ مقارب عن أبي أيوب ( 1١1/5‏ ) رقم ( ۳۹۹۲ ) . 

. في هامش ( خ ) : أي لا تقص‎ )٥( 

)٦(‏ باميان : بالباء المنقوطة من تحتها بنقطة » وكسر الیم بعدها الياء المنقوطة من تمتھا بنقطتين والنون في 

آخرها ء بلدة بين بلخ وغزنة ء الأنساب ( 189/١‏ ) . 

(۷) من هامش الأصل . 

(۸) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن آيي هريرة في كتاب الزهد في باب منه ء وقال : = 





۲۹۶ 





باب في ذم الدنيا 


قال الشيخ ييه : يجوز أن يكون معنى الدنيا في هذا الحديث ملاذ النفوس 
وشهواتها » وجمیع حطامها دزم وما ذكر الله تعالى في قوله : ا رن لاس حب 
لت 4 ( إلى قوله : 9 وَالكررث ب4 زآل عمران: ۱١‏ وحب البقاء فیها ء فتکون هذه 
الأشياء هي الملعونة إذا كانت للنفوس وشهواتها ولذة الطبع والتلهي بها والشغل فیها 
راط لھا ء ولم نكن لله تعلی ولا في ؛ أن ادن في اقيق هي اا الى لني 
يليها الوت والفناء » والآخرة هي الحياة الباقية التي ليس لها زوال ولا فناء . 
فيجوز أن یکون معنی قرله ا : « الدنيا ملعونة » أي متروكة مرفوضة و ١‏ ما فيها ) 
أي ما في الحياة الأولى من هذه الشهوات واللاذ والحطام . وما ذكر في الحديث © : 
« ملعون » أي متروك يجب تركها ورفضها والإعراض عنها ء فان الله تعالى على هذا 
حث والیه ندب وفیه رغب وعنها زهد ء فقال : إا مكل ال لحيو لیا کم له من 
الما 4 الآية زیرنس : ٢٢‏ ۰ وقال : © رک 9 الڈیا لیب 1 ت وآ 4 [محمد : ۳٩‏ ) 
وقال  :‏ فلا تن یم الحيزة ریا > [لقمان : ۰۳۳ وقال 2 کم کم لسن خسن 
عَم 1هود ود روي عن ۳ : « آیکم خسن للدّنيا وکا وعَنها 
عْرَاضًا ؟ » 9 » واللعن عند العرب الترك » والملعون المتروك » كذا قال بعض أهل اللغة 
وأنشد ©) : 
غورية نجدية تصعيلة تصويبه متشابه ملعون ( ن ) 


يصف طريقًا ترك سلوكه حتى اشتبه وصار ما ارتفع منه وانخفض شیا واحدًا » 
فيكون [۷۱/ب] معنى قوله : « الدنيا ملعونة ) أي متروكة يجب تركها إلا ما كان منها 
لله تعالى » وهو ما كان عدة للطاعة وعونًا على إقامة ما أمر الله . 


حسن غریب ( 551/4 ) رقم ( ۲۳۲۲ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ۱۳۷۷/۲ ) 
رقم ( 4١١7‏ )ء والدارمي في سننه عن عبد له ( ٠١7/١‏ ) رقم ( ۳۲۲ ) » والطبراني في مسند الشاميين 
(۱۰۷/۱) رقم ( ٠١۳‏ ) ء وبلفظ مقارب عن أبي الدرداء ( ۳۵۳/۱ ) رقم ( 5١1‏ ) . 

(۱) زاد في ( خ ) بعدها : س النساء الآية ا.ه . ولا يخفى خطأ الإحالة . 

(۲) في رخ ) : الآية 

(۳) لم أقف عليه من رواية ابن عباس ولكن ذكر هذا القول بمعناه الطبري في تفسيره جامع البیان منسويًا إلى 
أبي عاصم العسقلاني ( 113/١5‏ ) » وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بمعناه أيضًا عن الحسن 
وسفيان ال قالا : أيكم أزهد في الدنيا ؟ ( ۹/۹) . 

. زاد في رخ ) بعدها : يصف الفازة‎ )٤( 





باب في الإعجاب بالعمل سس ۲۹۵ 


ويجوز أن يكون معنى قوله : « متروكة ) () أي هي متروكة الأنبياء والأولياء 
والأفاضل من الناس ء فانهم تركوها ورفضوها وأعرضوا عنها » فقد قال النبي ام : 
۷۷۵ ( إِنَّ هم لیا لا الآخِرَةَ ء وما أَنَا و © اڈنا » وما مَكَلِي ومثل الدّنا إلا كَمَكلٍ 
راکب نَزَلَ تحت شَجَرَةٍ تم سار وترگها » حدثناه محمد بن حيان ح الحسن 27 بن 
سفيان ح أبو سعيد يحبى بن سليمان اي ح عمرو بن عثمان [ بن سعيد ] © 
الجغفئ ح ” أبو مسلم عبید الله بن سعيد بن مسلم الي عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن ای ٩‏ عن عبد الله بن مسعود له عن النبي از 


بذلك © . 
۱ باب في الإعجاب بالعمل ۱ 


حدیث آخر : [۲۷۸] حدئناه حاتم بن عقيل ح يحيى بن إسماعيل ح یحبی اَِانيٌ 
ح أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحبى مولی جعدة بن هبيرة عن أبي هربرة وه قال : 
لو :کا زشول ال هگ توم بر وش یل وتُوْذِي جِيرَانَهَا » قال : « هي في 
الثار » . الوا : یا رَسُولَ الله » فلا ثم تُصَلّي المكيُوبَاتِ و 4 یدق ٥‏ بالأنْوَار ”> ین 








(۱) کذا في الأصل وفي (س) : والصواب ما ورد في الحديث ( ملعونة ) والا فیحتمل أن یکون هذا تعیقًا 
من الناسخ آدرجه في صلب الکتاب . 

(۲) في (خ): في . ۱ (۳) في (خ ) : الحسين . 

(4) في ( س ) : بن عثمان بن آيي سعيد  .‏ (2) زاد في رس ) و (خ ) بعدها : عمي . 
)٦(‏ اي : هذه النسبة بضم السين المهملة » وفتح اللام » إلى سليم بن منصور بن عكرمة » تفرقت في 
البلاد » وجماعة كثيرة منهم نزلت حمص ۰ الأنساب ( ٤١/٣‏ ) . 

(۷) الحديث آخرجه ترذ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في كتاب الزهد في باب منه » وقال : 
حسن صحيح ( 588/4 ) رقم ( ۲۳۷۷ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنیا ( 1517/5/9 ) 
رقم ( 4۱۰۹ ) ء وأحمد في مسنده ( 791/١‏ ) رقم ( ۳۷٠۹‏ ) » والحاكم في المستدرك عن ابن عباس ء 
وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وشاهده حديث عبد الله بن مسعود قال الذهبي : على شرط 
البخاري ومسلم ( 44/4" ) رقم ( ۷۸۵۸ ) » والطبراني في الكبير بلفظه عن ابن مسعود 177/١٠١‏ ) رقم 
(۱۰۳۲۷) . (۸) في (خ ) : تصدق.. 

» ) الأثرار من الأقط : الأثوار جمع ثور وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر  النهاية مادة ( ثور‎ )٩( 
. ) ۸/۱ ( 





۳۹۹ 
ایب ولا ثؤذي جرا کال دهن فی ام ےآ 
أي صالع - فيما نعلم یں ا عریرۃ ا ۳ ري ا ا ا 


سے و 


الیل کل دا آضبح سرق . قَال : « مینهاة ما ول » ۱ . 

قال الشیخ یله : يجوز أن یکون النبي اكا علم من التي تؤذي جیرانها [۷۲/] 
إعجابًا بعملها من صوم نهارها وقيام لیلها » وآنها إنما كانت تؤذي جيرانها [زراء بهم 
وتصغیڑا لهم وتحقیڑا إياهم برؤية الفضل لها عليهم فاستوجبت النار بذلك » والذي كان 
يقوم الليل ويسرق إ إذا أصبح ينظر إلى نفسه بعين التحقير ۲٩‏ » ويعلم أن ما يأنيه من 
السرقة معصية يجب عليه التوبة منها والرجوع عنها ء وأن قيامه بالليل لرؤية افتقاره إلى 
الله ق » وطبا للخلاص مما یری أنه يستوجب بسرقته ؛ فهذا من الذين خلطوا عملا 
صالخا وآخر سينا » وقد أوجب الله تعالى التوبة عليهم بقوله : 9 عمی الله أن یوب 
لی € [ التوبة :۲ ٠ء‏ وہ عسی » من الل واجب » وأما التي تؤذي جيرانها فإنها لا ترى 
آذاها منها لهم معصية ء فتری علیها توبة منها ؛ لأنها إنما آذاها كان جيرانها على معنی 
استدعائها منهم تعظيمها ورفع قدرها وتحمل مؤنھا لرؤية الفضل لهم عليهم فیأتیها موتها 
وهي مصوّة فتستوجب النار . 

ويجوز أن تكون المؤذية جيرانها لما أعجبت بصومها وصلاتها أحبط أعمالها 
إعجابهاء فلم يحصل لها عمل تعود بركته عليها ء فنهاها عن إيذاء جيرانها » والذي 








باب في الإعجاب بالعمل 





(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ‏ ( ٥٤٤/٢‏ ) رقم ( ۹1۷٣‏ ) > 
والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 187/5 ) رقم ( ٤‏ یہد 
وهناد بن السرّي في الزهد بلفظه ( ۰/۲ ٠ه‏ ) رقم ( ۱۰۳۹ ) ء وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ 
مختلفة ( 3١١/١‏ ) رقم ( ۲۹۳ ) . 

(۲) في (خ ) : علي . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 46۷/۲ ) رقم ( ۹۷۷۷ ) ؛ قال 
الهينمي : رجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش قال : آری أن أبا صالح عن أبي هربرة » مجمع الزوائد 
( ۸۹/۷ ۰ وأخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن أبي هربرة ( ٠/5‏ ۰) رقم ( ۲۵۹۰ ) » وأخرجه 
وكيع في نسخته عن الأعمش بلفظ مقارب ( ص ۸۹) رقم ( ۳١‏ ) » وابن الجعد في مسنده بنحوه عن جابر 
(ص ۳۰۱ ) رقم ( ۲۰۹۹ ) . 

(4) في هامش الأصل : التقصیر 


يسرق إذا أصبح حصل له عمله [ افتقاره إلى الله وإشفاقه على نفسه فعادت بركة 
ما حصل له من صالح عمله ] ( الذي خلطه بسيئه فنهاه صالح عمله عن سیثه . 


باب في خصال من جوامع الكلم 





حديث آخر : [۲۸۰] حدثنا محمد بن عمر العدل ح أحمد بن عبد اله بن مالك 
ح إسحاق بن إبراهيم الشامي أخ علي بن حرب المؤْصِلِيُ ح موسى بن داود الهَاشِمِيُ ٢۷‏ 
أخ ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عامر بن عبد اللہ ؛ بن الزبير عن 
علي ڪه قال : سمعت رسول الله بإ [۷۲/ب] يقول : « الصّلاة فان ۲7 کل َي › 
واج جها كل ضَهِيفٍ . وجها ال 1 خن الل ء الذايي بلا عَمَلٍ كالژايي بلا 
ور ومن أَيْقَنَ اف جا بالْعطیة > خضنوا آنوالکم بلاق » ما عَالَ از ر افص 
التَقْدِيدُ نضف العیش ۰۶ والتَّوَدُدُ نضف العفْلٍ > والهمٌ نضف الهرم . رل العیالي أَحَدُ 
الْيَسَارَدِ رين ء من أخرَنَ وه عَقَهُمَا ء مَنْ صَرَبَ يَدَهُ عِنْدَ المصيبة خبط عَمَلهُ > لا کون 
یی إلا عند ذي خسب ردین كما لا هر الرياصَة إلا في الثجیب .یل لزق علَى 
قذر لو > ویزل الصّبِرُ عَلَى قذر المصيبة › ومن فُدز رف اله » ومن مَأُرَ خرنه 
الله » الأمَائهُ یه الوَرْقَ » والحانَةً تیه الففر ‏ ولو أَرَادَ الله تعالی بالئملّة 0) صلاخا ما بت 
لها جتاجا ) 29 . 


(۱) من هامش الأصل . 

(۲) الهاشمئ : بفتح الهاء بعدها الألف وفي آخرها الشين المعجمة بعدها الیم هذه النسبة إلى هاشم بن 
عبد مناف )2 الأساب .)٥۹۸۸/٤(‏ 

(۳) قربان كل تقي : أي أن الأتقياء من الناس يتقربون بها إلى الله ء النهاية مادة ( قرب ) ۰ ( 77/4 ) . 
(4) زاد في ( س ) بعدها » وفي رواية : « نصف العيشة ٢‏ .اھ . 

(ه) سقط من ( س ) . 

)٦(‏ زاد في ( س ) بعدها : فهذه أحد وعشرون حصلة وهي من جوامع الکلم . ا.ه . ولعله تعلیق من الناسخ 
ضمنه الکلام ويؤكد ذلك خلو الأصل منه فضلا عن الخطأ النحوي الواضح ( أحد ) الواجب تأنيثها تبعًا 
خی ء والحدیث لم أقف عليه بھذہ الألفاظ وقد آحرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة مرسلا عن 
جعفر بن محمد ( ۱۹۹/۳ ) » والقضاعي في مسند الشهاب مختصرا بنفس إسناد المصنف ( 181/١‏ ) رقم 
( 116 ) » وإسناد هذا الحديث لا يرقى عن درجة ا حسن ففيه | إسحاق بن إبراهيم الشامي : صدوق » تقريب 
التهذيب ( ۹٩/۱‏ ) ترجمة رقم ( 554 ) ء وعلي بن حرب المُؤصِليي : 


۸ سس باب في خصال من جوامع الكلم 

قال الشیخ كته : قوله بإ : ٠‏ لصلاة قران كل تفي ا الصلاة ( من أفضل 
الأعمال المقربة إلى الله تعالى » قال الله تعالى :2 ند وا 4 زامن :۰ وعن 
النبي ڪان : 2813 ١‏ فرب ما يَكُونُ العبدُ إلى الله ذا قَالَ في د مجُردو ۲۱ , طلفثك 
فيي فاغفز لي  »‏ . 

والتقي تقيان : تقي على الاطلاق » وتقي على التقیید » فمن اتقى الله في سره 
وعلانيته » وبذل مجهرده في أداء فروضه » واجتناب مناهيه فهو متق ۶ على الاطلاق » 
ومن لم يستكمل هذه الخصال واتقى الشرك فهو تة تقى على التقييد » فالتقي )۷۳ 
الطلق مقبول عمله على الإطلاق ء لقوله كك : ١‏ رش بل أله من ال ت4 
[الائدة: ۲۲۷ » ومن قبل عمله فعمله قربة له » فصلاة هذا التقي له قربان من غير شرط ؛ 
لأنه وعد من الله تعالى ء واللّه تعالى لا يخلف الميعاد . 

والتقى المقيد : هو الذي يقال له : اتقى الشرك » يقيد له قبول عمله بالمشيئة ء فان 
قبلت صلاته كانت صلاته قربئا له » وان ردت عليه لم تكن » فالصلاة قربان كل تقي 
مطلق على الإطلاق لا محالة وعدًا من الله صدقًا » ويجوز أن يكون قربان من اتقی 
الشرك أن قبل الله صلاته فضلا من الله ورحمة . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « الصلاة قربان كل 7 تقي » أي أن الصلاة من التقي 
العام تقوم مقام الضحايا وانسائك ؛ لأن القى إذا وجد ۳ تقرب إلى الله بكل وجه فهو 
یتقرب 2 بالضحايا والنسائك والصدقات » وان لم يجد كانت تلك نيته إن وجد ؛ 


صدوق فاضل » تقريب التهذيب (۳۹۹/۱) رقم ( 4۷۰۱ ) ء وموسی بن داود الْهَاشِمِئُْ : صدوق له 
آوهام تقريب التهذيب ( ۰۰۰/۱ ) رقم ( 5455 ) » وابن لهيعة : وهو عبد الله صدوق خلط بعد احتراق 
كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » تقريب التهذيب ( ۳۱۹/۱ ) رقم ( 505717 ) . 
)١(‏ سقط من ( س ) . (؟) زاد في ( س ) بعدها : رب 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ورد عند مسلم عن أبي هريرة ظهه بلفظ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء » في کتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ( ۰/۱ )٠‏ رقم ( ٤۸۲‏ ) » وال جزء 
ثاني في الحديث ورد عند البخاري عن أبي بكر الصديق و أنه قال لرسول الل بال : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي قال : « قل : الهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم » في كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ( 587/١‏ ) رقم ( ۷۹۹ ) . 

(4) في الأصل : متقي . وفي ( خ ) : تقي . 

(ه) زاد في رخ ) بعدها : إليه . 











وقال النبي اط 01 ١‏ اب مس کات 1ا حَسَنَة حستة وان لمعلا » فان 
هلها کیٹ لَهُ شرا » ”) فهذا صلاته 7 تقوم له مقام القربان ؛ لأنه بذل مجهوده في 
التقرب إلى الله تعالى . 

وقوله : « الحج جهاد کل ضعيف » الجهاد تحمل الآلام بالبدن وا مال دون بلوغ أقصى 
الغاية فيه وهو بذل الروح » وببذله بذل المال » واحج تحمل الآلام بالبدن والمال دون 
لوغ أقصى الغاية فيه ؛ إذ ليس فيه بذل الروح وكل الال » فهو جهاد أضعف من جهاد 
امجاهد في سبيل اللہ تعالى + فمن قوي جاهد بیذل الروح وکل الال قال (۷۳/ب الل 
تعالى : إن أله لف بت یی ا سه شور اموم راک لمم ال بيرت 
في سيل الہ منود ۲۳ شوت 6 الآية [التوية: ۱۱۱] . ومن ضعف عن هذا الجهاد 
ان أو عدر ؛ فالحج له جياه | إذ فيه تحمل بعض الالام وبذل بعض ا ال » وحسن 
التبعل من المرأة تحمل آلام فيما تکرهه ويشق عليها ء فهو منها جهاد ؛ إذ لا جهاد عليها 
جهاد قتال . 

وقوله الا : « الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر » الرامي بلا وتر ممن ۲٩‏ للرمي 
وليس برام م © ؛ إذ لا يمكنه الرمي من غير وتر » فكأنه يتمنى أن يرميها فإن عزم على 
الرمي وأراده أعد الوتر ثم رمى » فكذلك الداعي من غير عمل متم بلوغ ما يدعو فيه 
وليس بريد لما يدعو فيه ء ولا عازم على الطلب له ء فان صحت إرادته لما يدعو فيه عزم 
على الطلب له ء وعزيمته عليه عمل صالح يقدمه بين يدي دعوته . 

وقوله : « من أيقن با خلف جاد بالعطية » الخلف خلفان : ثواب في الآجل ء وثواب 
في العاجل ء واللّه تعالی وعدهما جميعًا ء قال الله تعالی : ومآ آفتثر من کم فهو 





(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ وهو معنی حدیث أخرجه الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في کتاب 
الزيمان باب ذا هم العبد بحسنة كتبت ( ۱۱۸/۱ ) رقم ( ۰ء والنسائی ي في سننه الكبرى عن ابن عباس 
في كتاب التعبير في ذكر أسماء اله تعالى وتبارك ( الرحيم ) » ٠‏ )رقم( ۰ ) » وابن أبي شيبة 
في مصنفه عن انس ( ۳۳۳/۷ ) رقم ( ۰ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١7١/5‏ ) رقم ( ۳٤١۱‏ )2 
وعبد بن حميد في النتخب عن ابن عباس ( ص ۲۳۹ ) رقم ( ۷١١‏ ) » والطبراني في الأوسط عن 
أي هريرة ( 360/4 ) رقم ( 4۱4۰) . 

(۲) في ( س ) : ویقتلو . ۱ (۳) الرْمَانَةٌ : العاهة » لسان العرب مادة ( زمن ) . 
(4) في الأصل : متمني اھ . آما في ( س ) و (خ) : متمن . وهو الصواب نحويًا . 

(5) في الأصل : برامي اه . آما في ( س ) و ( خ ) : برام ا.ه . وهو الصواب نحويًا . 


۳۰۰ 





باب في خصال من جوامع الکلم 
یش وف کنر الريك ب4 «سا: +۳ » فهذا في عوض العاجل » وقال - جل 
وعر - : فَكلُ شود نوم في سیل الو کل کے انت سبع سابل في 
ھی سیر ما حبر ره نیک یمن ِا [البقرة: ۷٦٦‏ فهذا في ثواب الاجل © . 

وعوض العاجل أن يخلف عليه عشرة بواحدة ؛ لقوله تعالى : لان جاه با گار 
عفر آنالها 4 [الأنمام: ۱:۰ أو يبارك له في الباقي » فيقوم الواحد مقام العشرة وينوب 
الواحد مناب [۷4/] العشرة » فمن شاهد هذين الخلفين ببصر قلبه أسرع إلى العطية ؛ 
لأن اليقين بصر القلب . 

وقوله : ( حصنوا أموالكم بالزكاة » للمال مستحقان : المساكين والحوادث ٤‏ 
فالطالب بحق الساکین هو الله و > والحوادث تأتي بها الأقدار وهي بيد الله تعالى » 
فالمؤدي حق المساكين ُرضٍ ٦‏ لله تعالى . 

فيجوز أن يجري الله کرو ينع الحوادث فيها » فقد قال الله تعالى : 
© يمحا الہ ما ینام وی يت 4 [ارعد: )۳٩‏ أو یجریها على وقوع الأحداث فيها 
فيحصلها عنده » وقد قال ق u}:‏ عند 4 قد وکا عند له بَا 4 [النحل : : ۲۹1 
ويخلف منها ويلهم الصبر عليها ء ويعظم الثواب فيها فيها » فالزكاة حصن لها ء إن بقيت 
عنده وهي لها أحصن إن حصلت عند الله تعالى . 

وقوله : « ما عال امرؤ اقتصد » . يجوز أن یکون معنى قوله : « اقتصد » أي قصد » 
فيكون معناه من قصد الله بالثقة والتوكل عليه لم يحوجه إلى غيره » بل قام بكفايته 
وسد خلته » فقد قال الله تعالى : ومن ی لى ألو هر حسم © (لطلاق: ۳ 
وقال : ۵ ومن بت الله يجمل له 0[ :۲ ۳( 
يجوز أن يكون معناه : ومن یتق الله في الإقبال عليه والاعراض عمن سواه يجعل له 
متسعًا ويرزقه من عنده » وقال النبي ك : (۸۳] « لز توکلثم عَلَى الله حَقٌّ عق توَكله 
تززئم © کما بیرق الطير » ۲٩‏ الحديث قن قصد الله بلتوصل عليه والثقة به لم 
يصبه عيلة » والعيلة اختلال الحال والحاجة إلى الناس . 

وقوله : « التقدير نصف العیش » . كمال العیش شيئان : مدة الأجل (٤۷/ب]‏ 
وحسن الحال في هذه المدة ء والتقدير هو التوسط بین التقتير والتبذير » قال الله كك : 


(۱) في رس ) : الآخرة . (۲) في الأصل : مرضي . 
(۳) في رخ ) : لرزقكم . (4) سبق في اللوحة رقم ( 1۲۷) 








باب في خصال من جوامع الكلم ١‏ 


ل ولیت إا انفقو لم مرف ولم يقثروأ 4 [الفرقان: )٦۷‏ . وحسن ا حال مهنأ العيش » 
والقتر يحرم ٩‏ مهنا ما يملكه في عاجله » والمسرف يحرم ثواب نفقته فی آجله › 
والبركة في عاجله » وبفوات البركة والهناً فوات حسن ا حال » وبحصولهما حصول 
حسن ا حال » وحسن ا حال أحد نصفي العیش » وكماله استكمال مدة الأجل . 

وقوله : « التودد نصف العقل » . 7 كمال العقل  ]‏ إقامة العبودية لله تعالى » 
وحسن المعاملة مع خلق الله تعالی ‏ فإقامة العبودية شيئان : [ الوفاء والرضا  ]‏ » الوفاء 
في الأمر بالأداء والرضا في الحكم والقضاء وحسن المعاملة كف الأذى وبذل الندی » 
فمن كف أذاه وبذل نداه وده الناس ء فكأنه قال ° : من أحسن معاملة خلق الله فقد 
حاز نصف العقل » فان أقام العبودية لله استكمل جميعه . 

وقوله : « الهم نصف الهرم » . الهرم ۲٩‏ ضعف ليس وراءه قوة ؛ لأنه انحلال 
القوى » وهي إذا انحلت لم تنعقد ء والهم يضعف ضععمًا يجوز أن يكون وراءه قوة ما لم 
تحل القوى » فان حل الهم القوي فهو الضعف الذي ليس وراءه قوة » وان لم يحلها 
وزال الهم عادت القوة .فالهم دا نصف الضعف الذي جميعه انحلال القوى وفسادها . 

وقوله : « قلة العيال أحد اليسارين » . اليسار : حفض العيش واليسر فيه » وهو زيادة 
الدخل على ا حرج أو وفاء الدخل با حرج ء فمن كثر دخله وقل عياله فضل له من دخله 
أو وفى [70/أ] دخله بخرجه » ومن قل دخله وعياله وفى دخله بخرجه أو فضل من 
دخله فخفض عيشه ويسره © 

وقوله : « من أحزن والديه فقد عقهما » . العقوق قصد الجفاء للأبوين » والجفاء لهما 
إدخال الألم عليهما » والحزن ألم فمن أحزنهما من غير قصد الجفاء فقد آلهما ء والألم 
عقوق . 

وقوله : و من ضرب يده عند المصيبة حبط عمله ) E‏ 

في الصبر عليها . قال الله تعالی : ۾ لا وق سرون ہم يبر چا © [لزمر: ۱۰ ۱ 
وضرب اليد عند المصيبة جزع ء ومن جزع لم يستحق الأجر ء فالجازع مبطل لواب 
المصيبة » ومن فاته الثواب على عمل فقد حبط عمله . 

وقوله : « لا تكون الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين كما لا تظهر الرياضة إلا في 


(۱) سقط من ( س ) . (۲ - ه) السابق . 
)٦(‏ في ( خ ) : ویشر . 








النجيب » “ [ الغرض من الرياضة الوصول إلى ما في المروض من النفع من غير أذى 
وتعب والنفع ] © ( في النجيب من الدواب وما ليس بنجيب فلا نفع فيه فرياضته 
لا تفيد معنى » وتتعب الرائض » والغرض من الصنيعة ثواب الآجل وشكر العاجل » 
فمن قصد بصنيعته ثواب الاجل اصطنع إلى ذي الدين فصان به دينه فيعظم ثوابه » ومن 
قصد شكر العاجل اصطنع إلى ذي حسب فصان به عرضه » فحسن شكره » ومن 
اصطنع إلى غير هذين فكأنه لم يقصد العرض في الصنيعة ؛ إذ لم يصن بها دیتا 
ولاعرضًا ومن لم يصن بالصنيعة دينه ولا عرضه فكأنه لم يصطنع إليه )٩‏ . 

وقوله : ہ يسزل الرزق على قدر الؤنة » إن الله تعالى جعل لكل ذي روح رزفًا [۷۰/ب] 
من غذاء أو ملك أو جميعهما ء فمن حصل عنده ذوو الأرواح حصل له أرزاقهم . 

وقوله  :‏ ینزل الصبر على قدر المصيبة » صفة الانسان الجزع قال الله تعالى : © اد 
اضق هَذًْا © ۱ مه ار بر © وا که أي مٹیکا 4 [للمارج: 00۱-۱۰ 
فمن جوهره 29 وصفته ا جزع » وأما الصبر فبالله یکون » قال الله تعالى  :‏ وَأَصِيرٌ وما 
صرک زا یه > [ لتحل : ۱۲۷] فمن عظمت مصيبته نزل الصبر على قدرها [ ولولا 
ذلك لظهر الجزع من جوهره وصفته ء وفيه معنيان » تشجیع للمصاب أن مصییته إن 

عظمت نزل من الله صبر على قدرها ] © » وتنبيه للصابر أن صبره على عظم مصيبته 

باللّه يكون © . 

وقوله : « من قدر رزقه 29 ومن بذر حرمه الله » قلیل النفقة و فى المعصية تبذير » 
وكثيرها ذ في الطاعة تقدير » فمن أطاع اللہ فوضع النفقة في حقها اتقاه ؛ ومن اتقاه رزقه 
من حيث لا يحتسب » ومن لم يطع الله تعالى فأنفقه ٩‏ في غير حقه فقد عصاه » ومن 
عصاه فلم يخلف عليه في الدنيا » ولا استحق الثواب في العقبى ؛ فقد حرم المبذر ثواب 
الاجل وخلف العاجل » ورزق المقدر الخلف في العاجل والثواب في الآجل . 


(۱) في هامش الأصل هذا التعليق : النجیب ا ختار من الابل .۱. ه. قال في النهاية النجيب من الابل : القوي 
علي الأحمال والأسفار . النهاية مادة ( أبل ) ء ( ۰۱/۱ 

(۲) في ( خ ) : فافع . (۳) سقط من رس ) . 000 

(4) السابق . )٥(‏ في هامش الاصل التعليق الاتي : أصله 
)٦(‏ سقط من ( س ) . 

(۷) زاد في الأصل و ( س ) بعدها : الآية ا.ه . ولا وجد في هسب إشارة لها . 

(۸) زاد في ( خ ) بعدها : الله . )٩(‏ في (رخ): 


باب فى لیا سس سس سس سس ۳+۳ 


وقوله : ( الأمانة تجر الرزق » الأمانة زم الجوارح » وكف النفس عن الشهوات وهو 
التقى » والتقي مرزوق ؛ لأن الأمانة تستجلب القلوب إلى هيبته “ والخيانة تنفرها 
وا حیانة تجر الفقر ء وا حیانة تضبيع الجوارح [7/أ] والانهماك 0 ز في الشهوات » والفقر 
هو الحاجة إلى غير الله » وتضییع الجوارح ومتابعة الشهوات إعراض عن الله تعالی » ومن 
أعرض عن الله أقبل على غير الله ء ومن أقبل على غیرہ افتقر ؛ لأن من دون الله فقير» 
قال الله تعالى : « يكم اش ا شرا ال ان © زنطر: ٥م‏ . 

وقوله : « لو آراد الله باللملة صلاحًا ما أنبت لها جناحًا » النمل مسكنها تحت الأرض 
واحترازها من الآفات في لزوم مساكنها فإذا ظهرت على وجه الأرض تعرضت للآفات ؛ 
قال الله تعالى : « ات تنل یاک اکنل دخاو سودت لا تک کن 
وجنودم 4 [النمل: ۱۸] فإذا نبت لها جناح نهضت للطیران على ضعف فسقطت في ماء 
فغرقت أو نار فاحترقت أو في فم طائر فابتلعها أو بعدت عن مساكنها فلم تهتد إليها 
وفي هذا فسادها وهلاكها . 

ويجوز أن يكون ذلك مثلا لكل متعدٌ ٩”‏ طوره » ومجاوز قدره بنظره إلى نفسه بقوة 
يحدثها الله له من عمر أو آلة » قال الله تعالى : إثنا ری كم درا کا »4 
[ آل عمران : ۲۱۷۸ ء وقال I:‏ سمو انما نیذهر يدء ین ن تال وبين © ثایغ كَمْ في فى رت بل 
لا ينعو 4 الؤمنون : 66 57] . 

۵ قوله : « لو أراد الله بالدملة صلاحًا ما بت لها جناحًا » دليل على بطلان القول 
بالأصلح » ودليل على أن الله تعالى يفعل بمن يشاء ما شاء من صلاح أو غيره : إلا 


ہو راز ہے سح مير مايرم وور 


سئل عما يفعل ود وهم سکلورے ک4 [الأنبياء: ۲۳] . 





حديث آخر : [585] حدثنا محمد بن محمد الأَزهَريٌ ٦ح‏ محمد بن يونس 00 


(۱) في ( س ) : نفسه . 
(۲) في هامش ( خ ) : الانهماك : التمادي في الباطل ء وانهمك في الشيء : دخل فيه . 
(۳) في الاصل : متعدي اھ . )٤(‏ زاد في رخ ) بعدها : في . 


)٥ 2‏ الْأَزْمَرِي : بفتح الألف » وسكون الزاي ء وقح الهاء وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى الأزهر ء وهو 
اسم لجد النتسب إليه » الأنساب ( )٦( . ) 28/١‏ في ( س ) : یوسف . ۱ 


۰ سس باب في الیاء 


[ح يونس ] ”٣ح‏ سهل بن حماد ح (" آبو عتاب ح ا ختار بن نافع ح أبو حيان الم 
عن أبيه عن [٦۷/ب]‏ علي بن ابي طالب #5 قال : قال رسول الله کے : « وجع الله 
غنمان تَسْتَحْييهِ الملايكةٌ » © . 


قال الشيخ كر : كان عثمان ب مقامه مقام الحياء » والحياء فرع يتولد من إجلال 
من يشاهده » وتعظيم قدره » ونقص يشاهده من نفسه ء فكأنه ذه يغلب عليه إجلال 
الحق - جل وعز - ء وتعظيمه إزراء بنفسه ونظره إليها بعين النقص والتقصير » وهما من 
جليل خصال العباد الذين هم خصيصاه ۴ » ومن قربه الحق - جل ذكره - إلى نفسه 
وأدنى منزلته منه . فجل قدر عثمان ه وعلت رتبته فاستحيا منه خخالصة الله تعالى من 
خلقه وخصائصه من عباده » كما أن من أحب الله أحبه أولياؤه » ومن خاف الله خافه 
كل شيء» فقد جاء في الحديث : 7 « إن الله تعالى إِذَا حب عَبدًا مر ر مُتَادِيًا تادي 
في اَل الشمواِ نله تعالى بل 6 وه » ۲0 فمن أحبٌ الله ؛ أحبه الله » 
ومن أحبه الله أحبه خاصته وأولیاؤہ . فكذلك قیل : ١‏ من حاف الله حافته ا خاوف » © 


. سقط من ( س ) و (خ)‎ )١( 

(۲) سقط من ( س ) و ( خ ) وهو الصواب ء تهذیب التهذیب ( ۲۱۹/4 ) ترجمة رقم ( ۳۷ ) . 
(۳) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظه عن علي في کتاب الناقب باب مناقب علي بن أبي طالب ظ4 » 
وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وا ختار بن نافع شيخ بَضرِي كثير الغرائب وأبو حيان اب 
اسمه یحیی بن سعيد بن حيان اتيم كوفي وهو ثقة ( 57/0 ) رقم ( ٣‏ ۳۷۱) » والبزار في مسنده البحر 
الزخار ( ۰۲/۳ ) رقم ( ١5‏ ) ء وأبو يعلى في مسندہ ( 418/١‏ ) رقم ( ٥٥٥‏ ) » وابن عساكر في 
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين وأغرب حينما حكم على الحديث قائلًا : حسن صحيح ( ص )۸٦‏ رقم 
(۳۸) وقد ضمن ابن الجوزي ا حدیث ضمن الأحاديث الواهية في العلل التناهية » وقال : هذا يعرف بمختار 
[يعني ابن نافع ] قال البخاري : هو منكر الحديث » وقال ابن حبان : كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى 
يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك ١.ه‏ . العلل المتناهية ( 7357/١‏ ) رقم ( 1٠١‏ ) . 

(4) في هامش رخ ) : أي مخصوصون بكرامته » واللفظ مصدر كالرديدا فأريد به المفعول . 

(5) من هامش الأصل . 

)٦(‏ الحدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوحید باب کلام الرب 
مع جبريل ( 777١/5‏ ) رقم ( 7/7١47‏ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا 
أحب اله عبدًا حببه إلى عباده ( 7٠١0/4‏ ) رقم ( 771  )‏ وأحمد في سندہ ( 7817/9 ) رقم . 
:كلا ). 

(۷) لم أقف عليه . 


باب في ایام س سس ۵ +۳ 


وفي الحديث : [187] ف إن الثاز تقول : جز یا مُؤْمِنُ . [ فان تورك فا ] © لَهَبِي » 9 
نك من استحيا من الله استحيا مه خاصته وخالصتہ من خلقه » ألا تری أن الي ال 
ما دخل عليه عثماث [ وبعض رجله ] "١‏ وفخذ فخذه مكشوفة غطاها حياء من عثمان © » 
وقال : AV]‏ ألا آنتحي ين تدتجي مِنهُ الملايكةٌ » ۲ . 

واخیاء حيءان : حياء م ال را من ناس ؛ فاطياء من الله ما قال الي ي 
ووصفه فيما حدثنا حاتم بن عقيل ح [۷۷/] يحبى بن إسماعيل ح یحبی الحِمَانِی ح 
مروان بن معاوية ويعلى بن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة عن 
عبد الله "© 5ه قال : قال رسول ال كله : ۲۲۸۸7 ١‏ اسْتَخْيُوا من ع الله > حَقٌ الحياءِ ) . 
فلن : یا رشول الله إن ستخيي ^ . قال : « لیس دك ۵ ولکن من انتخیا ین الله 

عن اء عق لزان وا عوی ربق ابن رت زقی وی گر الؤت والبلى »تن 


سے عي سر صے 


(۱) في ( خ ) : فقد أطفاً نورك . 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن يعلى بن منبه ( ۲۰۸/۲۲ ) رقم ( 578 ) ۰ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : وفيه سليم بن منصور وهو ضعيف ( 710/٠١‏ ) » والخطيب البْدَادِئ في تاريخ 
بغداد عن يعلى بن أمية ( ۲۳۲/۹ ) ترجمة رقم ( ٥۸۰٥‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 7914/1 ) ترجمة رقم 
( ۱۸۸۱) ۰ وذكره الحكيم التريذي بلفظه في نوادر الأصول ( ١١8/١‏ )ء وقد ضمنه ابن ا جوزي 
الأحاديث الواهية فذكره في العلل المتناهية بإسناده عن يعلى بن أمية ( ۹۱۷/۲) رقم ( ۱۵۳۲) ۰ قال 
الواعظ ليس بالقوي ورواه ابن عدي عن يعلى » وقال منک ورواة الحكيم الترمذِيّ في نوادر الاصول له 


(۳۷۳/۱) رقم ( ۱۰۱۰). (۳) من هامش الأصل . 
(4) في هامش ( خ ) : عن أحمد بن حنبل روایتان في کون الفخذ عورة » وعن داود الاصفهاني رواية آنها 
ليست بعورة . 


)٥(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
عثمان بن عفان ط4 ( ١857/5‏ ) رقم ( ١101‏ ) ء وأحمذ في مسنده ( ١155/1‏ ) رقم ( 751751 ) ۰ 
وابن حبان في صحيحه ( 777/١8‏ ) رقم ( 1٩۰۷‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١10/8‏ ) رقم ( 141١5‏ )» 
وإسحاق بن راهویه في مسنده ( ٥٦٥/۲‏ ) رقم ( ۱۱4۰) ۰ وعبد بن حميد بلفظه عن حفصة ( ص 115 ) 
رقم ( ١5410‏ ) ء والطبراني في الأوسط ( ۳۷۹/۸ ) رقم ( ۸۹۳۲) . 

. زاد في رخ ) بعدها : أبن مسعود . (۷) في ( س ) : نستحيي‎ )٦( 

(۸) في هامش الأصل وفي ( س ) : ذلك . 

)٩(‏ الحديث آخرجه ارب في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في كتاب صفة القيامة في سے 


٥٦‏ سس باب في الحهاء 
قال : فهذا الحياء من الله لك » وسنفسره ‏ فيما بعد إن شاء الله كك » وحياء من الناس 
وهو أن يتحصن عن إتيان ما يشينه » وهو یجمع الأخلاق الحسنة ويحجز عن مساويها » 
فقد قال النبي ال : [۲۸۹] ١‏ رن يما أذرك لاس يِن كلام التو الأولى إذا لم 


- 


تستحي (" فاضتغ ما شِفْتَ » ۹ء وقال :1 ۰ لکل وين عُلَق ‏ ان الإشلام 
ایاء » > وذلك أن حقيقة الإسلام حسن الخلق > قال النبي ات : ۲۹۱7 امل 
الژیین ایانا أَخْسَئْهُْ حلفا » © إذا فالحياء ترك القبائح والسیغات وإتيان احاسن 


باب منه ء وقال : إنما نعرفه من هذا الوجه من حدیث آبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد ( ۱۳۷/4 ) رقم 
 ) ۲۵۸ (‏ والحاكم في الستدرك ‏ وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي ( ۳۵۹/4 ) رقم 
(۷۹۱۰)ء وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة ر ۷۷/۷ ) رقم ( ۳۹۳۲۰ ) ء وابن آيي الدنیا في 
الورع بألفاظ مختلفة ( ص ۱ ) رقم ( ٥۹‏ ) ء وفي مکارم الأخلاق ( ص ۳۹) رقم ( ٩۰‏ ) » وأبو يعلى 
في مسنده ( 45١/8‏ ) رقم ( ٥۰٤۷‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۰4/۷ ) رقم ( ۰۱۰۵۲۱ 
والطبراني في الصغیر ( ۲۹۸/۱ ) رقم ( ٦۹٤‏ ) » والحديث في إسناده ( الصباح بن محمد ) » قال ابن حبان 
في انجروحین من ا حدثین : كان من يروي عن الثقات الموضوعات ( ۷۸۱ ) ترجمة رقم ( 1 ۰( . 
(۱) في هامش (خ ) : أي الشيخ . 
(۲) كذا في الأصل و ( س ) . والصواب نحويًا : تستح . 
(۳) الحدیث أخرجه البخاري في صحیحہ بلفظہ إلا أنه قال : ( تستح » عن أبي مسعود في كتاب الأدب 
باب إذا لم تستح فاصنع ما شفت شعت ( ۲۲۹۸/١‏ ) رقم ( 01759 ) » وأخرجه بلفظة « تستحي » دون ذكره 
لفظة «الاولی » عن أبي مسعود عقبة في كتاب الأنبياء باب ١‏ آز حَِِبَتَ أن أسَحَبٌ الکهف 4 رالکیں: ۹إ 
( ۱۲۸۹/۳ ) رقم 779437 ) ء وأخرجه بلفظه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ا یاء ( ۱٤١۰/۲‏ ) 
رقم ( 4١8‏ ). 
)٤(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب الزهد باب الحياء ( ۱۳۹۹/۲) رقم 
414١ (‏ )» وهناد بن اي في الزهد عن يزيد بن ركانة ( 775/7 ) رقم ( ۱۳٤١‏ ) » وابن أبي الدنيا في 
مكارم الأخلاق بلفظ مقارب عن أنس ( ص 4۱ ) رقم ( 18 ) ء والطبراني في الكبير عن ابن عباس 
(۳۲۰/۱۰) رقم ( ۱۰۷۸۰)ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس ( ١15/5‏ ) رقم ( 7715 ) » 
وابن عدي في الكامل ( ۵۲/4 ) ترجمة رقم ( ۹۰۸) . 
(ه) احدیث آخحرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في أول كتاب السنة باب في رد الإرجاء 
(۲۲۰/۶) رقم ( ٥٦۸٤‏ ) » والترمِذِيُ في جامعه في کتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها» 
وقال : حسن صحیح ( 157/7 ) رقم ( ۱۱۹۲ )» واللسائي في سننه الکبری عن عائشة في کتاب عشرة 
النساء باب لطف الرجل أهله ( ۳۹۶/۰ ) رقم ( 1١54‏ ) » والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( ٥٦١٤/٢‏ ) 
رقم ( ۲۷۹۲ ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۲۵۰۰/۲ ) رقم ( 7595 ) » والحاكم في الستدرك » وقال : صحیح 
ولم یخرج في الصحیحین وهو صحیح على شرط مسلم بن الحجاج » ووافقه الذهبي ( ۳/۱ ) رقم ( ۲ ) . 








باب في مكافأة من أتى إليكم معروق mm‏ ۷۷, ۳ 
والخيرات » وهذا خلق الإيمان والإسلام ؛ ولهذا قال : ۲۲۹۲7 « الیاغ یز كله » © . 


باب في مکافاة من أتى إليكم معروقا 





حديث آخر : قال : [۲۹۳] حدثنا 29 عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن 
منصور ال والفضل بن عمير المرْوَزِي قالا 0 ح آبو الوليد لاسي ح أبو عوانة عن 
لش عن مجاهد عن بن عمر لا أذ رسول الله ل قال : « من أتى یکم عون 
كفو ء قن لم تجذوا فَاذعُوا له (خئی ی تفلدوا کم كَاقأُوة  ]‏ ومن سألکم بالل 
فَأَغْطوةُ ۰ وم اسَعاد کم [۷۷/ب] بالل ۾ فَأَعِيدُوهُ > وم دَعَاكُم فاجیبوة ¢ ( . 

قال الشيخ كلا : أمر النبي وم بمكانأة من أتى إليك معروفًا » والمكافأة مقابلته بمثل 
ما أتى به إليك ؛ لأن المكافأة هي المساواة » ومن أتى إليك من الناس معروفا واصطنع 
إليك صنيعة فإنه محتاج إلى مثل ما أعطي إليك كحاجتك إلى ما اصطنع عندك ؛ لأن 
اصطناعه إليك في نفع يجره إليك أو ضر يدفعه عنك أو خلة يسدها لك » وهو ذو خلة 
مثلك » [ ومحتاج إلى نفع ودفع كان ] ) > فان قابلته بمثله وأتيت إليه بمثل ما أتى 
ليك فقد ساويته ء والنعمة لله عليك في الإذن له باصطناع المعروف إليك » فاعم 
عليك بها هو الله - جل وعز - » والشکر لله عليك فرض واجب ۰ والشكر رؤية 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الإيمان باب بیان عدد شعب 





الإيمان ( 14/۱ ) رقم ( ۳۷ ) ء وأبو داود في سننه في کتاب الأدب باب في الحياء ( ۲۵۲/۶ ) رقم 
(97ا4 ) ء وأحمد في مسنده ( 457/5 ) رقم (۱۹۸۳۰). 

(۲) في ( س ) : جاء . 

(۲) في ( س ) : قال . 

(4) سقط من ( س ) و رخ ) . 

)٥(‏ الحديث آخرجه آبو داود في سننه بلفظه مع اختلاف في الترتیب بين جمله وذلك عن ابن عمر في کتاب 
الأدب باب في الرجل يستعيذ من الرجل ( ۳۲۸/٤‏ ) رقم ( ۰۹ ٠‏ ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ 
متقاربة في كتاب الزكاة باب من يسأل فلا يعطي ( 4۳/۲ ) رقم ( ۲۳۹۸ ) » وأحمد في مسنده ( ٩۸/۲‏ ) 
رقم ( ۰۳۹۵ ) » والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ( ٥۷۲/١‏ ) رقم ( ۰)۱۵۰۲ 
والييهقي في سننه الكبرى ( ۱۹۹/4 ) رقم ( ۷1۷۹ ) » وابن حبان في صحيحه ( ١59/8‏ ) رقم (۸٤٤۳)؛‏ 
والطبراني في الكبير ( ۳۹۷/۱۲ ) رقم ( ١17458‏ ) . 

. كذا في الأصل و ( س ) و رخ ) ولعل الصواب : ويحتاج إلى أي نفع ودفع کان‎ )٦( 


۲۸ سس باب في مكافأة من اتی إليكم معروفا 
6 


النعمة من النعم والتزام العبودية لله بالطاعة فيما أمر ونهى » والحمد لله بالثناء عليه 
والاعتراف برؤية التقصير في شکره () ؛ لأن شكرك لله نعمة من الله عليك يجب 
عليك شكرها ء وهذه ليست لها غایة ولا حدء فالاعتراف بالتقصير لازم فيه » فحق 
اله تعالى فيه الشكر على هذه الشريطة » وحق المصطنع مکافانه بمثله ء فإذا عجز عن 
مكافأته فالإحالة على الله كك وهو الدعاء له فكأنك تقول : أنا عاجز عن مكافأته وأنت 
عليه قاد ر فکافشه ‏ عني وجازه 9 به » وهو معنی قول النبي 848 : 2947 د ذا قال 
الو جل لأخيه جَرَاكَ الله یڑا دبع © ز في لاء » حدثناه محمد بن عمر البْجَيْرِيٌ ح 
أبو مسلم | کی 7ح سعيد ین سلیمان الفطان 8ح موس بن عيدة الو ۹۵ع 
محمد بن ثابت عن أبي هريرة ڪه قال : [78/أ] قال رسول الله کو : « دا قَالَ الوَجُلُ 
لأخيه راك الله حيرا فقذ ال “ في الاء ¢ . 


(۱) في هامش ( خ ) : رؤية التقصير من نفسه وإظهار عجزه عن شكر نعمة الله . 

(۲) في ( خ ) : فكافه اھ . وفي هامشها : أصله فكافه . 

(۲) في ( س ) : وجاوزه . (5) في ( س ) : بلغ . 

)٥(‏ قال السمعاني : الکجخ : بفتح الکاف والجيم المشددة هذه النسبة إلى الكج وهو ا جص واشتهر بهذه 
النسبة أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن كش البصري الكجي الكشي من أهل البصرة » 
وكان من ثقات ا حدثین وكبارهم عمر حتى حدث بالكثير » وقيل له : الكجي . قيل : إنما لقب بالكشي ؛ 
لأنه كان يبني دارًا بالبصرة » فكان يقول : هاتوا الكج » وأكثر من ذكره » فلقب بالكجي ء ويقال : الكثي » 
والكج بالفارسية الجص » وظني أن الكشي منسوب إلى جده الأعلى والله أعلم ء الأنساب (۱۲۷/4) . 
)٦(‏ في هامش الأصل وفي (خ ) : العطار . 


(۷) في ( س ) : بالرندي أ.ه . والوبَذِيّ : بفتح الراء والباء المعجمة بواحدة » وفي آخرها ذال منقوطة ء هذه 
النسبة إلى الربذة » وهي من قری الدینة على طريق الحجاز ء الأنساب ( ۲۹۲/۲ ) . 
(۸) في ( س ) : بلغ . ۱ 


(۹) الحديث آخرجه الترمِيٰ في جامعه بنحوه عن أسامة بن زيد في کتاب البر والصلة باب ما جاء في 
العجارب ء وقال : حسن جيد غريب لا نعرفه من حدیث أسامة بن زید الا من هذا الوجه وقد روي عن 
أبي هربرة عن النبي ملق بمثله ( 780/4 ) رقم ( ۲۰۳۰ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب عمل اليوم 
والليلة باب ما يقول لمن صنع إليه معروف ( 01/5 ) رقم ( ٠٠٠١8‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
(511/5 ) رقم ( ٩۱۳۷‏ ) » وعبد بن حميد في النتخب بلفظه عن أبي هريرة شظ4 ( ص 4١5‏ ) رقم 
(۸٤٢۱)ء‏ والطبراني في الصغیر ( ۲۹۱/۲ ) رقم ( ١1١1814‏ ) » وابن عدي في الکامل بلفظه عن أم سلمة 
(۳۱۹/۳) ترجمة رقم ( ۷۷۷ ) » وعن أيي هريرة ( 518/1 ) ترجمة رقم ( 1817 ) غ والحديث إسناده 
ضعيف فيه موسى بن عبيدة الوَيَذِيٌ ضعيف » تقريب التهذيب ( ص 484 ) ترجمة رقم ( 1۹۸۹ ) . 


باب في مكافأة من أتى إليكم معروژا سس سس ۳۰۹ 

وقوله : « من سألكم باللّه فأعطوه » إجلالًا لله وتعظيمًا له وإيجابًا لحقه . 

ويجوز أن يحمل معناه على معنى : من سألكم في الله فأعطوه . فتكون الباء بمعنى 
في » أي من سألكم في طاعة اللہ - جل وعز - وفي إقامة أمره وفي إظهار منار الدين 
وسبل الخير فأعطوه ؛ إذ ليس يجب إعطاء السائل إذا كان في معصية أو فضول › فمن 
سأل باللّه فيما ليس له “ عليه ولا عليك فرضه ‏ فإعطاؤك إياه لإجلال حق اللّه تعالى 
وتعظيمه ليس عليك بفرض ولا حتم » ومن سأل فيما وجب عليك أو على السائل 
فرضه فإعطاؤك إياه فرض عليك ولازم لك لا يجوز منعه . 

و (۲ « من استعاذكم بالله » عند ضرورة حلت به أو ظلم لحقه » فأعيذوه ء فان إغائة 
الملهوف فرض واجب » والإعانة وإعطاء السائل © من فروض الكفاية الذي يسقط 
عنك (* إذا قام به غيرك . 

و۱ من دعاكم فأجيبوه » قال : ويجوز أن يكون *) : من دعاكم للاستعانة فيما 
يجوز |عانته فأجیبوه كما قال الله تعالی : ۵ انوا عل آلْرِ ات ولا عاونا عل 
الور والمذون 4 [الائدة: ٢‏ ويجوز أن یکون معنا ؛ : من دعاكم إلى طعام فأجيبوه 
حدثناه حاتم ح یحبی ح يحبى المَانِيُ ح حفص عن ”2 هشام عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة 5ه رفعه قال : [۲۹۰] إذَا ذعِي أعدكم إلى طَعَام قيب ء ء فَإِنْ كان نَ مفطرا 
لكل » وإن كان صایما فيح » ”[ وفی رواية :۹۹ء « فصل » 2200 وهذا يتجه 
إلى وجهين : أحدهما : أن من دعي إلى [۷۸/ب] طعام تكلف له الداعي > وكان 


. سقط من ( س)و(خ). (۲) زاد في ( خ ) بعدها : قوله‎ )١( 
. في ( س ) : عليك‎ )٤( . من هامش الاصل‎ )۳( 
في ( س ) : قال ح‎ )٦( . زاد في ( س ) بعدها : معناه‎ )5( 


(۷) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب التكاح باب زواج زينب بنت 
جحش ونزول الحجاب ( ٠٠١٤/۲‏ ) رقم ( ۰ )ء وابن ماجه في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب 
الصيام باب من دعي إلى طعام وهو صائم ( 555/١‏ ) رقم ( ۱۷۰۰) . 

(۸) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النكاح باب زواج زینب بنت جحش 
( ۰/۲ )رقم( ۱ ) وأبو داود في سننه في كتاب الصوم باب في الصائم يدعى إلى وليمة › 
وقال : قال ہشام ( أحد الرواة ) والصلاة الدعاء ( ۳۳١/۲‏ ) رقم ( ۲٠٠٠١‏ ) » والترمِدِئ في سننه في كتاب 
الصوم باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة » وقال : حسن صحيح ( ١5١/7‏ ) رقم ( ۷۸۰) ء والنسائي 
في سننه الكبرى في كتاب الصيام باب في الصائم إذا دعي ( ۲۶۳/۲ ) رقم ( ۴۲۷۰). 

. ) سقط من (خ‎ )٩( 





٠‏ ١لا‏ سلس ب لل سس باب في شکر الناس 
المقصود فيه المدعو فعليه إجابته ولا يسعه التخلف عليه ۷) ؛ لأن فيه إضرارًا بالداعي 


وربا أحزنه 4 ولا يجوز إضرار المؤمنين 26 ولا تحزينه 3 وان كان القصود غیره والتکلف 
لسواه وسعه 9" التخلف عنه . 





حديث آخر : [۲۹۷] حدثنا محمد بن أحمد بن معروف ح أبو عبد الله بن 
أبي حفص ح مسلم بن إبراهيم ح الربیع بن مسلم ا“ وح الرشادي ح محمد بن ضوء (© 
ح محمد بن كثير أخ الربيع بن مسلم ح محمد بن زياد عن أبي هريرة #5 قال : قال 
رسول الله پیل : « لا يَشْكرٍ الله من لا بشگڑ الاس » © . 

قال الشیخ و : : نعم الله على عباده لا تحصی ‏ قال الله تعالی : (٠‏ ون تسوا 
نعمت الہ لا 2 وا [إرايم: ۶ فمن نعمه ما تفرد بها » ومنها ما جعل 9 بينه وبين 
النعم عليه وسائط وأسبابًا وأوجب - جل وعز - حق الوسائط وتعظيم الأسباب » فأول 
ذلك الرسل والأبياء ء أوجب - جل وعز - این بهم والطاعة لهم [ فقال : ۵ يأ 
1 منوا ايعو الله وآطیموا ارو © (انساء: هع » قال 2 وَأطِيعُوأ ال ] ”” ورسولة إن 
کش 0 7 [الأنفال: ١ع‏ فهم الوسائط فيما بين الله تعالى وبين خلقه في الدعاء 
إليه ۲۷ء والسفراء بينه وبينهم في البلاغ عنه وإيجاب الأوامر والنواهي والهداية إلى الله 


(۱) في رس ) و (خ) : عنه . (۲) في ( س ) و (خ) : المؤمن 

(۳) في ( س ) : وسع . (4) زاد في ( خ ) بعدها : قال . 

(») في ( س ) و ( خ ) : الضوء . 

)۸۵ امحدیث أخرجه البخاري في الأدب الفرد بلفظه عن أبي هربرة له في باب من لم يشكر الناس ( ص‎ )٦( 
۰1۸۱۱ ( رقم‎ ) ۲٠٣/٤ ( رقم ( ۲۱۸ ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في شكر العروف‎ 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد:۰ رجال أحمد ثقات‎ » ) ۷۹۲١ ( وأحمد في مسندہ ( ۲۹۵/۲ ) رقم‎ 
ء وأخرجه أيضًا البيهقي في سنته الكبرى ( 187/5 ) رقم ( ۱۱۸۱۲ ء وابن حبان في‎ )۱۸۰/۸ ( 
رقم‎ ) ٩۰۱/۲ ( صحيحه ( ۱۹۸/۸ ) رقم ( 7401 ) » وهناد بن اسر في الزهد عن الأشعث بن قيس‎ 
رقم (۸۲۹) ء والطیایين في مسنده‎ ) ۳٠/۲ ( والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي هريرة‎ » )۷۸۱( 
. )515( رقم‎ ) ١55/١ ( رقم ( 7451 ) ۰ والطبراني في الكبير عن أسامة‎ )۳۲۳/۲( 

(۷) زاد في ( س ) بعدھا : الله . (۸) سقط من ( س ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : والدلالة عليه‎ )٩( 





باب في شكر الناس ۱ 
لیس إلى الرسل غير البلاغ والبيان » قال اله تعالی : # ما عل الرُولِ إل بل 4 
7 الائدة : ۲9٩‏ وقال : لك ٦‏ تی من گے لحن الله یہی من 3 2 4 
[ القصص: 51] » ثم قال : ونك دی صرط مُسَتَقيوٍ 4 [الشورى: ۰7] أي إنك 


لتدعو إلى صراط مستقيم . وأوجب حق الوالدين بقوله : « أن گر لي [۷۹/] 
ولیک [لقمان :۰ ؛ إذ جعلهما سبب الإيجاد 7" للولد ؛ وأوجب حق العلماء ؛ إذ 
جعلهم سببًا ما علمهم ء والعلم في ا حقیقة هو الله تعالى > قال الله تعالی : # تلہم 
کا م كوأ ره ابقرة: ۰۱ وقال : ا عر لوی ما ری کل 4 ولیہ جس 
وقال  :‏ رن © عم لان 4 ارحس : ۲ وأوجب حق السلطان ؛ إذ 
جعلهم سببّا للأمن في بلاده والحكام بین عباده » قال الله تعالى : 9 أطِيعُوا ال ویو 
رو و الک منک 4 [الساء: ۹۰ء قیل : هم العلماء ۶ء وقیل : هم الأمراء > . 
ولکل حق واجب وفرض لازم فكذلك إذا أنعم عليك بواسطة عبد من عباده في نفع 
لك أو دفع عنك أوجب عليك شکره » والتعم في الحقيقة هو الله . قال الله تعالی : 
وما یک 2 ن َم من 4 [ النحل ۰ فوجب عليك الشكر لله فيما أنعم به عليك 
ووجب عليك شکر من جعله سیباللعمه النفع والدفع 6٩‏ فالشکر لله وله رژية النعمة 
بالقلب من الله . قال محمد بن علي الترمذي : ( الشکر انکشاف الفطاء عن القلب 
لشهود النعمة ) » والکشر ٦‏ انکشاف الشفتین عن الأسنان لوجود الفرح » فالشکر 
رؤية القلب النعمة من الله والثناء عليه باللسان والطاعة له بالأركان ء ثم الاعتراف برؤية 
التقصير عن بلوغ شكره ؛ لأن الشكر له نعمة من منه يجب الشكر عليها » وحقيقة 
ذلك الحيرة منك » وشهود حاصل الشكر عليك . قال بعض الكبار 
سأشكر لا أني أجازيك () منعمًا بشكري لكن كي يقال له شكر 





(۱) في ( س ) : الإيجاب و . (۲) في (خ ) : السلاطين . 

(۳) روي هذا القول عن الحسن فيما أخرجه الطبري بسنده إليه قال في قوله تعالى : « وا ار ینک 4 
[الساء: ۹ئ هم العلماء > جامع البيان ( ۱٤۹/١‏ ) . 

(4) روي هذا القول عن أبي هربرة 4 فیما أخرجه الطبري في تفسیره بسنده إليه ء قال في قوله تعالی : 
« ییا لَه وأيليموا ارو وا الک نک ) ولساه: مر هم الأمراء » جامع البيان ( ٠٤١/١‏ ) . 

. في هامش الأصل التوضيح الآتي : نعمة الدفع النعماء ونعمة الدفع الآلاء‎ )٥( 

. في (خ) : والشكر‎ )٦( 

(۷) في ( س ) : مجازيك . 








وأذكر أيامًا لدي اصطنعتها () وآخر ما ييقى على الشاكر الذ کر ۷۹ /ب] 

وكان بعض الكبار يقول في مناجاته : اللّهُم إنك تعلم عجزي عن شكرك » فاشكر 
نفسك عني ) فغاية الشكر رؤية العجز عن القيام بالشكر بعد بذل المجهود في أسباب 
الشهود والقيام بالوفاء والاستهتار بالثناء > وشكر من جرت النعمة على يديه المكافأة له 
والثناء عليه . ومعنى الثناء : نشر الجميل عنه وحسن ن الدعاء له فمن قدر كافاً » ومن 
عجز دعا والمكافأة مع القدرة والدعاء عند العجز أيسر الشكرين 4 شكر الله وشكر 
العبادء فمن ضيع شكر العباد الذي هو أيسر الشكرين كان لشكر اللہ ك الذي هو 
أعظمهما قدڑا وأعسرهما مراما أضيع فكأنه قال : لا يكون قائمًا بشكر الله تعالى مع 

ويجوز أن يكون معناه على التنبيه على رؤية العجز عن القيام بشكر الله فيما آنعم 
معان 2 أحدها : أن المعروف الذي یصطنعه الناس وإن كثر فمعدود متناه 0 ونعم الله 
لا تحصى عدًا ولا تتناهى حدًا ء والإنسان وان كافاً الصطنع إليه فللمصطنع فضيلة 
السبق ولن ۶) يدر كه الکافیع أبدًا » فكأنه قال : لا يشكر الله أي لا يقدر على شكر ال 
في نعمه التي لا تحصی من لا يقدر على شكر الاي فى العروف ا حدود 9 احصی . 
لب 0 ح الأررق بن علي ح حسان ح عبد لسم بن یم ابو سعيد ح اي( 
عن أبي عثمان هي » عن أسامة بن زيد #5 قال : قال رسول الله ملت ۰1 ila.‏ : 
39 « کر الئاس له أَفْكَرُهُم للاس » ۰۲٩‏ ومعناه : أن من القیام بشكر الله على 


(۱) في ( س ) : اصنعتها . 

(۲) کذا في ( س ) و (خ) وهو الصواب نحويًا ء آما في الأصل : لمعاني . 

(۳) کذا في ( س ) و رخ ) وهو الصواب نحويًا ء أما في الأصل : متداهي . 

(4) في ( س ) : ولم . (5) زاد في ( س ) بعدها : والمعدود . 

.) ۲۷/۱ ( العوِي : هذه النسبة إلى بلدة من بلاد حراسان بين مرو وهراة » يقال لها : بغ وبغشور » الانساب‎ )٦( 
. في ( خ ) : الجويري‎ )۷( 

(۸) هي : بفتح التون وسكون الهاء وفي آخرها الدال الهملة ء هذه النسبة إلى بني نھد ... ومنهم بالیمن 
والشام ء الأنساب ( 16۱/4 ) . 

(9) الحديث أخرجه أحمد في مسندہ بلفظ مقارب عن الأشعث بن قيس ( ۲۱۲/١‏ ) رقم ( 5١858‏ ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب ( ۱۱۳/۲) رقم ( ۹۹٦‏ ) » والبيهقي في سننه بلفظه عن الأشعب ( ١85/5‏ ) 
رقم ( ۱۱۸۱۳) » وفي شعب الإيمان بلفظه عن أسامة بن زيد ( 517/5 ) رقم ( 11١4‏ ) ء والعقيلي في 





باب في فضل قریش ۳۱۳ 
قدر الوسع والطاقة و" بذل مجهوده فيه والجد بمطالبة الشکر لله من نفسه في هم ٩‏ 
مرضاته والوفاء فيما أمر ونهى » حتی يفضي به الأمر إلى بذل اجهود في شکر الناس 
لإيجاب الله تعالى ذلك له » فمن كان 7 للا أشكر كان في إيفاء حق الشكر لله من 





حديث آخر : [۲۹۹] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح یحبی ا انی 
ح أبو إسحاق - هو خازم بن ا حسين اي عن يزيد - يعني الرَقاشِي ہہ 
قال : قال النبي ای يوم فتح مكة : « اما فریش فاد ستقُوهم إن لله تعالى فيهم اج 
وأا سَائزڑ ر الئاس فَجُذُوهُم 9) جا © 0 . 


قال الشیخ كلق : يجوز أن يكون معنى قوله : لله فيهم حاجة ؛ أي خصائص 
ونجباء » وفيهم كرائم وفضائل فيما علمه منهم ء وغرزه فيهم ء وأودعه إیاھم ‏ وأنهم لم 
يهونوا عليه » 7 وذلك أن النبى التق قال ع 29 فلما كانت قريش خيرة الناس وقد © 


الضعفاء في سياق ترجمة عبد المنعم بن نعيم » وقال : متکر الحديث » ثم قال بعد سياقه الحديث بإسناده إلى 
أسامة بن زيد ( لا يتابع عليه ) ء وقال أيضًا عن هذا الحديث : روى بإسناد صالح عن أبي هريرة والأشعث بن 
قيس وغيرهما » الضعفاء للعقيلي ( ۱۱۱/۳ ) ترجمة رقم ( ٠٠۸۳‏ ) » وقد أخرج الحديث أيضًا الخرائطي في 
فضيلة الشكر عن الأشعث ( ص 5١‏ ) رقم ( ۷۹ ) ء والطبراني في الكبير عن أسامة ( ۱۷۱/۱) رقم 
(4۲۵) . 

(۱) سقط من رخ ) . (۲) سقط من ( س ) . وفي ( خ ) : طلب . 
(۲) سقط من (خ ) . 

(4) جذوهم : ا جذ القطع أي استأصلوهم قتلا ء النهاية مادة ( جذذ )ء ( ۲۵۰/۱ ) . 

(5) سقط من ( س ) . 

» الحديث أخرجه ابن عدي في الکامل بلفظ مقارب عن انس في سياق ترجمته لأبي إسحاق ا حيسي‎ )٦( 
وقال : هذه الأحاديث عن يزيد الاي ع عن آنس وان كان يزيد فيه كلام فإنها ليست بمحفوظة وما أظنه‎ 
» ) يرويها عنه غير أبي إسحاق ای . .. وقال في أبي إسحاق امعم عن یحبی بن معين ( ليس بشيء‎ 
. ) 5؟١‎ ( الكامل ( ۷۳/۳ ) ترجمة رقم‎ 

(۷) سقط من ( س ) . 

(۸) في رس ) : فقد . 





۳14 باب في فضل قريش 
احرج اللہ تعالى منها كل خبيث [ كان فيها وکل خبيث ] () كان منهم فى المواطن 
التي أهلك الل منهم فيها خبيثهم » > كانت البقية هم الذين لله فيهم حاجة على ما قال 
ابي الا أي هم صفوة من بقي ء ومن أراد اللہ بهم الخير من هداهم للإيمان وطهر 
م وصفى أسرارهم وأدناهم منه » وقربهم إليه وان أبطأ بهم الوقت وتأحرت بهم 

لدة . ألا ترى أنه لم يكن منهم في حياة النبي اكك منافق ولا بعد موته منهم مرتد » 
وقد توفي النبي الث وارتدت العرب أو أكثرها ولم ترتد قريش ولا أحد منهم على 
کراهتهم في الدخول في الاسلام [ ۰ب وتأبيهم عنه المدة الطويلة وتربصهم بعد الفتح 
حتی جعل لهم مدة أربعة آشهر قال الله تعالی : « ینوا في الا ره آتبر 4 
[التوية: ۲] » وکان صفوان بن أمية منهم ‏ ثم أسلم فحسن إسلامه ء وعکرمة بن أبي 
جهل ذهب على وجهه فرارًا من الاسلام وكراهة له حتی بلغ البحر » وله قصة ‏ ثم بلغ 
من حسن اسلامه أنه كان إذا نشر الصحف يقول : « هذا کلام ربي » فیغشی عليه › 
وسهیل بن عمرو وهو الذي كان منه یوم الحديبية ما كان بلغ من حسن اسلامه أن 
هاجر إلى أرض الشام وقتل شهیدّا ء وحث يوم الیرموك وخطب خطبة بليغة بلغت من 
الناس مبلا كان سبب الفتح » وكذلك صفوان بن أمية كان يسأل الله الشهادة في عزاز 
الدين » وحکیم بن حزام باع داره من معاوية بستین لا » فقالوا : [ ۰ دعبك وال 
مُعَارِيَةٌ » ال : وله ما أَحَذُْهَا في الجاهلئة إلا برق 7 رذآ في شيل 
اله ولا کین والراب .نب " لبون ؟ » ۰ء وهاشم بن عتبة ء والمسور بن مخرمةء 
وجميع مسلمة الفتح وان أبطأت بهم المدة وتأخر دخولهم في الإسلام » فقد بلغ من 
حسن إسلامهم المبلغ العلي > فهم الذين قال النبي ات : « فيهم حاجة لله » أي لله 
فيهم إرادة خير ومشيئة فضل وودائع يودعها الله تعالی أسرارهم وأنوارًا يجعلها في 


رر سما 


[ بطونهم و ] 2“ صدورهم » كما قال تعالی : ۵ آئمن شرع الله صَدْرُمٌ لاسي فهو على 


(۱) من هامش الأصل . 

(۲) في ( س ) : برزق من اھ . وزاد في ( خ ) بعدها : من ا.ه . والرّق : السقاء » والزق من الاهب كل 
وعاء اتخذ لشراب ونحوه » لسان العرب مادة ر زقق ) . 

(۳) في (خ ) : وأينا . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن حکیم بن حزام ‏ ۱۸۷/۳ ) رقم ( ۳۰۷۳) ء قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد : رواه الطبراني باسنادین آحدهما حسن ( ۱۳۳۹۹( ۰ 

(5) سقط من ( س ) . 





باب في غيرة الله تعلی سس ۳۱۵ 
پور نم ين رو € [الزمر: ۲۲] 3 وأما سائر الناس فأحذ اله منهم صفوتهم › وجاء الله 

بهم 20 | إلى الإسلام راغبین کما ,ر۸۱ قال  :‏ دون في دين رنہ ي أفوأجًا 4 [ النصر : ۲[ 
وت حال لا یما الله بهم ؛ فقال : و اقطعوهم قطمًا » ألا ترى أن أكثرهم ( انفلت 
ودخل في الإسلام كرمًا كما قال : ۵ فلا آسلمتا ولما دَخْلٍ ینف ميم 4 
(الحجرات: ١٤‏ » فلما قبض الله النبي اكت ارتدوا حتی جذھم أبو بكر 5ه جدًا . 


باب في غيرة اللہ تعالى 





حديث آخر : [۱ ۰ حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى اميانيٌ 
ح أبو عوانة عن عبد اللك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة له قال : بلع 
اي اق أذ سَعْدَ بن مجاه ول : آز وجذث مع امرأتي رجلا صرب َه السَيِفٍ . فَقَال 

رشول الله لله : « آلغجبون ين غيرة سغب . فُواللہ لأنا 0 آغیڑ ین سَعَدٍ ء والله أغهر 
مني ) > ومن غيرة له تعالى آن > حرم الفواجش ما هر ٍ مِنْهَا وما بَطَنَ ء ولا شخص أَغْيَرَ من 
له ء ولا شخض أب إل از ین ال > فمن أَجْلٍ دك بَعث الرصّلین مُبَشّْرينَ 
ومنذرین › ولا حص آعث یه ادخ من الله ولذلك وَعَدْ الة ) لے 


قال الشيخ له : يجوز أن یکون معنی قوله : « لا شخص أغير من الله ) ) أي 
لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله » معناه : ألا يكون العباد الذین هم أشخاص 
أغير من الله الذي ليس بشخص ؛ لأن الله تعالى لا يوصف بالشخص تعالى الله عن 
ذلك علؤا کبیرا . 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) في ( س ) : أكثر من . )٣(‏ في رس ) : لا أنا . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الغيرة بن شعبة في کتاب التوحید باب قول 
النبي مَل : لا شخص أغير من الله » ولیس في متن الحديث ذكر لفظة « شخص 4 )۲٦۹۸/٦(‏ رقم ( ٭۹۸۰٥)ء‏ 
ومسلم في صحیحه وقد ذکر عنده لفظة و شخص » في أوائل کتاب اللعان ( ۱۱۳۹/۲ ) رقم ( ۰۱8۹۹ 
وأحمد في مسنده ( ۲4۸/4 ) رقم (۱۸۱۹۳)ء وا حاکم في الستدرك ( 758/4 ) رقم ( ۰۸۰۱ وابن 
حبان في صحيحه ( 88/١7‏ ) رقم ( ۷۷۳ ) ء وعبد بن حميد في ا نتخب ( ص ١9١‏ ) رقم ( ۰)۳۹۲ 
وأبوعوانة الإسفراييني في مسنده ( ۲۱۵/۳ ) رقم ( ٦۷٤٤‏ ) > والطبراني في الكبير ( ۳۸۹/۲۰) رقم 
.)٩۲۱(‏ 


5 سس سس باب في غيرة الله تعالى 


ويجوز أن يكون معناه كأنه يقول : ليس من حق من يترفع ويعظم قدره وتشرف 
مرتبته أن يكون لشرفه في الرتبة وعظم قدره وترفعه على غیرہ ۷ أن يكون أغير من الله » 
له تعالى جليل عظيم رفيع اکان وهو على جلالته وكبريائه وشدة غيرته يمهل عباده 
في [۸۱/ب] مواقعتهم الفواحش ولا يعاجلهم بالعقوبة عليها » فلا ينبغي لعبد أن 
يترفع "© عن الإمهال وترك معاجلة العقوبة لغيرته فيقتل من يواقع الفاحشة ويأتيها › 
ولكن يمهل إلى أن يطلق له الأمر من الله تعالى فى قتله ء فان أطلق له الأمر وإلا أمهل 
وتربص » وإن كان شديد الغيرة ؛ وذلك أن سعدًا كان سيد قومه » وشريف قبيلته 
ا حزرج » وسيدها » ورفيع القدر فيها » وجليل الخطر عندها » ومن كان كذلك فهو 
أقدر على معاجلة العقوبة ؛ إذ لا (© يكاد یخاف تبعتها . 

والشخص ما ارتفع ونما وتزايد » فكأنه يقول : من كانت رفعته وشرفه وجلالة قدره 
بالنمو والتزايد والارتفاع من حالة الانخفاض فلا ينبغي أن يجاوز الحد الذي حد له 
والوقت الذي يجوز له أن يواقع بالعقوبة مواقع الفاحشة ء فان الله أجل وأعظم وأعلى » 
وجلالته وعظمته وعلوه لم تزل ولا تزال وغيرته أشد » وهو مع هذا يمهل مواقع الفاحشة 
ولا يعاجله » فالشخص أولى بترك معاجلة العقوبة . الدليل على هذا التأويل رواية 
أبي هريرة نه وهو ما حدثنا ” حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحيى ا انی 
ح اه هي ابن 0 - عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة 5ه قال : [۰۲ ۰ قال 
سَعْذ بن عْبَادَةَ له : زشول اللہ َو وجذث مع امرأتي زجلا لم مشه حى آني بتع 
شاه :1 . َال اي ظط تی . قال : كلا ء والذي بَعَنَكَ باق ان کن 
لعاجلة بلسي قبل دك . قال رشول اللہ كته : « اشمَغوا ی ما يفول سيذكم »إل 
یو ولأنا © أَغْيَدْ منة (1/۸۲] واللّه غير بی » ٩”‏ . 

قال : فهذا الحديث يدل على أنه أراد معاجلة العقوبة قبل وقتها لغيرته » ولم يخف 
التبعة فيها لشرفه في قومه » فكان النبي اكت أخبر أنه أغير من سعد وأشرف وأبلغ سؤددًا 
منه » وهو ينتهي إلى ا حد في الغيرة فلا يعاجل بالعقوبة مواقم الفاحشة قبل وقنه » وال 


. كذا في رس ) و( خ)ءأما في الأصل : قدره‎ )١( 

(۲) في ( س ) : يرتفع . (۳) سقط من ( س ) . 

(4) في ( س) : حدئناه . )٥(‏ في رس ) : ولا أنا . 

)٦(‏ هذه رواية مسلم في صحيحه التي أخرجها بلفظ مقارب عن أبي هريرة في أوائل کتاب اللعان 
(۱۱۳۰/۲) رقم ( ۱٤۹۸‏ ) . 


باب في غيرة الله تعالی سس ۳۱۷ 


آغیر مني وأعلی وأجل » وهو لا یعاجل بالعقوية ء فالشخص الذي شرفه وسؤدده من 
جهة الشخصية بالنمو والازدیاد لا لذاته أولى وأحق ثم الأشخاص وهم الترفعون () 
الأشراف » ومن عظم قدره منهم بعلة من قوة سلطان أو شرف مال ٩‏ وأتباع ء ویکون 
لشرفهم نوا أو تزايدًا ء وبالعلل والأسباب » فإنهم يحبون أن يعذروا في أفعالهم التي 
يجوز أن يلاموا عليها ويلزمهم التعبير فيها [ والنکیر من هو فوقهم أو (© هم تحت قدرة 
غيرهم وفوقهم آمر زاجر ولهم حدود ] 9 لا يجوز لهم مجاوزتها › وأقدار ليس لهم 
تعديها ء فربما يفعلون الفعل الذي يلزمهم اللوم عليها لهذه العلل > فهم يحبون أن يعذروا 
إلى الناس في أفعالهم لازالة اللوم عنهم والتعيير لهم والنكير من فوقهم عليهم والّه ك 
في جلالته وعظمته وكبريائه وقهره خلقه يبلي العذر فيما يفعل بخلقه من عدو يهلكه 
أد ولي ني 0 : > فقال في أعدائه ٩‏ : ہر ونا هم ول ن فلا شم 4 
[هود: ۱۰۱] 9" ۰ وقال : ۵ وما لمهم ول ن کنو هم لین مت # [ الزخرف : ۷٢‏ ء وقال : 
۵ ذلك جرک كم یرم ولاسم : ۰ وأشباهه كثيرة © ء وقال تعالى في أوليائه : 
ثم 3 کہ ر عم یک ولد عها عا عم 6 آل عمران : ۰ 3 وَأوضّا ف 
یکذ سرد : 148[ > ل ولا عبن الین فيلا ف سیل آل آنوتا [۸۲/ب] بل 
ياء عند رهم دفو © درجي € [آل عمران : ۹ ۰۲۱۷۰ وقال : فور ما بک بوم لوم 
لت ْمَعَن ادن و 4 الآية [آل عمران : ۱۹۹ ٠‏ وقوله : وكين مي في یل رل 
مم لَممْفر ين اکر رح نا سوب 4 رال عمران: ۲۱١۷‏ > وقال : ل ا الین 
ای پالإنك عصبة نک لا سوه گیا کر لک بل ہُو کر کر 4 الآية زادور: ۰ء فهو - 
جل وعز - يبلي هذه الأعذار في فعله ء وقد بعث الأنبياء مبشرين ومنذرین ؛ لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل » ولثلا يقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين 
أو يقولوا لو آنا ۲٩‏ أنزل علينا الكتاب لکنا أهدى منهم , وأمثالها كثيرة ٦”‏ . فأبلى هذه 
الأعذار إلى خلقه وأحب إبلاء العذر في فعله مع غناء ' عن ذلك إذ لا يلزمه - جل 
(۱) في هامش الأصل : الرتفعون . (۲) في رس ) : بحال . 

(۲) في رخ ) : اف (4) سقط من رس ) . 

(ه) في ( خ ) : يليه .له 

. ھ١۷۳ زاد في ( س ) بعدها : « وما عنم اه وَل کارا شم يمرت 6 السل:‎ )٦( 

(۷) وهي سقط من ( س ) . (۸) في رخ ) : کثیر . 

(۹) سقط من ( س ) . (۱۰) في رخ ) : کیر . 

(۱۱) في (خ) : غتاه . 





۸ سس باب في غيرة الله تعالى 


وعز - في فعله لوم ولا یلحقه تعییر 6 ولا من غيره عليه نكير ولا حد له فیجاوزه » 
وهو يفعل ما یفعل في ملكه وهو حكيم عالم قادر یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد 
لا یسال عما یفعل وهم يسألون » فهو يحب العذر فضلا منه وکرما واجلالا لقدر أوليائه 
وبا بهم ولطفّا بهم أكثر من محبة الأجلة والأشراف الذین هم أشخاص معلولون وعباد 
مربوبون وهو الیل العظیم الرب الکرم . 

ویجوز أن یکون معناه : أنه يحب العذر من عباده إليه » وهو أن يعتذروا إليه من 
جناياتهم وتقصيرهم فيغفرها لهم ء وبعث المرسلين ليحثوا على ذلك عباده » وليبلوا 
أعذار عباده ويشفعوا لهم » كما قال : « لمع ری وَمَنْ حَولَمٌ 4 إلى قوله : 
عفر لِلَدِيتَ تب وأتَبعوأ میک 4 [غافر: ۷] . 

وقوله اكت : « ولا شخص أحب إليه الماح من الله » الأشخاص وهم ( الترفعون 
المتزايدون يحبون [۸۳] أن يمدحوا ويثنى علیهم في آوصافهم في آنفسهم وأفعالهم 
بمكان غيرهم » وأوصافهم فعل غيرهم بهم ء وأفعالهم بقوة يحدثها فيهم من له القوة 
والقدرة » ويستحق عليهم الثواب منهم في المدح لهم والثناء عليهم ء وربا لم يثيبوا © 
الرؤية فضل يرونه فيهم وهم عنه عوار ۵ء والله - جل وعز - للمدح أحب » وللثناء 
عليه أشكر ؛ إذ هو الستحق للمدح » إذ هو - جل وعز - رفيع الأوصاف ؛ جميل 
الأفعال » وهو المنعم الفضل 9 ذو الجمال والجلال » فهو يحب الدح من عباده 60 له 
والثناء منهم 29 عليه » والحمد والشكر له ليثيبهم عليه أفضل الثواب » وينعم عليهم 
بأفضل النعيم ؛ ولذلك وعد الجنة ليمدح بالفضل واللطف والبر ؛ لأنه لا یستحق عليه 
شيء ولا يجب عليه فعل » فهو متفضل فيما وعد من الجنة ونعيمها ء فأحب أن یدح با 
يمدح التفضل الحسن الفعال الجميل الأوصاف » ووعد أيضًا على المدح له والثناء عليه 6٩‏ 
والشكر له الجنة وثوابها ونعيمها » وما أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر » فهو للمدح أشد حبًا من الأشخاص المعلولين » وهو بالمدح أولى وله أحق › 
تبارك الله للمدوح في أوصافه ا حمود على أفعاله المنعم على عباده التفضل البر الرژوف . 


)١(‏ في ( س ) : تغیر . (۲) في (خ):هم. 

(۳) في هامش الأصل : يثنوا . (4) في الأصل : عواري . 
)٥(‏ في هامش الأصل وفي ( خ ) : الفضال ا.ه . وفي ( س ) الضل . 

. في رس ) : عباد . (۷) زاد في رخ ) بعدها : له‎ )٦( 


(۸) في ( س ) : له . 


باب في بركة السحور ډوم 





حدیث آخر : ۳1 ۰ حدثنا أبو الليث نصر ب بن الفتح ح ٠”‏ أبو عيسى ح قتيبة ح 

بر عونت عن قنادة '' وعید العزير بن صهيب عن أنس له أن البي اق قال : 
تسخووا فان في الشخور 0 بر یڈ 9) , 

قال الشیخ يه : يجوز أن یکون معنی الب ركة الزيادة » ومعنی الزيادة في السحور 
يرجع وینصرف على وجوه » فمنها : أن تکون زيادة في القوة على صوم النهار » ومثله 
ما جاء في بعض [۸۳/ب] الروایات أنه قوة على صوم النهار . وهو ما حدثنا )٩‏ 
بو الفضل محمد بن أحمد المَْدَكِي ح یعقوب بن ابي خيران ح الحارث بن مسلم عن 
م ام عن انس ب ال : قال رسول اللہ یپ :10 ۰ د تَسَكحرُوا فان في الشخور 

کا وَقُوَةَم © . 

وجو أن تكون الزيادة في إباحة الطعام والشراب لمن أراد الصيام » وذلك أنه كان 
في بدء الأمر أن الصائم إذا نام حرم عليه الطعام ء ثم أباح الله الأكل والشرب إلى طلوع 


(۱) في ( س ) : قال . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) في ( س ) : السحرة اھ . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في کتاب الصوم باب بركة السحور من غير 
إيجاب ( ۱۷۸/۲ ) رقم ( ۱۸۲۳ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه ( ۷۷۰/۲ ) رقم ( ٠٠۹١‏ ) » والترمِذِيّ في جامعه بنفس الاسناد في كتاب الصوم باب ما جاء في 
فضل السحور » وقال : حسن صحيح ( ۸۸/۳ ) رقم ( ۷۰۸ ) » والنسائي في سننه الکبری في كتاب 
الصيام في ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث ( )۷٦/٢‏ رقم ( ۲۵۷) » وابن 
ماجه في سننه في کتاب الصیام باب ما جاء في السحور ( ۰/۱ کر ) رقم ( ١797‏ ) » والدارمي في سننه 
عن أنس ( ۱۱/۲) رقم ( .)۱٦۹١‏ 

)٥(‏ زاد في ( س ) بعدها : به 

)٦(‏ الحديث أخرجه بدون لفظ « وقوة ؛ البخاري في صحيحه عن أنس في كتاب الصوم باب بركة السحور 
من غير إيجاب ( ۱۷۸/۲ ) رقم ( ۱۸۲۳) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه ( ۷۷۰/۲ ) رقم ( ٠١55‏ ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب الصوم باب ما جاء في فضل 
السحور ( ۸۸/۳ ) رقم ( 7١8‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الصيام في ذكر الاختلاف على 
يحبى بن أبي كثير ( 01/1 ) رقم ( ١457‏ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في 
السحور ( ١/10ه‏ ) رقم ( )۱٦۹١‏ . 








۳۳۰ باب في بركة السحور 


الفجر ”) بقوله تعالی : ۵ وکا را 4 الآية [البقرة: ۱۸۷ ء فاباحة الأكل والشرب 
في ليلة الصيام بعد النوم وهو السحور زيادة على إباحة الا کل والشرب عند الافطار وهو 
رخصة من الله تعالى لقوله  :‏ عَلِمَ الہ انم کر تاوت آشتم ساب 
لک 4 الآية ابترة: ۱۸۷ . وقد قال النبي 8 : [۳۰۰] « ان الله تعالى يُحِبُ أَنْ 
يُؤْتَى بِرْحَصِهِ كما يُحِبٌ أن يُؤْتَى بِعَرَائِمِهِ » ۰۲0 فيكون معنى الترغيب في السحور ترغيبًا 
في قبول الرخصة التي يحب ال إتيانها » ومعنی البركة فيه الزيادة على الإباحة » ويجوز 
أن تكون زيادة فى العمر ؛ لأن العمر الحياة © إلى الأجل المؤقت الذي إذا جاء 
لا يستأخرون © ساعة ولا يستقدمون » وهذه المدة فيها نوم ويقظة ء والنوم موت 
واليقظة حياة ء قال الله تعالی : وو لی بترم یال زینکم ما رشم الب 4 
[الأنعام: ۰ج ثم قال  :‏ اد یوق لافس حِينَ میا © زازر: ؟4] فجعل ‏ الوفاة 
التي هي النوم موتا ء واليقظة حياة ونشورًا ء لقوله : « ثم يَبْعَيْصَكُمْ فیه ‏ [الأنمام: ۰] 
وفي مدة الحياة معنيان : اكتساب الطاعة للمعاد واقتناء المرافق للمعاش » ومن المرافق 
[85/]] الأكل والشرب ۰ قال الله تعالى : ٭لے ایا الرسل لوأ من ایت راثا 
ملعا © [الؤمنون : ۰۱) » وفي السحور يقظة وهي الحياة » فهو زيادة في الحياة وأكل 
وشرب وهو زيادة في مرافق الحياة » وفيه زيادة في اكتساب الطاقة ؛ لأن من أراد 
السحور ربا تطهر وصلی » فان قصر سمى الله ودعًا ء فإن غفل عن الذكر وکسل عن 
الصلاة فان الاکل والشرب بنية الصوم طاعة ء ففيه زيادة الحياة وزيادة الرفق وزيادة 
الطاعة ء وهذا هو العمر في السحور زيادة الرفق في العمر » ويكون في السحور زيادة 
وقت السحور على الأوقات الفاضلة المرغوب فيها وهي أوقات الصلوات الخمس ء فإنها 


(۱) زاد في رخ ) بعدها : الثاني . 

(۲) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عمر ( ١40/7‏ ) رقم ( ٩۱۹۹‏ )2 وفي 
شعب الإيمان ( 4۰۳/۳ ) رقم ( ۳۸۸۹ ) ۰ وابن حبان في صحيحه ( ۳۳۳/۸ ) رقم ( 5558 ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب عن عائشة ( ۱۵۱/۲) رقم ( ۱۰۷۹) ء والطبراني في الأوسط ( ۸۲/۸ ) 
رقم ( ۸۰۳۲)ء وابن عدي في الكامل عن عائشة » وفي إسناده عمر بن عبيد بیاع الخمر ( ۱۳/۵ ) ترجمة 
رقم ( ۰ . كلهم بلفظ : « إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » » وقد 
ورد عند الطبراني في الأوسط قریتا من لفظ الصنف عن عائشة إلا أنه قال : « يؤخذ برخصه » ء وقال : 
«يؤخذ بعزائمه ) ء ( 775/5 ) رقم ( 1۲۸۲ )۰ وفيه أيضًا عمر بن عبيد صاحب الخمر . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : فیها نوم . )٤(‏ زاد في رخ ) بعدها : عنه . 

(5) في ( س ) : فسمی . 


باب في برکة السحور اام 
أفضل أوقات الزمان في الیوم والليلة وتفتح فيها آبواب السماء وتدزل الرحمة ویستجاب 
فیها الدعاء ‏ وفي وقت السحور ء كذلك قال الله تعالی : 9 نبرک پالدتکار » 
[آل عمران : ۱۷ ء وقال : ۶ مار تام عون 4 [ الذاریات : ۰۲۱۸ وقال النبي اليل 
51 کن : إا كان ان الأجیز ِن ال ثول الله تقالی : هل من داع فَأَسْتَجِيبَ لَه ء 
ل من مُستغفر فأغفر لَه ٠‏ هَلْ ین سَائلِ فيه ء "© . وسٹل النبي الإ : ۳۰۷7] أي 
الل سمغ ؟ نَقَالَ : « ال الأخجيز » ۲۱ , وقد قال ا8 : (۳۰۸] : « من الفطرة تأجيد 
الشخور » © © . 

قال الشيخ يه : أراد - إن شاء الله - أن يقع في الثلث الأخير من الليل ليكون فيه 
دعوة واستغفار فيجاب » وسؤال حاجة فيقضى » فوقت السحور زيادة على الاوقات 
المرغوب فيها التي هي أوقات الصلوات الخمس . 

إذن فالسحور زيادة و في القوة وزيادة و فى إباحة الا کل والشرب ء وزيادة ف في الرخص ۴ 
التي یحب الله إتيانها » وزيادة ضف الحياة > وزيادة [۸4/ب] فى الرفق نها »> وزيادة في 
اكتساب الطاعة » وزيادة على الأوقات التي ٦‏ يستجاب فيها الدعاء » وقد ورد في 
الحديث أن الرخصة بركة » وهو أنه لا نزلت آية التيمم » وكان السبب فيه أن فقدت 
عائشة تتا قلادة لها في بعض الغزوات فأقام رسول الله افا على طلبها والناس على 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ه في كتاب صلاة المسافرين باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ( 277/١‏ ) رقم ( ۷١۸‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل 
الیوم والليلة باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار ( ۱۲۳/۲ ) رقم ( ۱۰۳۱۲)ء والدارمي في سننه عن 
مطعم بن عدي ( 411/١‏ ) رقم ( ١4/١‏ ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( ٤۳/۳‏ ) رقم (۱۱۶۰4) . 
(۲) زاد في ( س ) بعدها : من الليل » والحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن عمرو بن عنبسة 
السلمي في كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( ۲۵/۲) رقم ( لالا؟١‏ ) » 
والنسائي في سننه الكبرى عن كعب بن مرة البهزي في كتاب النذور باب فضل العتق ( ١79/8‏ ) رقم 
(4۸۸۰ )ء والحاكم في المستدرك عن عمرو بن عنبسة ( ۲۷١/١‏ ) رقم ( 584 ) ء وابن خزيمة في 
صحيحه ( ۱۲۹/۱ ) رقم ( ۲٣۰‏ ) . 
(۲) السحور : اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب » النهاية مادة ( سحر ) » ( ۳٤١/۲‏ ) . 
(4) الحديث أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا وكيع وعمر بن هارون بن أبي العنیس قال : 
سمعت إبراهيم يقول : من السنة تأخير السحور » وبإسناده إلى مجاهد قال : من أخلاق الأنبياء تأخير 
السحور » مصنف ابن أبي شيبة ( ۲۷٦/۲‏ ) رقم ( ۰۸۹۳4 ۸۹۳۸) . 
(5) في ( خ ) : الرخصة . )٦(‏ زاد في هامش الأصل بعدها : ذکرناها أنها . 


۷ سس باب في بركة السحور 


غير ماء (© فنزلت آية التيمم فقيل لعائشة یله : [۳۰۹] «ما عَذا بل برکیکم 
آل أي بكر » 90 ء فجمل الرخصة في هذا الحديث برکة ویجوز أن يكون رکا 
لأنه لا حساب فيه » قال اك : ۲۳۱۰7 : « أَرْبَعُ تَقَقَاتِ لا يُحَاسَبُ ب الْعَبِدُ فیهن : فة 


‫َ 


عَلَى عوالہ ء وتَفَقَةَ ی وَالِدِهِ » وعَلَى افطارو ء وعَلَى سَخوره  »‏ » ثم في هذا السحور 
فوائد قيل : فيه حصول النية للصوم من الليل فيزول الاختلاف 27 وفيه مخالفة أهل الكتاب . 
[ قال اا : 9111 « فضل ماب ین صيايتا ويام أَلٍ الكتاب کل الشكر » © ] 9 , 
وقال بعض شيوخنا : ( إن السحر وقت النجاة » قال الله تعالى : « ھم سر © 

هن نیا الق جر من کر © (امر: ٤۳ء‏ 0م ) . كأنه جعل وقت السحر وقبًا 
لزيادة نعمه وثماة من نقمه ء والسحور يكون في هذا الوقت فيتعظ التسحر في ذلك 
الوقت بهلاك من هلك » وبنجاة من نجا © . والله أعلم . 


وقيل فيه : قال النبي اظ : [۲۳۱۲ : د مرك لأمتي في بُکورها » 29 . فأجيب 


(۱) في ( س ) : مال . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في کتاب فضائل الصحابة باب قول النبي یل : « لو كنت 
متخذًا خلیلا ء ( ۱۳٤۲/۳‏ ) رقم ( ۳٤٣۹۹‏ ) » ومسلم في صحيحه في کتاب الحيض باب التیمم ( ۲۷۹/۱) 
رقم ( ۳۹۷ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب الطهارة باب بدء التیمم ( ۱۳۲/۱) رقم ( ۲۹۹ ) » وابن 
حبان في صحیحه ( ۱۷/4 ) رقم ( ۱۳۰۰ ) » واسحاق بن راهویه في مسنده ( ۶۱۰/۲ ) رقم ( ۹۱۲ ) . 
(۳) الحديث آخرجه أبو شجاع الْهَعَذَانِي في الفردوس بأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك 
(۳۷۰/۱) رقم ( ۱۵۱۰ ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : في جواز صومه‎ )٤( 

. في ( س ) : السحور‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بلفظه عن عمرو بن العاص في کتاب الصیام باب فضل السحور 
وتأكيد استحبابه ( ۷۷۰/۲ ) رقم ( ۱۰۹۲) ۰ وأبو داود في سننه في کتاب الصوم باب في ت وكيد السحور 
( ۳۰۲/۲) رقم ( ۲۳۳ )۰ والتريِي في جامعه في کتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور ( ۸۸/۳) 
رقم ( ۷۰۸ ) ۰ والنسائي في سننه الکبری في کتاب الصیام باب فصل ما بين صیامنا وصیام أهل الکتاب 
(۸۰/۲) رقم ( ۲۷۲ ) » والدارمي في سننه ( ۱۱/۲ ) رقم ( ۱۱۹۷ ) . 

(۷) من هامش الأصل . ۱ 

(۸) زاد في رخ ) بعدها : وقیل فيه قال النبي ملق : « الهم بارك لأمتي في بکورها ؛ » فأجیب إلى ذلك » 
وقال : « تسحروا فان في السحور بركة 4 ء معناه فيه بركة التبكير وله أعلم . 

)٩(‏ الحديث أخرجه آبو داود في سننه بلفظه عن صخر الغامدي في کتاب الجهاد باب في الابتکار في السفر 
(۳۰/۳) رقم ( ۲۱۰۲ ) » والترمزِيٰ في جامعه في كتاب البيوع باب ما جاء في التبكير بالتجارة ء وقال : = 





إلى ذلك فقال : « تسحروا فان في السحور بركة » معناه في بركة البکور . 


باب في حرمان الرزق بالعصية 


حديث آخر : ۳۱۳ حدثنا ۲۳ حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح يحبى 
الْياني ح وكيع » > وابن المبارك عن سفيان عن عبد اللہ بن عيسى عن عبد الله بن 
أبي الجعد عن ثوبان قال : قال رسول الله كله : « إن الوَجُلَ لیخرم الق ِالذَنْب يُصِيبهُ 
ولا یرد اْقَدَرَ إلا [۸۰] الدُعَاءُ ولا زید في الغفر إلا ابر » , 

قال الشيخ ی : إن لله تعالى لطائف يحدثها لمبده ‏ المؤمن ليصرف بها وجهه 
إليه ويقبل بقلبه ٩‏ عليه إذا شغل عنه باتباع شهوة واشتغال بنهمة ؛ لأن الله - جل 
وعز - يحب عبده المؤمن » واحب يحب إقبال محبوبه عليه ومواجهته له » وانصرافه 
إليه » ويكره شغله عنه بغيره واعراضه عنه » فالمؤمن ذا شغل بنهمته ورجع إلى شهوته 
وأقبل على غير مولاه حرمه مولاه رزقه الذي إليه ضرورته وبه حاجته مما به قوامه في 
معاشه وعونه على أمر معاده » فيكون ذلك زجرا منه له وجذبّا إليه ما أقبل عليه وصرمًا 
له عما شغل به إلى من شغل عنه وتأديًا ألا يعود إلى مثله » كالطفل الذي تدعوه أمه 








حديث حسن ( ٩۱۷/۳‏ ) رقم ( 1717 ) » والنسائي في سننه الکبری في كتاب السير باب الوقت الذي 
يستحب فيه توجيه السُرّيّة ( ۲۵۸/۰ ) رقم ( ۸۸۳۳ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب ما 
يرجى من البركة في البكور ( ۷۰۲/۲ ) رقم ( ۲۲۳۹ ) . 

(۱) في ( س ) :ح . 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن ثوبان مع تقديم وتأخير في كتاب الفتن باب العقوبات 
174/1 ) رقم ( ٤۲۲‏ ) » وأخرجه أحمد في مسنده بلفظه وبنفس الترتيب عن ثوبان أيضًا ( ۲۷۷/١‏ ) 
رقم ( ۲۲۶۰  )‏ والحاكم في المستدرك مع تقدم وتأخير » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 7170/١‏ ) 
رقم ( ۱۸١ ١‏ ) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۰۸/۷ ) رقم ( ۱۰۲۳۳ ) ۰ وابن حبان في صحيحه بترتيبه 
(۱۰۳/۲) رقم ( ۸۷۲ ) ۰ وهناد بن الشري في الزهد بلفظ مقارب مع تقديم وتأخير ( ٥٦۹٤/٢‏ ) رقم 
(۱۰۰۹ ) ء والروياني في مسنده ( 408/١‏ ) رقم ( 1۲١‏ ) ۰ والطبراني في الكبير ( ۱۰۰/۲) رقم 
( ۱44۲ ) ؛ وقد صحح إسناد الحديث من سفيان إلى منتهاه ابن أبي حاتم في علل الحديث ( ٠٠١/۲‏ ) رقم 
(۱۹۸۸).. 

(۲) في ( س ) : بعبده . 

. ) زيادة من ( س‎ )٤( 


سس باب في حرمان الرزق بالعصية 


فیعرض عنها ویعدو إلى لهو فيعثر “ فیقع فیقوم يعدو إلى أمه باکیا ویلتجی إليها 

شاكيا ۲ ۰ كذلك المؤمن د يصيب الذنب بشهوة تغلبه ونهمة لا يقاومها » فيحرمه ربه 

رفقه ويمنعه رزقه فينتبه فيعرض عن شهوته ويرفض نهمته ويقبل على مولاه » والذي 

يبغضه الله تعالى من كفر به وأشرك معه غيره وأعرض بقلبه عنه » فانه يزيده مما يشغله به 
رجا رہہ 


ويصرفه عنه بغضًا له ومقتا » قال الله تعالى : 8 شا تل کم لِرْدَاموا إقما 4 


رال عمرن : ۲۱۷۸ » وقال : ولرل آن یکرت لاش امه وه لجعتا لمن يكر من 
۳ کم یر سب ا مر صصص ص ر صر رم ےصح سارو اص ر 

لیم سقفًا من فو وَمَمَاحَ علا بظهروة © ولسمُوتهم أو وسریا علا يتوت 
© وزرا 46 (الرخرف : -٣‏ ۲۳ لیڈ لیشغلهم بها عنه ویباعدهم منه 4 فمن أقبل إليه » کفاه 

۰ رص ي ل 
حوائجه وسهل له مرافقه ورزقه من حيث لا بحتسب ‏ قال الله تعالی : ۵ ومن ين الله 
يمل له یا © وه من عیث لا تین (٥۸/ب]‏ وین یرل على الہ فهو نب 4 

1 

[الطلاق : ۰۲ ۳] ومن يتق الله ٢”‏ فی الاشتغال با دونه [ یکفیه مؤنه ویخرجه ما یصرفه عنه 
ویقوم بکفایته لملا يشغله ] ( عنه شاغل بل یکون شغله به ووجهه اليه » ومن شغل بشيء 
دونه أدبه فحرمه رزقه ومنعه رفقه ؛ فیقبل عليه ویرجع عما شغل به إليه . والرزق الذي 
[ يحرم به ] () الرفق ما يملكه أو زوال ملکه عنه وأن يلتوي عليه آسباب رزقه فیقتر ”© 


عليه ویعسر عليه مطلبه . 

وقد يجوز أن یکون معنی الرزق الشکر ‏ قال الله تعالی : ۵ رنه ررکم تک 
کید *" [الواقءة: ۸۲ قيل في التفسیر : ( شکرکم آنکم تکذبون ) © . فیکون 
[ حرمان الرزق ] ۲۷ حرمان الشکر على النعمة فیحرم الزيادة بحرمان الشکر » ومن لم 
يكن في الزيادة فهو في النقصان . 


. زاد في الأصل بعدها : عليه . ١.ه . وهذه الزيادة ليست في ( س ) فضلا عن أن السياق لا يحتملها‎ )١( 
. ) من هامش الأصل . (۳) سقط من ( س‎ )۲( 

. من هامش الأصل . (ه) في ( س ) : يحرمه‎ )٤( 

. في ( س ) : فقدر‎ )٦( 

(۷) في هامش ( خ ) : وتجعلون التکذیب شک ركم . 

(۸) روي هذا القول عن علي - کرم الله وجهه - فیما آحرجه الطبري بسنده إليه قال : عن علي عن النبي َكل 
قال : « وت رک لہج تُكَذْوْنَ 4 » قال : « شک ركم أنكم تکذبون ‏ قال : یقولون : مطرنا بنوء كذا وکذا» » 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( ۲۰۸/۲۷ ) . 

. ) سقط من (خ‎ )٩( 





باب في حرمان الرزق بالعصیة ' ب سے ۳۲۴٣‏ 
وقوله ال : « لا يرد القدر إلا الدعاء » يجوز أن يكون القدر يسبق بالدعاء كما 
یسبق بالقدر » فيصرف الکروه المقدور بالدعاء المقدور » كما قال النبي الیل وسئل : 
یو رايت فی تشتوقیها ودَوَاء تَتَدَاوَى به ه مَل ید من قدر الله ؟ َقَال : « ان من 
ر الله 4 تعالى » ۱ . 
هذا إذا كان القدر سبق بأن يرد الکروه من القدر بالدعاء ء وإن كان الکروه مقدوزا 
أن يصيبه ويقع به فإن الدعاء يزيل تسخط ذلك المكروه القدور , ويكون الرضا به 
مقدورًا كما كان المكروه مقدورًا ء والمقدور إنما كان مکرومًا ؛ لانه مسخوط مؤلم 
شديد احتمل ۲ء فإذا زال السخط صار المكروه محبويًا وكان 29 كأن المقدور المكروه 
المؤلم قد صرف عنه وجرى عليه مقدور ملذ محبوب كالإنسان يسقى دواء فيكرهه ©) 
مرارتہ وبشاعته فيذوقه فلا يجد له مرارة ولا بشاعة فيتلذذه » ولا A‏ ؛ يصير المكروه 
محبويا بالدعاء ؛ لأن الدعاء يقرب لی الم تعالى » وفا يتقرب إلى الله تعالى من قربه 
الله إليه » قال النبي ای : [۳۱۰] : من أذْنَ لَهُ بالدّعَاءٍ لم "© يُخْرَ رم الإجَابَة » ۲۷ء 
الداعی مقرب و القرب مشاهد ء إما أن يشهد اب الکروہ بلثواب الموعود فيه نی 
الآجل والمصروف عنه به من المكروه ما هو آشد منه في العاجل أو بشهود المقدر به © . 
وقوله : « ولا يزيد في العمر الا البر » قال : ويكون البر مقدورًا للعبد أن يأتيه ء وتكون 
زيادة العمر مقدورًا بالبر القدور ولو لم يكن البر مقدورًا لم تكن زيادة العمر مقدورًا . 
ويجوز أن تكون زيادة العمر حسن ا حال في مدة الحياة ء والأجل المؤقت الذي لا يتأخر 
ولا يتقدم » وطيب الحياة في مدة الأجل ء كما قال الله كك : « مَنْ َيل ماع ٠‏ 


(۱) الحديث آخرجه الترمِذِي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي خزامة عن أبيه في كتاب الطب باب ما جاء 
في الرقى والأدوية » وقال : حسن صحيح ( ۳۹۹/٤‏ ) رقم ( ۲٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة 
(/451 ) رقم ( ۱۵۵۱۰ ) » والحاكم في المستدرك عن الحارث بن سعد عن أبيه وسكت عنه الذهبي 
(۲۲۱/۶ ) رقم ( ۷٤١١‏ ) » والبيهقي في الاعتقاد عن أبي خزامة عن أبيه وصححه ( 1١41/9‏ ) » 
والطبراني في الكبير عن أبي خزامة عن ا حارث بن سعد عن أيه ( ٦٤/٦‏ ) رقم ( ٤1۸‏ ) . 


(۲) في (خ ) : التحمل . (۳) في ( س ) : فكان . 
(4) في ( خ) : فيتكرهه . (5) في رس ) : لا . 

)٩( -‏ سبق في اللوحة رقم ( ۷۸) . (۷) زيادة من ( خ ) یقتضیها السیاق . 
(۸) في ( س ) : له . 


. في الأصل و ( س ) : ومن يعمل من الصالات‎ )٩( 





۱ ۰ سد باب في حلم الل لی على خلت 
من کر او اني وهو مین نیتم حي 1 4 [التحل: ۹۷ وطيبة ( الحياة 
بالا رتفاق ٩‏ في معاشه واكتساب الطاعة لمعاده والبر هو الطاعة لله ك فیما آمر 
والانتهاء عما زجر » والرضا بما حکم وقدر » قال الله و : ۵ یی ال أن ولوا رمک 
ِبَلَ المشرق والمئرب وک الم مَنْ ءامن باه ولو الآ 4 إلى قوله : ۵ آژئیك این 
سدقا ریک هم امتقو مت » [البقرة: ۱۷۷] فالقصير ‏ من العمر والیسیر من الدة إذا 
حصلا مع الطاعة لله في أمر الدين والرفق في العاش من الكفاية في المؤونة وصون الوجه 
فكان العبد محمولًا في الکاره ميسرًا له الیسری › مصروفا عنه العسرى » صار 
القصير ۲٩‏ من العمر طويلا ء قال : ويجوز أن يكون المراد بالبر بر الولد لوالده ‏ » وبر 
الرجل ولده وقرابته وجيرانه ومن يعاشرهم » فمن حسنت عشرته مع خلق الله [٦۸/ب]‏ 
طابت حياته » وفائدة العمر طيب الحياة . 





باب في حلم اللہ تعالى على خلقه 


f 


٠‏ حديث أخر : [T11]‏ حدثنا حام بن نی ل حدثنا یی أخ أب معاوية عن 
سل اب ۰ بر على آئی بسن بن له له قو ب ریز 
لد 0 وَهْوَ تزژقهم ويُعافيهم » ۸ . 


(۱) في (خ) : طیب . 

(۲) هذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالی : « وهی لکر ین نیا 4 الكهف: 0۱ » والرفق من الامر - 
جاء في لسان العرب - هو ما ارتفقت وانتفعت به » لسان العرب مادة ( رفق ) . 

(۳) في ( س ) : فالتقصیر . (4) في ( س ) : التقصیر . 


. في ( س ) و (خ ) : بوالدیه‎ )٥( 

. زاد في ( س ) بعدها : حدثنا يحبى بن [سماعیل قال . ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : حدئنا یحبی‎ )٦( 
. ) سقط من ( س‎ )۷( 

(۸) الحدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسی الأَشْعرِ ي في کتاب التوحید باب 
قول الله تعالى : « پ٤‏ أله مر اق پر از ميرم 4 ونارت : مم ( ۲۹۸۷/١‏ ) رقم ( 5447 ) » ومسلم في 
صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لا أحد أصبر على أذى من الله ك ( 5١10/5‏ ) رقم 
)۲۸۰٤(‏ ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « ول نداد 4 ارم : ۸ء 
٤٤٤/٦(‏ ) رقم ( ۱٣٤٤١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 4۰۸/۲ ) رقم ( 547 ) ء والحميدي في مسنده 
۳٤۱/۲ (‏ ) رقم ( ۷۷١‏ ) » والطيراني في الأوسط ( ۷/٤‏ ) رقم ( 740٠‏ ) . 


اب فی ملم الله ای ی ۲۷ 

قال الشيخ کٹ : قال بعض العلماء : معنى ا حلیم والصبور واحد وهو من 
الصفات(2 المتشابهة التي لولا ورود السمع ( لما جاز وصف الّه بهما » وقد سمى 
اله نفسه حليمًا في غير آية من كتابه ء ولم يسم نفسه صبوڑا . فقالوا : يجوز أن 
يسمى ال حلیما ۲٩‏ ویوصف با لم ء ولا يجوز أن يسمى صبوڑا ؛ لأنه لم يرد السمع 
به ۲ » وقال بعضهم : يجوز أن يسمى صبورًا ویوصف بالصبر ورووا © خبڑا في 
الصبور . 

وفرق بين الحلم والصبر بعضهم ‏ فقالوا : الحلم ينبئ عن © التجاوز والعفو مع 
القدرة على الانتقام كرما وفضلا » والصبر ينبئ عن 77> تحمل المكروه وتجرع الغخصص 
ضرورة تكلقًا وتجلدًا ء والعفو والتجاوز والقدرة من صفات الله تعالى » وليس التكلف 
والتجرع والضرورة من أوصافه » تعالى عن ذلك » فجوزوا وصفه بالحلم ومنعوا الصبر » 
فالصبر من الخلق حبس النفس ومنعها عن شهواتها احظورة فرضا حتمًا ء وعن شهواتها 
الباحة تظرفا ” وأدبًا ورياضة ء وقد قال الحكيم : لا ينبغي أن يفعل قليل الشهوة 
ولا كثيرها » فان كثيرها تلف وقليلها دناءة » وحبس النفوس على تحمل المكاره 
وتجرع الغصص عند منازعة النفس إلى الاسترواح بالانتقام » والجزع إما خوفا ما هو أشد 
في المكروه منه من العقوبة عليه أو حاجة إلى الثواب [۸۷/] الموعود فيه » والأذى كل 
ما یکره أو یسخط من قول ويؤلم ويغم من فعل . 

فمعنى الصبر من الله كك يجوز أن يكون حبس العقوبة عن المؤذي له بما يكره 
ويسخط ويبغض من الإشراك به وجعل الأولاد له » وهو - جل وعز - قادر على 
الانتقام منهم والأخذ لهم والتدمير عليهم ؛ فهو يحبس عنهم عقوبته ويؤخر عنهم عذابه 
والأخذ ولا يعاجلهم بالعقوبة التي استحقوها على شركهم به وافترائهم عليه وهو مع 
تأخير العقوبة يرزقهم ويعافيهم ء فهو أصبر على الأذى من الخلق ؛ لأن الخلق يؤذون بجا 
قد يجوز أن يكون ذلك لهم وفيهم ء وما يؤذى ال به لا يجوز عليه بوجه من الوجوه 
حقيقة ٩۱‏ ولا مجاژا ولا إضافة . وهم إن صبروا صبروا ضرورة وتكلمًا ورقًا وعبودة » 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) زاد في ( س ) بعدها : به 

(۲) سقط من ( س ) . (4 » ه) السابق . 

. في ( س ) : وروی . (۷) في ( س) : على‎ )٦( 

(۸) السابق . (۹) في هامش ( خ ) : الظرافة الكياسة . 


(۱۰) في رخ ) : لا حقيقة . 





4 سس سس سس راب في غذاء الأبدان والأرواح 


ثم لا یحسنون إلى من يؤذيهم » ففي الحديث إبانة عن کرم الله وفضله في ترك معاجلة 
العقوبة وتأخير العذاب وإدرار الرزق على المؤذي له ء وعافیته إياه » فهذا کرمه في 
معاملة من يؤذيه ویکذب عليه » وهو بغيضه وعدوه ء فما ظنك بعاملته من یتحمل 
الأذى فيه ويثني عليه وهو وليه وحبیبه » قال الله تعالی : « ال وَل آلزیک ءَامَنَْأْ 4 
[البقرة: ۲۲۰۷ » وقال : ڑم مرج و ول ونم © [ المائدة : 4ه] سبحان الكريم الرحیم الرژوف 
ال حلیم . 

وني الحديث أيضًا حت على الصبر وتحمل الأذى فيما يصيب العبد ؛ ما يكرهه 
ويغمه ویوله ويشق عليه > كأنه ال يقول : إن الله تعالى يؤذي بالغاية من الأذى وهو 
قادر على الانتقام منهم » وهو يؤخر عنهم عقوبته ويحبس عنهم عذابه مع تعاليه عن جر 
منفعةٍ فيه أو دفع مضرة عنه ؛ فالعبد الضطر احتاج إلى الثواب الموعود على [ الصبر 
والخوف ] () من العقوبة التوعد [۸۷/ب] على ال جزع على أدنى أذى يلحقه ؛ ثم 
يعتاض () عليه ما هو خير منه أولى وأحق أن يصبر ( ن ) . 


باب قي غذاء الأبدان والأرواح 





حديث آخر : [۳۱۷] حدثنا حاتم ح يحيى ح يحبى ح هشام ( ح عمر بن 
ي سلمة ۽ عن أيه ۽ عن أبي رت كه عن لني ع قال ۱  :‏ یم التَضْرِيقِ © يم 
اکل وشزب وذکر - أو © - ذکر له تعالى » © . 


. في الأصل : الخوف والصبر ا.ه . وهذا الترتيب غير متسق وباقي الجملة‎ )١( 

(۲) في هامش ( خ ) : من العوض . 

(۳) في هامش الأصل وفي رس ) و ( خ ) : هشیم . ا.ه . وهو الصواب ۰ تهذيب الكمال للمزي 
(۳۷۰/۲۱ ) ترجمة رقم ( 1۲4۷ ) . 

. زاد في رخ ) بعدها : إن‎ )٤( 

)٥(‏ أيام التشريق : ثلاثة أيام تلي عيد النحر ء سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس 
لیجف ؛ لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى » وقيل : سميت به ؛ لأن الهدي والضحايا لا تتحر حتى 
تشرق الشمس أي تطلع » النهاية مادة ( شرق ) » ( 554/79 ) . 

. في هامش ( خ ) : هذا شك الراوي‎ )٦( 
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن نبيشة الهذلي في كتاب الصيام باب تحریم صوم أيام‎ )۷( 
۳ التشريق ( ۸۰۰/۲ ) رقم ( ۱ ) والنسائي في سننه الکبری في کتاب الحج باب النهي عن صیام أيام‎ 


باب في غذاء الأبدان ولزو سس ۳۲۹ 
قال الشيخ كلانه : | إن الله تعالی مر ۵ خلیله - صلوات الله عليه - نا یت فلما 


فرغ من بنائه آمره بأن يدعو إليه عباده فقال : راون نی لاص یاج یا وھ يكالا ول 
کل ضامر یرت ون نع © شرا مقع لهم ويروا سم ار 4 الآية 
(الحج: ۲۷ء ۸ء فدعاهم فأجابوه » فهم يأنونه في كل وقت وحين » متوجهین نحوه 
قاصدين إليه » يقولون : لبيك اللّهم لبيك » فإذا حلوا بفنائه وأناخوا ببابه طافوا حول بيته 
فقربهم وأدناهم وصافحهم بيده التي هي الحجر فقئلوها ء قال النبي اقا في الجر : 
هو ین الله التي يُصَافِحُ بها له » . 

أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ اللَعِسَابُوري » قال : ح 
[ أبوبكر] ؟) محمد بن إسحاق بن خزيمة ء قال : ح ا حسن بن محمد الرٌغفرانيي © ء 
قال : ح سعيد بن سليمان » قال : ح عبد الله ب بن للؤمل » قال : سمعت عطاء يحدث 
عن عبد الله بن عمرو © أن النبي ا قال : ۳ ] « يأب الکن يوم القیامة آغظم 

بن اي فیس ( له لحان وطَفَانٍ تلم عن من ال بالیة ‏ ور کین كين الله تغالی التي 
یُصَافخ بها خَلَقَةُ , © . 


قال الشیخ پیٹ : ثم خرجوا إليه یتعرضون لا عنده ویطلبون ما وعدهم بقوله : 
« شهدا سل له 4 الحج: ٣۸‏ » فاعطاهم ما سألوه وبلغهم ما آملوه وزادهم من 
فضله إنه لذو فضل عظیم » وکل قد [۸۸/] آهدی على قدر وسعه » ومبلغ طاقته 


منى ( 4۱۳/۲ ) رقم ( ٩۱۸۲‏ ) » وأحمد في مسنده بلفظه عن نبيشة الهذلي ( ۷۰/۰ ) رقم ( ۰۲۰۷۱ 
ولييهقي في سننه الکبری بلفظ مقارب ( ۳۱۲/۳ ) رقم ( ۲۰۲۰ ) » والطبراني في الأوسط عن عمر بن 
الخطاب 4 ر ۱۸۸/۷ ) رقم ( ۷۲۳۰ )۰ وابن عدي في الکامل عن أبي هريرة ( ٥٤/٥‏ ) ترجمة رقم 
(۱۲۰۹) . 

(۱) زاد في ( س ) بعدها : ابراهیم . (۲) سقط من (خ ) . 

(۳) الرَعْمَرَانيُ : بفتح الزاي النقوطة وسکون العين الهملة ‏ وفتح الفاء والراء المهملة » والشهور بها أبو علي 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البزاز » وانتسابه إلى الزعفرانة » وهي قرية من قری سواد بغداد تحت 
کلوذا » ولیس إلى بیع الزعفران » وهو أحد الأئمة العروفین » الأنساب ( ۳٠۷/۲‏ ) . 

(4) في ( س ) : عمر . 

(5) أبي قبيس : آبو قبيس جبل بمكة ء النهاية مادة ( خشب ) ۰ ( ۳۲/۲) . 

)٦(‏ ا حدیث آخرجه أحمد في مسنده حتی قوله : ( وشفتان ) بلفظه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
(۲۱۱/۲) رقم ( 1۹۷۸ ) ۰ والحاكم في مستد رکه كاملا بلفظه ( 1۲۷/۱ ) رقم ( ۱۲۸۱ )۰ وابن خزيمة في 
صحیحه ( ۲۲۱/4 ) رقم ( ۲۷۳۷ ) ۰ والطبراني في الاوسط بلفظ مقارب ( ۳۳۷/۱) رقم ( 5519 ) . 


,مم هي ل سبي سبح باب في غذاء الأبدان والأرواح 


توسلا إليه وقربة منه مفتقرين أشعروا قلوبهم التقوی فذبحوا النسائك وأهدوا الهدايا 
فتقبلها منهم بتقوی قلوبهم ء فقال  :‏ کن یتال الله غومها ولا یماژها وا ولكن بل ال 
یک 4 الحج: ۳۷ ۰ فكانت التقوى هي الرافعة لتلك الهدايا إليه كما كان الکلم 
صاعدًا بالعمل الصالح إليه ء فلما قبلها منهم وحازها لدیه وصارت له وحصلت عنده 
اتخذ لهم ضيافة ونصب لهم مائدة جمعهم علیها فأطعمهم ما عنده » وهو ما تقربوا به 
إليه وقبله عنهم » > فصارت لهم مقبولة مطهرة وأذهب عنها وخامة © تصرفهم فیها 
ووباء مساکنتهم إليها ما طعمها إياهم وجاد بها عليهم فهم في ضیافته أيام منى التي هي 
أيام التشریق وهي ثلائة أيام تمام الضيافة . 

حدثنا حاتم ح يحيى ح لمان أخ ابن البرك عن عبد الحميد بن جعفر بن ! 
سعيد بن أبي سعيد الب » عن أبي شريح | بن ”' ذه قال : قال رسول الله َك : 
١ ۱۹)‏ لصیف جَائِرَئهُ یم یله 5) ۲٩‏ والضيافة ثلاثة أيام » فالّه تعالى يوسع زوارہء 
وأهل ضيافته طعامًا وشرابًا ثلائة أيام ثم هم بعد ذلك في عياله يجري عليهم مدة 
حياتهم » ومن سنة الملوك أنهم إذا اتخذوا ضيافة أطعموا من على الباب كما يطعمون 
من في الدار » فالكعبة البيت وا حرم الدار ء وسائر أقطار الأرض باب الدار ء فعم الله تعالى 
ا جميع بضيافته فقال (° : « فكوا 29 , 6 نا ولمم البايس لْمَقِيرَ » دلج: ۰1۲۸ 


زفق 


. ) الوخیم : الثقيل » لسان العرب مادة ( وخم‎ )١( 

(۲) في (خ): عن . 

(۳) الکفیغ : بفتح الکاف وسکون العين الهملة وفي آخرها الباء النقوطة بواحدة ء هذه النسبة إلى أربعة 
الأول : منسوب إلى کعب بن ربيعة » والثاني : منسوب إلى کعب بن عوف » والثالث : منسوب إلى كعب 
خزاعة » والرابع : منسوب إلى جده الأعلى » الأنساب ( ۱۵۹/4 ) . 

(4) الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ ولکن آحرجه بلفظ : « من كان یژمن بلّه واليوم الآخر فلیکرم ضيفه 
جائزته » قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : « يوم وليلة » البخاري في صحيحه في کتاب الأدب باب من 
كان یؤمن بالّه والیوم الآخر فلا يؤذ جاره ( ۲۲۰/۰ ) رقم ( 571 ) ۰ ومسلم في صحیحه في کتاب 
القطة باب الضيافة ونحوها ( ۱۳6۲/۳ ) رقم ( 4۸ ) » وأبو داود في سننه في کتاب الأطعمة باب ما جاء 
في الضيافة ( ۳4۲/۳ ) رقم ( ۸٣۳۷)ء‏ والترمِذِيّ في جامعه في کتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة 
وقال : حسن صحیح ( ۶ ) رقم ۱۹7۷ )۰ والدارمي في سننه ( ۱۳4/۲ ) رقم ( ۲۰۳۰ ) ۰ 
وأحمد في مسنده ( ۳۱/۶ ) رقم ( ۱۱4۲۱) . 

. في رخ ) : قالوا‎ )٥( 

() في الأصل : کلوا . 





۳۳۱ 





باب في الشح والإيمان 
وقال : تک یبا ریم الم ۸۸۱/ب] ول لمع ) [الحج: دم ء ثم الناس أبدان 
روا فأطعم اللہ تعالی ضيفه ومن على باب ره : « كوأ یبا 4 فهذا 
غذاء الأبدان ء وأوسع أرواحهم من غذائها بقوله : ا فلا تشر سر 2 
فادڈگکروا اله کو ماک 4 [البقرة: ٠٠١‏ » وقوله : ۾ واڙڪڙوا ۷ اله 
یکا دوس 4 [البقرة : ۲۲۰۳ فالطعام والشراب غذاء الأبدان » وذکر الله 7 
غذاء الأرواح ؛ لذلك أمرهم بالأذكار ليكون غذاء لأرواحهم كما أمرهم بالأكل 
والإطعام ليكون غذاء لأبدانهم ؛ لذلك قال النبي اكع : « آم الشفريق یام اكل مزب 
وذکر له تقالی 4 . 


باب في الشح والایمان 





حديث آخر : ۰1 ۰ حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى المَانيُ أخ خالد ء عن سهیل » 
عن صفوان يعني ابن أبي يزيد ء عن القعقاع ء عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول اللہ مَك : 
« لا يَجتَمِعْ غباز في سيل الله وان هتم في جَوْفٍ عبد ادا ولا يَجْتَمِعْ الف © 
وَالِمِانُ في قب بي أَبَدَا » © . 

قال الشیخ که : الشح أشد البخل ء فان البخل أكثر ما يقال ما يقال في النفقة 
وإمساكها ء قال الله تعالی : 9 سَيطوقر ما را پر رل عرد . ۰ء 
وقال تعالى  :‏ وَمَن یِبَحَل وا بل عن تیه 4 [محمد: ۰۳۸ وقال في الشح : 





(۱) في الأصل : فاذكروا . 

(۲) سقط من ( خ ) . 

(۲) الشح : أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل ۰ وقیل : هو البخل مع الحرص » وقيل : البخل في أفراد 
الأمور وآحادها والشح عام » وقيل : البخل بالمال والشح با ال والمعروف » النهاية مادة ( شحح ) ١/1‏ ؛؛). 
)٤(‏ الحديث آخرجه البخاري في الأدب الفرد بلفظه عن أبي هربرة في باب الشح ( ص ۰٦‏ ۰) رقم ( ۰۲۸۱ 
وأخرج الترمِذِي جزأه الأول حتی ( جهنم ) في کتاب الزهد باب ما جاء في فضل البکاء من خشية الله 
وقال : حسن صحیح ( 555/4 ) رقم ( ۲۳۱۱ ) » وأخرجه اللسائي في سننه الکبری كاملا بلفظ مقارب 
عن أبي هربرة في کتاب الجهاد باب فضل من عمل في سبیل الله على قدمیه ( ۱۰/۳) رقم ۰4۳۱۹ 
وابن ماجه في سننه في کتاب الجهاد باب فضل غزو البحر ( ۹۲۷/۲ ) رقم ( ۲۷۷۶ ) ء وأحمد في مسنده 
بألفاظ مختلفة ( ۲۵۲/۲ ) رقم ( ۷4۷4 ) ۰ والحاكم في الستدرك بلفظه ر ۸۲/۲ ) رقم ( ۰۲۳۹۰ 
4( . 


۳۳۲ 





باب في الشح والإيمان 
6 1 ۳۳ 


« یک َة ع[ ل ا لک لم موا © 1 الأحزاب :۰ء وقال : وَمَن وق شح تقب 
أك هم حون [الحشر: ۹ی ء فالشح ينبئ عن الكزازة © والامتناع والتأبي وقلة 
المؤاتاة 7 > فهو يكون في المال خاصة وفي جميع منافع البدن عامة ء فالإيمان هو 
التصديق » ومن التصديق تصدیق الله وق فيما تكفل به من الأرزاق وفيما وعد من 
الخلف على الإنفاق والثواب في العقبى . 

والبخل يكون من سوء الظن باللّه ؛ لأنه يخاف [1/۸۹] أن لا يخلف عليه وم 
يتمكن تحقيق الثواب من قلبه فالبخل بالمال من سوء الظن ‏ [ وسوء الظن ] ( يوهن 
التصديق ء والامتناع وقلة المؤاتاة والتأبي قد یکون فیما بین العبد وأوامر الله 7 
وفروضه وأقضيته ۲٩‏ وأحكامه وفيما بينه وبين خلق الله تعالى في ترك المعاونة لهم 
والشفقة عليهم والنصح لهم 5 فالامتناع والتأبي عند الأوامر يوهن التصديق بقبولها 
وصعوبة الانقياد وقلة الواتاة يوهن التصديق بالقدر 7 وقد قال اليك : ١ ]"” ١1‏ لا يُؤْمِنُ 


ی 


عبد - ثلاث مات اب 9 - عثی ين بِالقدَرٍ» ۳  ]‏ فمن صدق بالقدر انقاد للأحكام 


ومن كان ممتنعًا قليل المعاونة تا رگا للنصح للمؤمنين غير مه مشفق علیهم فكأنه ليس منهم » 
وقال النبي اقم : ۲۳۲۲ ( المؤّمِئُونَ کالبلیان یش بَعْضّهُمْ بَعغضًا لق > وقال ال : 


(۱) الکزازة : اليبس والانقباض ء لسان العرب مادة ‏ کزز ) . 

(1) في هامش رخ ) : الموافقة . (۳) زاد في ( س ) بعدها : باللّه . 

(4) من هامش الأصل . (ه) سقط من (خ) . 

. في هامش رخ ) : أي قال اللا هذه الكلمة ثلاث مرات‎ )٦( 

(۷) ا حدیث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن جابر بن عبد الله في كتاب القدر باب ما جاء أن الإيمان 
بالقدر خيره وشره » وقال : (ھذا حديث غریب من حديث جابر لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون 
وعبد الل بن ميمون منكر الحديث » ( 451/4 ) رقم ( 7١44‏ ) » وابن ماجه في سننه بنحوه عن علي في 
افتاح الكتاب باب في القدر ( ۳۲/۱) رقم ( ۸۱ ) » وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو ( ۲۱۲/۲ ) 
رقم ( 598 ء والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد ( 177/5 ) رقم ( ٥۹۰۰‏ ) ۰ وابن عدي في 
الکامل عن جابر ( ۱۸۸/4 ) ترجمة رقم ( 1١١1‏ ). 

(۸) سقط من ( س ) . 

(۹) هذا معنى حدیث لفظه : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري 
عن أبي موسى في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ( ۱۸۲/۱) رقم ( 40۷ ) » ومسلم في 
صحيحه في كتاب البر والصلة باب تراحم المنین وتعاطفهم ( ۱۹۹۹/4 ) رقم ( ۲۵۸۵ ) » والترمِذِيٌ في 
جامعه في کتاب البر والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم وقال : صحيح ( ۳۲۰٣/۲‏ ) رقم (۱۹۲۸)؛ 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة باب أجر ا حادم إذا تصدق بإذن مولاه ( 4۱/۲ ) رقم ( ۲۳۶۱) . 








باب في الشح والإيمان ۳۳۳ 


[YY]‏ » والّه لا موق حَمَّى تََابُوا ۱ء ؛ فالشح من جميع وجوهه یخالف الایان 
وحقيقته » فلذلك قال النبي اكا : « لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا» . 
والمعنى في الإيمان حقيقة الإيمان الذي هو حقه وموجبه كما أخبر حارئة عن نفسه 
من حقيقة الإيمان وتمکن التصديق من قلبه بما أخبر الله عنه حتى صار كأنه يشاهده 
شهود عیان » فمن تحقق في إيمانه وصدق بإيقانه سهل عليه ترك الدنيا والعزوف عنها 
كما قال النبي اقا في قوله : «( آئمن سرح ال دور سكم هو عل نور من دوه 4 
[الزمر: ۲۲۲ ۰ فقال النبي ال ۰ [ 37] ( إذا دخل الثوز في الب انشرح > والفمع » . 
قیل : فما © عَلامَةُ دك ۴ ۴ء قال : م اتجافي عن ذار الغُرُورٍ والإنَابَةٌ إلى دار 
الخلود 29 » 0" . فأخبر أن من نور الایان قلبه وشرح اله الاسلام صدره سهل [۸۹/ب] 
عليه الإعراض عن الدنيا ء فمن عکف عليها وبخل بها وسكن إليها وشح عليها لم 
يتخامر ۲ حقیقة الإيمان قلبه شهودًا وان أقر بلسانه » ولم ينطق على تكذيبه عقدًا فهذا 
مؤمن ضعيف الإيمان » قال النبي اطي : ۰7 ۳۲] د وَذَّلِكَ أَضْعَفُ الایان » ۶ ؛ فوصف 


(۱) اللحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ص "4١‏ ) رقم ( ۹۸۰)؛ 

ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا یدحل الجنة إلا المؤمنون 

۷٤/١(‏ ) رقم ( 4ه ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام ( 59٠0/4‏ ) رقم 

0191 )ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الاستتذان باب ما جاء في إفشاء السلام » وقال : حسن صحيح 

(5/؟ه ) رقم ( ۸۸٦۲)ء‏ وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب باب في الإيمان ( ۲۹/۱ ) رقم ( 1۸ ) . 

(۲) في (خ ) : وما . 

(۳) من هامش الأصل . 

. » زاد في رخ ) بعدها : « والاستعداد للموت قبل نزوله‎ )٤( 

)٥(‏ زاد في ( س ) بعدها : والاستعداد للموت قبل نزوله ا.ه . والحديث أخرجہ الحاكم في المستدرك بألفاظ 

مختلفة عن ابن مسعود » وقال الذهبي : عدي بن الفضل ساقط ( 547/4 ) رقم ( 7877 ) ۰ والبيهقي في 

شعب الإيمان ( ۳۹۲/۷ ) رقم ( ۱۰۵۵۰۲ ) » وابن البارك في الزهد عن محمد بن علي ( ص ۱۰5 ) رقم 

(۳۱۰) » وقد أعله الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ( ۱۸۹/١‏ ) رقم ( ۸۱۲) ء ونقل 

ذلك عنه ابن ا جوزي في العلل التناهية قال : ( وروي من طرق كلها وهم ) وتبعه قاثلا : ( وهو الصواب ) 

(۸۰۳/۲) رقم (5:؟١).‏ 

. في هامش ( خ ) : أي لم یخالط‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي بكر في كتاب الإيمان باب بيان کون النهي عن النکر 
من الإيمان ( 1٩/۱‏ ) رقم ( 4٩‏ ) ء وأبو داود في سننه عن أبي سعيد ار في أول كتاب الملاحم باب 

الأمر والنهي ( ۱۲۳/4) رقم ( ٥۰‏ ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير النکر ب 





۳۳ 





باب في النهي عن قتل النمل 
الامان بالضعف ولم ینفه » كذلك - إن شاء الله - قوله : « لا یجتمع الشح والإيمان 
"© في قلب عبدٍ بدا » © . 


| باب في النهي عن قتل النمل ] 


حديث آخر : [۳۲۹] حدثنا حاتم ح یحبی ح يحبى ح حاتم بن إسماعيل » عن 
أي بكر بن يحبى » عن أبيه عن أبي هريرة 5 وه ء عن النبي ال قال : « نَرّل نی ین 
لأنياءِ تحت شجرة لدع مله ٠‏ فرجع فأربجهازه فأغرح ین تھا . وأمر بقریا 
فاخرقث بالثار ء ی الله تقالی © : فَهَلا له وَاحِدَةَ ؟ ۾ ۵ . 





وروی في حدیث آخر : [۳۲۷] ۱ نه َو بي من الأنباء ِقَرْيَةٍ 2 از مديتة أَهلَكهًا الله 
مھا ققال :یا وب قد كان فهم بیان ودراب ومن لم یقرف ابقر الذي رل 
تحت الشُجرة فَلَدَغَتَهُ ان » ۵ <° . 

قال الشیخ كيرت : إن كان هذا النبی الذي أحرق قرية النمل هو هذا القائل » فقد 


باليد أو باللسان أو بالقلب وقال : حسن صحیح ( 41۹/4 ) رقم ( ۲۱۷۲) » والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب الإيمان وشرائعه باب تفاضل أهل الإيمان ( 07/5 ) رقم ( ۱۱۷۳۹ ) ء وابن ماجه في سننه في 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة العيدين ( ٥٥٤/١‏ ) رقم ( ۱۲۷۰ ) . 

(۱) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : أي لا یجتمع الشح وقوة الإيمان . 

(۲) في هامش ( خ ) : ولم يفسر الشارح قوله ال : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف 
عبد أبذا » . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : إليه . 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب بدء الخلق » باب 
خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( ۱۲۰۳/۳ ) رقم ( 7١4١‏ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب 
السلام باب النهي عن قتل النمل ( ١755/5‏ ) رقم ( ١14١‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الادب » باب 
في قتل الذر ( 757/4 ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الحسن في كتاب 
ما قذفه البحر باب قتل النمل ( ١717/7‏ ) رقم ( ٤۸۷۱‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ۳۱۳/۲ ) رقم ( ۸۱۱۵) . 
)٥(‏ في رس ) : غلة . 

)٦(‏ لم أقف عليه وقد ذكر هذه الرواية المنذري في الترغيب والترهيب ( ۰۳۸۰/۳ وابن حجر في الفتح 
(۳۰۸/۲) » والناوي في فيض القدير ( 015/4 ) » وإبراهيم الحسيني في البيان والتعريف ( ۱۳۰/۲ ) ولم 
يعزها أحد منهم إلى راويها 


باب في النهي عن قتل التمل سس ۳۳۹ 
يجوز أن يكون الذي جرى عليه من إحراق قرية النمل تنبيهًا له على اعتراضه على 
الله كك وذلك أن لله كك أن يفعل بعباده ما يشاء من رحمة وعذاب ؛ لأن الخلق خلقه › 
والملك ملكه ولیس فوقه آمر ولا له زاجر ء فلا يكون له أن یخالف أمره أو يحدث في 
ملكه بغير إذن » بل هو الله 20 الذي لا إله غيره خلق الخلق حين شاء لا يشاء » فان 
رحمهم ونعمهم فهو المتفضل في ذلك ؛ وان هو عذبهم وآلهم فهو العدل [۰ ۰ الذي 
لا يجور » وله أن يفعل ما يشاء ‏ قال النبي الك : 04م ١‏ لو أن الله تعالى عَذَّبَ أَهْلّ 
الشماء والأزض لبم َفز هم عير الم » ۲ء فهو لا يسأل عما يفعل [ وهم 
يسألون ] ۲0 » ونما يسأل من هو تحت قدرة غيره وفوقه آمڙ وله سان سل له سنة وبين له 
طريقة وأمره ونهاه وحدٌ له حدودًا ء فان جاوزها أو عدل عما بین له من السنة ويخالف 
الأمر ويرتكب النهي وقع عليه السؤال » وكان في ذلك جائڑا ظالماً » قال الله تعالى : 
لا يتل تا یفعل وهم ینک 4 [الأنياء: :۰ فیجوز أن يكون هذا النبي لما قال 
ما قال في الأمة التي أهلكها اللہ كان منه ذلك شبه الاعتراض على ربه ء ولم يكن له 
ذلك . وسأل عما لا ينبغي له السؤال عنه ابتلاه اللہ بالدملة التي عضته فأحرق قريتها » 
فقال الله له : «فهلا نملة واحدة ؟ ) » كأنه قال له : إنك عبدٌ مأمور منهئ جنت عليك 
نملة واحدة فأحرقت أمة منها » فكيف تعترض على مالك يفعل في ملكه ما يشاء ؛ 
ليكون ذلك زجوا له عن مثل ما أتى به من الاعتراض وتأدبًا فيما تعدی من ۶“ طور 
العبودية » ولم يستسلم له الملك القادر الجبار القاهر » ويكون إحراقه إياها نوعًا من 
الإفناء والقتل مع جواز ذلك في شريعته ء فلا يكون ذلك منه ۲0 ارتکاب ذنب وجناية 
على أمة لا ذنب لها ء كما كان نتف الريش والتعذيب بالشمس للطير الذي ليس عليه 
مز ولا نهن جائرًا لسلیمان كنتلا حين توعد الهدهد فقال : ۵ لد عَدَجًا بیدا و 


(۱) في (خ ) : القادر . 

(۲) الحديث آخرجه آبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في أول کتاب السنة باب في القدر 
)۲٢٢/٤(‏ رقم ( ٤1۹٩‏ ) » وابن ماجه في سننه في افتتاح الکتاب باب في القدر ( ۲۹/۱ ) رقم ( ۰6۷۷ 
وأحمد في مسنده ( ۱۸۲/۵ ) رقم ( ۲۱۲۲۹ )۰ والبيهقي في سننه الکبری ( ٠١ 4/٠١‏ ) رقم ( ۰۲۰۷۷۳ 
وابن حبان في صحیحه ( ۰۰7/۲ ) رقم ( ۷۲۷ ) » وابن أبي عاصم في کتاب السنة عن زيد بن ثابت 
( ۱۰۹/۱ ) رقم ( ۲4۵  )‏ والطبراني في الکبیر ( ۲۲۳/۱۸ ) رقم ( ٥٥٥‏ ) ء قال الهيلمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطيراني بإسنادين ورجال هذه الطریق ثقات ( ۱۹۹/۷ ) . 

(۳) سقط من رس ) . )٤(‏ في ( س ) : عن . 

(ھ) من هامش الأصل . 





۴۴۹١‏ ِل هس سسسب باب في النهي عن قل اللمل 
ديح 4 اسل : ۲۱] وكما كان () في شريعته إتلاف ا یل الجياد التي ضرب أعناقها 
[۹۰/ب] وسوقها لا للقربان ولا ذبحځا كما يذبح البهائم للانتفاع بها » وقد أمر 
النبي اتا بقتل حمس في الحرم من غير جناية وهي الحية والفأرة والعقرب والغراب 
والكلب العقور ۹ ء وفي خبر آخر : ا حدأة ‏ . وقال : [۳۲۹] « من قَتَلَّ حَةً لَه 
كذَا © ونهى عن استحيائها . 


محمد بن زيد العَبِدِيٌ قاضى خراسان عن أبى الاعین عن أبى الا حوص اجشمین 602 
£ 3 5 ع 5 مگ 
أنه سمع ابن مسعود له قال : سمعت رسول الله يقول : [۰ ۲۳۳ » مَنْ قتل حَيّة 
فکانما قل کافوا » 29 . 


حدثنا محمد بن الحسن الا كيان © ح أبو مسلم الک ح أبو عاصم عن محمد 


(۱) في ( س ) و (خ ) : جاز . 

(۲) يشير بذلك إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن جبير في كتاب الحج باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب ( ۸۰۸/۲ ) رقم ( ۱۲۰۰) ۰ والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في 
كتاب مناسك الحج باب ما یقتل الحرم من الدواب ( ۳۷۳/۲) رقم ( ۳۸١١‏ ) » ومالك في الموطأ عن هشام 
أبن عروة عن أبيه ( ٠١۷/۱‏ ) رقم ( ۷۹۱)ء والدارمي في سننه عن عائشة ( 55/7 ) رقم ( ۰۱۸۱۷ 
وأحمد في مسنده عن ابن عمر ( ٥۲/۲‏ ) رقم ( 81795 ) . 

(۳) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغیرہ قتله من 
الدواب في الحل وا حرم ( ۸٥٦/٢‏ ) رقم ( ۱۱۹۸ ) » والدارمي في سننه ( ؟/55 ) رقم ( ۱۸۱۷) . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا ولفظه : « من قتل حية فله سبع حسنات » 
(4۲۰/۱) رقم ( ۳۹۸۲٤‏ )ء وابن حبان في صحيحه ( 440/۱۲ ) رقم ( 5510 ) » والطبراني في الكبير 
( ۲۰۹/۱۰ ) رقم ( 1١447‏ ) » وقد صحح الدارقطني في العلل الواردة من الأحاديث النبوية حديث ابن 
مسعود الرفوع ( ۲۷۹/۵ ) رقم ( ۸۷۷ ) . 

» اي : بضم الجيم » وفتح الشين ء وفي آخرها اليم ء هذه النسبة إلى قبائل منها جشم بن الخزرج‎ )٥( 
. ) ٦١٤٤/١ ( الانساب‎ 

)٦(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن مسعود ( ۳۹٤/۱‏ ) رقم ( ۳۷٤١‏ ) )ورد 
في جامعه بلفظه ( ۳۹/۲ ) رقم ( ۲۱٦۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( ۲۹۲/6 ) رقم 
(۱۹۹۱۰) ۰ وأبو یعلی في مسنده ( ۲۲۱/۹ ) رقم ( 587١‏ ) » والشاشي في مسنده ( 45١/7‏ ) رقم 
(4۳۸) ۰ وَالطَيَالِسِيُ في مسنده ( ٤۲/۲‏ ) رقم ( ۳٠١‏ ) » والطبراني في الكبير ( 91/9" ) رقم ( 4174 ) + 
والخطيب ابا في تاريخ بغداد بلفظه ( ۲۳۶/۲ ) ترجمة رقم ( 1۹٠‏ ) . 

(۷) الأَرْرَكيَانِيُ : بفتح الألف وسكون الزاي وفتح الراء وسكون الكاف وفتح الياء آخر الحروف ثم الألف = 


ابن عجلان ۷ عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول اله متو في الحيات : [۳۳۱] 
«ما سَالْنَاهُنٌ مد خارنتاشن ء فمن ترك مِنْهُنٌ جيفة فلیس ما » 0 وأمر بقَثل الکلاب ‏ . 


فکذلك يجوز أن یکون قتل النمل كان ۲ غير منهي عنه أو مأمورًا به في شريعة 
ذلك النبي » وكذلك الاحراق ؛ إذ لیس في الاحراق إلا الاملاك والافناء بالالام » وقد 
آمر النبي اتا بإحراق بعض الکفار ثم نهى عنه ”“ فکان آمره به سائعًا جائرًا » ولولا 
ذلك ما آمر به » ثم نسخ ذلك بالنهي عنه » وسمل ٦‏ أعين قوم وقطع آیدیهم وأرجلهم 
وترکهم في الشمس یستسقون ولا یسقون حتی ماتوا ثم نهى ‏ عن الثلة © . 


وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى آز کیان ء وهو اسم مجوسي من أهل بخاری كان تاجرا خرج من بخاری 
في التجارة إلى الصین ؛ ثم حرج من الصين إلى البصرة ء ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب ضيه فأسلم على 
يديه » ومن أولاده : أبو عبد اله محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن باباج بن الأزر كيان من أهل بخاری » 
الأنساب ( ۸۷/۱ . 

. زاد في ( س ) بعدها : عن أبيه‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في قتل الحيات 
557/4 ) رقم ( ٥۲٤۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٥۲۰/۲‏ ) رقم ( 1١1/817‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
(۱۱/۱۲) رقم ( 146 )ء والحميدي في مسنده ( 4۸۹/۲ ) رقم ( ۱۱١١‏ ) . 

(۳) يشير بذلك إلى ما حرجه أبو داود وغیره عن عبد الله بن مغفل رفعه قال : « لولا أن الکلاب أمة من 
الم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهیم » کتاب الصید باب في اتخاذ الکلب للصید وغیره ( ۱۰۸/۳) 
رقم ( ۲۸۶۰ ) ۰ والترمذِئ في جامعه في کتاب الصید باب ما جاء في قتل اللاب وقال : حديث عبد الله 
ابن مغفل حدیث حسن صحیح ( ۷۸/4 ) رقم ( ۱4۸۲  )‏ والنسائي في سننه الکبری في کتاب الصید 
والذبائح باب صفة الکلاب التي أمر بقتلها ( ۱4۸/۳ ) رقم ( ۷۹۱ ) ء وابن ماجه في سننه في کتاب 
الصید باب النهي عن اقتناء الکلب إلا کلب صيد أو حرث أو ماشية ( ۲ )رقم( ۳۲۰۰ ) . 
(4) زيادة من ( س ) . ۱ 
(ه) من ذلك ما اخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الجهاد والسیر باب لا یعذب بعذاب الله عن 
أبي هربرة مه قال : بعثنا رسول الله گی في بعث فقال : « إن وجدتم فلانًا وفلانًا فاحرقوهما بالنار » ء ثم قال 
حين آردنا الخروج : « إني آمرتکم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا وإن الار لا یعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فافتلوهما 4 » 
( ۱۰۹۸/۳ ) رقم ( ۲۸۰۳ ) » وقد أحرجه ايسا أحمد وأبو داود والترمِذِيٌ وصححه . 

)٦(‏ سمل أعين القوم : أي فقأها بحديدة محماة أو غيرها . وقيل : هو فقؤها بالشوك . وإنما فعل بهم ذلك ؛ 
لانهم فعلوا بالرعاة مثله وقتلوهم فجازاهم على صنيعهم بثله » النهاية مادة ( سمل ) » ( ۰۳/۲ ) . 
(۷) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : بعد ذلك . 

(۸) المثلة : يقال : مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشوهت به ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه 
أو أذنه أو مذاكيره أو شیّا من أطرافه ء النهاية مادة ( مثل ) » ( ۲۹١/٤‏ ) » والنهي عن المثلة ورد في أحاديث 


۸ سح باب في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع 

فكذلك يجوز أن يكون كان مباحا إهلاك هذه الأمة التي هي النمل - كما هو © 
مباح قتل أثم خمس وإهلاكهم » فكذلك يجوز أن يكون كان مباحا إحراق ما جاز 
إهلاكه » فيكون ذلك النبي ال أهلك وأفنى ما يجوز (© إهلاكه ]/٩۱[‏ وإفناؤه بألم 
النار كما جاز إهلاك هذه الأمم بألم القتل . 

وما يدل على ذلك قوله كك : « إلا © نملة واحدة » نما نبه على أنه فعل ذلك بأمة 
لم تجن عليه منها إلا واحدة » فقوله : ١‏ إلا نملة واحدة » دليل على أنه لو أحرق واحدة 
منها لم يعاتب عليه وإنما عوتب - إن شاء الله - على أنه فعل ذلك للانتقام لنفسه 
والتشفي منها لا لامر سبق وكان الفعل مباخا غير منهي عنه . 


باب في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع 





£ £ إن : ۷ 7 ر 0 
أبيه عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله قر : « اليمِين الكاذبة مُنفقة © للسلعة 
قح 0 لاحب ؛ 0 


قال الشیخ عیام : معناه - إن شاء الله - أن اليمين الكاذبة في البیع أنه أعطى 


كثيرة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد له بن يزيد الأَنْصَارِيٌ قال : « تھی النبي عن النهبی 
والمثلة 6 كتاب المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه ( ۸۷٥/۲‏ ) رقم ( ۲۳۲) . 

(۱) في ( س ) و (خ) : أنه . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : له . 

(۳) کذا في الأصل و رس ) آما في ( خ ) : « هلا » وهو ما ورد في الحديث . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : ابن عبد الرحمن . 

ره ) منفقة : يقال : نفقت السلعة فهي نافقة » النهاية مادة ( نفق ) » ( ۹۸/۰ ) . 

.) ۲۰۳/۶ ( » ) ممحقة : احق النقص وا حو والابطال » النهاية مادة ( محق‎ )١١( 

(۷) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بنحوه عن أبي هريرة في کتاب الببوع باب السهولة والسماحة في 
الشراء والبيع ر ۷۳۰/۲ ) رقم ( ۱۹۸۱ )۰ ومسلم في صحيحه في کتاب الساقاة باب النهي عن الحلف 
في البيع ( ۱۲۲۸/۳ ) رقم ٠٠٠١‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في کتاب البیوع باب في كراهية 
اليمين في البيع ( ۲4۵/۳ ) رقم ( ۳۳۳۰) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظ مقارب في كتاب البيوع باب 
المنفق سلعته بالحلف الكاذب ( 1/۶ ) رقم ( ۲۰۵۲ ) ء وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲۳۰/۲ ) رقم 
050لا ). 


باب في الکرم والعفو والتواضع سس ۳۳۹ 
بالسلعة کذا وکذا ينفق السلعة في حسبان الحالف وظنه كأنه [ بقدر في نفسه ] (» 
ويظن أنه إذا حلف على ذلك صدقه الشتري وأعطاه ما أراد » فان کان القدر من الله قد 
سبق له بذلك » وكان الله تعالى جعل ذلك رزقًا له نفقت سلعته » وأما إن لم يكن 
سبق القضاء والقدر به لم تكن اليمين منفقة للسلعة » وكذلك إذا حلف على ( أنه 
اشتراها بكذا (© وهو كاذب فإنه يقدر أن يربح عليها ویحسب أنه يصدق عليه ويظن 
أن يمينه على ذلك ما يطيب نفس المشتري فربما كان كما قدر وربا خالف تقدير الله 
تقدیر الحالف في نفسه ‏ فإن وافق تقدير الله ظنه وتقديره في نفسه فباع السلعة با 
حلف عليه محق ذلك كسبه وأذهب بركة تجارته ۲٩‏ وكسبه إما بتلف يلحقه في ماله أو 
نفقه في غير ما يعود نفعه عليه في العاجل أو يرجى ثوابه في الآجل وإن بقيت عنده حرم 
7 |ب] نفعه وورثه من لا يحمده ۷" ويقدم على من لا يعذره ء فأي محق لكسب 
أكثر من ذلك أو أشد ‏ . 


باب في الكرم والعفو والتواضع 





حدیث آخر : ۳۳۳ حدئنا حام ح يحيى ح يحيى أخ عبد العزیز عن العلاء ۸ 
عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول اللہ ہو : «اما تَقَعّے أعَدًا صَتقَ بن مال 
وما راد الله زجلا بعفو إلا را . وما تواضع أَحَدّ لہ إلا رال بها 29 » ٠‏ . 


قال الشیخ كآنه : هذا تشجیع من النبي ال للعبد فیما يهوله ء وتسهیل منه فیما 





(۱) في ( س ) : قدر . (۲) سقط من ( س ) . 
(۳) من هامش الاصل . )٤(‏ سقط من ( خ ). 
)٥(‏ في ( س ) : یحمد . (1) سقط من ( س ) . 


(۷) زاد في ( خ ) بعدها : نموذ باللّه من الخذلان . (۸) زاد في ( س ) و خ ) بعدها : عن أبيه . 
)٩(‏ في هامش ( خ ) : أي بهذه الخصلة . 

(۱۰) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب البر والصلة والآداب باب 
استحباب العفو والتواضع ( ۲۰۰۱/6 ) رقم ( ۲۵۸۸ ) » والتريذي في جامعه بلفظ مقارب في کتاب البر 
والصلة باب ما جاء في التواضع وقال : حسن صحیح ( ۳۷۹/۹ ) رقم ( ۲۰۲۹ ) » ومالك في الموطأ بألفاظ 
مختلفة مرسلا ( ۱۰۰۰/۲ ) رقم ( ۱۸۱۷) » والدارمي في سنته بألفاظ متقارية عن أبي هريرة ( 485/١‏ ) 
رقم ( ۱۱۷۱ ) ۰ وأحمد في مسنده ( )رقم ( ۸۹۹۲  )‏ ولم أقف في أي من روایات الحديث 
على لفظة « بها ) . 


۾ باب في الكرم والعفو والتواضع 
يعسر عليه » وإزالة ظن () السوء باللّه ك عن العبد » وتكذيب للشيطان فيما يعد العبد 
من الفقر في الإنفاق والصدقة » فقوله : « ما نقصت أحدًا صدقة من مال » يجوز أن 
يكون معناه أن يراد بالصدقة الزكاة الفروضة » فإخراج الزكاة لا ینقص من مال العبد 
شيا [لانه إذا حال ا حول على مائتي درهم في يده وجب حق المساكين في خمسة 
منه ] ۷) فكأن ماله الذي يجوز له التصرف فيه ويطيب له إمساكه عنده مائة وخمسة 
وتسعون درهمًا ؛ لأن الخمسة منها حق المساكين » فاخراج الخمسة لم (© ينقص من 
المال الذي هو نصيبه من المائتين وهو المائة والخمسة والتسعون » والذي أخرج كأنه لم 
يكن ماله ء وإنما كان مال المساكين في يده فإخراجه إليهم ورده عليهم لم يكن ناقصًا )٩‏ 
من ماله شیگا . 

ویجوز أن يكون معناه أن الله تعالی يخلف عليه ما أنفق [ منه أو ] ٩‏ تصدق عنه 
با هو خير منه وأكثر وأطيب » فقد قال تعالى : 9 ومآ أنفقشر من تیم فھو هر يشم 4 
(سبا: ۲۳۹ ویجوز أن يبارك له في الباقي فينوب الباقي عنده منابه ومناب ما أنفق به 
وتصدق به ٩”‏ وأضعافه ء فان خرج عن هذه ز٢0‏ الوجوه فقد حصل له عند الله 
ما أنفقه فهو له عنده مدخر ء فكأنه أحرزه واستوثق منه في الحفظ له والصون ما يغنيه 
ويذهبه ء فقد قال الله تعالى : © ما عند ید رکا عند أ باق 4 [التحل: ٠٦‏ . 

إذن فالناقص ما ينفد ويفنى لا ما يصان فيبقى » والعفو هو التجاوز عن المسيء إليك 
والجاني عليك فيسبق إلى وهم الانسان أن ترك الانتقام من أساء إليه » وعقوبة من جنى 
عليهم ذل وعجز وهوان يلحقه » وليس كذلك بل الله تعالى يزيده بذلك عوّا بأن ينتقم 
له من المسيء إليه وینتصر له من الجاني عليه » ومن کان اله متا له » ومنتصرا من © 
جنى عليه فهو العزيز الذي لا أعز منه ء فان فعل الله ذلك به في الدنيا فقد زادہ عرّا هو 
أعز من اعتزازه في نفسه بالانتقام والعقوية » وان أخر ذلك إلى الآخرة ء فاقتص له من 
حسنات الظالم له وطرح سيئاته على الجاني عليه ذل الظالم ذلا لا ذل مثله فيكون 0 


(۱) في ( س ) : خلق . (۲) من هامش الأصل . 

(۳) في ( س ) : لا . )٤(‏ زاد في رخ ) بعدها : له . 

(5) سقط من ( س ) . )٦(‏ زاد في ( س ) و (خ) بعدها : فهر یخلفه . 
(۷) في ( س ) : ها . 


(۸) زاد في الأصل بعدها : الذي . ا.ه . وهي ليست في ( س ) وغیر ملائمة للسیاق . 





باب فى ضحك الله تعالی سس سس سے ۳٣‏ 


مثل الذي ( يطؤه أهل ا حشر » ويطرح الظالم بدله في النار أو يستوهب الله منه جناية 
الجاني عليه وظلم الظالم له » فأي عز يبلغ عز من يستوهب منه مالك الملوك وسيد 
السادات والحي القيوم ء ثم يعوضه على ما جني عايه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر » ومن تواضع لله في الدنیا رقا وعبودة في ائتمار أمره وانتهاء 
نهيه والاستسلام لحکمہ رفعه الله في الآخرة على سرير خلد لا یفنی » ومنبر ملك 
لا ییلی ء ومن تواضع لله في احتمال مون خلقه كفاه ال كل مؤنة وتولی أمره وت وکل 
له » فأية رفعة تبلغ هذا ؟ وأية مرتبة تكون فوق مرتبة من يكون الله وكيله ومتولي 
أموره ؟ ومن تواضع لله في قبول الحق [۹۲/ب] من دونه قبل الله منه مدخول طاعاته » 
وجازاه بقليل حسناته رفيع درجاته » ومن تواضع لله في حفظ عباده والذب عنهم رفعه 
الله معقبات یجعلهم من بین أيديه ومن خلفه یحفظونه مره ويحرسونه من آعدائه ‏ 
ويتولى إذلال عدوه له بقوله : ا لد اوی ابس لك علوم م ملک 4 زا مجر: 4۲] . فمن 
أرفع منزلة وأجل قدرًا ممن يكون الله متولي الذب عنه والناصر له ؟ سبحانه ما ألطفه 
بعباده الؤمنین » وأجزل ثوابه للمحسنين » وأحسن تجاوزه عن المسيئين ! . 





لوي حدثني () أحمد بن منصور تا 7© ومحمد بن رام یم البزاز تلاح أحمد 
ابن عتاب حدثني عيسى بن يونس حدثني سعيد بن علمان ابو “ عن عروة بن 
سعید الأنْصَارِيٌ عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلعة ؛ بْنَ البراء مرض ض تاه 7 


(۱) في ( س ) : الذر 

(۲) في ( س ) : قال . 

(۳) الدِمَادِيٌ : بفتح الراء والميم وفي آخرها الدال الهملة » هذه النسبة إلى موضعین أحدهما إلى رمادة الیمن ء 
قرية بها » والثاني منسوب إلى رمادة فلسطين » ومن رمادة اليمن أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك 
الرمادي » وكان ثقة صدوقًا مكثرا »> صنف « السند ؛ ء الأنساب ( ۳۲۲/۲ ) . 

63 البلوي : بفتح الباء المنقوطة بواحدة واللام 3 وفي آخرها الواو > هذه النسبة إلى 2 بلى ) وهي قبيلة من 
قضاعة » الأنساب ( 787/١‏ ) . وجاء في حاشية الأنساب أن « بلی » قرية ببلخ . 

(ھ) السابق . 





سس باب في ضحك الله تعالى 
لی ات تو فلا تصرف فال لاله : « إي لازی طلحة قذ حَدَتٌ فيه الت ء ۰ فاذا 
وُي ] «" اڍئرني به عثی هد وأصلي له » , َم يغ اي ات بي تالم نب 
عزفب عثی توفي » وج علیه الیل » وَكَانَ فيا قال لح : اذفثوني والْقُونِي 
پرلي ولا تَدْعُوا رَسُولَ الله » ني أَحَافٌ عليه یود ء فَجَاءَ لیخ ي وت علی 
بو » قَصَفّ النّاسَ مَعَهُ مَعَهُ 7 م رف يَدَيْهِ وقال : « اللهُمٌ الق © طَلْحَةً يَضْحَكُ لیگ 
وَتَضْحَكُ إِليه »9 . 

قال الشيخ يده : الضحك شيء يختص به الانسان من بین سائر الحيوان » ومعناه : 
استفادة سرور يلحقه » فينبسط له عروق قلبه » فيجري الدم فيها فيفيض إلى سائر عروق 
بدنه ]/٩۳[‏ فتثور فيه حرارة ء فينبسط لها وجهه ء وتملأ الحرارة فاه » فيضيق عنها 
فتتفتح شفتاه » وتبدو له أسنانه » فان تزايد ذلك السرور ولم يكن في الانسان ما يضبط 
نفسه استخفها الفرح فضحك حتى قهقه ؛ ولذلك قیل في صفة النبي اكك : [۳۳۰] 
١‏ وَضَحِكة بشم » 20240 ؛ لأنه ل كان لا يستخفه السرور فيغلبه فيقهقه » وهذه الصفة 
عن اله ق منفية ء وجميع أوصافٍ الحدث » تعالى الله عن ذلك علوّا کبیڑا . 

وقد وردت الأخبار عن رسول الله کل بوصف الله ك بالضحك » من ذلك : 
ما حدثنا حاتم ح يحيى بن إسماعيل ح یحیی الِمَانِيُ ابن أبي الزناد عن أبيه عن الاعرج 


(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) في ( س ) : الق . 

(۳) الحديث آخرجه آبو داود في سننه مختصرا عن الحصين بن وحوح في كتاب الجنائز باب التعجیل بالجنازة 
وكراهة حبسها ( ٠٠١/7‏ ) رقم ( ۳٠١۹‏ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ۳۸٦/٣‏ ) رقم ( 71411 ) › 
وابن سعد في طبقاته ( 814/14" ) » وابن عمرو السُّئَْاني في الآحاد والاني ( ۰۰/۶ ) رقم ( ۲۱۳۹ )2 
والطبراني في الكبير عن طلحة بن البراء مطولًا ( 7١١/8‏ ) رقم ( ۸١١۳‏ ) ۰ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني مرسلا ( ۳٦٣/۹‏ ) » ورجح ابن حجر في الإصابة إرسال الحديث بهذا الاسناد » 
الإصابة ر ۹۲/۲ ) ترجمة رقم ( ٠۷١١‏ ) وقد ذكر صاحب عون ا عبود تحسين ابن عبد البر للحديث ضمن 
تسعة أحاديث في الصلاة على الميت عند القبر » عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ۳/۹ ) . 

(4) في ( خ ) : وضحكه كان تبسعا . 

) ۱۸١/۲ ( » أخرجه الترمِذِيٌ في الشمائل المحمدية عن الحسن بن علي بلفظ : « جل ضحكه التبسم‎ )٥( 
) ٠١١/۲۲ ( رقم ( ۲۲ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱۵/۲ ) رقم ( ۰ء والطبراني في الكبير‎ 
ء وأخرجه الترمذِيُ في جامعه بلفظ : « ما كان ضحك رسول الله کو إلا تبسمًا » في كتاب‎ ) 4١4 ( رقم‎ 
.) ۲ ( المناقب باب في بشاشة النبي ثي وقال : صحيح غريب ( ۱۰۱/۵ ) رقم‎ 


عن أبي هربرة 5ه قال : قال رسول الله مر : ۳۳۰ « یك الله إِلَى زج جلن بل 
ادا صاجة كلامما ال اج بلق في شيل اله یت وید 

یوب () الله عَلَى مَذًا فیشلع ء قیال في یلاله تعالى یل ' و يُسْتَشْهَدَ ^ ) ۳ 

| وحلشا أب محمد [ أحمد بن ] © عبد الله ال 9 ح یوسف بن موسی ح 
أبو هارون إ إسماعيل بن محمد ح حبيب كاتب مالك بن أنس ح مالك بن أنس عن 
مصعب بن محمد بن شرحبيل عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن بشار © 
أن عوف بن الحارث وهو أحد بني عفراء قال لرسول الله بإ : ۲۱۳۳۷۲ ما يُضْحِكُ 
الب من عَبِدِهِ ؟ قال : « مس یه في سَبيل الله حَاسِوًا ) . قال : فرع دِرْعًا کان عَلَبه 
ثم مد على القوم فقتل بقرا كبا م یل ٩‏ . 

فإذا وردت الأخبار عن رسول الله يك بهذه الصفة وجب علينا الإيمان به [۹۳/ب] 
والتسليم له » ونفي أوصاف الحدث عن الله كق » والتشبيه له بخلقه - جل وعز - 
ووجب حمل معنى هذه الصفة على ما يليق به » فيجوز أن يحمل معناه على الرضا من 
عبده واختصاصه له ؛ لأن الضحك نما يكون من السرور » ومن سره شيء رضي به 
واختصه لنفسه وآثره » يدل على ذلك قوله : « ما يضحك الرب من عبده » ء أي : 


. ) في ( س ) : يموت . (۲) سقط من ( س‎ )١( 

(۳) في ( خ ) : فيستشهد . 

)٤(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير 
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم ( ٠١40/7‏ ) رقم ( ۲۳۷۱ )۰ ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب 
بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ( ۱۵۰4/۳ ) رقم ( 183٠‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب التعبير باب المعافاة والعقوبة ( ٦٢٤/٤‏ ) رقم ( ۷۷۷ ) ء وابن ماجه في سننه في افتتاح الكتاب 
باب فيما أنكرت الجهمية ( 18/١‏ ) رقم ( 141 ) » ومالك في الموطأ ر ۰/۲ ۰ رقم ( 487 ) » وأحمد 
في مسنده ( 404/۲ ) رقم (۹۹۷۷) . 

. ) سقط من رس‎ )٥( 

)٦(‏ الْحْرَني : بضم اليم وفتح الزاي ‏ وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى مزينة ومنها آبو محمد أحمد بن 
عبد اله الزني الذي يقال له : الشیخ الجليل ببخاری » من أهل هراة » الأنساب ( 385/4 ) . 

(۷) في ( س ) : يسار . 

(۸) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن عاصم بن عمر بن قتادة ( ۹۹/۹ ) رقم 
(( ۱۷۹۷۷ ) » والطبري في تاريخه ( ۳۳/۲)ء ونسبه ابن هشام في السيرة النبوية إلى ابن إسحاق في المغازي » 
السيرة النبوية لابن هشام ( ۱۷۰/۳ ) وكذا ابن حجر في تلخيص الحبير ( ۱۰۵/4 ) رقم ( ١417/1‏ ) . 


۶6 سس باب في ضحك اللہ تعالی 
ما يرضيه منه ويجعله [ آئیڑا من ] 9 عنده ء فدله التق علی ‏ ما يرضى به الله من 
أفعال عباده » ويجعلهم من خصائصه , والمؤثرين له » وهو الجھاد في سبیل الله وقتال 
أعدائه معرضًا عن نفسه مستخخًا بها » وهو معنى قوله : « حاسرًا » » وقد قال الله 
تعالى : وک ها لي أن سيل قآ کیہ مد توم ينقد © رحد > 
(آل عمران: ۱۹ء ۲۱۷۰ ©) أنهم عنده وأنه اختصهم با لم يختص به غيرهم » 
قال اڭ : ا وه ال 
رم من منیا 4 [الكهف : 6ع » وقال : « ون لم تنا زی © ص: ۰ كل هذا 
إشارة على الاختصاص والایثار » فیکون معنی قوله : « یضحك إليك » أي : یسر 
بقدومه عليك » ويحب لقاءك » ويرضى ثوابك » وتضحك إليه [ أي ] (۲ ترضی عنه 
وتلقاه بالقبول وتحب لقاءه كما قال اقفن : )ر۳۳۸] «١‏ مَنْ ا لقَاء الله حت الله 
لِقَاءةُ) 29 . 

ويجوز أن يكون معنى الضحك من الله التجلي لعبدہ وکشف اجب عنه فبراہ 
رؤیة عيان » كما وردت الأخبار به ء وکما قال ويك : ل وة بیز یر © © بو يا 
ٹڈ وید ٠ ٥۷‏ فيكون ممنى الضحك إله التجلي له » ول أن الضحك مر 
عن الظهور ‏ فيقال : ضحك الفجر إذا ۲٩‏ ظهر » وضحك السحاب إذا [4 ۹/] انکشف 
فأبدى عن السماء » وضحك الشيب برأسه » أي 9" : ظهر وبداء قال وعيل بن عَلیع ٩۰۱‏ : 

لا تغجبي يا عَلم ین رَجُلٍ ضَحِكٌَ المشِيث برأیه کی (ن ) 

فیکون معنی قوله : ( یضحك اليك ) » أي : يقدم عليك ۱۱ فرحا بلقائك مسرورا 
بقدومه عليك » وتضحك إليه » أي : تجلی له وتکشف الحجب عنه ‏ فيراك وینظر إليك » 


(۱) سقط من (خ ) . (۲) في رس ) : أثرًا 

(۳) سقط من ( س) . 

(4) وقد زاد في رس ) بعدها : فأخبر . )٥(‏ زيادة توضيحية یقتضیها السیاق . 
)٦(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۳ب ) . (۷) في ( س ) : ناظرة . 

(۸) في (خ) : آي . (۹) في رخ : إذا 


(۱۰) دعبل بن علي هو را الشاعر الفلق ء رافضي بغيض سباب » هرب من المتوكل » وعاش نحوًا من 
تسعین سنة » وله عن مالك مناکیر » ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 44/۳ ) رقم ( ۲۲۷۲ ) وبیت الشعر 
المذ کور ذکره الذهبي في الترجمة التالية » وهي لتفس الشاعر . 

(۱۱) زاد في رخ ) بعدها : قدومًا . 


باب في ضحك اللہ توا سس ۳4۵ 


كما قال في حديث عمرو بن حزام حيث قال ابر بن عبد الله نه : وعم ما کلم 
الله تقالی أَحَدًا إلا من وَرَاءٍ ججاب > واه أخیا أَبَاكَ وكَلَّمَهُ ٩‏ کفاما 29 » © . 


قال : ویجوز أن يكون معنى الضحك من الله إدرار الرحمة على عبده » كما تدر 
السماء الطر على وجه الأرض » فقد يقال : ضحك السحاب ‏ إذا صب ماءه وأمطر ؛ 
لأن الماء في السحاب كامن » فإذا صبه ظهر وبدا . وقد يقال للسحاب إذا آمطر : بكت 
السماء » فقد يقال : ضحك وبكى إذا أمطر » قال الشاعر : 

سحابة صادقة الأنواء 49 22 تعقب بین الضحك والبكاء (ن ) 
وحدثا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم يم أبو الفضل النبيرة ح أبو ثابت 
محمد بن [ عبيد الله ] ” ایح إبراهيم هو ابن سعد ”' عن أبيه قال :1 ]٠‏ یا 
أن الیش مع عیید ڍ ٿن ڪَبڍ الؤخمن إِذْ عرض دخ جَلِيلٌ في مج ر سُولٍ اللہ کل في 
7 صر تفش اغب بن تبي عفار »که ميد ؛ قلعا یل © قال لي : ما این 
أ أ له بني بيتك » له قن يدب اي هي تقض أشقاره ‏ تجاه تتي 
يت نم قال الحدِيتٌ الذي سیف مِنْ رَسُولٍ اللہ ايا فى الشحاب قال : 

شرل اه : « رن اللَ تعالى نشي م اتات تا دای تيشخ اخسن شید 
رت حص ابق ) < . 

قال الشیخ وله : فضحك السحاب صبه الماء » فقد عبر عن صب الماء بالضحك 


(۱) في (خ ) : فکلمه . 

(۲) كفاحا : أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول » النهاية مادة ر کفح ) » ( ٠۸١/٤‏ ) . 
(۳) الحديث آخرجه التريذِي في جامعه بألفاظ مختلفة عن جابر في کتاب تفسیر القرآن باب سورة آل 
عمران وقال : حسن غریب ( ۱/۵ ۰ ) رقم ( ۰ء وأخرجه ابن ماجه في کتاب الجهاد باب فضل 
الشهادة في سبيل الله ( ۹۳٦/۲‏ ) رقم ( ۰ ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وسکت عنه الذهبي ( ۲۲۹/۳ ) رقم ( 4 481 ) » وابن حبان في صحيحه عن طلحة بن خراش 
(۹۰/۱۵) رقم ( ۰۲۲ ۰ء وأبو بكر الضحاك في كتاب الجهاد ( ۶۱۲/۲ ) رقم ( ۱۹۱ ) . 
)٤(‏ في هامش ( خ ) : النوء من الأضداد وهو التهوض والسقوط . 

. في هامش الأصل : عبد الله . (7) في ( س ) : سعید‎ )٥( 

(۷) سقط من ( س ) . 

(۸) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن شيخ من بني غفار ( ٥٣٤٤/٥‏ ) » والعقيلي في 
الضعفاء ( ۳۰/۱ ) ترجمة رقم ( ۱۸) . 


۲۷ سس باب في ضحك الله تعالى 
وعن استبشار العبد وسروره برحمة الله وادرارها عليه وفرحه بها بالضحك ( [ فیجوز 
أن يعبر عن صب الرحمة وادرارها وسحها ٠”‏ على العبد من الله - جل وعز - 
بالضحك منه ] © وإن كان الضحك الفهوم فیما بيننا صفة للعبد » ولیس ذلك بصفة 
لله جل الله » تعالی الله عن صفات ا حدثین . 

ویجوز أن یکون معنی الضحك من الله تعالی قبوله عمل عبده ورضاه به ء وضحك 


سس اس 
کر ےی 


العبد ۲٩‏ ففرحه بثواب ربه وسروره به » كما قال : ۵ آرجی إل تیلب ريه مضي 
[ الفجر : ۲۸] > أي : راضية بثواب الله »> مرضية أفعالك عند الله ٥٥‏ 
وقال : ویجوز أن يكون معنى الضحك الحسن والبهاء والنضرة » كما يقال : ضحك © 
الشمس [ إذا أشرق ضوؤها » وضحك النهار إذا أضاء ء وضحکت ۲ 29 الارض إذا 
اهتزت بالنور والنبات ء قال الأعشى : 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم اللبت مكتهل ( ن ) 

فيكون المعنى فيه حسن الثواب من الله ونضرته » كأنه يضحك إلى العبد » وحسن 
عمل العبد وإخلاصه وطهارته عما يدنسه » كأنه يضحك إلى الله تعالى » ثم الله أعلم 
با اراد به رسوله » آمتا بما قال یی على ما أراده » واللّہ - جل وعز - يتعالى عن شبه 
الخلوقین وأوصاف ا حدثین علوًا کبیڑا . 

قال : وقد يكون الضحك بین ا حبین إذا طال العهد ‏ بينهما وتقادم » وأضمر 
لمحب محبوبه » وكتم محبته له وشوقه إليه » وصبابته له » لم ييث حزنه » ولا آفشی سره 
إلى غیره ومحبوبه یعلم ذلك منه ء ویجل لذلك قدره عنده ویعظم ۲1/۹۰7 موقعه من 
وقد كان يحدث إلى حبيبه ما يزيده شوقًا إليه وصبابة به ومحبة له › فإذا التقيا نظر 
المحبوب إليه » وقد عرف له ما كان يضمره له ويجن () ضلوعه عليه فيضحك إليه قبولا 


(۱) من هامش الأصل ء وقد زاد في ( س ) بعدها : به . 

(۲) بهامش الأصل التعليق الآني : السح أقوى من الصب . 

(۳) سقط من ( س ) . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : إليه . 

)٥(‏ قال هذا التأويل ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم ونقله عنه السيوطي في الدر النور في التفسير بالمأثور 
( ۱4/۸ ) . (1) في (خ): ضحكت . 

(۷) من هامش الأصل . (۸) في (خ ) : العبد . 

. في هامش ( خ ) : يجن أي يخفي‎ )٩( 





باب في أن الله تعالی لا بل سس ۳:۷ 
له وتعظيمًا لقدره » ولا يزيده على ذلك ويضحك ا حب سرورا برژية محبوبه فیفشی 
بذلك سره الذي كان بينهما » ویظهر الشوق الذي كان يجن عليه ضلوعه » وقد بدا له 
سرور محبوبه به کسروره به » وقبوله له ورضاه عنه فلا يزيد على الضحك إلى محبوبه 
إجلالا وهيبة منه وتعظيمًا له ء فیکون معنی قول النبي اكا : « اللهم الق طلحة يضحك 
إليك » ء أي : یظهر لك ما كان يجنه من ا حبة لك والشوق إليك و « تضحك إليه » 
تعلمه قبولك له ورضاك به وعظم موقع ما قاسی فيك وکتمه من الشوق اليك وا حبة 
لك في حفاء وستر عن الأغيار غيرة على الحال كما قال - جل وعز - : لا تعلم 
تق قش تا کم من قرو َو © [السجدة: : ۷ قال : فيجوز أن يكون هذا ما أخفي 
7 عن الأعين ( الناظرة والأشخاص الشاهدة 29 . 





باب في أن اللہ تعالى لا يمل 


حديث آخر : ۶۱1 ۳] حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أبو عاصم محمد بن 
حمید الرَازِيّ ح يعقوب الم 2 [ وفي رواية : القَمَيْ 60 ] ”> عن عیسی عن جابر 
إن عبد الله چ 0 قال : ل ا[ على زيل ] ۲ ملي على خر 

تی َاجية مه »دكت مل م اصرف ٠‏ لوج اويل لي على ج > فجَمَع 
تال : « يا ها الس عَلَيكُم بِالقَضْدٍ © - 3 وت ۔ کو لم 
لا يمل ختی لوا » . 

وحدثنا حاتم ح يحيى ح یحیی أخ یعقوب عن عیسی بن حارثة عن جابر عن 


(۱) في رس ) : الأغيار . 

(۲) في ( س ) : الشاهدة ا.ه . وزاد في ( خ ) بعدها : وله أعلم . 

(۳) في ( س ) و (خ) : ال . 

)٤(‏ الْقُّمَي : بضم القاف » وتشدید الیم الکسورة ء هذه النسبة إلى بلدة قم » وهي بلدة بين آصبهان وساوة 
كبيرة » غير أن أكثر أهلها الشيعة » ومنها أبو ا حسن یعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر 
الأشعري القمي » الأنساب ( ۸۲/٤‏ ) . 

. ) من هامش الأصل وهو سقط من ( س ) و (خ‎ )٥( 

. زاد في رس ) بعدها : الأَنْصَارِي . (۷) في (خ ) : برجل‎ )٦( 

(۸) القصد : القصد من الأمور العتدل الذي لا ييل إلى أحد طرفي التفريط والإفراط ء النهاية مادة 
(قصد ) 2 ( 1۷/٤‏ ) . 


۲۸ سس باب ي أن الله تعالى لا یل 
النبي الا نحوه ( 

قال الشيخ یب : املال تکره یمرض على الانسان من عمل يعمله وأذى [۹۵/ب] 
یلحقه منه وتعب يصيبه فیصبر عليه » ویتحمل التعب فيه حتی یضجر ويسأم » فيترك 
ذلك العمل استثقالا له » ویرفضه تضجرا منه وسامة له » وهو شيء يعرض للطبع بعد 
إيثاره للشيء ورغبته فيه » وهذه صفة الانسان الطبوع على طبائع مختلفة وأوصاف 
[ متباينة وأخلاق متغايرة » وله ك یجل عن هذه الأوصاف ] ۲ء ویتعالی عنها علوًا 
کبیڑا ء فاللال ليس بصفة له » ولا يجوز معناه الفهوم عندنا من أوصاف من يلحقه 
الملال من ا حدثین عليه » وهو صفة الإنسان المطبوع الذي يضعف عن تحمل ما يعرض 
له ويثقل عليه ويؤوده الشيء ويؤذيه » فمعنى قول النبي الا : « إن الله لا ييل حتى 
قلوا» ليس على الغاية والتوقيت فيوصف هو - تعالى - بهذه الصفة في وقت أو عند 
أمر بل هو على النفي عنه والتدزیه له منه . 

فیجوز أن يكون معنى قوله : « حتى تهلوا » وتملوا ء بل تملوا . أي لا [ يمل و ] © 
تملون , ولا يمل بل تملون . كأنه يقول : اللال لكم صفة ء وهذه الصفة لاحقة قة بكم إذا 
تكلفتم الأعمال وأكرهتم عليها نفوسكم وتحملتم ما يلحقكم من التعب فيه » وصبرتم 
عليه » فيوشك أن تضعف عنها قواكم فتستثقلوها وتضجروا منها فترفضوها استثقالا لها 
واستعراضًا منها وزهدًا فيها ورغبة عنها وبغضًا لها ء فلا تعودوا إليها ء والّه تعالى جده 
لا تصيبه هذه الآفات ولا تعترض له ) العوارض فلا يصرفكم عما تكلفون ولا ينهاكم 
" عما تعملون » ولا يحول بينكم وبينها كراهة 6٩‏ واستثقالا منه إياها وبغضًا لها بل 
يصيبكم ذلك فتتركون ) عبادة ربكم وتستثقلون خدمة ]۷۹٦[‏ مولاكم » وتبغضون 
طاعة ربكم كما قال النبي ال : ۳4۲7] « نذا الدينَ مَتِنٌ فأزغل 9 فيه برفتي 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن جابر بن عبد الله في کتاب الزهد باب المداومة على العمل 
۱٤۱۷/۲ (‏ ) رقم ( ۱ ) ؛ وین حبان في صحيحه ( 1/1/1 ) رقم ( 751 ) ء وأبر يعلى في مسنده 
بألفاظ مختلفة ر ۳۳۳/۳) رقم ( ۱۷۹٩‏ ) . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) السابق . 

. زاد في ( س ) بعدها : هذه . (ھ) زاد في ( خ ) بعدها : لها‎ )٤( 

. في ( س ) : فتترکوا‎ )٦( 

(۷) أوغل : الایغال السیر الشدید » النهاية مادة ( وغل ) ۰ ( 7٠١9/8‏ ) . 





باب في أن الله تعالی لاپ سس #48 
ولا تقض إِلَى فيك عِبادَةَ اللہ ء فَِنّ لت ٥”‏ لا أَْضًا قطع ولا طَهْرًا أَبْقَى » حدشاه 
لسن “ بن علي 27 العطار ح ابن 7 أبي مسيرة ح خلاد بن يحيى بن © التوکل 
عن محمد بن سوقة عن المنكدر عن جابر ه : قال رسول الله يله © . 

فقول النبي يك : « عليكم بالقصد » كره التعمق والغلو في الدين لما علم من جبلة 
الخلق على الضعف » وما في طباعهم من الملال والسآمة ؛ خوفًا عليهم أن بیغضوا عبادة 
الله ويستثقلوا طاعته ويملوا خدمته » فأمرهم بالاستجمام والاستراحة لاسترجاع القوى 
وزوال الضجر > وليكون ذلك لهم " أدعى لهم إلى حسن الطاعة لله تعالى » ومحبة 
الخدمة له ء والف عبادته كما قال النبي از : (۳۸۳] « لكثي أَضوم وَأَفْطِر وَأَصَلَي 
رَد رآتي اء ألا من رَْبَ عَنْ شی فلي 7 يئي » ٩‏ . 

[ وقال ] ۰ : [4 4 ] ألا کل قلیل في سن خی خَيرٌ ین كثير في بِدْعَةٍ » ۲۱۱ وقال اعا 


(۱) في هامش الأصل : المنبت المنقطع في السفر ا.ه . وفي النهاية : يقال لارجل إذا انقطع به في سفره 
وعطبت راحلته : قد انبت من البت وهو القطع » النهاية مادة ( بت ) » ( 95/١‏ ) . 

(۲) في ( س ) و(خ) : الحسين . (۳) زاد في ( س ) بعدها : ابن 

(4) سقط من ( س ) . 

(5) في ( س ) : قال : ح يحبى ا.ه . وما في ( س ) موافق ما عند البيهقي . 

») ۱۳١۷٤ ( الحديث أخرجه أحمد في مسنده مختصرا بلفظ مقارب عن أنس بن مالك ( ۱۹۸/۳ ) رقم‎ )٦( 
وأخرجه في‎ » ) ۳۸۸١ ( والبيهقي في شعب الإيمان كاملا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( 4۰۲/۳ ) رقم‎ 
رقم‎ ) 4١5 ء وابن المبارك في الزهد مرسلا ( ص‎ ) ٥٥٤٢ ( السنن الكبرى عن جابر بلفظه ( ۱۸/۳ ) رقم‎ 
.)۱۱4۷ ( رقم‎ ) ۱۸٤/۲ ( ء والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جابر‎ )۱۱۷۸( 

(۷) كذا في الأصل و ( س ) وهي زائدة . (۸) سقط من ( س ) . 

)٩(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك في كتاب النكاح باب الترغيب في 
النکاح ( 1545/0 ) رقم ( 4775 ) ء وأحمد في مسنده ( ۲٤٣۱/۳‏ ) رقم ( ٠٠٣٠١۸‏ ) » والبيهقي في 
سننه الكبرى ( ۷۷/۷ ) رقم ( ۱۳۲۲۲ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۲۰/۲ ) رقم ( ۳۱۷ ) ۰ وعبد بن 
حميد في المتتخب ( ص ۳۹۲ ) رقم ( ۱۳۱۸) » والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بألفاظ مختلفة 
(۲۲۲/۸ ) رقم ( ۷۸۸۳ ) . 

(۱۰) زيادة يقتضيها السياق ؛ إذ بدونها يتوهم اتصال الحديثين وهو غير صحيح ؛ إذ لم يرد ذلك فيما اطلعت 
عليه . 

(۱۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن الحسن موقوفًا ( ۷۲/۷ ) رقم ( ٩٥۲۳‏ ) » 
والأزْدِي في كتاب الجامع عن ا حسن مرفوعًا ( ۲۹۱/۱۱ ) رقم ( ۲٠٠١٠۸‏ ) » والمروزي في السنة ( ۳۰/۲) 
رقم ( ۸۸  )‏ والقضاعي في مسند الشهاب ( ۲۳۹/۲ ) رقم ( ۱۲۷۰) ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية = 





۳9۰ باب في أن الله تعالی لا یل 








لعبد الله بن عمرو () : 1 ] رن له عَلَيِكَ حقا حَفًا . وَلِبَدَنِكَ عَلَيكَ فا ' وَلأَهْيِكَ 
َلك عقًا ۾ © . 
اوک سلمان إ إلى أبي الدرداء : [۳4۲] ۱ نا رو اتيب © نَوْمَتَى كما 
شیب تي ؛ فم واحسب تومه طاعة له و وعدمة له کنا اب فی 
مہ و لأن الوم حق البدن » وقد أوجب الله تعالی ] ۲ هذا الحق » فایفاژه إياه 
طاعة لله تعالى ؛ لان فی نومته استجلاب القوة لقومته » وتشحیدًا لطباعه ء وحتًا منه 
لنفسه على طاعة ربه وتحبیب عبادة الله إلى نفسه ؛ لأن الله تعالی أحب من عباده أن 
يحبوه ويؤثروه » ويقبلوا بها عليه ؛ ولذلك كلفهم الأعمال [٦۹/ب]‏ لیشتغلوا بها عما 
دونه ويقبلوا بها عليه » ويتوجهوا بأدائها إليه » فإذا تحملوا منها فوق طاقتهم ملوا 
فتركوهاء وفي تركها ترك الإقبال عليه والتوجه إليه كك » وهو تعالى غني عن أفعال 
عباده لا يزيده طاعتهم ولا ينقصه معصيتهم » وإنما أراد منهم إظهار فقرهم إليه ورؤية 
اضطرارهم وعجزهم ليعينهم ويقويهم ء ويجعلهم ملوكا خالدين » وأغنياء لا يفتقرون » 
وأقوياء لا يضعفون ء سبحان اللطيف بعباده والرژوف بهم . 
ویجوز أن يكون معنی قوله : « إن الله لا يهل حتى تلوا » أي : لا يترك ثوابكم 
والإقبال عليكم وقبولا لأعمالكم المدخولة (۲ فيها ما لم تملوا طاعته » وتستثقلوا خدمته 
وتبغضوا عبادته » كأنه يقول : إنه - جل وعز - يقبل عليكم » » وان قصرتم في عبادته » 
ويقبل يسير أعمالكم ويثيبكم عليها الجزيل ما دمتم فيها راغبين ولها مريدين وبنياتكم 
إليها قاصدين » وان لم تبلغوا إرادتكم فيها ومقاصدكم » وإنما يترك ثوابكم والإقبال 


الأولياء مرسلا ) ۷۱/۳ ( . 

(۱) في (خ) :ا عمر . 

(۲) حديث عبد الله بن عمرو لم أقف عليه إلا عند عبد بن حميد في مسنده وبلفظ مقارب ( ص (1Y‏ 
رقم ( ۱ وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد وقال : رواه الطبراني من رواية عبد الملك بن قدامة 
للستي عن عرو بن شب و الملك وت أبن معين وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره ( ۲۳۹/۷ ) . 
(۳) في ( س ) : 

() لته البخري في صحبحه با مخلفة عن أي رن کتاب التازی باب بت لي موسي 
ومعاذ بن جبل © إلى اليمن قبل حجة الوداع ( ١618/4‏ ) رقم ( ٥۰۸٤‏ ) ء وعبد الرزاق في مصنفه 
(۳۰۷/۳ ) رقم ( ۰۹۰۹ ) » وأبو يعلى في معجمه ( ص ۸١‏ ) رقم ( ٦۷‏ ) ۰ وابن عبد البر في التمهيد 
(۱۲۰/۷ ) » وليس هذا من كتاب سلمان إلى أبي الدرداء كما ذكر المصنف . 

(5) سقط من ( س ) . (1) في ( س ) : الدخول . 


یئ 








باب في عجب الله تعالی ۳۱ 


[ علیکم والقبول ] () لکم إذا أعرضتم عنها ومللتموها . 


باب عجب | 


حدیث آخر : [۳4۷] حدثنا الشيخ الامام عبد الله بن محمد ارم ح خلف بن 
عامر بن سعيد امن ومبارك بن زید المؤدب واللیث بن جبرویه البخاریون قالوا : ح 
بی بن جفرح الي لفل ی خزوان عن أي سان عن أي هررة قل : 

ی ای هت ول تال : يا بي الله آصايتي اله 0 . فَأزِسَل إِلَى نسایه فَقُلْنَ : 
ای کن بای مندتا لا للاۃ ء م قال : « ألا رجل يُضَيِفُ هَذَا 0 اللِلة » كه 


‫َ 





ام 


قال رل بن الأنصَار : أنا کا َسُولَ الله . قال : [۹۷/أ] فَدَحَلَ عَلَى أله [ وثَالَ 
ُا 9»ع (» : أربي ضیت رشول اللہ ء كَل : وَاللّهِ ما عِنْدَ دنا إلا قوت الصبية ال 


ارو لضا هم ولا ري ضیت ومول ليم ري عَلَى الشراج فطفیه 
رن رو یب ضيفي رَشولِ الله ال تفع ؟ قَالَ : فَعَدَا عَلَى رَ شول هت ال 
سول الله افع عجن شیا رت ی :وت 


ر صے صے 


لئے ولو كان ےم م خصاصة ومن وق شح َيِه یک هم حون © [الحشر: 2 
قال الشیخ كلم : العجب استعظام الشيء واستكباره لخروجه من العرف وبعده من 
العادة © . قال الله - جل وعز حكاية عن الجن : © ا معنا اتا با © يبدى ال 


(۱) سقط من ( س ) . 

(۲) الجهد : الجهد بالفتح المشقة ؛ النهاية مادة ( جهد ) ء ( 3١5/١‏ ) . 

(۳) في رخ ) : هذه . (4) سقط من (خ ) . 

(ه) في ( س ) : فقال . 

(1) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب التفسیر باب ویژثرون على 
أنفسهم ( 1854/4 ) رقم ( 41۰۷ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل 
إشاره ( ۱۱۲۵/۳ ) رقم ( ۲۰۵۶ ) » والحاكم في الستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . 
ووافقه الذهبي ( ١45/4‏ ) رقم ( ۷۱۷۲ ) ء وابن حبان في صحيحه ( 594/١5‏ ) رقم ( 7/1514 ) 2 
وأبو يعلى في مسنده ( ۱ )رقم( 4 ) » وابن بشكوال في غوامض الأسماء البهمة وقال : إن 
الرجل المذكور صاحب هذه المنقبة الشريفة قيل : هو أبو طلحة زيد بن سهل » وقیل : هو ثابت بن قيس بن 
شماس » وقيل : هو عبد الله بن رواحة » غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث ( ٥٥٤/١‏ ) . 
(۷) في ( س ) : العبادة . 











۷ سس باب في عجب الله تعالی 


أَليْنَدٍ > ردین: ۸ ۲ قيل : بديعًا لم يسمع مثله ‏ ۰ وذلك أنه لما كان خارتجا عن 
أوصاف كلام الناس والمعهود المعتاد منه وصفوه بالعجب . فكل ما خرج من عادة الناس 
وبعد عن عرفهم استعظم ذلك ‏ واللّه كك قد عظم أشياء في كتابه » فقال في ذكر 
القيامة ۰( با ری © يكم ی رس دس وال د 9 
اکرش یر 4 [التوبة: ۱۲۹] ء وقال : ۵ سک هنذا بهن عَظِيمٌ 4 الور: ]1١‏ 
ا من الله كك أن يسمي الشيء عظيمًا » ولا كان العجب استعظام الشيء 
واستکباره » وكان التعظيم للشيء ج را على الله جاز () أن يوصف الله بالعجب كما 
وصفه به رسول الله ای . 

وقد وصف الله نفسه بصفة العجب بقوله : 8 بل عبت وسرو [ الصافات : ۱۲] 
قرأها الأعمش وحمزة والكسائي وجماعة من القراء برفع التاء ۲0 » والقراءة سنة وکل 

ما قرأه القراء الشهورون [۹۷/ب] فاکثرها ۵ مأثورة عن النبي الت ء دا فقراءة هذا 
الحرف برفع التاء يجوز 6٩‏ أن تكون قراءة النبي تكد وقراءته تنزيل الله 86 : ۲۳۶۸ 
« نر القرَآنُ على سَعَةٍ خرف » ٠”‏ فالعجب [ذا من الصفات التي ورد بها السمع 
بالكتاب ” والسنة » وقد قال [حين أتي بأقوام مقيدين بالسلاسل فآمنوا فتبسم رسول 


(۱) قاله البيضاوي في تفسيره ( ۳۹۷/۰ ) » وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الکرم ( 1۲/۹ ) . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) قراءة قوله تعالی : ظط عَيِبَتَ 4 راسنت: ۱۲ بتاء التکلم الضمومة ثابتة عن النبي وهي قراعة حمزة 
والكسائي أما الباقون فقد قرؤوها بتاء الخاطب الفتوحة » الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق 
الشاطبية ( ۳۹۲ ) . 

(4) في ( س ) : فهي . 

. في ( س ) : يجب ا.ه . والصواب ما في ( س ) لثبوت هذه القراءة عن النبي مله‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عمر بن الخطاب في كتاب فضائل القرآن باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ( ١509/4‏ ) رقم ( 4۷۰۲ ) ۰ وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب أنزل 
القرآن على سبعة حرف ( ۷٠/۲‏ ) رقم ( 476 ١‏ ) ء والترمِدِئ في جامعه في كتاب القراءات باب ما جاء 
أنزل القرآن على سبعة أحرف وقال : حسن صحیح ( ۱۹۳/۰ ) رقم ( ۲۹٤۳‏ ) » والنسائي في سننه الکبری 
بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب افتتاح الصلاة في جامع ما جاء في القرآن ( 557/١‏ ) رقم )1١١١5(‏ . 
(۷) في ( خ ) : من الکتاب . 


باب في عجب الله تعالی سس ۳۵۲ 
الله الت نقال ] ۲۳ : 4۹ ۳] « عجب الله ن ارام يقَادُونَ إلى ام ئة بالشلاسل » ”> . 

فمعنى قول النبي ال : « لقد عجب الله من فلان وفلانة ؛ فيجوز أن یکون قد عظم 
اله ذلك منهما وعظمهما بهذا الفعل وعظم مقدارهما وأجل قدرهما با فعلاه من بديع 
الأمر وهو إيثارهما ضيف نبيه از على أنفسهما وهو الفعل الخارج عن عادات الناس . 

ويجوز أن یکون معنى قوله : « عجب الله » أي : قبل الله منهما ما أتياه ورضي 
[ما] 27 عملاه وعظم ثوابهما على ما فعلاه . 

ويجوز أن يكون على معنى التعجب منهما للمومنین كأنه يقول : أخبر الله تعالى 
أنهما أتيا من الأمر العجيب البدیع [البعيد عن أوصاف أكثر الناس » وقد يكون التعجب 
من الأمر البديع ] ۲٩‏ الذي لم تجر العادة 8 فيستعظمه ذلك على جهة الدح لمن جاء 
به » والرضا به ء والاستحسان له » وقد يستعظم الشيء على جهة الذم لمن أتى به » 
واستقباح ذلك الفعل منه والإنكار على من فعله ء قال الله تعالى : # وان تمجب تعجب 
شم راہن ] © کا م و ی کان یی © دارع (o:‏ . 

أنكر الله ذلك القول ورسوله منهم › وهو أنهم أنكروا ما أقروا با هو أعظم من 
واستعظموا على جهة الإنكار ما جوزوا ما هو أعظم منه وهو ابتداء الخلق [۷/۹۸] من 
الماء المهين » > واخراج الشيء من العدم لی لوح وخلق الشيء لا من الشيء » ثم 
أنكروا إعادته بعد إفنائه »> فاستعظم الله إ: نكارهم ذلك وعجب رسوله من جحودهم 
قدرة الله تعالى » وإنكارهم ما هو موجود في فطن العقول . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل » ء 
أي : أظهر عجب هذا الأمر لخلقه » وبديع هذا الشأن وهو أن الجنة التي أخبر الله با 
فيها من النعيم المقيم ء والعيش الدائم فيه » والخلود في النعيم المقيم الذي من حکم من 


(۱) سقط من ( س ) » ولم أقف على ما يفيد هذا السبب من أسباب ورود الحديث . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجهاد والسير باب 
الأسارى في السلاسل ( ٠١۹١/۳‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ‏ 4۵۷/۲ ) رقم (۹۸۹۰)ء وابن 
آيي شيبة في مصنفه ( 47/7 ) رقم ( 75117 ) » والطبراني في الکبیر بنحوه عن أبي أمامة ( ۲۸۳/۸ ) رقم 
( ۸۰۸۷) . 

(۳) سقط من ( س ) . )٤(‏ السابق . 

. زاد في ( س ) بعدها : به . ری في ( س ) : [نا‎ )٥( 


یوم پاب في عجب الله تعالى 


سمع به من ذوي العقول أن يتسارع ”2 إليها ويبذل مجهوده في الوصول إليها › 
ويتحمل المكاره والمشقات لينالها » وهؤلاء يمتنعون عن ذلك ويرغبون عنها » ويزهدون 
فيها حتی يقادوا ” إليها بالسلاسل » كما يقاد إلى الکروه العظيم الذي ينفر منه الطباع 
وتألم منه الأبدان وتكرهه النفوس . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « عجب الله من أقوام » ء أي : رضي عن أقوام وقبل 
ناشا ورفع أقدار عباده وعظم مرتبة من صفتهم أنهم يقادون إلى نعيم أنفسهم وقرات 
أعينهم بالسلاسل تابا منهم على الله وامتناعًا منه » ونفرة عنه » يخبر اه أن الله كك 
يختار من خلقه من يشاء » ويقبل من يريد ويصطفي بعلمه من غير فعل يكون منهم ء 
ولا سابقة تقدمت منهم فيقود إلى ا جنة من يمتنع منها ء وينقذ من النار من هو على شفا 
وت > بل هو من يتهافت فيها تهافت الفراش في النار . قال النبي عله ۳۹۰3 

مقلي وعتلکم گرجلي اسْتوقد ناوا فَجَعلَ لاش اف ون في التار فأنا آخذ بخجزگم © 

0 تهافون “ في الئار » © (۹۸/ب] . 

ويجوز أن يكون فيه إخبار عن عظيم فضل الله وجليل كرمه » أنه 29 بنى دارا وجعل 
فيها أنواع النعيم وملاذ النفوس وقرات الأعين » ودعا إليها بألطف دعاء وبذلها بأيسر 
مؤنةء فأعرض عنها أقوام وأبوها ونفروا عنها فقادهم إليها بالسلاسل ء فكان هذا فضله 
وكرمه مع أمثال هؤلاء » فكيف يكون فضله وكرمه 9 وإحسانه بأقوام رغبوا في 
خدمته » وتحملوا الشقات والکاره في طلب مرضاته وسالوه ما أعده لهم بألسنة الافتقار » 
ومدوا إليه طلبا لها أيدي الاضطرار واستعاذوا بوجهه الكريم من عذابه الأليم وناره التي 
تهافت فیها آقوام ‏ فیردهم عنها رحمة علیهم ونظرا لهم » فکیف یطرح فیها من يهرب 
منها ويستعيذ به من الوقوع فیها أو كيف يحرم من يسأله بألطف السوّال ویطلب إليه 
(۱) في (خ ) : يسارع . )۲ في الأصل : يقادون . 
(۳) حجزكم : أصل الحجرة موضع شد الازار » ثم قيل للإزار : محجرّة »النهاية مادة ( حجز ) » ( ۳۹۶/۱) . 
(4) تهافتون : أي تساقطون من الهَفْت وهو السقوط قطعة قطعة النهاية مادة ( هفت ) » ( ۲٦١/١‏ ) 
)٥(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الرقاق باب الانتهاء عن 
العاصي ( ۲۳۷۹/۰ ) رقم ( ۱۱۸ ) ء ومسلم في صحیحه في کتاب الفضائل باب شفقته ہاو على أمته 
( ۱۷۸۹/4 ) رقم ( ۲۲۸٢‏ ) » والتريذِي في جامعه في کتاب الأمثال باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله 
وقال : حسن صحیح ( ۱۵4/۰ ) رقم ( 741/4 ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۲٤٤/۲‏ ) رقم ( ۷۳۱۸) . 
)٦(‏ سقط من ( س ) . 
(۷) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : وبره . 








باب في حال الرسول عله مع ربه ım‏ ۳۵۹۵ 
ببذل اجهود منه دارًا يقود إليها بالسلاسل من يهرب منها ويعرض عنها ‏ إن ذلك 
لايليق بكرمه وفضله إنه ذو فضل عظيم . 





باب في حال الرسول یی مع ربه 


أخ حماد بن زد عن ثبت عن أي ردة عن ال - رجل من أصحاب الي لا 
وكانت له صحبة - قال : قال رسول اللہ مقر : « إِنه ليان © علی قبي تیر 
الله کل تزم ماه مَوَةِ ء ‏ . 

قال الشيخ رده : الغين شيء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية » ولا يحجبه عما 
يشاهده » وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض فى الهواء فلا يكاد يحجب عين الشمس 
ولا ینعم ضوءها ء والنبي ال ذكر أنه يغشى [۹۹/] قلبه ما هذه صفته ۶ء فتكلم 
شیوخ الصوفية وكبارهم في معنى هذا الحديث » فمنهم من جعل هذه الحالة حالة 
تغمیض وخفض » وأشار إلى بعض الحجبة ووری بشيء منها ء ومنهم من أجل قدر 
الصطفی بو عن الحجبة » وأشار إلى أنه كان ينقل من حال إلى ما هو أرفع منه ء فإذا 
رفع إلى درجة رأى ما نقل عتھا تقصيزا في واجب حق الله تعالى فرأى ذلك غیٹا يجب 
له الاستغفار مه وتكلموا با هو دق من هذا واکٹر وأوفى ۲٩‏ وأولی ولا تخرج - | 

الجمل أن اي ای أرق الخ مدزلة عند الله ء وأعلاهم درجة ء وأفيهم زلفى > 
وقد قال ٹل فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح یحبی أخ قيس عن الاعمش عن عباية بن 
(۱) يغان : الغين الغيم وأراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ء النهاية مادة ( غين ) ۰ (4۰۳/۳) . 
(۲) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : « في » ا.ه . ولم أقف عليها في أي من روايات الحديث . 
(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن الأغر ار في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار فيه ( ۲۰۷۰/۶4 ) رقم ( ۲۷۰۲) ۰ وأبو داود في سننه في 
كتاب الوتر باب في الاستغفار ( ۸4/۲ ) رقم ( ١5١5‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب عمل 
الیوم والليلة باب كم يتوب في اليوم ( ١١7/5‏ ) رقم ( ۱۰۲۷۷ ) ۰ وأحمد في مسنده بلفظ مقارب 
)٦٦٢/٤(‏ رقم ( ۱۸۳۱۷). 
)٤(‏ زاد في ( س ) و خ ) بعدها : وذكر أنه يستغفر الله تعالی في كل يوم مائة مرة . 
(5) سقط من رس ) و( خ). 





ربعي عن ابن عباس 4ه قال : قال رسول الله كانه : دس و إن الله تھالی قشم 7 
الق قسمین فَجَعَِي في یرما قسما . فَدَلِكَ فول تعالى :2 اث تيا 4 
[ الواقعة: ۲۷] » رصن رال 4 [ الواقعة : ۲4۱ فآ من أضحَاب .اليَمين ران خير 
أضحاب الین م عل سین ألا في في را فك قو : 9 اتب 
لیم » [ الواقعة : ۸] > ۵ وَآمصب لت » [الواقمة : ۹ ۰ $ وَاَلسَكبقُونَ افو © 
[ الواقعة : ٠‏ فلا من الشايقين . ولا خير البق ء ٿم جَعَلَ الأللات قال فجعليي في 
خیرها ] ”بيه ء فيك وله تَعالى : ۵ جلت شعو مَقَاہل # [الحجرات : ۱۳ الآية › 
تا آقی دقع وَأكْرمهُم عَلَى الله ولا قح م جعل لبیل ٹیوٹ فجعليي في برها 

با . فَذَلِكَ قَولُ تعالى  :‏ لما برد ال يذهب عنحكم ارحس أل ليت ويطه 
تلهم 4 (الأحزاب: مم ) © . 

فأخبر أنه خير الخلق كلهم . 

وروينا عن ابن عباس [99/ب] © أنه قال : « إِنَّ له تعالى فصل مُحَمْدًا عَلَى 
أل شما وى ال وهو ما حدثنا يكر بن حمدان ح عبد الصمد بن الل ح 


حفص ہی سی کی بی ممیں سر سن ایر 
الشماء و وی ایا تارا :ي و بقع له عل أل الل 2 


ل می قلأ مد وین بل یلبم ات وله من دونو فك نجزیه 


جهنم کتلاک تجری یمیت 46 [ الأنبياء : : ۷۰ وَقَال ال حب اث : هل فخا لك 
نا مُا © لغنر لك الد ما الم بن ديك وما ره زاهتح: : ۱ ۲ قَالُوا : [ یا ان 
س ] ۹ء قتا مطل عَلّی الأنْياءِ ؟ قال : ! : إن اله تعالى كَالَ : وما سنا ین ر سول 
1 اد کے َم 4 ورس وقال محمد : « وبا ملک رلا 
ڪا لاس بییا وکنا 4 (سا A:‏ وله © إِلَى الجن والائس » © . وفیما 


. ) في ( س ) : خلق . (۲) سقط من ( س‎ )١( 

(۳) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس 88 ( ٥٩/۳‏ ) رقم ( ۲۹۷۲٤‏ )۰ قال 
ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث باطل ( 548/1 ) رقم ( ۲۰۹۳ ) . 

(4) في ( س ) : جعفر . (5) سقط من ( س )کے 

(7) في رخ ) : يا أبا العباس . (۷) في (خ) : فأرسله الله . 

(۸) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن ابن عباس وقال : صحيح الاسناد فان الحكم بن = 





باب في حال الرسول ی مع ربه | ب ب-ببيبباس سے ۳۵۷ 
سماه الله كبك دلیل على فضله وهو قوله : کل وَمَا مد لا رَشُول © آل عمران: 2۱46 
فسماه محمدًا » وهو البالغة في صفة الحمد » وسماه أحمد » قال اله تعالى يحكي 
عن روحه وكلمته : ہل ی بول بلق ينا تی انه سی مد 4 [الصى: ا فهو پل 
أحد ا حمودین » فمن استحق من ا خلوقین اسم الحمد فهو اكك أحمدهم » ومن 
استوجب الاح من المربويين فهو ات أولاهمٍ بالدح » فمن كانت هذه صفته فجميع 
أوصافه بصفة المدح أولى ء ونعوته با حمد أحرى » ودرجته كل يوم وساعة أعلى 
ورتبته في کل حال أسنى » وهو الط یرقی به في 2 كل وقت وساعة غضاضة © 
[۱۰۰/] بل عند كل نفس ] ۱ وفي کل طرفة عين ) . 

إذا فالغين الذي يغشى قلبه » ويغطي سره صفة مدح ونعت شرف وليس فيه 
غضاضة » ولا خفض بل فيه رفعة مرتبة وعلو حال ۴9 » وحال النبي التاق على من أن 
يشرف عليها إلا الله - جل وعز - » ويعرف كنهها غيره - جل وعز - فاللّه أعلم 
بحقيقة ما أغان على قلبه یا وإنما يتكلم كل على قدر ما يكشف له » وعلى مقدار 
حظه منه وشربه [ وسبرته فيه ] 29 . 

فیجوز أن يكون ما يغان على قلبه فكرة تغمه وخاطر ٩0‏ يهمه من أمر أمته ما أخبر 
عن الأحداث الکائنة فيهم ‏ والفتن الواقعة بينهم ء فيصير ذلك غيئًا على قلبه لشفقته 
عليهم ره بهم ورحمته اهم »ند كان الفا حتت عليهم رمع علي 
عنتهم ء أخبر اك عما يهمه من أمرهم فقال : [04] « اب غرتي شَقَاعَة 
لأمْتِي © ۰ وقال مخبرًا عن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى - صلوات الله 


أبان قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام ولم يخرجه الشيخان » ووافقه الذهبي ( ۳۸۱/۲ ) رقم (۰)۳۳۳۵ 
والطبراني في الكبير ( ۲۳۹/۱۱ ) رقم ( ۱۱۲۱۰) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة » ورواه بو يعلى باختصار (  ) ١98/8‏ قال ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم : وهذا الذي قاله ابن عباس 8 قد ثبت في الصحيحين ( ۰4۰/۳ ) ء ويعني بذلك كما 
صرح في نفس الموضع حديث : « أعطيت خمکا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » . 


(۱) سقط من ( س ). (۲) سقط من ( س ) و( خ). 
(۳) في الأصل : بل كل عند . 

(4) سقط من ( س ) . (5) في رخ ) : در 

() سقط من ( س ) و (خ). (۷) في ( خ ) : وخاطرا . 


(۸) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في کتاب الدعوات باب = 





۸ سس باب في حال الرسول یك مع ربه 


عليهم - أنهم يقولون : [۳۰۵] « تَفْسِي تَفْسِي » » ویقول مقر : « أُمتِي متي » () . 
فكان ا8 إذا عرض سره أحوالهم اغتم لذلك فغشى عليه ذلك الغم قلبه » فيستغفر لهم 
الله » وفي كل يوم مائة مرة . 
يجوز أن يكون الذي يان على له هي السكية الي جر جل عر أن 

أنزلها عليه بقوله : ۵ انكل ا که سڪ و يدم یشور لم ترت 4 
[التوبة : ٤ع‏ » وقال ہت مسر ولو وَعَل مر © [الفتح e:‏ 
الذي ينزل به على المؤمنين الطمأنينة إلى موعود اله في النصر لهم والظفر على 
عدوهم » والثبات عند اللقاء ”۲ء والصبر عند البأس (*) والذي ينزل على قلبه على ما يليق 
بحاله وما [۱۰۰/ب] يحدث الله فيه من اللطائف التي يحلها على قلبه ويودعها 
صدره» فقد قال - جل وعز - : ۵ ما کب آلفواد ما را * [النجم: ۱۱ وقال : 
و رأ ین ایت ریو الک © [النجم : ۱۸] أخرجها عن الأوهام بقوله : <( الكرة ) ء 
وقد وصف النبي اك السكينة بالغطاء فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى أخ أبو بكر 
عن عاصم عن زر عن أسيد بن حضير أنه أتى النبي عم فقال :۲ يار شول الله : 
ی كفت فا © الجارحة بن © شورة اف َجاءَ َء عئی © عطی فَمِي » ال 


لكل نبي دعوة مستجابة ( ۲۳۲۳/۵ ) رقم ( ۵۹6۵ ) » ومسلم في صحیحه بلفظه في کتاب الإيمان باب 
اختباء النبي عق دعوة الشفاعة لأمته ( ۱۸۸/۱) رقم ( ۱۹۸ ) › والترمِذِيُ في سننه في کتاب الدعوات 
باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » وقال : حسن صحیح ( 580/5 ) رقم ( ۳۱۰۲ ) ۰ وابن ماجه في 
سننه في کتاب الزهد باب ذکر الشفاعة ( ۱44۰/۲ ) رقم ( ۳۰۷ ) . 

(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في کتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : 
إن سا ا ال تزییه 4 زنرح: ء ( ۱۲۱۵/۳) رقم ( 7١77‏ )ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ( ١85/١‏ ) رقم ( ١44‏ ) » والترمِذِيّ في جامعه في كتاب صفة القيامة باب 
ما جاء في الشفاعة وقال : حسن صحيح ( 1۲4/4 ) رقم ( ۲4۳4 )۰ والنسائي في سننه الکبری في كتاب 
التفسير باب قوله تعالى : « ذُرَيَّةَ مَنْ سلتا مَع وج © ولاسرء: ٣‏ ۰ ( 7978/5 ) رقم ( ۰۱۱۲۸۹ 
(۲) في رس ) : وأنزل . 

(۳) في هامش ( س ) : التوضیح الاتي : أي لقاء العدو .ا. ه . 

(4) في رس ) : البلاء . )٥(‏ في ( س ) : ولقد . 

(") في ( س ) : قرأت . (۷) سقط من ( خ) . 

(۸) سقط من ( س ) . 


۳9۹ 





باب في حال الرسول یك مع ربه 
رَسُولُ الله اق : « تلك الشكيتةٌ ۶ تَسْمَعُ رن )۲ . 

فوصف یم السكينة بأنها تغطي الفم » وأخبر أنه يغان على قلبه [ يغطى قلبه ] © » 
والغين مثل الغطاء ء وأخبر الله تعالى أنه أنزل على قلبه السكينة » فجاز أن يكون الذي 
غطي قلب السكينة » کون السكينة هي ما ردعها اله تبه من اللطائف التي يحائيا 
في قلبه وينزلها على سره لا يعلمها إلا منزلها عليه » فقد قال یل : ١ ]١01[‏ لي مغ 
فت لا يَسَعْنِي فيه عَيْرَةُ » ۲٩‏ . فأخبر أن أوقاته خارجة عن أوهام الخلق . 

وكانت السكينة في بني إسرائيل في التابوت » وكانت إذا هرت هرير الهرة 
بشرت 2 بالظفر والنصر والفتح والعلو ء والذي ينزل على قلوب المؤمنين يكون معها 
الطمأنينة والثبات وموعد ا جسنی من الله ك 2 والذي نزلت على أسيد بن حضير 
استمعت القرآن » فكذلك الذي ينزل على قلب النبي الت يكون معها من اللطائف 
التي تحير الأوهام عن إدراكها ء وتعجز العقول عن كنه معرفتها وتخنس ( الأفهام 
والفطن عن [١١٠/أ]‏ الوقوف عليها » ويكون الاستغفار منه ال عقبها إظهار 
العبودية » ورؤية الافتقار » وإشارة إلى الافتخار بالعبودیة لله الغفار » ولأن من أحب 
أوصاف العباد إلى الله تعالی إظهار الفقر ورؤية الاضطرار إلى الله تعالى [ وهما ] © 
سمتا العبودية ؛ فكان استغفاره إظهار فقره والافتخار بالعبودیة لسيده لا أن يمحو به ذنبا 


(۱) زاد في ( س ) بعدها : جاءت ا.ه . ويوجد في هامش الأصل التعليق الآتي : ( قال : السكينة نور یفشی 
قلوب الخواص من الأولياء » يجد القلب بها حياة جديدة من الله تعالى يشاهد القلب بها ربه تعالى » كأنه 
يراه ولا يرى سواه » لو تحرك العبد عند ذلك أو تنفس انقطع ذلك كما لا يتحرك الذي جلس على رأسه 
الطیرء وجاء في صفة الصحابة في مجلسه : « كأن على رژوسهم الطير » إشارة إلى أن السكينة تنزل على 
قلوبهم عند ذلك وأثر تلك السكينة سكون الخواطر وهدوء القلب عند رؤية الرب » ولتلك السكينة علم وخبر 
بأحوال العبد وما هو فيه » فلذلك وصف النبي اكت السكينة باستماع القرآن ) ا.ه . 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ مقارب عن أسيد بن حضير ( 7٠١8/١‏ ) رقم ( 574  )‏ وقد 
روى البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السئن عن البراء نحو هذا الحديث » إلا أنهم يسموا الرجل الذي 
كان يقرأ سورة الكهف وقد أشار الترمِذِيٌ إلى هذا الحديث تعقیبا على حديث البراء بقوله : وفي الباب عن 
أسيد بن حضير » ( 151/8 ) رقم ( ۲۸۸۵ ) . 

(۳) سقط من ( س ) و( خ ). (4) سبق في اللوحة رقم ( 1/4۲) . 

(5) سقط من ( س ) . 

(1) تخس الأفهام : الخنوس الانقباض والاستخفاء » ويقال : خدست فلانًا » أي : آخرته » لسان العرب مادة 
( خنس ) . ۱ (۷) زيادة من ( س ) . 





۰ سبد لل ا لحل سس باب في حال الرسول ب مع ربه 
أذنبه أو خطيئة اكتسبها . 

ألا ترى أن الله تعالى لما حاطبه بأجل ا خاطبة وأمره بأعلى الأوامر وهو العلم باللّه تعالى 
أنبعه الأمر بالاستغفار فقال : ( نأك ان کا له الا لک وَاستمَر لديك پ4 محمد :۳۹ 
فالعلم بأن لا إله إلا ال أجل أحواله وأعلى مراتبه وأرفع درجاته » وهو فضل الله تفضل 
اله به عليه » فكان علمه بلا له إلا الله باللّه )١‏ لا 29 به كما كان صبره باللّه لا بذاته » 
قال الله تعالى : ہل وَأَصيرُ وَمَا بر لا با © [التحل: ۱۲۷ فأتبع جليل هذا العطاء 
وكريم هذا الحياء ٩<‏ هو العلم باللّه الاستغفار ليكون إظهار العبودية عند ظهور الربوبية . 

ألا تری إلى ما روي في الحديث أنه قال في ذکر القيامة : (۳۰۸] « فيستبايي ا باز 
جو ساجذا ول : یا محمد ء فل تسم مَهُ ٠‏ واففغ ُشَفُْ , ٠‏ وَسَلْ تُعْطَه وَأَقُولُ : یا رب 
متي امي ؛ قول لي : اب فمن وجذث في قلي بثقال نضف عبة من شوم من لاي ,۾ 
يعني من نور عمل الإيمان ] ۲ - ده الجن ء فذحب وأمیز ر » وَأذْخِلُ من سَاءَ الله 
ِرَخْمَيه نع أَذْهَبُ فاشذ بِعَلقِ ال » لی الجباز فَأَحِد لَه ساجدا » ذكر في الحديث 
مرة بعد أخرى : حدثنا به عبد العزیز بن محمد ح محمد بن إبراهيم [۱۰۱/ب] ح 
محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن سهيل [ بن ابي ] © 
صالح عن زياد انيري ٩‏ عن أنس مه عن رسول اللہ في حدیث طويل نسوقہ 
فيما بعد عند الإخبار عن معناه إن شاء الله © . 

قال : فأخبر ال أنه كلما أحدث الله تعالى إليه 6 كرامة أحدث عندها خضوعًا 
فكذلك إذا أحدث الله تعالى له من *) لطائفه في ٥'٦”‏ إنزال السكينة على قلبه أحدث 
عندها خضوعًا بإظهار الافتقار بصفة الاستغفار . 


ےا 


. زيادة يقعضيها السياق‎ )٢( . ) سقط من ( س‎ )١( 

(۳) وزاد في ( س ) بعدها : الذي . )٤(‏ سقط من ( س ) و( خ). 

. في ( س) :عن‎ )٥( 

(1) اي : بضم النون وفتح اليم وسكون الياء النقوطة بائنتين من تحتها وفي آخرها راء هذه النسبة إلى 
بني مير ... ومن المشهورين بهذه النسبة زياد بن عبد الله للميري » شيخ من أهل البصرة ؛ يروي عن أنس بن 
مالك 5ه روى عنه أهل البصرة » منكر الحديث » يروي عن أنس هه أشياء لا تشبه حديث الثقات ‏ لا يجوز 
الاحتجاج به » تركه يحيى بن معين » الأنساب ( 44۲/4 ) . 

(۷( يأتي تخريجه في اللوحة رقم ( ۷١٠/ب‏ ) . (۸) في هامش الأصل : له |.ه . وفي رخ ) : به . 
(۹) في رس ) : في . (۱۰) في هامش ( س ) وفي (خ) : من 


باب في حال الرسول عل مع ريه سس سس ۳۲۱ 

وفي الاستغفار معنی آخر لطیف ؛ وهو استدعاه احبة من الله تعالى + لأنه - جل 
وعز - قال : ۶ لو ال بمب الَوبِينَ © [البقرة: ۲۲۲] فكان الا يحدث في كل حال 
توبة لیستوجب من ربه ا حبة » فکان استغفاره إظهار توبته وتوبته استدعاء محبته . 

ویجوز أن یکون معنی تغشي السكينة قلبه الت لسماع ما يناجي به الحبيب حبیبه 
كما كان تغشیها فم أسيد بن حضیر لسماع القرآن » فان القرآن كان یسمع من أسيد 
وغیره » وما يناجي به النبي اقلا () لا یسمع من غيره فاستماع السكينة لمناجاة قلب 
النبي ا أولى من استماعها لقراءة آسید ۰ 

وما يجوز أن تکون مناجاة القلب منه (© مسموعة » ما روي أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة سمع له آزیز ”“ كأزيز الرجل ٩‏ فإذا جاز أن يسمع الناس من قلبه ا جاز 
أن تسمع السكينة من قلبه » فيكون تغشيها قلبه لسماع مناجاة حبيب الله كما كان 
تغشيها فم أسيد لسماع قراءة کلام الله تعالى , 


(۱) زاد في ( خ ) بعدها : ربه . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : 9ی . 

(۳) أزيز : أزيز الرجل هو الغليان » النهاية مادة ( أزز ) » ( 45/١‏ ) . والرجل هو الإناء الذي يغلي فيه الماء 
وسواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف » النهاية مادة ( مرجل ) » ( ۰۳۱۵/4 

(4) من ذلك ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى في كتاب صفة الصلاة باب البكاء في الصلاة عن مطرف 
عن أبيه قال : أتيت النبي مر وهو يصلي وجوفه أزيز كأزيز المرجل ( 750/١‏ ) رقم ( ٠٠١١‏ ) » وأحمد 
في مسنده ( ۲۵/۶ ) رقم ( 1١77808‏ )ء وغيرهما . 

(5) زاد في رخ ) بعدها : حديث آخر : حدثنا احمود بن محمد بن محمد حدئنا محمد بن نصر حدثنا 
محمد بن یحیی الذهلي حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا هقل سمعت الأوزاعي حدثنا يحبى بن 
أي كبر داي أبر سلمة حدائي ريعة بن کب الأسلمي قال : كنت أيبت مع رسول الله کیو فأتيته 
بوضوء وحاجته فقال لي : « سل © . : أسألك مرافقتك في الجنة » فقال : « أو غير ذلك » ء قال : 
لت : هوك قال بو أي على ساد بر اسرد قال شيخ تم :بر رن سی تی 
« أو غير ذلك ؛ أنه ا علم من ربيعة أنه يريد بمرافقته في ال جنة درجته فيها وعلو مرتبته منها فيكون رفيقه في 
الجنة في الدرجة » فقال له : « أو غير ذلك » من الحال والدرجة فان مرافقتي فى الرفعة والدرجة لا تنال 
فأساوي مع من دوني في الدرجة » أي ليس لك ذلك فسل غيره » فلما قال : « هو ذاك » أي أريد ذلك رغبة 
فیما يقربه إلى الله تعالى من كثرة السجود له فبدخل الجنة برحمة اللہ تعالى وشفاعة النبي الكت وتعلو درجته 
فيها بكثرة سجوده وتقربًا إلى اللہ تعالى فيقربه الله تعالى منه بكثرة السجود فإنه تعالی قال : لیذ وب » 
رالملی: ۱۹ » وقال اكان : « آقرب ما یکون العبد إلى الله إذا قال في سجوده : رب ظلمت نفسي فاغفر لي » 
فكأنه قال الل : تقرب إلى الله بكثرة السجود فتعلو فتعلو درجتك في الجنة فتكون رفيقي فيها وان لم تكن رفيقي 
في علو الدرجة ورفعة المنزلة » يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود هه كان يقول : « اللّهم إني أسألك إیانا = 


باب في حسن الصوت بالقرآن 





حدیث آخر : [۳۵۹] حدثنا حاتم بن عقيل ح یحیی ح یحبی [۱۰۲/] أخ ۷ 
[ عبد العزیز ] © بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة 5ه عن النبي قال : سمعته يقول : « ھا أَذْنَ ال لِشَيْءِ ما أَذِنَ تب خسن 
الصّوْتٍ يَتَعْنّى بالْقْرآنِ ءَ يَجْهَرُ به ) 00 

قال الشيخ لاه : إن الإنسان إذا أصابه غم فأحب أن يتسلى بشيء أو ضاق صدره 
من أمر فأراد أن يتفرج (©» أو أصابته وحشة فأحب إزالتها عنه ریما تغنى » وهو أن (© 
يرجع صوته بشيء من الشعر والرجز والمنظوم من الكلام يطلب بذلك راحة وفرجة ما 
هو فيه من الوحشة أو الكرب والغم . 

والأنبياء والرسل فلا وأفاضل الأولياء والصديقون همومهم هم العاد» وكربهم 
كرب الدين ووحشتهم ما دون الله » وضيق صدورهم عن ما يشغلهم عن الله - جل 
وعز - فهم لا يتفرجون من كربهم إلا بذكر ربهم ولا يتسلون من غمومهم وهمومهم 
إلا مولاهم فيرجعون أصواتهم بقراءة القرآن الذي من محبوبهم بدأ ء وإليه يعود » بخشية 
من قلوبهم ء ورقة من أفئدتهم ء ونيران محبته بين ضلوعهم » وماء الاشتياق يجري على 
خدودهم » فيحسن لذلك أصواتهم ؛ لان حسن الصوت بالقران هو قراءته على خحشية 
من الله ”© . 
لا يرتد ونعيمًا لا ينفد ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد » معناه مرافقة النبي في جنة لا أن يكون رفيقه 
في درجته فيها ؛ إذ ليس لأحد مساواة النبي اليا في درجته وعلوه فيها واللّه أعلم . 


(۱) في ( س ) : عن ا.ه . وفي رخ ) : حدثنا . (؟) في ( س ) : العبد العزيزة . 

(۳) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب فضائل القرآن 
باب من لم یتفن بالقرآن  ۱۹۱۸/٤‏ ) رقم ( 4۷۳۵ ) ء ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( 45/١‏ ) رقم ( ۷۹۲ ) » وأبو داود في سننه في 
کتاب الوتر في جماع أبواب فضائل القرآن ( 76/١‏ ) رقم ( 477 ١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في کتاب 
الافتاح في تزيين القرآن بالصوت ( ۳٤۸/۱‏ ) رقم ( ٠١5٠0‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٥٤٤/٢‏ ) 
رقم ( ۹۸۰4 ) » وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 4۸۲/۲ ) رقم ( ۱۳۷ ) . 

. زاد في ( س ) و( خ) بعدها : ينغم و‎ )٥( . في ( س) : یفرح‎ )٤( 
. زاد في ( خ ) بعدها : وحده و‎ )٦( 


باب في حسن الصوت بالقرآن سس سس ۳۲۳ 

سئل النبي الیل فقال ٢”‏ :۰ هار شول الله » من خسن اثلي صو با 
َقَال : « من لذارا ریت أنه ت ۳ ی الله قالی » 9" فأخبر أن حسن الصوت [ يتغنى © 
بالقرآن ع ۲٩‏ » قراءته على خشية من الله تعالى . 

فقوله اک : « ما آذن © لنبي حسن الصوت یتفنی بالقرآن » يريد به - إن شاء 
الله - - قراءته على خشيته من الله تعالی وخشوع [۲ ۰ب] في نفسه ورقة من فؤاده 
وهي قراءة الأنبياء وأفاضل الأولياء ليس ترجيع الصوت وتكبير الألحان وتحريك الحنك 
كفعل من يتلهى بكلام ا حدث الذي يريد به إثارة الشهوات الخفية بقلوب لاهية وأفغدة 
ساهية » يتزين للناس » ولا يطرد الخناس » ويزيد في الوسواس ء فمن رزق حسن النعمة 
وی الب ورقة لد رن رل مد حق حروفه فا لكام الذي أوني 
مزمارًا من مزامیر آل داود كما قال النبي ليث حين سمع قراءة أبي موسی فقال : 
[۳0۱] « مذ أوني أو وسّی مِزْمَارًا من مزایر آل 0 او » 09 . وقال أبو موسی وقد 
قال له النبي اكت : ۲۳۱۲7 « سَمِعْتُ قَراءتك » . فا : أما لو عَلِمْتٌ أَنْك تُمعَغ 
قراءنی یا لَك ٩‏ یڑا » 20 . 

ومن لم يرزق حسن النعمة وأتى با سواها من الشراقط لم یخرج - إن شاء الله - 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۲۰) . 
(۲) سقط من (خ ) . )٤(‏ سقط من ( س ) . 
(5) سقط من ( س ) و (خ) . )١(‏ سقط من (س ) . 


(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي موسى في كتاب فضائل القرآن باب حسن 
الصوت بالقراءة للقرآن ( ۱۹۲۰/4 ) رقم ( 475١‏ ) ء وسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ( 547/١‏ ) رقم ( ۷۹۳ ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب 
المناقب باب مناقب أبي موسى الأَشْعَرِيّ وقال : غريب حسن صحيح ( 598/0 ) رقم ( 8808 ) » 
والنسائي في اجتبی عن عائشة في کتاب الافعاح باب تریین القرآن بالصوت ( ۱۸۱/۲ ) رقم ( ۰۲۱ ۰( 
وقد آخرجه بلفظه الدارمي في ستنه عن أبن بريدة عن أبيه ( ۲ رقم ( ۳٤۹۸‏ ) ۰ 

(۸) حبرتها : يقال : حبرت الشيء تمبيرًا إذا حسنته » النهاية مادة ( حبر ) » ( ۳۲۷/۱). 

. ) سقط من (خ‎ )٩( 

(۱۰) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بردة بن أبي موسى بألفاظ مختلفة وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ٥۲۹/۳‏ ) رقم ( 5477 ) ء والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي موسى 
(۱۲/۳) رقم ( 4484 ) » وابن حبان في صحيحه ( 170/1١5‏ ) رقم ( ۷۱۹۷) » وأبو يعلى في مسنده 
3709/17 ) رقم ( ۹ءء قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه الد بن نافع الأَمْعرِيُ 
وهو ضعيف ( ۱۷۱/۷) . 


وس باب في حسن الصوت بالقرآن 
من صفة من يأذن الله - جل وعز - له بحسن صوته . 

وقوله الا : « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي » ء أي : ما رضي ( “ من السموعات 
شیقا هو أرضى عنده ولا أحب إليه ولا آثر لديه من قراءة القرآن على خشية من الله 
تعالى » واللّه - جل وعز - موصوف بالسمع والبصر والرؤية والإدراك وهو السميع 
البصير ء والسمع صفة له على الحقيقة في ذاته بخلاف ما ” يعقل من أسماع ا حدثین 29 ع 
تعالى عن صفات الحدث علوًا کبیڑا ء فهو سامع للمسموعات على الحقيقة بسمع هو 

۶ ی ~~ 

صفة له » ولیست بجارحة ‏ فأذن الله سماعه لقراءة القرآن وهو - تعالی جده - 
لا یوصف بأنه آسمع لشيء منه لغیره ولا یوصف بالاستماع الذي هو جمع بالفکر 
واحضار السر والقاء السمع فلذلك 1/۱۰۳] حمل معنی تخصیص سماع القرآن منه 
على الرضا وا حبة والایثار وقال اتا )٩‏ : [۳۹۳] « من لین باقرآن فیس هنا » *» 
يجوز أن يكون معناه من لم یتفرج من غمومه ولم یکشف 2 ما يلهيه عن کربه ویسلیه 
عن همومه ويطرد وحشاته بقراءة القرآن والتفكر فيه » والتدبر له « فليس ما » » أي : 
ليس ذلك من أوصافنا ولا تشبه بنا حلية وصفة » وان كان منّا نحلة وملة . 

ففي قوله : « من لم يتغن بالقرآن فليس مثا » معنيان : 

أحدهما : أنه من لم تكن همومه هم العاد ؛ ووحشته من أوصاف ا حدثین فليس 

منًا؛ لأن التسلي بكلام الله وق فا يكون من كرب الدين والهموم التي تكون في 
الم فيكون اساي متها با مي الل فأما هموم الدنيا من جهة تھا » و 
ووحشة الخلوة © من الأقران والأخدان > فإنما يطلب لها الملاهي وترجيع الأصوات 
بالأغاني . 


. ) زاد في ( خ ) بعدها : لشيء . (۲) سقط من (خ‎ )١( 

(۳) زاد في ( س ) بعدها لفظ الجلالة : الله 2 (4) في ( خ ) : وقول النبي . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه إلا أنه قدم : « ليس ما » عن أبي هريرة وذلك في کتاب 
التوحيد باب قوله تعالى : « ويروأ َلك آر لَجَهَرُواْ بيه 4 [الملك : ۲۷۳۷/۰۲۱۳ ) رقم ( ۷١۸۹‏ ) ۰ 
وأبو داود في سننه عن سعيد بن أبي سعيد في كتاب الوتر باب استحباب الترتيل في القراءة ( ۷۶/۲ ) رقم 
١419(‏ ) » والدارمي في سننه عن سعد بن أبي وقاص ( 071/7 ) رقم ( 748 ) » وأحمد في مسنده 
(۱۷۲/۱) رقم ( ۱٤۷١‏ ) » والحاكم في المستدرك عن سعد بن مالك ( ۷۰۹/۱) رقم ( 7١91‏ ) ۰ وقد 
أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه عن عائشة ( ١98/8‏ ) رقم ( 4۷۰۵ ) . 

(۲) في (خ): یکتف . (۷) في ( س ) : الخلق . 





“o 

والعنی الآخر : أن من لم يستأنس باه وأذكاره ولم يرجع إلى الله تعالى عند 

ضروراته ولم تكن صفاته - جل وعز - حاملة له عن وحشة صفاته ء فليس مثا خلقًا 
وسيرة وان كان متا نطمّا وسريرة ( ن ) . 





باب فيمن تخافه الخوفات لغلبة خوف اللّه عليه 





حديث آخر : [7514] حدثنا حاتم ح یحیی ح یحیی ح إبراهيم بن سعد عن صالح 
ابن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن محمد بن © سعد عن 
أبيه قال : ان عم هه عَلَى ال انا وَعِندۂ نِسْوَةٌ ین فرش یس ویس وتف 
عَالِيدٌ َصْوَاتُهُنٌ عَلَى صَوْتٍ الي ال لما أن اي ال لغمر تادر © الميجات ء 
تخل معز عه واي هتما تحت » قال : أضْحَكٌ اللّهُ سِئَكَ [١٠/ب]‏ 
سول الل بي أَنْتَ وأئي ٩7‏ , بن آي یه ضجکت ؟ ققالَ : «عجبث ین 
ؤْلاٍ ٩‏ اللاي ئ علي »سوفن صَوْتَكَ ازن الجَابَ » ۰ تال مز : [ فَأَنْتَ 
ای ور کت اع یی آذ یه تهبن وأ و يهن تال : أي ” عَدُواتِ 
هن تي ولا ته زشرل الہ طط ؟ تع کت : لت أمظ وعلط ین ر سُولٍ 
اله .نالا ال : « والذي تفش مُحَمدٍ بيده یا ا الطاب » ما قيك السَيطَانُ 
سالکا قمُا رَقَطْ إلا سل فكاع ٩‏ غير فك » 20 . 


(۱) زاد في ( خ ) بعدها : محمد . 

(۲) تبادرن : أي أسرعن إلى الاحتجاب منه ء قال في لسان العرب في مادة ( بدر ) : تبادر القوم : آسرعوا . 
(۳) في هامش رخ ) : أي آنت مفدي بأبي وأمي . 

(4) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : النسوة . 


(5) في رس ) : بأبي نت . (ر) سقط من ( س ) و( خ). 
(۷) في هامش ( خ ) : أي من حروف النداء أي :يا . 
(۸) السابق . (۹) من هامش الأصل . 


(۱۰) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن سعد بن أبي وقاص في کتاب فضائل الصبحابة 
باب مناقب عمر بن الخطاب 5ه ( ۱۳4۷/۳ ) رقم (  )۳۹۸۰‏ ومسلم في صحیحه في کتاب فضائل. 
الصحابة باب من فضائل عمر 5 ( ۱۸۲۳/۶ ) رقم ( ۲۳۹٠‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب الناقب 
باب فضل أبي بكر وعمر © ( 41/0 ) رقم ( ۸۱۳۰) ء وأحمد في مسنده ( ۱۷۱/۱ ) رقم ( ۰۱6۷۲ 
وابن حبان في صحیحه ( 7١5/١5‏ ) رقم ( ۸۹۳ ) ء وأبو یعلی في مسنده ( ۱۳۲/۲ ) رقم ( ۸۱۰) ۰ 








۳۹۹ باب فيمن تخافه الخوفات 

قال الشیخ كيه : فان ٩(‏ قال قائل : ظاهر هذا الحديث بری أن الشیطان كان 
يهاب عمر ولا يهاب رسول الله الق ء وان الشيطان حضر () بحضور النسوة » فلما 
ذهب الشیطان بدخول عمر تبادرت النساء ا حجاب » والنبي اي شاهد وهو أرفع 
درجة وأعلى رتبة من عمر » وکیف لم يهبه الشیطان وهاب عمر ؟ والجواب : إنه لیس 
في الحديث ما يدل على حضور الشیطان حضرة النبي الا وانھا آخبر النبي انز 
عمر ( بعذرهن في هیبتهن إياه » فقال : كيف لا يهبنك والشیطان يهابك » ولو كان 
ا حال توجب حضور الشیطان لکانت الحال حال معصية ولو كان کذلك لكان 
لنبي الت ينهى عن ذلك وینکر علیهن » فلما لم يفعل دل على آنها لم تكن حال 
عصيان لله » فیحضر الشيطان » ومعنى قوله : ١‏ عالية أصواتهن [ على صوت النبي الیل ) : 
يجوز أن یکون على معنی كثرة ما یسمع من آصواتهن لکثرة عددهن لا أن تکون 
أصواتهن ] )٩‏ أرفع . 

ويجوز أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي اون 
[۱۰6/] ويجوز أن يكون الشيطان كان يخاف عمر ‏ ولا یخاف النبي اكك ؛ لأنه 
لو حاف النبي لم يخل خوفه منه وهيبته إیاہ من أحد وجهين ن :ما خوف إجلال وتعظيم » 
وهو فضيلة والشيطان أبعد شىء من الفضائل » أو يكون خوف عقوبة يحلها به » 
والنبي الك لم یکن يعاجله بالعقوبة استخفافًا به وقلة مبالانہ ۲0 ؛ إذ لم يكن اقل 
يخاف فتنته ولا يهاب وسوسته » وقد ایس الشيطان من ذلك فلا یوسوس إليه ولا يقرب 
منه وأمن عقوبته فلم يهبه اغترارًا به ء وأمئا من مكر الله ؛ وهما من صفاته - أعني 
الاغترار باللّه والأمن من مكره - وأما عمر ب فإنه كان يخاف الشيطان أن يفتنه 
ويوسوس إليه ؛ فكان يناصبه ويستعد له وينصر عليه فكان الشيطان يخافه لاستعداده له 
ومناصبته یاه فكان يترك فجه وسبيله حذرًا منه ء وأما النبى اط فکان لا يباليه ”© 
ولا يفكر فيه استخفافًا به ء واستصغاژا له ء كأنه ليس بشيء ء وقد قال أبو حازم 0) 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) في ( س ) : خطر . 
(۳) في ( خ ) : لعمر . )٤(‏ سقط من ( س ) . 
(ھ) في رس ) : مبالاة . را في ( س ) و (خ ) : يالي . 


)¥( هو سلمة بن دینار يكنى بأبي حازم من أئمة التابعین وقد آخرج آبو نعیم الأصبهاني بسنده إلى 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ء قال : ما رأيت أحدًا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم » ومن أقواله : 
منه ومن ابن عمر وأنس بن مالك » وقيل : إنه رأى أبا هريرة وسمع من سعيد بن المسيب وغيرهم » وحدث = 


لغلبة خوف الله هس۳۲ 


روما الشيطان حتى يهاب منه » فوالله لقد أطيع فما نفع وقد عصي فما ضر ) . وعامر 
بن عبد الله “ كان الشيطان يتمثل له في صورة حية في موضع سجوده » فكان إذا أراد 
أن يسجد نحاه بيده ويقول : ( والله لولا نك لم أزل أسجد عليك ) ۰ وروی ابو 
حنيفة عن حماد عن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما قالا : ]٥٦٣[‏ « إن السّيِطَانَ أَسَدٌ 
فرژا من أحَدٍ كم يئه ّا عرض لاڍ کم ذلا تهربا ٿه م بكم ژلکن سْدُوا عله 
یقرب » 2920© ع ٩‏ . وقال بعض الکبار : ( لولا أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من 
الشيطان [۱۰4/ب] ما استعذت منه ) ۲ ء ولو ناصبوه واستعدوا له لأتعبوه تعبا 
لا يقرب منهم . 

ألا ترى إلى ما روي فى الحديث ۳۹۹ : « دا أَذْنَّ الموَّذْنُ أَذْبَرَ الشَّيِطانُ وله 
خُصَاصٌ » ۲۷ . هذا فيمن لم يقصده فكيف بن يقصد له ذاکزا لله تعالى مستعيدًا 
به منه غير أن الأنبياء والأكابر ممن دونهم لا يبالونه ولا يفكرون فيه › فهو يأمنهم اغترارًا 


عنه من الأئمة والأعلام مالك وا والحمادان وابن عبينة ومعمر وسليمان بن بلال وأخرج له مسلم في 
صحيحه » حلية الأولياء ( ۲۸۹/۳ ) ووثّقه ابن حجر ء تقريب التهذيب ( ۲4۷/۱ . 

(۱) هو عامر بن عبد الله بن عبد قيس من الزهاد أخحر ج أبو نعيم الأصبهاني بسنده إلى علقمة مرثد قال : 
(انتهی الزهد إلى ثمانية عامر بن عبد الله بن عبد قيس و ... ) وذکر آخرین ومن أقواله : لذات الدنيا أربعة : 
المال والنساء والنوم والطعام » فأما المال والنساء فلا حاجة لي فيهما ء وأما النوم والطعام فلا بد لي منهما فواللّه 
لأضرن بهما جهدي ) ء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ( ۸۷/۲ . 

(۲) سقط من ( س ) . 0 

(۳) الحديث أخرجه أبو يوسف انار في كتاب الآثار بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( ۱۲۸/۱) رقم 
رمده ) . 

. ) سقط من (خ‎ )٤( 

)٥(‏ قاله آبو سلیمان الداراني واسمه عبد الرحمن بن أحمد بن عطیة العبییخ الداراني » حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء ر ۲۷۷/۹) . 

)٦(‏ حصاص : الحصاص شدة العدو وحدته » وقیل : هو أن یصع بذنبه ویصر بأذنيه ویعدو . وقیل : هو 
الضراط ء النهاية مادة ( حصص ) ۰ ( ۳۹۲/۱ . 

(۷) الحديث أخرجه مسلم في صحبحه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب الصلاة باب فضل الأذان وهرب 
الشیطان عند سماعه ( ۲۹۱/۱ ) رقم ( ۳۸۹ ) ۰ والييهقي في سننه الکبری بالفاظ مختلفة عن سهیل بن 
أبي صالح عن أبيه ( 4۳۲/۱ ) رقم ( ۱۸۷۷ ) » وأبو عوانة الاشئرایینع في مسنده بلفظه عن أبي هريرة 
(۲۷۹/۱ ) رقم ( ۹۷۲ ) » والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب ( ۲۰۹/۷ ) رقم ( ۷4۳۲ ) وفي إسناده 
عدي بن الفضل وهو متروك » مجمع الزوائد ( ١854/٠١‏ ) . 





8 
بالله کک » فيدنوا منهم ويروم منهم ما يروم من غيرهم » فلا يضرهم ويضر نفسه کمثل 
الفراش يأمن النار فيدنو منها فيحرق نفسه . 

اا وک ای ا ی سا سے ملا اعد 
عن () محمد بن إسحاق قال [TY]:‏ 2 ۳ ا ڈول ۔ د اقرط 


عو ۔ 


اود ہیں ر :انت | کڈ 


عبد الوا الَأ لي ا لإ الأوضي ول م و وی ا تا 
تخل الط م ق في الموْضّى وتجبي التّی . فَقَالَ : بل العَظمَةٌ للذي عَلَقَني 
َعَلَقَ ما سح و يي باه یشیم » وو سَاءَ هرصني » ساق الحديث إلى أن قال له : 


«هَلُمٌ اَي لَك الشیطان ° وآمرمم بالاغتراف والشجود لك راهم و أَدَمَ 
یرو پالشخود تكو له الأذض . فاعظم دك عیسی ین له ال : شبعان 
ا وو 00 
[1/۱۰۰] وَمبلّعٌ علمه وئتتهی کلمابه وَوَرْنَ عرشه . فلا قال دك نَرّل جر 
ول رل کج هسیر یل ای ا و لم 

بل مر حا وه لح شتسه ا أخوى ند 

تثعب بطم ”© [ على وجهه ] © لا لك من تیه سما حا عثی لد أمر © 

ی . قال : لَقَدْ لَقِيثُ مثك يا ان مه يم تعبا » لم تكن آ لَه تاهِيةٌ › 
حتی و في ادن الحمقة التي توب فیها لشعل » فرق فیها سبعة آام لا یز © 
أن حلص ينها ء کُلَعَا أَطْلِعَ ینہ بل سء متته الاک حتن تخل بعد سبم وما 
5 قَمَا راغ یی ات بَعْدَ دك ولا رال له مایا » ۲٩‏ . 


في (خغ) ۳۰۰ (۲) في ( س ) : لعيسى . 

(۲) في رخ ) : أنك )٤(‏ في رخ ) : الشیاطین . 

(5) في هامش (خ ) : أي قام . ر٦‏ زاد في ( خ ) بعدها : بها . 
(۷) سقط من ( س ) . (۸) في ( س ) و (خ ) : مر . 
)٩(‏ زاد بعدها في ( س ) بعدها : ثم . (۱۰) زاد في ( س ) بعدها : على . 


(۱۱) لم أقف عليه » والحديث إسناده ضعیف فيه نصر بن زکریا البخاري ( روی خبرًا باطلا عن يحبى بن = 





لغلبة خوف الله عليه ۳۹۹ 


فدل على أن دنوه من عیسی الیل كان اغتراژا منه ۹ ء وأمتا من عذاب ۵ الله 
تعالی ومکره لقلة التفات عیسی | ليه وا کترائه له واشتغاله به ء فأمنه فدنا منه فأهلك نفسه ء 
وکل من امن شیقا نة الله وا منه ونوك علي فل يفت إلى اخوف ولم یشتغل به 
أمنه ذلك الخوف . اما ثقة به واستكناسًا كما تأنس الطير والوحوش إلى من ( يتعرض 
ا واسباع ود كم جاہ في حدیث ان سره : ۳۸ الله وع في سَفْرٍ 
اش على فر ی ال مر :ما هذا ؟ الوا : مد قطع الطرِيقٌ علی 
رل ای غعر لا تی عى َع رنه تم تاه » ثم ٤‏ َال : ما كَزَّبَ ب عليك 

ٹول لله سيعت رَسُولَ الل الا ول : « لآ ان کم لم زه ٠‏ ٠/ب]‏ حت 
یر الها مل ال يد و وه ول ان با را ای لغ ؛ زار ن ان لم 
زج ۶ غَيرَاللِّ لم یله الله إلى ره » حدثناه عبد الله بن محمد الحارئي ح محمد بن 
صالح أبو بكر ال ح عمرو بن عثمان ح بقية حدثني ابن خزيم [ عن أبان بن وهب ] © 
القرشي عن عبد الله بن عمر « أنه خرج في سفر . .. » 29 فدل هذا الحديث أنه أمن من 
الأسد ثقة بالله فأخذ بأذنه أمنه الأسد فلم يهرب منه ء سعل أبو عبد اله بن ع الجلاء © 
قال : ( من الخائف ؟ فقال : الذي تأمنه ا خوفات ) ؛ لأن من لم يطرق ا خاوف © 
أذكاره غيبة عنها لخوف الله تعالى غابت الأشياء عنه . وسٹل بعض الکبار : ( من 
الخائف ؟ فقال : الذي يخافه ا خوفات ) . وهو الذي غلب عليه خوف الله تعالى فصار 


= أكثم . قال الذهبي : هو آفته ) كذا في الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لإبراهيم بن محمد بن 
سبط الطرابلسي ( ص )۲٦٢‏ رقم ( ٠١7‏ ) ۰ وتهذيب التهذيب لابن حجر ( ٠١۲/١‏ ) رقم ( ٩۳۵‏ ) . 
(۱) زاد في ( س ) بعدها : به . (۲) سقط من ( س ) . وفي ( خ ) : مكر . 
(۳) زاد في ( س ) بعدها : لا . (4) في ( س ) : يخرج . 

(ه) في ( س ) : حدثني ابن ابي وهب . 

)٦(‏ الحديث ذكره الحكيم الترمِذِيٌ في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( 177/١‏ ) » والحديث 
إسناده ضعيف فيه ابن خزيم » وأبان بن وهب القرشي كلاهما مجهولان › وبقية هو ابن الوليد الحمصي 
مدلس » تذكرة الحفاظ للقيسراني ( ۲۸۹/۱) رقم ( 55 )۰ وهو ثقة ما روي عن المعروفين وما روي عن 
ا مجهولين فليس بشيء ‏ معرفة الثقات لأبي الحسن العجلي ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( ١178‏ ) . 

(۷) اسمه أحمد بن يحيى » ويقال : محمد بن یحبی » كان أصله من بغداد » أقام بالرملة ودمشق ء وكان 
من جلة مشايخ الشام » عال ورعًا ء من أئمة الصُوفئٌة ء طبقات السُوقية لأبي عبد الرحمن ار ( ٠٤٤/١‏ ) 
واختار ابن ا جوزي أن اسمه أحمد » صفة الصفوة ( 4۳/۲ ) وتوفي سنة ست وثلائمائة » تاريخ مولد 
العلماء ووفياتهم محمد بن عبد الله الربعي ( ۱۳۷/۲ ) . 

(۸) سقط من ( س ) . 





۳۷۰ باب في ترك الاعتراض 


خوفا كله فيخافه کل شيء » كما روي في الحديث [۳۹] : « أن ار تفول : جریا 
زین [ إن ورك فا ] (" لَهَبِي » © . 

أنشدني بعض المشايخ : 

يحرق بالنار من یحس بها فمن هو النار كيف يحترق (ن ) 

فكان عمر 5ه بصفة من تخافه المخوفات لغلبة حوف الله عليه . والنبى اكل بصفة 
من أمنته الخاوف غيبة عنها بشهود مولاه . ۱ 

فان قيل : فقد قال الله تعالى في قصة آدم التق وحواء : 9 وسوس کال متي 
ا ما ری عَنْهْمَا ین مهما 4 الاية [الأعراف: ۲۰] . وقوله : $ فوسوس الج 
مین ( قال ادم ها ل دك لی شُجرۃ انار ب وم لا یبلق 4 زطہ: ۰ فقد نال 
الشیطان من آدم ال ٩7‏ ۰ب] بوسوسته له ء فأحرجه من الجنة » قيل : إن آدم اَی 
لم يلتفت إلى وسوسة إبليس » ولم يأكل من الشجرة بوسوسته إليه > ونما أكل منها 
متأولًا أنه نهى عن تلك الشجرة » أو ٩‏ عن جنسها © فأخطأ في تأويله وآخرج إلى 
الأرض ؛ لأنه خلق خليفة لها > قال الله تعالى : ل إن جَاعِلُ نی الْأَرضٍ ند » 
ا .م لکن ما وافق أكله تزيين إبليس له وسوسته إياه نسب إخراجهما من الجنة 

ليه » فقال : p‏ و هم ِجَهُمَا ما كنا في 4 [البقرة: +0 ولم يقصد إبليس إخراجه منها › 
۳ قاصدًا إسقاطه م من مرتبته 29 وإبعاده كما بعد 0) هو فلم يبلغ مقصده ولا أدرك 
مراد ء بل ازداد سخنة عين وغیظ نفس وخیبة ظن » قال الله تعالى : م لج ] © 
ری فاب عَلَيْهِ وَمَدَئْ ) [طه : ۰ فصار آدم خليفة الله في أرضه بعد أن كان جارًا له 
في داره » فكم بين الخليفة والجار ؟! . 





باب في ترك الاعتراض على الله ورسوله 


(۱) في رس ) و(خ ) : فقد أطفأ نورك . ١‏ (۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۷۷) 

(۳) في هامش ( خ ) : أي أخذ حظه من آدم بوسوسته . 

(4) في ری ) و (خ ) :لا . (ه) زاد في ( خ ) بعدها : فأكل من غير تلك العين . 
)٦(‏ في ( س ) : رتبته . (۷) كذا والصواب : أبعد » بالبناء للمفعول . 


(۸) في الأصل : فاجتباه . 








المقْرئُ ح محمد بن الصباح ح الوليد بن مسلم عن ار عن اهر عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة مه عن لباقت قال : لا كني الزّاني جين يزني وَهْوَ مُؤمِنٌ » ”“ . 
قال أبو محمد : وزادني في هذا الخبر أحمد بن عبد الله بن نصير © بن بجير 
القاضي أن ” محمد بن أحمد بن عصمة الرفلع )٩‏ حدثه قال : ح سوار بن عمارة 
حدثني هقل عن الأؤرَاعِيٌ حدثني الزُهْرِيٌ حدثني سعيد بن السیب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعروة بن الزبير عن أبي هريرة 5 قال : قال 
رسول الله كله : ۲۳۷۱1 : « لا يزني الژاني وهو جت 11 ٠‏ اب] تزني وهو ”مؤي 
ولا يشرق الشارق وهو جي يشرق موی » ولا یفرب افر وهُوَ جين يَشْرَُهَا مز 
ولا تهب تُهِبَةَ ٥‏ ذات شرف برغ إن فا اف رکز منت ین » . 
قال : فك هي : نم یکن مو ما قَمَدْ ؟ © قَال : قرع ذَلِكَ ء وفال : مووا 
الأحاِيت كما اموا من قبلکم فان د أضحَابَ رَسُولٍ الله ر مووا ۸ . 


(۱) الحديث متفق عليه » أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب المظالم باب النهبى بغير 
إذن صاحبه ( ۸۷۰/۲ ) رقم ( 71147 ) ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بیان نقصان الإيمان 
بالعاصي ( ۷۱/۱ ) رقم ( 517 ) » وأبو داود في سننه في كتاب السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 
( ۲۱۹/۶ ) رقم ( ٦1۸۹‏ )ء والتريذٍي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الإيمان باب لا يزني الزاني وهو 
مؤمن ( ١5/5‏ ) رقم ( ۲۹۲۵ )ء والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب قطع السارق باب القطع في 
السرقة ( ۳۲٣/٤‏ ) رقم ( ۷۳۹۶ ) وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب النهي عن النهبة ( ۱۲۹۸/۲) 
رقم ( ۳۹۳۳ ) . 

(۲) في ( س ) : نصر . (۳) في ( س ) : بن . 

(4) ال : بفتح الراء وسكون الیم وفي آخرها اللام » هذه النسبة إلى بلدة من بلاد فلسطين » وهي 
قصبتهاء يقال لها : الرملة ء الأنساب ( ۴۲٠/۲‏ ) . 

)٥(‏ سقط من س ) و(خ). 

. ) 45١/5 (۰ ) نهبة : النهب : الغارة والسلب : أي لا يختلس شیا له قيمة عالية » النهاية مادة ( نهب‎ )٦( 
. (Yol) < فمه : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت » التهاية مادة ( مهي‎ )۷( 
وفي هامش ( خ ) : أي فما هو والهاء للسكت‎ 

(۸) نفس المواضع السابقة ولكن بألفاظ مختلفة وليس فيها ( قال : فقلت للزهري ) إلى آخره » وقد أخرج 
نحو هذا القول أبو داود في المراسيل بإسناده إلى أحمد بن نصر وقد سأل سفيان بن عيينة عن الأحاديث التي 
روت نحو : « القلوب بين إصبعين » و إن الله يضحك » أو « يعجب » من يذكره في الأسواق ء فقال : 
أمروها كما جاءت بلا كيف . المراسيل ( ص ١١7‏ ) رقم ( ۷١‏ ) ء وكذا البيهقي في سننه الكبرى بإسناده 
إلى الوليد بن مسلم قال : معل ارام ومالك وسفيان ار والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي سے 


۲ سد باب في ترك الاعتراض 


قال | الشیخ که : قول ره : ( أمروا الأحاديث كما أمرها من قبلكم ) تسليم 
لأمر الله وانقیاد لرسول اللہ كد وتصديق له ٠‏ وان به فيما علم ر 
الاعتراض على الله ورسوله والتحكم عليهما بالعقول الضعيفة والأفهام (© السخيفة ء 
اتا بالله ورسوله » وتصديقًا لهما ء وتوكيلا لعلم تأويل ما جهلناه إلى الله ورسوله » 
والقدوة فيه أبو بكر وعمر وعبد اللہ بن مسعود ومعاذ بن جبل وسلمان ہچ » وکثیر من 
العلماء کالژهرِیٔ والاژژاعي ومالك بن أنس وسفیان اور » وكذلك قولهم في 
الأخبار التشايهة ء لا يردونها رد منکر جاحد » ولا يتأولونها تأويل متحكم ۹ ء بل 
یؤمنون بها إيمان مصدق مسلم ء ويروونها رواية فقيه مستسلم . 

وقد تأولها قوم من الفقهاء من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين وعلماء الدين 
[ وحکماء المؤمنين ] () على ما يليق باللّه ورسوله » من غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تكذيب بتحریف تأويل » طلا للحكمة فيها على [۱۰۷/] قدر أفهامهم ومبلغ 
عقولهم ونور أسرارهم وشرح صدورهم بانتزاع التأويل من الكتاب والسنة » وأقاويل 
فقهاء الأمة على قدر الحكمة التي يهب اللہ منها من يشاء ويؤتيها من يريد » ومن أوتيها 
فقد أوتي خیرا کثیرا . 

فيجوز أن يكون تأويل قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ء أي : لا يزني 
وهو في حين يزني مكاشف في إيمانه مشاهد لما آمن به بإيقانه » بل هو في وقت فعله 
ذلك عن تحقيق إيمانه محجوب ‏ وبغلبة شهوته عن شهود | إيقانه مسلوب ‏ فإيمانه في 
قلبه من جهة العقد ثابت » ونور إيمانه من جهة اليقين مطموس ؛ لأن الموصوفين بالإيمان 
على ثلاث طبقات : 

فمنهم ناطق بكلمة الإخلاص محجوب القلب فيه عن صدق الإخلاص » فهو مؤمن 
العلانية كافر السريرة ء قال الله تعالى :  [‏ ومع الاس من يفول اما بال َالو ال 
رما هم يعْؤْمِيِينَ 6 (ابترة: م) ع ۶ ۰ ل اا الین ءامنوا ءایلوا به ورسُولو. 4 


[ اللساء : ۱۳۷] . 


جاءت في التشبيه فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيفية ( ۲/۳ ) رقم ( ٠٤۲۹‏ ) ؛ واللالكائي عن الولید بن 
مسلم أيضًا قال : سألت الأؤْرَاعِيَ وسفيان التَورِيٌ ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية › 
فقال : آمروها كما جاءت بلا کیف ‏ اعتقاد هل السنة ( ۲۷/۳ ) رقم ( 970 ) . 

(۱) في (خ ) : والأوهام . (۲) زاد في رخ ) بعدها : متكلف . 

(۳) سقط من ( س ) و (خ) . (4) من هامش الأصل ء وهي سقط من ( خ ) . 








على اله ورسوله ۳۷۳ 


وناطق بكلمة التقوی منطو ”) فى سره على صدق الدعوی ‏ اه بلسانه وأخلص 
بجنانه » مضطرب الحال فیما پوجبه إيمانه ء فمرة بالحجبة موصوف » وأخرى بالکشوف 
معروف ء لم یلبس إيمانه بظلم 29 ۰ ولم یجرده بیقین شهود وحقيقة علم » فهو مومن 
العلانية مؤمن ن السريرة مخلط الفعل » قال الله تعالى : ۵ و احرن ار شیم حاطو 
عملا صَلِکا مغ سا 4 [التوية: ٠۲‏ ۰ وقال الله تعالی  :‏ اا الین منوا للم 
تولو ما لا نعلو ٩‏ [الصف: ٣‏ » ل کا ال ءامنا ارفا بالمفود » 
[ المائدة : طب هؤلاء بوفاء ما صحت به عقيدتهم » وصدقت قولهم سريرتهم ء فدل 
أنه ”° [۷١٠/ب]‏ في حجبة عما نطقوا به واعتقدوه . 

ومقر بلا إله إلا اله ء قد أسقط عن سره ما دون الله ء وأقبل بكليته على الله ء وأسرع 
بسيره إلى الله تعالى لكشوف إيمانه وصدق إيقانه » حجبه إيمانه عن كثير من لذاته » 
وصرفه إيقانه عن شهواته » فهو يشاهد ما آمن به كأنه رائي عيان » ويرى ما غاب عن 
بصرہ بعین الإيقان ۶ كما قال حارثة [VY]:‏ كاي و إلى عرش ريي بَاررًا ء وكأئي 
نظ ی هل اب يتتكُمُونَ وإِلى هل الا دیون > مال ال ات : « عبد تور الله 
لبه © وفي رواية أخرى : ۳۷۳ « عَبِلٌ نَوْرَ الله ای 

فهذا المكاشف بالإيمان شهودًا لا آمن به ء قال الله تعالی  :‏ ناموت لین دا 

ذكر اللہ ولت تلم © الاية [الأنفال : : فمن كان بھذہ الصفة فهو محجوب ب بإيمانه 

عن الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتهاب نهبة ذات شرف ء ومن حجب عن إيمانه 
بظلمة غفلته ودخان شهوته ریا واقع هذه الأعمال » ووصف بهذه الخصال » بلغ © 
من حق إيمانه أن أسقط إباحتها من سره » و 9" لم يبلغ حقیقة حقه أن يجانبها بفعله › 
فهو في وقت مواقعتها والإتيان بها غير موصوف [ بحقيقة حق الإيمان ء وان كان 
موصوفا ] ۲٩‏ بصدق الإيمان » فهو مؤمن إيمان عقود » وليس بمؤمن إيمان شهود . 


(۱) في الأصل : منطوي . 
(۲) في هامش ( خ ) : أي بشرك . (۲) في ( س) : انهم 
(4) سقط من ( س ) . (5) سبق في اللوحة رقم ( 1/4 ) 


)٦(‏ ذكره في كنز العمال ( ج۱۳ ) وعزاه إلى العسكري في الأمثال رقم ( )۳٦۹۹۰‏ ء وإلى ابن النجار 
رقم ( ۹۹۱٦۳)ء‏ وقال : فيه يوسف بن عطية ا.ه . ويوسف بن عطية الَضرِیٔ الصفار مجمع على ضعفه » 
لسان الميزان ( 4۷/۷ ) ترجمة رقم ( ٠۳٤١‏ ) . (۷) في رس ) : ما بلغ . 

(۸) سقط من ( س ) . (۹) من هامش الأصل . 





٤‏ سس سس باب في الحياة بعد الوت 


ففي قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » معنیان : 

آحدهما : کالعذر له كأنه یقول : لم يزن الزاني حين يزني جحودًا واستکباژا » ولکنه 
فعل ذلك حجبة واستتارا . 

والعنی الاخر : کالتحذیر [۱۰۸/] عن متابعة الهوی والانهماك في الشهوات والمنى » 
كأنه يقول : غفلة ساعة واتباع شهوة حجبته عن حقيقة إيقانه » فغیر مأمون إن دامت 

غفلته واستحكمت فيه شهوته أن يزيله شوم فعله عن حق () إيمانه . 

قال : فالزنى عبارة عن جميع شهوات النفس احظورة الحرمة » والسرقة عبارة عن 
الرغبة في الدنيا فيما حرم الله » وشرب الخمر عبارة عن الغفلة عن الله » والانتهاب 
عبارة عن الخوض فيما حرم الله 5 قفیه تحذیر عن متابعة الشهوات والرغبة في الملذات 
والغفلة عن الله وا حرص فیما حرم الله تعالى » والاستخفاف بأولياء الله ؛ لأن المنتهب 
نهبة رفع المؤمنون إليها أبصارهم مستخف بهم غير موقر لهم ولا معظم حقوقهم . 


باب في الحياة بعد الموت 





حديث آخر : [۳۷4] حدثنا [ أبو محمد ] (© أحمد بن عبد الله بن محمدع © 
ور ح أبر يعلى اولي ح هدية بن خالد ج حماد بن سلمة ح ثابت الجا 
وسليمان الم عن أنس بن مالك 5ه قال : قال رسول الله گل : 
رتی نآرق ہی ٠”‏ فو قاع لی في قرو ب اكيب لخن . 6 


سَالمُ © اب هانی : سَأُنْتُ وَكِيعًا عن ها الحديثِ » فقال : ياځراسَانيٰ آخباژ زو 
اموا كما لك » ٩‏ رن ) . 


5 0 


Cat‏ وه 


٤ 


(۱) في ( س ) : حقيقة . (۲) سقط من ( س ) و (خ) . 

(۲) سقط من (خ) . 

(4) في ( س ) : به . وزاد في ( خ ) بعدها : إلى السماء . 

)٥(‏ کذا في الأصل و ( س ) ء وفي هامش الأصل سلمان اھ . وما في الهامش خطأ . واسمه سالم بن 
أبي سالم سفيان بن هانئ الجيشاني مصري مقبول من الرابعة » تقريب التهذيب لابن حجر ( ۲۲۳/۱ ) رقم 

( ۲۱۷۲ ) والرابعة عند ابن حجر تعني الطبقة التي تلي الوسطی من التابعين وجل روايتهم عن كبار التابعین 

( السابق / القدمة ) وقد وثقه الذهبي في الكاشف ( 457/١‏ ) رقم ( ۱۷۷۰) وهو أيضًا من رجال مسلم : 
رجال مسلم للأصبهاني ( ۲٥۹/۱‏ ) رقم ر ١٦٥‏ ) 

= ) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أنس بن مالك دون قوله : ( قال سالم .... إلخ‎ )٦( 


باب في الحياة بعد اون ۳۷۵ 


قال الشیخ هه : هذا مذهب وكيع وجماعة من علماء الأثر » و کثیر من فقهاء النظر 
في الا خبار التشابهة يرون روایتها ولا يرون البحث عنها "2 ۰ وبحث عنها غیرهم من 
العلماء وأجازوا طلب تأویلها ء فأولوها على الأوجه والأبعد من الشبه والاشبه بالاصول . 


فیجوز أن یکون معنی قول النبي ان : « مررت بوسی وهو قائم يصلي [۰۸ ۰ ب] 
في قبره ) » أي : يدعو الله ويشي عليه ویذ کره » وهو حي أحياه الله بعد موته كما أحيا 
الشهدای قال الله ك : ولا ی الین يوأ في سیل ال أ موتا بل یه عند دهم 


00 


رَرَفونَ © زحي 4 الاية وآل عمران : ۱5۹ ۰۲۱۷۰ 
فإذا كانت الشهداء أحياء يرزقون فكيف الأنبياء ٢”‏ والرسل ؟ وقد قال ب لجابر 
ابن عبد الله طلہ : ہ۳۷ « ألا یا جابز ؟ 4 ء قال : فَقَلْثُ : بلی کا ر سول الله . 


َال : : إن أَاكَ ۳ أُصِيبَ باخد أخياة الله » م قال لَه له : ما تب يا عبد الله نی عفرو © 


أن أَفْمَلَ بك ؟ قَالَ : أي وب اجب آن تَدنِي إلى انيا فقيل فيك ال و أُخْرَى ) 
حدثناه محمد بن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن ا حسن ح سلمة بن 
الفضل عن ٣9‏ محمد بن إسحاق قال : وحدئني بعض أصحابي عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل بن أبي طالب قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنْصَارِيٰ يقول : قال لي 
رسول اللہ یچ : « الا برد یا جایز ؟ » ... ابر 29 . 


= وذلك في کتاب الفضائل باب من فضائل موسی ای ر ۱۸۵/4 ) رقم ( ۲۳۷۵ ) ء والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب ذكر صلاة نبي الله موسى الف بالليل ( 4۱۹/۱ ) رقم 
(۱۳۲۸) ء وأحمد في مسنده ( ١48/5‏ ) رقم ( ١75177‏ ) » وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 5417/١‏ ) 
رقم ( 5٠‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ مقارب ( ۳۳۰/۷) رقم ( 57615 ) » وأبو يعلى في مسنده 
بلفظه ( 7١/7‏ ) رقم ( ۳۳۲۵ ) » والطبراني في الأوسط بلفظه ء ولكن مع تقديم وتأخير عن أبي سعيد 
(۱۳/۸) رقم ( ۷۸٠١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه جبلة بن 
سليمان وهو متروك ( ۲۰۵/۸ ) . 

(۱) سقط من ( س ) . (۲) في رس ) و خ ) : بالأنبياء . 

(۲) زاد في ( خ ) بعدها : ما . (4) في ( س ) : عمر . 

. في ( س ) و( خ): حدثني‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث أخرجه الترذِي في جامعه بنحوه عن جابر في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة آل عمران 
وقال : حسن غریب .. وقد روى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شیا من هذا ( ۲۳۰/۵ ) رقم 
(۳۰۱۰) وابن ماجه في سننه في افتاح الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( 1۸/١‏ ) رقم ( ۱۹۰)؛ 
وأحمد في مسنده ( ۳١٠/۳‏ ) رقم ( ١44174‏ ) » والحاكم في المستدرك بنحوه عن عائشة وقال : صحيح ب 





۳۷٦‏ دس سس باب في الحياة بعد الوت 


وحدثنا محمد بن محمد ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن 
الحارث بن الفضل ”2 الأنْصَارِي عن محمود بن لبيد " الأَنْصَارِي عن ابن عباس ن 
قال : قال رسول الہ : : [0077 1 الشهداء ۲۳ على یار ]۶ نهر بتاب الخِنَةِ في 
ی خضراه یخزج علیهم رزه هم من ال بره وعَشِيًا » ۰۲٩‏ فأخبر أنهم أحياء يرزقون ء 
فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء أولى وأحق . 

وتأويل من قال : إن هذا في القيامة وأنه خبر عن المستقبل وإن كان جاء على لفظ 
للاضي كما قال كك  :‏ ود َال ال بمیمی أبن مرم نت © فلت لاس اون وی 
هن ین دون ألو & [الائدة .٦۱١م‏ ۲/۱۰۹ معناه ”۷ : یقول الله » فليس يصح هذا 
التأويل ؛ لأن النبي مق قال : « ما تحب يا عبد الله أن آفعل بك ؟ . قال : أحب أن 
تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك » ويوم القيامة لا دنيا » وقد بادت الدنيا قبل ذلك وزال 
الاختبار والابتلاء والأمر والنهي والقتال والجهاد » فكيف يجوز أن يقول : ردني إلى 
الدنيا فأقاتل فيك وهو یعلم أنها قد ذهبت وأن القعال قد رفع ؟ فصح أن هذا نما كان 
والدنیا باقية والقتال واجب والجهاد قائم » فإذا جاز حياة الشهداء بالكتاب والسنة جاز 
حياة الانبياء والرسل نیز والحي يذكر الله ويثني عليه ويدعوه . 


الإسناد ولم يخرجاه ( ۲۲۳/۳ ) رقم ( 441١‏ ) ء وابن حبان في صحيحه عن جابر ( 450/١8‏ ) رقم 
( ۷۰۲۲ ) وقد ذكره البخاري معلقًا في خلق أفعال العباد من حديث جابر أيضًا ( ۲/١‏ ) . 

(۱) في هامش ( خ ) : الفضيل . (۲) في ( س ) : سيد وهو خطأ . 

(۳) زاد في ( خ ) بعدها : أحياء . (4) سقط من ( س ) ويوجد مكانها : بثر و 
(ه) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( ۲٦٦/١‏ ) رقم ( ۲۳۹۰ ) ء والحاكم 
والمستدرك بدون عبارة : « من الجنة » وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ( ۸٤/۲‏ ) رقم ( 71٠7‏ ) ۰ وابن حبان في صحيحه بلفظ مقارب ( 9۱۵/۱۰ ) رقم 406۸ ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲۰۳/4 ) رقم ( ۱۹۳۲١‏ ) ۰ وهناد بن الشويٍّ في الزهد ( ۱۲۷/۱) رقم 
(١٦٦)ء‏ وعبد بن حميد في اللتخب ( ص ۲۳۷ ) رقم ( ۷۲١‏ ) » والطبراني في الأوسط بلفظه وقال : 
لايروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق ( ٥٥/٤‏ ) رقم ( ۰)۱۲۳ 
وفي الكبير ( ۳۳۳/۱۰) رقم ( ۱۰۸۲۰ )ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وإسناده رجاله 
ثقات ( ۲۹۹/۵ ). 

)٦(‏ في الأصل و( س ) : أنت 

(۷) من هنا سقط من الأصل والتكملة من النسخة ( س ) ء وأرقام اللوحات الجانبية تشير من هنا إلى 
مواضعها في النسخة ( س ) . 





باب في الحياة بعد الوت ۳۷۷ 


ويجوز أن يكون قوله : « يصلي » على حقيقة الصلاة التي هي القيام والركوع 
والسجود ؛ لأنه بعد فى الدنيا » والدنيا دار تعبد ۽ لأن السموات والأرض من الدنيا » 
ونما ترتفع العبادات في الجنة التي هي دار الثواب . وفي الدار الآخرة التي لا زال ٥”‏ لها 
ولا انتقال لأهلها ء ألا ترى أن السموات مكان العبادات للملائكة . 

فيجوز أن يكون موسى مر به - عليهما الصلاة والسلام - وهو حي قائم يصلي على 
الحقيقة في قبره » وقد فسح له 22 قبره كما قال النبي به : ۷ ] « إا هي رَوْصَةمِنْ 
ریاض اج ئة [أؤ عفر من حفر الثار ] 27 » ۲٩‏ . فكان قبر موسى روضة من رياض ال نة 
وهو قائم يصلي فيها › > وان كان القبر في الأرض عند الكثيب الأحمر كما أن ما بين منبر 
رسول اللہ ت وقبره روضة من رياض الجنة [۸۱/(س)] وان كان 9 في الدينة . 

فان قيل : قد جاء في حديث العراج أنه رأى موسى في بعض السموات وسلم عليه 
والحديث مشهور . قيل : يجوز أن يكون رآه حين مر به يصلي في قبره » ثم رفع قبله 
إلى السماء السادسة فرآه فيها وراجعه في أمر الصلاة حين فرضت عليه خمسون صلاة ء 
فما زال موسى يراجعه فيها حتى جعلت خمس صلوات » وقد كان النبي یل بمكة في 
أول اللیل عند أهله » فرفع إلى السماء أو 29 إلى سدرة المنتهى ورڈ قبل الصبح إلى بيته . 
فكذلك موسى كان في الأرض يصلي في قبره حين مر به ثم رفع إلى السماء السادسة 
فراجعه فيها . 

ويجوز أن یکون موسى الق لم يمت على الحقيقة » بل يكون صعقة كصعقته في الطور » 
نقد قال میقم : (۳۷۸] ١‏ آنا ول من تن عنه الأزض » فا آنا بموسَى جند ساقي الغزش 
)١(‏ کذا ني رس ) آما في رخ ) : لا زوال . 
(۲) زاد في ( خ ) بعدها : له . 
(۲) الحديث آخرجه الترمِذِي في جامعه ولفظه : ( نما القبر .... إلخ ) عن أبي سعید في کناب صفة القيامة 
وقال : حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 1۳۹/٤‏ ) رقم ( ۲:۳۰ ) ء والطبراني في الاوسط بلفظ 
مقارب عن أبي هريرة ( ۲۷۳/۸ ) رقم ( 851 ) » قال العجلوني في کشف الخفاء : رواه التريذِي 
والطبراني عن أبي سعید ورواه الطبراني أيضًا عن أبي هربرة وکلاهما به مرفوعًا بسند ضعیف ( ۱۱۸/۲ ) 
رقم ( ۱۸۰۳) وسبب ضعف إسناد الترمَذِيٌ كما ذكر الحافظ العراقي في مغني الاسفار أن فيه عبيد الله بن 
الوليد الوصافي ضعيف » مغني الأسفار مع الإحياء ( ۳٥۸/۱‏ ) وسبب ضعف [سناد الطبراني في الأوسط 
محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف » مجمع الزوائد للهيشمي ( 40/۳ ) . 
(4) سقط من ( خ ) . )٥(‏ في (خ ) : كانت . 
(1) في (خ) : و . 


۸ د باب في الحياة بعد الوت 


فلا أذري اق قيلي أو بجوزي بضفقیه في الور أو من انتتی له ؛ © هذا معنى الحديث 
وال أعلم بلفظه . فيجوز أن یکون لم يمت موسى اكت وأخبر بجوازه من وجهين : 

أحدهما : أنه جوزي بصعقته في الطور » فیکون قد دخل في جملة ة قوله تعالی : 
کی تين يِف آلموت 4 [آل عمران : ۲۱۸۰ وقد ذاقها . 

والآخر : من جهة الاستثناء ‏ الله بقوله : ل فصق مَن فی آلتعوت کن في رض 
لا من شام اللہ © [ الزمر : ۸ فیجوز أن يكون موسى اللا من شاء ألا يصعق واللّه أعلم ۰ 

فيكون معنى صلاته في قبره إذا حمل على الصلاة التي هي القيام والركوع والسجود 
في قبره وهو في الدنيا على أنه لم يمت وجوزي بالصعقة ء فان حمل على الموت ويفيق 
في الآخرة قبل النبي یك فهو إذًا لیس في الدنيا حكمًا وان كان فيها كوئًا من جهة أنه ار 
في قبره » وقبره في الدنيا كما أن أهل القبور في الدنيا من جهة كونهم بأجسادهم فيما 
بيننا » وهم في الآخرة حکما على معنى أنه قد ارتفعت عنهم أحكام أهل الدنيا وظهرت 
لهم الآخرة وأحكامهم . واللّه تعالى أعلم . 

فيكون صلاته ثناءً ودعاء وذكرًا دون الركوع والسجود التي هي العبادة ؛ لأنه إن 
مات فقد صار في حكم الآخرة » وليست الآخرة بدار عبادة ولكنها دار الثواب 
والعقاب وهي دار الذكر والثناء والدعاء » قال الله تعالى : 8 دعوم فيا سبح 
[۸۱/ب (س)] له َم فيا مک 4 زبونی: ۱۰ ۳ وقال الله كلك : ط ول 


(۱) ا لحدیث أخرج التريذي جزأه الأول : « آنا آول من تنشق عنه الأرض » بلفظه عن ابن عمر في كتاب 
المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب هه وقال : حديث غريب ( 577/5 ) رقم ( ۹۲٦۳)ء‏ والحاكم 
في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ء وتعقبه الذهبي ( ٠٥٥/٢‏ ) رقم ( ۳۷۳۲ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( ۳۲۵/۱۰ ) رقم ( ۱۸۹۹ ) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه عن این عباس ( ۲۷۲/۷ ) رقم 
)۳٦۰٣٣(‏ ء وعبد بن حميد في التتخب عن ابن عباس ( ص ۲۳۱ ) رقم ( 146 ) » والطبراني في الکبیر 
( ۱۱۷/۱۲ ) رقم ( ۱۲۷۷۷ ) » وابن عدي في الكامل وحسنه ( ۲۲۹/۵ ) رقم ( ۱۳۸۲ ) . 
أما الجزء الثاني من الحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد 5ه في كتاب التفسیر باب قول 
الله تعالى  :‏ وکا موی ل لمِيقَادنًا # [الأعراف : ۰۱۸۳ ولفظه : « لا تخيروني من بين الأنبياء فان الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذ بقائمة من فوائم العرش , فلا آدري أفاق قبلي ء أم جوزي بصعقة 
الطور » » ( ۱۷۰۰/4 ) رقم ( ٩۳۲۲‏ ) » وأخرج نحوه أحمد في مسنده ( ۳۳/۳) رقم ( ۱۱۳۰۶) . 
(۲) في (خ ) : استتا 

(۳) وهذه الآية سقط من ( خ ) ويوجد مکانها : هم بى یل سل 4 لأحراب: 44م . 





باب في الفنة سس سس سس ۳۷۹ 
مہم 2 مم مس ہے ُا مرحم 0 6 ء 
لد بر ال أَدْهَبَ عَنَا رن © الآية رنطر: ۳۸ واللّه أعلم . 





حديث آخر : [۳۷۹] ح نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هارون بن إسحاق الْهَعَذَاني 
ح عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لها قالت : کان رسول الله يدعو 
بهؤلاء الكلمات ۳ الم أي غود بك من فتتة فة الثار وَعَذاب الثار وعذاب القبرِ وفثئة 
لت زین سر فتتة الفتی وین هر فة اقفر ومن سُوءِ “ الییح لا اللّهُمْ ايل 
خطاياي باء 5 والیرد وی قَلْبي ین اقطایا كما نقيت الب الائیض من انس ء 
وتاعذ بي وین طاياي كما بَاعَذ بين الفرق والغرب ء للم إني اعود بك من 
لکل والهزم )۲"( والألم زارف والفزم » © ٥٥‏ . 

قال الشيخ كله : قولہ یلان : « أعوذ بك من فتنة النار » فالفتنة تنصرف على وجوه 
أحدها - وهو الأليق في هذا الکان - هي لتصفية والتهذيب » يقال : هذا ذهب مفتون 
إذا إذا أدخل النار فنفي عنه ا حبث » ويقال للصائغ : الفاتن ؛ لأنه يفتن الذهب والفضة ء 
أي : يصفيهما بالنار ويزيل الخبث عنها > کذا قال أهل اللغة ء ومن ذلك قول الله تعالى : 


(۱) في (خ ) : شر ا.ه والعبارة كما أوردها المصنف فيها تصحيف ؛ ذلك لأن هذا الحديث أخرجه الصنف 
بإسناد التريذٍي وقد وقعت عند الترمِذِي : ۱ شر فتنة 4 . 

(۲) الهرم : الكبر » النهاية مادة ( هرم ) » ( ۲١١/١‏ ) . 

(۳) الثم : الأمر الذي یأئم به الإنسان » أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم ء النهاية مادة ( أثم ) » 
( ۲/۱ . 

(4) الغرم : مصدر وضع موضع الاسم ويريد به مغرم الذنوب والعاصي » وقيل : الغرم کالئرم وهو الین 
ویرید به ما استدین فیما يكرهه الله أو فیما يجوز » ثم عجز عن أدائه فأما دين احتاج إليه وهو قادر على أدائه 
فلا يستعاذ منه » النهاية مادة ( غرم ) » ( 351/7 ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الدعوات باب التعوذ من فتنة 
الفقر ر ۲۳۹۶/۵ ) رقم ( 701١5‏ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من شر الفتن 
)۲۰۷۸/٤(‏ رقم ( 586 ) » والترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب ‏ وقال : حسن صحيح في كتاب الدعوات 
باب منه ( 555/0 ) رقم ( 7435 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من شر 
فتنة القبر ( 457/4 ) رقم ( ۷۹۰۲ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول اللہ يكل 
۱۲۱۲/۲۱ ) رقم ( ۳۸۳۸ ) . 


۲۷۸ سس سس باب فى الفتنة 


« وقد نا لو 4 رص: :۳ معناه هذبناه وصفیناه من الأوصاف الذميمة . 
وكذلك قوله تعالی : ف و داد اتا نت 4 رص: ۲٢‏ ء أي : علم آنا هذبناه وأدبناه 
ونبهناه . 

فیجوز أن يكون معنی قوله یلاو : « أعوذ بك من فتنة النار » ء أي : أن یکون 
تصفيتي وتهذيبي بالنار وتأدیبی بها ؛ وذلك أن الخطايا والذنوب يكفرها الله باحن 
والبلایا في الدنیا وبالصائب والأمراض > قال النبي کل : [۳۸۰] ١‏ لا یرال البلا 
بالژین حَةٌ حثی يمني عَلَى الأزض ما له ین نب » ۰٥ء‏ وتكون الكفارة والتسحیص بعد 
الوت في القبر » وفي أهوال القيامة ویکون بالعفو والتجاوز فضلا من الله » ویکون 
بشفاعة ۳ والأولياء > فان لم يكن بهذه الأسباب فبادخال النار فكأنه قال : : أعوذ 
بك أن تکون فتنتي وتغحيصي من خطاياي » وکفارة ذنوبي تصفيتي منها بالنار » ولکن 
بعفوك وفضلك [۸۲/آ(س)] وكرمك إما توفيًا للتوبة منها في الدنيا أو التجاوز عنها في 
الآخرة » يدل على ذلك ما جاء في حديث آخر : [۳۸۱) « أَذْني برد عَفُوك » " . 

ومعنى قوله کپ : « وعذاب النار» ء أي : أعوذ بك من أن تعاقبني بها وتعذبني 
بالنار كأنه يقول : لا تجعلني من أهل النار الذين هم أهلها من الكفار الملحدين ۴ 
فإنهم هم المعذبون بها ء فأما الوحدون فهم مؤدبون بها لا معذبون فيها » الدليل على 


(۱) الحديث أخرجه الترمِذِيٌّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزهد باب ما جاء في الصبر 
على البلاء وقال : حسن صحيح ( 7017/5 ) رقم ( ۲۳۹۹ ) ء وأحمد في مسنده ( ۲۸۷/۲ ) رقم 
(٦٤۷۸)ء‏ والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ( 4۹۷/۱ ) رقم ( ۲۸۱)؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( ۳۷4/۳ ) رقم ( ۱۳۳۰ ) ؛ وابن حبان في صحيحه ( ١75/1‏ ) رقم ۲۹۱۳)؛ 
والبخاري في الأدب المفرد ( ص ۱۷۹ ) رقم ( ٦۹٤‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 44۱/۲ ) رقم 
( ۰۲۱۰۸۱۱ وهناد بن السرّي في الزهد ( ۲۳۸/۱) رقم ( ٥۰٤‏ ) » وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات 
(ص ٤۸‏ ) رقم ( 4۰ ) . 

(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا في الأولياء بلفظ : ( فأذقنا برد عفوك ) من قول إبراهيم بن أدهم ( ص ۳٩‏ ) رقم 
(۸۰) ء وفي الهواتف عن علي بن أبي طالب وقد سمعه من رجل متعلق بأستار الکعبة بلفظ : ( ذقني برد 
عفوك ) » ( ۰۲/۲) رقم ( 57 ) » قال العجلوني في کشف الخفاء : أخرجه الخطيب وابن عساکر عن علي 
ابن أبي طالب ( ۰۳۷/۲ ) رقم ( 585 ) ء قال ابن كثير في البداية والنهاية وروی الحافظ ابن عساكر 
عن .... وساقه ثم عقب قائلا : وهذا ضعيف .... ومثل هذا لا يصح › ثم قال : وقد رواه أبو (سماعیل 
الترمذِيّ .... إلخ ء ثم قال : وهذا أيضًا منقطع وفي إسناده من لا يعرف ( ۳۳۲/۱ ) . 

(۳) في ( خ ) : ا خلدین . 





باب في الفتنة ۸۳۷۱۷ 


ذلك ما روي : [۳۸۲] ۱ 5 ال التوْحِيدٍ | إذَا ۳۳۹ انار الوا يشم الله روي لا 
عنم وتهرب وتَقُولُ ما لي ول يهم الل » (© أو كلامًا هذا معناه . 

قال الشيخ الإمام الراهد ون : فائدة الدعاء هو الاضطرار وإظهار العبودية ۽ لأنه آمر 
بذلك وندب إليه ء فمن دعا شیّا من الله فلا يخلو إما أن يكون قدر الله تعالى له 
أو لم یقدر فان قدر فقد أمر بالدعاء 3 فإذا كان ذلك اضطرارًا منه فهو واجب 3 وإن 
لم يقدر فلم يمنع عن الدعاء فيما لم يقدر . 

قال : وليست حاله في الطاعات أشرف من حال الدعاء ؛ لأن الإنسان ربما يشغل 
قلبه في جميع العبادات في الصلاة والصوم وغيرهما ء فأما في حالة الدعاء یزم جوارحه 
ويضطر [ ليه » فأي حالة أحسن من هذا ؟ قال : : فكان دعاء رسول الله بإ لجل 

وفي حديث آخر قال : قال رسول الق زج ١‏ أن لئ رين هع هه 
فإِنّْهُم لا بوتون فیها ؛ وأا قزم ثري اله بهم  ]‏ الوخمة فاقوا فيها أماتهُم 
على يأ ازاجم ليذ هم اجن يفل متت اي و . وقد تکلمنا فيه قبل 
اسن بن علي لوق ج لسن بن علي بن رغد ح بيد بن هارو أخ محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ۳ : [TAS]‏ ۱۲ ذا 
أَدْحَلَ () المرَّحَدِينَ الار اتهم فیها ء فَإِذًا أَرَادُوا أَنْ يُخْرِجَهُم یلها مهم مغ العذاب َلْكَ 
الصاعّة » © . 

ففي هذه الأخبار دلالة أن الله تعالى [ما یدخل النار للتأديب والتهذيب ليس للعقوبة 
والتعذیب » فالعذاب [۸۲/ب(س)] لأهل النار الذين أعدت النار لهم وهم الكافرون 


. لم أقف عليه . (۲) زيادة یقتضیها السياق‎ )١( 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( )/١4‏ . 

(4) زاد في رخ ) بعدها : الله ا۔ھ ووجود لفظ الجلالة هو الصواب ويؤكده الرواية التي ذكرها المتقي الهندي 
في كنز العمال وعزاها للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة ولفظها : « إذا أدخل الله الموحدين النار 
أماتهم فيها ) ( جا ) رقم ( ۲٤١‏ ). 

) ٠٠۲/۱ ( الحديث أخرجه أبو شجاع الْهَمَذَّانيَ في الفردوس بمأثور ا خطاب بلفظ مقارب عن أبي هريرة‎ )٥( 
رقم ( ۹۷۲ ) وذكره التقي الهددي في كنز العمال » وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة‎ 
. ) ۲۶۰ ( رقم‎ ١ + ( 





AY 





باب في الفتنة 
والجاحدون . 

فمعنى قوله َه : و أعوذ بك من فتنة النار » لهم » وعذاب القبر , كأنه يقول : 
أعوذ بك أن أكون من أهل النار الذين أعدت لهم النار » قال الله تعالى : و کشا الا 
۳ ایت لکن 4 [آل عمران: ۲۱۳۱ » وأعوذ بك من أن يكون تهذيبي وكفارة 
خطاياي بالنار » کأنه یقول : أعوذ بك من النار من کل وجه كثيرها وقلیلها وصغیرها 
وجلیلها ولیست النار بصغيرة ولا قليلة . 

وقوله یك : « ومن عذاب القبر وفتتة القبر » وعذاب القبر للكافرين وأهل الکباثر من 
الوحدین » وفتنته للأماثل وصالح المؤمنين بجنایات تکون منهم » أما عذاب القبر 
نقد قال الله تعالى في آل فرعون : 8 ا شک علا عدوا | وَعَشِكًا یا 4 الآية 
[غافر : 47] ء وقال النبي ومر بقبرین فقال : [۳۸۵] ۱ هم عبان وما بیان في 
کب أما أَحَدّهمَا فَكَانَ لا ینز ٩0‏ م مِنَ البزل ء وأمًا الح فکان يمشِي بالْميمَة » 2 . 


ومعنى قوله لا : ( وما يعذبان من ۶ كبير » ” , أي : في كبير ” عند آنفسهما 
أي : لم يكن ذلك عندهما کبیرا » فأخبر أن العذاب لهؤلاء ء وأما فتنة القبر فیجوز أن 
تغليظ السؤال من الملكين ء وقد سمى النبي اللكين نتاني القبر + وحدشا محمد بن 
محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثني محمد بن 
إسحاق عن معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله 
الأنصَارِي مه قال : [۳۸۲] لما ذفن سعد : ن ده نحل ع رشول الل جک 
سبح رَسُولُ الله مسح الاس مَعَهُ مَعَهُ طویلا » تم كبر كبر الاس مَعَهُ » كَمَانُوا : يا رَسَول 


. في هامش ( خ ) : الواو للحال‎ )١( 

(۲) يستنزه : أي يستبرئ ویتطهر » النهاية مادة ( نزه ) ۰ (1۳/۵) . 

(۳) المدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في کناب الوضوء باب من الکبائر 
أن لا يستتر من بوله ( 88/١‏ ) رقم ( ۲٠۳‏ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على 
نجاسة البول ( ۲4۰/۱ ) رقم ( ۲۹۲)ء وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الطهارة باب الاستبراء 
من البول ( 5/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في التشديد في 
البول ( ۱۰۳/۱ ) رقم ( ۷١‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التنزه من البول ( 55/١‏ ) 
رقم ( ۲۷  )‏ وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الطهارة وسننها باب التشديد في البول ( ۱۲۰/۱ ) رقم 
(۳۹۷) . 

. کذا في ( س ) آما في ( خ ) : « في » ا.ه وهو ما ورد في الحديث‎ )٤( 

. في (خ): كثير. (ت) السابق‎ )٥( 


0 کھ ہے ےھ مک ے4 3 ک رھ‎ A 
اله م سبحت ؟ تال : « لذ تضَاتِقَ عَلَى مدا الو جل الصّالح قَبرهِ حَتّى فَرْجَهُ الله‎ 
. نه‎ 


فيجوز أن يكون هذا من فتنة القبر الذي استعاذ منه رسول الله َيه ويس هذا من 
عذاب القبر ؛ لأن سعدًا ضيه من أفاضل أصحاب النبي و » وقد قال رسول الله مزل : 
۳۸۷۲ ۱ لَقَذْ اسْتَبِضَرَتِ الملايكةٌ بزوح سَعْدٍ بن مُعَاذٍ اهمد لَهُ الْعَشُ » () 29 قال النضر 
ابن شميل ‏ : الاهتزاز الفرح . 

وقوله یلا : « ومن شر فتنة الغنى » ومن شر فتنة الفقر » ء ذکر الفتنة في هذین 
وقرنها بالشر » وذلك أن الفتنة حيئًا ©» (۸۳/(س)] هاهنا الابتلاء والاختبار » وقال 


اللہ تعالی : « ولا بسک نی فِنْنَةٌ 4 [الفرقان: ۳۰ وقال تعالى في شأن 
موسی : « وفك فا 4 رطه: ٠‏ » أي : اختبرناك وابتليناك » والاختبار والابتلاء 
للمؤمنين والأولياء والأنبياء لاصلاحهم وارادة الخير بهم » كما قال في شأن موسی :_ 
شوت فا 4 ء وفي داود وسلیمان تاد : وی اه ما © رص : ۲4 ء 
۵ وقد تنا سن © [ص: +۳ اختبرهم وابتلاهم ليهذبهم ویصفیهم › والاختبار 


ہے رو عم 


والابتلاء للکافرین وا جاحدین إرادة الشر بهم ء قال الله تعالی : « وَلْمَدْ تا به فقوم 


)١(‏ ا حدیث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله ( ۳۷۷/۳) رقم ( 0ءء 
والطبراني في الكبير ( ١7/5‏ ) رقم ( 57145 ) › قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في 
من ذکره غیره ا.ه ( ٤٤/٣‏ ) واسناد الصنف فيه ايسا محمود بن عبد الرحمن ۰ 

(۲) في هامش ( خ ) : أي أهل العرش . 

(۳) الحديث ذکره بلفظه ابن ہشام في السيرة النبوية نقلا عن ابن إسحاق بلا سند عن الحسن البَضرِي مرسلا 
( 777/4 ) . واهتزاز العرش لوت سعد بن معاذ ثابت با أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر في كتاب 
المناقب باب مناقب سعد بن معاذ ( ۱۳۸۶/۳ ) رقم ( )۳٥۹۲‏ ء ومسلم في فضائل الصحابة باب من 
فضائل سعد بن معاذ ( ١5١5/4‏ ) رقم ( 54155 ) . 

(4) النضر بن شميل : من أهل البصرة من بني مازن صاحب حديث ورواية للشعر ومعرفته بالنحو وبأيام 
الناس ء وتوفي بخراسان سنة ثلاث ومائتين في خلافة المأمون » الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۳۷۳/۷ ) » 
وقيل : برز من أصحاب الخليل بن أحمد أربعة منهم النضر بن شميل » وكان النضر أعلم الأربعة باللغة 
والحديث » تاريخ بغداد ( ١57/١7‏ ) ۰ وهو ثقة » الثقات لابن حبان ( ۲۱۲/۹ ) ۰ الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ( ٤۷۷/۸‏ ) . 

. ) سقط من رخ‎ )٥( 


سو حر یی کا 


فرعوت © [الدان : ۷ء وقال تعالى : فد فتن زک من بعد 4 رط : 4°[ ¢ 
أي : ضللناهم 27 » فدل أن الاختبار يكون لإرادة الخير والشر ء فمن أراد الله تعالى به 
الخير كان الغنى فتنة له ء : أي : اختبارًا له وابتلاءٌ ؛ لیظهر مکنون ما علم الله من طهارة 
سره وصفاء ة قلبه وقلة نظره إلى الدنيا ء فلا يفتنه عن دینه » ولا يشغله عن الله » قال الله 
تعالى خبرا عن نبيه سلیمان ات : ملا ین شل ری لین مشک ٩۳‏ ار ٩‏ 
[ لثمل : 1۰] 

ومن آراد الله تعالی به الشر فتنه بالفتن ( فافتتن » قال الله تعالی يحكي عن قارون : 
( كَل کا أي ع ار مد 4 رشب ۸۰ وقال 5ك : « متا عم لوب 
کل کی حقی إِذا فرحا يما با اوا لمکم بَمْتَة که [الأنعام : : ۵4 ادا فالغناء فتنة » أي : 
اختبار واجلاء للخير من الشر ؛ فكأنه قال : أعوذ بك من أن تفني بالنناء » أي : تتتليني 
بها من رادة الشر بي وكذلك الفقر ء فلما كان في الغناء والفقر [ شر وخیژ ] ۶ء وهو 
بلوى واختبار استعاذ من شرهما » ولم يستعذ من عينهما ؛ لأن عينهما قد يكونان خیڑا . 

وكذلك قوله مَك : ١‏ ومن شر المسيح الدجال 4 ۰ فتنة واختبار ليزداد إيمان المؤمن 
بالله . قال رسول الله بر : ۲۳۸۸۷ ہ له امو ون کم لس بأغز ور » ۲٩‏ وقال : 
7 ۱ مکوت بين عيتیه کانه » ° . وفي رواية : ۳۹۰ ماك ف و را ٩”‏ کل 


ی با 


(۱) ذکره الطبري في جامع البيان ( ۲۸۲/۱ ) ۰ (۲) في ( س ) : آشکر . 

(۲) في رخ ) : بالغنی . )٤(‏ في الاصل : شرا وحیرا . 

)٥(‏ الحديث سفق علیہ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن انس وه في كتاب اتن باب ذكر الدجال 
)۲٦٦۸/٦(‏ رقم ( 1۷١١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته 
۲۲٣۸/٤ (‏ ) رقم ( ۲۹۳۳ ) » وأبو داود في سنته بلفظ مقارب عن سالم عن أبيه في كتاب السنة باب في 
الدجال ( ۲۱/4 ) رقم ( ٤۷١۷‏ )۰ والترمِذِيّ بلفظه في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى وقال : 
حسن صحيح ( 517/4 ) رقم ( 40 ۲۲ ) » وابن ماجه في سئنه في کتاب الفتن باب فتنة الدجال ( ۱۳١١/۲‏ ) 
رقم ( 4۰۷۷ ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن سعد بن مالك عن أبيه ( ١/1/١‏ ) رقم ( 1970 ) . 
)٦(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الحج باب التلبية إذا انحدر في 
الوادي ( ٩۱۳/۲‏ ) رقم ( ١4٠0‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله له 
(۱۰۳/۱) رقم ( ۱١١‏ ) » والترمِذِيٌ في جامعه عن أنس في كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى » 
وقال : حسن صحيح ( 5١7/4‏ ) رقم ( 7١40‏ ) » وابن ماجه في سننه عن أبي أمامة الباهلي في كتاب 
الفتن باب فتنة الدجال ( ۱۳۱۰/۲ ) رقم ( ۰۷۷ ) . 

(۷) مکذا أيضًا في ( س ) وفي ( خ ) : « يقرؤه » ا.ه وهو الوافق لروایات الحديث 


باب في الفعنة س ببس ۳۸۵ 


ین  »‏ » فأخبر أن الؤمن يقرؤه والكافر لا يعلمه فیفتن به » قال النبي بل : 
0917 د تَبعَهُ © سَبِعُونَ أَلْقَا من يَهُردِ أْضْفَهَانَ ا لبهم الطْهاِسةُ » © 29 , › فاستعاذ میم 
من شره » وذكر المسيح وعرفه بقوله ‏ الدجال ؛ ؛ لأنهما مسيحان : مسيح هو روح الله 
وكلمته وحبيبه » ومسيح [/ب(س)] هو عدو الله وبغيضه ولعينه . وأهل الحديث 
يفرقون بينهما فيقولون للدجال : المسيح بکسر الیم وتشديد السين ء وأهل اللغة لا يرون 
ذلك شيئًا » ويؤيد قولهم تقييد النبي یل للسیح بذكر الدجال . 

وقوله بت : « اللّهم اغسل خطاياي باء الثلج والبرد » . العرب تعبر عن الراحة 
والروح وطيب العیش بالبرد » وعن ضده با حر ؛ ولذلك قالوا للروح والروحة : قرة 
العینء وللغم والحزن : سخنة العين "© » وفي الحديث : « وأسألك الرضا بعد القضاء 
وبرد عفوك وبرد العيش » 

حائنا ام ح يحى ح الثاني ح حماد بن ید عطاء السائب عن أنه عن 


عمار عن النبي عله في دعاء طویل فيه : [۳۹۲] ۱ وأسألك الرضّا بَعْدَ القَضَاءِ 
سالك برد اعيش بَعْدَ المؤتٍ » © . 


(۱) الحديث آخرجه آبو داود في سننه عن شعبة في کتاب اللاحم باب خروج الڈُجال ( ١١5/4‏ ) رقم 
(۳۱۷: ) » والترمذي في جامعه عن بعض أصحاب النبي في کتاب الفتن باب ما جاء في الدجال وقال : 
حسن صحیح ( 508/4 ) رقم ( ۲۲۳۰  )‏ والحاكم في الستدرك عن جابر وقال : صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه » قال الذهبي على شرط مسلم ( 9۷۰/4 ) رقم ( ۸۲۱۳ )۰ وابن حبان في صحیحه عن نس 
(۲۰۰/۱۰) رقم ( ۱۷۹۶ ) . 

(۲) في (خ ) : يتبعه . 

(۲) في هامش ( خ ) : الطيالسة علامة التکبر والتجبر . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في کتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال 
)۲٢٦٦/٤(‏ رقم ( 7544 ) » وابن حبان في صحيحه ( ۲۱۰/۱۵ ) رقم ( 7794 ) » وابن آيي شيبة في 
مصنفه بنحوه عن أبي هريرة ( 4۹4/۷ ) رقم ( 77501 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولیاء بألفاظ 
مختلفة عن أنس ( 5/لالا ) . 

. ) شخنة العين : بالضم : نقيض قرتها » لسان العرب مادة ( سخن‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری بلفظ عن عمار بن ياسر في كتاب صفة الصلاة في نوع آخر 
(۳۸۷/۱) » والحاكم في المستدرك عن عمار بن ياسر وقال : صحیح الإسناد ولم يخرجاه ( ۷۰۵/۱) رقم 
( ۱۹۲۲ ) ء وابن حبان في صحيحه عن عمار بن ياسر ( ۳۰۵/۵ ) رقم ( ۱۹۷۱)ء والطبراني في الدعاء 
( ص ٠٠١‏ ) رقم ( 514 ) » والدارقطني في ( رؤية اللّه) ( ۱۳۳/۱) رقم ( ١79‏ ) . 


وغسل الخطايا » وتمحيصها » وكفارتها ء ويكون ذلك با حن والبلايا في الدنيا » 
ويكون بالشدائد والأهوال في الآخرة » وقد يكون بالنار ویکون بالعفو والتجاوز ء فكأنه 
قال : كفر خطاياي بالعفو والتجاوز ء فعبر عن ذلك بالثلج والبرد وهو كقوله : « أذقني 
برد عفوك » فعبر عن العفو بالٹلج والبرد » والبرد هو الروح وا حبوب وتكفير الخطايا 
بالعفو روح » وراحة ومحبوب كما قال و : « أعوذ بك من فتنة النار » فكل واحد من 
الكلمين تؤيد صاحبتها » والتأويل الذي ذهبنا إليه فيها . فيكون قوله : « أعوذ بك من 
فتئة النار » أنه استعاذ من أن يكون الكفارة بها . 

وقوله کو : « اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد » . أنه أراد تكفيرها بالعفو والفضل 
والتجاوز من غير ألم وشدة من حزازة "“ محن المكان في الدنيا ووهج النار في العقبى . 

وقوله مر : « وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس » الثوب 
الأبيض يظهر فيه أثر الدنس ء وإذا كان الثوب مصبوعًا بلون آخر دون البياض فلا يكاد 
يظهر فيه الأثر » فيجوز أن یکون معنی قوله یلان : « أنق قلبي من الخطايا » » أي : 
أذهب أثرها ومرادها وشهواتها عن قلبي بعد تكفيرها فلا يبقى لها في قلبي أثر من لذة 
تلك الخطايا وشهواتها وان كانت الخطايا مكفورة 29 بالعفو [85/أ(س)] والتجاوز ‏ 
فإنها إذا ذهبت شهوة المعصية ولذته من القلب كان قمنًا 9 لا يعود ۶“ إليها فيقول : 
أذهب لذة الذنوب وشهوة الخطايا الکفورة من قلبي كما أذهب آثار الدنس من الثوب 
الأبيض إذا غسل فلا أعود إليها آخر الأبد . 

[ وفيه دليل على أن ما يتولد من أفعال العباد فعل الله تعالى ؛ لان الفعل للثبوت 
أفعالنا » وذهاب الدنس الذي يتولد من الغسل نسبه النبي کم إلى الله تعالى بقوله : 
« كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس » ] ۰۲٩‏ وقوله يم : « باعد بيني وبين خطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب » يؤيد هذا التأويل ء أي : كما لا يلتقي المشرق 
والمغرب ولا يجتمعان كذلك لا أجتمع مع خطاياي ولا يكون لي معها التقاء بمعنى 
العود إليها أبدًا . 


(۱) في هامش ( خ ) : أي ا حرقة .اه . والحزازة : وجع في القلب من خوف » لسان العرب مادة ( حزز ) . 
(۲) أي : مستورة ومغطاة » لسان العرب مادة ( كفر) . 
(۳) قمتا : أي : خليقًا وجدیڑا ء لسان العرب مادة ( قمن ) . 





وقوله کو  :‏ الم إني أعوذ بك من الکسل والهرم » ء الكسل فتور في الإنسان 

عن الواجبات » فان الفتور إذا كان في الفضول وما لا ينبغي فليس بكسل » بل هو 
عصمة. وإذا كان في لواجات نهر كسل وهو الثقل » والفتور عن القيام بالواجب وهو 
الخذلان ء قال الله ك : ا ول كن کر الہ پا ناته همقل © [التوبة :۲1 
وعاتب الله الونین في الشاقل عن الواجب ولفعور فيه » ققال فق : ایم الت 
منوا ما لگ دا یل لک انرأ في سیل کہ انم إلى 29 الْأَيْضِ 4 الآية 
[ التوبة : ۳۸] ۰ 

والهرم فتور من ضعف يحل بالانسان فلا یکون به نهوض ‏ ففتور الهرم فتور عجز 
وفتور الکسل فتور تثبیط وتأخیر » فاستعاذ اللبي یو من الفتور في أداء الحقوق والقیام 


بواجب ا حق من الوجهین جميعًا من جهة عجز عنها ضرورة وحرمان منها مع الامکان » . 
0 


والمآثم تضییع حقوق الله » والغرم تضییع حقوق العباد » فاستعاذ یل من تضییع حق 
الله وحق عباده ۰ 

ويجوز أن يكون المأثم إتيان المناهي ء والمغرم ترك الأوامر » فان الغرامة نما تارم العبد 
في تضیع ما استرعى » ذكأنه لسع من أن یکون مركي واه مضیا رہ وال 
أعلم . 





حديث آخر : قال : [۳۹۳] ح محمد ©© بكر بن محمد بن حمدان قال : 
ح آبو قلابة - هو عبد اللك بن محمد - قال : ح آبو عاصم قال : [۸4/ب(س)] 
ح سفيان ار عن عبد الكريم وزياد عن معقل عن عبد الله بن مسعود 8 أن 
رسول الله کلم قال : « الم تود » > . 


. سقط من ( س ) . (۲) في (س): في‎ )١( 

(۳) سقط من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن ابن مسعود في کتاب الزهد باب ذکر التوبة ( ۱4۲۰/۲) 
رقم ( 1۲۵۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷۱/۱) رقم ( 5074 ) ۰ وا حاکم في الستدرك عن أنس » وقال : 
صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه » وتعقبه الذهبي ( ۲۷۲/4 ) رقم ( 75١4‏ ) ۰ وابن حبان في 
صحیحه عن أبن مسعود ( ۳۷۸/۲ ) رقم ( ۰۲۱۲ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۸۲/۰ ) رقم ( ۰6۷۰۲۹ 


قال الشيخ وه : معنی التوبة الرجوع » وكذلك الأوبة والإنابة » فتاب وآب وأناب 
بمعنى واحد وهو الرجوع » قال النبي ب : ۲۳۹67 ١‏ آیبونَ تائِبُونَ لربتا حَامِدُونَ » 6۱ 
وقال اله تعالى : « ونیا إل کم [الزمر : ٥ء‏ وقال تعالى : ل ونورا لی کہ جیا 

يه ابيب € زھو: ۱ غير أن تحت كل لفظ خاصية وزيادة فائدة فأكثر ما جاء 
ذكر التوبة في كتاب الله تعالى ونما ۲ جاءت في الرجوع عن العاصي ‏ قال الله تعالى : 
« کین تابا وآقاموا اوه وا كر 4 [التوبة: ئ ‏ أي : رجعوا من الشرك إلى 
التوحيد ومن الكفر إلى الایمان » وقال الله تعالى : < تما © الوب على ألم بے 
عون اوه ھاو شم ہبوت ین قريب 46 (انساء : ۰۷ وقال الله تعالى : « وا 
ینکویک مح آله لها ءاحَرمه إلى قوله : [ ومن بفعل ذلك یلق ناما © [ الفرقان : [A‏ 
إلى قوله ] ۲٩‏ : « لا من تاب وَعَامَرے پ4 [الفرقان: ۷۰ [ ومثلها كثيرة ] © . 

والأوبة فأكثر ما جاء في حال الطاعة والفعل الرضي ‏ قال الله تعالی : با مک 
مَأ ینم اد إل او که رص : ۰ وقال : ا إن کرو مل و ڪان یت 
غفا # [الاسراء: ۲۰]) د رجوع القلب ‏ قال الله تعالی : ۵ وا لب منیب 
[ق: ۲۳۳ ۰ قال تعالى : « و یرال ركم € [الرمر: ۶4 مجاژه : ارجعوا إلى ربكم 
بواطنکم ونياتكم واستسلموا لأحكامه وأوامره بظواه ركم وأفعالكم > وقال الله تعالی : 
2 و : عبدنا ۲۲ داود دا لاد ۶ و € دص : ۷ء وقال تعالی : فا سر زی 
وکر ناكما وناب © (ص: ۲٢‏ استغفر بلسانه وخضع بأركانه وأناب بجنائه » فالراجع إلى 
وابن المبارك في الزهد ( ص ٤۳‏ ) رقم ( ١78‏ ) ء والحميدي في المسند ( 58/١‏ ) رقم ( ٠٠١‏ ) ء وابن 
الجعد في مسنده ( ص 7754 ) رقم ( ۱۷۳۸ ) » والطبراني في الأوسط عن جاير ( "8/١‏ ) رقم ( »)١١١‏ 
وفي الكبير عن وائل بن حجر ( 4۱/۲۲ ) رقم ( ٠١١‏ ) . 
(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عمر في كتاب العمرة باب 
ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو ( 1۳۷/۲ ) رقم ( ٠۷١۳‏ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب 
الحج باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره ( ۹۸۰/۲ ) رقم ( 144 ) » وأبو داود في سننه في كتاب 
الجهاد باب ما يقول الرجل [ذا سافر ر ۳۳/۳ ) رقم ( 75495 ) ۰ والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الحج باب ما 
يقول عند القفول من الحج والعمرة وقال : حسن صحيح ( ۲۸١/۳‏ ) رقم ( ۹۵۰ ) » والنسائي في سننه 
الکبری في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا أقبل من السفر ( 41/5 ١‏ ) رقم ( ۳۸۲ ۰٠ء‏ وأحمد 
في مسنده ر ۰/۲ ) رقم ( 44۹7 ) . (۲) في رخ ) : نھا. 
(۳) في (خ ) : رفا . (4) سقط من (خ) . 
(5) سقط من (خ ) . )٦(‏ في رس ) : عبدك . 





باب في الندم ۳۸۹ 
اله من أوصافه الذميمة وأفعاله الشينة تواب » والراجع إلى الله في أوصافه الحميدة 
وأفعاله المرضية أواب » والراجع بقابه في الأحوال كلها إلى ربه منیب » فهجیری )¢ 
التواب اُستغفر الله > وهجيرى الأواب الحمد لله » وهجيرى المنيب لا إله إلا الله 3 
فالتوبة هي الرجوع عن حال المعصية ( إلى حال الطاعة » ومن ا خالفة إلى الموافقة › 
والمعاصي وا خالفات فيها ٩”‏ ما بی العبد وبين الله تعالی » ومنها ما بينه وبين خلق 
اله تعالی » فما بينه ین اللہ تعالى تضييع أوامره وارتكاب مناهيه » وما بينه ويين خلق 
الله [۸۰/(س)] تعالى فأخذ أموالهم وخرق أعراضهم ء والندم هو التلهف على ما فعل 
وتمنى أن يكون تركه والحسرة على ما ترك وتمنى أن يكون فعله ء فمن عصى في 
ارتکاب ما نهی الله يك وشتم تم أعراض خلق الله تعالى وتناول ما حرم الله » ثم رجع عن 
ذلك تارك لما تھی الله عنه نادمًا على ما كان منه في ذلك > فليس عليه إلا الاستغفار 
لنفسه فيما ارتكب من نهي ربه » والاستغفار لإخوانه فيما استحل من أعراضهم › 
فقد قال النبي یك فیما حدثناه عصمة بن محمود قال : ح إبراهيم بن إسماعيل قال : 

ح أبو الفضل العباس المدني بالبصرة قال : ح عمرو بن الأزهر عن أبان عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد الساعدي 5ه قال : قال رسول اللہ كله : [۳۹۰] « دا اغْتَابَ أحذكم 
أَحَاهُ فیستفیر )ا له هکره ؛ ۲ء هذا إن شاء الله فيما لم يبلغ المغتاب عنه » فأما إذ 
بلغه فعلیه أن یسترضیه ء فمن فعل ذلك فهو تائب صادق مخلص > والّه يحب التوایین 
وهو غفور رحيم » ومن عصی الله في تضبيع أوامره وترك فرائضه وظلم عباده من أخذ 
أموالهم وضرب آبشارهم ۲۳ » ثم رجع إلى الله نادمًا على ما فطر ۴ منه مستقبلا أداء 





(۱) في رس ) مهجيرى .اه . وهي خطأ ء وكلمة هجيرى معناها : الدأب والعادة والديدن » لسان العرب 
مادة ( هجر ) . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : إلى حال المعصية  .‏ (۳) في (خ ) : منها. 

(4) كذا في ( س ) وهي خطأ والصواب ما ورد في رواية ابن عدي في الکامل « فلیستففر » . 

)٥(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد وحکم عليه بالوضع قال : هذه 
الأحاديث عن أبي حازم كلها ما وضعه سليمان بن عمرو عليه ( ۲٤۷/۳‏ ) ترجمة رقم ( ۷۳۳ ) وفي إسناد 
الصنف عمرو بن الأزهر كذاب يضع الحديث » تاريخ بغداد ( ٩۳/۱۲‏ ) رقم ( 5565 ) وهو متروك 
الحديث » الضعفاء والتروکین للنسائي ( ص ۱ )رقم ( ٤٥٤‏ ) . 

. آبشارهم : جمع بشرة وبشر وهو ظاهر جلد الانسان » لسان العرب مادة ( بشر)‎ )٦( 

(۷) في (خ ) : فرط اھ وفطر : كلمة فطر تأتي على معانٍ منها الابتداء والاختراع » لسان العرب مادة 
(فطر ) وهو أنسبها للسیاق . 








۳۹۰ باب في الندم 


فروضه وإقامة أموره باذ مجهوده في قضاء ما فطر ٩‏ فيه من فرائض الله وارضاء عباد 
الله » فهو تائب مخلص صادق » ومن ع استقبل فروض الله واقامة آموره وترك ظلم عباده 
ولم يسع في قضاء فوائته وارضاء خصومه وهو ممكن من ذلك » فليس بتائب عند عامة 
من یقول بالاحباط والوعید ٩”‏ » ولا ینفعه ما استقبل ما سلف وهو تائب فیما استقبل 
عاص فیما بقي عليه من إرضاء ا خصوم وقضاء الفروض عند جماعة الراجین » ومن 
يقول بالمشيعة وهو من الذین خلطوا عملا صا حا وآخر سینا برجی له أن يغفر اللہ له في 
العقبی ويتوب عليه في الدنيا ء قال الله تعالى : 2۵ وَمَاحَرونَ اروا يذوم عَطوا عمل 
صلا وَءَاعْرَ سينا عَسَى الله أن ثوب لهم إن اللہ عفر نحم € 1 التوية : ۲ ۰ فرجاء © 
توية عليهم وامغفرة لهم ورحمت إلاهم » وقال اني کک وقيل نم ۹7 : إن لاا 
يُصَلّي بالیل تاذ [۸۰/ب(س)] أضبح سَرَقَ » قال ل : « لاه ما تفول ۾ ۲٩‏ . 

فرجا تي التوبة عليه » وهو معنى قوله PEP‏ € : ۱۰۲ 
ومن لم يمكن في قضاء ما فاته من فرائض الله » فإرضاء 60 عباد الله لزمانة © أو ضيق 
وقت أو عدم 29 » فان الندم له بمجرده توبة عند عامة أهل القبلة إلا طائفة يسيرة » قال 
النبي یل : (ر۳۹۷] : ١‏ من تاب ب وَهو یف بالزت تاب الله عَلَيدِ » © . 

ومعلوم أن هذا الوقت لیس بوقت لتلافي ما فات فليس له توبة في هذا الوقت 


(۱) في ( خ ) : فرط . (۲) في هامش ( خ ) : أي العتزلة . 

(۳) في (خ ) : فرجا . 

(4) ا حدیث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هربرة ( 44۷/۲ ) رقم ( ۹۷۷۷ ) ء وابن حبان 
في صحیحه ( ۳۰۰/۹ ) رقم ( ۲٥٢٢‏ ) » وابن اعد فی مسنده بنحوه عن جابر ر ص "١5‏ ) رقم 
(۲۰3۹) ۰ ووکیع بن الجراح في نسخته بلفظ مقارب عن أبي هربرة ر ص ۸۹ ) رقم ( ۰۳۱ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه آحمد والبزار ورجاله رجال الصحیح » وقال في حدیث جابر : رواه البزار 
ورجاله ثقات ( ۱۲۰۸/۲) 

(5) في (خ ) : وارضاء . 

. ) الزمانة : آفة تمنعه » لسان العرب مادة ( زمن‎ )٦( 

(۷) في هامش ( خ ) : العدم الفقر . 

(۸) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد لرحمن بن البيلماني عن رجل من آصحاب رسول لها 
بلفظ : و من تاب إلى الله قبل أن یفرغر قبل الله منه » » ( 785/4 ) رقم ( ۱ والبيهقي في شعب 
الإيمان بلفظ مقارب للفظ الحاكم ( ۳۹۹/٥‏ ) رقم ( 7١55‏ ) : وأخرجه الخطيب البَغْدَادِيٌ في تاريخه 
بلفظ : « من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه » ( 11/8" ) ترجمة رقم ( 441 ) . 


باب ف الندم سس سس ۳۹۱ 
إلا الندم بالقلب والرجوع إلى اله مستسلًا يستغفر الله بلسائه » ویقبل على الله بقلبه » 


تأخبر النبي یم أن من تاب في مثل هذا الوقت تاب الله عليه » ومن تاب الله عليه 
لمیعذیه قال الله تعالى : « وین یل دیک قآ 4 إلى أن قال : ۵ لام تاب © 
[ الفرقان : (۷٠‏ فاسٹٹنی الله تعالى التائ ب هما أوعد » ویبدل الله سیئاته حسئات )2 قال 
الله تعالى : « این كيلك دل لَه سيكاتهم حَسَکدتٍ 4 [ الفرقان : ۰ ۰ ومن بدل الله 
سيئاته حسنات قبلها منه ء والحسنات إذا قبلت ضوعف الثواب 7 عليها ء ومن لقي الله 
۳ 0 

بالعاصي والائام لم يتب منها فانه في مشیئة الله برجی له ویخاف عليه » أما الرجاء 
فلقول النبي عل : (۳۹۸] « سَفَاعَتِي لأهل الکباثر و ین امي » ٩‏ . 

فيجوز أن یتجاوز الله عنه بشفاعة اللبي لو أو يعفو عنه بفضله فإنه ذو فضل 
عظيم » وقد شرط مشيئته في غفران ما دون الشرك » فقال : ۵ ویر ما دوه لک لمن 
اء > [النساء : ۸ع . وقال اللبي بل فيما حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِي قال : ح 
إسماعيل بن إسحاق القاضي قال اح هدبة - [ يعني اين الد ٠]‏ - قال يل 
ده الله على عمل لو تج ) رهن ات الہ علی عمل ذا ف فيه 
باخییار ) ”۳ . 

و الخوف عليه فلما ورد في الأخبار أن قومًا ۹ الله النار » ثم بخرجوم 
و تاو یا سی ا ال دی عراجیم مها له )1 وخر 
فيه كثيرة جكّة ة. وحدئنا محمود 20 ب بن إسحاق النزاعع 29 قال : ح [[ أحمد بن حاتم 
(۱) سبق في اللوحة رقم ( 4۷اب ) . (؟) سقط من (خ ) . 

(۳) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه إلا « آوعده ‏ قال « وعده » عن أنس ( 157/7 ) 
رقم ( ۹٩۱۰‏ )ء وأبو يعلى في مسنده ( 57/5 ) رقم ( ۳۳٣٣‏ ) ء وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
وضعفه ( ج٤‏ ) رقم ( 517 ٠١‏ ) وعزاه لايي يعلى وا حرائطي في مكارم الأخلاق » والبيهقي في البعث وابن 
عساكر عن أنس . ووجه ضعفه من جهة سهيل بن أبي حزم قال الوَازِيٌ في الجرح والتعديل : قال أحمد بن 
حنبل سهيل بن أبي حزم أخمو حزم روى عن ثابت أحاديث منكرة . ( ۲٤۷/٤‏ ) رقم ( ٠١74‏ ) ء قال ابن 
( ۳۰۳/۱) رقم 40۷ ). 

(4) سقط من ( خ ) . (م) في رخ ) : محمد . 

. ) في ( س ) : الزخاعي . وهي سقط من ( خ‎ )٦( 








ابن داود [ المكي آبو ] () جعفر الم قال : ح ۲] ”© حسان © ضرق 

أبو [67/أ(س)] علي قال : أخ أبو هلال الاي ع قال : ح معاوية بن قرة عن عبد ال بن 
مسعود © قال : رہ ( 2 فش آيَاتٍ من كاب اللہ تعالی في شورة الما حير 
لْمُسْلِمِينَ ین انیا جیما : « إنَّ لله کا يم یال کر ون كك عصنة ينها 4 
۱ الآية [النساء: ٤‏ » وقوله 2 إن منوا كبا ڪبار ما لبون عه تک گر عنکم 
سس تج [النساء: ]8١‏ » وقوله  :‏ ولو ا إن ا ا ابوك 5ات متعفروا 

له الآية [النساء: ۱٦‏ ء وقوله : ۵ ومن يعمل سوه أو یلم كفس کم کٹ 41 
یج الہ عورا روما © [الساء: ۰ وقوله : ل و آله لا یفیر أن هرك ہد 4 
[النساء: ۱۱7] إلى آخرها ) (*) وال أعلم ۱ 





حديث آخر : قال : [4۰۱] ح محمود بن إسحاق الراعی قال : ح آحمد بن حاتم 
ال © قال : ح المَعْتِيِيُ قال : أغ عبد مزر عن بح بن عید الله عن أيه عن 
أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َك : « تلا لا ينر الله لهم يَوْمَ القيامة ؛ یم 
ران ء ومام داب وال © مهو » ”© ^ . 


(۱) كذا والصواب أن يبينها صيغة تحديث فمن كنيتهم ( أبو جعفر الشلّمن ) ليس من أسمائهم أحمد بن 
حاتم . 

(۲) سقط من (خ ) . (۳) زاد في رخ ) بعدها : ابن أبي حسان . 
(4) ا حدیث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود ( 4۱۸/۲ ) رقم ( 54758 ) » 
والطيراني في الکبیر ( ۹ )رقم ( ۹۰1۹ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح ( ۱۲/۷ ) » وإسناد الصنف فيه من لم أتعرف عليه . 

(5) سقط من (خ ) . 

(7) عائل : هو الفقير » النهاية مادة ( عول ) » ( ۳۲١/۳‏ ) . 

(۷) مزهو : الزهو الكبر والفخر ء النهاية مادة ( زها ) » ( ۳۲۳/۲ ) . 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال 
الازار ر ۱۰۲/۱) رقم (۱۰۷) ء وأحمد في مسنده ( ٥۸٤/٢‏ ) رقم ( ۱۰۲۳۲) » والبيهقي في شعب 
الإيمان ر ۳۹۰/۳ ) رقم ( 4 4٠‏ ه ) » واسحاق بن راهويه في مسنده ۲4۳/۱ ) رقم ( ۲۰۱) ۰ وأبو عوانة 
الاشفراییتی في مسنده ( ٥٥/٤‏ ) ء والطبراني في الکبیر عن عصمة ( ۱۸۹/۱۷ ) رقم ( ٩۲‏ ). 


باب في الاستخفاف بالممصية سس ۳۹۳ 


قال الشيخ يذه : حص رسول الله گی [ يوم القيامة ] © هؤلاء الثلائة من بين 
كثير من الناس من مرتكبي ( العاصي ومواقعي الناهي يإعراض الله عنهم وحرمانه 
إياهم رحمته التي وسعت كل شيء . 

فيجوز أن يكون ذلك ؛ لقلة إصرارهم 27 في ارتكاب ما ارتكبوه وإتيان ما أتوه » 
وان ذلك كان منهم شرية 29 فيهم وقلة مبالاة ورداءة طبع ؛ لأن ©" الزنا | إنما يكون من 
غلبة الشهوة على الإنسان ومنازعتها إياه وضعفه عن مقاومتها في الصبر عليها ؛ وذلك 
إنما يكون في حال الشباب وحداثة السن وقوة الطبع وضعف العقل ورقة الحال » وقلة 
العلم فتكون أسباب المعصية قوية » وأسباب العصمة دونها فيغلب العبد فيواقع المنهي ء 
وأما الشيخ فيكون بخلاف هذه الأحوال ء ولا يكون له هذه الأعذار » وقد تم عقله 
وقويت حاله وبلغ علمه وحلمه ”۹ وسكنت حدة شهوته وضعفت قوة طباعه » وقويت 
فيه دواعي العقل وآلات الامتناع ء وضعفت آلات الهوى ودواعي الشهوات › فارتكابه 
في هذه ا حال ما تھی عنه من الزنا ليس إلا سبب الاستخفاف وقلة المبالاة ورداءة الطبع 
وقسوة القلب وانطماس نور الهدى وإعراضًا عن رعاية حق المولى [٦۸/ب(س)]‏ 
فيجازيه في القيامة إن لم يكن له منه الحسنى فيعرض عنه في الآخرة كإعراضه الذي 
كان عنه في الدنيا . 

والكذب ما يكون من الإنسان لدفع مضرة أو لجلب منفعة فيما يخيل إليه » يخاف 
شيا ما يحبه أن يفوته أو يرجوه أو يصيبه » ويخيل إليه أن أحدًا من الناس يحجزه عنه 
أو يمنعه منه فيكون ذلك منه - أعني الكذب - رهبة من إنسان أو رغبة فيه ء فيكذب له . 

والإمام ليس فوقه من الناس أحد یرجوہ أو يخافه فلا عذر له في كذبه ء فكذبه لسوء 
طبعه ورداءة حاله واستخفافا بحق الله في الوقوف علی حدوده » فيجازيه ربه يوم 
لا هلك لنفسه نفعًا ولا ضا على سوء سيرته حين ملکه اللہ ومکنه من دفع كثير من 
الضار عن نفسه » وجلب النافع إليها با خوله من نعمه واتاه من سلطانه . 


(۱) سقط من (خ) . (۲) في ( س ) : كربتي . 

(۳) في رخ ) : آعذارهم . 

(4) شرية : الشّوي : شجر الحنظل واحدتها شرية » لسان العرب مادة ( شری ) ولعله أراد بذلك ما ذکره من 
سوء الطبع . 

(5) في الأصل : إن . )٦(‏ سقط من رخ ) . 


والزهو هو الترفع والتکبر والإزراء بمن دونه والاستخفاف بعباد الله ء ودواعي هذه 
الأسباب الاستغناء وقلة الحاجة والإمكان من بلوغ ما يتمناه ونيل ما يشتهيه » وحاجة 
الناس إليه ورغبتهم فيه وخدمتهم إياه واستكانتهم له » فتدعوه هذه الأسباب إلى نظره 
إلى نفسه وإعجابه بها فيزهو › والعائل وهو الفقير ليست له هذه الدواعي ولا معه هذه 
الآلات ء فلا عذر له في زهوه ء فزهوه وترفعه في غير ذات الله رداءة فيه وقلة معرفة باله 
ومنازعة منه لربه فيما هو له دون خلقه » فيعرض الله عنه | ن لم يرحمه إهانة له جزاء 
على إعراضه عن عباده الوُمنین واستهانته بحقوقهم . 

ففي الحديث دلالة على كرم اله في قبول أعذار العباد فيما يكون منهم من ا خالفات 

من ارتكاب مناهيه » وإتيان معاصيه إذا رجعوا إليه تائبين » أو وردوا على الله على 
انهم اين أو يعفو ويغفر لهم ما كان منهم عند غابة الشهوة الركبة ف فيهم إياهم › 
وتزيين العدو لهم وبسط الأمل في الرجوع إلى الله رجاء المدة في ذلك » ودلالة على 
كرمه في قبول أعذارهم عند ضروراتهم وحاجاتهم في نيل ما إليه حاجاتهم والخوف من 
لحوق الضرر بهم لضعف البشرية وعجز الانسانية » وفي النظر إلى أنفسهم واغترارهم 
بالأسباب الحاملة لهم عن الحاجة فكأنه كلك بسط عذرهم ودلهم على موضع اللق (© 
[۸۷/(س)] له وطلب العذر إليه كما يقال لمن أتى ما نهي عنه : ما الذي حملك على 
ذلك فيقول : خدعني فلان » وغرني كذا » وظننت کذا ء ورجوت كذا أو خفت كذاء 
فيقال له : قد عذرناك وقبلناك وتجاوزنا عنك » وروی عن بعض الصحابة أو من دونه من 
الكبار أنه قرأ: ۵ ما 4 ریق الْحكَرٍ > [لاننطار: ٦‏ قال : [4۰۲] ١‏ غوني عَفُوك 
5 سَيْدِي » [ وقال آخر : « عَوَئْنِي تفيي الأمارَةٌ بالشوء وحَدَعَنِي باعل اعد » ] 2,29 
وقال آخر : «غرني حلمك عني ہ ‏ . 

فكل هذه أعذار للمؤمنين ٩‏ فیما كان منه من زلاته ودلالة على الله تعالی يقيله © 


(۱) في رخ ) : التملق . 

(۲) سقط من ( خ ) . 

(۴) نقل نحوا من هذه الأقوال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( ۲4۹/۱۹ ) » وقد اعترض علیها ابن كثير 
في تفسیر القرآن العظیم بقوله : هذا تهدید - يعني بذلك قوله تعالی : ما عر ريك ألحكَرمٍ © [لافطار: 6 - 
لا كما یتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب حيث قال : ل کی › ( 1۸۲/6 ) . 
(4) في ( خ ) : للمؤمن . 

(5) في هامش ( خ ) : أي يرفعه . 


ED 





باب في الاستخفاف بالعصية 


عثراته » وينعشه عند سقطاته إذا تملق له واعتذر إليه وأنه لا يهلك على [ ربه ع ( الكريم 
إلا [ لسفلة اللئيم ] © . 

وفي الحديث دلالة على [ أنه الشاب الدنيء  ]‏ يغلبه قوة شهوته وغرته (*) شبابه 
وسلطان الهوى عليه » وکل من أتى محظورا أو ارتکب نهيًا في حال غلبة الدواعي له 
إليه » وسلطان الهوى عليه أعذر وإلى الرجوع إلى الله إذا سكنت حدته وضعفت قوته 
أجدر» وله تعلى يتجاوز هر له ”ما لا فمل ذلك بین قت مج اله عل في 


کے 


المدة التي جعلها له في رجوعه إليه . قال النبي بلي : ۱ من عفر ١‏ الله نَ سَنة ققذ 
َغر یه في اْْمر » حدثنا عبد العزيز بن محمد قال : ح محمد بن عبد الله بن ن حماد 
المي قال : ح يحبى بن يكير حدشي يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سیر 
لري عن أبي هربرة 5ه أن رسول اللہ قال : ۰۳7 ۰ من عمرہ الله سن ن سَنَةٌ 
ققد در 0 ال في اقفر  »‏ . ففیہ دلالة أن من دون ذلك في العمر یتجاوز له 
ما لایتجاوز لمن آعذر إليه ؛ لأن الانسان يرجو الحياة ویضمر التوبة فذا بلغ العمر 
منتهاه فلا عذر له . 


وما يدل على أن الله تعالی يسهل على العبد في حدائة سنه وشرخ شبابه ما حدثنا 


(۱) من ( خ ) لأنها غير واضحة في ( س ) . 

(۲) في رخ ) : سفلة لثيم . اه . وسفلة الناس : أسافلهم وغوغاژهم ... والعامة تقول رجل سَفِلة من قوم 
سَفْلٍ » قال ابن الأثير : وليس بعربي » لسان العرب مادة ( سفل ) . 

(۳) في (خ ) : أن الشاب الذي . (4) كذا في ( س ) : والصواب : غرّه . 
(*) في (خ ) : عنه . )٦(‏ في رخ ) : عمره . 

(۷) أعذر إليه : أي لم يبق فيه موضغا للاعتذار ؛ حيث آمهله طول هذه الدة ولم يعتذر ء يقال : أعذر الرجل 
إذا بلغ أقصى الغاية من العذر وقد يكون أعذر بمعنى عذر ء النهاية مادة ( عذر ) » ( 195/79 ) . 
(۸) الحديث بوب له البخاري في صحيحه » ولم يذكره » وذلك في كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر ( ۲۳۵۹/۰ ) رقم ( ٠٥‏ ۰٠ء‏ وقد أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أي 
هريرة ( 4۱۷/۲ ) رقم ( ٩۳۸۳‏ ) ۰ وا حاکم في المستدرك بلفظ مقارب . وقال : صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 477/7 ) رقم ( ۹۷٥۳)ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ۳/ 
5 ).رقم ( ۱۳۱۰ ) » والروياني في مسنده عن سهل بن سعد ( ۲۱۷/۲) رقم ( ۸٦۱۰)ء‏ وقد ذكره 
الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ( ۱۳۳/۸) رقم ( ٠١١١‏ ) » وتعقبه ابن حجر بقوله : رواه 
الحاکم في المستدرك من طريقه وصححه على شرط الشيخين وهو كما : قال لأن علته غير قادحة ء تغليق 
التعليق على صحيح البخاري ( ٠١١/١‏ ) . 


۳۹۹ سس سس باب في الكبر والترنع 
عبد الل "© بن يعقوب قال : ح عبد الله بن عبد ربه اي قال : ح عبد الله بن 
عبد الغفار اللي قال : ح المعافى بن عمران الحارثي تل قال : ح عمرو بن قيس عن 
أبي سنان عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت 5ه قال : قال رسول الله َل : 
[404] « مر الله تعالى الملك أن ازفق بعيدي في عَدَائَيدِ فَإِذَا ب الاأزتعت 
مقا ٩‏ وعنفا » © . 

[ دل ذلك ع 29 بأن قوة [۸۷/ب(س)] الشباب وغلبة الشهوات وسلطان الهوى 
أغلب على اليد قبل الڈریمین فإذا بلغ لين سكنت حدہ شبابه وفترت شهوته وتم 
عقله وجاءه النذیر الذي هو الشيب » فان خلع عذاره )٩‏ ورفض إنذاره » فليس له أن 
ولي بحت أو صل "پر وبل اس یکره ونه التو لا بحب ود حول 

قوة إلا باللّه الذي ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر وله الحجة البالغة على 

ی له ول المشيئة في غفران الكبائر والتجاوز عن المعذرين إليه في العمر فضلا منه 
وكرمًا » والعقوبة على الصغائر لمن اغتر بشبابه وتبع شهوته في حداثته عدلا منه سبحانه 
عن ظلم عباده وتعالى علوًا کبیڑا . 





(۱) زاد في ( خ ) بعدها : ابن محمد . (۲) في (خ) : فحققا . 

(۳) قال السيوطي في الدر المنثور : أخرجه ابن الجوزي في کتاب الحدائق بسند ضعیف عن عبادة بن الصامت 
( 16۲/۷ ) والحديث إسناده ضعيف فيه شهر بن حوشب »ء قال ابن عدي : شهر هذا ليس بالقري في 
الحديث وهو من لا يحتج بحديثه ولا يتدين به » الكامل في ضعفاء الرجال ( 55/5 ) رقم ( 858 ) ؛ وقال 
ابن حبان : كان من يروى عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات » ا جروحین ( "51/١‏ ) رقم 
٦٤٤ (‏ ) ء وقال النسائي : ليس بالقوي ء الضعفاء والمتروكين ( ص 5ه ) رقم ( ۲۹۶ ) ء وفي إسناد 
الحديث غير شهر من لم أتعرف عليه . 

(4) في رخ ) : وذلك . 

. ) خلع عذاره : أي حرج عن الطاعة وانهمك في الغي › لسان العرب مادة ( عذر‎ )٥( 

(1) في هامش (خ ) : اتتصل التبرؤ من الذنب ۔ 

(۷) الْمَرژباني : بفتح الیم » وسكون الراء » وضم الزاي » وفتح الباء المنقوطة بواحدة ء وفي آخرها النون » 
هذه النسبة إلى الرزبان ‏ وهو اسم لجد اللتسب إليه » الأنساب ( 9701/6 ) . 





۴۹۷ 





باب في الکبر والترفع 


إبراهيم البكري قال :اح محمد بن إسماعيل بن جعفر اف ( قال : حدثني 
ری عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن 
أبي هربرة ڪاه أن رسول اللہ َك قال : و إا َع الاب في الا عيسو که فان 
في أَحَدٍ جناخیه شِفَاءٌ وفي الاخر دَوَاءٌ 7 وانه ئه بیدا بالذي فيه الڈّاء » © . 


قال الشيخ ينه : يجوز أن يكون معنى هذا الداء والشفاء على معنى الطب 
الروحاني » وقد يتكلم في مثل ذلك الأطباء » ومعناه إصلاح الأخلاق » وتقويم الطباع ء 
وتهذیب العادات والسجیات باستخرا 3 الفاسدة منها ۶) وتربية ( الصالحة منها › 
واصلاح ما کن إصلاحها ؛ إذ داء الأخلاق وسقم العادات : يضر () بالأديان وداء 
الأجسام يضر بالأديان ^ > وسقم الأبدان تكفير الخطيئات » وسقم الأخلاق يورث 
البلیات . 


فیجوز أن کو معنی الداء في أحد جناحيه لكبر ارت من استباحة ما أباحته 
ورد ارس رتل الب يك :“° ۰ د إن الله یہ ا ا بزع ما 
بحت أَنْ رَد یرایمه » ۱ ۰ فكان الإنسان إذا استقذر ما أباحته الشريعة من جهة 
تنم عنها والتكبر فيها كان في ذلك فسادًا لدينه عظيمًا وتعززًا لنفسه » وربا رمي 


)١(‏ العف : بنتح الجيم » وسکون العین الهملة » وفتح الفاء » وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى الجعفرية 
وهم طائفة من المعتزلة يتتمون إلى جعفر بن مبشر ؛ والی جعفر بن حرب » الأنساب ( ۱۷/۱ ) . 
(۲) في (خ) : داء ا.ه وهو الصواب . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الطب باب [ذا وقع الذباب 
في الاناء ( ۲۱۸۰/۰) رقم ( 0440 ) » وأبو داود في سننه في کتاب الأطعمة باب في الذباب یقع في 
الطعام ‏ ۳۵/۳ ) رقم ( ۳۸4۶ ) » والنسائي في سننه الکبری عن أبي سعيد الخذرِي في کناب الفرع 
والعتيرة باب الذباب يقع في الإناء ( ۸۸/۳) رقم ( ٥٥۸۸‏ ) ء وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في کتاب 
الطب باب یقع الذباب في الاناء ر ٠٠١۹/۲‏ ) رقم ( ۳۵۰۵ ) . 

(4) إلى هنا ينتهي النسخ من ( س ) . 

(ه) يبدأ من هنا للسخ من الأصل . وما مضی كان سقطا منه وإتمامًا من ( س ) . 

رن سقط من ( س ) . 

(۷) في هامش الاصل و ( س ) و ( خ ) : بالابدان ا.ه . وهو التسق والثص . 

(۸) الحديث أخرجه الطيراني في الأوسط بلفظه عن عائشة ( ۲۳۹/۲ ) رقم ( 1۲۸١‏ ) قال الهيلمي في 
مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفیه عمر بن عبید صاحب ا حمر وهو ضیف » ( ۱۱۳/۳ 4 


۸ سد باب في الکبر والترفع 
بذلك الطعام أو إهراق ذلك الشراب الذي وقع فيه الذباب ؛ فيؤدي ذلك إلى تحريم 
ما أحل الله والترفع عن سنة رسول الله اك وإضاعة نعمة الله ء فأمر النبي ایا أن 
يغمس الذباب إذا وقع في الإناء ليذهب عن نفسه ترفعها ء ويقتل فيها كبرها ء فيكون 
في أول وقوعها تقذر النفس لها والتكره لها من جهة الطبع والكبر لا من جهة السنة 
والشريعة » فهذا هو الداء الذي يولد في الإنسان ما ذكرناه من تحریم ما أحل الله » 
والترفع عن سنة رسول الله لكا ء وإضاعة نعمة الله » فإذا غمسه أكره [ النفس على ع () 
استباحة ما باحته الشريعة واستطابة ما أذنت فيه السنة > فكان ذلك قهرا للنفس الأمارة 
بالسوء وحفظا ٩‏ للدين من لواحق ما © يكاد يدنسه [9١٠/ب]‏ من تعزز النفس 
والكبر الذي هو منازعة الله 2 في صفته © والتعظم عن الانقیاد والاستسلام 
لرسول الله اع في سننہ . كما يكون بعض الأدوية المسهلة نفضًا للأبدان عما يجتمع 
فيها من فضول الأغذية الفاسدة التي تورث سقم الأبدان . وما من شيء خلقه الله تعالى 
إلا وفيه حكمة كثيرة منها ما يعلم ومنها ما يجهل » وقد ضرب الله تعالى بالذباب 
والبعوض مثلًا ء والعنكبوت والنمل » فقال فيه الشر کون ما قالوا استخفاقًا بهذه الأشياء 
من خلق الله وجهلا با فيها من الحكمة لله تعالى حتى قال الله ہے : إن اهلا 
کی أن یضرب ملا ما توم فما فو 20 تھا 4 [البقرة: ]٦٢‏ » ويقال : إن بعض 
الحكماء دعل على بعض الملوك » وقیل : إن ابن السماك ‏ دعل على هارون »ال 
له هارون : ما الفائدة في هذا الذباب ؟ ولم خلقه الله تعالى ؟ فقال ابن » السماك : حلقه 


ليذل به الجبابر 0 , 
ویجوز أن يكون النبی ات راد لا يفسدوا الطعام ولا يضيعوه ولا يرموا به تنجسًا له 
(۱) سقط من ( س ) . (۲) في رخ ) : ونفضًا . 


(۳) سقط من (خ ) . 

. (4) هو محمد صبیح بن السماك یکنی بأيي العباس ويعرف بابن السماك وهو كوفي قدم بغداد زمن هارون 
الرشيد فمکث بها مدة ء ثم رجع إلى الکوفة فمات بها آسند عن عدد من التابعين منهم الأعمش مات سنة 
ثلاث وثمانین ومائة » تاريخ بغداد ر ۳۷۲/۰ ) رقم ( ۲۸۹۰ ) . 
)٥(‏ سقط من رس ) . 
)٦(‏ آورد هذه القصة آبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسنادہ عن أحمد بن عمرو بن القدم الوَازِي 

في سياق ترجمته عفر بن محمد الصادق وفيها أنها وقعت بين أبي جعفر المنصور وجعفر بن محمد الصادق 

لا كما ذكر الصنف ( ۱۹۸/۳ ) ترجمة ( 747 ) » وقد أوردها بعد أبي نعيم المزي في تهذيب الكمال 
)٩۳/۰(‏ رقم ( ٩۰۰‏ ) ء والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 5514/5 ) رقم ( ۱۱۷) . 





۳۹۹ 





باب في مخالطة المؤمنين 


واستقذاژا للذباب الواقع فيه » فضرب لهم مثا طب به نفوسهم من تقذر ما لیس 
بنجس في الشريعة » وعلم أن النفوس تأباه والطبائع تعافه فقيده با یطیّب به نفوسهم من 
رجاء السلامة وحوف العطب فخوفهم الداء في أبدانهم أن یرموا به قبل الغمس » ورجا 
لهم الشفاء في غمسه ولو آمر برمیه قبل الغمس عسی لم ينقد له بعض من فيه عزة نفس 
وترفع وکبر [۱۱۰/] فکان يرمي بالطعام » فأمر بغمسه ورجا فيه الشفاء لیصان الطعام 
وتقام شريعة الاسلام . 

ویجوز : أن یکون فيه داء يضر بالأبدان وشفاء للداء الذي فيه » علمه النبي ال 
وأعلمنا وان لم يبين لنا ماهية ذلك الداء ء واللّه أعلم . 


مب وس عت 


حديث آخر : ]٥۰۷[(‏ حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح سويد بن ا نصر أخ ابن 
البارك عن حيوة بن شريح حدثني سالم بن غيلان أن الوليد بن قب قيس الُجيري ٩۷‏ أخبره 
أنه سمع أبا سعيد . قال سالم : أو عن أبي الهيشم عن أبي سعید أنه سمع رسول الله َه 
يقول : « لا تضاجب إلا مو مزیتا ء ولا يأكلْ طْعَامَكَ إلا تن » ° . 


قال الشيخ تفه : يجوز أن يكون المراد بقوله : ولا يأكل طعامك إلا تقي ) يريد به 
المؤاكلة التي توجب الألفة وتؤدي إلى الخلطة » فان المؤاكلة أوكد أسباب الألفة وأحكم 
دواعي الخلطة وأوثق عرى المداحلة والاستعناس » ومخالطة من ليس بتقي والاستگناس به 
والألفة معه تفسد الإنسان وتخل بالدين وتذهب المروءة وتوقع في الشبهات وتؤدي إلى 
تناول المحرمات . 





(۱) التّحِيبِيُ : بضم التاء المعجمة بنقطتين من فوق » وكسر الجيم » وسكون المنقوطة بائنتين من تحتها » في 
آخرها باء منقوطة بواحدة » هذه النسبة إلى تیب » وهي قبيلة نزلت مصر وبالفسطاط محلة تنسب إليهم » 
الأنساب ( ۳۲٠٣/۱‏ ) . 

(۲) ا حدیث أخرجه ترذ في جامعه بلفظه عن أبي سعيد ار في كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة 
الؤمن » وقال : حديث حسن ( 500/4 ) رقم ( ۲۳۹٢‏ )ء وأبو داود في سنہ في كتاب الأدب ہاب من 
يؤمر أن يجالس ( ۲۰۹/۲ ) رقم ( 4۸۲۹) ء وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ۸۳/۳) رقم ( 1١788‏ ) » 
والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 47/4 ١‏ ) رقم ( 7١795‏ ) » 
وابن حبان في صحيحه بلفظه ( 4/۲ ۳۱ ) رقم ( 4 5ه ) » وابن المبارك في الزهد ( ص 4 ۱۲) رقم ( 75714 ) . 


ي باب في مخالطة الومین ‏ 
فكأنه اة حدر من مخالطة الأشرار » ونهی عن مصاحبة الفجار ؛ لأن مخالطة 
الفاجر لا تخلو من فساد يلحقك منه » ما © متابعة له فیما يأتيه فيذهب الدين » 
واما مسامحة في الاغضاء عما یوجبه حق الله من آمر بمعروف أو نهي عن منکر ؛ 
وإما استخفاف بفجوره » فان من رأى الشيء كثيرًا سهل ذلك في عینه وصغر [۱۱۰/ 
ب] عند نفسه » فان سلم الانسان من هذه الأسباب ولا يكاد یسلم إلا من عصمة الله 
فلا تخطعه فتنة الغیر به . 

الدلیل على هذا التأویل قوله : « لا تصاحب الا موم » ء أي : لا يكون من لیس 
بمؤمن عقدًا وقولا لك بصاحب بوجه من الوجوه » ولا من ترك آداب الإيمان وشرائطه 
صاحبا لك في وقت من الأوقات إلا عشرة تعاشره على شرط النصيحة التي أوجبتها 
عقدة الإيمان في تحرز من آفة تلحق الدين أو تقدح في المروءة . 

وس تلا : اكل طعامك إلا تفي » - إن شاء اللہ - على معنى حرمان 
ذلك إطعامًا ومناولة من ليس بتقي » فقد أطعم النبي الث المشركين وأعطى المؤلفة 
قلوبهم المثين من الإبل والألوف من الشاء وغیرہ » وكان يصطنع المعروف إلى البر 
والفاجر وبأمر به . حدثنا حاتم بن عقيل [ ح یحبی ] 9 ح يحبى الِمّانُ ح سعيد () 
بن مسلمة بن عبد اللك ‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين 
قال : قال رسول الله يت :۸ ۰ د اضطٔیغ ©» المغووف إلى من هر ْله وی من 
یس هو بِأَفْلِه . وزن 0 لم گن من الہ كن أَنْتَ من أفله » © . 

فهذا يدل على أنه لم يرد بقوله : « لا يأكل طعامك إلا تقي » [ أي لا تطعم 
إلا تقيًا] ۲0 ء ولا أراد المؤاكلة التي توجب الخلطة 29 والخلة . 


(۱) في رس ) :للا (۲) سقط من (خ) ۰ 
(۳) في ( خ ) : سويد . )٤(‏ في رخ ) : الله 
)٥(‏ في ( س ) و (خ) : اصنم . (5) في رس ) و (خ) : فان . 


(۷) الحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ مختلفة عن علي بن الحسين مرسلًا ( 450/١‏ ) رقم 
۷٤۷ (‏ ) » ومحمد بن إبراهيم ال في جزء فيه أحاديث نافع بن أي نعيم رص 40 ) رقم ( ١4‏ ) » قال 
الحافظ العراقي : ذكره الدارقطني في العلل وهو ضعيف وروا القضاعي في مسند الشهاب من رواية جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده مرسلا بسند ضعیف ء مغني الأسفار مع الإحیاء ( ۲٠۳/۲‏ ) ۰ والحديث إسناده 
ضعيف لكونه مرسلا » قال ابن حجر في لسان الیزان : خبر باطل أطلق الدارقطني على روايته الضعف 
والجهالة ( ٥۰۸/۳٣‏ ) رقم ( ۱۸۰۷ ) . 

(۸) سقط من ( س ) . )٩(‏ في ( س ) و(خ ) : الألغة 


باب في مخالطة الؤمين ب ب ببسب 4۱ 


وكيف ينهى عن اطعام من ليس بتقي وله تعالى يقول : « وین لظام عل خی 
متكي وی وبا © [الإنسان: ۸ فالأسير في دار الاسلام مشرك » فأئنی الله تعالى على 

من أطعم المشركين » > فكيف بمن أطعم [1/۱۱۱] من كان في جملة المسلمين 29 . 

ویجوز أن يكون المعنى فيه التحري والقصد » كأنه يقول : لا تتحرين بإطعامك 
إلا التقي ولا تقصدن به إلا ابر الذي يتقوى به على طاعة الله تعالى ء والعبادة له ء 
والشكر له > فتكون معاونًا على البر والتقوى ء قال الله تعالى : « وتعاووا عل ألبرٍ 
۳۹ ولا تارف عل الاي ون 4 [الائدة : ۰ء فیقول لا تقصدن بإطعامك 
الفاجر الذي یتقوی به على فجوره وآثامه فتکون معاونًا على الائم والعدوان » فمن 
تحری بطعامه وطلب له واختار فليقصد أهل البر والتقوی ومن بذل وتسخی في إطعامه 
فليدع التخییر ولیطعمه من قصده ولا يحرمه من آتاه . 

قال الشیخ كيه : سمعت بعض مشایخنا يقول : كان الحسن ۲ بن واصل ‏ ييني 
رباطه بشاواب من ثغر أسبيجاب ٩‏ » وکان العدو يقاتله و(“ يقاتلهم نهاره آجمع فإذا 
كان الليل بسط سفرته للاطعام لم يمنع من یقاتله من الشرکین » و کان یطعمهم ‏ فقيل 
له في ذلك » فقال : إن سعلت عن ذلك قلت : منك أخذت » منك تعلمت ‏ وبأمرك 
اثتمرت » آطعمت من أطعمت » وقاتلت من آمرت . وقيل لأبي القاسم الحكيم سن : 
تخیر من یصلح للإجراء من طلبة العلم وأسقط من لا یصلح منهم » فأجری لكل من في 
الرباط ء فقيل له في ذلك ء فقال : لم أجد فيه من لا يسوي من خبز هذا عند البذل 


(۱) في ( س ) : المساكين . 

(۲) في (خ ) : الحسين . 

(۳) هو الحسن بن دینار بن واصل يقال : إن آبا داود الطَوالِسِیٌ نسبه إلى جده لكي لا يفطن إليه ويكنى 
بأبي سعيد النمِيمِيٌ لري روى عن الحسن ومحمد بن سيرين ... وقال أحمد بن حنبل : لا يكتب حديث 
الحسن بن دينار » الجرح والتعديل لأبي حاتم الا ( 11/7 ) رقم ( ۳۷ ) » وهو متروك احدیث ‏ تهذيب 
التهذيب لابن حجر ( ۲4۰/۲ ) رقم ( ۰۰۲ ) . 

(4) أسبيجاب : من بلاد ما وراء النهر ويراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان » معجم البلدان ( ٥٤/٥‏ ) . 
)٥(‏ زاد في رخ ) بعدها : هو . 

)٦(‏ أبو القاسم الحكيم هو أبو القاسم بن إسحاق بن محمد الحكيم السمرقندي من كبار مشايخ خراسان له 
تصانيف مشهورة في علوم الأوائل والرياضات وا جامدات . من هامش التعرف لمذهب أهل التصوف 
للمصنف ( ص 45 ) تحقيق محمود أمين النواوي . 


َ‫ 
والسخاء > وذلك عند التحري والدعاء ‏ ء والله يعلم المفسد من المصلح ولكل امرئ 





باب فيمن تولى قوما بغير إذن مواليه 


حديث آخر : ۹1 4۰] حدثنا عبد العزيز بن محمد ح عبد الله [١١١/ب]‏ بن حماد 
ح يحبى بن بکیر حدثني یعقوب بن عبد الرحمن عن سهیل عن أبيه عن أبي هريرة 4 
أن رسول اللہ قال : « من تولی قَوْمَا مير إِذْنِ مَوالید فعلَيهِ لغْتةُ له والملائكة 0) لا 
بل من ضرف ولا عَذلٌ » © © . 

قال الشیخ یلچ : التولي بغیر [ إذن ] ( موالیه رغبة عن موالیه ومن أنعم الله به 
عليه کافر للنعمة جاحد للحق ظالم ؛ لأنه وضع الولاء في غير موضعه ء وستر نعمة 
منعمه » ومن کفر نعمة عباد الله فهو لكفران نعم الله أجدر » وکافر النعمة ومولي 
الشکر غير منعمه ظالم » وقد قال الله وق : ( آلا له و عل یت (مود: 0۱۸ . 

فيجوز أن تكون اللعنة هاهنا العذاب والهوان والخزي في الكفار » وللمؤمنين دخول 
النار للتأديب ودون اللعنة التي هي من ۲ الطرد والایاس من رحمة الله تعالى » وإذا 
كانت الآية في الكفار فهو الطرد ولعنة الملائكة إبعادهم إياه من الدعاء والاستغفار له » 
وأنهم يتركونه من استغفار ال لهم » فان الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ۰ قال 


(۱) من هامش الأصل . (۲) زاد في ( س ) بعدها : و . 

(۳) صرف ولا عدل : الصرف : التوبة » وقيل : النافلة . والعدل : الفدية » وقيل : الفريضة » النهاية مادة 
(صرف ) ۰ ( ۲۶/۳ ) . 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ متقاربة عن علي في کتاب فضائل الدينة باب 
حرم المدينة ر 571/7 ) رقم ( ۱۷۷۱) ء وسلم في صحیحه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب العتق یاب 
تحریم تولي العتیق غير موالیه ( ۱۱1/۲ ) رقم ( ٠١١۸‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن علي في 
کتاب الناسك باب في تحريم الدينة ( ۲۱/۲ ) رقم ( ۲٠٠٠١‏ ) ء والترمِذِيّ في جامعه في کتاب الولاء 
والهية باب ما جاء في من تولی غير موالیه أو ادعی إلى غير أییه وقال : حسن صحیح  ٩۳۸/4‏ ) رقم 
(۲۱۲۷) ء والنسائي في سننه الکبری في کتاب الحج باب منع الدجال من الدينة ( 1۸7/۲ ) رقم 
(۲۷۸: ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الوصایا باب لا وصية لوارث ( ٩۰۵۰/۲‏ ) رقم ( ۲۷۱۲ ) . 
(5) زيادة من ( س ) . 

(5) سقط من ( س ) . 





بغير إذن مواليه f۳‏ 


ممع لظلا 


له تعالى  :‏ بی َد ریم وينم یمن فى الا 4 (الررى: ٥‏ وحملة 
العرش یستغفرون للمؤمنين التائبین » قال الله تعالی ۸ لی مر العش [ وَس 
ول ]۲۱ میحر مد نیبم یو بو وتو لِلَدنَ ٤‏ عم 4 إلى قوله : 
۵ فَأغفر نت ابوا که زخافر: 0۷ » فیجوز أن تکون لعنة الملائكة لهؤلاء وان کانوا في 
جملة السلمین ت رکهم الاستغفار لهم . 

وأما الصرف والعدل فقد اختلف الناس في [۱۱۲/] تفسیرهما ؛ قال بعضهم : 
الصرف الفريضة ‏ والعدل التطوع » وقال بعضهم : الصرف التطوع » والعدل الفريضة ء 
وقال بعضهم : الصرف التوبة » والعدل الفدية » فمن حمله على التوبة والفدية فیکون 
معناهما في الاخرة » أي : لا يقبل منه توبة في الآخرة ولا فدية » أي : لا یکون له 
فدیةء ولا يجد فدية يفدي بها نفسه ولا تقبل توبته » ویکون ذلك کقول الله تعالى : 
۵ ولا تَمَعْها سَتَعَدٌ 6 [البقرة: 0۱۲۳ أي : لا يشفع لها شافع [ وليس على معنی أن 
يشفع لها شافع  ]‏ ثم لا تنفعها شفاعته . كذلك قوله : « لا يقبل منه فدية » أي لیس 
ما يفدي به نفسه » وتویتھ في الآخرة لا بل » فأم وی ها تقبل في الدنیا رال 
بها السيئات بالحسئات [ ويكتب له الحسنات ع ۹ء ومن قبلت حسنته فداه الله يوم 
القيامة بأهل الأديان من اليهود والنصارى» وبه جاء الخبر عن النبي ال . 

وما يدل على أنه أراد بالتوبة والفدية في الآخحرة ما جاء في رواية علي بن أبي طالب له 

عن النبي ال : [ ٠‏ ۰ د من وَالَى قوب إِذنِ ماه قعليه لت له 6۵ واللاِکة 
والاس أَجْمَعِنَ لا یل ِْهُ يزم القیامة صرف ولا عَذل » © . 

ومن حمل معنی الصرف والعدل على الفريضة والتطوع » فان معنأه “٦‏ لا يقبل 
فریضته قبول رضا وتزكية وناء ٩‏ وان كان یقبل قبول (6 جزاء وثواب ؛ لاله تعالى 
لا يظلم عباده متقال ذرة » وان تك حسنة یضاعفها ء فکیف لا يقبل فريضة من أداها 
بشرائطها على قدر وسعه ء بل يجوز أن یعاقبه على معصیته إن شاء [۱۱۲/ب] ویثیبه 
على أداء [ طاعته الفريضة ] () لا محالة » ولو عاقبه على معصیته ولم يثبه على طاعته 
لكان مستوفیا حق نفسه من عبده غير موفیه حقه من نفسه » وهذا غير لائق بالا 


(۱) من هامش الأصل . (۲) سقط من ( س ) . 
(۳ ۰ 4) السابق . )٥(‏ سبق تخریجه في اللوحة رقم ( 1/۱۱۲) . 
(5) زاد في ( س ) بعدها : أن . (۷) سقط من (س ) . 


(۸) السابق . )٩(‏ في (خ) : فريضته . 


عد باب فیمن تولى توا 
وكرمهء ولو كان الأمر كما يدعيه من يقول بالإحباط من امعتزلة لم يكن لقوله تعالى : 
$ وء ارون اعرا | ووم اطا عَمَلا ما 2 سيا 4 [ التوبة : ۱۰۲] معنی و لأن 
أعماله الصالحة إذا أحبطتها السيئات فلم تبق إلا السيئات ء وان أولوا بالسیغات 
الصغائر عندهم لم يستقم ؛ لأن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر » والمغفورة لا يجب 
أن تکون مثبتة » إِذا فصاحب الكبائر لا طاعة له عندهم ؛ لأن الكبائر تحبط 
طاعاتهم » ومجتنب الكبائر [ لا معصية له ولا ذنب ؛ لأن الصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر فمن هذا ع “ الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئًا ء وقولهم بالإحباط ينفي 
الكاتبين وينفي الوزن يوم القيامة وينفي الحساب وأيات من القرآن كثيرة يبطلها 
قولهم ؛ لان الكاتبين أحدهما يكتب الحسنات والآخر السيئات » والأخبار بهذا 
جاءت » والوزن إنما هو للحسنات والسيئات فمن ثقلت موازينه بالحسنات نا » ومن 
ثقلت بالسيئات وخفت بالسنات هلك ع فإذا لم يجتمع للعبد حسنات وسيقات نم 
معنى الوزن وما الذي يوزن » ومن ۲ الذي استوت حسناته وسيئاته فصار من 

أصحاب الأعراف » والأخبار في الوزن وأنه ميزان له كفتان توضع في إحداهما 
الحسنات » وفي الأخرى [۱۱۳/] السيئات كثيرة صحيحة . 

وكل هذه الأشياء يبطلها ويدفعها © القول بالإحباط ء ومعنى قوله كلك : 8 لا 
ترقعوا موی م فوق صوتِ نی 4 إلى قوله : # أن حبك مخ الآية [الحجرات: ۲ » 
3 0 أي لا تثابون على مجاورة النبي ومساءلته والاسترشاد منه » والأخذ عنه » 
والتعلم منه باخاطبة له إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته › ولو أنهم حفضوا أصواتهم عند 
المسائلة له والاسترشاد منه لأثيبوا على ذلك ثوابًا کٹیڑا وأعطوا عليه جرا عظيمًا » 
فكأنهم أحبطوا آجورهم وخسروا ثوابهم وأبطلوا أعمالهم برفعهم أصواتهم فوقر صوته » 
وان لم يبطل ذلك سائر أعمالهم ء وكذلك قوله : ۵ لا لوا سَدَكَیکم یامن 
َد که [ابقرة: 14م » أي : لا تفوتوا أنفسكم ثوابها ء ولا تذهبوا بأجو رکم على 
الصدقات با من بها والأذى فيها ء والله أعلم . 

وأما غفران السيئات باجتناب الكبائر » فيجوز أن يكون الراد بالكبائر الشرك فيكون 
ما دون الشرك يجوز غفرانها ويجوز العقوبة عليها مدة معلومة » ثم يثابون بحسناتهم 


. زيادة من ( س ) . (۲) في (س) : وما‎ )١( 
. زاد في ( س ) بعدها : عندنا‎ )٤( . ) سقط من ( خ‎ )۳( 





بغر إذن موالیه سس سس سس سس 6 > 


اراس سے مر و 


وإيمانهم ثوابًا دائمًا ء وقد قرأ بعضهم : 9 إن نبوا کبیز ما نون عن 46 [ النساء : 0۳ 
فيكون معناه الكفر والشرك كما قال : ل إن الله لا يَمْفْر أن درك ب ویر ما دون ذلك 
لِمَن یاو 4 السام: 4۸ ء فيكون ما دون الشرك مغفورًا إما بالشيقة وإما بالشفاعة ء وإما 
بدخول النار إلى مدة ؛ ثم الجنة من وراء ذلك بالإيمان والثواب بسائر الاعمال على 
قدرها. وأما على قراءة العامة ۲۳ ء فيكون معنى الکبائر [۱۱۳/ب] على معنى أن 
الشرك والكفر أنواع : اليهودية ء والنصرانية » وا جوسیة » والقول بالدهر ء والتثنية © ع 
والتخميس ‏ » وسائر أنواع الکفر والشرك فكلها كبائر وكلها شرك . 

ويجوز أن يكون معنى [ قوله : 9 ڪباير ما لو عَنْهُ 4 [الساء: ۲۱] الشرك 
ویکون معنی الجيع بی ] ۳ وفاق الخطاب ؛ لأن الخطاب ورد على الجمع لول : 
ظز إن منوا كبا حکباپر » وقوله : « لبون عَنْهُ # ء فيجوز أن يكون جمع الكبائر 
لذلك ؛ لأن كبيرة كل واحد إذا جمعت إلى كبيرة صاحبه صارت کبائر » وإن كان 
الشرك كله عملا واحدًا ء فإذا كان كذلك فلا يكون معنى قوله : « لا يقبل الله منه 
فريضة ولا نافلة » بتة بل يقبل فرائضه ونوافله قبول ثواب عليها . وان لم يقبل قبول ثناء 
عليه بها . 


ويجوز أن يكون معناہ : أي لا يقبل فرائضه قبولا يكفر بها هذه السيئة التي هي 


(۱) لم أقف على هذه القراءة على الرغم من ذكر بعض المفسرين لها دون نسبتها لقارئها كالبيضاوي في 
تفسيره ( 178/7 ) » وأبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ( ۰۱۷۱/۲ 
والشوكاني في تفسیرہ فتح القدير ( 40۷/۱ ) » والألوسي في تفسيره روح المعاني ( 17/0 ) » وقد نسبها 
لش في تفسيره المسمى بمدارك التنزيل لعبد الله ( ۲۱۸/۱ ) والثابت في هذا الباب قراءة حمزة والكسائي 
لقوله تعالى : « وی يجيو کر الإنم الیش 4 [لشررى : ۳۷ قرآها ( كبير الإثم ) على الواحد وفي النجم 
مثله : ( كذا في حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ( 547/١‏ ) . 

(۲) يعني بها قوله : و کنر 4 . 

(۳) التثنية عقيدة ا جوس » قال الشهرستاني في الملل والنحل : التثنية احتصت بالمجوس حتى أثبتوا أصلين اثنين 
مدبرين قائمین يقتسمان الخير والشر » والنفع والضر » والصلاح والفساد يسمون أحدهما النور والآخر 
الظلمة . الملل والنحل ( ۲۳۲/۱) . 

(4) في هامش ( خ ) : أما الكلام على من يقول بخمسة وهو ابن زكرياء الطبيب الخبيث » زعم قدم .. 
بخمسة أشياء البدع والهيول والنفس والکان » فالهيول هو الأصغر الذي منه الت ركيب والمبدع هو الذي فلك 
والنفس هو .. 


. ) زيادة من ( س‎ )٥( 





كمع 


التولي ۷ بغير مواليه » وان كانت صلواته مكفرة لغيرها من السیعات ؛ لأن النبي اقا 
قال : ۲4۱۱7 ١‏ الصَلَوَاتُ اف کفارة ما 0 بَينَهُمَا » © . 

وقال رسول الله کم : 4113 « ریت لؤ أن زجلا کان ا همقل ۳۰ء ين مله 
وغمه عمعة نها » ذا انلق © إلى مُغتمله عمل ما شَاءَ الله . فَأْصَابَه الوم 
ز القزق . فا مر نهر 0 افتتل » ما يه يقي دك من دَرَنِهِ ؟ فَكَذَّلِكَ الصَّلَوَاتُ 
لما 0) عَمِلَ حَطِيَةٌ أو ما سَاءَ الله م ُؤ َل صلا عا وامتفقر را ان كه 
حدثناه أبو عمرو [ عامر بن محمد ] ( ح يحبى بن أيوب أبو زكريا العلاف بمصرح 
سعید بن أبي مریم ح يحبى بن أيوب حدثني عبد الله بن قریظ أن عطاء بن يسار حدثه 
أنه سمع أبا سعيد الخْدْرِيٌ #ه يحدث أنه سمع رسول الله عند [۱۱4/] يقول 
ذلك 9") . 


وقد قال اھ : ١١٤‏ « الجفعةٌ ی المع گفاوة ا تما » ۱ » فيكون معنى قوله : 
« لا يقبل الله منه فريضة  »‏ أي : لا يقبلها قبولا يكفر بها هذا الذنب » كأنه يقول : 


(۱) في ( س ) : التوالي . (۲) في رخ):لا. 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أبي أيوب الأنْصَارِيّ في کتاب الطهارة باب تحت 
كل شعرة جنابة ( ١57/1١‏ ) رقم ( ٥۹۸‏ ) » والبزار في مسندہ بنحوه عن عثمان ( ۷۸/۲ ) رقم ( ۲۷ ) » 
وعبد بن حميد في النتخب بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد اي ( ص ۲۸۳) رقم ( ۹٠١‏ ) » والطبراني في 
الأوسط بنحوه ( ۳۱۲/۲ ) رقم ( ۲۰۷۸) . 

. في رس ) : أطلق‎ )٥( . في هامش ( خ ) : موضع عمل‎ )٤( 

. في ( س ) : نهڙرا . (۷) في ( س ) : كلها‎ )٦( 

(۸) في ( س ) : عاصم بن محمد بن یعقوب . ۱ 

(۹) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ا ثَرِي ( ۷۱/۱) رقم ( ۲۰۰)) 
وفي الكبير ( ۳۷/۰ ) رقم ( ٠٤٤٤‏ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط 
والكبير وفيه عبد الله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح ( ۲۹۸/۱) ۰ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده لا بأس به وشواهده كثيرة ( ١41/١‏ ) رقم ( 518 ) . 
(۱۰) الحديث أخرجه أبو داود بنحوه عن آبي هريرة في كتاب الصلاة باب فضل الجمعة ( 0 رقم 
 )۱۰۵۰(‏ وابن ماجه في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب إقامة الصلاة باب في فضل الجمعة 
845/١(‏ ) رقم ( 1١87‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى بنحوه ( ۲۲۳/۳ ) رقم ( 514٠‏ ) » وابن حبان 
في صحيحه ( ۱۸/۷ ) رقم ( ۲۷۷۹ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( ۱۵۲/۳ ) رقم ( ۱۸۰۲۳ ) » والطبراني 
في مسند الشاميين عن أبي أمامة ( ٥٤/٢‏ ) رقم ( 88١‏ ) » وفي الأوسط ( ١95/١‏ ) رقم ( ۷۷٤١‏ ) » 
وفي الكبير ر ۱۷۸/۸ ) رقم ( ۷۷٤١‏ ) . 


باب فی حقيقة الڑک سس ۷ 


صلواته وفرائضه لا یکفر الله بها هذه الخطيئة وان كان یکفر بها ما شاء الله ١‏ من 
الخطايا » وفي بعض الروایات : 47 ۲4۱ « الصَلَوَاتُ كَفَارَاتٌ ما بیتها [ ما ا جثیتث ع ) 
الکبائڑ) 20 أو کلاما هذا معناه . فیجوز أن يكون هذا من الکباثر التی لا یکفرها 
الصلاة » فكأنها لم یقبل منه في كفارة هذا الذنب ؛ لأنه لم يوجد فيه العنی الذي يراد 
منه القبول فى هذا الذنب » وإن وجد ذلك فى سائر الذنوب .ومعنى الكبائر عندنا أن 
من الذنوب ذنبا هو أكبر من غيره عند الإضافة إليه » كما أن البزاق في المسجد خطیفة 
و هو ذنب » وليس كشتم مسلم » وشتم السلم خطیئة ولیس كأخذ ماله » وأخذ ماله 
ذنب وليس كسفك دمه ء فكل ذنب من هذه الذنوب أكبر من [ صاحبتها وصاحبتها ] *) 
أصغر منها » وان كانت الذنوب كلها كبائر من جهة النهي عنها » وكلها ما دون الشرك 
صغائر في جواز غفرانها . فیجوز أن يكون هذا الذنب من الذنوب الکبائر التي لا تكفرها 
الصلوات وما سواها من الفرائض ولا يمحوها فيبدل بها حسنات » بل لا يكفرها 
ولا يمحوها من ديوانه 7 إلا التوبة منها في الدنيا » فإن مات غير تائب وافى القيامة وهي 
مثبتة في ديوانه » فإما أن يغفرها الله له بفضله ؛ لأنها مضمون مشینته بقوله : ۵ ویر ما دوه 
کل لسن [4١١/ب]‏ اه 4 داساه : ۸ أو يغفرها بشفاعة النبي ال بقوله : [4۱] 
( شَفَاعتِي لأهل الکباثر ه ين أَمِي » 0 » أو يدخله النار یطهره ه بها ثم يخرجه إلى رحمته 
فيدخله جنته بفضل رحمته وإيمانه » وله الحجة البالغة وهو ذو الفضل العظيم . 


و 


حديث آخر : ]411[ حدثنا حاتم ح یحبی ح يحبى المّانن ح صفوان بن 
أبي الصهباء " ای عن بكير بن عتيق ٠"‏ عن سالم عن ابن 2١‏ عمر عن عمر 4 





. لفظ الجلالة سقط من ( س ) . (۲) في رس ) و (خ ) : ما اجتنب‎ )١( 
۰ )۱4۷ ( رقم‎ ) 48/١ ( الحديث آخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن عبد الله بن مسعود‎ )۳( 
. ) ۸۷۱ ( والطبراني في الکبیر ( ۱4۸/۹ ) رقم‎ 


(4) سقط من ( س ) . (5) في رخ ) : صاحبها وصاحبها . 
)٦(‏ زاد في ( س ) بعدها : الفرائض . (۷) سبق في اللوحة رقم ( 4۷اب ) . 
(۸) في ( س ) : الهباء ء وهو خطأ . )٩(‏ في ( خ ) : عقیق . 


) ۰) في ( س ) : أبي . 











4۸ باب في حقيقة الذكر 
قال : قال رسول الله لله : « إِذًا سل عبدي ذكري عَن التي أَغطَيله اَفصَلَ ما أغطي 


الشائلين » 29 . 


قال الشيخ نله : يجوز أن يكون معنى قوله : إذا شغل عبدي ذكره لي وثناؤه علي 
وتنزيهه لي عن أن يسألني حوائجه التذادًا بذكري وأنسًا بي ٩‏ حتى ينسيه ما يترائى له 
في ذكره لي من توفيقي یاه على ذكره لي » وتيسيري له الذكر لي » وإطلاقي لسانه 
بالثناء علي » وشرحي صدره بنور الإسلام » وطمأنينة قلبه بالذكر » وإشهادي فؤادہ 
حتى كأنه يراني - نسي العبد عند ذلك نفسه ودنياه فأعرض عن نفسه ء ورفض دنياه 
وشغل عنگن سوى اله [ بالذكر له ] 7 ؛ فان حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر ما سوى 
المذكور . قال الله وك : « ولذگر رک إا یت 4 زالکین :۰ قبل : إذا نسیت 
ما سوى الله تك بعد ذكرك الله ۵) . كأنه يقول : إذا نسيت ما سوى الله فقد ذكرت 
الله تعالى . قال النبي یو : ۱ « سَبَقَ ارو » حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
الأزهر الأَشْعَرِيّ *» حدثني جعفر بن محمد الفارياني بیغداد ح ٦‏ أمية ۵7 ۱۱/] بن 





(۱) الحديث أخرج نحوه الترمذِي في جامعه عن أبي سعيد في كتاب ثواب القرآن باب منه » وقال : حسن 
غریب ( 184/0 ) رقم ( 7477 ) » والدارمي في سننه ( 577/7 ) رقم ( 805 ) ء وقد أخرجه البخاري 
في خلق أفعال العباد بلفظ مقارب عن عمر بن ا خطاب 5 ( ۲(۱ ) وف التاريخ الكبير ( ۱۱۰/۲) رقم 
(۱۸۷۹) » وابن أبي شيبة في مصنفه موقوقًا عن مالك بن الحارث ( 54/5 ) رقم (۲۹۲۷۱) ء وابن 
أبي عاصم في الزهد ( ۲ء والبزار في مسنده بلفظه عن عمر ( ۲4۷/۱ ) رقم (۱۳۷)ء والبيهقي في 
شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عمر ( ۱۳/۱ ) رقم ( 9۷۲ ) » وابن حبان في طبقات ا حدثین بأصبهان عن 
حكيم بن حزام ( 84/7 ) » قال ابن حبان في كتاب المجروحين في سياق ترجمته لصفوان بن أبي الصهباء : 
منکر الحديث يروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق الثقات من 
الروايات . وساق الحديث وقال : هذا موضوع » ( ۳۷١/١‏ ) رقم 507 ) » وقد حكم عليه الفتني بالوضع ؛ ثم 
نقل عن ابن حجر قوله : بل هو حديث حسن ) يعني لشواهده » تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب فضل 
الذكر . 

(۲) في ( س ) : في . 

(۳) سقط من ( س ) و (خ ) . 

(4) لم أقف عليه إلا عند القرطبي ذکره ولم ینسبه ء الجامع لأحكام القرآن ( 785/٠١‏ ) . 

6 الأَمْعرِيٌ : بفتح الألف وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة و کسر الراء ‏ هذه النسبة إلى أشعر » وهي 
قبيلة مشهورة من الیمن » الانساب ( ۱۱۰/۱) . 

(1) في ( س ) : و . 





باب في حقيقة الذكر ا 


بسطام 7 ؟ ح يزيد بن ربیع "اح روح بن الاسم عن العلاء بن عيد الرحمن عن ا عن 
أبي هريرة 4ه قال V1:‏ كنا مع اي الث في طريي َة فََر عَلَى جيل قال له : 
مجثدان ٩‏ قال : «ییژوا» م سَبَقَ المفرِدُونَ » . الوا : یار رَسُولَ الله » وتا المفْرِدُونَ ؟ ؟ َال : 
« الذّاكؤونَ اللّهَ ترا والذاكرات » © . 

فأخبر النبي اة أن الذاكر هو الفرد ء والفرد © الذي ليس معه غيره » فذاکر الله 
على الحقيقة من لا یذ کر مع الله غير الل وحوائجه غير الله . قال آبو سعيد الخزاز © : 
( بينا أنا عشية عرفة قطعني قرب الله عن سوال اله » ثم نازعتني نفسي بأن أسأل الله 9©, 
فسمعت هاتقًا يقول : أبعد وجود الله تسأل الله غير الله ) » فمن شغل عن نفسه بشهود 
الله أعطاه اله عند ذلك في الدنيا حق معرفته وصرفه عمن سواه وأدناه منه فكان 
جلیسه » فقد قال الله : ۲4۱۸7 ١‏ انا جلیش م من ذكَرَنِي ) 29 . ورفع الحجب بينه وبینه 
فکان كأنه يراه » وأعطاه في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشر » وأحله في مقعد صدق عند مليك مقتدر یقبل عليه بوجه ناضر وینظر إليه ببصر 


(۱) في هامش ( خ ) : تسطام بفتح الباء الوحدة اسم موضع ء ومنه آبو يزيد البسطامي » وبسطام بکسر الباء 
الوحدة اسم رجل . 

(۲) في ( خ) : زریع 

(۳) في ( س ) : جمدان ا.ه . وهو الصوابٍ . قال في النهاية : مجمدان بضم الجيم وسکون الیم في آخره 
نون جيل على ليلة من الدينة مه عليه رسول الله بر » فقال : « سيروا هذا جمدان سبق المفردون » ۰ النهاية 
مادة ( جمد ) > ( ۲۹۲/۱ ) وذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن اسمه بُجدان » ونقل عن ازع 
قوله : وأكثر الئاس يرويه جمدان ( .)1١51١/5 (2) "40/١‏ 

(ع) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على 
ذكر الله تعالى ( ٠١57/4‏ ) رقم ( ۲٦۷١‏ ) ء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٦١٤/٢‏ ) رقم 
)٩۳۲۱(‏ ۰ والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( ۳۸۹/۱ ) رقم ( 504 ) » وابن حبان في صحيحه 
بلفظ مقارب ( ۱۶۰/۳ ) رقم ( 8508 ) ۰ وأبو بكر السامري في فضيلة الشكر بألفاظ مختلفة ( ص ٠٤‏ ) 
رقم ( ۲۳ ). 

(5) سقط من ( س ) . ۱ 

(1) أبو سعيد الخزاز اسمه آحمد بن عیسی وهو من أهل بغداد صحب ذا النون الصري وأبا عبد الله النباجي 
وبا عبيد البسري وصحب أيضًا سريا السقطي وبشر بن ا حارث وغيرهم وهو من أئمة القوم وجلة مشايخهم ء 
قيل : إنه ول من تكلم في علم الفناء والبقاء » مات سنة تسع وسبعين ومائتين وأسند الحديث » طبقات 
الصوفية لأبي عبد الرحمن الاي ( 187/١‏ ) . 

(۷) سقط من ( س ) . (۸) سبق في اللوحة رقم ( ۳ب ) . 


۰ سس باب في حقيقة الذكر 


ناظر يسلم عليه قولا من رب رحيم » ويجيبه له بر كريم . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « من شغله ذكري » » أي : من شغله ذكر الله معناه 
من شغله شهوده ذكر الله تعالى له قبل إيجاده إياه وخلقه له فجعله في ۲۱ الموحدين له 
المؤمنين به والمثنين عليه » نقله من صلب إلى رحم حتى أخرجه في أمة هي خير أمة 
أخرجت للناس فيمن باهى [5١١/ب]‏ به أنبياءه ورسله » ثم () آلهمه ذكره وعلمه 
الثناء عليه » وألزمه كلمة التقوى وجعله من أولى النهى ء فكان مذكوره بالاجتباء حين 
لم يكن شیًا مذكورًا فقام له بحوائجه قبل حاجته إليها وأعطاه مصالحه قبل هدايته لھا ء 
أعطاه قبل سؤاله أجزل العطايا ووهب له أنفس الرغائب وأحسن الهدايا » وتكفل له 
ما يصلحه للدين والدنيا » فمن عرف ذلك من ربه به وسيده إليه استغرق في بحر منته 
فشغل عن سؤاله معرفة منه بعلمه بحاله ء فتوكل عليه وفوض أمره إليه ثقة به ومعرفة 
بنظره له فيعطيه اله أفضل ما يعطي السائلين » ویختار له في حين وجوده ما هو أصلح له 
كما اختار له في عدمه ما هو أرفع له » وأزين به فهو يعطيه على قدر الربوبیة والسائلون 
يسألون على قدر العبودية وهمم العبد لا يجاوز قدره » وما عند الله خير وأبقى واللّه 
جواد کریم . 

فالذاكرون على طبقات ثلاث : 

فذاكر بلسانه تسبيححًا وتحميدًا وتکبیرا وتمجيدًا يدعوه بأسمائه الحسنى ويثني عليه 
بصفاته العليا » انشرح صدرہ بنوره واطمأن قلبه بذكره وشهد مذكوره بسره » فذكره له 
أنيس وریہ له جليس » تلذذ بذكره والثناء عليه فشغل عن سؤاله والطلب له > قال الله 
جل ذکره - : ل ور نو کب 4 السکبوت: : ه4] » يجوز أن یکون معناه . ذكر 
اله أكبر قدرًا في قلب الذاکر من أن برجع إلى حظوظ نفسه وسؤال حاجاته » فيعطيه 
الله أفضل ما يعطي السائلین [ بسژالهم وهو 1/۱۱۹7 ما وعد في كتابه فقال : 
اد کر 4 [البقرة ۷۰ فمتی يبلغ سؤال السائلین ] © إلى ما وعدهم ؛ إذ 
السائلون يسألون محدئًا مخلوقًا ء »وله وعد الذاكرين ن له ما ليس بمخلوق ولا محدث 
وهو ذكره ؛ لأن ذكره صفته » - واللّه جل وعز - بصفاته قديم يباهي بهم ملائكته › 
ویرفع أقدارهم بين خليقته » وينوه بأسمائهم في ملكوته . 


(۱) في رخ ) : من . (۲) زيادة من ( س ) . 
(۳) سقط من ( س ) . 








باب في حقيقة الذكر 41١‏ 


وذاكر بقلبه » معظم لربه مشاهد لقربه لم يذكره عن نسيان حين جرى بذ کره 

اللسان ء فكان كما قال : 
ذكرنا وما كنا لننسى فنذکر 22 ولكن نسيم القرب يبدو فیبھر (ن ) 

أسكنته هيبته وأخرسته خشيته أجل ا حق أن يذكره بلسانه » ولم يغب لحظة عن 
ذكره بجنانه » يرى ذكره له من حيث هو غفلة وثناءه عليه بصفة نفسه زلة » قال 
اله تعالى  :‏ ور رسک 4 ء قال بعض الكبراء : ذكر الله أكبر من أن تجري 
به الألسن على ما يستحقه أو تبلغه الأوهام على ما يليق به أو تحويه العقول على قدر 
قدره » قال النبي اكا : [419] « لا أخصِي اء عَلَيكَ نت كما یت عَلَى تیک » 22 . 


فهؤلاء أخفوا کر عن الأغيار ورس ۲ فأخفى وابهم عن العارف والفهوم » 
قال (۳) : لا عم تفس كا ا نی مت من فرب 4 السجدة ۰ء وقال النبي اكع 
رواية عن الله تعالى : 471 « أَعدَدْتُ لِعبَادِي الصا ما لا عین رأث ولا أَذُنّ 
سمعث ولا طر عَلَى فَلْبٍ بَشَرِ » ۵ء وقال اك رواية أيضًا [ عن الله تعالى ع ° : 


(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الصلاة باب ما يقال في ال ركوع والسجود 
"05/١ (‏ ) رقم ( 487 ) ء وأبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب في كتاب الوتر باب القنوت في الوتر 
1٤/۲ (‏ ) رقم ( ٠٤۲۷‏ ) ء والتريذِيٰ في جامعه في كتاب الدعوات باب في دعاء الوتر » وقال : حسن 
غریب ( 511/5 ) رقم ( 577 ) » والنسائي في سننه الکبری في كتاب الوتر باب ما يقال في آخر وتره 
(451/1 ) رقم ( ۱٤٤٤‏ ) » وابن ماجه في سننه عن عائشة في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول اللہ گی 
( ۱۲۹۲/۲ ) رقم ( ۳۸٤١‏ ) . 

(۲) في هامش ( خ ) : أي لم يذكروه على وجه الرسم |.ه . والرسم عند الصوفية هو الخلق وصفانه ؛ لأن 
الرسوم هي الآثار » وكل ما سوى الله آثاره الناشئة من أفعاله ء معجم اصطلاحات الصوفیة للكاشاني ( ٠١۷‏ ) . 
(۳) في رخ ) : فقال . 

(4) في هامش خ ) : قرأ حمزة ‏ أخفي 4 بسکون الياء . 

(ه) الحديث متفق عليه آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هربرة 5ه في کتاب بدء الخلق باب 
ما جاء في صفة الجنة ( ۱۱۸١/۳‏ ) رقم (  )۳۰۷۲‏ ومسلم في صحیحه في أول کتاب الجنة وصفة نعیمها 
(۲۱۷۹/4) رقم ( ۲۸۲4 )۰ والتريذٍي في جامعه في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة السجدة وقال : 
حسن صحیح ( ۳4۳/۵ ) رقم ( ۳۱۹۷ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب التفسیر باب قوله تعالی : 
من معن الکار ول اجک مد مَازْ 4 آل عمران: هدام » ( ۳۱۷/۹ ) رقم ( 1١١8©‏ ) » وابن ماجه 
في سننه في کتاب الزهد باب صفة الجنة ر ۱4۷/۲ ) رقم ( 1۳۲۸ ) . 

(0) سقط من ( س ) و (خ) . 


نار على أرصاقهم فهم خباياه ف غي واسرارہ في خلقه . 

موجودين له علمًا ؛ إذ كانوا معدومين رسمًا » فكانوا مذكورين ولا ذكر لهم ومعلومين 
ولا علم لهم ومرادين ولا إرادة لهم ومطلوبین ولا طلب لهم ومختارين ولا اختيار لهم › 
ما شاهدوا هذه الأحوال أسقطوا عن الطلب والسوال فكانوا في حين وجودهم كما 
كانوا في عدمهم تسليمًا لأمره وتركا للاعتراض عليه » فالطبقة الأولى متذ كرون 0 
والثانية ذاكرون » والثالئة مذكورون » والله من ورائهم محيط ء واللّه أعلم . 





حديث آخر : [477] حدثنا بكر بن مسعود بن رواد ح أبو سليمان محمد بن 
منصور اللخ ح كثير بن شيبان العباداني ابو شيبان الرَاسِيي ج الرییعم بن بدر 
العرْجِيُ ٩”‏ ح أبان بن أبي عياش عن انس بن مالك ڪه أن رسول الله ر قال : هَن 
ی جلیاب اخیاءِ فلا غيب لَه » 9 . 


قال الشيخ كه : يجوز أن يكون معنى قوله : « لا غيبة له » ء أي : لا غيبة عنه ؛ 
فی الفعل الذي أظهره من نفسه وألقى جلباب الحياء فيه . 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ۲۷اب ) . 

(۲) في هامش ( خ ) : أي متکلفون في الذکر . 

(۳) العرْجئ : بفتح العین الهملة ء وسکون الراء » وفي آخرها ا جیم ء هذه النسبة إلى العرج » وهو موضع 
بمکة » الأنساب ( ۳۳۳/۳ . 

(4) الحديث آخرجه البيهقي في سننه الکبری بلفظه عن نس وقال : لیس بالقوي ( ۲۱۰/۱۰ ) رقم 
(۲۰۷۰۶) » وفي شعب الإيمان وقال : إن صح ففي الفاسق العلن بفسقه ( ۱۰۸/۷) رقم ( 95514 )»2 
وابن أبي الدنیا في مکارم الأخلاق ( ص 4۲ ) رقم ( ٠١١‏ ) » والمؤمل بن إيهاب في جزثه وقال : منکر 
(ص ٠٠١‏ ) رقم ( ۲۷ ) » وابن عدي في الکامل بلفظ مارب في سياق ترجمته لأبان بن أبي عیاش وقال 
فيه : متروك الحديث ( ۳۸۱/۱) رقم ( ۲۰۳ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ۲۰۳/۱ ) رقم ( 1۲۰ ) ۰ 
والخطيب البَعْدَادِيٰ في تاريخ بغداد ( ٤۳۸/۸‏ ) رقم ( ٥٥٤٤‏ ) » وقد نقل العجلوني في کشف الخفاء عن 
العقيلي قوله في الحديث : ليس له أصل ( ۲۲/۲ ) رقم ( ۲٠١١‏ ) » وقد ضعف الحديث الفتني في تذكرة 
الموضوعات » تذكرة الموضوعات كتاب العلم باب آفة الذنب . 


باب فی الل سس ۱۳ 

وقد يجوز أن تکون الغيبة عنه فیما سوی ذلك من غيب هو فيه یسره © على نفسه 
إذا ذكرته به » فان ذلك غيبة عنه ؛ لأنه نما لم يكن ذکره با لقی جلباب الحياء فيه غيبة ؛ 
لأن الغيبة إنما نهى عنها إن شاء [۱۱۷/] الله من جهة الأذى الذي يلحق المغتاب عنه 
واللام "2 الذي يصيبه فيه ؛ لأنه يشينه عند الناس عيبه فهو يسره (© على نفسه كراهة 
أن يفتضح وينتهك سترہ ‏ أو یکره ذلك العيب من نفسه ولا يقاوم نفسه في إزالته عنها ء 
فأما إذا أظهره للناس وألقى ستر الحياء عنه فقد ظهر عنه ٩‏ أنه ليس يبالي بأن يعرف 
ذلك منه أو یذ کر به » فان ذكرته به لم يلحقه ألم ولا أذى ؛ فكأنك لم تذكره بسوء 
وعلم أيضًا أنه ليس یکره ذلك العيب من نفسه » وأنه ليس بملوم © فيه ولكنه متبجح 
به» فلما لم يكن فيه أذى ولا كراهة لم يكن ذاكره با أظهر من نفسه مغتابًا ويكون في 
إظهار ذلك منه وذكره به فائدة ونفع ؛ أو 20 هو أن يعرفه من لا يعرفه به فيجتنبه 
ويتجافى عنه ولا يداخله فيتأذى به . 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني ح أبو شجاع أحمد بن مخلد 
النمِسَابُورِيٌ أخ الجارود بن يزيد ح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 5ه قال : قال 
رسول اللہ كلل : [47] ١‏ أَترِعونَ " ین ذكر لاجر ؟ فَاذْكُرُوه © با فيه عثی يَعْرقَه 
الاس یحدّزه الاس » (۰۲ فهذه فائدة ذکره » فأما ما لم يظهره من نفسه فإنه يتأذى به» 


(۱) في (خ ) : يستره . (۲) في هامش الأصل وفي ( س ) و رخ : الألم . 
(۳) في (خ ) : يستره . (4) سقط من (خ) . 
)٥(‏ في رس ) و رخ ) : بمغلوب . (1) في ر(س)و(خ):و. 


(۷) أترعون : بفتح همزة الاستفهام والثناة فوق وكسر الراء » أي : أتتحرجون وتكفون وتتورعون » فيض 
القدیر ( 1١١١/١‏ ). 

(۸) في رخ ) : اذكروه . 

: الحديث آخرجه البيهقي في سننه الکبری بألفاظ متقاربة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده  وقال‎ )٩( 
هذا حديث يعرف بالجارود بن يزيد النَيِسَابُوريٌ وأنكره عليه أهل العلم بالحديث » ثم قال : وقد سرقه عنه‎ 
والعقيلي‎ » ) ۲٠۷٠۳ ( جماعة من الضعفاء فرووہ عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه شيء ( ۲۱۰/۱۰ ) رقم‎ 
رقم ( 74 ) » والیزجانن في تاريخ جرجان‎ ) ٠١5/١ ( في الضعفاء بألفاظ مختلفة وقال : لا أصل له‎ 
ء والخطيب العْدَاِيٰ في تاريخ بغداد ر ۲۱۲/۷ ) رقم ( 7745 ) ء وأبو يعلى‎ ) ٩۸ ( رقم‎ )۱۱١/١( 
القَروِينِيُ في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث » وقال في الجارود : ضعفوه ونقم عليه يعني لهذا الحديث‎ 
۰6۱۰۱۰ ( رقم‎ ) ٦١۸/۱۹ ( رقم ۷۰۷) ۰ وقد أخرج الحديث أيضًا الطبراني في الكبير‎ )۸۰۷/۲ ( 
. ) 598 ( وفي الصغير ( ۲۰۷/۱ ) رقم‎ 


ولعله یکره ذلك ”۶ من نفسه » ويحب إخراجه من نفسه فلا يقاوم هواه » فهو 
كالمكره " فإذا ذكرت ذلك منه 29 هتکته وآذیته » [ و ] © أذى المؤمن من غير فائدة 
ذنب كبير » فلذلك 6٩‏ يكون ذاكره با يسره على نفسه مغتابًا واللّه أعلم . 
والغيبة إنما تكون إذا ذكرت ما فيه [۷١١/ب]‏ من عيب أو سوء لا يحب أن يطلع 
عليه » فأما ذكره با ليس فيه فهو بهتان عليه ء والبهتان من الکبائر ء قال الله تعالى : 
۵ سَبِحَاَكَ هلدا تن عَظِيمٌ 46 [النور: ٠ء‏ وحدشاآحمد بن عد ال الواح جمد 
ابن حيان ح ٩”‏ محمد بن النهال ح يزيد - هو ابن زريع - عن روح عن العلاء © 
أبيه عن أبي هريرة يه قال : سكل رسول الله کک عن الغيبة » » فقال or‏ 
َذْكرَ اک با يكره » . قِيلَ : تار رَسُولَ الله ء نات في أي کا افو ؟ فا : « فان 
کان فيد ما ول ققد اف وان لم يكن في قد با 0000 . 





حديث آخر : [5؟4] حدثنا أبو حاتم أحمد بن حيان التَمِيِمِع "2 ح الحسن ٠‏ 
ابن عبد الله القطان بالرقة ۳ واسحاق بن إبراھیم بن إسماعيل بیست 7 والفضل بن 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) في ( س ) : کالکروہ . 
(۳) سقط من رخ ) . )٤(‏ زيادة من ( س ) . 
(5) في ( س ) : فکذلك . (5) في ( س ) : عن . 


(۷) في ( س ) : العما 

(۸) بهته : أي كذبت وافتريت عليه » النهاية مادة ( بهت ) ء ( 158/١‏ ) . 

(۹) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب تحری الغيبة 
73٠١1/4(‏ ) رقم ( ۲۰۸۹) ء وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الغيبة ( 519/4 ) رقم 
(48074 ) ء والترمِذِي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الغيبة » وقال : حسن صحيح 
. (۳۲۹/4) رقم )۱۹۳٣(‏ ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « ولا ينب 
شک بسا © رشمرت: ۰۷ ( 4717/5 ) رقم ( ۱٠١۱۸‏ ) » والدارمي في سننه ( ۳۸۷/۲ ) رقم ( 4 ۲۷۱)؛ 
وأحمد في مسنده ( ۳۸٤/۲‏ ) رقم ( ۸۹۷۳) . 

(۱۰) في (خ ) : التيمي . (۱۱) في رخ ) : الحسين . 

(۱۲) الرقة : بستان مقابل للعاج من دار الخلافة بیغداد وينسب لها جماعة من أهل العلم » معجم البلدان ( 50/7 ) . 
(۱۳) بست : مدينة بين سجستان وغزنین وهراة » قال ياقوت ا حموي : وأظها من أعمال کابل » قال : = 


باب فی الحكمة -+ ببس سس سس سے سے 4١‏ 


محمد البَاهِلئ بأنطاكية ٩‏ في آخرين قالوا : حدثنا ہشام بن عمار ح الحكم بن هشام 
ح يحبى بن سعيد بن (" أبان القرشي 27 عن ابي فروة عن ابي خلاد - وكانت له 
صحبة 6 - قال : قال رسول اللہ کو : ١‏ إِذا رآ ثم الوَجُلَ الزْينَ أذ آغطي رُهدَا في 
لیا وقِلّهَ الثطق فَاقبلُوا من > ق ی © امه » © . 


قال الشيخ لله : الحكمة : الإصابة بالقول وإتقان العمل » والزهد : فراغ القلب من 
الدنيا » و ”© من زهد في الدنيا فهو منور القلب مشروح الصدر ‏ قال الله تعالى : 
«آفنن شرع الہ صَدْرَمٌ لاوس فهو عل ور : ین ود € [الزمر: ۲ » يجوز أن يكون 
الإسلام [ ها هنا ] ٩۲‏ إسلام النفس إلى الله كلك » ومن أسلم نفسه ی اله لم يشتفل یشتغل 
بالدنیا » فان الدنیا إنما نا تراد للنفس فمن أسلم نفسه إلى مالکها [۱۱۸/] لم يحتج 
الدنيا » وقال النبي التاق :۰( إا قحل التو في القَلبٍ الشَرع رح والقسح ٍ٢‏ چ 
قما ٩”‏ عَلامَةٌ ذَلِكَ ؟ قال : « الجافي عَنْ دار ازور والإتابَةُ إلى دار الو 2١‏ 


خرج منها جماعة من أعيان الفضلاء منهم أحمد بن محمد البستي صاحب معالم السنن وغريب الحديث › 
واسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل أبو محمد القاضي البستي سمع هشام بن عمار وغيرهم مات سنة ( ۳۰۷ ه) » 
معجم البلدان ( 4١4/١‏ ) ء وإسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل من رواة هذا الحديث . 

(۱) أنطاكية : قال ياقوت الحموي فيها : ( قصبة العواصم من النغور الشامية ) وذكر عن ابن بطلان قوله : 
( ينها وبين حلب يوم وليلة ) وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم منهم ہشام بن عمار » معجم البلدان ( )۲٦۷/١‏ 
وهشام بن عمار من رواة هذا الحديث . 

(۲) سقط من ( س ) . (۳) في ( س ) : القريشي 

(4) في ( س ) : الصحيفة . 

. في هامش ( خ ) : أي يلهم‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي خلاد في كتاب الزهد باب الزهد في الدنيا 
(۱۳۷۳/۲) رقم ( 1٠١١‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 45/1" ) رقم ( ٥۲۹‏ ۰ وأبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء ( ۰ ) » والطبراني في الكبير ( ۳۹۲/۲۲ ) رقم ( ۹۷۰) ء قال ابن 
أبي حاتم في كتاب المراسيل : ( سمعت أبي يقول : أبو خلاد الذي يروي عن النبي [ وساق الحديث ] لیس له 
صحبة ) كتاب المراسيل لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الوَازِيٌ ( ۲٥٢/٢‏ ) رقم ( 45 ) » ونقل ابن 
حجر في كتاب الإصابة عن البزار قوله : رما أدخلناه في المسند لقوله : وكانت له صحبة » مع أنه لم يقل : 
ریت ولا سمعت ) » ( ۱۰۸/۷ ) رقم ( ۹۸۳۰ ) » وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ( أبو لاد رجل من 
الصحابة لا أقف له على اسم ولا نسب ) » ( 1510/8 ) رقم ( ۲۹۳۲) . 

(۷) سقط من ( س ) . (۸) سقط من (خ ) . 

(۹) في ( س ) : وما . (۱۰) في ( س ) : السرور . 








٦ 
. 2( » وَالاسْتِغْدَادُ لِلْمَوْتِ قبل المؤتِ‎ 

فأخبر الكت أن التجافي عن الدنيا والزهد فيها دليل على نور القلب » ومن استنار قلبه 
آصاب في منطقه ولم يخطئ في قوله ء وتكون أعماله متقنة وأفعاله محكمة ؛ لأنه يرى 
الأشياء كما هي فلا يلتبس عليه الأمور ‏ ولا تتشابه له الأحوال لأنه ينظر بنور الله 
ومن نظر بنور الله أبصر الشيء كما هو فاصاب في منطلقه ور الرشد في إشارته » 
فمن قبل منه أصاب و (© رشد 

وقلة المنطق دليل على إصابة صاحبه ؛ لأن من تحرى الصواب في عمله والصدق في 
قوله قل منطقه ؛ لذلك أمر - إن شاء الله تعالى - رسول الله يكت بالقبول من أعطى 
زهدًا في الدنيا وقلة المنطق لإصابة الحق والصواب ممن هذا نعته » ومن قبل الصواب 
وا حق رشد » وال الموفق . 


باب في فضل حسن الق 





حديث آخر : ]٤۲۷[‏ حدثنا عبد العزیز بن محمد الْرربائق ح عبد الله بن حماد 
ات یی بن بکیر حدئني يعقوب عبد الرحمن من مرا دی شک 
یرد بحشن خلقه دَرَجَةَ الصّائم ان 6 ۲۴ ۰ 


قال الشيخ تل : الصائم والقائم [ يجاهدان أنفسهما ع ۶ ؛ لأن الصیام والقیام 
مخالفة النفس ؛ إذ النفس حظها واستمتاعها المطاعم والمشارب والنکاح [۱۱۸/ب] » 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 4۰اب ) .. (۲) سقط من ( س). 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عائشة في كتاب الأدب باب في حسن الخلق ( ۲۵۲/4 ) رقم 
(۷۹۸ ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ۲ رقم ( ۲۰۰۰۷ ) » وا حاکم في المستدرك بألفاظ 
مختلفة عن عائشة وقال : على شرط الشیخین ولم یخرجاه وشاهده صحیح على شرط مسلم ( ۱۲۸/۱) رقم 
(۱۹۹) ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ۲۳۹/۰ ) رقم ( ۷۹۹۷ )۰ وابن حبان في صحیحه بلفظ 
مقارب ( ۲۲۹/۲ ) رقم ( 4۸۰ ) » والبرجلاني في کتاب الکرم والجود بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ص ۳۲) 
رقم ( ١5‏ ) ء وهناد بن الشرَيّ في الزهد بنحوه عن أبي الدرداء ( ٥۹٤/۲‏ ) رقم ( ۰۲۱۲۵۸ وتمام الرَازِي في 
الفوائد بلفظه عن عائشة ( ۳۷۲/۱ ) رقم ( 445 ) » وابن عدي في الکامل بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ١١/4‏ ) 
رقم ( ۸۸۸ ) ۰ وابن حبان في طبقات ا حدثین بأصبهان عن ابن عمر ( 4۲4/۳ ) رقم ( 4۳۹ ) . 
(4) من هامش الأصل . 


باب في فضل حسن الل سس سح ۹۷ 
والصیام نع عن هذه الأشياء » والتفس أمارة بالسوء تدعو إلى هذه الأشياء [ وبهذه 
الأشياء ] ۱) تتقوی هذه النفس » وبالنوم [ تربو وتنمو  ]‏ والقیام يمنع النوم » فالصائم 
والقائم یجاهد كل واحد منهما نفسه » ومن جمعهما فاما یجاهد نفسًا واحدة فیعظم 
قدره وتعلو رتبته جاهدته نفسه » قال الله تعالی : ہا وما من اف مقام ويد وَتّھی اس عن 
لك © کا اة هى الاو )4 لنازعات : ۰ ]4١‏ ومن حسن خلقه فإنما یجاهد في تحمل 
أثقال مساوئ أخلاق الناس ؛ لأن حسن الخلق هو الذي لا يحمل غيره ثقله ويتحمل 
أثقال غيره » وهو جهاد كبير » فأدرك هذا بحسن خلقه درجة الصائم ؛ لأنه يجاهد 
نفسه كما یجاهدها الصائم القاءٌ ئم فاستویا ف في الرتبة لا ستوائهما في الفعل الذي هو 
مجاهدة النفس . 


حدثنا آحمد بن ماجد عن () عمرویه ح عبد الرحمن بن ابراهيم بن یوسف ح 
الصلت بن مسعود الجحدَّرِيٌ ا ح جعفر بن سلیمان سین ٥‏ وحدثنا محمد بن 
إسحاق اراد ح محمد بن نصر ح یحبی بن یحبی أخ جعفر بن سلیمان عن 
عبد الله بن ابي امسر 9 المككي عن [ الحارث بن جميلة ] © عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء أن النبي عم قال : [4۲۸] « إِنَّ اَل ما یُرضٌغ ٩‏ في الیانِ يَوْمَ القِيامَة 
الحْلْق اخمن » © . 


(۱) زيادة من ( س ) . 

(۲) رسمت الکلمتان في ( س ) : هکذا : تربوا وتتموا . 

(۳) في ( س ) و (خ) : ان 

(4) الْجَحْدَرِيٌ : بفتح الجيم وسکون ا حاء وفتح الدال الهملتین » وفي آخرها الراء ء هذه النسبة إلى جحدر » 
وهو اسم رجل ‏ الأنساب ( ۳۸۹/۱) . 

)٥(‏ الب : بضم الضاد المعجمة » وفتح الباء المنقوطة بواحدة ء وفي آخره العين المهملة ء هذه النسبة إلى 
ضُبیعة بن قيس بن ثعلبة .. نزل أكثرهم البصرة » وكانت بها محلة ينسب إليهم يقال لهم : بدو طُبیعةء 
الأنساب ( ۲۳۱/۳) . 

. ) ۱۳۲/۶ ( في ( س ) و (خ) : الحسين ا.ه . وهو الصواب . الثقات لابن حبان‎ )٦( 

(۷) في ( س ) : ا حارث جميلة . ا.ه » وما في الأصل و ( س ) خطأ ‏ والصواب : ا حارث بن أبي جميلة . 
( الثقات لابن حبان ( ۱۳۲/٤‏ ) . 

(۸) من هامش الأصل . 

(۹) ا حدیث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب الأدب باب في حسن ا خلق 
(۲۰۳/4 ) رقم ( ٦۷۹۹‏ ) » والتريذِي في جامعه في کتاب البر والصلة باب ما جاء في حسن الق وقال : 
(غریب من هذا الوجه ) ( ۳۹۳/۲ ) رقم ( ۲۰۰۲۳ ) ء وأحمد في مسندہ ( 457/5 ) رقم ( 77015 ) اس 


»لبي ل لل سح باب فيما يرضاه الله أو يسخطه 
قال : هذا الحديث رفع ذا الخلق الحسن فوق درجة الصائم القائم ؛ لأن [ الصيام 
والقيام ] ٥”‏ يوضعان [ في الميزان فهو دا في الميزان ] ۲۳ يوم القيامة وأخبر النبي از أن 
خن لسن أثقل شيء بوضع في ليان اتل من [ لصا والقیام ] ۶ء وذلك إن 
شاء الله تعالى [ لما ذكرناه ] ۴0 [۱۱۹/) من مجاهدة النفس » والصائم والقائم يجاهد 
نفسًا واحدة وهي نفسه » وذو الق ا حسن یجاهد نفسه وأنفسًا کثيرة من يعاشرهم 
ویعاشرونه » فیتحمل أثقال نفسه وأثقال غیره ‏ فلذلك إن شاء الله ثقل میزانه . 


۷ 
باب فیما یرضاہ اللہ أو يسخطه 


حديث آخر : [479] حدثنا عبد العزیز بن محمد اقا ح محمد بن إبراهيم 
یکی ح ( أبو الفضل ح محمد بن إسماعيل بن جعفر حدثني عبد اله بن سلمة عن 
جعفر بن ربیعة عن الأعرج عن أبي هريرة لہ أن رسول الله ب قال : « إن الله الى 
وى لحن قلا وخ لكم اء وى لكُم أن دراه ول فكوا هقی 
ران تعد تتتصفوا بحل الله جميعًا ء وأن تُنَاصِحُوا من وی ٩7‏ الله أفرم » وتسخط لكُم 
تلا [ قیل وقال ] > وَإِضَاعَةَ اماي ء وکنرة السُوّالٍ » ۲۱ . 


والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۳۸/۲ ) رقم ( ۸۰۰۳ ) » وابن حبان في صحیحه ( ۲۳۰/۲ ) رقم ( 4۸۱ ) » 
والبخاري في الأدب المفرد ( ص ۱۰۳ ) رقم ( ۲۷١‏ ) » وهناد بن الشُرئ في الزهد ( ٥۹٤/۲‏ ) رقم 
(۸٥۱۲)ء‏ وابن أبي عاصم في كتاب السنة بألفاظ متقاربة ( 7717/7 ) رقم ( ۷۸۲ ) » وقد صحح الحديث 
ابن أبي حاتم في علل الحديث ( ۲۷۰/۲) رقم ( ۲۳۲۳ ) ء وقال العجلوني في كشف الخفاء بعد ذكره 
طرق الحديث : وه الطرق بین أنه حسن أو صحح ) ( ۱ رقم (۱۰۰) . 

(۱) في ( س ) : الصائم والقائم . 

() سل می وس ) أن في )هد اند مار وتا في الیزان ) . 

0 ری ) E‏ : فهو دا في الميزان . 





(4) في ( س ) : الصائم والقائم . (5) سقط من ( س ) . 
)٦(‏ سقط من ( س ) و (خ) . (۷) في ( س ) : وفي . 
(۸) سقط من ( س ) . (۹) في امش الاصل وفي ( خ ) : القيل والقال . 


(۱۰) الحديث آخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة في کتاب الأقضية باب النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة ( ١40/7‏ ) رقم ( ٠۷٠١‏ ) ۰ ومالك في الموطأ ( ۹۹۰/۲) رقم ( 17947 ) » وأحمد 
في مسنده ( 777/7 ) رقم ( 898 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١77/8‏ ) رقم ( ١75477‏ ) 2 وابن 
حبان في صحيحه ( ۱۸۲/۸ ) رقم ( ۳۳۸۸ ) » والبخاري في الأدب المفرد رص ٠١۸‏ ) رقم ( 44۲ ) . 


باب في درجات الإهان سس سح 4 1 


قال الشیخ ند : العبادة لله من غير إشراك صفاء توحید الله وإخلاص العمل لله 
تعالى » والاعتصام بحبل الله تعالى الاستقامة في دين اله ؛ وتصحیح یح العمل لله تعالى » 
ومناصحة ولاة الأمر الشفقة على خلق الله وحسن المعونة لعباد الله » والقيل والقال 
التكلف في دين الله » وإضاعة المال وضعه في غير حق الله » وكثرة السؤال الاعتراض 
على الله . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « يرضى لكم » » أي : يرضى منكم هذه الأفعال » 
ويرضى لكم أن تكونوا بهذه الأوصاف [ فتكلفوها واسعوا في طلبها وابذلوا مجهودكم 
في نيلها تدركوا رضا الله فيها . 

ويجوز أن یکون معنى قوله  :‏ برضی لكم » أن تكونوا بهذه الأوصاف ] () 
فيوجدها فيكم ويوفقكم لها ويستعملكم بها ؛ لأنه محبكم ۲۷ وا حب يحب لحبيبه 
أرفع المنازل [۱۱۹/ب] » وأعلى الدرجات » وأحسن الأوصاف » ولن تطيقوه أنتم 
فيوجدها فيكم ويضعها منكم ويحليكم بها فضلا وكرمًا » ويسخط لكم الثلاث الأخر 
فيحول بينكم وبينها » [ ويعصمكم منها ] ( ولا يحدثها فيكم عصمة لكم ؛ ویسخط 
منكم هذه الأوصاف الذميمة » فتکلفوا إزالتها عنكم ومجانبتها إن لم تكن فيكم فلا 
يسخط الله عليكم » واللّه ولي التوفيق والعصمة ( ن ) . 


[ باب في درجات الإيمان ] 


حديث آخر : 4۳۰7] حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو الأحوص محمد )٩‏ 
ابن الهیثم ح نعيم بن حماد ح عثمان بن كثير بن دینار ا حمصي عن محمد بن الهاجر 
عن عروة بن روم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت 4 قال : قال 
رسول الله كلل : ہ فصل ان الزء أن يفلم أن الله تقال معة عیث كان  »‏ . 

قال الشيخ كته : الإيمان باللّه شهود القلب لله - جل وعز - » وهو التصديق 






(۱) سقط من ( س ) . (۲) في ( س ) و (خ) : يحبكم. 

(۲) سقط من ( س ) . (4) في (خ) : حمد . 

» ) 7/41 ( رقم‎ ) 47١/١ ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب عن عبادة بن الصامت‎ )٥( 
. ) 14 ( وفي الأربعون الصغرى - له أيضًا - وقال بعده : يعني أن اله معه بعلمه ( 1۲/۲ ) رقم‎ 


رڈ سسسب هلي ست باب في ضوع الأشياء لله 
باللسان بقوله : لا إله إلا الله » فإذا نطق اللسان بلا إله له إلا الله صدقه القلب لشهوده © 
لله من غير شريك » ومن قال :لل إلا لله وم يشهد له نى الوقن ال وس 
لم یصدق قلبه لسانه ؛ لذلك قال الله تعالی : ( لوا مهد اک أرسوأ ل امه واه عم نک 
سول ول نہد كسد ان السمنتن لکوت 4 [ النافقون : ۲۱ أكذبهم في قولهم ؛ لأنهم لم 
یشاهدوه بقلوبهم وإن كانت الكلمة کلمة صدق ء فصح أن الإيمان شهود القلب إنه 
حي قائم موجود وله معبود [۱۲۰/] فهذا هو الإيمان العام الذي من ليست له هذه 
الصفة فليس بمؤمن » ثم لشهود القلب مراتب ودرجات فأفضل درجاته وأعلى مراتبه 
شهوده الله تعالى في كل مكان يكون العبد فيه ء وعلى أي حال كان العبد عليها من 
سراء وضراء وخلاء وملا » في الضرورة والاختيار والغنى والافتقار » وفي البؤس والنعيم 
والطاعة والمعصية » فيشهده في حال السراء بالحمد لله > وفي حالة الضراء بالرضا به » 
وفي الخلاء بالحياء منه » وفي الملا بالتوكل عليه » وفي الضرورة بالاستعانة به » وفي 
الاختبار برؤية التوفيق منه » وفي الغنی بالإفضال ء وبالصبر في الإقلال » وفي البؤس بسعة 
الصدر » وفي النعيم بالازدیاد منه بالشكر ء وفي الطاعة بالإخلاص » وفي المعصية بطلب 
ا خلاص ء فهذا أفضل الإيمان» والله الستعان ذو الطول والاحسان . 





حديث آخر : [4171] حدثنا ابو علي محمد بن 27 الحسين الحافظ ح أحمد بن علي 
ابن الحسين بن شعيب الدائني ح أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البق ح دحيم بن 
إبراهيم ح مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان بن 
بشیر وقبيصة بن الخارق 9 قالا 29 : قال رسول الله مقر : « إن الشّمْس والقَمَرَ 
لا ینکیقان ؤټ 9" اعد , ون الله إِذَا تجلی لِشَيءٍ بن عَلقه عفع له © قدا 
انکسف وَاجدٌ مِْهُمَا فَصَلُوا ٦‏ ام صَلاةٍ مَكيُوبَةٍ صَلَيِتّمُوهَا » © . 


(۱) في (خ ) : بشهوده . (۲) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : علي بن . 


(۳) في ( س ) : قال . (4) في هامش الأصل : لوت . 
(ھ) سقط من ( س ) و (خ) . (5) السابق . 


(۷) لم أقف عليه بهذا اللفظ ؛ وقد أخرج نحوه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة في کتاب الکسوف باب 
الصلاة في كسوف الشمس ( ۱ م )رقم ( ۹٩۳‏ ) » ومسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة في كتاب = 





باب في حضوع الأشياء لله 4١‏ 


قال الشيخ يراه : إن الله تعالی لما خلق الأشياء وأوجدها وأخرجها من العدم إلى 
الوجود ظهر في كل شيء من ذاك [۱۲۰/ب] علو وشموخ ورفعة ء لمعرفتها بأنها له 
وأنه أوجدها وأنها منسوبة | ليه ء وجعل في كل شيء خاصية معنى » فارتفعت به » قالت 
الملائكة للا : 7 ون ) یم مك 2 تس 1 4 [البقرة : ۲۳۰ وتحاجت الجنة 
والثار » فافتخر كل واحدة منهما بما حصت به من نعيم أوليائه » والانتقام من أعدائه » 
وافتخرت الجبال على الارض نا مادت () الأرض فآرساها بالیبال » قال ابن 
سس : 7 هل تفج علی الأزض إلى يم ليام مَةِ ) ۶ . وقال إبليس : 
۵ لقن 250 کار 4 [الأعراف  :‏ فکل شيء كان افتخاره بالله - جل وعز - جا » 
ومن ۳ بجوهره ونظره ٩‏ إلى ذاته هلك » كإبليس لعنة الله عليه » وحق لشيء 
عرف أنه » مقصود رب لیس کمثله شيء أن يفتخر به ويعلو قدره » وقد قصده الحق 
بالإيجاد وخاطبه بكن وخصه ببعنی ء فلولا أن الله - جل وعز - وسم كل شيء بسمة 
من سمات العبودية وذل الخلق وعجز البنية » وما حص کل شيء مما خلق بشيء 
لشمخت بأنفها واستكبرت وتجبرت فسقطت من عین الله وهلك كما استكبر إبليس 
فلعن » فوسم الله - جل وعز - [الملائكة بالخشية والخشوع وا خوف قال الله تعالى : 
ل يقترت إلا رس أن ] © رٹم بن گنی مشر 4 راليد: ۰ »وال 
تعالى : «و یفن ریم ین وهر رف ما رود 4 انحل : ۰ ووضع على بني آدم 
البلوی والاختبار » فقال 8 7 « ویرک لش وله 6 [الأنياء: ۳۰ وقال 
تعالى ”° : « حل آلموت ولو لي یر ان علا 4 د : 85 » ووضع على الجن 
لصا ولڈل فلم يجعل منهم [۱۲۱ ]رس ولا حکیکا کی ولا نا وب 





الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ( ۰/۲ ) رقم ( 415 ) » وأبو داود في سننه عن عائشة في 
کتاب صلاة الاستسقاء باب صلاة الکسوف ( ۱ ) رقم ( ۱۱۷۷ ) ۰ والنسائي في سننه الکبری 
بأفاظ مختلفة عن النعمان بن بشیر في کناب کسوف الشمس والقمر باب نوع آخر من سلاة الکسرف 
(١/كلاه‏ ) رقم ( ۰ء وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف 
(۰۱/۱) رقم ( ۱۲۲ . 


(۱) في ( س ) : بك . (۲) في الأصل : حالت . 
(۳) لم أقف عليه . )٤(‏ في (خ): 
(5) زاد في رخ ) بعدها : موجود . )٦(‏ سقط من ( س ) . 


(۷) زاد في ( س ) و( خ) بعدها : « ولتبلوتكم بی من ون والْجوع 4 [البترة: ممع اھ 





ولم يخاطبها على الانفراد ولعن إبليس والشياطين فأبعدها وأقصاها وجعلها رجيمًا » 
وخص سار الأشياء بالتسخیر » فقال : « سر[ کسام يل ار ] ٩‏ ولس 
الک ربوم شرت رار 4 دسسل: ۱ ۰ وسر لغ القنت وَلتَر » 
[إبراهيم ۰ ف وسر نکر م ف الات وما في آل جا ند [ دای :۰ فلما 
وسم الله تعالى هذه الأشياء بهذه السمات » استكانت الأشياء كلها وخضعت وانقادت 
واستقامت على ما أراد منها ء سبحان ا حکیم العليم ء ثم إنه تعالى حجب جميع خلقه 
عن كنه جلاله وقدر سلطانه وقهر ربوييته وعظيم هيبته » ولولا ذلك لتلاشت الأشياء 
واضمحلت وفنيت وبادت » قال النبى 9 : [1۳۳] « حِجَابُهُ الا لز كشف عَنْهَا 
لأخرقّث شبعاث جهو كل کو أذْركة يِصَرْهُ » ” . وني رواية : ]٦٤٤[‏ « حِجَائ 
الا » © . وفي رواية أخرى : [4۳۰] « حِجَابُ الثوز » ٠“‏ . 

وحدثنا خلف بن محمد ح نصر بن زكريا ح عباس بن عبد العظيم ارب "اح 
مکی بن راهيم ح موسى عن [ عمرو ٩‏ بن الحكيم ] ۹ عن عبد الله بن عمرو ۵ 
وعن ( ابي حازم عن سهل بن سعد قالا : قال رسول الله كله : ۳ د وق الله 
سَبِعُونَ ججابا من ور وظُلْمَةٍ ء وما ین نَفْسٍ تسمغ یا من جس لك احجب إلا رمث 
تفشها » ۲ . 

فأخبر النبي الا أن بقاء الأشياء كلها ء وقیامها بأوصافها وثبوتها على ما هي عليه 


(۱) سقط من الأصل و ( س ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 40/]) 

(۳) لم أقف عليها . 

ء٤ أخرجها مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي موسی في کتاب الإيمان باب قوله الت : و إن الله لا ینام‎ )٤( 
رقم‎ ) ۷١/١ ( رقم ( ۱۷۹)ء وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما آنکرت الجهمية‎ )۱٦١/١( 
ء وأحمد في مسنده ( 4۰0/4 ) رقم ( 115145 ) » والنسائي في جزء فيه مجلسان من إملاء‎ )۱۹۰( 
. )۱۳ ( النسائي ( ص 5: ) رقم‎ 

)٥(‏ اي : بفتح العين المهملة ء وسكون النون ء وفتح الباء الموحدة والراء » هذه النسبة إلى بني العنبر 
ويخفف فيقال لهم : بلعنبر » وهم جماعة من بني تيم ... وأبو الفضل العباس بن عبد العظيم من أهل البصرة 
وكان ثقة مأموئًا ومات سنة ست وأربعين ومائتين ء الأنساب ( ۳۷۲/۳ ) . 


(5) في (خ ) : عمر . 
(۷) في ( س ) : عمر بن الحكم ا.ه . والصواب ما في ( س ) ء تهذیب التهذیب ( ۳۸۲/۷ ) رقم ( ۷۱5 ) . 
(۸) في (خ ) : عمر . (5) في (خ) :عن . 


٠ ۰‏ الحديث أخرجه أبو يعلى ای في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد - 


باب في خضوع یاه لر لا 


بحجبتها عن عظيم سلطان الله ك وقهر ربوبيته » والأنبياء إو واللائكة وأفاضل 
الأولياء في كنف لطف الله - جل وعز - فيه بقاؤهم » والشياطين في حجاب [71١/ب]‏ 
اللعنة والطرد والإقصاء والبعد وسائر المؤمنين في ستر الرحمة » والأعداء في حجاب 
الظلمة » وسائر الأشياء في حجاب الغفلة » والتجلي كشف الحجاب وإظهار القدرة 
وإبداء الهيبة والجلال » فإذا كشف الله تعالى الحجاب عن شيء من الأشياء زال ذلك 
الشيء وذهب وتلاشى ۰ ومنها ما يتغير عن عن أوصافها ظ7 عن بنيتها على قدر 
الكشوف وظهور أوصاف الجلال » قال الله تعالى : « نا تھی رہم لجل جَصلهٌ 
سا # [الأعراف : ۲۱:۳ استحال عن صفته » وتغير عن بنيته ۳ ترا هباء بعد أن 
كان شامخا حجڑا صلبًا » وقال النبي انا :۳۷۰ د لَْ تفلفون ما ألم آشجکثم 

قلیلا ریم کییرا ۷ [وفي بعض الألفاظ : [۲4۳۸ « وَمَا دم باكتاء عَلَى 
فرشا ] زیم إلى السْعدَات " ارون ۰ء وفي بعض الأخبار [4۳۹] : 
١‏ د الله تعالى عَلَقَ رة تفر إا تَا قَصَارَ ث فَا٤‏ يجري لا ار[ 4 ولا سکول ين 
ية الله تالی ¢ , 


كليهما ( ۰۲۰/۱۲ ) رقم ( ۷٠۲١‏ ) » وفي كتاب المعجم له أيضًا ر ص ٩۰‏ ) رقم ( ۸۲ ) » والروياني في 
مسنده عن سهل بن سعد ( ۲۱۲/۲ ) رقم ( ۱۰۵۵ )ء والعقيلي في الضعفاء عن كليهما » ونقل عن 
البخاري قوله في عمر بن الحكم : ذاهب الحديث ( ۱۵۲/۳ ) رقم ( ۱۱۳۸) ء والطبراني في الكبير 
١48/51‏ ) رقم (  )۰۸۰۲‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : أخرجه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة 
لا يحتج به ( ۷۹/۱ ) . 

(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب الكسوف باب الصدقة في 
الكسوف ( 5514/١‏ ) رقم ( ۹۹۷ ) » ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الفضائل باب توقیرہ کل 
)۱۸۳۲/٤(‏ رقم ( 7755 ) » والترمِذِي في جامعه عن أبي ذر في كتاب الزهد باب في قول النبي گل : 
« لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا » » وقال : حسن غريب ( 557/4 ) رقم ( ۲  )‏ وابن ماجه في 
سئنه في کتاب الزهد باب الحزن والبکاء ( ۱۸۰۲/۲ ) رقم ( 4١5٠١‏ ) . 

(۲) سقط من ( س ) و رخ ) . 

(۳) الصمدات : الطرق » النهاية مادة ( صعد ) ؛ ( ۲۹/۳ ) . 

(4) تجأرون : الجؤار رفع الصوت والاستغائة ء النهاية مادة ( جأر ) » ( ۲۳۲/۱ ) . 

. ) هذه الزيادة عند الترمذِيٰ » وابن ماجه ( في المواضع السابقة‎ )٥( 

)٦(‏ لم أقف عليه » وهو خبر ذكر في كتب التفاسير بألفاظ مختلفة في تأويل قوله تعالى : « وف نيع 
سمت وَالْأرْسَ فى بت تام کات عزش عل ْله 4 زهرد: ۷ع وقد نسبه بعضهم إلى ابن عباس » روح العاني 
( 197/18 )ء والنْسَفِيُ ( ١47/١‏ ) ۰ والبَمْوِي في معالم التنزيل ( ۳۷١/۲‏ ) ء والقرطبي في الجامع = 


٤‏ لالس سس سس باب في حضوع الأشياء لله 
فإذا أبدى - جل وعز - من سلطانه ما شاء ء ومن صفات قهره وجلاله ما اراد 
تلاشت واضمحلت وفنیت » فتصير السماء کالهل والجبال كالعهن المنفوش وسیرت ۲'9 
فكانت سرابًا » وخسف القمر وتناثرت النجوم وتفطرت السموات » وحالت الأشياء 
وزالت . ذلك بأن الله شديد البطش » عظيم السلطان » جلیل القدر لا يقدر قدره أحد » 
ولا یطاق قهره ‏ ولا يدرك جبروته » ولا يحاط به علمًا جل وتعالى علوّا کبیڑا . 
قال : فقول النبي الا : ہ إذا تجلى لشيء [۱۲۱/ب] من خلقه خشع له  »‏ يجوز 
أن يكون معناه إظهار آثار القدرة » وعز السلطان وقهر الربوبية » فيخشع من الأشياء 
ما تجلی له وكشف ا حجاب عنه » وتطامن وتواضع وتغير عن أوصافها وتتحول نعوتها 
وبنيتها تخوبفًا للعباد وحذیزا لهم ء قال الله تعالى : لا وا یل لت لا سا 4 
[الإسراء: وه » فکسوف الشمس والقمر لتجلي آوصاف القدرة لهما » وظهور أعلام © 
السلطان علیهما تنبيهًا للعباد ء وتحذیزا لهم أن الذي ظهر لهما أو » کشف عنهما من 
ستر اللطف » وحجاب الرحمة غیرهما عن حالهما » وأذهب نورهما وضیاءھما على 
عظیم بنيتهما ورفیع مکانهما ء وفي الحديث : ]٤٤٤[‏ « إن الشف تفر ق من الشماء 
رایع 3 ی 0 إلى 1 لديا تی 0 ' لافل لماع . 1 شرق رضي 8 


رَصِفَيهِ ما اء الم © , 

فإذا حل 220 مع أقدارهما من ظهور سلطان الله لهما ما حل » فكيف بابن آدم 
الضعيف البنية الصغير القدر القلیل التماسك تصرعه اللحظة ©١(‏ وتؤذيه النملة » 
لا یصبر لاثار اللطف ء ولا يقاوم صفات الرحمة من ريح تهب أو رعد يرعد أو برق 
یلمع . فأمر النبي الكت إذا ظهر لهم من كسوفهما » أو كسوف أحدهما شيء أن يفزعوا 
إلى الخشوع لله تعالی والخضوع له والالتجاء إليه والتوجه نحوه والاقبال عليه » 


لأحكام القرآن ( ۸/۹ ) . 


۰. ) أي : الجبال . (۲) سقط من ( س ) و (خ‎ )١( 
. زاد في ( س ) و( خ) بعدها : عز . (4) سقط من ( خ)‎ )۳( 

(ه) في (خ ) : وظهرها . )٦(‏ زاد في ( خ ) بعدها : تشرق . 
(۷) في ( خ ) : السموات . (۸) سقط من (خ ) . 

(۹) لم أقف عليه . (۱۰) زاد في رخ ) بعدها : بهما . 


(۱۱) أي : العين . 


باب فيما أدرك الئاس من كلام البوة سس 7ق 
فقال ا : « فإذا انكسف واحد منهما فصلوا كأتم صلاة مکتوبة » ؛ إذ الصلاة خشوع 
وخضوع والتجاء وتوجه ولقبال . ۱ 

وورد في صلاة الکسوف [۱۲۲/ب] آخبار کثيرة على وجوه مختلفة منها آربع 
رکعات في آربع سجدات في ركعتين » ومنها ست رکعات [ في أربع ] () سجدات » 
ومنها جماعة و 27 فرادی » وفي هذا الحديث : « كأتم صلاة مکتوبة » وهي أربع 
ركعات و ( ثماني سجدات في أربع رکعات على صفة صلاة الظهر والعصر والعشاء 
الأخيرة » فان هذه الصلوات أتمها في معنی العدد وان كانت صلاة الفجر والغرب تامتین 
بأنفسهما » فإن صلاها رکعتین كصلاة ة الفجر فهي تامة ء وان صلاها أربعًا فهي أتم في 

معنى العدد ؛ إذ لا عدد للمكتوبة أكثر من ذلك | إظهارًا للخشوع لتجلي صفة القدرة 
وظهور السلطان » جلي الل - جل وعز - للشمس ‏ با شاء » ويتجلى لعباده 
بواسطة الشمس والقمر لطفًا منه بهم ورحمة عليهم ونظرًا لهم ؛ إذ لو تجلی لهم من غير 
واسطة لحل , بهم ما حل بالجبل بل تلاشوا وفنوا ء فلطف بهم ”“ ورف عليهم ذلك بأن 
الله رؤوف بعباده وجميل النظر لهم لطيف بهم . 


66> 
۱ باب قیما ادرك الناس من كلام النبوة ۱ 


حديث آخر : : [۶۶۱] حدئنا بكر بن مسعود ح أبو سلیمان محمد بن منصور " 
القَعْتَمِيُ ح سعيد © عن منصور عن ربعي بن خراش عن ابن ” ۳ مسعود 5 قال : 
قال رسول اللہ يكال : ف إن يما أذركَ الاس ین کلام الو "2 ذا لم جي جي ١7‏ فاضتغ 





ها شنت ¢ ۲ . 

(۱) في (خ ) : وأربع . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) في (خ): في . (4) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : والقمر . 
)٥(‏ زاد في ( س ) و رخ) بعدها : الله .2 (5)زاد في رس و (رخ) بعدها: ح. 
(۷) في ( خ ) : شعبة . 

(۸) كذا في الأصل و ( س ) وهو خخطأ وصوابه : ( أبي ) ء العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 
( ۱۱۹۷/۳) . 


)5( زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : الأولى ا.ه. . وهي رواية ثابتة عند البخاري ( ۲۲۱۸/۰) رقم ( 81775 ) . 
(۱۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي مسعود في كتاب الأنبياء باب أم حسبت أن = 


25" سيد ا _ تت باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة 


قال الشيخ له : رفع النبي ال قدر هذه الكلمة وأجلها وعظم شأنها » فذكر 
أنها من کلام الأنبياء نز ليس مما قالتها العرب بحكمها وفصاحتها . 

ویجوز أن يكون قوله : « ما أدرك اللاس من کلام اللبوة » [۲/۱۲۳ ۰ أي : أنها ما 
أوحى الله ك إلى الأنبياء أول ما آوحی ء فلم يزل ذلك يجري في النبوات حتى أدركها 
العرب » فهي على أفواهها مما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء لكر يدل على ذلك رواية 
مفضل بن مهال عن منصور عن ري عن أبن مسمود له قال : قال رسول الله كله : 
[447] : « رن يما بقي من ا لئُوٰةِ الأولى » 00 0 . 

كأنه يقول : هي ما أوحى الله إلى الأنبياء وليست من اختراع الحكماء وكلام 
الفصحاء ۱ رفعًا من قدرها » وتعظیکا لشأنها ؛ لأنها كلمة جامعة یر الدنيا والآخرة » 
وذلك أن الحياء فزع يتولد من إجلال قدر من يستحي منه وتقصیر يراه في نفسه وإزرائها › 
فيستصغر نفسه وأوصافها عند شهود من يجل قدره عنده » فينحصر » فيمنعه حصره 
عن كثير ما يحسن من أفعاله > فكيف با يقبح من أحواله ! فالعبد بمرأى من الله وهو 
أجل ناظر إليه لا يخفيه منه شيء » ولا يخفى عليه شيء » حقه أعظم الحقوق » وقدره 
أجل الأقدار» فهو يراه في كل أحواله » وعلى كل أفعاله ء وهو أيضًا يراه خلق الله في 
كثير من أحواله یمن يجل أقدارهم عنده من ملائكة كرام » وخاص من الناس وعام » 
فهو مترقب متحفظ في جميع حركاته في أكثر أوقاته من أن یری منه خلق ذميم أو فعل 
سقيم » فيحكم أفعاله حوفًا )٩‏ أن يلحقه لوم فيما يرتكبه من فعل مشنی أو فيما يقصر 
من حق ما يلزمه في ٩‏ فعل مرضي » ثم يكون حافظا لحواطرہ ء مراعیا لهواجسه ‏ 
مراقبا لأنفاسه أن يجري في سره ويخطر بباله ما يسقطه من عين من [ هو [۱۲۳ /ب] 


أصحاب الكهف ( ۱۲۸٤/۳‏ ) رقم ( 7797 ) وأبو داود في سننه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب في 
الحياء ( ۲۵۲/4 رقم 4۷۹۷ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الحياء ( ۱٤١۰/۲‏ ) رقم ( ۱۸۳) 
وأحمد في مسندہ ( 171/4 ) رقم ( ۱۷١١١‏ ) » والحديث صحيح وإسناده ضعیف حیث رواه الأئمة عن 
أبي مسعود البدري وخولفوا فأخرجه الصنف عن ابن مسعود . 

(۱) كشط في ر س ) . 

(۲) هذه الرواية أخرجها البيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب بنفس الاسناد إلا أنه قال عن أبي مسعود 
اأَضَارِئ ۰ شعب الإيمان ( ١44/5‏ ) رقم ( ۷۷۳١‏ ) . 

(۳) كشط في ( س ) . (4) زاد في ( خ ) بعدها : من . 

. في ( خ) : من‎ )٥( 





باب فیما آدرك الناس من کلام النبوة ۰:۳۷ 


إليه  ]‏ ناظر أو يمقته فيه من هو عليه قادر » فیستقیم ظاهره » ویصفو باطنه » فهذه صفة 
من وصفه ا حیاء قال البي َك و الحهاء یز كل ء حدشاه محمد بن نعيم بن ناعم 
ح أبو حاتم لوازي © لأنْصَارِيُ حدئي خالد بن رباح عن أبي سوار عن عمران بن 
حصين هه قال : قال رسول الله كانه : د44 « ایام حير كله © . 

ومن كان بضد هذه الصفة التي هي الحياء » فانه لا يجل عنده قدر ناظر من قديم ^ 
ومحدث ( ولا بیالي أن يلحقه شين أو يوصف بذميم ء ولا يخاف من فوقه ولا بيالي 
بمن معه » فهو خارج عن أوصاف الناس » فاما يفعل ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء » 
ويأتي ما يزينه في عينه من قبيح أفعاله العدو فكأنه يقول : إذا لم يكن لك ناهي مروءة 
أو دين لم يحجزك حاجز ولا ينعك مانع صنعت ما شعت ذممت عليه وفيه 
أم زکیت 9 . 


ويجوز : أن يكون معناه إذا لم تكن بأوصاف الحياء » فاعمل ما شئت من عمل 
فلا قيمة لعملك ولا خير فيه ؛ لأن من لم يجل ربه ولم يكرم عباده فليس معه من 
أوصاف الإيمان شىء » فقد قال النبى اكت : « ا لیاءُ من الان » حدثناه محمد بن 
مهرویه (۷) لوا بالري ح سليمان بن صدقة حدثني سعيد بن سليمان ا“ سعدويه 


ح هشیم () عن منصور بن ”' ٩‏ زاذان عن الحسن عن أبي بكرة ۳ قال : قال 
رسول الله ا : ١ ]٤٤٤[‏ الیاء من الایّان » ۲ . 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : حدثنا . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن عمران في مقدمة الصحيح باب بيان عدد شعب الإيمان 
4/1 ) رقم ( ۳۷ ) » وأبو داود في سننه في کتاب الأدب باب في الحياء ( 797/4 ) رقم ( 4795 ) »› 
وأحمد في مسندہ ( 155/4 ) رقم ( ۱۹۸۳۰) ء والبزار في مسنده ( ۲۹/۹ ) رقم ( ۳۵۳۷ )۰ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمر المقدمي وهو ثقة ۲/۸ )۰ 
والطبراني في الصغير ( ١51/١‏ ) رقم ( ۲۳١‏ ) ۰ وفي الكبير ( ۱۷۱/۱۸ ) رقم ( ۳۸۷ ) . 


(4) يعني بالقديم : الله 3 . )٥(‏ يعني بالمحدث : العبد 

(") كشط في ( س ) . (۷) في ( س ) : بهرويه . 

(۸) زاد في ( خ ) بعدها : ابن . )٩(‏ في رخ ) : هشام . 
(۱۰) كذا في الأصل و ( س ) وهو تصحیف وصوابه كما في الروایات الختلفة : عن . 
(۱۱) في (س): بكر. 


(۱۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن سالم بن عبد الله عن أيه في كتاب الإيمان باب الحياء = 


راف 


فمن لم تكن أعماله على أوصاف الحياء » فكأنه يجل قدر نفسه ويستخف ]۷۱۲٤١[‏ 
بقدر سيده » فيعظم في عينه قلیل عمله » ويصفو عنده كدره » فيمن على اله تعالى 
بطاعته ويصغر عنده عظيم معصيته » ويزري 7 بعباد الله إجلالا لقدر نفسه واستصغاڑا 
لقدر من سواه ؛ لأن الحياء إجلال قدر 29 الناظر | إليك واستصغار نفسك » فما كان 
بخلاف الحياء فهو إجلال قدر نفسه واستصغار قدر من سواہ » وهذه صفة عدو الله 
إبليس قال  :‏ آتا کی ین 4 [الأعراف : ۱۲] نعوذ باللّه من الخذلان ء ونسأله الغفران » 
فإنه المنان على عباده » له الحمد وإليه المصير ( ن ) . 





باب في الرياء والسمعة 


10 
باب قي الرياء والسمعة 


حدیث آخر : ]٤٤٥[‏ حدثنا [ أبو بکر ] 29 محمد بن مهرویه ٩‏ الوازي حدثنا 
الحسن بن علويه بيغداد ح علي - يعني ابن أبي (" ا جعد - ح شعبة عن عمرو بن مرة 
قال : سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد اله بن عمرو يحدث ” اين عمر 
أنه سمع رسول اللہ کل قال : « من يُسَمّغْ الاس بفمله سَمْعَ ال به سَائِر ر خلقه وحقرة 
وصَهْرَةُ » ء قال : درف عیتا ان عُمَرَ يه 9" . 





= من الإيمان ( (١‏ رقم ( ۲۶ ) » ومسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح باب بیان عدد شعب الإيمان 
)5/١(‏ رقم ( 5 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحياء ( 191/4 ) رقم ( 4۷۹۰ ) » 
والترمِذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء » وقال : حسن صحيح 
(۳۹۵/4۰) رقم ( 7٠٠١9‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان وشرائعه ( ۶۳۷/۹ ) رقم 
(٤٦۱۱۷)ء‏ وابن ماجه في سننه عن الحسن. بن أبي بكرة في كتاب الزهد باب الحياء ( ۱4۰۰/۲) رقم 


.)؟١85١‎ 

(۱) في ( خ ) : ويزدري . (۲) زاد في رخ ) بعدها : نفسه و . 
(۳) سقط من ( س ) . (4) في ( س ) : هرویه . 

. زاد في رخ ) بعدها : عن‎ )٦( . ) سقط من ( س‎ )٥( 


(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن جندب في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة ( ۲۳۸۳/۰ ) 
رقم ( 1۱۳۲ ) ۰ ومسلم في صحيحه عن ابن عباس في كتاب الأدب باب من أشرك في عمله ( ۲۲۸۹/۲ ) 
رقم ( 5587 ) ۰ والترمِذِي في جامعه عن ابن مسعود في کتاب النکاح باب ما جاء في الوليمة ( ۰۳/۳ °( 
رقم ( ۰۹۷ ۰ء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ۱۱۲/۲ ) رقم ( ۰٩‏ ۰ وابن البارك 
في الزهد بألفاظ متقارية  45/١‏ ) رقم ( ۱8۱ ) ۰ وابن الجعد في مسنده بألفاظه مختلفة ( ۳۷/۱ ) رقم 
(۱۳۰) ء وهناد بن الشُزئ في الزهد ( ٤٤۱/۲‏ ) رقم ( ۰)۸۷۲ والقضاعي في مسند الشهاب ( ۲۹۳/۱) : 





قال الشيخ كله : المسمع بعمله المرائي به يظهر للناس [ صالح ما فيه من قول 
أوعمل هو به عامل » وهو له فاعل » وهو يريد بذلك قدرًا عند الناس ] © وجامًا فيهم 
ورتبة عندهم ر أنه لله تعالى عابد وله طائع إرادة رفعة فيهم ؛ فهو إنما يرائي به 
الصالحين من عباد الله الذين يعظم في أعينهم من يطيع الله - جل وعز - » ويريدون أن 
یکونوا 2 متعبدين له » ول - جل وعز - ما أراد من عباده إخلاص العمل له وأن 
لا بریدوا بأعمالهم إلا الله وحده [4 ۱۲ /ب] ولا تكون أغراضهم في أفعالهم إلا رضاء 
الله تعالى والدار الآخرة ء فإذا صرفوا إرادتهم بأعمالهم إلى غير الله تعالی [ باظهار 
صا لھا لهم ] ° , ومراءاتهم بها ليعظموا بها في أعينهم ويجل عندهم أقدارهم قلب 
له عليهم فأظهر للخلق مساوئ أعمالهم التي يخفونها عنهم ويسترونها منهم ما علم 
اله تعالى منهم وسترها عليهم ء فیدیها لسائر خلقه من آدمي وملك وسائر خلق الله 
تعالى » فيبغضونهم عليها وتزدريهم أعينهم وتصغر أقدارهم عندهم ويحقرونهم 
ويمقتونهم [ على أعمالهم ويفتضحوا عندهم وينهتكون فيما بینهم فيفوتهم 
ما قصدوه ۲ ۶ ويقلب عليهم ما رادوہ فكأنه قال : من راءی الناس بمحاسنه وأظهر 
لهم صالح أعماله آظهر الله لهم مساوئها منه فيفوته ما يريد وييطل محاسنها فلا یثاب 
عليها ولا يدرك ما يريد بل يفتضح ویصغر ويحقر » نعوذ له من الحذلان . 


باب في استخفاف الشيطان بالانسان 





حدیث آخر : ]٤٤٤(‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين البَلْحِيْ ح 
محمد بن حبال ”“ بن حماد الم ح خالد بن يزيد عن سفيان عن منصور عن 
شقيق بن سلمة عن ابن مسعود 5 أنه قال : قیل لل ایا : د إن لاتا بات الیل 
ولم یذ کر الله > خی أضبَح » . قال : و ذَاكَ وَجُلٌ بال الشَيْطَان في اَي » . أو قَالَ : ١‏ في 


رقم ( 4۸۲ ) ء وفيها أن الرجل البهم هو آبو يزيد ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : سمی الطبراني الرجل 
وهو خيشمة بن عبد الرحمن فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد آسانید الطبراني في الکبیر رجال الصحیح 
(۲۲۲/۱۰). 

(۱) سقط من ( س ) . (۲) زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : مطيعين لله . 
(۰۳ 4) من هامش الأصل . 

(5) في ( س ) : جيال . والصواب ما في الأصل » تاريخ بغداد ( ۲۱۸/۳ ) ء تاريخ جرجان ( 1054/١‏ ) . 


گرڈ سح باب في استخفاف الشيطان بالانسان 
ڈیہ 6 , 

قال الشيخ كه : يجوز أن يكون معنىٍ : « بال الشيطان في أذنه » ء أي : استخف 

به واستحقره » واستولی عليه » فقد قال الله تعالى في صفة المنافقين : « عو مر 
لین مهم و اک 4 الجادة: ۱۹ أي : استعلی عليهم وأحاط بهم فنسوا ذكر الله . 

وقد يقال لمن استخف بإنسان [۱۲۵/] وأزرى به » واستخف عقله فغژه وخدعه : 
بال فلان في أذنه » ويقال ذلك أيضًا لمن استغفل إنسانًا وأتاه على غرة به 9© . 

ويقال : إن دابة فوق الهر ودون الكلب ( أذنان سوداوان يخاف منه الأسد [ فإذا 
رآها الأسد ] 29 استخذى لها وتناوم خوقًا منه فتجيء هذه الدابة فتبول في أذنه فیموت 
الأسد . 

فكان من غفل عن الله وأنسى ذکر الله تعالى غلب عليه الشيطان واستضعفه [ وخدعه 
فزين له النوم ومهد له المضجع وطول عليه الیل فيما يوسوس إليه ] ۲۳۰ » فقد جاء في 
الحديث : 1۷1 ١‏ إن الشّيْطانَ ول لب دا أَرَادَ أن يَقُومَ ین الیل مد E‏ 
لك یلا ریا » () . 

قال الشیخ که : ویجوز أن یکون معنی قوله : « بال في آذنیه » » أي : آنساه ذ کر 
الله » وأخذ بسمعه عن نداء اللك الذي جاء في الحديث أنه : 4۸0 د إِذًا کان لك 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود في كتاب بدء الخلق باب صفة 
[بليس وجنوده ( ۱۱۹۳/۳ ) رقم ( ۳۰۹۷)ء ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة السافر وقصرها باب ما 
روي فيمن نام اللیل أجمع حتى أصبح ( ۵۳۷/۱ ) رقم ( ۷۷4 ) » والنسائي في سننه الکبری في كتاب قيام 
الليل باب التشديد فيمن نام ولم يقم ( 4١1١/١‏ ) رقم ( ۱۳۰۲) ۰ وأحمد في مسنده ( 477/١‏ ) رقم 
٥٤٤٤ (‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١6/7‏ ) رقم ( ٩۵۰۲‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۳۰۲/۹ ) 


رقم ( ۲۵۰۲ ) . 
(۲) سقط من ( س ) و (خ) . (۳) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : له . 
(4) سقط من ( س ) . (ه » ۲) السابق . 


(۷) هذا معنى حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله جي : « إذا أراد 
العبد الصلاة من الليل أتاه الملك » فقال له : قم قد أصبحت فصل واذكر ربك فيأتيه الشيطان فيقول : عليك 
ليل وسوف تقوم فنم ساعة فان هو قام فصلى صح نشیطا خفيف الجسم قرير العين وان هو أطاع الشيطان 
حتى يصبح بال الشيطان في أذنه ٤‏ » ( 177/8 ) رقم ( ۰)۸۲۹۳ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه 
عمرو بن الحصين وهو ضعيف ( ۲۱۲/۲ ) ء وقد أورد الحديث أبو شجاع الْهَمَذَانِيُ في الفردوس بأثور 
الخطاب 551/١١‏ ) رقم ( .)١١44‏ 


ل لایر ای ابي نس : هَل من داع فُِسْتَجَابَ [ له ؟ هل من سَائْلٍ فيفطى 
نله ؟ ۲۳ هل ین مدتفهرٍ 1 قیفر لی ۲ . 

فالذاكرون لله والقائمون له [ باللیل سمعوا ذلك بآذان قلوبهم وأسماع آفهامهی 
فأجابوا الداعي فقاموا لله ] © ذاکرین » وبالأسحار مستغفرين » وله سائلین ء وإليه 
راغبين » قيامًا قانتين [ وركعًا خاضعين » وسجدًا متقربین » فكان من غفل عن ذلك » 
واستطاب النوم ] ۲۳ ۰ واستثقل القيام كان في سمع فهمه وقرا ء وفي أذن قلبه صممًا 
من تزيين الشيطان له وأخذه عن نداء الملك بسمعه بوسوسته [۱۲۰/ب] إليه ؛ لأن 
الوسوسة كلام حفي وإكثار منه » فكأنه يشغله بحديثه عن سماع نداء املك » وهو 
اللعين قذر نجس ء فأفعاله نجسة » وأعماله رجسة قذرة منتنة فهو إذا شغل سمع عبد عن 
الداعي بشهوة نفسه ء وبوسوسته إليه أتى خییقًا من الأمر ورجشا من الصفة » فكان كأنه 
بال في أذنيه نسأل الله العون عليه والعصمة منه ء فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّہ العلي 


العظيم . 





حدیث آخر : ۰ ]%4۹[ حدثنا محمد بن أحمد البعْدَادِيٌ ح العباس بن محمد بن 


الفضل ح شريح بن النعمان ٩‏ ال وکريٰ ( ح حشرج 27 بن نبانة عن ہشام بن © 
حبيب عن بشر بن عاصم عن أبيه أنه بعت له عُمَرْ عمد ود لغ الخطاب له لِيَسْتَعْمِلَهُ على 


(۱) في ( س ) و( خ) : مناد . |.ه . وهو الصحيح . 

(۲) في ( س ) : سژاله .اھ . (۳) كشط في ( س ) . 

(4) الحديث آخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب صلاة السافرین وقصرها باب 
الترغيب في الدعاء والذ کر في آخر اللیل وال جابة فيه ( ۱ )رقم ( ۷۰۸ ) ۰ والنسائي في سننه الکبری 
في کتاب عمل الیوم والليلة فیما یقول من كان ذرب اللسان ( ۱۲۹/۹ ) رقم ( ٠١7١7‏ ) ۰ والدارمي في 
سنته ( 4۱۳/۱ ) رقم ( ۱٤۸٤‏ ) » وأحمد في مسنده عن علمان بن أبي العاص ( )۲٢/٤‏ رقم ( ۱۱۳۲۳) . 
(5) سقط من ( س ) . )٦(‏ السابق . 

(۷) زاد في ( س ) بعدها : آبو الحسين . 

)0 الْجَوْمَرِي : بفتح الجيم والهاء ء وینهما الواو الساكنة ء وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى بیع الجواهر » 
الأنساب ( ٤1۲/١‏ ) . 

. في ( س ) : شرح . (۱۰) في ( س ) : عن‎ )٩( 





۰۳۲ باب في الولاية 
بض الصٌدََةٍ » فا أَنْ بعل له [ : يفك اشي الا بل إذا كان و 


فام أي بالوالي فيِفْدَفْ عَلَى جشر جهنم مر الله تعالى بها (© فض یہ (۲) الْتِقَاضَةٌ 
ټژول کل عظم ٥‏ كيه ره ی زجع إلى تھا ثم م عابلۂ © .فان 
عن لله بأد يه اه كذ من وغل إن کان لله ايا رق ب الج 
زی في جهنم مقار ت سبي خَربقًا » . فَقَالَ مر 5ه سيعت ین رَسُولٍ ال اَی ما لم 
أسْمَع ؟ قال : و تا هتاك سَلْمَانُ الفَارِسِيُ وأبُو در الغفَارِئ ٩‏ . قال مَلْعَان : 
ی ول رن غاب رت الي ین O‏ رف اي( س تا تلوت 
لیا ء قَقَالَ غمه (“ به علی جبهته : إا لله (1/۱۲۹] و یه اون ۶ من يَأَحُذَّهَا 
با فیها ؟ کَقَالَ عَلعان : من سلت © اللہ أَننَهُ پاشراب ول ده 
بالأزض 6۰ ۱ . 

قال الشیخ كته : يجوز أن یکون معنی قوله : « سلت الله أنفه » أي : قبحه وشوه 
خلقه ؛ لأن من نزع أنفه من وجهه شوه خلقه ؛ لأن معنی السلت السخ والاذهاب . 

ومعنی « ألصق خده بالارض » أي : أذله وأقمأه أي یکون آخر أمره ذلك وإلى تلك 


(۱) في ( س ) : فقال . 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : به . (۳) سقط من ( خ ) . 

۱ . في ( س ) : يسأله‎ )٤( 
الْفَارِي : بکسر الغين المعجمة » وفتح الفاء ء وفي آخرها الراء المهملة . هذه النسبة إلى غفار » الأنساب‎ )٥( 
سقط من ( س).‎ )٦( . )۰0/۲( 


(۷) کذا وهو خخطأ وصوابه : وا بتنوين العوض عن حرف محذوف . 

(۸) سقط من ( س ) . 

. )۳۸۷/۲ ( ۰ ) سلت الله أنفه : أي : جدعه وقطعه ء التهاية مادة ( سلت‎ )٩( 

(۱۰) في رس ) : بالتراب . 

(۱۱) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه عن بشر بن عاصم ( 470/1 ) رقم ( ۳۲۰۸۱ 
وأبو بكر الشهانع في الآحاد والمثاني ( ۲۳۱/۳ ) رقم ( ٠١۹١‏ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء عن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة ( ٦/۱۳۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن بشر بن عاصم عن أبيه 
٠١/1(‏ ) رقم ۷۳۸۳) ۰ وأبو الحسين في معجم الصحابة مختصرا ( ۲۹۷/۲ ) رقم ( ۸۳١‏ ) » 
والطبراني في الكبير عن أبي وائل ( ۳۹/۲ ) رقم ( ۱۲۱۹ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني 
وفيه من لم أعرفه ( 7١7/9‏ ) . 





۳۳ 





باب في الولاية 
الحال تکون عاقبته » فقد قال النبي ك4 : ]٥٤٤‏ « پخقد القکیرون أََْالَ ال © 
یرهم الاس بافدایهم » ( . 

فكان معنى قول سلمان : لا يأحذها عنك 22 وأنت حي إلا من يرغب فیها طلا 
للعلو » وإرادة الرفعة والتسلط على عباد الله » ومن أراد علوًا في الأرض وفسادًا » ومن 
كان كذلك كانت عاقبة أمره في الآخرة » وانتهاء حاله في القيامة إلى ما أوعد الله تعالى 
المستكبرين على لسان نبيه أنهم يحشرون أمثال الذر ويشوه خلقهم ويقبح صورهم © ؛ 
لانه لا يقبلها مع ما فيها من غير ضرورة إليها إلا من كان طالبا للعلو في الارض والفساد 
آناه عفوًا وحتى لم يجد منه با ء فان أبا بكر 5ه كان يدفعها عن نفسه حتى لم يجد 
فيه با » وخاف الفتنة » وعمر 5ه استخلفه أبو بكر 5ه » وعثمان ب اجتمعت عليه 
أل 1 [53١/ب]‏ الشورى 3 وعلي بأيعوه طوعًا وهو متنع حتى جاءت 7 0 
رة ناد اي 7 عن الحسن عن قیس بن اد قال و 7 
مياه يزم الجمل ول :گا ُن ۱ نما مه ربع الئاس بسوني الب . فلت : 
الُم ثي مُشْفِقٌ ما اقيم یه مى جاءث عَژعَة َباَت فلا قالوا لي : تا امیر میت » 


)١(‏ الذر : النمل الأحمر الصغير واحدتها ذرة ... وقيل : الذر ليس لها وزن ویراد بها ما يرى من شعاع 
الشمس الداحل في النافذة ء النهاية مادة ( فرر ) » ( ۱۵۷/۲ ) . 

(۲) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب صفة 
القيامة والرقائق باب منه ء وقال : حسن صحيح ( 100/4 ) رقم ( ۲۹۹۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) 
رقم ( 11۷۷ ) » والبخاري في الأدب المفرد ( ١137/١‏ ) رقم ( ۵6۷ ) , وا حمیدي في مسنده ( ۲۷۲/۲ ) 
رقم ( ٥۹۸‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان موقوفًا على کمب ( ۲۸۸/٦‏ ) رقم ( ۸۱۸١‏ ) » قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك ( ۳۳۹/۱۰ ) . 

(۳) في رس ) : عندك . 

. في ( س ) : صدورهم‎ )٤( 

. ) في هامش (خ ) : أي : لم يجد بدا . ١.ه وعزمة : من مصادر عزم والعزم ال جد ء لسان العرب مادة (عزم‎ )٥( 
الكُدُوسیٔ : بضم الدال المهملة ء والواو بين السینین الهماتین آولاهما مفتوحة . هذه النسبة إلى جماعة‎ )٦( 
. ) ٠٠/۳ ( قبائل ... وأبو خالد قرة بن خالد من أهل البصرة » الأنساب‎ 

(۷) في ( س ) : عباد . 

(۸) زاد في ( س ) بعدها : يعني . 





۶۰.۳ باب في الولاية 
مگ و 0 را م 2 ۶ وي م؟ 2 
نکاما ضیع «" قلبي » وانسکث بغبرتی . فَمُلْتُ : الهم خذ بئی الما عئی 
وی ) 20 . 


فهؤلاء الخلفاء الراشدون لم يتقلدوها إلا عن ضرورة حين لم يجدوا بدا من ذلك 
خوفا من الفتنة » وشفقة على خلق ( الله » وحدبًا ۶ على عباد الله > لا رغبة في 
الدنيا ولا طلا للعلو ” في الأرض ولا فساڈا بجمع الال » فقول سلمان ضيه : ( من 
سلت الله أنفه » أي إنما يأخذه اختيارًا من غير ضرورة ء من سلت الله أنفه ؛ لأنه نه لم 
يكن يأخذها في حياة عمر ڪه وعمر مستقل [ أي رافع ] © بها ء وأفضل الناس بوذ 
عمر ©" إلا من رغب في الدنيا » وطلب العلو فيها فيها » ومن كان كذلك فهو من 
الستکبرین الذین تشوه وجوههم © في الاخرة 9 ويطؤه الناس ذلا وهوانا . 

ویجوز أن یکون معنی قوله : « من سلت الله أنفه ؛ » أي : يأخذها عند الضرورة أي 
بعدك من نزع الله الکبر والعلو » وطلب الرفعة والتسلط على عباد الله منه » وألزمه 
التواضع في دين الله والشفقة على [۱۲۷/] عباد الله > فقد يقال لمن تکبر وترفع 
واستطال على الناس : شمخ بأنفه ء فیجوز أن یکون : « سلت الله أنفه » » أي : نزع 
الكبر عنه » ونفاه عنه ء فیکون الأنف عبارة عن الکبر والتعظم » ووضع ا حد بالأرض » 
وإلصاقه بها عبارة عن التواضع لله تعالى » والتذلل لعباد الله > كما قال الله ےك : أذ 
عَلى الْمُوْمِنِينَ 6 الآية [الائدة: ٠٤‏ ء فكأنه قال : يأحذها عنك ٦”‏ بعدك يا عمر من 
ید بها عل في لأر ولا سات »بل بريد بها تواضكا اله وشفقة على عاد ال 
ضرورة مخافة الفتنة في الدين وتشتيت كلمة المسلمين » فكان كما قال 2١‏ : أخذها 


. في ( س ) : صعد‎ )١( 

(۲) الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن عباد » وقال : صحیح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( ۱۰۱/۳ ) رقم ( ۰۲۷ ) . 

(۳) في الأصل : دين . وما في ( س ) آنسب للسياق . 

)٤(‏ حدبًا : الحدب خروج الظهر ودخول البطن » لسان العرب مادة ( حدب ) » ( 7٠٠0/١‏ ) وهذا من باب 


الاستعارة . 

(5) كشط في ( س ) . 

. ) سقط من ( س ) و( خ). (۷) سقط من (خ‎ )٦( 

(۸) السابق . ۱ )٩(‏ زاد في رخ ) بعدها : صورته . 


(۱۰) سقط من (خ ) . (۱۱) سقط من ( س ) . 


۶۰۳۵ 





باب من آداب الدعاء 


بعد عمر عثمان إا متواضعًا متذللًا غير متکبر ولا متجبر ماما عادلا وخليفة صاد 
تستحیہ املائكة » وبعده الهادي المهدي أخر رسول الله ل يحبه اله ورسوله ويحب 


۱ باب من آداب الدعاء ۱ 


حديث آخر : ]٥٥٤(‏ حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله الهَرَوِيٌ حدثنا آبو الحسن 
علي بن محمد بن مهرويه ای ('© بالكوفة قدمها حاگجا ح داود بن سليمان بن 
وهب أبو أحمد العزي ۱ القرشي (© حدثني علي بن موسى الرضا حدثني 
بو موسى بن جعفر عن أبيه [[ جعفر بن محمد ۶ عن أبيه محمد بن علي عن أببه 
[ علي بن الحسن عن أبيه ] 2 ]] ٩‏ الحسين بن علي عن “ علي بن ابي طالب ڪه 
قال : قال رسول الله َل : دإ ُوسى إن يهان لوا الله عل سل وه َف 
يدنه فقال : يا رب اميد آنت فانادیت ام قريب فيك [۱۲۷/ب) نز حى اللُ تقالی 
یه : تا مُوسَى بن جفزان : آنا بجلیمل من ذَكْرَنِي » ٩‏ . 

قال الشیخ كه : يجوز أن یکون معنی قوله : « آبعید أنت فأناديك » على معنی 
الاسترشاد في الدعاء والذ کر على [ وجه الاخفاء باجهر ] ۱ لیس على معنی البعد 
الذي هو الغيبة أو طول السافة » ولا على القرب الذي هو الحضور والشهود بمعنى 
الحلول بمكان ۹ » تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا ء وحاشا كليمه المعلى في رتبته 
المصطفى من بريته أن يخطر بباله ما لا يجوز على الله تعالى أو أن يصفه بصفات 
ا حدثین » فكأنه ال يقول : أدعوك إذا دعوتك رافعًا صوتى بالنداء جاهرًا بالدعاء كما 
يخاطب من هو بعيد وينادي من هو غائب » أو أدعوك خافضًا صوتي مخافًا في دعائي 
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ا 


رہ في رخ : الفراء . (۳) في ( س ) : القريشي . 

(4) في رخ) : أبي . (ه) زاد في ( س ) بعدها : بن علي . 
(5) سقط مر (۷) سقط من ( خ ) . 

(۸) زاد في (خ ) بعدها : أبيه . )٩(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۳ب ) . 


(۱۰) في ( خ ) : جهة الجهر والإخفاء . (۱۱) سقط من س ) و (خ) . 


5 سس سس سس mm‏ بای من آداب الدعاء 


كما يخاطب القریب ویدعی الناجی ء قال الله تعالی له ات : « آنا جلیس من ذكرني » 
كأنه يقول له : ادعني دعاء الرء جلیسه » واجلیس لا ينادى جهرا ولا یخافت سرا كأنه 
یقول له : اجعل دعاءك لي بين ا خافتة والجهر » وقد قال 88ے محمد ال : [ ل ول 
هر لت ولا لت يما وبع بن تلف سيا © [الإمراء: ۰ وقال اكيم : ع (© 
« ھا ۲0 الاس ازتغوا © عَلَى آنفیکم فلکم لا ذو و أَصَمْ ولا غَائِئَا ولکن تَدْعُونَ 
سَوِيعًا بَصِيرًا ؛ حدثناه خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل ح 
سليمان بن حرب ح حماد ‏ عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى الأَشْعَرِي ڪه قال : 
[40۳] کا مَعٌ رَسُولٍ 7 الله بل في سَفرٍ تکئا دا عَلَونَا کبرئا » تال 
بیع اليلة: « ها اس ازتغوا عَلَى ألفیگم » ٩‏ . 

ویجوز أن یکون معنی قوله : « أبعيد أنت فأناديك » (۲ أي : آنا فى صفة البعد 
عنك والاقصاء أو بصفة القرب والإدناء ء كأنه يقول : باعدتني عنك [ وأقصيتني ] © 
عن بابك سخطًا علي فأناديك صارشا وأدعوك جاهها مستغيًا من بعدك » والفراق 
منك » أو أدنيتني منك وقربتني إليك قبولا لي ورضًا عني فأناجيك نجوى القربین 
وأدعوك دعاء المستأنسين ء فكأنه أراد بعده عن الله وقربه منه وإن كان لفظ الخبر على 
لفظ عد الله عنه وقربه منه ؛ لأن من بعدت عنه © فقد بعد عنك » ومن قربت منه فقد 
قرب منك فكأنه قال : أبعدتني عنك أم أدنيتني منك » فأوحى الله تعالى إليه : « أنا 
جليس من ذكرني » كأنه يقول له : إن علامة من قربته مني وأدنيته إلي أن يكون ذاكرًا 


. سقط من ( س ) . (۲) في (خ) : ياأيها‎ )١( 
اربعوا : قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : ارتعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه ارفقوا‎ )۳( 
. ۲۱/۱۷ ( بأنفسكم واحفضوا أصواتكم‎ 


(4) في رخ ) : حمادین . ۱ 

)٥(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي موسی الأشْعَرِيّ في کتاب الدعوات باب الدعاء إذا 
علا عقبة ( ۲۳4۲/۵ ) رقم ( ۱۰۲۱ ) ۰ ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في کتاب الذ کر والدعاء باب 
استحباب خفض الصوت بالذکر ( ۲۰۷۹/4 ) رقم ( ۲۷۰۶ ) » وأبو داود في سننه في کتاب الوتر باب في 
الاستغفار ( ۸۷/۲ ) رقم ( 157 ) ء والنسائي في سننه الکبری في کتاب التعبیر باب قوله : « وی ال 
ال # [الأعراف : ۸ ( 598/4 ) رقم ( ۷۹٦۷)ء‏ وأحمد في مسنده ( ۳۹۵/4 ) رقم ( 15914 ) . 
)٦(‏ في ( س ) : أقريب أنت فآناجيك . (۷) في رس ) : وأقصيتك . 

(۸) في (خ) : منه . 





4۷ 





باب في الله 
لي فمن وجد نفسه لي ذاکزا فليعلم أني قربته مني حتى كأني جليسه » فكأنه وق 
تلطف له ورف به وتعطف عليه » فأخبره () أوصاف القرب ؛ إذ () كان ال مقربه 
ومصطفاه وکلیمه ومجتباه » وزوی () عنه أوصاف البعد ء فلم يخبره بعلامات من 
باعده عنه » كما آخبره بعلامة من قربه منه عطمًا عليه ولطكًا به لكي لا یوحشه ؛ 
إذ كان اكت عسی < لا يطيق أن یسمع بأوصاف البعد وعلامات الاقصاء وأمارات 
الطرد ؛ ولأنه اقلا لم يكن بعيدًا منه ولا كان ۱۲۸7/ب] عليه آوصاف من باعده ا حق 
من نفسه ك . 

ویجوز أن یکون معنی قوله : « آنا جلیس من ذكرني ) آخبره بقربه منه وتقریبه إياه 
کأنه یقول : كيف تکون بأوصاف البعد منی وأنت لی ذاکر » ومن كان لي ذاکزا 
كنت له جليسا ء آخبره بأنه بلغ غایات القرب وأقصى نهایات الدنو إليه كأنه يقول له : 
أنت مني بالقرب والدنو بمنزلة المرء مع ۲ جليسه » ولم يقل في الحديث : « إن من 
ذكرني جليسي ؛ ؛ لأنه لو كان كذلك لكانت الحالة مكتسبة ولم يكن فيه دلالة 
الخصوص والإفضال على من آثره الله تعالى ؛ لأن الله تعالى أجل من أن یرام مجالسته 
والدنو إليه من حيث العبد » وإنما ذكره أنه هو الجليس إظهارًا لفضله وتقربًا إلى عبده » 
ولطقًا بذاكره كما قال تعالی : ما )بویت ين جك ة لا ہو دیفهتر ولا حم 
لا هو ساد سم © [المجادلة : ۷ ۰ وکما قال الله تعالى : ۵ بيع حونو 4 [امائدة: 4ه] 
جل الله البر الرژوف بعباده اللطیف الخبير . 





حديث آخر [f°]:‏ حدثنا (۲ محمد بن إسحاق الشاي ح علي بن عبد العزیز 


ح مسلم ح شعبة عن أبي (سحاق عن أبي الأحوص عن عبد اله بن مسعود هه عن 
النبي الا قال : « لؤ کنث ۸ مدا عَلیلًا من أي لاحذث با بكر یلا » > . 


(۱) زاد في ( س ) و( خ) بعدها : عن . (۲) في ( س ) : زذا . 


(۳) في هامش (خ) : أي : صرف . (4) سقط من ( س ) . 
(5) في (خ) : من . ۱ 


. زاد في ( س ) بعدها : آبو النضر‎ )١( 
= الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد الحْدْرِي في كتاب الصلاة باب الخوخة‎ )۷( 





4۴۳۸ باب في ال 


وفي حديث آخر : [00] « لز کنث مثجذا ليلا ير وئي لائځذڏت آبا بكر 
خَلیلء )١‏ . حلثناه خلف [ بن راهم ] 9 بن محمد ۲7 حداتي عبد الله بن محمد 
ح أبو عامر ح فليح حدثني سالم أبو النضر عن قيس ( “ بن 2 سعيد عن ابي () سعيد 
الخثري 5ه عن [۱۲۹/] النبي علقم © . 

وفي حديث آخر : ]°1[ ۱۲ وان نّ صَاجِبکم یل الله ¢ . 

سمعت محمد بن عبد الله بن يوسف العماني يقول 29 : سمعت كهمس ٩‏ 
[ يقول : سمعت محمد ] ۲۲ ب بن الحسن يقول : سمعت عبد الله بن شقيق لم يقول : 


والمر في المسجد ( 177/١‏ ) رقم ( ٥٤٤‏ ) » ومسلم في صحيحه عن جندب في كتاب الساجد باب 
النهي عن بناء الساجد على القبور ( ۳۷۷/۱ ) رقم ( 577 ) ۰ والترمِذِيٌ في جامعه عن أبي سعيد ار 
في كتاب الناقب باب مناقب أبي بكر الصديق » وقال : حسن صحيح ( ۱۰۸/۰ ) رقم ( ۳٠٠۰‏ ) » وابن 
ماجعه في سننه عن عبد الله في ول كتابه باب في فضائل أصحاب رسول الهم : ( 1/١‏ ) رقم ( )٩۳‏ . 
(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعید ار في كتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي مق : « سدوا الأبراب إلا باب أبي بكر » ۱۳۳۷۲۰ ) رقم ( ۳٤١٤‏ ) › وأحمد في 
سنده ( ۱۸/۳ ) رقم ( ۱۱۱۵۰) . 

(۲) من هامش الأصل » وهي سقط من ( س ) . 

. زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل‎ )٣( 

(4) في هامش الأصل وفي ( س ) : بشر . اه . أما في رخ ) : بسرا۔ھ . وهو في إسناد البخاري وأحمد 
( بسر) بالسين المهملة أما قيس فهو تصحيف . 

(5) سقط من ( س ) . 

. السابق‎ )٦( 

(۷) من هنا سقط من الأصل وبداية إتمام النقص من النسخة ( س ) . 

(۸) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن عبد الله في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
أبي بكر الصديق ( 1856/4 ) رقم ( ۲۳۸۲ ) » والتريذِي في جامعه بلفظه في كتاب ا ناقب باب مناقب 
أبي بكر الصديق » وقال : حسن صحيح ( 507/0 ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
المناقب باب مناقب أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار والنساء فضل أبي بكر الصديق (/۳۹) 
رقم ( ۸۱۰۰ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الفضائل باب في فضائل أصحاب رسول الله فضل أبي بكر 
الصديق ( ۳٠/١‏ ) رقم ( )٩۳‏ . 

. زاد في ( خ ) بعدها : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : سمعت محمد بن عبد الأعلى الصنماني قال‎ )٩( 
. في هامش ( خ ) : الكهمس : الرجل الخير‎ )۱۰( 

(۱۱) سقط من (خ) . 





باب فی ال 4۳۹ 
9 و 227 1 4 ن 5 4 e‏ م ۰ 

۲40۷7 فلت لِعَائْسَةَ متها : من كان أب إلى رَسْولٍ الله بإ ؟ لت : ابو بکر . 

[ فك ] ”2 : ہم من ؟ فالٹ : م غمر . فلت : ئم من ؟ قَالَتْ : ثم ابو عبد نا 


اجاح 270 ٠١۲7‏ /أ(ص)] . 

قال الشيخ كاله : أخبر في هذا الحديث أن أبا بكر كان [ حبيب ] 29 رسول الله ء 
وأخبر في الحديث الأول أنه ليس له خليل غير الله » وفي حدیث آخر : [458] و 
أب الئاس إِلَى ر شول الل کم فَاطِعة ۰۲0 وقال في حديث آخر في الحسن والحسین : 
١ ۰ ۹/۹[‏ الهم إِنْي اهما فَأَحبْهُمَا » ۲٩‏ ۰ وكان أسامة يقال له : حب 
رسول الله پل ۲0 » فوردت الأخبار أنه أحب أقوامًا ولم یتخذ أحدًا من الناس خلیلا » 


(۱) زيادة یقتضیها السیاق وقد وردت في رواية الترمِذِيّ الشار إلى تخریجها لاحقّا . 

(۲) الحديث أخرجه الترمدِئ في جامعه بلفظ مقارب عن عبد الله بن شقیق في کتاب الناقب باب مناقب 
أبي بكر » وقال : حسن صحیح ( ۰۷/۵ ) رقم ( ۳۹۵۷ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب الناقب 
باب فضل ابي بكر ( ۰۷/۰ ) رقم ( ۸۲۰۱) ۰ وأحمد في مسنده ( 5١8/5‏ ) رقم ( ۰۲۶۸۷۱ 
والحاكم في الستدرك ء وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي ر ۷۷/۳ ) رقم 
٤٤٤٤(‏ ) ء وأبو يعلى الْوصلیخ في مسنده ( ۱۷۸/۸ ) رقم ( 4۷۳۲ ) . 

(۳) زيادة من ( خ ) یقتضیها السیاق . 

(4) وجدت عند الحاكم في الستدرك نحوّا من هذا عن جمیع بن عمير قال : « دخلت مع أمي على عائشة 
فسمعتها من وراء الحجاب وهي تسألها عن علي . فقالت : تسألتي عن رجل واللّه ما أعلم رجلا كان أحب 
إلى رسول الله ب من علي ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلى رسول الله من امرأته » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال : جميع بن عمير متهم ( ۱۱۷/۳ ) رقم ( ٦۷٤٤‏ ) » وعند الطبراني 
في المعجم الكبير عن جميع أيضًا وفيه : « فقلت : يا أم المؤمنين أي الناس كان أحب إلى رسول الله » قال : 
فاطمة) ( ٥٤٤/٢٢‏ ) رقم .)١١١8(‏ 

)٥(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب 
الحسن والحسين ( ۱۳۹۹/۳ ) رقم ( 9177 ) ۰ وفيه أن النبي به كان يدعو لأسامة والحسن » والترمذِي 
في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب ا حسن والحسين » وقال : حسن غریب ( 583/8 ) رقم ( ۳۷۹۹ ) » 
وفيه أن الدعو لهما الحسن والحسين » والنسائي في سننه الکبری في کتاب الناقب باب أسامة بن زید 
( 57/0 ) رقم ( ۸۱۸۳) » وفيه أن الدعو لهما أسامة والحسن » وابن أبي شيبة في مصنفه ( )۳۷۹/٦‏ رقم 
( ۳۲۱۸۳) ۰ ومعمر بن راشد الا في الجامع عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ( ۱۱/ ۰) رقم 
(49١١7)ء‏ وأبو القاسم في مسند أسامة ( 55/١‏ ) رقم (۸) والبزار في مسنده ( ۲٠۷/١‏ ) رقم 
(۱۸۲۰). 

)٦(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة باب ذکر أسامة بن زید ( ١57/7‏ ) رقم 
(۳۰۲۲ ) » ومسلم في کتاب الحدود باب قطع السارق الشریف وغیره ( ۱۳۱۵/۳ ) رقم ( ۱۱۸۸ ) ۰ 





4{ باب في المخلة 


وقد تكلم شيوخ الصوفية في الخلة © وا حبة ) ع فشرف بعضهم الخلة وشرف 
الأكثرون 22 ا حبة » وقالوا کان إبراهيم الو خلیل الله ومحمد لر حبيب الله » 
وتكلموا فيه بكلام بكثير» وقد ورد الخبر بذلك » والخلة ” بمعنى وا حبة بمعنى آخر » 
وا حبة هي الإيثار والموافقة والإقبال على ا حبوب » وخاصيته الوجد با حبوب والرقة 
بعد الیل إليه والإقبال عليه والإيثار له ء والخلة هي الاختصاص والمداخلة . يقال : خلل 
أصابعه إذا أدخل بعضها في بعض » وخلل يته إذا أدخل أصابعه © . 
حدثنا محمد بن حامد لمیر ح أحمد 2 بن سهل ح علي بن نصر بن علي 
ا لوان () قالا : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال : ح رفعة بن صالح عن سلمة بن 
رهام عن عة عن ان مان 89 قال : [41۰] « جَلس ناس من أضحاب 
ول الله دنه فرح ختی ذا دا مِنْهُم سمح سَمِعَهُم ییا کوون شسئع ۸ 


حَدِيئَهُم َال بهم : + عيبا ٠‏ رك اله لی اک من همم لا !وا 
و : ا شب ين أن عم هقی فرعی تین ؛ ولآ : می که الله 
وَدُوحَةُ . قال آعو :دم اصفاه 9 الله » فَخرج أيهم ر شول الّه مَسَلُمَ » وَقَالَ : قد 


سَمِعْتُ شیفث کلاتکم وَعَجبكُم , إن إنزاهیم حَليل الله وهو کی , زفوشی عم الله وهو 
كَذَّلكَ ء وَعِيسَى کلم روه وَهُوَ کذلك ‏ رادم اصفاه ( ۰ الله وَهْوَ کذلك ؛ ألا ولا 


حَبيبُ الله ولا فَخْرَء ونا ال لوَاءَ المي "١‏ يَوْمَ لیا 7 لقبامة ولا فَخْرَ » وأنا رل من يُحرك 





(۱) الخلة : عند الصُوِيّة تحقق العبد بصفات الحق بحيث یتخلله الحق ولا يخلي منه ما يظهر عليه شيء من 
صفاته فيكون العبد مرآة للحق ؛ معجم اصطلاحات الشُوفة للكاشاني ( ۱۷۹ ) » وقال الناوي في 
التعاريف : ال حلة بالضم : المودة لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها أو لأنها تتخللها فتؤثر فيها تأثير السهم في 
الرمیة » التوقيف على مهمات التعاریف للمناوي ( ۳۲۵/۱) . 

(۲) ا حبة عند الصوفية : الابتهاج بشهود ا حق وتعلق القلب به معرضًا عن الخلق معتكمًا على ا حبوب بجوامع 
هواه غير ملتفت إلى ما سواه » معجم اصطلاحات الصٌّوفِئة للكاشاني ( ۳۰۷ ) . 


(۳) في (خ ) : الآخرون . )٤(‏ زاد في ( خ ) بعدها : تختص . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : فيها . )٦(‏ في (خ) : حامد . 

(۷) في (خ) : والحلواني . (۸) في (خ ) : فسمع . 

. کذا في ( س ) أما في ( خ ) : اصطفاه اھ . وهو الوافق لروایات الحديث التي وقفت علیها‎ )٩( 
. السابق‎ )۱۰( 


(۱۱) لواء ا حمد : اللواء الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ومنه الحديث : و لكل غادر لواء یوم القيامة ٤‏ » 
أي : علامة يشتهر بها في الناس » النهاية مادة ( لوا ) ۰ ( ۲۷۹/٤‏ ) . 








باب في الئل ٤4١‏ 


جلق الج وتفتخ الاب لي فیذجلیها وتي فقَراءَ لین ولا حر ؛ ول قافع ول 
مُشْفْع يوم القيامَة ولا خر » وأا أَكْرَمُ لاو والاجرین عَلَى ال لا فخْرَ ء ۰0۱ أي : 
لست أفتخر بذي علیکم فخر تعظم وترفع وتکبر » , ولکن كان فخره باللّہ » [ وتکلموا 
فيه بکلام [۱۰۲/ب(س)] كثير » فالخلة تختص بمعنى وا حبة تختص بمعنى آخر ء فا حبة 
هي الایثار والوافقة والاقبال على ا حبوب » وخاصة الوجد باحبوب والرقة له بعد الیل 
إليه والإقبال عليه والایثار له » والخلة هي الاختصاص والمداخلة » يقال : خلل أصابعه إذا 
أدخل بعضها في بعض » وخلل لحيته إذا أدخل أصابعه فيها ] () فكأن المتخاللان © 
يتداخلان بينهما في وقوف كل واحد منهما على ما یستر *) خليله » ويطلع على مغيب 
خليله » وخاصة أمره ما سره عن غيره ولا يُطلع عليه أحدًا من الناس » وهذا خاصية 
الخلة . قال الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا ”> سمي الخليل خليلا 

فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليلا 
فيجوز أن يكون معنى قوله مر : و لو كنت متخدًا من أمتي خليلا » » أي : لو كنت 
مطلعًا أحدًا من أمتي على سري ومعرفّا "© أحدًا بمغيب أمري وما أجنه في ضميري 
لأطلعت عليه أبا بكر له ولكن لا يطلع على سري إلا اله وحده ولا أظهر ما أسره 
ولا أكشف ما أضمره إلا لله وحده لأني خليله ء وإثما يقف على سر المرء خليله دون 
غيره » قال النبي مکل : ۲40۱7 « إن 29 لي مع لزق لا يغبي فيه غیژه » ”٠ء‏ 
أي : لا يتخال بيني وین ربي دخیل » وقد أبى اللہ ق أن يطلع أحدًا من خلقه على 
ما آسره إلى خليله وحبيبه محمد » فقال الله وك : « تأر إل بیو کا تک 4 
[انجم: ۱۰] ستر على العالین ما آسره إليه وأورده عليه » فقال كبك : « فکان قاب وسین أو 





(۱) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بالفاظ مختلفة في کتاب الناقب باب في فضل النبي مه » وقال : 
غریب ( ۰۸۷/۵ ) رقم ( ۳٣٣١‏ ) » والدارمي في سننه ( ۳۹/۱ ) رقم ( 47 ) » وابن عدي في الكامل 
وقال في سلمة بن وهرام أحد رواة الحديث : روى عنه زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه حديث 
ضعيف ( ۳۳۹/۳ ) ترجمة رقم ( ۷۸۹) . 


(۲) سقط من (خ ) . (۳) في رخ ) : المتخالين . 
(4) في (خ ) : يسره . (ه) في رخ ) : وبذا . 
رت في (خ ) : وموققًا . (۷) سقط من (خ). 


(۸) في (خ): وت . (9) سبق في اللوحة رقم ( 14۲) 





32 باب في ال 


دق 4 [ النجم: ]٩‏ أخرج عن الأوهام دنوه إليه وطوى عن الأفهام سره إليه » وأمره بأن 
يبلغ ما أنزل إليه دون ما تعرف بسره إليه » فقال : « بل ما أل دک ين ون » 
[الائدة: ۷۷ ولم يقل : بلغ ما تعرفنا به إليك . روي ذلك عن جعفر بن محمد طخ( 
وروي عنه أيضًا في قوله : «إ ور قول نا بعش الأول 4 [الحاقة: ٤٤ع‏ » قال : لو أظهر 
لغيرنا ما أسررنا إليه لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين ؛ إذ لا يجوز أن يدخل بين 
الخليلين ثالث » أو يقف على سر ا حبین أحد ٢‏ . ألا بری إلى ما أضمر في سره معنى 
لغيره وأخفى في نفسه سرا جنسه [۱۰۳/(س)] » غار الله عليه أن يكون له سا سواه ء 
فقال وين : « نی (" فى تفلك ما ال مده ونی الاس وا 5 اَی أن نم 4 
[ الأحزاب : ۲۳۷ أظهر للناس ما أخفاه في نفسه غيرة عليه أن يكون في سره غيره » وستر 
عن الخلق كلهم ما وراءه من عظیم آياته ولطائف کراماته » فقال : ۵ لد ره ین ءَايّتِ 
َيه کر 4 زنجم: : ۱۸] انحسرت آوهام الخلائق في الوقوف على معنی قوله : 
«( لك 4 فطوى الله ف عن الخلق ما كان بينه وین خليله محمد بر فأخير با 
أنه لا يجوز له أن يطلع على سره إلا الخلیل الذي هو الجليل ء فقال : لو جاز لي أن 
أتخذ خليلا فيقف على سري لاتخذت أبا بكر ؛ إذ كان 5ه أقرب الخلق سوًا من سر 
رسول الله ہچ » ألا تری إلى قول رسول اللہ يلت : 40۲ د نبا بكر لم َفْصُلکم 
ِصَوْمٍ ولا ضلاق » ولکن بقيء ور في قَلِهِ » 0) طوى عن الناس سر أبي بكر كما 
طوى عن أبي بكر سر نفسه » وبذل ا حبة منه للناس فقال : 47 « اي أحهما 
فأْحِبِهُمَا » يعني الحسن والحسين وأسامة . 

حدثناه محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح إسحاق بن إسماعيل ” حدثني مسدد حدثني 
معتمر قال : سمعت أبي ح أبو عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي يِه أنه كان يأخذه 
والحسن ويقول : ر٤٦٤‏ « الم إن ما فَأَجِبهُمَا » أو كما قال 9 . وأخبر أنه 





(۱) ذكره بنحوه الألوسي في روح العاني ونسبه للسادة الصُوفِية ( 1/۷ ) . 

(۲) لم أقف عليه وهو مخالف لما عليه جمهرة الفسرین » إذ قالوا في قوله تعالى : « ول کل ميا نش الیل 4 
[ الحاقة : 6 : المراد لو ادعى علينا شیا لم نقله . یراجم على سبيل المثال : روح المعاني للألوسي ( ٠٤/۲۹‏ ) . 
(۲) في ( س ) : ولا تخفي . (4) سبق في اللوحة رقم ( ١١/ب‏ ) 

. في رخ ) : القاضي‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري بلفظه عن أسامة بن زيد في کتاب ا ناقب باب مناقب الحسن والحسين 
(۱۳۹۹/۳ ) رقم ( ۳١۳۷‏ ) » والترمِذِيٌّ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين » وقال : = 





و33 





باب في الاستخلاف 
يحب آحد 0( فقال : °7 ۶] 2 هدا جبل ییا ونحبه 6 ید فأحب الأغيار ولم یتخذ 
خلیلا غير الجبار » فكان حبه الأغيار إيثارًا من أحب على غیرہ وإقبالا عليه ومیلا إليه © 
بمعنى الرقة والرحمة إليه » وحبيبه الذي وجده به وشوقه إليه وسره معه هو الذي لیس 


كمثله شيء وهو السميع البصير . 


سا 


عن آي وائل عن نها : او : پا ر يلاله أ تخلف علا ككل : 08 


ھ٤‎ 


اسْتَخْلَفْتُ عَلَيكُم خَلِيفَة ين نفدي م صم عليقتي رل الاب ) » .م ال : « 1 
ا ذا لأ بر يهار یره و 
في افر اله قرا في َي [۰۳ ٠/ب(س)‏ ء وان ولوا )٩‏ علا - ون تَفعَلُوا - دوہ 
مَادِیا مَهْدِيًا یسك بكم الطرِيقَ الشتقیع » "© . 





حسن غریب ( 19/۵ ) رقم ( ۳۷٦۹‏ ) ۰ والنسائي في سننه الكبرى في کتاب اللاقب باب مناقب 
أصحاب رسول الله بلي ( ۰ رقم ( ۰۸۱۸۳ ومعمر بن راشد ال في جامعه عن عبد الله بن 
عثمان بن خثیم ( ١40/1١‏ ) رقم ( ۲۰۱٤۳‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن أسامة ( ۳۷۹/۲ ) رقم 
(۳۲۱۸۳) رقم ( ۳۲۱۸۷ ) » والسُّيَْانئ في الآحاد والمثاني ( ۳۲۹/۱ ) رقم ( ٥٤٤‏ ) » والبزار في مسنده 
( 50/7 ) رقم ( ۲٠۹۵‏ ) » والطبراني في الكبير ( 4۷/۳ ) رقم ( ۲۹٢۲‏ ) ء وأحمد بن حنبل في العلل من 
كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال ( 81/7 ) رقم ( 4۲۷۰ ) ء وابن عدي في الكامل 
(۱۸۷/۳) ترجمة رقم ( ۱۸۸ ) . 

. کذا في ( س ) آما في رخ ) : أحدًا |.ه . على صرف الكلمة وهو الصواب‎ )١( 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ٠) ۷٦‏ (۲) سقط من (خ ) . 

(4) في (خ ) : تولوما . 

(ه) الحديث آخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن علي ( ۱۰۸/۱) رقم ( 859 ) ۰ والحاكم في الستدرك » 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وشاهده حديث حذيفة بن اليمان . وتعقبه الذهبي قال : ضعيف ( ۷۳/۳ ) 
رقم ( 14۳6 ) ء وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة ( 04۱/۲ ) رقم ( ۱۲۰۷) » والبزار في 
مسنده عن حذيفة » وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الاسناد وأبو اليقظان اسمه 
عثمان بن عمير ( ۲۹۹/۷ ) رقم ( م ) »ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه أبو الیقظان 
عثمان بن عمير وهو ضعيف ( ٠۷١/١‏ ) ء وقد جود ابن حجر في الإصابة إسناد حديث علي عند أحمد في 
مسنده ‏ الإصابة في تمييز الصحابة ( 5579/54 ) 


ك5 


قال الشيخ الإمام الزاهد يتاه : النبي کل أفطن الخلق كلهم وأبعدهم عما 
يخل بأفعاله » سمع الله يقول حكاية عن کلیمه حين قال لأخيه هارون : « نی في 
ی 6 [ الأعراف : ۲ فكان منهم ما كان من عبادتهم العجل وكانت توبتهم أغلظ توبة 
قال الله تعالى : 3 انٹلوا اشک أو أحرجوأ ون یر 4 [النساء : [NT‏ فحذر النبي یل من 
الاستخلاف عليهم ما نزل بقوم موسى فاستخلف الله عليهم » فقال  :‏ الله خليفتي 
فيكم » ء فخار الله لهم ء فاستخلف اله أبا بكر » فهو خليفة رسول الله إ إشارة » 
وخليفة الله ياتا » وأخبر النبي عم أن با بكر ضعيف في یدنہ قوي في أمر اله » وأن 
عمر توي في ودنہ قري في آمر لله » وأجيع مل السنة وا ما اه اس امہ 





باب في الاستخلاف 


في زان رشول الله گل اشک ا پر ٹغ شمر نم کاب ثم غفماق ور ن 


حدثنا يه خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن [سماعیل ح عبد العزیز بن 
عبد اللہ ح سليمان عن یحبی ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر © قال ذلك © . 

وحدثنا خلف ح إبراهيم 27 ح محمد بن كثير أخ سفيان ح جامع بن أبي راشد ح 
أبو يعلى عن محمد ابن الحنفية قال : [414] « فلت لأبي : أي الا خير بغ 
اي ؟ قال : و بكر . قُلْتُ : م من ؟ قال : مه . وخحییث أن يمول عُلْعَانُ . 


و 


لك : ثم آنت ؟ قال : ما أن الا رل مِنَ السلمی » © . 

فکان أبو بكر خیڑا من عمر » وهو أضعف بدا من عمر » وعمر أقوى بدا منه ء 
وكلاهما قويان فی أمر الله » فدل ذلك على أن الفضل ليس من جهة قوة الأبدان 
ولا بكثرة الأعمال ؛ لأن من كان أقوى بدنًا مع قوته في أمر الله يجب أن يكون أكثر 


(۱) في (خ): ابو 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 
بعد النبي یڑ ( ۱۳۳۷/۲ ) رقم ( ۳4۵۰  )‏ وأبو داود في سننه بنحوه في كتاب السنة باب في التفضيل 
7٠١7/4(‏ ) رقم ( 4۱۲۷ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظه ( ۰7۷/۲ ) رقم ( ۱۱۹۲) . 
(۳) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا محمد . 

(4) الحديث أخرجه البخاري بلفظه .عن محمد ابن ا حنفیة في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي مق : 
دلو كنت متخدًا خليلا » ( 1757/7 ) رقم ( ۳۲۹۸ ) ۰ وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب السنة 
باب في التفضيل ( ۲۰٢/٤٢‏ ) رقم ( ٦٦٢٤٤‏ ) » والبيهقي في الاعتقاد ( ۱ء وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل في السنة ( ۲ ) رقم ( ۱۳١۳‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ۱ رقم ( ۰ھ۸). 








باب في الاستخلاف {f0‏ 


عملا . فدل ذلك أن كثرة العمل لا يوجب الفضل وانما يوجب الفضل صحة العمل ؛ 
ومعنى في السر بل إإما يكون الفضل لمن فضله الله تعالى » والّه تعالی لا يفعل شی 
لعلة » وإنما يفعل ما يفعل بالمشيئة . فيختار من يشاء ويفضل من يريد وهو الحكيم 
الخبير» ثم يجعل في قلب من فضله واختاره معنى يكون ذلك علمما لفضله [4 ١‏ ٠/أ(س)]‏ 
ودلیلا على اختيار الله له . كما قال النبي لل : 60۹7 د إن آبا بكر لم يَفْصُلکم بكثْرةٍ 
صَلاةٍ ولا ام لجن بشيء وَقْرَ في قل  »‏ » فأخبر أن قوة القلب هي التي تقدم ليس 
قوة البدن» وإما يقوى القلب ؛ لأنه موضع نظر الله » ٠‏ قال النبي كله :۷۰ع ہ إن الله 
لا یر إلى ضوّرکم ولا إلى آنزالکم و کن ینز إلى فلوم وأغمايكم » ۱ ء والله 
تعالى إما نظر إلى ما يحب ويختار ولا ينظر إلى ما بيغض » قال الله تعالى را 
لتق تر ار وین كنا لا ینک 9 حكن کم ن یرد وکا يلقم اله 
یکر للم نوم لْقيِكمَةَ ولا هم وله عذا ب آي € [آل عمران ۷۰ء 

قال النبي از :۰ « إِنّ الله تعالى لم ینز إلى الم فا بْضًا لها » © . 
فأخبر أنه إنما نظر إلى ما يحب » ومن يحب فأحب الله تعالی من شاء لا لعلة ‏ ثم نظر 
إلى ما أحب منهم » وهو القلب ؛ فقویت القلوب بنظر اله إليها وأشرقت واستنارت 
وتزينت فطارت في اللکوت شوقًا إلى من نظر إليها ؛ لأنه تعالی لا نظر إليها نظرت إليه 
فولهت به وشغلت عما سواه » فطارت في اللکوت شوقا إليه فوقفت أمام العرش » فأذن 
لها فسلمت وکلمها فوعت وأراها فأبصرت وألبسها السكينة فسکنت وردها بألوان 
الفوائد وأنوار الزوائد ولولا ما آلبسها من السكينة لطارت شوقا وتلاشت في متاهات 
توحيد الله وفنیت تحت آنوار هيبته » قال الله تعالی : ہُو ات أل له في وی 


ی 
رر 
ولا 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ۱۱آب ) 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم 
ظلم المسلم وخذله ( ۱۹۸۷/۶ ) رقم ( ۲۵۹۶ ) ء واين ماجه في سننه في كتاب الزهد باب القناعة 
(۱۳۸۸/۲) رقم ( 4145 ) » وأحمد في مسنده ( ۲۸٤/۲‏ ) رقم ( 78١5‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
578/7 ) رقم ( ۱۰٤۷۷‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۱۱۹/۲ ) رقم ( ۳۹٤‏ ) » وابن المبارك في الزهد 
بلفظه عن يحبى بن أبي كثير ( ٤٤٥٥/١‏ ) رقم ( ١15144‏ ) » وهناد بن الشرّيّ في الزهد بلفظ مقارب عن 
الحسن ( 417/7 ) رقم ( ۸١١‏ ) » واسحاق بن راهويه في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( 5559/١‏ ) رقم 
(۳۷۹)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١١ ٤/۷‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 4۸/۲ ) رقم ( 177 ) . 
(۳) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن موسى بن يسار ( ۳۳۸/۷ ) رقم 
٠١٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء من كلام أبي سليمان ( 7017/4 ) . 








مین نایا لیام لیم 4 زلنے : 4] فبذلك قويت الأسرار وصفت القلوب ء 
قي الحديث لاله على أن الله تعالى بختار ما يشا »قال لل تعالى : # وربک یل ما 
وسار 4 [القصص: 14] وهو تعالى فضل من أراد في سابق علمه لشیفته وإرادته 
لاق بدن ولا کر ة عمل ء والقلب إنما يقوى با يحدثه فيه ويودعه إياه بعد اختياره له 
ور ال » وله تعلى بل ما پشام ویحکم ما بود ويصطفي من بشاء خر 
ما كان لهم الخيرة تعالى الله عما يشركون . 
وقلہ َه : ٠‏ وإن تولوها عايا - ولن تفعلوا - » يجوز أن يكون معناه : إن تولوها 
عليًا حين تفضي الخلافة إليه [4 ١٠/ب(س)]‏ وتصير له » ولن تفعلوا - أخبر عن الغيب 
الذي أطلعه عليه أنهم لا يفعلون فكان كما آخبر ‏ افترقوا فيه فرقًا واختلفوا عليه أما 
فلم يهتدوا ولم يسلكوا الطريق المستقيم » بل تشتتوا فصاروا شيعًا فنکشت طائفة 
وقسطت أخرى ومرقت ثاللة (۲ وعصت رابعة » ولو ولوها إياه واجتمعوا عليه لوجدوه 
هاديًا لهم إلى الطریق الواضح والهدى البين مهديًا في نفسه لا يسلك من الطريق 
إلا أهداها » ومن الناهج إلا أولاها ويسلك بهم الطريق المستقيم الذي كان علي #5 
يسلكه ويهدي إليه ويستقيم فيه ويقيم عليه . 
حدثنا الَّحُمُودِئ 2 ح حامد بن سهل ح إسماعيل بن موسى ح خلف بن خليفة 
عن اجاج بن دنار عن معاوي بن قرة قال : ۷« ذَكرَ لحن البضري كلانه علي 
ی أبي طالب 5ه » ال : راهم الکپیل رام لَهُم الدّينَ إِذْ و » © » فكأنه قال : 
أت الحلا ب رتیت الدة إن وره ار کر عد ی سلك مر 
الستقم » ولكتكم لا تفعلون » ولم برد إن شاء اله تعالى أن تولرها یہ بدي وعلی 
أثري فيكون أول قائم بعدي ؛ لا نه کک دلهم على الخليفة بعد وفاته بالأمر له بالإمامة 
لهم في حياته » فقال : [۲4۷۳] ۱ مُرُوا آبا بكر فَلْيِصَلٌ باس » 29 ء وقال النبي عله 


(۱) سقط من (خ) . 

)٢(‏ الْمخفرديٌ : بفتح الیم وسکون الحاء المهملة وضم الیم الأخرى » وفي آخرها الدال المهملة ء هذه 
النسبة إلى محمود وهو اسم لبعض أجداد النتسب إليه » وبيت المحمودية بمرو » الأنساب ( ۲4۵/4 ) . 
۳ الحديث أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه بلفظ مقارب عن معاوية بن قرة ( ۳۷٤/۲‏ ) رقم (۳۲۱۲۹) . 
)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي موسى في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة ( ۰/۱ ۰ )رقم (  ) 1٤١‏ وسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر ( 7١5/١‏ ) رقم ( ۰ )ء والتريذٍي في جامعه عن عائشة في كتاب المناقب باب في مناقب = 





4۷ 








باب في فضل عمر بن ال خطاب 4 
حين دعاه بلال إلى الصلاة فقال : [4۷4] ( هر زوا تن بصي بالنّاسٍ ‏ . قال عد الله ئن 
[ رَبِيعَةَ ] ۱ بن الْأسْوَدٍ . قَقلك : م تا معز تَصَلٌ باس . قال کم »لا کر 
عبع وشو الله ضز وكا مر رجلا مجهرا [ مال ر سول الله © : « ين ابو 
کر ؟! اَی الله دا 7 والمسلِمُونَ » یی لت ل ا سد 
محمد ح نصر بن زكريا ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق وعن ار عن 
عبد املك ابن بي بكر بن عبد الرحمن بن ہشام عن أيه عن عبد اله بن ربيعة ب الأسود 
بن الطلب بن أسد ء قال o:‏ سير 6٩‏ برشول الله كله وأا له .. ٠‏ وذكر حديثًا 
طویلا ٠‏ فدل ذلك على أنه لم يرد بقوله گا : « إن تولوها عليا » » أي : تولوها بعد 
وفاتي وعلى أثري فیکون أول من یقوم بالخلافة [5١٠/أ(س)]‏ بعد رسول الله جک رنھا 
أراد أن تولوا عليًا حين تفضي إليه الخلافة وتصير له الإمرة وتنتهي ي إليه الولاية » وله أعلم 
بالصواب . 
1 


باب في فضل عمر بن الخطاب ه 





حديث آخر : ]4۷°[ حدثنا أبو محمد بكر بن مسعود بن رواد التاجر قال اح 
عبد الصمد بن الفضل قال : ح الُقْرِئُ عن حيوة عن بكير "© بن عمرو لاف © 


- أبي بكر وعمر » وقال : حسن صحيح ( 117/9 ) رقم ( 77177 ) » النسائي في ا جتبی في كتاب الإمامة 
باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا ( ۹۹/۲ ) رقم ( ۸۳۳) ۰ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها باب ما جاء في صلاة رسول الله گیٹ في مرضه ( ۳۸۹/۱ ) رقم ( ۱۲۳۲) . 
)١(‏ كذا في رس ) و (خ) وقد ورد اسمه في إسناد أبي داود وأحمد والحاكم ( زمعة ) . 
(۲) زيادة من رخ ) . (۳) في رخ ) : ذلك . 
)٤(‏ استعز : استعز برسول الله م أي اشتد به الرض وأشرف على الوت » النهاية مادة ( عزز ) » ( ۲۲۸/۳ ) . 
)٥(‏ الحديث أخرجه آبو داود في سننه بألفاظ متقارية عن عبد الله بن زمعة في کتاب السنة باب في النهي عن 
سب أصحاب رسول الله مي ( 7١5/5‏ ) رقم ( 4570 ) ء وأحمد في مسنده ( ۳۲۲/۲ ) رقم 
(۱۸۹۲۲)ء والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ء وسكت عنه الذهبي 
۷٤۳/۳(‏ ) رقم ( 1۷٠۳‏ ) » وعبد الکرم ار في التدوين في أخبار قزوين ( ۲۸۲/۳ ) . 
)٦(‏ في (خ ) : بکر . 
(۷( لاف : بفتح الميم والعين المهملة وكسر الفاء والراء » هذه النسبة إلى العافر » الأنساب ( ۳۲۲/٤‏ ) 
وفي الحاشية أن كثير عامتهم بمصر . 





عن مشرح ح © هاعان لعفي عن عقبة بن عام المي جه قال ؛ سمعت 
رسول الله مر يقول : « ز كان بَغدِي تین لَكَانَ نحمز ئن الخطاب 5 » ۷ . 

قال الشیخ الإمام الزاهد ينه : آخبر النبي عما لم يكن أن لو كان كيف كان © ع 
كما أخبر الہ تعالى عما لا یکون أن لو كان کیف كان © بقولهم : 98 واز رذوا لمادُوا 
لما وا عنه 4 [الأنعام : ۲۸] وهم لا يردون أبدًا » ولو ردوا لعادوا إلى كفرهم وإنهم 
لکاذبون بقوله : « ربا انج مها ان هذا فا مومت € [ اللؤمنون : لا ٠ء‏ ففیه بات 
کذبهم وعتوهم على الله ون » وان كفرهم وتركهم الإيمان باللّه ورسوله كان عنادًا 
وجحودًا © بصيرة بمواضع الحق وبينات من الهدی لا لشبهة عرضت فکذلك قول 
النبي لو : « لو كان بعدي نبي لكان عمر م » فيه إبانة على الفضل الذي جعل الله 
في عمر 5ه والأوصاف التي تكون في الأنبياء والنعوت التي تکون في المرسلين » فأخبر أن 
في عمر 5ه أوصافًا من أوصاف الأنبياء » وخصالا من الحصال التي تکون في المرسلين 
قرب حاله من حال انیا صلوات لله عليه أجممين كما وصف الي عه ركا 
أتوه » فقال : ]٥٦۷٤[‏ «خکماء غُلماء کاڈوا یکوثوا () من الفقه أنياء » ۶ . 





(۱) کذا وهو خطأ والصواب ( بن ) ؛ إذ إن اسمه مشرح بن هاعان » موضح أوهام الجمع والتفریق للخطیب 
داي ر ٤۷۸/۲‏ ) رقم ر ۷۳ ) . 

(۲) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن عقبة بن عامر في کتاب الناقب باب في مناقب عمر بن 
الخطاب ۰ وقال : حسن غریب ( ۱۱۹/۵ ) رقم ( 7287 ) » وأحمد في مسنده ( 154/4 ) رقم 
(۱۷4۶۱) ۰ والحاكم في الستدرك ۰ وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي ( ٩۲/۳‏ ) رقم 
( 44۹6 ) ۰ والروياني في مسنده ( ۱۷۱/۱ ) رقم ( 4 7١‏ )۰ والطبراني في الکبیر عن عصمة ( ۱۸١/١۷‏ ) 
رقم ( 475 ) » قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفیه الفضل بن مختار وهو ضعيف ( 1۸/۹ ) . 
(۳) زاد في ( خ ) بعدها : یکون . )٤(‏ السابق . 

. زاد في رخ ) بعدها : على‎ )٥( 

(7) کذا والصواب نحویّا : یکونون . 

(۷) لم أقف عليه وا ما وقفت عله في له كلام سوب لکعب يصف هذه الأمة كما ذكر ذلك ار في 
تفسيره ( 7514/11 )ء أما الحكيم الترمِذِيّ في نوادر الأصول فقد أحال هذا الكلام للإنجيل » فقال : وفي 
الإنجيل ..... وذكره ( ١47/١‏ ) ء وتبعه في ذلك المناوي في فيض القدير ( 4۹۱/۶ ) » وقد نسبه أبو شجاع 
الْهعَدَائيٍ لابن عباس في كتابه الفردوس بمأثور الخطاب من كلام الله تعالى إجابة لعيسى الق الذي طلب من 
الله ك إخباره عن هذه الأمة فذكره ء الفردوس بأثور الخطاب ( ۲۲۸/١‏ ) » أما عبد الرحمن بن محمد 
العمادي فقد شارك الصنف في نسبة هذا القول للرسول لو دونما سند » الروضة الریا فيمن دفن بداريا ( ۹۷/۱) . 





باب في فضل عمر بن الخطاب 5ه 4۹ 


ويجوز أن يكون فيه معنى آخر وهو إخبار أن النبوة ليست باستحقاق ولا بعلة تكون 
في العبد يستحق بها النبوة ويستوجب الرسالة > بل هو اختیار من الله تعالى واصطفاء » 
قال الله تعالی :و رلک ا الله ی ین سلو من یک [آل عمران : : ۷۹ وقال الله 
تعالى : ل آله یی برت الک رسلا ویر ای اسع : ۲۷۰ ء وقال تعالى : 
( مكنا للا يل كنا الك عل صمل یه لته عم © آفر يقي نمت يك 4 
[الزخرف : ۳۱ء ۳۲] فكأنه 0 أشار إلى أوصاف الرسل ۳۹ ليلد وأن عمر ذل 
جمع منها كثيرًا لو كانت ۱۰۵7 /ب(س)] الأوصاف موجبة للرسل ی 
رسولا . وما يدل على ذلك أن خاصة الأوصاف التي كان 6۱ في عمر التي تفرد بها 
من غيره : قوته في دينه وبدنه وسره وقيامه باظهار دين الله واعراضه عن الدنیا » وأنه 
كان سا لظهور الحق وإعزاز الدين وفرقان الحق والباطل » وبذلك سمي الفاروق . وقال 
عبد اله بن مسعود لہ : ۷۷« کان إشلام غعر نحا ء وکانث إمازثه رحا » 
وکات هجرثة ثُضمَۃً » والله ما اشتطفتا أَنْ نُصَلَي بالبيتِ ظامرین عَنّى الم 
و لہ نما الم قَلهُم عئی نا » حدثناه محمد بن سحاق الاو قال : اح 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : ح أبي قال : ح وكيع عن مسعود ‏ افو © 
عن القاسم بن عبد الرحمن » قال : قال عبد الله : وذكره © . 

فالخواص التي تظهر للخلق من أوصاف الأنبياء والصدق لله والثقة باللّه ولماش 
عما دون الله » وذلك في صدق القول وشجاعة القلب وسخاوة اللفس . 
رسول الله يكل : [4۷۸] « وله ز کانث لي بعدد ‏ شجر تَهامَة کون انم تھا پٹ 


(۱) في (خ ) : كانت . 

(۲) في (خ) : کرو 

(۳) الْمَسْعْودِيٌ : ألم وسكون لسین امهلة وضم ال ال وي رها الال الم هذه سب 
إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود که » الأنساب ( 798/4 ) 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحیحہ حره عن عد اله بي مسعود في کاب مناقب الأنصار باب 
إسلام عمر بن الخطاب ( ١407/9‏ ) رقم ( ۳۹۵۰ ) ء والحاكم في المستدرك ولكن بعضه بلفظ مقارب ؛ 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ۹۰/۳) رقم ( ٦١۸۷‏ ) » وابن سعد في الطبقات 
الکبری بألفاظ مختلفة ( ۲۷١/۳‏ ) » وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بنحوه ( ۳۳۰/۱ ) رقم ( 485 ) ؛ 
والطبراني في الکبیر ( 9) رقم ( 88.5 ) ۰ قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود ( 57/5 ) . 


۶۵ + 





باب في فضل عمر بن الخطاب 5ه 
ثم لا يوني جانا ولا كدُوبا ٩‏ ولا تخيلا » ٩‏ هذا معنى الحديث . 

فدل هذا على أن هذه اخصال من اُخص الأرصاف التي تظهر للناس من الأنبياء 
وما بينهم وبين اله لا بطلع عليه إلا الله وحده ثم وجدت أكثر هذه الأوصاف في 
أبي بكر وفي علي أكثر ما وجدت ( في عمر رضي الل عنهم أجمعين . قال أبو بكر : 
]6۷4[ « وَالله لو غبِیث أُنْ تأكلني الشباع في هذه القّوية - يعني المديئة 
لٹ بن أ ۹۵ء وه ناخ من ال مد ابي تاه امل ا ری 
ع سک جي تال ۵ الي ي : ۸۰7 ۱ مَاذًا حلفت لِعِيَالِكَ ؟ » ء ال : 
ور شول ٩‏ ؛ والصدق من أخص أوصافه وسار حصا التي لا خفاء بها ٦۹ء‏ ٹم لم 

يخبر النبي مله أن لو كان بعده نبي لكان أبو بكر أو علي » ولکن قال ذلك لعمر ليعلم 

أن أن الیو بالمشيغة والاصطفاء لا بالأسباب . 

وقوله : « لو كان بعدي نبي لكان عمر » لا يوجب أن يكون عمر أفضل من غيره ؛ 
لأنه لم يكن نيا ء ولو كان نیا كان أفضل من ليس بنبي ؛ فأما إذا لم يكن نیا جاز أن 
يكون غيره أفضل منه » وهو أبو بكر 5ه » واللّه أعلم . 








(۱) في الأصل : ( ذكويًا ) وما أثبته من رخ ) وهو الصواب الوارد في روايات الحديث الآتي بيانها . 
(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جبير بن مطعم في كتاب الجهاد والسير باب 
الشجاعة في ا حرب والجين ( ۰۳۸/۳ ۰ ) رقم ( ۲۱۳۱۲۱  )‏ والنسائ ئي في سننه' الكبرى عن النعمان بن بشير 
في كتاب النحل ز في ذکر اختلاف ألفاظ الناقلين بر النعمان بن بشیر في التحل ( ١١5/4‏ ) رقم ( 58١4‏ ) » 
وأحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ۱۸٤/١‏ ) رقم ( 1۷۲۹ ) ء والبيهقي في سننه 
الكبرى ( ۳۳۱/۲ ) رقم ( ۱۲۷۱۲ ) » وابن الجارود في المنتقى ( ۲۷۱/۱ ) رقم ( ۰ والطبراني 
في الأوسط ( ۲۳/۷ ) رقم ( ۷۳۷۷ ) ء وفي الكبير عن ابن عباس ( ۰/۱۱ )رقم ( ۱۱۰۰۱) ۰ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عثمان بن مخلد وهو ثقة وفيه ضعف 
٥۵ء‏ وفي موضع آخر : رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات ( ۱۸۸/١‏ ) . 

(۲) في رخ ) : وجد . 

)٤(‏ ذکره التقي الهندي في كنز العمال ( ج١٠١‏ ) رقم ( 7٠١777‏ ) وعزاه لابن سعد في الطبقات الکبری 
عن أسامة بن زید . 

)٥(‏ الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بألفاظ متقاربة عن عمر بن الخطاب ذه 
( ۳۹۰/۱ )رقم ( ۰۲۷ ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : وعلي ۂ ذه أوصافه بالبأس والعزة والاعراض عن الدنیا ما لا خفاء به‎ )٦( 


باب في فضل علي بن ابي طالب ( ڪرم اللہ وجهه ) 





حديث آخر : قال : ٠١33‏ /أاص)] [4۸۱] ح () أبو بكر محمد بن عيسى 
الطرشویین قال : ح عبيد الله بن محمد قال : ح حماد عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن ابي طالب ڪه قال : قال 
رسول له : « یا علي نت كنرًا في اج رانك ذو فُرکھھا © , فلا تتبغ النَظرَةَ 
لتظرة ر الأولى لَك وَلَيِسَ © لَك انيه » ^ . 

قال الشيخ الإمام الزاهد كلم : يجوز أن يكون معني قوله : « إنك ذو قرنتيها ٠‏ › 
أي : أنت ملكها اتخصوص با ملك الأكبر > وان لك ملكا في الجنة كلها كما كان ذو 
القرنين مخصوضا بلك الأرض كلها يضرب من مشرقها إلى مغربها ء قال الله تعالى : 
۵ حَّه إذَا بل مَغْرِبَ ألشَّمْين وَجَدَهَا مد کر فى عب عم 4 الاية زالکیف : ۸0 ء وقال : 
طعي کا یلع مع انیس وجا لم عل زر 4 الآية (الكهف : ۰ [ فأخبر اله تعالى 
أنه بلغ مغربها ومطلعها » وقال : « إ6 مکنا َم نی آلأرض واه من كل شیر سينا ) 
رلكهف : +٤‏ ] ۲0 » فأخبر أنه ملك الأرض كلها يضرب من أولها إلى آخرها ء فکذلك 
علي 5ه له في الجنة ملك هو مخصوص به من بین سائر الملوك ء فان في ال جنة ملوكا 


(۱) زاد في ( خ ) بعدها : محمد بن أحمد بن معروف حدثا . 

(۲) في (خ ) : 9 ذو قرنيها » . قال في النهاية : 9 ذو قرنيها » ء أي : طرفي الجنة وجانبيها ء النهاية مادة ( قرن ) » 
)١١/٤(‏ 

(۳) في (خ) : وليست . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن علي ( )۱٥۹/۱‏ رقم ( ۱۳۷۳ ) وبعضه رقم 
(۱۳۹۹) » والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي ١17/9‏ ) رقم ( 41۲۳ ) ء وابن حبان في صحيحه ( ۳۸۱/۱۲ ) رقم ( ٥٥۷۰‏ ) ء وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ۷/٤‏ ) رقم ( ۱۷۲۲۷ ) » والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۱۲۱/۳ ) رقم ( ۹۰۷ ) › 
والطبراني في الأوسط » وقال : لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد تفرد به حماد ( ۲۰۹/۱) رقم ( 774 ) » 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط ... ورجال الطبراني ثقات ( ۲۷۷/٤‏ ) » 
وقال في موضع آخر : رواه أحمد وفيه إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات ( ۱۳/۸ ) ؛ وربا يعني محمد 
ابن إسحاق ؛ إذ ليس في إسناد أحمد من يسمى بإسحاق . 

(5) سقط من (خ ) . 


كما أن في الدنیا ملوكا ء قال النبي َل : د اد اکم وب أي وی 
او : بلی ء قال : کل أَشْعَتَ 0 ١‏ أَعْبَرَ ذي طِمْرَين (" لا يوْبَهُ به © لو سم عَلَى الله 
تعالى له ۾ 29 . 

وقال النبي کک : (4۸۳] « ِن من © امل ا ئة کل أَهْعَتَ آغبر ذي طمرنن لا زب 
به الذين إِذا ُو على الأمراء اَم بوذن هم عزائخ أيهم تلع © في صَذرِه لز 
قشم وژه يَوْمَ القِيامَةٍ بَينَ (" لَوَسِعَهُم » حدثناه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد 
ا لحار (“ قال : ح محمد بن عبد ال ؛ بن خالد بخ قال : قتيبة بن سعيد قال : 
ح جعفر بن سلیمان اي عن عوف الأعرابي عن الحسن البَضرِیٔ كنم قال : قال 
أبوهريرة له : قال رسول الله یو ذلك ٩‏ . 

أخبر کپ أن في الجنة ملوكا وعليٌ من أكبرهم ملوكا ٦‏ وأنه من له ملك في 
الجنة كلها ء كما كان لذي القرنین ملك في الأرض كلها قال اله 3 ps:‏ 
اند يِه ای صَدَقَنَا ودم وبا الاش تيا بت الجَنَّةَ می عیث اة نک 4 
[ الزمر: ٤‏ أخبر أن من أهل الجنة من ينزل فيها حيث يشاء ء وسائر أهل الجنة لهم 
درجات معلومة ومساكن معروفة » وقال النبي له :  ]484[‏ لو من أَهْلٍ ال لن من 
٠١ 11‏ /ب وس له ذا وفع آە » ۲۲ . فأخبر أن ملك على منها وفيها ليس ملك 
(۱) أشعث : متفرق الشعر » النهاية مادة ( شعث ) ۰ ( 498/9 ) . 
(۲) ذي طمرین : الطمر الثوب الخلق ء النهاية مادة ( طمر ) » ( ۱۳۸/۳ ) . 
(۳) في (خ ) : له ا.ه . وفي النهاية : لا يؤبه له : أي : لا بحتفل به حقارته . النهاية مادة ( أبه ) » ( 18/١‏ ) ۰ 
)٤(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل في کتاب الزهد باب من لا يؤبه له 
(۱۳۷۸/۲) رقم ( 4١١5‏ ) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( ۳۳۳/۷ ) رقم ( ۰)۱۰4۸۸ 
والطبراني في مسند الشاميين ( ۲۰۰/۲ ) رقم ( ۱۱۹۲ ) » وفي الكبير ( 84/٠١‏ ) رقم ( )۱٥۹‏ . 


کٹ 


. في (خ ) : تلجلج‎ )٦( . زاد في ( خ ) بعدها : ملوك‎ )٥( 

(۷) زاد في ( خ ) بعدها : الناس . (۸) زاد في (خ ) بعدها : السبذموني . 

. )۱۰4۸ ( الحديث آخرجه البيهقي في شمب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة 4 ( ۳۳۲/۷ ) رقم‎ )٩( 
. في (خ) : ملکا . (۱۱) في ( س ) : وقال‎ )۱۰( 


(۱۲) من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار » عن عبد اله ه 
قال : قال اللبي بث : « إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا ‏ رجل یخرج من النار 
حبوًا فيقول الله : اذهب فادخل الجنة . فيأتيها فیخیل إليه أنها ملأى » فیرجع فیقول : يا رب وجدتها ملأى . 
فيقول : اذهب فاحل الجنة » إن لك مدل الدنيا وعشرة أمثالها - أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا - فيقول : 
أتسخر مني - أو تضحك مني - وأنت الملك ؟ » . فلقد رأيت رسول اللہ چو ضحك حتی بدت نواجذه = 


أبي طالب ( کرم الل وجه بإ بابب 66٣۳‏ 
محدود منتهي ”۹ء ولكن ملكه في جميع الجنة يتبوأ منها حيث يشاء . 

وقوله : ١‏ إن لك کنا في الجنة » يجوز أن يكون معناہ أنك متبرئ من حولك وقوتك 
متوكل على الله تعالى في أمورك مستظهر الله دون حولك وقوتك ؛ لأنه کہ أخبر أن 
كنز الجنة « لا حول ولا قوة إلا بالل ؛ © حدثنا أحمد بن سباع ا خطيب قال :اح محمد 
ابن الضوء قال : ح عمرو بن عون قال : ح أبو معاوية عن أبي بشر عن طلق ابن حبيب عن 
بشير بن كعب العَدَرِيٰ » قال : قال أبو الدرداء 4ه : :ل لي رسول اليك : [4A]‏ 
دقل لَك 7 في نز بن کلوز اة ؟ » مُت : َعم ق : دلا خؤل ولا فو إلا 
له ) ۲٩‏ ففيه معنيان : أحدهما سی تأ سوا رت قد خد كز في تک 
قال في حديث آخر : ]٥۸٤[‏ « أَكَيِرُوا ین غزاس اخ : لا حول ولا فة إلا بالل *) 
يعني قولوا ذلك على تحقيق من قلوبكم وصدق من نفوسكم » أي : تبرؤوا من حولكم 
وقوتکم فيكون لکم في ا جنة كنوز ء وعليٌ 5ه من تبرأ من حوله وقوته » فله في الجنة كنز . 

ومعنى آخر : أن التبري من ا حول والقوة والاستظهار باللّه تعالى على الأشياء من كنز 
في الجنة » أي : لا يكون بهذه الصفة إلا من كان له في الجنة كنز » وعليٌ لك بهذه 
الصفة » فله في الجنة كنز ء كما قال یو : [1۸۷] ١‏ أوتیث خواتیم سوق البَقَرَةٍ مِنْ 


گنز تحت العزش » ٩”‏ . 
وكان يقال : ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ( ۲٠٠۲/١‏ ) رقم ( 1۲١۲‏ ) . 
(۱) في ( خ ) : منته . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : العلي العظيم . 


(۲) في هامش ( خ ) : أي هل ترغب . 

(4) ا حدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي موسی لسع في كتاب المغازي باب غزوة 
خيبر ( 1541/4 ) رقم ۳۹۱۸) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب 
خفض الصوت بالذكر ( ٠١77/4‏ ) رقم ( 777١4‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في الاستغفار 
(۸۷/۲) رقم ( ٠١۲١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن أبي ذر في كتاب عمل الیوم والليلة باب منه ( )۷/٦‏ 
رقم ( ۹۸4۲ ) » وابن ماجه في سننه عن أبي موسى في کتاب الأدب باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله 
( ۱۲۰۲/۲) رقم ( ۶  )‏ وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي ذر ( ۸۵۰ رقم ( ۲۱۳۸۷ ) . 
)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده بالفاظ مختلفة عن أبي أيوب الأَنْصَارِيّ ( 118/٠‏ ) رقم ( ۰۲۳۰۹۸ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 18۳/۱ ) رقم ( ٦٥۷‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۱۰۳/۳ ) رقم ( ۸۲۱ )»2 
والحسين بن إسماعيل الضبي ا جاملي في أمالي انحاملي ( 77/١‏ ) رقم ( ۲۱۳ ) ۰ وقد حسن المنذري إسناد 
أحمد » الترغيب والترهيب ( ۲۹۱/۲ ) رقم ( ۲۹6۳ ) . 

 يناربطلاو‎ ۰ ) ١١1704 ( الحديث آخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي ذر ( ۱۸۰/۰) رقم‎ )٦( 





ء ۵ ۶ سس باب في احبة والعزة 


وقوله ملا : « لا تتبع النظرة النظرة فإنا الأولى لك ولیست لك الثانية » هذا إن شاء 
الله فيمن لا يتعمد النظر إلى ما نهى عنه ؛ لأن من كانت النظرة الأولى على قصد 
وتعمد إلى ما نهي عنه فليست هي له بل هي عليه ان (© كانت هي الأولى » فأما التي 
هي له ولیست عليه هي التي () نهي عنه من (© قصد منه فذلك معفڙ عنه ؛ لأنه خطاً 
وقد قال الله تعالی : 3 ر لا اتا إن یتآ اناا 4 زاره : ۸ء وقال 
ابي ملا : ۸۸۷ ١‏ رفغ ا ا انیا عن ابی » ۰۲٩‏ فالنظرة الأولى فهي نظرة 
خطأ معفدٌ عنه متروك له لا يؤاخذ بها ولا تکتب عليه سيئة ء فإذا أتبعها أخرى كانت 
الثانية نظرة تعمد [1١٠/أ(س)]‏ وقصد ‏ ومن تعمد الخطيئة وقصد ارتکاب ما نهي عنه 
كتبت عليه سيئة لا يمحوها إلا بشرائطها من توبة أو كفارة أو تأديب » ولله فيها المشيئة 
في العقوبة عليها والتجاوز » وهو - جل وعز - غفور رحيم عفو حليم » وله أعلم . 

۳ 


باب في المحبة والعزة 


حديث آخر : [4۸۹] حدثنا حاتم بن عقيل قال : ح يحيى بن إسماعيل قال : ح 
یحبی الیگانخ قال : ح ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه سمع رجلا من أهل 





7 في الأوسط عن حذيفة ( 557/4 ) رقم ( 4١48‏ ) . 

(۱) كذا والصواب : وإن . 

(۲) زاد في ( خ ) بعدها : لم يتعمد ء وإنما قصد النظر إلى ما أبيح له » فوقعت نظرته إلى ما . 
(۳) زاد في ( خ ) بعدها : غير . 

(4) وقع الحديث في ( خ ) : و رفع عن أمتي الخطأ والنسیان » ا.ه . والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه 
بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي ( 595/١‏ ) رقم ( 7٠١47‏ ) » 
والحاكم في المستدرك عن ابن عباس » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
7١1/1(‏ ) رقم ( ۲۸۰۱ )ء والبيهقي في سننه الکبری ( ۳٥٣/۷‏ ) رقم ( ۱٤۸۷۱‏ ) ء وابن حبان في 
صحيحه ( ۲۰۲/۱۲ ) رقم ( ۷۲۱۹ ) ۰ والدارقطني في سننه ( ١7١/4‏ ) رقم ( ۳۳ ) ۰ والطبراني في 
الأوسط 171/8 ) رقم ( ۸۲۷۳ ) » قال ابن حجر في تلخيص الحبير : تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء 
والأصوليين بلفظ : « رفع عن أمتي » ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه ( ۲۸۳/۱) 
رقم ( ۰ ) ثم ساق رواية ابن عدي له وضعفها ء وقال العجلوني في كشف الخفاء : قال في اللآلئ : 
لايوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة بلفظ : « رفع الله عن هذه 
الأمة ثلاًا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه » قال : وعده ابن عدي من منكرات جعفر بن جسر 


باب في احبة والعزة سس »444 


الكوفة یقول : « سم" شی علا ضيه عّی ينب الکوقة يمول © : یار رَسُولٌ اللہ آا اح 
لك آغ هي - يي و لیب - ؟ قال : هي أَحبُ عب عبت ونت أ علي نا ۱9 
قال الشيخ عيام : ا حبة صفة ا حب تنشأ من ا حب للمحبوب » والعز صفة العزیز 
يبدو فيه على من یعز عليه . 
وقوله کل : « هي أحب إلي منك » إخبار بصفة يجدها في نفسه لفاطمة متا 
وهي رقة يجدها فيها ومیل إليها وحدب ۲ عليها ليس لها في شيء من ذلك فعل 
ولا لها في محبته و لها صفة ء وللطبع في ا حبة أثر وللنفس فيها نسبة ؛ لأنها تکون 
لعلة في ا حب إما نسب أو بر أو استحسان طبع أو شهوة نفس أو ما أشبهه » وکلها تبدو 
من ا حب للمحبوب » وكل ما كان للنفس فيه طريق وللطبع فيه أثر فمعلول . 
فقوله : « هي أحب إلي منك » يعني : أنا عليها أحدب ولها أرق وبها أشد وجدًا . 
« وأنت أعز علي منها » أي : أنت أعظم خطرا عندي وأجل قدرًا ء وأنا بك أضن 
بصفة هي لك » ومعنى هو فيك لا يوجد ذلك المعنى فيها » ولیست تلك الصفة لھا 
والعزة على من يعز عليه العزیز ليس للطبع فيه أثر ولا للنفس فيه نسبة بل هي تنشأ من 
العزيز فتقهر نفس من يعز عليه ویغلب طبعه » فهي أبعد من العلة ء والصفتان جميعًا - أعني 
احبة والعزة - فعل الله تعالى في ا حب والعزيز غير أن أحدهما قد يكون معلولا وهي 
احبة » وا حب فيه معلول والعزة أبعدهما من العلة وأعلاهما من القدح فيها » فكأنه آخبر 
أن فاطمة مايا أحب إليه ء وله تعالى حببها [۱۰۷/ب(س)] إليه يه 
أثر» ألا بری أنه لما قبل أحد ابنيها الحسن والحسين 9 قال له قاثل : 49۰7 تحت 
يا رول الله ؟ قال : « لا ولكثي أَرْحَمُهُ » 29 » أي أرق عليه وأحدب عليه . 


(۰۲۲/۱) رقم ( ۱۳۹۳) . 

(۱) زاد في ( خ ) بعدها : قلت . 

(۲) الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری بلفظه عن ابن أبي نجیح عن أبيه عن رجل في کتاب الخصائص 
في ذكر قول النبي الحسن والحسين أبنائي ( ١6٠١/0‏ ) رقم ( 801١‏ ) » والحميدي في مسنده ( ۲۲/۱ ) 
رقم ( ۳۸ ) ء وأبو بكر السَيباني في الآحاد والمثاني بلفظ مقارب ( 7570/5 ) رقم ( ۲۹١١‏ ) » والطبراني 
في الأوسط عن أبي هريرة ( ۳۹۳/۷ ) رقم ( ۷۱۷۰) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه سلمى بن عقبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ۱۷۳/۹) . 

(۳) في هامش ( خ ) : شفقة . 

(4) لم أقف عليه بهذا السياق وقد ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس قال : كان ا لحسین جالسًا = 


۶ لس سس باب من أوصاف الكرام 


وأخبر أن عليًا 4 أعز عليه منها ء وله تعالی جعله عزيرًا عنده بمعنى أحدثه في علي 5ه 
وش فی فجل بذلك قدرہ عندہ وعظم موقعه مه » وضن به ولیس لقاع هر ومر 


۶ 


باب من أوصاف الکرام 





حديث آخر : [491] حدثنا محمد بن نعیم بن ناعم قال : ح أبو حاتم محمد بن 
إدريس اي قال : ح الأنْصَارِي قال : ح أبو المعلى قال : ح أبو عثمان اي قال : 
سمعت سلمان الفارسي 5ه يقول : قال رسول الله عم إن الله تعالى عي کر 
يستجي إِذَا رفع إِليه الْعَبدُ یدنه أن یرذا صفرا حى يَضَعَ فیهما خَيرَا » ”© . 

قال الشيخ اه : : الحياء من آوصاف الکرام 3 واللئيم لا يكاد يستحي ¢ والحياء 

یجمع معاني كثيرة فمنه الامتناع من الفعل الذمیم والوصف القبیح » ومنه الترفع 

ما يسفهه ويذم عليه » ومنه الخشية من أن بوصف بالقبیح من الوصف أو ینسب إلى 
الذميم من الفعل . وكل هذه الأوصاف من أوصاف الکرام » والحبي أيضًا لا يكاد 
يستحي إلا من له قدر وخطر ‏ ومن لا قدر له ولا خطر فقلما يستحي منه » والكريم 
التحقق بأوصاف الكرام يدع ما یدعه تكرمًا في نفسه ء ويفعل ما يفعل فضلا من عندہ ء 
ولا ينظر إلى ما () يستحي منه» فيعطي من لا يستحق ويدع عقوبة من مستوجبها ؛ 
لانه يترفع من صفة الحرمان . 


في حجر النبي به » فقال جبریل اكك : « أتحبه ؟ فقال : وكيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي ؟! » وقال : رواه 
البزار ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ( ۱۹۲/۹) : وقد أخرجه أحمد عن أنس ( 170/١‏ ) رقم 
(۰)۱۳۸۲۰ وعبد بن حميد في اللتخب عن أم سلمة ( 447/١‏ ) رقم ( ٠١١۳‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
عن انس )۱۲۹/٦(‏ رقم ( 84.07 ) ۰ والطبراني في الكبير عن عائشة ( ۱۰۷/۳) رقم ( 7815 ) . 
(۱) الحديث أخرجه أبو داود بألفاظ مختلفة عن سلمان في كتاب الوتر باب الدعاء ( ۷۸/۲ ) رقم ( 1848 ١‏ ) » 
والترمِذِيّ في جامعه في كتاب الدعوات باب منه » وقال : حسن غریب ( 557/8 ) رقم ( 585" ) ؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۱۱/۲ ) رقم ( ١97‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 15١/9‏ ) رقم ( 395 ) » 
وعبد الرزاق في مصنفه عن أنس ( ۲۵۱/۲ ) رقم ( ۰ )ء والحاملي في أماليه بلفظه عن سلمان 
(۳۸۰/۱) رقم ( 48 )۰ والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( ۲۰7/۲ ) رقم ( 7144 ) . 
(۲) في (خ):من. 





باب من أوصاف الكرام ٤‏ 


قال الشاعر (١۱)‏ يمدح بعض الملوك )۲( بالكرم ۲ . 

يغضي حياء ويغضى من مهابته . فما يكلم إلا حين يبتسم 

فوصفه بالحیاء في ترك عقوبة من يستوجب وإعطاء من لا يستوجب ؛ لأنه يترفع من 
صفة الحرمان لمن يسأله ويتكرم من عقوبة من يتعرض للعفو منه » ولا كان الحياءٍ من 
الكريم جاز أن يوصف الله به ؛ لأن الله تعالى كريم متفضل عفو غفور جواد شکور › 
فإذا رفع إليه العبد سائلا منه وطالبا فضله [8١٠/أ(س)]‏ يتكرم عن أن يحرمه ويتعالى 
عن أن يرده » وان كان العبد لا يستوجب العطاء ولا يستأهل [ العفو » وكان - 
جل وعز- ساخطا عليه غير راض منه » فهو تعالى یتفضل من عنده فيعطي من 
يستوجب الحرمان » ويعفو عن ] 6 [ يستوجب ] 22 العقوبة » كرمًا منه وفضلا ؛ 
لأنه جل وعز لا يرضى حرمان عبده وقد مد إليه يده سائلا منه مفتقرًا إليه متعرضًا 
لفضله ما لا ينقصه ولا يؤوده » ويعفو عمن يستوجب العقوبة وهو غير راض عنه 
ولا قابل منه » وهو يفعل ذلك بمن يجل عنده قدره ويعظم لديه خطره وهو المؤمن به 
المصدق له المقر له بالوحدانية المذعن له بالعبودية » وان كان يأتي من العصيان 
ما يستوجب به العقوبة ومن الفعل ما يستحق به الحرمان ء فهو - جل وعز - يجل قدر 
عبده المؤمن أن يرد يديه صفرًا خائبتین وقد رفعهما إليه » وهو - جل وعز - قد © 
يعطي الكافر به والجاحد له والمشرك معه غيره بمض ما يسأله كرمًا منه وفضلا » ويؤخر 
عقوبته ولا يعاجله بها إذا رفع إليه يديه وهو ساخط عليه مبغض له معرض عنه استدراجا 
له 9© وإرادة السوء به لا لإجلاله ولا لقدره عنده وكرامته عليه ؛ بل لأنه جواد کرم 
متفضل حليم » قال الله تعالى : 9 لد مک اسر َه رود © شم إدَا گنف ”لسر 





(۱) في هامش ( خ ) : أي : الفرزدق . (۲) في هامش ( خ ) : زین العابدين . 

(۳) قاله الفرزدق مادحا به علي بن الحسين بعدما رآه هشام بن عبد الملك في الحج ولم يكن يعرفه وتساءل 
عنه فأجابه الفرزدق بأبيات منها هذا البيت كذا في رواية أبي الفرج الأصفهاني في الأغاني يتصرف 
(۳۷۸/۱۰) » وقد نسبها أبو تمام في ديوان الحماسة للحزين الكناني ( ۲۸۹/۲ ) ء وقد خطاً حقق نسبة 
البيت للفرزدق كذا خطأ قول من قال : إنه قيل في علي بن الحسين » وصوب قول من قال : إنه في هشام بن 
عبد الملك » الرجع السایق . ۱ 
)٤(‏ سقط من ( خ). (ه) زيادة یقتضیها السیاق . 

. سقط من (خ ) . (۷) زاد في ( خ ) بعدها : لا كرامة‎ )٦( 
. ) سقط من ( من‎ )۸( 


۸ ۶ سح باب في سعة رحمة الله تعالى 


نک لا فی نکر برهم سکره 4 1 انحل : ۲ وم ومثله کثیر ء فاذا كان الله تعالی 
لا يرد يد من يرفعها إليه صفرًا وهو له عاص ولأمره تارك وعن أداء حقوقه معرض فما 
ظنك من يرفع إليه يديه مفتقرا إليه ء متذللًا له » معتذرا إليه » مقبلا عليه ء يسأله سؤال 
المضطرين » ويدعوه دعاء الغريق » ويتعرض لعفوه تعرض من لا يستأهل لنفسه حالا » 
ولا یری لنفسه [ عملا ] ۹۷ء لا يرجو إلا فضله ء ولا يعتمد إلا على كرمه » سبحان 
الكريم ذي الفضل العظیم . ۱ 

فمعنی الحياء من الله تعالى : [ التکثر في الاعطاء ] () من یستوجب الحرمان عند 
سؤاله منه » ورفع يديه نحوه وترفعه » [ وتعاليه - تعالی - ] ۱ عن حرمانه ما 
لاينقصه» [ وتجاوزه ] “ عن عقوبة من يستوجبها وقد تعرض لعفوه » وامتناعه عن 
العقوبة وا حرمان » والله أعلم . 


:. 
۱ باب في سعة رحمة اللہ تعالی ۱ 


حدیث آخر [۱۰۸/ب(س)] : [48۲] ح الشیخ الامام عبد الله بن محمد بن 
يعقوب الحارثئ قال : ح أحمد بن محمد بن نعيم قال : ح يزيد بن هارون قال : 
أخ [عبد الأعلى بن المشاور ] ”) عن حماد عن إبراھیم قال : ح صلة بن زفر عن 
حذيفة بن اليمان + قال : قال رسول الله بل : و والذي تذل محمد ” ین الج 
الاجر في دینه الاخم حمق في مَعِيشَتِهِ » © . 





(۱) زيادة من وخ ) . (۲) في رخ ) : التكرم في إعطاء . 

(۲) سقط من (خ ) . (4) زيادة من ( خ ) . 

(5) في رخ ) : عبد الأعلى بن أبي المساور ا.ه . وهو الصواب » التاریخ الكبير ( ۷٤/١‏ ) ترجمة رقم 
)٦( .) ۱۷۰۳(‏ زاد في (خ ) بعدها : بيده . 


(۷) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن حذيفة ( ۲۵۰/۵ ) رقم ( ۰۲۲۷ ) وفي الكبير 
178/9 ) رقم ( ۰)۳۰۲۲ وابن عدي في الكامل ( ۳۱۷/۵ ) رقم ( ١575‏ ) ء قال الهيلمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير أبو غيلان ونه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف 
وبقية رجال الكبير ثقات ( ۲۱٦/٠٢‏ ) ء والحديث إسناده ضعيف فيه عبد الأعلى بن أبي المساور ء قال 
البخاري : منكر الحديث ؛ التاريخ الكبير ( ۷٤/١‏ ) رقم ( 1757 ) ء وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : 
متروك الحديث ( 14/١‏ ) رقم ( ۰ء قال ابن عدي في الكامل : عامة أحاديثه ما لا يتابعه عليه 
الثقات )۳۱۷/٥(‏ رقم ( ٠٤١١‏ ) . 





5۹ 





باب في سعة رحمة الله تعالی 


قال الشيخ الامام يه : هذا یحتمل معنيين : 

أحدها : إخبار عن سعة رحمة الله تعلى وعظم مرت أي بلغ من رحمة اله تی 
يغفر لمن كان فاجزا في دينه أي منخلعًا منهمكا في العاصي مرتکبا للكبائر مضيعًا 
للحقوق متعديًا جائر ۷ ؛ لأن هذه الأوصاف كلها تدخل في معنی الفجور ؛ لأن 
الفجور ميل عن الاستقامة وانحراف عن سنن الحق » والفجور الکذب أيضًا يقال : يمين 
فاجرة » أي : كاذبة » قال بشر ب بن أبي حازم : ( جعلتم ٩٩‏ حارثة 2 بن لأم الا تحلفون به 
فجورًا ) ء أي : كذبًا ومیلا عن ا حق » وقال أعرابي في عمر 5ه واستحمله فلم 
يحمله © : ر۹۳٥‏ « اغْفِو له للم كان فَجرَ » 29 رن ) ء أي : جار ومال . 

فيكون معنى الحدیث - إن شاء الله تعالى - : أن الله تعالى يغفر للجائر المائل عن 
طريق الاستقامة مة المرتكب للكبائر قولا وفعلا » والأحمق في العيشة هو الذي لا يضع 
الشيء في موضعه ولا يوفر الحقوق على أهلها المبذر ما في يديه المنفق له في غير وجهه 
إذا كان صادقًا في إيمانه باللہ موحدًا له غير مشرك به ولا جاحد له » ويدخله الجنة 
إما بالعفو والتجاوز والمغفرة التي هي مضمون مشيكته بقوله : $ ویر ما دوت ڈللک 
لس یاه 4 اسا : ۱۱۰ أو بشفاعة النبي الكت كما قال : 947 ۱ شَفَاعتِي لأهلٍ 
الكبائرٍ م مِنْ أمتِي » ء وقال ال وقیل له : a ]٦۹[‏ نع الاس ِشَفَامِكَ کا رشو 1 
الله ؟ قال : « أَسْعدُ الاس بِسَفَاعَتِي م مَنْ قال : لا إلة إلا الله ۾ (*) . وقيل لرسول الله : 
]٦۹٤[‏ لن تَسْمَعْ مغ ؟ قال : د لاضخاب الدَّماءِ والعظائم ؛ حدثناه حاتم ح يحبى ح یحبی 
لحان ح نوح بن قيس الا 29 عن يزيد الا عن انس هه قال : قیل : 


(۱) كذا بمنع صرفها وهو خطأ وصوابها : جائڑا . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : قير . 

(۳) إلى هنا نهاية تكملة السقط من ( س ) ويداً بعدها النسخ من الأصل . 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه بلفظه عن الشعبي ( 517/7 ) » وذكره التقي الهندي في كنز العمال وعزاه 
للحارث عن محمد بن سیرین ( ج۱۲ ) رقم ( 501/6 ) + وفي سیاق آخر عزاہ للحاكم في کی عن 
أبي كبشة رقم ( ۳٣۹۸۰‏ ) . 

(ه )٥‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بالفاظ متقارية عن أبي هريرة في کتاب العلم باب الحرص على 
الحديث ( 4۹/۱ ) رقم ( 44 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب العلم باب فضل العلم ( ٥٦٢٤/٣‏ ) 
رقم ( 5841 ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷۳/۲ ) رقم ( ۸۸٤٥‏ ) ۰ وابن منده في كتاب الإيمان ( ۸1۳/۲ ) 
رقم ( .)۹۰٦‏ 

. في هامش الأصل : الْحَوانیٔ‎ )٦( 





٠ 
. ٩ » يا رشول اللہ لن تَشْفَغ ؟ قَالَ : « لأضحاب الدَّمَاءٍ والعظائم‎ 

[ قال الشيخ يي ] ۲ : أو يدخله الجنة بعدما طهره من أدناس الذنوب » وأقذار 
الخطايا 29 كما قال : [441] د بُخْرَج بن الار من کان 2 في قله فقال عبة (“ حَرْلٍ 
من یا » ۲۱ فكأنه قال : يدخل الله الجنة أصحاب الجنايات من جهة الدين والدنيا 
فضلا منه ورحمة . 

والعنی الآخر : تنبيه للخلق واخبار أن الله تعالى يدخل الجنة من يشاء بفضله ورحمته 
لا بالأعمال كما قال : ۲۹۸7 : « هؤلاءِ في الجشة ولا أبَالي » ٩”‏ [۱۲۹/ب] . 

يجوز أن يكون معناه : لا أبالي با اتوه من صغائر وكبائر وما ضيعوه من الحقوق بعد 
الإيمان 5 والتوحيد لي » كما قال الي 9 : ]:٤[‏ « لن یُذخل أعَدکُم َمَله 
الم . قَالُوا : ولا أَنْتَ یا رشول الله ؟ قَال : « ولا أن إلا أن بدني 6۱ الله من منه بِفَضْلِهِ 
وَرَحْمَيَهِ ) حدثناه عبد العزیز ليان ح محمد بن إبرا هيم البکريٰ ح أبو ابت ح 
وام بن سعد عن أبن شهاب عن بي سید مولى عہد الرحمن بن عوف عن آي هريرة 5ه 
قال : قال رسول الله کا : د لن پُذخل حدم عَمَلّه اب ... » الحديث © . 


باب فى سعة رحمة الله تعالى 





(۱) سبق في اللوحة رقم ( 4۷اب ) . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : بالثار . (4) سقط من ( س ) . 

۱ . زاد في ( خ ) بعدها : من‎ )٥( 

. )۱۱۰۰۰ ( أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي سعيد اكْثَرِي ( ۰۱/۳ ) رقم‎ )٦( 
أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الرحمن بن قتادة ال ( 187/4 ) رقم ( 17195 ) » وابن‎ )۷( 
رقم ( ۳۳۸) ء وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ۳۰/۱ ) ۰ واللالكائي في‎ ) ٩۰/۲ ( حبان في صحيحه‎ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد‎ ۰ ) ٠١۸١ ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 7507/4 ) رقم‎ 
. ) 185/1 ( ورجاله ثقات‎ 

(۸) يتغمدني الله برحمته : أي : يلبينيها ويسترني بها مأحوذ من غمد السيف وهو غلافه ء النهاية مادة 
(غمد ‏ (۳۸۳/۳). 

(۹) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة في كتاب المرضى باب نهي تمني المريض 
اموت ( ۲۱۷/۵ ) رقم ( ۰۳4۹ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى ( ۲۱۱۹/۲ ) رقم ( 78١‏ ) » والدارمي في سننه عن جابر ( ۳۹۰/۲ ) 
رقم (۲۷۳۳)ء وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 4/7 7 ) رقم ( /1/011) » وابن حبان في صحيحه ( ٠۰/۲‏ ) 
رقم ( ۳6۸ ) » وابن البارك في الزهد ( ۱ ) رقم ( ١440‏ ) » والطیایین في مسندہ ( ۱ ) رقم 
( ٢۲۳۲)ء‏ وابن أبي عاصم في الزهد ( ۳۹۸/۱ ) » والطبراني في الأوسط ( ١0/4‏ ) رقم ( 4۲۷۲ ) ۰ وفي 
مسند الشاميين عن أسد بن كرز ( 597/١‏ ) رقم ( 587 ) » وفي الكبير ( 784/١‏ ) رقم ( ۱۰۰۱) . 





باب في إشراف 05 ١‏ 
الب اج کر زار 


وهو الصادق في خبره » فقال :ل الله لا عفر أن شر بو 4 الآية [النساء :1۰ء 





وقال  :‏ اک الله حر حم ع عل آلگفریت 4 [الأعراف : ۰ فهو لا یدخل الجنة کافوا 
رلا يتف أشرلك » وهو لا دون ذلك غافر لن شاء ول اي من أراد فضأ مت 
ورحمة . 


وفيه معنى آخر : وهو أن الله تعالى يدخل الجنة الفاجر في دينه الستخف بدنياه 
الباذل لها من غير تمييز المنفق منها في كل وجه » الذي لا يحزنه فواتها كبير حزن 
ولا يفرحه فيها (© كبير فرح » الذي لا تقع الدنيا في قلبه كبير موقع فهو أحمق حمق 09 
فيها ؛ لأنه “١‏ لا يبالي بها قلت عنده أو كثرت . يدل عليه قوله الاق في حدیث آخر : 
[0۰۰] « وب فاجر في بیرق في تمیقیہ یل يسما [. ۰ ان » © أخبر 
أن الاستهانة بالدنیا تخد ما لا لہ كثر من الأعمال » وأ 
يتجاوز عنها ما لا يتجاوز من الذنوب مع إيثارها والحب لها ؛ لأن لستخف بها قد 
وائق الله تعالى في استهانة ما هان عند الله تعالى وصغر » قال أ8 : ۲0۰۱7 لؤ 
وزتث الذنیا عِنْدَ الله تغالی جتاع به بَعُوضصَةٍ ما سَقَى کافرا منها شَرْبَةَ مَاءٍ بدا ۾ © . 


باب في اشراف اللہ تعالی على أهل الجنة 





حديث آخجر : ]°°[ حدثنا أبو حامد آحمد بن ماجد بن عمرويه ح 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) في رخ ) : نيلها . 


(۳) سقط من ( س ) . )٤(‏ سقط من ( س ) و( خ). 
)٥(‏ لم آقف عليه . )٦(‏ سقط من ( س ) . 


(۷) الحديث أخرجه الترمِذِيٌّ في جامعه بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد في كتاب الزهد باب ما في هوان 
الدنيا على الله وك وقال : صحيح غریب من هذا الوجه ( 570/4 ) رقم ( ۲۳۲۰ ) ء وابن ماجه في سننه 
في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ۱۳۷۹/۲) رقم ( ٦١٤٤‏ )ء والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي قال زكريا بن منظور : ضعفوه ( 4 رقم ( 781417 )۰ والبيهتي 
في شعب الإيمان ( ۳۲۵/۷ ) رقم ( ٠١478‏ ) » وأحمد بن حنبل في الزهد ( 77/١‏ ) رقم (۱۲۸) ؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه عن رجل من بني سالم ( ۷۸/۷ ) رقم ( 4 ۳۶۳۲) ۰ وهناد بن الشرّي في الزهد عن عمرو 
ابن قرة ( ٦١٤/٢‏ ) رقم ( ۸٠١‏ ) » والطبراني في الكبير عن سهل بن سعد ( ۱5۷/۹ ) رقم ( 5840 ) . 


۰۲٢ 





باب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة 
أبوعبد الرحيم () عبد الرحمن بن إبراهيم بن يوسف ح أحمد بن عيسى الصري 

ح آبو عاصم العڳادانيي () عن الفضل الرَقَاشِيٌ عن محمد بن اللکدر . عن جابر بن 
عبد الله الأْصَارِيّ طلہ ” أن النبي کے قال : « يا هل اج في د آميمهم إِذ سَطع لَهُم 
بن فزقهم › ذا الب تعالی قذ اَذ شرف غلیهم فَقَالَ : اسلا عليكم تا اَل 
اج وليك وله تعالى : ل سم كلا ین رب رح 4 [یس : ۸ قال : فا نظروا إِليهِ 

نَسُوا میم ال خی يَختَجبَ عنهم . ؛ فا اختجبت غنهم بهي وژه وبركئۀ علبهم في 

. ٩ دیارهم»‎ 

قال الشیخ له : الإشراف صفة من ینظر إلى الشيء من مکان رفیع أو حال رفيعة ء 
يقال : فلان مشرف على أحوالك » أي : عرفها وأبصرها من جهة الرفعة وعلو الدرجة 
كما يقال : هو مشرف عليك ‏ أي : مطلع من مکان عال 9 ء والله ك لا بوصف 
بالکان من جهة الحلول والتمکن وهو على عرشه من جهة العلو والرفعة ء عبر عنه 
بالإشراف ولیس معنی الإشراف تحدید ولا مکان من + جهة الحلول 29 ۱۳۰ /ب] تعالی 
الله عن ذلك علوًا کیڑا ء »لهچ قائل متكلم » والكلام له صفة في فاته لم يزل 
ولا بزال فهو يسلم علیهم سلامًا وهو قول منه كما قال : « سم تولا ین رت و حيو 4 
1[ يس ۸ئ ء وأكد النبي الكت ذلك بالآية الدزلة عليه تلاوة لیزیل الشبهة في السلام مه 
وأنه قول يقوله وكلام يكلمهم به على ما يليق به جل وعز . 








(۱) زاد في ( س ) بعدها : ابن 

(۲) العبادَاني : بفتح العين الهملة وتشديد الباء المنقوطة بواحدة والدال المهملة بين الألفين وفي آخرها النون . 
هذه النسبة إلى عبادان وهي بليدة بنواحي البصرة » الأنساب (۲۹۹/۳) . 

(۳) سقط من ( س ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية 
(18/1 ) رقم ( 184 ) ء وابن عدي في الكامل ( ۱۳/۹ ) رقم ( ١555‏ ) » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السئة ( 1۸۲/۳ ) رقم ( ۹ء وآأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۰۹/٦‏ ۷۰ء والحديث إسناده 
ضعيف فيه الفضل الدُقَاشِيْ قال فيه أبو نعيم في الحلية : أسند الكثير وأكثر روايته عن محمد بن المنكدر 
أحاديث لم يتابع عليها ( السابق ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى 
اي وهو ضعيف ( ۹۸/۷ ) ء قال ابن عدي في الكامل : الضعف بين على ما يرويه ( 1/1 ) رقم 
(۱۰۰۹ ) ويعني بذلك الفضل . 

. كذا في رس ) و رخ ) : وفي الأصل : عالي‎ )٥( 

. في ( س ) : العلو‎ )٦( 





باب في إشراف الله تعالى على أهل الجنة ۳ 


وقوله : « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم الجنة » أي [ تركوا و ] © شغلوا '» وحجبوا 
منها بلذة النظر إلى وجهه ء وذلك أن ما دون الله لا يقاوم تجليه - جل وعز - ولولا أنه 
تعالی يثبتهم ويبقيهم والا يحل بهم ما حل بالجبل حين تجلی له » ولکنه قوي قادر اله ۱ 
قاهر لا يؤوده شيء ولا جنع علبه شيء ۽ فهو نملى يقيهع وفبتهم زرا ر 
وإلى ذلك © متطلعين وإليه کانوا مشتاقین وللجنة الأجله طالبین ؛ لأنهم بذلك كانوا 
مبشرين ولذلك كانوا موعودين لقوله 8 : ۵ ٩‏ نها ما تیه ۷ امش وَتَلدُ 09 
الات 6 [الرعرف : ۲۷۱ ء وقوله تعالى )۸ : درم - يد © إل یا از 4 
[ القيامة : ۰۲۲ ۲۲۳ ۰ وقوله :2 لد آحسنوا أ الس وزسّادة © 4 زیونس ۰ء فإذا كان 
ذلك بغيتهم وكانت تلك طلبتهم وذلك كان من الجنة مرادهم فإذا أعطوا ذلك لهوا عما 
سواه معرضين نسوا ذلك كله أجمعين » وشغلوا با تلذ ١11‏ /أ] أعينهم مما تشتهي 
نفوسهم محجوبین ولا صفة لهم عند ذلك غير أنهم | إليه ناظرون وله شاهدون ولكلامه 
سامعون ولدیه مقربون » سبحان من تفضل على عباده المؤمنين وأوليائه المنتجبين با لم 
ولا تدركه العقول فضلا منه ورحمة ء إنه ذو فضل عظیم . 

ومعنى قوله : « حتی یحتجب عنهم » يجوز أن یکون معناه حتى بردهم إلى نمیم 
الجنة الذي نسوه إلى حظوظ آنفسهم وشهواتها التي سهوا عنها ء فانتفعوا بنعیم اجنة 
الذي وعدوه » وتنعموا بشهوات النفوس التي أعدت لهم ء ولیس ذلك إن شاء الله على 
معنى الاحتجاب عنهم ؛ لأنه تعالى لا يحجبه شيء وإنما يحجبهم عن نفسه برده إياهم 
إلى نعيم الأبدان وشهوة النفوس » وليس معنى يحجبهم عنه : أن يكونوا له ناسين ء 
وعن شهوده محجوبين وإلى نعيم الجنة ساكنين » وكيف يحجبهم عنه وهم بنعت المزيد 


(۱) سقط من ( س ) و (خ) . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : عنها . 

(۳) سقط من رس ) : أما في رخ ) : كذلك . (4) زاد في ( خ ) بعدها : كانوا . 

ره) زاد في الأصل بعدها : لكم . 

)٦(‏ كذا في الأصل و خ ) وقد قرأها نافع وابن عامر وحفص بزيادة هاء الضمير مذكرًا بعد الياء » والباقون 
بحذفها » الارشادات الجلية ( )۲٢ ٤‏ . 

(۷) زاد في ( س ) بعدها : به 

(۸) زاد في ( خ ) بعدها : « وک فیا ما تلع 4 ونست: ۲۱ وقال . 





ودار الكرامة ومحل القرب » والحجبة بعد الشهود سلب النعيم » وهو تعالى لا يسلبهم 
نعيمًا تفضل به عليهم » ولكنه تعالى يردهم إلى ما نسوه ولا يحجبهم عما شاهدوه 
حجبة غيبة واستتار » يدل على ذلك قوله : « بقي نوره وبركته عليهم في ديارهم ٤‏ ء 
والنظر إذا صح والحجبة إذا ارتفعت والوصلة إذا تمت لم يكن بین نظر البصر وشهود 
السر فرق » ولا كان في حال الشهود والغيبة بون [ فيكون محجوبًا في حال الغيبة ] ) 
3/ب] بل تتفق الأوقات وتتساوى الأحوال » فيكون في كل حال شاهدًا وبکل 
جارحة ناظرًا ولا يكون في حال محجوبًا ولا بالغيبة موصوقًا . حكي عن قيس الجنون 
أنه قيل له : ندعو لك ليلى ؟ فقال : وهل غابت عنى فتدعى ؟!!.. فقيل له : أتحب 
ليلى ؟ فقال : ا حبة ذريعة الوصلة ٭ وقد وقعت الوصلة [ وانقطعت الذريعة ۲ ) فأنا 
لیلی ولیلی آنا . وأنشدني ب بعض الصوفية : 
شغلت قلبي با لديك فما تنفك طول الحياة من فكري 
وحيث ما كنت يا مدی هممي فأنت مني بموضع النظر 
وأنشدونا لبعض الكبار : 
جحدت الهوى إن كنت مذ جعل الهوى عيونك لي عیئا تغض وتبصر 
نظرت إلى شيء سواك ونما أرى غيركم أحلام نوم تقدر 
آفتش سري عن سواك فلا أرى سواك وإني أنت 7" والکنه ٩‏ أكبر 
وروي عن أبي يزيد البسطامي (* أنه قال : د إن لله تالی بدا آز حَجَبهُم في ال 
عن از سَاعَةٌ تا ين الم وها كما بستویث أل ارين ار وعذايقا) . 
1 11 وام ےھ 
عبد الواحد بن زيد قال : سمعت الحسن يقول : [07٠5ه]‏ « لو يَعْلمُ العابدون انهم 
لا رؤد ریم في الاجرة لدابت لوبهم في انیا عَمَا » ۲0 » يشهد لذلك حديث 
(۱) سقط من ( س ) و (خ) . (۲) السابق . 
(*) في هامش ( خ ) : بالغت في بیان وصف الاتحاد » ولکن نهایته أعظم من أن یدخل تحت الوصف . 
(4) في مامش ( خ ) : وله . 
62 هو ابو يزيد طیفور بن عیسی بن سروشان كان زاهدًا من أهل بسطام آسند الحديث ومات سنة [حدی وستین 
ومائتین ( بتصرف من طبقات الصُّوفيّة لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين ال ( 1۸/١‏ ) رقم (۸) . 
)٦(‏ الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بلفظ مقارب عن ا حسن ( 4۷۱/۲ ) رقم 
(۱۰۷۲) ۰ وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( ٠١۹/۲‏ ) . 


باب في الزجر عن سوہ القول في الأموات سس سس 415 
النبي ال ما حدثنا نصر ب بن الفتح [۱۳۲/] ح آبو عیسی ح عبد بن حمید آخبرني 
شبابة عن إسرائيل عن ویر قال : سمعت ابن عمر وه یقول : قال رسول الله : 4 6۰] 
د إن اذب ا ات مَ نله ن نو إلى جتانه وَأَرَْاجهِ ونعمه وخدمه وشژرہ قييرة ی 
ہنا هم على اللہ تعالى من ينر إلى وجهه دوه وبي ٠٠‏ ثم ثرا 
7 سول الله ع : وة بہار ان © إل يها ار 4 [القيمة: : ۷ ۲۳ ( . 

أخبر یز عن الدوام بالغدوة والعشي ولم يرد إن شاء الله تعالى التوقيت ؛ لأنه 
لا غدوة هناك © ولا عشي [ وال أعلم با آراد  ]‏ . 





حديث آخر : ]°۰°[ حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله البَعْدَادِيٌ ح یحبی بن 
عثمان بن صالح ح [ حسان بن غالب ح  ]‏ ابن لهيعة عن بكير بن الاشج عن القاسم 
ابن محمد عن عائشة مه أن البی لا قال : « الْمَیژث پزذبه في قبرهِ ما برذیه في 
بيه ) (*) ۰ 


قال الشيخ كه : يجوز أن يكون الميت يبلغ من أفعال الأحياء وأقوالهم بلطيفة 
يحدثها الله تعالى لهم من ملك يبلغ أو علامة أو دليل أو ما شاء الله وهو القادر على 


(۱) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بلفظه عن ابن عمر في كتاب صفة الجنة باب منه ( 1۸۸/٤‏ ) رقم 
(۲۵۵۳ ) ء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 14/۲ ) رقم ( 5١17‏ ) » وابن البارك في الزهد بألفاظ 
مختلفة عن مجاهد ( ۱۲۷/۱ ) رقم ( 45١‏ ) » وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه عن ابن عمر ( ۲٠١/١‏ ) 
رقم ( 815 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة بنحوه عن سعيد بن جبير ( 517/7 ) رقم 
(۱۲۰۱ ) ۰ وأبو يعلى المؤصلي في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ۷٦/٠١‏ ) رقم ( ٥۷۱۲‏ ) 
وأبو محمد الأصبهاني في العظمة ( ۱۱۱۱/۳) رقم ( 504 ) . 

(۲) من هامش الأصل . 

(۳) سقط من ( س ) . 

(4) سقط من رخ ) . 

) 754 ( الحديث آخرجه أبو شجاع الْهَمَذَانِي في الفردوس بمأثور الخطاب عن عائشة ( ۱۹۹/۱) رقم‎ )٥( 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء » وقال : رواه الم بلا سند عن عائشة مرفوعًا ويشهد له ما أخرجه‎ 
۰)۷۸۹( أبو داود وابن ماجه وغيرهما عنها رفعته : « کسر عظم الميت ككسر عظمه حيًا » ( ۲۹۹/۱ ) رقم‎ 
.)١١١4 ( قال ابن أبي حاتم في علل الحديث : قال أبي : هذا حديث منکر ( ۳۷۲/۱) رقم‎ 


٦‏ سس باب في الزجر عن سوء القول في الأموات 
مايشاء ء وقد صحت الأخبار عن رسول الله یه في عذاب القبر وروحه ء ولا يكون 
التعذيب والترويح إلا بوصول الألم والراحة إلى المعذب والمروح » فكذلك يبلغه أذى من 
يؤذيه من قول سوء فيه أو فعل يسوءه ذلك ممن يفعله . 

حدثنا محمد بن أحمد ردكي حدثنا محمد بن عيسى الطرشويی ح محمد بن 
معاوية ح ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال ۰« وق ربخل في علي 
دعر بن لحلاب 89 ١١١1‏ /ب] عَقَال له مر : ما لَكَ ( قح ال لد آذَيِتَ 

زشول اللہ اقث في یرو  )‏ . 

ففي الحديث زجر عن سوء القول في الأموات » وفي الحديث أنه نهى عن سب 
الأموات وزجر عن فعل ما كان يسوؤهم في حياتهم ء وفيه أيضًا زجر عن عقوق الآباء 
والأمهات بعد موتهما با يسوؤهما من فعل الحي » فقد روي في الحديث : [۵۰۷] 
«أنَّ الت الا كان يُهْدِي لِصَدائی حَدِيجَة » © صلة منه لها وبا ء وإذا كان الفعل 
صلة وبرًا كان ضده قطيعة وعقوقًا ء فأخبر النبي الا أن الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه 
في بيته فنعلم ذلك يقيئًا » » كما نعلم تعذيب من يعذب في القبر وان كنا لا ندري كيفية 
ذلك » ولا نرد أخبار رسول الله اث ورواية الأئمة من جهة عجزنا عن علم كيفية ذلك 
> فعلينا التصديق والتسليم بما جاء عن رسول الله َه وتحقيقه » ونکل علم كيفيته إلى الله 


(۱) من هامش الأصل . 

(۲) لم أقف عليه بهذا السياق ولكن أخرجہ الحاكم في المستدرك عن عبید الله ب بن أبي مليكة عن أبيه وفيه 
وأن رجلا من أهل الشام جاء فسب عليًا عند ابن عباس فحصبه ابن عباس » فقال : يا عدو الله » آذیت 
رسول اللہ یه » وقال الحاكم : صحیح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۱۳۱/۳) رقم ( 451 ) » 
والحديث إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة قال الجوزجاني في أحوال الرجال : ابن لهيعة لا يوقف على حديثه 
ولا ينبغي أن يحتج به ولا يغتر بروايته ( ٠٠١/١‏ ) ترجمة رقم ( ۲۷4 ) ء وقد ضعفه النسائي في الضعفاء 
والمتروكين ( 54/١‏ ) رقم ( 747 ) ء ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن ابن معين قوله فيه ضعيف لا يحتج 
به( ۱٦۷/٤‏ ) ترجمة رقم ( 10768 ) . 

(۳) هذا معنى حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في كتاب مناقب الأنصار باب ترويج 
النبي ملا خديجة وفضلها لا ( ۱۳۸۹/۳) رقم ( 7707 ) ء والتريذي في جامعه في كتاب البر 
والصلة باب ما جاء في حسن العهد ء وقال : حسن غریب صحيح ( 715/4 ) رقم ( ۲۰۱۷ ) » وأحمد 
في مسنده ( ۲۷۹/۲ ) رقم ( ۲۱۶۲۲ )ء والحاكم في المستدرك » وقال : صحیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي ( ۱۹٤/٤‏ ) رقم ( ۷۳۶۰ ) ء وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ۲۱۲/۲ ) رقم 
(۷۲۰ ) ء والطبراني في الكبير ( ١١/55‏ ) رقم ( ۱۰ ) . 








باب في الزجر عن سوء القول في الأموات سس 41۷ 


تعالى ؛ إذ الله تعالى لا يعجزه شيء لشيء ۱ يريده ولا يمتنع عليه شيء يشاؤه ؛ وهو الحكيم 
القدير . 

ويجوز أن يكون فيه معنى آخر يشهد له الأصول إن طابق لفظ ابر معناه من جهة 
اللغة » وهو أن يكون معنى قوله : « يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته » أي يؤذيه في 
قبره ما ٩”‏ كان یؤذي الميت في حياته [ إذ كان حيًا ] ۹ء فتكون ما ٴ“ بمعنى الاسم » 
ويكون كان مضمرًا في الكلام كأنه يقول : يؤذي البت في قبره من كان يؤذي (*) 
لبت في يعر ققد ورد اكير عن رسول الله قق : [۰۰۸] : د او املك یاعد ین 
الرجل عند لكذیَة تکزنها مين ین نما جاءَ به » © ۱۳۳/] فهذا من الأذى الذي 
نٹ جباعد ع وکال ا ا که ا تؤذي الملك الوکل به . 

فيجوز أن يموت العبد وهو مصر على معاصي الّه غير تائب منها ء ولا مكفر عنه 
خطاياه » فیکون تمحيصه وتطهيره فيما يلحقه من الأذى من تغليظ الملك إباه أو تقريعه 
له أو تفزيعه إياه » فقد جاء في الحديث ث : [0۰9] ف نیک إا وضع في قبر أنه جل 

حَسَن الوَجْهِ حَسَنْ الاب یب الژیج فقول : نز بالذي یسك هذا زئك الذي كنت 
وعد ء ول : من أن فرجهك الوَجۂ الذي ټجيءُ بان ٠‏ فیقول : أت مك الصاح . 
والکافز تیه زج تبيخ الوه قبيخ الاب تن الژیج . قال : فَيقُولُ : أَبَشِرْ بالذي 
یسروك هَذَا بزشك الذي کنت توعد . قَالَ : فیول : من آنت فَرَجْهُكَ الْوَجْهُ 
الذي 9" ر یَجيء بِاِلشُر . قال : يفول : أنا عَمَلّكَ السَبَئُ » حدثنا به حاتم بن عقيل 
ح یحیی ح يحبى الثاني ح أبي ح الأعمش عن النهال بن عمرو عن أبي عمر 
زاذان قال: سمعت البراء يقول ذلك عن رسول الله کو في حديث طويل © . 


. سقط من ( س ) و (خ) . (۲) في ( س ) و (خ) :من‎ )١( 
. سقط من ( س ) . (4) السابق‎ )۳( 
. )۷۱۷ ( في (خ) : يؤذيه . (1) سبق في اللوحة رقم‎ )5( 


(۷) سقط من ( س ) . 

(۸) الحديث أخرجه أحمد في مسنده مطولا بألفاظ مختلفة عن البراء ( ۲۸۷/4) رقم ( 18885 ) » 
والحاكم في المستدرك ( ٩۳/۱‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان » وقال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ( ۳٥٣/۱‏ ) رقم ( ۳۹۵ ) ۰ وابن المبارك في الزهد ( 1۳۲/۱ ) رقم ( 1115 ) » والطيالِسِئ في 
مسنده ( ۱۰۲/۱ ) رقم ( ۷۵۳) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۵۸۱/۳ ) رقم ( 1۷۳۷ ) » وابن أبي شیبة في 
مصنفه ( ۵4/۳ ) رقم ( ۱۲۰۵۹ ) ۰ وهناد بن الشُرئ في الزهد ( ٠١7/١‏ ) رقم ( ۳۳۹ ) ۰ قال الهيلمي في 
مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ( ۰۰/۳ ) . 


۸ > سس سس باب و ظواهر الأنبياء وبوا . 
يي 


ففي هذا الحديث دلالة أنه يؤذيه في قبره ما كان يؤذى به املك في ببته » وی ذيه في 
قبره ما كان يؤذى به الله تعالی فى بيته فقد قال الله تعالى : 9 إنَّ الین ودوت اه 
ورام عم اه في ابا اضر 4 [الأحزاب لامع . 

ففي الحديث : تحذیر عن ارتكاب مناهي اله ك واتیان معاصیه ‏ فكأنه قال : 
لا تؤذوا الله تعالى في حياتكم وأولياءه فتؤذون به في قبوركم . 


باب فى ظواهر الأنبياء وبواطتهم 


حدیث آخر [۱۳۳/ب] : [ ۰ حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح 
محمد بن سماعیل ح عبد الله بن مسلمة © عن مالك عن سعيد ابر عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة مب : كين گائث صَلاةٌ رَسُولٍ الل لق في 
رَمَضَانَ ؟ قَقَالَتْ : ا کان بر نيا ولا قرو على إخدى عشرة کت دلي 
َي زگ كعات فلا أل عَنْ یهن م وطُولِهنٌ » ٿم صلي ازبعا فلا تال عَنْ حُشْيهنٌ 
وطُولِهنٌ » نم صلي تلا .لك : یار رَسُولَ اللہ تتام قبل ان وت د ؟ قال : ام عيتاي 
لا ینام قلبي » 0 . 

وقال أنس بن مالك ويه يحدث عن ليلة السری فقال ۰ « واي کر ائم 
عَیتاة ولا يتام قل َلَيهُ » وكَدَلِكَ الائبیاء تتام أغيئهُم ولا تتام فلوم ¢ ° . 


+۰ 






۲ 


(۱) في رس ) : سلمة . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب المناقب باب كان النبي مق 
تنام عينه ولا ينام قلبه ( ۱۳۰۸/۳ ) رقم ( ۳۳۷۹ ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب صلاة الليل ( 5١5/١‏ ) رقم ( ۷۳۸ ) » وأبو داود في سننه في كتاب التطوع باب في 
صلاة الليل ( ۰/۲ ) رقم ( ١54١‏ ) » والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في 
وصف صلاة النبي بتي ؛ وقال : حسن صحيح ( ۳٠۲/۲‏ ) رقم ( ٤۳۹‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب الصلاة الأول في الصلاة بعد العشاء وذكر الاختلاف فيه ( ١159/١‏ ) رقم ( ۳۹۳ ) ء وأحمد في 
مسندہ ( 55/5 ) رقم ( ۲4۱۱٩۹‏ ) . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن أنس في کتاب الناقب باب كان النبي مر تنام عينه 
ولا ینام قلبه ( ۱۳۰۸/۳) رقم ( ۳۳۷١‏ ) ء وأبو نعيم الأصبهاني في السند الستخرج على صحیح الإمام 
مسلم ( ۲۲۹/۱ ) رقم ( 4١5‏ ) ء والبيهقي في سننه الکبری ( ۱۲۲/۱ ) رقم ( ٥۹۷‏ ) . 





باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم ۹ء 


قال الشيخ كه : الأنبياء تيكل وسائط بین الله تعالى وعباده يبلغونهم عن الله 
أوامره ونواهيه [ فظواهرهم بأوصاف البشرية ] ۲۱ » قال اللہ تعالى لرسوله ”° : فإ قُلْ 
اش أا بر ينل 4 [الكهف: ۱۰ » وبواطنهم محمولة (© بأوصاف الق عن 
أوصاف البشر 29 ؛ إذ لو كانت ظواهرهم بخلاف أوصاف البشر لم يطق الناس 
مقاومتهم والقبول عنهم » ألا ترى أنه لما قال المشركون : 9 ولا أل عتا الملتيكة آز 


۳ 


عر مرگ 5 4 زوم لور مقلم ضوح کک کاو موم 97 
ري ريا © [ الفرقان : ۱ قال الله تعالی : دو یوم بن لکد لا بشری ٹول لْمُجرِمِينَ © 


[الفرقان : ۲۲۲ » أي : أنهم إن رأوهم ( ماتوا على شركهم » فلا بشرى لهم يومئذ . 
وقال تعالى : « فل او کات فى ال کته ينثرب میت لا عهر يست 
ماه ملک رسوا > (الإسراء: ۲٩0‏ فأخبر أن البشر () لا تطیق مقاومة اللك » فکیف 
تطیق أوصاف [4 ۱۳/] ا حق وتجلیه ؟! وکیف یطیقون کلامه ؟! قال الله تعالی : 8 لآو 
را کنا الشزان عل جل لس کیکا تس کا ین َة الو 4 وسددر: 00۱ وقال 
تعالی : « نا سملت لیک کول یلا 4 للزمل: ه] ء فلو كانت أسرار الأنبياء کظواهرهم 
تلاشت وانحلت قواها عند تجلي أوصاف ا حق لها ء ولو كانت ظواهرهم کبواطنهم لم 
يقاوم البشر أوصافها ولم یلق القبول عنها , فجعل اله تعالى ظواهرهم بشرية جنسية 
ليطيق البشر القبول عنهم لمشاكلة ا جنس » وبواطنهم حقية ملكية عرشية علوية تطيق 
حمل ما يرد عليها » ويكاشف لها ء قال الله تعالى : اما کب اد ما رات 4 
[النجم: ۱۱] ء وقال تعالى ما راع سر وا علق © [النجم: 17] ء فوصف جل وعز باطن 
نبيه الكل بصفة القوة لرژية ما عجز البصر عنه محجوبًا فكانت ظواهر الانبیاء بشرية 
تطرقها الآفات وتحلها العاهات ويجري عليها التلوين من ضعف وقوة وآفة وسلامة ء 
کسرت رباعية النبي اكك وشج وجهه وقال : [0۱۲] « اي قذ بَدُنْتُ © فلا تنيقوني 
بالؤكوع والشجود » ۲۱ أي : كبرت وتورمت قدماه لطول القيام » و کل هذه آفات 


(۱) في ( س ) و رخ ) : فظواهرهم موافقة لأوصاف البشر . 
(۲) من هامش الاصل وهي سقط من ( س ) . (۳) في هامش الاصل التعلیق الاتي : اي مرفوعة . 


. في رخ ) : البشرية . (ھ) زاد في ( س ) بعدها : ما ماتوا وإذا‎ )٤( 
. في ( س ) : البشرى . (۷) في هامش ( خ ) : أي : كبرت في السن‎ )٦( 


(N)‏ الحديث أخرجه أبو داود في ستنه بألفاظ مختلفة عن معاوية بن أبي سفيان في كتاب الصلاة باب ما يؤمر 
به المأموم من اتباع الإمام ( ۱3۸/۱ ) رقم ( ۹ء وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة باب النهي 
أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ( 7٠١5/١‏ ) رقم ( ۰۹۱۳ والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة ( ۳۹۵/۱) = 





۷۰ سس باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 
لحقت ظواهره » ثم أخبر عن باطنه بخلاف هذه الصفة › وأخبر أنه لا تطرقه الآفات 
وزلا] ”© تمل لمات ولا يجري علي ما يجري على ظاهره فقال : ( تنام عيناي 
ولا ينام قلبي » وقال : [0۱۳] « اي لأرَاكم راغ طَهْرِي » حدثنا أحمد بن سهل ح 
قيس بن أبي قيس ح قتيبة بن ”© سعيد ح مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن [4 ۱۳ /ب] 
ي هربرة وله أن رسول الله يك قال : 4 01] « عل ترزن قبيي هَذْه اللہ لا © 
َخقی عَلَيّ رُكُوعُكُم ولا شجو کم إِنْي لأزاكم © وَرَاَ ظَهْرِي » © . 

ونهى عن الوصال » فقيل له : إنك اتواصل فقال : [0۱۰] « اي لث کاخ کم 
ئي أل عند زئي يُطِْمْنِي زئي وَيَسقِيني » © . وقال بل : [017] « لد آنعی 
لكثي نمی لیس بي » ^ . 

فأخبر الا بهذه الأوصاف عن سره وأنه بخلاف ظاهره » وأن الآفات التي تحل 
ظاهره من ضعف عند ال جوع وورم عند القیام وسهو في صلاة » ونوم عن صلاة لا يحل 


رقم ( ٠١٠١‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 47/4 ) رقم ( ١15885‏ ) » والبيهقي في سننه بلفظه 
عن أبي هريرة ( ٩۳/۲‏ ) رقم ( ۲4۲۹ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن معاوية ( ٦۰۸/١‏ ) 
رقم ( ۲۲۲۹ ) ء وابن خزيمة في صحيحه بألفاظ متقارية ( ٥٤/٣‏ ) رقم ( ١5414‏ ) ۰ وابن أبي شيبة في 
مصنفه عن جبير بن مطعم ( ۱۱۷/۲ ) رقم ( ١15لا‏ ). 

(۱) سقط من ( س ) . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : أبي . 

. في ( س ) : ما‎ )٣( 

(4) رسمت في ( س ) هکذا : لا آراکم اھ . وهو خطأ يحيل العنی وتکرر في النسخة ( س ) مثله . 
(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة في کتاب صفة الصلاة باب الخشوع 
في الصلاة ( ١‏ )رقم (۷۰۸) » ومسلم في صحیحه في کتاب الصلاة باب الأمر بتحسین الصلاة 
وإتمامها ( ۳۱۹/۱ ) رقم (  ) ٥٤ ٤‏ وأحمد في مسنده ( ۳۰۳/۲ ) رقم ( 6١١11١‏ )» والحميدي في مسنده 
٤۲۷/۲ (‏ ) رقم ( 45١‏ )» وأبو يعلى في مسنده ( ۲۲۰/۱۱ ) رقم ( 771560 )۰ وأبو عوانة في مسنده 
(41۲/۱ )رقم( ۱۷۱۷). 

. ) سبق في اللوحة رقم ( ۲۲اب‎ )٦( 

(۷) وقفت عليه بلفظ : « إني لأنسى أو أنسى لأسن » وهو عند مالك من بلاغاته » الموطأ ( ٠٠١/١‏ ) رقم 
(۲۲۰ ) » قال الزرقاني في شرحه نقلا عن ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول اللہ مقر 
مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة 
ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول ا.ه . وما وقع في فتح الباري أنه لا أصل له فمعناه يحتج به ؛ لأن 
البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناہ أنه موضوع معاذ الله ؛ إذ ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لاسيما 
من مالك ۰ كيف وقد قال سفيان : إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح ؟ شرح الزرقاني ( ۲۹4/۱ ) . 


باب في ظواهر الأبیاء وبواطنهم ال 
شيء منها باطنه وسره » فقال : « تنام عيناي ولا ينام قلبي » ؛ لأن النوم آفة ء ولو حلت 
الآفة قلبه لجاز أن تحله سائر الآفات من نسيان وحي وتوهم فيه وغفلة عنه وسآمة منه 
وفزع يمنعه عن واجب > فعصم الله مواضع الخاطر من الناس عن لحوق هذه الافات سره 
بقوله : « تنام عيناي ولا ینام قلبي » ونام َي عن صلاة الفجر حتی طلعت الشمس ”٣ء‏ 
وذلك أن الله تعالى آراد أن یعلم الناس ماذا علیهم إذا ناموا عن الصلاة فأمسك عينيه 
وأنامها ليصير ذلك سنة فيمن فانته الصلاة عن وقتھا ء وليعلم ‏ أن النوم ليس بتفریط ء 
[ فقد قال النبي الكل : ۲۵۱۷7 : « ليس في الئزم تفربط ع ”" نا الفریط في الفط © 
ولم يقل رسول الله j»:‏ نی لا انام » [۱۳۰/] ولكن قال : ١‏ تنام عيناي ولا ینام قلبي ٤ء‏ 
وف فاته الصلاة لنوم عينيه » ألا ترى أنه قال : ۲۵۱۸۷ « کان ر شول الله لت إا ام 
م۳ و روامم « گان الل مََوَضُأ إِذًا اب من عتامه » 29 فكان ال ينام 
ظاهره ولم یکن ينام قلبه عن مقامه ؛ لأنه كان عند من لا تأخذه سنة ولا نوم 
وفي حيث ( لا نوم هناك ألا تراه يقول : [0۲۰] ١‏ اي أییث عِنْدَ رئی » 29 وقال : 
(۱) من ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناده عن عبد الله بن مسعود ( 791/١‏ ) رقم ( ۰۳۷۱۰ 
وابن حبان في صحيحه عن عمران بن حصين ( 7١9/4‏ ) رقم ( ١471١‏ )»ء وابن خزيمة في صحيحه 
)٩۷/۲(‏ رقم ( 994). 

(۲) سقط من ( س ) . (۳) سقط من (خ ) . 

(4) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن أبي قتادة في كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في النوم 
عن الصلاة وقال : حديث أبي قتادة حسن صحیح ( 774/١‏ ) رقم ( ۱۷۷ ) » والنسائي في سننه الکبری 
في كتاب مواقيت الصلاة في فضل الصلاة لوقتها ( 4٩۳/۱‏ ) رقم ( ١58١‏ ) › وابن ماجه في سننه في 
كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( ۲۲۸/۱ ) رقم ( 1۹۸ ) ء وأحمد في مسنده ( ۲۹۸/۰ ) 
رقم ( ۲۲٣۹۹‏ ) . 

(5) غط : غطيط النائم والخنوق نخيره » لسان العرب مادة ( غطط ) » ( ۳١۹۲/۷‏ ) . 

)٦(‏ ورد ذلك في حديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه عن ابن عباس في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في 
الوضوء من النوم ( ١١1/١‏ ) رقم ( ۷۷ ) » والبيهقي في سننه الکبری ( ۱۲۱/۱) رقم ( 517 ) » وعبد بن 
حميد في النتخب ( ۲۲۰/۱ ) رقم ( 105 ) وأبو يعلى في مسنده ( ٦۷۷/٤‏ ) رقم ( 751١‏ ) » والطبراني 
في الكبير ( )۱٥۷/۱۲‏ رقم ( ۱۲۷۸) . 

(۷) ورد ذلك في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ( 8/5 ) رقم ( 8405 ) » قال الهيشمي : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام ( ٠۷٠/۲‏ ) . 

(۸) في ( س ) : حديث . 

. ) ب/١54‎ ( يأتي تخريجه في اللوحة رقم‎ )٩( 


أل عند ري ؛ ما أراد بقلبه ؛ لأن قلبه تحت العرش عند مليك مقتدر هناك مجاله وثم (© 
مسكنه وقراره » وليس ثم ( نوم وبدنه في الأرض بين أصحابه وعند أزواجه في حيث 
يكون فيه النوم وسائر الافات » فنامت عينه عن الصلاة ولم ينم قلبه عما في الصلاة ؛ 
لأن الصلاة حركات البدن » والنوم حل في البدن ء وليس الصلاة مقام القلب » ولكن 
في الصلاة مقامه كما قال مق : 5711 « جُعِلَتْ قُرَةُ يني في الصّلاةٍ » ” ولم يقل : 
جعلت قرة عيني الصلاة » فكان في الصلاة مقام لقلبه كما 2 كانت قرة عينه فيه » فلم 
ينم القلب عن ذلك المقام » ونامت العين عن حركات الصلاة » كما لم ينس ولكن 
نسي . 

ومعنى « أنسى » أي يجري على ظاهره أحوال النسيان » والنسيان لا يجري عليه 
لقوله : « لست أنسى » ؛ لأن النسيان غفلة والغفلة آفة » وقد بان أن الآفة تجري على 
ظاهره دون باطنه فكان يسهو ولا ينسى ؛ لأن النسيان غفلة وليس السهو بغفلة فكان 
يسهو في صلاته [۱۳۰/ب] ولم يكن يغفل عنها والسهو شغل 9 فربما كان يشغله عن 
حركات الصلاة ما في الصلاة » فيقدم أو یؤخر شغلا فيها لا غفلة عنها » فكذلك کان 
ينام عنها ليكون علمًا للناس وسنة للأمة ولا ينام عما فيها فيكون غفلة منه وآفة فيه ° . 

۹3 

حديث آخر : [۵۲۲] حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن عبید بن خالد ح 
محمد بن عثمان اضر ح [محمد بن الفضل ح محمد بن الفضل ] © عن [ محمد 
ابن سعد أبي طيبة ] 0 عن القداد بن الاسود 5ه قال : قال رسول الله مر : و مَعْرِقَة 





(۱) في (س):ثمة. (۲) السابق 


(۳) سبق في اللوحة رقم ( 14) . (4) سقط من ( س ) و (خ) ‏ ۾ 
)٥(‏ زاد في ( س ) بعدها : فیها . (٦خ)‏ سقط من ( س ) ومکانه : والله اعلم . 


(۷) في ( س ) و (خ) : محمد بن الفضیل ا.ه . وهو محمد بن فضل بن غزوان ثقة شيعي › الکاشف 
للذهبي ر ۲۱۱/۲ ) رقم ر 5۱۱۰ ) . 

(۸) کذا في الأصل و( س ) وهو تصحيف فمحمد بن سعد وهو ار الشامي يروي عن أبي ظبية 
الكلاعي عن المقداد بن الأسود » تهذيب الكمال ( ۲۰/ ۰ ) رقم ( ۰۲۳۹ ) ويكون الصواب في الإسناد 





باب في فضل معرفة آل محمد ۷۳ء 
آل مُحَمدٍ بر [ ین ال ] (© وخ آل مُحَمْدٍ + جواز ر عَلَى الصّرَاطٍ ء والوّلايَة يه لآل مُحَمّدٍ 
ان ین الاب 6 ۳( ۰ 

قال الشیخ كيه : احتلف الناس في آل محمد » فقال قوم : هم أهل البيت » وقال 
احرون : هم قوم الرجل 3 وقال قائلون : أل فرعود أهل ملته 3 وقال فوم : هم ولد 
الرجل ونسله . حدثنا البَعْدَادِيُ ح أبو العباس الكدَيِيُ ح محمد بن الطفیل ح شريك 
عن الاعمش عن يزيد ابن حیان قال سی ) سالك زید بْنَ رقم من 
آل زشولِ ال ال ال : آل العئاس وآل علع وال جه عفر [ وال عَقِيلٍ » ] و 0 
وحدثنا حاتم ح یحبی ح يحبى ح وكيع عن أيه عن سعید بن مسروق عن يزيد بن 
حيان عن زيد بن ارقم #5 قال : قال رسول الله َك : [4 1ه د أَنشُدكُم الله“ هل 
ي لش کم الله وَأ تي گلا ] ء فا لد ِ بن ارقم : من اَل بيه ؟ قال : آل علي 
وال جففر رال عَقِيلِ زآل یاس © » © . ١57‏ /أ] 

وقال قائلون : أل الرجل ولده ونسله ك وأنشد بعضهم للنابغة : 

قعود على آل الوجيه ۲٩‏ ولاحق ٩‏ يقيمون حولياتها بالقارع ( ن ) . 

[ فآل النبي ا ما قاله زيد بن أرقم ؛ لأنه جمع أهل بيته وولده ؛ لان آل علي لہ 





. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه » وفي إسناده محمد بن عبيد بن خالد ومحمد بن عثمان البِضرِیٔ » لم أتعرف عليهما . 
(۳) سقط من ( س ) والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ مقارب عن يزيد بن حيان اَميميٌ 
(۰۲/4) رقم ( 5447 ) » والطبراني في الكبير ( ۱۸۲/١‏ ) رقم ( 5071 ) » وبلفظه مع اختلاف الترتيب 
۱۸٤/٩ (‏ ) رقم ( ٥۰۲۹‏ ) . 

. ) لفظ الجلالة سقط من ( س‎ )٤( 

)٥(‏ في رس ) و (خ ) :الما 

(") الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن يزيد بن حيان في كتاب فضائل الصحابة باب من 
فضائل علي بن أبي طالب ( ۱۸۷۳/١‏ ) رقم ( ١104‏ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الناقب في 
فضائل علي ( 51/0 ) رقم ( ۸۱۷۰)ء وأحمد في مسنده ( 577/4 ) رقم ( ۱۹۲۸١‏ ) ء والبيهقي في 
سننه الكبرى ( ۱٤۸/۲‏ ) رقم ( ۷۹٦۲)ء‏ وأبن خزيمة في صحيحه ( 7/4 ) رقم ( ۲۳۰۷) » وعبد بن 
حميد في المنتخب ( ١١4/١‏ ) رقم ( ۲۹۶ ) . 

(۷) قاله الشافعي في أحكام القرآن ر ۷١/١‏ ) . 

(۸) في هامش ( خ ) : الوجيه اسم فرس . 

. في هامش ( خ ) : اللاحق اسم فرس لعاوية بن أبي سفيان‎ )٩( 


V4 





باب في فضل معرفة آل محمد 
ولده ] ٩(‏ , 

قال الشيخ تله : فقوله لظتل : « معرفة آل محمد براءة من النار » يجوز أن يكون 
معناه معرفة حق آل محمد ام ء ومعرفة آل محمد تيكلا بإيجاب حقهم ؛ لآن 
المعرفة حكمها أن يعلم الشيء بالدليل والعلامة . 

قال : سمعت أبا القاسم (© ا حکیم وی ( يقول : ( المعرفة معرفة الأأشياء بصورها 
وسماتها والعلم علم الأشياء بحقائقها ) . فإذا كانت المعرفة علم علم الشيء بصورته وسمته 
كان معرفة آل محمد بصورتهم وسمتهم أنهم آل علي والعباس وجعفر وعقيل وأنهم 
آل النبي اڪ فكأن من عرفهم  ٠‏ وا ٩‏ عرفهم بالبی ات © وجب أن يعرف 
ابي اقلا بالنبوة والرسالة والفضل على جميع الخلق » فإذا عرفه بذلك عرف وجوب 
حقه وأن الله وجب حقه وألزم حرمته وفرض طاعته » فإذا عرف ذلك ٩7‏ وعرف آله به 
عرف حرمتهم وأوجب حقهم لحق النبي ء ومن عرف ”" النبي با خصہ الله به وعرف 
ما أوجب الل عليه له من عظيم حرمته ء وواجب حقه وفرض طاعته أداه ذلك إلى 
القيام بما أوجبه عليه النبي اكك من فرائض الله تعالى وسنته ال » ومن كان كذلك 
كانت [۱۳/ب] له براءة من النار ومن قصر [ في القیام ] ^ بواجبه فعلا وصدق به 
عقدًا واقرارا كانت له براءة من الخلود في النار » فكأنه يقول : معرفة حق آلي معرفة 
حقي » ومن عرف حقي عرف حق الله تعالى كما قال النبي ام في الحسن والحسین : 
[۰۲۰] « من أحَبهُمَا فقذ أحببي ومن آحييي فَقَذ أحبُ الله تعالى ٠‏ وَمَنْ أَبْقَضَهُمَا فَقَد 
بصني وَمَنْ أَنْمَصَبِي فَقَدْ أنقض الله ۾ ۹ . فكما كان حب آله حبه » وحبه حب الله 





(۱) سقط من (خ ) . (۲) في (خ ) : الما 

(۳) سبق التعريف به . )٤(‏ في ( س ) : كأما ا.ه . وفي ( خ ) : فإها . 
)٥(‏ زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : ومن عرفهم بالنبي . 

. زاد في ( س ) بعدها : عرف النبي مَل‎ )٦( 

(۷) زاد في ( س ) بعدها : حق . (۸) سقط من ( س ) . 

)٩(‏ الحديث آخرجه النسائي في سننه الكبرى بالفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الناقب باب فضائل 
الحسن والحسين ( ٥٤/٥‏ ) رقم ( ۰۸۱۹۸ وأحمد في مسندہ ( ۲۸۸/۲ ) رقم ( 871 ) » والحاكم في 
مسنده » وقال : صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( ۱۸۲/۳ ) رقم ( 4۷۷۷ ) » والبيهقي في سننه 
الکبری ( ۲۸/4 ) رقم ( ۰ ءک وعبد الرزاق في مصنفه ( 4۷۱/۳ ) رقم ( ۳۹۹ ) ۰ واسحاق بن 
راهویه في مسنده ( ۲۶۸/۱ ) رقم ( ۲۱۱ ) ۰ والبزار في مسنده عن عبد اله ( ۲٣۷/١‏ ) ء والطبراني في 
الكبير عن أبي هربرة ( 4۸/۳ ) رقم ( 5545 ) . 











باب في فضل معرفة آل محمد ۰۷۵ 


تعالی فکذلك معرفة حق آله معرفة حقه » ومعرفة حقه معرفة حق الله تعالى » ومعرفة 
حق الله تعالی براءة من النار . 
وقوله : « حب آل محمد جواز على الصراط » ؛ لأن النبي ال عند الصراط . حدثنا 
نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح عبد الله بن الصباح الهَاشِيِيُ ح بدل بن احبر ح 
حارث () بن ميمون الأنصَارِيٌ أبو الخطاب ح النضر بن أنس بن مالك عن أبيه لہ 
١‏ :م أل ایآ ضع لي بوم ام » قال : و أنَا فاعل » . قال : فك : 
شول الله » ا ی سك ؟ کال : « اطي أَوْلَ ما تأي عَلَى الصَرَاطٍ ؛ . قال : 
7 : لمأت علی الطراط ؟ قَالَ : « فَاطلتِي عِنْدَ اليرَانٍ » ء لك : إن من 
عند الميرَانٍ ؟ قال : د فاطييي نة الحؤض في لا أطي هذه الا ' الوا » ” . 
٠‏ فإذا كان النبي عم على الصراط أجاز آله ومن أحب آله فهو من آله ومع آله قال اك : 
 ]۵۲۷(‏ للوۂ مَغ من أَحبُ » ۶ فمن أحب آل محمد كان معهم وهو از على 
الصراط فهو لا يؤثر عليهم بل يؤثرهم [1/۱۳۷] . 
حدثنا أحمد بن عبد الله له ح إبراهيم بن محمد بن الهيئم ح داود بن رشيد ج 
عبد الله بن جعفر عن حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس قال : ۲0۲۸7 أتى فان 
يِن بتي ا حار ئن عَبِدٍ الطلب ر شول الله ء فَقَانُوا : اشتغيأتا على الصّدَمَةِ لوب ي 00 
ما پصیت الاس . فَقَال ر سول الله اي : إن الصَدَقَة لا غيل مد ولا لآل ئعمدِ 
لکن انظووا إذَا أَحَذْتُ بعلة باب ال هَل اُوٹڑ علیکم » ^ . 


)١(‏ كذا في الأصل و س ) وهذا الحديث بإسناد الترمذِيٰ وقد وقع عند الترمِذِي [ حرب ] وهو الصواب ؛ 
الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج ( ۲۸١/۱‏ ) رقم ( ۱۰۱۱) . 

(۲) في رس ) و رخ ) : الثلاثة . 

(۳) الحديث آخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظ مقارب في کتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصراط » 
وقال : حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 1۲۱/4 ) رقم ( ۲٤۳۳‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ۱۷۸/۳ ) 
رقم ( ۱۲۸۴٤۸‏ ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ۲ اب ) 

. في ( س ) و (خ) : «نصیب » وهو خطأ نحوي‎ )٥( 

)١(‏ الحديث أخرج نحوه النسائي في سننه الکبری عن عبد الطلب بن ربيعة في کتاب الزكاة في استعمال 
آل النبي على الصدقة ( ۰۸/۲ ) رقم ( ۲۳۹۱ ) ۰ وقد أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن اين 
عباس ( 54/1١‏ ) رقم ( ۱۱۰۷۰) ۰ قال الهيشمي في مجمع مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الکبیر وفيه عبد الله 
بن جعفر والد الَدِييِيٌ وهو ضعيف ( ٩۱/۳‏ ) ء وعبد اله بن جعفر من رجال إسناد الصنف . 





۷٦‏ باب في فضل معرفة آل محمد 
في هذا الحديث إفصاح من النبي ال بأن آل محمد بنو هاشم ء وقد أخبر أنه 
لا يؤثر عليهم عند باب الجنة أي بإدخالهم الجنة ء فكذلك عند الصراط لا يؤثر عليهم 
بإجازته وهو مطاع ثم أمين . 
وقوله الا : « الولاية لآل محمد أمان من العذاب » الولاية. هي الموالاة » والموالاة 
ضد المعاداة ؛ وقال النبي ال [ في علي 5ه ] © : [۲۹ئ « ال اي مَنْ والاہ وعَادٍ 
من عَادَاه » 2 , يعني عليًا هه ؛ والولاية الصداقة ء والولاية ا حالفة ء قال الله تعالى : 
واي عَقَدَ دتم » زانساء: «مم ء قالوا ”© : الخلفاء » والولاية النصرة ء قال 
الله تعالى : ون الْكَِنَ لا موک ّم © [محمد: ۱ء أي : لا ناصر لهم » فالولاية 
الاختصاص ؛ لأن النصرة والحلف والصداقة اختصاص › والاختصاص بال محمد 
ومصادقتهم ونصرتهم نصرة النبي الفا وموالاة النبي اة توجب ولاية الله تعالى » 
وولاية الله تعالى توجب الأمان من العذاب ء والعذاب يكون في القبر » ويكون في 
عرصة القيامة » ويكون بالنار فمن أمن [۱۳۷/ب] العذاب أمنه من كل وجه . 
ويجوز : أن يكون معنى آل محمد ما جاء في الحديث » قيل : آل محمد كل تقى 
حدثنا محمد بن عمر المعدل ح قال : عبد اله بن محمد القوي ح شین بن فروخ ح 
نافع ابو هرمز عن أنس ڪه قال : 1م لا و شول الله من آل فد ؟ ال : 
«لَقَدْ سَأَلكُمُوني عن هَيء ما سئي عثه ال یفرعم آل محمد حل تفي 0 از 


(۱) سقط من ( س ) . 

(۲) الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری بلفظه عن زيد بن أرقم في کتاب الناقب باب فضائل علي 
( 5/0 ) رقم ( ۸۱۸ ) ء وابن ماجه في سننه عن البراء بن عازب بلفظ مقارب عن البراء بن عازب في 
أول کتابه باب فضل علي بن أبي طالب ( 4۳/۱ ) رقم ( 115 ) » وأحمد في مسنده بلفظه عن زید بن بشيع 
ر ۱۱۸/۱) رقم ( ۹۵۰ ) والحاكم في الستدرك عن زيد بن أرقم » وقال : صحیح على شرط الشیخین 
ولم یخرجاه بطوله وسکت عنه الذهبي ( ۱۱۸/۳ ) رقم ( ٥٥۷٤‏ ) » وابن حبان في صحیحه عن أبي الطفیل 
( ۳۷۱/۱۰ ) رقم ( 1۹۳۱ ) ۰ والبزار في مسنده ( ۱۳۳/۲ ) رقم ( 447 ) ۰ والطبراني في الأوسط عن أبي 
هريرة ( ۲٢/٢‏ ) رقم ( ۱۱١١‏ ) ۰ وفي الکبیر عن جرير ( ۳۵۷/۲ ) رقم ( ۲۵۰۵ ) . 

(۳) في ( س ) : قال . 

» ) 3١8 ( الحديث أخرجه الطبراني في الصغیر بألفاظ مختلفة مختصوا عن انس ( ۱۹۹/۱ ) رقم‎ )٤( 
: : وقال : تفرد به نعيم بن حماد » وفي الأوسط ( ۳۳۸/۳ ) رقم ( ۲۳۳۲ ) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف » وقال ابن حجر في فتح الباري‎ 
أخرجه الطبراني ولكن سنده واه جدًا ( ۱ )ء والحديث إسناده ضعيف فيه نافع ابو هرمز » قال ب‎ 


VY 








باب في فضل معرفة آل محمد 
اتف :يا أب عهزة كل تن ین آل شڪ ؟ تال : کل تفع زی کی کے 
[ وفي رواية ] ۲۷ : 0۳۱7 قیل يا ر شول الله : من الّكَ ؟ قال : کل زین 
مَخموم 9) القلب » ۲۶ > فاذا کان كذلك فمعرفة 2 الأتقياء مخالطتهم را » ومن 
خالط قومًا تخلق بأخلاقهم واقتدى [بأفعالهم وتشبه بأحوالهم ومن تشبه بقوم فهو 
منهم » فكأنه قال : من خالط الأتقياء واقتدى بأفعالهم ] 6٩‏ كان له براءة من النار . 
وقوله ال : « حب آل محمد جواز على الصراط » . فآل محمد كل تقي » فمن 
آحب الاتقیاء کان معهم بقوله ۰ ۲7 ۵۳] ۱ الرءُ مع مه مر مَنْ أَحَبٌ ) . وأخرى أن امحبة 
توجب محبة أوصاف ا حبوب » وكل من أحب ا أحب أوصافه وأخلاقه » ومن 
أحب شیا اقتناه وحازه وسعی في تحصيله عنده فكان من أحب الأتقياء أحب أفعالهم » 
وإذا أحب أفعالهم سعى في تحصيلها » وأفعالهم التقوى ء فمن حصل التقوى فهو 
متق ۲ ء وقد قال الله تعالى : ا م تی ان اقا ) (مرم: ۷۲ فصح جوازهم على 
الصراط والولاية للأتقياء لاسام بهم والصادقة معهم والصافاة [۱۳۸/] لهم 
وهذه الأوصاف توجب الاتصاف بصفتهم ومن اتصف بأوصاف الأتقياء فهو متق ۰۱ 
والمتقون آمنون من العذاب ء قال الله تعالى : ہل ومن بن نتفر عنه سياد ویتظم ن 
َج > زلطلاق: مم ۰۲۱ ومن کفرت سيئاته وأعظم ۵ ل ده 11 حسناتہ 5 من 
العذاب لا محالة . 


الذهبي في ميزان الاعتدال : ضعفه أحمد وجماعة ‏ وکنبه ابن معين مرة » وقال أبو حاتم : متروك ذاهب 
الحديث ‏ وال ساني : لیس بثقة ( ۸/۷) رقم ( )٩۰۰۷‏ . 

(۱) في (خ): (۲) سقط من ( س ) . 

ور ری : مخموم بالخاء العجمة . قال الحسن بن عبد الله العسكري : ( وما يصحف 
قوله کو وسٹل : أي الناس خير ؟ فقال : « كل صادق مخموم القلب » بالخاء معجمة ومن لا یضبط برویه 
محموم القلب ) » تصحیفات ا حدثین ( ۲44/۱ ) ۰ قال ابن منظور في لسان العرب : قلب مخموم » أي : 
نقي من الغل والحسد » مادة ( خمم ) ( ۰۱۹۰/۱۲ 

(4) آحرجه العقيلي في الضعفاء بألفاظ مختلفة عن أنس ( 587/4 ) رقم ( ۱۸۷۹ ) » قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح عن رسول اللہ كلد ر 577/١‏ ) رقم ( 1۲۹ ) . 

(ه) سقط من ( س ) . (1) في الأصل : متقي . 

(۷) في الأصل : متقي . 

(۸) زاد في ( س ) بعدها : وباللّه التوفيق ومن يتولى الأتقياء تولاه الله واللّه تعالى الهادي . 

(۹) في هامش (خ ) : عظم . (۱۰) سقط من (خ ) . 


۸ سس باب في فضل العفو 





حدیث آخر : : [۲ ۲۹۳ حدثنا ابو سعيد ح 27 حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح 
يحبى اماي أخ أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة میات 
قالت : سمعت رسول اللہ بقول : ۱ من دَعَا علی ظالمه 0 فد الْقصَرَ » ^ . 


قال الشيخ یه : كان رسول الله مشفقًا على أمته عطوفّا عليهم رحيمًا بهم ء كما 
ذکره الله تعالی في کتابه 8) : 9 امین موش تع 4 [التوبة: ۱۲۸] » فمن شفقته 
علیهم ورأفته بهم كان يحب العفو من الظلوم عن الظالم له ويحب التجاوز 
الانتصار والانتقام للنفس وا خصومة لها ويحب الستر على السلمین . قال النبي اظفل 
[۵۳۶] « من سیر عَلَى [ أخبه الشلم ] 0 سره 0 الله في الدّنْا والآخرَةٍ » 5 
وقال اق : ۲۵۳۰۵7 


(۱) کذا في الأصل و ( س ) وقد ورد في غير حديث في هذا الکتاب أن ابا سعيد كنية حاتم بن عقيل شيخ 
المصنف . 

(۲) في هامش الأصل وفي ( س ) : من ظلمه . 

(۳) الحديث آخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن عائشة باب في دعاء النبي کل وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة وقد تكلم أهل العلم في أبي حمزة وهو ميمون الأعور ( ۵4/۰ ) 
رقم ( ۳٠٣۲‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۷4/۲ ) رقم ( 11015 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ٤۳۳/۷‏ ) 
رقم ( ٥٤٤٤‏ ) ء وابن عدي في الكامل ( 4١7/5‏ ) رقم ( ١18414‏ ) ء والقضاعي في مسند الشهاب 
١47/١١‏ ) رقم ( ۳۸١‏ ) » وقد حكم العجلوني في كشف الخفاء على الحديث بالضعف ( ٠۲٣/۲‏ ) رقم 
( ۲۹۷۳ . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : بقوله . 

(5) في ( س ) : مسلم . 

. في ( س) : ستر‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في كتاب الظالم باب لا يظلم 
المسلم المسلم ولا يسلمه ( ۸1۲/١‏ ) رقم ( ۲۳۱۰ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في 
کتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ( ۲۰۷٤/٤‏ ) رقم ( 17199 ) » 
والترمذِيّ في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم ( 4/4" ) رقم ( ۱4۲۰ 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الرجم في الستر على الزاني ( 7١8/5‏ ) رقم ( 7784 ) » وابن ماجه في 
سننه في أول الكتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ۱ رقم .)۲٢٢(‏ 











باب في فضل العفو ۰۷۹ 


ما عقا بل عن لمع "١‏ إلا ره الله بها جڑا » 29 , وقال ال : ۲۵۳7 « یا مَعْشَرَ 
مَنْ أ لمپاسانه وم فض الإا إلى فليو لا زرا المشلجيئ 3[ لا ] 7" كيز وهم ولا قفا 
غررتهم نه من ینغ ٩٩‏ ور آجیه السلم یتبع الله زره من يبع الله ره طخ 
و فی بف له حدشاه نصر بن القع ١.1‏ بع ح أبو عیب ح سی بن اکٹ 
وا جارود بن معاذ قالا ۶“ : ح الفضل بن موسى ح الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم 
عن نافع عن ابن عمر 89 عن النبي يلت © . 
كل ذلك من النبي شفقة على المؤمنين ورأفة بهم » فكان يحب العفو عنهم وترك 
الانتصار من الظالم للمظلوم ء وربا ترك الظلوم الانتصار من جهة الاستعداء على ظالمه 
ويدعه ولا يطالبه بمظلمته ٩۳‏ ولكن يدعو عليه ويريد أن يذوق © وبال مره » وهو مع 
هذا بری أنه قد عفا عن ظالمه حين ترك الاستعداء عليه والانتقام منه لنفسه » فأخبر الل 
أن الداعي على ظاله منتصر وليس بعافی () عنه ولا متجاوز » ومن عفا وجب أجره 





(۱) في ( س ) : ظلمة . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسندہ بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ۲٠١/۲‏ ) رقم ( ۷٠٠١‏ ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 714/5 ) رقم ( ۸۱۳)ء وابن خزيمة في صحيحه ( ٩۷/4‏ ) رقم ( ۲٤۳۸‏ ) ء وابن 
عدي في الكامل ( ۱۳۱/۰ ) رقم ( ۱۲۹۳) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ۱۱/۲) رقم ( ۰6۷۸۳ 
والطبراني في الصغير عن ام سلمة ( ٠١5/١‏ ) رقم ( ۱٤١‏ ) » وفي الأوسط ( ۳۷٤/۲‏ ) رقم ( ۰0۲۲۷۰ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه زكريا بن دويد وهو ضعيف جدًا 
(۱۰۵/۳). 

(۳) سقط من ( س ) . 

)٤(‏ في ( س ) : تتبع ا.ه . وهو الموافق لرواية الترمِذِيّ وأحمد » آما « يتبع » فهو الوافق لرواية الطبراني وقد 
تکررت في الحديث . 

. في ( س ) : قال‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث آخرجه الترمِذِيّ في جامعه بلفظ مقارب عن ابن عمر في کتاب البر والصلة باب ما جاء في 
تعظيم المؤمن » وقال : حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث الحسين بن واقد ( ۳۷۸/٤‏ ) رقم ( ۰۳۲ °( 
وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي برزة الأسلمي ( ۰/4 ۰ ) رقم( ۱۹۷۹۱١‏ ) ۰ والطبراني في الكبير 
عن ابن عباس ( ۱۸۹/۱۱ ) رقم ( 4 4 11) » قال ابن أبي حام في العلل : سالت آي عن حدیث روا 
الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أنه ..... [ وساقه ] 
قال أي : لا يعرف أوفى عن نافع ولا آدري ما هو ( ۳۰٦/۲‏ ) رقم ( 74785 ) . 

(۷) في هامش ( خ ) : المظلمة ما تطلبه عند الظالم . 

(۸) زاد في ( س ) بعدها : الظالم . (۹) في الأصل : بعافي ا.ه . وهو خطأ نحوي . 








ومع 








باب في فضل العفو 
على الله فكأنه أخبر أن النتصر بيده ولسانه ء والمستعدي عليه قد استوفى حقه من ظالمه 
فلا سبيل عليه في اتصاره ولکن لم يجب أجره على اله » قال الله تعالى : ۵ وَلَمَنٍ 
تر بد له لذب رل ما عم ین یل © [ لشوری: : ]4١‏ ۰ وقال : © هَمَنْ عقا عقا وال 
از عل او 6 دور ۰ وقال ) : ۵ وليعقواً أ لحرا ألا رہ أن بففر الہ 
لكر © زانور: ۲ فقوله 9 : و من دعا على ظاله فقد انتصر » تعريض منه لكراهة 
الانتصار وإشارة إلى العفو الذي ندب الله إليه » ولذلك قال لعائشة وسمعها تدعو على 
سارق سرقها : [0۳۷] و لا مبخي () عنه بِدُعَائِكِ عَلَيِهِ » رواه أبو عبيد عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء [۱۳۹] عن 
عائشة يها عن النبي ایا © » وفسر أبو عبيد قوله : « لا تسبخي عنه » لا تخففي 
عنه . 
فقول النبي ای لعائشة : « لا تسبخي عنه » زجر لها عن الانتقام والانتصار من 

السارق غير أنه أتاها من ألطف الوجوه ؛ لأنها كانت في أول ما أصابها فقلقت ° 
لذلك )٩(‏ وأرمض- مضت ۲ء فخشي النبي ال أنه إن صرح لها ألا تدعو على سارقها 
وتعفو عنه لم تسخ نفسها لذلك ولم تطاوعها فأخبرها أنها تخفف عنه بدعائها عليه › 
وهي ترى أنها تتقل عليه وترید الانتقام منه بأغلظ العقوبة وأشد العذاب ‏ فقال لها : 
تريدين التغليظ عليه © وأنت تخففين بدعائك عليه عنه ؛ لتطيب نفسها بترك الدعاء 
عليه فلا تدعو عليه » وهي إذا تركت الدعاء عليه والتتبع له وأخحذ الظلامة منه فقد عفت 
عنه فوجب أجرها على الله » وأشفق ق اتن عليها وأحب لها أن لا تحرم أجرها على الله 
تعالى وأشفق على سارقها أن يؤاخذ بجنايته عليها بدعائها عليه » فصرفها عن الانتقام 





(۱) زاد في رخ ) بمدها : $ قاتا وکا 6 ابترة: 06٠05‏ . 

(۲) لا تسبخي : أي : لا تخففي عنه الائم الذي استحقه بالسرقة » النهاية مادة ( سبخ ) » ( ۳۳۲/۲ ) ۰ 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه دون ول : « بدعائك عليه » عن عائشة في کتاب الوتر باب 
الدعاء ( ۸۰/۲ ) رقم ( 1441 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب قطع السارق باب لعن السارق 
( ۳۲۷/۲ ) رقم ( ۷۳۰۹ ) » وأحمد في مسنده ( 40/1 ) رقم ( 74775 ) » وابن ابي شيبة في مصنفه 
(۷:/۰) رقم ( ۲۹۰۷۷) ۰ والطبراني في الأوسط ( ۱۸٤/٤‏ ) رقم ( ۳۹۲۰ ) . 

(4) في هامش الأصل : اضطر 

(5) في رخ ) : بذلك . 

(1) آرمضت : الرمض حرقة الغيظ » لسان العرب مادة ( رمض ) » ( ۱۱۱/۷ ) . 

(۷) سقط من ( س ) . ۱ 


باب في امتناع اخلق عن إدراك ذات لم سس سس د A1‏ 


والانتصار بألطف الوجوه ودعا إلى العفو الذي أحبه الله ورسوله . ولیس قوله 0 : 
١‏ لا تسبخي عنه » كراهة أن يخفف عنه » بل فيه إشارة إلى لم ودب ای التجاوز > 


وكيف يكره التخفيف عن الظالم وهو إلى ذلك يدعو وعلیه یحث : [oA]‏ 
ا غل کن مم ا زا ال الى بها ڑا 00 وجا حليها ما رل له هم 


قوله : # لیف ریسم ألا ون 4 الآية زادور: ۲ء وقوله : ف وَإِدًا [۱۳۹اب] ما 
7 هم بغفرو 4 [الشوری : ۲۳۷ © وقوله ۰ 2 ون ص کے مر عفر ذلك من عم 
نشور 4 [الشورى: ٤٤‏ ]ٍ » وقد قالت عائشة مغ : [۳۹] ۱ ما رانك بث الب ال 


توا من مل ف یه کان إا اع ڪيء من معاي ال شقا تاد 
چم 


أسَدهُم في ذَلِكُ » حدثناہ حاتم 29 ح یحبی المَانَئ أخ قيس وحماد بن شعيب عن 
منصور عن اهر عن عروة عن عائشة صقا ©" . 





حديث آخر :]°°[ حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه ب بن العباس الوَازِيُ ح الحسن 
ابن )4( داود ۹ بن سيار بن دينار النجار بهمذان ح ابن طريف ح المُحَارِبي ح عن 
عطاء بن السائب ب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ڪه قال : قال رسول الله : « قال 
الله تعالی : الکبرياء ”“ رذائي وَالعَظَمَةٌ إِزَاري ء فَمَنْ نازْعَنِي وَاجدًا مِنْهُمَا امه في 
الثار) ۲ 

تل 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ۱۳۸/ب ) . (۲) زاد في ( س ) بعدھا : ح يحيى قال . 
(۳) الحديث أخرجه الحميدي في مسندہ بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ۱۲۵/۱) رقم ( 758 ) ء وأسلم بن 
سهل الوَاسِطِيُ في تاريخ واسط ( 151/١‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( )۱۲٦/۸‏ ء وابن عبد البر في 
التمهيد ( ۱٤۹/۸‏ ) . 

.) سقط من ( خ‎ )٤( 

(5)في ( س ) و رخ ) : بزداد . 

)٦(‏ في هامش ( س ) التوضيح الآتي : الكبرياء : هر الترفع عن الاقیاد ؛ والعظمة هو : الامتاع عن أن 
يحيط به غيره ؛ كقوله تعالى : « لا تذرکه ال بر وهر وهو يدرك الا کر © رلاسم: 0۰۳ فهذا 1 معنى القيومية ؛ إذ 
هو القائم باه القيم لغیرہ فهاتان الصفتان مختصتان لا يشاركه غيره في شيء فيهما لا لا ولا معنى 
ولا حقيقة ولا مجاژا ( شرح ) . ا.ه . 

(۷) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب اللباس باب ما جاء في الکبر - 


AY 





باب في امتناع ا خلق عن إدراك ذات الله 


قال الشيخ بی : يجوز أن يكون الرداء - إن شاء الله - عبارة عن الجمال 
والكمال () والبھاء » والازار عبارة عن الجلال والستر والحجاب () فكأنه تعالی يقول : 
لا يجمل الكبرياء ولا يحسن بأحد إلا بي ؛ لأن من دون الله فصغار 29 الحدث له 
لازم » وسمة العجز عليه ظاهر » والافتقار والاضطرار عليه بين فكيف يجمل الكبرياء 
بمن لا ينفك عن ا حدث والاضطرار والعجز والافتقار » بل يجمل ۶ ذلك بالقادر 
القهار القوي الجبار الغني العلي الواهب الوفي سبحانه لیس كمثله شيء . 

والازار عبارة عن الحجاب والستر » والامتناع عن الإدراك ء والإحاطة به علمّا ء 
والكيفية لذاته [۱4۰/] وصفاته كأن معناه : حجبت خلقي عن إدراك ذاتي وكيفية 
صفاتى بالعظمة والجلال [ والإحاطة به علمًا والكيفية لذاته وصفته ] © » فقد حرست 
الألسن عن كنه صفاته وخنست العقول عن كيفية ذاته وحسرت الأوهام عن حقائق 
نعوته ۷ ؛ إذ هو الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

ومعنی النازعة : الدعوی قولا وعبارة » والإضمار ‏ فعلا وإشارة » ول أعلم 
بحقيقة العنی ( فيه والراد منه . 


(۰۹/4) رقم ( ٥۰٤۰٤‏ )ء واين ماجه في سننه في کتاب الزهد باب البراءة من الکیر والتواضع ( ۱۳۹۷/۲) 
رقم ( ۱۷4 ) ۰ وأحمد في مسنده ( 777/7 ) رقم ( ۸۸۸۱) ۰ والحاكم في الستدرك بنحوه » وقال : 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه بهذا اللفظ ‏ وتعقبه الذهبي › قال : أخرجه مسلم ‏ ۱۲۹/۱) رقم 
(۲۰۳ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ۳۵/۲ ) رقم ( ۳۲۸) ۰ والحميدي في مسنده 
بلفظه ( 4۸7/۲ ) رقم ( ١١45‏ ) » وإسحاق بن راهویه في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۳۰۵/۱) رقم ( ۰)۲۸۰ 
وهناد بن الشوّي في الزهد ( 4۲۱/۲ ) رقم ( ۸۲۰) » وابن عدي في الکامل عن ابن عباس ( 737/0 ) 
رقم ( ١15171‏ ) » وقد ذكره الدارقطني في العلل » وقال : والصحيح حديث الأغر عن أبي هريرة ( ۲۹۰/۸). 
)١(‏ سقط من ( س ) و (خ) . 

(۲) في هامش الأصل التعلیق الآني : وقيل فيه معنی آخر » كما أن الانسان لا يشركه في إزاره وردائه غیره 
فكذلك ليس لله تعالى في هاتين الصفتين شريك اھ . 

(۲) في (خ ) : فصفات . ۱ 

)٤(‏ في هامش الاصل التعلیق الاتي : معنی الجمال في صفات الله تعالی کونه بصفات حميدة » من عرفه بها 
فقد آحبه لا محالة اھ . 

(5) سقط من ( س ) و( خ). 

. ) في (خ) : صنعه . (۷) سقط من ( س‎ )٦( 

(۸) في رخ ) : ا لال . 





باب في النهي عن الأهواء المضلة AY‏ 








باب ي النهي عن الأهواء المضلة 


حديث آخر : [04۱] حدثنا حاتم بن عقيل ح يحيى ح يحبى اماي أخ خالد عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله کل : « لا فََاغَصُرا ولا تتافشوا 
ولا تَدَابَدُوا وكُونُوا عِبَادَ الله 4 اخوانا » © . 

قال الشيخ ينه : في قوله : « لا تباغضوا » إشارة | إلى [ النهي عن ] 7" الأهواء 
المضلة والآراء ا ختلفة ء ونهي عن النحل التي تخالف ما عليه السواد الأعظم » وتخرج 
عن السنة الناطقة © » والكتاب المحكم و لأن اخالفة في الدين هي العلة الموجبة 
للتباغض وليس ما دونه من سائر ا خالفات » وأنواع المنازعات في خصومات الأنفس » 
ومظالم الأموال » ومطالبات الحظوظ والولایات سبب التباغض بین المؤمنين ؛ لأن 
المؤمنين المتحققين بإيمانهم .لا تبلغ مطالبات حظوظ آنفسهم وخصومات الأموال 
وا جنایات بينهم مبلعًا يوجب التباغض بينهم » ألا ترى إلى ما كان بين الصحابة من 
النازعات في الخلافة وا خالفات في الولاية لم يبلغ بهم مبلغ البغضاء بينهم » قال 
علي 5ه ٤۲7‏ 5] : « إِحَُوَاننَا بر 4.١‏ ١/سم‏ عَلَينَا » ۶۶ء وقال أيضًا وتلا هذه الآية : 
٤ «‏ آڑے سب هم يَكَا هي وليك عب نا رت 4 [الأبياء: ۱۰۱ » فقال : 
[۵4۳] د أن یا نم وأو تم رترب رام ولع ثم رما بلقم 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب ما ينهى عن 
التحاسد والتدابر ( ۲۲۵۳/۵ ) رقم ( ٥۷١۷‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه مع اختلاف في الترتيب في 
كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظن والعجسس والتنافس والتناجش ونحوها ( ١985/5‏ ) رقم 
۲۵٩۳ (‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك في کتاب الأدب باب فيمن يهجر أخاه 
المسلم ( ۲۷۸/6 ) رقم ( 441١‏ )ء والتريذٍي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الحسد » 
وقال : حسن صحيح ( ۳۲۹/۲ ) رقم ( 151  )‏ ومالك في الموطأ ر ۹۰۷/۲) رقم ( ٠١٠١‏ ) ۰ وأحمد 
في سندہ بألفاظ مختلفة عن آي هربمة ( 18117 ) دم 0 ۲۸۶۶ ب 

(۲) سقط من ( س ) . (۳) في رس ) : 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه عن أبي البختري قال کل على عن أل الجمل ؛ > قال : 
قیل : أمشركون هم ؟ قال : من الشرك فروا » قيل : آمنافتون هم ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله 
إلا قلیلا . قيل : إخواننا بغوا علينا ( ٣٥٥/۷‏ ) رقم ( 771771 ) ۰ والبيهقي في سننه الکبری ( ۱۷۳/۸ ) رقم 
(5490ا). 


Af 





باب في النهي عن الأهواء الضلة 
ورڈ الم إن عزف ينهم - أو قال : ند ينهم - وأتِيمث ال و فَقَامَ ومُو 
يمرا : ہا لا يشمو ییا 4 [الأنياء: 0۰۱ ) حدثناه أبو رجاء أحمد بن داود 
ح نصر بن أحمد ح الحسن بن عرفة حدثني محمد بن الحسن عن ليث 9© بن 
أبي سلیم 27 عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال : « سمرت مع 
علع #5 فتلا هه اليه : ج ان ایب سم سب م یا لق ۰ . 

وقال معاوية في علي كنا : ما حدثنا محمد بن عبد اله بن يوسف العمانی © 
ومحمد بن محمد بن الأَرْمَرِيٌ ”© [ قال : ح الم قال : العماني ح  ]‏ عمرو (۷ 
ابن عدمان اي ”ا ضري وقال قري : حدفا وهب بن عمرو 7 بن مان - 
[44*] جاء رب إلى عارية اه عن ما ال : سل عنها عَلكا ند وم 
ال : إِئي ی جَوَابَكَ فيها ۱۳ يا أَمِير المؤْمنينَ فِيهًا . فَقَالُ : وی لَقَدْ کرفت 
رجلا كان ر شول الله کل [ یتوهبالیلم عا ] ٩٩‏ ود ال یل ال : 
أ رازن موق عمو بن الطاب ڪه تسا اخ عنه 


۹ 


وکان دا کل علی غعر یه » قال ها ها هتا عَلِيٌّ کم لا ام ال ریش رمع 
اشمه مِن الدیوَان » 09 . 





(۱) في رخ ) : یقول . (۲) في رخ ) : ابت . 

(۳) في ( س ) : مسلم . 

(4) الحديث أخرجه ابن عدي في الکامل عن التعمان بن بشير وکان من یسمر مع علي أن عايًا حرج فتلا 
هذه الآية : « ود ال سَبَقتَ لهم یکا لحن ایک ما مش 4 زلأناه: 0.۱ قال : أنا منهم وأبو بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزییر فما زال یتلو حتى دخل الصلاة ( ۱۲۲/۳ ) رقم ( ٠) ٠٠١‏ 

(5) في ( س ) : التعماني . )٦(‏ في ( س ) و (خ ) : الأزهر اي . 
(۷) سقط من ( س ) . (۸) في رخ ) : محمد . 

. ) 440/4 ( اْمري : بفتح النون والیم وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى الئمر ء الأنساب‎ )٩( 
. في ( خ ) : عمر‎ )۱۰( 

(۱۱) في ( س ) و (خ) : بن أبي حازم |.ه . وهو الصواب » طبقات الحفاظ للسيوطي ( 15/١‏ ) رقم ( 4۷ ) . 
(۱۲) سقط من ( س ) و (خ). (۱۳) سقط من ( س ) . 

(4 ۱) يغره بالعلم غرًا : أي يلمه : إياه ء يقال : غك الطائر فرخه إذا زقه » النهاية مادة ( غرر ) » ( ٠١۷/۳‏ ) . 
)٠١(‏ الحديث أخرجه بتمامه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بألفاظ مختلفة عن قيس بن أبي حازم 
( ۱۷۰/۲ ) رقم ( ٠٠١١‏ ) » وقد أخرج مسلم قوله بر : « أنت مني ممنزلة هارون من موسى » في صحيحه = 


باب فى النهی عن الاهواء الصلة سس ۶۸۵6 


هذا إلى كثير من الأخبار التي تدل على أن منازعتهم الخلافة ومجاذبتهم ال لاية 
]/١41[‏ لم يؤد ب بهم إلى التباغض فدل قوله اا : « لا تباغضوا  »‏ أي : لا تختلفوا 

فی النحل والاراء 5 تباينوا في المذاهب والأهواء فتباغضوا لها ؛ لأن البدعة في الدين 
والضلال عن الطریق ہی برجب البغض عليه وترك الموالاة فيه » قال الله تعالی : 
ف ومن ساقي سول مر بِعَدِ ما بين له الْهُدَئ 4 [النساء: ۱١‏ ء وقال تعالى : ل لا 
دوا عَدٍ وده رك [الممتحنة: ]١‏ . 

وقوله : « ولا تنافسوا » , أي : لا ترغبوا في الدنيا ولا تحرصوا عليها ولا تضنوا بها ؛ 
لأن المنافسة إذا كانت في العلم بالّه والعبادة لله والفهم عن الله كانت واجبة مدعوًا 
إليها » وإنما تكون مرفوضة مدعوّا عنها إذا كانت في الدنيا » وقد ورد ابر بقوله : 
45 هع د من طَلَبَ انیا حلا مُکاٹرا مارا لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيهِ غَطبَانُ » ۰۲۱ فالمنافسة 
المنهى عنها هى المنافسة فی الدنيا وحطامها » والمنافسة فيها تؤدي إلى الحرص عليها 
وا جمع لها والاستكثار منها والضن بها ء فقوله  :‏ لا تنافسوا » نهي عن هذه الأسباب 
وزجر عن هذه الاوصاف . 

وقوله : د لا تدابروا٤‏ ء أي : لا تخاذلوا ولا تختابوا ولا بيغي بعضكم لبعض غائلة » 
بل تعاونوا کما أمر الله تعالى بقوله ”") : 8 وَتَمَاونُوا عل لر وتو 4 رللائد :٢ے‏ 
وبقوله : ولا ینب بش عضا 4 [الحجرات: ۱۲ . 

وقوله : « وکونوا عباد الله إخوانًا » ء أي : لا تترافعوا ولا تتعالوا فإنكم کلکم عباد الله . 

وقوله : « إخوانًا » يدل على ما قلنا فى التدابر ؛ لأن التخاذل هو إعراض کل واحد 
منهما عن صاحبه وهو التدابر 1/۱4۱7 ؛ لأن كل واحد إذا أعرض عن صاحبه كان 
دبره إلى صاحبه ولیست هذه صفة الأحوة ء بل صفة الأخوة التقابل وأن یکون وجه 
کل واحد منهما إلى صاحبه » قال الله تعالی : « حرا ل شزیر من پ4 [الحجر: 4۷) 


بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب ( ۱۸۷١/٤‏ ) 
رقم ( ۲:۰6 ) ء والتريذِيٰ في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب ( ۶۱۱/۰ ) رقم 
(۳۷۳۱) ۰ وابن ماجه في سننه في اول الكتاب باب فضل علي بن أبي طالب ( 45/١‏ ) رقم ( ۱۲١‏ ) ع 
وأحمد في مسنده عن سعيد بن المسيب ( ۱۷۹/۱ ) رقم ( ٠١٤١۷‏ ) » وقد ذكر أبن حجر حديث قيس بن 
أبي حازم ولم يعلق عليه » فتح الباري ( ۳٤۳/۱۳‏ ) . 

(۱) سبق في اللوحة رقم ( 190 ) . 

(۲) زيادة من ( س ) يقتضيها السياق . 


"٦ 





باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنیا 
فوصف الإخوان بالتقابل وهو ألا يعرض كل واحد منهما عن صاحبه فهو () أن 
لا يخذله ولا يجعله عن دبر منه » ولا يدبره بسوء قولا فيكون غيبة أو فعلا فيكون 
بغيًا ٩‏ . 


باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 





حديث آخر : [041] حدثنا أحمد بن [ عبد الله اهر ع © ح أبو الفضل أحمد 
ابن مجدة بن العريان ح يحبى بن عبد الحميد ح حماد عن عمرو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله ه قال : كا تَرَلَ هذه الاب کر او أ ا دابا ن کیک 
مه ری دم : مج قال : غود بو جهك الکرم . رل : و أو 
سکم یعا ويذيق بعد اس ہت بط چ4 [ الأنعام : ۰ فَقَالَ : هَذَا و © 


لشیم : قرله يق + < ا پیل ا بر باس بش بعض & [ الأنعام ce:‏ 
فقال ۲ : معناه يجعلكم متفرقين مختلفین . 

قال : فیجوز أن تكون الفرقة والاختلاف التي توعد الله هذه الأمة أن يلقيه فيها 
وبينها في المنازعات » ومطالية حظوظ الأنفس من الولاية والخلافة وأسباب الدنیا » 
فتكون الفرقة بينهم فرقة الأبدان ء واختلاف الأنفس في منازعة الدنيا » ومجاذبة الملك 


(۱) في رخ):و. 

(۲) زاد في ( س ) بعدها : واللّه أعلم بمعنى ا بر ء لا تباغضوا : أي لا تختلفوا في الآراء » ولا تباينوا في 
الذاهب والأهواء فتباغضوٍ لها ؛ لأن البدعة توجب البغض وترك الوالاة |.ه . 

(۳) في رس ) : عبد الله بن الهَرَوِي . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب التفسير باب : « مل هر ار 
کی أن یم میک مدا لأنمام: مج ( ۱۹۹۹/4 ) رقم ( 1۳۰۲ )ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب تفسير 
القرآن باب ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( ۲٠٠/١‏ ) رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) ۰ والنسائي في سنته 
الكبرى في كتاب التفسير باب سورة الأنعام قوله تعالى : « ولا لر ای یر م > [الأسم: ٠۲‏ » 
)۳٤٣٣/٦(‏ رقم )۱۱۱٦١(‏ ء وأحمد في مسنده ( 09/17 ) رقم ( ه470١‏ ) » والحميدي في مسنده 
(510/1 ) رقم 1755 ) ۰ وسعيد بن منصور في سننه ( ۲۳/۰ ) رقم ( ۸۸۲ ) ۰ والبخاري في خلق أفعال 
العباد ( 75/١‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة ( ۱۲۹/۱) رقم ( ٠٠١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
(۷۰/۳) رقم ( ۱۹۸۲ ء والطيراني في الأوسط ( 75/4 ) رقم ( 5058 ) . 

(5) في ( س ) : قيل . 


SAV 





باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 


فيها وطلب الرفعة والعلو فيها وجمع حطامها والاستيلاء على الأمر فيها دون الفرقة » 
0۷٤٤٦)‏ والاختلاف في الدين والتباين في الأهواء المضلة والاراء الغوية التي تخرج إلى 
نفي ذاته أو ۲۱ تعطيل صفاته الذي يرجع أكثرها إلى الخروج عن الملة ء فقد روي أن رجلا 
جاء إ إلى معاوية فقال له : ۷7 ] « جك ين عند كدب اس وجب الاس وأبِحَلٍ 
الا يَعْنِى عَلیّا لہ - تأغطاه ماو بك(" وأکتر له ثم علا یی قال 4 : وَيْحَكُ 
کیت فلت :آرت الئاس وَهُوَ ول مَنْ صَدّق رشول ۹ رل من من بالل وَهُوَ 
يق الأكبر ؟ کیت فلت :أ اي وقد عونت مرت اب ہا اع 
وی کک : کل اي وتا جمع قط ضفرا ولا تیضاو - أو كلامًا هذا 
مسا ؟ ل له الو مجحل : إ إِنْ 0 کان كما تَقُولُ فَعلام ناه ؟ فَقَالَ مُعاوية : عَلَى ان 
[ حور طِيئة ] 299 هَدًا ا لاتم في الأَرْضٍ » © . 
فأخبر أن قتاله إياه واختلافه عليه ومفارقته إياه لم يكن للدين » ونما كان للدنيا » 
فافترقوا للدنيا واجتمعوا في الدين فكل من ملك نصر الدين وأهله وقمع الشرك وأهله 
فتحوا الأمصار وأسلموا الكفار وقمعوا الفجار ودعوا إلى كلمة التقوى ومن الضلالة إلى 
الهدى ء جمعهم الدين وفرقتهم الدنيا فأذاقهم الله بأسهم وقتلهم بأيديهم ہ وأفناهم على 
سلامة من اعتقاداتهم » واجتماعهم على صلواتهم › وإقامة شهاداتهم فكان بأسهم الذي 
أذيقوه كفارة لما اجترحوه وتمحيصًا فیما اكتسبوه ۱۶۲7 اب] . 
قال النبي اكيت : [44ه د إن أنتي أ مد مَرْحُومَةٌ مَغْفُورَةٌ 0 لها پر له الى 
دبا ديا في لیا ٠‏ فا کان بوم ال لیا قیائة أغطّى اللہ تقالى كَل جل بن أي 
ین هل الأذيَانٍ قَيقَال : هَذًا قا بن ره دشا عد ال بن محمد بن قوب ج 
عبد الصمد بن الفضل ح عبد الله بن يزيد ال عن سعيد بن أبي یوب » حدثني 
أبو القاسم - رجل من أهل حمص - عن عمرو بن قيس الشکوني "2 عن أبي بردة 


(۱) في ( س ) : و . (۲) سقط من ( س ) . 

(۲) في (خ) : فإك . 

(4) في ( خ ) : تجوز طبينة ا.ه . وفي هامشها : عبارة عن نفاذ الأمر في الأرض . 

. لم أقف عليه . (۲) في ( س ) و (خ ) : مغفور‎ )٥( 

(۷) الشكوني : بفتح السين » وضم الكاف » وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى الشكون » وهو بطن من 
كندة » الأنساب ( ٤١/۳‏ ) . 





۸ ب للب ب باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا 
عن ”© أبي موسی الم عن أبيه عن النبي ات ٥‏ . 

وحدثنا محمد بن نعيم السمرقندي ح أبو ٦”‏ نعيم بن ناعم ح عثمان بن أبي شيبة ح 
الحسن بن موسى ح سعيد بن زيد ح ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي موسى ڪه 
قال : قال النبي اق : 5493 « إن أُئيي اة مزحومة »نما جل عَذَائهَا في القن 
والژلازل والْفيِ » ٩‏ . 

فلما كان اختلافهم فيما دون التوحيد من الشرائع التي يجوز الاختلاف فيها 
والاختلاف فيها رحمة للمسلمين وتوسعة من الله تعالى ؛ لفلا يضيق بهم الأمر 
ولا يحملوا ما لا يطيقون من إصابة الحق الذي هو محض ا حق » كما قال تعالى : 
۾ ولا تيلا ما لا طَافَةَ نا يده 4 [البقرة: +۲۸ فلم يكلفوا ما لا يستطيعون » لم يبق 
إلا أن يحمل قوله تعالى : کر بتک ينين 4 [الأنعام: 00 على الاختلاف في طلب 
الدنيا » وتكون القاتلة لأجلها وهو عقوبة اختلافهم » وذلك هو العذاب الذي قال : 
كان 6 عذابها بأيديها ؛ لذلك قال النبي ال : « هذا أهون » ولو كان تفرقهم 
واختلافهم في أصل الدين وعقدة [۱1۳/] التوحيد » لكان ذلك أشد من الصاعقة التي 
تأتيهم من فوقهم والحجارة التي يرمون بها من السماء والخسف الذي يغتالون به من 
تحت أرجلهم ؛ إذ قد يجوز أن يكون الخسف والقذف يصيب من تكون عاقبته إلى 


(۱) في ( س ) و (خ ) : ابن .ه . وهو الصواب وما في الأصل تصحيف ؛ إذ راوي الحديث كما ورد 
أبو موسى الأَشْعَرِيٌ لا أبوه . 

(۲) الحديث آخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأَسْعَرِيّ ( 190/١‏ ) رقم 
(۰۳۷ ) » وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شیوخ أبى بكر الإسماعيلي ( ۰/۲ ۰ ) » وأبو نعيم 
الأصبهاني في مسند أبي حنيفة ( ١05/١‏ ) » والطبراني في الصغير ( ٠٠/١‏ ) رقم ( ۰ ) وفي الأوسط )٥/١(‏ 
رقم ( ١‏ ) » وفي مسند الشاميين ( ۲۰۷/۱ ) رقم ( 158 ) . 

(*) في ( س ) : أبي 

(4) الحديث أخرجه آبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى في كتاب الفتن والملاحم باب ما يرجى 
في القتل ( ٠١١/4‏ ) رقم ( ٤۲۷۸‏ ) 2 وأحمد في مسنده ( ٦١۸/٤‏ ) رقم ( ۱۹۷1۷ ) » وا حاکم في 
المستدرك » وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 4۹۱/4 ) رقم ( 87/7 ) ۰ ونعيم بن حماد 
في الفتن ( 714/1 ) رقم ( ۱۷۰۷ ) » والبزار في مسنده ( ۱۰۱/۸ ) رقم ( ۳۰۹۹) ۰ وأبو يعلى في 
مسنده ( ۲۰۱/۱۳ ) رقم ( ۷۲۷۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱٤۸/۷‏ ) رقم ( 1745 ) » والقضاعي 
في مسند الشهاب ( ۱۰۰/۲ ) رقم ( ۹۱۸ ) ء والطبراني في مسند الشاميين ( ۲۰۸/۱ ) رقم ( ٤11‏ ) . 
(5) سقط من (خ ) . 





باب في اختلاف الأنفس في منازعة الدنيا ۹ 





رحمة الله من الأطفال الصغار ومن لم يقترف الذنوب من الكبائر » ولا يجوز أن يرحم 
الله الكفار والمشركين الفجار . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح يحبى الثاني ح أبو بكر بن عياش بن عبد العزيز بن رفيع 
عن عيد اله من بع عن أم سلمة ي قالت : قال رسول الله بإ : ]°۰[ 
وا باليغرب (" فییعث الله غا عثی إا كاثوا ياء من الأْض شیف بهم ؛ . 
لٹ : اه شول الله » کیت من کان کارا ؟ ال : « خسف بهم مَعَهُم . ولکنه 


يعت يَوْمَ القِياقةِ علّى نییه » ء تال : فُذُکوٹ ذلك لأبي جغقر ‏ فا : « بِتيدَاءِ 
المديتة» © . 


وحدثنا حاتم ح يحبى ح اقا ح 9 ابن عیینة عن جامع بن ابي راشد عن منذر 

عن الحسن بن محمد عن امرأة عن عائشة ئشة بت [ أن النبي قر ] ۲0 قال : 90۱1[ 
١إا‏ هر الشوء في الأزض اَل الله تعالى بهل الأزضِ باه » ء نت : کا َشول الله 
[ وفيهم طاعّة عة الله ع ؟ © قَالَ : ٠‏ عم م يصيرُونَ إلى رخمة الله ء ۳ . 

فأخبر بأنه يخسف ممن يفضي | إلى رحمة الله » فقد ظهر بأن الاختلاف في الدين 


. ) ۱۱۹۹ ( في ( س ) : القيطبية . وهو خطأ ء معرفة الثقات للعجلي ( ۱۱۳/۲ ) رقم‎ )١( 

(۲) في ( س ) و(خ ) : بالبيت ا۔ھ . وهو الوافق لروايات ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه والطبراني الآتي 
بیان تخريجها . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أم سلمة في كتاب الفتن باب الخسف بالجيش 
الذي یژم البيت ( 7١١8/4‏ ) رقم ( ۲۸۸۲ ) ۰ وأبو داود في سننه في أول كتاب الهدي ( ٠١8/4‏ ) رقم 
٤۲۸۹ (‏ ) ء وأحمد في مسنده )۲۹۰/٦(‏ رقم ( ۲٠٠٠١‏ ) » وا حاکم في المستدرك » وقال : صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ( 475/4 ) رقم ( 857١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( 40۰/۷ ) رقم ( ۳۷۲۱۹ ) ۰ واسحاق بن راهويه في مسنده ( ۱۲۲/۱ ) رقم ( ۷٤‏ ) » والطبراني 
في الكبير ( ۰۹/۲۳ وت 

(4) في ( س ) : )٥(‏ سقط من (س). 

(م كذ رن اليا سقط وقاہ كما ورد بکل روایات الددیٹ اي تخريجها : « وفيهم أهل طاعة الله ) . 

(۷) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عائشة ( 4١/5‏ ) رقم ( ۲٤٠۱۷۹‏ ) » والحاكم في 
الستدرك بألفاظ مختلفة وسكت عنه الذهبي ( 558/4 ) رقم ( ٤۸۰۹)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ 
مقارب ( 4۵۹/۷ ) رقم ( ۳۷۲۱۵) ۰ وإسحاق بن راهويه في مسندہ ( ٩۲۷/۲‏ ) رقم ( 1١١8‏ ) » ونعيم 
بن حماد في الفتن بألفاظ مختلفة ( ۲۱/۲ ) رقم ( 177 ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة 
)۹۸/٦(‏ رقم ( 7549 ) » والجوججان في تاريخ جرجان ( "4/١‏ )رقم ( ٥٦۳‏ ). 


۶۹۰ مس سس سس پاب في قبض الله سمواته وأرضه بيده 
والفرقة في أهل التوحید الذي يؤدي إلى الکفر والشرك أشد من الخسف والقذف . 


04 مهس 


ود يكون رجوع [47 ١/ب]‏ قوله : « هذا أهون » إلى قوله : # ويذِيتَ ؛ 


اس یم بض 4 دون قوله : أو لس شا شيعا © [الأنعام: ]٦٦‏ . 


باب في قبض الله سمواته وأرضه بيده 





حديث آخر : ۲۵۵۲7 حدثنا عبد العزيز بن محمد الْمَرْرْبَانَيُ )١‏ ح عبد الله بن 
حماد اي ح یحبی بن بكير حدثني يعقوب بن عبد الرحمن ارف عن أبي حازم 
عن عبد(" الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر © كيف صنع حين أذ 
يحكي رسول الله » قال رسول الله : و ید الله م2 سَمَوَاتِهِ وَأَرْضه بِيَدِهٍ وتفول : آنا الله 
ينفيض أصايقة وتيدشطها آنا الوخمن أن اميك أن اليك » عئی ترش إلى الثبر يتحول 

ین أَسْفَلَ مِنْهُ عثی | ی لول : ماقط هُوَ پرشول الله ۴ . ۱ 

قال لشم کل ۲ جوز ان کرد س فر بش الله واه وأرضه ده 
أي : یجمعها ویضمها ویرفعها » فان السموات مبسوطة والأرض () مدحوة ء قال الله 
تعالى : 2 والذرض بعد ذلك دَحَلهَآ © النازعات : ۰ أي : بسطها وقال في السماء : 
2ب نطوی نچ کي آلسجل لکش © ¢ الاية [الأبياء: ۰١‏ » وقال : 


سن 


الكت مرت ی 4 ارر: ۷ج فالقبوض والأخوذ والطري بمعنى واحد 


(۱) في ( س ) : الْعوزبان . 

(۲) في (س) و (خ) : عبید . وهو الصواب ء الثقات لابن حبان ( ۷۳/٥‏ ) رقم ( ۳۹۱۹) وذکر أسماء 
التابعين ومن بعدهم للدارقطتي ( ۱۵۹/۲ ) رقم ( 745 ) . ۱ 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد اله بن عمر في ول كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار ( ۲۱6۸/۶ ) رقم ( ۲۷۸۸ ) » والنسائي في سنہ الكبرى في كتاب التعبير في قول الله ك هو الرزاق 
( 107/4 ) رقم ( ۷۷۰۹)ء وابن ماجه في سننه في أول الكتاب باب فيما أنكرت الجهمية ( 7١/١‏ ) رقم 
( ۱۹۸۱ )» وابن حبان في صحيحه ( 7١7/1١7‏ ) رقم ( ۷۳۲١‏ ) » وأبو القاسم الكناني في جزء البطاقة 
(۳۲/۱) رقم ( ۰0۱ والطبراني في الكبير ( ۲ ) رقم ( ۱۳۳۲۷ ) . 

(؟) في ( س ) : والأرضين 

4 كذا في الأصل وخ ).نی (س) : للکتب ١ھ . وقد قرأها حفص وحمزة والكسائي لكب‎ )٥( 
بضم الكاف والتاء وحذف الألف على الجمع والباقون بکسر الکاف وفتح التاء وإثبات ألف بعدها على‎ 
. ) 3١9 ( الإفراد » الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية‎ 


باب في قبض الله سمواته وارضه يده سس سب سس س سح س٦ر ۶٩٩‏ 


وهو المجموع للرفع » قال اللہ تعالی : « ی یل لش عير الا 4 زلراسم: ۸:) 
فأخبر آنها تجمع وترفع ویبدل بها غیرها » فمعنی القبض الضم وا جمع للرفع . وقبض 
النبي ال آصابعه وبسطها عبارة عن الضم والجمع کالانسان إذا حکی إنسانًا بالجود 
بسط أصابعه ونشر کفه ‏ وإذا عبر عن البخل [۱44/] والامساك جمع کفه وضم 
أصابعه » وإنما يريد به القبض والبسط ولا يريد به صفة الجود والبخل » کذلك قبض 
النبي ات [ أصابعه ] © وبسطها عبارة عن قبض السموات وجمعها » فهو إشارة إلى 
القبوض وا جموع [ التي هي السموات ] © لا حكاية عن يد اله التي هي صفته ؛ إذ 
يد الله ليست بجارحة ولا عضو ولا جزء ولا كيفية لها فتوصف بالقبض والبسط 
الفهوم عندنا كأيدي ا حدثین » تعالى عن أوصاف الحدث علوًا کبیڑا . 

ويجوز أن يكون بسط أصابعه وقبضها إشارة إلى الجمع الذي هو الكل كأنه يقول : 
يجمع الله تعالى السموات والأرض ويقبضها كلها فیبسط أصابعه للاستيعاب والجمع 
ویقبضها كذلك ؛ كما يدير © الإنسان يده فیبسطها ثم يضمها إلى نفسه يحكي 
بذلك الجمع 9 . 

وحركة المنبر من تحته يجوز أن تكون لحركة رسول الله [ وحركة النبي الث تكون 
منه ] 20 كالتواجد الذي يكون من الانسان بالإمالة والتثنی وتحريك الرأس عند استعظام 
الشيء ”© والقلق عند ما یجدہ في قلبه من حزن » أو هيبة أو إجلال لشيء واستعظام له 
فيتحرك النبر لحركته الف . ۱ 

ويجوز أن تكون حركة المنبر من معجزات النبي اك وعلامات نبوته وآیات رسالته 
فكان ابر يتحرك تحت النبي التق هيبة له وإجلالا ما يسمعه من صفة رسول الا لاہ 
كما كان الجذع يحن لفقدان الذكر من رسول الله ات3 اه أعلم بما أراد رسوله . آم 
بالله وحده وأيقئًا ٩‏ أنه [٤٤۱/ب]‏ لا يشبه شیئا ولا يشبهه شيء وأنه منزه عن 
أوصاف الحدث سبحانه ليس كمثله شيء ٩‏ وصدقنا رسوله فيما قال وفيما بلغ وأنه 

لا يقول على الله إلا الحق » 1 قال ملغ : [oo]‏ و أنا آغلنکم باللّهِ 8 وَأَحْشَاكُم 


(۱) زيادة يقتضيها السیاق . (۲) سقط من ( س ) . 
(۲) في ( س ) : بريد . (4) في رس ) : الجميع . 
)٥(‏ سقط من ( س ) . (") في (خ ) الرأي . 


(۷) زاد في رخ ) بعدها : لا من حركة رسول الله يكت . 
)^( السابق ۰ (۹( زاد في ( س ) بعدها : وهو السميع البصیر ا.ه . 


۹۲ 
له( تعالى جده ع ٥‏ . 





باب في أنواع من الكذب 





حديث آخر : [4هه] حدئنا أبو جعفر محمد بن محمد البَعْدَادِيٌ بسمرقند ح 
يحبى بن عثمان بن صالح السَهْمِي بمصر ح عبد الغفار بن داود ح عبد الرزاق هو ابن 
عمر ال عن ال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هه عن رسول الله َل 
قال : له لا بریخون ٩”‏ ریخ ا ٣ة‏ ء رل ادْعِيَ إلى غَیر بی وَرَجُلٌ کَذّب لین 
وَرَجُلٌ كدب علی غَيتيه » ۲٩‏ . 

قال الشيخ یناو : يجوز أن يكون معنى : « كذب على عينيه ؛ . أي : زعم أنه ری 
في المنام کذا وكذا ولم یرہ » يدل عليه حديث آخر هه ه] : م من تحلم کاذبا کت 
آن ید تِينّ يري ویس باعل » 

و[ يجوز أن يكوث ] ما عظمت عقوبة من كذب على عیبه في ریالم 
جرمه وکبیر ۲۳ ذنبه ؛ وذلك أنه كذب على الله أو على ملك الرژیا ء والكذب على 
املك كذب على الله ؛ لأن الإنسان إنها يدعي ویتکذب بالرؤيا الصالحة التي هي بشرى 
من اله ولا يكاد يتخرص بالرؤیا التي هي حلم من الشيطان » أو حديث النفس التي هي 
أضغاث أحلام » فقد قال التاق : ١ ٥٥٥٦‏ الوُؤْيَا تلا : ڑا ُشری من الله ء وَرُؤَْا 
زین [ه4١/أ]‏ من یمان » وا ِن حڍيث الول فيه في هار تراه "© في یه ) 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 1/0۰) . 

(۲) سقط من رس ) و (خ) . 

(۳) في هامش الأصل : یجدون اھ . ومعنی : « لا يرحون ريح الجنة » : يقال : راح بریح وأراح بریح إذا 
وجد رائحة الشيء ‏ النهاية مادة ( روح ) ۰ ( ۲۷۱/۲) . 

(4) الحديث أخرجه ابن عدي في الکامل بلفظ مقارب عن أبي هربرة ( ۷۵/4 ) ترجمة رقم ( 474 ) » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف لم يوثقه أحد ( ١48/١‏ ) 
وعبد الرزاق بن عمر من رجال إسناد المصنف . 

(ه) سقط من ( س ) و( خ). 

)٦(‏ في (خ): وكبر. 

(۷) سقط من ( س ) . 





باب في أنواع من الكذب 1۳ 


حدثناه الحسن 27 بن علي العطار أبو عمرو ح عبد الله بن أبي ميسرة ح العلاء بن 
عبد الجبار ح مهدي بن ميمون عن هشام ؛ بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة 5 عن رسول اله کے بذلك . 

والرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى » قال الله تعالى : © هر ای في الحيرة 
لیا پ4 [ يونس : : 4 فسرها رسول الله ال الرؤيا الصالحة . حدثناه نصر بن الفتح ح 
یر عيسى ح محمد بن بشار ح أبو داود ح حرب بن شداد و [ عمران القطان ۲٩]‏ 
[أبي ح ] 6٩‏ عن يحبى بن« كثير عن أبي سلمة قال :ان نبفت عن عبادة بن 
الصامت طب قال : [لاهه] سالب ر شول ال عن كله تعالى : © لهم ای في 
اَلَحَيٰةِ ی 4 » ال هی ال شاا رت سم ری ی له » قال حرب في 
حليثه : حدثني یحیی " 

امیر لبي القت أن الرؤيا الصالحة بشرى من الله » فكان من یکذب ٩‏ في الرؤيا 
ا كدب کی الصاطة مھا والرؤياالصاحة من الہ ء تعالى بشرى لبدہ ون 








(۱) في ( س ) و (خ) : الحسين . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بالفاظ مختلفة عن آيي هربرة ( ۳۹۰/۲ ) رقم ( ٩۱۱۸‏ ) ۰ وابن 

حبان في صحيحه بنحوه عن عوف بن مالك ( 4۰۷/۱۳ ) رقم ( ۲۰۹۲ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 

بألفاظ مختلفة ( ۱۸١/١‏ ) رقم ( ٠٠٠٠١۸‏ ) » والطبراني في الکبیر بنحوه عن عوف بن مالك ( ۲۳/۱۸ ) 

رقم ( ۱۱۸) . 

(۳) في ( س ) : عمران بن القطان . 

. ) في ( س) : عن ا.ه . وهي سقط من ( خ‎ )٤( 

ره) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : أبي . (1) في رخ ) : المؤمن . 

(۷) الحديث أخرجه ترذ في جامعه بلفظه عن عبادة بن الصامت في كتاب الرؤيا باب قوله : « لهم البرك في 

الیو یت که ء وقال : حديث حسن ( 014/4 ) رقم ( ۲۲۷۰  )‏ وابن ماجه في سننه في كتاب تعبير 

الرؤيا باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ۱۲۸۳/۲) رقم ( ۳۸۹۸ ) ۰ ومالك في الموطأ بألفاظ 

مختلفة موقوفًا عن ہشام بن عروة عن أبيه ( ۹۰۸/۲ ) رقم ( 17١1‏ ) » والدارمي في سننه عن عبادة بن 

الصامت مرفوعًا ( ۱٦١/۲‏ ) رقم ( ۲۱۳۹ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۱۵/۰) رقم ( ۲۲۷٣۰‏ ) 2 وا حاکم 
في الستدرك بلفظه » وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه » ووافقه الذهبي ( ۲/ ۷۰ ) رقم ( ۰)۳۳۰۲ 

وسعيد بن منصور في سنه بألفاظ متقارية عن أني الدرداء ( ۳۱۸/۵ )رتم ٦٦‏ ۰٠ء‏ وابن أبي شییة في 

مصنفه بلفظه ( ١77/1‏ ) رقم ( "٠ ٤٥٤‏ وعبد بن حميد في النتخب بلفظه عن جابر بن عبد الله 

(۳۳۲/۱) رقم ( ۱۱۰۰ ) . 

(۸) في (خ) : تکلب . 
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باب في أنواع من الکذب 
فكأنه يزعم أن اللہ بشّره بكذا ولیس كذلك فهو كاذب على الله » والكاذب على الله 
يستحق کل عقوبة . 

ومعنى آخر : أن النبي كي قال : [0۰۸] « ریا المؤمن جزغ من سِنَةٍ وَأَبِعِينَ جزء! 
ِنَ الو » حدثناه أبو سعيد جعفر بن محمد المكتب ح محمد بن أيوب الوَازِيٌ ح 
محمد بن سعيد بن سابق ح أبو جعفر هو اي عن حميد الطويل عن أنس هه عن 
النبي اتل بذلك 27 . فكان الكاذب في الرؤيا [45 ١/ب]‏ متنبئ يدعي جزءًا من أجزاء 
النبوة » ومن اڏعى جزءًا من شيء ليس هو له كان کمن اذُّعى جميعه . 

وقوله : « كلف أن يعقد بین شعيرتين » . وهو ما حدثنا تصرح أبو عیسی ح بندارح 
عبد الوهاب ح أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وه عن النبي عم قال : ]٤٥٥[‏ « من 
لم "© كاذبا کلف يزم اة آن يد بين طَعِيرئِي © وَلَنْ يَعْقِدَ بَنَهُمَا » ۶“ فهو 
يكلف ما لا يستطيعه فیعذب عليه كأنه يقال له : إن عقدت بينهما ولا عذيت بكذا 
وهو لا يستطيع عقدهما فيعذب . 

" والمدعي إلى غير أبيه كاذب على اله أيضًا ء فإنه يقول : خلقني الله من ماء فلان » 
وإنما أخرجه من صلب غيره فهو كاذب عليه . 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت في كتاب التعبير 
باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ( )۲٥٦٢/٦‏ رقم ( 1985 ) » ومسلم في صحيحه 
في أول کتاب الرؤيا ( ۱۷۷۹/4 ) رقم ( ۲۲۳۳ )ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الرؤيا باب أن رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة ء وقال : حديث صحيح ( 077/4 ) رقم ( ۲۲۷۱ ) » وابن 
ماجه في سنته عن أبي هريرة في كتاب تعبير الرژیا باب الرژیا يراها المسلم أو ترى له ( ۱۲۸۲/۲) رقم 
( ۳۸۹۸ ) » ومالك في الموطأ بلفظ مقارب عن انس ( 407/١‏ ) رقم ( 171١7‏ ء وأحمد في مسنده بلفظه 
عن أبي هريرة ( ۲۳۳/۲ ) رقم ( 7417 ) . 

. ) 484/١ ( تلم : أي قال : إنه رأى في النوم ما لم یرہ ء النهاية مادة ( حلم ) ء‎ )۲( ٠ 

(۲) شعيرتين : قال المناوي في فيض القدیر : شعيرتين بكسر العين تثنية شعيرة ولن يقدر أن يعقد بینهما ؛ لان 
اتصال أحدهما ممكن عادة » فيض القدير ( 19/5 ) . 

(4) الحديث أخرجه الترمِذِي في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب الرژیا باب في الذي يكذب في حلمه 
وقال : حسن صحيح ( 558/4 ) رقم ( ۲۲۸۳ ) ء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 
504/1 ) رقم ( ٠٠٠١١‏ ) » والبيهقي في سنته الكبرى بلفظ مقارب عن ابن عباس ( ۲۱۹/۷ ) رقم 
(۱4۳4۹) » والحميدي في مسنده ( ۲۲۳/۱ ) رقم ( 571 ) ء والطبراني في الأوسط ( ٠١7/4‏ ) رقم 
)۳۷۱٤(‏ ء والطبراني في الكبير ( ۳۲٤/۱۱‏ ) رقم ( .)1١١84814‏ 





باب في النظر إلى له تعالی ۵« 


باب قي النظر إلى اللہ تعالی 





حديث آخر : : [01۰] حدئناه عبد الله بن محمد بن یعقوب ح محمد بن علي بن 
طراخان © ح الحسن بن يزيد ح حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن 
أرطأة عن أبي أمامة 5ه قال : قال رسول الله مَك : « ما أُوتي ( عَبِدٌ في لیا خَيرًا له 

بن أَنْ بوذن له في ركعت يُصَليْهِمَا ء ‏ . 

قال الشيخ ره : إن أفضل ما يؤتى العبد في الجنة النظر إلى الله بالبصر قل ال 
تعالى : « وه ن کر © لل ريا از (القيامة: ۰۱ ۰۱۱۳ وقال : ف ليبن لت 
لی وز دة € [يونس :٦م‏ فقيل يا رسول الله ء ما الزيادة ؟ قال مہ 
الله تعالى » . 


و حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم ابو ح 
الأزرق بن علي ح حسان بن إبراهيم ح عباد بن كثير عن ثابت اَي عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : ۲۵۱۱7 قرأ ر شول اللہ کہ ٤٤‏ ١/أ]‏ َل هذه 
لاي : 7 یه أ سا حسنوا سى ززیاد: 4 [یونس : ۲۲] © ققیل : :4 ا رول الله و 
ما ربا ؟ كَالَ : « ال إلى وجه الله تعالی » ٩‏ . 


(۱) في (خ ) : طرخان . (۲) في (خ ) : ما أتى . 

(۳) الحديث أخحرجه الترمِذِيٌ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة في کتاب ثواب القرآن باب منه وقال : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .... وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير 
عن النبي عل مرسلا ( /175 ) رقم ( ۲۹۱۱ ) ۰ وأحمد في مسنده ( ہ/۸٦۲)‏ رقم ( ۲۲۳٣۰‏ )ع 
ومحمد بن نصر بن الحجاج از في تعظيم قدر الصلاة ( ۲۰۸/۱) رقم ( ۱۷۸) » والخطيب ابا 
في تاریخ بغداد ( ۸۸/۷ ) ترجمة رقم ( ۳۰۲۰ ) » والطبراني في الكبير بلفظ مقارب ( ٠١١/۸‏ ) رقم 
)۷٦٢٦(‏ ء والحديث في إسناده زيد بن أرطأة يرسل عن أبي أمامة » ا جرح والتعديل للرازي ( ٤٥٥/٣‏ ) 
رقم ( 75014 ) ء وتهذيب التهذيب ( 740/9 ) رقم ( ۷۲١‏ ) » وجامع التحصيل لأبي سعيد العلاني 
( ۱۷۸/۱ ) رقم ( ۲۱۰ ) . 

(4) سقط من ( س ) . )٥(‏ السابق . 

© ) 4۲۰ ( الحديث آخرجه ابن البارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن عامر بن سعد ( ۱۲۷/۱) رقم‎ )٦( 
واسحاق بن راهويه في‎ » ) ٠٠١۹ ( رقم‎ ) ۳۱۱/١ ( وسعيد بن منصور في سننه عن عبد الرحمن بن سابط‎ 
= وأحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية‎ » ) ١474 ( مسنده عن أبي بكر الصديق ( ۷۹۳/۲) رقم‎ 








کڈ 

وقال ا : [671۲] « ذا نظروا إِلَى الله نَسُوا نمیم الجئة » © . 

قال الشیخ كفثه : فالنظر إلى الله في الجنة أفضل ما أوتوا فيها ء والصلي مناج ” 0 
لربه مسار له » مأذون له في الدخول على الملك والمثول بین يديه » مقرب بالسجود له ء 
قال الله تعالی : « ومد اقب 4 [العلق :۹۰ وهي أقرب حالة إلى النظر إلى الله » فقد 
قال ای : [17ه 6‏ اغبي الله كاك تراه » ۰۲0 فالمصلي كأنه يراه » وإذا کان أفضل 
ما أوتي العبد في الجنة التي هي دار السلام ودار الخلد والنعيم وجوار الله الرب الكريم 
النظر إلى الله فكيف لا تكون المناجاة له والمثول بين يديه [ بالسجود له ع © والمواجهة 
له أفضل شيء أوتيه في الدنيا التي هي دار البلوى ودار الفناء والانتقال وجوار 
الشيطان ؟! ولولا أن الله تعالی أعطى أولياءه في ال جنة أفضلٍ ما أعطاهم في الصلاة في 
الدنيا وهو الذي قال الله تعالى  :‏ لا تلم تفش گا ین کم بن مره اَم 4 
[ السجدة : ۷ وإلا كانت صلاة ركعتين في الدنیا أفضل من نعیم الجنة ؛ لأن نعيم الجنة 
حظ النفوس » وفي الصلاة قرة الأعين والقربة إلى الله غير أن ' الذي في الصلاة في الدنيا 
على التقريب من الذي في العقبى وليس هو بعينه وهو رؤية الله تعالی » فان الصلي كأنه 
يراه والرائي له في الآخرة راء له على التحقیق ناظر إليه نظر عیان ء رزقنا الله لذة النظر إلى 
وجهه بنه وفضله 553 ١/ب]‏ . 


باب في زكاة الجسد 





حديث آخر : [014] حدشا أحمد بن عبد الله ح أحمد بن نجده ح يحبى بن 
عبد الحميد أخ ابن البارك عن موسى بن عبيدة عن جمهان عن أبي هريرة 2ه عن 
النبي التق قال : « لُكل سَيءٍ © رکف وان ركاه الجسَدٍ الصّوْمُ ء © . 





عن عامر بن سعد ( 74/١‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أبي بكر الصديق ( ٠٠ ۰٦/١‏ )رقم 
٦۷٤(‏ ) ء عبد الله بن أحمد بن حنبل في کتاب السنة ( 767/١‏ ) رقم ( ۰ء والشاشي في مسنده 
عن صهيب مرفوغا ( ۳۸۹/۲ ) رقم ( ۹٩۰‏ ) » والبيهقي في الاعتقاد عن أبي بكر الصديق ( ١178/١‏ ) . 
(۱) لم أقف عليه . (۲) في الأصل : مناجي . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۳ب ) . (4) سقط من ( س ) و( خ). 

. ) سقط من ( س‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب في الصوم زكاة 


باب في زكاة الجر سس سس سس سس سس ٩۷‏ ۶ 


قال الشيع نم : الزكاة طهارة الال ء قال الله تعالی : 8 حُذ ین لیم ص مه 
هرهم ورکیم یا که [التوبة : ٠٠۳‏ فالزكاة طهارة وتزكية ء والتزكية التطهير أيضًّا » وقد 
تکون 2 بركة وغرًا وزيادة وتكون ثناء حسئا فالزكاة طهارة ا مال كذا قال الت : 
[01۰] « نذا الع بَخسُزه الف والكَذِبُ فَسَوْبُوه بالصّدَقَةِ » ۱ آراد - إن شاء الله 
تعالی - أن تطهره الصدقة ء ثم الصدقة () تنقص من عدد الال وتزيد فيه بمعنى البر كة 
فيه » والصوم ینقص الجسد ویزید فيه جعنی الثواب ء فنقصان ا جسد من فضول ما يولد 
من فضول الطعام والشراب فيه ء ألا تری إلى قوله الكت : [011] « يا مَعْشَرَ عنقر الان 
يكم بالباءة 0 فَإنّه أَعْض ابر بضر وأخصَن للفزج فمن لم بستطغ فعلیه بالصّوم قله لَه 


, © ٥۶ وجاء‎ 


الجسد ( 555/١‏ ) رقم ( ١٤۱۷)ء‏ وعبد بن حميد في المنتخب بلفظه ( 4۲۳/۱ ) رقم ( ١4149‏ )»2 
والبيهقي في شعب الإيمان بلفظ مقارب ( ۲۹۲/۳ ) رقم ( 5174" ) ۰ وابن عدي في الكامل عن سهل بن 
سعد ( ۲۶۰/۲ ) رقم ( 4١05‏ ) ء والخطيب البَعْدَادِيُ في تاريخ بغداد ( ١169/8‏ ) رقم ( 17504 )۰ 
والطبراني في الكبير ( ١97/5‏ ) رقم ( ۰۹۷۳ ) . 

(۱) الحديث أخرجه آبو داود في سننه بلفظ مقارب عن قيس بن أبي غرزة في كتاب البيوع باب في التجارة 
يخالطها الحلف واللغو ( ۲۲/۳ ) رقم ( ۳۳۲١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الإيمان والكفارات 
باب في اللغو والكذب ( ۱۳۲/۳ ) رقم ( 4۷٤١‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب التوقي 
في التجارة ( 77/7 ) رقم ( ۲٠٠١‏ ) » وأحمد في مسنده ( 5/4 ) رقم ( )۱٦٦۸۰‏ ء والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ؟/ه ) رقم ( ۲٠۳۸‏ ) ۰ والحميدي في 
مسندہ ( ۲۰۸/۱ ) رقم ( ٤۳۸‏ ) ء والطيراني في الكبير ( ۳۵۵۰/۱۸ ) رقم ( 908 ) . 

(۲) في ( س ) و (خ ) : الزكاة . 

(۳) الباءة : النكاح والتزوج . النهاية مادة ( بو » ( ٠١۹/۱‏ ) . 

(4) وجاء : أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء وهو رض أنثبيا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة 
ا جماع وقيل غير ذلك . النهاية بتصرف مادة ( وجأ) » ( ٠١١/١‏ ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في كتاب الصوم باب 
لصوم لمن حاف على نفسه العزوبة ( 2۷۳/۲ ) رقم ( 1807 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب النكاح باب 
استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ( ٠١18/7‏ ) رقم ( ١4.٠‏ ) » وأبو داود في سننه في كتاب النکاح 
باب التحريض على النكاح ( ۲۱۹/۲ ) رقم ( ٠١47‏ ) والترمِذِيُ في جامعه في كتاب النکاح باب ما جاء 
في فضل التزويج والحث عليه وقال : حسن صحيح ( ۳۹۲/۳ ) رقم ( ٠١8١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى 
في كتاب الصيام باب فضل الصيام ( ۹۰/۲ ) رقم ( 1541  )‏ وابن ماجه في سننه في کتاب النکاح باب 
ما جاء في فضل النکاح ( ١/؟5ه‏ ) رقم ( )۱۸٤١‏ . 





۹۸ باب في عقوبة من سابق الإمام في الصلاة 


فأخبر أن الصوم ينقص من فضول الشهوة التي تولدها الأغذية في الجسد فالصوم 
ينقص من فضول البدن كما تنقص الزكاة من فضول المال » ويزيد في قوة النفس 
والقلب حتی [ يزيد في ] ٩(‏ كرم الأخلاق ؛ لأنه يمنع من السفه والمشاتمة والانتصار » 
قال اکان : ۲01۷7 « کان مغ ضزم حدم قلا ترفث ولا يجهل وین جهل َل عد 
ليق : إِنّي افر صَائِمْ » حدشاه حاتم ح يحبى ح یحبی لماي ح ابن 411 ١/أ]‏ فضيل 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ذلك ° . 

تأخبر أن ينع من الرفث والجھل والقابلة به وهنا من كرم الأخلاق ؛ فالصوم ينقص 
من فضول الجسد ويزيد في () كرم الأخلاق والزكاة تنقص من فضول المال ويزيد في 
بركته فلذلك 25 كان الصوم - إن شاء الله - زكاة الجسد . 





باب في عقوبة من سابق الإمام في الصلاة 


حديث آخر : [14ه] حدثنا حاتم ح یحبی ح يحبى الیگانيٰ ح حماد بر بن زی“ ح 
محمد بن زياد ح أبو هريرة 5 قال : قال رسول اللہ كلل : « ألا يَحْشَى الذي ير 
رَأْسَهُ قَبلَ الامام أَنْ يُحَوّلَ الله رَأْسَهُ رس الحمار ٩‏ » © . 


(۱) في (خ):رزق. 

(۲) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الصوم باب فضل الصوم 
770/1 ) رقم ( ۱۷۹١‏ ) » ومسلم في صحيحه في کتاب الصیام باب حفظ اللسان للصائم ( )۸۰٦/٢‏ 
رقم ( 1١5١‏ ) ء وأبو داود في سننه في کتاب الصوم باب الغيبة للصائم ( ۳۰۷/۲ ) رقم ( ۲۳۳ ) » 
والنسائي في سننه الکبری في کتاب الصیام في ذکر الاختلاف على أبي صالح في هذا احدیث ( ۲٤٠١/۲‏ ) 
رقم (  )۳۲۵۶‏ وابن ماجه في سننه بلفظه في کتاب الصیام باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم 
(۰۳۹/۱) رقم ( ۱3۹۱ ). 

(۳) في (خ) : فيه من (4) في رس ) : فكذلك . 

. في (خ ) : حمار‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث آخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن آيي هربرة في کتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام 
برکوع أو سجود ( ۳۲۰/۱ ) رقم ( 4۲۷ ) ء وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة في کتاب الصلاة باب 
التشديد فیمن برفع قبل الامام أو یضع قبله ( 173/١‏ ) رقم ( 1۲۳ ) » والنسائي في سننه الکبری بلفظه في 
كتاب الإمامة باب الرخصة للإمام في التطويل ( ۲۹۱/۱ ) رقم ( ۹٠۲‏ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب 
الاقامة باب النهي أن يسبق الامام بالركوع والسجود ( "١8/١‏ ) رقم ( 531١‏ ) . 





باب في عقوبة من سابق الامام في الصلاۃ سس سس 24۹ 
قال الشیخ كه : قد بين الله في كتابه عقوبة كثير من الذنوب والعاصي كقوله 
تعالی  :‏ وَمَن یل موم ا مُتَعَمدًا رام جهنم 4 [الساء: ٣ه‏ الآية » وقال 
في مانعي الركاة : « رادت 04 اذهب رکه 4 [التوبة: ۲۳۶ إلى قوله : 
« نتَكرك بها اف 4 ده : ۰ الآية » وفي أكلي الربا : ۾ ای ینود 
ليأ ل و ِا كنا يموم الى یب الین ین امین م4 [البقرة: ۷۷۰] ل 
تعالى في آكلي مال اليتيم : ( 8 اي ستاو ول امك للا 4 دنساء: 
وقال الق : 97" ه] « لیم الغفومل تَدَحٌ الیَاز بلاق © » ©١‏ وقال : ۰7 rov.‏ التي 
يُورثُ اقفر  »‏ . وأمثالها كثيرة ما يستحقه مرتکبوا العاصي في الدنیا والآخرة 
ما توعد الله تعالى به » فكذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام د يستحق ۲ من العقوبة في 
لدنیا أن يحول الله تعالى رأسه رأس حمار لذلك قال : ہ ال یخشی » أي إن هذا جوا 
في الدنيا » فان لم يفعل الله تعالى [41 ١/ب]‏ به ذلك فهو فضل منه ورحمة › وله أن 
یتفضل على من شاء ويعاقب من شاء ويرحم من شاء ویعذب من شاء » فلا يخشى هذا 





(۱) بلاقع : جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ء يريد أن ال حالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته 
من الرزق » وقيل : هو أن يفرق ال شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه . النهاية مادة ( بلقع ) ۰ ( 185/١‏ ) . 
(۲) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( 790/٠١‏ ) رقم ( ۱۹٦۰١‏ ) 
واسحاق بن إبراهيم رز في مسند إسحاق بن راهويه بألفاظ مختلفة عن مكحول مرسلًا ( ۲۷۰/۱ ) رقم 
(٦)ء‏ وخيلمة بن سلیمان القرشي في ( من حديث خيثمة ) بلفظه عن وائلة بن الأسقع ( 7١/١‏ ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ( 777/5 ) رقم ( ۷۹۷١‏ ) ء وأبو نعيم 
الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ۲۶۳/۱ ) ء والطبراني في الأوسط ( ۱۹/۲ ) 
رقم ( ٠١۹۲‏ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه 
النفيدي وضعفه ابن حبان ( 18٠0/4‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن ابن عمر وفي إسنادہ ماضي بن محمد أبو مسعود الفاققي 
وهو منكر الحديث ( ٦٢٤/٦‏ ) ترجمة رقم ( ۱٩۱۱‏ ) وابن حبان في ا جروحین وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم ضعيف جدًا ( ۲۳۱/۲) رقم ( 1805 ) والقضاعي في مسند الشهاب ( 78/١‏ ) رقم 
)۱٦ (‏ ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 77/4 ) رقم ( ۰۰1۱۷ 5418  )‏ وقد أخرجه عبد الكريم 
بن محمد اي في التدوین في أخبار قزوين في سياق مختلف عن حذيفة مرفوعًا وأوله « يا معشر 
المسلمين اتقوا الزنى فان فيه ست خصال وذكر الفقر منها ( 45/7 ) قال العجلوني : في كشف 
الخفاء : ( قال في المقاصد : رواه الدّيْلَمِيُ والقضاعي وابن ماجه عن ابن عمر رفعه ( 0۳۲/۱ ) رقم 
١4707‏ ) ولم أقف عليه عند المي ولا عند ابن ماجه . 

)٤(‏ زاد في رخ ) بعدها : به 


ووو باب في عقوبة من لم يشكر العطاء 
أن يكون من الذين شاء الله تعالى أن يعاقبه بهذه العقوبة ويأخذه بهذا الجرم . 

ويجوز أن يكون هذا من العقوباتٍ المدخرة لمن شاء الله تعالى أن يعاقبهم بها في 
الآخرة فيقول : ألا يخشى أن يفعل الله به ذلك في الآخرة فيترك هذا الفعل . 


حديث آخر : [0۷۱] حدثنا حاتم 2 ح يحبى الیقانِٔ أخ ابن البارك عن معمر عن 
يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن عبد الرحمن بن شبل ڪه قال : 
قال رسول الله بإ : إن اشاق مم آفل اث قاو : یا ر شول الله وما المشاق ؟ 
ال : « اللََاء » . تَالوا : یا ر شول الله آلشن ٠‏ النّسَاءُ 7 انتا رانا وبتایئا ؟ 
ل : « بلى , لكأن إا أفطين لم برع ولا الق لم يضبن » © . 

قال الشيخ تفه : [ فشق النبي اكا ] ”“ في هذا الحديث من لم يشكر العطاء ولم 
يصبر عند البلاء » وقد قال تعالى : 9 وتیل بن اي الكو ) [مبا: ؟1] فأخبر أن 
الشكور في العباد قليل . 

فیجوز أن يكون قوله تعالی : # وقیل من ایک اش کو 6 [مبا: : 1] أي الشكور من 
ناس قليل ؛ لأن المؤمنين [في الناس] ‏ قليل » قال النبي ال : ۲ ] یل الله 
تغالی لادم ٩0‏ : یا آدمُ ابعث بغت الثار . ول ۸ : يا رب » وما بت الثّار ر؟ فقول : من 





(۱) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ح یحیی . 

(۲) في (خ) : آولسن . 

(۳) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن عبد الرحمن بن شبل ( 444/۳ ) رقم ( 1917٠١4‏ ) » 
والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۲۰۷/۲ ) رقم ( ۲۷۷۳ ) › 
ومعمر بن راشد في الجامع ( ۳۸۷/۱۰ ) » و ( عبد بن حميد في اللتخب ( ۱۲۹/۱ ) رقم ( ۰۳۱۶ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ٠٠١/۷‏ ) رقم ( ۹۸۰۳) . 

(5) سقط من ( س ) . 

رت سقط من (خ ) . 

(۷) السابق . 

(۸) في ( س ) : ویقول . 


باب في عقوبة من لم یشکر العطاء سس ب ب سس ص ۵۰۹ 
کل الف ََعمَائةً وتدعةً وتِسْعُونَ في ار ووَاجِدٌ في ان » ٩‏ فالواحد من الألف 
قليل» وقال ك : [07] د ما ألثم في الاس إلا ر۸١‏ ١/أ]‏ كالشَّامَةٍ ( البَيِضَاءٍ في 
جنب القَّْرٍ الأَسْوَدٍ » © فعلى هذا يكون الشكور المؤمنون ۲٩‏ كلهم والومنون 9" 
ويجوز أن يكون الشکور من المؤمنين قلیلا وذلك أن الشكور هو البالغة في صفة 
الشكر فيكون شاکرا وشكار وشكور » فالشکور الذي يشكر في كل حال ولا يكاد 
يكفر نعمة ما ومثل هذا في المؤمنين قليل » وكلهم شاكرون والشاكر (© فيهم كثير 
۶ إن 
والشکور قلیل » فیکون عامة المؤمنين شاکرین والشکور منهم قلیل ؛ لان الله تعالی قال : 
7 فيل م ای الشکوڑز 4 [سباً: ۱۳ بیاء الاضافة > وهذا تخصیص من الله تعالی 
كأنه حص من العباد من أضافه إلى نفسه فکلهم عباده من جهة اللك . 
ومعنی تفسیره از « الفساق » النساء © على الاطلاق وهو أن صفة کفران العطاء 
وترك الصبر عند البلاء فهن أكثر ؛ لأنهن في نقصان من آلة الشکر والصبر وعلتهما 
وذلك هو الدين ”“ والعقل ء فقد قال الا : [4 0۷] « ما رَأَئْتُ من اقضات عَفل وَدِينِ 


(۱) الحدیث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أبي سعید ار في كتاب اتفسیر باب تفسیر سورة 
الحج ( ۱۷۲۷/4 ) رقم ( 4454 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب قوله : يقول الله لادم : 
أخرج بعث النار ( ۲۰۱/۱ ) رقم ( ۲۲۲ ) ء والتريِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن عمران بن حصين في 
کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة الحج وقال : حسن صحيح ( ۳۲۲/١‏ ) رقم ( 5١74‏ ) » والنسائي في 
سننه الكبرى بلفظه في كتاب التفسیر في سورة الحج ( 4٠١/5‏ ) رقم ( ١١74٠‏ ) ء وأحمد في مسنده 
بألفاظ مختلفة ( ۳۲/4 ) رقم ( ۱۹۸۹۷ ) ۰ والحاكم في المستدرك بلفظه وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ( 117/1 ) رقم ( 40٠‏ ) » ووافقه الذهبي ء وعبد بن حميد في النتخب عن أبي سعید ( ۲۸۷/۱) 
رقم ( ٩۱۷‏ ) » والروياني في مسنده عن عمران بن حصين بلفظ مقارب ( ۹۹/۱ ) رقم ( 59 ) › والبيهقي 
في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( ۳۲۲/۱ ) رقم ( 771 ) » والطبراني في الكبير بلفظ مقارب 
عن عمران بن حصين ( ۱44/۱۸ ) رقم ( ۳۰١‏ ). 

(۲) في رس ) و رخ ) : كالشعرة . 

(۳) الواضع السابقة دون البيهقي ولکن بألفاظ مختلفة . 

. في ( س ) و (خ ) : امین . (5) في ( خ ) : والوحدین‎ )٤( 

. في رس ) و رخ ) : والشکار‎ )٦( 

(۷) في ( خ ) : بالنساء . 

(۸) سقط من ( س ) . 


۲ سس باب في عقوبة من لم يشكر العطاء 


نب لوب الرجال مهن » “ وفسر نقصان ۲ دينهن بالحيض ونقصان عقلهن 
بالشهادة » فشک وال من أوصاف أهل الدین والعقل » فمن رق دینه وسخف عقله 
قل شكره » وصبره » ومن ترك الشكر في أكثر الأحوال والصبر في أكثر البلوی فقد 
خرج من أوصاف أهل الدین والعقل ء و الله 
تعالى في صفة أهل انار  :‏ ال ر تك وت ال © مَل نك م الیتکیت 4 
[الدثر: ۰:۳ 44ع فهذا من باب الدين : 2 وکا وض مغ ضبن ۱ © تيب یوم 
الین 4 [الدشر: 60 45] فهذا من باب العقل ؛ فكأنه قال : اللاتي لا يشكرن العطاء 
[۱4۸ /ب] ولا بصبرن على البلاء في عامة أوقاتهن وأكثر حالاتهن من م النساء فساق » 
والفساق في النار » وقد قال الا : « قمث غلی باب الَارٍ فا عَامَةُ مَنْ ن پذخلها الَْاغ » 
حدثناه محمد بن نعيم بن ناعم ح أبو حاتم الاي ح الأنْصَارِي وهوذة بن خليفة قالا : 
ح سلیمان النَيِمِيُ واللفظ للأنصاري أن ابا عثمان امد حدثهم عن أسامة بن زيد أن 
النبي قال : ۷۰7 رثن عَلَى باب الحئة رد عَامَةٌ م مَن یَذخلها المسَاكِينٌ المكئة على 
الل © , وقفث علی باب الا ادا عَامَةُ من يَدْخُلْهَا الما » ۵) . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ار في كتاب ایض باب ترك 
الحائض الصوم ( 1١5/١‏ ) رقم ( ۲۹۸ ) » وسلم في صحيحه بنحوه عن عبد الله بن عمر في كتاب 
الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ( )رقم (۷۹) » وأبو داود في ستنه في كتاب السنة 
باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( 7١5/4‏ ) رقم ( ٦٦۷٤۹‏ ) » والترمِذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة في 
كتاب الإيمان باب ما جاء في استکمال الإيمان وزيادته ونقصانه وقال : ( صحيح غريب حسن من هذا الوجه ) 
( ۱۰/۰ ) رقم ( ۲۹۱۳ ) » وابن ماجه في سنته عن عبد الله بن عمر في كتاب الفتن باب فتنة النساء 
(۱۳۲۱/۲) رقم ( ٠٠۰۳‏ ) » وأحمد في مسنده ( 11/۲ ) رقم ( ۰۳۲  )‏ وا حاکم في الستدرك عن 
عبد الله بن مسعود وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه ء ووافقه الذهبي ( 140/4 ) رقم 
(۸۷۸۳) . 

(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) في هامش الأصل : أي الواقعة . ا.ه. والعبارة سقط من ( س ) و (خ). 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد في کتاب النكاح باب لا تأذن 
المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ر ۱۹۹٤/١‏ ) رقم ( 4۹۰۰ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الذكر 
والدعاء باب أكثر أهل الجنة الفقراء ( ۲۰۹٦/٤‏ ) رقم ( 77175 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بنحوه في 
كتاب عشرة النساء فيما ذكر من النساء ( ۳۹۹/۰ ) رقم ( ۹۲۱۰ )۰ وأحمد في مسنده ( 7٠١9/0‏ ) رقم 
(۲۱۸۷) ۰ وابن حبان في صحیحه ( ٥٥٤/٤‏ ) رقم ( 1۷١‏ ) » وعبد بن حمید في النتخب بنحوه عن ۳ 


باب فی وس الیک .۰ 





حدیث آخر : [كلاه] حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن العباس بن عبد الله بن 
طاهر ٩‏ لایر © چو مو پر ید ی 
رسول الله كت :وا ا ماف الله 0 


قال الشيخ وير : الحكمة إحكام الأمور ء وهو أن يعمل أعمالا بحيث لا تدخلها آفة 
وإحكام الأمور الأخذ بالأحوط والأوثق » [ ومن أراد الأخذ بالأوثق والأحوط ۲ ) 
عمل على ا خافة أكثر ما يعمل على الرجاء » فكأنه يحاسب نفسه على كل خطرة © 
ونظرة ويطالبها بحق الله تعالى » فإن الله تعالى يقول : کے وی ما ہا كلك یمن یکا 4 
[ الساء : 4۸] فشرط المشيئة لغفران ما دون الشرك » فان وافى القيامة وهو من أهل المشيغة 
فيكون مغفورًا له ما نی ازداد بتوقيه ومخافته درجة وثوابًا » وان كان من الذين هم 
يحاسبون ويطالبون بالواجب عليهم لم يكن فرط في عمره بل كان معه من الأعمال 
الصالحة [1/۱44] ما تقاص بها سیئاته . 


والحكمة أيضًا منع النفس عن شهواتها » يقال للحديدة التي تکون في فم الدابة في 


اللجام : عکمة © ؛ لأنها هي الواقفة بالدابة والممسكة لها فسميت الحكمة حكمة 


ابن عباس ( ۲۳۰/۱ ) رقم ( ٩۱‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أسامة بن زيد ( ۳۰۲/۷) 
رقم ( ۱۰۳۸۷ ) . 

(۱) من هامش الأصل . 

(۲) سقط من (خ ) . والطاهِري : بفتح الطاء المهملة » وفي آخرها الراء . هذه النسبة إلى طاهر بن ا حسین 
أحد القواد المعروفين الأنساب ( ٠٤١/۳‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن مسعود وضعفه ( 4070/١‏ ) رقم 
٠ ) 744 ۰۷۹۳ ۷٤۲ (‏ والقضاعي في مسند الشهاب عن أنس بن مالك ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( »)١1١8‏ 
وقد ذكره الحكيم ار في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعود ( ۸۵/۳ ) ء وعزاه ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم إلى ابن مردويه ( ۳۲۳/۱) . 

. زيادة من (خ ) . (5) في رخ ) : خطوة‎ )٤( 

(7) في ( س ) : محكمة . ا.ه . والصواب ما في الأصل » قال ابن سلام في الغريب : نرى أن حكمة الدابة 
سميت بهذا انی ؛ لھا نع الداية من کمن الجھل مادة ( مک ۰( ۲۷/۶ ). 





4ه سس سس سس باب في فضل طلب العلم 
لمنع ٢۷‏ النفس والاستیلاء علیها » والقدرة على ضبطها والوقفة 2 0 بها عند شبهات 
الأمور ومشكلات الأحوالٍ » وعند ۳ الانهماك 1 في المعاصي [ )5( والتوسع في 


الشهوات ء ومخافة © الله أوكد أسباب النع للنفس والكف لها عن الشهوات 
والوقوف بها على مراشد الأمور فلذلك كانت مخافة ( الله رأس الحكمة . 





حديث آخر : زلالاه] حدثنا أحمد بن محمد (" الطاهِرِيٌ ح أبو مسلم | إبراهيم بن 
عبد لالج ح إبراهيم بن يسار * الوْمَادِيّ ح معدي ۲۳ ح زياد بن ميمون عن 
أنس بن مالك ه قال : قال رسول الله : د طب الهلم ية علی کل مُشلم » ٩‏ . 

وقال [51/8] : « رن ن الملائكة لقضغ ۱۱ أَجْيِحَتَهَا لطاب الیلم رضًا ا يطلب » ۱ , 


(۱) في رس ) و رخ) : للك . 
(۲) في ( س ) : الوافقة . ا.ه. و في رخ ) : الواقفة . 


(۳) في ( س ) : وعن . )٤(‏ سقط من (خ ) . 
(5) في ( س ) : ومخالفة . )٦(‏ السابق . 
(۷) زاد في ( س ) بعدها : ابن العباس . (۸) في ( س ) و (خ) : بشار . 


(۹) في هامش الاصل وفي ( س ) : صفدي . ا.ه. آما في ( خ ) : صغدي . 

(۱۰) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن انس بن مالك في أول الکتاب باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم ( 8١/١‏ ) رقم ( ۲۲۶ ) » والبخاري في التاريخ الکبیر ( ۳١۷/٤‏ ) رقم ( ۳۱۳۰) ۰ 
والبزار في مسنده ( ۱۷۲/۱ ) رقم ( 14 ) ۰ وأسلم بن سهل الوَاسِطِيٌ في تاريخ واسط ( 50/١‏ ) ؛ 
وأبو يعلى في مسنده ( ۲۲۳/۵ ) رقم ( ۲۸۳۷ ) » والعقيلي في الضعفاء عن ابن عمر وقال : والرواية في هذا 
الباب فيها لين ( 58/1 ) رقم ( ٥۹٤‏ ) » وا ج جا في تاريخ جرجان عن انس ( "١1/١‏ ) رقم ( ۵00 ) » 
وابن عدي في الكامل عن این عمر ( ۱۷۹/۱ ) رقم ( 19 ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن انس ( 181/1 ) 
رقم ( .)۱٦١١‏ 

(۱۱) في (خ): تضع . 

(۱۲) ا حدیث أخرجه الترمذِي في جامعه بلفظ مقارب عن زر بن حبيش في کتاب الدعوات باب في فضل 
التوبة والاستغفار وقال : حسن صحیح ( ۰ ) رقم ( ۳۵۳۰ ) » واللسائي في سننه الکبری في کتاب 
الطهارة في السح على الجوريين والتعلین ( ۹۲/۱) رقم ( ٠١١‏ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في 
ول الکتاب باب فضل العلماء والحث على طلب العلم  ۸۲/١‏ ) رقم ( ۲۲۹ ) » والدارمي في سنته بلفظه 
(۱۱۳/۱) رقم ( ۳١۷‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۳۹/۶ ) رقم ( ۱۸۱۱۶) ء والحاكم في الستدرك = 


باب في شروط طلب الدنیا جم مم سس ۵۰۵ 


قال الشيخ كفل : يجوز أن يكون معنى قوله : « تضع أجنحتها » أي تخضع 
وتتواضع للعلم وأهله ء يقال للرجل المتواضع التذال للحق : حافض 2 الجناح ء قال الله 
تعالى : ہل وَآَحْْض جتاحك لمن ايعَكَ ين مینیب € [الشعراء: ۲۱۰] فوضع الجناح عبارة 
عن التواضع والمنضوع وإما تفعل ذلك لأهل العلم خاصة من بين سائر عمال الله تعالی ؛ 
لأن الله تعالي ألزمها ذلك في آدم ال وذلك ما أخبر الله اللائكة : إن باعل في 
لْأَرْضِ عَِتَةُ 4 [البقرة: ۲۳۰ استخبرت وسألت الله تعالى على جهة الاستفهام وفي 
بعض الروايات الکتبیة من الكلام ما يدل على أن سؤالها [۹٤١/ب]‏ کان على جهة 
الاستعظام أن خلمًا يكون منهم الفساد وسفك الدماء ثم يكون خليفة في الأرض فقال 
الله تعالی : ان ام امش و 6 [البقرة: ۰ وعلم الله تعالى آدم الق الأسماء ثم 
قال للملائكة :2 توف باسماه ولا © [البقرة: ۳۱) فقالوا : معا لا وم كنآ إلا 
م 2 4 [ البقرة : ۲۳۲ فقال لادم : « ينا دم هم ماب ہم 4 [ البقرة :۳۳ فلما آنباهم 
بأسمائهم عزت ( الملائكة في أنفسها ورأت فضل آدم عليها وألزمها الله اخضوع له 
والسجود فسجدت له خضعًا 9 متواضعين فتأدبت الملائكة بذلك الأدب فكلما 9©) 
ظهر لها علم في بشر خضعت له وتواضعت وتذللت إعظامًا للعلم وأهله ورضًا © 
بالطلب له والشغل به فهذا في الطلاب منهم ء فكيف بالأحبار ”© فيهم 7" الربانيين 
منهم » جعلنا الله منهم وفيهم بطوله وه » إنه ذو فضل عظیم وإله رحيم . 


| باب في شروط طلب الدنيا ] 


حديث آخر : [9/اه] حدثنا عبد اللّه بن محمد بن يعقوب له ح محمد بن حاتم 
ابن الظفر الكثيي ح سليمان بن داود اي (“ ح إسماعيل بن إبراهيم عن الحجاج 





. ) ۳٤۳ ( رقم‎ ) ۱۸۱/۱ ( 

(۱) في ( س ) : حافظ . 

(۲) في هامش الأصل وفي رس ) و (خ ) : تصاغرت . 

(۲) في رخ ) : خضعانا . )٤(‏ في رس ) : فلما . 

(ه) زاد في ( س ) بعدها : منهم . )١(‏ في رس ) و (خ) : بالاخیار . 

(۷) زاد في ( خ ) بعدها : و . 

(۸) الق : بکسر الیم وجزم النون وفتح القاف والراء . هذه النسبة إلى بني منقر » الأنساب (۳۹۳/4) . 


٦‏ سح باب في شروط طلب الدنيا 


ابن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة # قال : جاء رَسُولُ اللو كله وعليه اء 
شام ء فُصَعِدَ ابر وَهْوَ ۱ يَوْمَ یل ثلاث عبات ء ال : میڈ اله وی علیه ‏ م قال : 
١‏ أا بَعْدُ ؛ من َب نع اقا عن الا ون على الال وه عقا على لجار 
قي الله تغالی وَوَجْهُهِ کالقمر ليل البذر ء وَمَنْ طَلَبَ ادنيا خلال مُفَاجرًا [ مارا 
شرا ٩‏ لي اله الى و هْرَ عَليه غَطْبانُ » © . 

قال الشيخ تزه : في هذا الحديث دلالة [1/۱۵۰] بينة على أن طلب الدنيا وأخذها 
لا ينبغي إلا للضرورة ويكون تناولها كما يتناول المضطر الميتة ؛ لأن النبي الل شرط 
لأخذها من وجهها شروطا ثلائة » كلها ضرورة وهو الاستعفاف عن المسألة والسعي 
على العيال والعود على الجار ء فالمضطر إلى اليتة هو الذي بلغ الجهد به غاية يخشى 
على نفسه التلف فهو بين أمرين التلف والهلاك ء أو الأخذ من الميتة فهو يأخذ منها قدر 
ما یسك رمقه على تكره فان أكلها على وجه الشهوة والاستلذاذ لم یجز ء فكذلك 
الستعف بين أمرين عند ضعف يحل به ۲٩‏ يخل بدينه [ ضر فهو ] 297 به بين ) مسألة 
أوساخ الناس الذي هو يوم القيامة كدوح ٩‏ وخموش » وطلب الدنيا التي هي بغيضة 
الله تعالى والغدارة “ لأهلها وهي سم قاتل جاء ذلك في بعض الروایات » فهو يطلب 
الدنيا قدر ما يستقل به ويصون وجهه ودينه على تكره لا للاختیار وا حبة لها ء واللذة 
بها وعلى توق من سمها وحذر من غرورها ء فكأنه يشرب السم مخافةً . وكذلك 
الساعي على العيال بين أمرين : إما [ أن يضيع من فرضه عليه أو يطلب لهم ‏ وقد قال 


(۱) في ( س ) : وهي . (۲) في ( س ) و رخ ) : مرائيا مكائرا . 

(۳) الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ۱ ) رقم ( ۰)۳۰۲ 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٠١١/۳‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۹۸/۷ ) رقم ( ٠١71/8‏ )» 
والحديث إسناده ضعيف فيه سليمان بن داود المْقَرِيُ الشاذكوني قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : 
حافظ ماجن عندي من يسرق الحديث . ونقل عن البخاري قوله فيه : فيه نظر وقال : وتکلم فيه يحيى بن 
معين وأبو بكر بن أبي شيبة ( ۲۹۵/۳ ) رقم ( ۷٠١‏ ) » وقد نقل أبن حجر تضعيفه في لسان الميزان ( 854/7 ) 
رقم ( ۲۹۸ ) ء والذهبي في ميزان الاعتدال ( ۲۹۱/۳ ) رقم ( 454" ) . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : و . (5) سقط من ( س )و( خ). 

. في رخ) : من‎ )٦( 

(۷) الکدوح : الخدوش وکل أثر من خدش أو عض فهو كدح والکدح في غير هذا السعي وا حرص والعمل 
النهاية مادة ( كدح ) » .)١ ١5/4١‏ 

(۸) في ( س ) : الغرارة . 





باب في شروط طلب الدنیا سس سس 6۵۰۱۷۷ 


النبي ا8 : [0۸۰] « كقَى بالزء نما ] (" آن بیع مَن يَقُوتُ » (2 27 فهو إذا حاف 
أن يأثم بتضييع العيال اضطر إلى الطلب لهم والقيام بحقهم قدر الكفاية لهم » وكذلك 
التعطف على ال جار » وهو من يرى لنفسه من القوة والإمكان ما عجز عنه جاره من العود 
على نفسه فيلزمه قوت جاره كما لزمه فرض عياله فقد اضطر إلى أن يسعى بقدر 
[۱۵۰/ب] ما يعود على الجار العاجز عما قوي عليه الساعي » فهو يسعى بفضل قوته 
ويعود على جاره بفضل ما عنده فان 2 لم يكن له عيال ولا جار يعجز عن القيام بحاله 
ركان فيه من الصبر والناعة ما يستعف به عن السؤال فيكون كما قال الله تعالى : 
و هم الكاملٌ ايل ے العف رهم بیبهم لا يدوت اکاک 
رلک 4 [البقرة: ۲۷۳] . 

ثم طالب الدنیا لم یخل طلبه لها من إحدى الخصال الثلاث التي أخبر النبي ایا أن 
من طلب الدنیا لها لقي الله وهو عليه غضبان + لأنه إذا حرج طلبه لها عن هذه 
الضرورات إما أن يكون طلبه لها للمفاخرة بها ء والمفاخرة بها هي المنافسة التي خافھا 
النبي ایا على أمته 'وأصحابه حتى قال : (۸۱ئ « واللهِ ما القفر اف علیکم ولكن 
اف آن بط علیکم الا کما یطٹ على من كان فلکم تاقوا کما تَاَسُوها 
فلکم كما أَفلَكتْهُم » . حدثناه عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن الفضل 
وإسماعيل بن بشر قالا : ح مكي بن إبراهيم حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزییر عن المسور بن مخرمة عن النبي ال(“ . 


(۱) سقط من ( س). 

(۲) في ( س ) : يقوته .ا.ه. وقوله : « يضيع من يقوت » : اراد من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده . 
اللهاية مادة ( قوت ) » ( 1١١5/4‏ ). 

(۳) الحديث آخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عبد اللہ بن عمرو في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم 
( ۱۳۲/۲) رقم ( 1797 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء في مسألة كل راع عما 
استرعى ( ۳۷٣/٥‏ ) رقم ( ۹۱۷۷) ء وأحمد في مسنده ( 170/75 ) رقم ( 54940 ) » وا حاکم في 
الستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( ۰۷۵/۱ ) رقم ( ۱۵۱۵ ) ء والبيهقي في سننه الکبری 
)٦٦۷٤/۷(‏ رقم » وابن حبان في صحيحه ( 51/٠١‏ ) رقم ( ٥٢٤٤‏ ) » والبزار في مسنده ( 7917/5 ) رقم 
( ۰۲۶۱۰ والطبراني في الأوسط ( ۲۲۹/۰ ) رقم ( ۵۱۵۵ ) » وفي الكبير عن ابن عمر ( ۳۸۲/۱۲ ) 
رقم ( ۱۳۶۱۶) . 

(4) في ( س ) و (خ) : فمن . 

(5) الحديث اخرجه البخاري في صحیحه بلفظ مقارب عن السور بن مخرمة في کتاب المغازي باب شهود = 


۸ سح باب في شروط طلب الدنيا 


أو يريد بطلبها المراءاة وهو التزين بها وما هي تزين ولكنها تشين 29 . حدثناه محمد 
ابن حيان ابو ح محمد بن خالد ح عبد الله بن عبيد ح محمد بن يوسف 
یی ٩‏ عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي الاسود عن الحسن تلد : ۷« أنه کب 
إلى مر بن عبد العزيزٍ بآ ضاجب انیا لا ان ٹھا ّى شزورِ كله 60 
أشْخصَّه ١511‏ /أ] ی مكووو ء السار فيه لأغلها عَارٌ » ولافغ فيا غدّا ضَارٌ ¢ . 

فالدنیا عار » والطلب لها شين » والقلة منها زين . حدثنا محمد بن حامد ح محمد 
بن رجازح حبان أخ عبد الله ح عبد الرحمن بن زياد نم عن سعد بن مسمود عه 
أن رسول الله َل قال : ۵۸۳۵ ١‏ لد © خسن وا ین لِْمُؤْمِنِ ین 2 العِذَارٍ الد 
لیخ الفَرَسٍِ » © ء فامراءاة بها شين . 

أو يريد بطلبها الاستكثار منها ؛ ؛ والکثر مالك إلا القليل . حدثنا محمد بن أحمد بن 
معروف ح سعيد بن مسعود ح محمد بن عبيد لایس 6۱ ح الأعمش عن العرور بن 
سويد عن أبي ذر ڪه قال : [84ه أئیث الب َه ومو في ظل الكغبة جال ٠‏ فلا 
رآني أَقْبَلْتُ َال : « لك عون وب الكغبة ء هك اکن ورب الكغبة © » . 


الملائكة بدرًا ( ۱٤۷۳/٤‏ ) رقم ( ۱۷۹۱)ء ومسلم في صحيحه في أول كتاب الزهد والرقائق ( )۲۲۷٢/٤‏ 
رقم ( ۲۹۲۱ ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه وقال حسن صحيح ( 540/4 ) رقم 
( 7477 ) » والنسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة في كتاب السير باب أخذ الجزية من المجوس 
( ۲۳۶/۰ ) رقم ( ۸۷٦۷‏ ) ۰ وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب فتنة المال ( ۱۳۲/۲) 
رقم ( ۳۹۹۷ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ١717/4‏ ) رقم ( ۱۷۲۷۳) ۰ والبيهقي في سننه 
الکبری ( ۱۹۰/۹ ) رقم ( 18172 ) . 

(۱) تشين : الشين العيب النهاية مادة : ( شين ) » ( 9۲۱/۲ ) . 

(۲) الْأَدَمِئ : بنتح الألف والدال المهملة وفي آخرها الیم . هذه النسبة إلى من يبيع الأدم » الأنساب ( 7١/١‏ ) . 
(۲) سقط من ( س ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بلفظ مقارب عن الحسن مطولاً ( 711/7 ) ء وقد أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان من كلام علي بن أبي طالب ( ۳۷۲/۷ ) رقم ( ۱۰۹۲۹ ) . 

(5) في رخ ) : الفقر . )٦(‏ سقط من ( س ). 

(۷) سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۹) . ۱ 
(۸) الطنَافِىیٔ : بفتح الطاء المهملة والنون ء وکسر الفاء والسين المهملة . هذه النسبة إلى الطثفِشة ؛ الأنساب 
6۲۱۹/۳ 

. زاد في ( خ ) بعدها : هلك الأكثرون ورب الكعبة » قال‎ )٩( 





باب في شروط طلب الدنيا 8۰۹ 


نيعم 0۱ وجعلٹ ٩”‏ امس نك : هذا شيء عَدَتٌ ء فك : کن شم ال 
أبي واي ؟ قال : « الأكمَرونَ الا ءَ تن فا في عباد ال تعالى هكا وعکذا عن که 
تایه وی تا هم وتا منز رٹ فرك إلا أز شا لم وڈ اتی 
إلا يجاءث يزم لياق أغطم ما کاٹ حى تطأه بأظلافها و تَنْطحَهُ تنطحه بِقُرُونِهَا حثی يُقْضَى بن 
انس لم يه غود أولاها عَلَى أَخْرَاهَا » © » فان طلبها ليطلب بها البر وفعل الصنائع 
واکتساب المروف كان على خطر وتركه لها أبلغ في البر فقد قيل : يا طالب ادن 
لتبر » تركك لها أبر ۲۵ ) . 

فقد تبين في هذه الأخبار أن الطلب لها من وجهها للضرورة لا غير » فإنه قد شرط 
في ا حالین جميعًا الحلال ء وما من شيء أعز اليوم من درهم [۱5۱/ب] حلال » قال 
سفيان ل8 ]٥۸٥[‏ : ما يءَ أَعَوٌ " الهؤم من دم علالِ © وأخ في الله » ٩‏ . 

ففي الحديث دلالة بينة على شرف الفقر وضعة الغنى وقصوره عن رتبة الفقر » وذلك 
أن الغنى الذي هو فضول الال » ليس إلا كثرة العرض وحطام الدنيا ولا يكاد الكثرة 
منها يكون إلا بالطلب لها 9© ۰ وا جمع إياها والطلب للاستكثار متوعد بغضب الله 
عليه » ومن حصلت عنده من غير طلب فهو مكثر والمكثر هالك إلا من أعطى یی 


(۱) في (خ): غمي . (۲) في رس ) : فجعلت . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الزكاة باب زكاة البقر 
( ۰۳۲۰/۲ ) رقم ( ۱۳۹۱ ) ۰ ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
587/7 ) رقم ( ۹۹۰ ) ء وأبو داود في سننه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب في حقوق المال 
114/1 ) رقم ( 175 ) » والتريذِي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب الزكاة باب ما جاء عن 
رسول الله گی في منع الزكاة من التشديد وقال : حسن صحيح ( 11/5 ) رقم ( 11۷ ) ۰ والنسائي في 
سننه في كتاب الزكاة باب التغليظ في حبس الزكاة ( 1/۲ ) رقم ( ۲۲۲۰ ) » وأحمد في مسنده ( ١75/8‏ ) 
رقم ( ۲۱١۲۹‏ ) . 

(4) في ( س ) : بر . 

. ) سقط من ( س‎ )٦( . زاد في ( س ) بعدها : الله‎ )٥( 

(۷) ا حدیث آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن حذيفة وقال : غريب من حديث اور 
تفرد به روح بن صلاح ( ۳۷١/٤‏ ) ء والطبراني في الأوسط ( ۳۵/۱) رقم ( 88 ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه روح بن صالح ضعفه ابن عدي وقال الحاكم : ثقة مأمون وذكره ابن 
حبان في الثقات وبقية رجاله موثقون ( ۱۷۲/۱) . 

(۸) زيادة من ( س ) . 


۰ سس باب في إدراك الفقیر بنيته ما يدركه الغني بماله 
وشمالا ووراء ولا یکاد یبقی المال مع الإعطاء بهذه الصفة » وقد قال بعض الفلاسفة 
لرجل افتخر بالغنی با مال فقال : ما افتخارك بشيء یتلفه الجود وهسکه البخل . وقال 
آخر ورأى رجلا یفتخر على آخر بماله فقال : ما افتخارك بشيء یعطیه البخت ویحفظه 
اللؤم ويهلكه السخاء . 

قال الشيخ كنل : أنشدني أبو القاسم الحكيم كله : 

ملأت يدي من الدنيا مرارًا 2 فما طمع العواذل في اقتصادي ۶ 
ولا وجبت علي زكاة مال وهل تجب الزكاة على الجواد رن ) 

قال : وكفاك بفضل ما بينهما أن ذا المال يحتاج إلى التطهير ولولا التدنس ٩‏ لم 
تطهره الزكاة قال الله تعالى :}$ Kê‏ من ن موم صد و 2 تطهرهه مم ورکیم چا # 
[التوبة : ۱۰۳] وقال ا9 ۲۵۸۲ ۱ 7 هَذَا الي يَخْضْره لد بی فشوبوه ۲٢”‏ 
بالصّدَقَةٍ » ؛ ولذلك لم تحب الزكاة على الأنبياء لئاز ؛ لأنهم لم یتدنسوا بها ؛ لأنهم 
كانوا خزان الله لا متملكين للأموال جامعین لها » وكذلك الأطفال لم [1/۱۵۲] جب 
عليهم الزكاة ؛ لانهم لم يتدنسوا بها » وسائر المكثرين منها محتاجون إلى التطهير من 
أدناسها والغسل من أقذارها ء والتخلي منها طاهر من أدناسها طيب من أقذارها غني 
عن التطهير بالزكاة منها أمن من الوعيد بالكي على الجباه والجنوب والظهور بها 
والعذاب على ا رام منها والحساب على ا لال فيها . 

وقد أفردنا لشرف الفقر وأهله كتابًا جامقا يشتمل على الأخبار والآثار المروية فيه 
والحجج الكثيرة من جهة ا بر والنظر ومعاني الأخبار التي وردت في الغنى ما أغنى عن 
الاعادة ها هنا وبالله التوفيق ( ن ) . 


باب ي إدراك الفقير بنيته ما يدركه الغني بماله 





حديث آخر : 20 حدقا ر بن اتح ج أبن عيسى محمد بن ع ع 


(۱) في (خ) : اقتصاد . (۲) زاد في ( س ) و( خ) بعدها : به 
(۳) شوبوه بالصدقة : أصل الشوب الخلط » أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة 
والنقصان في القول لتکون كفارة لذلك النهاية مادة ( شوب ) » ( ٠١۷/۲‏ ) . 





باب في إدراك الفقیر بنيته ما يدركه الغني ماله ۱“ 


اش ره املديتة َه اه لهاچرون نوا : یا سول لزع الشلام ] 9ء ما ما رَأَيْنَا قَوْمًا 
ڏل من کر ولا أخسن مواماۂ من كليل من قوم رف ارم مذ کم 
لو )٢‏ وأ رکون : في التاً > عئی لَقَدْ خفتا أن يَذْهَبُوا بالأخجر کله . قال لنب : 
( لا ما دعو ٹم ال هم رام لهم » 0 

قال الشيخ كيد : في هذا الحديث دلالة على أن الفقير يدرك بقوله ونيته ما يدرك 
الغني بفضول ماله » فان الأنصار بذلوا أموالهم للفقراء من الهاجرین وقاسموهم أموالهم 
روم على أنفسهم قال الله تعالی : « رن بر ار بسن ين مَل« وت من 

جر ریم 4 [الحشر: 4] فهم بذلوا أموالهم وقاسموهم إياها حتى خاف الهاجرون أن 

تارف [57١/ب]‏ ويفوقوهم ۲٩‏ ويفوتهم ما يعطي الأنصار على نفقاتهم وبذل 
أموالهم » وهذا معنی قولهم : « أن © يذهبوا بالأجر كله » ؛ لأن الأجر هو الثواب ء 
الہ تعالى واسع غني لا تفنى خزائته ولا ینقص أجره » وإما معناه ما قلنا : إنهم 
یفضلوننا بأجور نفقاتهم فيكون ”° لهم دوننا ء فقال لهم النبي ال : « لا » أي 
ليس ٩‏ كما تظنون أي لا یفضلونکم ولا يفوتكم ما يعطون من أجور نفقاتهم ؛ نان 
دعاء کم اله لهم وثناءكم عليهم يقوم منكم مقام نفقاتهم وبذل أموالهم فتعطون على 
الدعاء والثناء من الأجر ما یعطون على النفقة والعطاء . 

وفيه أيضًا وجوب مكافأة العطي ومجازاة احسن ومعرفة ال للمنعم ء أعني فضل 
الأفضال لا فضل الشرف () وان كان المنفق والمعطي والمحسن لا ينبغي له أن يقصد 





(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) المؤونة : القوت » لسان العرب مادة ( مأن ) ء ( ۳۹۲/۱۳ . 

۳( الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : 
(سحیح حسن غریب من هذا الوجه ( 191/4 ) رقم ( ۲٤۸۷‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ۲۰۰/۳) رقم 
٩۹۷‏ ۰ء ويو يعلى في مسنده ( ۰/1 ۰ ) رقم ( ۳۷۷۳ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 511/5 ) رقم 
59 ۰ء والطبراني في الأوسط ( ۰۹/۷ ۰ )رقم( ۷۲۹۲). 

(4) سقط من ( س ) و( خ). 

. زاد في (خ ) قبلها : خفنا‎ )٥( 

(1) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : ذلك . 

(۷) السابق . 

(۸) زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : بالمال . 
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باب في الترغيب في الزهد في الدنيا 
یا حسانه [مجازاة من أحسن إليه ومكافأة من تفضل عليه والله أعلم [ ۳ , 


باب في الترغیب في الزهد في الدنیا 





حديث آخر : ]٥۸۸[‏ حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح هناد ح وكيع عن الربيع 
ابن صبیح عن يزيد بن آبان وهو اقا عن أنس بن مالك هه قال : قال 
رسول الله مَك : من گانث لاجر همه جَعَل الله غتاه في فليو وجمع له طَمله واه 
لديا وهي اقا ومن کانث الا همه جعلَ هقف بن ء عیتیه وفَوْقَ عليه سَمْلّه ولم ياه 
مِنَ انیا إلا ما قُدْرَ له » © . 

قال الشيخ يله : في هذا الحديث معنیان أحدهما : الترغيب [51١/أ]‏ في الزهد في 
الدنيا » والإعراض عنها عنها ء والرغبة في الآخرة » والإقبال عليها ء والتشجيع في ترك 
الدنيا » بمعنى الإنفاق من هي في يديه » والإعراض عنها من ليست عنده » كأنه ي 
يقول : من أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة رزق الفراغ والتنعم وجمع الشمل ء 
وأنته الدنيا : أي الرفق فيها والهناً منها » فيكون له المهنأ دون الشغل » والرفق من غير 
تعب » فهو غني وان عَدِم القوت » ومن أقبل على الدنيا وأعرض عن الآخبرة شغل با 
لا يجدي عليه » وتعب فيما ‏ لا يغني عنه » فتزداد الدنيا عنه بعدًا ؛ لأنه لا يصيب 
منها إلا المقدور » والمقدور لا يغنيه » وان كثر لغلبة الحرص عليه » والتأسف على فوت 
ما لم يقدر له » مع تعب الطلب وا حیبة في التعب » فهو فقير وان ملك الدنيا . 


[ والمعنى الاخر ] ۲٩‏ تنبيه وارشاد في الرجوع إلى الله تعالى » والإقبال على الله 


)١(‏ زيادة من ( س ) و( خ). 

(؟) الحديث أخرجه الترمِذِيُ في جامعه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب صفة القيامة باب منه ( ۱4۲/4 ) 
رقم ( 7455  )‏ وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن آبان بن عثمان في كتاب الزهد باب الهم بالدنیا 
(۱۳۷۰/۲) رقم ( ٥٤٤٤‏ ) » والدارمي في سننه بنحوه عن الحسن ( ۱۰۸/۱ ) رقم ( 771 ) » وأحمد 
في مسنده عن أبان بن عثمان بألفاظ مختلفة ( ۱۸۳/۰ ) رقم ( ۰ وهناد بن السشري في الزهد بلفظه 
عن أنس ( ٠٠٠/۲‏ ) رقم ( 575 ) والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت ( ۲۸۸/۷ ) 
رقم ( ۱١۳۳۸‏ ) » والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 557/١1١‏ ) رقم ( ١١75٠0‏ ) قال 
الهينمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف ( ۲4۸/۱۰ ) ۰ 

(۳) في رخ ) : با . 

(4) زيادة من ( س ) و( خ). 





باب في الترغیب في الزهد في الدنيا مزه 
تعالى » وأنه أسير القدرة » سليب القبضة » وأن أفعاله تبع لفعل الله ۲0 » وأنه إنما يكون 
اللہ » فيكون العبد مأخودًا عن أوصافه » مصروفًا عن نظره إلى أفعاله » معترفًا بعجزه » 
مقڑا باضطراره » عالاً بضرورته وافتقاره » كأنه يقول : إنما تكون الآخرة همة من جعل 
الله الغنى في قلبه وجمع له شمله ؛ لأنه لا يقبل على الآخرة إلا من استغنى عن الدنيا » 
فان الدنیا حجاب الآخرة ء فإذا رفع الحجاب عن بصر القلب رأى الآخرة بعين إيقانه » 
ومن نظر إلى الآخرة شغل عن الدنيا » [ وإذا شغل عنها ] ۲ صارت مرفوضة منه 
متروكة عنه . 

قال حارثة : ]١۸۹[‏ ( رث تفيي عَن لا » قكأئي َر إلى أل اة . ۴٤1٠‏ 
الحديث » فمن [۱۵۳/ب] أغناه الله عن الدنيا بالزهد فيها والرغبة عنها صارت الآخرة 
همه ؛ لأن الإنسان حريص والنفس راغبة إما أن ترغب إلى الدنيا أو إلى الآخرة » فإذا 
حجبت عن الدنيا بالعزوف عنها والاستغناء منها افتقرت إلى الآخرة ورغبت فيها . 

قیل لعمر ٩‏ بن عبد العزيز لما أفضت الخلافة إليه : [۹۰ئ و قذ رذب في انا 
یا أُمِيرَ المؤّمِنِينَ . نَقَال : إن [لي تفصا] ٦‏ تَوَاقَةَ تاق 0 إلى الڈُنیا نما أَصَابَئْهَا 
تا إلى الاخرة » “^ . 

فمن جمل الله الغنی في قلبه وجمع له سره بالاستغناء عن الدنیا وحطامها صارت 
همته الآخرة » وما قدر له من الدنیا » والرفق فيها یأتیه في راحة من بدنه وفراغ من 
سره » وهذا معنی قوله ایا : « راغمة » أي تأئیه من غير طلب لها ؛ لأنها قل ما تواتي 
طلابها إلا بجهد في 60 طلب لها حثيث » فإذا جامت من غير طلب فكأنها جاءت 
راغمة صاغرة ذليلة » ومن جعل الله فقره إلى الدنيا وحجبه عن الآخرة بميله إلى الدنيا 
صارت الدنيا نصب عينيه » والدنيا فقر كلها ؛ لأن حاجة الراغب فيها لا تنقضي » فهي 


(۱) زاد في ( س ) و( خ) بعدها : به 


(۲) سقط من ( س ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/4) . 
(4) في ( س ) : أحمد . وهو خطأ والصواب ما في الأصل » حلية الأولياء ( ۳۳۱/۵ ) . 
)٥(‏ سقط من ( س ) . )٦(‏ في رس ) : أنفسنا 

(۷) في مامش رخ ) : أي اشعاقت » التوقان شدة الشوق . 


أب یم الأصبهني في حلية الألاء عن سقیان دا 
)٩(‏ في ( س ) و (خ) : و. 





۵۱ باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


کداء ( العطاش كلما ازداد شريًا ازداد عطشًا ء فمن كانت الدنیا نصب عینیه صار 
الفقر بين عينيه » وتخلف ‏ سره » واختلفت [ طرقه ] (© وتشتتت همته » وتعب 
بدنه » وشرهت نفسه » وازدادت الدنیا عنه بعدًا ؛ لأنه لا یأئیه “٥‏ إلا القدور ء والقدور 
منها لا يغنيه » كأنه يقول : من كانت الآخرة همه هو الذي جعل الله غناه في قلبه » 
وجمع له شمله » ومن كانت الدنيا همه هو الذي جعل الله فقره بين عينيه [4 ۱۰/] 
وفرق شمله » وكل لا يفوته مقدوره من الدنيا . 

نبه گل على محض العبودية كأنه يقول : من أهمته الآخرة فلير فضل الله عليه في 
وضع الغنى في قلبه » حتى رفض الدنیا وأقبل على الآخرة » ومن أهمته الدنيا فليفتقر إلى 
الله بالدعاء [ والابتهال والرجوع | ليه والتوية والإقبال عليه » ويستغيث إلى الله 
بالدعاء!“ في ] 7 إزالة الفقر من بین عينيه ء وا حرص من قلبه » والتعب من بدنه » 
والشغل من قلبه > اهر دل على الافقارإلی اللہ تمان في الأحوال كلها » نیس 
يرضى امد له » ورؤية الفضل من عنده » والرغية | إليه في الثبات عليه » فقد قال 
تعالی : « ولدیتا مرد © [ق: ۲۰) وقال : 8 لن نکر بر لاد نک 6 [إبراهيم: ۷] 
وفيما يكره بالاستغفار لہ لابق تقل ما که ہ إلى ما يحب » فقد قال تعالى : 

مق ٢۴‏ استغفروا رض م تم کان عَفَّاَا 6 [نوح: ۰ الآية » وقال تعالى في الاستغاثة 
به : « اشن جیب الط کا دا٠‏ یکین شوه 4 زالئمل: ]٦٦‏ . 


باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


حديث آخر : ۲۵۹۱7 حدئنا حاتم ح يحبى ح الياني ح أبو معاوية عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة ڪه قال : وَاصّل ر شول الله كوخ يلغ ديك الاس َراصلوا 
ملع دك الئبی هت فتهاهم . وقال : « ٳئي دث يکم . ئي اَل عند ري 
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يُطعفني وَيَشقيني ) ( . 

(۱) سقط من (س) . (۲) في ( س ) : فقر .أه آما في ( خ ) : تفرق . 
(۳) زيادة من ( س ) و( خ). (4) زاد في رخ ) بعدها : منها . 

(5) سقط من ( خ ) . )٦(‏ سقط من ( س ) . 

(۷) في ( س ) : و . 


(۸) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمر في کتاب الصوم باب الوصال = 





5۱۵ 





باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


وحدثا جح بحیح اي ح ابن فضل عن عمارة ن تس عن أي رم 
لات مَواتٍ - ) وا : فنك * َُاصلُ يا سول اللہ . كال : لم في لت ظي اي 


بيت عند زئي [ ۱۵4/ب ] عفني | رئي وتشقِيبي ١‏ فتکلفُوا ٩۱‏ من الْعَمَلٍ 
ما تطیفون ۹۹ 

قال الشیخ ذه : الظلول والبيتوتة یعبران عن الزمان كله » ویخبران بالدوام » وقد 
أخبر کل أنه عند ربه جميع نهاره وکل ليله » > فكأنه يقول : أناأبدًا عند ربي ° : وم 
تم لا يكيف من اتی ولا یئ © ین یل ور لا يقرو 4 
[الأنبياء : ۱۹ء ۰ وقال َكل : 1 ] د لي م مع لوف لا يَسَعِي فيه يزه ) ۶ء معا 
وقتي كله مع الله ؛ لأنه قال : «أظل عند ربي » و « أبيت » ومن كان معه لم يكن 
للأغيار إليه طريق ولا للخلق بمعنى الإشراف نظر وتحديق فإنما ربط الخلق بظاهره ليأخذوا 
عنه آداب الشريعة وأوصاف العبودية بموافقة فقة الجنس ولولا ذلك لم يمكن للخلق الأخذ 
عن الوسائط الذين هم الأنبياء نایار قال الله تعالى : فإ کل إا آنا بر ونلہر کی 


( 1۹۳/۲ ) رقم ( )۱۸٦١‏ ء ومسلم في صحيحه عن أنس في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في 
الصوم ( ۷۷٦/۲‏ ) رقم ( 1١١4‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن ابن عمر في كتاب الصيام باب ما يفعل 
لصائم إذا سب ( 741/7 ) رقم ( ۳۲۹۳ ) » والدارمي في سننه عن ابي هريرة ( ۱٤/۲‏ ) رقم ( 1707 ) » 
وأحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( ۲٠۳/۲‏ ) رقم ( 74121 ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن اين عمر 
( 787/4 ) رقم ( ۸۱٩۷‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 741/48 ) رقم ( 510" ) ؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( ۳۳۰/۲) رقم ( )۹۰۸٦‏ . 

(۱) في رخ ) : تکلفوا . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ متقاربة عن أبي هربرة في کتاب الصوم باب التنكيل لمن 
أكثر الوصال ( 1۹4/۲ ) رقم ( ۱۸٠١‏ ) ء ومسلم في صحيحه في کتاب الصیام باب النهي عن الوصال 
(۷۷۹/۲) رقم ( 1١1١‏ ) » ومالك في الوطاً ر ۳۰۱/۱) رقم ( 578 ) » والدارمي في سننه ( ١5/١‏ ) 
رقم ( ۰)۱۷۰۳ وأحمد في مسنده ( ۲۳۱/۲ ) رقم ( 7١517‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری ( ۲۸۲/۲ ) 
رقم ( ۸۱۰۸) ۰ واسحاق بن راهويه في مسندہ ( 7١7/١‏ ) رقم ( )۱٦۸‏ ء وأبو يعلى في مسنده 
(۷۰/۱۰) رقم ( 1۰۸۸ ) . 

(۳) زاد في ( س ) بعدها : ومن كان عنده لا يستحسر ولا يفتر قال الله تعالى |.ه . وهذه الزيادة في هامش 
(خ ) ۰ 

(4) سبق في اللوحة رقم ( 1/4۲) . 





615 باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم 


گ4 [الكهف: ۱۱۰ وقال : ہا وما سا تالک بن مرن إل هم با کوک 
السام نون فى الأسواق 1 الفرقان : ۰ آخبر أن ظواهر الأنبياء بأوصاف البشرية » 
وبنيتهم بنية البشرية تعتريها “ حوادث نعوت الإنسانية وتطرقها آفات الحدث › 
وحقائقهم التي هي بواطنهم محمولة باستظهار الربوبیة وأوصاف ا حقیة فلا یقدح فيها 
عجز البشرية وضعف الإنسانية ؛ فهى محمولة بما يرد عليها من الحق جل اسمه عن 
طروق ( الآفة عليها مصونة عن تأثير أوصاف الحدث فيها من ضعف جوع وعطش 
أو فتور سهر أو حجبة ورياء ألا تراه يقول : [4 ]٥ ٩‏ « لا يتام قلبي » () و « ِي أزاکم ین 
ورائي 2629 [1/۱۰۰] » ذلك ليعلم أن حقيقته قائمة بأوصاف ا حق للحق وظاهره على 
صفة البشرية للخلق فكل صفة ظهرت في بنيته وظاهر نعته وآفة جرت على إنسانيته من 
قوله تعالى : ۵ وتخشى آلّاس © [الأحزاب : ۷ وقوله تعالى . : عقا له دلت عنلک لم أؤنتَ 
هر 4 [التوبة : *4] وقوله اليك : ]١۹٥(‏ ( 5 5 شر أُنَسَى کما 4 َون ) » وربطه 
الحجر على بطنه وسهوه في صلاتة وسائر أحواله التي تشبه ذلك © حظ الأغبار منه » 
ونصیب الخلق فيه لأنه ال أقيم مقام التأديب قول فلا » قال الله تعالى : $ وما بطق 
عن يي لتك © ا كد إلا ت یکا [العجم: ۰۳ 4] وقال : 8 وما رمک لد ريت 
وَلكرى ال رب [لأنفال: ۱۷ فأضاف ك أفعاله وأقواله إلى نفسه وجعل 
لاه وان - جل وعز - فقال :2 امین روش رح 46 التوبة : ۱۳۸ 
وقال : © وک لعل حلي لق عظيم © [القلم ےم قالت عائشة مغ :۱۲۰۹۱ کان له 


ہر ص عص وو 


لضي برشاہ ومع شيلو ۱۹ء يود ذلك کر : 8 فلما قضی زید 





(۱) في (خ ) : تغيرها . (۲) في ( س ) : طرد . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التهجد باب قيام النبي كله باللیل في 
رمضان وغيره ( "88/١‏ ) رقم ( ٠١95‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
صلاة اللیل ( 505/١‏ ) رقم ( ۷۳۸) . 

(4) في ( س ) : وراء . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن انس في کتاب الصلاة باب عظة الإمام الناس في 
إقام الصلاة ر 177/١‏ ) رقم ( 405 ) ء وأحمد في مسنده ( ۲۲۸/۳ ) رقم ( 151405 ) . 

. زاد في ( س ) بعدها : منه‎ )٦( 

(۷) أخرج مسلم الجزء الأول من الحديث في صحيحه بلفظ مقارب عن عائشة في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب جامع صلاة الليل ( 511/١‏ ) رقم ( 747٠‏ ) ء وأبو داود في سننه في كتاب التطوع باب في 
صلاة الليل ( ۰/۲ ) رقم ( ١147‏ ) ء وأحمد في مسنده بلفظه ( 41/5 ) رقم ( ۲٠٠٤١‏ ) ء والبخاري - 


وص 2 روک 


ما وطرا ها 6 [الأحزاب : ۳۷ الآية أخبر أن ما جرى عليه نصيب الق وقدوة 
لأمة » قال ات ذيفة حين شكا إليه ذرب لسانه قال : « فأين أنت من الاستغفار ؟ 
فإني أستغفر الله في كل يوم مائة مرة » وحدثنا أحمد 27 بن سباع بن الوضاح ح محمد 

بن الضوء ح عمرو - يعني ابن عون الوَاسِطِيٌ - ح أبو الأحوص عن أبي (سحاق عن أبي 
المغيرة عن حذيفة #5 قال ۰ ۷ شَكَوْتُ ت ی زشول اله بإ درب إساني ‏ 6 قَالَ : 
« أبن آنت ین الاسیفقار , فائي أن فر الله في [ کل زم ] 7 مال مر » ) . 

فظاهر الأنبياء مرآة للخلق بیصرون فیهم ما يجب علیهم ء وبواطنهم في حجب 
الغيب عند ربهم ؛ لذلك [۱۵۵/ب] قال اخ : « لست كمثلكم © » . 


حديث آخر : ]°۹۸[ حدثنا © محمد بن موسی ح الحارث بن أبي أسامة ”© ح 
عبد الله بن بكر الم ح ہشام عن محمد بن سيرين عن أي هريرة ڪه قال : لم 
كَذِبْ إنزامیم یر لاب قله : إِنْي سَقِيمَ ‏ , وقَوْله ال قعل کی مر وبَيتَمَا 


7 


مو يَسِيرْ إِذْ َل في أَْض جبار اني بالججار ٩۱‏ یل له ۱۱ : قن قَدْ رل ماهتا رَجُل 





0 


في الأدب الفرد ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( ۳١۸‏ ) ء وفي خلق أفعال العباد ( ۸۷/۱ ) » وأخرجه بتمامه بألفاظ 
متقاربة البيهقي في شعب الإيمان ( ۱۵4/۲ ) رقم ( ٠٤١۸‏ ) . 

(۱) في (خ ) : إسماعيل . 

(۲) ذرب لساني : يقال : ذرب لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال النهاية مادة ( ذرب ) » ( ۱۵۳/۲ ) . 
(۳) في رخ ) : اليوم . 

(4) الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری بألفاظ متقاربة عن حذيفة في کتاب عمل اليوم والليلة فیما 
يقول من كان ذرب اللسان ( )۱۱۸/٦‏ رقم ( ۰۲۸4 ۰ء وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في کتاب 
الادب باب الاستغفار ( ۱۲۰۶/۲ ) رقم ( ۳۸۱۷) ۰ والدارمي في سننه ( ۳۹۱/۲ ) رقم ( ۰۲۷۲۳ 
وأحمد في مسنده ( ۳۹۷/۰ ) رقم ( 55415 ) » والحاكم في الستدرك ( 591/١‏ ) رقم ( ۱۸۸۱ 
والبزار في مسنده ( ۳۷۳/۷) رقم ( ۲۹۷۱ ) » والطبراني في الأوسط ( ۲۸۸/۳ ) رقم ( ۳۱۷۳) . 


. في ( س ) : مثلكم . (1) في ( رس ) : ح أبو عبد الله‎ )٥( 
. ) في ( خ ) : أمامة . (۸) سقط من (خ‎ )۷( 
السابق . (۱۰) في رخ : ابا‎ )٩( 


(۱۱) سقط من ( س ) و (خ) . 


۷ بل في لک الحلال 


َل مع ۱ أمْرأةٍ ین خسن الاس ۷ء ال ليه اه [ فقيل له : ] 9 [ ما هَذِهِ 
ال 290 منك ؟ قَالَ : ی » وذكر الحديث © . 


وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل حدثني سعيد بن 
تليد اي 29 [ أخ ني ] 7" ابن وهب أخ ني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد © 
عن أبي هريرة 5 قال [549] : قال رسول الله كلل : « لم يذب إِنْرَاهِيمُ إلا لا » © . 

قال الشيخ كيذه : حد الكذب ما كان مخبره بخلاف خبره ء وقول إبراهيم : © ی 
7 سَي م4 [ الصافات : 45] يحتمل أن يكون عبارة عن حاله قبل بيان ما ظهر له في الشمس والقمر 
الک رکب » اه نظر إليه مستدلًا والمستدل بين أمرين حتی يقع استدلاله على ما استدل به 
عليه ؛ فكان في تلك الحال یتردد بين ما يدعيه قومه وبين ما عرفه بفطرته » فكان يتبين 
تحقيق ما عرفه بالفطرة من جهة دليل العقل ولم يكن في شك من معرفة الله تعالى 


(۱) في ( س ) و (خ) : معه . (۲) في هامش الأصل : النساء 

(۳) في رس ) و رخ) : فقال . (4) من هامش الأصل . ۱ 
)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الأنبياء باب قول الله 
تعالى : « اند اک ]نایم یلا ) زاساء: ۲۰ ( ۱۲۲۵/۳) رقم ( ۳۱۷۹ ) ومسلم في صحيحه في كتاب 
الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل یل ( 1840/5 ) رقم ( ۲۳۷١‏ ) ۰ وأبو داود في سننه في كتاب 
الطلاق باب في الرجل يقول لامرأته يا أحتي ( ۲۱۶/۲ ) رقم ( ۲۲٣۲‏ ) ء والترمِذِيّ في سننه في كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة الأنبياء تلور ( ۳۲٠/١‏ ) رقم ( 8١7‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب المناقب باب مناقب فاطمة ( )۹۸/٥‏ رقم ( ۸۳۷۲ ) » وأحمد في مسنده ( 4۰۳/۲) رقم ( ۹۲۳۰)؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( ۳٦٣/۷‏ ) رقم ( ۱٤۹۲۱‏ ) . 

)٦(‏ الإِعَينَيُ : بضم الراء وفتح العين المهملة وبعدها الياء المنقوطة بائنتين من تمتها وفي آخرها النون . هذه 
النسبة إلى رعين من اليمن ء الأنساب ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(۷) في رس ) و (خ ) : أخبرني 

(۸) زاد في ( س ) بعدها نرب 

(۹) الحديث أخرجه البخاري في صحیحہ بلفظه عن أبي هريرة في کناب الأنبياء باب قول له تعالى : 
« راد له یع یلا ) راساء: ۱۲۰ ( ۱۲۲۰/۳ ) رقم ( ۳۱۷۹) ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في 
کتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الیل لل (4/ 6 رقم ( 6۲۳۷۱ ۰ والترمِذِي في جامعه في 
کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة الأنبياء نیز ( ۳۲۱/۰) رقم ( 7١77‏ ) » والنسائي في سننه الکبری 
في کتاب الناقب باب مناقب فاطمة ( ۹۸/۰ ) رقم ( ۸۳۷٤‏ ) ۰ وأحمد في مسنده ( 4۰۳/۲ ) رقم 
(۹۲۳۰) » والبيهقي في سننه الکبری ( 750/1 ) رقم ( ۱۹۹۲۱ ) . 





باب في الکذب ا حلال 5۹ 


أي ( بالوحدانية » وأنه لا شريك له وإنما كان يطلب دلیل ا حاجة لقومه (© وازالة 
عوارض الشکوك التي تهجس في الخواطر ولم يكن وقع له ذلك فعبر عن ضعفه في | 
استدلاله بالسقم وقد يقال للعلة إذا لم تطرد في معلولاتها : هذه علة سقيمة [55١/أ]‏ 
أي ضعيفة ء وقد قال الله تعالی في صفة قوم (© شكوا فيما آتاهم به النبي ب : طف 
فلويهم تی 46 [ البقرة : ۰ قيل : شك 7 » والشك ضعف ء فكان ضعف هؤلاء من 
جهة الشك وضعف إبراھیم من طريق المحاجة فآناه ۵ الله دلائل ا حاجة بالك وكب 
والشمس والقمر با قص الله من قوله : لا ای ب الآفليرت € [الأنعام : ٩‏ وقوله : 
لا لين لم دف ری احور من ال لسن )4 [ الأنعام : : ۷ فتمت له الحجة في أفول 
الشمس وآثار الحدث ۹ واستحكمت الدلالة على حدث ث ١‏ ما دون الله تعالى وعلى 
دم الباري ڪه وتعاليه عن أوصاف الحدث بقوله : « يموم إِي برع نا سرود © نی 
وَجَھَتٌ وَجَهَِ 46 الآية [الأنعام: ۷۸ ۹ء ناداهم بالخلاف لهم لما استحکمت له دلائل 
العقل ره الحجاج فعندها قال : ۵ تجن فى الو ود هَدَسْنْ م4 [لأنمام: ]۸٠‏ وقال : 
« کک اک ان بالمَمس من المشرق ات ا ِنّ مرب © [البقرة: ۲۰۸ فحاجوه 
ئی اله فحجھم فهذا قول : إن سَقم © (الصانات : 8م » وقوله تعالی : © بل قصلم 

ڪر كيرهُمْ هذا 4 [الأنياء ++ علق فمل كبيرهم بکون النطق منه کانه يقول : إن کان 
كبيرهم ينطق وهذه الأصنام ينطقون فهو فعل كبيرهم فهذا على التبكيت لقومه ٩‏ إن 
اللي اام له من کس ولا طق هخا عم فل یہ كيف یکون لا يم 
وريًا يرجى ؟ فقال : «9 إن کاو ينطِفُوت ہی4 [لأنياء: ]٦٦‏ فهو فعل كبيرهم » وهذا 
صدق من إبراهيم اكا ؛ لأن مخبره لم يكن بخلاف خبره ؛ لأن الأصنام لم يكونوا 
ينطقون . 

وقوله الق لسارة : « أختى » يعنى فى الإسلام وهو فى هذا الحديث مفسر ؛ لأنه 
ما قال له : ما هذه المرأة منك ؟ قال أختي . قال : اذهب [57١/ب]‏ فأرسل بها ء فأئی 


(۱) سقط من (س) و( خ). (۲) في (خ ) : لقوله . 

(۳) سقط من رخ ) . 

. ) ۱۲۱/۱ ( قاله ابن عباس فيما نقله عنه الطبري يإسناده عنه في تفسيره جامع البيان‎ )٤( 

(5) في (خ ) : فأراه . )٦(‏ زاد في رس ) و (خ ) بعدها : فيها . 
(۷) في ( س ) : حدوث . (۸) في الأصل و( س) و (خ) : إن. 
)٩(‏ في ( س ) : لقوله . 








9۲۰ باب في الكذب الحلال 


سارة فقال : ١‏ إن هذا سألني عنك فأخبرته آنك أختي فلا تكذييني () عنده فانك أختي 
في كتاب الله وليس في الأرض مسلم غيرك وغيري » هذا كله لفظ حديث أبو 
هريرة 5ك الذي ذكرنا إسناده أولا . فأخبر أنها أحته في الدين » وصدق یلو ء قال الله 
تعالى j}:‏ المو مود كَ لد 6 [الجرات: ۱۰] 

فقول النبي یآ : « لم يكذب إبراهيم إلا ثلانًا » أي لم يتكلم على صورة 
الكذب إلا هذه الثلاث فإنه على التوهم من السامع أنها كذبات وإن لم تكن في 
الحقيقة كذلك . 

ويجوز أن تكون كذبات ولكنها لما كانت في الدفع عن الدین لا يكون ذلك معصية 
ولكن كانت مباحة ء وقد قال اكيت : ]٠٦٦[‏ لا جل الكَذِبُ إلا في تلا > یخلت 
ئل افرآئ ليزضيها ,ودب في الحزب [ من جهة الدفع عن الدين ] ۲7 » والكذِبُ 
لیضلح بن الئاس » حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح محمود بن غيلان ح بشر بن 
الشوي وأبو أحمد قالا ٢”‏ : ح سفيان عن ابن أبي + شم عن شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد قالت : قال رسول اللہ عله : « لا جل الكَذْبُ إلا في تلا » وذكر 
الحديث ۶) , 


فأخبر النبي ایت أن الكذب يحل في الحرب وإصلاح ذات البين وبين المرأة وزوجها 
والدفع عن الدين آکبر من ذلك والکذب في الحرب من جهة الدفع عن الدين . 
وفي بعض الروايات : [1۰۱] ( لم يكذِبْ [نراميم الا ثلاث كذباتِ ۰ کل ذلك 


(۱) في ( س ) : تكذبوني . 

(۲) سقط من ( س ) و (خ ) . وهذه العبارة مدرجة في الحديث فهي ليست عند الترمِذِيٌ والحديث بإسناده . 
(۳) في ( س ) : قال . 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أم کاثوم بنت عقبة بن أبي معیط في کتاب البر 
والصلة والاداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه ( ۲۰۱۱/4 ) رقم ( ۵۰ )ء وأبو داود في سننه في 
كتاب الأدب باب في إصلاح ذات البين ( ۲۸۱/٤‏ ) رقم ( 4471 ) ء والتريذِي في جامعه بلفظه عن أسماء 
بنت يزيد دون ما بین المعكوفين في كتاب البر والصلة باب ما جاء في إصلاح ذات البين ( ۳۳۱/۶ ) رقم 
(۱۹۳۸ ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أم كلثوم ابنة عقبة في كتاب السير في الرخصة في 
الكذب في الحرب ( ۱۹۳/۵ ) رقم ( ۸1٤١‏ ) ء وأحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد ( ٥٦٦٤/٦‏ ) رقم 
(۲۷۱۸۹) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : « و 
اگ هي یلا ) ( ۱۲۲۰/۳ ) رقم ( 3١1/4‏ ) » ومسلم في صحیحه في کتاب الفضائل باب من فضائل = 





۱ھ 


باب في فضل الي گل 

يماحل “ بها عن دين الله تعالى ء فهذا الحديث () حلال . 

أ[ حدثنا نصرع () ح أبو * عیسی ح 2 ابن أبي عمر ح سفيان عن ابن © 
جدعان عن أبي نضرة [1/۱۵۷] عن ابي سعيد ار ڪه عن النبي ڪي في حديث 
الشفاعة : [۰۲ ۰ » اذْمَوا ی إنراهيم فاون راهيم فیقول : لي كُدَنْتُ قلاث © 
کذباب » ثم قال ر سول الله : « ما مها كَذَْة إلا ماحل بها عَنْ دین اللہ تعالى » () 
[فهذا كذب حلال ] ٩‏ . 





حدیث آخر : : [۰۳ ۰ أخبرنا أبو أحمد عبد العزيز بن محمد بن لزاني ك۶ ح 
أبو الفضل محمد بن إبرا هيم ار ح أبو عبد الله محمد بن سماعیل اہ رح 
ني ] ٩‏ عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن زياد ام عن 
أن عله أذ رسول الله عله قال : د أا ال من نی الازش عَنْ جنجنیه [ نزع 

ليام ("" ولا فَخْرَ, وأا مد الاس وم القيامةٍ ولا فَخْرَ » وتعي لوا ا مد بوم 


> إبراهيم الخليل 89 ( ۱۸٤۰/٤‏ ) رقم ( ۲۳۷۱ )2 وأحمد في مسنده ( ٤۰۳/۲‏ ) رقم ( ٩۲۳۰‏ )2 
وأبویعلی في مسنده ( 455/٠١‏ ) رقم ( 1۰۳۹ ) . 
(۱) بماحل : أي يدافع ويجادل من ا حال بالكسر وهو الكيد وقیل : المكر وقيل : القوة والشدة . ( النهاية 
مادة ( محل ) ۰ ( ۳۰۳/۶ ) . 
(۲) في رس ) و (خ) : کذب . (۲) سقط من (خ ) . 
)٤(‏ في رس ) : بن وهو خطأ . 
(۵) في ( س ) : ح عن . 
)٦(‏ في (خ ) : أبي . (۷) سقط من ( س ) . 
(۸) الحديث أخرجه ترذ بلفظه عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل وقال : 
حسن صحيح ( 708/5 ) رقم ( 7١48‏ ) ء وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۳۱۰/۲) رقم 


. 0۱۰8۰ ( 

(۹) زيادة من ( س ) و( خ). (۱۰) في (خ) : الرزبان . ۱ 

(۱۱) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : ابن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب و قال . 


(۱۲) في ( س ) و (خ) : حدلني . 
(۱۳) سقط من ( س ) . 





o۲‏ باب في فضل النبي مر 
لقيافة ‏ واا رل "© من یفخ له اب © ان ئة ولا خر اني اح بحلقة اج ء فیقال : 
مَنْ هَذًَا؟ اقول : محمد یلح لي فمستفيبي از از له سادا ول : ا محمد 
ل © تُسْمَع ء وَاشْفَغْ تُمَفُعْ وسل تُغطة . فَأَقُولُ :اب 0 أمتي متي . قول :ا 
قن وَجذت في قلبهبقغال عبة ین مير من يان فأفجله اج » اذهب فی و یز © 
تن کاء الله پرخميه ثم أزجغ کا بعلقة الإ يطبي [ الجبأز ڪن ار له اجذا ‏ 
ول : یا مُحمَد ء فل ُسمغ , واشفغ تُسَفْْ وسّل تُغطة . اقول : یا َب أمتي متي . 
يفول : اذب من وجذت في یه ال ضفب عبة ین جير من ان یله الثة ] © 
فَأَذْهَبُ فا ی وأَدْخلُ تن شَاء الله الى برخي ثم َب فَآمُذُ 9 بعلقة (۱۰۷/ب] 


اة یہي ا باز ار له ساجذا .یو : یا محمد فل مغ ؛ راشقغ فقفغ ول 
تغطة ء فأقول : یا رب ٠‏ أمتي أُئي . ول : اذب فمن وجذت في قلیه يقال حب حَبِة من 
خردل زین دنه اج . َب امير وأُذجل "2 من سَاء له بريه » لم یی زم 
لم وا یذ رکون باه ی قول هم نَاسٌ ین امش کین ی عکم کم وأ 
متا في الئار ؟ فَيقُولَ الله تَعَالَى : َعرّبي وجبزوتي وعلر مكاني لا اځ أَعَدًا كان لا غر 
يف زف ہن ار اي تم ی اتش کر ی ۸ 
ينون کما تبث الب ٠"‏ في خییل الیل ٠‏ . ل رون مات الل اضر »وتا 
يلي الم ينها أَْصَر ؟ قَالُوا : : أك یا و سول الله كنت بالبادية ؟ فقال : إي كن 
بالبَادِيَةِ ٩٩‏ ٹ میم ة َو أل ا : هَولاءِ الهَتَمیونَ , فیقُول : لا تَقُولُوا : 
ا جهئويون ولکن فا : مَولاءِ عتَءُ اله ین الا » ٩٩‏ . 


(۱) زاد في ( س ) بعدها : ولا فخر . (۲) سقط من ( س ) . 

(۳ - ه) السابق . )١(‏ في رس ) و (خ) : وأدخل . 
(۷) سقط من ( س ) . (۸) في ( س ) : واخذ . 

(۹) في رس ) : فأدخل . (۱۰) في ( س ) و (خ) : نهر . 


(۱۱) في (خ ) : الحيوان . ۱ 
(۱۲) الحبة : الحیة بالکسر بذور البقول وحب الریاحین وقیل : هو نبت صغير ينبت في الحشيش » فأما الحبة 
بالفتح فهي ا حنطة والشعیر ونحوهما . النهاية مادة ( حبب ) » ( ۳۲۱/۱ ) . 

(۱۳) حمیل السیل : هو ما يجيء به السیل من طین أو غثاء وغیره . النهاية مادة ( حمل ) » ( 44۲/۱ ) . 
(۱۶) في ( خ ) : في البادية . 

(۱۰) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك ( 41/١‏ ) رقم ( ۵۲ ) » وأحمد = 





باب في فضل النبي ي or‏ 


قال الشيخ كه : قوله اقلا : « أنا سيد الناس يوم القيامة » : هو سيد الناس في 
الدنيا والآخرة » ومعنى تخصیص يوم القیامة » کقول الله تعالى : من الم ارم يِه 
9 لها 4 [غافر: ]٦٦‏ ولله الملك في الأيام كلها غير أنه قد ادعى قوم الملك في 
الدنیا ویومٹذ لا مدعي کل قد أذعن وانقاد وزال ملك کل ذي ۷٦‏ ملك » فلا حد 
يقول : أنا ملك . كذلك قوله : « آنا سید الناس يوم القيامة » لا سؤدد لأحد یومعذ 
غيره ؛ لأن السيد هو الذي يفزع إليه القوم إذا أصابتهم نائبة أو حل بهم [58١//أ]‏ أمر 
ل يقومون به ؛ فيتحمل عنهم ويقوم بأسبايهم ویتحمل الحمالة عنهم ويذب عنهم م 
ولذلك قال النبي انا ١ : ]1۰ ٤[‏ سید القؤم حَادِمُهُم م ) ( ؛ لأنه يكفيهم مونهم © 
ویتحمل عنهم ما (* يطيقونه وقد قال [7۰5] : « آنا حَطِییهُم ادا وَقَدُوا وا سَفِيعهُم دا 
حبشوا وأا مُبَشُرْهُم إ إِذا اشوا(“ ولا فَخْرَ » حدثناه حاتم ح يحيى ح المّانُ ح عبد 
السلام بن © ليث عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك 5ه عن النبي بر 7> . 

وحدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم ( ح محمد بن إسماعيل ح مسدد ح أبو عوانة 
عن قتادة عن أنس نله قال : قال رسول الله ملت : ۲1۰5 ١‏ يَجْمَعْ الله الئاس يَوْمَ 


في مسنده ( ۱٤٤/۳‏ ) رقم ( ۱۲٤۹۱‏ ) ء ومحمد بن نصر بن الحجاج الْرْوَزِيُ في تعظيم قدر الصلاة 
(۲۷۸/۱) رقم ( )۲٦۹‏ ء وابن منده في الإيمان ( ۸٤٦/۲‏ ) رقم ( ۸۷۷ ) » وقد آخرجه الحاكم في 
المستدرك مختصرا بألفاظ مختلفة عن عبادة بن الصامت وقال : ( هذا حديث كبير صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاہ ء ووافقه الذهبي ( ۸۳/١‏ ) رقم ( ۸۲) . 

. سقط من (خ)‎ )١( 

(۲) الحديث أحرجه الخطيب البَعْدَادِيُ في تاريخ بغداد بلفظه عن جرير بن عبد الله ( ۱۸۷/۱۰) رقم 
( ٣٣٣۳ی‏ . قال العجلوني في كشف النفاء » رواه أبو عبد الرحمن ن الْشْلّمِيَ في آداب الصحبة له عن یحبی 

ابن أكثم عن المأمون عن أبيه عن جده عن عقبة بن عامر رفعه وفيه قصة لیحیی بن أكثم مع المأمون وفي سنده 
ضعف وانقطاع ( ۰1۱/۱ ) رقم ( )۱٥١١‏ . 


(۳) من هامش الأصل . ری زاد في (خ ) بعدها : لا . 

» ) آبلسوا : أي أسكتوا وا مبلس الساکت من الحزن أو الخوف والابلاس ا یرة . النهاية مادة ( بلس‎ )٥( 
)۱۰۱/۱( 

ر٦‏ في رخ ) : عن . 


(۷) ا حدیث آخرجه الترمِدّيّ في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في کتاب الناقب باب في فضل النبي مره 
وقال : حسن غریب ( ۵۸۰/۰ ) رقم ( 771١‏ ) ۰ والدرامي في سننه ( ۳۹/۱ ) رقم ( 4۸ ) وأبو يعلى في 
معجمه ( ۱۶۷/۱ ) رقم ( 170 ) » وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال في السنة ( ۲۰۸/۱ ) رقم ( ۲٠١‏ ) . 
(۸) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن معقل . 


ا 
القیامة فيفُولُونَ : لو اشتشفغتا على ربا حه ی ریحتا ِن مکانتا یاون آم ا ون 
نت الي حَلقك اله يده تفخ فيك من زوجم ودر لک جرا مقع لا جنة 
رب ٠‏ فقول : لت هتاكم ویڈگُڑ لته ا وا نوحًا الا رل َسُولٍ یه الله تعالى 
رنه رل : آدث ناکم فیک © عبت » الوا إْرَاهيم الذي اده ال خلیلا. 

وئه ول : لست هتاکم ویڈگُڑ وت . ا شرا خی الذي کلم ل مایق 
يفول : لمت هناكم " فیذ کر وله » ا نوا جیسی یاوه يفول : لش هتاک 
مُحَمدًا فق عفر له ما دم ین دنه وما تخر اي © ١‏ أو على وني رن 
فت <“ سَاجِدًا يعني ما اء الله » ثم یال : ازقغ وأتك سل ثقطة ول ُسمغ 
واشفغ ثففغ حم سو بتخوید يعلَمي ثم أَشْمَْ قحد لي 
عدا ثم أَحْرِجُهُم بن الثار فَأَدْجِلُهُم الجئّة ثم أعُود ۳ ق اذا یله في ال أو 
الَابمَة حَدٌ تى ما ِي في الثَارٍ إلا من حَبَسَه کے فا . فَكَانَ قَنَادَةُ يَقُولُ : عند ها أَيْ 
وَجَبَثْ " عليه الود » ٩‏ ۳ السؤدد وهذا السید . 

وقوله : « ومعي لواء الحمد » يجوز أن يكون معنى لواء الحمد ؛ أي لواء الثناء » كأنه 
يقول : لوائي لواء يعلم الخلائق أنه لواء الحمد والثناء والمدح والرضا ؛ لأن يوم القيامة 
للناس ألوية » قال النبي اكت : ٠‏ کل عادر راء عنْدَإسيهِ یقرف بغذرته ‏ . حدثنا حاتم 
ح یحبی ح الیانِ ح قيس عن الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله لہ قال : قال 


(۱) في ( س ) و خ) : ويذكر . وهو الموافق لرواية البخاري التي يرويها المصنف بإسناده . 


(۲) سقط من ( س ) . (۳) في ( خ ) : فيأتوني 
)٤(‏ سقط من ( س ) . (5) في ( س ) : ادعو 
(1) في (خ) : و. (۷) في ( س ) : وجب . 


(۸) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بالفاظ متقاربة عن أنس في کتاب الرقاق باب صفة ا جنة والتار 
( ۲۶۰۱/۰ ) رقم ( ۱۱۹۷ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في کتاب الإيمان باب آدنی أهل الجنة 
منزلة ( ۱۸۰/۱ ) رقم ( ۱۹۳ ) ۰ والنسائي في سننه الکبری في کتاب التفسیر في سورة هود قوله تعالی : 
$ کات عرشم عَلَ اللہ 4 [ هود: ۷] ( 514/5" ) رقم ( ١1١7147‏ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الزهد 
باب ذکر الشفاعة ( ۱4۲/۲ ) رقم ( 45١7‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ۱۱۲/۳ ) رقم ( ۱۲۱۷۶) ۰ وابن 
حبان في صحیحه ( ۳۷۸/۱4) رقم ( 1474 ) » والطیالين في مسنده ( ۲۹۸/۱ ) رقم ( ۲۰۱۰ 
وعبد بن حمید في النتخب ( ۳۰۷/۱) رقم ( ۱۱۸۲ ) » وابن أبي عاصم في کتاب السنة ( ۳۷٤/۲‏ ) رقم 
(۸۰۶) وأبو يعلى في مسنده ( ۲۷۹/۵ ) رقم ( ۲۸۹۹ ) » وآبو عوانة الاشقرایینش في مسنده ( ٠١٤/۱‏ ) 
رقم ( 144 ) . 





ہم 


باب في فضل النبي مَل 
رسول لله رل : 1۰۷7] د کل عبر يعرف يلوائه عند تاب شه ”۹ء © . 

وقال ا عند ذکر امرئ القیس : « پیده لِوَامُ الشغر يَقدُمُّهُم إلى ار » حدثنا 
أبو العباس محمد بن محمد بن الحسن العباسي من ولد الرشید ح محمد بن عبد الله بن 
ثابت الاشتاني “© ح أحمد بن محمد بن حنبل ح هشیم “ عن أبي الجهم عن ال 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله مَك : ]٦٦۸7‏ « امْرْؤ القیس 
صَاحِبُ لِوَاءٍ الشعَرَاءِ إلى الثار» © . 

فيوم القيامة للناس ألوية هي ألوية خزي وفضيحة » ألا تراه يقول : « عند إسته » 
ليكون أفضح له وأشين ء ولواء النبي الث لواء الحمد أي لواء الثناء والزین إذ ”“ كانت 
هناك ألوية حزي وشين فهو چاو البالغ 29 في صفة الحمد وهو ال أحمد کل محمود 
من ال خلق ولواژه لواء الحمد [1/۱۵۹] ليكون كمال الحمد له » ويفتح له من الحمد 
والثناء على الله ما لم یفتح لاحد لله . 

وقوله : « ولا فخر » كأنه يقول : لا فخر لي بالعطاء بل الفخر لي بالمعطي . 

وقوله : « فيستقبلني الجبار » يعني بالبر والإكرام والرضا والقبول » يقال : د 
على الأمير فاستقباني بکل جميل إذا أكرمه وأدناه وسمع منه ء فكذلك « فيستقبلني 


(۱) إسته : السه حلقة الدبر » النهاية مادة ( سه ) » ( ٤۳۹/۲‏ ) . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في كتاب الجهاد والسير باب تحر الغدر 
( ۱۳۹۱/۳ ) رقم ( ۱۷۳۷) ء وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ( ٤۹/۲‏ ) رقم ( 5045 ) » 
وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد ال ( 44۱/۲ ) رقم ( 1540 ) » وأبو عوانة الإسفراييني في مسنده 
(۲۰۹/4) رقم ( ۱9۲۳ ) . 

(7) الأَسْتاني : بضم الألف وسکون الشين التقوطة وفتح النون الأولی وکسر الثانية > هذه النسبة إلى بيع 
الأشنان وشرائه » والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت الأشَْانيي » حدث عن 
علي بن الجعد واسحاق بن راهويه ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل وهشام بن عمار وغيرهم أحاديث باطلة ء 
كان يضع الأحاديث ولم يكن يحسن الوضع » الأنساب ( ۱۱۸/۱) . 

. )۱۰۰۸۲ ( رقم‎ ) ٠١۲/۷ ( في ( س ) : ہشام . والصواب ما في الأصل . ميزان الاعتدال للذهبي‎ )٤( 
)۲۰/۱ ( أحمد في مسنده بلفظه عن أبي هريرة ( ۲۲۸/۲ ) رقم ( ۷۱۲۷) ۰ والبخاري في الكنى‎ )٥( 
) ٠١۸/۱ ( وأسلم بن سهل الوَاسِطِيْ في تاريخ واسط ( ۱۲۲/۱ ) وابن حبان في اجروحین‎ » ) ١54 ( رقم‎ 
ء واخطیب‎ ) ٩۳۰ ( وابن عدي في الكامل وقال : منکر بهذا الإسناد ( 85/4 ) رقم‎  ) ٩۰ ( ترجمة رقم‎ 
. ) 887 ( اعدا في تاريخ بغداد بنحوه عن قرن بن سعيد عن أبيه عن جده ( ۳۷۳/۲ ) رقم‎ 
. في رس)و(خ):إذا. (۷) في ( س ) : المبلغ‎ )٦( 


١٢و‏ سس باب في فضل النبي لله 
الجبار » يعني يكرمني ويدنيني ويسمع مني ويجيب دعائي ويعطيني سؤلي » يدل عليه 
قوله : «قل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه » ويجوز أن يكون الاستقبال بمعنى القبول ء 
فقد يجيء في الكلام استفعل بمعنى فعل كما يقال : استقدم بمعنى تقدم » يقال في المثل : 
( استقدمت راحلتك 00 واستعجل ) بمعنى عجل › قال الشاعر : 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته 0 وقد یکون من المستعجل الزلل ” ( ن) 

فيجوز أن يكون قوله اتا : « فيستقبلني الجبار » أي يقبلني الجبار إيجابًا وقضاء 
لحاجتى وإشفاعًا لى . 

وقوله : « مثقال حبة من شعير من إيمان » أي من عمل الإيمان ء وفي هذا دلالة على 
أن الأعمال الصالحة من الإيمان . ويجوز أن يكون قوله : « في قلبه » كأنه يقول : عمل 
عملا نيته )٩‏ من قلبه لقوله : « الأعمال بالنيات » . ويجوز أن يريد به رحمة على 
مسلم ء رقة ٩‏ على يتيم > خوفّا من الله تعالى » رجاء له وتو کلا عليه وثقة به . هذه 
وأمثالها ما هي أفعال القلب دون الجوارح > والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد 
تجزئة الإيمان الذي هو التوحید له ونفي الشرکاء عنه والإخلاص له بقول : « لا له إلا 
الله » أنه قال : « و" یقی قوم لم [۱۰۹/ب] یکونوا يشركون باللّه شينًا ؛ أي هم 
موحدون وليس معهم من الخير شيء غير الإيمان باللّہ والتوحيد له . 

يدل على ما تأولناه ما حدثنا أبو النضر محمد بن إسحاق الشَادِي ح أبو بكر 
محمد 7" بن عيسى بن يزيد الطرَسُوسِيُ ح نعيم بن حماد ح إبراهيم بن الحکم بن أبان 
عن أبيه عن أبي قلابة 9 : ۹1 ۰ كان لي ای أخ یتقاطی اشراب فمرض فبعث 
الع ۱ للا أن الحم بي هبيه فرایث أ شودین قد دنا من ابن أي فتلك : إا له هلك 
اي أي » فاطلع ايسان من الكؤة ي اتي في البيتِ فقال أحدُهما لصاحبه : انزل [ إليه 
فنزل إليه ع ٩۲۰۱‏ فلگا نژل ت تنگی الأسوَدَانِ فجاء فشم فاه فقال : ما أُری فيه ڈکوا » ثم 
شم بطته فقال : ما أرَى فيه صَومًا » ثم شم رجلیه فقال ما آزی فیهما صلاء ۳۹ 


(۱) في (خ ) : رحالتك . (۲) سقط من ( س ) . 


(۳) نسبه الأصفهاني في کتاب الأغاني للقطامي ( ٥۹/٤٤٢‏ ) . 

. في (خ) : بنية . (5) في رس ) : رأفة . اه . وفي رخ ) : ورقة‎ )٤( 
. ) ری في رخ) : قد . (۷) سقط من ( س‎ 

(۸) زاد في ( خ ) بعدها : قال . )٩(‏ في رخ ) :علي . 


(۱۰) من هامش الأصل . 


باب في فضل المي ل سس ۵۲۷ 
صاحبه 4 : إن لله "© » رجل من قح لي معه من الجر شية ٩‏ 7 قال 
اي( وبحك غذفاظر . فعاد فشع فاه فقال : ما أَرَى فيه ذکرا ثم عاد فشمٌ 
بطتّه فقال : ما آزی فی صو ثم عاد فشعٌ رجلیه فقال : ۳9 0 
حك جل من أ محمد ای مه م ليشي ۶ . اصعدٌ حئي أُنزِل أنا » فرّل 
الاخژ فشم فاه فقال 4 : ما ری فيه ذكوا ثم شع بطته فقال : ما آزی فيه ضوکا ثم 
عا فشمٌ رجليه فقال : ما أرى فيهما صلاةً قال : 4 ثم عاد فأخرج لسائه فشئه 
فقال : الل كبو أَرَاهُ و فد كبر تكبيرةً في سبيل الل یرید بها وجة مج الله بأنتاكيةً . قال : 
فاضت نفشه © وشْعٌث في البیت رائِحَةٌ المسكِ » فلا صلیث الغداةً ]]/١[‏ قلتُ 
لأهلي المسجدٍ ١‏ هل كم في رل آمل اه ؟ وحدٹیم حدبث ان أي فلك 
بلغثٌ بذكر أنتاكية قالُوا : ليست هی بأنتاكية جی إنطاكيةٌ . قلث : لا والله لا أسمّيهًا 
إلا کما سمّامًا الملّك » " . 

هذا 6٩‏ ما نجته تكبيرة أراد بها وجه الله ء وهذه التكبيرة كانت سوى الشهادة التي 
هي شهادة الحق التي هي الإيمان بالله تعالی فدل أنه أريد بالحديث - إن شاء الله - 
بمثقال حبة من شعير من خير بعد الإيمان بالله تعالى فشفاعة رسول اللّه لأهل الکبائر من 
المؤمنين ومن كان معه مع ”) الإيمان [ شيء من الخير ء والذي ليس معه مع الإيمان 
خير] 20 فهم الذين يتفضل الله تعالى عليهم فيخرجهم من النار فضلًا وکرقا وعدا 
منه حمّا وكلمة صدقًا > جل الله لرژوف بعباده الموفي بوعده وتعالى علوًا کبیڑا وال 


أعلم . 

)١(‏ سقط من ( س ) . (۲) سقط من ( س )و( خ). 

(۳) سقط من ( خ ) . )٤(‏ سقط من ( س ) . 

(5) سقط من ( س ) و( خ). )١(‏ في هامش (خ ) : أي خرجت روحه . 


(۷) لم أقف عليه وفي إسناده محمد بن عيسى الطُرَسُوسِيئ قال ابن عدي في الكامل : عامة ما يرويه 
لايتابعونه عليه وهو في عداد من يسرق الحديث ( ۲۸۳/٦‏ ) رقم ( 1775 ) » قال ابن حجر في لسان 
الیزان : ورأيت له ثرا منکوا أخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد له من روايته عن نعيم بن حماد عن إبراهيم بن 
الحکم بن أبان عن أبيه عن أبي قلابة قال : [ وذكره مختصرًا ثم قال : ] وفي السند أيضًا إبراهيم وفيه مقال 
وكذا ابن نعيم » لسان الميزان ( ۳۳۵/۵ ) رقم ( ۱۱۰۸) . 

(۸) سقط من ( س ) و (خ) . )٩(‏ في ( س ) : من . 

(۱۰) سقط من ( س ) . 


e۸ 





باب فيما يرجى من رحمة 


باب فيما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة 





حديث آخر : [ ۰] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب له ح عبد الصمد بن 

الفضل ومحمد بن أبي رجاء قالا : ح عبد ال بن يزيد [ ال عن عبد الرحمن بن 
زياد عن عبد اله بن يزيد ] ٩‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه أن رسول الله يك 
قال : « یی بِالرجُلِ يوم القيامة ثم یی تِسْعَةٍ وتشعینَ بجلا ء کل جل مد البضَرِء 
فيا طايه وه ثم وتیپلیزانقیوضع في فة م يخرج له قراس بش هذا - 
وأَسَّارَ بو بد الأحمن ری امه وأَمْسَكُ امہ علی ضف أَصْبَعِهِ - الدْعَاءُ فيه 
نَهَادَةٌ ألا إله إلا الله وان محمّدًا [١1١/ب]‏ رَسُولُ الله ووضع ( في الكفَةٍ الأخرى 
فيز جح ° بخَطاياه وذُنُويه » 9) . 


قال الشيخ ی : هذا إن شاء الله يكون في الشهادة التي هي سوى الشهادة التي 
تخرجه من الکفر إلى الإيمان وهو يكون قولا من سبق الإيمان منه ثم يكون منه هذا 
القول بعد الإيمان 0 على معنی الذ کر لله تعالى والتعظیم له ء > فيكون ذلك طاعة منه 
أراد بها وجه الله تعالى وحده » وهو قبل ذلك مؤمن ؛ لأنها لو وضعت على الشهادة 
التي هي الإيمان بالله وحده لكان هذا في كل مؤمن » ولو كان هذا في كل مؤمن لم 
يدخل النار مومن بتة ؛ لأن الله تعالی یقول : ۵ فمن تقلت موازیت لي م 
مر زارف : 4] ومن أفلح يومغذ لم يدخل النار ء وقال تعالی : ہل ما من نف 





(۱) سقط من (س ) . 

(۲) في ( س ) : فیضع . ا.ه . وفي ( خ ) : فیوضع . 

(۳) زاد في ( س ) : بعدها : لسجه . ا.ه. ولعلها سجله . 

)٤(‏ الحدیث أخرجه ار بحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص في کتاب الإيمان باب فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وقال : حسن غریب ( ۲4/۰ ) رقم ( ۲۹۳۹ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( ۱٤۳۷/۲‏ ) رقم ( ٥٤٤٢‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۱۳/۲ ) رقم 
1۹۹٤(‏ ) ء والحاكم في الستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( 7٠١/١‏ ) رقم ( ۰0۱۹۳۷ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۹4/۱ ) رقم ( ۲۸۳ ) » وابن حبان في صحيحه ( 451/١‏ ) رقم (۰)۲۲۰ 
وابن المبارك في الزهد ( ١٠١١/١‏ ) رقم ( ۰6۳۷۱ وعبد بن حميد في النتخب ( ١175/١‏ ) رقم (۰)۳۳۹ 
والطبراني في الأوسط ( ۷۹/١‏ ) رقم ( ۷۲۵ ) . 

(5) زاد في ( س ) بعدها : باللّه . 





الله تعالی يوم القيامة ۹ 


نم 


موی © نهر في عبت رای © [القارعة : ۰۰ ح وقد وردت الأخبار بورود کثیر 

من المؤمنين النار وأنهم یخرجون منها يإيمانهم ولا یخرجون منها إلا بعد الدخول فیها ٠(‏ 
وقال : « يخرجون من النار وقد امتحشوا (۲ » وقال : « فيجعلهم في نهر يسمى نهر 
الحياة فينبتون 6 والاخبار في ورود أهل الإيمان النار وخروجهم منها كثيرة لا ینکرها 
إلا جاحد ولا يردها إلا معاند ؛ فلهذا يجب أن يكون هذا القرطاس الذي فيه شهادة 
«ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » شهادة مؤمن سبق إيمانه قبل هذا القول 20 منه 
زيادة ذكر على حسن نية فيه ويكون طاعة مقبولة قالها على خلوة وحفية من ا خلوقین ؛ 
فيكون له ) عند الله تعالى وديعة يردها 3 عليه في ذلك اليوم فيعظم قدرها 
ويجل موقعها فير جح بخطایاه وان کثرت وذنوبه وان عظمت : ولله الفضل على عباده 
يتفضل على من يشاء بما يشاء . 

ويجوز : أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في الدنيا فقد حدثنا أبو رجاء أحمد 
ابن (*) داود ح إسحاق بن أحمد الشرماري ح أبو عاصم ح عبد الحميد بن جعفر ح ني 
صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل 5ه قال : قال رسول الله متم : 
١ 3‏ مَنْ ان آخز کلامه لا إله إلا الله وجبث لَه الج » © . 

وقيل في تفسير أصحاب الأعراف : أنهم قوم استوت حسناتهم وسیغاتھم 9) » فلو 
كانت هذه الشهادة هي شهادة الإيمان بالله لم یجز أن يكون مؤمن يستوي حسناته 
بسيئاته ؛ لأنه لا يوازي الإيمان شيء من السيئات ولا يرجح له (۸ فيكون هذا من 
استوت حسناته سوى الإيمان بسیقاته ثم ٩‏ يدخله الجنة بعد الوقوف الطويل والحبس 


(۱) سقط من ( س). (۲) في هامش ( خ ) : أي احترقوا . 
(۲) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : فيكون هذا القول . 
(4) سقط من ( س ) و( خ). )٥(‏ زاد في ( س ) بعدها : أبو 


)٦(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظ مقارب عن معاذ بن جبل في كتاب الجنائز باب في التلقین 
(۱۹۰/۳) رقم ( ۳۱۱۹ ) ء وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲۳۳/۰ ) رقم ( ۲۲۰۸۷ )ع وا حاکم في 
المستدرك بلفظ مقارب وقال : صحيح الاسناد ولم یخرجاہ ( ۰۰۳/۱ ) رقم ( ۱۲۹۹ ) » والبزار في مسنده 
(//لالا ) رقم ( ۲۱۲۲ ) » والبيهقي في الاعتقاد بلفظه ( ۱  )‏ والطبراني في الكبير بلفظ مقارب 
(۱۱۲/۲۰) رقم ( ۲۲۱) . 

(۷) هذا القول منسوب إلى حذيفة فیما رواه الطبري في جامع البيان باسناده إليه ( ۱۹۰/۸ ) . 

(۸) في (خ ) : به . )٩(‏ سقط من ( س ) . 


o: 





باب في ذكر السبعين وغيرها 
عن الجنة والخوف الذي يلحقه في مدة حبسه فيكون ذلك تمحيصًا لذنوبه فتخف ذنوبه 
ويثقل ميزانه فيدخل ال جنة > وان حمل هذا على الشهادة ۲ هي الإيمان فإنه يجوز أن 
يكون هذا فيمن كان من أهل المشيئة التي ذكر الله تعالى بقوله : ۾ ونر ما دو دی 
لمن اه > النساء : ۸) فمن شاء الله أن يغفر ذنوبه و رجح ميزان حسناته بهذه 
الصفة ومن شاء أن يعذبه عذبه بذنويه وينجيه باه ؛ لأنه شرط الشيلة » وقال في آية 
أخرى : « يرب من یکاہ ویر لمن کار > [الائدة: ۰ع وهذه الشريطة التي هي 
الشيعة في لین دون الكافرين ع ؛ لأن الله تعالى 713١/ب]‏ يقول : 8 زد الله لا يَمْهْرٌ 
آن رل یلوہ 46 [النساء: 4۸] فإذا حرج المشركون والكافرون من المشيئة لم تكن المشيغة 
إلا في المؤمنين فیغفر لمن يشاء منهم فلا یعذبه ويطهر من يشاء منهم با شاء وله الحكم 
وإليه المصير . 

ويجوز أن يحمل هذا على الشهادة التي هي الإيمان ويكون ذلك في كل مؤمن ء 
وکل مؤمن ترجح حسناته ويوزن إيمانه كما توزن سائر حسناته » وإيمانه يرجح بحسناته 
كما جاء في هذا الحديث ويدخله النار بعد ذلك فيطهره من ذنوبه فيدخله الجنة بعد 
ذلك » وهذا مذهب قوم يقولون : إن 7 كل مؤمن يعطى كتابه بيمينه » وکل مؤمن 
يشقل ميزانه » ويتأولون قوله تعالى  :‏ فمن لت مُوزیش دَوْلَيِكَ هم او » 
[الأعراف : ۸] أي الناجون من الخلود ء وفي قوله : ۵ فهر فى عِسَةٍ رای > [الحاقة: ۲۱] 
يومًا ما وكذلك یقولون فى قوله : « من كان آخر کلامه لا اله الا الله وجبت له النة » : 
إنه صائر إليها لا محالة أصابه قبل ذلك ما أصابه » ویفعل الله ما يشاء ویحکم ما يريد له 
الخلق والأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 


باب في ذكر السبعين وغيرها من الأعداد في الأخبار 





(۱) زاد في رخ ) بعدها : التي . 
(۲) سقط من ( س ) . 

(۳) سقط من ( س ) . 

(4) زاد في رخ ) بعدها : أبي 
)٥(‏ في (خ) : رشد 








من الأعداد في الأحبار o1‏ 


سعد عن ابن ٩‏ هاني اولاني ”9 عن عباس الجر 7 عن عبد الله بن عمر ا 
قال : ججاء بل إلى اش ات ال :یا شول الله » > کم أغفُو ع رن الام ؟ مت 7 
عله رشول الله » ثم ال : یا َشول الله > کم أَعْدُوء عَنْ الام ؟ قال : د في © کل زم 
سَیعی مَدَةٌ ) ° . 

قال الشيخ یل : قوله مر : « سبعين مرة » عبارة - إن شاء الله - عن الکثرة 
ولیس على التحدید فیکون ”© وراء السبعين [۱0۲] غير معفو © » كأنه یقول : 
اعف ٠‏ عن الخادم أبدّاء هذا فیما يجوز العفو عنه من سوء يأتيه إليك وجناية یجنیها 
عليك > فأما إذا كان ذلك في هتك حرمة في الدين أو جناية على أحد من السلمین 
أو معصية لله فإنه لا يجوز العفو عنه » بل يجب التأديب عليه والأخذ به » كما قالت 
عائشة سب : ۱۳ « ما رايت اي و تیر ما 00 من مَظُلَمَةِ قط غير أنه کان 
ا اك شية ين تحار الله الى کان لدم في كلك و 00 . 

وقد وردت الأخبار بذكر السبعين في مواضع كثيرة كلها تدل على الكثرة لا على 


(۱) كذا في الأصل و رس ) أما في (خ) : ( أبي ) .ا.ه. وهو الصواب » واسمه حميد بن هاني يكنى بأبي 
هاني الحؤلاني » تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاکم ( 19/١‏ ) رقم ( ۳۶۰ ) . 

(۲) الْحوْلانئ : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آحرها النون ء هذه النسبة إلى خولان » وعبس وخولان 
7 قبیلتان نزل أكثرهما بالشام » الأنساب ( ۱۹۳/۲) . 

(۳) الْجري : بفتح الحاء الهملة وسكون الجيم وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى ثلاث قبائل کل واحدة 
حجر ... وعباس بن جليد الحجري من حجر رُعين » الأنساب ( ۲۹/۲ ) . 

. في هامش ( خ ) : الصمت يحتمل انتظار الوحي‎ )٤( 

(5) سقط من ( س ) . ۱ 

)١(‏ الحديث آخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن عبد الله بن عمر في كتاب الادب باب في حق الملوك 
(841/4 ) رقم ( 5154 ) » والترمِذِي في جامعه بلفظ مقارب في كتاب البر والصلة باب ما جاء في العفو 
عن الخادم وقال : حسن غریب ( 775/4 ) رقم ( ١549‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری بنحوه ( ۱۰/۸) 
رقم ( ۰۱۵۰۷۹ والطبراني في الأوسط ( ۲۱۲/۲) رقم ( 1755 ) » وفي مسند الشاميين ( ۱۰۳/۱) 


رقم ( ۲۶۷ ) . 
(۷) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ما . (۸) زاد في ( خ ) بعدها : عنه . 
(9) سقط من ( س ) . (۱۰) في (خ ) : مستنصوا . 


01١‏ الحديث أخخ رجه البخاري في صحيحه بنحوه عن عائشة في کتاب الحدود باب إقامة الحدود والانتقام 
لحرمات الله ( ۲٤۹۱/١‏ ) رقم ( 5404 )ع ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب مباعدته ب 
للاثام واختیارہ من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتھاك حرماته ( /۸۳ ) رقم ( ۲۳۲۷ ) ۰ وأبو داود في _- 








o‏ باب في ذكر السبعین وغيرها 


التحديد والغاية وكذلك في كتاب الله تعالى »> منها قوله تعالى : [ أنْتَفْفِرَ کم أو لا 
تفر کم [ إن یر ۳ هم ] () سی مر فلن ن یر الہ کم 4 زیت ۰ لیس 
هذا على التحديد والغاية ؛ لأنه لو استغفر لهم مدة حياته لم يغفر الله لهم » أعني 
لاضن لين ی شم ۲ 
قال اقث حين عاتبه عمر في الصلاة على 27 عبد الله بن : ۱ :خر 
عَٿي يا مر اني حي خیرت فاشترث , فذ قیل لي 9) ا لا عفر 
ل 4 - الآبة - لذ آئي أغلم آئی لز زذث عَلَى الشبعيي عفر لَه َِذتُ » حدثناء 
محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل عن 
محمد بن إسحاق عن ار عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن عبد الله بن عباس عن عمر ظلہ عن النبي الي قال © . 

فأخبر [ أنه ليس قوله : « سبعين مرة » على ] ©" الغاية والتحديد ء ولكن على 
الكثرة » وكذلك في قوله كك : [ في میا رما مب ورا 4 [الحاقة: ۳۲) فهو عبارة 
عن الطول وليس هو على الغایة - إن شاء الله - ألا يكون [57١/ب]‏ أطول منه ؛ لأنه 
من العذاب وعذاب الله للکافرین لا غاية له ولا نهاية طول ول كما أن ثوابه للمؤمنين 
لا غاية له ولا نهاية مدة ولذة لقوله تعالى : 9 فا تنم تفش کا خف کم من فآ 4 





سننه في كتاب الأدب باب في التجاوز في الأمر ( ٠٠٠١/١‏ ) رقم ( 4۷۸۰ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب عشرة النساء في ضرب الرجل زوجته ( ۰/۰ ۰ ) رقم )۹۱٦۳(‏ ۰ وأحمد في مسنده )۱۸۱/٦(‏ 
رقم ( ۲٣٣۲۹‏ ) › والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 
ووافقه الذهبي ( 1۷۰/۲ ) رقم ( ٤۲۲۳‏ ) . 


(۱) في ( س ) : استغفر . (۲) سقط من ( خ ) . 
(۳) زاد في رخ ) بعدها : جنازة . )٤(‏ سقط من ( خ ) . 
(5) في (خ):بن. 


)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الجنائز باب ما یکره من 

الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ( ٥٥/۱‏ ) رقم ( ۱۳۰۰ ) والتريذِي في جامعه في كتاب 
تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة » وقال : حسن غریب صحيح ( ۲۷۹/۰ ) رقم ( ٩۷‏ ۰ ) والنسائي في 

سننه الكبرى في كتاب الجنائر باب الصلاة على المنافقين ( 1۳۸/١‏ ) رقم ( ۰۹۳ ٠‏ ) وأحمد في مسنده 

بلفظه ( 15/١‏ ) رقم ( ۹۰ ) والبيهقي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة ( ۱۹۹/۸ ) رقم ( ۱١٦۲١‏ ) 

وعبد أبن حميد في النتخب بلفظه ( 35/١‏ ) رقم ( ۱۸) . 

(۷) في ( خ ) : أن قوله : « سبعين مرة » ليس على . 





من الأعداد في الأخبار or‏ 


و 20 


[ السجدة : ۱۷] وقوله : ۵ یت مَرِیڈ [ق : ۳°[ . 
حدثنا محمد بن حامد ح لشي بن عصام اج برح وم 

عن عبد الله ين عمرو بن العاص وه تال قال رسول ال يك : م لو ای 
رضَاصَةٌ 6٩‏ مل ذو - وأَمَارَ إلى ی + جمجمة - أنّْها ©» يلت من السْمَاءٍ إلى 
الأْضٍ در مَسِيرةٌ تحمسمائة سنة [ للم ی © )۷ الازض قبل الیل ٤‏ ولز نها 
لت من رأس السلیلَة لساوث أبعي حَريفا الليلَ والٹھاز قبل آن ملع أضْلَهًا - أو قَالَ : 
فَفْرَمَا - )۸ . 

حل له محمد بن امدج لسن رضوان ج سود آج عبد اله أخ از 
[ الحاقة : : ۲ قال : ۲0۱۷۷ « کل راع عیفر بَاعًا .کل ا أذ جا ۷ بش و 
7 وهو وميل في مسجد الگوقو ) 29 . 

وقال كعب ٩٩‏ : [111] ( إِنَّ حلقةً مق السلسلة التي قال ال تعالى : فإ در 


(۱) في (خ) : عاصم . (۲) سقط من ( س ) . 


(۳) في (خ ) : الصدفي . (4) في (خ ) : رصا 
)٥(‏ السابق . )٦(‏ سقط من (خ) . 


(۷) في ( س ) : بلغت . 

(۸) ا حدیث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في كتاب صفة 
جهنم . باب منه وقال : حسن صحيح ( ۷۰۹/٤‏ ) رقم ( 7١0484‏ ) » الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ 
مقارب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ۱۹۷/۲) رقم ( 5805 ) » والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٦۷٤/٢‏ ) رقم ( ۳٦٣٣‏ ) ء وابن البارك في الزهد 
84/١١‏ ) رقم( ۲۹۰ ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ٠١/١‏ ) » والطبري في تفسيره جامع البيان ( 1٤/۲۹‏ ) » 
قال : ابن رجب ا بلي في التخويف من النار : غريب وفي رفعه نظر ( 14/١‏ ) . 

. في رخ ) : وحدثنا‎ )٩( 

(۱۰) في (خ) : ذعلوق 

(۱۱) في رس ) : نوا . (۱۲) في (خ ) : ما . 

(۱۳) الحديث آخرجه الطبري في تفسیره بلفظه عن نسیر بن دعلوق ( ۱۳/۲۹  )‏ وابن البارك في الزهد 
( ۸۳/۱ ) رقم ( ۲۸۸ ) . ۱ 

. ) ٠١١ ( رقم‎ ) 55/١ ( هو كعب الأحبار وهو من لم يسم ء المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ )١١( 





1٤‏ سس سس باب في ذكر السبعين وغيرها 
سبَعُونَ ورام © إل حلقةً منهًا مثلّ جميع ۷ حديدٍ الڈُنیا ) 9© . 

وقد ورد في الأخبار مثل ذلك منها وله : [114] « إِئي أشتغيز الله في اليؤم 
یم مره ؛ (۳) وجاء في حدیث آخر : « آکتر ین ہی مره + حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ح محمد بن إبراهيم ح ۵ أبو ثابت محمد بن عبید الله ح ني عبد الله بن وهب 
أخ ني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة ‏ يقول : قال 
[۳) رسول الله َكل ۰(« واللہ ني َستففز نز 0 الله وب في اليؤم کر ین 
سَبْعِينَ مَوَةٌ ) ۲ . 

وحدثنا أبو العباس أحمد بن سباع ح محمد بن الضوء ح عمرو - يعني ابن عون - 
لاطي ح أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة < ضيه قال :]1٠ ١[‏ 
رت إلى ر شول اللہ َه فرب لسَاني ال «© : « ین © أَنْتَ ین الاسیفقار ؟ 
قي ستفیر الله في کل ؤم اة مو » 29 , 

فقد قال : « سبعين مرة ) » وقال : « أكثر من سبعين مرة ) » وقال : « مائة مرة ) › 
فدل أنه لم يرد بالسبعين الحد والغاية الذي ينتهي إليها ولكنه قال ار له في لد 
کٹیرا وقال في حديث آخر : 713 « قن کان لله عاصیا هَوَّى في الثار سَبِعِنَ 


(۱) سقط من ( س ) . 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیرہ ا جامع لأحكام القرآن بلا سند ( ۲۷۲/۱۸ ) وابن كثير في تفسیر القرآن 
العظيم ( ١١٤/٤‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه الترمِذِيٌ في جامعه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب سورة 
محمد بل وقال : حسن صحيح ( 787/9 ) رقم ( 7855 ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن 
سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده في كتاب الأدب باب الاستغفار ( ۱۲۰/۲ ) رقم 
(۳۸۱۲) ۰ والطبراني في الأوسط بلفظ مقارب عن أنس ( ۳۷/۳ ) رقم ( ۲۳۹۷ ) . 

(4) في رس ) : قال . (5) في رس ) و رخ ) : لأستغفر . 

)٦(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الدعوات باب استغفار 
النبي مق ( ۲۳۲۹/۵ ) رقم ( ۰۹4۸ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب کم 
يتوب في الیوم ( 4/5 ١١‏ ) رقم ( )۱۰۲٦۷‏ ء وأحمد في مسنده ( ۲۸۲/۲ ) رقم ( ۷۷۸۰ ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( ۳۸۰/۰) رقم ( ۰۷۰۲۳ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲۸۸/۶ ) » والطبراني 
في الأوسط ( ۳۲۹/۸ ) رقم ( ۸۷۷۰) . 

(۷) سقط من ( س ) . (۸) في (خ ) : اين 

. ) سبق في اللوحة رقم ( ۱۵۵|ب‎ )٩( 


من الأعداد فى الأعرا .د oo‏ 


خَرِيًا ؛ . وقال فیه سا ٹر - واشتغطع ذَلِكَ معز - ال : إٍي وال با مغر ومع 
الشبیی سَبِعِينَ خریفا ° . 

والأخبار فى ذکر السبعین كثيرة أكثرها عبارة عن الكثرة 2 إن شاء الله تعالی ؛ لأن 
العدد قليل وكثير والقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلائة فما فوقها وأدنى الكثير الثلاثة 
وليس لأقصاه غاية . 

ثم العدد أيضًا نوعان : شفع ووتر » والشفع أول النوعين » قال الله تعالى : ط رثن 
رال 4 [لفجر: ]٣‏ وأول الأشفاع اثنان » وأول الأوتار الثلاثة والواحد ليس بعدد ء 
ألا ترى أنك إذا ضربت واحدًا في واحد لم يخرج هناك عدد ؟! وقال محمد بن 
موسى (© في كتاب ا بر والمقابلة : ( الواحد لیس بعدد وإنما العدد جماعة مركبة ) . 

ویجوز : أن یکون العدد مأخودًا من العود ء كأن العدد إعادة ا حساب مرات ء فيعاد 
الواحد مرات فيصير عددًا ء فالشفع إعادة الواحد مرتين » والوتر إعادته ثلاث مرات هذا 
أول الأشفاع وأول الأوتار [٦٣٦/ب]‏ » والواحد وتر وليس من جهة العدد ولكن من 
جهة أنه غير مزدوج لذلك قال النبي اقا :۲۷۲۰ إِنّ الله تعالی ونر یب الوثر» ٩‏ ؛ 
لأن الله تعالى ليس بوتر من جهة العدد ولكن من جهة أنه فرد لا يزدوج بشيء كما أنه 
واحد ليس من جهة العدد ولكن من جهة أنه ليس كمثله شيء » فالسبعة أول جمع 


(۱) الحديث آخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن يشر بن عاصم عن أبيه ( ۲١/١‏ ) رقم 
(۷۳۸۳) » وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع في معجم الصحابة ( ۲۹۷/۲ ) رقم ( ۸۳۱) . 

(۲) زاد في ( س ) و ( خ ) بعدها : لا إخبار عن نهاية ووجه تخصيص السبعين من بین سائر الأعداد عند 
العبارة عن الكثرة . ۱ 

(۳) هو محمد بن موسى الخوارزمي وأصله من خوارزم كان منقطعًا إلى خزانة الحكمة للمأمون وهو من 
أصحاب علوم الهيئة . ( الفهرست لابن النديم ( ۳۸۳/۱) وهو أول من صنف في علم الجبر والمقابلة » 
كشف الظنون ( ٦۷۸/۱‏ ) و ( ۱٤١۷/۲‏ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء 
له تعالى وفضل من أحصاها ( ٠١7/4‏ ) رقم ( )۲٦۷۷‏ ۰ وأبو داود في سننه عن علي في كتاب الوتر 
باب استحباب الوتر ( 51/7 ) رقم ( ١415‏ ) » والترمِذِي في سننه عن علي في كتاب الوتر باب ما جاء أن 
الوتر ليس بحتم وقال : حسن ( 317/1 ) رقم ( 401 ) ء والنسائي في سننه الکبری في كتاب الصلاة 
الأول باب الأمر بالوتر ( 171/١‏ ) رقم ( ۰  )‏ وابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود في كتاب 
إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر ( ۳۷۰/۱) رقم ( ۱۱۷۰)ء والدارمي في سننه عن أبي هريرة ( ٤٤۸/١‏ ) 
رقم ( ٠١۸۰‏ ) » وأحمد في مسنده عن علي ( ١58/١‏ ) رقم ( 175١‏ ) . 


٦۴و‏ باب في ذكر السبعين وغيرها 
للكثير من النوعين ؛ لأن فيها أوتارًا “ وأشفاعًا ثلائة فأول أشفاعها الاثنان ثم الأربعة ثم 
الستة وأول أوتارها الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة ؛ لأن الواحد ليس بوتر من جهة العدد 
كما قلنا » فالسبعة جمعت كثرة العدد » وكثرة النوعین اللذين هما نوعا العدد ثم 
العشرة كمال الحساب ؛ لأن الآحاد منفرد كل عدد منها بنفسه إلى العشرة كقولهم : 
اثنان وثلاثة وأربعة إلى العشرة » فاذا جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة 
کتولهم : اثنا 9 عشر وئلائة عشر إلى العشرين » والعشرون تكرير العشرة مرتين 
وثلاثون تكريرها ثلاث مرات إلى مائة » والقول في المائة والعشرات كالقول في الاحاد 
والعشرة » كذلك الالف وليس وراءه اسم للحساب بل هو إعادة الالف مرات 
وتكريره . فالسبعون يجمع من الكثرة والنوع » والكثرة منه وكمال الحساب » والكثرة 
منه » والنوعين من الكمال و الكثرة منهما ؛ لأنه عشر مرات سبعة وهو في كمال 
الحساب الذي هو العشرة كالسبعة في الاحاد » فالسبعون أدنى الكثير من العدد من كل 
وجه » والاقصی لا غاية له فعبر عن الكثير الذي جاوز (© العدد بالسبعين ]/۱٦١[‏ لهذه 
لعلة إن شاء الل . وإذا بولغ في الكثرة قالوا : سبعمائة » قال الله تعالی : ۵ مکل ان 
ُو موک في سیل اق کل و أبنت سبع سایق فى کي مب شترا 
۳ ۱ ثم قال الله تعالى : وول ید یٹ لمن اه 4 [ابترة: ۲۱ فأخرجه عن 
الغاية والنهاية . وقال : [۲۱۲۳ « للاج لشي یل ۵ طوة کا وکذّا عَسَنةً من 
حَسَئَاتِ الحرم » قیل : وما حَسَئَاتُ الحرم ؟ قال : ١‏ کل حَسَئَةٍ سَبْعمائة » © () . كأنه 
(۱) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : ثلاثة . (۲) في ( س ) : النی . 
(۳) في رخ ) : يجاوز . )٤(‏ في رخ ) : لکل . 
(ه) في رخ ) : بسبعمائة . 
)٦(‏ الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن عباس وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه ؛ 
وفیه أن ابن عباس مرض مرضًا شديدًا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله يك يقول : من حج من 
مكة ماشیا حتی يرجع إلى مكة کتب الله له بکل خخطوة سبع مائة حسنة کل حسنة مثل حسنات الحرم قيل : 
وما حسنات الحرم قال : بكل حسنة مائة الف حسنة . |.ه. ( 1۳١/١‏ ) رقم ( 1197 ) ۰ والبيهقي في 
سننه الكبرى وقال : تفرد به عيسى بن سوادة وهو مجهول ( ۳۳۱/٤‏ ) رقم ( 8478 ) وابن خريمة في 
صحيحه وقال : إن صح ابر فان في القلب من عيسى بن سوادة هذا ( ۲44/4 ) رقم ( ۰)۲۷۹۱ 
والطبراني في الأوسط ( ۱۲۲/۳ ) رقم ( )۲٦۷٢‏ ء وفي الكبير ( ۱۰۵/۱۲) رقم ( ١11505‏ ) ء قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار ء والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصة وله عند البزار إسنادان 
أحدهما فيه كذاب وال خر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبیر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ( ۲۰۹/۲) . 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال بعد سياقه الحديث : هذا ليس بصحيح ( ۳۷۷/۵ ) ترجمة رقم ( ۱۰۷۲ ) . 


باب في موقف العلماء من الأخبار الشابهة سح سس ۵۳۷ 
أراد المبالغة في الكثرة فعبر فعبر (۱) ذلك بالسبعمائة والله أعلم » وما سوی ذلك من الأعداد 
التي جاءت في القرآن واندیثٹ فإنها محاودة متناهية وذلك العدد محصور على ما ذ کر 
مثل قوله : ہإ سَبع لال وَتَسَِة یا وم 4 ان : ۷ وقوله : « یل عة > 
[البقرة: ]۱۹١‏ وقوله 7 فتم ۲ میقّث رده اتیک كلد > [الأعراف : ۱4۲] وقوله : 
پیر ار و مک القت إل 0 الي نے بیغ زب نی “ يوم کان دار آلف سَتَو 

ما 4 رد م ؛ لان بعد ماي اسما رش اء ٩‏ دود رل 
تعالی أن هذه مسافة ما بینهما نزولا وصعوا ء لا ورد في الأخبار أن 47 ۲۱۲ « بغ ما 
ين الأزض إلى السْمَاءِ مَسِيرَةَ حفسمانة ام » ۲۱ وقوله : « تنج المکيکه والروخ له 
ف بر عن فدارم یب آلت سر 4 [ العارج : 4] فهو مقصود 0 طول ذلك الیوم على 
هذا العدد ؛ لأنه يوم متناه ‏ آخره دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار والخلود فيهما 
لا نهاية له ۲٩‏ . 





حديث آخر : [1۲۰] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن 
إسماعيل حدثني يحبى بن موسى حدثتي عبد الرزاق أخ معمر عن ابن 7 " طاوس عن 
أبيه عن [74١/ب]‏ أبي هريرة #5 قال ۰« ازيل مك الزتِ إلى مُو تی مل فلا 


‫َ 


جاءہ که ۱۱ » فرع إلى رَبّه فقال : أَرْسَلْتتِي إلى عبد لا بريد الو لوت قال : از 


(۱) زاد في ( س ) و( خ) بعدها : عن . (۲) في ( س ) : وم . 


(۳) في ( س ) : و . (4) في ( س ) : من . 
)٥(‏ في الاصل : متناهي . 


۰6۷۱/۲۹ ( الحديث أخرجه الطبري في تفسیره جامع البيان بلفظ مقارب عن مجاهد ( ۹۱/۲۱) و‎ )٦( 
ع‎ ) ۹۷۸١ ( رقم‎ ) ١484/4 ( وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني في العظمة عن ابن عباس‎ 
. ) ۱۳۸ ( والخطیب اعدا في موضح أوهام الجمع والتفريق عن ابن مسعود ( ۱۸/۲ ) رقم‎ 

(۷) في رخ ) : مقصور . (۸) في الأصل : متناهي . 

(۹) زاد في رخ ) بعدها : وله أعلم بالصواب . (۱۰) في ( س ) : أبي . 

(۱۱) صكه : الصك : الضرب » النهاية مادة ( صكك ) ۰ ( 47/7 ) قيل : آراد أنه أغلظ له في القول » 
يقال : آتیته فلطم وجهي بكلام غليظ » وقيل : هذا الحديث مما یمن به وبأمثاله ولا یدحل في كيفيته » النهاية 
مادة (عين ) ( ۳۳۱٣/۳‏ ) . 


6۱۳۸ سس سس باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


قل له : يَضَع يده ءا متن ؤر فله بکل ما عد طث يده يكل رة متا ستف. قال_ : يوب ثم 
مادا ؟ قال : ثم الت . قال : فَالآنَ قال : فسأ ال تغالی أَنْ نیہ بی الأض القَدسَة 
فا بجر ار . قال یو هیر لہ + فا سول الله ات  :‏ فلو نت ئة گرم ره 
لى جاب الور ۱ نت ایب ٩0‏ ار مر » قال : وآخبرتا عغمو عَنْ شام دنا آبو 
هُرَيْرَةَ ضيه عَن الب ا نحوه © ۱ 

وقال أبو عبد الله بن أبي حفص () یه : ح أبي كفب أخ محمد بن الفضيل عن 
محمد بن سعد عن حبيب بن سالم ار ۲0 قال : ح أبو هريرة 5ه قال : قال 
أبو القاسم یکا تردیار بی ہی ی ا نی 
فَرَجَعَ مك الزتِ إلى ر َه وَهْوَ تغالی أَعْلّمُ با نع » قال : يا 0 رب ايت عَبدًا ین 
یل یڈ لو نع ٩‏ ذا بی ل : و1 ال ته وقال : انب ت عبدي يزه أن 
یشرب پیدہ علی جلد قزر فما وازث بده ین غر هر بش بها نا كم 
مُوسَى : لا بل الق با زب » إن گان لاب ولكن بالأزض القدْسَةٍ » »ال : و ذفن ءا 
الکیب الأ حمر » وؤ أي کنث علده لأَرَقُكُم مکان فَبرو » ^ . 

وقال أيضًا : حدثنا أبو سلمة أخ حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت 
با هريرة ل يقول : قال رسول الله یھ : 9 +] و إن َلك لوت 0/۱٦ ١(‏ ات 7 


0 
. 


(۱) في ( س ) و ( خ ) : الطريق . وهو الموافق لرواية البخاري والتي يرويها المصدف يإسناده إليه . 
(۲) الكثيب : تلال الرمل احدودبة » لسان العرب مادة ( كثب ) بتصرف » ( ۷٠۲/١‏ ). 

(۳) الحديث أخرجه البخاري بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد 
(1190/7) رقم ( ٢٢۲۲)ء‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب من فضائل موسى ( 1841/4 ) 
رقم ( ۲۳۷۲ ) » والنسائي في اجتبی في كتاب الجنائر في نوع آخر ( ١١8/4‏ ) رقم ( ۸٩‏ ۰ وأحمد 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۲۱۹/۲ ) رقم ( 71714 ) » ومعمر بن راشد في الجامع ( ۲۷٤/۱۱‏ ) رقم 


.)؟١ه50(‎ 

(4) لم أقف عليه . 

. ) 171/7 ( في الأصل : الأنصراني . أه وما أثبته من ( س ) و رخ ) وهو الصواب » تهذيب التهذيب‎ )٥( 
. سقط من رس ) و (خ) . (۷) في رس ) : وصنع‎ )1( 


(۸) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة في کتاب الجنائر باب من أحب 
الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها ( 445/١‏ ) رقم ( 17174 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل 
باب من فضائل موسی ( ۱۸٤۲/٤‏ ) رقم ( ۲۳۷۲) ء وأحمد في مسنده ( 3١8/9‏ ) رقم ( ۰)۸۱۰۷ 
وابن حبان في صحيحه ( ١١7/1 ٤‏ ) رقم ( ۱۲۲4 ) »وابن أبي عاصم في السنة ( )۲٦٦/١‏ رقم ( ۹۹ ) 





باب في موقف العلماء من الأخبار التشابهة ۳۹ 


الاس عَيَانًا فاتی مُوسّی بْنَ عِمْرَانَ فلطمه فوسی قْفَقَأُ عیته » فذ کر نحو الذي قبله ٩۲‏ . 

قال الشیخ يله : روت الأئمة هذا الحديث من وجوه كثيرة ووضعوه في کتبهم 
وصححوه وعدلوا رواته » واستعظم و قوم فجحدوه وأنكروه فردوه لضیق صدرهم ۳ 
وقصور علمهم وقلة معرفتهم بالحديث . وهذا حديث أدخلوه في الصحاح » ورضي 
إسناده أهل العلم بالحديث وأهل المعرفة بالرجال . والحديث إذا صح من جهة النقل فإنه 
يجب قبوله 2 فإن كان من باب المتواتر فإنه يوجب العلم یی وهذا الحديث وإن كان 
مما لا يوجب العلم عند بعض الناس فإنه ما يوجب العمل لو كان من باب العمل لشهرته 
في نفسه وعدالة رواته وصحة إسناده وما كان هذا سبيله فإنه 9© وإن كان لا يوجب 
العلم فإنه لا يجب رده وإنكاره ودفعه ؛ لأن في رده تكذيب الأئمة وجرح عدول 
الأمة ٥۷‏ . 

قال : وسمعت أبا محمد ۷ أحمد بن عبد الله الزن ۸ یقول : لعلماء الأثر في 
تلقى الأخبار المتشابهة مذهبان : 

أحدهما : أن الإيمان بها فرضٍ كالإيمان بمتشابه القرآن حين يقول : ¥ وال في 
آلملر بفولون َامَنَ پوه کل نے عند را [ آل عمران  :‏ أي كل من احکمٍ الشاب من ر 
رتا وقد اس له عم شاه ")في هذ لقول فلا یعلمہ إلا الله » قاو 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب عن أبي هربرة ( ۰۳۳/۲ ) رقم ( ۱١۹١۷‏ ) » والحاكم 
في الستدرك بلفظه وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه وسكت عنه الذهيي ( ۱۳۲/۲ ) رقم 
(۱۰۷ ) ء والطبري في تاريخ الأم واللوك ( ۲٥٢/١‏ ) ء وذکره الحكيم الترمِذِي في نوادر الأصول 
(۱۷۸/۱) ء قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ( ۲۰۵/۸ ) . 


(۲) في ( س ) و( خ) : واستفظعه . (۳) في ( خ ) : صدورهم . 
(4) زاد في ( س ) و خ ) بعدها : والعمل وإن كان من باب الاحاد فإنه يوجب العمل ولا يوجب العلم . 
(5) سقط من ( س ) . (1) في رس ) : لا 


(۷) زاد في ( س ) بعدها : ابن 

(۸) لم أقف على ترجمة له غير أنني قد وجدته من شیوخ ا حاکم روى عنه حديثين في المستدرك ( 547/7 ) 
رقم ( 5015 )2( 544/4 ) رقم ( ۷۸١١‏ ) ء وفي الجواهر المضية ذكره المصنف في ترجمة إبراهيم بن 
مسلم أبي إسحاق الشكاني الفقيه الفاضل على أنه قد روى الحديث عن أحمد بن عبد الله ال » الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ( ۱ ) ترجمة رقم ( ٠١‏ ) . 

(۹) في ( س ) : المشا 


.4ه سس باب في موقف العلماء من الأخبار التشابهة 
ووکلنا علم تأويله إلى الله تعالى . 
حدثنا أحمد بن عبد لاح القاسم بن زكريا المع ح محمد بن الصباح ح الوليد 

ابن ۱۰۵7 /ب] مسلم عن الأَوؤْرَاعِيٌ أنه سأل ار عن بعض الأخبار المتشابهة فقال : 
]٦٢۸[‏ « من الله ال » وعلی رَشولِ الله ابلاغ ء وعلیتا اسيم ٠‏ مووا أَحَادِيتٌ 
رَسُولِ الله ال کما جاءث » ١‏ . 

وقال عبد الله ب بن نافع : ۲1۲۹7 « سیل مالك ئن و : « لن 

عل مرش ید رہ مو کیت وی + تا + | : ال سوام غْيد مج مَجَهُولٍ » والکیف 
ير مَعْقُولٍ » والإِممانُ به واجث ء والشوّال عَنْهُ يدْعَةٌ » وتا ین 7 28 ۾ ۳ ۰ هذا 
مذهب كثير من العلماء . 

قال : والذهب الثاني : أن الإيمان ما قاله الرسول ال فرض » والبحث عن متشابه 
التدزيل وأخبار الرسول واجب في الأصول والعقول فراژا من تعطيل الصفات وآفة 
التشبيهات قال : والقدوة في هذا المذهب علي ” وابن عباس يها ومن تابعهما من 
فقهاء ُهل الاثر 

قال ۲٩‏ : ویعرفة ا حکم والتشابه يتميز الفاضل من الفضول والعالم من التعلم 
والحكيم من التعجرف » ومن مه الأحاديث على ما جاءعت حين التبس عليه کنه 
معرفتها لم يردها رد منكر جاحد بل آمن واستسلم وانقاد ووكل علمه إلى الله تعالى 
وإلى من علمه الله » وفوق کل ذي علم عليم . 

ورڈ الأخبار والمتشابه من القرآن طريق سهل يستوي فيه العالم وا جاهل والسفيه 
والعاقل وإنما يتبين فضل علم العلماء ٩‏ وعقول العقلاء بالبحث والتفتيش واستخراج 
الحكمة من الآية والسنة وحمل الأخبار على ما يوافق الأصول ويصححه العقول 
11[ . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظه عن الرُهْرِيّ وفيه أن الزُهْرِي سغل عن حديث 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ( ۲۹۹/۳ ) . 

(1) أخرجہ الالكائي في اعتقاد أهل السن بلفظ مارب عن جعفر بن عبد اله ( ۳۹۸/۳ ) رقم (٤٦٦)؛‏ 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ( ٠٠٠٠/١‏ ) ء والبيهقي في الاعتقاد عن يحبى بن يحبى ( ل/كلليى 
واخطیب البَعْدَادِيُ في تاريخ بغداد بنحوه عن بشر في سياق آخر ( ۷۱/۱۳ ) . 

(*) في (خ ) : بعلي . (4) في رخ ) : قلنا . 

(5) في رخ ) : الرجال . 


باب في موقف العلماء من الأخار التشابهة سس 8:۱ 


ومذا الحديث له في کتاب الله نصًا نظيره ء قال اللہ كك في خبر موسی 
وهارون تلد : ۵ وما رجع موم ال فویو. عَصْبْنَ آیمّا 4 إلى قوله : ۵ اند رس أيه 
ر یه 4 [الأعراف : ۲۱6۰ الاية وقال هارون 20 : : ہب ae‏ بترم لا لد بلحمتی 1 
ری 4 (طہ: ۹۰) وليس الجر إليك بالخشونة والغلظة بأقل من الدئم عنك بالخشونة 
والغلظة وهو الصك واللطم ء فان اللطم دفع عنك بغلظة وخشونة فهما سواء » وليس 
هارون ال بأدون منزلة من ملك الموت » بل هو أجل قدرًا () وأعلى مرتبة وأبين فضلا 
عند أكثر علماء الأمة من أهل النظر والأثر ؛ لأنه اقث نبي مرسل ء قال الله تعالى : 
م ارسلتا موبى واه هروه ییا سان بی © إل نیت ماريب 4 
[ الؤمنون : ۰4۰ 45] وهو مع جليل قدره في نبوته رعاو درحه في سا أخو موسى لأبيه 
وأمه وأكبر سنا منه » وقال النبي ان [ ۰ : حق كبر الإغوۃ عَلَى صَفِيرِهِم كحق 
الاب عَلَى وله » ۲0 ۰ فاذا آخبر الله اي عون موی أنه أخذ برأس أخيه ولیته وجره 
إليه بعنف وغلظة حتی استعطفه عليه واعتذر إليه فقال : « یم لا تَأَمْدْ یی وا 
رای إن خی أن تول فرقت بل ب ٩‏ لویل وم رف ول 4 زط : ۲46 ) وقوله 
: © رن الوم تشون وکاڈوا یوت فلا ثنیت وے اامداء 4 [الأعراف : ۸۰۰ ولولا 
ذلك عسی كان یکون منه إليه *) ما هو أعظم ما صنع به ثم لم نجد في الکتاب ما يدل 
على عتاب الله إياه ولا على توبته منه ولو كان ذلك منه صغيرة أو زلة لظهر ذلك نصا 
في الکتاب [55١/ب]‏ أو دلالة كما ذکر الله زلات الأنبياء ومعاتبته إياهم عليها 
وتوبتهم منها إلى اللہ ورجوعهم إليه واستغفارهم إياه واعترافهم على أنفسهم بالظلم لها 
كما قال في قصة آدم ال  :‏ أ اثہکما عن یلها الشجرۃ 6 [الأعراف : ۲۲۲ وهذا عتابه 
لهما في أمثالها من الآيات » وقال في اعترافهما في (۲ توبتهما  :‏ الا ربا طا 
نشكا 4 (الأعراف: +2 الآية وقال في قصة نوح الا : ( ملا ان ما أ لَك بيه َم ) 
[هود: ١ع‏ الآية ء وقال في اعترافه وتوبته : 9 قال زب إن أَمُودُ پلک [ أن أشكرّك ] ^ 


(۱) سقط من ( س ) . (؟) زاد في ( س ) بعدها : منه . 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في الراسیل بلفظ مقارب عن سعيد بن عمرو بن سعید بن العاصي ( ۳۳۹/۱( 
رقم ( 4۸۷ ) » والبيهقي في شعب الایان بلفظه عن سعيد بن عمرو بن سعید بن العاص عن أبيه عن جده 
(۲۱۰/۲ ) رقم ( ۷۹۲۹ ) » والخطيب اعدا في تاريخ بغداد مرسلا عن سعيد ( ۱۱۸/۰) . 
)٤(‏ سقط من ( س ) . (ه) زاد في ( س ) بعدها : قال . 

ری في رس ) : و . (۷) من هامش الأصل . 


ot‏ سح باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


ےھى۔ ر ار 


ما یس لی بوء عم © [ هود : : ۷ع الآية » وقال في قصة داود اق  :‏ وطن داد أنّما فته 


سک اٹڑے 


فاستغفر ریا وخر راکنا واب 8 © عفرت آم ا َم لِك » رص : ۶ [Yo‏ وقال فی موسی وقتله 
القبطي : « هدا من عَل لین [القصص: ۱۰ وقال  :‏ رب ان ظَلَمتُ نقیی فأغفر 
لي عقر له 6 القصص: ١٦‏ ولو كان جره أخاه إليه وأخذه بلحیته ورأسه زلة منه لظهر 
اعترافه على نفسه وتوبته إلى ربه أو معاتبة الله إياه ء فلما لم يكن دل أنها لم تكن منه 
معصية ولا زلة » كذلك صكه ملك الموت ولطمه إياه ؛ لأنهما عنفان : أحدهما بالدفع 
عنك » والآخر بالجر إل ليك إلى كريمين على ( الله تعالى : أحدهما رسول نبي » والآخر 

ملك زكي » وكما لم برد في الکتاب عتاب ولا ذكر © توبة واعتراف في قصة 
[ هارون كذلك لم يرد في الخبر عتاب ولا توبة ة واعتراف في قصة ع ©(" الملك فما جاز 
في الكتاب من التأويل يساغ ذلك في ا بر إن شاء الله . وانھا لم يكن فعله الا بهارون 
مع عظم حرمته لنبوته ورسالته وأخوته وقرابته وحق [/11١/أ]‏ سنه زلة مه ٥‏ ؛ لأنه ال 
غضب له تعالى لا لنفسه » وكانت فيه حمية وغضب وعجلة وحدة كلها في اله ولل » 
ألا ترى إلى قوله تعالی : 8 وما جاک عن فيك يمُوى © فَالَ مم اوک عل آثیی 
وعجلت رف زب رس » [طه: ۸۳ ٤ہ‏ أخبر أن عجلته كان طلبًا لرضاه » كذلك 
حدته وغضبه على أخيه وصنيعه به » ألا تراه يقول : نا منک 3 © تن لا © 
الا تم افعصیت ری 4 [طه : ۷ [AT‏ . وكانت تلك الحدة منه والغضب فيه صفة 
مدح لا ذم ؛ لأنها كانت لله وفي اللہ كما كانت رأفة النبي یم ورحمته [ صفة مدح 
إذ كانت ] ( لله وي الله ثم كان يغضب حتى يحمر وجهه وتدر عروقه لله وني اله » 
وبذلك وصف الله المؤمنين بقوله  :‏ یداه 1 ل الکتار اء مک راشع : ۹ وقال : 
۵ عَلَ الْمؤْمِينَ رز عل الْكَفِرينَ © [اللائدة: 4 وقال : « ملا تلم يما رف في دن 
له > زادور: +] فلما © كانت الغلظة والشدة لله وفي الله كذلك الغضب والحدة من 
موسی لله وفي الله ؛ والجميع صفة مدح ونعت ثناء» ألا تری إلى قول اللبي اكتف في 
مدحه آبا بكر في رآفته ورحمته وتشبیهه إياه یابراهیم ال ء إذ یقول ۰« یلا فى نوم 
اط © رد يم لعل پ4 مود: ۷4 ۷۰ وقال : ظ شن يمت َم مق وَمَنَ عصان 60 


(۱) في ( س ) : إلى . (۲) سقط من ( س ) . 
(۳) السابق . (4) سقط من ( س ) و( خ). 
(5) في رس ) : إذا . () سقط من ( س ) . 


(۷) في ( س ) : فلو . (۸) في ( س ) : عصاك . 


باب في موقف العلماء من الأخبار التشايهة سس سس سس سس ۲) و 


ےہ ۵ و م 


قإنك غفور رَحِيمٌ 6 [إبراهيم: ۳۰] وبعیسی الیل حين قال : إن دم اد 4 
[ الائدة : ۸ الآية ء وقوله في عمر ومدحه له في غلظته وشدتہ له وفي الله وت تشبيهه إياه 
بنوح اليا حين قال : ل لا دز عل 1 7 و اَلْكَفرتَ دار © [نوح: ۲5] فأوصاف 
الأنبياء والرسل غل ۱۲۷7/ب] أوصاف مدح ونعوتهم نعوت ٩(‏ ثناء . 

فيجوز : أن يكون صكه لملك الوت ولطمه إياه لم يكن زلة ؛ لأنها لم تكن لنصيب 
نفسه وإنما كان غضبا لله وشدة في أمر الله وحمية لدين الله » وذلك أن الملك أتاه في في 
صورة إنسان » فيجوز أن بکون موسی ا8 لم یرنه أنه ملك رسول الله كما لم رف 
النبي ار جبريل حين جاءه في صورة إنسان يسأله عن الإيمان والإسلام حتى 
قال عتم : ۱ د هذا چیریل احم لِيعلمكُم معالع یم :رل ما أاني في 
صُورَةٍ ( إلا وَقَدْ غرثه فيها إلا في هَذه الصُورَةِ » © . 

فكذلك موسى الا يجوز أن يكون آتاه في صورة لم يانه فيها قبله فلم يعرفه : ثم أراد 
قبض روحه » آنکر أن يكون إنسان يريد قبض روح كليم الله ورسوله فصکه ولط 
إنکاڑا له وردًا عليه أنه ملك وأنه لله رسول أنه ٩‏ أنكر عليه ادعاءه ما ليس للبشر من 
قبض أرواح الأنبياء » ومن ادعى ذلك من البشر فهو كاذب على الله ففضب له تعالى 
فصكه ولطمه ‏ ألا ترى أنه ۲٩‏ لما عاد إليه فخيّره بين أن يضرب يده على جنب ثور وأن 
يموت اختار الموت استسلامًا لله ورضًا بحكمه وتصديقًا لرسوله اك . وأما فقء عينه 
فإنه لم يكن فعلا لموسى ال وان کان على اثر لطمه إياه وصكه له وانھا كان ذلك فعل 
الله تعالى أحدثه في الصورة التي أتاه 29 الملك فيها » وذلك أن الإنسان عندنا لا يفعل 
في غيره فعلا © وإنما يفعل في © محل قدرته وما يحدث بعد ذلك )/۱٦۸[‏ من ألم 


. في (خ) : نعت . (۲) زاد في ( س ) و(خ) بعدها : قط‎ )١( 
الحديث أخرجه أبو محمد الا في طبقات الحدئين بأصبهان بألفاظ مختلفة عن جرير بن عبد الل‎ )۳( 
> ) 181/١ ( رقم ( 197 ) ء وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة عن عبد اللہ بن عمر‎ ) (۹/4) 
هذا جبریل أتاكم ليعلمكم معالم دینکم » متفق‎ ١ : والجزء الأول من الحديث‎ » ) ۲١۲/۸ ( وفي حلية الأولياء‎ 
عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب بدء الوحي باب سؤال جبريل‎ 
لنبي یه عن الإيمان ( ۲۷/۱ ) رقم ( ٠ه ) ومسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان باب‎ 
' 2 . )۸( بيان الإيمان والاسلام والاحسان ( ۳۷/۱) رقم‎ 

. سقط من ( س ) . وفي (خ ) :و . (5) في ( س ) : منه‎ )٤( 

)٦(‏ في رس ) : اتی . (۷) سقط من ( س ) و( خ). 

(۸) زاد في ( س ) بعدها : نفسه . و زاد في ( خ ) بعدها : نفسه وفي . 





٥٤٤ 





باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


عند الضرب وموت عند قطع الأوداج وذهاب السهم بعد الرمي و [ غير ذلك بما يظهر 
بعد حركات ا حدث في نفسه فإنها كلها أفعال الله تعالى أحدثها واخترعها ء 
و کذلك ] () الاحراق عند اشتعال النار في ا حطب والجمع بینهما » والبرد و 29 الثلج 
وغير ذلك كلها أفعال الله تعالى يحدثها ویخترعها إذا شاء وحين يريد » وان كان ذلك 
على ۲ إثر حركات احدث في نفسه » والفقء إنما حل في الصورة لا في املك ؛ لأن 
بنية الملائكة وخلقتهم ليست من الأشباح ۶ والطبائع ا ختلفة التي تقبل الكسور ^ 
والفساد » وتحلها الآفات وتؤثر فيها أفعال احدث ؛ لأنهم لا ينمون ولا يتوالدون 
ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون "© ولا يسأمون ولا يستحسرون ولا يفترون » وکل 
هذه آفات » والفقء آفة وهم لا تحلهم الآفات » فالآفة التي هي الفقء إنما حل في الصورة 
التي جاء الملك فيها لا في عين الملك وليس اللائكة كالناس فان الإنسان ‏ نسان 
بصورته وخواصه ولا يكون الإنسان إنسانًا بخواصه دون صورته التي هي صورة الناس » 
فإنه إن وجدت خواصه في نوع من أنواع الحيوان ولم توجد صورة الإنسان فليس ذلك 
النوع إنسانًا حتى يوجد بنیة © الانسان وصورته وخواصه » والملك ملك بخواصه دون 
صورته ؛ لأن صورهم مختلفة وخواصهم واحدة » فمنهم من هو على صورة الإنسان › 
ومنهم على صورة الطير » ومنهمٍ على صورة السباع » ومنهم على صورة الأنعام » 
وكلهم ملائكة [۸٦۱/ب]‏ ولهم أجنحة على أعداد متفاوتة قال الله تعلی : # اند 
7 قاطي سم لاض جَاعلٍ لکد رسلا رد ۳۳۹۹ ملق یت وبع 4 [فاطر: ]١‏ 
ثم قال : بی في کال ما یکا © 1فاطر: ]١‏ وقيل في حملة العرش : إنهم أربعة أملاك : 

اندھم : على صورة الإنسان يشفع إلى الله في أرزاقهم » والثاني : على صورة النسر 
یشفع إلى الله في أرزاق الطير [ ودفع الأذى عنهم ] ١‏ , والثالث : على صورة الأسد 
يشفع إلى الله في أرزاق السباع ٩٩‏ ودفع الأذى عنهم » والرابع : على صورة الثور 
یشفع إلى الله في أرزاق البهائم ودفع الأذى عنهم . يصدق ذلك ما حدثنا محمد بن 





(۱) سقط من ( س ) . (۲) في ( س ) د(غ) دض 
(۳) سقط من ( س ) . )٤(‏ في هامش الأصل وفي ( س ) : الأمشاج . 
)٥(‏ في هامش الأصل وفي ( س ) و رخ ) : الكون . 

)٦(‏ سقط من ( س ) و( خ). (۷) في ( س ) : الناس 

(۸) في ( س ) : ثلاثة . (۹) سقط من ( س ) . 


(۱۰) في ( س ) : البهائم 


باب في موقف العلماء من الأخبار الشاب سد of‏ 


حامد ابر ح حامد بن سهل ح هناد بن الشرّي ح عبدة عن محمد بن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن عکرمة عن ابن عباس 4# قال : ]٦٦٦(‏ صَدَّقَ رَسُولُ الله 
ميه بْنّ ابي الصَّلْتِ في ين ین شغره قال : 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد ( ن ) 
ال زشول اللہ يكت : « صَدَقَ » . قَالَ : وقال : 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها یتورد ( ن ) 
تی نما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد ( ن ) 
ال رَسُولُ ال : « صَدَقَ » ”۲ . فلما كانت الصورة صورة أسد وثور ونسر © 
وهو ملك بان أن اللك لم يكن ملكا للصورة رام ملك بخاصبته الذي ٩7‏ هو 
خاصيته » والإنسان إنسان بخاصيته ١593‏ /أ] وصورته » ألا ترى ۲٩‏ أن جبريل ات 


كان يأتي رسول الله ۳ على صورة دحية الکلین )8( وهي ۲ بصورته التي هي 
صورته کما شاء الله من عظم خلقه وعجب صورته» دا خلف بن محمد ح راهم 


ِا عن عي الله عن ] 90 1 عيد الله ین مود في قوله لی م ۵ : نکد 


(۱) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بلفظ مقارب عن ابن عباس ( ۳۸۳/۲ ) رقم ( ۲۷۰۳) » وأحمد في 
مسنده ( ۲۵۱/۱ ) رقم ( 7114 ) ۰ وعبد اله بن أحمد بن حنبل في کتاب السنة ( ۵۰8/۲ ) رقم 
(1179 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲۷۲/١‏ ) رقم ( 77017 ) » وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
(۲۰۰/۱) رقم ( ٥۷۹‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 775/4 ) رقم ( 7487 ) » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار بألفاظ مختلفة ( ۲۹۹/۶ ) ء والطبراني في الكبير ( ۲۳۳/۱۱) رقم ( ١١551١‏ ) » وأورده ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم يإسناد ابن أبي شيبة وقال : هذا إسناده جيد (  )۷۲/4‏ وقال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : ( رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس ( ١١7/8‏ ) . 
(۲) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : وانسان . 

(۳) في رخ ) : التي . 

. ) سقط من (خ‎ )٤( 

(ه) من ذلك ما آخرجه أحمد في مسنده عن عائشة ( ١41/5‏ ) رقم ( 7014٠.‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 500/١6‏ ) رقم ( ۷۲۰۲۸ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۷٤/۷‏ ) رقم ( 311/945 ) . 
والکلین : هذه النسبة إلى قبائل ء منها کلب اليمن » ومنها دحية الكلبي » الأنساب ( ٠١۹/٤‏ ) . 
رن في ( س ) و (خ ) : وهو ع . (۷) سقط من (خ ) . 

(۸) سقط من ( س ) ء وما بين المعكوفين في الأصل غير موافق لرواية البخاري التي برویها الصنف پاسناده . 


سس باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


وسین او دق @ فرعن إل عبد ما زک 6 [التجم: ۹ .۱ قال : ح 27 ابن مسعود : 
١ ]1۳۳[‏ أنه رای چبریل ول ست مائة جتاح » © . 
وحدئنا محمد بن محمد ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل 
ح ني محمد بن إسحاق عن الفضل ( بن عيسى عن عمه يزيد بن أبان اقا عن 
انس 5ه قال : [4 ۲0۳ قیل پرشول اللہ با : یا نيع الله مه عن هشن الى 
له ؟ قَال : « جبريل وہ ال و لزت بر هت 
امت (*) : يا علث الزت [ من قي ؟ - وهر زغم - فیقول : تا الول 
والإکزام تقي جبريل و وم ميكائيل وملك الؤتِ ‏ فيقُول اله تعالى لب الزت : يا َلك 
الؤتِ ] 6٩‏ خد نَفْسَ م بیکائیل قیقع في صُوربه التي عَلقه الله قغالی ٠”‏ يفل الطؤد 
لقظیم ٠‏ ثم ول الله تعالى - وهو َعَم - : یا مك الرتِ م من قي » ؟ ال : « فَيقُول : 
تا ذا الال رلوکزام يق جبريل ولك لازت ۽ . قَال : « قول : يا مك الزت 
. ال : يموت . یی جيل مز بن الله لكان الذي ذُكرَ کم > فقول 
الله کا جنل هآ وت ع جد بين بتاع لباز 
وبِحَمدكَ أت الباقي الدَائم م وجري القاني الهالك اللي » قال ٠:‏ فيد الله وه ء ۰ فيفع 
على ميكائيل » إِنّ > (۹٦۱/ب‏ فطل حقو عَلَى لق م بیکائیل كَفَضْلٍ الطْزد ۱ عَلَى 


(۱) سقط من (خ). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن مسعود في كتاب التفسير باب فكان قاب 
قوسين أو أدنى ( ۱۸٤۰/٤‏ ) رقم ( 40۷۰ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب في ذكر سدرة 
النتھی ( ٠١۸/١‏ ) رقم ( ١74‏ ) ۰ والترمِذِيُ في جامعه في كتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة النجم 
وقال : حسن غریب صحيح ( 7914/5 ) رقم ( ۳۲۷۷ ) ۰ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير في 
قوله تعالى : $ ی تب رسن از ات که [لئجم: 4] ( ٤۷۲/۹‏ ) رقم ( ١١514‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۹۸/۱) 
رقم ( ۳۷۸۰ ) » وأبو يعلى في مسندہ بألفاظ مختلفة ( ۲۳۰/۹ ) رقم ( ۲۳۷۳۷ ) » والشاشي في مسنده 
(۱۲۱/۲) رقم ( 11۳ ) . 

(۳) في ( خ ) : الفضیل . (4) من هامش الأصل . 

(5) سقط من ( س ) . 

. زاد في ( س ) و( خخ ) بعدها : فیها‎ )٦( 

(۷) في هامش ( خ ) : أي المكانة والمنزلة . (۸) سقط من ( س ) . 

. في (خ) : وله‎ )٩( 

(۱۰) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : العظیم . 








9:۷ 





باب في موقف العلماء من الأخبار المتشابهة 


[ الظرب من الظراب » ع ”) ثم يمكث الله تعالی كما كان لیس معه شيء من الخلق 
ماشاء الله لیس لأحد من العباد علم با هو ماكث ۔ 

_ وفي حديث آخر : « أن النبي لا رأى جبريل على صورته قد سد الأفق » ۰ حدثنا 
افو ح محمد بن یحیی بن سليمان ح سعيد بن سليمان ح سعيد عن قتادة عن 
داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة لت قالت : قال رسول اللہ بر : ۲۱۳۹7 
د رك جبریل مهطا من الشماء سادا غظم یه ما تی ین الشماء والأزض » ۲ فهذه 
صورته التي هو عليه ال ثم بأني البي تک على صورة دحية وهو إذ ذاك جبريل على 
الحقيقة ء يقول الله تعالى : « تنآ بد اخ ليرا © ع ليك لمكن ین ای 4 
[الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹6] وقال كلك : ط ِنَم لول يسول کی 4 [الحاقة : ٠4ع‏ فالنازل بالقرآن 
والوحي هو جبريل على الحقيقة والصورة صورة دحية . 

قال : وسمعت بعض شیوخ المتكلمين يقول : ( إنه كان خلقه الله تعالى في ذلك 
الوقت إنسانًا وبشرًا ) وهذا لا يستقيم وهو وهم منه » وذلك أنه لو كان كما قاله لكان 
قول لٹ کی صدقًا حيث قالوا : © إِتما لن بک إحاث الى یوت اه 


ین 4 رفس ۳ ۰ والّه تعالی يقول : ہل عم یی ال 4 [لنجم: ۰) وقال : 
وت بد روخ الین 4 [ الشعراء : ۲۱٩۳‏ فجبریل اتيك جبریل ( ون كانت الصورة 
صورة إنسان دا فالصورة [ ليس اللك ع ۶ وإن كان اللك في تلك الصورة وقد جاء 
في الحديث عن النبي فيما حدثنا حاتم ح يحيى ح الا ح أبو معاوية عن عبد الرحمن 


(۱) الظرب : الظراب الجبال الصغار واحدهما ظرب بوزن كيف . النهاية مادة ( ظرب ) » ( ١57/7‏ ) . وقال 
ياقوت الحموي في معجم البلدان : هي الروايي الصغار ( 1/4 ) ء وا حدیث آخرجه الطبري في تفسيره 
جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك ( ۲۹/۲۶ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب بدء الخلق باب إذا قال 
أحدكم : آمین ( ۱۱۸۱/۳) رقم ( ۲۰۹۲ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في كتاب الإيمان باب معنى قول 
اللہ : « ود 46 تن ) ( ٠١۹/۱‏ ) رقم ( 107 ) » والترمِذِي في جامعه في كتاب تفسیر القرآن باب 
ومن سورة الأنعام » وقال : حسن صحيح ( )۲٦٢/٢‏ رقم ( ۳١۹۸‏ ) » وأحمد في مسنده ( 1157/7 ) رقم 
( 7070 ) » والطبري في تفسيره جامع البيان ( 5١/11‏ ) » وأبو عوانة الاشفراینع في مسنده ( ١114/١‏ ) 
رقم ( ٤٠٥‏ ). 

(۳) سقط من ( س ) . 

. في رخ ) : ليست مك‎ )٤( 


۵4۸ باب فيمن يكون زوجها في الآخرة 
ابن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي 5ه قال : [51] « إن في الث شوت فا 
شِرَاء ولا بیغ إلا [1/۱۷۰] صُوَّرُ الژجالِ والنْسَاءِ مَن اشْتَهَى صُورَةٌ دَخَل فیها » ۳( . 
فأخبر أن الصورة غير الذي يدخل فيها » وكذلك الصورة التي أتى ملك الموت فيها 
موسى ال صورة أدخل الله املك فيها . فالفقء إنما حل في الصورة دون الملك » وهو 
أن يكون الله تعالی أذهب عين الصورة عند لطم موسى فكأنه في ذلك الوقت في صورة 
رجل أعور كما كان جبريل يأتي النبي اك في صورة رجل ليست له أجنحة ولا ذلك 
العظم الذي له : مرة على صورة دحية فهو يعرفه فيها » ومرة على صورة غيره فلم يعرفه 
فیها» كذلك ملك الوت أتى موسى حين أتاه على صورة إنسان صحيح العينين » ثم 
نقله الله عند لطم موسى على صورة إنسان فقئت عينه وهو ملك كما هو قبل انتقاله إلى 
إحدى الصورتين لم ينتقل من الملكية إلى الإنسانية والبشرية » والله تعالى فعل ذلك بها » 
أعني الصورة دون موسى ء وله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو تعالى مصيب في 
أفعاله وأفعاله كلها حكمة ؛ لأنه تعالى لا يفعل عبمًا ولا سفهًا ء تعالى الله عن السفه 
والعبث علوًا کبیرا » فأفعاله كلها حكمة وصواب ٢‏ مجھل وجه ا حکمة فيها أو عُلِم . 





باب فيمن يكون زوجها ٿي الآخرة 


حديث آخر + YY]‏ حدثنا حاتم ج يحبى ح ا لاني ج سنان بن هرود عن 
حميد 69 عن انس أن أ عیة آز یا[ سات الي ال ولت ] 1:٥9‏ سول الله 
المزأةٌ يوب ژزجها روج بَعْدَهُ وبا آخر ثم وت () لن هي ؟ قال : « هیا 


(۱) في ( خ ) : علیها . 

(۲) الحديث آخرجه الترمِذِيٌّ في جامعه بألفاظ متقاربة عن علي في کتاب صفة الجنة باب ما جاء في سوق 
الجنة وقال : حدیث غریب ( 1۸7/4 ) رقم ( ۲۰۵۰  )‏ وأحمد في مسنده ( 157/١‏ ) رقم ( ۰۱۳۲ 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۰/۷ ) رقم ( ۳۳۹۷۱ ) ء وهناد بن الشُوئ في الزهد ( 51/١‏ ) رقم ( 1 ) » 
والبزار في مسنده ( ۲۸۲/۲ ) رقم ( 707 ) . 

(۳) زاد في رخ ) بعدها : وان . 

(4) زاد في ( س ) بعدها : الطویل . 

(5) في رخ ) : قالت للبي وَل . 

. في (خ ) : توت‎ )٦( 


باب فیمن یکون زوجها في الآ سس 848 


خلقا كان مَعَهَا » ©" . 

وفي حديث آخر : « هن 0 لاجر أَرْوَاجِهَا » حدثنا خلف ح نصر () ح هشام ۶ ح 
الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس أن معاوية بن أبي سفيان 
خطب أم الدرداء بعد وفاة ۰7 ۰ب أي الدرداء فقالت : سمعت أبا ٩‏ الدرداء 
يقول : [178] سمغث زشول له مقر ت بقُول : « ارآ لاجر أَرْوَاجِهَا ٦‏ في ال جئة وما 
کنث لأختاز عَلَى ^ بي الدّرْدَاءٍ » © . 


قال الشيخ كل : يجوز أن يكون النبي اك عرف من السائلة له أنها تريد أن تعرف 
أنها تکون في الآخرة لرسول اله ات كما كانت هي له في الدنيا » فإن هذا الحديث 
عن أم حبيبة أنها هي السائلة » والحديث الآخر أراه عن أم سلمة وكلتاهما كانتا تحت 
رجل من المسلمين ثم تزوجهما [ رسول الله ] ۰۲0 فعسى خخطر يبال السائلة أن زوجها 
لو لم مت لكانت تحته آخر دهرها ء وإنما فرق بينهما الموت فصارت لرسول الله ات 
فعساها أشفقت أن تكون لزوجها الأول الذي 2١7‏ لولا الوت لكانا على نكاحهما 
(۱) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن أم حبيبة وفي إسناده عنده عبيد بن إسحاق قال 
فيه : عامة ما يرويه (ما أن يكون منكر الإسناد أو منكر المتن ( 741/0 ) ترجمة رقم ( ۱۵۰۵) وأبو محمد 
الأنصَارِي في طبقات ا حدثین بأصبهان عن أنس ( 791/4 ) ترجمة رقم ( 1۷۰ ) ۰ قال الحافظ العراقي : 
أخرجه البزار والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف » المغني عن حمل الأسفار مع 
الاحیاء ( ٥١/۳‏ ) 
(۲) سقط من ( س). 
(۳) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : ابن زكريا . 
(4) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ابن عمار . 
(۰) في ( س ) : أبي 
)٦(‏ في ( س ) : زوجها . 
(۷) سقط من رس ) نے 
25 الحديث أخرجه أبو محمد الأَنْصَارِيٍّ في طبقات ا حدثین بأصبهان بألفاظ مختلفة عن أم الدرداء ( 75/4 ) » 
والخطيب البَعْدَادِي في تاريخ بغداد بنحوه عن عائشة ( ۳۹۲/۳) رقم ( ۲۷۰۷ ) » والطبراني في الأوسط 
( 775/5 ) رقم ( ۰)۳۱۳۰ قال الھیثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الکبیر والأوسط وفيه أبوبكر 
ابن أبي مريم وقد اختلط ( 77١/4‏ ) » وأبو بكر هذا من رجال إسناد الصنف . وقال العجلوني في كشف 
الخفاء : رواه الطبراني عن أبي الدرداء ورواه الخطيب عن عائشة وهذا هو الصحيح ( ۳۹۲/۲ ) رقم 
( ۲۷۰۷) . 
)٩(‏ سقط من ( س ) . (۱۰) في ( س ) : أعني . 


۰ حصب ب ب سس باب فيمن يكون زوجها في الآخرة 


فاستخیرت النبي التق ليتقرر عندها أنها تكون له في الآخرة كما صارت له في الدنيا ۽ 
فأخبرها رسول الله الا إشارة أدركت الراد فيه بقوله : « لأحسنهما خلقًا » وأحسن 
زوجيهما خلقًا معهما النبي اقث ؛ لأنه لا 20 أحد أحسن خلمًا منه یه لقول الله تعالى : 
« ونك لعل عُلي عَظِيرٍ 4 راقلہ:٤)‏ . 

وسكلت عائشة يا عن خلق النبى الا فقالت : ۲۱۳۹ « كان له الْقُوآن» ٢‏ 
فقوله 3 للسائلة : « لأحسنهما خلقًا » أي أنت لي في الآخرة كما أنت لي في الدنیاء 
وللأخرى هي لآخر أزواجها [هم كذلك] 29 » كأنه يقول لها : أنت لي ؛ إذ النبي اظفل 
آخر أزواج نسائه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون لإحدى نساء النبي الا ]]/١71[‏ زوججا 9) 
سواہ بقوله  :‏ وما گا لحم أن موأ رسو لَه ول آن مكحا اج ربیب 
بر 4 [ الأحزاب : ۵۳] وقوله :$ وآزویجهه امم 4 [الأحراب : 5ع فإذا كانت لآخر 
آزواجها . وآخر آزواجها اللبي ال كانت له . 

ویجوز أن يكون قوله : « المرأة لآخر آزواجها » فیمن فرق بینهما الطلاق لا الوت ؛ 
لأن الطلاق [ إذا لم یکن من بأس فهو لسوء ا خلق لقول النبي الق ٠[‏ عو : « إن فش 
الحلال إلى الله ۾ تَعَالَى الطلاق » © . 


وحدثنا حاتم ح يحبى ح الميماني ح إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك الم 
عن مکحول عن معاذ بن جبل #ه قال : قال رسول ال : [141] ١‏ ما علق 
الله ميا عَلَى و جج الأزض أَحَبٌ یه من التاق » ولا عَلَقَ اللُ تعالى یا أَبمَض یه © 


(۱) سقط من ( س). 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۱۰اب ) 

(۳) في هامش الأصل : وفي نسخة آحری هي كذلك . 

(4) في رخ ) : زو . 

)٥(‏ الحديث آخرجه آبو داود في سننه بلفظه عن ابن عمر في کتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق 
( ۲۰۰/۲ ) رقم ( ۲۱۷۸ )۰ وابن ماجه في سننه في کتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد ( 550/١‏ ) 
رقم ( ۲۰۱۸ ) » وا حاکم في الستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحیح الاسناد ولم يخرجاه ( ۲۱4/۲ ) رقم 
( 7754 ) والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ۳۲۲/۷ ) رقم ( 0 ء وأبو أمية الطرشوین في مسند 
عبد الله بن عمر ( ۲6/۱ ) رقم ( ١4‏ ) » وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ( 771/4 ) ترجمة رقم 
1١157 (‏ ) » وقد ضمنه ابن ا جوزي كتابه العلل التناهية في الأحاديث الواهية وقال : هذا حديث لا يصح 
(1۳۸/۲ ) رقم ( ٠۰٥١‏ ) . 

(5) سقط من ( س ) . 





باب فيمن يكون زوجها في الآخرة ۱ 


ین الطلاتي » 27 . 

فإذا كان الطلاق ما يبغضه الله » فان المؤمن ع لا يكاد يفعله إلا من بأس » فإذا كان 
للمرأة زوج وفرق بینهما الطلاق من غير بأس كان ذلك لسوء خلق يكون في الرجل 
وقلة مداراة » فإذا كان الرجل حسن الخلق كانت فيه مداراة مع امرأته فيستمتع بها 
ويتحمل سوء خلقها فلا يفرق بینهما الطلاق ؛ يدل على ذلك ما حدثنا نصر بن الفتح 
ح أبو عيسى ح عبد الله بن أبي زياد ح يعقوب بن إبراهيم بن سعد (© ح ابن أخي 
ابن 27 شهاب عن ‏ عمه عن ۶ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و قال : قال 
رسول الله پل : 14۲7] : « إن الزأة کالّلع إن ذعبت تقیمها کسرنها وین تركتها 

۳ ۰ نقنتفت بها على يوج‎ PIE 

فأخبر أن الرجل إنما يستمتع بالمرأة بتحمل ما يكون منها من الاعوجاج ويكون ذلك 
بالمداراة رحس الخلق » فإذا حسن علق الیجل لا يكاد يفرق (۱۷۱/] بينه وین 
امرأته إلا اموت أن يموت عنها ء فيكون آخر أزواجها أحسنهم خلقًا معها فيتفق الخبران 
والله أعلم . 
(۱) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الکبری بلفظه مع اختلاف من الترتيب عن معاذ بن جبل ( 7501/17 ) 
رقم ( ۱٤۸۹۷‏ ) » والدارقطني في سننه بلفظه ( ۳۵/۶ ) رقم ( 54 ) » قال ابن حجر في الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية : أخرجه الدارقطني وفيه ضعف وانقطاع ( ۷۳/۲ ) رقم ( 014 ) وضعفه من جهة حميد 
ابن مالك ؛ وانقطاعه من جهة مكحول عن معاذ » نصب الراية للزيلعي ( ۲۳۹/۳ ) . 
(۲) في ( س ) : سعيد . 
(۳) في ( س ) : أبي . ا.ه. والصواب ما في الأصل لوافقته لإسناد اي الذي يرويه الصنف يإسناده إليه . 
(4) سقط من ( س ) . 
(5) السابق . 
)٦(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب 
خلق آدم صلوات الّه عليه وذريته ( ۱۲۱۲/۳) رقم ( 7١57‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن 
أبي هريرة في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ( ۱۰۹۰/۲) رقم ( ١478‏ ) » والترمذِي في جامعه بلفظه 
في كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء في مداراة النساء وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه 
137/9 ) رقم ( 1184 ) ء والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب عشرة النساء باب الوصية 
بالنساء ( ۳۹۱/۵ ) رقم (  ) ٩۱۶۰‏ وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 4۲۸/۲ ) رقم ( 991١‏ ) » 
والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي 
)۱۹۲/٤(‏ رقم ( 7574 )ء والبيهقي في سننه الکبری ( ۲۹۰/۷ ) رقم ( ۱٤٤۹٩‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( 485/9 ) رقم ( ۱۷۹ ) . 
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فهرس موضوعات المجلد الأول 


مقدمة 7+77٠‏ 7 9 ا -,. 6 
القسم الأول ( الدراسة ) 

اَی الال : حياة الكلاباذي وآثاره esse‏ ۱ 

اسم الصنف مم یی مت 
لقبه ر0 2990-0 _۔پ-00 0 کک ٹب ,0ل ص صصصصص 0 ۰ 
كنيته 66 و و ١‏ 
نسبه tet‏ و و و و و و و و و و ١‏ 
مولده ووفاته 7 7 وه و و و و 37+ 0 70 ۶۹9ك808080۵۱۵۱۹ 0 00 
مذهبه الفقهي ااال 
شيوخه ٦ی‏ 0 090 ‫1 200000 
تلاميذه والرواة عنه 0-9-07 -0 0یسی ٹ ٹپ 9 -0 ® 
مولفاته 77٣۰‏ 9 700121720 ي 0010099 
منزلته 77 ا 0 01 0ب7 
نقل العلماء عنه tenn‏ و و ا و ,00 -تٹ 000000  --‏ 
مالعا : منهج التحقيق f SSS‏ 

نسبة الکتاب للملف +07 سس ۳ 
اسم الکتاب ممم و و ی رپ۔ریثیكت پٹاالٌ۱گ 
ماذا سمی الكلاباذي کتابه ببحر الفوائد 97 ۷ 6 
عدد أحاديث الکتاب 00۲ و وم أ 
نسخ الکتاب .5 ی 2-7 
نسخ الکتاب التى اعتمدت عليها فی التحقيق 770 _ص 2ھو2وجقم.فء|[ہ ہ 


۵ ۵ سس سس سس سس فهرس موضوعات اجلد الأول 


منهج تخريج الأحاديث ٠‏ ,,_ جن ہسہہا لا 0ق 0۸ای 

۱ افص[ ال : منهج الؤلف وقيمة الكتاب سس ۷۴۳ 
مقدمة الكتاب ا 
هل يمكن التعرف على شرط الصنف مس VAN‏ 
موضوعات الکتاب ۰-.-×س*س*سس چیبی-ب:ب ۲ VN‏ 
تعر ضه لأحاديث الصفات ٠‏ یی چجوییئیتص5صص A N‏ 
تعرضه مختلف الحديث ب 
نماذج مما تعرض له الكلاباذي من الأحاديث التي في ظاهرها التعارض ss‏ ۸۳ 
الجديد في كتاب بحر الفوائد 5 لم 
من المأخذ عليه 7 ٹ ‏ ص0 >> 0000 یجی نگ AN‏ 
مراجعه التى اعتمد عليها ۷م" ے_ِِِِ-ِ_ِ_- 108+ + 0 
طريقته في تناول الحديث اقم 
طریقتہ من ناحية روایة الحديث 202 
أهم نتائج البحث التي توصلت إليها 01و" 

القسم الثاني ( متن الكتاب ) 

1 ۵ باب في ا حبة وهل تستند إلى رؤية النعم ل‎ - ١ 
VOA باب في علامة حب الله عبده ۰ت یچ‎ - ۲ 
۱۱ Ss باب في الکمال في العبودية‎ - ۳ 
۱۳۲۰ باب في محبة الله تعالی رسوله واسکان محبته کل شيء آأژسسسس‎ - ٤ 
۱۲ - 07 باب في دعاء النبي لتر وشروط إجابة الدعاء‎ - ٥ 
باب في أي الدعاء خير ك8۴ یچوچناا ا مع یی‎ - ٦ 
۱ ۲ ۲٩ 2 ک٠ باب في تعظیم قدر الدعاء‎ - ۷ 
[ ٩ 1... باب في فوائد الدعاء سس‎ - ۸ 
۱ 2:  02]هىهك باب في الا کل للضروررة‎ - ۹ 








فهرس موضوعات ا جلد الأول ووه 
١‏ - باب في الأبدال 1 
- باب في صرف وجوه الناس إلى الله تعالی سس ۱۳۹ 
۳ - باب في الانقطاع إلى الله تعالی سس ۱6 
٤‏ - باب في كراهة الوت ٦‏ 301 
۵ - باب في تغييب الومنین عن آلام النار سس ۲٩‏ ۱6 
٦‏ - باب في السعادة 27ث 1 
۷ - باب في التوسط في الزينة سس ۶ 6 
۸ - باب في قرب الملائكة وبعدها هآ 
8 - باب في الحسب والمروءة ١6‏ 
۰ - باب في نفاق العمل 7و .ٹ-_.ِ.ٹ 4 .1 ٩ ٩‏ 
۱ - باب في كفر النعمة سس ٩‏ ۱ 
۲ - باب في جحود حق العباد سس ۱۳ 
۳ - باب في تزیین الصوت بالقرآن سس ٩ ٩‏ ۱ 
4 - باب في التودد إلى الناس ۷0707 +ه10ہی 
٥‏ - باب فيمن يريد العاجلة 070707٘إگڑڑھ !۰۰01011 
5 - باب في فضل خدیجة تی ی ‏ 8 ٹپپپٹ ۱۷ 
۷ - باب في ترك الشكر على النعمة 13 
۸ - باب في فضل أبي بكر وعمر 4 SSS‏ ۱۷ 
9 - باب في عصب النبي یلو الحجر على بطنه سسبنبژآسسسسست ٦۹۷‏ 
۰ - باب في معنی إضافة الصوم لنفسه كك مس ۱۱۷۹ 
۱ - باب في بناء الإيمان على الشفقة على خلق الله تعالی .......... سے ۱۸۵ 
۲ - باب في حسن الظن بل Ye sss‏ 
۳ - باب في معنى « خلق الله آدم على صورته ) ×شب×ژ سس ۱۹ 
٤‏ - باب في حفظ النبي بتر موضع الفتنة ۱ یٹ ِںِ-8۵0وووپووكآژئٗ۶ٗ۶ئ۹۶۹ئئ 


٥‏ - باب في الشكر لله بالعمل ۲ .یِیٹت_٦٠+هٰ‏ یم 





95۹ فهرس موضوعات ا جلد الأول 
٦‏ - باب في الدین النصيحة مس ۱۹۵ 
۷ - باب في ابتلاء من أحب النبي ل 3 
۸ - باب في العين ٩ sss‏ ۲ 
۹ - باب في الکتمان في قضاء الحوائج مس YON‏ 
۰ - باب في أشد الناس بلاء سس ٩‏ 
۱ - باب في طلب الحوائج إلى حسان الوجوه سس ۴۱۱ 
۲ - باب في نفور الملائكة من رفقة بها كلب أو جرس YY SS‏ 
۳ - باب فيمن كان فيه فضل وخير مس ۲ ۴۱ 
٤‏ - باب في هداية من شاء الله تعالى مس ۲۱۸ 
0 - باب في الاستقامة سس ۲ ٩‏ ۱ ۲ 
7 - باب في فضل الکبراء وا حکماء والعلماء موی ۲ ۲ ۲ 
۷ - باب في الجنابة في المسجد 7-پ6-, A‏ 
۸ - باب في الاحتراز من الشیطان سس ۰ YF‏ 
۹ - باب في نفي النوم عن الله تعالی 7٣٣٣‏ 710 37 
۰ - باب في الشفاعة 240 - ۳۸۹ ۲ 
۱ - باب في الوحدانية لله تعالى 3 
۲ - باب في تصرف الله تعالی في قلوب العباد سس سس 6 ۲۹ 
۳ - باب في ابتلاء الله ليوسف الیل بكلمة قالها سس ۷8۸ 
4 - باب في التوکل والأخذ بالأسباب سس ۱۵۳ 
هه - باب في الخوف على النفس من التفاق مس ۷۵۷ 
٦‏ - باب في من ترك الحج بغیر عذر مس YON‏ 
۷ - باب فیمن یلعن دابته ٠‏ - سس ٩ ٩ ٩‏ 
۸ - باب فیمن لا بنظر الله لیهم يوم القيامة سس YY‏ 
٩‏ - باب في التعوذ بالله من الفقر والقلة والذلة والظلم مس ۷۹۹ 
۰ - باب في إظهار الافتقار إلى الله مس ۴۹۷۹ 


فهرس موضوعات ا جلد الأول 5۷ 
۱ - باب في استغفار النبي ملق لأبویه esses‏ ۷۶ 
٢‏ - باب في ترك الریاء والسرور بتوفیق اللّه تعالی سس ۲۷ 
۳ - باب فی حسن إسلام المرء تہ ۹۸ 1 ۳ ۷ ۳ 
٤‏ - باب في أمنة السماء والصحابة والأمة (VSS‏ 
0 باب في طبقات آمتي خمس سس YAY‏ 
٤‏ 
-1٦‏ باب في فرح الله بتوبة عبده 207 یٹ وگکٹیکی'ی"" 
۷ - باب في ذم الدنیا 7 - - 0 بب ی0 
۸ - باب في الإعجاب بالعمل ۲ر وت 
٩‏ - باب في خصال من جوامع الکلم زو 
۷۱۰ - باب في ا لیاء ه227 - 00000700000 0 بب  -‏ ۶ی 
۱ - باب في مكافأة من أتى إليكم معروفًا SS‏ ۱۹۷ ۳ 
۲ - باب في شكر الناس ٢‏ ٹج تپ 
۳ - باب في فضل قریش 72590 ص7699 93ە 0560 ہجہقزتک, 
٤‏ - باب في غيرة الله تعالى ۶۹٥6۹۰۳۷‏ ٰ۸ ۸ییییی0صجک-.,:- 1 یی 
۵ - باب في بركة السحور SSS‏ ۳۱۹ 
5 - باب في حرمان الرزق بالمعصية ۸ 00901 رض 
: 
۷ - باب في حلم الله تعالی على خلقه. سس ۲ ۳ 
۸ - باب في غذاء الأبدان والارواح Ss‏ ۳۸ 
۹ - باب في الشح والإيمان ی ی و ...۶ ٩‏ ۳ ۱۳ 
۰ - باب في النهي عن قتل النمل 7ص0 ۸10 - .ٹ8 
۱ - باب في النهي عن اليمين الكاذبة في ا 7 ss‏ ۳۳۸ 
۲ - باب في الکرم والعفو والتواضع 0300010 03 ...۷ ٩‏ ۳ 
۳ - باب في ضحك الله تعالی مس ٩‏ ۴ 
4 - باب في أن الله تعالی لا يمل مس PEV‏ 
هم - باب في عَجب الله تعالى O‏ 


5۸ 


۸ - باب في من تخافه ا خوفات لغلبة خوف الله عليه 80 
۹ - باب فی ترك الاعتراض على الله ورسوله ٢س‏ 0900 


53 باب في مخالطة لولس‎ - ٩ 


 بںئی.ی.ییی.4.4>ے>->7- باب فيمن تولى قوما بغير إذن مواليه ۳ج‎ - ٦ 
باب فی حقیقة الذكر 7 یب یٹ‎ - ۷ 


٠‏ - باب في فضل حسن الخلق ۶.7 0000 1310000000 010 بب 9پ 
١‏ - باب فيما یرضاہ الله أو یسخطه یٹ 31 -.ۃ 


۲ - باب في درجات الإيمان 11100 
۳ - باب في خضوع الأشياء لله 00 
٤‏ - باب فيما أدرك الناس من كلام النبوة n‏ 
٥‏ - باب في الریاء والسمعة 7 و 
٦‏ - باب في استخفاف الشیطان بالانسان و 
۱۰۷ - باب في الولاية ك2 
۸ - باب من آداب الدعاء ٠ة‏ 1ی بیںییفٹڈ 
۹ - باب في الخلة ٭7ة: 0 
۰ - باب في الاستخلاف 0 


فهرس موضوعات المجلد الأول 


5 - باب في حال الرسول یل مع ربه 7 :70 پ2 


Yoo 
۳۹۲ 
اش‎ 





فهرس موضوعات ا جلد الأول 


20000 باب في فضل عمر بن الخطاب ذه‎ - ١ 
باب في فضل علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) سس‎ - ۲ 


n باب في سعة رحمة الله تعالى‎ - ٥ 


0 باب في إشراف الله تعالی على أهل الجنة‎ - ٦ 


۷ - باب في الزجر عن سوء القول في الأموات 00 


111110 ب في امتناع ا خلق عن إدراك ذات الله‎ - ١1١ 


۳۳۲ - ب في النهي عن الأهواء المضلة 201111010 
۳ - باب في اختلاف لأنفس في منازعة الدنيا 1۹ 


۷ - باب في زكاة الجسد 


۸ - باب في عقوبة من سابق الامام في الصلاة ...... سس 


۱ - باب في فضل طلب العلم esse‏ 
۱۳ - باب في شروط طلب الدنیا جو 10ذ1ذ#1ذ11ااا سس رب 


۳ - باب في إدراك الفقیر بنیته ما يد ركه الغنی بماله 1 
۶ - باب في الترغیب فی الزهد فى الدنيا و ,1 004 4 


۳۵ - باب في ظواهر الأنبياء وبواطنهم Sse‏ 


o1۲ 











٦٠‏ فهرس موضوعات ا جلد الأول 
٦‏ - باب في الکذب ال لال 7 و 10.ج.ِ یئ 
۷ - باب في فضل النبي لام 0س0 ا .۰۸۰9م 
۸ - باب فيما يرجى من رحمة الله تعالى يوم القيامة سس O A‏ 
۹ - باب في ذكر السبعين وغيرها من الأعداد في الأخبار سه 
۰ - باب في موقف العلماء من الأخبار التشابهة مس 6۴۳۹۷ 
١‏ - باب فيمن يكون زوجها في الآخرة مس O EA‏ 

فهرس موضوعات ال جلد الأول مس O O‏ 


¥ 2 ۶ 





Aie‏ سے ر 2 ما مه ] لل ا الو 
اوا اف ای بک دن رهم موا لک ار 


موق سر و 
الو سَة ۲۸ جرد 


دتابجة و تق 
هلان تی 


رسال ماحیر 


3 


لها 


22-7 


لطباعة رایع وة 


G6: 


ف 


أصل هذا الكتاب 


رسالة علمية حصل بها مؤلفها على درجة الاجستیر في الشريعة 
الإسلامية من جامعة القاهرة بتقدیر امتياز 





م م ا اه ا رخ درک اه 
کافهحقوق مرجم تحفوظة 


سے 


لت 


ص 


5 
7 


لصاحابها 


عباتا ورووالسكارٌ 


الطبّعةالأون 


9۹9۹ھ - ۲۰۰۸ مم 


ا کے 


بطاقة فھرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشكون الفنية 











الكلاباذي » محمد إبراهيم بن يعقوب » ه98 - 
۶۸ء 

بحر الفوائد » المشهور بمعاني الأخبار / لأبي بكر محمد 
ابن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري ؛ دراسة 
وتحقيق وجيه كمال الدين زكي . - ط١‏ . - القاهرة : 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ۲۰۰۷ . 
امج ؛ 4 اسم . 

تلمك 5 ۰۸۸ ۳۸۲ ۹۷۷ 

. ا حدیث - شرح . ۲ - الأخلاق الاسلامية‎ - ١ 


۳ - القرآن - تلاوة . 
أ - زكي ء وجیه كمال الدين ( دارس » محقق ) . 
ب - العنوان . 


۲۳۷۳ 


وسا | سس میدس وع 
۰ - 2 ۱ الإدارة : القاهرة : ۱۹ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مکتب مصر للطیران 


عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهید عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۲۷۰۲۸۰ - ۲۰۲۲۲۷۱۰۷۸ +) فاکس : ۲۲۷۸۱۷۵۰ (۲۰۲+) 


الطباعة ازع وال 
بوش .مم 


المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲۵۹۳۲۸۲۰( ۲۰۲ +) 


تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 


على جائزة أفضل ناشر للتراث اثلاثة 
أعرام متعالية ۱۹۹۹م ۰ ۲۰۰۰م 2 
۱ هي عفر الجائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضی في صناعة النشر 


مصطفی النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲۰۵4۲( ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ۱۲۷ شارع الاسکندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمین 

هاتف : ۰۹۳۲۲۰۰ فاكس : ۰۹۳۲۲۰6 ۲۰۳ +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ۱۱۲۳۹ 


البريد الإلكتروني : 027-21521270.6010 )0ص 
موقعنا على الانترنت : www.dar-alsala10.00m‏ 


ا ل کر ا 


۱ باب في 3 تقوى الله ما استطعت 


حديث آخر : [141] حدثنا أحمد بن عبد اله لوي ح أحمد بن نجدة ح يحيى 
ابن عبد الحميد ح عبد العزيز عن شريك بن عبد اله ؛ بن أبي نر عن عطاء بن يسار عن 
معاذ بن جبل خاد أن الب تبث إلى این تال معا : أؤصني تا رَشول الله ء قَالَ : 
« علیك ری اللہ قا انتلفت راز له عند ل خر وعجر ولا غيت ۷ مز 
تأخدث لله وق الع بالشژ والعلانيةٌ بالقلانية » 20 . 

قال الشیخ كه : قوله اكيت : « عليك بتقوی الله ما استطعت » قول أديب متأدب 
بأدب الله تعالی موافق لله ولا وفعلا وخلقًا > لا يتقدم بين يدي الله تعالی ولا یتأبی 
عليه » سمع الله تعالی یقول ٩”‏ منزلا عليه موحها إليه : © لت لَه ما سمخ 4 
[التغاين : ۱٩‏ قال ا كما قال الله كن . 

فیجوز أن يكون معنى قوله : « ما استطعت » أي على مقدار طاقتك ومبلغ قدرتك 
فإنك لن تطيق قدره ولا تتقيه حق تقاته ؛ لأنه تعالى لا يعبد حق عبادته ولا يطاق إقامة 
حقه على قدر ما يستحقه » لكن على قدر القوة ومبلغ الطاقة . 

ويجوز : أن يكون قوله : « ما استطعت » أي بجميع استطاعتك واستفراغ طاقتك 
ویڈل مجهودك حتی لا يبقى ما تستطيع ولا تستبقي ما تطيق شیف گا إلا بذلته في تقو 
طلبًا لمرضاته ووفاء بعهده مستعيئًا بالله مفتقرا إليه كما قال : © یاک [۱۷۲/] نعبد 
وباك نمی 4 الفائحة : ]٥‏ . 

وقوله : « واذكر الله عند كل شجر وحجر » أي حیثما كنت من سفر أو حضر ؛ 





(۱) في ( س ) : علمت . 

(۲) الحديث أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه بألفاظ مختلفة عن معاذ ( ۷۸/۷ ) رقم ( ۳٤۳۲۰‏ ) » وهناد 
ابن اي في الزهد ( ٢٢٥/٢‏ ) رقم ( 1١77‏ ) » وابن أبي عاصم في كتاب الزهد بلفظ مقارب عن عطاء 
ابن يسار ( 77/١‏ ) والبيهقي بنحوه عن محمد بن جبير في كتاب الزهد الكبير ( ۳٤۸/۲‏ ) رقم ( ۹۰۷)؛ 
والطبراني في الكبير عن معاذ ( ۱۵۹/۲۰ ) رقم ( ۳۳۱) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني 
وإسناده حسن ( 74/٠١‏ ) » قال المنذري في الترغیب والترهيب : رواه الطبراني بإسناد حسن إلا أن عطاء لم 
يدرك معا ( ٥۸/٤‏ ) رقم ( ٤٥٥‏ ) . 

(۳) زاد في ( خ) بعدها : منذرًا . 


۹٤‏ سح باب في نقوی الله ما استطعت 


فیکون الشجر إشارة إلى ا حضر » والحجر عبارة عن السفر . 

ویجوز أن یکون معناه في الرخاء والشدة والخصب والجدب والسراء والضراء » 
فيكون الشجر عبارة عن الخصب وهو حال الرخاء والسراء » والحجر عبارة عن ا جدب 
وهو حال الشدة والضراء » قال الله كك : « ایب و ا الله قِيكمًا وقعودا َكَل 

هم ه آل عمران : ۱٩۱‏ وهو الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : ل أَذَكرُوا الہ وكا 
كيرا # [الأحزاب: 4۱] 

وقوله ات شا فأحدث لله توبة » أشار إلى ضعف البشرية وعجز الإنسانية » 
كأنه یقول : إنك ون تو یت بجمیع استطاعتك فغير سلیم من شر تعمله وسوء تیه 
ليك بالرجوع إلى اللہ وی | ليه ثم لم يقل اا : إياك أن تعمل ث شا أو احذر أن 
تأنى د شوًا ؛ علمًا منه بأن العبد مجرى قدر الله تعالى فلا يمكنه التحرز عما قدر اللّه 
0 

حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل قال : وقال © 
أصبغ : أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة له قال : [144] فلت : ا رَشول الله ' انی رل اب ری أحاف على 
نشي الغنت ا ولا اج ما 7" َو يه اعا . قمکت عَنَّى . ثم قُلْتُ مثل ذَلِكَ 
نمکت 2 عي ئي . ثم فلت يل فيك » [ فُعکت عَئي توت يكل یت 
ال ای : « یا أب با هُرَئْرَةَ جف القَلَم با أت لاقي (۱۷۲/ب فاختصز © عَلَى لك 
ار 0 


(۱) في ( س ) :ح . 

(۲) العنت : الشقة والفساد والهلاك والائم والغلط والخطأ والزنا ء النهاية مادة ( عنت ) » ( ۳۰/۳ ) . 
(۳) في ( س ) و( خ ) : ما . ا.ه. وهو الوافق لرواية البخاري التي يرويها الصنف باسناده له . 

(4) سقط من ( س ) . 

)٥(‏ فاختصر : وجدتها في كل الروایات التي اطلعت علیها - التالي بيانها - « فاختص ‏ ومعناها كما ذکر 
ابن حجر في الفتح عن الطيبي : ( اقتصر على الذي أمرتك به أو اترکه وافعل ما ذکرت من الخصاء ) فتح 
الباري ( ۱۱۹/۹ ) . 

)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في کتاب النكاح باب ما یکره من 
التبتل والخصاء ( ۱۹۵۳/۰ ) رقم ( ٦۷۸۸‏ ) ء والنسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة في کتاب النکاح 
باب النهي عن التبتل ( ۲۹۹/۲ ) رقم ( ۰۳۲۳ ) » والبيهقي في سننه الکبری ( ۷۹/۷ ) رقم ( ۰۱۳۲۳ = 


باب في تقوى الله ما ارتطعت سس ا 

وحدثنا خلف بن ”' إبراهيم ح محمد حدثني محمود بن غيلان ح عبد الرزاق 
أخ معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس له قال : [14] ما رايت سیا 
آنبه پالم (© ما ال یو هريرة عن ال الا « أَنّ الله تعالى کب عَلَى ابن دم 
عظه بن نی أذرك ذلك لا محال »فزتی لین ”' ار > وزتی اللَسَانٍ ال » 
وال قتمئی وتفتهي . والفرغ يُصَدَّقُ ذلك أو © يُكَذْبهُ » © . 

فأمر ال معادًا بالتوبة وأوصاه بها ؛ إذ علم ال أنه لاق ما کتب عليه وآت ما سبق 
القدر به فقال : ( إذا عملت ا اه : لا بد لك من شر تعمله ؛ ؛ لأن ذلك 
مكتوب عليك » فأحدث 22 توبة » وانه لا يؤتى العبد من ا خطاأ والعصية وان عظمت 
أو كثرت وإنما يؤتى من ترك التوبة فان الله تعالى يحب الفتن التواب . 

حدثنا نصر بن الفتح ح محمد بن عيسى ح أحمد بن منيع ح زيد بن حباب ح علي 

ابن مسعدة الام ح قتادة عن أنس #5 أن النبي مآ قال : [147] « کل ان آدَمَ 
خطاء وخیه الَطَائيَ اون » © . ' 


= وعبد اله بن وهب القرشي في کتاب القدر ( ۹۹/۱ ) رقم ( ٠١‏ ) » وابن أبي عاصم في کتاب السنة: 
مختصرا ( 51/١‏ ) رقم ( 1١١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ۳۹۳/۱ ) رقم ( ٠0‏ ) ء والطبراني 
في الأوسط ( ٥۸/۷‏ ) رقم ( 5814 ) . 

(۱) في ( س ) و (خ ) : حدثنا. 

(۲) اللمم : صغار الذنوب . النهاية مادة ( لمم ) ۰ ( ۲۷۳/٤‏ ) . 

(۳) في (خ) : العين . 

. في ( س ) و (خ) :و‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن ابن عباس في كتاب الاستعذان باب زنى الجوارح 
دون الفرج ( ۲۳۰۹/۵ ) رقم ( 5885 ) » ومسلم في صحيحه في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه 
من الزنى وغيره ( ٠١57/4‏ ) رقم ( ۲۹۰۷ ) » وأبو داود في سننه عن أبي هريرة في كتاب النکاح باب فيما 
يؤمر به من غض البصر ( ۲۶۱/۲ ) رقم ( ۲۱۵۲ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله 
تعالى : طز رل الم ( ٤۷۳/١‏ ) رقم ( ۰0۱۱۵44 > وأحمد في مسنده ( ۲۷۹/۲ ) رقم ( 0۷۷۰۰ . 
)٦(‏ زاد في ( س ) بعدها : لله . 

(۷) الحديث أخرجه الترمِذِيٰ في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب صفة القيامة باب منه وقال : غريب لا نعرفه 
إلى من حديث علي بن مسعدة عن قتادة ( 555/4 ) رقم ( ۲4۹۹ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الزهد 
باب ذكر التوبة ( ١47١/1‏ ) رقم ( ٥٢٤٤‏ ) ؛ وأحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ۱۹۸/۳ ) رقم 
(۱۳۰۷۲) ۰ والحاكم في المستدرك بلفظه وقال : صحيح الإسناد ولم یخرجاہ ء وتعقبه الذهبي قال : علي 


9۹۹ 





سس باب في تقوی الله ما امتطعت 


وأخبرنا أحمد بن عبد الله ح ابن ٹمدۃ ح ليقي ح معلى بن منصور عن ليث بن 
٤۷7‏ د یا جاء الله يقؤم - أ لی وی 0 - يون فی ز هی 9) كأنه 
يقول : : شیر في آدم تابون 3 رال أعلم . 
وهو ینظر إلى نفسه آبدّا ول تعالى خلق العبد اموم لنفسه وخلق سائر الأشياء له 
فأحب الله تعالى نون نظرہ إلى ری واعراشه عمن سواہ ؛ للك مره ما في 
السموات وما في الأرض [ قال له تعالى : وس لَك گا في الوت وما فى الس ]© 
جیا 5 َد 4 [الجائية : ۱۳] ليرجع عن مصالح نفسه والشغل بها إلى ربه © ۽ لأنه أقام 
لمصالحه أقواما هم شد قوة منه » وأهدى لمصالحه » وأعلم بمرافقه من العبد » وجعل له 
حفظة من بين يديه » ومن خلفه معقبات » فكفاه ربه کل مؤنة دينية ودنيوية ؛ بعث 
رسلا » وأنزل كتبًا ء وأقام شريعة » ونصب له دعاة » وجعل له شفعاء من حملة عرشه 
وكرام ملائكته ؛ ليتفرغ العبد لربه » إقبالًا عليه ونظرًا إليه > وعلم - جل وعز - أنه مع 
هذا كله ينظر إلى نفسه ويقبل عليها إعجابًا بها وعکوفا عليها » فكتب عليه ما يصرفه 
إليه وقدر له ما يشغله به إذا شغل عنه وصرف منه من شر يعمله وسوء يأنيه ومعصية 
يرتكبها وكبيرة يواقعها وصغيرة لا يمتنع منها لينبهه لنظره | ليه ويبعثه على إقباله عليه 
فقال : نے الله ب ب لوب وب ابیت 4 [ البقرة : ۲ ۲۲۲ وقال : :2 وتودواً إلى ا آل 
ابن مسعدة لین ( ۲۷۲/۲ ) رقم ( ۷11۷ ) . وعلي بن مسعدة من رجال إسناد الصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه ( 1۲/۷ ) رقم ( 741717 ) » وأبو یعلی في مسنده ( ۳۰۱/۵ ) رقم ( ۲۹۲۲ ) » وابن عدي في 
الكامل ( ۲٠۷/١‏ ) ترجمة رقم ( ٠۳١۹‏ ) »ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ٦٤٤/٥‏ ) رقم (۷۱۲۷) ۰ 
(۱) شك من الصنف يؤكده خلو رواية ابن أبي شيبة من هذه العترضة مع أن المصنف يروي الحديث بنفس 
إسناد ابن أبي شيبة . 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التوبة باب سقوط الذنوب 
بالاستغفار ( 7١١5/4‏ ) رقم ( ۲۷٤۹‏ ) » وأحمد في مسنده بلفظ مقارب عن ابن عباس ( ۲۸۹/۱ ) رقم 
( ۰۲۲۲۲۳ ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ۱۸۱/۱۱ ) رقم ( ۲۰۲۷۱ ) » وابن أبي شيية 
في مصنفه بلفظه عن أبي أيوب ( 70/7 ) رقم ( 74701 ) ء والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن ابن 
عباس ( ۳۱/۳ ) رقم ( ۲۳۷۲ ) » وفي الكبير بلفظ مقارب عن أبي صرمة ( 195/4 ) رقم ( ۳۹۹۲ ) . 
(۳) سقط من ( س ) . 
۰ (4) زاد في رس ) بعدها : بالإقبال عليه والخدمة له . 


باب في تقوى الله ما ١‏ طون سس ل0 


یک یه لت پچ (اعور: ۱) وقال و ر یبا ریک € [الزمر: 4ه وقال ال : 
1 ال فرع رة عبد ین آحد کم بضَالَيه یجذعا بأزض فلا » © وقال : 4۹1[ 
) 71 الله يحب لی راب » ۲ . 

وقوله : « السر بالسر والعلانية بالعلانية » [۱۷۳/ب] آخبر أن الشر الذي يعمله على 
ضربين وفي حالين سرا وجهرا ء فالسر أفعال القلب والعلانية أفعال الجوارح » فکانه لیڈ 
يقول : إذا عملت شرا بسرك فأحدث توبة بسرك » وإذا عملت شا بجوارحك فأحدث 
توبة بجوارحك » فأفعال السر من الذنوب فيما بينه وین الله تعالى طمع إلى غير الله 
ومخافة ورجاء إليه ومعاداة أوليائه وموالاة أعدائه قال الله تعالى : « ییا ان موا 
و عَدوَى دو لیام © [ المتحنةة: 0 وقال : لا تَنّحِدُوا بِطَانَةٌ من دوز ک4 
[آل عمران : ۲۱۱۸ ع (۲) الاية وفيما يبنه وبين عباد الله حسد لمؤمن وتهمة لبريء » ويغي 
على مسلم » وحقد يضمره » وسوء يريده به » وما سوى ذلك مما هو من أفعال القلب 
فعليه أن يحدث توبة منها بسره باكتساب ما يزيلها ويثبت أضدادها ؛ لأن سائر أعمال 
الجوارح من صوم وصلاة وزکاۃ ‏ وحج وغزو وأمثالها لا يجدي عليه كبير نفع منها 
مع فساد السر ونجاسة القلب ؛ فإن القلب لا يكاد يطهر بأفعال ا جوارح . 

أنشدنيٍ أبو اقم | إسحاق بن محمد الحكيم ©) لأبي بكر الوراق الترمذٍي () - 
رحمهما الله تعالى - 

إن الجرائم أقفلت باب الهدی فالعلم ليس بفاتح أقفالها 





(۱) سبق في اللوحة رقم ( 59/أ) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ٩۱اب‏ ) . 

(۲) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) السابق . 

)٥(‏ هو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد أبو اقام القاضي الحكيم السمرقندي . تولی 
قضاء سمرقند أيامًا طويلة وحمدت سيرته ولقب بالحكيم لكثرة حکمته ومواعظه مات في الحرم يوم عاشوراء 
سنة اثنتین وأربعين وثلاث مائة بسمرقند ودفن بمقيرة جاکردنر ء الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ۱۳۹/۱) 
رقم ( ۳۰۲ ) وهو من الزهاد ولیس له رواية الحدیث . الإرشاد لأبي يعلى ار ( ۹۸۲/۳ ) رقم ( 508 ) . 
)٦(‏ هو محمد بن عمر الحکیم أصله من ترمذ وأقام يبلخ » له الكتب الشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات 
والاداب ء وأسند الحديث . طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن الأرْدِيٌ ( ۱ ) رقم ( ۳۳) وقد آسند 
الحديث عن موسى بن حزام الترمِذِيٌ > صفة الصفوة لابن الجوزي ( ١57/4‏ ) رقم ( لا ) . 


۵۹۸ باب في الأدب مع رسول الله لل 
إن القلوب تنجست ببطالة فالسعى غير مطهر أفعالها 
وذنوب العلانية فيما بين الله تعالى والعبد : ترك ما أمر به وارتكاب ما نهى عنه من 

تضييع فرض وإضاعة حق ومجاوزة حد وقصور عنه [۷/۱۷] » وفيما بينه وبين خلق 

الله تعالى : المظالم وا جنایات قرلا وفعلا ؛ فتوبة العبد منها علانية من رد المظالم. 

والاستحلال من أربابها وا حروج إليهم ما لهم عليه ء وقضاء ما فات من فرائض اللّه من 

صلاة وصيام وزكاة وحج ء > والانتهاء عما تھی عنه وإخراج ما حصل عنده من مال 

أومتاع ء كما قال الله تعالی : ۵ وان تبثم کم رموش َو کم 46 [ابقرة : ۲۲۷۹ 

وقال ا : ۲00۰7 ادوا یط وامْخِيطً » () ؛ لأنه لا ينفع العبد ندامته بسره على 

ما مضی مع إقامته على مثله في الوقت وتوبته من ارتکاب الظالم بسره مع تمسكه با في 

يديه . روي في الحديث : (10۱] ر لدا قال لبي لبيك الهْم لبيك وعنده مال حَرَامٌ . 

قیل له : لا لبيك ولا سَعْدَيِكَ خی رد ما في يَدَيِكَ » 2 ؛ لذلك قال ال : « السر 

بالسر والعلانية بالعلانية ) ۰ 


۱ باب في الأدب مع رسول الله ی ۱ 


حديث آخر [oY]:‏ حدثنا حاتم ح يحبى [ ح الیگانیٰ ] ۱ مروان بن معاوية 
عن حميد عن أنس 45 قال : قال رسول الله كله : د تَسَمُوا باسمي ولا توا بكنيتي ) ۲٩‏ . 


(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن عبادة بن الصامت في كتاب الجهاد باب الغلول ( ۹۰۰/۲) 
رقم ( ۲۸٠۰‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۱۸/١‏ ) رقم ( ۲۲۷۹٦‏ ) » وا حاکم في المستدرك ( 01/9 ) رقم 
٤۳۷۰ (‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۱۰۳/۹ ) رقم ( ۱۷۹۹۸ ) وابن حبان في صحيحه ( 0)۱ 
رقم ( ٥۸٥٥‏ ) » والبزار في مسنده ( ۱۵۳/۷ ) رقم ( ۲  )‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١41/5‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( ۳۱۳/۲ ) رقم ( ۱۵۰۲ ) . 

(۲) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة عن عمر بن ا خطاب ( ٠١5/9‏ ) رقم ( 5141 ) › 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بلفظ مقارب من بلاغات أبي سليمان ( ۲٦٢/۹‏ ) ء والطبراني في 
الأوسط بنحوه عن أبي هريرة ( ۲۵۱/۰ ) رقم ( ۰۲۲۸ ) ء قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف ( ۲۹۲/٠١‏ ) ۰ قال ابن ا جوزي في العلل المتناهية في 
حديث عمر : وهذا لا يصح عن رسول الله کو ) ( ۵۱0/۲ ) رقم ( 90و ). 

(۳) سقط من ( س ) . 

= الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب العلم باب إثم من کذب‎ )٤( 





باب في الدب مع رسول الله علد سس سس ۵1۹ 
قال الشيخ ينه : يجوز أن يكون معناه : أي لا تجمعوا بين اسمي  )(‏ وكنيتي » كأنه 
يقول : تسموا باسمي » فإذا تسميتم باسمي فلا تكنوا بكنيتي 9© . 

ویجوز أن يكون معناه إباحة الاسم وحظر الكنية فيكون الاسم محمدًا جائرًا مأذونًا 
به ويكون التكني بأبي القاسم محظورًا ء وان كان الاسم غير محمد ء وهذا في 
عصره پل وحياته ؛ لملا يشتبه فیقال : يا أبا القاسم ء > فيظن النبي الیل أنه هو المدعو 
فيلتفت أو يجيب فيتأذى به النبي الت وقد قال الله تعالى : <( و ما كان تم أن نووا 
رسوا ال پ4 [ الأحزاب : ۲۰۳ يصدق ذلك حديثه الآخر أنه الي : « مر ببعض الطريق 
فنادى رجل : يا أبا القاسم » فالتفت [74١/ب]‏ رسول الله فقال الرجل : لم أعنك 
یارسول الله ؛ فقال انت : « لا تکنوا بكنيتي » . 

حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم راز ح انار ح ني حميد عن أنس لہ 
قال : [105] [ نی جل : يا آبا لیم كت نه الي ال ال : با وشول اللو 
إّي لم آغيك لا دعوت فلاا ء تال ان اف : تسوا باسمي ولا توا 
بكنيتي ) 9)ع 60 ا حدیث ونا تھی عن الكبة فی حیانہ ولم بن عن الاسم ؛ اللہ لم 


على النبي ( 57/١‏ ) رقم ( ٠١١‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الآداب باب النهي عن 
التكني بأبي القاسم ( ۱۱۸۲/۳ ) رقم ( ۱ء وأبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي هريرة في كتاب 
الأدب باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ( ۲۹۱/۲ ) رقم ( ٥۹٦٤‏ ) » وابن ماجه في سننه عن أنس في کتاب 
الأدب باب الجمع بین اسم النبي وكنيته ( ۱۲۳۱/۷ ) رقم ( ۳۷۳۷ )» وأحمد في مسنده عن أبِي هريرة ( ٤۷۸/۲‏ ) 
رقم ( 1١1١95‏ ) ء ومعمر بن راشد في الجامع ( 44/١١‏ ) رقم ( ١19877‏ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
( ۲۹۶/۰ ) رقم ( ۲۹۹۲۶ ) » والطبراني في الكبير عن ابن عباس ( ۷۳/۱۲ ) رقم ( ١١81١7‏ ) . 
(۱) زيادة من ( س ) . 

(۲) زاد في ( س ) و خ ) بعدها : فتجمعون بین اسمي وكنيتي . 

(۲) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : تسموا باسمي و . ۱ 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن انس في کتاب البيوع باب ما ذکر في الأسواق 
747/7 ) رقم ( ۲٠٠٠١‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه في کتاب الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم 
( ۱۱۸۲/۲ ) رقم ( ۲۲۱۳۱ ۰ والترمِذِيُ في جامعه بلفظ مقارب في كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية 
ا جمع بين اسم النبي یق وكنيته ( ۱۳١/١‏ ) رقم ( ١84١‏ ) » وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الأدب 
باب ا جمع بین اسم النبي ی وكنيته ( ۱۲۳۱/۲ ) رقم ( ۳۷۳۷ ) ء وأحمد في مسنده ( ١١4/9‏ ) رقم 
(۱۲۱۰۱ ) والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ مقارب ( ۳۰۸/۹) رقم ( ۱۹۱۰۸) ء وابن أبي شيبة في 
مصنفه بلفظه ( 151/5 ) رقم ( ١55175‏ ) » وأبو يعلى في مسنده بلفظ مقارب ( ٥٤٤٣/٦‏ ) رقم ( 781١‏ ) . 
)٥(‏ سقط من (خ ) . 


۰ سس باب في شهادة هذه الأمة على الأم كلها 
يكن يقع الاشتباه بالاسم ؛ لأن الله تعالى نهى أن يدعى رسول الله لقثا باسمه فيقال : 
يا محمد » قال الله تعالى : چا ملو اه الول بتڪم ٩‏ كدعا بتكم 
مسا 4 (ادور: ۲۱۳ فکان المسلمون لا يسمونه باسمه داعيًا فإذا سمع من ينادي : 
يا محمد ؛ یعلم ال أن الدعو غيره فلا يلتفت ولا يجيب لعلمه بأنه ليس هو المدعوٌ 
ولم يرد النهي عن الكنية فكان يجوز أن يقال : يا أبا القاسم فإذا سمع من ينادي : 
يا أبا القاسم التفت ولم يكن هو الدعو فيكون فيه أذاه فإنه كان اك لا يلتفت إذا 
مشى » فإذا التفت لا لمعنى كان في ذلك أذاه ولیس للمؤمنين أن يؤذوه ؛ فعلى هذا 
يجوز التكني بأبي القاسم بعده . 

قال : ولا يجوز جمع اسمه وكنيته ؛ لأن فيه نقضا في توقيره وإجلاله » وقد أمر الله 
تعالى بتوقيره وإجلاله فقال : و لوم لوا الله ورسوله- رده وَيُوَفرُوهُ # [الفتح: ۹] وما 
يدل على ذلك أنه كان في حياته الي من يسمى محمدًا منهم محمد بن مسلمة © 
ومحمد بن أبي بكر 2 يقال : إنه ولد (*۲ في حياته وغيرهما » ولم يعلم في حياته من 
كني بأبي القاسم . 


۱ باب ق شهادة هذه الأمة على الأمم كلها ۱ 


حدیث آخر 1/۱۷۵7 : [565] حدثا حاتم ح یحیی ح الیماني ح جعفر بن 

۳ 7 ض٤‏ اس ها 1ے ےئ 7 

سلیمان عن ثابت عن انس ڪه قال : مات رجل على عَهْدٍ سول الله کل فائئزا علیه 
حيرا ء فال ای ال : « وجبث » ثم مات آخر فأنتؤا علیه سرا » کَقَال اش الا : 
«وجبث » . فَقَالُوا : با زشول اللہ مات فلا كَأنْتَوا یه شیا فَقُلْتَ : « وَجَبَتْ » ثم 





(۱) سقط من ( س ) . 

(۲) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد ولد قبل البعثة بائنتین وعشرین سنة وهو من سمي في ال جاهلية 
محمدًا وقیل : یکنی آبا عبد الله وأبا سعيد والأول أكثر وروی عن النبي ملق أحاديث ء الاصابة في تمبيز 
الصحابة لابن حجر بتصرف ( ۳۳/۰ ) ترجمة رقم ( ۷۸١١‏ ) . 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن عثمان بن عامر ء أبوه الصديق أبو بكر بن أبي قحافة خلیفة رسول الله » الاصابة 
في تمبيز الصحابة لابن حجر ( ١79/4‏ ) رقم ( ٥۸٤٤‏ ) ولم أقف على ما يفيد ولادته في حياته له . 
)٤(‏ سقط من (خ ) . 


باب في شهادة هذه الأمة على الأم كلها د ۵۷۹ 
مات فلا توا علیہ وا فلت « وجبث  »‏ کَقَالَ : « نکم شهداء الله في 
الأزض ٥”‏ . 

قال الشیخ هم : إن الله تعالی جعل هذه الأمة شهداء على الأثم كلها يوم القيامة ء 
قال الله تعالى : «( وَكدَِكَ جَمَلْتكئ:ٍ اه وسكا جوز ماه مَل الاس 4 [البقرة: ٢٠١٥ء‏ 
وقال النبي الكت فيما حدثناہ نصر بن الفتح ح أبو عيسى ح عبد بن حميد ح جعفر بن 
عون أخ الأعمش عن أبي صالح عن ابي سعيد قال : قال رسول لله مغ 1 187[ 
« يُدعى وح اطي فیقال : هل بلفت ؟ فيقُول 7 : نعم » قیذعی قومه يقال : هل بعکم » 
یوون ما انا ِن تذیر وما انا من أَحَدٍ , .یال : من شهُودك ؟ فَيقُولُ محمد وأئه » . 
وَسَطا روا مه عَلَ الاس 4 (ابقرة: ۱۸۳ والوسط اذل » © . 

فإذا جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس يوم القيامة وعدلهم الله بقوله : 
۵ جعتکر أُمَّدٌ وَسَكلا > (ابقرة: ۱:۳ أي عدلا قسطا ۲٩‏ » فشهادة العدل مقبولة [ في 
ا حکم به ] ٩‏ لا ترد ء وا حکم به واجب في القضاء » فإذا شهدوا على انسان بصلاح 


(۱) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في کتاب الجنائز باب ثناء الناس على 
اميت ( ٥٦٤/٤‏ ) رقم ( 1701 ) ۰ ومسلم في صحيحه في كتاب الجنائر باب فيمن يثنى عليه خير أو شر 
من الموتى ( ٠٠١/۲‏ ) رقم ( 159 ) ء والترمِذِيٌ في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء احسن 
على الميت وقال : حديث انس حسن صحيح ( ۳۷۳/۳) رقم ( ٠٠١۸‏ ) » والنسائي في ا جتبی في كتاب 
ا جنائر باب الثناء ( ۹6/4 ) رقم ( ۱۹۳۲ ) ۰ وابن ماجه في ستنه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء 
٤۷۸/۱(‏ ) رقم ( ۱٤۹١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۷۹/۳ ) رقم ( 1١1785٠‏ ). 

(۲) في ر س ) : فیقوم . ۱ ۱ 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بالفاظ مختلفة عن أبي سعید في کتاب الانبیاء باب قول الله 
تعالى : « لا سنا نوا إل مرو 4 [نوح: ۱۲۱١/۳ ( 0١‏ ) رقم ( ١71‏ )» والترمذِي في جامعه 
بلفظ مقارب في كتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة البقرة وقال : حسن صحيح ( ۲۰۷/۰ ) رقم 
( ۲۹۲۱ ) ۰ والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب التفسير باب قوله تعالی : 9 مڌ زک تب 
وك 4 ( ۲۹۲/۰ ) رقم ( 1١٠١7‏ )ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب صفة أمة محمد کر 
)۱٢٤٤١/٢(‏ رقم (4584 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۳۲/۳) رقم ( ۱۱۳۰۱) ۰ وعبد بن 
حميد في المنتخب بلفظ مقارب ( 587/١‏ ) رقم ( ۹۱۳) ء وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة 
(۳۱۰/۰) رقم .)7١584(‏ 

. ) سقط من ( س )و( خ). (5) سقط من رس ) و رخ‎ )٤( 


۲ سس باب في شهادة هذه الأمة على الام كلها 
قبلت شهادتهم ء وان كان الأمر في المغيب غير ذلك » فإذا شهدوا على إنسان بفساد 
قبلت شهادتهم » وان كان الأمر في الغیب غير ذلك [۱۷۰/ب] ؛ لأن على الحاكم 
القضاء بشهادة العدول » فهذه الامة شهود والله تعالى عدلهم » ورسوله زكاهم بقوله : 
و ویک لول عَلیگم هيدا © [البقرة : Mer‏ وقد قال الله تعالى : ۵ كم حَيْرَ أ 
مت لاس 4 [آل عمران: ۱۱۰] فوصفهم الله تعالى بهذه الصفة وقال في غيرهم : 
١‏ تاس الَا لیر وتَضَوْن نج © [ البقرة : 6 فغیرهم کانوا يأمرون الناس بالبر وهو 
الإيمان بالل تعالى ورسوله © » ثم [ لا يؤمنون هم ] ۶ء وهم البهود وبعض مش رکي 
قريش . والمؤمنون بخلاف ذلك فهم يأمرون بالعروف ويأتونه وينهون عن المنكر ويجتنبونه 
فهم عدول صادقون بتعديل الله لهم وهم أزكياء صديقون بت زکیة رسول اله الفا 
لهم فوجبت القضية بشهادتهم » فقال النبي ك3 : « وجبت » وجبت ء أنتم شهداء الله في 
الأرض » . 

ومعنى قوله : ١‏ [ أنتم شهداء الله ] (© في الأرض » أنه أوجب على الحكام القضاء 
بشهادتهم في الدماء والفروج والأموال على ما يعلم © الله منهم فهو كلك يحكم 
بشهادتهم على ما علم منهم . 

وقوله : « وجبت » في الثناء الحسن فهو ستر من اله تعالی وتجاوز عما علم من المثنى 
عليه ء وهذا فضل من الله تعالى وكرم في قبول شهادة أوليائه ؛ للا بقع في شهادتهم 
جرح وتجاوز عن المشهود له وستر عليه » وهذا يليق باه وفضله وكرمه . 

حدثنا أحمد بن محمد العِجْلِيُ ح أبو أحمد بن ياسين بن النضر ح الحسين بن بشر 
ان قاسم ج ای ج اہو الحوص ح ادن أن اق :ا رع 

سول الله الیل في جتازة 1۱۷۹ َأَْحْسَنَ الئاس التْنَاءَ عَلیّه فَجَاءَ جبریل إلى 

شول الا ال : با زشول الله إل صاجبکم لیس کما تَقُولُونَ ء إل کان بو گذا 


(۱) قاله ابن عباس بنحوه فیما آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان باسناده إليه ( ۲۵۸/۱ ) . 
(۲) في ( خ ) : لم يؤمنونهم . 

(۳) سقط من ( س ) و( خ). 

(4) في ( س ) : يعرف .اه . وهو خطأ تكرر ؛ ذ لا يصح وصف الله تعالى با معرفة نما يوصف سبحانه 
بالعلم ؛ لأن ( العرفة مسبوقة بجهل بخلاف العلم ولذلك یسمی الحق تعالى بالعالم دون العارف ) كذا كما 
في التعريفات للجرجاني ( ۲۸۳/۱ ) والتعاريف للمناوي ( 553/١‏ ) . 





باب في خيرية هذه الأ سس ۵۷۲ 


يعن کذا» ولكنّ الله تعالى صَدّفَكُم با : تقُولُونَ وعْم له ما لا تَعْلمُونَ » ( . 

وأما قوله : « وجبت » في الثناء السيئ [ فانه لا يجوز ] () أن یعلم الله تعالی من 
الشهود عليه بالشر خلاف ما شهدوا عليه ؛ لأنهم [ لا يشهد  ]‏ إلا على ١‏ ما ظهر 

من الشهود عليه » وما ظهر من سيئ عمله فهو معصية لله وهو بها مجروح عاص سواء 
وافق باطنه ظاهره » أو خالفه ؛ لأن ذلك الذي ظهر منه سيوع لا محالة ء فاللّه تعالى إذا 
عذبه وحكم بشهادتهم فقد عذبه على ما يستحقه ؛ لأنه فعل الذي نهى عنه ووجب 
وعيد اله له فان حكم عليه با أوعده به لم يكن ماه وهو لا يستحقه بل يكون 

معذبًا من يستحق العذاب » وإذا تجاوز عمن د يستحق العذاب على ما علمه منه ثم حكم 
بشهادة الشهود له كان ذلك مغفرة وتجاورًا وهما من صفات الله تعالى » وهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة ؛ لأنه يجوز أن يتجاوز الله عن المسىء ولا يعاقبه على إساءته » 
ولایجوز أن يعذبه أو يعاقبه من غير جرم كان منه بشهادة غيره عليه . 


۱ باب في خيرية هذه الأمة ۱ 


حدیث آخر : [10۷] حدثنا نصر ح بو عیسی ح قتيبة ح حماد بن يحبى الأبج عن 
ثابت البتانق عن أنس ذه قال : قال رسول الله مقر : « مكل أمتي مَل الظر لا يُدْرَى 
وه خير أَمْ آخزه ¢ , 

وحدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل حدثني 
أبو ضمرة 13 /ب] عن ابن عجلان عن أبيه عن ابي هريرة ظله : [108] ١‏ انهم 
سألوا سول اللہ اق > مَنْ حير الئاس یا رشول الله ؟ قال : أا ومَنْ مَعِي » . الوا ثم من 






(۱) لم أقف عليه وخالد بن أعين لم أجد له ترجمة . 

(۲) في ( س ) : فلأنه يجوز اه. أم في رخ ) : فلأنه لا يجوز . 

(۳) في ( س ) و رخ ) : لا یشهدون . 

۱ . ) سقط من ( س‎ )٤( 

)٥(‏ ا حدیث أخرجه التریذِئ في جامعه بلفظه عن أنس في کتاب الأمثال باب منه وقال : حسن غريب من 
هذا الوجه ( ۱۵۲/۰ ) رقم ( ۲۸۱۹ )۰ وأحمد في مسنده ( ۱٤۳/۳‏ ) رقم ( ۱۲٤۸۳‏ ) ۰ وابن حبان في 
صحیحه عن عمار بن یاسر ( ۲۱۰/۱۲ ) رقم ( 7/77 ) » والطیایین في مسنده ( ۱ رقم ( ۰)14۷ 
والبزار في مسنده ( ۲۵/4 ) رقم ( ۱٤۱۲‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ۱۹۰/۹ ) رقم ( ۳۹۷۰ ) . 





٤‏ سس سس باب في خيرية هذه الامة 


7 


ا رَسُولَ له ؟ قَالَ : ثم الذین ن علی الا .الوا : ثم من یا زشول اله ؟ قَال : « ثم 
الذينَ علی الأَثْر» . الوا ٹم دی ےئ مَنْ ؟ قال : فَرَفَضَهُم 6 

قال الشيخ اه : يجوز أن کون معنی وله : ٠‏ لا یدری أوله خر آخره »نرب 
أوصافهم وتشابه أفعالهم وقرب نعوت بعضهم من بعض [ في الظاهر ] ”° فلا يكاد 
والتوقيف ۲ ثم ورد بر بقوله : من خير الناس ؟ فقال : « آنا ومن معي » وجب (© 
الحكم به . 

ويجوز أن يكون قوله : « لا يدرى أوله خير أم آخره ) حكمًا » فيستوي آخر هذه 
الأمة بأولها في ا حیریة » وذلك أن القرن الذي بعث فيهم رسول الله اث إنما كانوا 
خيارًا ؛ لأنهم آمنوا بالنبي الت حين كفر به الناس وصدقوه حين کذبه الناس ونصروه 
حين خخذله الناس وهاجروا وآووا ونصروا ۹ وكل هذه الأفعال وجدت في آخر هذه الأمة 
حين يكثر الهرج وحين لا يقال في الارض : الله الله » وذلك کائن © . 

حدشا تصرح أبو عیسی ح محمد بن بشارح ابن أي عدي عن سید عن أنس ت 
قال : قال رسول ال : [1۹] دلا تقوم الشا عه حَتّى لا یال في الأزض : [۱۷۷/] 
الله الله » ۳ وقال این 1 +] ويد الإشلام غریا ۱[ 


. في هامش ( خ ) : أي سکت وترك البيان‎ )١( 

(۲) ا حدیث أخرجه أحمد في مسندہ بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ۲۹۷/۲) رقم ( 1/4514 ) و (۳۹۰/۲) 
رقم ( 8474 ) » وأبو بكر الخلال في كتاب السنة ( 4۳/۲ ) رقم ( 170 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في 
حلية الأولياء ( ۷۸/۲) . 

(۳) سقط من ( س ) ۰ أم في ( خ ) : في ظواهرهم . 

(4) في ( س ) : والتوفيق . 

. في ( س ) : فوجب‎ )٥( 

(1) سقط من ( س) . 

(۷) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الإيمان باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 
(۱۳۱/۱) رقم ( ۱4۸ » والترمِذِيّ في جامعه في كتاب الفتن باب منه وقال : حديث حسن ( ٦٤/٤‏ ) 
رقم ( ۲۲۰۷) ء وأحمد في مسنده ( ۱۰۷/۳ ) رقم ( ۱۲۰۲۲) وا اکم في المستدرك وقال : هذا 
حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي ( ۰4۰/4 ) رقم ( 281 ) » وابن حبان في 
صحيحه ( ۲۱۳/۱۰ ) رقم ( 1۸٤٩‏ ) » وعبد بن حميد في اللتخب ( ۱4/۱ ) رقم ( ٠٤١١‏ ) › 





باب في خيرية هذه الأمة ۵ء 


للْقربَاءٍ » . قیل : ومن (" العْربَاءُ ؟ قال : « التُرَّاعٌ مِن القبائل » © . 

فاذا صار الامر | هن کان الؤسن فيهم کالژمن في وقت النبي ال ؛ فان النازع 
من القبيلة مهاجر مفارق أهله وماله ووطنه » مؤمنٍ بالل مصدق به وبرسوله ‏ واللہ وك 
مدح المؤمنين يإيمانهم بالغیب فقال : کے بژہ هون ایب 4 [ لبقرة : ۳ وكان مان 
أصحاب النبي اكت ورضي الله عنهم غیبا وشهودًا فإنهم آمنوا بالله واليوم الآخر يبا 
وآمنوا بالنبي الا شهودًا وعیاًا زل عليهم الوحي ویرون الآيات ويشاهدون المعجزات ؛ 
وآخر هذه الأمة يؤمنون با آمن به أوائلهم غیبا ويؤمنون غيبًا بما آمن به أوائلهم شهودًا 
وهو إيمانهم بالنبي' الف فإنهم لا يشاهدون النبي اكك عيانًا ؛ ولذلك صاروا أعجب 
الناس یا » كما حدثنا اقب ح حامد بن سهل ح قتيبة ح خلف بن خليفة عن 
عطاء بن السائب عمّن حدثه عن ابن عباس أن النبي ات قال © : [571] ١‏ من 
غجب الق إِهانًا ؟ » قَالوا : الاک یا رَسُولَ اللہ . قَالَ : و وگیت لا ؤم الاک 
رهم اون نو ۱ . قَالُوا : اون با رسو ل الله .ل : «وکیف لا يُؤْمِنُ اون )٩‏ 
والرُوح د ينزل عَلَيهِم بالأر ین السَمَاءٍ ؟! » . الوا : كَصْحَائَكٌ تا رَسُولَ ال . قَال : 
و وی لا يؤْئ ‏ آضعايي وهم يرون ما ترزن ؟1 ء ولكن غجَبُ حب الاس إيانا قم 
يَجِينُونَ من بغڍي يُؤْمِنُونَ بي وم (۱۷۷/ب] ټرؤني وَيُصَدُقُونتِي ولم يَرَوْنِي 


وأبو يعلى في مسنده ( 774/5 ) رقم ( 78815 ) . 

(۱) في رس ) : ما . 

(۲) الحديث أخرجه جزأه الأول حتی « فطوبی للغرباء » مسلم في صحیحه بافظ مقارب عن أبي هريرة في 
کتاب الإيمان باب بیان أن الاسلام بدأ غریئا وسیعود غریتا ( ۱۳۰/۱) رقم ( ٠٤١‏ ) » والترمِذِي في جامعه 
بلفظه عن عبد الله في کتاب الإيمان باب ما جاء أن الاسلام بدأ غرییا وسیعود غرییا وقال : حسن صحیح 
غریب من حديث عبد الله ( ۱۸/۰) رقم ( ۲3۲۹ ) » وأخرجه بتمامه ابن ماجه في سننه بلفظ مقارب عن 
عبد الله في کتاب الفتن باب بدأ الاسلام غرینا ( ۱۳۲۰/۲ ) رقم (۳۹۸۸) والدارمي في سننه ( ۲۰۲/۲) رقم 
۲۷۰١ (‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۹۸/۱ ) رقم ( ۳۷۸6 )۰ وابن أبي شيبة في مصنفه (۸۳/۷) رقم 
(۳۲۳۰۰) والبزار في مسنده ( ۳۳/۰ ) رقم ( ٠١59‏ ) : والشاشي في مسنده ( ۱۷۰/۲ ) رقم 
( 0۷۲۹ . 

(۳) سقط من ( س ) . 

. في (س ) : اللائكة‎ )٤( 

(5) في ( س ) : یژمنون . 


كلاه 





باب في خيرية هذه الأمة 
وین اخزاني » ( . 

قال الشیخ ييه : ثم كان التمسك بالدين في آخر الزمان كما قال ان : [TY]‏ 
« المتَمسكُ بشثيي عِنْدَ اختلافِ أمتي کالقایض علی اجفر » حدثناه خلف بن محمد ح 
حامد بن سهل ح حميد بن علي البحتريٌ ۲ ح جعفر بن محمد ح أبو إسحاق 


لفزّاري 29 عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود 5ه عن رسول الله عله 
قال 9© . 


فالؤمن في آخر الزمان يصيبه من الأذى على إيمانه ما كان يصيب أوائلهم بدلالة هذا 
الخبر فإذا وجدت فيهم هذه الخصال التي وجدت في أوائلهم جاز أن يساووهم في 
الخيرية فيكونوا فى الخيرية ية كهم ويكون معنى قوله ك : : « خير الناس قرني » خاصًا في 
قوم منهم دون جمیعهم كما قال ابن عمر :۰« کئا تقُول علی هد ر سول الله : 
الأفصَلْ © ابو کر وعم وغنمان ثم لا سل أحدًا » © أو كلامًا هذا معناه » فأخبر 


(۱) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه عن عمر وقال : صحیح الاسناد ولم يخرجاه » وتعقبه 
الذهبي قال : بل محمد بن أبي حميد ضعفوه ( ۹٦/٤‏ ) رقم ( ۹۹۳ ) » والطبراني في الکبیر بألفاظ 
متقاربة عن ابن عباس ( ۸۷/۱۲) رقم ( ۱۲۵۲۰ ) » وفي إسناده أن عطاء حدث عن الشعبي عن ابن عباس 
وبهذا تتبین جهالة العین في إسناد الصنف .قال الهيلمي في مجمع الزوائد : وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط 
٠ ۰/۸)‏ وأبو بكر الإسماعيلي في المعجم في أسامي شیوخ أبي بكر الإسماعيلي عن أبي هريرة ( ٥۳۲/۲‏ ) › 
وأبو القاسم الجر بان في تاريخ جرجان 4/١‏ ۰) رقم ( 1۸۷) . 

(۲) البِخْتري : بالباء المنقوطة من تحتها ء وا حاء المنقوطة الساكنة » وبعدها التاء الفتوحة المنقوطة من فوقها 
بنقطتون بعدها راء مهملة » وهذا اسم يشبه النسبة » الأنساب ( ۰۷۸۱ ). 

(۲) القَرَاريُ : بفتح الفاء والزاي » والراء في آخرها بعد الألف ۰ هذه النسبة إلى فزارة » وهي قبيلة كان منها 
جماعة من العلماء والأئمة » الأنساب ( ٥٤٤/۳‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه الترمِذِيّ في جامعه بنحوه عن أنس بن مالك في كتاب الفتن باب منه وقال : غريب من 
هذا الوجه ء ولفظه : « يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه کالقابض على الجمر 4 ( ۵۲/4 ) رقم 
7١0‏ ) وذكره الحكيم الترمِذِيّ في نوادر الأصول بلفظه عن ابن مسعود ( ۳۲۷/۲) ء والوَاسِطِئ في 
تاريخ واسط بلفظ مقارب عن أبي هريرة ( ۱۳۲/۱) ۰ والخطيب انا في تاريخ بغداد من لفظ أبي عبيد 
القاسم بن سلام ( 4۱۰/۱۲ ) ترجمة رقم ( ۸7۸ ) . 

(5) سقط من (خ ) . 

)٦(‏ هذا معنى حدیث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر 
بعد النبي کلم ولفظه : « كنا نخير بين الناس في زمن النبي عَم فنخير آبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان وه » ( ۱۳۳۷/۳ ) رقم ( 7455 ) » وعنه أيضًا في باب مناقب عثمان بن عفان بلفظ « كنا في زمن = 





باب في خيرية هذه الأمة 9۷۷ 


أنهم كانوا يسوون بين أصحابه دون المسمين » ومعلوم أن قرنه یل كلهم لم يكونوا 
خیر الناس » فقد كان فيهم أبو جهل وأمية ”“ وأبیٔ وسائر المشركين » ومسيلمة الكذاب 
وطليحة الأسدي التنبیان الكذابان » وإنما كان خير الناس بعض القرن لا كلهم » فصار 
كأنه قال : خير الناس فى قرنى » وإذا كان ذلك فی بعض دون بعض جاز أن یکون خير 
الناس أبو بكر () وعمر وعثمان على ما قال ابن عمر ‏ أو هم وعلیغ على ما عليه أكثر 
أهل الأثر والنظر من الفريقين وغيرهم فيكون من سواهم . 

ويجوز أن يساوي بهم آخر هذه الأمة وهم الذين يقاتلون الدجال وينصرون عيسى ال 
فهم أنصار [۱۷۸/] النبي اكا وإخوانه . قال عوف بن مالك الأشجعي : قال الان لنا 
يومًا ]٦٦ ٤[‏ : يكي أقيث إخراني , . لتا : يا ر َشول الله و لسا باخوانك ؟! آمنًا يلك 
وهَاجوتًا مَعَكٗ واتمغتاك وتَصَوْئَاكَ وصدُفناك . قال : « بى ) . واد فَعدْنَاء ثم عاد ذا . 


قال : « بى ء ولكن إِخْوَاني الذين يون من بغڍي بیلون بي کٳيانکم [وتجبوتي 


کخیکم ] ۱ ور 1 رزوي رگم راع وتي کتضڍيقکم فيا يشي لَقِيتُ إِخواني » ( , 
وفي حديث آخر ]٦٦٦[‏ : قلا متا إخوَاتك ؟ قال : « لاء أشم أضحابي وإخواني 


قرغ يَجينُونَ ین بغي » ٩‏ . 

وقال أبو ثعلبة الخشني : « قال لي رسول اللہ كت : 573] ۱ زوا بالمغزوفٍ 
واوا ءَ عن اللکر إا ریت دنا مقر وشکا فا واغجاب کل ذي رآ يرأيه 
فعَلَيِكَ تفس » التمشك يَوْمَئِذٍ بثل الذي ثم علیه ا له کر حفیبی عایلا » . الوا : 


النبي یلو لا نعدل بأبي بكر أحدًا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي لقو لا نفاضل بينهم » ( ٠١١۲/۳‏ ) 
رقم ( ۳۹۹۶ ) . 

(۱) زاد في ( س ) و رخ ) بعدها : ابن خلف . 

(۲) سقط من ( س ) . (۳) من هامش الأصل . 

. ) ۳۵۳۹ ( لم أقف عليه بهذا اللفظ ولکن آخرجه الطيراني في الكبير بنحوه عن أبي جمعة ( ۲۳/4) رقم‎ )٤( 
الحديث آخرجه النسائي في الجتبی بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الطهارة باب حلية الوضوء‎ )٥( 
وابن ماجه في سننه في کتاب الزهد باب ذکر ا حوض ( ۱8۳۹/۲ ) رقم‎  ) ۱۵۰ ( رقم‎ ) ۹۹/۱ ( 
رقم ( ۱ 6 واین حبان في صحیحه عن‎ ) ٠٥٥/۴ ( (۳۰؛ ) ۰ وأحمد في مسنده عن أنس‎ 
والرييع بن حبیب في الجامع الصحیح مسند الامام الرییع عن‎  ) ٠١45 ( رقم‎ ) ۳۲٠/۳ أبي هربرة ر‎ 
رقم ( ۳۳۹۰) ۰ وابن عدي‎ ) ١١8/5 ( وأبو يعلى في مسنده عن انس‎  ) 4۳ ( أبي هربرة ( ۳۷/۱ ) رقم‎ 
. ) ۱۹4۸ ( في الکامل ( ۱۸۸/4 ) ترجمة رقم‎ 
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باب في خيرية هذه الأمة 
با رَسُولَ اللہ کار حمس عابلا مثقم قال : لا" بل منكم » 0 . 

فاخبر أن في آحر ‏ هذه الأمة من یفوق أولها بالثواب والأجر ء فاذا جاز أن یکون 
في آخر هذه الأمة أكثر أجرًا من بعض أوائلها جاز أن يكون أواخرها توازي أوائلها 
[ في الخير ] © . 

حدثنا خلف بن محمد ح محمد بن الفضل الفسر ح حامد بن إسماعيل ح عيسى . 
وحدثنا خلف ٩‏ ح الحسين بن الوضاح والحسن بن الضحاك قالا : ح عجيف بن آدم 
ح محمد بن سلام ح عيسى عن نوح بن أبي مریم عن أبي المهلب مطرح بن يزيد عن 
عبيد الله بن زحر ‏ الکتانی عن علي بن يزيد عن أبي ”© القاسم عن أبي أمامة د قال : 
سمعت رسول اللہ بقول ۷٣۰:‏ د إن لكل يو (۱۷۸ اب فلا وتا ون 
لهذا لین لا وإذتارا » وساق حديًا في 29 آخر الزمان إلى أن قال : « فَمَنْ تمك 
الأ ؤت کب له ار في من وآني وشوع معطي وآئن بي وصدَقِي » 9 . 

وقال محمد بن علي الترمِذِي كله : حدثنا ا حسن بن عمر بن شقيق البَضرئ ح 
سليمان بن طریف عن مكحول عن أبي الدرداء يه قال : قال رسول اللہ يلتم : 
]٦٦۸0‏ « غیز أمتي ألا وآجزها ء وفي وَسَطِهَا الكَدَرْ» ۱۱ . 


. ) سقط من ( س‎ )١( 

(۲) الحديث ذکره بلفظه الحكيم ترذ في نوادر الأصول عن أبي ثعلبة الحشني ( ۱  )‏ وقد آخرجه 
بنحوه آبو عبد الله اموي في السنة عن عتبة بن غزوان ( ۱ رقم ( ۰۲۳۲ والطبراني في الأوسط ( ۲۷۲/۳) 
رقم ( ۱) وف الكبير ( ۲۸۲/۷ ) رقم ( ۲۸۹ ) » وقد وثق الھیثمي رجاله في كليهما غير شيخيه بكر 


ابن سهل وعبد الله بن يوسف قال : كلاهما قد وثق وفيهما خلاف . مجمع الزوائد ( ۲۸۲/۷) . 
(۳) سقط من (خ) . (4) زاد في ( خ ) بعدها : الأجر و . 

(5) سقط من ( س ) . )٦(‏ زاد في ( س ) بعدها : هذا . 

(۷) في ( خ) : زجر 

(۸) سقط من ( س ) و ( خ ) . وهو الوافق لما في إسناد الطبراني حيث أخرجه عن علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة . 


. زاد في ( س ) و(خ ) بعدها : وصف‎ )٩( 

(۱۰) الحديث أخرجه الطبراني في الکبیر بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ۱۹۸/۸ ) رقم ( ۷۸۰۷) وفي 
(۲۱:/۸ ) رقم ( ۷۸۲۳ ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه علي بن يزيد وهو متروك ( 777/17 ) 
وعلي بن يزيد من رجال إسناد الصنف . 

(۱۱) الحديث ذكره الحكيم التريذِي في نوادر الأصول بلفظه عن أبي الدرداء ( ۹۲/۲) . 
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وحدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن خالد ب بن حماد الْأْدِيٌٌ ح عيسى بن يونس 
لی ح ضمرة بن ربیعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة قال : 
ر٦٦1]‏ فلا : یا ر سول الله > هل أحد یڑا ٥١‏ م نّا ؟ تال :اقم ء قَوْمٌ يَجِينُونَ بغي 
تون كه تين آزخین ین ”یہ وْصَدفُونَ بد فم خی یم ؛ 9 . فأخبر النبي یلم 
أن في آخر أمته من هو خير من بعض أصحابه . وأما حديثه الآخر الذي حدثنا أبو عمرو 
الحسين بن علي بن الحسن العطار ح إبراهيم بن عبد الله بن عمر عمر الْعَبْسِيُ ح وكيع عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد له قال : قال رسول الله َه OY:‏ 
برا آضخابي فوالذي نفيي بیده َو أن اد کم 0 لفق مثل أُدٍ ڏه ما درك مد 
أَحَدِهِم © ولا نَصِيفَه » © . 


فیجوز أن يكون هذا في فضيلة السبق كما قال الله تعالى : ری منک م 


ہس > مير م 


ی ين مَل آلتتح وك كلم ك ن الي الا بن بت وا ٩‏ [الحديد: 0۱۰ 
فأخبر الله تعالى أن الذين لهم السبق بالإنفاق والا يمان أعظم درجة من غيرهم » والسبق 
سبقان [۱۷۹/] : سبق في العمل وسبق في الدهر » فمن كان في عصر النبي الیل لهم 
سبق الدهر على من بعدهم » ولهم فی ذلك فضل وليس ذلك باكتساب العباد واعا هو 


(۱) في رخ ) : خيرٌ . (۲) في رخ ) : ويؤمنون . 
(۳) الحديث آخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي جمعة ( ۳۹۸/۲ ) رقم ( ۲۷٤٤‏ ) › وأحمد 
في مسنده ( ۱۰۷/4 ) رقم ( ۱۷۰۱۷ )ء والحاكم في الستدرك وقال : صحیح الرسناد ولم یخرجاه » 
ووانقه الذهيي ( ۹۰/٤‏ ) رقم ( ۱۹۹۲ ) ء وابن سعد في الطبقات ( ۰۰۸/۷ ) ء والبخاري في التاریخ 
الكبير ( ۳۱۰/۲) رقم ( ۲٠۸١‏ ) ء والشیانع في الآحاد والثاني ( ۱5۱/4 ) رقم ( ۲۱۳4 ) ۰ وأبو يعلى 
في مسنده ( ۱۲۸/۳ ) رقم ( ١5554‏ ) ۰ والطبراني في الکبیر ( ۲۲/۲ ) رقم ( ۳۰۳۷ )۰ وابن قانع في 
معجم الصحابة ر ۱۸۸/۱) . 

(4) في ( س ) : أحدًا . )٥(‏ في رس ) : آحد 

)٦(‏ الحديث أحرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد اي في کتاب فضائل الصحابة 
باب قول النبي يِل : « لو كنت متخذًا خلیلا ء ( ۱۳۸۳/۳ ) رقم ( ۰ء ومسلم في صحيحه بلفظه 
عن أبي هربرة في کتاب فضائل الصحابة باب تمرم سب الصحابة ( ۱۹۲۷/4 ) رقم ( ۰ )ویو 
داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي سعيد في کتاب السنة باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله بر 
5١5/4 (‏ ) رقم ( ٥٦٤۸‏ )ء والترمِذِي في جامعه بلفظه في كتاب المناقب باب منه وقال : حديث حسن 
( ۱۹۰/۰ ) رقم ( ۳۸۲۱ ) » والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب المناقب باب مناقب 
أصحاب النبي پا والنهي عن سبهم ( 14/5 ) رقم ( ۸۳١۸‏ ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن أبي هريرة 
في أول الكتاب باب فضل أهل بدر ( ۰۷/۱ ) رقم ( ٠١١‏ ) . 


۰ سس للبت باب فى عناية الله بأوليائه 


فضل الله آتاه من شاء ‏ وسبق العمل هو باكتساب فالذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 
كانوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من وجهين ء فمن كان سبقه من قبل الزمان 
وهو أن يقدم زمان إنفاقه وقتاله فله فضيلة سبق الزمان الذي لا يلام من تأخر زمانه على 
تأخره ومن كان قتاله وإنفاقه متأخوا عن الفتح من قبل فعله فإنه ملوم من نفسه ؛ لأنه 
كان له إمكان الإنفاق والقتال قبل الفتح فلم يفعل » فآما تأخر آخر هذه الأمة فمن قبل 
الزمان لیس من قبل الفعل ۲ فمن أنفق فى حياة النبى اكا وقاتل معه فاز بفضيلة السبق 
الذي ليس هو من فعله ولا اكتسابه » وأما الإنفاق والقتال اللذان هما من باب 
الاكتساب فيجوز فیہ ‏ استواء آخر الأمة بأولها [ غير ا خصوصین ٩‏ ع ۶ فيكون 
معنى قوله : لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه » من جهة السبق الذي هو سبق الزمان 
ويكون تساويه بالخيرية من جهة الاکتساب » فيكون معنى قوله ال8 : « مثل أمتي مثل 
الطر لا يدرى أوله خير أم آخرہ » من جهة أفعالهم وأقوالهم وبذلهم وإنفاقهم وما هو مما 
يكتسبونه ء فان آخرهم يفعل ذلك كما فعل أولهم فتساووا فيه . 

وقوله : « خير الناس قرني » وسائر ما جاء في ذلك فهو [۱۷۹/ب] من فعل © الله 
بأوثنك ء فأولئك لهم فضيلة السبق ء » فهم خير الناس من قبل سبق الزمان والمعدودون 
خیر الناس من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ء [ فیجوز أن يكون معنى قوله : 
دلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد آحدهم ولا نصيفه » في العدودین ] © 
ومن سواهم ”“ فأولهم وآخرهم سواء في ا یر الذي هو أفعالهم واكتسابهم واللّه أعلم . 


باب في عناية اللہ بأوليائه 





لی آع الم بن خارجة - ح الحسن بن بحى الي عن صدقة لی عن 
هشام ۵ الكتايع عن أنس بن مالك جه عن الب لت عن جبریل عن اله ق قال : 


(۱) من هامش الأصل . (۲) سقط من ( س ) . 
)٣(‏ زاد في ( س ) بعدها : منهم . )٤(‏ سقط من ( خ ) . 
(©) في هامش الاصل : فضل . )٦(‏ سقط من ( خ ) . 


(۷) زاد في ( س ) بعدها : يجوز فيه تساوي أولهم وآخرهم تفضیلا واكتسابًا ومن سواهم . 
(۸) في رخ ) : هاشم . 








باب في عناية الله ی س ۸۱ 


دمن آذی لي ولا فقَد َارَزِي باغازَة ء ما تر ذث في شَّيءٍ أن له ما تَرَدذْتُ في مُسَاءَةٍ 
لين یکره الزت ولا 4د له ينه » ما قرب َي عبد ول اه ٠‏ ما افقرضت عليه ۽ 
ولا يَرَالُ لد <" یقرب رل بالتُوَافِلٍ حَتّى ی أجئه » ذا اخبیلہ کنث له سَمْعًا وبَصًرًا ودا 
یا ذغونيقأَنتچیب له » وتستنصخبي فانصځ له ء ون ین عبايي لمن يُريدُ البابَ 
ین العباقة فَأَصْرِفُه عَنْه کراة أن يَدْخُلّه عجْبٌ ب فیفیده ذلك ء وان من عبادي المؤْمِدِينَ من 
لا ضخ ! له إلا الفتى ل آفقرئه ] ۳ لأَفْسَدَه دك ۲٩‏ ء ون بن جبادي الوم من 
لاضیخ إَِاته إلا القفر , ولو أغتيه لأَفسدَهُ [ ۰ ذَلِكَ ء وان من عبادي المؤمنين مَنْ 
لا يُصْلِحُ إانه له [ إلا الصَّحَةُ وؤ أَسْقَمئه لأفْسده ذَلِكَ » ون من عِبَادِي الژیین من 
لا ضیخ (یانه ] ©© الا الشقم ولز أَضْحَحْئه ضحخثه لأفْسده ذَلِكَ » ِي ادير ار عِبَادِي بعلمي 
لوبهم . إِنّي عَليم یز » © . 

قال الشیخ يفراه : أولياء اله تعالی حصائصه الذين اصطفاهم في أزله قبل أن 
يوجدهم وانتخبهم [ قبل أن يخلقهم ] © واستخلصهم واصطنعهم لنفسه قبل أن 
يحدثهم » جذبهم حين أوجدهم عن الأشياء إليه وصرف الأغيار عنهم ضنًا بهم وغيرة 
عليهم » زينهم بأوصافه وحلاهم بنعوته فهم علماء حلماء كرام صادقون رحماء حكماء 
عدول مؤمنون فهم بكثير من أوصافه موصوفون وبأسمائه ونعوته موسومون ۰ قلب 
بصفاته أحوالهم وأضاف إلى نفسه أُنعالھم فقال کل : كم کل تاره هم وک ب الله 
َم 4 [ الأنفال : ۷ الآية ع قاتل بهم أعداءه ار يهم من عاد( ۰ نهم أنصا. الل 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) سقط من ( خ ) . 


(۳) سقط من ( س ) . )٤(‏ السابق . 
(۵) السابق . 


)٦(‏ الحديث آخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس ( 5/١‏ ) رقم ( ١‏ ) ء وذكره الحكيم 
الترمِذِيٰ في نوادر الأصول ( ۲۳۲/۲) » وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وقال : غريب من 
حدیث أنس لم بروه عنه بهذا السياق إلا هشام الكناني وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية للع تفرد به 
الحسن بن یحبی الخشني ( ۰۳۱۹/۸ والطبراني في الأوسط مختصوا ( 197/١‏ ) رقم ( 504 ) ۰ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عمرو بن سعيد أبو حفص امش وهو ضعيف ( ۲۷١/٠١‏ ) ۰ قال 
ابن الجوزي في العلل المتناهية : هذا حديث لا يصح ... فيه الخشني » قال يحيى بن معين : ليس بشيء » قال 
الدارقطني : متروك وصدقه فمجروح ء العلل التناهية ( ٥٥/٤‏ ) رقم ( ۲۷ ) . 

(۷) سقط من ( خ ) . (۸) في رس ) : دعا 





£ 


۷۲ سس سس سس باب في عنایة الله باولیائہ 


قال الله تعالى : « ویریت الہ ورس سول © [الحشر : ۸] وقال تعالی : « مَنْ أتصتاركة ال 
۲ اک الحوارنورت کن آنصاد ۳ 4 [آل عمران : ۲۵۲ فلما کانوا أنصار الله يقاتلون من 
ألحد في آسمائه ویناصبون من () أشرك به ویذبون عن دینه ویقاتلون مع رسله جعل 
آذاهم مبارزته وإهانتهم مناصبته فقال وَل : ۵ کما جر ان ارون آله وَرَسُولمٌ 4 
[ المائدة : ۲ ء سماهم محاريين ”ما آذوا أولياءه في سلب أموالهم وسفك دمائهم وإخافة 
سبلهم ؛ وذلك آنهم ما کانوا خصائصه فمن آذاهم فقد بارز أي آظهر مخالفة [. ۰ب 
الله تعالى ؛ لأنه فعل بهم خلاف ما فعل اللہ بهم وأرادهم بغیر ما أرادهم الله به 
رأكرمهم اله تعالى فأهانهم المؤذي لهم ووالاهم الله تعالى فعاداهم المهين لهم فصاروا 
لله محاريين وله بالعداوة بارزين ولحكمه فيهم مخالفين . 

وقوله : « ما ترددت في شيء أنا فاعله » أي ما رددت شا بعد شيء فيما فعلته 
بخلقي كما رددت مختلف الاحوال على عبدي المؤمن في إزالة كراهة الموت عنه 
بلطائف يحدئها له ويظهرها عليه حتى يحب ا موت ويسأم الحياة كما فعل بإبراهيم ا 
١ ۷۷7‏ جين جاءه مَلّكُ المت لیشض فض زوه مَبكى إِبْرَاهِيمُ دعب ملك لوت ثم ماه 
یه نی ضوزة شیخ ير َجعلَ يأل لیب ندّه 0 وتا الِب ييل عَلَى ييه 
فَجَعَل میم نظو یه ال : یا عمد الله کم آئی لَك ؟ گر فل من إنراجيم ال 
قَاشْتَهَى إِيْرَاهِيمُ المؤتٌ فقَبض رُوحَه » ذكر ذلك حماد عن أبي عمران الجونع عن 
عبد الله بن رباح عن كعب ( . 


فهذه لطيفة أحدثها الله تعالی خليله في إزالة كراهة اموت عنه ء [ وكما فعل بسحرة 
فرعون حين قال لهم : « ال ری ومسل ین جلف 4 (لأمراف :۰ الشعراء: ]٦٤‏ 
فكشف لهم عگا أعده لهم فقالوا : ۵ قاو ا صي € [الشعراء: ۰  ]‏ وقد ذكرنا لها 
نظائر قبل . 

وقوله : « ولا بد له منه » وذلك أن الله تعالى خلق المؤمن لنفسه وخلق سائر الأشياء له ء 
فقال تعالى : ٭ خر نہر گا في لکوت وما فى ال یا ین 4 ردبایۃ: ۱۳] فأراد - 


(۱) في رس)و(خ):من. (۲) زاد في ( س ) بعدها : له . 

(۳) سقط من ( س ) . 

» ) ٤4۷ ( رقم‎ )٩۱۲/۳ ( الحديث أخرجه أبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن كعب‎ )٤( 
. 4۷/۹ ( وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولیاء‎ 

(5) سقط من ( س ) و( خ). 


باب في عناية الله بأوليائه سس سد ۵۳ 
جل وعز - [۱۸۱/] أن يحل المؤمن في جواره وينزله دار كرامته ويهب له من ملكه 
ويجعله باقیا بیقائه ملكا لا يفنى ملكه حيًا لا يموت أبدًّا ولا () يزول [ عنه ملكه ] ؟ 
يحل عليه كرامته ویلذذہ برؤيته ويكرمه بالنظر إليه وحكم كك بهذه الكرامة [ له ] © 
فى دار الآخرة بعد الموت وهو كك لا يبدل القول لديه ولا يجوز البداء عليه ؛ فلذلك لم 
يكن له بد من الوت ليصل إلى هذه الكرامة الجليلة والرتبة السنية والدرجة الرفيعة ثم مع 
ذلك كره الله تعالى مساءته في ذلك فأزالها عنه بلطائف يحدثها له وفيه » سبحان 
اللطيف بعباده المؤمنين . 

وقوله :ما د تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه » ليس من قدر العبد أن يتقرب 
إلى الله تعالى وسمة العبودية عليه ظاهرة » ونقص الحدث فيه بين ء وحقارة البنية له 
لازمة » فبأي صفة يتقرب إلى من ليس کمثله شيء ؟ وكيف يتوسل * إلى غني 
لا ۲٩‏ يحتاج وملك لا یطاق ؟ فليس له (۲ أن يتقرب إليه من حيث هو وإنما يقربه 
الله تعالى ويتقرب بلطفه إليه فأمره بأداء ما افترض عليه وجعلها علامة لمن ”© في 
سابق علمه يتقرب إليه » فمن أقام أوامره وأدى فرائضه فهو الذي قربه الله منه » فصار 
أداء فرائضه تقربًا إليه وإقامة أوامره توسلا إليه . 

وأخرى أن العبد وان توقى فلا يخلو من أن يتدنس بالخطايا ويتلطخ بالعاصي » وال 
قدوس طاهر » وفي الحديث : [1۷۳] ( إِنَّ ادوس الأغلّى لا يفره إلا دیس طاهِرٌ » © 
فأمر الله تعالى [۱۸۱/ب] عباده المؤمنين بأداء ما افترض عليهم ليتطهروا بها من أدناس 
الذنوب ويتنظفوا من أرجاس العيوب » فقال تعالى : « إِنَّ سكت ینت ایا 4 
[هود: ۱٠١‏ وقال : : فحُذ ین نوم صَلَفَد رهم ورک هم چا © [التوبة: ۰۳ ۰ وقال : 
© إنَّ أله يحب لین ويب هریت 46 البقرة : ۲۷۱ فإذا توا بهذه الفرائض تطهروا )٩‏ 
وصلحوا لدار الطهارة وقربة القدوس . 

وقوله : « لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » لما علم الوم الوجه الذي جعله اله 
سببا لطهارته والعمل الذي هو علامة من قربه الله منه وهو أداء فرائضه أدى فرائضه باذلا 


(۱) سقط من ( س ) و (خ) . (۲) السابق . 

(۳) سقط من ( س ) . (4) في ( س ) : یتوصل . 
(5) سقط من (س ) . )٦(‏ زاد في ( س ) بعدها : إليه . 
(۷) زاد في ( س ) بعدها : له . (۸) لم أقف عليه . 


(۹) زيادة من ( س ) . 


٤‏ سس سس باب في عناية الله بأوليائه 
فيها مجهوده » وكانت الفرائض في أوقات معدودة تسارع بعد الفراغ منها إلى أمثالها 
من الأعمال وأشباهها من الأفعال طلبًا للازدياد من السبب المقرب إليه والسمة الدالة عليه ء 
فراده الله تعالى محبة إلى تقريبه منه كما ازداد العبد تعبدًا في حال ا حریة من رق العبودية 
في أداء ما لزمه ء فإن مثل العبد في أداء الفرائض مثل المكاتب كاتبه مولاه على مال يؤديه 
إلى ۷ نحو ما ء فإذا أدى ما عليه عتق فكذلك العبد الؤمن أوجب الله عليه فروضًا 
محدودة وألزمه أمورًا معدودة ‏ مؤقتة ء فإذا أداها حرج من رقها ء فهو إلى أن يأتيه وقت 
آخر عتيق ۱ عمله ۲٩‏ وإلى أن يستقبله فرض ثاني ” حر ء فمن تعبد في حال ا حریة 
شوقًا إلى مولاه استحق الحبة كما أن من تعبد في حال الرق استوجب القربة , 

وقوله : « فإذا أحببته كنت له سمعًا ‏ ويدًا ومؤيدًا » قال : إذا أحب الله (۱۸۲/] 
عبدًا أحدث فيه حًا لله ء فيحب الله تعالى كما أحبه © قال اللہ تعالى © : »منم 
رب [الائدة: ٤٥‏ فا حبوب محب ‏ وا حب منخلع من جميع شهواته خارج من 
جميع صفاته ؛ لأن ا حبة إذا استولت على ا حب أفنته عنه وسلبته عن صفاته واختطفته 
من نعوته فأصمه وأعماه وعن جميع الأشياء به إليه أبلاه ء قال اك : [4 1۷] « ین 
حبك الشيء ما يُعمِي ويْصِم » حدثناه حاتم ح يحيى ح الیثانخ ح ابن البارك [ عن 
أبي بكر ] 20 بن أبي مريم عن خالد بن محمد الم عن بلال بن أبي الدرداء عن 
أبي الدرداء ذه عن النبى اين 23 . 


(۱) في (خ ) : إليه . (۲) في رس ) : محدودة . 
(۳) زاد في ( س ) بعدها : في . (4) سقط من (خ) . 

(5) في (خ ) : ٹج ری في (خ ) : الرقية . 

(۷) زاد في ( س ) و( خ ) بعدها : ویصوا ۔ (ه) زاد في س ) بعدها : الله . 


. زاد في ( س ) بعدها : « بر كشب اکر که [ابقرة: جع وقال‎ )٩( 

(۱۰) سقط من ( س ) . ۱ 

(۱۱) الحديث آخرجه آبو داود في سننه بلفظ مقارب عن أبي الدرداء في کتاب الأدب باب في الهوی 
(۳۳۸/4) رقم 51٠0‏ ) » وأحمد في مسنده ( ١54/5‏ ) رقم ( ۲٠۷٠٠١‏ ) » والبخاري في التاریخ 
الكبير ( ۱۰۷/۲ ) رقم ( ١857‏ ) » والطبراني في مسند الشاميين ( 750/7 ) رقم ( ١454‏ ) » والقضاعي 
في مسند الشهاب ( ۱۵۷/۱ ) رقم ( ۲۱۹ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۹۸/۱ ) رقم ( ۰۱۱ 
والحديث قد ضمنه الفتني کتابه تذكرة الوضوعات في کتاب العلم باب الحب والعشق ‏ وقد نقل ذلك 
أبوالطيب العظیم آبادي في عون العبود ورد عليه من کلام ابن حجر قال : آما بلال فهو ثقة من کبار التابعين 
وأما خالد فوثقه أبو حاتم الاي وأما آبو بكر فهو ضعیف عندهم من قبل حفظه . . . وقال الحافظ العلاگي : م 


باب فى عناية الله وی لئ سس سس سس سس ۸۵ 


فالحب يصم عن الأغيار ويعمي عما سوى ا حبوب الأبصار . وقال في ذلك بعض 
الكبار : 

أصمني الحب إلا عن تساوده فمنرأى حبٌ حبٌ يورث الصمما 

وكف طرفي إلا عن رعايته والحب يعمي وفيه القتل إن كتما ( ن ) 

وقيل لقيس الجنون : أتحب ليلى ؟ فقال : لا . قيل : فلم ؟ قال : لأن ا حبة ذريعة 
الوصلة وإذا وقعت الوصلة سقطت الذريعة » فأنا ليلى وليلى أنا . 

قال الشيخ تله : وأنا أحكي لك عني عجبا في رؤيا رأيتها , ء رأيت فيما یری النائم 
امرأة دقيقة مشوقة عليها ملاحة » ولها شعر ما رأيت على امرأة مثله طولا وغلظًا وسوادًا 
فخيل إلي آنها ليلى وهي تنشد أشعارًا » فكنت حفظت منها أبيانًا ثم أنسيتها » فقلت 
لها وعزمت عليها : أخبريني عن قيس . فقالت : كان عنوان حبي وكنت معناه الذي 
قام به فلم تكن له [۱۸۲/] حال توصف ولا كانت له صفة تعرف . في كلام كثير 
حفظت منه هذا ء فإذا كانت هذه أحوال احب » فمن أحبه الله صرفه عن الأشياء إليه » 
وأقبل به عليه » فأحب الله كما أحب ( اله » قال الله تعالى  :‏ يہ یی 
[الائدة: 4هع وا حدث لا يطيق تحمل أعباء امحبة ؛ لأنها تفنيه » فإذا أفنته محبة الله كب 
عن نفسه أنشأه الله تعالى لمحبته له خلمًا جديدًا ؛ فأفاده سمعًا بدل سمعه وبصرًا بدل 
بصره ویدّا بدل يده وأيدًا أقوى من أيده ‏ فلا ييصر إلا ربه » ولا يسمع إلا منه 
ولاييطش إلا له ولا يقوى إلا فيه ء ألا تراه يقول : « يدعوني فأستجيب له ويستدصحني 
فأنصح له » ؛ لأنه لا يعرف له مولى ولا وليًا إلا هو ولا یری في الدارين له غيره » فمن 
يدعو سواه » ومن يجيبه إلا هو ؛ إذ ليس عنده مجيبًا له إلا ربه ولا مدعرًا الا محبوبه . 

وقوله : « فيستنصحني فأنصح له » ؛ لأنه سقطت عنه اختياراته وماتت فيه شهواته 
وبطلت منه إرادته قد ذهل عن أوصافه وشغل فى محبة محبوبه عن نعوته » فهو لا يهتدي 
إلى مصالح نفسه ولا يتخير في أحكام مولاه فوض أمره إليه » وألقی نفسه بين يديه » 
وأقبل بكليته عليه كما قال ال : [1۷۰] ۱ اكلأني کلاءة الوَلِيدِ ) 29 فهذا استنصاحه 
هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة الحسن أصلًا ولا يقال فيه : موضوع ا.ه. ( 4 ۲۷/۱ ) وقد سكت 
عنه أبو داود ما يفيد تحسينه عنده . (۱) في رخ : أحبه . 
(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد عن ابن عمر أن رسول الله مه 
كان يقول في دعائه : « اللهم واقية كواقية الوليد » ( ٠١/١‏ ) » وابن عدي في الكامل ( ۳۰۰/۱ ) ترجمة 
رقم ( ۱۲۷) ء والقضاعي في مسند الشهاب ( ۳۳۹/۲ ) رقم ( 1١444‏ ). 


o۸"‏ _ سس سس باب في عنایة الله بأوليائه 


له فهو تعالى يصرفه في مشيئته ويجعله في قبضته ويحوطه بعصمته ويصرفه في محابه 
فهذا نصحه له . 

وقوله : « إن من عبادي (1/۱۸۳] لمن يريد الباب من العبادة فأصرفه عنه كراهة أن 
يدخله عجب فيفسده ذلك » هذا من نصيحته له ؛ وذلك أنه لا يتصرف في شهوات 
نفسه ولا يشتغل بحظوظها ء ونما شغله بمولاه وتصرفه فيما يرضاه » فهو يريد الباب من 
العبادة تقربًا إلى الله عند غلبة الاشتياق عليه وهو حبيب الله ومحبوبه ء وال محبه 
وا حب يغار على محبوبه أن ينظر إلى غيره ويضن به أن يرده إلى سواه » فالعبد لغلبة 
الاشتياق عليه يقصد الباب من العبادة باختياره وإرادته فيصرفه الله عما اختاره إلى ما 
اختار له ؛ لئلا يكون راجمًا إلى غيره ولا ناظرا إلى نفسه [ فمن غيرته عليه ومحبته مثوله 
بين يديه لا يدعه أن ينظر إلى نفسه ] ( أو يرجع إلى اختیارہ وان كان ذلك في طلب 
مرضاته واجتهادًا في عبادته ؛ لأن العجب هو النظر إلى نفسه بعين الاستحسان ومن 
استحسن شیفا شغل به وسكن إليه فهو تعالى يصرفه عما يسكن إليه ويشغله عنه ليكون 
شغله به وسكونه إليه . 

وقوله : « إن من عبادي الؤمنین من لا يصلح إيمانه إلا الغنی لو أفقرته لأفسده ذلك » 
هذا أيضًا من نصيحته له » وذلك أن الله تعالى إنما أحب المؤمن لإيمانه ؛ لأنه لا أحبه 
كتب في قلبه الإيمان وحببه إليه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان » فهو كاك يصرفه 

2 

عما يخل بإيمانه ؛ لثلا يجرح في حبه إياه شيء وقد خلق الله عباده على طبائع مختلفة 
وأوصاف متفاوتة فمنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الرقيق ومنهم الكثيف وفيهم 
[۱۸۳/ب] الوضيع وفيهم الشريف » فمن علم الله من قلبه ضعمًا لا يحتمل الفقر 
أغناه ؛ إذ لو أفقره [ لأنساه فقره إياه ] ۱ فاللّه و يغنيه فیقربه بذلك منه ويدنيه فيصونه 
بغناه من أن ينصرف بحاجته إلى سواه ء قال ا8 : ۲1۷۹7 « بایژوا بِالأَعْمَالٍ فا 
تی مُطفیا وففرا ییا ء وهرما مدا © , ومَرَضًا مُفْسِدًا ء ومَوْتًا مُجھڑا ۶ » ٩‏ فإذا 


(۱) سقط من ( س ) . (۲) السابق . 

(۳) هرمًا : الهرم الکبر ء النهاية مادة ر هرم ) » ( 5511/8 ) . 

(4) مونًا مجھڑا : أي سريعًا يقال : آجهز على الجريح یجهز إذا آسرع قتله ؛ النهاية مادة ( جهز ) » ( ۳۲۱/۱) . 
)٥(‏ الحديث آخرجه الترمِذِيٌ في جامعه عن أبي هريرة بلفظ « بادروا بالأعمال سبعًا » وزاد على ما ذکره 
الصنف : « أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر » وذلك في کتاب الزهد باب ما جاء 
في البادرة بالعمل وقال : حسن غريب ( ۰۰۲/6 ) رقم ( ۲۳۰۲ )۰ والعقيلي في الضعفاء وقال : روي هذا 








باب في عناية الله بأوليائه ۸۷ 


كان الفقر لبعض الناس منسیا صرف الق 88 عمن علم ذلك منه الفقر ؛ لأنه 
لايحب أن ينساه حبيبه كما يكره أن ينظر إلى غيره قريبه » وكذلك من علم ألا يصلح 
إيمانه إلا الفقر أفقره ؛ لأنه تعالى يعلم أن الغنى يطغيه وأن الفقر لا ينسيه بل يشغل لسانه 
بذكره والثناء عليه » وقلبه بالتوكل عليه والالتجاء إليه » قال ات : [1۷۷] « ادا حب 
الله تقال عبذا صب عليه البلا با وسجه سخا , لإا اه الت الک : وت 
عفزوف » وال جبریل 9ڈ : یا وب عَبِدُكَ فان افض له خاجته جته » ول تعالى : دغوا 
بدي وائي ٩«‏ أَحِبُ أن آنمع صَوْتّه , فا قال : یا زب . قَالَ اللّهُ تعالى : لبيك بدي 
وسَغدَيِكَ لا تذغوني بشي إلا اشتجبث لَك ولا تساي یا إلا أغطيئك . لا أن بل 
لك ما سَأَلْتَ » وإمًا أَنْ جرک عِنْدِي أَفْصَلَ نه ء وا أَنْ ذف عنك من البلاء ما هُوَ 
أَغظم من دك » ”> . 

والفقر أشد البلاء وأعظم انحن > فإنما یفعل اللہ ذلك بعبده الذي أحبه لیدعوه فیسمع 
صوته داعيًا له ويسأله فيراه مفتقرا اليه > وكذلك السقم هو من البلايا وا حن فيسقم الله 
حبيبه [814١/أ]‏ ليدعوه في الدنيا فيجيبه ويسأله فيعطيه ويشغله به عما يشغله عنه 
ويصب عليه في الآخرة الأجر صا كما سح یک الا پیر ا کی 
[1۷۸] « تسب الوازین یزع القیامةفیژتی بأل الصَّلاةٍ یفن اجو رم بالوازين » ويُؤتَى 
قل الہ قلا 7 ضب لهم بان اش هم انب عم الأجز عا بر 
جتاب عَثی يتَمَنّى اَل © العافية أنه کاتث تُقْرَضُ بالقاریض أَجْسَادُهُم ما به آفل 
البلديا «) من القَضل » حدثنا عبد الله بن محمد الفقیه ح عبد الرحیم بن عبد الله ح 
إسماعيل بن توبة ح عفيف بن سائل 2١‏ عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد 
لقاع عن أنس 5ه عن رسول الله مر © . 
الحديث بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا ( ۲۳۰/۶ ) ترجمة رقم ( ۱۸۲۲) ۰ وابن عدي في 
الکامل ( ٥٤٤/٦‏ ) رقم ( ١9195‏ )ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۰۷/۷ ) رقم ( ۱۰۵۷۲ ) . 


(۱) في ( س ) و (خ) فإني . (۲) سيق في اللوحة رقم ( ۸/ب ) . 
(۳) في رس ) : ولا . )٤(‏ زاد في ر س ) بعدها : الطاعة . 
ری في رخ ) : البلاء . (") في هامش الاصل وفي ( س ) : سالم . 


(۷) الحديث أخرجه الطبراني في الکبیر بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ۱۸۲/۱۲ ) رقم ( ۱۲۸۲۹) ؛ 
وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وقال : غريب ( ٩۹۱/۳‏ ) » وقد آخرجه مختصرًا الترمذِي في جامعه عن = 


۸ سح باب في منع رد ابر لعدم موافقته العقل 

قال الشيخ كانه : فهو كك إنما یسقم عبده الذي يحبه لذلك وكذلك الصحة » من 
علم الله تعالى منه ضعمًا لا يحتمل السقم صححه ؛ لیکون له عائدًا وبين يديه راکفا 
وساجدًا وبفضل قوته فيه جاهدًا فيكون ماثلا بين يديه ومقبلا بكليته عليه ؛ لأن الله 
تعالى أحبه فجعله نصب عينيه في جميع أحواله إن كان فقیرا يسأله » وان كان غا 
أقرضه » وان أسقمه تضرع إليه وان صححه مثل بين يديه يصلح إيمانه لیصلح له يدبره 
بعلمه » إنه عليم خبير » وعلى ما يشاء قدير فهو تعالى لبه له يفعل به ما يصرف بوجهه 
إليه ويقبل عليه وليكون في كل حال بين يديه مائلا » وعن جميع الأشياء له مائلا » 
وفي الأحوال كلها إليه ناظرًا وفي كل وقت له ذاکرا ؛ وذلك أن الله له محب (١۱۸/ب]‏ 
وعليه مقبل وله مؤثر » ولیه ناظر وله ذاكر » فيحب أن يكون حبيبه له كما هو بیبه › 
والعبد لا يطيق ذلك ولا يهتدي إليه » فهو تعالى يفعل به ما يريد منه أن يفعله تعالى اللّه 
البر الكريم اللطيف العليم الخبير . 


۱ باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل ۱ 


حديث آخر : ]1۷٦[‏ حدثنا أحمد بن عبد الله لري ح إبراهيم بن هاشم لو ح 
أمية بن بسطام ح يزيد بن زريع ح روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة طه 
قال رسول اللہ كه : د هل تذژون من () امفلس ؟ » قالُرا : یا رشول اللّه اس فیتا من 
لا یرمع له ولا ماع . قال : « ایس ين يمن أي زم ایام بصيام وصلاة 
وصَدَقَةٍ وتأني قَد طَلَمَ قذا © وأكلَ مال ها وضوب مدا وشتم هذا یف تفت 
هذا ین حستاتو © ؛ إن يث حستائه قبل آن یی الذي عَليه ین الا ٩‏ أجذ من 


حطاياهُم فطرخن © عليه ء ثم طرع في الثار » ° . 


جابر في كتاب الزهد في باب منه وقال : غریب ( ۰۰۳/4 ) رقم ( ۲٥١٢‏ ) ء والبيهقي في سننه الکبری 
عن جابر ( ۳۷۰/۳ ) رقم ( ۱۳4۰ ) » والخطيب البَعْدَادِيُ في تاريخ بغداد ( 4۰۰/4 ) رقم ( ۰)۲۲۹۷ 
والطبراني في الصغیر ( 197/١‏ ) رقم ( ١4١‏ ) » وفي الكبير عن ابن مسعود ( ۱۵۵/۹ ) رقم ( ۸۷۷۷) » 
وأبو يعلى القَرْويني في الإرشاد عن جابر ( 557/١‏ ) . 

(۱) في رس):ما. (۲) سقط من ( س ) . 

(۳) زاد في رخ ) بعدها : وهذا من حسناته . (4) في ( خ ) : الخطا 

) 5) في ( س ) : وطرحن ا.ه. آما في ( خ ) : فطرحت . 

. ) ب٩‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٦( 












باب في منع رد ابر لعدم موافقته العقإ ب سس ۵۸٩‏ 
قال الشيخ یله : أنكر هذا الحديث طائفة من التعقلة الذين اتبعوا أهواءهم بغير 
هدى من الله إعجابًا برأيهم وتحکما على كتاب الله وسنة رسوله بعقول ضعيفة وأفهام 
0 7 
لم يكتسبها وتؤخحذ حسنات من عملها فتعطى لمن لم يعملها وهذا جور - زعموا - 
۹ 0 5 رك م 1 سفق 56-4 
واولوا قول الله تعالی : © ولا از وازره وند زر أخریٰ 4 [الاسراء: ۰ء وقوله تعالی : ظ وم 
سے 22 ~~ 5 2 
ظَلَمَهُمْ أ © [آل عمران : ۱۱۷ ء وأمثالها من الآيات على ما قالوه فقالوا : قد آخبر الله 
أنه لاتزر وازرة وزر أخرى 3 فكيف يصح هذا الحديث وهو يخالف ظاهر ۷/۱۸۰ 
الكتاب ويستحيل فى العقل ؟! 
03 0 0 
قال ابو بكر ٩(‏ 4 : وان الله تعالى لم يبن أمور الدين على عقول العباد ولم يعد 
ولم يوعد ( ما يحتمله عقولهم ويدركونه بأفهامهم ويقيسونه بآرائهم بل واعد ۳ 
وأوعد بمشيئته وإرادته » وأمر ونهى بحكمته وعلمه ولو كان کل ما لا يدركه العقول 
مردودًا لكان أكثر الشرائع مستحیلا على موضوع عقول العباد ؛ وذلك © أن الله ق 
أوجب الغسل روج المني الذي هو طاهر عند بعض ۲ الصحابة وكثير من فقهاء الامة 
» وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا خلاف بين الأمة وسائر من يقول بالعقل 
من غيرها على مجاسته وقذارته ونتنه » وأوجب بربح يخرج من موضع الحدث ما أوجبه 
بخروج الغائط الكثير الفاحش فبأي عقل يستقيم هذا ؟ وبأي رأي يجب مساواة ريح 
ليس لها عين قائمة با يقوم عينه ويزيد على الريح : نتتا وقذارة ؟ وقد أوجب الله تعالی 
فطع بین مؤمن بعشرة دراهم ء وعند بعض الفقھاء ٹلالة دراهم ودون ذلك ؛ ثم تسوى ۲٩‏ 
بين هذا القدر من ا ال وبين مائة ألف دينار فيكون القطع فيهما سواء ؟ وأعطى 
اله تعالى للأم من تركة (© ولدها اثلث » ثم إن كان للمتوفى إخوة جعل لها السدس 
من غير أن يرث الإخوة من ذلك شیا » فبأي عقل يدرك هذا إلا تسليمًا وانقياكا ؟ 


ولو تتبعنا كثيًا من الأحكام كان سبيلها سبيل ما ذكرنا ثم الوعد والوعيد وعد الله 





(۱) في هامش الأصل : وهو الشيخ . ا.ه. آما في ( خ ) : قال الشیخ كلل . 
(۲) زاد في ( س ) بعدها : وما وعد بشیئته وارادته . 

(۳) في ( س ) : وعد . (4) في رخ )  :‏ وکذلك . 
)٥(‏ زاد في ( س ) بعدها : الناس وبعض .ا.ه . (5) في ( س ) : سو 
(۷) سقط من ( خ ) . 





64٠‏ باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 


ما لا عین رأت ولا أذن [۱۸۵/ب)] سمعت ولا خطر على قلب بشر من الثواب الجزيل 
والنعيم المقيم على ما أحدث في العبد وخلقه فيه وأوجده منه عندنا وأعان عليه 
بالإجماع فضلا منه وكرمًا وهو ذو فضل عظيم ء » وأوعد على ما أوجده من العبد وخلقه 
فيه وأحدث استطاعته له عندنا ولم يعصم منه يإجماع بجرم منقطع لا يضره ولا ی ET‏ 
هناك () عقابًا لا يحتمله 29 العقول فكرة فيه وإدراكا له من شدة أله وفظيع أمره . 

وعند المعتزلة | إحباط عمل سبعين سنة وأكثر وطاعة مائة سنة وأكثر بسرقة خمسة 
دراهم أو عشرة دراهم » أو قذف محصن أو محصنة وذلك لم يضر المقذوف ولا قاح فيه ء 
والتأبيد في النار والعذاب الشديد على شرب جرعة من خمر مع الإيمان باللّه واخوف 
منه والطاعة له في مدة سبعين سنة مع فرعون الذي بارز الله تعالى وادعى الربوبیة لنفسه 
وقتل أنبياءه وأفسد ٩‏ في الأرض أربع مائة سنة » فبأي عقل يستقيم هذا ؟! وأي حكمة 

من أوصاف العبد يوجب هذا ؟! وقد استسلم © التعقل لذلك كله إن كان معتقدًا 
این وانقاد له وجوز ذلك في حكمة الله ولم يحكم فيه عقله » فکیف لا يجوز طرح 
السيئات على من لم يكتسبها وسلب الحسنات ممن عملها ودفعها إلى من لم يعملها ؟! 
وهذا أهون مما جوزه وأيسر مما ”> استسلم له » على أنا نرى جواز ذلك في عقل هذا 
التعقل فنقول : إن الله كك أوعد على كثير ما تھی عنه بأنواع من الوعید في الآخرة 
وألوان من العقوبات في الدنيا كالرجم في الزنى بعد ]۷۱۸٦[‏ الإحصان وجلد مائة لمن 
لم يحصن » والقطع للسارق وتعزیر ا ختلس والنتهب وغير ذلك من الأحكام والحدود 
لني أوجبها الله + تعالی في الدنيا کا أوعد عليه به في لا 9 ف أكلي مال 
[ النساء: ۱۰] وفي أكل الربا : ا اليرت اه اریز ( ارم الگا 78 ۳ 
کیل ال م ا دوہ دح دقل صلی في ماني الركة :ل لوت ےس 
يكرت مب وال ولا بوتا في سيل آله يرشم یکتاب آیر 4 


٠ ]۳۶ : التوبة‎ [ 

(۱) في ( س ) و (خ ) : یژثره . (۲) سقط من ( س ) و (خ )۰ 
(۳) في ( س ) : ویحتمل . )٤(‏ من هامش الاصل . 

(5) في (رخ) : بستسلم . (5) في ( خ) : ممن . 


(۷) في ( س) : و . (۸) سقط من ( س ) . 


باب في منع رد ا حبر لعدم موافقته العقل سس سس يبس 6۹۱ 

فكما أخبر الله تعالى بعقوبات هذه الجنايات كذلك أخبر النبي ایا بعقوبة الظالم 
للمسلمین بأخذ أموالهم وضرب آبشارهم وشتم أعراضهم أنهم يعقابون بالعقوبات التي 
أوعد الله واعده 2 للخطايا التي اكتسبها المظلوم فیعاقب الظالم بتلك العقوبات فتكون 
ذلك ”2 العقوبات بما اکتسب من الظلم الذي نهى الله عنه فيكون ذلك عقابًا لفعل 
اكنسبه كان قد نهي عنه فلم به فيعاقيه اله لك الحقوبات به » وأحبط حسناته ممع 
أن لم يغب عليها ؛ لأن ثوابها استحقت عليه فيكون کمن اکتسب مالا في الدنيا فجمع 
منه وكانت عليه دیون فأخذ ما جمع أرباب الديون فلم يبق في يديه من ذلك شيء » 
كذلك ما اكتسب هذا الظالم من صلاة وصيام وصدقة فاستحق ثوابها على الله تعالى 
فكانت تحصل له لولا ما جنى من تلك المظالم فلما قوبلت حسناته بسيئات مظاله 
[ زادت سيئاته فاستوجب [٦۱۸/ب]‏ العقوبة على ما زاد من سيئاته » واستحقت 
حسناته بتلك المظالم ۴ ولولا حسناته من صيام وصلاة وصدقة لكان يعاقب على 
مظاله با أعد الله تعالى للظالین على ظلمهم » فتكون هذه ا حال وهذا الفعل من الله به 
نوعًا من العقوبة ة التي أعدها الله للظالمين على ظلمهم ء ولا يكون ذلك كما زعم هذا 
الزاعم أنه يعاقب با لم يكتسب من الذنب بل عوقب بذنب اكتسبه ومعصية عملها 
وكان ثواب حسنات الظالم جزاء للمظلوم فيما أعد الله له وثوابًا على صبره [ عنده 
ماع ۲٩‏ ظلم كما قال الله تعالى : « ون بر ور بن كيك کین عزم الور 4 
[ الشوری : 4۳] فیکون ذلك الثواب ثوابًا على ما اکتسبه من صبره وفضلا زاده الله تعالی 
من عنده ؛ فهذا قد أثيب على ما قد قد ۳ عمله » والظالم عوقب على فعله . 

ومعنى أخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من من العقوبة التي آعدها الله للظالین فقد 
وزر هذا الوازر وزره لا وزر غيره » وقد قال الله تعالی : 89 ین كَل ذلك تَا عق 
بی إسكويل آتم من قل تسا پکبر تئیں آز فسا فى الأرض تکانا هَل اس 
جهیقا 4 [للائدة: ۳۲] . وقال النبي ای : ۲0۸۰1 « لا قعل تفس الا کان عَلَى ان آدَمَ 
الأوْلِ کفل نها » حدثناه خلف ح إبراهيم 29 ح محمد © ح قبيصة ح سفیان عن 


(۱) في ( س ) و (خ) : واعدها . (۲) في ( س ) و (خ ) :تلك . 
(۳) سقط من ( س ) . (4) في ( س ) و (خ) : عنلما . 
)٥(‏ سقط من ( س ) و( خ). 

. زاد في ( س ) و (خ ) بعدها : ابن معقل‎ )٦( 

(۷) زاد في ( س ) و خ ) بعدها : ابن إسماعيل . 


وه 





باب في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل 
الأعمش عن عبد الّه بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي اكوا © . 

فإذا جاز أن يكون على من مات من آلاف سنين إثم من عمل بعده بأعمار © 
كذلك يجوز أن يطرح سيئات [۱۸۷/] من عملها على من لم يعملها ء فابن آدم ُا 
قتل نفسًا © ويطرح عليه آثام كل من قتل نفشا بغير حق إلى يوم القيامة ؛ وذلك جزاء 
فعله ء كأن الله تعالى جعل عقوبة ابن آدم في النار إثمه وآثام القاتلین لا أن يكون يؤاخذ 
بذنب غيره ويعاقب على معصية لم يعملها كذلك الظالم جمل الل عقوته أن يعاقب 
بآثام من ظلمه ويكون ذلك عقوبة له على من ٩‏ م ظلمه وعلى ما اکتسبه لا أن يكون 
مؤاخدًا بذنب غيره أو معاقبا با لم يجنه » فحصل آخر الأمر أن يجازى المظلوم على 
ظلمه ثواب حسنات ظاله وذلك جزاؤہ الذي جازاه الله به وعوض ما أخذ منه أو جني 
عليه وثواب صبره على ما أصابه فقد قال كك : « لا وق ألصَرُونَ رم بعر اب 4 
[الزمر: ۱۰ ء ويعاقب الظالم بذهاب حسناته وعقوبة ما جنى المظلوم ؛ وذلك جزاء ظلمه 
وعقوبة ما جنته يده ولسانه » وليس في ذلك ظلم ولا جور ولا القول بالإحباط كما 
تقوله المعتزلة » فإنهم يقولون بأن من أتى كبيرة ومات عليها حبطت حسناته التي 
اكتسبها مدة عمره ولم ينفعه | إيمانه بالله في مدة سبعين سنة ولا طاعاته التي عملها بل 
هو في النار خالدًا مخلدًا مع فرعون وهامان وقارون . 

وأما الذي قلناه فإن هذا الظالم لم تحبط أعماله بل أسقطت عنه حسناته عقوبات 
كثيرة » ألا ترى أنه إن اقتص منه فوفى حسناته بجناياته أو نقصت جنایاته [۱۸۷/ب] 
وزادت حسناته دحل الجنة » وان زادت جناياته فإنما يعاقب في النار بقدر ما زاد من 
جناياته فتكون عقوبته أخف ومدة لبشه في النار أقل » ولولا حسناته لطال لبثه في النار 
واشتدت عقوبته فيها والّه تعالى لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عبد الله في كتاب الديات باب قول الله تعالى : وَمَنْ 
آم 6 زللائية: ۳٣‏ ( 5) رقم ( ۱4۷۳ ) ۰ ومسلم في صحيحه بلفظ مقارب في كتاب القسامة 
وا حارِپین باب بیان ثم من سن القتل ( ۱۳۰۳/۳ ) رقم ( ۱3۷۷ )۰ والترمِذِي في جامعه في کتاب العلم 
باب ما جاء أن الدال على الخير کفاعله وقال : حسن صحیح ( 4۲/۵ ) رقم ( ۲۱۷۳ ) » واللسائي في مننه 
الکبری في کتاب امحاربة ( ۲) رقم ( ۳۹6۷ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الدیات باب التغلیظ 
في قتل مسلم ظلما ( ۲ ) رقم ( ۰0۲3۱٩‏ وأحمد في مسنده ( ۳۸۳/۱ ) رقم ( ۳۹۳۰ ) . 
(۲) سقط من ( س ) . (۳) زاد في ( س ) بعدها : واحدة . 

)٤(‏ سقط من (خ). 





باب في استعاذة النبي یپ سس 6٩۳‏ 
لدنه آجرا عظيمًا (“ . 


حديث آخر :1 ] حدثنا [ محمد بن ] ٠‏ عمر ا معدل ح [ أبو إسحاق  ]‏ إبراهيم 
ابن معقل ح قتیبة بن سعید ح يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن أنس 45 قال : كنت 
حدم شول لبم فکنث أشمغة كثيرا ول : « الم إنّي أعُودُ بك من الهم والحزنٍ ء 
[ والکسل والعَجز , ع ٩‏ والبخل والجینِ . وضع © الین . وغلبة ارجا » © . 

قال الشيخ كير : الهم والحزن هما الكآبة والغم والکرب غير أن الهم في الستقبل 
والحزن في الماضي » فالهم هو الغم للفكرة تكون للإنسان فيما يخافه أو يرجوه قال ال : 
[1۸۲] « مَن أضبح وَهَمُه انیا مت اللّهُ تغالی عَلیه ضَمْلَهُ » © فأخبر أن الهم في 





(۱) انتهت لوحات النسخة ( س ) هنا وقد زاد في ( س ) بعدها هذه العبارة : تم الكتاب الشريف واللّہ يقول 
الحق ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأمر كله لله » واتفق الفراغ من كتابة شرح الأحاديث الشريفة 
بیان أحكام الإمكان والوجوب في أول وقت الظهر في أواخر شهر صفر الظفر من شهور منة إحدى عشر 
وألف على يد عبده الضعيف النحيف اتاج إلى رحمة الله الفقیر مرتضى بن يوسف بن محمد بن علي 
اللوي المدرس أحسن الله تعالى خاتمتہ حامدًا الله تعالى ومصلیا على نبيه محمد وآله أجمعين واللّه الستعان 
وعليه التكلان ( م ) . من كتب عبد الله الراجي عفو الله محمد بن محمد الكتبي عفا الله عنهما اھ 

(۲) من هامش الأصل . (۳) سقط من (خ ) . 

. في ( خ ) : والعجز والکسل‎ )٤( 

ره) ضلع الدین : ثقله . النهاية مادة ر ضلع ) » ( 95/7 ) . 

)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بلفظ مقارب عن أنس في کتاب الدعوات باب الاستعاذة من الجين 
( ۲۳4۲/۰ ) رقم ( ۱۰۰۸ ) » ومسلم في صحيحه في کتاب الذ کر والدعاء باب التعوذ من العجز والکسل 
( ۲۰۷۹/4 ) رقم ( ۲۷۰۲ )۰ وأبو داوود في سننه في کتاب الوتر باب في الاستعاذة ( ۹۰/۲ ) رقم 
 )۱۰۶۱ (‏ والترمذي في جامعه في کتاب الدعوات في باب منه ( ۰۲۰/۰ ) رقم ( ۳۹۸۶  )‏ والنسائي 
في سننه الکبری في کتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من الفرم والمأئم ( 445/4 ) رقم ( ۷۸۹۰) ۰ وأحمد 
في مسنده ( ۲۲۰/۳ ) رقم ( ۱۳۳۲۸) . 

(۷) الحديث آخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن أبان بن عثمان ( 85/١‏ ) رقم ( ۲۲۹ ) ؛ وأحمد 
في مسنده ( ۱۸۳/۰ ) رقم ( 7١770‏ ) ۰ وابن أبي عاصم في الزهد ( 75/١‏ ) ء والطبراني في الکبیر عن 
زید بن ثابت ( ۱۳/۰) رقم ( ٤۸٩۱‏ ) . 





o۹4‏ باب في استعاذة النبي له 


المستقبل » وقال 8 : 8 لْکیلا روا عل ما اَم ) [آل عمران : ٠٥۳‏ وقال 
تعالى : لے رل کہم م مه الا تاا ا یڑا 4 رست: ۰ قيل في التفسیر : 
لا تخافوا ما بين أيديكم ولا تحزنوا على ما خلفتم ٩(‏ . فأخبر أن الحزن في الماضي . 
قال الشيخ كاذه : فيجوز أن تكون استعاذته بل من الهم هم الدنيا ومصالح النفس 
الذي جری المقدور بما هو کائن ؛ فعلی العبد [۱۸۸/] أن يتوكل على الله ویفوض أمره 
إلى الله ولا بهتم لغد فیما تكفل الله له به ولا تکون فکرته وهمه وقصده وشغل قلبه في 
مصالح نفسه وجمع دنياه وخوف الففر فیکون فزعا من تخویف الشیطان له قال الله 
تعالى : # شین ییدکم ام ویأمرم رنه 4 [ابقرة: ٠٠۸‏ الاية فكأنه استعاذ 
من استيلاء تخويف الشیطان عل قله هم الهم ومن تفرق شمله ون رکون 
الفقر نصب ٩‏ عينيه فقد قال النبي ات : (1۸۳] « مَن کانّت الآخرَةٌ همه جَعَلَ الله 
بر ه جمع له شَله واه ڈیا وهي راغِمَة ومن کات الا لہ جَعلَ الله قفزه 
يه وق عليه نله ولم بأ ب لد رف له 7 . 


"ی متف من اون اق ا هی لله عه في تر : 9 ِكيلا تخرفا عل 
ما تک » [آل عمران: 1٠+‏ فکأنه استعاذ من الشغل [ من الدنيا 1 ۶ في الاضي 
والستقبل قبل وا إلى الاستهانة بها 

ویجوز أن یکون الهم والحزن في باب الدين وأمر الاخرة وهو أن بهمه فوت ما يطلبه 
من ال خرة وما يريده ویقصده من طاعة الله تعالى فيكون همه في امتناع أسباب الطاعة 
منه وأن يعسر إدراك طاعة الله عليه فقد قال النبي الكت  :‏ را أَحَبٌ ال تعالى عَبدًا 
استغمله ؛ > حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الا ح الأنصَارِيّ حدثني حميد عن 
أنس بن مالك 5ه ٩‏ قال : ٤‏ ۸] من رد الله به حيرا استَعْملَه . قیل : یا رشول الله 
ما اسیشماله ؟ قَال : « ره عم ضالح قبل م مَؤْتِه » ”° [۱۸۸/ب] . 


(۱) حرج نحوه الطبري عن مجاهد » جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( ۱۱۳/۲۶ ) . 

(۲) في (خ ) : ین . (۳) سبق في اللوحة رقم ( 1/۱5۳) . 

. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )٥( . في ( خ ) : بالدنيا‎ )٤( 

(1) زاد في ( خ ) بعدها : رفعه ۱ 

(۷) الحديث آخرجه الترمذي في جامعه بلفظ مقارب عن أنس في کتاب القدر باب ما جاء أن الله کتب 
كتابًا وقال : حسن صحیح ( 44۹/4 ) رقم ( 5١547‏ ) » واین حبان في صحیحه ( ۰۳/۲ ) رقم ( ۰6۳۶۱ = 


باب في استعاذة البي س سس ۵۹۵ 

فكأنه ال استعاذ من فوت استعمال الله له وفوت توفیق الله إياه ومعونته له وتیسیره 
للطاعة ويستعيذ من ا حالة التی تحزن عليه » كأنه استعاذ من أن تمر عليه أوقاته خالية عن 
ذکر الله تعالى وعن طاعته له ء فيجب عليه الحزن والغم فيما سلف والهم فيما یستقبل » 
فكأنه الك يسأل اللہ عمارة أوقاته بمحابه وطاعاته ويستعيذه من أضدادها ”“ التي 
توجب الزن علیها والهم بها ٩‏ . ۱ 

والعجز سلب القوة وتخلف التوفیق عن العبد ؛ لأن صفة ا حدث العجز ‏ وإنما یقوی 
بقوة یحدئها الله تعالی ٢”‏ فيه ء واستطاعة يؤتيها إياه فکأنه الا استعاذ من أن برد إلى 
آوصافه » فان العبد إذا رد إلى صفته ۲٩‏ فقد خذل » وإذا أوكل إلى نفسه ذل » 
يستعيذ ۲٩‏ من أن يذل أو یضل . 

والکسل فتور وتثاقل » فهو قريب من العجز » غير أن العجز لا يكون معه مکان 
الفعل » والكسل يكون مع ۷ الإمكان من الفعل > قال الله تعالی : 98 ولا ینود 
ره لا وهم کال ) [اتوبة: 4ه أي ثقال » فدل أنه ثقل مع الإمكان ؛ لأنهم 
أتوها ولو كانوا عاجزين عنها لم يكن يمكنهم إتيانها » قال الله تعالى : « وکین کره 
أله يعانم هم © [ اترية: 4] ولو أعجزهم عنها بالنع منها لكانوا معذورين كما 
كان البکاژون إذا جاؤوا رسول الله ات يستحملونه فلم يجدوا عنده ما يحملهم 
فرجعوا باكين فعذرهم الله تعالى فقال : لسع لسع ولا مل [1/۱۸۹] الم 
رکا عل الک لا يدرت ما یک حرم که [لتوبة: ۹١‏ وقال : ط وا عَلَ أل لد ما 
او للم قنك 1 اج مآ لملم لو توا 4 ر اعوبة: ۷ب الآية » فقد عذرهم 
لہ تعالى لا كانوا عاجزين لا يمكنهم ا خروج معه » فكأنه لی استعاذ ما يفعل الله تعالى 


وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲۳۰/۳ ) رقم ( ۱۳٤۳۲‏ ) ء والحاكم في مستدركه بلفظ مقارب وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد يإسناد صحيح » وسكت عنه الذهبي ( 450/١‏ ) رقم 
١1١617‏ )»ء و ابن البارك في الزهد ( "15/١‏ ) رقم ( ۰ء وابن أبي عاصم في السنة ( ۱ رقم 
( ۳۹۷ ) » و البيهقي في كتاب الزهد الكبير ( ۳۰۷/۲ ) رقم ( ۸۱۷ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 107/5 ) 
رقم ( ۳۷۹۲ ) ۰ والقضاعي في مسند الشهاب عن عمرو بن ا حمق ( ۲۹۹/۲ ) رقم ( ۰۱۳۹۰ 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 5١10/4‏ ) رقم ( ١١85‏ ) . 

(۱) في رخ ) : آفاتها . (۲) في (خ) : فیها . 

(۳) زاد في ( خ ) بعدها : له و . (4) في ( خ ) : أوصافه . 

ره) زاد في رخ ) قبلها : وکان . )١(‏ في رخ ) : معه . 


سس باب في استعاذة لنبي ل 
بالمنافقين وهو التلبث (2 والتثبیط والثقل والكراهة لفعل الخير واكتساب الطاعة . 

والبخل هو الضن با مال عن الإنفاق فيما أمر الله به وندب إليه وإمساكه عن البذل 
فیما حث الله به عليه حًا له وضئًا به وخوقًا من فوت الخلف عليه » وقد قال ابن مسعود 5ه : 
« پش الشیْء لحل » حدثنا محمد بن أحمد ادا أخ ”) جعفر بن محمد بن 
شاكر الصائغ ح عاصم بن علي قال : ح لو عن جامع بن شداد عن أبي الشعناء 
قال : [1۸0] ١‏ قَالَ رَججل لابن دو د ظلہ : يا أيا عبد الوحمن لياف أن أكون ة 
لگ . قَالَ : وما دك ؟ قَال : سمغث الله تعالی یو : « وم من ينح ليه 
رليك هم امیش لْمُقْلْحُونَ © [ التغاين : ۰ و رل مُجیخ لا كاد يرج مِنْ 3 ۱ 
قال : لیس داك © الم الذي دكره ) له ني ران :نکش افع أن بال مال 
أَعِيِكَ ظُلْمَا » ولكن ذلك © البْخْلُ ء وش الشٌیء البح » © . 

فاستعاذ الا من البخل ؛ إذ كان بكس الشيء وهو سبب کی الجباه وا جنوب » قال 
الله تعالى  :‏ ولیک یکوت الب وَالْيِصَةَ ولا يُفِتُويًا في سيل أله 4 إلى 
قوله  :‏ فتكوفك بها ج حِبَاهْهُمْ وجوم 4 اتوه : ۲۰ الآية » وهو من سوء الظن 
اللہ تعالى » وسوء الظن بالّه کفر ء وذلك أن الله تعالى [۱۸۹/ب] وعد على الإنفاق 
حلفا في الدنیا وثوابًا في العقبی » فقال في الخلف : « وما آنفقثم مُن تیم َو هر شم 4 
(سبا: 5م ء وقال في الثواب : کا مكل آآ دب يُنَفِفُونَ امهم في سیل الو © [البقرة: 57١‏ 
الآية » وقال النبى ال : 185 « اَی يا يلال ء وَلا تخش من ذِي اعرش افلالا » 
حدثناه محمد بن عمر ح إبراهيم بن محمود بن حمزة ح محمد بن إسحاق الصّعَانِيُ ۶ ح 


PN 


سو 


۹پ 


e 


. سقط من (خ ) . (۲) في (خ) : حدثنا‎ )١( 

(۳) في رخ ) : ذلك . )٤(‏ في (خ ) : ذکر . 

ره) في رخ ) : ذاك 

(1) الحديث آخرجه الطبري في تفسیره جامع البیان بلفظه عن ابن مسعود ( 1۳/۲۸ ) ۰ والحاكم في 
مستد رکه وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( ۰۳۲/۲ ) رقم ( 5818 ) » 
والبيهقي في شمب الإيمان ( ٥٢٤٤/۷‏ ) رقم ( ٠١841١‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۱۸/۹ ) رقم ( ۰6۹۰۲۰ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعید بن أبي مريم وهو ضعیف 
CTY)‏ . 

(۷) الصّعَانُِ : بفتح الصاد المهملة ء والغين المعجمة » وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى بلاد مجتمعة وراء 


نهر جيحون » يقال لها : ( جغانيان ) وتعرب فيقال لها : ( الصعّانيان ) وهي كورة عظيمة واسعة » والنسبة = 


باب في استعاذة النبي و سس 2۷ 


موسى بن داود ح البارك بن فضالة عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة الكل 
عن رسول اللہ عق © . 

فمن أمسك عن الإنفاق خشية الفقر والاقلال فكأنه لم يصدق الله ورسوله في 
قولهما » ولذلك قال التق : « وأيّ دَاءٍ آذزی من البخل » حدثنا أبو إسحاق محمود بن 
إسحاق الراعیم ح أبو عبد الرحمن عبد الله بن حماد بن آیوب الاملي ح إبراهيم بن 
عبد الله أخ إسماعيل بن إبراهيم بن علية ح الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد اللہ لہ أن رسول الله یھ قال : [۷] من سکم تا تي سَلَمَةَ ؟ ۰ 
الوا : جد بن فیس ون لمحل . تال : « فا داء آذزی من ال ء بل سکم عَمزو 
ین الجفوح » > . 

وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية » وکان يولم على رسول الله إذا تزوج ء فلما 
كان البخل يحرم العبد الخلف في الدنيا والثواب في الآخرة ويسيء ظنه باللّه ويدنيه من 
الكفر استعاذ منه رسول الله كلت » وكذلك الجين ؛ وذلك أن الجين [مساك النفس 
والضن بها عن واجب الق » والبخل إمساك [۱۹۰/] ا مال والضن بها 9 عن واجب 
الحق > فكل آفة تدخل في البخيل ؛ فتلك الافة داخلة في الجبان » والجين يزيد البخل 
بمعنى ؛ لأن الجبان إذا تم جبنه وقوي فزع الفقر والحاجة ء وهاله الإنفاق مخافة الفقر » 
كما يخاف الإقدام مخافة الهلاك والموت » والجبن يحرم ما وعد الله في الدنيا من 
السلامة والغنيمة » وما وعد الله في الآخرة ما وعد الشهداء ء والجبان يحرم خيرات 
النفس [ وخيرات البدن وخيرات الدنيا ] (* وخيرات الدين » وأما خيرات النفس فهي 
إليها الصغاني والصاغاني والمشهور بهذه النسبة أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ... كان أحد 
الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في الرواية » الأنساب ( 3١5/8‏ ) . 
(۱) سبق في اللوحة رقم ( هه/ب ) 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في الأدب الفرد بألفاظ متقارية عن جابر ( ۱۱۱/۱) رقم ( )۲۹٢‏ ء والحاكم 
في مستد ركه بنحوه عن أبي هريرة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي ( ۲٤٣۲/۳‏ ) 
رقم ( 4575 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن جابر ( ٤۳۱/۷‏ ) رقم ( ٠١۸١۹‏ ) 
والطبراني في الأوسط ( ۳۷۳/۸ ) رقم ( 841 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني ( ۳۱۵/۹) . وعبارة « وأي داء أدوى من البخل » أوردها 
البخاري في صحيحه في سياق مختلف عن جابر في كتاب المغازي باب قصة عمان والبحرين ( ٠١۹۳/٤‏ ) 
رقم ( ٤۱۲۲‏ ). 
(۳) في رخ)ابه. )٤(‏ سقط من ( خ ) . 


۸ مس مل لس سس پاب في استعاذة النبي می 
العفة والجرأة والحكمة . ۱ 


والعفة منع النفس عن شهواتها المردية لها فهو جبنه لا يقوى على منازعة نفسه إياه في 
شهواتها فتغلبه نفسه فيتيع هواها » والجرأة هي الإقدام على مخالفة النفس » وقد قال 
الله تعالی : 9 وا ٩۷‏ من حا مق 75 تھی الس عَن الوك 4 [ النازعات : 4۰] الآية » 
فالجبان [ يحرم هذه ] ۹ء والجرأة أيضًا إقدام النفس على موافقة الأولياء فيما ساء 
ومخالفة الأعداء فيما سر ومن لم يوال أولياء الله ولم يخالف أعداءه فليس لله بولي » 
والجبان لا يفعل ذلك فتفوته الجرأة » وأما الحكمة وهي الصواب في القول والفعل 
والحكمة لا تنال إلا بقمع النفس والهوى » ولا يكون ذلك إلا بالعفة والجرأة » والجبان 
لاعفة له ولا جرأة قرت الحكمة » قهذه خيرات النفس مجملا دون التفسير» والتفسير 
يطول » والجملة أن خيرات النفس مكارم الأخلاق كلها ء وقد قال ال : [1۸۸] إن 
الله تقالی یب مكار الأخلاق وییفض 5.1١/ب]‏ سَفْسَافَهَا © ) ۰ زد فالجبان بغيض 
الله تعالى » وأما خيرات البدن » فالجمال والهيئة والشدة فالجمال في حسن الحال 
[ وحسن ا ال ] 9“ في الكسب الطیب والإنفاق ا حمود ولا یطاق ذلك إلا بخيرات 
النفس » فالجبان لا يطيق ذلك » فلا جمال له والهيئة حسن السيرة في حسن العشرة » 
وحسن العشرة في احتمال المؤنة وبذل المعونة ء والجبان لا يقوم به » فلا هيئة له » 
والشدة موافقة الأولياء ومخالفة الأعداء [ ومن الأعداء النفس والهوى » قال 


(۱) في رخ ) : ناما . (۲) في رخ ) : لا يقاوم نفسه فیخالفها . 

(۳) في هامش ( خ ) : السفساف الأمر الردي » والسفاسف جمع ا.ه. وجاء في النهاية : السفساف : الأمد 
ا حقیژ والرديء من كل شيء وهو ضدٌّ العالي والمكارم » وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا تخل والتراب إذا 
أثير . النهاية مادة ( سفسف ) » ( ۳۷۳/۲) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه الحاكم في مستد ركه بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد وقال : صحيح الإسنادين جميعًا 
ولم يخرجاه ( ۱۱۲/۱ ) رقم ( ٠١١۲‏ ) ؛ والبيهقي في سننه عن طلحة بن كريز الخزاعي وقال : هذا مرسل 
(۱۹۱/۱۰) رقم ( ۲۰5۹۹ ) » ومعمر بن راشد في الجامع عن طلحة بن کریز الخزاعي ( ١417/١١‏ ) رقم 
١٠600‏ ۰ء وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق بلفظه عن جابر بن عبد الله ( ۱/ ۰) رقم ( ۰0۱۰ 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبيد الله بين كريز ( ۳۳۲/9 ) رقم ( ۲۹۹۱۷ ) » وهناد بن السري في الزهد 
بألفاظ مختلفة عن عبيد الله بن كريز ( 477/7 ) رقم ( ۸۲۸ ) ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء عن 
سهل بن سعد ( ۲۰۰/۳ ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن أبي حازم ( ۳/ ۰) رقم ( ۰6۲۹۰ 
وفي الكبير بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد ( 181/5 ) رقم ( ٥۹۲۸‏ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : 
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه ( 188/8 ) . 

. من هامش الأصل‎ )٥( 





باب في استعاذة النبي گل 14 
النبي الل : ۲ © ۲۱۸۹7 « وَأَعْدَى عَدُرٌ الزء تفشه التي بین جنبيه » قاله 
النبي ای ٥۶‏ . 


[ ومن الأعداء النفس ] ( والهوی الذي يهوي به » والجبان لا يقوم على هذا فلا 
شدة له ء وأما خيرات الدنيا فالتهني بالحياة إلى مدة الأجل وذلك في الأمن والصحة 
والرفق » والجبان خائف فلا أمن له » والخائف سقيم فلا صحة له » والسقيم لا يرتفق با 
خول فلا رفق له . 

وأما خیرات الدين فالطاعة لله والتوكل على الله والرضا با قضی الله » والجبان 
لايقاوم نفسه فهو يطيعها ء ومن أطاع النفس فليس بمطيع لله تعالى » والتوکل آمن 
والجبان خائف فليس هو ممتوكل على الله » والراضي با قضى الله له جلد شجاع 
لايبالي بجر القضاء وحلوه والجبان ضعيف سخيف فليس هو براض با قضی اله » نعوذ 
الله من الجبن ؛ لذلك قال اك :۰1 ۰ ١‏ ما لَقِيثُمُوني بَخلًا ولا جَبَانًا ولا گذوبا » ) 
برأه الله عن كل وصف دنيء [۱۹۱/] وكل خلق رديء فذكر اة هذه الخصال 
الثلاثة ؛ إذ كانت أقبح خصال الناس وأسمج أوصاف الق » فكانت استعاذته من هذه 
الأوصاف إبانة عن قبحها وإخبارًا عن دناءتها وزجرًا عنها بألطف الوجوه وأمرًا باجتنابها 
وإيقافًا منه على التحرز منها بأمنع الحصون وأوثق الأحراز وهو الالتجاء إلى الله والأوي 
إليه والعصمة عنها به . 

قال : وضلع الدين ثقل الدين » وأصل الضلع الیل والاعوجاج يقال : ضلع فلان مع 
فلان أي ميله إليه قال اك : [191] « ار حُلِقَتْ من ضلع فإنْ ذَعبِتَ ثُقِيمُهَا 
کسزئها وان ترکتها استفتغت بها عَلَى جزج » © . 


(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البيهقي في کتاب الزهد الکبیر بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ١67/7‏ ) رقم ( 7417 ) » 
قال العجلوني في كشف الخفاء : رواه البيهقي في الزهد بإسناد ضعیف ‏ وله شاهد من حديث أنس 
10/1 ) رقم ( ٥١٤‏ ) » وعزاه التقي الهندي في كنز العمال للديلمي عن أبي مالك الأشعري حديث 
رقم ( ۱۱۲٣۶‏ ) . 

(۳) سقط من (خ ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( ٠١5‏ /أ) ( س ) . 
)٥(‏ ا حدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب النکاح باب الداراة مع 
النساء ( ۱۹۸۷/۰ ) رقم ( 18854 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء 
(۱۰۹۱/۲) رقم ( ۱47۸ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب عشرة النساء أبواب حقوق الزوج = 


سب سس ياب في استعافۃ اني يل 

فالمشقل یتعوج في مشيته ويتلوى فيها فعبر عن الثقل بالضلع وهو الاعوجاج 
فاستعاذ ال عن الدین الثقيل الذي لا يقوم به ولا يفي ما عنده با عليه فيتلف عليه 
حقوق الناس ويذهب عنده أموالهم 5 وكان انق يتعوذ من الكفر والدين فقيل له : 
1۹۲ أَتَغْدِلُ الگنہ پالڈین ؟ قال : « نَعَمْ » © وقد ذكرناه وإسناده فيما مضى . 

فأخبر بعظم آمر الدين » وكان الا لا يصلي على من ترك دَيْنَا ولم يترك وفاء مدة 
من عمرہ ثم لما فتح الله عليه تكفل بالدين وصلى عليهم وقال ال : ]٦۹۳[‏ « هَن ترك 
مال فلورئیه ومن ترك دنا فلي » آا أَؤْلَى بِالْؤّمِِينَ من آنشیهم » ° . 

وقال الفا : ۲1۹47 « تفس الین ۱ مُعَلّقَةَ یه عثی یفطی عله دہ » حدثناه 
عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح ابراهيم بن سعد عن أبيه عن 
عمر ابن أبي سلمة [۱۹۱/ب] عن أبيه عن أبي هريرة #ه عن النبي ا الحديث 9 . 


(۳۹۱/۰) رقم ( )۹۱٤١۰‏ » وأحمد في مسنده ( ٤۹۷/۲‏ ) رقم ( ٠١4517‏ ) » والطبراني في الأوسط 
)٩۳/۱(‏ رقم ( ۲۸۳) وغيرهم . 

(۱) سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۹) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الكفالة باب الدين 
(۸۰۵/۲) رقم ( ۲۱۷۹) ۰ ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته ( ۱۲۳۷/۳) 
رقم ( 1715 ) » وأبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أرزاق 
الذرية ( ۱۳۷/۳ ) رقم ( ۲۹۵۶ ) ء والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب 
ماجاء من ترك مالا فلورثته وقال : حسن صحيح ( 4١5/4‏ ) رقم ( ۲۰۹۰ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ 
مختلفة عن جابر في كتاب الصدقات باب من ترك دیثا ( ۸۰۷/۲) رقم ( ۲١٠٠١‏ ) ء وأحمد في مسنده عن 
أبي هريرة ( ۲۹۰/۲ ) رقم ( 9/885 ) . 

(۳) في ( خ ) : المؤمنين 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب ما جاء عن 
النبي یھ أنه قال « نفس المؤمن ... » وقال : هذا حديث حسن (۳۸۹/۳) رقم ( ۱۰۷۹ ) » وابن ماجه 
في سننه في كتاب الصدقات باب التشديد في الدين ( ٠١7/١‏ ) رقم ( 741 ) » والدارمي في سننه بألفاظ 
مختلفة ( ۳۰/۲ ) رقم ( ٠٠٠۱‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ٦۷٤/٢‏ ) رقم ( ٠١٠١۹‏ )ء وا حاکم في 
مستدركه بألفاظ متقاربة وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( )۳۲/٢‏ رقم 
(۲۲۱۹) ۰ وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ۳۳۱/۷ ) رقم ( 7051 ) » والشافعي في مسنده 
بألفاظ متقاربة ( "71/١‏ ) » والطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۳۱۵/۱) رقم ( ۲۳۹۰)ء وأبو يعلى 
في مسنده ( 4١/٠١‏ ) رقم ( 707 ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة ( 7١/4‏ ) رقم 
(1۸۹1 ) » والطبراني في الصغير بألفاظ مختلفة ( )۲٦۷/٢‏ رقم ( 1١١44‏ ) . 





5.١ 





باب في استعاذة النبي لي 

فاستعاذ )١(‏ يجوز أن یکون معناه : سر المؤمن معلق مستوفز مضطرب بدينه حتى 
يقضي اله عنه أنه مشغول بدينه لا يطمئن ولا يكون فارغ السر ما ينبغي له وهو 
مدیون © والفراغ نعمة كبيرة غبن فيها كثير من الناس . 

ویجوز أن يكون معناہ أن روح المؤمن بعد وفاته معلقة عن مكانها الذي أعد لها حتى 
يقضي عنه أي أن الروح روح المؤمن لا يستقر قراره في عليين حتی يقضى عنه دينه » 
فاستعاذ اك من الدين لذلك . . 

جوز أن کون قله : ٠‏ وضلع الدین » يريد ب دی نهر وجهه في قضول 
لا يحتاج إليه فقد قال ال : ]٦٦۹٦[‏ « تلا يَقْضِي ا لله عنهم  »‏ فذكر الذي يخاف 
على نفسه العزوبة ولا يجد ما يتزوج به فيدان فیتزوج ء » والذي يموت عنده مسلم فيدان 
لكفنه » والذي يدان للجهاد ء فأخبر أن من ادان لوجهه وضرورة تلحقه فاللّه تعالى 
يقضي عنه » إما في الدنيا وإما في الآخرة فدل أن الدين الذي يدان للفضول هو الذي 
يعدل الكفر إ إذا لم يترك وفاء ؛ لأن الكفر جحود حق الله ء وإتلاف أموال المسلمين 
جحود حق عباد الله » فلذلك عادله فالذي يدان لوجهه ويريد أداءه ویعلم الله ذلك من 
قلبه فهو على الاستقامة واللّه يؤدي عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة والذي لا يريد أداءه 
ول الله ذلك من قله فليس ذلك على الاستقامة بل هو معوج مائل عن طريق الح 
فیأخذ الله [۱۹۲/) منه 

حدثنا عبد العزیز ين محمد ح محمد بن إبرا هيم لك ح أحمد 9) ب بن إبراهيم بن 
حمزة ح عبد العزیز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة د أن رسول الله كله 
قال AY i‏ « من أَخَدَّ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ دُ أَدَاءهَا ی الله عَنْهُ ء ومن أَحَدَهًا رید 
إنلافها نله الله تعالی » © . 





(۱) سقط من ( خ ) . والصواب أن تکون : فاستعاذته . 

(۲) الصواب نحويًا : مدين . 

(١‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننہ بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في کتاب الصدقات باب ثلاث من 
ادان منهن قضى الله عنه ( ۸۱4/۲ ) رقم ( ١418‏ ) » وعبد بن حميد في مسنده ( ۸۱ء) )رقم )۳٤۹(‏ . 
(4) في (خ): محمد . 

(۵) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في کتاب الاستقراض باب من أخخل 
أموال الناس ( ۲ رقم ( ۲۲٣۷‏ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الصدقات باب من ادان ديا لم ينو 
قضاءه ( ۸۰۳/۲ ) رقم ( ۱ ء وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲) )رتم ( ۸۷۱۸) . 





رج 





باب في استعاذة النبي له 

فكأنه ات أشار بقوله : « ضلع الدين » إلى قصد إتلاف أموال الناس فاستعاذ من 
الدین الذي هو [تلاف آموال الناس » ففیه إشارة إلى تعظیم حق عباد الله وعظیم ۶ 
الذنب في إتلاف حقوقهم فحذر ذلك بألطف التحذیر وال أعلم . 

« وغلبة الرجال » يجوز أن یکون في باب الدین كأنك ترید مرا من أمور الدين 
فيغلبك الناس فیصرفونك عن ذلك وفي حدیث آخر : [1۹۷] وَقَهْر الرجَال » © وهو 
أن یقهر فلا یستطیع إقامة الحق واظهار الدين ومنار الاسلام . 

ويجوز أن يريد بغلبة الرجال أن يكون هو الغالب لهم في غير حق خصومة وجدلا 
واستضعافًا للمسلمين وتكبوًا فيهم وتعظمًا عليهم ء > فان من أوصاف المؤمنين التواضع 
للحق وتوقير الكبير ورحمة الضعيف والعطف على الجار وخفض الجانب والتذلل 
للمؤمنين قال الله كك : « ترک ین أله قوم جم ووت ذل عَلَ المقینن 4 
[الائدة: ٤ئ‏ الآية » وقال النبي اط : ر۸٦٦‏ « أَبْمَضُ الرجالي إلى الله تعالی الا © 
الخصيم ) 9؟») حدثناه إسحاق بن إسماعيل بن عبید ح سعید بن مسعود ح الحجاج بن 
محمد ح ابن جريج أخ ابن أبي مليكة عن عائشة كلها أن النبي اليا قال ذلك “ . 

فاستعاذ النبي اقلا [۱۹۲/ب] من هذه الصفة التي توجب البخض من ٠‏ الله تعالى » 
ففي الحديث [ دليل أن ] 2١7‏ استعاذة النبي اكلا من هذه الأشياء إبانة عن قبح هذه 
الأوصاف وزجر عنها ونهی عن الاتصاف بها وأمر بالتحرز عنها بالاستعاذة باللّه تعالی 





(۱) في رخ ) : وتعظیم . 

(۷) هذه الرواية أخرجها أبو درد في سننه عن أبي سعيد الخدري في كتاب الوتر باب في الاستعاذة (۹۳/۲) 
رقم ( ٠٠٠١‏ ) ء و النسائي في سننه الکبری عن أنس في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من البخل 
)٤٤٤/٤(‏ رقم ( 7884 ) . 

(۳) اد الخصم : أي الشدید الخصومة وال الخصومة الشديدة . النهاية مادة ( لدد ) » ( ۲٤٤/٤‏ ) 
(4) في (خ) : الخصم . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ متقاربة عن عالشة في کتاب المظالم والفصب باب قول الله 
تعالى : « وَهْرَ الا 4 ( ۸1۷/۲ ) رقم ( 71575 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب العلم باب في 
الألد الخصم ( )٠ ٠54/4‏ رقم ( 7778 ) » و الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
البقرة وقال : هذا حديث حسن ( 4/5 7١‏ ) رقم ( ۲۹۷١‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في كتاب القضاء 
باب الألد الخصم ( ٥۸٤/٣‏ ) رقم ( 595 ) » وأحمد في مسنده ( 7١8/5‏ ) رقم ( 59148 ) > 
والحميدي في مسنده ( ۱۳۲/۱ ) رقم ( ۲۷۳ ) ء وإسحاق بن رأهويه ( ٦٥۳/۳‏ ) رقم ( ۱۲۶۲ ) ۰ 
ر٦‏ زيادة من ( خ ) . 


باب في معنی لا مع ید لاس » سس سس ٩۰۳‏ 
منها [ إلى الله ] () وإشارة إلى الالتجاء إلى الله من الخذلان وأن يكل العبد إلى أوصافه 
فإن هذه الأشياء التى استعاذه منها كلها صفات الإنسان فإذا وكل العبد إلى نفسه كان 
بهذه الأوصاف » قال الله تعالى : « وَعلقَ انج صَعِينًا 4 الساء: ۰0۷۸ فهذا هو 
| العجزء وقال تعالی : « ما لک لا فیل لکد أَنْقِرُوأ في سيل اکر انَالٹۂ إلى الْْرضٍ 4 
[التوبة: ۳۸] فهذا هو الكسل » وقال تعالى : ہا إِنَّ آلانن خی هلوعا © إا مه اسر 
جر © [المارج : ۱۹ء ۰ ء فهذا هو الجين  :‏ وا مه لد منوا 4 [الممارج: ٢٢ء‏ 
ومذا هو البخل وقال تعالی : ۶ إن آلاشتی لَکُوڑ مین 6 [الزخرف: ۱] ۰ هذا 
هو جحود الق والاعوجاج في الدین » وقال تعالی : « وَلَقَدَ صَرَفْنَا في هنذا لان 
ناس ین ڪل مل رک لون أَكْرٌ یو جَدلا 4 [لكهف: :هع وهذا هو الغلبة › 
وقال في الهم والحزن : « کی را عل ما اتکم [ ولا ما بطم 4 
[آل عمران : ۱۵۳] وقال : ] ° ۾ ولا قرا يمآ ءاکگم 4 [الحديد: ۲۲۳ ۰ فكل هذه 
الأوصاف أوصاف الانسان ء فاستعاذ 2 باللّه من أن يكله إلى نفسه وأوصافها 
وسأل الله العصمة من نفسه وأن يجعله بأوصافه كك منقلبا ؛ فيكون بدل العجز قوة ء 
وبدل البخل جوڈا » وبدل الاعوجاج عدلا ء وبدل الکفران شکوا » وكل ذلك نا 
يكون باللّه لا بالعبد » قال الله تعالى لنبيه ال : کے وير وما صر إل یا » 
[اتحل: ۱۲۷ ء وقال ا : [199] « اسْتَقِيمُوا وَل نوا » © » أي لن تطیقوا من 
حيث أنتم وباللّه تكون [۱۹۳/] استقامتکم واللّه أعلم . 0 


باق معنی قول لاتمنع ید مس | 
باب في معنى فوله « لا تمنع ید لامس » 
حديث آخر : [۷۰۰] حدثنا محمد بن حامد بن © القَوَارِيرِيٌ ح حامد بن 
سهل ح يحبى بن أكثم القاضي ح الفضل بن موسى الشیتانی 7 أخ ا لحسن بن واقد 
عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس له قال تى ال ال رجحل 





(۱) سقط من رخ ) . (۲) في الأصل : وقال : وما أصابكم . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۳۹اب ) . (4) زاد في رخ ) بعدها : مج . 

)٥(‏ الشیتانخ : بکسر السین الهملة وسکون الياء التقوطة باثنتين » وفتح النون » وفي آخرها نون أخرى . هذه 
النسبة إلى سينان » وهي إحدى قری مرو منها على فرسخ من قرية سنج ؛ الأنساب ز ۸۸/۳) . 


Aa BD‏ ا بک 


ال : ا رشولّ اللہ لد لي ار ل نع يد لایس رول الله يكت : « طَلْفْهَا : 
نها ٩”‏ ء لها » . قَالَ : يا رشول الله 4 إِني ۳ شی هی . َال : 


«فاشتميغ بها [ وَدَعْ ما ] © » ٠٦‏ . 

قال الشیخ ِا : يجوز أن یکون معنی قوله : « لا تمنع يد لامس » يعني آنها متبرجة 
لا تستتر من الرجال متكشفة لهم تناولهم مصافحة ومشا » وکانت هذه عادة نساء 
المرب قبل الإسلام » ألا تری أن نساء النبي اکن لا يحتجين من الرجال قبل أن 
يضرب عليهن الحجاب حتى رأى عيينة عيينة بن حصين عائشة میم فقال : [۷۰۱] « مَنْ 
هه الحمراء ؟ » "© () وفيه قصة ء ثم أنزل الله تعالی آية الحجاب فاحتجين . 


فیجوز أن يكون هذا الرجل شكا إلى رسول الله ااا بقوله : « لا ترد يد لامس » 
أنها متبرجة متكشفة فاتهمها لانکشانها فأمره الیل بطلاقها ليزول عنه تهمة امرأة من 
المسلمين » ولو كان ذلك من الرجل دعوى عليها بأنها لا تمتنع من الرجال في الملامسة 
التي هي النکاح 0 لکان (۸) معرضًا لها بالقذف وكان رسول الله ينهاه عن ذلك . 


. ) 589/١ ( غوٹھا : أي أَبِْعِدْها ؛ یریڈ الطلاق » لسان العرب مادة ( غرب ) ء‎ )١( 

(۲) في (خ ) : لأخشى . 

(۳) من هامش الأصل . 

(4) الحديث آخرجه آبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في کتاب النکاح باب النهي عن تزویج 
من لم يلد من النساء ( ۲۲۰/۲ ) رقم ( ۲۰۹ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب النکاح باب تزویج 
الزانية ر ۲۷۰/۳ ) رقم ( ۰۳۳۹  )‏ والبيهقي في سننه الکبری ( ١514/9‏ ) رقم ( ۱۳۹۹۸ )۰ 
وعبد الرزاق في مصنفه ( ۹۸/۷ ) رقم ( ١١55‏ ) ۰ وابن آيي شيبة في مصنفه ( ۹۹۰/۳ ) رقم 
( ۲۱۱۸۳۹ ۰ وابن عدي في الکامل عن جابر ( ٥٥٤/٦‏ ) ترجمة رقم ( 4 ۱۹۳ ) . قال ابن حجر : رواه 
الشافعي من طریق عبد الله بن عبيد بن عمير قال : و جاء رجل ... » فذکره مرسلا ء وأسنده النسائي من 
رواية عبد الله الم كور عن ابن عباس فذكره بعناه » واختلف في إسناده وإرساله » قال انسائي : الرسل أولى 
بالصواب » وقال في الوصول : إنه ليس بثابت . لکن رواه هو أيضًا ء وأبو داود من رواية عكرمة عن ابن 
عباس نحوه » وإسناده أصح » وأطلق النووي عليه الصحة » ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : 
لا يغبت عن البي بتي في هذا الباب شيء وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن الجوزي فآورد الحديث في 
الوضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح وله طريق أخرى » تلخيص الحبير ( ۲۲۵/۳ ) . 

. في رخ ) : الحميراء‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رواه البزار وفیه (سحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو 
متروك » مجمع الزوائد ( ٩۹۲/۷‏ ) . 

(7) زاد في ( خ ) بعدها : أي الوطء . (۸) زاد في رخ ) بعدها : قاذقًا لها أو . 


باب في معنی « لا منم ید لامس ) سس .+ 

ویجوز أن يكون أراد استرسالها وأنها لا تمتنع من الرجال إن روودت لذلك أو طلبها 
طالب لم يكن منها امتناع » فأمره بطلاقها ؛ لأنها لو حملت لكان في نفس زوجها منها 
في الولد شيء » فأمره بطلاقها لذلك [۱۹۳/ب] » فلما أخبره أنه يخشى تتبع نفسه 
إياها قال له : « استمتع بها ودع تهمتها ‏ . 

يجوز أذ حمل ذلك على أ راد کج أني نكاح زی - فأمره بطلاقها ؛ لأنها 
إذا كانت كذلك كانت نت زانية نية ء وقد قال الله تعالی : « ارڈ لا كا زا زب 4 
(النور: و مني ال - إن کا له سا - لا ینکحها نكاح زئی إلا زان لأنه () 
مثلها» وقد حرم الله ازنى على الؤمنين ؛ ونکاح الزانية إذا لم يكن سفا حا جاز © 
وكان بنکاح وان كان جائرًا في الحكم فليس ذلك من صفات المؤمنين وأخلاقهم فكره 
رسول اله بلقي له أن یسك زانية من جهة الأدب » فلما أخبر من نفسه أن تتبعها قال له : 
١‏ استمتع بها » كأنه يقول : حذ حظك منها وكل أمرها إلى الله تعالى وليس عليك من 
وبال ما تأنى شىء إذا كنت لذلك كارمًا ولها عن ذلك ناهیا وعليها بالحفظ لها رقيئا » 
فأمره يإمساكها شفقة عليه أن يقع في مثل ما يشكوها إذا تبعتها نفسه ولم بطق مقاومتها 

ويجوز : أن يكون قوله : « استمتع بها » أي استمتع بنفسك بالكف لها عن تتبعها 
لها وكفها عنها وترفق وإن كان ذلك عليك شديدًا وكانت نفسك لفراقها كارهة 
فأكرهها على ذلك برفق ء كأنه يقول : استبدل بها غيرها وفارقها ؛ فهذا رفقه بها أنه 
يكرهها على فراقها ويرفق بها بنکاح غيرها واللّه أعلم . 

ألا ترى أنه أمره بطلاقها ثلاث مرات فقال : « طلقها غربها طلقها » فأمره بطلاقها 
والاستمتاع [۱۹4/] بنفسه رفقًا بها » وصرفًا لها عنه . 

وقد يجوز أن يحمل قوله : « لا ترد يد لامس » أي من مالي كأنه یشکو خرقها وقلة 
حفظها لمال زوجها فأمره بطلاقها ؛ إذ علم أنه يكره ذلك وأن إخباره رسول الله بذلك 
استگذان منه إياه بطلاقها فقال : « طلقها » على جهة الاذن له بطلاقها ؛ لانه ال كان 
یکره الطلاق وقال ات : ۷۰٢[‏ « أَبِمَضُ اللالِ إلى الله تعالی الطلاق » ۱ فأذن له 
بطلاقها ولم يكره له ذلك ؛ لأنه إنما كان يكره الطلاق إذا لم يكن من بأس وهذه 
عاصية لله . 
(۱) سقط من (خ) . (۲) سقط من (خ ) . 
(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۱۷۱آب ) . 


»سس سح باب في صفة الدجال 


قال النبي پا کرس ] 2 الرأءُ رَاعِيَة عِيَةَ في مَالِ زؤجھا وهي مَسْؤُولَةٌ عَنْهُ » )۱( فإذا 
ت ركت ذلك فهي عاصية لله ولا یکره ه طلاق عاصية » فلما أخبره بأنه يخشى تتبع نفسه 
إياها أمره ("© يإمساكها وتحمل ما يشكو منها وقال  :‏ استمتع بها » خذ حظك منها 
وتحمل مؤنة خرقها ء وله أعلم » » وإذا رضي زوجها خرقھا وإضاعته لاله لم تكن عاصية 
إذا كان الخرق والاضاعة في غير معصية » واللّه أعلم . 





حديث آخر : [۷۰۶] حدثنا محمد بن حامد القَوَارِيريٌ ح حامد بن سهل ح 
إبراهيم بن عبد الله ح ° محمد بن أبي شيبة ح معاوية بن عمرو ح زائدة عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس ه عن النبي كنتلا قال : « إن الدّجّال إِنْسَانْ *) آغوز جَغد 
هجان “٥”‏ أَفْمَر ء كان رَأْسَه غُضْتَةُ مُجَرة أَشْبَه الاس به عَبذ الفری بن قطن هن هَلَكَ , 
۶ و رو ھا 0 7 
روز واللهُ تعالى لیس بِأَعْوَرَ » © . 

قال الشیخ یلد : قد وردت آخبار كثيرة بروایات مختلفة عن النبي الق في الدجال 
وصفته وما یدعیه ‏ وآنذر اللبی الي © وأخبر أنه ما من نبی إلا [۱۹4/بع وقد آنذر 
قومه الدجال . 


حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن إسماعيل أخ عبد العزیز بن 
عبد الله ح إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن اين عمر عه 
قال : ٥1‏ ۷۰] قَامَ سول الل اد في اس كا نی عَلَى الله با ُو أله ثم ذكر ال 


فَقَال : «لي لأنِْدْكُمُوه وتا ین لا وذ ند قؤمه , ولكثي تافو کم فيه وا لم 


(۱) الحديث أخرجه أبو ز نعيم الأصبهاني بألفاظ منقارية عن ابن عمر » حلة اوه (۲۸۱/۸) ٠‏ 

(۲) سقط من ( خ ) . (۳) في (خ) :ابن 

۱ . ) من هامش الأصل » وهي سقط من (خ‎ )٤( 

› في هامش ( خ ) : الهجان البیض . ا.ه. وفي النهاية : مِجَانٌ أَقُمڑ هو الشدید البياض والائتی قَمْراك‎ )٥( 
. ) ٠١١۷/٤ ( » ) النهاية مادة ( قمر‎ 

(1) الحديث آخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( 550/١‏ ) رقم ( 7١58‏ ) وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 4۹۰/۷ ) رقم ( ۷۰٣۳۷)ء‏ والطبراني في الكبير ( ۲۷۳/۱۱) رقم ( ۱۱۷۱۲) . 
(۷) زاد في ( خ ) بعدها : الناس . 





باب في صفة الدجال ۷ 


له نیع لِقزیه : ره آُغوز ء [ ون الله ] 0 ليس بِأَغوَر » ”© . 

قال الشيخ كلام : فانذار النبي الفا إياه لعظيم فتنته وفظيع بليته » ولیست بليته 
وفتنته إن شاء الله وخوف النبي الا على أمته منه من قبل شبهة تلحق المؤمنين 
الوقنین 20 العارفین بالله وصفاته فإنهم عرفوا الله معرفة لا تتخالجهم فيها الظنون 
ولا تعترضهم الشبه في أنه تعالى لا يشبه شيا ولا يشبهه شيء وأنه لیس کمثله [ شيء ] ٩‏ 
وأن أوصاف الحدث عنه منفية سبحانه عن ذلك وتعالى وجل » وإنما أنذر أمته أن يكون 
خروجه في شدة من الزمان وعسر من ا حال وأن الناس تصيبهم شدة > وأنه يستولي 
على أموالهم ومواشيهم فيجوز أن يتبعه أقوام بأبدانهم ويصدقوه بألسنتهم وإن عرفوا 
بقلوبهم كذبه وان الله لیس كمثله شيء ويكون تصديقهم إباه واتباعهم له “ على 
حسبان تأویل قوله تعالی : لا من کر عره وقلبم مه 3 بآلایکن © (انحل: ۰۹ 
یج بر في تصدوفہ ‏ رعصت کنا جاز في ره شنت صرف لله 
1 أو 9 لم يقبل منه هان قلبه باللّه ولم [1/۱۹۰] يعذره في تقيته » فإنه لم یأت في شيء 
من الأخبار نعلمه رخصة في اتباعه تقية . 

( ويجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم له في الناعي التي شد الله ها ولم يجعل 
فيها رخصة وأن من اتبعه لم ينفعه إيمانه في اتباعه تقية ] © فأنذر النبي اكا قومه » 
وخاف عليهم فتنته لذلك ء وقد قال الله تعالى : ٭إ نّا را ع لله هم 4 
[الصف : ۰] ء وقال في صفة المنافقين : و ریم ن علد أله کیٹ انا من شيد 


صد ٩‏ 4 الآية رد : ۰ ۰ ثم قال : « نتم نا فى یم إل بور بلق يمآ 


نوا | ۳ ررر 


لَه ما وعَذوه 4 [ التوبة : ۷م آخبر آنهم لما فعلوا ما نهوا عنه صرف الله قلوبهم عن 








(۱) في (خ ) : وله . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في کتاب الفتن باب ذکر الدجال ( ۲٠۰۷/١‏ ) 
رقم ( ۰۸ ۰ کء ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في کتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذکر 
الدجال وصفته ( ۲۲۹۸/4 ) رقم ( ۲۹۳۳ ) ء وابن حبان في صحیحه عن ابن عمر ( 187/1١‏ ) رقم 
( 1۷۸۰ ) » وأبو يعلى في مسنده عن انس ( ۶۱۱/۵ ) رقم ( ۰۹۲ "٠‏ ) » وعبد اللّه بن آحمد في السنة عن 
ابن عمر ( ٥٥٤/٢‏ ) رقم ( ۱۰۱۲ ) . 

(۳) من هامش الأصل . (4) زيادة من ( خ ) . 

. زاد في رخ ) بعدها : تقية . ا.ه. وفسرها في الهامش بقوله : أي خوفًا‎ )٥( 

(0) في (خ ) : و ۰ (۷) زيادة من رخ ) . 


و5 





باب في صفة الدجال 





۸ 
الإيمان » فكذلك يجوز أن یکون من اتبع الدجال تفية رغبة فيما عنده ورهبة منه [ متقيًا عنه 
مغلظًا فيه لا تكون في التقیة فيه رخخصة فمن ترخص فيه واتبعه ] © صرف الله قلبه عن 

الإيمان به فيكفره . 

[ فيجوز أن يكون شأن الدجال واتباعهم من الناهي التي شدد الله فيها ولم يجعل 
فيها رخصة وأن من اتبعه لم ينفعه إيمانه ] (» كما جعل طلوع الشمس من مغربها فتنة 
لا يقبل بعدها إيمان من لم يكن آمن من قبل » وان كان ذلك في حال القوة والصحة 
والإمكان من الفعل , وما يدل على ما قلنا أنه اق لا استعظم الناس أمر الدجال حين 
ذكره النبي ا قال :53 ۷۰ د عير الجا خرف لي عليكم إن 6 َخزخ وأا فيكم فان 
حچيچۀ ذوتکم وَإِن يرج ولد فیکم فکل امي حجیخ تفیه واللهُ حَليفتي علی کل 
مُشلم » حدثناه نصر بن الفتح ح أبو عیسی ح علي بن حجر آخ الولید بن مسلم 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [ دخل حديث آحدهما في الحديث 
الآخر] ”© [عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ] ٩‏ عن يحيى بن جابر الائ عن 
عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي عن 
النبي الكل في حديث (۱۹۰/ب] طويل ^ . 

وكيف يلحق المؤمنين الموقنين بلّه شبهة في أمره وهم عرفوا الله معرفة نفوا عنه 
أوصاف الحدث والتشبيه بكل وجه ؟ والدجال إنسان » صورته وبنيته تدل على کذبه ء 
وهو بشر مثلهم ضعيف خلق من ماء مهين نقل من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة 
وسائر أحواله ثم كان طفلا إلى أن بلغ حده الذي هو فيه فإنهم شاهدوا هذه الأوصاف 
في جميع البشر وبنية الدجال بنيتهم فحكمه حكمهم فهم لا يفتتنون به من جهة الشك 
)١(‏ سقط من (خ ) . (۲) سقط من رخ ). 
(۳) من هامش الأصل > وهذه الزيادة عند الترمذي والحديث بإسناد الصنف إليه . 
(4) سقط من (خ ) . 
)٥(‏ الحديث آخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن النواس بن سمعان في کتاب الفتن باب ذکر 
الدجال وصفته ( ۲۲۰۱/۶ ) رقم ( ۲۹۳۷  )‏ والترمذي في جامعه في کتاب الفتن باب ما جاء في فتنة 
الدجال ( ۰۱۰/4 ) رقم (  ) ۲٢٢٢‏ والنسائي في سننه الکبری في کتاب عمل اليوم والليلة الثالث باب 
ما يجير من الدجال ( ۲۳۵/۹ ) رقم ( ۱۰۷۸۳  )‏ وابن ماجه في سننه في کتاب الفتن باب فتنة 


الدجال ( ۱۳۰۳/۲ ) رقم ( 101/0 ) » وأحمد في مسنده ( ۶ )رقم ( ۱۷۱۲۲ )۰ والطبراني في 
مسند الشاميين ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( 11٤‏ ) . - 





باب في صفة الدجال سے سح ۹۰۹ 


أو ظن أنه صادق فيما يدعيه ويقوله إذا ثبتوا على إيمانهم باللّه » ولم یترحصوا في اتباعه 
على تأويل التقية » فانهم إذا تركوا اتباعه ولم يترخصوا برخصة التقية فيه ووطنوا أنفسهم 
على الصبر في الشدة والجوع وما يفعله بهم من التعذيب وما سلط عليهم فيه ثبتهم الله 
وصغره في أعينهم » ألا ترى إلى ما روي عن النبي الا فيما ح نصر ح أبو عيسى ح 
عبد الله بن معاوية المح 2 ح حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
عن عبد اله بن سراقة عن أي عبیدة بن الاح له قال : سمعت رسول الله يقول : 
]۷ ۷۰ « له لم گن نیع فد توح إلا ندر الجا زمه اي أنْدَرتكمُوه » ”> . 
فوصفه لنا رسول ا فقال : لعله سید رکه بعض من رآني أو سمع كلامي فقالوا : 
يا رسول الله » فكيف قلوبنا يومئذ ؟ قال : فمثلها ء يعني اليوم أو خير فهم | إنما قالوا : 
كيف قلوبنا يومكذ ؟ لمعرفتهم بل وزوال الشبه عنها ء وخوفهم أن الله تعالی ١47‏ /أ] 
يقلب قلوبهم عما هي عليه فيفتنوا به ؛ لأنه وق قال : « تج َكْدَهُم وَأبصَدرَهُمْ 4 
[الأنعام : ۱۱۰] قال 9ه : [۸ ۰ ۷۰ د یا مقَلبَ القُلُوبَ » 29 ) فكأنهم قالوا : إن كانت 
قلوبنا یومخذ كهي اليوم لم نة نفتتن به ولم تتخالجنا الظنون يومئذ » كما لا يتخالجنا الیوم ء 
وأما وصف البي التق الدجال با وصفه به من شبهه بعبد العزى وأنه آقمر جسیم وأنه 
أعور » وهذه الأوصاف وغيرها زيادة في علامات الحدث » وتأكيد في أوصاف آثار 
الصنعة فيه وان كانت بنيته كافية في الدلالة على حدثه ون له محدنًا قدا لیس كمثله 
شيء ء قال الله تعالی  :‏ سَاریم یا فى اقا رف شم 4 الآية زنست :۲۵۳ 
قال : ۵ وق في الْأَرْضٍ ٤ات‏ رقن © وف اکر أ يرون € [الذاريات : ۰ ١ع‏ فأخبر 


(۱) اَی : بضم میم وفح اميم » وفي آخرها الحاء الهملة ء هذه النسبة إلى بني جمح [ ذکر في الحاشية 
أنهم بطن من قريش ] . الأنساب ( 470/١‏ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأنبياء باب قول الله 38 : 
« وقد ارسلتا وا إل یہ 4 [السكبرت: :۱ ( ۱۲۱٤/۳‏ ) رقم ( 7١59‏ ) ء ومسلم في صحيحه بنحوه 
عن أبي هريرة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته ( ۲۲۰۰/۲ ) رقم ( 7975 ) » و أبو داود في سننه 
بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة بن الجراح في كتاب السنة باب في الدجال ( ۲4۱/4 ) رقم ( ٤١٥١‏ ) » 
والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في الدجال ( ٣۰۷/٤‏ ) رقم ( 7774 ) » وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( ۱۸۱/۱۰ ) رقم ( 1۷۷۸ ) » وأحمد في مسنده ( 198/١‏ ) رقم ( ۱۹۹۳ ) 2 
والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۱۰۷/4) رقم ( ۰ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤۹0/۷‏ ) رقم 
١1لا‏ )2 وأبو يعلى في مسنده ( ۱۸۷۲) ) رقم ( ۸۷۰) . 

(۳) زاد في ( خ ) بعدھا : والأبصار . (4) سبق في اللوحة رقم ( 1/0۰) . 


ص۱ سس سس سس باب في صفة الدجال 
أن فى بنية الانسان ما يدل على حدثه وأن له محدئًا لا يشبهه » وذلك كما ظاهر الله 


27 مم موس رة سم ہق +2 صھ ہم ر َ‫ ر رودي د رصم 
لی عادو الب اضطفع اله حير آما شرت © اسن حى التمنوت والازض وان 
۲ ع ص ےرب مر م 7 r‏ - سم سے ۳ رم کب 1 2 ع 
کم ين الاو ماء انبشتا بمب ایق دات بهجم ما كات لک أن تبثأ 


a 
مر رت > و ےہر رپا‎ 


سَجَرَهَا أله مم اق © الآية زاسل: 5م ٠٦‏ . 

فان هذه الدلالة وهذه الحجة كافية في معنى نفي الشركاء عنه وليس فيها شبهة 
ولاعليها اعتراض ولا عنها جواب » فلم يكتف الله بها حتى أخبر بعدها بأخواتها من 
الدلالات فقال : « اَم جَمَلَ انش راتا > الآية [الئمل: ]1١‏ » ثم قال : ل من يجِيبُ 
لْمضْطُنَّ لا دما & الآية زانمل : ۲ء ثم قال : فو اس يَهْدِيحُ في طسب لير وَأَلبَحْر 4 
[النمل : ۲۱۳ ثم قال ٩17‏ ١/ب]‏ : ظا امن دق للق کر یلم 4 [ التمل: ۲14 وقال أيضًا 
في إظهار ربوبيته ودلائل ألوهيته  :‏ من ايده أن حَلَفگم يّن راب الاية اروم : 6٠١‏ » 
وین اديوه أَنْ حل لكر من آنشیکم اڑا 4 [لروم:  » ١‏ وین یو حلق 
سوب وَالأَرَضِ ) الآية [اروم: 0۲۲  »‏ ومن مایلیو ماک الي والبار که الآية 
(الروم: ۲۲۳  »‏ ومن ءابنیه. يڪم اق حوفا وَطمَعًا © [الروم : ٢٢‏ » وین یه أن 
فم اسَماء ولزش مرو 6 زلروم: ۷۰] » وقال في إظهار قدرته وعجز الخلق وتبکیت 
الش رکین : « رم ا لوح 4 الاية ولونعد: ٠۸‏ » « يم ما توت که الاية 


رم درو موم ےر سم ڑھ 


[الواقعة : ٣‏ ل آفیشر ال ای سرو © الاية [الرائمة: 0۸ طط مر لار الى 
وروت 46 [الواقعة : ۷۱ » وأمثالها في القرآن كثيرة » وکما قال في تبكيتهم : و آم یرون 
مار تريس بشہ ریب المشون © [الطور: ۲۳۰ » ثم قال : ل فل رسوا [الطور: ۳۱] ۰ و ام 
رام يكذ © زالطور: ۲ الآيات إلى آخرها . 

كل هذا تأكيدًا للحجة عليهم وتبكيئًا لهم وان كانت إحداها كافية في نفسها مقنعة 
في معناها مزيلة للشبهة فيها » فكذلك النبي کل ظاهر بين الآيات الدالة على حدث 
الدجال بقوله : « أقمر » يعني أبييض شديد البياض و « الهجان » الأبيض أيضًا وقوله : 
«جعد ) وأنه أشبه الناس بعبد العزى » كل هذه زيادات فی الاثار والاعلام الدالة على 
الحدث وأنه على بنية الناس وأنه من جنسهم وان كانت بنيته كافية في الدلالة على 
حدثہ وأنه إنسان ولیس پاله ء ولا يجوز أن يكون للّه تعالى شبيه فيشتبه على العاقل 
وكذلك قوله : « إنه أعور وان الله ليس بأعور » » ولو لم يكن آعور وكان صحيح 





باب في صفة الدجال ۱۱ 


العينين لم يكن بوجب شبهة وإنما آراد ا أنه (نسان ولیس [۱۹۷/] بحیوان آخر 
ولا شیطان ولیس له فضل قوة ولا زيادة حال یخاف منه أكثر ما یخاف من متسلط 
ظالم عات جبار من الناس وأنه إنسان بنيته بنيتهم يؤذيه ما يؤذيهم ويحتاج إلى ما يحتاج 
إليه الناس 4 وأنه موؤوف بآفة العور لا يقدر على إزالتها عن نفسه إن سلط الله عليه 
قوته وأقلقه حاله . 
فهذا من النبي ال تشجيع لمن ابتلي بأيامه وأدركه سلطانه ؛ لثلا يكون خوفه منه 
اکر من خوفه من آم من اناس ل عليه سلطان يدل على ذال ما بای شل بن 
الغيرة ين شعبة : ۰۹7 مال اع ای و ملعال عا سأ و كل لي" 
« ما يوك منه ؟ » لك : إِنّهُم ولون لد مَعَهُ جبل حبر وتهر ماء . قال : « هر أَهُوَنُ 
علی الله تغالی من ذلك » () فأخبر خبر النبي اك بتصغیره وتصغیر شأنه في نفسه وأنه 
0 
لا یضر المؤمن الوقن في [ إيمانه العارف لله تعالی بصفاته وإثما يهلك فيه الهالك . 
لا ری | ا 
ارق عر ای ھال :فان زرل پک :1 HETE‏ 
ضبان یوق مالیا ء ۳ء وني حديث آخر (۷۱۱] ١‏ يه تبون أل 
مِنْ يَهُودٍ أَضْبَهَانَ علیهم السیجان » © ( یه يغبي الطیالسةٌ » وقال في حديث آخر : 
(۱) في ( خ ) : ابن 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن الغيرة بن شعبة في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 
)٦٦٢٦/٦(‏ رقم ( 570 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في نفس الكتاب والباب ( 7١58/4‏ ) 
رقم ( ۲۹۳۹ ) ء والطبراني في الكبير ( ۸۰۱/۲۰ ) رقم ( 984 ) . 
(۳) في رخ ) : احمد . ۱ (4) في (خ) : سليم . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : أبو عبد الله . 
)٦(‏ الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بلفظه عن آنس في کتاب الفتن باب في بقية من أحاديث الدجال 
)۲٢٦٦/٤(‏ رقم ( ۲۹4۶  )‏ وابن حبان في صحیحه ( ۲۰۹/۱۵ ) رقم ( 1۷۹۸ )2 وأبو نعیم 
الأصبهاني في حلية الأولياء ( )۷۷/٦‏ . 
(۷) الشيجان : جمع ساج وهو مان اضر ء النهاية مادة ( سيج ) ء ( 4۳۲/۲ ) . 
(۸) ا حدیث آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( ۰۰4/4۷ ) . 


ا 


نی 


عه ١1171‏ اب فرام كَأنّ وُجُوهَهمِ ال المطرقة ؛ حدثناه نصر ح أبو عیسی ح بندار 
وأحمد بن میع ح روح بن عبادة ح معید بن أي روي عن آي الماح نرب 
سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق 5ه قال : قال رسول اللہ ی : 
١‏ الدجَال د يحرج بن آزض بالضرق يال لها : خُرَاسَانُ ‏ نیہ اََام ان وُجُوهَهُم 
نان المطرقة ۷٦‏ يعني الترك ء فأخبر أن أتباعه الهالكون اليهود الذين هم مشبهة 
مشركة كافرة بالل ضالة مضلة ء والترك الذين لا دين لهم ولا كتاب فيهم ولا شريعة 
لهم مشركون كافرون . 

وقوله : « من هلك » يعني اتبعه مخافة شره وعذابه مع جهله باللّه وصفاته فاغتر به 
وشك في الله ربه لما يريه الدجال من تخییلاته التي ورد الخبر بها » وهو في حديث 
النواس بن سمعان الذي ذکرنا | إسناده قبل هذا قال : [۷۱۳] ۱ فيأتي القوم 7 
یب ويردُونَ عليه قولة ء ٠‏ فينصرفٌ عنهُمْ › ؛ فتبغة آموالهُم ‏ ویْصبخون لیس بأيد 
شيءٌ ) . قال : م ثم يأتي القوم فيدعُوهُم ؛ فیستجیبونَ له ويُصدّقونَهُ فار الشماء ا 
طز فشمطر . ویأمز الأرض أن ثبت فبث ‏ ء فتروخ عليهم سارِحئهُم ۲٩‏ كأطولٍ 
ما كانث ذُرَى ۲٩‏ . مه خواصر (۲ ء وأدژه صُروعًا " . َم يأتي الَربَةَ فیقول لها : 
(۱) کان ومجوقهم اجان المطرقة : أي الٹراس الي لست الب شیا فوق شيء ء النهاية مادة ( طرق ) » 
(۱۲۲/۳) . 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي بكر الصدیق في کتاب الفتن باب من أين بخرج 
الدجال ؟ وقال : حسن غریب ( ٩۰۹/4‏ ) رقم ( ۲۲۳۷ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الفتن باب فتنة 
الدجال ( ۱۳۵۳/۲ ) رقم ( ۰۷۲ ) ء وأحمد في مسنده ( 4/۱ ) رقم ( ١7‏ ) » وا حاکم في مستد رکه 
وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهيي ( ۰۷۳/4 ) رقم (  ) ۸٦٦۸‏ والبزار في مسنده 
(۱۱۳/۱) رقم ( 4۷ ) » وعبد بن حميد في مسنده ( 70/١‏ ) رقم ( 4 ) ء وأبو یعلی في مسنده بلفظ 
مقارب ‏ ۳۸/۱ ) رقم ( ۳۳ ) . (۳) سقط من ( خ ) . 
)٤(‏ تریح علهم سارحتهم : أي فترجع بعد زوال الشمس إليهم ماشیتهم التي تذهب بالغدوة إلى مراعیها » 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( 415/5 ) . 
)٥(‏ كأطول ما كانت : أي السارحة من الإبل . ذرى : بضم الذال المعجمة وحكي كسرها وفتح الراء منونًا 
جمع ذروة مثلثة وهي أعلى السنام وذروة كل شيء أعلاه وهو كناية عن كثرة السمن . السابق . 
)٦(‏ أمدّها خواصر : أي أَوْسَعها وآئگها . النهاية مادة ( مدد ) » ( ۳٠۹/٤‏ ) . وقال في تحفة الأحوذي : 
وأمده : أي وأمد ما كانت » وهو اسم تفضيل من المد . خواصر : جمع خاصرة وهي ما تحت انب » ومدها 
كناية عن الامتلاء وكثرة الأكل » تحفة الأحوذي ( 415/5 ) . 
(۷) وأدره : أفعل التفضيل من الدر وهو اللبن . ضروعًا : بضم أوله جمع ضرع ؛ وهو الثدي كناية عن كثرة 





باب في صفة الدجال ۳ 
ارج موز .مر بها فنا تايب ال( ر رجا اد 
بالکیف فيقطعْةُ جز م يدعوة فیقبلُ و ٩‏ یلوج جه يَضحَك » ” وساق الحديث » 


قال أبو عيسى : هذا یه حديث حسن صحيح . 

فقال النبي ای : « فمن هلك » فاتبعه تصديقًا له وإيمانًا به لما يرى ما يظهر من فتنته 
وما مکن له منه اختبارا وابتلاء فليعلم أنه أعور ممسوح العين اليمنى أو الیسری كأنها عنبة 
طافية » وهو لا يقدر على تغيير صورته وإحداث عين لنفسه . كيف يطيق إحياء الاموات 
وإنبات النبات وسائر ما ذكرنا في الحديث ؟ وإنما ذلك كله على التخييل كما يفعله 
الشعبذون والسحرة » وليس لشيء من ذلك حقيقة حقيقة فكأنه قال ال : لا يخافنه 
مؤمن ] 9 من أنه يفعل به شیا لم يرد له ذلك به ؛ لأنه لا قدرة له على شيء » وان 
من كذبه وتمسك بالدين وصبر على ما يصيبه في أيامه فلا )٩‏ > فإنه لا يضره شيئًا 
ولا یطیق به اما ولا يسلط عليه ء ومن رماه في ناره التي تخيل أنها نار جعل الله ذلك 
عليه ماء باردًا . 

حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد ح عبدان أخ أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي 

عن حذيفة ڪه عن النبي تا قال في الدجال : ١ ]۷۱٤[‏ ان م مَقه مَاء ونَارًا فتاژه مَاءٌ 
بَارِدٌ وماژه ناژ » ”° . 

وحدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد ح أبو الیمان أخ شعیب عن اهر أخ عبید الله 
ابن عبد الله بن عتبة أن ابا سعيد قال : [1/] دنا الي لله كذ وما حَدِيئًا ویلا عن 
لا فَكَانَ فیما يحدّثنا به أنه قَال : ٠‏ يَأنِي الدّجَالُ رَمُو عو عليه أن يذل يقاب 


اللبن . 

را اس ال : جمع يفشوب أي تظهر له کٹوڑھا وتجتمع عنده كما تمع النحل على يعاسيبها . 
النهاية مادة ( عسب ) ء ( ۲۳۰/۳ ) . وفي لسان العرب : اليغشوب : أمير ال وذکڑھا ء ثم کثر ذلك 
حتى سرا كل رئيس يَعْسُوبًا » لسان العرب مادة ( عسب ) . 

(۲) سقط من رخ ) . 

(۳) هو من تتمة الحديث الذي سبق في اللوحة رقم ( ۱۹اب ) . 

(4) زيادة من (خ ) . (5) سقط من (خ) . 

) ۲۰۰۸/۰ ( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن حذيفة في کتاب الفتن باب ذکر الدجال‎ )٦( 
۰۲۹۳ 5 ( رقم ( ۱۷۱۱) » ومسلم في صحيحه في کتاب الفتن باب ذکر الدجال وصفته ( ۲۲4۹/4 ) رقم‎ 
. )۲۸۲۳ ( وأحمد في مسنده  ۳۹۹/۵ ) رقم ( ۲۳۶۳۱) ۰ والبزار في مسنده ( ۲4۵/۷ ) رقم‎ 
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اللديتةٍ ء يأني بغض السباخ التي تلي الین ٠‏ فيرح یه ید وجل ۰ رهز یز الثاس 
زین [۱۹۸/ب] ار الا يفول : أَشْهَدُ نك ك الدجُال الذي حَدثتا زشول الله اث 
خدیته » فیقول لجال : یش إن ۷ فلت هذا د أ یهت تن نيا 
فيفُولُونَ : لا ء فَیقلله تم 7 يُخبيه ء فیُول : واللَّهِ ما کثث فيك أَسَّدّ تصیرة م مثي اليَوْمَ , ء فیرید 
ال أن يله قلا يلط عليه » 0 

فدل هذا الحديث على أنه لا يقدر على ما يريده ء وإنما يفعل الله ك عند حركة 
الدجال في نفسه ومحل قدرته ما شاء الله أن يفعله اختبارًا للخلق وابتلاءٌ لهم ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » ويضل الله الظالین ويفعل اله ما يشاء فيرى من 
أراد الله إضلاله أنه أمطرت السماء مره وأنبتت ت الأرض بأمره فيصدقه » والوّمن الموقن 
الذي أراد الله هدايته يثبته على | إيمانه فیکذبه ويستخف بفعله ويعلم أن السماء أمطرت 
وأن الأرض أنبتت ت يإذن الله وأن الدجال أهون على الله من أن يقدر ۲0 على ذلك » فان 
سلط عليه حتى قتله أحياه اللہ تعالى فیکذبه ويقول : ما كنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم » فيتشجع المؤمن ويهلك الکافر الضال الذي أراد الله تعالى أن يضله فیصدقہ بقوله 
أنه قتله وأحياه ثم يريد أن يقتله ولا يسلط عليه فإن كان ما يفعله على التخييل مثل السحر 
الذي قال الله تعالى : « بی ره ين يريم با کی 4 (طہ: ٠١‏ » وهي في ا حقیقة 
ليست بساعية فجائز » ویصدق ذلك قول النبى اطل: « وهو أهون على الله 
من ذلك » أي أنه لا خبز معه ولا ماء [۱۹۹/] وإنما يريهم ذلك سحرا وشعبذة وان كان 
ذلك على الحقيقة فغير بعيد أن يفعل اله هذه الأفاعيل ذلك كلها ويحدث هذه 
الأحداث عند حركات يتحرك بها الدجال في نفسه ومحل قدرته كما فعل الخوار في 
العجل الذي صاغه السامري فتنة لمن أراد الله فتنته وإيقانًا لمن أراد الله هدايته كما قال 
كليمه اة : ا إن هی لا ننک تل بيبا من که یی من کنا © [الأعراف : ۱٠١‏ 
الآية » وقد أقدر الله تعالی إبلیس على أن يجري من ابن آدم مجری الدم » وأن يأني 
(۱) في رخ ) : لو . 
(۲) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد في کتاب الفتن باب لا يدخل 
الدجال المدينة ر ۲۱۰۸/۹ ) رقم ۷۱۳ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب في صفة الدجال 
(57/4؟7 ) رقم ( ۲۹۳۸ ) » و ابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ۲۱۲/۱۵ ) رقم ( 2)37801 
وابن أبي عاصم في السنة ( ۱۷۱/۱) رقم ( ۳۹۰) . 
(۲) في ( خ ) : يُقيره . 





باب فى صفة الدجال و1۹۱ 


الاس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ویراهم من حيث لا يرونه 
ثم لا يضر ولا ينفع بل الله الضار النافع ء ولا يقدر على إضلال أحد وإغوائه إلا من أراد 
الله إضلاله وإغواءه وأنه لا سبيل له علئ من استخلصه الله لنفسه وانتجبه لعبادته كما 
قال 5ك : « إن بای ایس لک علوم لطن 4 [الحجر: ۲ الآية ء ويسلط على هذا 
الؤمن © فيقتله ثم يحيبه له فيظن الهالك أن الدجال أحياه ويعلم الؤمن الموقن أن الله 

هو اي والمميت ويؤكد ذلك من قول هذا الرجل الذي يحيبه الله تعالى فيقول له : 
«واللّه ما كنت فيك أشد بصيرة منى الوم » فيزيد المؤمن قوله لین اله وتصدينًا له 
وتکذیٹا للدجال وتحقيوًا له > لا يسمع ذلك من قوله الفتتن به كما أنه كتب الله بین 
عينيه « كافر » یقرژه المؤمن ويعمى عنه الكافر . 

حدثنا محمد بن الحسن بن علي الأزْرَ كيان ح يوسف بن يعقوب ح عمرو ° بن 
مرزوق أخ شعبة عن قتادة عن نس طلہ عن النبي بزلل قال : 3« ما من لبي إلا 
وقد انر اه ۱۹ /بع الأَعْوَرَ لدب » وال یس بآغوز ء مکثوب بين عیتبه کافز 
یفرژه کل مین » ( . 

قال : ویجوز هذا في الدجال ولا يجوز في التبي ؛ لأ لو ادعى كافر الله أنه نبي 
لم يفعل اله به ما يفعله بالدجال ؛ لأن لمتنبي لو فعل الله عند فعله ما يخرج من العادة 
لأوجب ذلك شبهة ولم يتبين النبي من التبي ؛ لأنهما يتفقان في الصورة والتركيب 
ويشتبهان في المنظر > وما یتبین الصادق منهما با يحدث الله على يديه من المعجزات » 
فلو أحدث مثلها على أيدي الکذابین لم يجز أن يوصف الله تعالى بالقدرة على إظهار 
الكاذب من الصادق وهذا لا يجوز » فاللّه تعالى يعطي الأنبياء تکار معجزات يتبين بها 
صدقهم ولا يعطيها الکذابین فیتبین كذبهم » وأما الدجال فإنه يدعي ما لا يوجب شبهة ؛ 
لأنه يدعي الربوبية وآثار ا حدث فيه ظاهرة وأعلام الصنعة فيه بينة والله تعالى لا يشبه 


(۱) زاد في (خ ) بعدها : الوقن . (۲) في (خ) : عمر . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن آنس في کتاب الفتن باب ذکر الدجال 
)۲٦۰۸٦(‏ رقم ( ۱۷۱۲ ) » ومسلم في صحیحه في کتاب الفتن باب ذکر الدجال وصفته ‏ ۸/4 ۲۲) 
رقم ( ۲۹۳۳ ) » والترمذي في جامعه في کتاب الفتن باب ما جاء في قتل عیسی ابن مريم الدجال وقال : حسن 
صحیح ( 017/54 ) رقم ( ۵ ٢۲)ء‏ وأحمد في مسنده ( ٠١7/7‏ ) رقم (۰)۱۲۰۲۳ وابن حبان في صحیحه 
عن أبن عمر ( ۱۸۳/۱۵ ) رقم ( 1۷۸۰ ) » وأبو یعلی في مسنده عن انس ( ۲۷/۹ ) رقم ( 718 ) . 





۱۹ باب في صفة الجا 


شيمًا شيا من الأشياء > فلو أقدره الله على إحداث عالم فأحدثه لم يوجب ذلك شبهة 
للمؤمن » وله ك لا يقدره على إحداث میضة فنا دونه وهر آمود على الله 
ذلك » فجاز فيه ما لا يجوز في التبي عند بعض الناس وليس ذلك بیعید إن شاء الله 
تعالی » وتسليط الله إياه على هذا الرجل الذي يقتله مرة ثم يحبيه الله تعالى ابتلاء 
للخلق واختبارًا لهم كما جاء في مسترق السمع من الشياطين أن يسمع الكلمة فيلقيها 
إلى الكاهن فيخلط معها مائة كذبة فيقول الناس : ألم يقل يوم كذا كذا [۲۰۰/] فکان 
كما قال ؟ فيكون استراقه تلك الكلمة الواحدة للبلاء والاختبار ليهلك فيه الهالك » 
فكذلك يجوز أن يسلط الدجال على واحد فيقتله فيحييه الله ثم لا يسلط بعد ذلك 
[عليه ع () ولا على غيره أو أن يسلط على غيره فقتله لم يحيه الله إلا في الآخرة 
فيكون ذلك الواحد بلية وفتنة على الهالكين وبيانًا وزيادة يقين للمؤمنين ء ولولا ابر 
الصحيح الذي ورد في فعله بهذا الرجل الذي یحییه اللہ وما جاء في حديث النواس بن 
سمعان من قول النبي اكت أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت لم یجز حمل 
ماجاء عليه إلا على التخييل والسحر ء وانا جوز من جوز ذلك من التکلمین ؛ لأنه 
لم يورث شبهة كما بينا وله أعلم » ويفعل الله بعباده ما يشاء من إضلال وإرشاد فقد 
قال الله تعالی : © بل من يسام وَيَهَدى من يماد © زاسل: : ۲ وقال : و فمن برد 
آل أن يديم ين صنرو لجنل ون بر آن يض يتٍصل صَنرمٌ صیفا حا © 
[الأنعام: ٠٠١‏ الآية ء فقول النبي الت : « إنه أعور والّه ليس بأعور » تشجيع للمؤمنين 
كما قلنا ء كأنه قال : كيف يفعل بكم ما لا يريده الله وهو لا يقدر أن يفعل في نفسه 
ما يزيل تشويه خلقته وأنه مشوه اخلقة مسوح العين ؟! أي أن موضع الحدقة منه مسوح 
فله عين واحدة في أحد شقيه والشق الآخر موضع العين منه مثل جبهته لیس فيها أثر 
العين كما يكون العور () من الناس هذا في بعض تفسير من فسر قوله : « ممسوح العين 
اليمنى » ومذا غاية التشويه وقبح النظر . ۱ 

وفي الحديث الآخر : امع د كان یه عِتَبَةٌ (۲۰۰/ب] طَافِيَةٌ » ۲٩‏ كأنها خارجة 


(۱) زیادة من (خ ) . (۲) في رخ ) : عنه . 

(۳) في هامش الأصل : للقور . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن ابن عمر في کتاب الأنبياء باب واذکر في الکتاب مریم 
)۱۲٦۹/٣(‏ رقم ( ۳۲۰۲ ) » وسلم في صحيحه في کتاب الإيمان باب ذکر السیح ابن مرم والسیح 
الدجال ( ٠١١/١‏ ) رقم ( ۱ ) والترمذي في جامعه وقال : صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر = 


ناتعة وهذا أيضًا قبح وتشويه فمن لم يقدر على إزالة التشويه من نفسه وإحداث العين لها 
كيف يقدر على غيره فيحدث منه فعلا ء والبي الا [ قد علم الناس ] ٩٩‏ ما یحترزون 
به من شره في حدیث النواس بن سمعان فقال : [۷۱۸] « فَمَنْ فعن زآه منکم قیفر راغ 
سُورَةٍ و شاب 0 الکیف 2 
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وفي هذا الحديث : [۷۱۹] فلا : یا ر رشول الله وما َه في الأزض ؟ قال : « أَرْبَعِينَ 
وف ؤم کن وزم که وتزغ كَجْمعة رسای اد کیایکم ؛ . قَالَ ۳1 : کا رشول الله 
ات ایق لذي گم کیت ی کسام َم ؟ قَالَ : « لا ولکن اقْدُرُوا له » . ال : فلا : 


رَسُولَ ال ما شوعثه في الأزض ؟ قال : « کالقَیث استدبرنه الڑیخ » ۶ . 


قال الشیخ يته : انظر إلى لطف الله بالمؤمنين إنه بیسر علیهم هذه ا حنة التي 
تلحقهم ویکشف علیهم هذه البلية العظيمة في مدة سنة وشهرین ( وأيام فیصبر 
المؤمنون في هذه الدة اليسيرة ویکشف الله تعالى بليته » ولم يجعل الله لهذا اللعين مقائا 
بل يمر مر الريح ؛ لغلا يطيق فته من تخلف عنه ء وا يتبعه من أضله الله تعالى في أول 
وهلة من غير روية ؛ لأنه لم يؤمن باللّه تصدیقًا له ومعرفة به والمؤمن يراه روية فيتصبر 
ساعة بل حة وله يثبعه كما قال : « میٹ الہ الیک ءَامٹرا لول أَلتَاتِ 4 الآية 
[ إبراهيم : ۷ فإذا صبر المؤمن هذه الساعة اللطيفة ولم يتبعه مر اللعين وبقي ي المؤمن على 
إيمانه ونجا من فتنته ولو كان له لبث فكان يقف على المؤمن ويراوده ويعذبه 1 0 
كان شد عليه وكان الفتان به يدلي عسى بحجة ويقوم عند نفسه بعذر فقطع الله عذر 
من يتبعه وأبطل حجة من عسى يحتج بشدة الأمر عليه وفتنته له ولطف بالمؤمن » وهون 
الأمر عليه بأن لم يجعل له لب بل طرده في الأرض طردًا وساقه إلى مهلكه سوئ 
فينزل اللہ تعالى روحه الأمين عيسى ابن مریم - صلوات الله عليه - بشرقي دمشق عند 
المنارة البيضاء فیطلبه حتى ید رکه يباب لد فیقتله ء وهذا أيضًا في حديث النواس عن 
النبي ال وهو حديث صحيح . 
في كتاب الفتن باب ما جاء في صفة الدجال ( ١4/4‏ ) رقم ( 71141١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷/۲) 
رقم ( 4444 ) ء وابن حبان في صحيحه ( ١77/١5‏ ) رقم ( 7771 ) ۰ وابن ابي شيبة في مصنفه 
)٦۸۸/۷(‏ رقم ( ۳۷۹۰۱  )‏ والطبراني في الكبير عن عروة بن الزیر ( ۲۱۸/۲۳ ) رقم ( 559 ) . 
(۱) زيادة من (خ ) . (۲) سقط من (خ ) . 
(۲) هذا الجزء من تتمة الحديث الذي سبق تخريجه في اللوحة رقم ( ۱۹اب ) . 
(4) السابق . (5) في ( خ) : وشهر . 


ون أي مه اناري ڪه عن الس ي ل :1 N‏ شول الله ب 
ما - فد کر ییا طویلا في ان الد جال ال فيه یه هنكم یل في زخهه 
وأيفرأ قاع شووة الک » ٠ ٥9‏ وعن لبي ا قل :| - قر ال وی 
من سُورَةٍ الْكَفْفٍ غوفي ین ۱ فة الجا » (۲ والحمد لله رب العالین ونعوذ بالله من فتنة 
هذا اللعين ومن جمیع الفتن كلها في الدنيا والدين آمین رب العالمين ] ۱ . 


باب ف معنى فوله ب : « ريح الولد من ريح الجنة » 





حديث آخر : (۷۲۲] حدثنا أبو علي محمد بن محمد ح أبو جعفر أحمد بن 
هارون بن جنش الاي حدثني إبراهيم بن محمد بن الحسین حدثني أبي ح عيسى بن 
موسى ح خارجة أبو الحجاج بن المصعب عن أبي عبد الرحمن عن عبد اجید هو ابن 
سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن عباد اي عن ابن عباس #5 أن 
رسول اللہ لتر قال : « ريخ لول مِنْ ريح الجئة » © . 


(۱) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن أبي أمامة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( 58٠0/4‏ ) رقم ( ۸1۲١‏ ) » وأحمد بن عمرو الشيباني في الاحاد والثاني 
بألفاظ مختلفة ( 46۷/۲ ) رقم ( ۹ ۱۲) » والطبراني في الکبیر ( 47/8 ١‏ ) رقم ( 771414 ) ء وفي مسند 
الشاميين ( ۲۸/۲) رقم ( 351 ) . 

(۲) ا حدیث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن ثوبان في كتاب عمل اليوم والليلة باب ذكر 
احتلاف ألفاظ الناقلین بر ثوبان فيما يجير من الدجال ( ۲۳۰/۹ ) رقم ( ٠١7814‏ )2 وأحمد في مسنده 
بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( 4147/51 ) رقم ( ۲۷٣٣۹‏ ) » والحاكم في مستدركه بنحوه عن أبي سعيد 
الخدري وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۷٥۲/۱‏ ) رقم 
(۲۰۷۲)ء وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( 77/7 ) رقم ( 787 ) ۰ والروياني 
في مسندہ بألفاظ متقاربة عن ثوبان ( ٥٥٤/١‏ ) رقم ( 5١‏ ) » والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
( ۲۹۰/۱ ) ترجمة رقم ( ۱4۰ ) . 

(۳) سقط من ( خ ) . 

(4) الحديث آخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن عباس ( 4۷۹/۷ ) رقم ( ۰۱۱۰۲۱ 
والطبراني في الأوسط ( 81/1 ) رقم ( ۸٦٠‏ ) ء وفي الصغير وقال : لم يروه عن عبید الله إلا عبد لمجيد 
تفرد به مندل ( ۸۳/۲) رقم ( ۸۲۳ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير والأوسط 
عن شيخه محمد بن عثمان بن سعيد وهو ضعيف . كما أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظه عن عائشة 
)٦٦١/٦(‏ ترجمة رقم ( 1745 ) ۰ وابن حبان في المجروحين بلفظه عن ابن عباس ( ۲۵/۳ ) ترجمة رقم = 





« ريح الولد من ريح ا جنة » 1۹ 


قال الشیخ یله : يجوز أن یکون قال ذلك في ولده وهي فاطمة وابناها اه [ وذلك 
أنه روي عن [۲۰۱/ب] النبي ال ] ۲۱ حدثنا محمد () بن عن ( الحسن عن صالح 
ابن منصور بن تصرح عبد لله بن بشر لضي ح أحمد بن محمد لشي عن ميا ب 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة تا ا قالت : ۲۲ فلت : يا ر سول اله ما لَك إا 
كلك تيل نت مان في يها لت ٹلیٹھا ۳ العمل ؟ قال شول اله مك : 
« يا یه ليله أي بي إِلَى الشماءِ حابي جنر ال َي ٩‏ تاه انا © 
راکلثها فضارث تُطَفَةَ وثوژا في ضلبي فسزث فواقغث حَدِيجَةٌ » قاط مِنْهَا ء وکا 
اشتفث إلى الجئة قَبلُهَا > يا عَابَسَةُ فهي حوراء انس » © . 

وما يدل على صحة ذلك ما جاء عن النبي اف أنه كان يمص لعاب الحسين ء 
حدئناه عبد الله بن محمد بن يعقوب ح علي بن محمد بن عبد الله ٢”‏ ح يحبى بن 
محمد بن فياض ح يحبى بن يعلى عن سفيان عن أبي موسى عن ابي حازم عن 
أبي هريرة ڪه قال : [4 ۷۲ « ریت رشول الله کچ ص لاب ب ٩‏ الین كما ص 
ول ابر » ٩۱‏ . 


( ۱۰۹6 ) . والحديث إسناده ضعیف فيه أبو الحجاج خارجة بن مصعب الفراساني » قال فيه البخاري : ت رکه 
وکیع » وکان یدلس عن غياث بن إبراهيم ولا یعرف صحیح حدیثه من غیره » التاریخ الکبیر ( ٥٠٢/٣‏ ) 
ترجمة رقم ( ۷۰۲ ) وقال ابن سعد : اتقی الناس حدیثه فتركوه . الطبقات الکبری ( 4۷۱/۷ ) . وقال ابن 
حجر : خارجة بن مصعب الخراساني ضعفه الجمهور » وقال ابن معين : ضعیف مشهور بالتدلیس وصفه به 
أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغیرهم . طبقات الدلسین ( ص 4ه ) . 


(۱) في (خ): وهو ما . (۲) في هامش ( خ ) : محمد بن علي الحسن . 
(۳) سقط من ( خ ) . )٤(‏ في (خ) : هاشم . 
)٥(‏ في رخ ) : تلعق . رپ في (خ ) : فناولني . 


(۷) سقط من (خ ) . 

(۸) حديث موضوع ذکره ابن الجوزي في الوضوعات ( 1۱۱/۱ ) » والذهبي في ترتیب الوضوعات 
(۳۷۸/۱) ء والسيوطي في اللالیم الصنوعة في الأحاديث الوضوعة ( ۳۹۳/۱ ) ء وابن حجر في لسان 
الیزان ( ۱ ) ترجمة رقم ( 4۱۸ ) . وصالح بن منصور بن نصر وعبد الله بن بشر اس وأحمد بن 
محمد الهَاشِمِئيُ لم أتعرف علیهم . 

. زاد في رخ ) بعدها : بن السمسار البلخي . (۱۰) زاد في ( خ ) بعدها : الحسن و‎ )٩( 

(۱۱) الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بألفاظ متقاربة وقال : هذا حديث غريب جدًا . ( ۳۵/۱) 
ترجمة رقم ( ۸۲۰) . 





فهذا يدل على صحة ما روي من قوله : « كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها » ؛ لأنه كان 
يجد من فيها وفي ولديها طعم ثمار الجنة فلذلك كان يجد من ولده ريح الجنة . 

وما يدل على ذلك أيضًا قوله : ]۷٠٠[‏ « الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَنِحَانَةٌ ”“ من زیاجین 
ا الم اي ا ای 
ای اسن اع تر بيد م أن را : ۷ سفت 
این [۰۲ 9 تو ۳ ِن ادنيا فَعَنْ 5 ۳ رُكتَاك رل نی 
خليفيي عليك » قال : فلا قبض ر شول اللہ ی قال علي ڪه : هذا أَحدُ تي 
الذٍي َال ر رشو له تلا ماثث فا ميه َال علي ضيه : هذا الکن الثاني 
الذي ال لي رشول الله اوح ٢‏ . 

فقوله : « الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة » يجوز أن يكون إشارة منه ال إلى 
ولده ويكون معنى قوله : « أوصيك بريحانتي من الدنیا » أي في الدنیا فتكون من بمعنى 
في » فيكونان ريحانتي الجنة له في الدنيا . 

ويجوز : أن يكون معنى قوله : « ريح الولد من ريح الجنة » لكل مؤمن ويكون كل 
ولد صالح ريحانة من رياحين الجنة لكل عبد صالح ؛ وذلك أن الله تعالى خلق حواء من 
ضلع آدم في الجنة وفي الحديث : ١ ۷٢۷]‏ ائه غَشِيَ حَوّاءَ في ا جئة وولد له قينا و مه ۱ 
)١(‏ الڑیحان : يُطلقُ على الرحمة والژززق والواحة ‏ وبالؤزق شئي الولڈ رَيْحانًا » النهاية مادة ( ريح ) » 
YANIY)‏ ( . 
(۲) الحديث أخرجه ابن عدي في الکامل بألفاظ مختلفة عن عائشة وقال : غير محفوظ ( ۱4۹/4 ) ترجمة 
رقم ( ۹۷۷ 1 وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بنحوه ( ۲۰/۲ ٢‏ وأبو شجاع الهمذاني في 
الفردوس بأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن علي ( 451/4 ) رقم ( ۷٠٠١‏ ) . 
)٣(‏ في هامش الأصل و رخ ) : غريق الجحيفة » مطرت السماء بجحفة وهي اسم موضع حتى غرق حماد 
ابن عيسى » فسمي غريق الجحفة . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بألفاظ متقاربة عن جابر ( 1۲۳/۲ ) رقم ( ٠١١۷‏ ) » 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۲۰۱/۳ ) » وابن عساکر في تاريخ دمشق ( )۱٦٦/١ ١‏ . والحديث إسناده 
ضعيف » فيه حماد بن عيسى الجهني قال فيه أبو نعيم الأصبهاني : حماد بن عيسى الجهني يعرف بغريق 
رقم ( 5١‏ ) وقال فيه الذهبي : ضعفره , المغني في الضعفاء ( 150/١‏ ) . 





۳۱ 
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في اة » ولذلك قالوا : كر نا ال ود هر آم ابته ۲۱ ان ینکح أختّه تام 
قابل ور ابل أن ينح أشته توا فيا تلم یت ايل ووضي » وأتى بل 
وكرة تكرمًا عن أَحْتٍ هَابيلٌ ورغب بأخیه عَنْ قَاپیل وقال : نحن ولادَةُ ا َة وهُمَا من 
ولائة الازض وآنا اع أي » . [ قال ذلك محمد بن إسحاق عن بعض أهل 
العلم  ]‏ ۰ حدثناه الحمُودِي ح نصر بن بكر ح عمار بن الحسين ح سلمة بن الفضل 
ح ني محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم ‏ . 

اللہ تعالى خلق آدم وحواء في الجنة فبنو آدم من نسل الجنة ء حدثنا الشریف ابو الحسن 
محمد بن علي 9 الحسين [۲ ۰ ۰ب] حدئني جعفر بن محمد بن نصير ح أحمد بن 
محمد بن مسروق أخبرني إبراهيم بن شقيق عن أبيه عن إبراهيم بن دهم قال : رما 
نحن نسل من نسل الجنة سبانا إبليس لعنه الله بالخطيئة فهل للأسير من راحة إلى أن 
يرجع إلى الدار التي أسر منها ) . 

إا فالولد للمؤمن من الجنة ؛ لان المؤمن من الجنة جاء وإليها يعود فولده له ريحانة 
من الجنة وريحه ريح الجنة » > وإنما كان ذلك في الولد وان كان الوالد من نسل ا٢ل‏ نة 
كالولد ؛ لأن الوالد استفاد الولد فهو أحدث عهدًا في الجنة ولم يتدنس بأوضار أهل 
الأرض ولم يتنجس بالخطايا وان بلغ واکتسب خطايا فانه أقل جناية من أبيه ؛ لأنه 
صالح فالصالح يكون قليل الجناية في عمره وعمره أقل من عمر أبيه فجنايته أقل وهذا لما 
جاء عن النبي یه أنه كان يتجرد للمطر . حدثنا به حاتم بن عقيل ح يحبى ح الميئاني 
ح جعفر بن سلیمان [عن ثابت عن أنس ي قال ۰ ۷۷۸۱ يارا علی عفد 

زشول اللہ لاہ ] 0 مسر ؤبه عن طهر یل له : لم صَتَعْتٌ هَذَا یا ر 7 
ال : « ره حَدِيثٌ عَهْدٍ بريد » © . 





« ريح الولد من ريح الجنة ) 





(۱) في رخ ) : قينا . ۱ (۲) سقط من (خ ) . 

(۳) ا حدیث أخرجه الطبري في تاريخ الم والملوك بنحوه عن محمد بن إسحاق ( ۸۹/۱ ) . والحديث 
إسناده ضعيف فيه سلمة بن الفضل الأبرش أبو عبد الله ضعفه النسائي . الضعفاء والمتروكين ( 417/١‏ ) رقم 
141 ) وابن الجوزي الضعفاء والمتروكين ( ١١/١‏ ) رقم ( ١١۸۷‏ ) والذهبي » ونقل عن أبي حاتم قوله فيه : 
منكر الحديث . ميزان الاعتدال ( ۲۷۳/۳ ) رقم ( 7415 ) . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : ابن . (5) زيادة من (خ ) . 

)٦(‏ ا حدیث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الاستسقاء باب الدعاء في 
الاستسقاء ( ۱۱۵/۲ ) رقم ( ۸٩۸‏ ) » وأبو داود في سنته في كتاب الأدب باب ما جاء في الطر ( ۳۲٦/٤‏ ) - 





۲۲ باب في أنه ليس لأحد مساواة 





فأخبر الت أن المطر الذي ينزل أحدث عهدًا بربه من الماء الذي في الأرض وان كان 
الذي في الأرض مما نزل من السماء أقدم منه » فكذلك أحدث عهدًا بالجنة التي هو 
نسلها من أبيه وان كان أبوه من نسلها وهو أقدم منه ء قيل للحسن البضرِئ : « ما بال 
الب في صِعْرِه لح ؟ قال : لِقُویہ بعَهْدٍ رئہ وغه مِنْ حُبث فغله » . 

فقوله : « ريح الولد من ريح الجنة » أي قد استفاد ریکا من الجنة في الولد الذي هو 
من نسل ا جنة وهو ريحانة منها فریحها ريح ا جنة . 

ویجوز : أن يكون ريح الولد من ريح الجنة ؛ لأن الولد من ٢"‏ [۲۰۳/ب] كسب 
الرجل قاله النبي ای . 

والکسب الطیب والعمل الصالح مقدمة المؤمن إلى الجنة والولد الصالح آطیب کسبه 
وأصلح عمله وصالح عمله وطیب کسبه زاده إلى الجنة وبه ينال درجاتها وثمارها 
ونعيمها فيكون ريح هذا الولد الذي مصيره إلى ا جنة ريح الجنة التي يصير إليها » 
[ وقال ای : [۷۲۹] ۱ من أَرَادَ أَنْ يشم رَائحتي تى قشم الوز5 الأخمَرَ » © Or.‏ 





باب في أنه ليس لاحد مساواة النبي ين في درجته في الجنة 


حديث آخر © : ([۷۳۰] حدثنا حمُودِئ محمد بن محمد ح محمد بن نصر ح 
° 0 


= رقم ( 1٠٠١‏ ) » والنسائي في سنته الكبرى في کتاب الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالأنواء ( 971/١‏ ) 
رقم ( ۱۸۳۷ ) » وأحمد في مسندہ ( ۱۳۳/۳ ) رقم ( ۱۲۳۸۸ ) » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 7117/4 ) رقم ( ۷۷١۸‏ ) ء والبيهقي في سننه الکبری 
(۳۰۹/۳) رقم ( ٩۲٤۸‏ ) ۰ وابن حبان في صحيحه ( ۰۰/۱۳ ٠ه‏ ) رقم ( 1178 ) ۰ وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( ۲۸۹/۰ ) رقم ( ۲۱۱۷۹ ) . 

(۱) التكملة من اللوحة ( ۲۰۶ اب ) . 

(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفاء وقال : رواه أبو الفرج النهرواني في کتابه الجليس الصالح عن أنس 
ورفعه ( "07/١‏ ) رقم ( ۷۹۸ ) » وقد عده السيوطي من الموضوعات » اللآلئ المصنوعة ( ۲۷/۲ ) ؛ 
وكذلك الشوكاني » الفوائد ا جموعة في الأحاديث الموضوعة ( 535/١‏ ) . 

(۲) سقط من (خ ) ۰ )٤(‏ هذا الحديث وشرحه سقط من ( خ ) . 

رم ان : بضم الذال المعجمة ء وسكون الهاء » وفي آخرها اللام » هذه النسبة إلى قبيلة معروفة وهو ذهل 
ابن ثعلبة » والی ذهل بن شیبان » كان منها جماعة كثيرة من العلماء والکبراء » الأنساب ( ۲۷5/۲ ) . 


نبي عله في درجته في ا نة سس ۱۲۳ 
لام يقول : حدثني يحبى بن أبي كثير ح ني أبو سلمة ح ني ربيعة بن کمب 
الیل لہ قال : کنث آبیث مع وشول الله کم تايه بوشوئو وعاجته تَقَالَ 
لي : « سل » . نك : سل مراقكَ في اه . ال : « أَوَغَيِرَ َلك ؟ » . قال : 
قلك : هُوَ داك . قال : « فَأعِئي عَلَى فيك بِكَثْرَةِ الشجود » © . 
0 قال الشيخ له : يجوز أن يكون معنى قوله : « أوغیر ذلك ؟ » أنه اقا علم من 
ربيعة أنه يريد برافقته في الجنة رفعة ودرجة فيها » وعلو مرتبته منها » فيكون رفيقه في 
الجنة » فقال له : « أوغير ذلك ؟ » من الحال والرفعة والدرجة فان مرافقتي في الرفعة 
والدرجة في النة لا تال فاساوی مع من دوني في الدرجة ء أي ایس لك ذللك فسل 
غيره » فلما قال : « هو ذاك ؛ أي أريد ذلك » رغبه فيما يقربه | إلى الله تعالى من كثرة 
السجود له فیدخل الجنة برحمة الله تعالی وبشفاعة النبي الا وتعلو درجته فيها بكثرة 
سجوده تقربًا إلى الله فیقربه الله بكثرة السجود » فان قال الله تعالی : 9 وأسجذ 
قرب 4 [ العلق ۰ وقال النبي اڈ :۷۳۱(۰ « أَقْربُ زم ٠‏ ما يون اب إلى اللہ 
تَعالى إذا قال في شجوده : رب ظَلَمْتُ تفيي فَاغْفِرْ لي » 0 فكأنه قال له : تقر ب إلى 
الله بكثرة السجود فتعلو تعلو درجتك في الجنة کون رفيقي نيا وان لم تكن رفيقي 
فيها في علو الدرجة ورفعة المنزلة . 

يدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود 5ه أنه کان يدعو فيقول : كعم د الع 
ني ال ایا لا يرد وئییعا لا فك ومرائقة َقَةَ ای شکلد ات في أغلى جئ 





)١(‏ لاسليي : بفتح الألف ء وسکون السین المهملة » وفتح اللام » وكسر اليم ء هذه النسبة إلى أسلم بن 
أفصى بن حارثة بن عمرو ء وهما أخوان خزاعة وأسلم » ومنها أبو فراس ربيعة بن كعب الأسلمي ء له 
صحبة » الأنساب ( ۰۰۱ ۰۷ء 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن ربيعة بن كعب الأسلمي في كتاب الصلاة باب فضل 
السجود والحث عليه ( ۳۰۳/۱ ) رقم ( 4۸۹ ) ء وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب التطوع باب 
وقت قیام النبي کل من الليل ( ۳۵/۲ ) رقم ( ٠١٠١‏ ) » والنسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة في 
كتاب التطبيق باب أقرب ما يكون العبد ( ۲4۲/۱ ) رقم ( 4 77 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ٥۸٦/٢‏ ) 
رقم ( 1۳44 ) ء والطبراني في الكبير ( ٦٥/٥‏ ) رقم ( 107١‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة موقوفًا عن علي ( ۲۹/۱ ) رقم ( ۲۹۲۳۲)؛ 
وعن ابن عمر ( 55/5 ) رقم ( .)۲۹۲۳٢‏ 





ال لد )١‏ معناه مرافقة النبي فی جنة الخلد لا أن يكون رفيقه في درجته فيها ؛ إذ لیس 
لأحد مساواة النبي بل في درجته وعلوه فيها 





حديث آخر : [۷۳۳] حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم حدثني 
محمد بن إسماعيل [ بن جعفر ] ”> ح محمد بن الحسن بن أبي الحسن اي 
حدثني أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد العزیز عن إسماعيل - رجل من آل أبي رافع - 
عن أبيه قال : اله إا لوس تتظر الشبحة © إِذ إِذْ طَلَع او در هه صلی ای ان من 
سَوَارِي المشجدٍ » فلت لاضخايي : کل لم أذ توم لى أي ر ذا فو من صلا 


کته ا ا سل عليه و 
العلام ء متا : آغبوکا عَنْ رَسُولٍ الله افيح » ال : جب نع هک 


«لایْصلي أَحَد الكتُوبَةٌ و كشو زان وم لش وني اک وجي له 
ال کی معتا من جهيتة : أيْ عمي فكيف بِالْهَتاتِ 9 ؟ ال : من آنت يا ان أخي ؟ 
ال : فتّی من مجهي . فقال : ما أَغْمَلَ عمك كما لم تُمْفِلُ ء سَأَلْتُ و سول الله عَگا 
سألت تال : « الیفن يزْمِبژن » ° . 


(۱) الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة في کتاب اليوم والليلة باب أفضل 
الذكر وأفضل الدعاء ( 711/5 ) رقم ( 1١1/08‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 100/١‏ ) رقم ( ۳۷۹۷)؛ 
والحاكم في مستدرکه عن علي وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( ۳۰۸/۳) رقم 
(٦۲۳۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه بلفظه عن زر بن حبيش ( ۳۰۳/۵ ) رقم ( ۰ء وابن أبي شيبة 
في مصنفه بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة ( 1۸/٦‏ ) رقم ( 14911 ) » وأبو يعلى في مسندہ بلفظه عن عبد الله 
۲١/١(‏ ) رقم ( ١5‏ ) » والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة ( 58/9 ) رقم ( ۸۶۱۲ ) . 
(۲) سقط من رخ ) . 

(۳) في هامش (خ) : أي النافلة أي صلاة الضحی . ا.ه. وفي النهاية أن السبحة تأتي بعنی النافلة ومعنی 
الضحى . النهاية مادة ( سبح ) »> ( ۳۳۱/۲) . 

. ) ۲۷۸/١ ( » ) الهنات : يقال : في فلان مات أي تِحضال کو ولا يقال في الخير ء النهاية مادة ( هنا‎ )٤( 
لم أقف عليه والحديث ضعيف » ففي إسناده محمد بن الحسن بن أبي الحسن ا خزومي قال فيه‎ )٥( 
ابن حبان : كان من يسرق الحديث وبروي عن الثقات ما لم يسمع منهم من غير تدليس عنهم » اجروحین من‎ 
» ) 4954 ( وقال فيه الذهبي : متروك ء الكاشف ( ۱۱۸/۲ ) رقم‎ ) ۹٦۰ ( رقم‎ ) ۲۷١/۲ ( المحدثين‎ 
. ) 54818 ( وقال فيه ابن حجر : كذبوه » تقريب التهذيب ( ۷/۱ ) رقم‎ 





قال الشيخ ٹچ : يجوز أن يكون معنى الیقین [4 ١٠/أ]‏ تصديق (2 القلب بالإيمان 
اللہ تعالى إقرارًا باللسان أي أن صدق الإيمان يذهب الهنات وهي الصغائر التي تكفرها 
الصلوات المكتوبات ء قال الله تعالى : ۵ ویر الکو طرق الا ْنا نَل ٤‏ 
سسب بذهان سور : ٠‏ » وأما اجتتاب الكبائر قال اللہ تعالى : ۵ إن 
توا كبابر ما ہن عَنْهُ نکر مک ماک > [انساء: ۳۱] فیقول : یتجاوز 
عن 0 من صدق يا وأدى فرائض الله واجتنب الکباثر عما يأني به من الذنوب 

و27 الصغائر ؛ لأن الصغائر ما تكفر عمن صدق في إيمانه [ وأدى فرائض الله ك 
واجتب الكبائر ] ”“ دون من كان في قلبه مرض ء فالوقن يإيمانه المؤدي لفرائضه 
اجتنب للكبائر يكفر عن سيئاته . 

ويجوز أن يكون صدق الإيمان وأداء الفرائض يذهب جميع الذنوب كبيرها وصغيرها 
إما في الدنيا بالکاره والمصائب وتضعيف الحسنات وإما في الآخرة بالشفاعة أو المشيئة 
أو التطھیر بالنار ثم يدخل الجنة . 

کون قوله : ٠‏ وجيت له الجنة » بعد التطهير :را تطهر هذه الأشياء في الذي 
والآخرة أهل اليقين أي ا خلصین في إيمانهم دون من سواهم من لم يصدق قلبه لسانه 
لقوله  :‏ إِنَّ أله لا یر أن بر بي 4 الآية زانساء: 4۸] . 

ويجوز أن يريد باليقين شهود القلب وعد الله ووعيده وما آخبر الله عنه فيكون 
ما أخبر الل عنه كأنه يشاهده رأي العين كما أخبر حارثة عن نفسه وكما قال اللا : 
۷۳۶7 « اغبد الله کل راه » 2 هذا يقين الخصوص » وقوله ال : [۷۳۰] « فان 
لم گن تراه ره يرَاكَ » 29 هذا يقين العموم الذي یوجبه الإیمان ء فيقين العموم الذي هو 
خلوص الإيمان يذهب الهنات على ما قلنا [4 ۲۰ /ب] » ویقین الخصوص يذهب الهنات 
على معنیین : 

آحدهما : أن الذي يبلغ من يقينه ما تتکشف له الحجب فیشاهد الغیب کأنه رأي 
عیان فان سیئاته مکفورة وهناته ذاهبة بیقینه . 

والعنی الآخر : أن الکاشف با ورد به الخبر من الوعد والوعید [ يذهب عنه بقيته 
(۱) التكملة من لوحة ( ۲۰۳|ب ) . (۲) من هامش الأصل . 


(۳) سقط من (خ ) . (4) سقط من (خ ) . 
(5) سبق في اللوحة رقم ( اب ) . )٦(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۲ب ) . 


٦‏ سس باب في اليقين 
اكتساب الهنات واجتراح السيئات ؛ لأن مشاهدة الوعد والوعید ] ۲۱ يحول بينه وبينها 
ويمنعه عن مواقعتها ؛ لأن من كان بهذه الصفة كانت شهواته ميتة فيه لاستیلاء الخوف 
والرجاء عليه وكانت نفسه مرحومة فلا تأمره بالسوء » قال الله تعالى : إنَّ نس 
کار یشوه إلا ما رر ر € [يوسف : ۰۳] ومن مانت فيه شهواته ولم تأمره نفسه 
بالسوء لا يكاد يقع منه الهنات ولا تکون منه السیغات . 
حدثنا خلف بن محمد ح محمد بن الفضل الفسر ح أحمد بن الفضل أبو حفص 

أخ عيسى بن موسى عن عبد الله ؛ بن كيسان عن ثابت عن أنس ۷٢٣۳‏ أن ملا بن 
جبل 28 5 ل على ہر يك ر له : « عیف أَضْبَخت يا ماد ؟ » 


قال : أضبحتٌ مُؤْمِئًا بالّه . قَال ان ول قل يتا ولل حو حو حَقِیقَةً فما 
مداق ا كول ؟» ال : یات يع الله ء ما تخت ف با قط إلا تلت ألا أنسي وما 


أْهْسَيِتُ تما قلا تلك ألاأشيع »ولا عقوت و قط إلا طَتنتُ ألا یا أخرى » 
كاي نو إلى کل 2 جالية ُء ی إلى کتابها معا تا وأ ها التي ۱ كانت تمد 
من دون الله ء وكأئي ار إلى عقوبة ب فل الا وراب اَل الم > قال 2ی : « عرفت 
قَالْرَمْ » © شاهد [۲۰۰/] معاذ ٩‏ بعيني قلبه الذي هو اليقين كما آخبر الله عنه من 
قوله تعالی  :‏ شرا ای نوا رهم 6» دلسانت: ۷۷] الآية » وقوله : « ورب 
هل 4 ولسمره/ ٠١‏ الآية » وسمع بأذن قلبه قوله تعالی : « كتا جاه ما 
ساو سام وآ بَسَلقيثتَ € الأعراف : 04 وقوله : ۾ وما تدری نش مادا تکیب 
دا 4 [ لقمان : ۶ الاية » فمن كان بهذه الصفة كيف يرجع إلى شهوات نفسه فيواقعها 
وإلى هواه فيتبعه » ومن سلم من هذين سلم من الهنات واللّه يوفق للخيرات ويعصم من 
السيئات › واللّه أعلم . 


(۱) زیادة من (خ ) . (۲) من هامش الأصل . 

(۳) الحديث أخرجه عبد الله بن محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة عن أنس 
)۱۸۲/٤(‏ ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۲٢٢/١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه مختصرًا 
(۱۲۷/۲) رقم ( ۱۰۲۸) ء وقد ذكره العقيلي في الضعفاء في سياق ترجمة عبد الله بن كيسان - أحد 
رجال إسناد حديث الصنف - وقال فيه : في حديثه وهم كثير . وقال في الحديث : ليس له من حديث ثابت 
أصل » الضعفاء الکبیر ( 5/5 )رقم( ۸1٤‏ ). 

(4) التکملة من لوحة ( ۲۰۵|ب ) . 








حديث آخر : [YTY]‏ حدثنا أحمد بن سهل ح إبراهيم بن علي الترمِذِيٌ ح يوسف 
ابن محمد الكوفي ح عبد الرحمن بن محمد المحاريي عن اي ٩(‏ عن خديج 
لت ٩‏ عن عبد الله بن عمرو ڪه عن النبي یذ قال : « الْعَْلَهُ في ثلاث : الَْْلَةُ 
عن ذكْر الله لا تین نوع الجر ” إلى صَلاةٍ الجر له لب عن تفبه في 
الڈین » ٩‏ . ۱ 

قال الشيخ لاله : الغفلة نوم القلب والنائم لا يذكر ”٥ء‏ وذکر الله أن تشهده 
حافظا لك رقيبًا عليك » قائمًا بمصالحك ؛ ؛ فمن غفل عن هذه الأحوال فليس بذاكر لله 
وان سبح بلسانه وهلل وكبر ء ومن كان متیقظا في هذه الأوصاف فهو ذاكر وان 
سكت فهذه هي الغفلة عن ذكر اللّه . 

والغفلة ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هو نوم القلب في هذه الساعة » وذلك 
أن هذه ساعة انتباه الأبدان وسهر العيون ويقظة النفوس من منامها » فمن نام قلبه في 
وقت انتباه جميع أجزائه فهو أقبح الوم فمن [۲۰۵/ب] انتبه قلبه في ذلك الوقت كما 





(۱) ای : بفتح الألف » وسكون الفاء » وکسر الراء ء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تمتها » وکسر 
القاف ء هذه النسبة إلى إفريقية » وهي بلدة كبيرة معروفة من بلاد الغرب عند الأندلس . الأنساب (۱۳۰/۱) . 
(۲) اي : بكسر ا حاء المهملة » وسكون ا یم » وفتح الياء المنقوطة من تحتها ء وکسر الراء المهملة ء هذه 
النسبة إلى حمیر » وهي من أصول القبائل » نزلت أقصى الیمن . الأنساب ( 99/9 ) . 

(۳) من هامش الأصل . 

») ٠١۱ ( الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو ( ۱۳۸/۱) رقم‎ )٤( 
واليبهتي في شعب الإيمان ( ۱۳/۱ ) رقم ( ۰۷۱ )۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في‎ 
الكبير وفيه حدیج بن صومي وهو مستور وبقية رجاله ثقات ( ۱۲۸/4 ) . وحدیج هذا مختلف فيه فقد وثقه‎ 
رقم ( ۲۶۱۹ ) ء وذکره ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل ( ۳۱۰/۳ ) رقم‎ ) ۱۸۸/٤ ( أبن حبان في الثقات‎ 
والحديث فيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد ا حاربي » وصفه العقيلي بالتدلیس . الضعفاء الکبیر‎  ) ۱۳۸۰ ( 
: رقم ( ۸۰) وقال فيه ابن أبي حاتم‎ ) ٠ طبقات المدلسين لابن حجر ( ص‎ ) ۹٤۸ ( رقم‎ )۳٣۷/۲ ( 
. صدوق إذا حدث عن الثقات » ويروي عن ا جھولین أحاديث منكرة فيفسد حديثه بروايته عن الجهولين‎ 
.. الخرح والتعديل ( ۲۸۲/۹ ) رقم ( 1141 ) وقد روى عنه هنا مجھول » هو الأفريقي‎ 

. زاد في ( خ ) بعدها : الله‎ )٥( 





انتبھت نفسه ذاکرا لله بلسانه وزم جوارحه بالمثول بين يدي ربه وشهد بقلبه منة الله 
عليه في رد روحه إلى بدنه . 

ومن نام في ذلك الوقت قلبه تفرقت أجزاؤه فأهجر لسانه وتشتت هممه وذبلت 
نفسه ء فهو في حال يقظته نائم وفي نومه ميت كما قيل : ( جيفة باللیل بطال بالنهار) . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح إسماعيل بن بشر ح مقاتل بن إبراهيم 
ح نوح بن أبي مر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ذل قال : قال 
رسول الله یڑا : (۷۳۸] « ما عَجتٍ () الأزض ل لیوا ین شَيْءِ ها ِن ثلاب ؛ ِن 
ڌم حرام سك عَلَيهَا ء أو مد من یآ قزم عليه قبل رع الخ » 27 فمن نام في 
ذلك الوقت فقد نامت نفسه ونام قلبه فهو وللیت سواء ء ومن انتبهت نفسه دون قلبه فهو 
غافل » ومن انتبه قلبه وساثر أجزائه فهو الحي النتبه الیقظان الغانم القائم » ومن غفل قلبه 
عن دينه فقد خسر الدارین وذلك هو الخسران ا بین . 

والغفلة في الدين على نوعين : عن الجهل بأمر دينه فلا یعرف ما يأتي ولا یعلم ما يذر » 
والسهو عما يعلم ذهابًا عن إتيان ما يجب مما آمر به وركوبًا لا نهى عنه لسكرة النفس عن 
. شهواتها وغرور الدنيا بزخارفها وهو أقبح النوعين » ونعوذ بالله منهما جميعًا . 

حدثنا محمد بن موسى الوَازِيٌ ح الحارث بن أبي أسامة ح الحكم بن موسى ح الوليد 
عن شيخ من كليب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولًا يحدث عن أبي الدرداء ي 
قال : قال لي رسول الله يكل : رہ۷۳ ١‏ کیت آنت يا عُوَئر رذا قل لك يو م القِيَامَةٍ 
آعلفت ام جهلت ؟ فَإِنْ فلت : عم » قِیل لَك : فَمَادًا ز٦‏ ۷۰ عملت فيا لنت + 
زان فلت : جهلث ء قیل لك : ما گا عذوكَ فیا جهلت ألا تعلفث ۰۶ . 


(۱) قال ابن منظور : عمج يمح ویعج عجٌا وعجیجا ‏ وضج يَضِجٌ : رفع صوته وصاح ؛ وقیِدہ في التهذیب 
فقال : بالدعاء والاستغاثة . لسان العرب مادة ( عجج ) . 

(۲) الحديث ذکره العجلوني في کشف الفاء بألفاظ مختلفة وقال : عند الديلمي بسند ضعیف عن علي 
مرفوعًا . ( ۲۷/۲ ) رقم ( ۱۵۸۸ ) . وضعف [سناده أيضًا الفتني في تذكرة الوضوعات ( ٠١١/١‏ ) ؛ 
وعده الشوكاني من الموضوعات . الفوائد اجموعة ( 448/١‏ ) . 

(۳) الحديث أحرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بلفظه عن أبي الدرداء ء بغية الباحث عن زوائد مسند 
الحارث ( ۱۰۰4/۲ ) رقم ( ۶4 ۱۱۲) . والحديث إسناده ضعيف فيه الوليد » وهو الولید بن محمد الموقري 
قال فيه ابن حبان : كان من لا يبالي ما دفع إليه قراءة روى عن الزهري أشياء موضوعة لم يحدث بها الزهري قط = 





باب في معنی حجاب النور والظلمة سس سس 1۲۹ 


۱ باب في معنی حجاب النور والظلمة ۱ 


حديث آخر : [۷4۰] حدثنا ابو صالح خلف بن محمد ح نصر بن زکریا ح 
ان مد مر کي م اہم ج موس عن عم بن اکم عن عبد ل 
بن عمرو عن أبي حازم قالا ۷ عن سهل بن سعد 5ه قال : قال رسول الله مق : 
ذرق اله تر تاها م ثور لش لی تستغ لي ين ج ان لهب 

ره هَقَتْ نها » © . 

١‏ قال شم :ان ان خا لله ما ليس على معي 
التحديد والنهاية والغاية التى لا يجوز أكثر منه بل هو عبارة عن الكثرة ؛ لأن الحجب إن 
كانت أشياء حاجزة وحجیا ساترة للخلق فالواحد منها يحجبهم » واللَّه تعالى لا يحجبه 
شيء والقدرة لا غاية لها ولا نهاية ولا يقع عليها الأعداد ولا تدخل تحت الاحصای 

, 
وان كانت الحجب عبارة عن الهيبة وا جلال والرحمة واللطف التي هي من صفات الله - 
جل وعز - فالأعداد دونها منقطعة والغايات عنها مرتفعة ء دا فذ کر السبعين ليس على 
الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة [ وقد ذكرنا معنى تخصيص السبعين من بين سائر 
الأعداد عند العبارة عن الكثرة ] (© قبل هذا ء وما يدل على أن ذكر السبعين ليس على 
الغاية والعدد ولكنه عبارة عن الكثرة ما [ روينا في حديث آخر وهو ما ] 6٩‏ حدثنا 





عبد العزيز بن محمد 22 بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة ابر 29 ح عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص ڪه أنه 
قال : [741] « والذِي نَفْسِي بیده ان دون الله رم م الْقِيَامَةَ 2 لسَبِعِينٌ ألْفَ ججاب إن ین 


= كما روي عنه وكان يرفع المراسيل ويسند الموقوف » لا يجوز الاحتجاج به ء اجروحین من ا حدثین ( 77/7 ) 
رقم ( ۱۱۳۲ ) ونقل العقيلي عن البخاري قوله فيه : في أحاديثه مناكير ء الضعفاء الكبير ( 5١8/4‏ ) رقم 
(۱۹۱۹) وقال فيه ابن حجر : متروك ء تقريب التهذيب ( ٥۸۳/۱‏ ) رقم ( 7457 ) . 

. ) سقط من (خ ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( ۱۲۱آب‎ )١( 

(۳) من هامش الاصل . (4) سقط من ( خ ) . 

(ه) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا محمد . 

)٦(‏ سقط من ( خ ) . والزُييرِيٌ : بضم الزاي » وفتح الباء » وسكون الياء النقوطة من تمتها بنقطتین » وفي 
آخرها الراء » هذه النسبة إلى الزییر بن العوام ء ابن عمة النبي ملق » الأنساب ( 885/9 ) . 





۰ سس باب في معنى حجاب النور والظلمة 
لحجابًا من ظُلْمَةٍ لا ٦‏ ينقد یئها ۲۰۰۲ اب من شَيْءٍ وَإِنَّ ئها حجابا من ُور وما 
بستطیفها َء ء ون نها حجابا من ماءِ ما سمغ جس لك الا اح لا تریط الله 
تعالى عَلَّى قبه إلا حَلَعَ فده » ۲0 فأحبر في هذه الرواية بسبعین ألما وذلك أن الراوي 
لما عرف الراد لم يبال أن يعبر بسبعين أو سبعين ألقًا أو سبعمائة ألف وما فوق ذلك ؛ 
لأن القدرة تحتمل هذا وأضعافه أبدًا ء والخلق يحجبهم الواحد منها . 

وأما ذكر النور والظلمة فجائز أن يكون ذلك عبارة عن الأجسام الحاجزة والأجرام 
الساترة ؛ لأن النور والظلمة جسمان وان كانا أرق من كثير من الأجسام » وان كان 
أحدهما أرق من الآخر » ففيه إبانة عن الحجب أنها أجسام وأنها لا تحجب بذواتها وإنما 
تحجب القدرة والمشيئة ؛ لأن النور والظلمة تتضادان فان حجب أحدهما جاز أن 
يكشف ضده والنور مع صفائه ورقته وضيائه وأنه سبب إدراك الأشياء ورؤيتها يحجب 
الأشياء كما تحجب الظلمة مع كثافتها ومنعها عن إدراك الأشياء ورؤيتها » وكذلك الماء 
مع جريانه وأنه غير مستمسك ولا ساكن فهو مع اضطرابه وحركاته حاجب مانع 
وحاجز قاطع ؛ ذلك ليعلم أنه إنما حجب الخلق القدرة والمشيئة ليس الأجسام الكثيفة 
ولا الأجرام اللطيفة » وأنه تعالى إنما حجب خلقه عن تجلي كنه عظمته لهم وظهور 
كبريائه لهم وكشوف هيبته وجلاله وقهره وعظيم سلطانه ؛ لأن الخلق لا تقوم لهيبته 
وجلاله وقهره وكبريائه فحجبهم با شاء ليكون لهم بقاء إلى الآجال المضروبة والأوقات 
[۲۰۷/] المعلومة ولولا حجبتهم لتلاشوا وفنوا وبادوا » ألا تری أنه تعالى لا تجلى بصفة 
من صفاته للجبل جعله دگا ء وقد قال الو : ]۷٤۲[‏ « حِجَابهُ الناز ء لَؤ کشت عَنْهًا 
لأخرَقث سُبحاث وَجْهِهِ ما أذركه بَصَرٰۂ  »‏ , فأخبر أنه حجبهم بالشيء وضده لنفاذ 
المشيئة وكمال القدرة . 


(۱) في رخ ) : ما . 
(۲) الحديث آخرجه آبو محمد الأصبهاني في العظمة بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
(1۸1/۲ ) رقم ( ١١‏ ) . وإسناد هذا الحديث حسن » ففيه إبراهيم بن حمزة الزييري صدوق . تقريب 
التهذيب ( ۸٩/١‏ ) رقم ( 178 ) وعبد العزیز بن أبي حازم صدوق . تقريب التهذيب ( 557/١‏ ) رقم 
)٥۰۸۸(‏ ء وعمر بن الحكم بن ثوبان صدوق .تقريب التهذيب ( 4١١/١‏ ) رقم ( 4887 ) وبقية رجاله 
ثقات . 


باب في معنی حجاب النور والظل سس ٩۳۱‏ 

ویجوز أن یکون [ النار أو ع 7" النور عبارة عن صفات الله » والظلمة عبارة عن 
صفة الخلق وأنه إنما حجب خلقه عن إدراك ذاته » وتحصيل صفات جلاله وكبريائه 
وهيبته وسلطانه » وقهره وحجبهم عمى الخلقة وضعف البنية وعجز الحدث » فأوصاف 
الخلق ظلمة . 

ألا ترى إلى قول النبي كع :  ]/47[‏ إِنُ الله تعالى عَلقَ حَلْقَهُ في ظُلمَةٍ ثم اَی 
لبهم ین وره » 7" الخبر » فصفات الخلق ظلمة وصفات له نور وضياء ؛ إذ به 
استنارت الأشياء وأضاءت . 

فالنور عبارة عن الکبریاء والقهر والعظمة والسلطان ألا تری إلى قوله : « حجابه 
النار » يدل على ذلك قوله : « ما یستطیعها شيء » کأنه یقول : ما یستطیع مقاومة قهره 
وعظمة سلطانه شيء ۰ 

والظلمة عبارة عن أوصاف الق التي هي العجز والحدث والطينة وذل الخلقة وظلمة 
البنية » ألا ترى إلى قوله : « ما ينفذها شيء » أي لا يجاوز الحدث قدره والخلقة 
طورها فكأنه قال : حجبهم عن إدراكه والنظر إليه والإحاطة به والوقوف عليه ضعفهم 
وعجزهم وقلتهم وحدثهم وجلال اللہ وکبریاژه وعظمته سبحانه ما أعظم سلطانه وأثور 
برهانه . 

ويجوز أن يكون النور حجابًا للعارفین به والموحدين له عن [۲۰۷/ب] التوهم له 
والفكرة فيه والتشبيه لذاته والكيفية لصفاته وهو النور الذي انشرح به صدورهم واستنار 
به قلوبهم كما قال الله تعالى  :‏ کن برد اه أن يم ی صد نکر 4 
[الأنعام: ۱۲۰] فهو على نور من ربه وقال : كل ورو کیشگوز نها من 4 إلى قوله : 
۵ نور لی ور دی الم وریہ من يمد 4 زانور: > فمن حجبه نوره الذي شرح الله 
به صدره عن تشبيه ذاته وكيفية صفاته آمن به إيمان موقن وأيقن إيقان مؤمن بأنه إله 
واحد ليس كمثله شيء وأنه عالم قادر حكيم قديم سميع بصير له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى لا يلحد فى صفاته ولا يشك فى ذاته ء وتكون الظلمة حجايًا 
للجاحدین له والمشركين به والملحدين في أسمائه والکذیین لأنبيائه ء وهي الظلمة التي 
ضاقت لها صدورهم وعميت بها قلوبهم ؛ فهم عن معرفته في أكنة وعن الإيمان به 
والتوحيد له في حجبة قال الله تعالى : ۵ وس برد أن يِل تمل درم یا 


. ) سقط من (خ). (۲) سبق في اللوحة رقم ( ۳۸/ب‎ )١( 


۷۲ سس باب في معنى حجاب النور والظلمة 


کات َد صد في الک 4 [ الأنعام : ۱۲۰] وقال تعالی :2 َو کی ف بر ۹ 
ده ی [ الور ۰ الآية » فمن حجبته ظلمته التي جعل اله تعالی بها صدره 
ضیقّا حرجا جحد ذانه وشبهه بخلقه وأشرك به غيره وأثبت معه في الأزل سواه » 
فوصفه با لا يليق به ونفى عنه ما يستحقه » فشك في ذاته وألحد في صفاته ؛ فحجب 
هؤلاء بظلمة الضلال عن معرفته والإيمان به » وحجب أولئك بنور الهدى عن التوهم له 
والفكرة فيه » سبحانه يفعل ما يشاء [۲۰۸/] ويفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 

ویجوز أن يكون معنى قوله : « دون الله سبعون » أي أن الله ھا يعرف من وراء 
الحجب ؛ لأنه تعالی لا يدرك بالحواس ولا يشاهد بالأبصار وإنما يعرف بتعرفه () إلى 
من يشاء من عباده وما نصب من الآيات والدلائل على وحدانيته فكل شيء نظر العاقل 
إليه فآثار الحدث فيه بينة ودلائل الخلقة فيه ظاهرة وأعلام الربوبية فيه قائمة ئمة قال الله تعالى : 
۵ وق في ال ءات رفني © رف اشک دا اوہ ۰ ۰.۰۱۲۱۱ وقال : 
سیم یتنا فى الا وف شم ۾ حو سل بت هم ان 25 4 [ فصلت : ۲۵۳ ) 
وقال تعالی : 8 آفلا نظرُونَ ال 2۳ مس عم 6 الاية [الغاشية: ۱۷ الاية » فكل 
الأجسام والأعراض وجمیع الخلق فيه دلائل الربوبية قائمة وشواهد الوحدانية فيه بينة » 
وكل هذه الأشياء منها منيرة مضيئة مشرقة كالسموات وما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » ومنها مظلمة ساترة كالأرض وسائر الأجسام التي عليها من الجبال وغيرها › 
ومن الأعراض ما هو نورانية مثل إيمان المؤمنين وتوحيد الموحدين ودلائل عقول العاقلین 
وشواهد قلوب العارفين » ومنها ظلمانية مثل كفر الكافرين وجحود الجاحدين وشرك 
المشركين فإن الكفر قبيح متناقض فاسدٌ يدل تناقضه وفساده على حدثه وأن له محدثًا 
اُحدله وأظهر فيه فساده ووضع فيه عقول العقلاء قبحه وتاقضه فهو دال على الله کایان 
الؤمن قال الہ تعالی : لے سے الین اليتق و نی فیک ور کنر شرت 
َالْعصيَانٌ 4 [الحجرات : 7م فأخبر أنه هو الفاعل لذلك ء فدل هذا المفعول على أن 
[۲۰۸/ب] له فاعلا ليس كمثله شيء . 

فيجوز أن يكون النور والظلمة عبارة عن هذه الأجسام والأغراض التي ذكرنا 
. وأعدادها لا يعرفه () إلا الله ولا يحصيها غيره وإنما يعرف الله من وراء هذه الحجب ؛ 


(۱) في هامش الأصل : بتعريفه . (۲) في (خ ) : يعرفها . 


باب في رؤية الله تعالى في الآخرة تست سس تسس ۳۳ ۲ 


إذ هو أجل من أن يدرك بالحواس أو يشاهد بالعيان تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا ء 
فأخبر أن حس بعض هذه الحجب لا يطيق سمعها خلق ولا يقاومه نفس من أي خلق 
كان إلا حرجت نفسه أو یربط الله على قلبه ویثبت فؤاده وله على ما يشاء قدیر » فمن 
لا يقاوم حس محدث مخلوق مصنوع ذليل آفل مثله كيف يطيق معرفة جبار متكبر 
قهار لا شبيه ولا نظير ولا زوال له ولا تغيير ؟! فلا سبيل إلى معرفته إلا به ولا طريق إلى 
الإيمان به إلا بتوفيقه » له ا حمد وله الشكر وهو الولي الحميد . 


باب في رؤية الله تعالى في الآخرة 





حديث آخر i‏ ۷۹41 حدثنا أبو إسحاق محمود بن إسحاق () اڑا ح 
أوعبد الرحمن عبد الل بن حماد لح عبد لرحمن بن البرك ح قریش بن سا 
ملي من بكر بن ول عن الي عن أي عبد لله لأ عن أي هر عله قال : ّا : 

رَسُولَ الله هَل تری رگا ؟ قَالَ : « َعَم » هل تضَارُونَ © في الشّمْس لیس دُوتھا 
سَحَابٌ ؟ » فلا : لاء قال : ٠‏ فل فشاؤون في القمر لی الیذر © ؟ ٠‏ كنا : لا . 
قال : د فلکم ره كَذَّلِكَ إذا كان وم القِيَامَةِ + جع الأولونَ والآخؤونَ › نَادَى مناد : 
من کان يغب يتا قلیازنہ » ترفغ لهم الهف لني عَانُوا دون » فضي ويون 

خثی يُقْدَقُوا في الثار » وتبقی هَذِه الأمَهُ فيا مُتاففرما ‏ يقال لَهُم : ما کم ق 
الئاس [۰۹ ۰ وتقيثم ؟ یوون : لا وب لم ترہ بفڈ » , قَالَ : : قل 
تغرفوته ؟ فقو ن ۶ : بیتتا وبیته ی دا رأنتاه عرفتاه » کل وشن او عو 
اق © زر چنا قن گا رہ طاق ریق رف ی ٩‏ 
اب يُِيدُونَ الشجوة فلا تنتلیفون ثُم يُصْربُ الطراط تین هراي جهئع وَهْوَ کح 
(۱) زاد في رخ ) بعدها : ابن محمود . 
(۲) تضارون : يُروى بالتشدید والتخفيف فالتشدیدٌ بمعنى لا تتخالّفون ولا تتجادلون في صحة الظر إليه 
لؤصُوحہ وظهوره » النهاية مادة ( ضرر ) » ( 86/5 ) . 





(۲) من هامش الأصل . (4) زاد في رخ ) بعدها : إن . 
(5) في هامش الأصل : قيل : يعني أدنى التجلي من الله تعالى لعباده المؤمنين ؛ لأن الساق بإضافة البدن كله 
شيء قليل . 


(1) في هامش ( خ ) : قرون . ا.ه. وهو كذلك في النهاية مادة ( صيص ) ( 1۷/۳ ) . 





۳ باب في رؤية الله تعالی في الآخرة 
اليف بحافتیه حَسَكُ (" الشغدان . هل وآیثمالشفتان ؟ ؟ قُلنَا : نعم یا رَشول اللہ . قَالَ : 
« فاه كَذَلِكَ لکن لا يفلم عِظمه إلا لل ولاک قیام علی داب ا الصا 
الأغّى یمرن : ال : م مَلم , فیقال لیم : انوا انجوا بقذر أغمالكم ء فَمنهُم 
كالطزفٍ > وملهم کالبزي ء ومِنْهُمْ کالژیج › ؛ وینهُغ کالطیر » وينْهُمْ کال » 7 
کالئاعي . رآجز من ير تن يَجُرُ یداه وئفلق رجلا ويَجُرٌ رخلاه وتفلق یداه ویب 
از نه عثی إذا جار أقبلَ ٢‏ بوجهه 9 لارِ ول : ارك الذي أناني بنك تفن 
ری مك ما ری » فیمکث ما ضَاءَ الله ثم بقل : يا وب : اضرف بو جهي عَنْهَا 
قذ قب ٩‏ لي يدها أز فقي «) وأخرنى فاه بل وله داي کب 
بغدما أك با ریت ؟ فقول : یا رب لا شالك غَيْرَه . يفول : لك إن آغطیت 
ی تسأل یرہ » قيقطي رنه غهودا وتایق . یضرف الله تغالی وَجهَه عنها وئزغ له 
شَجَرَةٌ عند باب ال > فیقُول : یا رب فيي هذه الجر نت في لها ول : 
أن ما أقْسَمْتَ ا ان آم ؟! َیْحك يا ابْنَ آدَمَ . فَقُولُ : يا وب هذا ولا أسألكَ غَيره . 
ین الله الیل :لت إن أغبليت هذا ال یرہ . فَقُولُ : لا وَعِرتِكَ . قيغطي 
[۲۰۹/ب] لہ ينه غهوذا وَمَوَاثق . یله الله ی اما فا سس إل انقهقت , © لَه 
انه را فيا توف تفه الا فون : يا ر 
أَقْسَمْتٌ ؟! وَْحك تا ابی كع ما اد نى . في ن ذا لت یه لی 
رئه من غُھُودِ وَمَوَائيقَ ول مس 9 هو فیها ؛ إذْ قَامَ منبهرًا . فيال 
له : ما ك لا تال یل : رب قذ سَأَلْتُ عئی انتخییث وَأَفْسَنتُ لك . فیقول 
4 + ینتبم يزم یلها یلها مَعَهَا » . كَالَ 
رسد ليق | جلي آي مر قال : أب + ری وَعَضْرَ أَفقَِهَا » سمفث 
رشول اللہ اف يَقُولُ : « وعشر آنقالها » . ال ابو هرترة د نا حَفِظتُ إلا منلها 


(۱) ا مك : جمع حسكة » وهي شّوكة صُلْبة معروفة » النهاية مادة ( حسك 587/1١ (  )‏ ) . وحسك 
السعدان نبت جيد الرعی له شعب محددة تدخل في الرجل إذا دیس » معجم البلدان ( ۲۱۱/۲ ) . 
(۲) في مامش (خ ) : اول . )٣(‏ زاد في رخ ) بعدها : الله . 

(4) فُسَبني ریخها : أي سكني ء النهاية مادة ( قشب ) » ( 14/4 ) . 

ره) زاد في ( خ ) بعدها : ریحها . 

. في هامش الأصل : انفتحت وتزینت‎ )٦( 





باب في رژية الله تعالی في الآخرة ۳۵ 


مَعَهَا . «فیقول : يا یا رب ا ری رٹ زب الال ۱۴ ۽ - تج 
رَسُولُ اللہ َه - ول الب يك : « ٳئي لا فا بك ولكني قایز أن ای 

دك .يفول : يا زب اي الاب ۔ تا مز يفضي إذ ی ضوع يخر سَاجدًا. 
يقال له مالك ؟ فقول : ایس هذا ر بي تل لي ء قفا هو برج قایم "© . ول : لاء 
هذا مزل من متازلك ولا ترا () ین فَهَارمَِكَ » لك يلي أَلْفُ فَهْرَمان نم نشي 
تہ یل آذنی تُشورہ لا شرف غلی یه ينها إلا ند بضزه آقضی له 
وَكَلكَتهُ مَسِيرَةَ سَنَةِ » . وکان أبو مرترة لہ اد ذَكْرَ قَوْلَ الْعَبِدٍ : « اهر بي وانت 
رب امین ؟ » يَضححكُ عئی تبذو آضواشه [. ۰ . مال وجل ين الم : با پا 
زر كد حَدفتا ها اليك ينا لا ات إلى كول اللي وله : « هرا بي 
نت زث الْعَاكينَ ؟ » ضحت ؟! فَقَالَ : لا أَضْحَكُ إِذْ ضَحِكَ رول ال لر ؟! 
لم یدنا إلا ضَحِكُ إِذَا انْتَهَى ی إلى قؤلِ اْعَبدِ ره :ت ترا بي نت رث الْعالَين) 0 . 


قال الشیخ اٹہ : رؤية 2 الله تعالى في الآخرة بالأبصار جائزة من جهة العقول وباب 
القياس ۽ وواجبة من جهة ابر من طريق الکتاب والسنة قال الله تعالی : 9 وج تم 
یر © ال با تَا © [ القيامة : ۲ ۲۳] وقوله ١‏ كد انم ڪن رهم وميا پر مو 4 
[ الطففن : ۲۱۰ فإذا کان الكفار محجوبین كان ا مؤمنون مكاشفين » وقال کک 0 دن 
احسوا خسوا لس ورب 4 [یرنس : ۲۲5 فسر النبي الكل هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
تعالى ا مد لف )لعل ارا تی لہ .تر اله في ات ره 
سلمًا وخلفًا إلى يومنا هذا على أن لہ سل ری في خر بالأبصار وضللوا كل من 
نفاها من الفرق » فالنافي لها راد على الله وعلی رسوله وعلی علماء الامة والسلف 


(۱) من هامش الأصل . 

(۲) القَهْرَمان : هو المسیطر الحفيظ على من تحت يديه » لسان العرب مادة ( قهرم ) . 

(۳) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه عن عبد الله بن مسعود وقال : صحيح على شرط الشیخین 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٩۰۸/۲‏ ) رقم ( ۳۹۲ ) » وأحمد بن حنبل في السنة ( ٠٤١/۲‏ ) رقم 
(۱۲۰۳ ) » والروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ۲۹۷/۱) رقم ( ۲۷۸ ) » والجرجاني في تاريخ جرجان 
551/١ (‏ ) ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 4۸۰/۳ ) رقم ( 847 ) » والطبراني في الكبير ( ١۷/۹‏ ) 
رقم ( 3771 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني كله من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح 
غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة ر ۳۹۳/۱۰) . 


۹۲ سس باب في رؤية اله تعالى في الآخرة 
الصالح 8 ودافع للعقول السليمة التي هي حجة الله تعالى ضال مضل غاو هالك أعاذنا 
له من هذه الصفة وعصمنا من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة بمنه وفضله ء ولولا رؤية 
اللہ تعالى في الجنة وإلا ما طابت الجنة لأولياء الله وأهل المعرفة ؛ لأن أولياء اله تعالى 
وخالصته من خلقه في الدنیا راضون عند الله [۲۱۰/ب] متلذذون بمجاري أقضية الله 
سليمة صدورهم من الغل نقية قلوبهم عن الفساد لا يتحاسدون ولا يتباغضون 
ولايتنافسون ۰ وهذه الخصال أكبر نعيم أهل الجنة ؛ لأن الطاعم والشارب وسائر 
حظوظ النفس قلما ينظر إليها أهل المعرفة باللّه فلولا رؤية الله تعالى في الجنة ولا لم يكن 
بينها وبين الدنيا عند هؤلاء فرق ؛ لأن الله تعالى قد أخبر كيدا من أوليائه برضاه عنهم 
فقال : « لد روت لَه عن میت إذ یوک تحت جر 6 [الفتح : 16] فهم إذا 
نالوا رضا الله عنهم ورضوا عن الله فهم في الجنة . 

حدثنا محمد بن أسلم ح جعفر بن محمد ح ” أبو علي الحسن بن علي بن شبیب 
ح أحمد بن ابي ا حواري ح زهير بن عباد وی © ح ني الشْرّي بن حيان عن 
عبد الواحد بن زيد قال : ( الرضا عن الله باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح 
العابدين العارفين العاملین ) " . 

فالراضون عن الله في الجنة وهم في الدنيا ء فلولا رؤية الله في الآخرة لم يكن بينها 
وین الدنيا فرق عندهم . 

ولقد حدثنا خلف بن محمد ح صالح بن محمد ح عبيد الله بن عمر ح مضر 
القارئ أخ عبد الواحد بن زيد قال : سمعت ا حسن يقول : ( لو يعلم العابدون أنهم 
لايرون ربهم في الآخرة لذابت قلوبهم في الدنيا غگا ) . 

وقوله لی : « هل تضارون في الشمس ؟! هل تضارون في القمر ؟! » إلى قوله : 
« فإنكم ترونه كذلك » في قوله : « كذلك » تشبيه الرؤية بالرؤية ليس تشبيه المرئي بالمرئي 
يقول كما ترون الشمس والقمر من غير شك يدخلكم في رؤيتكم [۲۱۱/] لهما 
وضرر يلحقكم فيه » ولا تحتاجون إلى انضمام بعض إلى بعض فكذلك تکون رؤيتكم 


(۱) سقط من (خ) . 

(۲) في (خ ) : الرژاسي . والؤويئ : بضم الراء الهملة والیم بعد الواو ء هذه النسبة إلى بلاد الروم » لجماعة 
من أهلها أسلموا إما بطریق السبي أو اختيارًا » الأنساب ( ۳۳۳/۲) . 

(۳) سقط من ( خ ) . 








۷ 





باب في رؤية الله تعالی في الآخرة 
له - جل وعز - لا تشكون أنكم له راؤون وبأعينكم له مبصرون . 

وقوله : ٠‏ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوہا » فا بیقی النافقون فيهم ؛ لأنهم كانوا في 
الدنیا معهم ويرونهم أنهم منهم وأنهم يعبدون معبودهم الذي هو الله تعالى ء فإذا كان 
يوم القيامة رأوا أنوار المؤمنين وأيقنوا بأنهم الفائزون فیلزمونهم ویرون أنهم يعدون فيهم 
ومنهم كما كانوا في الدنيا يعدون فيهم ومنهم وذلك هلهم باللّه لا یعلمون أن الله 
لايخادع ولا تخفى عليه خافية كما أن للشركين لجهلهم باله يحلفون أتهم لم بکونا 
مشركين . قال الله تعالى : « كم کر تكن ود تم 5 آن لوأ وَأ یا ما كا رين © 
[الأنعام : ۲۲۳ ۰ فلجهلهم بالله تعالى يرون أنهم يصدقون ولو علموا أن الله تعالى يعلم 
سرهم ونجواهم وما في صدورهم لم یحلفوا به کاذبین » فكذلك النافقون یرون آنهم 
يخلعون له كما ادعا ان فی الا نهم بارهم ی بضرب ينهم وین 
الؤمنین : ۶ يسور ا بای بَا فيه الم © الاية [الحديد: ۱۳] . 

وقوله ٠‏ ورن لنا رب لم نره بعد » في قوله : « بعد » دليل على أنهم منتظرون 
وذلك أنهم علموا أن ربهم وعدهم فيما أنزل عليهم من كتابه الذي لا یأتیه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وفيما أخبرهم الرسول الصادق الذي : ف وَمَا یی عن اوكا © إن 
هو ( لا تی ين * [التجم: ۰۰۳ أنهم يرونه في الدار الآخرة بأبصارهم فصدقوا 
اله ورسوله فعلموا أنه منجز لهم ما وعدهم الله وأنهم يريهم نفسه لذلك يقولون : لنا 
رب لم نره بعد . 

وقوله انتا : « فيقولون : ۲۱۱7 /ب] إن بیننا وبينه آية » يجوز أن تكون الآية هي 
معرفتهم أنه لا كيفية لعبودهم ولا ماهية له ء وأنه ليس بمحدود ولا في مكان ولا يجوز 
عليه الزوال ولا الحركة ولا الانتقال وأنه لیس كمثله شيء » فیقولون : إذا رأينا من هذه 
صفته عرفنا أنه ربنا ومعبودنا وإلهنا ؛ لأنهم كذلك کانوا عرفوه وهم في الدنيا بقلوبهم 
فإذا رأوا بأبصارهم من عرفوه بقلوبهم عرفوه . 

الدليل على هذا التأويل ما حدثنا امحمُودِيٌ ح محمد بن نصر ح هدبة بن خالد ح 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القُرشِي عن أبي بردة قال : حدثني أبي © 
قال : سمعت رسول الله تي يقول : [ه 0/4 إا کان یرم القياقةٍ مل لكل قم 
ما انوا ون من ذون الله في الا قذعب کل قَْم إلى ما كَانُوا دون في لیا 


. ) في الأصل : هي . (۲) زيادة من ( خ‎ )١( 





۸ 





باب في رؤية اللہ تعالى في الآخرة 


2 ّى أل الثزجید ء .یال هم : ما تقظزون وَقذ ذَهَبَ الاس ؟ فَيقُولُونَ : ِن لتا را كنا 
اذہ في الا قا را . قال : وعل تغرفوته ذا رايشوه ؟ فَيفُولُونَ : نَع . فیقال لهم : 
کیت تفرفوئه وم تَرَؤه ؟ الوا : اه لا شب لَه . کف لَهُمْ عَن ا جاب » فَينْظرُونَ إلى 
الله ء خرن له مدا  »‏ . 

ویجوز أن یکون معنی الآية آنهم لا عرفوا الله بقلوبهم في الدنیا من غير كيفية 
ولا تشبیه بتعریفه إياهم نفسه » لا نهم عرفوه بصفاتهم من حيث هم ولکنهم عرفوه 
بأنه أحدث فيهم لطائف عرفهم بها نفسه فعرفوه ء فتلك آیتهم فیقولون : بیننا وبينه آية 
وهي أنه تعالى هو الذي عرفنا نفسه في الدنيا » فكذلك هو الذي يرينا نفسه اليوم » 
فالاية التى بيننا وبينه أنه هو ۲۱۲7/] ا حدث فينا رؤيته فضلا منه وطولا باحدائه وإنجارًا 
لوعدہ الصادق الذي لا خلف كما أنه لا عرفنا نفسه فضلا منه وطولا یاحدالہ فينا معرفة 
منا منة وفضلا فاذا أرانا نفسه عرفناه كما أنه لما عرفنا نفسه عرفناه . 

يدل على هذا التأويل ما حدثنا محمد بن حامد ح اسر بن عصام ح إبراهيم بن 
عبد الله ح عبد الله بن البارك أخ سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن 
ابن مسعود ذه قال : [v1]‏ يقال لیم : مَنْ عبد تبون ؟ ولو : تب الله 
ولائشرك به سيا . فیقولون : هَلْ تَعْرقُونَ روک ؟ توت : شبعائه وتعالی إا 
اغترفٌ () لا عرفتاه ) © . 

وقوله : « فيكشف لهم عن ساق » يجوز أن يكون معناه يزيل عنهم الخوف والرعب 
الذي كان غلب عليهم والهول الذي كان غيبهم عن كثير من أحوالهم وصفاتهم كما 
غابوا عن رؤيتهم عوراتهم إذ هم عراة ء فإذا كشف عنهم ذلك الهول والخوف فتطمئن 
(۱) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة عن أبي بردة عن یه ( ۲۸۰/۱) رقم ( 570 ) » 
والروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ۰/۱ ١٠‏ ) رقم ( ۲۸١‏ )ء واللالكائي في اعتقاد أهل الستة ( ٥۸۸/۳‏ ) 
رقم ( ۸۳۲) . والحديث إسناده ضعيف » فيه عمارة القرشي ؛ نقل ابن حجر عن الازدي قوله فيه : ضعيف 
جدًا ء لسان الیزان ( ۲۷۹/4 ) رقم ( 8٠١‏ ) . 
(۲) في هامش الأصل : عرف . 
(۳) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله » وقال : صحيح على شرط الشيخين 
. ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۰4۲/4 ) رقم ( 8015 ) ۰ وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 47/8/١5‏ ) 
رقم ( 7448 ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن عبد الله ( 517/89 ) رقم ( ۳۷۹۳۷ ) » 
والطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة ( 10/79 ) ء والعقيلي في الضعفاء الكبير ( ۳٠١/۲‏ ) رقم 
(۹۰۰) ۰ والطبراني في الكبير ( ۳٥٣/۹‏ ) رقم ( ٩۹۷۱‏ ) . 
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قلوبهم » عند ذلك يتجلى لهم فيخرون له سجدًا . 

ویجوز أن يكون كشف الساق على ما قلناه هي الآية التي بينهم وبينه كأنهم يقولون : 
إذا ظهرت لنا هذه الآية وهي الطمأنينة والأمن علمنا عند ذلك أنه تعالى لنا متجل فإذا 
تجلى لنا عرفناه . 

ويجوز أن يكون معنى كشف الساق عبارة عن التجلي كما يقال : كشفت الحرب 
عن ساقها ء أي : ظهرت وبدت من غير أن يكون هناك ساق هي صورة أو جسم ولكن 
يعبر عن الظهور بكشف الساق » وقال الشاعر يصف الحرب : 

قد شمرت عن ساقها فشمري ( ن ) [٢٢۲/ب]‏ 
حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ج ني نوفل 

ابن عمارة ای قال : سمعت هشام بن عروة قال : ]۷١۷(‏ « كان عَبِدُ الله بن لیر 
يكل في کل ممل ء یلها ما کا یل : 

فد س أَصْحَابُك سوب الأغتاق ( ن ) وقَامَتِ ال حوب بتا على الشاق 9" (ن) ۾ © 

وقوله : ۱ ويبقى أقوام ظهورهم كصياصي البقر » هم ا منافقون يريدون السجود 
بسجود 7 الؤمنین فلا يستطيعون فيتميزون عند ذلك من ا خلصین لله تعالى بشهادتهم 

له » فیقال لهم : ۵ و وتو مروا الوم نا اجره لْمُجَرمُونَ © [يس: ]٤٤‏ . 

وقوله : « ویضرب الصراط بین ظهراني جهنم » يجوز أن يحدث الله الصراط وهو 
اسر الذي يمد فوق جهنم يحدثه الله يوم القيامة . 

ويجوز أن يكون قد خلقه الله تعالى حين خلق جهنم فيكون قوله » « ويضرب 
الصراط » أي يؤذن بالمرور عليه » كما يقال : ضرب الأمير بعنًا في وجه كذا . أي أذن 
بالخروج إلى ذلك الوجه وأمر به » والّه أعلم . 

وقوله : « وملائكته یام يقولون : اللھم سلم سلم » هذه كرامة من اله وفضل 
للمؤمنين به الموحدين له » خلق الله تعالى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون كرامًا بررة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ء وخلق دارًا جعل معاد المؤمنين 
إليها فيها من ألوان النعيم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ء ولهم فيها ما يدعون لا تعلم 
(۱) في (خ) : ساق . 
(۲) الحديث ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن عروة ( ۷۷۰/۱ ) . 
(۳) في رخ ) : كسجود . 
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باب في رؤية الله تعالى في الآخرة 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ودعا إليها عباده المؤمنين به الموحدين له ء وبين منيتهم 
إلى هذه الدار التي دعاهم إليها [1١7/أ]‏ مهالك ومفاوز وبخار وأخطار وأهوال ؛ منها 
في الدار التي خلقهم فيها لهم فيها أعداء يريدونهم من شياطين الجن والإنس وسائر 
المعاطب التي فيها ما يضر بأبدانهم ونفوسهم وأديانهم ء ومنها في البرزخ الذي بين 
الدارين » ومنها في العرصة التي فيها الدار التي دعاهم إليها ؛ فجعل هؤلاء الملائكة 
الكرام البررة قوامًا لهم وأعوانًا على أسباب النجاة من تلك المهالك وحفظة من تلك 
المعاطب وأعوانًا على الأعداء ؛ فمنهم حفظة لهم من بین أيديهم ومن خلفهم قال الله 
تعالی : ۵ ام ا لت معقبات من بين يديه ومن حَلْفوء فظوم من أمْر الو 6 [ الرعد : ۱ ومنهم 
تاتا لهم یحفظون علیهم ما لا يسعون لحفظه ليجزيهم بها أحسن الجزاء ويزيدهم من 
فضله » ومنهم مستغفرین لهم حول العرش يسبحول بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا 
ومنهم مبشرين لهم عند الوت ب : لا حر وف لیک ولا شر حرو 4 [الأعراف: 45] » 
الأیة ء ومنهم مثبتين لهم عند سؤال فتاني القبر » ومنهم من يكتب لهم بعد وفاتهم بمثل 
ما كانوا يعملون في حياتهم ويستغفرون لهم على رأس قبورهم إلى أن یبعثهم » ومنهم 
مشيعين لهم من مبعثهم إلى محل قرارهم » ومنهم مثبتين لهم على الصراط عند تزلزل 
الأقدام يقولون : اللهم سلم سلم وهم مطاعون أمناء حتى إذا حلوا في جوار ربهم وقروا 
في مستقرهم ونزلوا منازلهم يدخلون عليهم من كل باب مسلمين : سلام عليكم با 
صبرتم » سبحان من لا يحصى نعمه ولا ينال شكره أحب وحبب ودعا فهدى وهدى 
فثبت » سبحانه نعم المولى ونعم النصير . 

وقوله الا : « فيقال لهم : انجوا (۲۱۳/ب] بقدر أعمالكم » إنما ينجون منها برحمة 
ربهم » ولكن بقدر أعمالهم تكون سرعة مرورهم عليها وبطؤه » كما أنهم برحمة الله 
يدخلون جنة ربهم وبقدر أعمالهم يقتسمون درجاتها ؛ فمن كان أحسن فعلا وأصفى 
عملا وأنقى قلبًا كان أسرع مرورًا کالطرف والبرق » وما ذكر في الحديث وبنور إيمانهم 
يسيرون ؛ فمن كان إيمانه في قلبه لم ينقطع نوره حتى يدخل الجنة » ومن كان إيمانه 
بلسان انقطع نوره عند الموت » فإذا بعث استضاء بنور من سلم في دنياه من سيفه فإذا 
ميز الحبيث من الطیب بقي في ظلمة كفره فيقول  :‏ انا نی ين فرك » 
[الحديد : ۲ فيقال لهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا » وأنى لهم ذلك ؟ والذي أنجاه 
اله برحمته وبتقواه في إمانه من الشرك بربه يثني على ربه فيقول : « تبارك الذي أنجاني 
منك بعدما رأيت منك ما رأيت » يرى أنه أعطي أفضل ما أعطي غيره ولا یری له عند 


باب في رؤية اله تعالى و في الآ سد “£١‏ 


ربه وجهًا يسأله فيرفع له ما يصرف به وجهه عن النار » ويلقي في قلبه سؤاله من ربه 
فيسأله ويعطيه عهودًا ومواثيق لا يسأله غيرها حشمة وحياء وإزراء بنفسه واللّه تعالى 
يحبه ويجب منه سژاله إياه فيريه ما لا طاقة له به فيترك مواثيقه وينقض عهوده فيسأله 
فيقول له : « فأين مواثيقك وعهودك ؟! إن أعطيت هذا تسأل غیرہ » فیقول : « لا یا رب » 
فهو يسك عن السؤال حياء من ربه ووفاء بعهده والله يحب سؤاله منه ؛ لأنه يحب 
صوته فيباسطه بقوله : « إن أعطيت [1/۲۱4] هذا تسأل غيره » انظر إلى هذا اللطف 
وهذا البسط وهذا الإدلال وهذا التقريب كما يفعل الوالد الشفيق بالولد العزيز عليه 
الأثير لديه وا حب الغني لحبيبه الفقير إلى بره يريه الشيء ثم يقول : لا أعطيك هذا وهو 
يريه ويزينه عنده ويريه مرة ویخبؤہ آخری ‏ والولد والحبيب ينبسط ويعلم أنه يريد أن 
يعطيه ويبذل له ما يريه فيسأل مرة ويسكت أخرى ويدنو منه ربوة ويقف ساعة وكلما 
كان ألحف في سؤاله فهو أحب إليه كذلك ا حال بين هذا العبد وبين ربه كك » هذا لطفه 
لمن اتبع شهوته وقصر في أمر ربه وضيع حقوقه » فكيف يكون لطفه بمن رفض شهواته 
وآثر حقوق ربه وسارع إلى أداء أمره ؟! وليس نقض هذا العبد عهوده وتركه أقسامه 
وطرحه مواثيقه جهلا منه ولا قلة مبالاة بل علمًا منه بأن نقض ذلك العهد أولى من 
الوفاء به والحنث في تلك اليمين أفضل من إبرارها ؛ لأن سؤاله ربه أفضل من | إبراره 
قسمه » فقد علم حكم ربه على لسان نبيه : ۷۸0 ١‏ من خلف عَلَى ین فرأی غَرَها 
حيرا نها فلت الذي هُوَ یز يئه » 20 فهذا العبد قد علم أن سؤاله ربه خير من 
السكوت عنه فيحنث في يينه وينقض عهده ويأت الذي هو خير منه . 

وقول الله تعالى : « أين عهودك ؟ » إيناس منه له وبسط منه إياه إن شاء الله . 

وقول العبد : « أتهزأ بي وأنت رب العالمين ؟! » نفى الاستهزاء الذي لا يجوز على 
الله [4 ١؟/ب]‏ كأنه يقول : أعلم أنك لا تهزأ ؛ لأنك رب العالمين . 


(۱) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن زهدم في كتاب التوحید باب قول الله تعالى : « وب 
کر وما تم 4 [الصافات: ٦ہ‏ ( 7747/5 ) رقم ( ۷١١١‏ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن 
أبي هريرة في كتاب الأيمان باب ندب من حلف يينًا فرأى غيرها خیڑا ( ۱۲۷۲/۳ ) رقم ( 1١568٠‏ ) »> 
والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في الكفارة قبل ا حنث ( ٠١۷/4‏ ) 
رقم ( 1570 ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الأيمان والكفارات باب من حلف على بین فرأى غيرها 
خيرًا منها ( ۲۱/۳ ) رقم ( 4۷۲۲ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن عدي بن حاتم في كتاب الکفارات 
باب من حلف على بین ( 581/١‏ ) رقم ( ۲۱۰۸ )۰ والدارمي في سننه ( ۲4۳/۲ ) رقم (۲۳4۵ ) . 
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وقوله : « لك مثل الدنیا أو مثلها معها وعشرة آمثالها معها ؛ حق ولکن العجب من 

غضلك وبرك حيث ایی وقد كدت أهلك وأعطيتني و اا کی 5 
ستحق ثم تزيدني هذا ! ولكن تفعل هذا ؛ لأنك رب العالین » فالألف في 

1 اهز بر و أل شی على هذا ول عفولہ : اٹ ا کل هب‎ ٠ 
الأعراف : ۱۰۰ يعني لا تهلكنا بفعل سفهائنا بنا وهذه الكلمة - أعني أتهزأ بي‎ [ 
. كلام منبسط متدلل قد علم مكانه من ربه ومحله من قربه‎ 

وقوله : « فبینما هو يمضي ؛ إذ رأى ضوءًا فيخر ساجدًا فيقال له : مالك . فيقول : 
آلیس هذا ربي تجلى لي ؟ فإذا هو برجل قائم » ليس سجوده للرجل القائم الذي هو 
قهرمانه ولا قوله : « آلیس هذا ربي ؟ » إشارة منه إليه وكيف يكون ذلك وهو لله موحد 
وبه عارف يعلم أن ربه ليس كمثله شيء » ولولا ذلك لم ينج من النار ولا جاز الصراط 
قال الله تعالى : ۵ ویر اللي فبا جا 4 زمرم: ۰۱ ولا دحل الجنة التي 
قال الله تعالى : ولا بت جع بیع بل سر لا 4 [الأعراف: ٠١‏ ء وف 
یسجد لله الذي ليس كمثله شيء . 

وقوله : « أليس هذا ربي تجلی لي ؟ » يجوز أن يكون معناه أليس هذا الضوء علامة 
تجليه لي كأنه يقول : أليس عند هذا النور والضياء يكون تجلی لي ؟ أليس وراء هذا 
يتخيل ۹۱ لأنه قد علم حين دخل الجنة أن الله تعالى يتجلى له وأنه يسطع نور من قبل 
أن يتجلى له ألا ترى إلى قوله ال في ]]/7١5[‏ حديث محمد بن النکدر عن 
جابر ذه : [45/] « يتا أفل اج في نج تمیمهم ؛ إِذْ ینطغ لَهُم وژ من فؤقهم فَإِذًا ارب 
تعالى قد اَذ شرف عَلَيهم » ٩‏ . 

فسجود العبد يجوز أن يكون استدعاء منه رؤية الله تعالى » وذلك أنه سمع الله 


A2‏ ر ِ۶ كم وم 


يقول : ۵ وَفبِهَا (" ما مهب ۵ لامش وَتَلڈ ألأميب ‏ [لزعرف: ]۷١‏ » وقال : 


(۱) في (غ) : يتجلى . 

(۲) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاریة عن جابر بن عبد الله في المقدمة باب فيما أنكرت 
الجهمية ( 55/١‏ ) رقم ( ١84‏ ) والعقيلي في الضعفاء الکبیر بألفاظ مختلفة وضعفه ( ۲۷۹/۲ ) رقم 
)(۸۳۷) ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 4۸۲/۳ ) رقم ( 815 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : 
رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو ضعیف ( ۹۸/۷ ) . 

(۳) في الأصل : لكم . 


(4) كذا بحاف الياء , قال محمد سالم محیسن : و قر نافع »وین عامر » وحفص بزيادة هاء 
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لد أَحْسَنُوَا لس للش ورب 4 [يونس: 085 ۰ وقد أصاب الحسنى ۰ وهي الجنة » 
وطلب الزيادة » وهو النظر » وانتهت شهوة نفسه ‏ ألا تراه يقول : « منبهرا » لانقطاع 
آمانیه » وکانت هي عدة لذة الأعين بعد عدة شهوة الأنفس » وعدة الفضل وهي الزيادة 
عقب عدة الجزاء وهي الحسنى » فلما أنجز أولى العدتين استنجز الثانية ء غير أنه استنجز 
العدة الأولى تصریکا وسوالا حثيئًا ؛ لأنها كانت عدة جزاء الإيمان ء واستنجز الثانية 
تعريضًا ؛ لأنها عدة فضل » والجزاء يطلب والفضل یتوقع ویتعرض له ء فتعرض للرژية 
بالسجود وبقوله : « آلیس هذا ربي تجلی لي ؟ » لم يشر بقوله هذا إلى عين قائمة بل آراد 
به ذانا موجودة » طلب الجنة التي هي شهوة نفسه تصریکا غير محتشم ؛ لأنها محدثة 
مخلوقة کهو ‏ وجزاء عمل أتى به وهو الإيمان » وطلب الرؤية لله القديم الخالق الذي 
ليس کمثله شيء وهو زيادة وفضل تعريضًا وحشمة ؛ لأنها لم تكن جزاء بل فضلا » 
فهذا العبد من محبته لربه وشوقه إلى لقاء ربه إذا سطع له نور ولاح له ضوء یهیج شوقه 
فیری أن وراءه یکون تجلي ربه له فیخر ساجدًا [۲۱۰/ب] شکرا لانجازه وعده › 
ومسارعة إلى استنجاز الوعود ؛ لأنه لا سكنت نفسه وأمن روعه انبعشت ا حبة التي 
جملها اله له في قلبه » إذ يقول : بم ره 4 دس ٠ء‏ وقوله : ( واي 
ام اَم ۳ حبا یکو © [البقرة: ۰0۱5۰ فهو يسهو عن نعيم الجنة ويكون کالغائب عنها ء 
وانھا يتطلع إلى ما تلذ به عينه ؛ لانه قد نال ما اشتهته نفسه فهذه صفة من يجوز 
الصراط يجر رجلا ويعلق یدّا » فكيف بصفة من يجوز الصراط كالطرف وهذا نعت 
آخر من يدخل الجنة » فما ظنك بالسابق إليها الداخل فيها بغير حساب . 

وقول الرجل له : « هذا منزل من منازلك وأنا قهرمان من قهارمتك ولك مثلي ألف 
قهرمان » ما هو - إن شاء الله تعالى - على سبيل إيفاء النفس حقها وإتيانها حظها 
وإنالتها ما تشتهيه ثم يعطى بعد ذلك لذة العين © > قال اللہ تعالى ْ۶ وفها ما 
مته يه الأنفش ونلذ تكد لت 4 [الزخرف: ۲۷۱ ۰ فبدأ بحظ النفوس ؛ لأنه لو أعطى 
ما تلذ به عينه وهو النظر إلى اله قبل شهوة نفسه سها عن نعيم الجنة وخف عنه جميع 
نعيمها ولم تلتذ بشهوة نفسه فيها ‏ ألا ترى إلى قوله اكك : « فإذا نظروا إليه نسوا نعيم 
الجنة حتى يحتجب عنهم ) . 


= الضمیر بعد الياء » والباقون بحذفها ء الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية ( ۲۲۶ ) . 
(۱) في هامش الأصل : الأعين 
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فهو كبك يعطيهم شهوات أنفسهم ؛ ليلتذوا بها ولأنها ثواب لأعمالهم » ويعطيهم 
ما تلذ به أعينهم زيادة من عنده فضلا منه كما قال : لين مسا الق وَرِسَادَةٌ 4 
[يونس: ۲٢‏ للذين آمنوا الجنة ثوابًا لعملهم الإيمان وزيادة من عنده النظر إلى الله » 
سبحان التفضل على عباده بدعائهم إلى دار السلام اللطيف [5١5/أ]‏ بهم بهدايته لهم 
ا حسن إليهم في قبول مدخول أعمالهم الجواد بالجزاء الحسن لهم الصادق وعده لهم البر 
بهم بالزيادة من فضله لهم وتعالى علوًا کبیرا . 

وقوله : « وملکته مسيرة سنة » وقال في أوله : « أعطيك مثل الدنیا ومثلها معها ) ء 
وقال أبو سعيد : « عشرة أمثالها » فمملكته مثل الدنيا وذلك أكثر من مسيرة سنة » 
يجوز أن يكون معناه : مسيرة سنة من سني الآخرة وذلك كألف سنة من سني الدنیا . 

ويجوز أن يكون أقصى مملكته التى هى تحت قهرمان واحد مسيرة سنة وله ألف 
قهرمان فيكون تحت كل قهرمان من المملكة مسيرة سنة فيكون جميع مملكته مسيرة ألف 
سنه . 

ومعنى ضحك النبى اك عند قول العبد لربه : « أتهزأ بى وأنت رب العالمين ؟! » 
يجوز أن يكون على التعجب من انبساط العبد بربه بعدما كان من حاله ما وصف في 
الحديث من جوازه على الصراط وعلى وقوفه في تلك المواقف بین الجنة والنار ثم يبلغ من 
انبساطه ما يخاطب ربه بهذا الخطاب ؛ ففيه معنى قوة إيمان هذا العبد اخلط في دنياه 
الرتکب لشهواته المضيع لحقوق ربه » ليعلم أن الإيمان والمعرفة باللّه لا يوهنها هنات العبد 
وسيئاته ؛ لأن الله تعالى كتب الإيمان في قلوب المؤمنين » وما كتبه الله فلا يمحوه شيء . 

ومعنى آخر : أن هذه بسطة مؤمن مخلط » فما ظنك بمؤمن مشتاق إليه محب له 
لم يعرف في الدنيا غيره ولا نظر إلى سواه . 
یب وی اس ] 

حدیث آخر : [۷۵۰] حدئنا خلف بن محمد ح آحمد بن محمد بن عمر حدئني 
إبراهيم بن مهدي الآملي 2 ح علي بن الحسن بن عبد الرحمن ح الْمُحَارِييُ ح سفیان 





(۱) في ( خ ) : الأبلي . ا.ه. و في هامش ( خ ) : الأبلة بلدة بالعراق . ا.ه. وفي معجم البلدان أن 
هذه النسبة إلى البلََء وهي بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة » وهي أقدم من البصرة الأنساب ( 58/١‏ ) . 
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ابن سعيد عن عمرو بن دينار [7١؟/ب]‏ عن عكرمة عن ابن عباس 4 قال : قال 
رسول الله يك : « أا مُژین أصابقہ حَصَاصَةٌ (© فلیکثم حَصَاصَيه ته فن لم يَستطغ أن 
يك غضامت فش تا ب إلى عملة رن إن لم بر ین عمآة رن دا فيك تا 
به إلى دوي الأخسّاب . فان فیهم د شُعْبةٌ تذل عَلَى الامان )2 . 

قال الشيخ به : كتمان الخصاصة من الناس رفعها إلى الله تعالى وسؤال منه إياه 
كشفها بألطف سؤال ء فان الإنسان خلق ضعيمًا لا يطيق تحمل الخصاصة » ورفعها إلى 
الناس شكوى | لى ذي خصاصة مثله » فهو كمثقل استعان بذقنه » فإذا كتمها الناس 
تصبًا وسکوئا | إلى علم الل به ومعرفة بقدرته على كشفها منه وإزالتها عنه كان ذلك 
تعرضًا لإزالتها وكشفها فهو کالعتر الذي يتعرض ولا يسأل » وقد أمر اللہ تعالى يإعطاء 
العتر فقال : وَأَطْعِمُواأ انم ور 4 زلم : دم فاللّه تعالى أولى أن يعطي من 
یتعرض له وقد قال ال : ۷۵۱7] ( م من استفتی تاه الله > من استعف أَعَفہ ال 
[ وَمَنْ تَصَبر يُصَبره اللَهُ تغالی ] © » 0 . 

وفي قصة إبراھیم خلیل الرحمن صلوات الله عليه قيل ۰ ۷۷ ولا وضع في 
لی وژبي به اناه جبريل ای ال له : هل من حاجةٍ ؟ فَقَال : أگا یل لا . قال 
له جبريل : ألا سال الله ؟ ال إيْرَاهِيم : : حشبي سُوَالي عله بحالي ) © . 
فقوله : « أما إليك فلا » كتمان الخصاصة وسؤال الله بألطف الوجوه أي لا حاجة 


. ) ۳۷/۲ ( » ) خصاصة : أصل الخصاصة الفقر والحاجة إلى الشيء ؛ النهاية مادة ( خصص‎ )١( 
لم أقف عليه » وفي إسناده إبراهيم بن مهدي الأبلي نقل الخطيب البغدادي والحافظ الزي عن الأزدي‎ )۲( 
قوله فيه : يضع الحديث مشهور بذاك لا ينبغي أن يخرج عنه حديث ولا ذکر » تاريخ بغداد ( 78/5 ) رقم‎ 
) ٩/۱ ( تهذيب الکمال ( ۲۱۹۱/۲ ) رقم ( ۲۵۲ ) وقال ابن حجر : كذبوه » تقريب التهذيب‎ ۰)۳۲۳۳( 
. ) ۲۰۷ ( رقم‎ 

(۳) سقط من (خ ) . 

)٤(‏ الحديث آخرجه السا ئي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن أبي سعید الخدري في کتاب الزكاة باب 
حدثنا الغنى ما هو ( 51/1 ) رقم ( 77177 ) » وأحمد في مسندہ ( ۳/۳ ) رقم ( ۱۱۰۰۲ )2 وأبو يعلى 
في مسنده ( ٥٥٤/٢‏ ) رقم ( ۱۲۲۷ ) » والدارقطني في مسنده ( ۱۱۸/۲ ) رقم ( ١‏ ) » والربيع بن حبیب 
في مسنده ( ١44/١‏ ) رقم ( 01" ) » والطبراني في الأوسط ( ۱۸٦/۳‏ ) رقم ( ۲۸۷١‏ ) ۰ وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول ( ۷۷/۳ ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن مقاتل وسعيد ( ٠١/١‏ ) ؛ وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء وقال : ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء ( 4707/٠١‏ ) . 





لي إليك ولكن حاجتي إلى الله . 

وقوله : « حسبي سؤالي علمه بحالي » سؤال أيضًا بلطف كأنه يقول :۲۱۷ 
يعلم الله حاجتي ولا أستطيع تحمل ما دفعت | ليه وهو بحالي عالم » فان أزالها عني فقد 
رفق بي وإن صبرني لتحملها فهو أرفق بي . 

فمن كتم خصاصته فهو بين إحدى الحسنتين إما أن يزيلها عنه ويكشفها منه 
أويحدث فيه قوة لتحملها فكأنها زالت عنه » ويعوضه عليها أفضل منها وان أعطي 
رصا بحاله فقد أدخله الله جنته في حياته » فقد قيل : ( الرضا جنة الدنیا ومستراح 
العابدين ) . 

وقوله : « فان لم يستطع أن یکتم » ؛ لأن الناس على طبائع مخ مختلفة وقوى متفاوتة 
شيهم قوي وضعيف ؛ فمن قوي کتم ء ومن ضعف عن کتمان فأراد أن بشکو يشاك 
إلى حملة القرآن ‏ آمر الا بشكاية الخصاصة إلى منزل القرآن في كتمانها من الناس » 
فإن عجز فإلى من يحمل القرآن ؛ لأن حامل القرآن يتخلق بأخلاق [ الله تعالى 
وأخلاق ] ۲۱ النبي وأخلاقه أخلاق القرآن ؛ وسعلت عائشة ميا عن خلق النبي اكت 
فقالت : (۷۰۳) « كان مُلفّه ان يَوْضَّى برضاه ویسحخط بشخطه ء ‏ . 

اللہ تعالى کرم بر رحیم فهو لا يدع عبده في خصاصة لا بطیق حملها فهو يزيلها 
عنه [ما یکشفها عنه أو يصبره على تحملها أو برضیه بها ثم يثيبه عليها أفضل منها 
وحامل القران متصف بصفات منزل القرآن فهو یتکرم ويبر ویرحم . 

وقوله : « فان لم ير من حملة القرآن أحدًا فليشك ما به إلى ذوي الأحساب » دل قوله : 
إن لم ير من حملة القرآن أحدًا » على ما قلناه من معنی حامل القرآن أنه التخلق بأخلاق 
القرآن لیس القارئ له فقط ؛ لأن القراء للقرآن [۲۱۷/ب] كثير لا یکاد یعز حتی 
لا يكاد بری منهم أحد » ولکن التخلق بأخلاقه أعز من الکبریت الأحمر . 

وقوله : « فان فیهم شعبة تدل على الإيمان » يجوز أن تکون هذه الشعبة هي الحياء » 
وقد قال ال : [۷۰۶] « ایام شُغبةً من الإا » ” والحياء يمنع من الرد فالميي 


(۱) من هامش الأصل . (۲) سبق في اللوحة رقم ( ۱۵۵|ب ) . 

(۳) ا حدیث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب الإيمان باب آمور الإيمان ( ۱۲/۱) 
رقم ( 4 ) » ومسلم في صحیحه في کتاب الإيمان باب بیان عدد شعب الإيمان ( ۲۱۳/۱ ) رقم ( ۳۰ )۰ 
والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في کتاب البر والصلة باب ما جاء في الحياء وقال : حسن صحیح ب 
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لايكاد يرد سائلا وهو يقدر على قضاء حاجته » والحياء يمنع من ترك تغيير خصاصة 
يراها بأخيه » وهو يقدر على إزالتها عنه ؛ لأن الحياء انزواء النفس عن ا حلق الذمیم 
والفعل القبيح » وأقبح شيء في ا حر الكريم رؤية الخصاصة بأخيه مع القدرة على كشفها 
عنه وهو لا يفعل . 

قال کلف : أنشدني عبد الله بن محمد بن صاحب الأديب يقول : سمعت الخليل 
ابن أحمد ‏ يقول : أنشدني آبو علي التمار قال : قلت لأبي علي الحرّازِيٌ 60 - وكان 
أديب عمان وشامتها - : أريد أن أنشدك بيتين من حكمهما ‏ أن تكتب بالخناجر في 
النواظر . فقال : نعم فأنشدته : ۱ 

أحسن من نور كل زهر ومن وصال بعقب هجر ( ن ) 

حر رأى خلة بحر فسدها في خفى ستر(ن ). 

فقال لي : أحسنت وقام يرقص . 

فإذا كان حسنها هذا الحسن فقبیح ضدها على قدر ذلك وإنما يعرف قدر الشيء 
بضده » ثم الحياء من صفة الكرام فان اللثیم لا يكاد يستحبي قال ال : [۷۰۵] ١‏ إِنَّ 
الله تغالی خی كر » ٠‏ فقرن الحياء بالكرم . 


(855/4 ) رقم ( ۲۰۰۹ ) » وأبو داود في سننه بلفظه في كتاب السنة باب رد الارجاء ( 5١/5‏ ) رقم 
477,7 ) ء والنسائي في سننه الکبری في كتاب التفسير باب ذكر شعب الإيمان ( ۱۳۲/۰ ) رقم 
(۱۱۷۳۰) » وابن ماجه في سننه في القدمة باب في الإيمان ( 7١/١‏ ) رقم ( ۰۷ ) » و أحمد في مسنده 
٥٦١٤/٢ (‏ ) رقم ( ۰٥۹۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳١/١‏ ) رقم ( ١‏ ) . 

(۱) زاد في رخ ) بعدها : القاضي . 

(۲) في (خ ) : اي . والمرازي : بفتح الحاء المهملة والألف بین الزايين أولاهما مشددة ء هذه النسبة إلى 
حزاز » وهو بطن من عذرة ء الانساب ( ۰۳/۲ ) . (۳) في هامش ( خ ) : حقهما . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن سلمان الفارسي في كتاب الوتر باب الدعاء 
(۷۸/۲) رقم ( ١584‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الدعوات باب منه وقال : حسن غریب 
( 557/0 ) رقم ( 8555 ) » وابن ماجه في ستنه بألفاظ متقاربة في كتاب الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء 
(۱۲۷۱/۲) رقم ( ۳۸٠١‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ۲۱۱/۲ ) رقم ( 5975 ) » وابن حبان 
في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 10/7 ) رقم ( 895 ) ۰ ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن نس 
(44۳/۱۰) رقم ( ١97548‏ )ء وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه عن ابن عباس ( ۲۷۷/١‏ ) رقم 
( ۱۰۸۲۳ ۰ وهناد بن السري في الزهد عن سلمان » وأبو يعلى في مسنده عن جابر ( ۳۹۱/۳ ) رقم 
(1851 ) » والطبراني في الكبير عن يعلى ( ۲۵۹/۲۲ ) رقم ( ۲۷۰ ) . 


۸ سس سس باب في معنى الأمة 


وأنشدنا أحمد بن عبد الله اي عن محمود بن محمد الزافعیٔ (© قال : أنشدني 

أحمد بن الأسود ایغ للفرزدق : [۲۱۸/] 
وقد رزى الأقوام قبلي بنيهم وإخوتهم قافي حياءالأكارم(ن) 

فأخبر أن الحياء من صفة الأكارم من الناس ولا يكاد يخطئ الحسيب الكرم . 

وقد يجوز أن يريد بذوي الأحساب أحساب الدين لا أحساب الآباء والأجداد ء فان 
أحساب الدين خصاله ۱ » قال 2 ال على : ۵ الي آکبفت که الآية واسرید: ۱۱۲ 
وقال تعالى : ل إنَّ اي اتب 6 إلى آخر الآية الأحزاب (re:‏ ء وقال : ف« ند 
نم لمومئون پ4 الاية [الؤمنون : ا“ » وقال 7 إِلَّا اسان © الین هم عل صَلاعم 
دون 4 الاية [ المارج : ۲٢‏ ۲۳] وأمثالها » فهذه أحساب الدین وأنساب الإيمان » فمن 
كانت له نسبة من هذه الأنساب وخلق من هذه الأخلاق فهو حسيب وان لم يكن له 
في الإسلام أب » ومن انتمى إلى هذه الأحساب فهو كريم » والكريم حبي وذو الحياء 
لايرد سائلا ولا يدع إشكاء شاك ء واللّه أعلم . 





حديث آخر : ]۷٥٦[‏ حدثنا أحمد بن سهل ح علي بن موسى الق ح ا حسن بن 
عرفة ح محمد بن مصعب المَوْقَسَانِعَ ° ح الحكم بن عطية عن أبي سنان عن 
عبد العزيز لین ° عن عائشة میب قالت : فَقَدْتُ الم مقر دات یلا فَالبغلہ قدا 
هُوَ في مَشْربَةٍ “ بصلي > فَرأيْتُ على یآ لح مُا تَضَى صَلائّه قال : 
کیم من ع هَذِهِ ؟ » فك : آنا عَائْسَّةُ با رشول الله . قَالَ : « هل ریب الأناز الثلاثة ؟ » 


٦ لك‎ 


: عم ا َشول الله . ال نآ گان من وتي فزني أن الله بل الجثة بين 


)١(‏ لاف : بفتح الراء » وکسر الفاء بعد الألف » وفي آخرها العین المهملة » هذه النسبة إلى أبي رافع وهو 
جد إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن أبي رافع الرافعي المديني » من أهل المدينة » الأنساب ( ۲۸۲/۲) . 
(۲) في رخ ) : القرقيسائي . 

(۳) التمانئ : بفتح الياء آخر الحروف » والیم بعدهما الألف » وفي آخرها النون . هذه النسبة إلى اليمن » 
والنسبة إليها يمني ويمانق » الأنساب ( ۵۳۷/4 . 

(4) الشربة بالضم والفتح العُوفة » النهاية مادة ( شرب ) » ( 404/۲ ) . 

(5) مَهْيم : أي ما أمركم وطَأئكم وهي کلمةً بان النهاية مادة ( مهيم ) ۰ ( ۳۷۸/٤‏ ) . 
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يي سبیین ألم یر حِسَابٍ ولا غذاب : د م أاني في الثور الثاني آت من وني نی 
أن اله تعالى بذجل اه ین (۲۱۸ اب اي مان كل زاجد ين الشبعن أا َو بن الفا 
عير جشاب لا داب م آاني في اور القَِبٰ آب ین رَبي فيشرني أن الله تقالی 
بذجل اة ہ ين أمتي مان کل واج ین الكیی لاه سم أا بر جتاب زلا 
عَذَابِ . فقلك : یا رب لا تلع هذا امي . قال : يُكُمُلُونَ لك من الأغرّاب م من لا یُصلي 

ولا یسوم » © . 

قال الشیخ يتنه : احتلف الناس في الأمة من هم ؟ فقال قوم : الأمة أهل الملة » وقال 
آخرون : الامة کل مبعوث إليه » وكل من لزمته ا حجة بالدعوة . ۱ 

وقد يجوز أن تكون الأمة كل مبعوث إليه ولكن تختلف أحوالهم » فمنهم من بعث 
إليه ودعي فلم يجب كأهل الأديان من أهل الكتاب وسائر المشركين ؛ فهؤلاء 
لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم ا حیاط » ومنهم من دعي فأجاب الدعوة ولم 
لله ورسالة ابي ات وا جاء به أنه حق » فإن لم يستعمل ما أمر به تاغل 
وخلاعة وفجورًا فهم من أمة الدعوة والإجابة وليسوا من أمة الاتباع » ومنهم من أجاب 
إلى ما دعي واستعمل ما أمر به فهذا من أمة الدعوة والإجابة والاتباع . 

فيجوز أن يكون هؤلاء الأعراب من أمة النبي اف من طريق الاجابة له نا بل 
ورسوله وبما جاء به ولم يستعملوا ما جاء به فليس هؤلاء من أمته على معنى الاتباع ؛ لأنهم 
لم يتبعوه ولم يأنسوا ٩‏ به ولم يسلكوا [۲۱۹/] طريقه » فمعنى « يكملون لك من 
الأعراب » أي من آمن بك ولم يتبعك استعمالا لما جعت به ؛ لأن قوله : « لا تبلغ هذا 
أمتي ) . 

وقوله : « يكملون لك من الأعراب ) يشير إلى أن هؤلاء الأعراب ليسوا من أمته » 
(۱) ا حدیث ذكره ابن حجر في فتح الباري نقلا عن هذا الكتاب ا حقق عن عائشة وضعف إسناده دون بيان 
سبب الضعف ( 4١1١/١١‏ ) » وإسناده ضعيف ففيه محمد بن مصعب القرقساني » قال فيه يحبى بن معين 
نقلا عن ابن أبي حاتم : لم يكن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث » كان مغفلا . الجرح والتعديل 
المراسيل » لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . اجروحین من ا حدثین ( ۲۹۳/۲) رقم ( 147 ) » وقال فيه ابن 
عدي : ليس حديثه بشيء . الكامل في الضعفاء ( ۲٦٢/٦‏ ) رقم ( ۱۷٤١۷‏ ) . 
(۲) في هامش الأصل : أي لم یقتدوا . 





۵ + 


فیجوز أن یکون ذلك على ما قلنا . 

ومعنی قوله ال لا يبلغ هذا العدد من اتبعني استعمالا لا جفت به » فقيل له : 
فیکملون لك من الأعراب الذين لم يتبعوك استعمالا لا جعت به واتبعوك إجابة إلى 
ما دعوت إليه » يدل عليه : ۵ من لا يصلي ولا يصوم » وهذا كالحديث ا خر الذي 

حدثنا الحسین بن علي العطار ح إبراهيم بن عبد الله الع ح وکیع عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة 5ه أو عن أبي سعيد 5ه شك الأعمش » قال : قال 
رسول الق : [۷۷] « أشْهَدُوا ألا لا الله وني رَسُولُ اللہ » من لَقِيَ الله بها عير 
َاكُ لم يُحْجَبٍ غن ال » © . والّه الموفق . 


باب في الضجر 





حديث آخر : ]۷٥۱۸[‏ حدثنا 0 ابو عبد الله محمد بن صالح ح ( ابن سهل ح 
وو بن بباح أبد انال قرۃ بن يسى اح سوار بن مصحب و بن سم 
سای عن أبي مسلم الخؤلاني كلانه عن النبي یك قال : « يَقُولُ الله تعالى ملائكيه : 
لا تکبوا عَلَى عَبِدِي عند طجره © شيا » © . 


(۱) الحديث آخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 4۲۱/۲ ) رقم ( ۹۹4۷ ) ۰ وأبو عوانة 
في مسنده ( ۲۰/۱ ) رقم ( ۱۹ )۰ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ر 40۷/۸ ) رقم ( 1586 ) » 
والأصبهاني في دلائل النبوة ( ۳۰/۱ ) رقم ( ٩‏ ) » ورجال إسناد هذا احدیث ثقات » غير أن الأعمش رمي 
بالتدلیس » طبقات ا مدلسین لابن حجر ( ص ۳۳) رقم ( ۵۵ ) » والحسين بن علي العطار لم أتعرف عليه . 
(۲) زاد في ( خ ) بعدها : أحمد بن سهل حدثنا . 

(۳) سقط من (خ ) . 

. ) سقط من (خ‎ )٤( 

. ) الصّجر : القلق من الغم . . . وفلان سح معناه ضیّق النفس ء لسان العرب مادة ( ضجر‎ )٥( 
رقم‎ ) ٤( الحديث ذكره التقي الهندي في کنز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه للديلمي عن علي . مجلد‎ )٦( 
وأبو شجاع الهمذاني في الفردوس بأثور النطاب عن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ ۰ )۱۰۳۲۰( 
: رقم ( ۸۱۲۹ ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه سوار بن مصعب ء قال في شأنه البخاري‎ )۲۱۲/۵( 
رقم ( ۲۳۰۹ ) ء وقال النسائي : متروك الحديث ء الضعفاء‎ ) ١75/4 ( منکر الحديث » التاريخ الكبير‎ 
وقال ابن حبان : كان من يأتي بالمناكير عن المشاهير حتی‎ » ) ۲٥۸ ( والمتروكين للنسائي ( ص ١ه ) رقم‎ 
. ) 455 ( رقم‎ ) ٠١٠١/١ ( يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ء المجروحين من ا حدثین‎ 





باب في الضجر ٥٢‏ 


قال الشيخ ته : يجوز أن يكون هذا الضجر الذي لا يكتب على العبد عنده شيء 
جره من سجر على تحمل ل شک 
يتصبر فيه ويتحمل شدته ويتجرع غصته حتى (۹/ب] يضجره التصبر ويضعفه 
البلاء ٠‏ ويعجزه القدر ؛ فيقول شيئًا أو يفعل فعلا لولا ما صابه من الضيق في تحمل 
البلاء لم يقله ولم يفعله . 

فيجوز ألا يكتب الله ذلك عليه تجاورًا عنه وعلمًا بضعفه ومعرفة بحاله في تصبره فان 
الإنسان خلق ضعفًا لا يطيق تحمل المكاره ولا يقدر على الصبر على الالام » فهو 
يتكلف حملها والصبر عليها فيضجره الصبر فيقول أو يفعل » فهذا إنما یضجرہ الصبر 
ليس البلاء فهذا عبد صابر » والصابر يوفى أجره بغير حساب فالله يتجاوز به 29 عن زلة 
لسانه وفعله ويشكر له صبره ألا تری إلى ما روي في حديث أيوب النبي اكا حين قال 
لامرأته : (۷۰۹] « لین سَقاني الله لأضْرَِئُكِ ماله صَوْبةٍ » © وأقسم على ذلك حتى 
قيل له : و ی جنگ تآذیب بد ولا تسف 4 دص : 44] ولم يجرح ذلك في صبره . 
وقال وهب بن منبه : ۰1 ۰ « کا آصیب ابوب الو و دابا ََضَعَه عَلَى ره 
وَقَال : يڪ امي لع تلذني وائي لم اك سَيًا نو بها َو للضي إلى التاء و 
توبن ق سَبقئه  »‏ » ولم يكن ذلك جزعًا منه من البلاء وإنما کان ذلك ضجڑا من 
طول الصبر ؛ لأنه كلما أتاه من الخبر فيما أصيب من ماله وعبیدہ ومواشیه حمد الله 
تعالى وقال : لله ما أعطى وله ما أخذ » فلم يزل كذلك صابرًا في كل ما يصيبه حتى 
أدركه الضجر ؛ فقال ما قال وفعل ما فعل » فتجاوز الله عنه ذلك ولم بأخذہ عليه بل 
أثنى عليه أحسن الثناء فقال وك : ۵ إا ودک ميا [۲۲۰/] مم الب کہ اٹ 4 
إص: 44 فهذا عبد قد أضجره الصبر على البلاء فهو صابر وليس بجازع » فأما من 
أضجره لبلاء فضاق له صدره البلاہ وم ر 
ومكتوب عليه قوله وفعله فيجازيه أو يعفو عنه له غفور رحيم . 


(۱) من هامش الأصل . (۲) في (خ ) : عنه . 

(۳) الحديث آخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن الحسن ( 1۹/1۷ ) . 
(4) في (خ ) : فصعد . 

(ه) أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن وهب بن منبه ( ۱۳/۱۷ ) . 





۲ سسسسس باب في طلب العافاة 





حديث آخر : ]۷٦١[‏ حدثنا خلف بن محمد ح [ صالح بن محمد ح ] ( هشام 
ابن عمار ‏ اي ح صدقة بن خالد ح ابن جاب سمعت سیم بن عامر سمعت 
أوسط البجلي على م: ری غ شیفث أبا بكر الق ج ول : قَامَ فیتا 
رشول الل كه عم الأو ل ابي واقي هو كم خن ته رف کی ا ع كل :م فنا 
شول الله قد عام الو ل » فَبأبِي وائی هو َم 
بعد زین حيرا ین مُعَافَاةٍ » ” ۰ 

قال الشيخ كرت : إن الله تعالى جعل الدنيا دار ا حن والبلوى ودار الغم والهم 
واللأواء » وأمر عباده بالصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بر القضاء » وذلك 
شدید تحمله صعب مرامه ۲۵ » والعبد ضعيف عاجز لا يتمالك ؛ فوعده الله على صبره 
ورضاه وشكره لنعماه ثوابًا جزيلا ونعیما طويلا وأوعد على أضدادها وعيدًا مؤلاً شديدًا 
بخبر صادق وكتاب ناطق وجعل لهم آذانًا واعية وأبصارًا ناظرة ولم يجعل الخبر في 
القوة كالنظر قال ای : ۲۷۱۲7 « لیس ابو كالمعايتة » ٥”‏ وجعل للقلوب أسماعًا 
وأبصارًا كما جعل في الرأس » فما أدركه [۲۲۰/ب] الإنسان ببصر رأسه قوي علمه به » 
وما أدركه ببصر قلبه كان ذلك أقوى عنده وأوثق لديه فبصر القلب هو اليقين » فمن 
أوتي يقيئًا فيما أخبر الله عنه شاهد ا خبر عيانًا فقو وسكن ولم يضطرب فيما سمع بأذن 


(۱) من هامش الأصل . (۲) في (خ ) : عامر . 

(۳) الحديث أخرجه النسائ ئي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أوسط البجلي في كتاب عمل اليوم والليلة 
باب مسألة المعافاة ( ۲٢٢/٦‏ ) رقم ( ٠١115‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۸/۱ ) رقم ( 44  )‏ وابن 
أبي عاصم في الزهد ( ۰۱۰۸/۱ والطبراني في مسند الشاميين ( ٥٥٤/٢‏ ) رقم ( ٠١۹۲‏ ) » قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أوسط وهو ثقة ( ۱۷۱/۱۰) . 

(4) في رخ ) : مراره . 

)٥(‏ الحديث آخرجه آحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( ۲۱۵/۱ ) رقم ( ١847‏ ) » والحاكم في 
مستدركه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ؟/51” ) رقم ( ۳۲٠۰‏ ) » 
وابن حبان في صحيحه ( 55/4 ) رقم ( 5711 ) ء وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة ( 481/9 ) رقم 
١١١١ (‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ۲۰۱/۲) رقم ( ۱۱۸۲)ء والطبراني في الأوسط ( ۱۲/۱) 
رقم ( ۲۰ ) . 





باب فى طلب العافاۃ امس سس سس سس 6۷ ۷ 


رأسه من خبر الله تعالى عنه أبصره بعين قلبه » فلما سمع الله تعالى يقول  :‏ إا َل 
صر لبم پر اب 4 زازمر: ۰ وقال : وین صم لهو حر یی 4 
[ التحل : +۰۱۲ شاهد بيقينه الذي هو بصر قلبه ذلك الأجر ؛ فسهل عليه تحمل ما لقي 
من ضراء فصبر وأبصر الوعود في الشکر على السراء فنال الثواب الذي هو بغیر حساب 
ورضي عن الله فيما قضى له ورضي اله عنه فكان كما أخبر حارثة عن نفسه [VY]:‏ 
١‏ فكأني آنظر | إِلَى عرش ري بَارِرًا ٢‏ وَكأني آنظر | إلى ال اب تمه تشون وإلى أل الثَار 
وت ؛ © وكما قال معاذ : ۷ ۱ كأئي انطو لی کل او نز جَائْيةٌ » کل اة يد 
إلى كتابها » وكأني انظر | إلى عُقُوبَةِ هل اللا ونَوَابٍ اهل ال » © . 

كما حدثنا أحمد بن عبد اله ح إسحاق بن إبراهيم الأماطي ح أحمد بن 
أبي ( ا حواري ح سلیمان » قال : رمكلا « دعا اَم لا لزان ابن بان تال : عش 
عِنِْي . فَقَالَ ان توبات :عم ]0 . ما قما رال يَنْتَظده حَبّى کت اط ضيح » فلا ابع ليه 
قال له اب توبن ولا ماق ع خوك الذي عرض لی ار ی لا صَلَیث القتعة ُت 
: وم بل أ جيك فلا نت في افر ڪرٽ لي روط حطراء بن دق 
رلت آنظر إا عئی أضبحث مخت ) 9" . 

فهكذا صفة من أوتي يقيتا فمن نظر إلى رياض ال نة غاب عن آلام الدنيا [۲۲۱/] 
وملاذها فإن ابتلى فشهد ثواب الصابرين فيتلذذ بالبلاء وإن أصابه مكروه شاهد القضاء 
من ربه وتنعم بمكروه القضاء ء فمن فانته هذه ا الة لم یکد يصبر على مؤلم 0 
ولا رضي بمكروه ومن سخط القضاء وجزع عند البلاء حبط عمله ء قال علي #ه سمعت 
رسول اللہ یڑ یقول : ]۷٦٦[‏ «مَنْ ضرّب يده عند ند المصيبةٍ خبط عم » ۰۲ وفیما 
أوحى الله تعالی : [۷ ۱ من لم یزض بقطائي وَلَمْ ِضبز علی بلائي وَلَم يشر ٩۰‏ 
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(۱) زاد في رخ ) بعدها : « وكأني آنظر إلى کل أمة جائية » کل أمة تدعی إلى کتابها » . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/4) . (۳) سبق في اللوحة رقم ( 1۲۰4) . 

(4) الأنماطن : بفتح الألف ؛ وسکون النون » وفتح الیم » و کسر الطاء الهملة » هذه النسبة إلى بیع الأماط » 
وهي الفرش التي تبسط . الأنساب ( ۱ ). 

. ) سقط من (خ ) . (5) زيادة من رخ‎ )٥( 

(۷) لم أقف عليه . (۸) في (خ ) : بلاء . 

(۹) سبق في اللوحة رقم ( 1/۷۳) . 

(۱۰) زاد في ( خ ) بعدها : على . 


و سس باب في ضعف الیقین 


َعمَائِي فلیطلب رَبًا يواي » () فمن لم يرزق اليقين الذي يدرك به ثواب الصابرين وينال 
درجات الراضین فلا شيء خير له من المعافاة ليسلم بها من عقاب الجازعين وینجو من 
وعيد الساخطين ء قال النبي اقلا عن جبريل عن الله تعالى : [778] ١‏ ان من عِبَادِي 
لزیین من لا يُضلخ إياته إلا الفتى آز أفقزئه لأفسده ذَلِكَ ء إن ین عبادي این من 
لا یُضلخ ایاته إ إلا الضّحَةٌ لَوْ أَسْفَمْيْه لأَمْسَدّه دك » 29 . والغنى والصحة إذا حفظ العبد 
فيهما من المعافاة فما أوتي من حرم اليقين خير له من أن يعافى فلا يهلك السکین . 
نسأل الله الیقین 9) والمعافاة في الدنيا والآخرة إنه جواد کرم » فمن شهد ضعفه وعجزه 
وعلم أنه لا يقاوم لا يتحمله ولا يصبر على عضة بعوضة ويعجز عن قرصة برغوثة هو 
المسكين معذور ؛ لأنه خلق ضعیمّا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا فکیف 
تحمل العبد الضعیف ما يحمله الجبار املك القهار إلا أن يطوقه ويقويه فقد قال الل 
تعالی لأكرم خلقه عليه وأعلمهم به : « وَصِيرٌ وَمَا صر الا اق 6 (التحل: ۱۲۷] 
فمن علم من نفسه عجز البشرية وضعف البنية فلیستعذ اللہ من أن يحمله ما لا يطيق 
كما علمه ربه : ربا ولا يحلا ما لا اه لا يوه © [البقرة: : ۲۸۰ وليسأله العافاة 
كما أمره النبي بل وليقل : اللھم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة 2 
فان حل به مكروه وأصابه ألم فليقل : لا حول ولا قوة إلا باللّه » وليستعن باللّه على 
قضاء الله فنعم المولى ونعم النصير . 





أبوثابت ۲٩‏ ح ابن وهب آخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن روح (* قال : 


› ) 7٠٠١ ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أنس ( ۲۱۸/۱ ) رقم‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه‎  ) ١7 ( رقم‎ ) ۳۲١/۲۲ ( والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري‎ 
الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو متروك ( ۲۰۷/۷ ) ء وذكره ابن حجر في لسان اليزان وقال : أخرجه‎ 
)1 ( السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن الحاكم وقال : هذا إسناد مظلم لا أصل له‎ 
.) 5٠١ ( رقم‎ 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۱۸۰) . (۳) من هامش الأصل . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : الدني . (ه) في (خ ) : بزرج . 





باب في ضعف اليقين {oo‏ 
سمعت أبا هريرة ڪه يقول : قال رسول الله يكت : « ما أَحَافُ عَلَى أُمنِي إلا ضَعْفٌ 
البقين » ۲'۶ ۱ 


قال الشيخ كه : اليقين عين القلب وإدراك الفؤاد » واللّه تعالى وصف المؤمنين 
بالإيمان بالغیب ‏ فقال  :‏ ون باب € [البقرة: ]٣‏ والإيمان التصديق وإنما يصدق 
الإنسان بالشيء الذي يتقرر عنده والإنسان لا يصدق بالخبر حتى يتقرر عنده فيصير 
كالمشاهدة والمشاهدة بالقلب هو اليقين قال اكا : ۷۷۰ ١‏ لیس اب كالمعايئة ۾ © 
فإذا ضعف البصر لم يعاين الشيء كما هو فإذا ضعف عين الفژاد لم ييصر الغیب الذي 
يجب الإيمان به من توحيد الله وإجلاله وهيبته وتعظيمه فلا تكون عبادته له كأنه يراه 
ولم ببصر الدار الآخرة التي هي النقلب » ولم یبصر الثواب والعقاب اللذين بيعثان على 
الطاعة لله تعالى في أداء أمره واجتناب نهيه ء فإذا لم ييصر العبد هذا كله بقلبه (۲۲۲/] 
لم يتيقن به وإن أقر بلسانه وصدق من جهة جهة شمر » هر في خر درا ب ج في 
ا حدیث : ۷۷۱7 إِنّ الك يفول با وضع في مد م قول في هذا الوّجْلِ - 

يَغني ای از - يفول : لا أثري » سم سیف افاس باوج کی لله . قیال ۳ : 

7 و (6 فهذا من ظلمة في عيني قلبه وغشاء في بصر فؤاده » فإذا ضعف اليقين 
الذي هو عين القلب ضعف الإيمان ؛ فلذلك قال ال : [۷۷۲] « ما اف عَلَى أي 
إلا ضَغف الیقین؛ ۹ء وإنما اختلفت الديانات والنحل وتفرقت الأهواء والسبل لضعف 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( ۳١۹/۸‏ ) رقم ( 8819 ) » ولبيهقي في 
شعب الإيمان ( 7/١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات ( ۱١۷/١‏ ) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۲۲۰|ب ) . (۳) زاد في رخ ) بعدها : له . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه عن أنس في کتاب الجنائز باب الميت یسمع خفق التعال 
EEA)‏ ) رقم ( ۱۲۷۳ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه ( ۲۲۰۰/۲ ) رقم ( ۲۸۷۰ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ مختلفة كتاب السنة باب في المسألة في القبر 
وعذاب القبر ( ۲۳۸/١‏ ) رقم ( 476١‏ ) » والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الجنائز باب 
ما جاء في عذاب القبر وقال : حديث أبي هريرة حسن غريب ( 787/8 ) رقم ( ٠١1١‏ ) » والنسائي في 
اجتبی بنحوه عن أنس ( ۹۷/4 ) رقم ( 7٠١6٠‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۲۹/۳ ) رقم ( ۱۲۲۹۳)؛ 
والبيهقي في سننه الکبری ( ۸٠/٤‏ ) رقم ( 7٠١4‏ ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن جابر 
(۳۹/۹ ) رقم ( ٩۹۰۷۰‏ ). 

. )1/۲۲۲ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٥( 


۵٦‏ سس باب في بناء العبودية على شيئين 


اليقين ؛ وذلك أنهم کانوا في الاقرار 2 بوحدانية الله من طریق الخبر ولم يبلغ بهم الحال 
إلى يقين المخبر به وهو معاينته ؛ فترددوا فيه واضطربوا فرجعوا إلى عقول لهم مسلوبة 
وأفهام محجوبة سلبت عقولهم أهواؤهم وحجبت شهوانهم أفهامهم فتحيروا في ظلمة 
نفوسهم وضعفت أبصار قلوبهم » فلم ییصروا ما أخبر الله عنه ورسوله ؛ فتشككوا 
فحكموا عقولهم » وعقولهم وراء حجب النفوس والنظر إليها والإعجاب بالأنهام 
والاعتماد عليها » وقلوبهم في أكنة الخذلان وعليها رين الذنوب ولم يهتدوا إلى الله 
فضلوا عن سبيله » فمن قوي يقينه يقينه أبصر بقلبه ما أخبر الله ورسوله عنه فاطمأن إليه قال 
الله تعالى : © ألا بزگر 7 ا تلع رب 4 (ارعد: : ۷۸] فانهتکت عن بصر قلبه 
أستار الغيوب فشهد الخبر (© عيانًا فسکن إليه واطمأن به فلم تتخالجه [۲۲۲/ب] 
شكوك الظنون فاستقام على طريق الكتاب والسنة ولم يمل عنه ییا وشمالا ولم یلتبس 
عليه المنهاج الواضح والسبيل البين لقوة بصر قلبه الذي هو اليقين ففاز واهتدى بتوفيق 
الله تعالى وتسديده ( ن ) . 


| باب في بناء العبودية على شيئين ) 


حديث آخر : [۷۷۳] حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عیسی ح ہناد ح أب الأحوص عن 





بي إسحاق عن جريٰ ” اهدي > عن رجل من بني سلیم قال : « عَدَمٌ 
و ل سرس 7 

رَسُول الله لا في يَدِي - از في يَدِهِ - لتشم شت لان ریق لب 

وال بير 3 ما بین المَمَاءِ والأزض 4 والصّومُ نف الصبر » والطهُود © يضف 

)١(‏ من هامش الأصل . (۲) في (خ ) : الغيب 


(۳) في هامش ( خ ) : بالجيم والراء المهملة . وال موي : بضم الجيم » وفي آخرها الراء المشددة ء هذه النسبة 
إلى جرة » وهو بطن من بني بهثة بن سليم » الأنساب ( 41١/١‏ ) . 

(4) في رخ ) : الهندي . والهُدِي : بفتح النون » وسکون الهاء » وفي آخرها الدال الهملة ء هذه النسبة إلى 
بني نهد ... ومنهم بالیمن والشام كلهم من ولد خزيمة بن نهد » الأنساب ( 401/4 ) . 

. ) 157/5 ( » ) الطهور : الطهور بالضّم : اهر ء وبالمّتح الم الذي يُعَطه به ء النهاية مادة ( طهر‎ )٥( 
» الحديث آخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن رجل من بني سليم في كتاب الدعوات باب منه‎ )٦( 
رقم‎ ) ۱۷٤/١ ( وقال : هذا حديث حسن ( 575/9 ) رقم ( ۳۰۱۹) ۰ و الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة‎ 

( 554 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( 551/8 ) رقم ( ۲۳۱۲۳) » ومعمر بن راشد في الجامع = 





باب في بناء العبودية على شیئین 
قال الشيخ ككل : بناء العبودية لله على شيكين : المعرفة لله » والافتقار إلى الله ؛ 
فصفاء معرفة الله تعالى تنزيهه عما بهجس في الخواطر وعما تقع عليه النواظر » وكمال 
الافتقار إلى اله أن ترى نفسك في قبضة الله يصرفك كيف شاء » فترى أقوالك 
وأفعالك بالّه وتصرفها إلى الله > فغاية التنزيه « سبحان الله ؛ ء فمن قال : سبحان الله 
على یقین من قلبه فقد صفت معرفته لله . ومن قال : ا حمد لله على بصيرة منه » 
افتقاره إلى الله ؛ لأنه رأى أقواله وأفعاله باللہ ولم يرها من نفسه ؛ لأن قوله : 
امد لله أي بالله كان » فله ا حمد على التوفيق ۲ والعصمة براءة من حوله وقوته وإلى 
الله صرفها ؛ لأنه قال : لله فقد برئ من الرياء والعجب فهي من الله بدءًا وإلى الله عودا . 
فیجوز أن يكون معنى قوله : « التسبيح نصف الیزان » ؛ لأنه نصف العبودية » 
والحمد ۲/۲۳۳ لله بملؤہ ؛ لأنه كمال العبودية » وقوله : « التكبير يملا ما بين السماء 
والأرض » والعبد نظره في مصالح نفسه إلى السماء والأرض ؛ لأن رزقه في السماء » 
قال الله تعالى : «9 ون الما ا ريد وما نوعَدُون © [الذاريات: ۲۲] » وفي الأرض قوته وعليها 
قراره » قال الله تعالی : فا ول فيا رابی من ين وقھا ورك فا ور فيا ربا 4 
[نصلت: ۱۰] » وقال تعالى : ف جمَلَ © اش قبا 4 زاصل: ۱ء وكل ما يدخل 
عليه ما يخل بعبوديته لله من نظر | لی ضر لله ی الضر راقع ومن شو کس 
ورجاء لغيره وسكون إلى من دونه فذلك المنظور | ليه واخوف منه والمعكوف عليه وهو 
بين السماء والأرض فإذا قال العبد : الله أكبر على صحة يقين أنه تعالى أكبر من أن يرد 
قضاؤه أو تخالف مشیتہ أو يضر ممه ضار أو بتع دونه نافع ؛ فكأنه لم بر بین السماء 
والأرض ولا فيهما شيا إلا له وحده » فإذا رفع الوسائط بین وبين ريه بتصغیر ما دون الله 
ملا الله له ما بین سمائه وأرضه نورا لكلامه وجعل ما بينهما قوامًا له وخدامًا له وسخره 
له ء آعلی العبد مما بين الطبقتین لربه سره فما اله ما بين الكونين لعبده بره . 
وقوله : 3 الصوم نصف الصبر ؛ الصبر حبس الفس عما حرم الله أن يواقعه وحبسها على ما أمر 
الله أن يؤديه » والصوم حبسها عن شھواتھا » وشھواتھا مناهي الله تعالی ؛ » قال الله تعالى : 
وما من حاف مَقام رب وتمی اقش عن رک © ن لَه هى الم © زالارعات: 16۱۰4۰ 





“oV 


= بألفاظ مختلفة ( ۲۹۹/۱۱ ) رقم ( ۲٠١۸۲‏ ) » وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( ۲۹۷/۰ ) رقم 
(۲۹۲۰) ء والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ۳۳/۱ ) رقم ( 1۳١‏ ) . 
(۱) من هنا سقط من ( خ ) حتى أول الحديث التالي المعنون ب ( حديث آخر ) . 
(۲) في الأصل : وجعل . 


“e^ 








باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان 
فالصائم قد أتى بنصف الصبر الذي هو حبس النفس عن شهواتها التي هي مناهي الله » فإن 
۲۲۳ اب] صبر على إقامة أوامر الله فقد أتى بجميع الصبر . 

وقوله : « الطهور نصف الإيمان » الإيمان تطھیر السر عن أنجاس الشرك » وتطهير 
الجوارح عن عبادة ما دون اله » والعبد نصفان ظاهر وباطن ؛ فمن تطهر لله فقد طهر 
ظاهره ومن طهر ظاهره أتى بنصف الإيمان » فان طهر باطنه فقد استكمل الإيمان في 
الطهور للصلاة تطهیر البدن من احدث والأنجاس للوقوف بین يدي الله . 

وفيه إشارة إلى تطهیر السر من الخواطر والأهجاس للمناجاة مع الله والإيمان ظاهر 
وباطن ؛ فظاهره إقرار وتسلیم » وباطنه إخلاص وتصدیق . فالاقرار والتسليم طهارة 
الظاهر ؛ لأن الإقرار بلا إله إلا الله البراءة ما دون اللہ وفي التسلیم لأمر الله ترك 
الاستكبا ر على الله » فمن أقر باه > واستسلم لله » فقد تطهر من أنجاس الشرك ظاھوا 
ومن صدق باللّه؛ وأخلص له تطهر من أنجاس الشك باطنًا » فنصف الإيمان تطهير 
الظاهر وكماله تطهير الباطن » وباللّه العصمة والتوفيق ومنه المعونة » ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه العلي العظيم . 


باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان 





حديث آخر : 47 ۲۷۷ حدثنا عبد العزيز بن محمد السمرقندي ح محمد بن إبراهيم 
أبو الفضل ( السمرقندي ح إسحاق بن محمد ار ح ابن أبي الزناد عن أي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله یه قال : « إن في الْجَنَةٍ سَجرة بیز 
الؤاكبُ في ظِلْهَا مِانَةَ سَنَةٍ لا يَفْطَعْهَا » © . 





(۱) زاد في ( خ ) بعدها : النبيرة . 

(۲) الحديث آخرجه البخاري في صحبحه بلفظه عن أبي هربرة في کتاب التفسير باب قوله : « ول تنڈویر » 
[لراقعة: ۳۰] ( ۱۸۵۱/4 ) رقم ( 4۵۹۹ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في کتاب الجنة باب إن في الجنة 
شجرة ( ۲۱۷۰/6 ) رقم ( ۲۸۲۳ ) » والترمذي في جامعه في کتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الواقعة 
وقال : حسن صحیح ٩۰۰/(‏ ) رقم ( ۳۲۹۲ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب التفسیر باب قوله تعالی : 
ول مور 4 رترتصۃ: ۳۰ ( ٦۷۹/٦‏ ) رقم ( 1١0714‏ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الزهد باب صفة الجنة 
۱٤۰۰/۲ (‏ ) رقم ( ٩۳۳۰‏ ) » والدارمي في سنہ بلفظه ( ۳۰/۲ ) رقم ( ۲۸۳۸ ) » وأحمد في مسنده 
٦٦٤/۲ (‏ ) رقم ( ٠٠١51‏ ) ۰ وابن حبان في صحيحه ( 158/1١5‏ ) رقم ( ۷۱۲) . 


وی سو 9[ 


وقال رسول الله كه :[۷۷۰] « کان للم يفل یڑا قط ال 
۷۲٢٤‏ فأخروني وا شق في اوقت ار ل أن قد الله علي ”2 
لدب ئه عَدَاَا لا یعبه أَحَدًا ین العالین فلا مات فعا به ذلك » نا َأَمَرَ الله تَعَالَى خر 
فجمع ما فيه ور الب فجمع ما فيه فم قال له : لِم فعلت ها ؟ ال : من فيك یا زب 
وت آغلم » قفر لَه ء © . 

قال الشيخ تله : يجوز أن يكون قوله  :‏ لفن قدر الل علي ؛ أي إن قدّر وحكم أن 
يعذبني فإنه يعذبني أشد العذاب كأنه علم أن لله فيه مشيئة ؛ لأنه کان لله موحدًا وبه 
مؤمئًا وبصفاته عارفا إلا أنه كان مسرفًا على نفسه مضیگا لأوامر الله تعالى مفرطا في 
فرائضه لم يأت منها غير الإيمان بشيء »> فان أخذه بتفريطه وترك أوامره عذبه أشد 
العذاب عدلا منه وان غفر له يإيمانه فذلك فضله » فشرط القدر على تقدير العذاب 
والعفو ویس على القدرة ؛ لأنه كان من لا يعرف لله قدرة على بعثه وإن ذري رماده 
لم يكن لله عارمًا ولا به مؤمئًا وقڈر وقدّر معنى واحد وقرأ القراء : إلا رتم تزا 4 
[ الحجر؛ ٠‏ بالتخفيف وا مَدَرئا # بالتشديد (© وكذلك قرؤوا : قطن أن لن تیر 

لچ زانیا : ۷ ون وهما جميعًا من التقدير دون القدرة فكذلك قولہ : 
« لفن قدر اللہ علي » معناه لثن قر الله علي العذاب يكون عذابه أشد عذاب عذبه أحدًا 
لعظم جرمه » فعلم الله ذلك منه وأنه إنما فعل ذلك خخوقًا من ربه ورجاء له » فغفر له ؛ 
لصحة إيانه وخوفه من الله ورجائه له فإنه خافه من جهة أنه لم يعمل خیڑا ورجاه 
يايمانه [5 ۲۲ |ب] وغضبه لله على نفسه ومقته لها حتى أمر یاحراتھا وتذرية رمادها . 

ویجوز أن يكون عرف أن الله تعالى يبعث الخلق ويحييهم بعد الموت ويجمعهم 
للحشبر فيثيب ا حسن ويعاقب السيء » وظن أنه يجوز ألا يحيي من شاء فظن أنه يجوز 


َ‫ 
له 


: دا ان مت 


(۱) من هامش الأصل ء و في رخ ) : عليه . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب المناقب باب أم حسبت أن 
أصحاب الكهف ( ۱۲۸۳/۳ ) رقم ( ۳۲۹١‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب التوبة باب في سعة رحمة 
اله تعالی ( ۰۹/4 ۰ ) رقم ( ۲۷۰۲) » والنسائي في سننه الكبرى في. کتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين 
( ۱۱۱/۱ ) رقم ( ۲۲۰۲ )ء وابن ماجه في سننه في کتاب الزهد باب ذکر التوية ( ۱۲۱۰/۲) رقم 
( 4۲۰۵ ) » ومالك في الموطأ ر ۲۶۰/۱ ) رقم ( ۰۷۰ ) ء وأحمد في مسنده بنحوه عن حذيفة ( ٤٠۷/١‏ ) 
رقم ( ۲۳۰۰۶ ) » وابن حبان في صحیحه عن أبي سعيد الخدري ( ٤۱۸/۲‏ ) رقم ( 549 ) . 
(۳) قراءة © قَدَْئَا 4 بالتخفیف هي قراءة شعبة » وقراءتها بالتشدید قراءة الباقین » الإرشادات الجلية ر ص 55١‏ ) . 


۰ سس باب فيمن لم يأت من الفرائض غير الإيمان 
ألا یحییه الله إذا فعل ذلك بنفسه ء وكان يخاف على نفسه حوف التام ورجا لها 
ألايعذب بإيمانه ولم يرها أهلا أن یثاب ويدخل الجنة إذا لم يكن عمل خیڑا قط 
يستوجب ثوابًا » فظن أنه يجوز أن يفعل الله به كما يفعل بالبهائم وما شاء الله من خلقه 
أن یجعلهم ترابًا » يدل على ذلك ما جاء في رواية آخری : ۷۷۰۱ « لَعَلي أَضِلّ 
رَبّي »۲۱ يعني أفوته كأنه يقول : إن تركني فلم يبعثني فقد ضللت أي فت ° 
وتلاشیت کقوله : « ولو ودا سا از € [السجدة: ۰ أي تلاشينا وذھبنا فيه 
فكأنه قال : إن قدر الله عليه العذاب عذبه بأشد العذاب وان غفر له يتركه ترابًا 
فلا يحشر ؛ فأمر یاحراقه خشية من الله ومقگا لنفسه فعلم الله ذلك منه فقدره فقال : 
(لِم فعلت هَذَا ؟ » قَال : « من حَشْيَتِكَ » ء فغفر له يإيمانه به وخشیته منه » وهذا ما 
جا نيه اي الذي حا محمد بن امد القاضی ح أحمد بن نصر شاج 
بن علي ح حماد بن مسعدۂ ح عمران العثئ عن اسن عن أنس بن ملک لہ عن 
دي پچ ال : ۷ د قا زلث طفع إلى زني رفني » ر زأففغ فسَفْعِي . خی 
أَقُولَ : أي رب ؛ مَتّيي في فِيمَنْ قال : لا إل إلا (۲۲۰/] الله . فقول : یا مُحَمّد مَذہِ 
يڪٿ لول لد ء َه لي > فزعژتي وجلمي وَرَحْمَتِي لا أَدَغ في الثار عَبدًا ال : 
لا 1 إلا الم ^ . 
فهذا عبد قال : لا إله إلا اله ولم يعمل خیر! قط فغفر الله له بإيمانه ولم یدخلہ انار 
لخشيته وحسبانه وظنه إجازة ألا يحشره الله لا يخرجه من الإيمان » وان كان ذلك 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن بهز بن حكيم عن أي عن جده ( 4/۰ ) رقم ( 73٠08١‏ ) » 
والروياني في مسنده ( ۱۱۹/۲ ) رقم ( ۹۳4 ) » و الطبراني في الکبیر ( ٤۲۳/۱۹‏ ) رقم ( ۱۰۲) ۰ وفي 
مسند الشاميين عن أبي سعيد الخدري ( )۲٥٢/٢‏ رقم ( ۱۲۹۶ )۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه 
أحمد والطبراني بنحوه في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات ( ۱۹۵/۱۰ ) ؛ وقال يوسف بن موسى 
٠‏ الحنفي في معتصر الختصر : وأما ما روي في بعض الآثار مكان « لا يقدر الله علي » : « لعلي أضل الله » فإنه 
حديث لم بروه عن رسول ال یھ إلا رجل واحد وهو معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم وخالفه في ذلك 
أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو مسعود وأبو سعید الخدري وسلمان وأبو هريرة و وستة أولى بالحفظ من واحد 
(۱۲۳۸۱) . 

(۲) زاد في رخ ) بعدها : وفیت 

(۳) الحديث آخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة عن أنس » وقال الألباني في هامش التحقیق : 
حدیث صحیح ورجاله ثقات رجال مسلم غير عمران » وهو ابن داور القطان العمي » وهو صدوق يهم » 
لکنه قد توبع ( ۳۹۰/۲) رقم ( ۸۲۸ ) ء وأخرجه أيضًا آبو یعلی في مسنده ( ۱۷۲/١‏ ) رقم ( ۲۷۸۹ ) . 








باب في ترك الصلاة على من أثني عليه شو سح ٦٦٦‏ 
جهلا منه ؛ لأنه عرف وأقر بالإعادة والبعث والثواب والعقاب ألا تراه يقول : « إن قدر 
الله عليه ليعذبنه ١‏ فهذا يدل على أنه كان يعلم الإعادة والثواب والعقاب ولكنه ظن أن 
يجوز ألا يحشره له من بین الناس كلهم لقلة علمه وجهله ولجهله ما أمر يإحراقه بعد 
الوت وترك سنة الموتى فيه فظن أن ذلك نافعه ومنجيه من عذاب الله فأنجاه الله من 
عذابه لخشيته منه لا پاحراقه نفسه » والذي يدل على أن جهله جواز ت رکه من بین جمیع 
الخلق لا يخرجه من الإيمان أن الاعادة إنما وجب الإيمان به بالخبر ولولا الخبر لكان من 
باب الجواز لا من باب الواجب » وإنما صار من باب الواجب يإخبار الله أنه يعيدهم كما 
بدأهم وأخبار الله لا يجوز الشك فيها ء فهذا العبد لم يشك في الإعادة التي أخبر الله 
عنها ولكنه كان رجلا جاهلا فظن أنه يجوز ألا يبعثه الله من بين جميع الخلق إذا أحرق 
تركا لبعثه لا عجرًا عنه . 


باب في ترك الصلاة على من أثني عليه شرًا 





حدیث آخر : [YYA]‏ حدثنا أبو أحمد عبد العزیز بن محمد بن © ا مرزبان ح 
أبو الفضل محمد بن إبرا هيم البكرِيٰ ح أبو ثابت محمد بن عبد الله الف ح إبراهيم 
ابن سعد عن أبيه [۲۲۵ب] عن عبد الله ب بن أبي قتادة قال : كان ال ا دا دعي 
نار سال علا ؛ إن أي علیها حيرا ام مصَلَى عَلََا » وان اني علیها غَیر لك َال 
لأَمْيهًا : « سانكم ب بها » وله يُصَلّ عَلَِهَا » ٩”‏ . 

قال الشيخ ثل : يجوز أن يكون معنى ترك النبي اوا الصلاة على من أثني عليه 
شرا على جهة التأديب للأحياء والزجر عن مثل ما أثني [ عليه شرا ] ”“ على الميت 
وتبكيت من يعمل مثل عمله والوعيد له لينتهي من يعمل بثل ما أثني على الميت عما 


(۱) سقط من «(خ ) . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ( ۲۹۹/۰ ) رقم ( ۰۲۲۰۸ 
وا حاکم في مستد رکه وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 518/١‏ ) رقم 
( ۱۳4۸ ) » و ابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ۳۲۸/۷ ) رقم ( ۳۰۰۷) » وعبد بن حميد في 
مسنده بلفظه ( 97/١‏ ) رقم ( ۱۹١‏ ) ۰ والحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۳۷۹/۱) رقم 
(775 ) ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ( ٤/٣‏ ) . 

(۲) زيادة من ( خ ) . 





۳ ےتسس سس باب في ترك الصلاة على من أثني عليه شا 


يعمله ويتوقى غيره من لم يعمل عن إتيان ما أثني على الميت الذي ترك الصلاة عليه › 
وليس ذلك على معنى أنه محبط عمله محكوم عليه بالخلود » ولو كان ذلك كذلك 
لم يكن يدع من يصلي عليها حتى يصلوا عليها ولنهى عنها ؛ لأن اله تعالى نه نبيه ات 
والمؤمنين معه أن يستغفروا للمشركين وأصحاب الجحيم فقال : ما کات للديَ 
ولیت مرا روا لنشین ولز کال أذ نف من بند ما بر کیم انم 
اصح 2 سحب لایر 4 رب : ۱۱۳ فنهی الله تعالی النبي الف والمؤمنين جميعًا عن الصلاة 
على أصحاب ا جحيم » والفاسق وان لم يكن مش ركا فهو من أصحاب الجحيم عند من 
يقول بالوعيد والإحباط ء فلو كان الذي ترك النبي اكا الصلاة عليه با ئني عليه شا (1) 
من أصحاب الجحيم لنهى النبي ا عن الصلاة عليه كما ترك هو الصلاة عليه ء فلما 
لم ينه عن الصلاة عليه علم أن ذلك لم يكن من أصحاب الجحيم ؛ ولكن كان ذلك 
۲7 ۲۲/] منه على الزجر والتأديب والتبكيت كما قلنا . 

ويجوز أن يكون تركه الصلاة على من أثنى ي عليه بالمكروه لعلمه ال بأن من حکم 
اله تعالى على هذا الميت أن يطهره بالنار ويدخله | ها وأن يكون كأن اله تعالى أمر نبيه اقا 
بألا يصلي على من حكم بأن يدخله النار وألا يغفر له إلا بعدما یطهره بالنار | إجلالا 
لقدره الت وتعظيمًا له ؛ لأنه اتا إذا صلی عليه واستغفر له وسأله ألا يدخله النارء 
وحكم الله قد سبق یادخاله النار فنهاه عن الصلاة عليه والاستغفار له ؛ للا يكون تركه 
مغفرته مع استغفار النبي له » فيكون فيه ترك الإجابة له والإسعاف له في قضاء حاجته ء 
ولم ينه غيره من المؤمنين عن الصلاة عليه والاستغفار له من أهل القبلة وممن وجبت 
الصلاة غليه بإيمانه وأنه ليس من يخلده الله النار فیکون من أصحاب الجحيم ؛ لأن من 
أدخله الله النار من المؤمنين فإنه لیس من أصحاب الجحيم على الاطلاق والحقيقة بل هو 
من أهل الجنة ؛ لن لبثه في النار مدة يسيرة ومقامه في الجنة أبد الآبدين فهو من 
أصحاب الجنة لذلك قال اكت : (۷۷۹) ر ما أَفْل الثارِ الذين مُمْ أَهْلْهَا ء نهم 
لا يمونُونَ فيها ء وأا قَوْمٌ بريد الله تعَالَى ؛ بهم الرضتةء فإ لوا ف أقاتهم » © ف 
أهل لنار انخلدین فيها دون من يخرج منها وان كان فيها . 

ويجوز أن يكون معنى « أثني عليها خيرًا » أي أي علیها أوصاف المؤمنين وان أثني 
علیها غير ذلك يعني أوصاف النافقین ویکون قبل أن أعلمه الله ۲7 ۲ /ب] المنافقين فانه یز 


(۱) سقط من (خ ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 1۱۶) . 


باب في أخخذ الذرية من ظهر آدم سح ۹٩۹۳‏ 


لم يكن يعلمهم من قبل ء قال الله تعالى : لا تمق ن هم 4 اسرد ۱ء ثم 
أعلمه الله تعالى بعد ذلك بقوله : « ری لحن القل 4 [محمد: ۰ء وبقوله : 
۵« جهد اکتا میت > اتوبة: 0۷٣‏ ء وكان إذا أثني عليها بأوصاف النافقین فعلم 
أنه منافق ترك الصلاة عليه ويكون معنى قوله : « شانکم بها ؛ أي واروه وادفنوه ء لا أن 
يكون أمرًا بالصلاة علیها كما قال لعلي ڪه حين قال له : (۷۸۰] اد عمك الال 
قَدْ مات - يَعْنِي ابا طالب - نما : « ادعب قَوَارِهِ » ۲۱ فكذلك معنى قوله : « شأنكم 
بها » أي واروه . 

ويجوز أن يكون كان ابي اا منهيًا عن الصلاة على المنافقين دون غيره من 
المؤمنين بقوله : ۵ ولا ضَل عله أَحدٍ 2 ینم نات أَبْدَا © [التوبة: :۸] » ويكون غيره ممن لم 
بعلم بنفاقهم غير منهي عن الصلاة عليهم ء ولم يكن على النبي كخ أن يعلم أمنه 
النافقین ألا ترى أنه أعلم حذيفة وسماهم له دون غيره من الصحابة » وأمره ألا يخبر بهم 
أحدًا فكان حذيفة لا يصلي على أحد مات منهم ولا ينهى غيره عن الصلاة عليهم فدل 
ذلك أن ترك الصلاة على المنافقين إنما كان على من علمهم دون من لم يعلمهم ء ولم يكن 
من علمهم مأخودًا عليه نهي غيره عن الصلاة عليهم فلذلك كان النبي اكا يترك الصلاة 
على من أخبر منهم بأوصاف النافقین ولا ينهى غيره عن الصلاة عليه » واللّه أعلم (ن ) . 


باب في أخذ الذرية من ظهر آدم ات 





حديث آخر : [YA!]‏ حدثنا عبد العزیز ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح ني 
عبد اله بن وهب عن ہشام بن سعد عن زيد عن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي [1/۲۲۷] هريرة 5ه أن رسول اللہ قال : ول آن حَلَقَ الله تغالى آدمَ م : سح ظَهْرَه 
فعقط من طَفْرِهِ کل نَسَمَةٍ (© تکون ای زم القهامة تة تم على آع وى في و جه كل 


(۱) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن علي في كتاب الطهارة باب غسل الکافر إذا 
أسلم ( ۱۰۷/۱ ) رقم ( ۱۹١‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ۱۲۹/۱) رقم ( ٠١14‏ ) » والبيهقي في سنته 
الكبرى ( 7١4/١‏ ) رقم ( ١1748‏ ) ء وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه ( 79/5 ) رقم ( ۹٩۹۳٩‏ ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه بلفظه ( ۳۲/۳ ) رقم ( ١۰‏ وسعید بن منصور في سننه بألفاظ متقاربة ( ۲۸۱/۵) 
رقم ( ٠١4١‏ ) ء والطبراني في الأوسط ( ۳۹۰/۰ ) رقم ( ۰4۹۰ ) ء وصححه ابن حجر في الإصابة 
(۲۳۹/۷) . 

(۲) النّسمة : اس والروح » النهاية مادة ( نسم ) » ( 4۸/9 ) . 


٤‏ سس( باب في آخذ الذرية من ظهر آدم 


َل متهم سا ٩7‏ من ثور رای رجلا منم له ريص أغجبه قال :2 من ها يا وب ؟ 
قال : هذا من لك اسْمٰه د اود . قال : کم غنوه ۱۳ قا سین ( سَنة . قال : زذه 
ین غنري ارتم س . قال : دا یب و يُخْتمُ ولا ل : هه عفر و 
إلا رین متا 3 سن التي وبا لاود أنه مك الت نانآ : إله ذ قي ین غغري أَزْعونَ 
سنه . قال : آم تغبلها ابتك داو ؟ » كال : « جحد فبححدث رنه وحبلئ فَحياقث 
يه وني کنیٹ دوه رآی ر منهم الق والضّعِيفٌ ولعي ولْفقیز والضّحِيح والبّلی ء 
ال : یا رب ألا سوت ؟ بیتهم َال : أَرَدْتُ أن أَشْكَر » © , 

قال الشیخ كيه : إخراج الذرية من ظهر آدم أصله في کتاب الله تعالی في قوله تعالی : 
© ول اد ربك من بی > ءادم من َه رهر ریلم © [الأعراف : ۱۷۲ وتفسیرہ من النبي ان 
في غير حدیث وروایات مختلفة » روی کثیر من الائمة هذا الحديث في تفسیر قوله : 
« ولا َمَدَ ربق من بی ءادم 4 الآية » وتلقته الأمة بالقبول إلا شرذمة قلیلون لا يعبأ بهم 
وعليه عامة أهل الحديث وأكثر المثبتة أقروا بأخذ الذرية من ظهر آدم كما جاء في 
الحديث أنه أخرجهم من صلبه مثل الذر وأخذ عليهم الميثاق أنه ربهم بقوله : 9 لت 

ریک € فأجابوه ب : © بی € [الأعراف : ۱۷۲ ۰ 

قالوا : وهي الفطرة التي [۲۲۷/ب] فطر الله الناس عليها قال ال : (۷۸۲] « كل 
مود ولد علی الفطرة فأب اه يُهَوّدَانِهِ ويُتَصّرَانِهِ وبمَجْسَانِهِ » 2 وهي التي جاء في حديث 


(۱) الوبیص البریق » النهاية مادة ر وبص ) » ( ۱۸۵/۰ ) . 

(۲) زاد في (خ ) بعدها : يارب . 

(۳) كذا في الاصل و ( خ ) ء وما ورد في رواية ابن وهب القرشي في کتاب القدر والتي يروي المصنف 
حدیثه پاسناده إليه و ستون ٤‏ . 


ل: 
یل 


(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة 
الأعراف وقال : حسن صحیح ( ۲۷۷/۵ ) رقم ( ۳١۷١‏ ) ۰ والحاكم في مستد ركه وقال : صحیح على 
شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( 55/7" ) رقم ( ۳۲۵۷ ) » وعبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
في القدر ر 1۷/١‏ ) رقم ( ۸ ) ء وابن سعد في الطبقات الکبری ( ۲۷/۱ ) » وأبو يعلى في مسنده 
(۲۱۳/۱۱) رقم ( 1۳۷۷ ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب القدر باب الله أعلم بما 
کانوا عاملین ( ۲۳/۹ ) رقم ( 5770 ) ء ومسلم في صحیحه في کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد 
على الفطرة ( ۲۰۶۷/4) رقم ( ۲٠١۸‏ ) » وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في کتاب السنة باب في 
ذراري الش کین ( 7١5/4‏ ) رقم ( 471١4‏ ) ء والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في کتاب القدر باب 


باب في أخخذ اک 556 


آخر عن النبي اكك رواية عن الله تعالى : « لت الاس ختقاء فَأَضَلنهُم لین » . 
أوكما قال حدشا دی ح نصر بن زكري ح عمار ح سلمة حدثني محمد ”© بن 
إسحاق ح ذز نی الحسن () بن دینار عن قتادة عن مطرف بن عبد الله ب بن الشخير عن 
عياض بن حمار مشي ى ۶ وكان يقال لعياض ۶) حرمي © النبي الا وذلك أنه 
كان ينزل على رسول الله الا بمكة إذ قدمها في الجاهلية قال : [۷۸۳] سَیغت سَمِعْتٌ 
ول الل مغر يط ئى تقول ١‏ إن الله تقالی أمرني آن کم ما هم 
عَلْمَيِي ی بي هَذَا ألا ِن کل مالي ٽڪ عببي فهو لال . ألا وائي لت عبايي 
تفه كلهم » ون الشیای أت مجاهم "© عن ديبهم وَحَرْمَتْ عَليهِم ما أخللتُ 
هم وََمَرنْهُم أن يُشْركوا بي ما لم أنزل به سُلْطَانَا » © . 


ماجاء كل مولود يولد على الفطرة ( 44۷/۶ ) رقم ( ۲۱۳۸) » ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( 41/١‏ ) 
رقم ( 1/١‏ ) » وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲۷۹/۲ ) رقم ( ۷1۹۸ ) » وابن حبان في صحيحه ( 885/١‏ ) 
رقم ( ۱۲۸ ) . 

(۱) في (خ ) : محمود . (۲) في مامش ( خ ) : الحسين . 

)٣(‏ امْجَاشِعِيُ : بضم اليم » وفتح الجيم » وکسر الشين المعجمة » وفي آخرها العين الهملة » هذه النسبة إلى 
مجاشم » وهي قبيلة من تیم بن دارم ء الأنساب ( 581/4 ) . 

(4) في ( خ ) : لنبي عیاض . 

)٥(‏ قال ا خطابي : روى بعض أهل اللغة حدیًا أن فلانًا كان حرمي رسول الله » وفسره فقال : إن أشراف 
العرب الذين كانوا یتحمسون في دينهم إذا جج أحدهم لم يأكل إلا طعام رجل من الحرم ولم يطف إلا في 
ثيابه فكان لکل شريف من أشراف العرب رجل من قريش فكل واحد منهما حرمي صاحبه » الغريب للخطابي 
CYT)‏ . 

)٦(‏ معنى خَلَفْتُ عبادي متفاء : أي طاهري الأغضاء من المعاصي » لآ أنه حَلّقَهم كلهم مُسلمين » النهاية 
مادة ( حنف 151١/١2)‏ ) 

(۷) في هامش ( خ ) : وفي رواية « فاختالتهم » . ا.ه. ومعنى فالْالَهُم الشياطين : أي استَحَمّئهِم فجالوا 
معهم في الضّلال » النهاية مادة ( جول ) ۰ ( ۳۱۷/۱ . 

(۸) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عياض بن حمار في كتاب الجنة باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ( ۲۱۹۷/4 ) رقم ( ۲۸٠١‏ ) » والنسائي في سننہ الکبری في 
كتاب فضائل القرآن باب قراءة القرآن على كل الأحوال ( ۲/۵ ) رقم ( ۰ء وأحمد في مسنده 
)۱٦١/٤(‏ رقم ( ١17515‏ )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۰/۹ ) رقم ( 170177 ) ۰ وابن حبان في 
صحیحه ( ٤۲۲/۲‏ ) رقم ( ۱۵۳ ) » ومعمر بن راشد في الجامع ( ۰/۱۱ ۰ ) رقم ( ۲۰۰۸۸ )۰ والبزار 
في مسنده ( 1۱۹/۸ ) رقم ( ۳۹۹۱ ) ء والطبراني في الکبیر ( ۳۰۸/۱۷ ) رقم ( ۹۸۷) . 


١‏ سس باب في أخحذ الذرية من ظهر آدم 


قال الشيخ كين : فاللّه تعالى اذ الذرية من ظهر آدم وقررهم بربوبيته وأحذ الميثاق 
عليهم بالحقيقة وردهم في صلبه كيف شاء وكما شاء واللّه على ما يشاء قدير . 

ومعنى قوله : « إني خلقت عبادي حنفاء » يجوز أن يكون حين خلقهم من نطفة 
وعلقة ومضفة أي خلقهم على ذلك الاقرار الذي سبق منهم حين قال لهم : © لس 
یکم € قالوا : لا بل 46 [الأعراف : ۲ فهم بذلك الإقرار حنفاء وعلى ذلك خلقهم 
في أرحام أمهاتهم . 

وقوله : « إن الشياطين أتتهم » يجوز أن يكون بعد [۲۲۸/] البلوغ فاجتالتهم عن 
دينهم الذي هو الإسلام الذي خلقوا عليه فدعتهم إلى الشرك باللّه وجعل الأولاد له 
والإلحاد في صفاته با زينت لهم من اتباع الاباء فقالوا : نا وجدنا آباءنا على أمة 
وحرمت عليهم مثل ما أحل الله لهم يجوز أن يكون ما جعلوه من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . 

وقوله کل : « فرأى آدم أنوار الأنبياء وعامة المؤمنين » على مراتبهم ورأى سائر 
أحوالهم ومختلف صفاتهم من الضعف والقوة والآفة والسلامة والفاقة والغنى وسائر 
أوصافهم على ما قسم الله لهم وشاءه لهم » فرأى نور داود ال فأعجبه وعلم أن ذلك 
نور عمله الخالص وذكره الصافي وقلبه السليم ونفسه الزكية » فسأل عن عمره فأخبر أن 
عمره ستون سنة » فأحب ال أن يطول عمره ليكثر عمله وتزداد طاعته لله وعبادته له 
تعظيمًا لقدر الله وإجلاله ومحبة أن يطاع طاعة برضاها ويعبد الله عبادة يتقبلها ويذكر 
ذکڑا يحبه الله فقال : « زده من عمري أربعين سنة » لیزداد فيه طاعة وعبادة وذ كرا » 
ومعنى تخصيص ذكر داود من بين سائر الأنبياء بالنور يجوز أن يكون لعمل اختص به 
من بين سائر الأنبياء لم يشركه في ذلك العمل غيره كما خص بما علم من صنعته لبوس 
تحصن من البأس » أو يكون حص بقوة على عمل من الأعمال الصالحة التى شاركه فيها 
غيره إلا أنه كان أكثر استعمالا لذلك وأدوم () عليه وأشد اجتهادًا فيه وأكثر شغلا به 
كما كان [۲۲۸/ب] النبي الو اختص بقتال المشركين وان كان غيره من الأنبياء 
يقاتلون أعداءهم قال الا : ٤7‏ ۷۸] « بُعِنْتُ بالشْیف » ٩‏ وقال : [۷۸۰] ( آنا نی 


. زاد في ( خ ) بعدها : جهدًا‎ )١( 
الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عمر ( 00/1 ) رقم ( 5114 ) » والبيهقي في شعب‎ )۲( 
= 2)١91401١( رقم‎ ) ١١7/4 ( الإيمان بألفاظ متقاربة ( ؟/5/ ) رقم ( ۱۱۹۹ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


٦۷ 





باب فی أحذ الذریة من ظھر آدم 
1 حَمَةِ () ) ٩‏ , 


ویجوز أن یکون العمل الذي خص به بکاؤہ من خشية الله تعالى » فقد روي : 
[YA1]‏ ( َو وُزْنْ نَّ کا داوُذ ببکاءِ سَائِرِ الئاس رجح بها ¢ 0 . 


ویجوز أن یکون ما يسر عليه من الذکر » فقد روي عن البي الفا : (۷۸۷] « أن 
دَاودَ كَانَ یأر الاب ة أن شرج قیفر أ الرُبُورَ قبل آن يفرع نه » () أو كلامًا هذا معناه . 

ويجوز أن يكون ذلك نور قراءته وحسنها ء حدثنا عبد اللہ بن محمد ح عبد اله بن 
محمد بن عبد اله بن يونس الشعتاني ح العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي عن 
اي عن عبد الله بن عامر قال : (۷۸۸] د أغيلي داوة اللا ین خسن الصّوْتٍ ما 
تم يغط اڈ © قط » إن كانت المي والرخش تک عزله عثی موث عطفا 
وجوغا . وَإِنَّ الأنهَارَ قّف » © . 

ومعنی قوله : « دا یکتب ويختم ولا يبدل » أي الآجال مضروبة والأحكام مقدورة 
لا تتغیر ولا تتبدل » وقد مضی عمره وحکم به وختم عليه فلا يبدل ولو كان يجوز هذا 


والطبراني في مسند الشامیین ( ۱۳۰/۱ ) رقم ( ۲۱۲ ) . 

(۱) في هامش ( خ ) : اللحمة اجرب . 

(۲) ا حدیث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن ابي موسی ( ۳۱۱/۹ ) رقم ( ۰6۳۱۹۹۳ 
وابن سعد في الطبقات الکبری ( ۱۰۵/۱ ) » وابن عساکر في تاريخ دمشق عن جبیر بن مطعم عن أيبه 
75/9١‏ )2 وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بلفظه ( ١١9/9‏ ) 

(۳) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة عن ابن بريدة ( ۲۲۵/۷ ) رقم ( ۳۵۵۳۰ )۰ 
وابن عدي في الكامل ( 157/١‏ ) رقم ( ١‏ ) ء وابن عساكر في تاريخ دمشق ( ٦١٤/۷‏ ) » وا خطیب 
البغدادي في تاريخ بغداد ( 4۷/4 ) رقم ( ٠٠١۳‏ ) » والطبراني في الأوسط ( 51/١‏ ) رقم ( ۱4۳) ۰ قال 
الهينمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ١198/8‏ ) . 

(4) ا حدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التفسیر باب : « رین 
کاؤد رونا Ç‏ [الإسراء: همع ( ۱۷۹۷/۶ ) رقم (  ) ٢٣٤٤٤‏ وابن حبان في صحيحه )۱۱۷/۱١(‏ رقم 
( ۱۲۲۰ ) ء والبخاري في خلق أفعال العباد ( ۱۱/۱ ) ء وابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۸۸/۱۷) . 
)٥(‏ في الأصل : أحدًا 

) ١437/٠١ ( الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عامر‎ )٦( 
والحديث إسناده ضعيف » ففيه عبد الله بن‎  ) 49/117 ( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » ) ٩۲۸ ( رقم‎ 
محمد شيخ المصنف » وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه متهم بوضع الحديث » كان‎ 
. ) ٠١١١ ( يضع هذا الاسناد على هذا المتن » وهذا المتن على هذا الاسناد ء لسان الميزان ( ۳۹۸/۳ ) رقم‎ 





A 





باب في أخذ الذرية من ظهر آدم 
لكان عمر داود مائة سنة وكان ذلك مكتوبًا مختومًا عليه » وعمره ستون سنة فلا يبدل . 

ويجوز أن يكون معناه إن أجبت إلى ذلك صار مكتوبًا عليك لا يكون لك فيها 
رجعى » فلما استوفى آدم عمره إلا أربعين سنة أتاه ملك الموت فقال : « قد بقي من 
عمري كذا كذا ) فقيل له : « ألم تهبها لابنك داود ؟ قال : فجحد ) . 

يجوز أن يكون معنى الجحد منه أن الهبة ٩”‏ [1/۲۲۹] لم تمض ؛ لأنه لما علم أن 
الأجل المضروب مختوم عليه ومكتوب لا يبدل ؛ علم أن هبته لم تمض » وأنه لا ینقص 
من عمره ولا يزاد في عمر داود ء فأخبر أن الهبة لم تكن على معنى أنها لم تمض ولم 
تنفذ » ليس على معنى أنه لم يفعل ولم يهب » كأنه قال : وهبت » فلم تصح الهبة » 
وكأنها لم تكن ؛ لأنه ا علم أن هبته لا تنقص من عمره » وأن عمر داود لا يزاد فيه ؛ 
لأنه مكتوب مختوم عليه ء لا يبدل » فان كان عاش آدم الف سنة إلا أربعين سنة وتوفي 
فلن أجله المكتوب الختوم عليه كان ذلك » لا أنه انتقص بهبته ء وان كان عاش داود 
مائة سنة فلن عمره المكتوب ا ختوم عليه كان ذلك » لا لأنه وهب منه . 

حدثنا محمد بن عمر العدل حدثنا أحمد بن حامد بن قحطبة الطَالَْاقِ ٢‏ حدثنا 
عبد الرحيم بن حميد حدثنا بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم يم اش عن سلمان بن 
عمر عن مسلمة بن عبد الله اي عن عمه عن أبي الدرداء 5 قال : (۷۸۹] گر 
عند 7 شول ال يك زتادة امم في الذي » قال د ول الله : « ن ؤَحْر الله تفسا رد 
جَاءَ أَجَلّهَا ء ولکن زيادة الغمرِ در ضا گی له العبدَ ء يَدْعُونَ له بَعْدَ مرت 
یلحم دُعَاؤُهُم في قرو » © . وذلك تأويل زيادة العمر » فأخبر أن العمر لا يزاد على 





(۱) من هنا سقط من الأصل ء والتكملة من ( خ ) . 

)٢(‏ اما : بفتح الطاء المهملة ء وسكون اللام ء بعدها القاف المفتوحة ء وفي آخرها النون » وطالقان بلدة 
بين مرو الژوذ وبلخ ما يلي الجبال » وطالقان ولاية أيضًا عند قروین » ويقال للأولى : طالقان خراسان ء 
والثانية : طالقان قزوین ء الأنساب ( ۲4۳/۳) 

(۳) الحديث أخرجه ابن حبان في ا جروحین بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء ( ۳۳۱/۱) رقم ( 417 ) » 
وابن عدي في الكامل ( ۲۸۰/۳ ) رقم ( ۷۰۳ ) والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ۰۱۲۷/۳ 
وأبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب ( ٥٤٤/٣‏ ) رقم ( ۰۳۹۵ ) » والحديث إسناده ضعيف ؛ 
ففيه عيسى بن إبراهيم القرشي الهاشمي » قال فيه ابن أبي حاتم : متروك الحديث » ال جرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ( ۲۷۱/۱ ) رقم ( ١505‏ ) وقال فيه النسائي : منكر الحديث » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص (VY‏ 
رقم ( 475 ) . 
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الأجل المضروب والوقت الكتوب » وما روي في حدیث آخر : [۷۹۰] ۳ کون 
یر الول گلاگ مین يجعله الل لین سن بير أ بوه أَوْ صلیه زجعه » کون عدر 
الرجْل ثلائين سَنَةٌ قمعل الله لا ت یت بقطع جيه ) 600 أو کلاما هذا معناه » فان 
ذلك إن صح كان معناه أن يقدر لعبد أجلا ثلائین سنة » ویقدر له برا وصلة رحم » 
ولولم يقدر بره وصلته لم يقدر عمره الا ثلاث سنین . 

فیجوز أن يكون معنى ا جحد من آدم إنكار أن يكون عمره منقوصًا بهبته لا أنه جحد 
الهبة » ومعنى الجحود من آدم وإثبات أختيه من الخطيئة والنسيان هو أن إثبات ا جحود 
[54١/(خ)]‏ يجرح فيه ويقدح في حاله » والخطيئة والنسيان لا يجرحان فيه › 
ولا يقدحان في النبوة والحال ء وذلك أن النسيان ليس من فعل الإنسان » ولكنه من فعل 
الله به » فهو لا يؤاخذ با لم يكتسبه فأما الحطيعة فإنها لا تسقط العبد من عين له 
ولا تخرجه من موالاة الله إياه » وإنما يسقط العبد بالإصرار وترك التوبة والإعراض عن 
الله » والإقبال على نفسه وشهواتها » وليست الخطيئة كذلك ء بل الخطيئة ذلة ونكبة 
ينكب بها العبد » وآفة تلحقه » وصدمة » يصدمه عدوه وشهوته ونفسه فینتعش من 
صرعته وينجبر من نكبته بتوبة يحدثها » وندم يلحقه » وإقرار يقر به على نفسه ء وهي 
سبب الوصلة للأنبياء والأولياء > والقربة إلى الله تعالى ء قال الله تعالى : 8 وی داد 
ما فتن 4 رص: ۶ ثم قال : # وان لم ندا لزل ون ماب # [ص: ۰0۲۰ 
خآ له كانت سیب قرب وقال أب سليمان لام "© ته : ( ما عمل داود الف 
عملا أنفع له من الخطيئة ما زال بهرب منها إلى ربه حتی وصل إليه ) فالخطيئة للعبد 
سبب الفرار إلى الله من نفسه ودنیاه » والاستعاذة به والالتجاء إليه من عدوه » قال الله 
تعالي : ده وب اور بين ويب ال پیک گ4 [البقرة: ۰۲۲۲۲ وقال اكتف : [۷۹۱] 
« کل ان آدمَ خطاء ویر اتائ راب ن » ۲۳ وقال اث : [۷۹۲] ١‏ لو لم يوا 
اء الله بقزم ییون قیفر لَهُم » ۲٩‏ وقال : [۷۹۳] ١‏ إِنَّ الله تغالی يجب اف 


(۱) هذا معنى حديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الصمد بن علي عن أبيه عن جده 
(كمل؟؛1؟ ). 

(۲) التَارَائيق : هذه النسبة إلى داريا » وهي قرية كبيرة حسنة من قرى غوطة » دمشق ... وأبو سليمان 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني كان من أفاضل أهل زمانه وعبادهم » وخيار أهل الشام وزهادهم » 
روى الحديث اليسير عن الرييع بن صبيح وأهل العراق » الأنساب ( ۲٠٠/۲‏ ) . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( 1/۱۷۳) . (4) سبق في اللوحة رقم ( 1/۷۱) . 





۷۰ 





باب في أي حصال الدین أحب إلى الله ؟ 
الراب( وقال : ]۷۹٤[‏ « و الله کب علی ان دم حَظه ین الزنی آذرکه دك 
لا محال ء فَرِنَى العِنِ ار . وزتی اسان الط » والتفسس که كمَنّى وتشتهي . والفزج 
يُصَدَّقُ ذَلِكَ ويُكَذَبهُ » ٠”‏ وقال لأبي هريرة ۷۹۰[۰) د جف الم م أت لاق خر 
على ذَلِكَ آز دز » 60 فهذه الأخبار كلها تدل على أن العبد لا بیعد عن الله بالخطيعة 
والزلة » وإنما يبعد بالإصرار على المعاصي والبارزة لله > فلذلك جاز إثبات الخطيثة 
سل على باعل ن زلات لا على جهة هراد درل ؛ ليس 
على القصد والعمد وسوء النفوس » قال الله تعالی : « فنی ول مد لم عزما 4 
زطه: ۲۱۱۰ ۰ وأما الجحود فانه [۱۳۸/ب(خ)] مکابرة واصرار وقصد وعزية وتعمد 
وکذب وافتراء » وهذه الأوصاف تبعد عن ۶ هذه أوساط المؤمنين » فکیف بالعلية 
منهم ء وأما الأنبياء والرسل فتوهم ذلك علیهم خطر عظیم . 
ومعنی « آردت أن آشکر » - إن شاء الله - هو أن بين الخلق تفاوثًا » وطبائعهم 
مختلفة » ومراتبهم متباينة » وأوصافهم شتی » ففیهم الفطن الحكيم » والغفل السلیم » 
والعارف والجاهل > والغبي والعاقل ء فأما أهل المعرفة باللّه والعقل عنه والعلم به فإنهم 
یشکرون الله لأنه أهل أن يشكر ء وهو أهل الحمد والثناء » وأما العارف فهو متيقظ فطن 
هكر اله على كل حال ؛ وام لقتل السلیم لی فاہ سى ويب عليه ولا يفطن 
ضع الشكر حتى ينبه عليه ويوقف لديه ء ويحرك فيه » فجعل الله بین عباده تفاوتا 
وبين خلقه تبايئًا في الصحة والسقم والآفة والسلامة والغنى والفقر ؛ ليتنبه الغافل » 
ويتذكر الناسي ء ويفطن الغبي » فلا يخرج عن أوصاف الشاکرین ‏ ولا يعد من 
الكافرين ء ليستوجبوا الزيادة با أنعم الله به عليهم ء ولا يستحقوا العذاب الأليم » ومن 
شكر فإنما يشكر لنفسه » ومن كفر فان ربي غني کرم . 


باب في أي خصال الدين أحب إلى الله تعالى ؟ 





حديث آخر : [۷۹] حدثنا محمد بن حامد القَوَارِيرِيٌ حدثنا حامد بن سهل 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 5"/ب ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 1۱۷۳) 
(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۱۷۲|ب ) . 
)٤(‏ في هامش ( خ ) : عنها . 





باب في أي خصال الدين أحب إلى الله ؟ ۹۷ 


حدئنا ا حسن بن علي اللاي حدثنا يزيد بن هارون سا سس بن و ا 
داود ب بن الحصین عن عكرمة عن ابن عباس 5ه قال : قیل يَا ر سول الله : ی الأَدْيَانُ 
اع إلى الله تعالی ؟ ال : و الييفية الشمحةٌ 2 » © . 

قال الشيخ ينه : يجوز أن یکون معنى قوله : « أي الأديان » أي خصال الدين 
أحب إلى اله ؟ وأي أوصاف الدین أحب إلى الله ؟ ؛ لأنه لا دين يحبه الل غير الإسلام » 
قال الله تعالى : }ل الت عند ال سکم 4 آل عمران :۰ و ومن يتج عير 
سکم ديا فلن بل مه [ آل عمران : ۰ فليس مع الإسلام دين يرتضيه الله ویحبه » 
فيكون الإسلام أحب إليه من ا حبوب الآخر ء فكأن السائل سأل عن أوصاف أهل الدين 
الذي يحبه الله » وكل أوصاف اهل الدين يحبها الله » وكل خصلة من حصال الدين 
الذي يحبه الله ٠۹۹7‏ /أر)] هو الإسلام يحبها اله » وأحبها إليه ا حنیفیة السمحة » 
فمعنى الحنيفية التي تميل بالعبد | إلى اله من الأشياء كلها ء والحنيفية أحذت من الأحنف » 
وهو الذي تميل أصابع إحدى رجليه إلى الأخرى > فالأحنف الأميل 2 وا حنیف اثائل » 
أحب أوصاف الدين إلى اله أن ييل العبد بقلبه في الأحوال كلها إلى الله » وبجوارحه 

كلها إلى عبادة الله » وهو معنى قوله : لا إله إلا الله ؛ لأن كلمة الاخلاص هو 
الإعراض عما سوى الله ء والإقبال بالكلية على الله ء فمعنى الكلمة المدعو إليها معنى 
الحنيفة » ومعنى السمحة السهلة يجوز أن يكون معناها التساهل مع الله » والانقياد 
لالم له» وهو أن یکوٹ سھل اد ل یما أمر ونهى » سمکا فسه فيما قدر 
وقضى ء ينقاد | إلى الأمر طوعًا فيأتمر ء وينقاد إلى النهي طوعًا فينزجر » ويسمح بر 
القضاء فيصبر ء ويسمح بحلوه فیشکر » فهذه أحب أوصاف أهل الدين إلى الله تعالى » 
وهو كما جاء في حديث آخر وهو ما حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا محمد بن 


إبراهيم حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن آ0 ثم الاؤس © 





(۱) الحَنِيفِيّة التفحة : ليس فيها ضيق ولا شدة ء لسان العرب مادة ( سمح ) . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( 715/١‏ ) رقم ( ۲۱۰۷ ) ؛ وعبد بن حميد 
في مسنده ( 159/1 ) رقم ( 519 ) » والبخاري في الأدب المفرد ( ص ٠١8‏ ) رقم ( ۰۲۸۷ والطبراني 
في الكبير ( ۲۲۷/۱۱ ) رقم ( ۰۱۱۷۲ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في الكبير 
والأوسط والبزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع ( 50/١‏ ) » وقال أبن حجر في تغليق 
اتعلیق على صحيح البخاري : وله شاهد مرسل صحيح ( ٤۱/۲‏ ) . 

(۳) الاژیتن : یفتح الألف » وسكون الواو ء وفي آخرها سين مهملة ء هذه النسبة إلى الأوس » وهو بطن من = 


۷۲ 





باب في أي حصال الدين أحب إلى الله ؟ 


حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن أبيه عبيد الله بن عمير : 
۲۷7 أن ر شول اللہ كه یل له : ما الاسلام کا ر شول الله ؟ قَالَ : « إِطُعَام العام » 
وَطِيبُ الكلام ) . فَقِيلَ له : ما الان یا رَسُولَ ال ؟ قَالَ : « الشماخ والصّير » © 
فالسماح ما ذکرتا ء والصبر حبس الفس » أي : حبسها عن الميل إلى غير الله > وإذا 
حبس نفسه عما سوى الله فقد مال | إلى الله » وهذا الحديث يدل على ما تأولنا عليه 
الحديث الأول من قوله : «آي الأديان أحب ؟) أن معناه أي أوصاف الدين أحب إلى 
الله تعالى ؛ لأنه الي لما سل عن الإسلام أجاب عن أفضل حصاله وأحب أوصافه إلى 
لله » وهو إطعام الطعام ء وطيب الکلام »وم يجب عن الإسلام الذي أجاب به جبريل 
حين قال له : [۷۹۸] ما الاشلام ؟ [۱۹۹/ب(خ)] َقَال : « تیم الصْلاة وتؤتي 
الركاة » ۷ وكذلك أجاب حين ستل عن الإيمان بأحب أوصاف أهله إلى ال 
وبأفضل خصاله » وهو السماح والصبر ء ولم يقل : أن تؤمن الله وملائكته » كما قال 
في سؤال جبریل ء فكذلك قوله : « أي الأديان أحب إلى الله ؟ » أجاب عن أفضل 
خصال الاسلام » وأحب خصال أهله إلى الله ء ولو كان السؤال عن عين الدين لكان 
ا جواب أن یقول : الاسلام » كما قال الله تعالی : © و اليب عند ال نکر 


[آل عمران : ۱۹] . 





الأنصارء الأنساب ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن عمرو بن عبسة ( 988/4 ) رقم ( 4 ١5148‏ ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( ۲4۲/۶ ) رقم ( ۷۰۱١‏ ) ء وعبد بن حميد في مسنده ( ١114/١‏ ) رقم (۰)۳۰۰ 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ۲۰4/۲ ) رقم ( 544 ) ء والطبراني في الكبير عن عبيد بن 
عمير عن أبيه عن جده ( 4٩/۱۷‏ ) رقم ( ۱۰۵ ) » وذكره ابن أبي حاتم في عللّه بألفاظ مختلفة عن عبد الله 
ابن عبيد بن عمير عن أبيه » وقال : قال أبي قد صح الحديث عن عبيد بن عمير عن النبي مَل مرسلا 
(۱4۹/۲ ) رقم ( ۱۹6۱). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الإيمان باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان ( ٥٤/٤‏ ) رقم ( )٠١‏ ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي ل 
عن الإيمان والإسلام ( ١‏ ) رقم ( ۰ء وأبو داود في سننه عن عمر بن ال خطاب ك في كتاب السنة 
باب في القدر ( ۲۲۳/۶ ) رقم ( ٦٦٤‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في وصف 
جبريل للنبي لم الزيمان والاسلام وقال : حسن صحيح ( 5/5 ) رقم ( 77١‏ ) » والنسائي في سننه الکبری 
في كتاب الإيمان وشرائعه باب أي الاسلام أفضل ( 578/1 ) رقم ( ۱۱۷۲۱۰ ) » وابن ماجه في سننه في 
القدمة باب في الإيمان ( ۲۶/۱ ) رقم ( 5 ) . 


باب في أي حصال الدين أحب إلى الله ؟ سس سس ۲۷۴ 


ويجوز أن يكون معنى قوله : « أي الأديان أحب إلى الله ؟ » سؤالا عن أخص 
أوصاف الإيمان وأرفع خصال الاسلام ؛ لأن الإعراض عما سوى الله والإقبال على الله 
أخص أوصاف الإيمان » وهو التصديق بلا له إلا الله قولا ونیةً وإيقانًا أنه لا دافع 
ولا نافع ولا معطي ولا مانع إلا الله وحده > فإذا صدق العبد بذلك وأيقن به فقد 
أعرض عما دون الله » وأقبل على الله وهو معنى ا حنیف » وأخص أوصاف الإسلام 
الاستسلام والانقياد عند الأمر والبهى والقضاء والقدر » وهو معنى السمحة والسماح » 
فمن انقاد عند الأمر والنهي واستسلم للقضاء والقدر فقد سمح ؛ وهو معنى قوله ال 
حين سئل عن الاسلام فقال : « إطعام الطعام وطيب الكلام » یقرب من معنى السماح ؛ 
لأن في إطعام الطعام إشارة إلى البذل ء وطيب الکلام كذلك » فطيب الكلام السماح 
بالنفس » وهو أن يقول : لا إله إلا الله إعراضًا عما سوى الله » وأن يقول : لا حول 
ولا قوة إلا بالل »لا قوة على أداء ما أمر ء ولا حول على انتهاء ما ما زجر إلا باللّه » وأن 
تقول : الحمد لله شکزا ء وإنا لله صبڑا ء فهذا طیب الكلام » وإطعام الطعام السماج 
بالمال ؛ لأن الطعام أحب الأشياء | إلى ا حیوان من بني آدم وغيره من يتغذى » قال الله 
تعالی : و ور ود العام عل حب [الإنسان : 4] » وقال اق : [۷۹۹] ١‏ لا فق 
امأ ِن تیب زجها إلا برذن رَوْجِهَا 1 . لو : یا ر سول الله وَلا العام ؟ فا : وَذَاكَ 
أَفْصَلٌُ نات ) حدثناه محمد بن عبد الله الوازیِ حدثنا أبو القاسم امنيب ١٦‏ حد 
صالح الخوَارِرْمِي غ ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم [ ۷ہ 
الخؤلاني قال : سمعت أبا أمامة اي قال : « حَطَبَنًا د زشول لته في عة الداع 
ال ذَلِكَ » © . 


بع لما نس أعرض عنهسا فقد أعرض عما سوى له ومن أعرض عما سوى الل 


(۱) الیش : بفتح اليم » وسکون الياء المنقوطة من تمتها باثنتين » وفي آخرها العين المهملة ء هذه النسبة إلى 
منيع » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه ء منهم : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي 
المعروف بالنيعي ... وكان محدث بغداد في عصره » الأنساب ( 555/4 ) . 

(۲) ارارم : هذه النسبة إلى بلدة خوارزم » الأنساب ( ۱۸۷/۲) . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة الباهلي في كتاب الزكاة باب في نفقة 
المرأة من بيت زوجها » وقال : حديث حسن ( 01/8 ) رقم ( 770 ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( 48/9 ) 
رقم ( ۱۹۳۰۸ ) . 


٤‏ سح باب في أي حصال الدين أحب إلى الله ؟ 


فقد أقبل على الله ء ومن أقبل على الله فهو الحنيف السمح » > وانھا كان ما دون النفس 
ولمال تبعا لهما ؛ لأن ما عبد من دون الله فا عبد بهوى النفس ء قال الله تعالى : 
« وميم لت وم 4 إلى قوله : ۵ إن يَيّمنَ الا ان وما کی انش 4 
[ للجم : ۲۲۳-۱٩‏ [ فقد آخبر آنهم إنما عبدوا الأوثان بهوى النفس ۲ ( ۰ وقال 
الله تعالى : ر ر نش یت امن © وکر نش ۳3 ہل کرت EY‏ 44] > 
وقال : كلا بل لا نکم د لیر © را 2 عسوت عل طصاو ینکن 4 
[ الفجر : ۷ ] فأخبر أن من کف بالل شر مع ال فإنما اي من قبل اس وا مال 
مان له من فستهما ء [ واا شرس نه سمیع مجیب ] © » فلذلك قال الله تعالى : 


ل 3 شرف مرت ے نیرت بے شیر نوم 6 الاية زالتریة: 01١‏ » > ؤمنون 
وفيهم : سميع مجيب . 


وما يدل على أن المعنى في طيب الكلام وإطعام الطعام هو السماح بالنفس والمال 
ما جات اہر جر الما حل ر ا ر ی ی 
ل الله ی إن ا ن نی بي ون تید اش ردنا 
فاکرئوه بهمَا ما 2 صحیمره ) 9 . 

فالسخاء تا بالملك » وحسن الق 2 بالنفس ۽ لأن أغلية حسن الق 


(۰۱ ۲) من هامش (خ ) . ۱ 

(۳) الحديث آخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن جابر بن عبد الله ( ۳۳/۷ ) رقم ( ۰۱۰۸۲ 
والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن جویر ( ۳۲۹/۲ ) رقم ( ۰ء وعبد الكريم القزويني 
في التدوين في آخبار قروین بلفظه عن انس بن مالك وقال : قال آبو عبد الله الدقاق : هذا حسن من هذا 
الطريق وهو ما یدخل في السلسلات ( ۱۱4/4 ) ء وأخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة عن جابر 
(۳۷۰/۸) رقم ( 8970 ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفیه إبراهيم بن 
أي بكر بن النکدر وهو ضعیف وكذلك مقدام بن داود ر ۲۰/۸ ) » وذکر ابن أبي حاتم في العلل بلفظه 
وقال : هو حديث موضوع » وعبد الملك مضرب الحديث ( ۳٤١/۲‏ ) رقم ( ١‏ 755 ) . وعبد الملك هذا هو 
عبد الملك بن مسلمة وهو من رجال إسناد المصدف . 


باب في أي خحصال الدين أحب إلى اللہ م مەل 


ولا يحملهم بحسن عشرته معهم . 

ويجوز أن يكون قوله : « أي الأديان أحب إلى الله ؟ » يريد به : أي الأديان يحبه 
الله ؟ فقال : « الحنيفية السمحة » يريد به دين الإسلام ء قال الله تعالى : 9 لد یک 
عند أنه لوسك € رل سرد ۰ كأنه قال : لا يحب اله من الأديان إلا الإسلام » 
قال الله تعالى : « وَرَضِيتٌ لَكُم ۱۷۰7/ب(خ)] الاسکم ديكا © [للائدة: × . 


ومعنى ( اخنيفية ) أي : التي مالت عن اليهودية والنصرانية وعن سائر الأديان كلها 
فهي مستقيمة ء قال الله تعالی : وکا ری شقا تبر لام : ۱۰۲ 


كن سوم 


وقال : ما کان ریم بویا ولا شاا ولككن کات ییا مسا © [آل عمران: 0۷] . 
ومعنى ( السمحة » : السهلة الواضحة التي ليس فیها آصار سائر الأديان ومشقة سائر 
الملل > بل هو دين سهل لا شدة فيه ولا مشقة مشقة » قال الله تعالی : ل ولا تحمل علدنا 
اضرا کنا حلم عَلَ اریت ین کت ه [البقرة : ۰ وقال ال :۱12 ۰ جلث 
لي الأَْضُ قشجدا وَطَهُورًا ‏ قيا أذركنيي الطلا ّیث » وأجلث لي الاو وَلَمْ غل 
قزم شود ورس فلکم » ٥”‏ . 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب كلاه حدثنا عبد الله بن محمد سای () 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدِينكَ حدثنا حسان بن إبراهيم يم الکزمانخ ۱ عن موسى 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرج الجزء الأول من الحديث البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر 
في كتاب الصلاة باب قول النبي یلو : و جعلت لي الأرض مسجدًا » ( 178/١‏ ) رقم ( ٤۲۷‏ ) ؛ ومسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( ۳۷۱/۱) رقم ( 077 )ء والترمذي في 
جامعه في كتاب ال جھاد باب ما جاء في الغنيمة » وقال : حسن صحيح ( ۱۲۳/۶ ) رقم ( ١551‏ ) » والدارمي 
في سننه عن أبي ذر بألفاظ مختلفة ( ۲۹۵/۲ ) رقم ( 7471 ) » وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( ۲/ 901) 
رقم ( ٠١١74‏ ) » والحاكم في مستدركه عن أبي ذر ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي ( 470/7 ) رقم ( ٠١۸۷‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن جابر بألفاظ مختلفة 
( ۲۱۲/۱) رقم ( ۹۰۸ )ء وأما الجزء الثاني من ا حدیث وأوله : « وأحلت لي » فقد أخرجه الترمذي في 
جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال » وقال : حسن صحیح 
(ہ/۲۷۱) رقم ( ۳۰۸۰ )» والطيالسي في مسنده ( ۳۱۸/۱ ) رقم ( ۲4۲۹ ) . 

(۲) الطُوَاويسِئ : بفتح الطاء المهملة » والألف بین الواوین : الفتوحة والکسورة » وسکون الياء المنقوطة 
بائنتین من تمتھا ء وفي آخرها السین » هذه النسبة إلى طواويس ؛ وهي قرية من قرى بخارى ؛ الأنساب 
(۱۲۷۲/۳) . 

(۲) الکزمانخ : بکسر الکاف » وقیل بفتحها وسکون الراء ؛ وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى بلدان = 


۹٦‏ سس باب في أي حصال الدين أحب إلى الله ؟ 


ابن كثير عن الربيع بن خيئم قال : قال ابن مسعود وك :۲1 ۸۰ د تكلقا نها 29 
وَيَحَنَا » ما لك عن الخر ؟! لزق ود الم وما از من نيران تج 
فقيل لتا الہ أن مَذخُل هذه الجن إلا م من اض َه ینعی يديه یه لكان 
جع الأ أن بر » تکیت وا مو دين الل والإسلام » شبله الواح وشت 
اِلوَاسِعَة ُء الدين ا میم لا أَوَدَ ود ° فیه ولا عوج » ولا شِدّةَ فيه ولا حرج ؟ !ا ينجي الله 
بتَؤْحِيدِهٍ من الثّار ر عدا بذجل به اه ء ويفير فيه پالععلِ الالح وبالئية الصَادقة 
توب الیظاع رما كان أغظع , من الخعوات والازض » ویر پاشیلفار ره وج 


ویجوز أن کون سی قو : « آحب الأديان إلى ال الله الحنيفية السمحة » أي تب 
الذي هو دين الله قديمًا وحديئًا حبيب الله من الأديان ء وأحبه إلى الله الذي أتيت 
وهو السمح ء فإنه كان الدين في الأم كلها الإسلام ‏ قال الله تعالى ون ت ر 
لوسك ديا فلن یقبل یه » [آل عمران ٥‏ ء وكان حبيب الله من الأديان والسمحة 
التي آتی بها محمد أحبها إلى الله » وهي التي لیس فیھا إصر ولا كلفة ولا [۱۷۱/(خ)] 
مشقة كانت من قبل » قال الله تعالی :ولا یل گا إِضرًا کما حملت عل 
لت من قَبِْنَآ © [البقرة: ۷۸۰ ء فكان دین الله الذي لا يقبل ديئًا غيره ولا يرضى 
سواه في الم كلها هو الإسلام ۱ غير أنه كان فيه ومعه آصار و کلف ء قال الله تعالى : 

ویوا إلى باریکم تا فوا اشک > [البقرة: ٤ئ‏ ء فكانت توبة بني إسرائيل في قتل 
بعضهم بعصا وسائر ما كان فيهم من ثقل الشرائع وغلظ الأحكام فجاء النبي الا بالدين 
الحنيف الذي جاءت به الرسل مع سهولة وسماحة ولين ورفق » وكان ذلك أحب إلى 
له لهذه الأمة وأرضاه لها ؛ ھا حب الأم إلى لله ورسولها أحب الرسل وأكرهم 
عليه فعاملهم الله بالرفق والسهولة والسماح ؛ فقال : الا آله ما امت © [التغاين: 60 ع 


شتى ... يقال لجميعها : كرمان » الأنساب ( )١41/4‏ . 

(۱) تكلئك اك : أي فَقَدك . وائکل : نفد الولّد ء النهاية مادة ( ثكل ) ۰ ( ۰۲۱۷/۱ 

(۲) ود الشيء : اعوج » مختار الصحاح مادة ( أود ) . 

(۳) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب ا حارثي - شيخ الصنف - متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( ۳۹۸/۳ ) رقم ( ١417‏ ) ء وفيه عبد الله بن عبد الرحمن المديني ضعيف » الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ( 55/8 ) رقم ( 44۷ ) . 





باب في غيرة الله على عباده ار سک کک 


وقال : «9وما جَعَل جعل عا تہ ۴ الین من حرج 04 [الحج: ۲۷۸ ۰ وقال فی 
۾ ولا جاح یٹ 7 [ البقرة: ۲۲۳۰ © وأرسل رسولا وصفه بالرحمة 031 فقا 
۾ باون وھ يحم [ التوبة : ۰۱۲۱۲۸ وقال 2 فما ت رحمة من من اللہ لنت ل 4 


fler 


2 عمران : ۱۰۹ ۰ وقال : 3 وما وم سک ال ره لے 4 [الأنبياء: ۲۱۰۷ » 


واللّه أعلم . 


ىا 


باب في غيرة اللہ 8 على عباده المؤمنين 





حدیث آخر : ۳1 ۰ حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن سفيان 

حدثنا محمد بن الحسن بن أبي عتاب الأعين حدثنا داود بن ا حبر حدثنا الهیشم بن جماز 
E‏ یھ مہ : قال رسول له : 
دمن كى عَلَى اة أَدْحَلّه الله اج وم من نکی علی ایا له ال ار » . قیل : 
کیت يكي عَلَى ایا ؟ قال :د ری لاس أنه کي علی الآجزة وب عَلَى النياء 
ال الله حلا أيقض یه ی لیا » وما تر ابا منذ ها بفضا ها » ۳ . 

قال الشيخ كتل : أبغض الخلق إلى الله تعالی من آذی أولياءه وشغل أحباءه وصرف 
بوجوه عباده عنه وشغلهم منه » وحال بينهم وبين السير إليه والاقبال عليه » وهذه أفعال 
عدو الله إبليس ء قال الله تعالى : ل قال رب یا یی ریت مم في الْأَنضِ لوي 
شی یه الجر ۹ء وقال : « لاه کر رك ال © م انبتكم بن ينا 
یم وین لیر و عن ات [۱۷۱/ب()] و عن یم 4 [الأعراف : ۰۱٩‏ ۲۱۷ » 
وقال كك : « لد يدوت الله وروم لبم الله فى ی اضر & [الأحزاب: 0۷]) 
وقال : ۶ ان بقذرت الموییی وريت بعر ما أڪسبو فد أحمملوا بهتتا وإثما 
(۱) الحديث آخرجه البيهقي في شعب الایان بألفاظ مختلفة عن موسی بن يسار ( ۳۳۸/۷ ) رقم 
(۱۰۵۰۰) وأبو نعيم في حلية الأولياء من کلام أبي سلیمان ( ۲5۷/۹ ) . والحديث إسناده ضعیف » فيه 
الهیثم بن جماز » قال فيه العقيلي : حدیثه غير محفوظ » ضعفاء العقيلي ( 555/4 ) رقم ( ١5714‏ ) » وقال 
فيه ابن حبان : كان من العباد البكائين ممن غفل عن الحديث والحفظ واشتغل بالعيادة حتى كان يروي 
العضلات عن الثقات توهمًا » فلما ظهر ذلك فيه بطل الاحتجاج به » المجروحين من ا حدثین ( ٩۱/۳‏ ) رقم 
(۱۱۵۹) ء وضعفه ابن عدي في الكامل ( ۱۰۱/۷ ) رقم ( ۲۰۱۸ ) ء وابن الجوزي في الضعفاء 
والمتروكين ( ۱۷۱/۳) رقم ( 851/8 ) ء والذهبي في ميزان الاعتدال ( ٠٠١/۷‏ ) رقم ( ٩۳۰۰‏ ) . 





۸ سس سس باب فى غيرة الله على عباده المؤمنين 


ميا # [الأحزاب: 0۸] » ثم وصف الدنيا بأنها غرارة ء فقال : « فلا تیم الحيزة 
لیا 4 وساد: ۳۲ » وقال : « وما كلْيَهُ یا إلا مع اتور 4 شی ۲۰ 
وقال : رين لاس حب الشَّهَوَتِ 4 [آل عمران: ۱6 فلما كانت الدنيا متعرضة لأوليائه › 
داعية لهم » شاغلة لهم ء مؤذية لهم ء بذلك صارت بغيضة الله ء وأبغض الأشياء إليه ؛ 
لأنها تؤذي أولياءه » وتدعو المتقين ء وتشغل العباد ا خلصین » وتحول بين عامة المؤمنين 
وین السير إلى الله » وتصرف بوجوه كثير منهم عن الله ء فهي فتنة ومحنة لأولياء الله » 
وللكبار مؤذية » وللخواص داعية » وللعارفين شاغلة » وللمريدين حائلة » ولعامة المؤمنين 
قاطعة ء وللأعداء قاتلة » ولهم مهلكة » وله تعالى لأوليائه ناصر » وللمؤمنين ولي ء 
وعلى محبيه غيور » وهو - جل وعز - يحول بينها وبين من أحبهم واصطفاهم 
واصطنعهم واجتباهم من أنبيائه المصطنعين » ورسله المصطفين , فليس لها إليهم طريق » 
ولا لها عليهم سبيل » وهو يحمي عنها أولیاءہ » ويذهب عنها أصفياءه » فلا يتدنسون 
بها » ولا يتلطخون بقذارتها » ولا يتشرقون بغصصها ء وإن كانوا يريدونها » قال 
النبي گلا : [۸۰4] « إِنٗ الله يخمي عَبْدَه ادنيا رَھُو يُحيْهِ كما تََمُونَ مَرْضَاكُم » 
حدثناه محمد بن حيان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب 
ابن عبد الرحمن الإِسْكندَرَانِي © عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر عن 
محمود بن لبيد : « أن رسول الله مت قال ذلك » () . 

ويبلي بها خواص المؤمنين » ويضيقها عليهم » ويجد بها لهم غيرة عليهم ء فهم فيها 
متثاقلون » وإلى النجاة منها مشتاقون » قال النبى ال : زه ۸۰] « الدُنیا سجن الژین 
وسثه ۱ فا فَارَقَ انیا ار السَجْنَ والسنةٌ » حدثناه محمد بن ماد ۲٩‏ حدثنا 


(۱) الإشكندرَانيي : بكسر الألف » وسکون السين المهملة ء وفتح الكاف » وسكون النون » وفتح الدال والراء 
المهملتين » في آخرها النون » هذه النسبة إلى الإسكندرية ء وهي بلدة على طرف بحر المغرب من آخر حد ديار 
مصر » بناها ذو الْقرنین الاسکندر وإليه نسب البلدة ... والشهور بهذه النسبة أبو يوسف يعقوب بن 
عبد الرحمن کثر المناكير في روايته فلا يجوز الاحتجاج به بحال ء الأنساب ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسندہ بألفاظ متقاربة عن محمود بن لبيد ( ٦٢٤/٥‏ ) رقم ( ۲۳۹۷۱ ) » 
والحاكم في مستد ركه عن أبي سعيد الخدري وقال : صحيح الاسناد وسكت عنه الذهبي ( 571/4 ) رقم 
( 7478 ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن محمود بن لبيد ( ۳۲۱/۷ ) رقم ( ٠١45٠‏ ) » وابن أبي عاصم 
في الزهد ( ١١/١‏ ) ء وابن عبد البر في الاستيعاب ( ۱۳۷۹/۳ ) رقم ( ۲۳۹۷ ) . 

(۳) قال في كشف الخفاء : قال في اللالی : والراد بالسنة الجدب ( 4514/١‏ ) . 

(4) غير واضحة في ( خ ) . 





باب في الزجر عن الاعتراض على الکبراء سسب سس ٩۷‏ 
محمد بن رجاز ٩‏ حدثنا حبان بن موسی أخبرنا عبد له بن یحیی بن أيوب حدثني 
قتادة بن جنادة الْمَعَافِيُ أن أبا عبد الله [۱۷۲/(خ)] عبد الرحمن ن اللي حدثه عن 
عبد الله بن عمرو ك عن النبي پل بذلك ° . 

ويطهر من تدنس بها من عامة المؤمنين » ويخلص من وقع في شبكتها من سائر 
المؤمنين » قال اله تعالی : لح ین وم هه ی 4 رفید: ۱۰۳ ء وقال : 
رید اه ۸ پم اضر وا ید سکم اشر 4 [ابترة: ۱۸۰ » وقال : ہما رب 
ال ليَجْصَلَ علنکم من حرج ولکن برد هرک 4 زلانده: ٦‏ ء ويصرف بها وجوه 
أعدائه ؛ ويطردهم بها عن باه » ريسي بها قلوبهم ۰ ريصم بها أسماعهم ‏ قال 
الله تعالى : 9 قَلمّا شوا ماد حجرأ بو تسا عليه ايب ڪل کت © [الأنمام: ٤٤ء‏ 
وقال : «9 أَحْسَبُونَ أنَمَا ا بل َي © که في کل © [الؤنون: ٥ہ‏ 1ه 
فهو تعالى أبغض الدنيا ؛ لأنها آذت محبيه » ولعنها لما أرادت مريديه ء ومقتها حین 
شغلت طالبيه وأهانت إذ فتنت المؤمنين » وأبعدها لحداعھا المسلمين ء أعاذنا الله من 
فتنتها » وعصمنا من شرها ء آمين رب العالین . 


باب ق الزجر عن الاعتراض على الكبراء 
حديث آخر : 11 4] دنا عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم لٹا محمد بن 
إسماعيل بن جعفر حدشي أبو ضمرة عن ابن عجلان عن أيه عن أبي هريرة ڪه : آن 
م قال : 






f 


۹ 


شا ذبحث وط بث » کقال رشول الله كله : د أغني للع . نوله إيّاه» 
غي الداع ؛ .اوه یاه . ثم ال : « أغطبي الذْرَاع» . فَقَال : يا رو 
5 لِلشَّاةٍ ذراغان . فَمَالَ : « أُمَا نك ز ابتفیتها لَوَجَدْتَهَا » © 


اللوے 


س 


(۱) في هامش ( خ ) : رجا 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عبد الله بن عمرو ( ۱۹۷/۲ ) رقم ( 58808 ) » والحاكم 
في مستد ركه بألفاظ متقاربة وسكت عنه الذهبي ( 01/54" ) رقم ( ۷۸۸۲) ء وعبد بن حميد في المنتتخب 
(۱۳۷/۱) رقم ( 47" ) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني باختصار » ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير عبد الله بن جنادة وهو ثقة ( ۲۸۹/۱۰) . 

(۳) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الوليمة باب الكتف 
(۱۰4/4) رقم ( 5555 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۵۱۷/۲ ) رقم ( ۱۰۷۱۷ ) » وابن حبان = 


۰ سح باب في الزجر عن الاعتراض على على الكبراء 


وحدثنا أحمد بن سهل حدثنا الحسن بن الثتی حدثنا عفان بن مسلم حدثا أبان 
حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيدة 5 :۷7 ٠‏ أَنّه طیخ لِرَسُولٍ الله ذا 
فیا حم ء کال ر سول الله يكت : « ناوي ذزاغها » . فتاه ذراغهّا .ال : د نَاولبي 
ذْرَاعَهَا » . تاره ذراعهّا . فَقَال : « تاوليي ذراغها » . فك : يا تبي الله > کم لِلشَاةٍ 
مِنْ ذراع ؟! ال  :‏ والذي فيي پیده آؤ سک لأغطيت ذراعا ما دَعَؤت ) () . 
قال الشيخ ونه : في هذا الحديث زجر عن الاعتراض على الكبراء » وأمر الم 
لهم ء والانقیاد والاسترسال معهم فيما علم أو جهل » ؛ تعظيمًا لهم ء واجلالا لأقدار 
ورفعهم عن المقابلة لهم ؛ نم له لون » وہ متصرفون » وعن أوصافهم ماعوفون : 
وعن نعوتهم [۱۷۲اب(خ)] وعن أيامهم مصرفون » فالعترض عليهم معترض على 
مصرفهم » والمقابل لهم مناوئ (" لمقلبهم والمستسلم لهم مستسلم لله ء والمتقاد لهم 
قاد لہ ت ؛ لاہ تقليہآیامھم لو وتصریفہ مهم بتصرفون ؛ وہامرہ ون 
قال النبي مه رواية : [۰۸ ۰( إن الْعبِدَ َیتحبب اي بالوافل > خی أجبه , فَإِذا یه 7 
کنث له بي هي بها وټده التي يتش بها ‏ ان الي یم به ء وه الذي 
عق ہو  »‏ ۰ لذلك قال البي ام :۹1 ۰ « جالس ابا » 6٩‏ فأمر باتهم 
فقط ؛ وأما العلماء فأمر بمساءلتهم , والحكماء بمخاللتهم ومخالطتهم ء فاجالسة لهم إنما 
تكون للتوقير والتعظيم والإجلال » والانقياد لهم ء والتسليم لأمرهم » وترك الاعتراض 
عليهم فيما ساء وسر » وفيما علم وجهل . فمن جالسهم وجب عليه الاستسلام لهم 
والائتمار لأمرهم والانتهاء عما ينهون » من غير اعتراض عليهم ولا سؤال منهم إلا فيما 


سب في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 1407/١4‏ ) رقم ( 14۸6 ) . 

(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي عبيدة ( 4۸4/۳ ) رقم ( ۰۱۰۱۰ 
وابن سعد في الطبقات الکبری عن آبي رافع ( ۳۹۳/۱ ) » وا حاملي في أماليه ( ۲۷۳/۱ ) رقم ( ۰۲۰۷ 
والطبراني في الكبير ( ۳٠١/١‏ ) رقم ( ۰ء والأصبهاني في دلائل النبوة بألفاظ متقاربة عن أبي عبيدة 
(۱۰۷/۱) رقم ( ٠١١‏ )ء قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني من طرق ... وأحد 
إسنادي أحمد حسن ( ۳۱۱/۸) . 

(۲) في هامش ( خ ) : المناوأة ا خالفة . 

(۳) الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن حسان بن عطية ( ۱ )رقم ( ۱۰۳۲) ۰ 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة عن ميمونة ( 570/17 ) رقم ( ۷۰۸۷) » والبيهقي في الزهد الكبير 
بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ۲۷۳/۲ ) رقم ( ۷۰۲) » والطبراني في الكبير ( 7٠١5/8‏ ) رقم ( ۷۸۳۳) . 
(4) سبق في اللوحة رقم ( 14۰) . 





باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء ۸۱ 


أذنوا فيه » والسكوت عما يسكت عنه . 

ا سوہ 
عن أي هريرة طلہ قال : : [۸۱۰] سمغت ۳ تيفك رشو اله ل ثول :د ا الاس .یب 
یکم اطخ ) . نَقَامَ اش © ب مخصّن مَقَالَ : الح کل عام یا ر ول الله ؟ 
ال : « لو فك نعم آرجبث جبث ,و وج فم قفرا ليم ,اشنا ا سك 
نکم ,فا هك کبک شژایهم واختلافهم عَلَى انانم » ء تنل الله 
تعالی : كايا یت اما الا سلوا شیاه إن د لک تک یہ الآية لاه : . 

والاعتراض والتکلف قدا مشأم أهله » وقطم اب رک وحرم اليمن والزيادة صاحبه 
خاصة والناس عامة » والأخبار في ترك التکلف والاعتراض على الحال وفي التسلیم 
والاتقیاد وحرمان ارک في التکلف كثيرة » من ذلك حديث زمزم ۽ وو ا کے 
ابن محمد مداتا عبد الرزاق أخيرتا مسر عن أيوب الشخوائع ‏ وکٹر بن کثر 
ابن المطلب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما [۱۷۳/(خ)] على الآخر > عن سعيد بن 
حبر عن ابن عرس وله عن اني عق پا : [811] ١‏ تزعم الله م إسْمَاعيلَ » 
لزترکث زفزع عینا ميا - أؤ ال : لم تفرف من الء - لکانث نم یا مَعِينَا » ۶٠ء‏ 


(۱) في هامش ( خ ) : بالتخفیف عند ا حدثین ء وعند الفاريايي بالتشدید . 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة في کتاب الحج باب وجوب الحج 
(۳۱۹/۲) رقم ( ۳۰۹۸ ) » والدارمي في سننه عن ابن عباس ( ٥٤/٢‏ ) رقم ( 1788 ) » وأحمد في 
مسنده عن أبي هريرة ( ٥۰۸/۲‏ ) رقم ( 1١1‏ ) » وا حاکم في مستد رکه عن ابن عباس » وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 4۳/۱ ) رقم ( ۱۷۲۸) ء والبيهقي في سننه 
الكبرى ( 775/4 ) رقم ( 5.٠.‏ ) » ومحمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن 
أبي هريرة ( ۳۷١/١‏ ) رقم ( ۷۷١‏ ) ء والطبري في جامع البیان ( ۸۲/۷ ) ء والدارقطني في سننه بألفاظ 
مختلفة ( ۲۸۲/۲ ) رقم ( ٠١5‏ ) » والطبراني في الكبير عن أبي أمامة ( ۸۱/۲) رقم ( 158 ) . 
(۳) السَحْتِيانئ : بفتح السين المهملة ء وسكون الخاء المعجمة بواحدة » وکسر التاء المنقوطة بائنتين من فوقها » 
وفتح الياء المنقوطة بائنتین من تحتها ء وفي آخرها النون ء هذه النسبة إلى عمل الشختيان وبيعها ء وهي جلود 
الضأنية ليست بأدم » والمشهور بهذه النسبة : أبو بكر أيوب بن أبي تيمية السختياني ... وكان من اشتهر 
بالفضل والعلم والفقه والنسك والحفظ والإتقان والصلابة في السنة ء والقمع لأهل البدع ؛ الأنساب ( 5/7 ؟) . 
(4) الحديث أخخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الشرب والساقاة باب من سے 








- ۲ 


وذلك أنه لما ظهر زمزم حوضته أم إسماعيل . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله هري حدثنا محمد بن نصر بن منصور الصائغ حدثنا 
إبراهيم بن حمزة ال یر حدثنا سفيان بن حمزة الأُسْلَمِيُ عن کثیر بن زيد عن محمد 
أبن حمزة لالم عن أبيه قال : ۸۱۷ كنا في سَفْر تع ر رس سول الله ال وکا 
دود طعافه على يدي أضحابه هذ له وال » مار لام رشول الله علي لل 
فَصتَفْءُ اٹ ماه » ورك شعي ٩‏ َل ریق »تخت وشول الله نی 
ال لي : دق . فك : لا أشتطيغ . فرجفت فا اي يقو قب قب . فَقُلْتُ : 
َدْ ریق طعام ر كول ال على دي لذكبك ر شع ۲ د ملع إلى كذ 
قَاجتدبثه ء وجفث رسول الله مه فَقَالَ : مك لت کته لی إلى فيه ء وَأؤكي » ٩”‏ . 

وما قص الله تعالی من قصة موسی الكقة والعالم 0 ونهي العالم إیاہ عن الاعتراض 
عليه فيما یفعله » وألا يبادئه بالسوال مستخبرا حتی یکون هو الذي یخبره بقوله كلق : 
١‏ ن نی تلا ی عن منم © [لكيف: 0۰ فرأى اث من العالم ما آنکره من 
إتلاف آموال الناس » والتعرض لاهلاك کثیر منهم في خرقه السفينة » وقتل نفس زكية 
قبل أن يلغ الحلم فنرك الشرط فحرم بركة صحبته وانقطعت الزيادة من علمه في قوله : 
۵ لو اك شِنْتَ لَتّحَدْتَ عليه جرا © قال هذا راق بب وي 4 [الكهف : ۰۷۷ ملع » قال 
النبي التاق : [۸۱۳] « وَدِدْنَا أنّمُوسَى كان ضبر فقع ایتا ین خجرهعا » ۰۶ء وقال 
أيضًا : [4 ۸۱] «یزخم الله وی » لَؤ کان بر يتا ین أَْرِِمَا » حدثناه حلف 

حدثنا إبراهيم حدثنا محمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دینار 


باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 


n. 


n. 


رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ( ۸۳۶/۲ ) رقم ( ۲۲۳۹ ) » والنسائي في سننہ الكبرى في 
كتاب المناقب باب هاجر صم ر ۰/۰ ٠‏ ) رقم ( ۸۳۷۹ ) ء وأحمد في مسنده ( 311/1١‏ ) رقم 
(۳۲۰۰) ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ۹۸/٥‏ ) رقم ( ٩۱۵۳‏ ) ء وابن حبان في صحيحه عن أبي بن 
کعب ( ۲۱/۹ ) رقم ( ۰)۳۷۱۳ وعبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس ( ۱۰۷/۵) رقم ( ۰۹۱۰۷ 
والطبري في جامع البيان ( ۲۲۹/۱۳ ) ء وعبد الکریم القزويني في التدوين في أخبار قزوين ( ۲/۱ ۰ 
(۱) النّخي : بالكسر زق للسمن والجمع أنحاء » مختار الصحاح مادة ( نحي ) . 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي ( )۱٥۹/۳‏ رقم 
(۲۹۹۲ ) ء ووثق الهيشمي رجال إسناده » مجمع الزوائد ( ۳۱۰/۸) . 

(۳) في هامش ( خ ) : أي الخضر . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حديث 
الخضر مع موسی ل ( ۱۲٤۷/۳‏ ) رقم ( ۳۲۲۰ ) ؛ والحميدي في مسنده ( ۱۸۳/۱) رقم (۳۷۱) . 





أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا أبي بن كعب عن النبي بلق بذلك © . 

فموسى كليم الله ومحبه ورسوله ونبيه ء والعبد الصالح مختلف فيه أا كان أم عبدًا 
صا لح ؟ [۱۷۳/ب(خ)] ۰ ود النبي ال أنه لو صبر عليه » ولم يسأله لقص الله 

من أمرهما ما ازددنا به علمًا ء فأخبر أنه ما انقطعت بركة زيادة العلم بالاعتراض » ومن 
الاعتراض وكراهة النبي الي بذلك ما حدثنا عبد الله بن محمد الحارثي حدثنا محمد 
ابن إبراهيم بن سعید الم 0) حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
بي عن ابي إسحاق حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن مسلم 
ابن عبيد اله بن شهاب عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده علي بن 
بي طالب #ه قال : [۸۱۰] تخل علي رشول الله ع على امن 
يتنا طلاة ‏ ثم ع إلى يبه قصلی کوٹ © بی ای کلم ممع ا 
جشاء فرجع إليتا مظنا کال :و قوت قا » . تست وأا أخرك عي ۰۸۸ 
وَأقُول :ل لها ُصَلي إلا ما کیب لا ٠‏ انتا بعد الله ء فا شاء أن یتنا با . 
قَالَ : وی و ول الله وَهُوَ يَضْرِبُ بِدِهِ وَيَقُولُ دما لي یت .ما نُصَلّي 
لا ا کب گا 6 اون تور لاه داعيف: م ۲ © 

كره ال ذال من تول علي واد کان كم تاه ۲ له ماج روش 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي بن كعب في كتاب الأنبياء باب حدیث الخضر مع 
موسى بل ( ۱۲۹۷/۳ ) رقم ( ۳۲۲۰ ). 

(۲) الف : بفتح الحاء المهملة والنون ء وفي آخرها الفاء ء هذه النسبة إلى بني حنيفة » وهم قوم أكثرهم 
نزلوا اليمامة » وكانوا قد تبعوا مسيلمة الكذاب المتنبي » ثم أسلموا زمن أبي بكر 5ه ؛ الأنساب ( ۱/۲ (١‏ 

(۳) أي : یسیڑا ء جاء في النهاية : في صفته عليه الصلاة والسلام : يمشي هون . الهّون : ارفْق واللين 
والتبت » النهاية مادة ( هون ) » ( ۲۸۳/١‏ ) . 

)٤(‏ أعرك عيني : أحكهما ء قال ابن منظور : عرك بجنبه ما كان من صاحبه یغژکه : كأنه حکه حتی عم 
لسان العرب مادة ( عرك ) . 

» ) ۷٠١ ( رقم‎ ) 51/١ ( الحديث أخرجه آحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن علي بن آيي طالب‎ )٥( 
> ) ۱۱۳۹ ( وابن خريمة في صحيحه ( ۱۷۸/۲ ) رقم‎ ») ١517 ( رقم‎ ) 7١57/7 ( والنسائي في اجتبی‎ 
وأبو يعلى في مسنده ( ۳۰۱/۱) رقم ( 775 ) » قال الهيلمي في مجمع الزوائد : قلت : هو في الصحيح‎ 
وحكيم‎ ۰ ) ۲٣۳/۲ ( باختصار رواه أحمد وفيه حكيم بن حكيم بن عباد ضعفه ابن سعد ووثقه ابن حبان‎ 
. بن حكيم من رجال إسناد الصنف‎ 





Af 





باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 
رسول الله ومنه ما هو على أولياء الہ » وظنه ٩(‏ ما هو في فعل اللہ وما يحدثه في 

خلقه » فمن اعترض على ال تايا وتحكما عليه » ونظرا إلى نفسه كان من الکافرین 
کابلیس - لعنه الله - أمزه الله بالسجود لادم » فقال : انا خب با 4 رس :۰۳۷۹ 
وقال : ۵ ءاسجد لِمَنْ خلت طیتا 46 [ الإسراء: ۱ء قال الله تعالى  :‏ أن واستکبر وان 
ی الْكَِيت 4 [ابقرة: ۱٣٣‏ ء ثم من اعترض متکلفًا ما ليس له سائلا عما لا ينبغي له 
ابتلي وعذب كما ابتليت الملائكة حين قالوا : © احمل فیپا ‏ الاية [البقرة: ۰ء قال 
الله تعالى زاجڑا لهم راك آعم ما لا تَمَلَمُونَ ‏ [البقرة: 0 » قيل في بعض الروايات 
الكتبية <° : أرسل اله على طائفة منها ناا فأحرقتهم ء وفي قصة هاروت وماروت 
وما أصابهما باعتر اضهما في شأن بني آدم بیان شوم الاعتراض › والاعتراض على 
الأنبياء والتکلف في السؤال والتعمق أقله [۱۷4/()] فيما قص الله في قصة بني 
إسرائيل في شأن البقرة » وفي الحديث : [۸۱7] « لز أحَدُوا اُڈئی بَقَرَةٍ لأجرأث عنم 
َلكهُم وه الله هم ؛ ۹۵ء ومن ذلك ما حدثنا محمد بن نعيم أخبرنا 
أبو حاتم الَازِيُ حدثنا الأنصَارِيُ حدثني ابن جريج أخبرني يوسف بن الحكم عن عمر 
بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنة أخبرناه عن عبد الرحمن بن عوف ورجال من 
الأنصار من أصحاب النبي من الأنصار : ۸۱۷ أن رجلا جاء إلى لی اي ٤‏ 11 ْم المح 
اي في مجلس قريب من امقام وسلم على ال َك ال : ا يي لي دوت إن 

نع الله على المؤمني أن صلی في تيت القیس وٳئي قد وجذث ین الي ها هتا ین 
فرش خفیرا 29 مفبلا ومُذيرًا . فقال النبي ان : « ها تا قصل » ء کال في الرايعة 
مَقَالَتَه هَذْه . قال له ابن اكا : « اذهب فصل اي بعت شعثةا با ات 
ها هتا لأ جرت عنك صَلائَكَ في نیب الفیس » © . 





(۱) في هامش (خ ) : ومنه . 

(۲) في هامش ( خ ) : أي لا من أفواه الثقات . 

(۳) الحديث أخرجه الطبري في جامع البیان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس » وبلفظه دون قوله : « ولکنهم 
شددوا .. » عن عبيدة السلماني (  ) 547/١‏ والييهقي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن أبي عبيدة 
لسلماني ( ۲۲۰/۰ ) رقم ( ۱۲۰۲۸ ) ء وذکره الهيئمي في مجمع الزوائد عن أبي هريرة » وقال : رواه 
البزار وفیه عباد بن منصور وهو ضعیف وبقية رجاله ثقات ( ۳٠٤/١‏ ) . 

) 5/9 ( » ) فیا : أي حاميا وکفیلا ء النهاية مادة ( حفر‎ )٤( 

= الحديث أخرجه آحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ( ۳۷۳/۵) رقم‎ )٥( 





باب في الزجر عن الاعتراض على الکبراء سس سس ٦۸۵‏ 
ومن الاعتراض في فعل الله وما یحدثه في خلقه ما ذكرنا في قصة زمزم وحديث 
المرأة التي كانت في ب: ني إسرائيل أنها نصبت رحاها على حسن ظن باه » فإذا هي 
تطحن » فأخذت حاجتها ورفعت الحجر » قال البي ات : [۸۸ ١‏ وَاللَهِ َو ترکتها 
دا إلى يَؤم القيامة » ۲۱ وحديث الذراع الذي ذكرناه » ولذلك نظائر كثيرة كلها 
تدل على أن 60 الاعتراض في أمر اللہ يقطع البركة ويحرم الخير » وبالاعتراض على الله 
والتكلف في دين الله والتعمق في ا خوض في صفات الله هلك الهالكون من أصحاب 
الأهواء وأصحاب الآراء > تكلفوا الخوض فيما دفع عنهم عنهم اخوض فيه فوقعوا في 
الشبهات فضلوا وأضلرا 5 ولو انقادوا سم الله واستسلموا ام ال الله ٤‏ وم يتعمقوا في 


فالواجب على المتأدب بأدب 7 آن ۳ 7 الله ¢ وينتهي عن مناهيه 3 ويقف ل على 
ما وقف به عليه » ولا يعدو طورہ ء ولا يجاوز حده ء ويتابع رسول الله فيما أمر ونهى » 
وینقاد لأمر الله فلا يعترض في الأحوال ء ولا يتحير فيها ؛ بل يرضى بقضاء الله 
[۱۷۰/ب(۱خ)] ویستسلم لأمر الله 4 ولا يتحكم على الله 4 ولا يختار إلا ما أمر 
بالاختیار فيه ¢ وذلك أنه إذا اجتمع أمران في الدين أحدهما أيسر من الآخر فإنه یختار 
الأيسر ؛ معرفة بعجزه وضعفه وتذللًا لله ٠‏ كما كان انبي الت يفعله » قالت 


عائشة یله : [۸۲۰] ( ما خر رشول اللہ يلقو بي ارز ین إلا اختار الذي هُوَ 
يسر » ۲٩‏ » أو يجتمع أمران أحدهما من أمر الآخرة والآخر من آمور الدنیا فإنه يختار أمر 





(۲۳۲۱۷ ) ۰ وعبد الرزاق في مصنفه ( ٥٥٤/۸‏ ) رقم ( ١‏ ) » والفاكهي في أخبار مكة عن 
عبد الله بن طاوس عن أبيه ( ۰۵/۲ ٠‏ ) رقم ( ۱۲۹) » وأبو سعيد الشاشي في مسنده عن عبد الرحمن 
ابن عوف ( ۲۸۲/۱ ) رقم ( ۲۵۳ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا عن جابر ( ۹٦/٣‏ ) رقم 
(۱۲۳۹) ۰ والطبراني في الكبير مختصرًا عن عطاء بن أبي رباح ( ۳۲۰/۷ ) رقم ( ۷۲١۸‏ ) ۰ قال 
الهينمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الکبیر مرسلا ورجاله ثقات ( )۱۹۲/٤١‏ . 

(۱) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي هريرة ( )۳۷۰/٥‏ رقم ( ٨0۸۸‏ ) . 

(۲) من هامش (خ ) . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي أمامة ( 717/0 ) رقم ( ۲۲۳4۵)) والروياني 
في مسنده ( ۳۱۷/۲ ) رقم ( ۱۲۷۹ ) » والطبراني في الكبير ( ۱۷١/۸‏ ) رقم ( ۷۷٠١‏ ) » قال العجلوني 
في كشف الخفاء : ورواه أحمد في مسنده بسند حسن عن عائشة ( ٥۲/١‏ ) رقم ( 151 ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ؟١١/ب‏ ) . 





۷ سح باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 
الآخرة ؛ إيثارًا لحق الله » وتفويضًا لأمر الله » فأما فيما سوى ذلك فترك الاختيار للعبد 
أولى » وما جاء في ت ركه الاختيار والاستسلام » وت رکه الاعتراض في الحال حديث عمر» 
وهو ما حدثنا حاتم حدثنا يحيى اليثاني حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ار عن 
لسائب بن يزيد عن عبد الله بن الشغري قال : قال عمر 4 :۰ کان الي اليا 
دا أغطاني العطاء قُلْتُ : أغطه من هُوَ رج َيه مني . عثی أغطاني مر مال »نت : 
أله عو مو اق له بي .كك :له ل أن و وإ أن دق يه و 
81 الله من هَذًا الل رت غير موب 7 ولا سَائِلٍ فَحُذْه لا يغه تفسك » 0 , 
فأمره بألا يعترض على ا حال فيريد حلاف ما يراد به ويختار على ما يختار له » وإن كان 
ذلك في طلب الخير . 

ومن ذلك حديث أبي الدرداء ظا : ]۸٢٢[‏ ديا بدا الْمَكرُومَانٍ المؤثٌ والْمَمْدِ » . 
َقَال ان مَشعُو د نه : « ما أباني علی َي الاين وقفث من غتی أز تفر إِنْ کان عِنَى 
رن فيه الشّكر > إن كان ار إن فبه الصّبرَ » ۲0 » وقال ابن علي : ( أحبهما إلي 
أحبهما إلى ربي كك ما للعبد والاختيار ) ء وقال النبي الا لعبد الله بن سمرة 5 : 


:ك 


[ATT]‏ ۲( لا تشأل الرمازة فك ي () إن أغطيتها من غير مس أعنت عَلَيْهَا [ وان غ أغطيتهًا 


)١(‏ في هامش (خ ) : أي تموله » فحذف إحدی التائین كقوله : © ولا تَيَمَّمُوا © (البقرة: 00م اھ . ومعنی 
وله : أي اجعله لك مالا ء لسان العرب مادة ( مول ) . 

(۲) جاءت هذه الكلمة في رواية أحمد « مشرف » والمعنى كما جاء في النهاية : أنه أراد ما جاءك منه وأنت 
غیڑ متطلّع إليه ولا طامع فيه » النهاية مادة ( شرف ) ۰ ( 40۲/۲ ) . 

(۴) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن السعدي في کناب الأحكام باب 
رزق الحكام والعاملين عليها ( ۲۰۲۰/۹ ) رقم ( 4 775 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب إباحة 
الأحذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ( ۷۲۳/۲) رقم ( ٠١40‏ ) ء والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب الزكاة باب من آتاہ الله مالا من غير مسألة ( 07/۲ ) رقم ( ۲۳۸١‏ ) ء وأحمد في مسنده عن 
عبد الله بن عمر ( ۲۱/۱ ) رقم ( 17 ) ء واييهقي في سنته الکبری ( ۱۸۳/۹ ) رقم ( , 0۰ء 
وابن خزيمة في صحيحه ( 77/4 ) رقم ( )۲۳٦٢‏ ء والحميدي في مسنده عن عبد الله بن السعدي 
(۱۲/۱) رقم ( ۲١‏ ) » والطبراني في الأوسط ( )۱۳٣/١‏ رقم ( ٠١۹۲‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن قيس بن حبتر ( ۱۹/۷ ) رقم ( ۹۹۷9 ) ؛ 
والطبراني في الكبير ( ۹۲/۹) رقم ( ٠٥‏ ۰ء وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء مختصرًا عن عبيد اله 
ابن زحر ( ١57/١‏ ). 

. نهاية تكملة السقط من ( خ ) ومن بعدها التكملة من الأصل‎ )٥( 


باب في الزجر عن الاعتراض على الکبراء سس ب ببس ٩۸۷‏ 
عَنْ سل ژکلت إِلَيْهَا ] © » ۲۳ , فأخبر اقث أن التكلف والاختيار ربا كان سبب 
الخذلان فإن العبد إذا وكل إلى نفسه واختياره فقد خذل ء فالاختيار من العبد تحكم 
على اللہ تعالى » ولیس للعبد أن يتحكم ولكن عليه أن يرضى ويستسلم ولیس له أن 
يختار » ولكن عليه الانتظار بالذلة والافتقار » قال الله تعالى : « ویک بل ما اء 
تکاژ ما كاك هم لیر 4 رهسص: ۸ء وقال : رما کان لِمؤْين كلا میک 
دا قى الله ورسوله: مرا أن یکو هم ار من مهم 6 [ الأحزاب : ٦‏ فهذا في الاختيارء 
فكيف بالاعتراض » وأما الاعتراض على الکبراء فإنه يذهب ببركة الصحبة ويحرم ا حیر 
الذي جعل الله فيهم ومعهم ء ومن أدل الدلائل على ذلك شأن موسى الث والعبد 
الصالح لما ضم إليه في الاقتباس منه لزمته حرمته ووجبت له قضيته » فقال : فلا 
َمِل عن شَىْءِ 4 [الكهف : ۷۰ فكان عليه الاستسلام له وترك الاعتراض عليه وهو لله 
كليم وله رسول کرم ء والذي رآه منه ما لا يكاد يصبر عليه أدنى رجل من المسلمين من 
سفك الدماء وإتلاف الأموال والأنفس فكيف بن دونه فيما هو أقل منه . [ ومنه قول 
عمر 5ه لأبي بكر ضف يوم الحديبية : [4 87] « أَلْسْا على اق » 29 الحديث ع ٩‏ ومنه 


(۱) زيادة من رخ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عبد الرحمن بن سمرة في كتاب الأيمان باب 
الكفارة قبل الحنث وبعده ( ۲4۷۲/۲ ) رقم ( 1۳٤١‏ ) » ومسلم في صحيحه بلفظه مع اختلاف الترتيب 
في كتاب الأيمان باب ندب من حلف پیا فرأى غيرها خيرًا منها ( ۱۲۷۳/۳) رقم ( 15017 ) » وأبو داود 
في سننه في كتاب الخراج والامارة والفيء باب ما جاء في طلب الإمارة ( ۱۳۰/۳ ) رقم ( ۰۲۹۲۸ 
والترمذي في جامعه في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خیڑا منها 
٠١5/4(‏ ) رقم ( ۱۵۲۹ ) ۰ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب القضاء باب الحرص على الإمارة 
(4۱۳/۳ ) رقم ( 5170 ) » والدارمي في سننه ( 744/7 ) رقم 7747 ) » وأحمد في مسنده ( 515/8 ) 
رقم (  ) ۲۰۹٤۷‏ والبيهقي في سننه الكبرى ( 3١/٠١‏ ) رقم ( 1975177 ) » وابن حبان في صحيحه 
(۳۳۳/۱۰) رقم ( 14۸۰ ) . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحبحه بلفظه عن السور بن مخرمة في کتاب الشروط باب الشروط في 
اجهاد ر ۹۷۸/۲ ) رقم ( ۲۰۸۱ )۰ واللسائي في سننه الکبری عن حبیب بن أبي ثابت في کتاب التفسیر 
باب قوله : إَِمِْرَ اك اه ما نم بن دب وَمَا َأَخْرَ © رسے: ب ۰ ( ٥٤٤/٦‏ ) رقم ( ٠٠١١١‏ ) » وأحمد في 
مسنده ( 4۸۰/۳ ) رقم ( ۱۱۰۱۸ ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن السور بن مخرمة ( ۲۲۰/۹ ) رقم 
(۱۸۶۸۷ ) ء وابن حبان في صحیحه ( ۲۲۹/۱۱ ) رقم ( 4۸۷۲ ) ۰ والطبري في جامع البیان 
(۱۰۰/۲ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عروة بن الزبیر ( ۳۸۸/۷ ) رقم ( ۳۲۹۸۵۵ ) . 

(4) سقط من (خ) . 


۸ سس باب في الزجر عن الاعتراض على الكبراء 
حدیث أبي بكر مه حين قال لعمر ڪه : ۲ إن رٹ أن اَم ان . قَقَال : 
کیت تعمل سَيعًا لع يغمله ر سول اللہ ا ؟ كَالَ نمو : تم شرع ال صَدْرِي لِلّذِي 
شرع له صذر آبي بكر فَعَلِمْتُ أله الي ) () وله نظائر كثيرة وأشباه جمة . [۲۲۹/ب] 
ثم كل من شهد له قلبك بصحة الحال ومقام في الدين ورتبة فیما بينه وبين الله 
وجب عليك تعظيمه وإجلاله والانقياد له والتسلیم لأمره » فان ریت منه ما يقصر 
عنه فهمك ولا يبلغه علمك حكمت على نفسك بالازراء وعلى فهمك بالقصور 
ولاتعجل بالإنكار عليه وحمل ما تراه منه على جهل أو إباحة أو قلة مبالاة بل تصبر 
عليه وتحسن الظن به وترجع على نفسك بقصور فهمك ‏ فإنك إذا فعلت ذلك 
رزقت بركته ولم تحرم خیرہ إن كان كما شهد له قلبك ‏ ويفتح لك من أبواب الخير 
ونفحات البر بحسن ظنك وإزرائك بنفسك إن لم يكن كما شهد له قلبك ويكشف 
لك آخیر! عن حاله إن صحت إرادتك وسلمت طويتك ٩‏ انظر إلى ما اطلع إخوة 
يوست يمد مان سنة ما اطع يعقوب قبل ذلك ف تافو قد قزق کہ َا وان 
عیب 4 [يوسف: ]4١‏ ۰ ومن شوم الاعتراض على الكبراء ما كان من أمر 

رارج حي ارتوا ليم هک ول ينقادوا له ولم یستسلموا لأمره 
مع طواعيتهم له وكونهم معه وقتالهم آعداءه » وقد عرفوا أنه الطاع فیهم وأنه على الحق » 
ولولا ذلك ما قاتلوا معه من خالفه ولا اتبعوه على آمره » فلما آمرهم بالحكمين ولم 
ید رکوا ما فيه اعترضوا عليه بآرائهم ؛ فاداهم شوم الاعتراض عليه إلى أن خرجوا عليه 
وشهدوا على أنفسهم وعليه وأصحابه بالكفر وقتلوا خيار الناس وفارقوا المسلمين 
7 48 فمرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية وصاروا ]۸۲٦[‏ « كلاب انار 

کُر قتلی تحت ادم الشماء » قاله أبو أمامة عن النبي اتا ^ . 


(۱) ا حدیث ذکره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة ( ۱۷۳/۱ ) » والثابت في السنة أن 
الذي شار بجمع القرآن هو عمر بن الخطاب كه » وأشار بذلك على أبي بكر الصدیق هه ء وأن الذي تھیب 
الأمر هو أبو بكر 5 ء ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت في كتاب التفسير باب 
قوله : « لَقَدْ کم رسك ؿن اکم 4 رفرد: ۸ ( ۱۷۲۰/٤‏ ) رقم ( 11١7‏ ) . 

(۲) في هامش الأصل : أي ضميرك . 

(۳) هذه العبارة جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي أمامة في كتاب تفسير القرآن باب 
ومن سورة آل عمران » وقال : حسن ( ۲۲۰/۵ ) رقم ( ۰  )‏ واین ماجه في سننه في المقدمة باب في 
ذكر الخوارج ( 57/١‏ ) رقم ( ۱۷١‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 757/0 ) رقم ( ۲۲۲۳۷ ) » والحاكم في ب 


باب في الزجر عن الاعتراض على الکبراء سس ۸۹ 

وأما الکبیر الذي يجب الانقیاد له والتسلیم لأمره وترك الاعتراض عليه فهو الذي 
علم وعمل با علم ؛ فألهم علم ما لم يتعلم من العرفة بمكائد العدو وخدع النفس 
وغرور الدنيا وآفات العمل من العجب والرياء والشك والشرك الخفي الذي جاء فيه 
الحديث أنه : [۸۲۷] « أَحْقَى من کیپ التَملٍ » 9٢ء‏ والمعرفة بعلم الآلاء والنعماء وعلم 
المواجيد التي بين العباد وبين الله من علوم الأحوال بعد تهذيب النفوس ورياضتها 
واللك لها ء وتهذيب الأخلاق فيما بینه وبين ربه من الرضا بر القضاء والشكر على 
النعماء والصبر على البلاء والثقة بما وعد » والتوكل على الله والاستسلام لأمر الله تعالى » 
وفيما بينه وبين خلق الله من تحمل أذاهم وترك الأذى لهم والشفقة عليهم والرحمة 
لعامتهم والنصح لكافتهم والبذل لهم ورفع مؤنته عنهم . هذه أوصاف الكبراء في ظاهر 
أمورهم » وما بينهم وبين الله من أسرار القلوب لا يطلع عليها إلا الله تعالى » فمتى 
ظهرت لك بعض هذه الخصال فى العبد مع الزهادة في الدنيا ؛ فهو الكبير الذي إن 
جالسته متأدبًا بأدبه مقتديًا بهديه متنسمًا روائح بركاته ء ثم رأيت منه في حال بعض 
ما تنكره أو أمرك بأمر لم تر فيه کثیر نفع أو اتسع في حال فعليك التوقف فيه وترك 
الاعتراض عليه والرجوع إلى نفسك ب بقصور فهمك با فيه من النفع ویر والبركة » فان 
أحوال أمثال [ ۰ اب] مؤلاء مختلفة وأوقاتهم متلونة ؛ لأن مصرفهم غيرهم ومقلبهم 

سواهم » والّه تعالى يخفي أولياءه ويضن بهم ويغار عليهم فيحجب الأغيار عنهم 
بلطائف يحدثها ما ينفر عنهم قلوب العامة ؛ لفلا يشغلوهم عنه ولیکونوا خباياه في خلقه 


= مستدركه بألفاظ مختلفة ء قال الذهبي : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ( ١51/١‏ ) رقم ( 55514 ) » 
والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ متقارية ( ۱۸۸/۸ ) رقم ( 1507٠0‏ ) ء وعبد الرزاق في مصنفه بلفظه 
(۱۰۲/۱۰) رقم ( ٦١٦٦۱۸)ء‏ والحميدي في مسنده ( 4۰4/۲ ) رقم ( ۹۰۸ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه بألفاظ متقاریة ( 4/۷ 00 ) رقم ( ۳۷۸۹۲ ) » والطبراني في الكبير بلفظه )۲٦٦/۸(‏ رقم ( ۸۰۳۳) . 
(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى الأشعري ( 107/4 ) رقم ( 145717 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( 7١/1‏ ) رقم ( ۲۹١٤۷‏ ) » وهناد بن السري في الزهد عن مجاهد ( 4۳4/۲ ) رقم 
49 ) ء والبخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار ( /١‏ ۰ ) رقم ( ۷۱۱ ) » وأبو يعلى في مسنده 
( ۰/۱ ۰) رقم ( 6۸ ) » والعقيلي في الضعفاء عن عائشة ( ؟/ ۰ ) رقم ( ۲۶ ۰٠ء‏ وأبو ز نعيم الأصبهاني 
في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي بكر ( ۱۱۲/۷ ) ۰ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ایسا 
عن أبي بكر ( ١47/4‏ ) » وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه عن أبي موسى الأشعري ( ٠١/4‏ ) رقم 
)۳٣۷۹(‏ » والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن عائشة وضعف إسناده ( ۲۲۳/۱۰ ) » وعن 
أبي بكر » وذكر أن في إسناده مدلس ( 755/٠١‏ ) . 


۰ سس باب في أعداء النعم 


وضنائنه من عباده فلا يكاد يصبر عليهم إلا أديب أريب أراد به الخير ليبلغ به مبالغھم : 
ويقرب درجته من منازلهم ويجعله من خصائصه ( ۰ قال التق :  ]۸۲۸[‏ الْمَدِيئَة 
كالكير (" تثفي حَبَنَهَا وتنضغ ” طيبها » 29 . 
فإذا كانت البقعة التي تشرف بخصائص الله هكذا حکمها فما ظنك يمن تشر 

القعة بهم وإذا كانت هده خرة الله على مرطن حبيه وا تبه وأخوانه و سه 
حتى ينفي الحبث عنها > فكيف تکون غیرته على أحباء حبیه واخوانه ومن ی اشتاق إليهم 
فقال : [۸۲۹] « واشواه إلى لِقَاءِ إشُواني » © ؟! واللّه إنه ليغار عليهم غيرة يكاد 
يخفيهم عن أجناسهم ويغيبهم عن إحساسهم » فكيف يعرضهم للفتن ؟ ومتى يردهم 
إلى الأغيار ويكشفهم ٦‏ ویشهرهم في هذه الدار ؟! بل يطهرهم عن الأنجاس ويصونهم 
عن الأرجاس ويخفيهم عن الأشخاص ويضن بهم إلا عن الخواص ؛ لأنهم بين الخلق 
أسراره وعلى الأرض أنواره وللدين أوتاده وعلى العدو أجناده » فهم لله ك أولياء 
وللأنبياء خلفاء وفي الدين علماء وعلى الأسرار رقباء ط4 ورضوا عنه أولئفك حزب الله 
ألا إن حزب اللہ هم المفلحون . 


ود 


حدیث آخر [1/۲۳۱] :)۸۳۰] حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح العباس بن 





(۱) في هامش الأصل : خصيصاه . 

(۲) الكير : الکیڑ بالكسر كير اد وهو الیش من الطین » وقيل : الق الذي مخ به الثار ومني الور » 
النهاية مادة ( كير ) » ( ۲١۷/٤‏ ). 

(۳) في هامش ( خ ) : أي تصفيه اھ . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جابر بن عبد الله في كتاب فضائل المدينة باب المدينة 
تنفي الخبث ( ٠٠٥/۲‏ ) رقم ( 17854 ) » ومسلم في صحيحه في کتاب الحج باب المدينة تنفي شرارها 
(۱۰۰/۲) رقم ( ۱۳۸۳ )ء والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب في فضل المدينة وقال : حسن 
صحيح ( ۷۲۰/١‏ ) رقم (۳۹۲۰) ء والنسائي في سننه الکبری في كتاب البيعة باب استقالة البيعة 
(4۳۰/4) رقم ( ۷۸۰۸) » ومالك في الموطأ ( ۸۸٩/۲‏ ) رقم ( 1510 ) » وأحمد في مسنده ( ۳۰۷/۳) 
رقم ( ۱٤۳۳۹‏ ) ۰ وابن حبان في صحيحه ( 50/5 ) رقم ( ۳۷۳۲ ) . 

. ) لم أقف عليه بهذا اللفظ ء وقد سبق نحوه بلفظ : « ليتني لقيت إخواني » في اللوحة رقم ( ۱۷۸/ب‎ )٥( 
. زاد في ( خ ) بعدها : للأبصار‎ )٦( 


باب فى أعداء الل سس سس سس ۹۱ 


حمزة الَيسَابُورِئ ح العباس بن الولید الخلال الذّمَدُ مَشْتِيُ ح عامر بن سعد الهَاشِمِيُ ح 
لد ٩(‏ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس #5 قال : قال رسول اللہ كات : إن 
لأفلِ اف أَغداء فاخذژوهم » () . 

قال شيخ له : أجل النعم وأعظم الواهب وأكبر العطایا على العبد نعمة الاسلام لله 
والإيمان باللّه والتوحيد له ونفى الشركاء عنه » وأعدى عدو لك على هذه النعمة إبليس 
ناصبك العداوة جهارًا وبذل فيه مجهوده وأقسم بعزة ة الله على إغوائك وأنه يأتيك من 
شمالك ومن ينك وبين يديك وورائك ويراك من حيث لا تراه » وقد تفرغ ”“ من كل 
شغل فشغله فيك فقط وله عليك من نفسك معين ومن دنياك آلة وأنت ضعيف سخيف 
غافل ساو وقد حذرك الله تعالى عداوته بقوله : ل اع این لک عدر مادو عد 4 
[فاطر: ]٦‏ فإن ظفر بك لم برض منك إلا بسلب هذه النعمة الجليلة © التي بها شرفت 
في أولاك وعقباك وعظم بها قدرك عند مولاك فإياك أيها العبد ؛ ثم إياك احذر كل 
الحذر فانك منه على أعظم الخطر وكيف لك بالاحتراز منه ومن لك بالتوقي عنه وهو 
لك بمرصد » وقد علم الله تعالى ضعفك عن مقابلة عدوك فهداك إلى الاحتراز منه بأمنع 
الحصون وعلمك ما يمنعه منك ويصده عنك وهو الاستعاذة باللّه تعالى منه » والتوكل 
عليه فقال : تسد یل ی لطن لصو © اه لس لم من على الیک »متا 
و ریم [1؟/ب] رڪون 4 [التحل: ۹۸ ۹۹) فإذا استعذت باللّه خزي عدو 
الله » وإذا توكلت على الله نصرت على عدو الله » وإذا أويت إلى الله تباعد عنك عدو 
الله » > وإذا سجدت لله دعا بالويل عدو الله ؛ فهذا حذرك منه وسلاحك عليه وحصنك 
الحصين وخفیرك الأمين . 





)١(‏ الشدَّيّ : بضم السين المهملة » وتشديد الدال المهملة ء هذه النسبة إلى سدة الجامع . قال أبو عبيدة في 
غريب الحديث : نما سمي السدي ؛ لأنه كان بیع از مع القانع بسدة المسجد » يعني باب المسجد . قال 
أبو الفضل الفلكي : ما لقب بالسدي ؛ لأنه كان يجلس بالمدينة في موضع يقال له : الشد ء الأنساب (۲۷/۳) . 
(۲) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 4/17 ٠١‏ ) رقم ( ۷۲۷۷ ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف وقد وثقه 
ابن حبان 2 ۱۹۰/۸ ) والحديث إسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب ا لحارڻي متهم بوضع 
الحديث ء لسان الیزان ( ۳4۸/۳ ) رقم ( 1١515‏ ) . 

(۳) زاد في ( خ ) بعدها : لك . 

)٤(‏ في هامش الأصل : الجلية 


۹ 





قال النبي مر : ۷ دإ قرا ابن آذ آي ية الشخدةٍ سجد افتزلاشیطان كي 
ويقول : یر اب دم م بالشجود فسجد قله اج > وت پالشخود ف فعصَیث فلي الثَارُ » 

حدثناه أحمد بن عبد للع ح جعفر بن محمد الا ٩‏ ح أبو حذيفة موسی 
ابن مسعود عن سفيان ار عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة یه قال : قال 
رسول اللہ یپ : « إِذًا قرأ ان م آَدَمَ ... ) 29 الحديث . 

ثم أجل النعمة بعد التوحيد لله والمعرفة به الخدمة له والمثول بین يديه والإذن لك في 
الدخول عليه والدعاء إياه والسؤال منه والتقرب إليه والتملق له وما أراك من محابه 
وهداك إلى ما يرضيه ويقربك منه ويزلفك لديه من أنواع الفرائض التي فرضها عليك 
والنوافل التي رضيها لك كالصلاة التي هي مناجاته والصوم الذي هو له وأمثالهما » 
وأعدى عدو لك على هذه النعمة نفسك الأمارة بالسوء وهي بين جنبيك لا تفارقك ليلا 
ولا نهارًا ولا سا ولا جهارًا تطالبك بحظوظها وتجاذبك إلى شهواتها فتصدك عن طاعة 
اللہ بطلب شهواتها وتشغلك عن خدمة الله بخدمة ذاتها » ومرافقك لها عليل ظهير › 
وهواك إلى اتباع مرضاتها لك مشیر » وأنت شره قليل التماسك عند شهواتها مسترسل 
سريع الانقياد إلى لذاتها » وهي لك بالسوء ء أمارة ومقامك معها في دنيا غدارة غرارة وقد 
حذرك الله منها (۲۳۲/] بقوله : ۵ إِنَّ نس تاره لو © [یوسف : +ه] » وقال : 
9 يوم تق ڪل تفس یل عن تیا © [ ادحل : ۰۱ وقال : « إن ن لا ان 
و هی لانشن )4 [النجم : ۳ وقال : ظ فلا لا رک اڈ لیا © فاط : ۰] فهي 
لك بالسوء أمارة وهی خداعة سحارة » فهی آسحر من هاروت وماروت » وأعتی على 
اله في متابعة هواها من جالوت » وأنت غر کریم سلیم ضعیف سقيم » فان استولت 
عليك ذهبت بك كل مذهب ‏ وان رکبتك فأنت إِذًا شر م ركب » فالعوقي منها تسلیمها . 
إلى مولاها ء والاعراض عن مساخطها ومهواها » فعندها يرحمك ربك فیحول بینها 


. في مامش الأصل : الزيادي . و في ( خ ) : الوَازِي‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الإيمان باب بیان (طلاق اسم 
الکفر على من ترك الصلاة ( ۸۷/١‏ ) رقم ( ۸١‏ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في کتاب الإقامة باب 
سجود القرآن ( ۳۳۶/۱ ) رقم ( ۱۰۵۲) ۰ وأحمد في مسنده ( ٤٤۳/۲‏ ) رقم ( ٩۹۷١١‏ ) › والبيهقي في 
سننه الکبری ( ۳۱۲/۲ ) رقم ( ۳۵۱۳) ۰ وابن حبان في صحیحه ( ٦٦٤/٦‏ ) رقم ( ۲۷۹۹  )‏ وان 
خزيمة في صحبحه ( ۲۷۹/۱) رقم ( 044 ) ۰ واين البارك في الزمد بألفاظ مختلفة ( ۳۹۹/۱ ) رقم 
(۹۸۱) ۰ وأبو عوانة في مسنده بألفاظ متقارية ( ۰۲۱/۱ ) رقم ( ۱۹۵0 ) . 





باب في أعداء ال سس 1٩۳‏ 
وبينك » قال الله تعالى يحكي عن صديقه يوسف الف : ون كُ توح إِنَّ ألنفْسَ 
ساره بالشوء الا ما رَحِمّ رق 7 [ یوسف اء فأخير أن بن رج ربه لم تأمره بالسوء 
نفسه » وقال تعالى : هراشا آرک ال حول ببست 4 مره وقلبه. > [ الأتفال :٤ء‏ قیل : 
بين العبد وهواه ١۷‏ . 

وأعظم نعمة بعد هاتين نعمة الأمن » قال الله تعالى : 9 یبور عدا ایب © 
لت مهم ین جوع وءامتهم من ن حوفي © [قرش: : ۰۳ 4ع ء وقال تعالى : 9# وي 2 
طم ديهم ی رشن لم ور من بد بر یم نا 4 [النرر: ٠١‏ . وعدوك على هذه 
لنعمة من عبد غير الله وأشرك بد سواہ » وقد مارك الله منه ؛ فقال : © يتاغا ان ءامنوا 
دو حِذْرَكُمْ تانق روا ثا أو أنفروأ جییعا © (انساء: ۱ء فظهيرك على هذا العدو إذا بعد 
عنك اُخذ الأهبة له ء قال الله تعالى : ل ادوا ھم ما استطنشم ون َو وین رَبَاط ال 
عبت نت يو عدو ررکم © ر الأنفال : ۰ء وإذا قرب منك فالصبر في الله والذ کر لله 
قال الله تعالى : ل ابا لیے منوا إا تیش فص كان نبوأ واڈکروا (۲۳۲/ب] اه 
كيرا 4 [ الأنفال: ٤٤ء‏ فمعنى الثبات في شيئين : ثبات الإقدام ء قال الله تعالى : يا 
لین عامثیا إذا لحم ال کھروا رما قلا وض لحار © الأفال : 6 ء وقال : 0 
له جب ات تاور فى سیل صَنَا كأنّهُم بل مَرطوض 6 [ الصف : ٤‏ » وثبات 
الأوهام قال الله تعالى : ۵ قلا افو وَحَافُو ف إن كم موب ین 4 [آل عمران: ۱۷۰ . 

وذ کر الله تعالى على نوعين : ذكر اسمه باللسان باسم الله وبالله ولا قوة إلا بالله ء 
وذكر تقديره بالقلب إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم یکن ليخطمك قال 
الله تعالی : و وم ما آصبک بوم التق ْمَعَن یادن 1 4 [ آل عمران : ۱5۰ وإذا خالطت 
عدوك 7 سس بضرب الأيدي والرؤوس ء قال اللہ تعالی : « شا موک 
لتاق رام نم ڪل بان 46 [الأفال: ۱۲] . 

ید مه والعحاب والأخخوة ء قال الله تعالی : «9 واذکرواً مت 
ال و عم إذ كم مدآ الت پک بن ویک پچ [آل عمران: :۰۳ 0 وقال  :‏ لو أَنمَقَتَ ما 
الْأَرْضٍ جیا مآ لنت بيت بے قلوبهتر ون له اَل بد نم 4 الأفال : Cr:‏ رل 
# وتا تون وه 4 [الحجرات: ]٠١‏ ء وقال النبي ا : (۸۳۲] ١‏ قَالَ الله تعالى : 


(۱) هذا معنى ما اختاره الطبري في جامع البيان في تأويل الآية ( ۲۱۷/۹) . 
(۲) في هامش الأصل . فالتحري . 





mmm‏ باب يآ النعم 


جیث محبتي لمتحا في والمتزاررین فِيّ والمتباذلن في والمتجالییی فِي ؛ 
حدااہ بكر بن مسعود ح محمد بن منصور ح اَی ح مالك عن آي حازم عن 
أبي إدريس الخؤلانزي عن معاذ 5ه عن رسول الله عله , 

فأية نعمة 2 جل من نعمة توجب محبة 2 الله ؟! وقال : )۸۳۳] « والذي فيي ١‏ بدو 
لا تشون اج عثی َو رلا تزمئون ختی منوا أو لا لک علی سَيءٍ إِذَا فعلشفره 
یئم أفشُوا السَلامَ یم » حدثناه الحسین بن (۲۳۳/] علي بن الحسن ح . ابراهیم بن 
عبد الله ابن بکیر ح وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة د عن النبي بر . 

أجلل بقدر نعمة في فواتھا فوت صفة الإيمان | ثم مت یی 
لك أنه منك وأخبر الله أنه لیس منك وهو النافق الذي قال الله تعالى : فز وش نوت ال نم 
ا نک 46 [ التوبة : ٦م‏ ء والناققون لا ألفة بینھم ء قال الله تعالى 2۰م و در 
4 ا وه ۳ سی 4 [الحشر: ٤ء‏ وقد أخبر الله بعدارة المنافق وح نيه ل قال" 

هر امد نز درم 4 [اللانقون : 4] ء وقال : ۵ يَنْظرُونَ رک نظر الْمغثي 7 
۶۰ 4 [محمد: ۲۲۰ » وقال :  :‏ هتام EK‏ ب0 9 و 4 رال عمران : ۱۱۹ ۰ 
أخبر ببغضهم للمؤمنين » فهذه عداوته لك على نعمة الألفة وا حبة والأخوة فهو يود زوال 
هذه النعمة عنك » قال اللہ تعالی : ل وَڈوا لر کرو كنا کنو © الآية رالساء: ۸۹ » 


(۱) الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن معاذ بلفظه مع اختلاف الترتیب ( ۹۰۳/۲ ) رقم ( ١791‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( ۲۳۳/۵) رقم ( ۲۲۰۸۳) ۰ والحاكم في مستدركه » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 18/4 ) رقم ( 78١14‏ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(183/5 ) رقم ( ۸۹۹۲) ء وابن حبان في صحيحه ( 78/5" ) رقم ( هلاه  )‏ والریع في مسنده 
45/١ (‏ ) رقم ( 14 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة ( ١7/0‏ ) ۰ وعبد بن حميد في 
ا متخب بلفظه ( ۷۲/١‏ ) رقم ( ٠٠١‏ ) ۰ والطبراني في الكبير بلفظه مع اختلاف الترتیب ( ۸۰/۲۰) رقم 
.)16١(‏ 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بالفاظ متقاریة عن أبي هريرة في كتاب الما باب بين أنه لا يدل 
الجنة إلا المؤمنون ( 4/١‏ ) رقم ( 54 ) » وأبو داود في سنته في كتاب الأدب باب في إفشاء السلام 
(۳۰۰/4 ) رقم ر ۰۱۹۳ ) والترمِذِي في جامعه عن الزبير بن العوام في كتاب صفة القيامة باب منه 
(574/4 ) رقم ( ۲۵۱۰) ۰ وابن ماجه في ستنه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب إفشاء السلام 
(۱۲۱۷/۲) رقم ( )۳٦۹۲‏ ء وأحمد في مسنده ( 447/1 ) رقم ( ٩۷۰۷‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
بألفاظ متقاربة عن الزبیر بن العوام ( )۲٦۷/٥‏ رقم ( 111۳ ) » وعبد بن حميد في المنتخب بألفاظ مختلفة 
( 1۳/۱ ) رقم ر ٩۷‏ ) . 


باب في أعداء الل سس سس ۹" 


فحصنك منه وسلاحك عليه اكتساب هذه الألفة واقتناء أسبابها والسعي لوجبها وهو 
الذي قال الكت : « أفشوا السلام ؛ ثم التحاب بالتهادي فقد روي : [۸۳4] ١‏ تَهَادُوا 
ابوا , ۰۲۱ ولذلك قال ات : ([۸۳۵ ( م من لَمْ يجب الدغوة فلیس نا یئا ء ”۲ ؛ لأنها 
سبب الألفة واحبة ء ومن أسبابها الزيارة قال النبي اقلا  :‏ زر غبًا تزدد حبًا » حدثناه 
محمد بن أحمد اعد ح أحمد بن محمد بن عیسی ارقي من حفظه ح أبو نعيم ح 
طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة ظإه قال : [87] قَال لي زشول اللہ مَك : 
وبا هو » رز ما ٣”‏ تَرُدَدْ حًا ) 29 ۰ ومن أسبابه التباذل والتعاون وهو شكر هذه النعمة » 


(۱) الحديث آخرجه البخاري في الأدب الفرد بلفظه عن أبي هريرة ( ۲۰۸/١‏ ) رقم ( 094 )ع 
وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن علي ( ١0١‏ ) رقم ( ۳۷۱) » وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة 
(۹/۱۱ ) رقم ( ۱٤۸‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 5/4 ٠١‏ ) رقم ( 5517 ) ء الطبراني في الأوسط عن 
عائشة ۱٩۰/۷‏ ) رقم ( 774٠‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب عن عبد الله بن عمرو ( 581/١‏ ) رقم" 
(٦۷٦٦)ء‏ والبيهقي في ستنه الكبرى عن أبي هريرة ( 179/5 ) رقم ( 1١775‏ ) ء وفي شعب الإيمان 
( ۶۷۹/۰ )رقم (6ا89). 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب النکاح باب الأمر 
بإجابة الداعي إلى دعوة بلفظ : « من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ( ۱۰۵۵/۲) رقم ( ۰۱4۳۲ 
وقد أخرجه بهذه الألفاظ غير مسلم أحمد في مسنده ( 771/7 ) رقم ( ۷١١١‏ ) ء والبخاري في التاريخ 
الصغير ( 7٠١5/1‏ ) رقم ( ۲۳۲۲) ۰ والحميدي في مسنده ( 497/7 ) رقم ( ۱۱۷۱)ء وابن عدي في 
الكامل ( ۲۲۲/۷) رقم ( ۲۱۱۹ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 1۲/۳ ) رقم ( ٦٢٤٤‏ ) » والبيهقي في سننه 
الکبری ( ۲۱۲/۷ ) رقم ( ۱4۳۰۰ ) . 

(۳) ژز با ترذ با : الغِبُ من آراد الابل ء أن ترد الماء یوما وتَدَعَه یوما ء ثم تو » نله إلى الژیارۃ وان 
جاء بعد أيام » يقال : عب الرججل » إذا جاء زائڑا بعد أيام . وقال الحسن : في كل آشبوع » النهاية مادة 
(غبب )2 ( ۳۳١/۳‏ ). 

(4) الحديث آخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه عن حبیب بن مسلمة وسكت عنه الذهبي ( ۳۹۰/۳) رقم 
( ۰4۷۷ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان عن آيي هريرة ( ۳۲٣/٦‏ ) رقم ( 8551 ) ء وابن حبان في 
صحيحه عن عائشة ( ۳۸۱/۶ ) رقم ( ۱۲۰ ) » والبزار في مسندہ عن أبي ذر ( ۳۸۱/۹ ) رقم ( ۳۹۱۳ ) » 
والهيشمي في بغية الباحث عن أبي هريرة ( ۸۱۲/۲ ) رقم ( ٠ ) ٩۲۰‏ وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة 
(۱۳۹/۱)ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 777/١‏ ) رقم ( 1۲۹ ) » والطبراني في الأوسط ( ۲۱۰/۲) 
رقم ( 4 ١75‏ ) ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وقال : لا نعلم في « زر غبًا تزدد حبًا » حديثًا 
صحیگا » وفيه طلحة بن عمرو » وهو متروك ( ۱۲۸/۸) » وطلحة بن عمرو من رجال إسناد الصنف » قال 
العقيلي في الضعفاء : وليس في هذين البابین عن النبي گلا شيء يثبت ( ۱۳۸/۲) ترجمة رقم ( 1۲۸ ) 
ويعني بالبايين حديث : « زر غبّا تزدد حبًا ) وحديث : « اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه » . 





٦ 
وقد قال اللّه تعالی : ۾ لن شکگرتر دک 6 زیرامم ۱۰ء‎ 

ثم وراء هذه النعمة نعمة الرفق [۲۳۳|ب] والكفاية والسعة فیما حولك الله فقد قال 
في المرافق التي جعلها ٩۳‏ : فال جحل ل كم ین بورکم سک [النحل: ۸۰ ء وقال : 

رل تک ین الب را کا تب 4 الآية وارعرف: 0 ء الایات في سورة 
انحل إلى قوله : © ون تسد نهمت الله لا شوه 4 [إراهيم : : ٤ء‏ وقال : و وه 
۳ صل بسک عل بمیں في ارت 4 الآية رلمحل: ۷۱ وقد قال ال : (۸۳۷] ( كا 
د الله الى لذو بن هر آم وأى هد يهم الع وار والشمیف والقي .قال 
: یا رب ألا )٢‏ سَوَيْتَ بی بهم ؟ فَقَال يبك : رَد أَنْ أُمُکرہ ۰۲0 [ وقال الله تعالى : و روَا 
َتنك ل بت في ازو ۰۸۵ ويحسداد على انس: آخوك في الدين وهو 
المؤمن باللّه الموحد له . 

قال اا : [814] « ما من شعلم إلا وفیه خد وطیرة وشوء طن داب حصيو 
ألا يفي أَحَاهُ ايله » 0) . فأخبر أن أخاك يحسدك وقال : ۲۸۳۹7« كاد اس يغْلِبُ 
القَدَرَ » 29 » وقال الله تعالى : وین کر حاو إا سد © [الفلق : : ه] » فعظم قدر 
هذه النعمة التي كاد الحسد يزيلها عنك بالأمر الاستعاذة به من شر حاسد هالك ٠»‏ وما 
يحسد ذو الفضل » قال الله تعالى : آم خسو أ لاس لی کا ءاکدهعر ال من مس 4 
(انساء: 4ه ء سمعت أبا الفضل عبيد الله بن محمد الفقيه يقول : سمعت علي بن 
موسی المع 0) يقول : سمعت محمد بن شجاع ) وذكر عنده من ینتقص أبا حنيفة که 


باب في أعداء النعم 


فقال : 

. زاد في رخ ) بعدها : لك . (۲) في هامش ( خ ) : أي هلا‎ )١( 
. ) من هامش ( خ‎ )٤( . ) سبق في اللوحة رقم ( ۲۲۷/ب‎ )۳( 

)۷۱۹ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٦( . )1/۱۰ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٥( 


(۷) اسمه علي بن موسى بن يزداد - وقيل : يزيد - القمي » صاحب « أحكام القرآن » ء إمام الحنفية في 
عصره » وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي » توفي سنة حمس وثلاثمائة » الجواهر المضية ( CAY‏ . 
(۸) هو محمد بن شجاع اج ء ويقال : ابن الثلجي » فقيه أهل العراق في وقته ء والمقدم في الفقه › 
والحديث » وقراءة القرآن » مع ورع » وعبادة ء مات فجأة » في سنة ست وستين ومائتین » ساجدًا في صلاة 
العصر » له كتاب تصحيح الآثار » وكتاب النوادر ء وكتاب الضاربة » وكتاب الرد على المشبهة » وله ميل 
إلى مذهب العتزلة » الجواهر المضية ( ۱۷۹/۳ ) . 


وأنشدني بعض الأدباء لأبي نواس : 
من رأى الناس له الفضل عليهم حسدوه مثلما قد حسد القائم بالملك أخوه ( ۵ ) [4 ۱۳] 
فحصن نعمتك من عدوها وهو الحاسد لك على نعمة السعة الإفضال على الغير 
والإنفاق في سبل ایر ء قال الله تعالى : ۵ انثا من عبت ما كَسَبْشُرٌ که [البقرة: ۷٢٢۲ء‏ 
٠‏ ڪلوا ۱ من ّت ما رک 4 [البقرة: ۱۷۷ » وقد حذر الله تعالى في ترك الإنفاق زوال 
النعمة وشدة العقوبة بذ كر أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحین ‏ فقال : 
فو تَاطلَفأ ثر تنو © أن لا یال مر یکی © [القلم : ۰۲۳ ۲٦‏ ء فقال تعالى : 


«ل ناف لبا طايف يِن یک وہر یمود © فناصبت کالصّریم © [القلم: ۱۹ء ۰ء ثم قال : 


ل کلف امتا ماب لَه أك 4 [لقلم : ۳۳] وفي الحديث : [ ٤۰‏ ۸] « من ترم () بخوایج 
الئاس فَقَد عَوْضٌ ال ارال  »‏ ۰ وروي عن علي 5ه أنه قال في وصیتہ ابر 
[۲۸۶۱ : 

ما أحسن الدنیا واقبالها . إذا أطاع الله من نالها 

من لم يواس الناس من فضله ‏ عرض للإدبار اقبالها 

فاحذر زوال الفضل يا جابه ©) واعط من الدنیا لمن سالها 

فان ذا العرش جزیل العطاء یخلف بالحبة آمثالها ° 

وحدثنا عبد الله بن محمد ح الحسن بن سفيان ح معاذ بن شعبة ح علمان بن مطر 
عن ثابت البتانیی عن أنس # قال : قال رسول الله َكلت : [845] ١‏ أَخْمِمُوا جِوَارَ 
نعم الله تالی لا تُتَفْرُوهَا ‏ فَقَلُمَا رال عَن قزم فعاذث ایهم » © . 


. ۳۰۰ في الأصل : أنفقوا . والاية في رخ ) : « آنیشرا ما تک 4 [ابقرة:‎ )١( 

(۲) يقال : أَبْرَمَهُ فلان إئراما ء أي : أمَلّه وأضجره رم ويرم به با ء لسان العرب مادة ( برم ) . 
(۳) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ۱۱۷/٦‏ ) رقم ( ۷٣٦۰‏ ) » 
والطبراني في الأوسط عن ابن عباس ( ۲۹۲/۷ ) رقم ( 757 ) ۰ قال الهيئمي في مجمع الزوائد : إسناده 
جيد ( ۱۹۲/۸ ) . 

. لم أقف على هذه الرواية‎ )٥( . في الأصل : يا جابتا‎ )٤( 

)٦(‏ الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظه عن أنس ( 171/5 ) رقم ( ه54 ) ء وابن عدي في الكامل 
( 177/5 ) رقم ( ۱۳۲۳ )ء قال الهيئمي في مجمع الزوائد : فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف ( ۱۹١/۸‏ ) » 
وعثمان بن مطر من رجال إسناد الصنف . 





٩ ۸‏ باب في أعداء النعم 


وحدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح لقع © أبو محمد عبد اللہ بن يزيد ح 
محمد بن زيد بن سعيد ح محمد بن الحسن ” ۾ يعني السَِي ح عبد الله بن يزيد 
أبو عثمان ]4ب[ ا جمصی عن الاژژاعير عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر 5ه 
قال : قال رسول الله مق : ۲۸6۳7 « إن لله تقالی راما يَخْتَصّهُم بالغم افع الاد 

ڑا فهم ما دلوا إا مَتَعُوهَا الْترَّعَهَا مِنْهُم » ( فهذه النعم التي عددناها الأمهات 
والأصول » ونم الله تعالى على عباده ظاهرة وباطنة لا تحصى عدًا ولا تنال حا 
قال الله تعالى : # ون سدوا نعمت آله لا سو وما هآ 4 [إبراهيم: ۰.۳ 

وهؤلاء الذين قد ذکرنا أعداؤك على هذه السم وما ذكرنا وجوه الحذر الذي أمر ال 
بالأخذ به بقوله : « ول عم غداء فَاخَذَرُوهُم » . يصدق ما قلنا ويحققه ما حدثنا 
عبد له بن محمد بن يعقوب ح محمد بن إبراهيم بن زياد الا ح عمرو بن عثمان 
ح إسماعيل بن عياش عن أبان عن أنس ڪه عن النبي عَم أنه قال : [844] ١‏ الْمُؤْمِنُ 
ین خفس شَدِيدَةٍ : مین يَحْسْدُه ء وثتافق بعص , وَعَدز بقَالہ » وشیطاي یله » وتفس 


تفویه oF‏ 
فالأربعة من هؤلاء أعداؤك على الحقيقة ؛ لأنهم یریدون دينك ء وفي ذهاب دينك 


(۱) الَققَْ : بفتح الدال الهملة والياء الساكنة آخر الحروف بين القافين » هذه النسبة إلى الدقیق وبیعه 
وطحنه » الأنساب ( ۲۳۷/۲ ) . 

(۲) کذا في النسخ ا ختلفة » وهو بهذا الاسم لم أقف له على ترجمة » وقد وجدته تحت اسم محمد بن 
حسان السمتي » وهو ما ورد في روايتي البيهقي والطبراني للحديث ؛ وهو ما ورد أيضًا في كتب التراجم مثل 
الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم ( ۲۳۸/۷ ) رقم ( ١1١5١5‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ۱۱۷/۳ ) رقم ( 7555 ) » 
والطبراني في الأوسط ( ۲۲۸/۵ ) رقم ( 5151 )ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه محمد بن حسان 
السمتي وثقه ابن معين وغیرہ وفيه لين ولكن شيخه أبو عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزدي 
(۱۹۲/۸)ء ومن تكلم فيهما الهيشمي من رجال إسناد الصنف ء قال المنذري في الترغيب والترهيب : رواه 
ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط » ولو قیل بتحسين سندہ لكان مکثا ( ۲۰۳/۳ ) رقم 59574 ) . 
(4) الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال بألفاظ مختلفة وعزاه لابن لال عن آبان عن أنس مجلد ( ١‏ ) 
حديث رقم ( ۸۰۹) » وذكره أيضًا أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب ( ١75/4‏ ) رقم 
)٥٥٦۸(‏ ء وعده تاج الدين السبكي لا أصل له للا اس اي لص ۲۲71 الد 
إسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب - شيخ الصنف - متهم بالوضع » لسان الميزان ( ۳۸/۳) 
رقم ( ۱4۱٩‏ ) . 





باب في أعداء النعم 

رم وہ * ےک ا ص سر ص 
هلاكك في | لدنیا وا خرة » قال الله تعالى : مب برذ بأ کا کر يت السَماء 
محلم الب آز تھوی ا ن کو کیو 4 ری ۱ء فالشيطان يريد دينك » 


2 ط ت 


۱ 
قال الله تعالى  :‏ ورد الیل أن یم کل بیدا 4 اساء: .+ ء وقال في 
حق الكافرين : ۵ ولا يال اتيز کی بثك عن دبك إن انلا 4 
[ البقرة : ۷ وقال في النافقین : «( ود و د که وت و [۲۳۰] گنا کنو © [النساء : 0۸۹ 
وقال في النفس : 9 یت من اتد إلهم هوه » الجائية : ممم فهؤلاء أعداء ذاتك ؛ إذ 
كانوا يريدون دينك » وأما المؤمن الذي يحسدك فليس بعدو ذاتك ؛ لأنه لا يريد دينك 
ولا يريد زواله عنك » وإنما هو عدو نعمتك التي ليس في زوالها © تلفك ولا هلاكك 
بل إن زالت النعمة عنك وقارنك الصبر () فأنت فائز پواب الصابرين الذين أجرهم بغير 
حساب » وان بقيت عندك وصاحبك الشكر فأنت فائز بثواب الشاكرين » فالمؤمن وان 
كان يحسدك فإنه يواليك ولا يعاديك ‏ فعاد في الله من عاداك » ووال فيه من والاك » 
ودار من حسدك » ' واستدم النعمة عليك بالشكر عليه » بالإفضال منه والإحسان ۳ 
والعود على عباد اله » واكتساب ما تفوز به في الدنيا والآخرة » قال الله تعالی في قصة 
قارون : 3 وب و فا اتداک الہ انار الخ 4 الآية [القصص: ۰۷۷ فهذه شرائط 
استدامة النعمة ء التي هي نعمة الإرفاق » واللّه یوفق لذلك عثه . 


ثم وراء هذه النعم نعمتان عظيمتان جلیلتان ء غبن فيهما كثير من الناس ء وهو © 
ما حدثنا الا ح محمد بن یوب الاي ح سهل بن عثمان أخ عبد الله بن البارک 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس 5ه عن النبي ملم قال : 
۵7 ۲۸4 « نغمتان فبون فیهما كثِيرٌ مِنَ الاس : الصّححةُ والفراغ ( . 


(۱) زاد في ( خ ) بعدها : عنك . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : وصاحبك الشکر . 
(۳) من هامش الأصل . (4) في رخ ) : وهما . 

(ه) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عباس في کتاب الرقاق باب ما جاء في الصحة 
والفراغ ( ۲۳۰۷/۰ ) رقم ( ۱۰4۹ )۰ والترمذي في جامعه في کتاب الزهد باب الصحة والفراغ » وقال : 
حسن صحیح ( ۵۵۰/4 ) رقم ( ۲۳۰۶  )‏ وابن ماجه في سننه في کتاب الزهد باب الحكمة ( ١555/1‏ ) 
رقم ( ٦١٤٤‏ ) ء والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( ۳۸۵/۲ ) رقم ( ۲۷٠۷‏ ) ۰ وأحمد في مسنده 
( ۲۰۸/۱ ) رقم ( ۲۳4۰ ) ء والحاكم في مستدرکه بلفظه » وقال : صحیح على شرط الشیخین ولم 
یخرجاه , قال الذهبي : ذا في البخاري ( ۳۹۱/4 ) رقم ( ۷۸4۵ ) ء وأخرجه أيضًا البيهقي في سننه 
الکبری ( ۳۷۰/۳ ) رقم ( ۱۳۱۵ ) ۰ وابن البارك في الزهد ( ١/١‏ ) رقم ( ١‏ ) ۰ وعبد بن حميد في 
النتخب ( ۸ ) رقم ( 3۸4 ) » والطبراني في الأوسط عن اس ( ١90/5‏ )رقم( ۱۱۶۳ ) . 


۷۰ س سس باب في أعداء التعم 

ومن جلالة قدر هاتين النعمتين [ قال ال : [857] ١‏ اعْتَيِمْ حمسا قبل حمس » - 
فذكر منها هاتين ۲ ۲ء فقال : - « فَرَاعَكُ قَبل شغلك ء وصکتك قبل سقمك » ٩‏ 
وهما نعمتان لا يعرف قدرهما إلا بزوالهما عنك ونعوذ بالله [۲۳۰/ب] من زوال النعم 
وفجاءة النقم » وإنما غين فیهما من غين ؛ لأنهما تحت [ مکروهتین بغیضتین ] © إلى 
الناس وهما القلة والجوع فالفراغ من القلة . 

قال أبو الدرداء, وه : [AV]‏ 0 مود باله من تق الْقَلْبِ . قیل : 
لب ؟ قَالَ ان رشن و ال + حدقا محمد بن حانج محمد ین 
رجاز ح حيان أخ عبد الله ح رای عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء قال ذلك 8 


o 
ص‎ 


سل 
تفر فه 


وروي هذا الحديث مرفوعًا © , 


فالشغل تفرقة القلب وهو في الكثرة فيجب أن يكون ضده وهو الفراغ في القلة التي 
هي ضد الكثرة › وأما الجوع فقد قال این : ۸ و بحسب ابن آم کل دن 0 
صُلَبَهُ» ۲0 وقال ا حارث بن كلدة طبیب العرب ^ : ۲ : ۲۸4۹7 « الْدُوَا2 هُوَ ارم » ف 


. ) زيادة من رخ‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بلفظه مع اختلاف الترتيب عن ابن عباس » وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۳۹۱/4 ) رقم (  ) ۷۸٤١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۲۱۳/۷) رقم ( ۱۰۲۲۸ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن ميمون ( ۷۷/۷ ) رقم ( ۳٤۳۱۹‏ ) » 
وابن البارك في الزهد ( ۲/۱ ) رقم ( ۲ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 48/4 ١‏ ) ء والقضاعي في مسند 
الشهاب ( ۲۰/۱ ) رقم ( 75 ) . 

(۳) في ( خ ) : مكروهين بغیضین . (4) في الأصل : وادي . 

)٥(‏ ا حدیث آخرجه ابن المبارك بألفاظ متقاربة عن أبي الدرداء موقوقًا ( ١14/١‏ ) رقم ( ۱۳۰ ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( ۳۸۱/۷ ) رقم ( ٠١5514‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 3١5/١‏ ) . 

. لم أقف عليه مرفوعًا‎ )١( 

(۷) سبق في اللوحة رقم ( ۹/ب ) . 

(۸) هو الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج » واسمه عمير بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف ؛ وكان طبيب العرب » وكان النبي يكل يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله عن علته ء الطبقات 
الکبری لابن سعد ( ۰۰۷/۰ ) مات في أول الاسلام ولم يصح إسلامه » الاستيعاب لابن عبد البر ( ۲۸۳/۱) . 
)٩(‏ ذكره ابن حجر في الإصابة » وقال : حكاه الجوهري في الصحاح أن عمر سأل الحارث بن كلدة وكان 
طبيب العرب : « ما الدواء ؟ » قال : « الأزم » يعني الحمية ء ثم وجدته مرویّا في غريب الحديث لإبراهيم 
الحربي من طريق بن أبي نجيح » قال : « سأل عمر .. » فذكره » وفي کتاب الطب النبوي لعبد الملك بن 
حبيب من مرسل عروة بن الزيير عن عمر ء الإصابة لابن حجر ( ٠۹٥/١‏ ) 








باب في تفويض الأمر لله ۷۰۱ 
يعني الحمية © فإذا كان الدواء الحمية كان الداء ضدها ء وقيل : ( لما خلق الله 
الأرض وقدر ‏ فيها أقواتها وآفاتها ذهبت الصحة إلى البادية » فقال الجوع : أنا معك ) . 
فعدو هاتين النعمتين اللتين هما الصحة والفراغ الشبع والغنى ء فالحذر منهما الحمية 
والقنوع . 
قال أبو القاسم الحكيم له : كمنت نعمة الصحة في طول الحمية (© فكفرت » 
واستترت نعمة الفراغ في القلة فحذرت ؛ لذلك وسمت ‏ السنة ذويها بالغبن من بین 


أولى النعمة . 
۱ باب في تفویض الأمر لله ۱ 


حدیث آخر : [۸۵۰] حدثنا آبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو بكر محمد بن 
إسماعيل بن علي ح آبو سفیان هی (0) ح أحمد بن الحارث حدثتني امي أم الأزهر 
عن سدرة مولاة ابن عامر ء قالت : سمعت عائشة با تقول : دای اكان كان إا 
اد غَفْهِ مسح بيده ۷۲۳٣(‏ عَلَى رأَسِهِ ولخییه وک مُعَدَاءَ © ء وقال : 
«خشبي ال ونغم الزکیل » ء يعرف بِذَلِكَ سِدَّةُ له " . 

قال الشيخ يتاه : يجوز أن يكون معنی : مسح رأسه بيده تسليمًا إلى الله نفسه 
وتفويضًا لأمره إليه واستسلامًا حکمه ورضًا بقضائه » وذلك كما يبيع الإنسان عبدًا من 





. ) 45/١ ( ) كذا في النهاية مادة ( أزم‎ )١( 

(۲) زاد في الأصل بعدها : وقدر . 

(۳) في ( خ ) : الصحبة . وفي هامش ( خ ) : أي الحمية . 

(4) في هامش ( خ ) : أي أعلمت . 

: انوي : بفتح الغين المعجمة » والنون ء وکسر الواو ء هذه النسبة إلى غني » وهو غنيُ بن يعصر ء وقيل‎ )٥( 
. ) 117/8 ( أعصر » الأنساب‎ 

(5) الضْعَداء بالضم والمد : تنفس ممدود » لسان العرب مادة ( صعد ) . 

(۷) الحديث ذکره العجلوني في کشف الخفاء بألفاظ مختلفة وعزاه لابن أبي الدنیا في الذکر عن عائشة 
)٥٤٤٤/١(‏ رقم ( ۱۱۳6 )۰ والحديث إسناده ضعیف فيه أحمد بن الحارث الغساني ء قال البخاري في 
التاريخ الكبير : فيه بعض النظر ( ۲/۲ ) رقم ( ١48‏ ) ء وقال العقيلي في الضعفاء الكبير : أحاديثه لا يتابع 
فيها على شيء مناكير ( ۱ )رقم( 5)ء قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل عن أييه : متروك 
الحديث ( ۷/۲ ) رقم ( ۳٣‏ ) . 








۷۲ سس سب باب فی تفويض الأمر لله 


ملك من ملوك الدنيا فإذا أراد تسليمه إليه مسح برأسه وجسده ووضع بيده على ظهره 
كالمودع له ء فكذلك الیل كان ذا أصابه غم سلى نفسه وسلّمها إلى مولاه ووججه بها 
إليه » كأنه يقول : لست لي بل أنت لله يقضي فيك ما يشاء ويحكم فيك ما يريد ليس 
لي في حکمہ اعتراض ولا في أمره تل بل له الحكم وإليه المصير . 

ورم تنفسه اما : شكواه بثه وحزنه إلى مولاه » كما قال يعقوب ال : 
© تما شا بی خرن ال ات > [يوسف: )۸٦‏ فكان يتنفس ولا يتكلم بإظهار 
ا ملع اعد لایع کک وا ا ليه ؛ إذ 
كان حزنه وغمه منه وله وفيه ء فكان شكواه منه إليه كما كان حزنه فيه وله . 


وقوله : « حسبي الله ونعم الوكيل » جواب تسلیمه نفسه وتفويض أمره يقول : 

سلمتك سلمتك إلى الله وهو حسبك ووكلتك إليه ونعم الوکیل هو . 

ويجوز فيه معنى آخر وهو أن الغم إذا تمكن من القلب والحزن إذا كظمه العبد تولد 
منه بخار فثار إلى الرأس فربما أثر فيه من تغيير يصيب يصيب العقل إذا غشي البخار الدماغ وربا 
صار من ذلك البخار كيموسًا غلیطًا يفسد () الحواس ء قال الله تعالى يذكر يعقوب : 

وایضت عستاہ يت امن كيم 4 [يوسف : ۸4 آخبر أن كظمه حزنه أثر فيه 
حتی ابیضشت له عيناه » فیجوز أن يكون النبى ال [۲۳/ب] إذا اشتد غمه وصعد 
البخار إلى رأسه استدزله بمسحه رأسه كأنه يفرقه ويستنزله یرد يده ويمنها وبركتها كما 
كان النبي ات ]۸٥۱[‏ « إِذَا تام تفت <" في یده ور << فل هو آله كد 4 


[ ار حلاص : 8 وَالمعَوَدْتَينٌ ومسشح هما وجهه وسَائر دنه نه ) » قالته ا ئشة تا , 


(۱) زاد في ( خ ) بعدها : بعض . 

(۲) نفث : النّفث بالفم » شبيه بالئفخ » وهو أقل من اذل ؛ لأن الیل لا یکون إلا ومعه شيء من اليق » 
النهاية مادة ( نفث ) » ( ۸۷/۵) 

(۳) هذا معنی حدیث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في کتاب فضائل القرآن باب فضل الموذات 
( ۱۹۱۲/4 ) رقم ( 4۷۲۹ ) » والترمذي في جامعه في کتاب الدعوات باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند 
انام » وقال : حسن صحیح ( 4۷۳/۵ ) رقم ( ۳۹۰۲ )۰ والنسائي في عمل الیوم والليلة ر 4۱۲/۱ ) رقم 
(۷۸۸ ) ء وابن ماجه في سننه في کتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ( ۱۲۷۵/۲ ) رقم 
(۳۸۷۰۵) » وأحمد في مسنده ( 1١7/1‏ ) رقم ( ۲۰۸۹۷)ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 5۱/۲ ) رقم 
( ۲۶۷۰ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۳۵۲/۱۲ ) رقم ( ۰04۳  )‏ وابن ابي شيبة في مصنفه ( 10/1 ) 
رقم ( ۲۹۳۱۱ ) ۰ واسحاق بن راهویه في مسنده ( ۲۸۱/۲ ) رقم ( ۷۹۶ ) ء والطبراني في الأوسط 
(۳4۰/۲ ) رقم ( ۳۳۰۶ ) . 





Ve 





باب في تفويض الأمر لله 

وحدثنا خلف بن محمد ح | إبراهيم بن معقل أخ محمد بن إسماعيل ح حيان أخ 
عبد الله أخ يونس عن ابن شهاب أخ ني عردة, أن عائشة لقع أخبرته : ]۸٥۲[‏ 
وا ر سول الله کان «) إا اشتکی لت لی رس بالمعَوَذَاتِ وسح عله © ہی 
ُا کی و وج جعه الي وف فيه طفِ أَنْقْتُ عَلَهَا بالمعَوّدَاتٍ التي کان یف 
وس یو ال ع عله ۲ © , 

فلما كان يتبرك بيده بمسحه جسده بها من شکوی یجدها کذلك كان یتبرك بها 
باستنزال ما یصعد إلى رأسه من الغم ویتسلی بها فیصیر ذلك البخار ریخا يخرج من 
فيه الا بتنفسه الصعداء » فینکشف حزنه فیقول : « حسبي الله ونعم الوکیل » » أي : 
الله کان انکشاف غمي وبه يكون سلوتي فهو حسبي ونعم ال وکیل » کمن سلم نفسه 
إليه وهو حسب من فوض آمره إليه . 

ویجوز أن يكون فيه معنی آخر وهو أنه یر حبيب الله وأخص آحبائه به » وأحب 
خلقه إليه وأقربهم منه وأخصهم له » فهر التاق حبيبه وخليله قال اكلا : لمم دلو 
کنث مخذا خللا من متي لاتحَذْتُ آبا بكر ۶ ليلا تک صَاجبكُم خی الو ' ومر م 
صفيه ونجيه » وا حبة إذا تمت والخلة إذا استحكمت والخصيصا ”۲ إذا (۲۳۷/] بلغت 
نهايتها صار حكم أحد الخليلين حكم صاحبه وأوصاف أحد الحبيبين صفة الآخرء 
فيكون قيام أحد ا حبیبین بصفات محبه لسقوط الباينة بينهما ووقوع الموافقة بينهما › 
فكل فعل يفعله الحبيب كان ذلك فعل حبيبه » وكل صفة وصف بها أحدهما كان 
ذلك صفة للآخر . 

ألا ترى أن المشهور من شأن قيس ا جنون أنه كان إذا أريد منه سكون وطمأنينة ذكر 
له ليلى وكان إذا 29 ذكرها لم يختلط وكان يتكلم بأحسن کلام وإذا سل عن غيرها 


(۱) نيادة من (ع ) : (۲) في (خ) : عينه . وفي هامش ( خ ) : عينيه . 
(۳) في ( خ ) : عينه . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب المغازي باب مرض النبي لله 
ووفاته ( 1515/4 ) رقم ( 4170 ) ۰ ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب رقية المريض بالعوذات 
والنفث ( ١771/4‏ ) رقم ( ۲۱۹۲)ء وابن حبان في صحيحه ( ۰۵۵/۱4 ) رقم ( 1950 ). 
(5) سبق في اللوحة رقم ( )۷۱۲١۹‏ . 

(1) في هامش ( خ ) : من الخصوصية ا.ه . ولم أقف عليها . 

(۷) زيادة من (خ ) . 


Vet 


اختلط » وقيل له : أتحب لیلی ؟ قال لا . فقيل : ولم ؟ قال : 
وقد وقمت الوصلة وسقطت الذريعة ؛ فأنا ليلى وليلى أنا . 


قال : وأنشدني ب بعض العراقيين لقيس () : 








باب في تفويض الأمر للّه 
إن امحبة ذريعة الوصلة 


ولقد هممت بقتلها من أجلها 
حتى يطول على الصراط وقوفنا 
ثم ارتجعت فقلت : روحي روحها 
وأنشدني بعض أصحابنا : 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا 


كي ما تکون خصيمتي في ا حشر 
فإذا هممت بقتلها لم أقدر رن ) 


نحن روح وحوانا بدنا 


وإذا أبصرته كنت أنا 
نضرب الأمثال في الناس بنا 
لو تر آنا لم تفرق بيننا ( ن ) ] © 


[ نحن مذ كنا على عهد الصبا 

أيها السائل عن قصتا 

أراد بدنان فأسقط النون كما قال : 

تبكي عليك نجوم الليل والقمرا ( ن ) 

أراد والقمران فأسقط النون ء هذا في محدث آفل زائل تسلبه محبته أوصافه وتسقطه 
عن أوصاف نفسه أوصاف محبوبه ‏ فكيف يمن أحب الباقي الدائم ([۲۷/ب] الذي 
ليس كمثله شيء وأحبه الله العلي العظيم ؟! وقد قال یھ عن جبريل عن له تعالى : 
[۸۰4] « فلا أيه كدت سَمْعه الذي یَسمغ به ء وتضره الذي يبز به ء ويه التي 
بطش بها ) 0 , 

هذا فيمن لیس خصوصه خصوص النبي ال ولا محله محله > فکیف بأخص 
الأحباء وأجل الأخلاء ؟! وقد جعل الله طاعته طاعة نفسه ء فقال تعالى i:‏ گن یطع 
اسول ند أطاع الله م2 € [الساء: ٠‏ وجعل أمره ونهيه أمر نفسه ونهي نفسه ؛ فقال 


تعالى : وما الک الوأ ل دوه وما ۹ نه َو © [الحشر: ۷ » وجعل خلقه 





(۱) من هامش الأصل . (۲) السابق . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن أبي هربرة في کتاب الرقاق باب التواضع ( 7784/9 ) 
رقم ( ٩۱۳۷‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۳٤۲۹/۳‏ ) رقم ( 5١84‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ٥۸/۲‏ ) 
رقم ر ۳۷) . 





۷ ۵ 





باب في تفویض الأمر لله 
صفته » قالت عائشة مغ : [ه65] « كان له القُوآنَ » ٥”‏ وأضاف فعله إلى 
نفسه ‏ فقال تعالى : ٭ وما رمک إِذْ رمیت ولك کے لَه رن 4 [الأنفال : :۷۰ء كذلك 
أضاف إلى نفسه يده ونسبها إلى نفسه فقال : ۵ إِنَّ الک یبا ما بيعو بت الله 
يد اه وق أَيدييم & [الفعح : ١‏ فيده التق المصافحة لهم بالیعة أضافها الل إلى تفس 
فکانت يده ا يده کے كما كان الحجر ۶ بین تعالی » قال 848 : : « هو اللہ التي 
ایحا أحمد بن محمد بن عد ّح محمد بن إسحاق بن خن 
ح الحسن بن محمد الرعْفََايُ ح سعيد بن سليمان ح عبد اله بن بن المؤمل قال : 
عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو وه أن رسول الله عم قال : 601 ہیی الإ 
یز القامَةِ اعم ه من ابي فیس لَه سان وشفتان کلم غن من الم بايق » وهر کین الله 
تقالى التي يُصَافِح بها حَلقهُ» (© ولذلك كان رسول اله قا يقبله » قال عمر طله : 
7 [۸۰۷] «ي لأغلم لك حجر © لا لقع ولا ص وولا أي رت تت رَشول الله 
من ما یل » )٩‏ . فکان رسول الله الت يقل الحجر الأسود كما يقل العبيد أيدي 
أربابهم والخدم أيدي ملكهم ( © ؛ لأنه ا قال : [۸۰۸] « هي ید الله ه التي يُصَافِحُ بها 
خلقه ) ) فإذا كان ذلك كذلك في حجر خصه الله تعالى من بين الحجارة فما ظنك 
بالنفس الطمعنة والروح الراضية الرضية والید الطاهرة الزكية التي هي فوق آيدي الخلق 
وأعلاها وأطيبها وأزكاها ء فلما كانت يده ال يد مولاه كان إذا أصابه غم واشتد به 
حزن - وللّه غمه وفي الله حزنه » ألا تراه يقول لفاطمة ما قال اللا : [۸۵۹] « وا کزتاه ) . 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 58١/ب‏ ) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۸۸) . 

(۳) من هامش الاصل . 
(4) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن عمر في کتاب الحج باب ما ذکر في الحجر 
الأسود ( ۵۷۹/۲ ) رقم ( ۱۵۲۰) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في کتاب الحج باب استحباب 
تقبیل الحجر الأسود في الطواف ( ٩۲۵/۲‏ ) رقم ( ۱۲۷۰) » وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في کتاب 
المناسك باب في تقبیل الحجر ( ٠۷١/۲‏ ) رقم ( ۱۸۷۳) ء والنسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة في 
کتاب الحج باب استلام الحجر ( 4۰۰/۲ ) رقم ( ۳۹۱۸ ) ۰ وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في کتاب 
الناسك باب استلام الحجر ( ۹۸۱/۲ ) رقم ( 5947 ) ۰ وأحمد في مسنده ( ٥٤/۱‏ ) رقم ( ۰۳۸۱ 
والحاكم في مستدرکه وسكت عنه الذهبي ( 1۲۸/١‏ ) رقم ( 1787 ) ۰ والبيهقي في سننه الکبری 
)۷٤/٥(‏ رقم ( ٩۰۰۱‏ )۰ وابن حبان في صحیحه ( ۱۳۱/۹ ) رقم ( ۳۸۲۲ ) . 
)٥(‏ في (خ ) : ملوکهم . 
)٦(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد سبق بلفظ : « هو يمين الله التي یصافح بها علقه » في اللوحة رقم ( 1/۸۸) . 





۷۰" 





باب في صفات أمة محمد یم 
مات فَاطِمَةُ : وَاكتاه ری اا ٠‏ . ال ات : « لا كرب عَلَى َب بَغد الیوم » ٠١‏ 
أخبر أن كربه وحزنه في الله وله فإذا صار إليه فلا كرب له ولا حزن » فكان إذا اشتد 
حزن سلا لله تعلی بتحریکہ يده وسح رس بها كم فعل الإنسان بولده الذي يحي 

يشفق عليه ویشتد عليه حزنه وأسفه فيمسح برأسه رقة عليه ورحمة له وتعظكًا عليه 
ووعڈا یل له يسكن ذلك حزنہ ویس به شمه » وقد قال ی : ۲۸۰1 
« اكلأني كلاءةً الولید » ۲۶ء > فعطف الحق عليه ورأف له ورق له وسلاه حزنه بمسحه 
برأسه بيده التي أضافها إلى نفسه فيصير ذلك الغم والحزن ریخا یخرج من فيه ويصعد 
لی من کن ہر فيا وبرج ای من جا مته ورد إلى من بدا من کم يقول له في 

ه : حسبك الله فیقول هو بلسانه : « حسبي الله ) جوا لقوله : 9 اا الب عنم 
أله وا : ٤ء‏ فيقول : حسبي الله [۲۳۸/ب] الذي لم بزل حسبي ونعم الوكيل 
الذي ضمني إليه وقربني منه ووعدني الجميل من عنده والرجوع إليه تعالى الله البر 
الرحيم وصلى ال على المصطفى " الكريم . 





حديث آخر : ]۸٦٦[‏ حدثنا محمد بن عبد الله 9» [بن يزداد] 60 ح جعفر بن 
ذريح الفكبريٰ ي ٩‏ بعکبر ۹ أخ آبو محمد الِمَانِيُ بالكوفة ح الربیع بن النعمان عن 
سیل إن لي ساج عن بي هردة كل : قال رسول اللہ كه : « إن مُوسَى اكلا 





(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن أنس ( ۱٤۱/۳‏ ) رقم ( 1741 ) ء وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( 4 557/١‏ ) رقم ( 11۲۲ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١97/0‏ ) رقم ( ۴۷۹۹ ) » 
والطيالسي في مسنده ( ۲۷۲/۱ ) رقم ( ۰ ) » وابن عدي في الكامل ( ١78/4‏ ) رقم ( 484 ) » 
والطبراني في الأوسط بنحوه ( ٠٠١/۹‏ ) رقم ( 551 ) . 


(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۸۳) . (۳) في (خ ) : الصفي . 
(4) في هامش الاصل : الفقيه أبو بكر الرَازِيُ . وزاد في ( خ ) بعدها : ابن أبي بكر الوَازِي 
(5) سقط من رخ). )٦(‏ زاد في رخ ) بعدها : بفتح الباء بها . 


(۷) سقط من (خ ) . (۸) في رخ ) : نزلت . 








باب و صفات أمة محمد : 
في 7 


ي اج في الأَلْوَاح أ مه "© هم الشَافِعُونَ الففوغ لَهُم » > فَاجْعَلهَا متي . قال : تلك مد 
أَحْمَدَ . قال تاو يآ في قراح یم في ضذررمم › يَْرَؤُونَ ظاهرًا » 
فَاجْعَلْهَا متي . قال : لك أَمَهُ أَحْمَدَ » قال : ا وب »يآ في الالوج نج 7 
لصف في بطونهم ویژجوون عَلَيَا » ' فاجعلا متي .ال : تلك أَمَهُ اخمَد . ال : 
يا رب إِلي أَجدُ في الاح أ اون الفيءَ ء لها اني . قال : تلك ام أحمَدَ . 
قال : يا وب ني جد في الألواج أ را هم دهم بعستة فلم يغلا کیٹ له حسئة 
وَاحِدَةٌ » زان عَمِلَهَا کیٹ له عفر © خستات > فاجعَلها متي . قال : تلك أَئَهُ أحْمَدَ . 
ال ب رک ید ونم يلهال تب عق 
إن مھا ميث © سه وَاِدة اجه ني ل : َلك امه أَحْمَدَ . قا 3 
في الألوَاح أ مه رون [ ایلع الأول والآخر] (© 5 قرون الضَّلالَةٍ الِیخ الدَّجَال » 
جعلها 1/۲۳۹ أمتي . ال : تلك أَمَهُ أَحْمَدَ . قال : یا زب فاجعليي من أئة 
َأَعْطِيَ عند ذلك عضاین . فَقَالَ [ اللہ تعالی ] 29 : « یموس ان امک عل انا 


٦‏ یں 
لق و 7 یک فد مآ اتيك وک 2 رت ادن 4 [ الأعراف : ۰۲۱44 فقال : قد 
رضي 0 زلي 0 ¢ , 


(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) آناجیلهم : هي جمع جيل » وهو اسم كتاب الله لل على عيسى اقل » وهو اسم ايآ اي 
وقیل : هو عربيٌ » يريد أنهم يقرؤون كتاب الله عن هر قلوبهم ويَجْمَعُونه في صدورهم جفظا » وكان أهل 
الکتاب نما یفرژون کثبهم من الشئحف ولا کاد أحڈھم یَجُمٹھا جفظا إلا القلیل » وفي رواية : وأناجیلهم 
في صدورهم » أي : أن کلبهم محفوظةٌ فيها ء النهاية مادة ( نجل ) ۰ ۲۲/١‏ ) 

(۳) في رخ ) : عشرة . )٤(‏ زاد في ( خ ) بعدها : له . 

. ) زيادة من (خ‎ )٦( . في رخ ) : علم الأولين والآخرين‎ )٥( 

(۷) في ( خ ) : يا ربي . 

(۸) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ مختلفة عن قتادة ( 55/9 ) » وابن عساكر في 
تاريخ دمشق عن أبي هريرة ( )۱۱۹/٦١‏ ۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لأبي نعيم في الدلائل عن 
أبي هريرة ( 557/7 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه أبو محمد ا حماني » واسمه جبارة بن المغلس » قال 
ابن أبي حاتم في ا جرح والتعديل : كوفي ضعيف الحديث ( ٤٥٥/٢‏ ) رقم ( ۲۲۸۶ ) ء وقال ابن حبان في 
الجروحین من ا حدثین : كان يقلب الأسانيد » ويرفع المراسيل ( ۲۲۱/۱ ) رقم ( ١55‏ ) » وقال ابن حجر في 
تقریب التهذيب : ضعيف ( ۱۳۷/۱) رقم ( ۸۹۰) ء وفي الإسناد أيضًا الربيع بن النعمان » قال ابن حجر 
في لسان الميزان : روى عن سهيل بن أبي صالح ء وتفرد عنه بغرائب » وفيه لين ( 48۸/۲ ) رقم ( 187١‏ ) . 


سس باب في صفات أمة محمد اہ 


قال الشيخ كيل : إن الكليم المعلى قدره الجليل خطرہ الرفيع ذكره الجلي نوره ؛ 
فكان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة () فراسخ حدثناه الشريف 
أبو الحسن ۳ محمد بن علي ای © ح محمد بن أحمد ۲ بن سعيد بهمذان ح 
محمد بن أحمد بن سليمان ح محمد بن محمد بن مرزوق ح همام ح الحسن عن قتادة 
عن يحبى بن وثاب عن ابي هريرة ڪه عن النبي ر قال : 7 دلا تجلی الله 
شی كان نیز ال علی الق 2 في اللي لاه مسِيرَةٌ عَشرَة © قَرَايِحَ » © 
فهذا الکلم الكريم على ربه لما رأى صفات أمة أحمد المَحْحمُودِين وأكرم المولودين 
وحبیب رب العلمين اغتبطهم على ما أوتوا بقوله : « هم الآخرون السابقون ) اغتبطهم 
على ما في السبق لا على السبق والذي في السيق هو التقريب » قال الله تعالى : 
ا واسَیفون امیش © وک لت @ فی جت ایر 46 [الواتعة:١٠‏ - ۱۲ فكان 
اغتباطه إياهم على 7 تقريب الحق تعالى لهم لا على السبق الذي هو صفتهم اغتبطهم على 
قصد الحق تعالی لهم بتقریبهم منه وإدنائه إياهم فاغتبطهم على ما منه إليهم دون ما منهم 
إليه ؛ لان الشرف فيما منه دون ما منهم كذلك قوله : « الشافعون المشفوع لهم » 
اغتبطهم على أنهم مشفوع لهم ؛ لأن الشفيع إنما يكون الختص المقرب الحبيب المحبب . 

وقوله : « أناجيلهم في صدورهم ) ۲۳۹ /ب] اغتبطهم ؛ لأنه جلاهم بصفته فهم له 


(۱) في (خ) : عشر . (۲) في (خ) : الحسين . 

(۳) الْحَسَنِيْ : بفتح الحاء والسین الهماتین ء وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى رجلین وامرأة وقرية » 
الأنساب ( (NIY‏ 

(4) في ( خ ) : محمد . 

(5) الصّفا : جمع صَفاة ء وهي الصّخرةٌ والحجر الأملّسُ » النهاية مادة ( صفا ) » ( 4١/۳‏ ) . 
)٦(‏ في رخ ) : عشر . 

(۷) الحديث ذکره ابن كثير بلفظه في تفسیر القرآن العظیم وعزاه للقاضي عیاض في أول کتابه الشٌّفاء بسنده 
عن أبي هريرة ( ۲۷/۲ ) وذكره السيوطي في الدر المنثور بألفاظ متقاربة وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة 
(45/5ه ) » والألوسي في تفسيره روح المعاني ( 57/4 ) » وإسناد هذا الحديث فيه مقال » ففيه أبو الحسن 
محمد بن علي بن الحسين - شيخ الصنف - » قال فيه ابن حجر في لسان الیزان : كان يجازف في الرواية 
في آخر أيامه ( ۲۹۹/۰ ) رقم ( ۱۰۱۱) ۰ وفيه محمد بن محمد بن مرزوق ء ذكره ابن حبان في الثقات » 
وقال : ربا أخطأ ( ۱۲۰/۹) رقم ( ۱۵۰۵۳ ) » وضعفه ابن عدي في الكامل ( 791/5 ) رقم (۰)۱۷۷۸ 
وقال فيه ابن حجر في تقريب التهذيب : صدوق له أوهام ( ٠٠١/١‏ ) رقم ( ۱۲۷۱ ) ۰ وفي الإسناد محمد 
ابن أحمد بن سعيد » لم أتعرف عليه . 








باب فى صفات أمة محمد تم ۷۰۹ 


به ذاكرون ولكلامه بلا واسطة لوح أو صحيفة تالون ؛ لما تشرب عروقهم محبته 
امتزجت بقلوبهم صفته تشرب قلوب أوانك حب العجل » وحبب إلى هؤلاء الإيمان 
وزينه في قلوبهم فهم له تعالى أشد حًا » قال الله تعالى : ١‏ وان ءامن امد با 
پچ © [البقرة: 6158 . 

وقوله : « يأكلون الفيء » الفيء هو النفل » والنفل والأنفال لله والرسول » فأقامهم 
مقام نفسه في رجوع الفيء إليهم » ء فکان أكلهم الفيء رجوعه | ليه » وجعل الصدقة في 
بطونهم قبولها منهم ؛ إذ كانت الصدقة والفيء بنزل اله تعالی عليه ناڑا من عنده 
فتأكله » وکانت النار يده التي یقبل بها صدقاتهم ء لأنه تعالی قال : ( مو قبل 
لبه عن عادو رد لدب ب4 لتوبة: 0۱۰4 وقال ال : [۸0۳] د إن له تغالی 
يَفْلُ الصّدَقَة اد 0 يتمينه رها کم ير ري أَحدکم مره أو فم فصیله » ا بر « خی تصیز 
اللقْمَةُ مِثْلَ اح » ٥‏ . 

فأقام بطونهم مقام تلك النار التي هي القابلة عنه منهم فاغتبطهم على مکانهم من 
ربهم فأحب أن یکونوا منه وله . 

وقوله : « فإذا هم أحدهم بحسنة كتبت له ؛ ؛ لأنه جعل قلوبهم خزائه فما حصل 
في خزانته حصل عنده وله » فإذا عملوها بجوارحهم جعل فعل كل جارحة من 
جوارحهم فعل جميعها » وعدد جوارحهم عشرة وهو : العينان والأذنان واليدان 
والرجلان والفم والأنف » ثم أضعف لهم سبعمائة إلى ما لا غاية له ؛ ذلك لمكانهم 
منه وقدرهم عنده لم يجعل عليهم حرجا ء [1/۲4۰] ولم يرد بهم عسرًا فما فعله بهم 


(۱) في الأصل و رخ ) : وهو الذي . (۲) كذا في الأصل . 

() الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الکسب 
الطيب وتربيتها ( ۷۰۲/۲) رقم ( 1١١4‏ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الزكاة باب 
ما جاء في فضل الصدقة وقال : حسن صحيح ( ۰۰/۳ ) رقم ( 777 ) » والنسائي في سننه الكبرى 
بنحوه في كتاب التعبير باب قوله : « وَلِْصْتَمَ عل عَيْقَ 4 [طه: :م ( ۱۳/۶ )رقم( ۷۷۳۰) وابن ماجه 
في سننه في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ( ۰/۱ ۰ ) رقم ( ۱۸٤١‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة 
(4۷۱/۲) رقم ( ٠٠١4٠.‏ ) » والحاكم في مستد ركه » وقال : صحیح على شرطهما ولم يخرجاه - يعني 
باللفظ الذي خرجه به - ووافقه الذهبي ( ۳۹۳/۲ ) رقم ( ۰۳۲۸۳ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۵۸/۲ ) 
رقم ( 74175 ) » وابن حبان في صحيحه بنحوه ( ۱۰۹/۸ ) رقم ( 771١7‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه 
(؛٤/۹۲)‏ رقم ( ۲۸۲۰ ) . 








۷۹۰ 
من غير تکلف منهم جعله فعلهم وهو الهم الذي هو فعل القلب » وإنما یجعل الله ذلك 
الهم في قلوبهم من غير تکلف منهم له وهو الیسر الذي آراد بهم فإذا تکلفوه وتحملوا 
فيه آدنی عسر شکر ذلك لهم فأقام الواحد مقام العشرة وأضعف ثواب الواحد بسبعمائة 
ويزيد الشاکرین من عنده فحق لهژلاء أن يغبطوا على مکانهم من الله تعالی . 

وإذا هم بسيئة لم تکتب عليه ؛ لأنه أشرب قلوبهم موافقته وحبه ء فلا تجامع مخالفته 
موافقته في مکان ولا يحل حبه وما يكرهه في محل وا حل محل ( ا حب » والکان 
مکان الوافقة فتلاشت ا خالفة فيه وزال الکروه منه » وإذا عملها بجارحة کتبت واحدة 
لسلامة سائ ثرها منه وبراءة ما سواها عنه ثم يهبها منه ویکفرها له ويمحوها عنه ء قال 
الله تعالی : # ویک عم زر من واكم 6 [البقرة : : ۲۷۷۰۱ » وقال فیما يلقنهم الله : 
ط رسکی ناميا 4 ال سرا : 01:5 ء فلو لم يرد تکفیرها لهم ما لقنهم ذلك ؛ 
لأنه تعالی قال  :‏ ادعو أسْتَحِبٌ یت لو € ور ۰ء فاذا دعوه أجابهم وإذا ۳7 
أعطاهم لأنه قال تعالی  :‏ وتا الله ین له © [ النساء : ۷ ومما يدل على ذلك 
قوله : ١‏ كتبت له سیئة واحدة » ولم يقل : «عليه ؛ وانھا كانت له ؛ لأنه ييدله بها حسنة ء 
قال الله تعالی :2 رکد ۳9 اا سعاتهم حستَلتِ جس سکلت # [ الفرقان : ۲۷۰ . 

وقوله : « يرثون العلم الأول والآخر » علم الأول علم البدء » وعلم الآخر 
ما بی ا : علم الأول علم الميئاق حين خاطبهم وتعرف إليهم بقوله : 

لس لت میک 4 [الأعراف : ۱۷۲ » فأجابوه ب : 8 7 4 [ الأعراف : ۷ عن علم 
تی ات إليهم بقوله : © لس رکم © [الأعراف : ۲۱۷۲ 
ولم يقل : من أنا؟ ولا من ربكم ؟ ولكنه كك هم فتلقنوا وعرفهم فعرفوا [ ۰ب] 
وعلمهم فعلموا فثبتوا آخرًا على ذلك وأقروا ولم ینکروا ذلك ولا شكوا ؛ لأنهم عن 
عم شهدوا وبمعرفة أقروا فعلم الأول علم قوله : 9 لس ریغ 4 وعلم الآخر : 
ول ءام پا وبا رل لیا وم رل ِل ازمر 4 الاية زابترة: ۱۳۰ . 

وقیل : علم الأول علم التوراة والإنجيل والزيور والصحف + وعلم الآخر علم القرآن 
العظيم جوامع الكلم ؛ الشاهد على الكتب والمهيمن على الأثم فعلم سائر الام الماضية 
علم حاص وعلم هذه الأمة علم عام وعلم أهل الکتاب علم قليل » قال الله تعالى : 


باب في صفات أمة محمد لا 





(۱) من هامش الأصل . 








و اش يز لا تيلا 4 [الإسراء : همع قرأها بعض الصحابة أراه ابن عباس ظلہ 
حبر الأمة : ف وما أوتوا م مِنَ الم لا یلا که ٠”‏ وعلم هذه الأمة علم كثير قال الله 
تعالى : پچ يت الق ون ر حا کی که [البقرة : : ۲۸۰ قال الله تعالى : 
۾ ونر نل ال ع التب واه © [ النساء : : ۱۱۳ الكتاب القرآن » والحكمة فهمه › 
فوط قوم سنا يصفات احق وكادا یکرنون 7 ابید . وقال النبي ال : ]۸٦٤[(‏ 
من حفظ القُْآنَ أا أذرجت ابر ين جَنْبيه إلا أنه لا یو حى إِلَيِه » 29 , وقال الا : 
۲۳۸۱۰7 « کاذوا يَكُونُونَ من الفقه ای » ۵ . 

وقوله : « یقتلون قرون الضلالة السیح الدجال » لما صحت معرفتهم باللّه زالت 
الشبهات عنهم فنفوها عن أوهامهم بقوة معارفهم » فلما ظهرت الشبهات والفتن وافتتن 
بها من كانت معرفته نكرة واقراره إنكارًا نفوها بقوة بطشهم وأيد أيديهم فینادیهم کل 
حجر وشجر : يا مومن هذا يهودي فاقتله . فهم یزیلون من يلقي الشبهة في العباد عن 
البلاد كما أزالوا [ ۰ عن قلوبهم الشبهة التي وقعت في قلوب كثير من العباد فهم 
في الدین بالله علماء وعلى الأرض لله خلفاء . 

وقوله : « یا رب [ فاجعلها أمتي ] © » أحبهم ات ؛ لأنهم أحباء اللہ » وآثرهم ؛ 
لأنهم آثرة الله فأحب أن یکونوا منه ویکون منهم » فأعطي الإيمان منهم به والشفاعة منه 
لهم فيهم . 

وقوله : « فأعطي عند ذلك خصاتین » فيه تنبيه له كأنه لما كثرت أمنياته بقوله : 
١‏ اجعلهم أمتي . اجعلها أمتي ؛ كان ذلك استزادة منه فيما أوتي من انعم التي لا يقوم 
بشكرها على ما يستأهله الله آخر الأبد » فقيل له : اصطفيتك برسالاتي وبكلامي 


(۱) ذكر هذه القراءة البغوي في تفسيره معالم التنزيل » ونقل عن الأعمش قوله : هكذا في قراءتنا ( ١۱۳١/۳‏ ) » 
والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن » وعنده نها قراءة ابن مسعود ( 3074/٠١‏ ) . 

(۲) في الأصل : يكونوا . 

(۳) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال : صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۷۳۸/۱ ) رقم ( ۲۰۲۸ ) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان 
577/1 ) رقم ( ۹۰٥۲)ء‏ وان المبارك في الزهد ( 775/١‏ ) رقم ( ۷۹۹ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱۲۰/۰) رقم ( ۲۹۹۰۳ ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ۱۰۵آب ) (س ) . 

. في هامش الأصل وفي ( خ ) : فاجعلني من أمة أحمد‎ )٥( 


۷ 





باب في صفات أمة محمد يِل 


فهل قمت بشكره فتستزيد من نعمه فقيل له : خذ ما آتيتك وقم بشكره فتستزيد من 
نعمه وإني لمن يروم شكر من لا يحصي نعمه ولا ينال كنه حقه فقال : « رضيت ربي » 
نبه الیل فانتبه وذكر فتذكر ووقف به على حد فوقف وأقيم مقامًا فرضي ال . 

ومعنی قوله : « اجعلني من أمة محمد » يجوز أن يكون معناه اجعلني فيهم 
هقف سال الله أذ يجمع ينهم وينه ويجعله في عصرهم ليحوز فضيلة إلى فضيلة ؛ 
تمنى إحراز الفضيلتين کمن صلی إلى القبلتين » وقیل : تمنى طول العمر ليكون شيخ 
الشيوخ وليس معناه أن ينقله من ( الرسالة إلى ما دونها [ من الحال ] © ان فضل 
هذه الأمة وان جل فإنه لا يبلغ فضل نبي من الأنبياء ولا يجوز أن يسأل الله رسول کریم 
ونبي كليم أن يجعله ولا من أوليائه وهو نبي من أفاضل أنبيائه . 

وأنكر هذا الحديث قوم من التعقلة ومن يتبع أهواءها 41 ”/ب] ويقول بآرائها لهذه 
العلة ء فقالوا : كيف يجوز أن یسال نیچ أن يكون ول ؟! ورسول أن يكون مرسلا 
إليه ؟! وبعيثٌ يتمنى أن يكون مبعوثًا إليه ؟! وليس ذلك على ما ذهبوا إليه » وإنما سأل 
الله أن يكون فيهم » وكونه فيهم لا يوجب زوال النبوة عنه ء ولا انتقاله عن الرسالة » 
فقد يجوز أن يكون في عصر واحد نییان ء وفي وقت واحد رسولان » كما كان موسى 
وهارون وقال الله تعالى : 9 ثم آزسنا م مون واه هدرو ای 4 الایة [ الؤنون : ۰ 
وكذلك إبراهيم ولوط ( کانا في عصر واحد » وهما رسولان » قال الله تعالی  :‏ و 
وا من لسن 4 الاية [ الصافات : ۲۱۳۳ ۰ وکذلك یحیی وعیسی نییان » کانا في عصر 
واحد » فإذا جاز أن یکون نبيان )٩‏ في عصر واحد کذلك كان جائرًا ا لو بقاه الله إلى 
عصر محمد » فیکون في أمته وهو على نبوته ورسالته لم ینتقل عنها ‏ وتکون الشريعة 
شريعة محمد دون شريعة موسی ۰ كما كانت الشريعة في عصر إبراهيم لإبراهيم دون 
لوط » وفي زمن عيسى لعيسى دون يحبى تكلا . 

وقد روي عن ابن عباس 9 أنه قال : ]۸٦٦[‏ « لَوْ كان مُوسَى وعِيسى في وَقْتِ 
محمد لكان علیهما اماع محمد » © أو كلامًا هذا معناه . 


وروي مثل هذا مرفوعًا عن النبي ات : ١ ]۸٦۷[‏ ل كان مُوسَى في الأخياء 





(۱) في (خ) :عن . (1) من عيش سل 
(۳) في الاصل : ولوطا . 2 في الأصل : 
)٥(‏ لم أقف عليه . 








باب فی صفات أمة محمد ات ۷۳ 


ما وسعه إلا اناي » “ وقد أجمع أهل الأثر وكثير من أهل النظر على أن عیسی از 
ينزل من السماء فيقتل الدجال ويكسر الصلیب » ولا يجوز أن يقال : إنه ليس عند 
ذلك بنبي أو نقل عن مرتبة الرسالة إلى ما دونها > فكذلك موسى لو كان [47”/أ] في 
هذه الأمة لكان نیا رسولا ؛ وان كانت شريعته منسوخة ء ويكون نسخ شريعته بشريعة 
محمد لد کنسخ بعض ما نسخ من شريعة النبي اقلا بشريعة نفسه ؛ فإذا جاز أن 
تنسخ بعض الشرائع بشريعة أخرى فالنبي ( نبي والرسول رسول ؛ كذلك يجوز أن 
تسخ شریعة موسی بشريعة محمد » وموسى نبي رسول » وقد صحت الأخبار عن 
رسول الله بر برواية العدول بنزول عيسى ابن مریم » وكونه في هذه الأمة » وهو نبي 
رسول يوحى إليه » وهو ما حدثنا نصر بن الفتح ح أبو عيسى قال : ح علي بن حجر أخ 
الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر [ دخل حديث احدهما في 
حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد ٢ے‏ بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن 
جبیر ”۶ بن نفير ٩‏ عن النواس بن سمعان الكلابي قال : [۸م) د کر ر شول اللہ لله 
الدَّجَالَ ذَاتَ عَدَاةِ » فخفض فيه وزفع حٌى ناه في طَائِفَةِ الل 2 - ودک حَدِيئًا 
طریلا إلى أَنْ قال - : « فییتعا هو كَذَلِكَ إِذْ قبط عیمی اب مریم بقرقي دما مشق عند 
هبتر © وات تيه على أضيعة کی لور 
َإذَا رقعه در منه مان © كَاللؤل » . قال : « فلا یَجدٌ ریخ تفیه - یٹ أحدٌ - 
إلا ما زریخ تفیه هى بَصَرِهِ » . قال قیطلیه عقی يُذركه يتاب لد ٩‏ یله 
یت كَذَّلِكَ ما ضَاءَ الله » . تال : « م وجي الله تعالى یه آن جَرز عبادي إلى الطور» 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر ( ۳۳۸/۳ ) رقم ( ١4717‏ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( 7٠٠١/١‏ ) رقم ( 177 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر ( ۳۱۲/۰) 
رقم ( ۲۱۸۲۱ ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة عن جابر ( ۱۰۲/4 ) رقم ( 7١18‏ ) »2 وذكره 
المتقي الهندي في كنز العمال » وعزاه للبيهقي والديلمي وأبي بكر السجزي في الإبانة عن جابر مجلد ( ١‏ ) 
حديث رقم ( ۱۰۰۷ ) . 

(۲) في (خ ) : والنبي . (۳) سقط من ( خ ) ء ومکانها : عن یحبی . 
)٤(‏ زاد في ( خ ) بعدها : عن أبيه جبير . (ه) في رخ ) : نفيل . 

)٦(‏ مهزودئین : أي في همین أو تین » وفیل : الوب المهُرود الذي يُصْبغ بالزس » ثم بالرُعْمّران فيجيء 
ونه مثل لن رَهرة الحؤدانة » النهاية مادة ( هرد ) » ۲۵۷/۵۱۰ ). 

(۷) الجمان : هو ال الصّغار» وقيل : حت یگخذ من الفِضّة أمئال اللؤلؤء النهاية مادة (جمن) » ( ۳۰۱/۱) . 
(۸) موضع بالشام وقيل : يفلّشطين ء النهاية مادة ( لدد ) ۰ ( ۲۹۵/4 ) . 








۷٤‏ باب في صفات أمة محمد َو 


ني قد نت عاد لي لا يد ید لأَحَدٍ بقتالهم » . ال : « ویْعث الله ََجُوج وما وجوج , 
وهم“ كما فص الله تغالى : ين ڪل عذب پ نیلک 4 [الأنياء: : دوع € . قال : 
ریخا یی ابن رم وأَضْحَابه عثی ٹکو 07 ازع یا دهم ین بان 
دیتار [45 ؟/ب] لأحيكم ليزم » . قا ل : « يرُب عِيسى 8:9 إلى الله تقالی 
وأضعابه» . قَالَ : « يريل الله أيهم ات 7 في رقابهم فيضبِحُونَ فَرسَى ” مَزتى 
کفزت تفس وَاجدة ) . قال : « فیط عيسى زآضخابه فلا یج مزجع طبر إلا قذ َلأله 
همهم ٩٩‏ وتتهم وتاژهم » . تال و الہ و وأضحابه ‏ يزيل الله 
تقالی علتهم طیرا كأغتاق البختٍ » 0) . قال : « فَخْمِلُّهُم , َر خهم بالمهيل » © . قال 
آبو عیسی : هذا حدیث صحیح حسن 7 . 

وحدثنا نصر ح أبو عيسى ح قنيبة ح الليث عن !بن شهاس عن سعيد بن 
السيب عن أبي هريرة 5 أن رسول اله کل قال : ١ ]۸٦٦[‏ والذي فيي بيد 
َوشِكنَ آن شرل فيكم اي مرجم عکها مقطا » قیکیر الصّلِيب ‏ ول الخنزيز, زتضغ 
الِزیَةً . زیفیض الال حى لا يبه أَحَدٌ » » قال : وهذا حديث حسن صحيح 





- 





(۱) في (خ) : فهم . 

(۲) اف : بالتحريك دُودٌ يكون في وف الإبل والغنم » واحدها نغفة ء النهاية مادة ( نغف ) ۰ ( 25/8 ) . 
(۴) فزسی : أي قثلى ء الواجد : فريس » من رس الب الشّاة ء وافترسها إذا لها ء النهاية مادة ( فرس ) » 
( 1۲۸/۳ . 

(4) الزهومة : ريح لحم سمين منتن » آراد أن الأرض تن من چیفهم » لسان العرب مادة ( زهم ) . 
)٥(‏ الیِخت : الأنثى من الیمال ء النهاية مادة ( بخت ) ء ( ۰0۰۱/۱ 

. في (خ ) : في الهیل‎ )٦( 

(۷) سبق في اللوحة رقم ( ۱۹۰/ب ) . 

(۸) في رخ ) : حدثنا . 

) ۷۷٤/۲ ( الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في کتاب البيوع باب قتل المختزير‎ )٩( 
رقم ( ۲۱۰۹ )» ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مریم حاكمًا بشريعة نبينا محمد مَك‎ 
» والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مری الیل‎ ۰) ٠٠١ ( رقم‎ )۱۳۰/۱( 
وقال : حسن صحیح ( 5.07/4 ) رقم ( ۲۲۳۳ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب الفتن باب‎ 
فتنة الدجال وخروج عيسى أبن مريم ( ۱۳۹۳/۲ ) رقم ( 100748 ) ۰ وأحمد في مسنده ( 088/9 ) رقم‎ 
والبيهقي في سننه الكبرى بلفظه ( ۱ ) رقم ( ۱۰۸۷) ء وابن حبان في صحيحه‎ ۰ ) ٠١951( 
= ») ۲۰۸٤۰ ( رقم‎ ) "99/١١ ( رقم ( 1۸۱۸ ) ء ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة‎ ) 10/15 ( 





باب في كراهة تسمية السلم باسم فاستق ۷۱ 


وروي في نزول عیسی انثا أحاديث كثيرة روته الأئمة العدول التي لا يردها | إلا معاند . 

وحدثنا محمد بن الحسن [ بن محمد بن أحمد ] ”٣ح‏ إسماعيل بن أبي أويس ح مالك 
ابن أنس ح محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله #5 قال : قال رسول الله َه : 
[0۷۰] « من و مُزوع اهدي قَقَذ كفر با زل على محمد » زمن کر پلژول ٩‏ 
عِيسى ان مرت قد فرب ء من نكر شوج الال لهذ کر ؛ ومن لم زین بالقذر یره 
ره ین له کف » فَإِنّ جبریل اكا أخبزني بان له الى ول : من لم زین بالقدر 
غیرو وَشَرهِ ‏ لخد ربا غيري » ۲ . 

فاذا جاز کون عیسی ابن مریم في أمة محمد وعیسی نبي رسول یوحی إليه » كذلك 
كان يجوز لو بقى الله موسی الا [۲۳4/] حتی یکون في أمة محمد اكك وموسی 
نبي رسول والشريعة شريعة محمد . 

فقوله : الم اجعلني من أمة محمد » معناه أي : اجعلني في أمة أحمد » ويجوز 
[أن یکون ] 6٩‏ من بمعنى في كما قال اللّه تعالی : « فک ین حت مرك َه € 
[ابقرة: ۱۷۲ يعني في حيث أمركم الله » أي : في الفرج » وكقوله :5 ل رم شرا 
الزن نو من دون ن الہ رون مادا لقا من الْأَيْضِ 46 [فاطر : ۰ أي : في الأرض » وال 


أعلم . 


باب في کراهة تسمية السلم باسم فاسق 








وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥۹٤/۷‏ ) رقم ( ۳۷۹۹۰ ) ۰ 

. في ( خ ) : حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد‎ )١( 

(۲) في (خ ) : نزول . 

(۳) زاد في ( خ ) بعدها : من الله . 

)٤(‏ ذكره ابن حجر في لسان الميزان بألفاظ متقاربة ء وحكم عليه بالوضع » قال : ووجدت في كتاب معاني 
الأخبار للكلاباذي خبوا موضوعًا ... وذكره ( ۱۳۰/١‏ ) رقم ( ٤۳۷‏ ) › ( ۳۰۹/۰ ) ۰ ( ۳۳۹/۶ ) ۰ 
(5) زيادة من (خ ) . 








۷۹۹ باب في كراهة تسمية المسلم باسم فاسق 


السكري () حدثتي رائطة بنت مسلم عن آیها هد مع زشول اللہ لہ خير 
ال : د ھا امك ؟ » قال : اشمي عُرَابٌ . قَالَ : « بَلْ نت مُسْلِع » © . 

قال الشیخ تم : إنما غير رسول الله إن شاء الله اسم هذا الرجل وان كانت أسماء 
العرب أكثرها على أسامي الطیر والوحش مثل : كلب وذئب وثعلبة وحمار وأمثالها ؛ 
لأن رسول له قال : : ۷۷ « عفن فَوَاِيُ تن في اليل واخزم : العَقْربُ 
والقار الحدَأَةٌ والکلب العَقُودُ © وَالغْرَابُ ) حدثنا به أحمد بن عبد الله من ح 
أحمد بن الحسین أبو الحسن الصّوفي الشيخ الصالح ح الصلت بن مسعود الَحْدَرِي ح 
محمد بن ثابت عن عمرو بن دینار عن ارف عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن 
ابي اك ” 





(۱) زاد في ( خ ) بعدها : عن عبد اللہ بن الحارث بن أيزى اکن . 

(۲) الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ مختلفة عن رائطة عن أبيها ء وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۳۰۷/٤‏ ) رقم ( ۷۷۲۷ ) » والبخاري في الأدب المفرد ( ۲۸۷/۱) رقم 
(۸۲4) » وفي التاريخ الكبير ( ۲۰۲/۷ ) رقم ( ٠٠١١‏ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 40۲/۰ 
والروياني في مسنده ( 1۷۲/۲ ) رقم ( ۱٤۹۳‏ )» وابن حبان في الثقات ( ۳۸۱/۳) رقم (85؟١2)1‏ 
والطبراني في الکبیر ( 4۳۳/۱۹ ) رقم ( ۰٠ء‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وأبو يعلى 
والبزار بنحوه » ورائطة لم یضعفها أحد ولم يوثقها ء وبقية رجال أبي يعلى ثقات ( ۰۲/۸ ) » ومتن هذا 
الحديث منكر بهذه الكيفية ؛ إذ الروايات امختلفة تفيد أن مسلم آبا رائطة كان مع الرسول بل في حنين لا 
خيير . 8 2 َ‫ 

(۳) الكلبٌ العقور : هو کل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والتمر والذئب والقَهْد وما آشبهها» 
سگاھا كلبا لاشتراكها في السبيية » قال سفيان بن عبينة : هو كل سبع يَعْقَدْ » ولم يخص به الكلب » لسان 
العرب مادة ( عقر ) . 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن سالم بن عبد الّه عن أبيه في كتاب بدء الخلق 
باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ( ۱۲۰4/۲ ) رقم ( 3١75‏ ) ء ومسلم في صحيحه بلفظه 
عن عائشة في كتاب الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في ا حل والحرم ( ۸۰۷/۲) رقم 
(۱۱۹۸) ء والترمذي في جامعہ بألفاظ متقاربة في كتاب الحج باب ما يقتل الحرم من الدواب » وقال : 
حسن صحيح ( ۱۹۷/۳ ) رقم ( ۸۳۷ ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب الحج باب ما يقتل في 
الحرم من الدواب ( ۳۸١/۲‏ ) رقم ( ۳۸۱۶ ) ء وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب المناسك باب 
ما يقتل احرم ( ٠١1/7‏ ) رقم ( ۳۰۸۷) ء ومالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه ( ۱) رقم 
( ۷۹۱ ) » والدارمي في سننه عن عائشة ( 51/7 ) رقم ( ۱۸۱۷ ) ؛ وأحمد في سندہ ( ۱۲۲/۹ ) رقم 
(۹) . 








باب في النهي عن الصورة والتمائیل ۷۷ 


فلما كان الغراب فاسفًا بقول النبي اكت وقد أسلم هذا الرجل كره له اسم فاسق مع 
إسلامه فسماه بالاسم الذي هو صفته وهو الاسلام ء فقال : لا بل أنت مسلم كأنه 
يقول : لست بفاسق بل أنت مسلم وليس ذلك على معنى أن الفسق ينافي الإسلام 
[۲۳/ب] لکن على معنى [ أنه صفة ] ( الذم والسلم لا يوصف بصفة الذم على 
الاطلاق إلا في حال اكتسابه المذموم من العمل كذلك عمر بن الخطاب #ه غير اسم 
أبي مسروق با حدثنا حاتم ح يحبى ح الاي ح أبو آسامة عن أبي حازم بن مجالد 
عن عامر عن مسروق قال : [۸۷۳] د قشت مت على مر فَقَال : ما اشمك ؟ نع : 
سوق بن الاجدی . ال : نک موق بل عَبِدٍ ارم » کار شول الله ا أن 

الأجٍدّع شیطان . قال عامه : فَكَانَ اشفه في الڈیوانِ مَسْرُوفٌ بن عَبِدٍ الژإححمَنِ © . 

فعمر نما كره الأجدع ؛ لأنه شيطان » لا لأنه القطوع الأذن على التطير بل على 
أنه كره أن ينسب رجل مسلم إلى الشيطان » فكذلك النبي الیل كره لرجل دخل في 
الإسلام وآمن بالّه أن يسمى باسم فاسق ‏ لا لأنه تطير بالغراب كما كانت العرب 
تفعله ؛ فإنه ال كان یکره الطيرة وينهى عنها . 





باب في النهي عن الصورة والتمائیل 


حديث آخر : [۲۸۷4 حدثنا محمد بن أحمد اعدا ح أبو محمد جعفر بن 


(۱) زيادة من (خ ) . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن مسروق في كتاب الأطعمة باب في تغيير الاسم القبيح 
( 185/4 ) رقم ( 4۹۰۷ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب ما یکره من الأسماء ( ۱۲۲۹/۲ ) 
رقم ( ۳۷۳۱ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۱/۱ ) رقم ( 7١١‏ ) » وا حاکم في مستدركه 7١١/4(‏ ) رقم 
( ۷۷:۲ ) ۰ والبزار في مسنده ( 151/١‏ ) رقم ( ۳۱۹ ) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه ( 157/8 ) رقم 
(۲۵۹۰۲) ۰ وابن عدي في الكامل ( ٦٣٢٤/٦‏ ) رقم ( ۱۹۰۱ ) » وذكره الدارقطني في العلل ( ۲۲۰/۲ ) 
رقم ( ۲۳۲  )‏ وأحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال ( ١ 44/١‏ ) رقم ( ۳۳) ء وا حدیث إسناده ضعيف ؛ 
فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني » ذكره البخاري في الضعفاء الصغير وقال : يتكلمون فيه ( ص ۱۲۰) رقم 
(۳۹۸) » وابن عدي في الكامل ونقل عن النسائي قوله : كوفي ضعيف ( ۲۳۷/۷ ) رقم ( ۲۱۳۸ ) » وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل ونقل عن أحمد بن حنبل قوله : كان يكذب جهارًا ( )۱٦۸/۹‏ رقم ( 1۹٩‏ ) › 
قال ابن حجر في تقريب التهذيب : حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ( ٢۲۹۳/۱‏ ) رقم ( ۷١۹۱‏ ) . 





۸ سس باب في النهي عن الصورة والتمائیل 
محمد الصائغ ح ( عفان ح شعبة أخبرني علي بن مردك ٢٢ء‏ قال : سمعت أبا زرعة 


ابن عمرو بن جرير يحدث عن عبد اللہ بن نجي ٩”‏ عن أبيه عن علي بن ابي طالب ڪه 

عن النبي اتف قال : وا قذل اللایکۂ تيتا فيه ضورة ولا لب ولا جب » © . 
قال الشيخ + : قد وردت الأخبار عن رسول الله یہ في النهي عن الصورة 
والتمائیل وجاء في المصورين وعيد شدید من ذلك ما حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى 
ح قتيبة بن سعيد ح حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس 4# قال : قال 
رسول اللہ کہ : [۸۷۰) ٠‏ من ضور ضووة هل عى تفخ فيا - يَغْني الروح - 
وَلِيِسَ بتافخ ۰ وَمَنْ اسم سْتَمَعَ إلى خدیث قوم یفرون مئه صب في ۳۹1 الا ۹۶ 
وم القِيامَةٍ » ”© وروي عنه لكل A‏ أنه قال : ۸۷۲7 « أَشَّدٌ الاس عَذَابًا يوم 
القِيَامَةِ من يُشَبْه به بلق الله > یقال لَهُم : أخيوا ما علق » 9 ومن الصور الأصنام التي 


(۱) في (خ) : عن . (۲) في رخ ) : مدرك . 

(۳) في (خ ) : یی . وفي هامش ( خ ) : نجي 

(4) الحديث أخرجه البخاري في صحبحه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في کتاب بدء الخلق باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم ( ۱۲۰۹/۳ ) رقم ( 5١44‏ ) » ومسلم في صحیحه في کتاب اللباس باب تحریم 
تصوير صورة ( ١775/7‏ ) رقم ( ۲٠١٠١‏ ) » والترمذي في جامعه في کتاب الأدب باب ما جاء أن الملائكة 
لا تدخل بیثا فيه صورة ولا کلب وقال : حسن صحیح ( ۱۱4/۰ ) رقم ( ۲۸۰۶ ) » واللسائي في سننه 
الکبری بلفظه عن علي في کتاب الطهارة باب ال جنب إذا لم يتوضأ ر ۱۲۱/۱ ) رقم ( ۲۵۷ ) وابن ماجه 
في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي طلحة في کتاب اللباس باب الصور في البیت ( ۱۲۰۳/۲) رقم ( ۳۹٤۹‏ ) » 
وأحمد في مسنده بلفظه عن علي ( ۸۳/۱) رقم ( 5517 ) . 

.)۷۷/۱( الاك : هو الاصاص الأبيض » وقيل : الأسود . وقيل هو ا خالص منه » النهاية مادة ( أنك ) ء‎ )٥( 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الیل باب من كذب في‎ )٦( 
حلمه ( ۲۰۸۱/۹ ) رقم ( 5775 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ 
رقم ( ۰۲۱۱۰ وأبو داود في سننه في کتاب الأدب باب ما جاء في الرؤیا ( ۳۰/۶ ) رقم‎ ) 1771/5 
والترمذي في جامعه في كتاب اللباس باب ما جاء في المصورين ء وقال : حسن صحيح‎ » ) 5055 ( 
رقم ( 570/8 ) ۰ وأحمد في‎ ) 7١5/8 ( والنسائي في ا جتبی من السنن‎ » ) ١75١ ( رقم‎ )۲۳۱/4( 
وابن حبان‎ » ) ١55149 ( والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۹۹/۷ ) رقم‎ ۰ ) ١8757 ( رقم‎ ) 5١7/١ ( مسنده‎ 
. ) 5548 ( في صحيحه ( 4۹۸/۱۲ ) رقم‎ 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب اللباس باب من كره القعود 
على الصور ( ۲۲۲۱/۰ ) رقم ( 5517 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس باب تحریم تصوير صورة 
الحيوان ( ۱۱۲۷/۳ ) رقم ( 7١١5‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الزينة ( ۰۰۱/۰ ) رقم ب 


باب في النهي عن الصورة وااتمائیل سس سس ۷۱۹ 
عبدت من دون الله ۰ 

قال الشیخ كله : وأبغض الأشياء إلى أولیاء الله ما عصي الله به » والصور منها 
فیجوز ألا تدخل الملائكة بيا فيه صورة لبغضها إياها وكراهتها لها ء ويجوز أن يكون إنما 
صارت أشد في الكراهة وأعظم في الإثم من بين سائر العاصي ؛ لأن فيه مضاهاة الله في 
خلقه ؛ إذ الله هو الخالق المصور » وأكثر المعاصى أفعال وحركات » ومن جنسها ما هو 
مباح » وليس من جنس التصوير () ما هو مباح وسائر المعاصي أفعال والأفعال 
أعراض 7" لا تبقی وقتین » فهي تنقضي مع وقتها ‏ والصورة أجسام "١‏ تبقى مدة طويلة 
فهي أشد من سائر المعاصي التي لا تبقي آثارها وأكثر العاصي الشهوات التي تنازع 
النفس العبد | إليها فهو لا يقاومها فيفعلها غلبة شبه الضرورة ؛ فالمصور يضاهي الله مثل 
ما خلق فهو کمن يدعي الربوبية » فهو يدعيها فلا وان كان لا يدعيها قولا . 

والأصنام التي تعبد من دون الله صور وما عبد من دون الله أبغض الأشياء إلى أولياء 
الله تعالى . 

وأما الکلب فإنه نجس قذر » وهو أشد نجاسة وقذارة من بين سائر السباع ألا ترى 
إلى ما روي من التغليظ في سؤره » حدثنا نصر ح أبو عيسى ح سوار بن عبد الله 
نري ح المعتمر بن سليمان قال : سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة 5ه 3 ۳ قال : ۲۸۷۷ ۱ فسل الاناء رد ولع فيه © الب سَبْعَ 

مراب أُولاهنٌ - : أله - بالشراب » وَإِذَا وَلَقَتْ فيه الهرَهُ [44 ؟/ب] 5 
مرو © . 

فشدد فيه لقذارته ونجاسته ء وأمر النبي اك بقتلها حدئنا آبو (سحاق إبراهيم بن 


= (۹۷۷۸) ء وأحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر ( ۲3/۲ ) رقم ( ٦۷۹۲‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری 
( ۲۰۸/۷ ) رقم ( ۱4۳4۳ ) ۰ وابن حبان في صحیحه عن عائشة ( ۱۰۸/۱۳ ) رقم ( 5841 ) ۰ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ۲۰۰/۰) رقم ( ۲١۲۰۸‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ۲۱۲/۲ ) رقم ( 1755 ) . 
(۱) في رخ ) : الصور . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : لا بقاء لها و . 
(۲) سقط من (خ ) . (4) زيادة من (خ ) . 

)٥(‏ الحديث آخرجه آبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر 
الکلب ( ۱۹/۱ ) رقم ( ۷۲) ء والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة الطهارة باب ما جاء في سؤر الکلب » 
وقال : حسن صحیح ( 151/١‏ ) رقم ( 1١‏ ) » والحاكم في مستد ركه بألفاظ مختلفة وسكت عنه الذهبي 
( ۲۱۰/۱ ) رقم ( ۰۷۲  )‏ والبيهقي في سننه الکبری ( ۲۹۷/۱ ) رقم ( ۱۱۰۱ ) . 


۰ سس سس باب في النهي عن الصورة والتمائیل 


حمدين ح أبو سليمان محمد بن منصور ح أبو الربيع رن ح يعقوب ال 9" ح 
عيسى بن حارثة ‏ عن جابر بن عبد الله قال ی وشول لله ی 
الکلاب ‏ فَججاء بعکم تال :ا رشول ال لي منز شایغ (" ولی کلب . 
فرص له أيّامًا ثم مر بل » © . 
ویجوز أن یکون الکلب من دواب الشیطان فإن لابلیس في كثير من الأشياء نصيبًا ء 
حدثنا أبو محمد بكر بن مسعود ح عبد الله ب بن حماد الاملي ۲٩‏ ح سعید بن أبي مرم 
أخ يحبى بن أيوب حدشي عبيد اللہ بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة ٹہ عن رسول اللہ قال : ۷۹ « إن نلیس نَا أَنْزِلَ إلى الأزض ال : 
يا رب آنزأتيي الازض جع جیما - اؤ كما ذكر - فاجعل لي تیا . قال : الام . 
قال : قاجعل لي مَجِسًا : قال : الأ شراق وتَجایغ ارق . قال : فاجعل لي طعامًا . قال : 
ا لم يذكز انم م الله عله . قَالَ : اجقل لي شَرَابَا . قال : کل مُشكر . قال : اجقل لي 
رَد . قَالَ : الزامید . قَالَ : اقل لي فوا . ال : الشغز . قال : اجعل لي کب . قال : 


۹ 


الم . قَالَ : اجقل لي حَدِيئًا . قال : الكذِبٌ . قَالَ ل : اجقل لي ژشلا . قال : الْكهَتَةُ . 
ل زر مس ا ۳ زحر : وأخبرني ی بن أي لیم 
لك يرنه 0 . 

فإذا أخبر النبي اتا أن له في هذه الأشياء نصیبا جاز أن یکون له في الدواب نصیبا 


. في هامش الأصل : العم‎ )١( ٠ 

(۲) كذا في الأصل و رخ ) ٠‏ والصواب : جارية ء الضعفاء للعقيلي ( ۳۸۳/۳ ) رقم ( ۱ . 
(۳) في هامش ( خ ) : أي شاسع . ۱ 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بالفاظ مختلفة عن جابر الأنصاري ( ۳۲۹/۳ ) رقم ( ۰۱۵۳۶ 
وأبو يعلى في مسنده بلفظه ( ۳۳۹/۳ ) رقم ( ۱۸۰4) » وابن عدي في الکامل بألفاظ مختلفة ( ۲٤۸/١‏ ) 
رقم ( ۱۳۹۲ ) ۰ وأبو محمد الأنصاري في طبقات المحدثين بأصبهان بألفاظ متقاربة ( ۳۰/۲ ) ۰ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطيراني في الأوسط ورجاله ثقات ( 4۳/4 ) . والحديث 
إسناده ضعیف ‏ فيه عیسی بن جارية ء منکر الحديث » الضعفاء والتر وکین للنسائي ( ۷۰/۱ ) رقم ( 4۲۳ )۰ 
الکامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲4۸/۰ ) رقم ( ۱۳۹۲). 

(۰) زاد في ( خ ) بعدها : الرملي . 

)٦(‏ ا حدیث أخرجه الطبراني في الکبیر بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ۲۰۷/۸) رقم ( ۷۸۳۷) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف ( ۱۱۹/۸) ۰ وعلي بن 
يزيد من رجال إسناد الصنف . 





باب في النهي عن الصورة والتمائیل ۷۰۱ 


وتكون الكلاب من دوابه ولذلك أمر بقتلها » فأما الأسود منه ققد جاء في الحدیث آنه 
شيطان » قال اننظ : [880] ١‏ لَوْلا اَن الکلاب أَمةٌ من الم لأمَرْتُ بقنلها قافرا نها 
کل اشر پھیم ٩‏ تیان » "© فيجوز أن [40؟/أ] تجتدب الملائكة من بيت فيه 
شيطان . 

وأما ا جنب فإنه يجوز أن يكون فيمن أجنب من حرام » فأما من أجنب من ا حلال 
فإنه لا يجتنب الملك منه » ولا من البيت الذي هو فيه » فقد كان النبي اقا يصبح جنها 
من غير احتلام » حدثنا الْحَرْدَكيْ ح أبو عبد الله ب بن أبي حفص ح مسلم بن إبراهيم ح 
أبان ح قتادة عن سعيد بن السیب عن عامر أخي أبي سلمة عن أم سلمة : [۸۸۱] 
أن شیع ايف کان بیع لیا ئ بر خلام بوم كی » 20 وقال أنس وله : 
[۸۸۲] « كان سول الله عتم يتطوف عَلى نسَائه يہ بعشل وَاحِدٍ » © . 


(۱) الأشود البهيم : أي الشعت الذي لم یخالط لوئّه لون غیرۂ » النهاية مادة ( بهم ) ۰ ( ٠١۸/١‏ ) . 
(۲) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الّه بن مغفل ( ٠۲١/۲‏ ) رقم 7٠١8‏ ) » 
وأحمد في مسنده بلفظه دون قوله : « فإنه شيطان 4 ء ( ۰4/9 ) رقم ( 7٠١577‏ ) » والبيهقي في سننه 
الكبرى بنحوه عن جابر ( ٠١/5‏ ) رقم ( ۱۰۸۱۷) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( 777/4 ) 
رقم ٤(‏ ۱۹۹۲) ء وابن الجعد في مسنده بلفظه دون قوله : « فإنه شيطان » ء ( ٤1۲/۱‏ ) رقم ( 5180١‏ )»2 
وعبد بن حميد في اللتخب ( 181/١‏ ) رقم ( ٠٥٥‏ )ء والروياني في مسنده ( ۸۷/۲ ) رقم ( 854 ) > 
وابن عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ۳۳۲/۳) رقم ( ۷۸۵ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه دون قوله : 
«فإنه شيطان » ء ( ١١1/7‏ ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة عن الحسن ( ۱ رقم .)١۸(‏ 
(۳) الحديث أحرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ متقاربة عن عائشة وأم سلمة في كتاب الصيام باب صيام 
من أصبح جنبا ( ۱۷۹/۲ ) رقم ( ۲۹۳۲۳ ) » ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة ( ۲۹۰/۱ ) رقم ( 1۳۹ ) » 
وأحمد في مسندہ عن عائشة ( ۲٠۳/۱‏ ) رقم ( ۱۸۲١‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة وأم سلمة 
5١4/4(‏ ) رقم ( ۷۷۸۱١‏ ) » وابن آيي شيبة في مصنفه عن أم سلمة ( ۳۲۹/۲ ) رقم ( ۰۹6۹۹ 
واسحاق بن راهويه في مسنده عن عائشة وأم سلمة بألفاظ متقاربة ( ./١‏ ۰ ) رقم ( 17 ) » والطبراني في 
الأوسط عن عائشة ( ۱۷۲/۰) رقم ( 4۹۸۲ ) » وإسناد هذا الحديث ثقات » غير المزدكي وأبي عبد الله 
ابن أبي حفص لم أتعرف عليهما . 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الحيض باب جواز نوم ا جنب واستحباب 
الوضوء له ( ۲۹/۱ ) رقم ( ۳۰۹) » والترمذي في جامعه في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرجل یطوف 
على نسائه بفسل واحد » وقال : حسن صحيح ( )۲٥۹/۱‏ رقم ( ١4١‏ ) » والنسائي في سننه الکبری 
بألفاظ متقاربة في كتاب الطهارة باب الجنب إذا لم یتوضأً ( ۱ )رقم ( ۲٠۰‏ ) » وأحمد في مسنده 
بلفظه ( ۲۲۰/۳ ) رقم ( ۱۳۳۷۹ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۱۹۱/۷ ) رقم ( )۱۳۸٦۳‏ ء وابن = 





۷۳۲ باب في رفعة الله أقدار المؤمنين 


وقال الله تعالى : « اؤ حر لَك کا تک کی دق نم پ4 [البقرة: ۷۷۳] ومن أتى 
ذلك اجب » فلا يجتدب اللك من اجب في طاعة الله“ 

ويجرز أن يكون هذا فیمن أجنب من احتلام وأمکتہ الغسل فلم يفعل فبات جنها من 
الاحتلام » وذلك أن الم من الشیطان فقد روي في الحديث :۰ د ما اختلم ی 

قط ولا توب يي قط » ”۹ء وقال اع ١ ]۸۸٤[‏ الاب ین الشیطان ۱ء وفي 
الحديث أنه كان يأمر النائم أن یقول : [۸۸۰] الهم إن ود يك يِن الم والاخیلام 
وین تَلعْبٍ الشَيِطانِ بي في اليقَطَةِ والتام » () فيجوز أن يكون الشيطان إذا تلعب به لم 
يزايله حتى يغتسل والملك لا يجامع الشيطان في مكان واحد » فمن تلعب به الشيطان 
وأقام على ما تلعب به وهو يقدر على الاغتسال ولم يفعل كأنه رضي بتلعب الشيطان به 
فاجتنبه الملك الذي هو عدو الشيطان . 





باب قي رفعة اللہ تعالى أقدار الؤمنین 





حديث آخر : ]۸۸٦[‏ حدثنا محمد بن أحمد یدای ح يحبى بن أبي طالب 3 
زيد بن الحباب أبو ا حسن العطار أخ حماد بن سلمة عن ثابت لاني [4۵ ۲ اب] عن 
بي رافع عن أبي هربرة ذه عن النبي بلي قال : ون الله تقالی ول : ابن آدَمَ قرضث 
فلغ تغذني . قال : رب کیت أَعُودُك وَأَنْتَ رب العالمي ؟ا قَالَ : مَرِضٌ فلا َي فلز 
غذتّه ۶ لَوَجَدْتَ ذلك عندي . وانتشقيشك فلم تُشقِني . قال : وکیف وَأَنْتَ رب 





حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( 8/4 ) رقم ( ۱۲۰۷ ) ء وابن خزيمة في صحیحه بألفاظ متقارية 
(۱۱۵/۱ ) رقم ( ۲۲۹ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ١75/١‏ ) رقم ( ٠١١١‏ ) » 
وأبو يعلى في مسنده ( 781/5 ) رقم ( ۳۷۱۸ ) » وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( ۲۳۹/۱ ) رقم ( ۰0۷۹۸ 
والطبراني في الأوسط ( ۲۳/۲) رقم ( 1١١١‏ ) . 

(۱) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن عباس بلفظ ‏ ما احتلم نبي قط » إا الاحتلام من 
الشيطان » ء المعجم الكبير ( ۲٠٠/١‏ ) رقم ( ١١15714‏ ) » المعجم الأوسط ( 11/8 ) رقم ( 0۸۰1۲ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع 
على ضعفه )۲٦٦۷/١(‏ . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ٤٤‏ اب ) . 

(۳) الحديث ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال بألفاظ مختلفة عن ابن عمر » وقال : منكر ( ۲4۹/۰ ) رقم 
(۱۱۰۲ ) . (4) في هامش ( خ ) : من العيادة . 


باب في رفعة الله أقدار الژمنین سس ۷۲۳ 
العالین ؟1 . قال : اشتسقّاك عبدي فلز سيه لَوَجَدْتَ دك عندي . واستطعفثك فلم 
تطفيي . قَالَ : وکیف وأَنْتَ رب العالی ؟! قَالَ : اشتطعماک فلان عبدي فَلَمْ تطمنه وز 
أَطْعَمْتَه لَوَجَدْتَ ذلك عندي » ۲ . 

قال الشيخ هه : إن الله تعالى رفع أقدار المؤمنين وأعلى مراتبهم وأجل أخطارهم 
فأحلهم في ا حل الرفيع واختصهم لنفسه » وجعلهم له وبه ومنه وإليه سماهم بأسمائه 
فقال هو : ام امین # [لحشر: ۲۰ ء وقال : «8 إِنَّ الْمُسَلِمِينَ لسلست 
یی والنژیکت 4 [لأحزب: مج » وقال تعالى : هك هر ار ریم 4 
[الطور: ۲۸] وسماهم أبرارًا » فقال : ۳ الا نی تیر 4 7 الانفطار : ۲۱۳ وتسمی 
بالرحیم فقال : ۾ وَکانَ امو مین تنا 4 [ الأحزاب : 4۳] وسماهم رحماء » فقال : 
یم یتم 4 راح : ۰۹) وتسمى بالصادق » فقال : ۵ لك جر یم َا 
رون > [لأنعام: ١41‏ وسماهم به » فقال : ۵ لقن رصیق © [الأحزاب: 0م 
وتسمی شاكرًا ء فقال : فإ وکن ال مارا # زانساء: ۱1۷] وسماهم شاکرین » فقال : 

وَسَیَجْری الہ اجرب 6 آل عمران: ۱:4 هذا إلى کثیر من أسمائه التي تسمی 
بها كبك وسماهم بها ؛ إجلالًا وتعظيمًا لقدرهم ورفعًا لأخطارهم وحلاهم بنعوته 
ووصفهم بكثير من صفاته من العلم والحلم والكرم والصدق والشكر والعزة » فقال تعالى : 
« و مره وَلِرَسُولِه [47 ]۷٢‏ ولو 4 [النافقون: ۸] ثم نسب إلى نفسه أوصافهم › 
مع تعاليه عن أوصاف الحدث » وارتفاعه عن نعوت الخلق » وتنزيهه عن لواحق الآفات ء 
وحلول الحوادث فيه » فقال : ( مرضت فلم تعدني ) » وهو تعالى عن هذه الصفة منزه ) 
وعن حلول الافة متعالٍ » جل الله علوّا کبیا ؛ تخصيصًا لهم وتقريئا منه إياهم » كانه 
تعالى أسقط البينونة فيما بينه وبينهم » فجعل أفعاله أفعالهم » وأكسبهم أفعاله » فقال : 
یتلوم ولرک اللہ نهر 4 [الأنفال: ۱۷ء وقال لقائدهم وسيدهم کہ : (١‏ وم 
ریک زد رت لكرج الہ رم 4 [لأنفال: ۱۷م » وجعل مخادعة الأجانب لهم 
مخادعته » فقال  :‏ یعون الله ولي اموا ابترة: 5) » ثم قال : 3 وف 
هم > انساء: ۱:۲ ء ومحاربتهم إياهم محاربته فقال : ۵ إِنَّمَا جوا نب 
ارو وَرَسُولمُ © [الائدة: ۳٣‏ وذب عنهم ما رموا وأجاب عنهم ما شتموا فقال ك : 
(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والاداب باب فضل 


عيادة المريض ( ۱۹۹۰/4 ) رقم ( 55734 )۰ وابن حبان في صحيحه ( ۱ ) رقم ( ۹٦۲)ء‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان ( 5174/1 ) رقم ( ٩۱۸۲‏ ) ۰ وإسحاق بن راهويه في مسنده ( 1١8/١‏ ) رقم (۲۸) . 


E‏ سس باب في رفعة الله أقدار المؤمنين 


« ول اون کما کا ءام اکا 4 7 البقرة : ۲۱۳ فأجاب عنهم » فقال : : © الا ھم هم 
ها 6 البقرة : ۲ وتولى الذب عنهم ما قالوا ETS‏ : ۲۱4 
نتال : ۾ اله زئ بیع زایٹرۃ: ۱0 ودفع عنهم فقال : ل سود یم مخ الہ 
تم » [التوبة: ۰ أجلهم عن أوصاف الاستهزاء والسخرية فلم يكل إليهم جوابها 
ولا أمرهم بمجازاتهم عليها ؛ لأنهم لو جازوهم بها لكانوا مستهزئين أصحاب سخرية 
والاستهزاء والسخرية من E‏ سفه » وقد نفى الله السفه عن المؤمنين بقوله تعالى 
للقائلين لهم سفهاء : ل آلا رهم هم م اد رالبقرة : ۱۳] والاستهزاء والسخرية 
اد » فأجل الله ۲۰7 اب قدر المؤمنين أن يوصفوا 
بصفة نقص ویوسموا بسمة عيب فلم يكل إليهم [ مجازاة الاستهزاء والسخرية ؛ لا 
يكونوا بأوصاف امنافقين الذين هم أصحاب استهزاء وسخرية ] ” وتولی جازاة لهم 
بها عنهم فقال : ۵ أنه نتم بم © [البقرة: ۱۰) وسخر الله منهم ؛ لأن هاتين 
لصفين إذا كاتا من اله لم يكن سنا ؛ لأنه حكيم , والحكيم لا يفعل السقه : 
ولا لزمه بذلك نقص ولا عيب ؛ بل يكون منه صوابا وحكمة ؛ تعالى الله عن التقص 
والعیب علوًا کبیڑا . 

ومعنى آخر في جوابه عنهم في نفي السفه ومجازاة الاستهزاء والسخرية منهم » وهو 
أنه كلك نسبهم إلى نفسه » وأضاف أفعالهم إليه » فلو أمرهم بالجواب عنهم والذب عن 
أنفسهم لكانوا مدعين لأنفسهم أنهم لهم ء والّه تعالى قد سلبهم أوصافهم ء فجعلهم له 
لا لهم » فذب عن حريمه - جل وعز - وأجاب عن عبيده في حال وجودهم » كما 


أجاب عنهم في حال عدمهم ؛ ذ قال عدوهم الا کبر : ثم نیتم من بين لیم وین 
لهم ون یسم » الآية [الأعراف ۷۰ ل وود یم [الحجر: ۳۹ » فقال : ۾ زو 


01 ۳1 و 


عبادی لیس لك یم سلج 4 رنسمر. ہی فأق اللمين فقال : إل يساك ميم 
لین » [الحجر: ۰٠م‏ ولذلك أمرهم بالتوكل عليه ء والتسليم له ء والرجوع إليه ؛ 
لأنهم له لا لھمء ولا لأحد سواه ء فقال : « کی اللو فووا إن کتم مُؤْمِنِينَ » 
[الائدة : ۷۳] يحكي قولهم : حسبنا الله ونعم الوكيل »> كأنه يقول ل : وعلی الله فتوكلوا 
إن کنتم موقنین آنکم له لا لغیره » فقالوا : 5 6 لی أله تا 4 [الأعراف فى لأنا له » 
فهو حسبناء یدفع عنا ء ویقوم دوننا » وکیف لا یدفع عنهم ولا یقوم دونهم وقد سلبهم 
أوصافهم » ونفی عنهم آفعالهم ؟! فقال : 9 فلم تمفتلوهم 4 [الأنفال: ۷ء وأضافها إليه 


(۱) زيادة من رخ ) . 


و ۷۲ 





باب في رفعة الله أقدار المؤمنين 


فقال ر٢٢۷۲/]‏ : # ولیک اللہ مل 4 [الأفال: ۲۱۷ ۰ وأقام أيديهم التي هي 
جوارحهم مقام يده التي هي صفته في قبول صدقانهم ۽ » وأخذها منهم ء فقال 07ہ 
یل له عن عادو ود اصَدقت 4 امد 4ه ۰ ؛ وفي ا حدیث : [۸۸۷] ( ِن الله 
تعالى یذ الصَّدَقَةَ بيَمِينه یویند يريا كما بر بي أحذ کم له ٦‏ أو فصیله َصِيلّه , 0 وفي 
الحديث أيضًا : (۸۸۸] ۱ إن اشن تق يد اللہ ا تقع نم پیل الشائل ) 7 فجعل 
بول صدقة بعضهم من بعض وأخذها منهم قبوله وأخذه » فلما وصفهم بصفاته 
وأضاف إليه أفعالهم وأقام أيديهم مقام يده وذب عنهم وقام دونهم أقامهم مقام الذب 
عنه والنصر له » فقال : « وبروت آله ره که [ا حشر : «]» وقال : فو وروا سار ألو 4 
[الصف: ۱6 ء وقال : 3 إن تتصروا ال نک © [ محمد : لام فكذلك جعل أوصافهم 
صفته فقال : «مرضت » و « استسقيتك ؛ و ١‏ استطعمتك » ؛ لأن الوصلة إذا 
استحکمت والودة إذا حلصت وا حبة إذا صفت والوالاة إذا وقعت صار فعل کل واحد 
من التواصلین فعل الآخر » وصفة كل واحد من الوادین صفة الآخرء ونعت أحد ا حبین 
نعت الآخر » وصفته صفته . 


قال : آنشدني بعض شیوخ الصُويّة : 





. في الأصل : وهو الذي‎ )١( 

(۲) القَلُوُ والمُلُوٌ والفْلڑ : الجحش والمهر إذا فطم ء لسان العرب مادة ( فلا ) . 

(۳) فصيله : الفصيل الولد الفصول عن أمه » فهو فعيل بمعنى مفعول ء وأكثر ما يطلق في الإبل ء وقد يقال 
في البقر ء النهاية مادة ( فصل ) » ( 45۱/۳ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في حصحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة 
والكسب وتربيتها ( ۷٠۲/۳‏ ) رقم ( 1١١4‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الزكاة باب ما جاء في فضل 
الصدقة » وقال : حسن صحيح ( 50/7 ) رقم ( 577 ) » وأحمد في مسنده ( ٩۷۱/۲‏ ) رقم ( ©( 
والحاكم في مستد ركه وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۳۹۳/۲) رقم ( ۲۲۸۳)؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( ۱۷۹/4 ) رقم ( هه / ) » وابن حبان في صحيحه ( ۱۰۹/۸ ) رقم ٣۳۳۲)ء‏ 
وابن خزيمة في صحيحه ( 47/4 ) رقم ( 7470 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة ( ٣٣۱/۲‏ ) 
رقم ( ۹۸۱٤١‏ ) ء والطبري في جامع البيان ( ۱۰۵/۳ ) . 

» ) ٠٠۲١ ( الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ۲۷۳/۳ ) رقم‎ )٥( 
والطبري في تفسيره جامع البيان عن ابن مسعود ( ۱ ) وأبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن‎ 
) 74 فضالة بن عبيد ( 81/4 ) ء وأبو إسماعيل الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد عن ابن مسعود ( ص‎ 
رقم ( ۸۰۷۱) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه‎ ) ٠١9/9 ( رقم ( 5؟ ) ء والطبراني في الكبير‎ 
. )۱۱۱/۳ ( الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن قتادة ا حاربي ولم يضعفه أحد وبقیة رجاله ثقات‎ 





لوح لي من ذرى التمني لوائح الود بالتأني 
أشرت فيها إلى قريب ظنت للقرب أنت أني 
وأنشدني غيره : 
إذا وقع الوصل ألفيتني ‏ وإياه روا حواه جسد 
الوصل يشهدني غيره ولا أنا آشهده منفرد ٢٢۷‏ /ب] 
جمعت وفرقت عني به ففرد التواصل مثنى العدد ( ن ) 
ولا اختص الله تعالى بالمؤمن وخصہ لنفسه وجعله له وقطع أنسابه من غيره وتفرد له 
ارہ تپ محر الاك ل ب وم من في للك قن له ودای عه قل ال کی 
سکر لكر گا فى لسوت وما فى الس جیا 9 4 [الجاثية: ٣‏ ء وقال : ۾ ای 
ع مرت وَمَنْ حول © الآية [غافر: 0] » ل والنکیگد َو می رَیْہم 4 الآية 
و الشوری : ه] » وقال : لم )7 معیقبات معقبلت من بين يديه وین حَلْفوِء 4 الآية زالرعد: 1“ 
وقال وخ : ۸۸۹ ٠‏ وگل بالزین ڪون وماة .یبن غنه كما يذَبُ عن 
ضْغَفَة الشاء الذنَابُ في اليَوْم الصائِف › ولز بُدزا کم را رش كمُوهُمٍ عَلَى كل سَهْلٍ 
زجب .وم تابط نها فاه » لذ ول العبذ إلى تفیه طزفة ین لفتطقنه 
لا » حدئناه عبد اله بن محمد بن يعقوب كلل له ح محمد بن عیسی بن 
يد ح أبو اليمان ح عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة هه عن 
النبي لتر © . 





حديث آخر : [890] حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد [ ح الفقیه ] © 


(۱) الحديث أخرجه الطبري في تفسیره جامع البيان بنحوه عن كعب الأحبار ( ۱۱۹/۱۳) ء وأبو محمد 
الأصبهاني في العظمة ( )۹٦۹/۳‏ رقم ( 444 ) ء والطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعًا ( 1717/4 ) 
رقم ( ۷۷١ ٤‏ ) » قال الهيغمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف ( ۲۰۹/۷ ) » 
وعفير بن معدان من رجال إسناد المصنف . 

(۲) في رخ ) : الفقيه حدثنا . 


أبو محمد عبد الله بن يزيد الق ح محمد بن زيد بن سعيد ح أبي ح یحبی 
ابن ميمون بن عطاء ح سعيد بن الفضل افرص عن محمد بن عكرمة عن بلال 5 
قال : قال رسول الله َك : « ولا ناب یر مین ین الغجب ما ی الله تقالی 
بين مُؤْمِنٍِ رین دنب ۳ ۾ . 

قال الشيخ كله : لؤمن حبيب ال وخالصته فهو يضن به ينصره ويصونه ويصرفه 
عما [۲4۸/] يفسده | إلى ما يصلحه » والمؤمن ينصحه الله تعالى » قال اث رواية عن 
اللہ تعالى : ۱ ١‏ فيستنصځي فنص ځ له » © فهو 8 يصرفه فيما هو خير له ؛ 
ويصرفه عما هو شر له » وخير الأشياء له ما يرده إلى الله » وشرها له ما يصرفه عنه › 
والعجب يصرف بوجه العبد عن الله » والذنب يصرفه إليه » والعجب يقبل به على 
نفسه » والذنب يقبل به على ربه ؛ لأن العجب ينتج الاستكبار » والذنب ينتج 
الاضطرا ار » والعجب يؤدي إلى الاستغناء » والذنب يؤدي إلى الافتقار › وأحب أوصاف 
العباد إلى الله افتقار العبد إليه » وأرجى الأحوال له حالة الاضطرار إليه » قال الله تعالى : 


مرس ا 


طاشن يجيب المضطرٌ لا د دع ۶ ویکشف السو 4 (الئمل: و : ۵ تابا الناس 
انٹر الْفْقراء | کی أنه 4 زنط : : ۰ ففيه إشارة إلى أنكم إذا رأيتم فقركم إليه أغناكم به 
عمن سواه » وحمد لكم ربكم ذلك ؛ فکنتم عنده محمودين » إذا كنتم إليه بالفقر 
مردودين ‏ ء وأشرف أحوال العبد المؤمن ما يرده إليه » ويقبل به عليه » والذنب يرد 
المؤمن إلى اله » قال الله تعالى : ہل ییا إل کے م4 [الذاريات : .] جمیگا ء ويضطره إليه» 
قال : « من يجيب امس إا ماه که زلسل: ٠۷‏ ء فالذنب للمؤمن سبب الوصلة ؛ لأنه 
یفر منه إليه فيؤويه ء ويقبل عليه ء فاللّه تعالى يخلي بینه وین الذنب فيأنيه ء ثم ينبهه عليه 
فيتوب إليه » فكلما وقع في ذنب عاد إلى التوبة » وكلما شغل عنه انصرف إليه » فلا يزال 
كذلك حتى يضمه إليه » ويؤويه إلى كنفه » ويقبل عليه فيعصمه ء ويشغله به (*) عمن 
(۱) الحديث ذكره أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بأثور الخطاب بألفاظ مختلفة عن كليب ( ٠۷١/۳‏ ) 
رقم ( 141/١‏ )» وابن حجر في الإصابة ( ٤/٥‏ 57 ) رقم ( 745 ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه سعيد 
ابن الفضل القرشي » منكر الحديث » ا جرح والتعدیل لابن أبي حاتم ( 55/4 ) رقم ( 747 ) ۰ ولم يثبت 
تحمله عن محمد بن عكرمة » ومحمد بن عكرمة ثقة غير أنه ما روى عنه غير إبراهيم بن سعد » المغني في 
الضعفاء للذهبي ( ۱۱۵/۲ ) رقم ( 587١‏ ) ولم تثبت رواية محمد بن عكرمة عن بلال » فهو يروي عن 
جماعة من التابعین » الثقات لابن حبان ( )۳٦٣/۷‏ . 


(۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۱1۸۰) . (۳) زيادة من ( خ ) . 
)٤(‏ زيادة من (خ ) . 


m-۸‏ باب في أن العجب أشد على الؤمن من الذنب 
سواه » قال رسول الله : ۲/۲۸۸ ۲۸۵۲7 « إا اذب لد ثم اب تاب الله 
له م إن عاد قاب كاب الله علیہ ء م إن غاد قاب کاب اله علیہ ٠‏ قَالَ الله تعالى 
ملايكته : إن عي قَذْ غرف أن له رئا یز الوب شهدم أي قذ عفر له » حدثناء 
عبد اله بن محمد بن محمد ح محمد بن الأشرس ی ح الحكم بن المبارك ح عيسى 
ابن أبي عيسى عن محمد بن ثابت لاني عن أبيه عن أنس ضيه عن رسول اللہ يك > . 
وحدثنا نصر ح أبو عيسى ح هناد ح أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
لحارث بن سويد ح عبد الله بحديثين : أحدهما عن نفسه » والآخر من اي ا 
قال عبد الله ۰ د ل ا لزین بی نویه کالہ في اُضل جلي یاف أن يع عله 
ون المَاجِرَ یی دوه کذباب ب وَقَعَ علی أنه ال به مَکذا فَطارَ ¢ ۳ . 
وقال : قال رسول الله ی : 7 و لله أرع بت گم من لباز 5 
ُهْلکة مه مَعَهُ راجا عَلَهَا عم و را ما ضیخه لها فخرج في طها حى دا اف 
لزث ت قال :أ لی نت يت یہ انرک فيد فيج إلى تب فد 
ينه  -‏ أَيْ عَلَب عليہ وم ] ٩7‏ - فانعقظ > قدا راحله عند رأه عَليْهَا طَقائۂ 
ومْرَابةٌ وَمَا ٌضلخه » ۲٩‏ . فالومن الذي يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع 
عليه يكوث في غاية الخوف والحذر والرهبة » قد أبس من نفسه » وانقطع من كل 
سبب » لا يجد لنفسه حيلة » ولا يرى لها طاقة [۲44/] في دفع ما يخافه عن نفسه › 
قد انقطعت عنه العلائق » وانقطع قلبه عن الأسباب » لا يرجو إلا اللہ » ولا يدعو 
سواه» فهذا عبد مقبل على الله » » منقطع إلى الله » > [ برجم إلى الله ] *) عما سوى 
۱ اله ء فأية حالة هي أتم من هذه ؟! وهل أراد الله من عباده إلا أن یکونوا بهذه الصفة ؟! 


( 


(۱) الحديث أخرجه الطبري في تفسیره جامع البيان من أوله حتی « تاب الله عليه » الثالثة بألفاظ مختلفة عن 
عطاء بن يسار ( ۷٠/٠١‏ ) » والحديث إسناده ضعيف » فيه محمد بن ثابت البناني » قال ابن حبان في 
اجروحین : يروي عن أببه ما لیس من حدیثه كأنه ثابت آخر ء لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه على قلته 
۲٠۲/۲ (‏ ) رقم ( ۹۲۸ ) » قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال : أحاديثه لا يتابع عليها » ونقل عن 
یحیی بن معين وله : ليس بشيء . وعن النسائی قوله : ضعيف ( 14/4 ) رقم ( 0٩۳۸‏ . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في كتاب الدعوات باب التوبة 
٤/٥(‏ ۲۳۲) رقم ( 55145 ) » والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب صفة القيامة ياب منه ( 5904/54 ) رقم 
۲٤۹۷ (‏ ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( ٠١8/9‏ ) رقم ( ٩۱۷۷‏ ) . 

(۳) سقط من (خ ) . )٤(‏ سبق في اللوحة رقم ( 1/14) . 

. ) سقط من (خ‎ )٥( 


ثم انظر إلى محل هذا العبد من الله » وإقبال الله عليه » ومحبته له » وإيثاره إياه 
وحفظه له ء ومباهاته به في المثل الذي ضربه رسول الله الك بقوله : « لله أفرح بتوبة 
أحدكم » » فأي شيء أنفع للعبد من الذنب الذي يؤديه إلى هذه الصفة ء وإلى فرح الله 
به بتوبته إليه من ذنبه ؟! جلت هذه الحالة » وصفت هذه الصفة - أعني التوبة - التي 
ساق العبد إليها ذنبه ء وقادته إليها خطيكته . 

قال أبو سليمان الدَارَانيُ : ( ما عمل داود عملا أنفع له من الخطيئة » ما زال يهرب 
منها إلى الله حتى اتصل باللّه ) فيخلي الله بین المؤمن والذنب » فيوصله إلى هذه 
الدرجة ‏ ويحله هذه الرتبة » فیجذبه إلى نفسه » ويؤويه إلى كنفه » ويصونه عمن 
سوام ضنًا به » وحدبًا عليه » وحبًا له » ولو لم يخل بین العبد وبين الذنب وسعي 
الؤمن في محاب الله واجتھادہ في طاعة الله وا کتسابه أوامر الله وهمته طلب مرضاة الله 
لكان يرجع إلى نفسه فيراها قائمة بوظائف الله » ساعية في طاعة الله » ویری لسانه 
ذاكرًا لله » مثنیا على الله » ويرى قلبه 453 ۲/ب] منطويًا على طلب مرضاة الله ء ربا 
أعجب بنفسه » واستحسن أعماله » واستكثر أفعاله » وقد سمع النبي بل يقول : 
١ ]۸۹۰[‏ من مرن حَسَكتَةُ وَمَاءلہ سَیِئئە فَهُوَ مین » ٩‏ وكان یسر با يرى من 
حسناته فیطمئن عسى إلى أفعاله » ویرجع إلى نفسه فيساكنها » » وإلى طاعته فيلاحظها » 
فيكون قد انصرف من الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة القدر » الضعيفة القوة ء الدنية 
الصفة » الأمارة بالسوء » اللوامة » التي هي معدن الآفات » وموضع الهلكات » ويرجع 
من ملاحظة أوصاف الله من رحمته وعفوه وفضله وبره وهدايته » وتيسيره إلى ملاحظة 
أفعاله الدخولة » وأوصافه 9 الذميمة › وطاعاته التي هي بالعاصي آشبه ء وموافقاته التي 

هي إلى ا خالفات أقرب » ورجع من كنف الله وحفظه وحياطته وصونه له إلى مضيعة 
لا تكن من حر الهوى » ولا من برد الردى ء هذا لمن صحت عقيدته في إمانه بالل 
وتسليمه لله ومعرفته بألا تتیسر طاعة إلا بتوفيق الله » ولا يكون آمر إلا بمشيعة الله » 
ولاحول ولا قوة إلا باللّه ؛ لأنه يرى أفعاله بتوفيق الله » وطاعاته بتيسير الله 2 وأعماله 
بإحداث القوة فيه من الله » فينظر إلى أفعاله بعين الاستحسان فيصيبها بعينه » فيكون 
کمن أصابته عين فأتلفته » فقد قال أبو القاسم الحكيم : ( العجب إصابة العمل بالعين ) » 
وقد قال یل ما حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح إبراهيم بن حمزة 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ؟5ل/أ) . (۲) في الأصل : وأصافه 


۳۱ سس سس سس باب في أن العجب أشد على المؤمن من الذنب 


يي ح علي بن أبي علي اللي © عن محمد بن النکدر عن جابر بن عبد الله 
9 : قال رسول اللہ لر : 1/۲۵۰ ۲۸۹5 د والاي فيي ب بیده ان الْعَينَ لذجل 
لزء القَبرَ والجمَلَ القِدْرَ » ۱ . 
فأخبر أن العين تمیت الانسان » فکذلك عين الرء میت آفعاله » وتبطل طاعاته . فأما 
من يقول بالتفويض ویزعم أن الأمر إليه » وأنه یفعل ما يشاء » ویری طاعاته بحوله 
وقوته » ولا یری لله عليه منة في | إحداث القوة فيه لها » وخلق الاستطاعة له لاكتسابها ؛ 
فإن ما يدخل عليه في اعتقاده أعظم ما يدخل عليه في العجب بأفعاله ؛ > فاذا كان 
العجب هذا سبيله ء وهو سبب الانصراف عن اله » والإقبال على ما دون الله » وسبب 
الاستغناء عن الله » والركون | إلى ما سوى الله » والاعتماد على غير الله » يصرف الله 
تعالى العبد المؤمن عنه » ويحول بينه وبينه » ويصرفه عما يرديه " إلى هذه الحالة وان 
كانت عبادته ©) لله > كما قال الا عن جبريل عن اله وك :۹۷ ١‏ ون من عِبَادِي 
لن يريد اباب من العبادة َأَصْرِفُه عنه كَرَامة آن يَدْخُله عُجْبٌ فیفیدہ لك » © . 


إِذّا فذنب يؤدي العبد | إلى الله خير له من عبادة تصرفه عن اله » وخطیدة تفقره إلى 
الله ( حير له ع 27 من طاعة تغنيه عن الله ؛ لذلك قال : « لولا أن الذنب خير للمؤمن 
من العجب ما خلى الله بین مؤمن وبين ذنب أبِدًا » . 

قال الشیخ القاضي الإمام الأجل جمال الدين ‏ : ( لم يرد به إثبات الخيرية للذنب ؛ 
لأنه لا حير في الذنب » ولکنه إذا قوبل بالعجب كان وبال الذنب دون وبال العجب » 


هذا كما قال يوسف : ور ب سجن اح ال # [یوسف : ۳۳ فالسجن ليس بمحبوب 
طبعًا [ ه ”/ب] ولكنه إذا قوبل بالفاحشة كان مشقة مشقة السجن دون مشقة 9" الفاحشة ) . 


)١(‏ في هامش الأصل : الملهبي . وفي (خ) : اللهبي ا.ه . والْعُهَلبِي : بضم الیم » وفتح الهاء » وتشدید 
اللامء وفي آخرها الباء التقوطة بواحدة » هذه النسبة إلى أبي سعيد المهلب ب بن أبي صفرة الأَزْدِيّ أمير 
" خراسان» الأنساب ( ۳۷۷/٤‏ ) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 4 "/أ ) . (۳) في رخ ) : يؤذيه . 

(4) في ( خ ) : عبادة . )٥(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۸۰) . 

. من هامش الأصل‎ )١9 

(۷) زاد في ( خ ) بعدها : الريغدموني يفده ا.ه . والويعْدَمُونَيُ : یکسر الراء وسکون الیاء آخر الحروف 
والغين العجمة الساكنة والدال الهملة الفتوحة وا میم المضمومة بعد الواو وفي آخرها النون » هذه النسبة إلى 
ريغدمون » وهي قرية من قرى بخارى » على أربعة فراسخ منها ء الأنساب ( 740/9 ) . 

(۸) في رخ ) : وبال . 


باب في أقرب الأشياء من التوكل على الہ تعال 





حديث آخر : م حدثنا محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو القاسم الي ح مصعب _ 
بن عبد الله لي ح ہشام بن عبد الله بن عكرمة او عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة میت أن رسول الله يلقم قال : « التمشوا الوق في باي الأزض » ٩(‏ . 

قال الشيخ كه : معنى ( خبايا الأرض ) - إن شاء الله - الزرع والحرث » فان 
الحب إن يطرح في الأرض ويغطى بالتراب فهو خبيئة فيها » كأنه خبأها حين دفنها 
فكأنه قال : التمسوا الرزق في الزراعة والحرث » ووجه اختصاصه الحرث والزراعة من 
بین وجوه المكاسب يجوز أن يكون لأنه أقرب الأشياء من التوكل على ال وأدناها إلى 
الفقة باللّه» وأبعدها من رؤية ا حول والقوة من غير الله » فان الزارع وان كان يشق 
الأرض ويكريها ويسقيها ويقوم عليها ويحتاط في طرح الحب فيها وبذرها فإنه إذا دفن 
الحب وطرحه في الأرض تبرأ بعد ذلك من حوله وقوته ء وبعدت حيله وحركاته عنه › 
فلا يرى لنفسه حيلة في إنبات الحب » ولا يشاهد من نفسه سبیا فيه » فينقطع عن حيله 
وأسبابه » وعن شهود حركاته وأفعاله > وإنما ينظر إلى القضاء والقدر » ویرجو الله دون 
غيره في إرسال السماء عليها » ودفع الآفات عنها » وتصريف الهواء عليها » وإشراق 
الشمس » وستر الغمام » وسائر الأسباب التي يكون به [۲۵۱/] صلاح النبت » ونبات 
الحب مما لا حيلة فيه ولا اكتساب منه ‏ ولا قوة له عليه . 

والرزق لھا يلعمس بالتوكل على الله تعالى لا بالحيل والعلاج ‏ قال ام : [۸۹۹] 
« آز توم على اللّهِحق حَقٌّ توَكله كله ررقم كما یز الطیر تَفْدُو جماضّا وتروخ بطائ ) © 
خرن الرزق في الدوکل ء وقال الله تعالی : وق السا ولف وما نموت © [ الذاريات : ۲۲] ) 


(۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عائشة ( ۸۷/۲) رقم ( ٣‏ ۱۲۳) » وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( ۳۶۷/۷ ) رقم ( 5 )ء والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه ( ۰4/۱ ) رقم 
( 594 ) ۰ والطبراني في الأوسط ( ۱ ) رقم ( ۸۹۵) ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط وفيه ہشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان ( 57/4 ) » وهشام بن عبد الله بن 
عكرمة من رجال إسناد الصنف » قال فيه ابن حبان : يروي عن ہشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه كأنه 
ہشام آخر لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد » المجروحين من ا حدثین ( ۹۱/۳) رقم ( ۱۱۰۸). 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۷۳۷) . 


۷ سس باب في تعظيم أمر اله تعالى 
وإنما يطالع الرزق من موضعه » وموضعه السماء » فعين الزارع والحارث مادة إلى 
6 8 
السماءء وقلبه معلق بالله » ولسانه سائل منه » ويده مرفوعة إليه » وهو ایس من غير 
الله قصد الإياس عما دون الله تعالى أو لم يقصد » وعزم على التوكل أو لم يعزم ء 
فهو بأوصاف المت وكلين » ونعوت الواثقین » وحيلة الناظرین إلى الله ء السائلين من ال 
الراغبين إلى الله » المطمعنين بالّه » فان قصد ذلك فهو المتوكل على الله » وهو الذي قال 
أبو سليمان : ( كل الأحوال لها وجه وقفا غير التوكل فإنه وجه بلا قفا ) يعني به أنه 
0 
إقبال على الله » ونظر إلى الله » وثقة بالله لا غير . 





" حديث آخر : [۹۰۰] حدثنا خلف بن محمد ح نصر بن أحمد ح محمد بن يزيد 
ا می ما سے 
« مرضث علي جوز حَتّى القَذَاةٍ () ی" یخرجها الول ین المج ء وغرضث عَلي 
ُنُوبُ أُمتي قن رڈ اک ین کے ية أو شوزة حَفِظَهَا زمل تم نَسِيَهَا » © . 

قال الشیخ تفثه : إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ء صخر ذلك في أعين الاس 
أو عظم ء عسر تحمله وشق على النفوس محمله أو سهل [۲۵۱/ب] تحمله وخف على 
النفوس محمله, فإن العبد نما يجازى على قدر نيته » وتعظيم حرمة أمر الله تعالى 
وشریف طاعته » فقد قال الا : [۰۱ إن الله ای ار إلى صُوَركُم ولا إلى 
أَنرَالِكُم وآ کن يَنْظْرُ إلى فویکم » ۲ فإذا كان القلب فيه تعظیم أمر اللہ عظم الصغير من 


(۱) في (خ ) : ابن جريج . 

(۲) القذاة : هو ما یم في العين والماء والشّراب من ثراب أو یی أو وَسَخ أو غير ذلك » النهاية مادة 
(قذا) » ( ۳۰/٤‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس في كتاب الصلاة باب في كنس المسجد 
(177/1) رقم ( 47١‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب منه ء وقال : غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ( ١78/5‏ ) رقم ( 1117 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 44۰/۲ ) رقم ( 41١١١‏ )»© 
وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة ( ۳١١/۳‏ ) رقم ( ۲۹۷۷ ) ء ومحمد بن إسحاق في أخبار مكة 
بألفاظ متقاربة ( ۹/۲ ۱۲) رقم ( ۲۸۹ ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۲۵4/۷ ) رقم ( 1558 ) » 
والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة ( 708/1 ) رقم ( 5485 ) . 

. ) سبق في اللوحة رقم ۱۰۶اب (س‎ )٤( 





باب في تعظیم أمر الله تعالی ۷۳۳ 


العمل وجوزي عليه بالكثير من الأجر ء فالذي يخرج القذاة من المسجد نما یخرجها 
تیال وتشربًالبیت الله + وحرمة للبقعة التي يذكر فيها [ الله ويعد اله نها 
قال الله تعالى : © في یوب ون له أن رف ویک فها ] ”) انم © [النور: ٣۴ے‏ فما 
جر لعد في إخاج اناد على یه وان صغر ذلك العمل في من ناس فهو عند الله 
عظيم ؛ لتعظيم فاعله أمر الله تعالى » وصونه بيت الله . 

وأما نسيان الآية أو السورة بعد حفظها فانه يكون إن شاء الله لمن تشاغل عنها 
بفضول » أو تلهى عنها بلهو ء كما قال ال : [۹۰۲] « لین لی جوف أَحَدٍكُم فیک 0) 
حثی نرہ ٩”‏ - [ أَيْ يُفْسِدُ باه ] 6 - ۶ حير له من أَنْ تیم شِغْوًا » حدثناه نصر بن الفتح 
ومحمد بن سليمان بن الحارث ح خلاد بن یحبی ح سفيان ار عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب ضيه عن رسول الله يله © . 

قال الشيخ کل : أو يتذاهب عنها استخفافًا وتسايا عنها وقلة مبالاة بها » » فيعظم 
قدر هذا الذنب عند الله لاستهانة العبد بكلام الله ء و تشاغله بغيره » وإعراضه عنه » 
واسشخفاقه بعظيم قدره وجلیل خطره » وأي شيء أعظم من كلام تكلم الله به » مه 


و 


بداء وإليه یمود » هو صفته في نفسه لم يزل » قال ال : [۰۳] ١‏ مَنْ خفظ 
۲/۲۰۲۰ امن فاا أرجت اوه بين جنییه إلا آنه لا یُو خی إِلَيه » ”© . فمن لم 





(۱) من هامش الأصل . 

(۲) من هامش الأصل . والقح : الدّة » النهاية مادة ( قيح ) » ( ١١١/4‏ ) 

(۳) يريه : هو من الورى الدَّاء » يقال : وَرَي يُورَى فَهُو مورى إذا أصاب جوفه الداء » النهاية مادة ( ورا ) » 

. )۱۷۷/۵( 

(4) سقط من رخ ) . 

(0) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الأدب باب ما یکره أن 

يكون الغالب على الانسان الشعر ( ۲۲۷۹/۰) رقم ( ٥۸٠۲‏ ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن 

أبي هريرة في كتاب الشعر ( ۱۷۹۹/4 ) رقم ( ۲۲۰۷ ) ۰ وأبو داود في سننه بألفاظ متقاربة في كتاب 

الأدب باب ما جاء في الشعر ( 07/4 ) رقم ( ۵۰۰۹ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن 

آيي وقاص عن أبية في کتاب الأدب باب ما جاء لفن یتلی جوف آحدکم قیکا . وقال : حسن صحیح 
(۱۶۱/۰) رقم ( ۲۸۰۲ ) » وابن ماجه في سننه بلفظه عن سعد بن أبي وقاص في کتاب الادب باب 

ما یکره من الشعر ( ۱۲۳۷/۲ ) رقم ( ۰ء والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن سالم بن عمير 

(۳۸۸/۲) رقم ( ۲۷۰۵ ) ء وأحمد في مسنده بلفظه عن آيي هريرة ( ٦۷۸/۲‏ ) رقم ( ۱۰۲۰۰ ) . 

وعبارة : ( اي یفسد باطنه ) مدرجة في الحديث . 

= الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه بألفاظ متقارية عن عبد اله بن عمرو بن العاص ؛ وقال : صحیح‎ )٦( 





۷۳ باب في تعظيم أمر الله تعالی 


يعرف قدر هذه النعمة فشلبها فحقیق أن یعظم ذلك من ذنب ‏ ویکبر ذلك من 
معصية » وکفی بنسیانه عقوبة على ترك حقه والتشاغل عنه والاستخفاف به ؛ لان 
النسيان ليس من فعل العبد وإنما هو فعل الله به » روي عنه اخ أنه قال : 47 ۲۹۰ 
« لا يفون حذ کم نییث آي ذا وها نسي » ۱ . 

فنسیان القرآن عقوبة ولیس بذنب ؛ لأن الذنب ما یکتسبه الانسان ویفعله احتیاژا 
دون ما یفعل به » ویحمل عليه اضطرازا ء وإنما سمی النبى الا النسيان ذنبًا ؛ لأنه كان 
سیب النسيان منه ء وهو التذاهب عنه » والتشاغل عنه بسواه ء والإعراض عنه » فسمى 
العقوبة ة باس لب الذي عوتب به عليه » وعظمت عقوية هي نسمان كلام لله سم 
لأن نسيان كلامه نسيانه » ومن نسي الله تعالى خسر الدارين ء قال الله تعالی :اط ولا 
كوا الیب توا هم شم 4 ردسسر: :۰ء فأما من نسى القرآن أو بعضه لعلة 
هي أفة 7 تلحقه من كبر أو مرض أو سوء مزاج وهو على ذلك مقبل عليه تلارة له ونظرا 
فيه فإنه إن شاء الله غير آثم ولا رد اط : ١ ]۹۰٥‏ ار يالمُرآنٍ م َع الشفرة 
ارام الْبَرَرَةِ والذٍي يََلّوى فيه که قله اجره تین » هذا معناه والله أعلم 
بلفظه (۲) , 


الإسناد ولم یخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۷۳۸/١‏ ) رقم ( ۲١۲۸‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان » وقال : 
هكذا جاء موقوف ( ۵۲۲/۲ ) رقم ( ۲۰۹۰  )‏ وابن البارك في الزهد ( ۲۷۵/۱ ) رقم ( 749 ) » وابن 
ابي شيبة في مصنفه ( ۱۲۰/۹ ) رقم ( 59888 ) . 

(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود في کتاب فضائل القرآن باب 
استذ کار القرآن وتعاهده ( ۱۹۲۱/4 ) رقم ( ٤۷٤٤‏ ) ء ومسلم في صحيحه في کتاب صلاة السافرین 
وقصرها باب فضائل القرآن وما یتعلق به ( ٥٤٤/١‏ ) رقم ( ۰  )‏ والترمذي في جامعه في کتاب 
القراءعات باب منه » وقال : حسن صحیح ( ۱۹۳/۵ ) رقم ( ۲۹۵۲ ) » والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب اليوم والليلة باب الكراهية في أن يقول الإنسان : نسيت آية كذا وکذا ( 187/5 ) رقم ( c(9‏ 
والدارمي في سنته ( ۳۹۸/۲ ) رقم ( ۲۷4۵ ) » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهبي ( ۷۳۹/۱ ) رقم ( ۲۰۳۲ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 798/7 ) رقم (۰)۳۸۰۸ 
والبزار في مسندہ بألفاظ متقاربة ( ١١١/٥‏ ) رقم ( 15947 ) . وعبد الرزاق في مصنفه ( ٠١۹/۳‏ ) رقم 
5371 ) » وسعيد بن منصور في سننه ( 75/1١‏ ) رقم ( ٠١‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( ١84/١‏ ) 
رقم ( 477 ) » والشاشي في مسنده ( ۲۲/۲ ) رقم ( 4۸4 ) ۰ والطبراني في الكبير ( ۱۹٤/٠١‏ ) رقم 
(۱۰۳۷) . 

(۲) هذا معنی حدیث آخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة في کتاب صلاة السافرین وقصرها باب فضل 
الاهر بالقرآن » ولفظه : « الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له = 








باب في الثله ۷۳۵ 





وحدثنا عبد العزيز بن المرزبان ح محمد بن إبراهيم اببكري ح ابو ثابت حدلني 
عمرو() بن طلحة عن اف عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َك :11 3 
د من تعلم اران في کته ۲٠۲‏ /ب] اختلط بلخبه وَدَمِهِ » ومَنْ تَعلَه في کبرو وَهْوَ 
لقث منه ولا بثرکه قله اجره مزئین » ٩‏ . 





حديث آخر : [۹۰۷] حداثا أبو علي محمد بن علي بن الحسن ۴7 ح عبد الله بن 
الحسين بن محمد بن جمعة الدّمَشْقَيُ فی ح أحمد بن عيسى ح عمرو بن أبي سلمة ° ح 
مصعب عن سفيان عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد اللہ لہ عن النبي باقر قال : 
« أَدْخِلْتُ الجنَة فا كدر آهلها الله ۲۰ » © . 


= أجران » ء ( ۰4۹/۱ ) رقم ( ۷۹۸ ) » وأخرج الحديث بألفاظ مختلفة عن لفظ مسلم النسائي في سننه 
الكبرى في کتاب فضائل القرآن باب ا اھر بالقرآن ( ۲۰/۰ ) رقم ( ۸۰۵ ) ء وابن ماجه في سننه في 
کتاب الأدب باب ثواب القرآن ( ۱۲٤۲/۲‏ ) رقم ( ۳۷۷۹ ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۹۸/۹ ) رقم 
( ۰۲۲۸۷۱۱ والبيهقي في سننه الکبری ( ۳۹۰/۲ ) رقم ( 7871 ) › وابن حبان في صحيحه ( 4/۳ ) 
رقم ( )۷٦۷‏ ء وابن الجعد في مسنده ( ۱۵۰/۱) رقم ( 157 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱۲۸/۲) رقم 
۳٠٠۳۹ (‏ ) » والبخاري في خلق آفعال العباد ( ۷۳/۱) . 
(۱) کذا والصواب : عمر » الکامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( 45/5 ) رقم ( ۱۲۱5 ) ۰ ميزان 
الاعتدال للذهبي ( ۲۰۱/۰ ) رقم ( ۱۱۶۷ ) . 
(۲) الحديث أخرجه النسائ ئي في سننه الصغرى بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ٤٥٥/١‏ ) رقم ( ۹۸۹ )۰ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۳۰/۲ ) رقم ( ۱۹۵۰۲  )‏ والحديث في إسناده عمر بن طلحة الليثي ء قال ابن 
عدي في الکامل : أحاديثه عن سعيد القبري بعضه ما لا یتابعه عليه أحد ( 45/0 ) رقم ( ۱۲۱۲ ) » وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال : لا يكاد يعرف . ونقل عن أبي زرعة قوله : لیس بقوي ‏ ۲۶۱/۰ ) رقم 
( 1۱۰۷ . 
(۳) في (خ ) : الحسين . (4) زاد في ( خ ) بعدها : الاشفراییني 
رم الیل : هو جمع البله » وهو الغآفل عن الشّر الطبوع على احير . وقيل : هم الذين عبت عليهم سلامة 
الصدور وشن الظن بالناس ؛ لأنهم لوا آثر دنیاهم فُچھلوا جذق لصوف فيها . وأقبلوا على آعِرَتهم 
فشَعلوا أُنشّسهم بها ء فاشتَحَقوا أن يكونوا أكثر أهل ا جنة . فأما البله وهو الذي لا عَقْلَ له فغير مُرَادٍ في 
الحديث , النهاية مادة ( يله ) » ( .)1١685/١‏ 
)٦(‏ الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة عن أنس في سياق ترجمة أحمد بن عيسى » حيث - 


۷۳۹ 
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قال محمد بن علي : المشهور بهذا التن ما رواه عقيل عن الرهْرِيٰ عن نس هه عن 
رسول الله گی قال : ۰۸ ۰ « ان كر أفل ال الیل ء 0 , 
قال الشیخ لله : البله : الغفلة والذهاب عن الشيء ‏ والغفلة غفلتان : غفلة في أمر 
الدنيا » وغفلة في أمر الآخرة ء فالبله الذي هو غفلة في أمر الدنیا على ثلاثة أنواع : 
غفلة في أمر الدنيا وحطامها » وذهاب عن التمييز فيها من خفتها على قابه » وهو 
أنها عنده فهو لا يضن بها إذا كانت عنده » ولا يحرص عليها ذا كانت عند غيره ء 
ولا يتخير لها عند الإنفاق » وهذا بله محمود ء يشرف العبد به إذا كان معه كيس في 
أمر الدين وان لم يكن قوئًا في العمل به » روي عن النبي الخ أنه قال :)۹ ۰ بب 
اجر في دیی أَحرَقَ في تعیقیه يَدْخُلُ پسماعيه ان ؛ ‏ وهذا في الاستهانة به » وعن 
علي بن الحسین رواه عن النبي مل : [ ۰ ١‏ اضتغ الغزوف إلى م من هر أَهْلُوإِلَى من 
لیس هُوَ بأمله ء فان ¿ لم يكن من آغله فکن آنت بن آفله » © . 
بله في النظر إلى الخلق وغفلة عنهم ء بمعنى الذهاب [۲۵۳/] عن النظر إليهم 
والتزين لهم ء فلا يبالي بهم في الضر والنفع والدح والذم » وهذا بله محمود ء وغفلة 
ترفع من أهلها ولا تضع منهم . 
وبله في تصنع النفس والنظر إليها والإقبال عليها وذهاب عن مصالحها ومرافقها 
وما يلذها ویولها » فان كانت هذه , الأوصاف مع كيس في أمر الدين ومعرفة بسياسة 
الخلق وإعراض عن النفس في الله وله فهي من أوصاف كبار الأولياء وأفاضل الصديقين 


ساق الحديث بإسناد الصنف من أحمد بن عيسى حتى آخر الإسناد » وقال : هذا حديث باطل بهذا الاسناد 
مع أحاديث أخر يرويها - أي أحمد بن عيسى - عن عمرو بن أبي سلمة بواطيل ( ۱۹۱/۱ ) رقم (۳۱) . 
(۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أنس ( ۱۲/۲ ) رقم ( 151 ) » وعن جابر 
بألفاظ متقاربة » وقال : منكر بهذا الإسناد ( ٠۲١/۲‏ ) رقم ( ٠۳١١‏ ) ۰ وأخرجه ابن عدي في الكامل 
بلفظه عن أنس ( ۳۱۳/۳ ) رقم (۷۷۳)ء والقضاعي في مسند الشهاب ( ۱۱۰/۲ ) رقم ( ۹۸٩‏ ) » وقد 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن بألفاظ متقاربة عن أنس » وقال : حديث صحيح ( ۱۱۰/۱۳ 
قال ابن عدي في الكامل : هذا الحديث بهذا الإسناد منكر » لم يروه عن عقيل غير سلامة ( ۳۱۳/۳) رقم 
(۷۷۳) ء وسلامة هذا هو : سلامة بن روح بن خالد بن عقيل » نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن 
أبي حاتم قوله : ( ليس بالقوي » محله عندي محل الغفلة ) وعن أبي زرعة قوله : ( ضعيف منكر الحديث 
يكتب حدیثه على الاعتبار ) » ( ۲۰۳/۶ ) رقم ( ۰۰۷ ) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ١٠٠/أ)‏ . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( )۷۱۱١‏ . 








باب في الثله ۷۳۷ 





والشهداء » وهي نعوت الأوتاد (“ والبدلاء ۲۳ ء فهؤلاء أصحاب الدرجات العلية في 
الجنة » والمنازل الرفيعة فيها » وان كانت هذه الأوصاف على سلامة صدر وضعف فهم 
وقلة دراية في وجوه نيل الدنيا وفواتها » وجهل با يزيد فيها وينقص منها » وعجز عن 
سياسة الخلق (© والنفس » والفطنة فيما يرفق فيها ء وذهاب عن تمييز مصالحها ء وغفلة عن 
الخلق وآداب العشرة ء وخرق في معاملتهم مع سلامة الدين من الجهل بما يازمه من 
الفروض » وسلامة الصدر عن الأهواء المردية » فهو من أهل ا نة الذين لهم عند الله الزید . 

فيجوز أن يكون معنى البله هم هؤلاء الذين هذه *) أوصافهم فقد جاء عن النبي 8ن 
قال : ۲۹۱۱7 « رب أَشْعَتَ © أَغْبَرَ ِي طفزین ى 9 لا یه به © لو آفسم عَلَى الله 
لابه » © » وجاء عنه ال قال : ۲٩۱۲7‏ « رن من موك أل الجنةِ کل طَعِيفٍ 
مُسْتَضْعَضٍ ان غاب لا ٩‏ يُفتَقَدُ ٠‏ وان عضر لم يُسْعَشْهَدْ وان شَفَعَ لم يُشفَعْ وان حطب 
َم نگ » ٩‏ . وقال ال : [۹۱۳] « اون غ کرم والمتافق [۲۰۳/ب] خب 





)١(‏ قال الكاشاني : الأوتاد هم رال الأعة الین هم على مزل هت الأريع من اعم أي : الشرق 
والغرب والشمال والجنوب » بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى . معجم 
اصطلاحات الصوفية ( ۸ ) . 

(۲) قال الكاشاني : البدلاء هم سبعة رجال » يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسدًا على صورته فيه » 
بحيث لا یعرف أحد أنه فقد » وذلك معنی البدل لا غير » وهم على قلب إبراهيم ال ء معجم اصطلاحات 
الصوفية ( 1" ) . 

(۳) سقط من (خ ) . (4) من هامش الأصل . 

(5) أشعث : متفرق الشعر ء النهاية مادة ( شعث ) » ( 1۷۸/۲ ) . 

. ) ۱۳۸/۳ ( » ) ذي طمرين : الطمر اللوب الخلق  النهاية مادة ( طمر‎ )٦( 

(۷) لا يؤبه له : أي لا يحتفل به لحقارته ء النهاية مادة ( أبه ) ۰ ( ۱۸/۱) . 

(۸) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل 
الضعفاء والخاملين ( ۲۰۲۲/۲ ) رقم ( ١717‏ ) » والحاكم في مستدركه » وقال : صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي ( 514/4" ) رقم ( ۷۹۳۲)ء واين حبان في صحيحه ( 4 1/١‏ ۰) رقم ( 1٤۸۳‏ ) » وعبد بن حميد 
بألفاظ معقاربة عن أنس ( ۷۱ رقم ( ٦ء‏ والطبراني في الأوسط ( ۱) ) رقم ( ۸۲۱) . 
ری في (خ):لم. 

(ہ )٠‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن أبي هريرة ( ۳۳۲/۷ ) رقم ( 487 ٠‏ ۰ وابن 
أبي الدنيا في الأولياء عن الحسن ( ۲ وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قروین عن أبي هريرة 
.)۹٢/(‏ 

(۱۱) غو کرم : أي ليس بذِي گر ء فهو یلع لاثقیادہ لیب » وهو ضِدٌ الب . يقال : نی غو وقتاة غو = 


۷۳۸ 


یم » ۲۳ » وقال : ۲۹۱47 : « این کال ال © عیشما قي اقا ء وان نیم 
عَلَى صَخْرَةٍ اشتتاحٌ ۾ © . 

ويجوز أن ايكون البله هم الأطفال وامحانین ‏ أما أطفال السلمین فهم مع آبائهم في 
الجنة > قال الله تعالى : لقا > يم دم 44 [الطور: ]٢٢‏ ء وأما أطفال المشركين ففي 
باب الجواز ؛ لأن الأخبار قد اختلفت فيهم » فمن ذلك ما حدشا حام ح يحبى ح 
سی يني ح يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن الأسود [ هو ابن سريع ] 9 
قال : ۲٩۱۰7‏ غر زا مع الي َيل تال به ۶ غص القَؤم ال د » قال ای : « ما بال 
آقرم لم رل بهم الق عثی وا له » فقوا : يَا رسول الله ِا هُم لاد الش کی . 
فمال : « إِنّ خیازکم أَزلادُ الشرکی . لو كَل نَسَمَةِ <(“ ۳ علی الفطرة حى 
فرب نا )0۱ . وحدثنا حاتم ح یی ح ايان ح ابن عبينة نافرع 
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وقد غرزت تمه غَرارَة . رید أن الم المحمود من طبعه العٌرارة ء ول الفطنة لش » وترك البحث عنه » ولیس 
ذلك منه جهلا ؛ ولکنه كرم ومحشن علق ء النهاية مادة غرر ) ۰( (Tool‏ . 

(۱) الحديث أخرجه أبو دود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في کتاب الأدب باب في حسن العشرة 
(۲۰۱/۶ ) رقم ( )ء والترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة باب ما جاء في البخيل » وقال : 
غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( 744/4 ) رقم ( 1914 ) » وأحمد في مسنده ( 944/6 ) رقم 
)٩۱۰۷(‏ » والحاكم في مستدركه ( ۱۰۳/۱ ) رقم ( ۱۲۸ ) » والبيهقي في سننه الکبری ( ۱۹۰/۱۰) 
رقم ( ۵۹۸ ۰ء وابن المبارك في الزهد ( ۲۳۷/١‏ ) رقم ( ۱۷۹ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ۱۵۱/۱) 
رقم ( ٩۱۸‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ‏ 4۰۱/۱۰) رقم ( ۰۰۷) » والطبراني في الكبير عن کمب بن 
مالك عن أيه ( ۸۲/۱۹) رقم ( 177 ) ۰ قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الکبیر وفیه 
يوسف بن السفر » وهو کذاب ( ۸۲/۱) . 

(۲) لب : : أي المأنوف ؛ وهو الذي عقر الیشاش اه فهو لا يَمْتَنِع على قائده للْوبحع الذي به . وقیل : 
الاب الڈُلول » التهاية مادة ( أنف ) ۰ ( 0۷۰/۱ . 

(۲) الحديث آخرجه ابن ماج في سننه بلفظه عن العرباض بن سارية ء حتی قوله : « انقاد » في القدمة 
)۱٦/١(‏ رقم ( 4۳ ) » والحاكم في مستدر که وسكت عنه الذهبي ( ۱۷۵/۱) رقم ( ۳۳۱)) وأحمد في 
مسنده ( 111/4 ) رقم ( ۱۷۱۸۲) ۰ والطبراني في الكبير ( ۲4۷/۱۸ ) رقم ( ۱۱۹ ) ۰ وأخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان بتمامه بألفاظ متقاربة عن مکحول موقوفًا ء وقال : هذا مرسل ( ۲۷۲/۰ ) رقم (۰)۸۱۲۸ 
وابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن مکحول مرفوعًا ( ۰/۱ ۰ ) رقم ( ۳۸۷ ) . 

. ) سقط من (خ‎ )٤( 

. ) ٤۸/١ ( » ) النسمة : النفْس والروح ء النهاية مادة ( نسم‎ )٥( 

_ الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن الأسود بن سريع في كتاب السير باب النهي‎ )٦( 





۷۳۹ 





باب في الثله 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس كه حدثني الصعب قال : ۱۲ فلت : 
يا رشول الله | ِا تبث أل الدّارٍ من الشرکیی قَنْصِيبُ مِن ذرَاريهم . قال : ١‏ فَهُم ین 
ای 
قال : قال رسول الله کیا محمہ رم 7س 
فيجوز أن يكون البله هم الأطفال واجانین ومن مات في الفترة > فقد ورد الحديث 
عن النبي از قال : ٠‏ أرعة كلهم يدلي يوم القامة على الله بحجة ‏ حدئناه محمد بن 
ح حماد ] ” بن سلمة عن علي بن زد عن أبي راقع عن عن أبي هريرة لہ قال : قال 
رسول الله كاد : ۲۱۸۱ « أَرْبَعةٌ کلم يُدْلِي يَوْمَ القيامة على الله بحجة وَعُذْرِ : : بل 





عن قتل ذراري المشركين ( ۱۸٤/٥‏ ) رقم ( 8517 ) ء وأحمد في مسندہ ( 418/1 ) رقم ( 19155 ) » 
وابن حبان في صحيحه ( 741/١‏ ) رقم ( ۱۳۲ ) » وأبو نعیم في حلیة الأولياء ( ۲۹۳/۸ ) » والطبراني في 
الكبير ( ۲۸۳/۱) رقم ( ۸۲١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : حديث الأسود مشهور ثابت ( 7377/8 ) . 
(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الصعب بن جثامة في كتاب الجهاد والسير باب 
أهل الدار يبيتون ( ۱۰۹۷/۳) رقم ( ۲۸۰۰ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب جواز 
قتل النساء والصبيان من غير تعمد ( ۱۳۹٤/۳‏ ) رقم ( 174 )۰ وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب 
في قتل النساء ( 54/7 ) رقم ( ۲۹۷۲ ) » والترمذي في جامعه في كتاب السير باب ما جاء في النهي عن 
قتل النساء والصبيان » وقال : حسن صحيح ( 171/4 ) رقم ( ۷۰  )‏ والنسائي في سننه الكبرى في 
كتاب السير باب النهي عن قتل النساء ( ١85/0‏ ) رقم ( 8777 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد 
باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان ( ۹4۷/۲ ) رقم ( ۲۸۳۹ ) ۰ وأحمد في مسنده ( ۳۸/٤‏ ) رقم 
(154071)ء والحاكم في مستدركه وسكت عنه الذهبي ( ۷۲٤/۳‏ ) رقم ( 7771 ) ء والبيهقي في سننه 
الكبرى ( ۷۸/۹) رقم ( ۱۷۸۷۰ ) . 

(۲) الحديث أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( ۲۸۲/۱ ) رقم ( ۱( 
وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۱۳۰/۷) رقم ( 4۰۹۰ )ء والروياني في مسندہ بألفاظ مختلفة عن 
سمرة بن جندب ( 1٤/۲‏ ) رقم ( ۸۳۸ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس ( ۸/٩‏ ۰ء والطبراني في 
الأوسط (۲۲۰/۳) رقم ( ۲۹۷۲ ) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط إلا أنهما قالا : أطفال المشركين وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي » وهو ضعيف » وقال فيه ابن معين : 
رجل صدق » ووثقه ابن عدي » وبقية رجالهما رجال الصحيح ( ۲۱۹/۷ ) ء ويزيد الرقاشي من رجال إسناد 
الصنف . 

(۳) سقط من (خ ) . 


Vf 


کی اکر ور ذو الإشلام كَرِمًا » وجل نکم ٠‏ ر جل مغثوة 7 . بعت 
له تعالى هم رسو ل : أطِيعُوه . ایهم الؤشول فيو مغ هم کن > فقو : 
اموا اك مج خر عق علیہ كلم العذاب 0 . 
ويجوز أن يكون البله الذين هم أكثر أهل الجنة ما جاء في الحديث الذي حدثناه بكر 
ابن مسعود بن رواد ح عبد الصمد بن الفضل ح مَك بن إبراهيم عن عبيد اله , بن الوليد 
الضّافي “ عن عطية 2 عن أبي سعيد الْحُدْرِيّ 5ه قال : قال رسول اله مله : 
٩7‏ ۹۱] إذَا أشن الله اَل اج اج بقي في الِئ مکانْ ن فییخ © ٠‏ يسك اللَّهُ تغالی 
رٹلامان الم ل عام به أن الا فل قیمع 7 بسک 
الجنة » وهم أدنى أهل الجنة منزلًا ؛ لأنهم لم يبتلوا بشيء من الأعمال ء فهؤلاء العوالم 








باب في البله 





(۱) اه : ما بین الرسولین من ژسل اه ك » مختار الصحاح مادة ( فر ) ۰ ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) الغئوه : هو اون الصاب يثقله ء النهاية مادة (عته ) ء ( ۱۸۱/۳ . 

(۳) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة بألفاظ متقاریة عن أبي هريرة ( ١5/١‏ ) رقم ( 404 ) » 
والحديث إسناده ضعيف » فيه علي بن زيد هو ابن جدعان » قال العجلي في معرفة الثقات : يكتب حدیثه 
ولیس بالقوي » وكان يتشيع ( 154/١‏ ) رقم ( ۱۲۹۸ ) ۰ وقال ابن أبي حاتم في ا جرح والتعديل : لیس 
بقوي » يكتب حديثه ولا يحتج به ( 187/1 ) رقم ( ۰۲۱ ۰ء وقال ابن حبان في اجروحین : كان يهم 
في الأخبار » ويخطئ في الآثار » حتى كثر ذلك في أخباره » وتبين فيها المناكير التي يرويها عن المشاهير » 
فاستحق ترك الاحتجاج به ( ۱۰۳/۲ ) رقم ( ۱۷۳ ) » وقد ضعفه ابن حجر في تقريب التهذيب ( 101/١‏ ) 
رقم ( 4784 ) . 

)٤(‏ في ( خ ) : الوصافي ا.ه . والوضاني : بضم الراء المهملة ء والصاد المهملة والفاء بعد الألف ؛ هذه النسبة 
إلى الرصافة ء وهي بلدة بالشام » الأنساب ( ۳۱۳/۲) . أما عبيد الله بن الوليد فالصحيح في نسبه ما ورد 
باللسخة رخ ) : الوصافي . والوَصَّافِيُ : بفتح الواو » وتشديد الصاد المهملة » وفي آخرها الفاء . هذه النسبة 
إلى وصاف > وهو اسم جماعة » وعبيد الله بن الوليد الوصّافي من أهل الكوفة من ولد الوصّاف العجلي 
روى عنه أهلها » منكر الحديث جدًا » يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشبه حديث الأثبات ء الأنساب 


.)٥۸۹/٤( 
. زاد في ( خ ) بعدها : العوفي‎ )٥( 
. في رخ ) : افيح‎ )1( 


(۷) الحديث ذكره المتقي الهندي في كنز العمال بألفاظ متقاربة » وعزاه للديلمي عن أبي سعید . مجلد 
( ۱۶) حديث رقم ( ۳۹۲۹۹) ۰ والحديث إسنادہ ضعيف » فيه عبيد اللہ ب بن الوليد الوضافي » قال 
السمعاني في الأنساب : عبید الله بن الولید الوضّافي من أهل الكوفة من ولد الوضاف العجلي روى عنه 
أهلها ‏ منکر الحديث جدًا ء يروي عن الثقات عطاء وغيره ما لا يشيه حديث لیات » الأساب (4/44/4) . 





بله ء أي غفلاء عما أريد بهم وأنهم لم یکلفوا عملا ما فهم بله غفلاء . 

ويجوز أن يكون البله هم الوحدون لله المارفون باللّه العقلاء والعلماء باللّه ؛ لأن 
أعلم الخلق بالله أشدهم حيرة في الله تعالى وأعماهم عن حقيقة ما يستحقه ؛ إذ 
لا [يعبده حق عبادته ] () ولا يصفه كنه صفته إلا هو ء آلا تری إلى أشرف الخلق 
مرتبة وأعلاهم درجة وأعلمهم باللّه وأخشاهم لله محمد بن عبد الله رسول الله كله 
۲۰۵47 /ب] يقول : ٠‏ « لا أخصي ثاء عَلَيكَ آنت كما یت علی نفيك » 22 , 
وقال اَی : ١‏ کلکم في ذات الله حمقی » حدثنا عبد الله بن محمد ح عبد الصمد بن 
الفضل ح شهاب بن معمر عن الفضیل بن عياض عن أبان عن واصل قال :۹۳۱3 
ال ربجل ٣”‏ لأبي در : يا مق با أخمى . قال : : حول و در ظلہ وجهه وقال : 
یت یی . كَقَالَ الل : مك ها با در َال : لا باس » مث رَسُولَ اللہ وله 
قول : « کلکم في ذَاتِ الله حنقی » ٩‏ . 

فالحمقى هم البله » > وإذا كان ا خاطبون في عصر الرسول حمقى فما ظنك يمن 
دونهم » فأهل الجنة العلماء بال والعقلاء عن الله ء وأهل المعرفة بال »تال الك : 
[YY]‏ ۲ یل , ین متي الحة سَبعُونَ : ألما بغير حساب ) 8 ثم وصفهمٍ فقال : 
١ ۲٩۲۳(‏ الذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرقُونَ ولا کون ولا يَكتَؤونَ وَعَلَى رھم کون » 0) 
فهل صح توكلهم على الله إلا بعد معرفتهم لله وعلمهم باللّه ؟! . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : و أكثر أهل الجة الله » الذین غرضهم في عبادتهم لله 
وخدمتهم له وغايتهم » فما من الل عليهم من توحيده وهداهم لمعرفته هو الجنة » فهم 
بله غفلاء » أغفلوا في مرادهم من اله ما هو أفضل من الجنة ‏ وهو رضا الله تعالى ؛ لأن 
الجنة ونعيمها في جنب رضا الله قليل صغیر ‏ ألا ترى إلى ما حدثنا عبد العزيز بن 
محمد ح محمد بن إبراھیم ح محمد بن إسماعيل ح التکدر بن محمد عن أبيه عن 
جابر أن رسول الله مقر قال : ]٩۲4[‏ « إِذَا دَخَلَ أل ا جئة رہ٠٢۷‏ الجنّة وَرَأؤا 


(۱) في ( خ ) : يعرفه حق معرفته . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 5١١/ب‏ ) . 

(۳) سقط من (خ ) . 

» لم أقف عليه » وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي - شيخ الصنف - متهم بالوضع‎ )٤( 
.)١515 ( لسان الیزان ( ۳۳۸/۳ ) رقم‎ 

. )1/۲۲ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٥( 

. ) سبق في اللوحة رقم ( 4ه/ب‎ )٦( 





۷: 


ما ها قال الله تقالیِ : تکم جنيي ال بن هذا . الوا : رتا لیس سیء أَفْضَلَ ین 
النَةٍ . قال : لى ء؛ أجل کم رطواني» ٩”‏ ألا تری | إلى معرفة هولاء وغفلتهم وذهابهم 

عن أفضل ما يؤتي الله عبادہ حين قالوا : « لیس شيء أفضل من الجنة » ؟! بلهوا وأغفلوا 
ما هو أفضل منها حتی قال لهم : «بلی » ڈ ثم أفضل من ذلك أيضًا ما وعدهم في كتابه 

من النظر إليه واللقاء له ورؤيته بأبصارهم بقوله : [ لین سنا | لمق وزبادة 4 
[ يونس :۰ قیل للنبي اكا : ما الزيادة ؟ قال : « النظر إلى وجه الله تعالى » ء حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يوسف [ لام ح أبو إسحاق  ]‏ العماني ۳ إبراهيم بن 
هاشم ح الأزرق بن علي ح حسان بن إبراهيم ح عباد بن كثير عن ثابت الاي عن 
ع ان بن بي ايلي عن كعب بن عجرة قال  :‏ قرأ ر رل اه 

4 : « له ن أَحسنوا امس لس وزيادة 6 [یونس : 5م فقيل : ما الرَيادَةٌ یا سول الله ؟ 

ق : « الط إلى رجه له یی » ۵ . 

مار 7 ضر © إل یب ای 46 [ القيامة : ۲ ۲۳ » فما الجنة 
ونعيمها في جنب النظر إلى الله والرؤية به بالبصر ؟! . 

وحدثنا أبو علي الاشفرایینی الحافظ ح أبو بكر أحمد بن الحسين ميري 60 
و سین بن أحمد بن ہشام ح أبو وال يزيد بن محمد ح کھمس عن امسن عن 
آنس #5 قال : قال رسول اله بل عن الله يك : 17 ۲4۲ ۱ وَمَا جَزَاء عَبِدِي ادا مله 

رتیه فَصَبَرَ إلا اْحُلَوهُ في داري ولگ إلى [۲۵۰اب] هي » . قَالَ كهمس : 


و 


فك لِلْحَسَنِ : أي سَيْءٍ يَنْظد ژ إلى الله ؟ قال : پالٍي سلبه إيّاه ۱) . 








باب في الثله 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري في كتاب الرقاق باب صفة 
الجنة والتار ( ۲۳۹۸/۵ ) رقم ( ۱۱۸۳ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة باب إحلال الرضوان على 
أهل ا جنة ( ۲۱۷۹/4 ) رقم ( ۲۸۲۹ ) ء والترمذي في جامعه في كتاب صفة الجنة باب منه ء وقال : : حسن 
صحيح ( ۰۸۹/4 ) رقم ( ۲۰۰۰ ) ء وأحمد في مسندہ ( ۸۸/۳ ) رقم ( ۱۱۸٥۳‏ ) ۰ وابن حبان في 
صحيحه ( 4۷۰/۱5 ) رقم ( ۷46۰ ) ء وابن المبارك في الزهد ( ۱۲۹/۱) رقم ( 40 ) ء وأبو القاسم 
الجرجاني في تاريخ جرجان عن جابر ( ١١15/١‏ ) » وابن منده في الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( ۸۰۰/۲) 
رقم ( 815 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۳٤۲/١‏ ) . 

(۲) سقط من (خ ) . (۲) زاد في ( خ ) بعدها : حدثنا . 

. زاد في رخ ) بعدها : المقرئ‎ )٥( . ) ب/١145‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٤( 

)٦(‏ الحديث أخرجه ابن حبان في الثقات بألفاظ مختلفة عن انس ء دون قوله : « قال كهمس » إلى آخر 
الحديث ( ٤/۹٩‏ ) رقم ( ۱4۸۲۱ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱۹۲/۷ ) رقم ( 1958 ) ۰ والحديث = 





Ver 





باب في البله 
سمعت الحسين بن عبد الله مدا يقول : سمعت جمفرا یقول : رأى بعض 
الصالحين في منامه أنه أدخل الجنة فرأی رجلا على مائدة وملك یطعمه وملك يسقيه 
والواحد يقول : كل يا من لم يأكل من أجله ء والآخر يقول : اشرب يا من لم یشرب 
من أجله . ورأيت رجلا شاخصًا ببصره نحو العرش قد اشتغل عن حورها وولدانها 
ولذاتها وقصورها وأشجارها وثمارها وهو لا يطرف » فسألت عن () رضوان : من 
الذي يطعمه ملك ويسقيه ملك ؟ . فقال : ذاك بشر الحافي مات جائعًا عطشان » فوكل 
الله به ملكين يطعمانه ويسقيانه » [ كل يا من لم يأكل من أجله » اشرب يا من 
لم يشرب من أجله ] © . قلت : فالرجل الشاخص ببصره نحو العرش قد اشتخل عن 
[ حورها وقصورها ولذاتها وأنهارها وثمارها عن ] ( النعيم وهو لا يطرف ؟ قال : ذاك 
معروف الكرخي » مات مشتاقًا فأباحه الله النظر إليه وقد اشتغل به عما سواه . 
فالذي أغفل هذا ول على اج من حظوظ نفسه من الطعام والشراب والحور أبله . 
قال عمر 5ه : [۹۲۷] « نعم الموج صُهَبِ هيب » لو لع یک الله تقالی لم يَعْصِه » ۲٩‏ يعني 





ب إسناده ضعيف ؛ فيه الحسن » وهو الحسن بن عمارة آبو محمد الفقيه الشهور ؛ روى عنه كهمس بن المتهال 
السدوسي » تهذيب الکمال للمزي ( ۲۳۹/۲4 ) رقم ( ۰۰۰۲ ) » قال ابن أبي حاتم في ا جرح والتعديل عن 
أحمد بن حنبل : متروك الحديث » أحاديثه موضوعة ء لا یکتب حديثه ( ۲۷/۳ ) رقم ( 1١5‏ ) » وقال ابن 
حبان في انجروحین : قال أبو حاتم - رضي الله تعالى عنه - : كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن 
الثقات ما وضع عليهم الضعفاء كان يسمع من موسى بن مطیر وأني العطوف وأبان بن أبي عياش وأضرابهم ثم 
يسقط أسماءهم ویرویها عن مشایخهم الثقات فلما رای شعبة تلك الأحاديث الوضوعة التي يرويها عن أقوام 
ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الکذابین فكان الحسن بن عمارة هو الجاني 
على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الوضوعات به ( ۲۲۹/۱ ) رقم ( ۲۰۵) » 
وقال ابن حجر في طبقات المدلسين : ضعفه الجمهور » وقال ابن حبان :كان بليته التدليس ( ص ٩۳‏ ) رقم 
( ۰۱۳۶ 

(۰۱ ۲) سقط من رخ ) . (۳) السابق . 

(4) قال علي بن سلطان القاري في الصنوع في معرفة الحديث الوضوع : لا أصل له كما صرح به الحفاظ 
(۲/۱ ۰) رقم ( ۳۸١‏ ) ۰ وقال العجلوني في کشف الخفاء : اشتهر في کلام الأصوليين وأصحاب العاني 
وأهل العريية من حديث عمر » وبعضهم يرفعه إلى النبي يلت » وذکر البهاء السبكي أنه لم بظفر به بعد 
البحث » وكذا كثير من أهل اللغة ء لکن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشکل الحديث 
لابن قتيبة من غير إسناد » وقال في اللالی : منهم من يجعله من كلام عمر ء وقد كثر السؤال عنه ولم أقف له 
على أصل ء وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه فلم يعرفه . .. قال الشيخ بهاء الدين السبكي : لم أر هذا الكلام 
في شيء من كتب الحديث لا مرفوعًا ولا موقوفًا لاعن عمر ولا عن غيره مع شدة التفحص عنه ( 4۲۸/۲ ) = 





۷٤‏ باب في الروح 


أنه ترك المعصية لله تعالى اشتغالا بالل وإجلالا بحقه لا خوفًا من عقوبته فكان معنى 
الحديث أن أكثر من سأل الله الجنة فأعطي أبله ؛ لأنه غفل ما هو أفضل منه . 

ومعنى قوله : « أكثر » هو أن من كان [۲۵/] غرضه من الله رضا الله ولقاءه فإنه 
يسأل الله الجنة أيضًا إلا أنه يسأل الجنة موافقة لله ؛ لان الله تعالى أحب أن يسأل ثوابه 
ويستعاذ من عقابه . 

قال التق : « حولهما ندندن » ٩‏ حدثنا محمد بن حاتم يكي ح إبراهيم بن 
إسماعيل ح [ توي بن ] © بوسف بن موسي ح جرير عن الأحمش عن أبي صالح عن 
RE‏ : (۹۲۸] قال رشول اللہ کا لجل :اد ما قول في الصّلاةٍ ؟ ) 
قال : نهد : ثي أقول : الهم ني سالت الج وود يك من الا . مال : « أَمَا الله 
قا لغب ناکت ولا دند اؤ » . فَقَال : « حَوْلَهُمَا ُدَنْينُ » © . 

وقيل : معنی البله يعني أنهم غفلاء عما آعد الہ لهم بقوله : « فلا تعلم سل کا 
خف م ين قرو أو [السجدة :لالع . وقيل أيضًا م البله العقلاء على اد 
كما يقال للحبشي : أبو البيضاء ء وللأعمى : أبو البصر . 





حديث آخر : ([۹۲۹] حدثا محمد بن عمر بن محمد أبو الحسن البَجَهرِيُ ح 
بو مسلم إبراهيم بن عبد الله بطري ح محمد بن المنهال ح يزيد بن زريع ح روح بن 
القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة < طلبه قال : قال رسول اللہ كاه : 


رقم ( ۲۸۳۱ ) . 
(۱) في هامش الأصل : الدندنة أصوات النحل ا.ه . وجاء في النهاية : ند أن يتكلم الرجل بالكلام 
تسمع لَنْمته ولا يُفْهَم وهو أرفع من الهيتمَةِ , النهاية مادة ( دندن ) » ( 9//ا*1 ) . 

(۲) سقط من (خ ). 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة 
(۲۱۰/۱) رقم ( ۷۹۲ ) » والنسائي في سننه الصغرى بلفظه ( ۲۸۲/۱ ) رقم ( 7۷ ) ء وابن ماجه في 
سننه بألفاظ متقاریة في كتاب الإقامة باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي من ( ۲۹٤/١‏ ) رقم 
(۹۱۰)ء وأحمد في مسنده ( 1۷4/۳ ) رقم ( )۱٥۹۳۹‏ » وابن حبان في صحيحه ( ۱٤۹/۳‏ ) رقم 
)۸٦۸(‏ ء وابن خزيمة في صحيحه بلفظه ( ۳۰۸/۱) رقم ( ۷۲١‏ ) . 





باب في الروح و ۷ 


ولا زواع مثو مجئدة ۽ فما تاوف ينها 7" الق لٹ » وتا اکر ينها اختلف ۳۰۳ 


راخدا وتو :الم لان المي إذا مات لا یفقد من جسمه إلا الدم ء وقال قائلون : 
رت ريح برد والنفس ريح حار ؛ الوا : والنفخ من ار وك برد والنفس . من 
الأجساد وهو قوله تعالى 2 و تم 4 [ الأعراف : ۱ »© يعني الأرواح : 
م موم 4 [الأعراف : 0١‏ يعني الأجساد ۲٩‏ » وقال بعض الفلاسفة : | إن الله تعالى 
خلق الأرواح كهيئة الكرات مدورة ثم قطعها أنصافًا » » فجعل في كل جسد نصفّا > فكل 
جسم لقي الجسم الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي كان معه ألفه . 

وقال جنيد بن محمد 0 : الروح شيء استأثر الله تعالى بعلمه » ولم يُطلع عليه أحدًا 
من خلقه » ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود . 

وقال بعضهم : أظهر الله الروح من بین جلاله وجماله ء ولولا أنه ستره لسجد له كل 
كافر . 


(۱) في هامش ( خ ) : في الدنيا . (۲) من هامش الأصل . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب الارواح جنود مجندة 
(۱۲۱۳/۳) رقم ( ۳٣٣۸‏ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب باب الأرواح جنود 
مجندة ( 7١1/4‏ ) رقم ( 70178 ) » وأبو داود في سننه في كتاب الأدب باب من یژمر أن يجالس 
)٦٦٢/٤(‏ رقم ( 4874 ) » وأحمد في مسنده ( )۲۹۰/٢‏ رقم ( ۷۹۲۲) » والحاكم في مستد رکه عن 
معاذ بن جبل » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٦٦٦٤/٤‏ ) رقم ( ۸۲۹٦‏ ) ۰ والبيهقي 
في شعب الإيمان عن عائشة ( 4۹۷/۲ ) رقم ( ٩۰۳۹‏ ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( 5 47/١‏ ) 
رقم ( 5148 ) » وأبو يعلى في مسنده عن عائشة ( ۳٤٤/۷‏ ) رقم ( ١‏ )ء والطبراني في الكبير عن 
سلمان ( ٦٦٤/٦‏ ) رقم ( )٤( .) 1۱٦٩۹‏ سقط من ( خ ) . 

(ه) ذكر هذا القول ابن ا جوزي في زاد المسير » وعزاه للقاضي أبي يعلى في المعتمد ( ۱۷۳/۳ ) » والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن ( )۱٦۹/۷‏ . 

)٦(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز القواريري » كان أبوه يبيع الزجاج » وكان هو خزارًا 
وأصله من نهاوند ‏ إلا أن مولده ومنشأه بیغداد » أسند الجنيد الحديث عن الحسن بن عرفة ء وقد لقي ا جنید 
خلقًا من العلماء ودرس الفقه على أبي ثور ء وكان يفتي في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة » وصحب 
جماعة من العباد » واشتهر بصحبة خاله سري والحارث ا حاسبي » وتوفي يوم السبت في شوال سنة ثمان 
وتسعين ومائتین» وقيل : سبع وتسعين » صفة الصفوة ( ٦١٤/٢‏ ) رقم ( ۲۹۲ ). 





45 باب في الروح 





وعن رصب بن هآ [قال : ]٩۳۰[‏ « وَجْذت] 29 في التّوْرَاةٍ في صِفَة 

َم يج أن الله تعالى قال : جعت فيه سا وژوخا »ین الق عراثه وَمنَ الح 
ول أي ال جدثه وجفثه وَسّهْوَنه ولفژه وضجکه وَسَفَهُةُ » وین الوح جلمه 
واه وعَفَالہ وحیاژه وففهه رمه وَصِدْفَهُ » ۹ . 

وقال جنيد يتاه : خلق الله تعالی جمیع الأشياء بذل الافتقار ء فقال لها : كوني » 
فکانت مستصغرة مستقصرة » لقوله : © ما وتا لتّىء لدا آردته أن قل له كن 
کر © [ النحل : ۰ وأظهر الروح بعین الافتخار بقوله : « وبَفَحتٌ فيه ین ن يوج قانعوا لم 
سين # [الحجر: 05 ۰ وقال : 2 ان علا ماكر 4 [الؤسرن: 04 فهذا موضع 
الافتخار » والكلام في الروح يطول » وليس غرضنا ذلك . 

وجملة لأمر ما قاله جنيد : أنه شيء استأثر الله بعلمه ء ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه ء 
فقال كك : ظط وسكلوتك عي الروج فلي لوح من اسر ری 4 الاية زال(سراء: ٥‏ ۰ [۲5۷/] . 
وحدثنا حاتم ح يحبى ح ان ح وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال : [41] ۱ کنث أَنْشِى مع ال اكيت بالمديئة کل زک( 
في عزب . وقال بن فسن : في عوث 9) - وُو ر مکی عَلَى عَسِيبٍ (* ا مر یفزم 
ین ارد ء تال به بَعْصُهُم لیقض : سَلُوه عَنْ لوج . ول [ بَعْصُهُم ] 9 : لا تُشألُوه . 
سوه كََاُوا : یا محمد ما الژوخ ؟ قال عَبدُ الله - وَهُوَ مك عَلَى اليب - مَظتَئتٌ 
نه بُوخی ال : « ویتعلونک عن الع هل او ین آنر رق 46 الآيّة [ الإسراء : ف 





(۱) هو وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني ء عالم أهل اليمن ء ولد سنة رابع وثلائین » روی عن 
أبي هريرة يسيرًا » وعن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وجابر بن عبد له وغيرهم » وعنده من علم 
أهل الكتاب شيء كثير » فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ » وحدیثه في الصحيحين ... وكان ثقة واسع 
العلم » توفي سنة أربع عشرة ومائة » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ۱ رقم (۹۳). 

(۲) في (خ): وجد . 

(۳) هذا الاثر ذکره ابن قتيبة بألفاظ مختلفة في تأويل مختلف الحديث ؛ ولم يسنده ( ص ۱ واین 
عبد البر في التمهید عن وهب بن منبه ( ۲۶۳/۵ ) . 

(۶) في (خ ) : خرب . 

ره اليب : أي جريدّة من ال » وهی السَغْقّة ما لا یب عليه الخوصٌء النهاية مادة (عسب) ( 0۲۳۹/۳ . 
)٦(‏ زيادة يقتضيها السياق » وهي وردت في روایات الحديث الاتي بیانها . 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله فی کتاب التوحيد باب : ود سکن = 





باب في الروح ۷:۷ 


إِذّا فليس لنا أن نبحث عما زوی الله عنا علمه » وستر علینا كيفيته » وحجب عنا 
ماهیته » وهو 8 یفعل ما يشاء » ویحکم ما يريد ء وهو الحكيم العلیم » فأفعاله كلها 
حكمة ؛ ؛ إذ لا يجوز عليه العبث والسفه » تعالی عن ذلك علوًا كبيرًا » وله يؤتي 
الحكمة من يشاء : ۵ وس يُوْتَ اجه فد اوي عم حدر 4 البقرة: ]۲٦۹‏ ۰ 
فيدرك الحكماء بقدر عقولهم ومبلغ أفهامهم حكمة في أشياء مما يفعل الله على 
مقاديرهم » وما عند الله خير وأبقى . 

فيجوز أن يكون من الحكمة في ستر الله وك عن خلقه ماهية الروح وكيفيته أنه تعالى 
خلق بني آدم على طبقات » وركب فيهم العقول التي يدركون بها الأشياء » ويبحثون 
بها عن غوامض الأمور ء وعلم أن منهم من لا يقف حيث وقف به ء ولا ينتهي إلى الحد 
الذي بين له » بل يتعدى طوره ويجاوز حده في طلب إ إدراك ما ليس له من معرفة 
صفات الله ونعوته » والطلب والبحث عنها بعقولهم رأفهامهم » فأظهر الله لهم عجزهم 
وضعفهم ١۷7‏ ۲/ب] بإحداث الروح فيهم » وستر ماهيته و كيفيته عنهم » » ينبههم بذلك 
أنهم يعجزون عن ماهية خلق محدث كان بعد أن لم يكن وضعه فيهم ومعهم » وأظهر 
لهم أفعاله » وین لهم آثاره » وزوى عنهم ماهيته وكيفيته » فلم يدركوه بعقولهم › 
ولا عرفوه بأفهامهم ؛ لأنه تعالى لم يضع فيهم علم كيفيته وماهيته » فكيف يبحثون عن 
إدراك من لا كيفية له بوجه من الوجوه ؟! وكيف يعرفون من لا يقع عليه النواظر 
ولا يدخل تحت الأوهام والخواطر ؟! ولیعلموا أنهم لا يعرفونه حق معرفته » يعني من 
حيث هم » ولا يصفونه كنه صفته ء وإنما عرفوه بقدر ما تعرف إليهم من إثباته 
وتوحيده » ووصفوه با أبرز لهم من صفاته في كتابه الذي أنزل ء وعلى لسان نبيه الذي 
آرسل » فعليهم أن يقفوا حيث وقف بهم ء وينتهوا إلى امد الذي بين لهم ء معرفة منهم 
بعجز البشرية » وضعف الخلقة » وجلال كبرياء الله » وعظيم جبروته » وقهر سلطانه . 


= كنا لاا تم © [الصافات: الااع » ( ۲۷۱۳/۲ ) رقم ( 7١١8‏ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب صفة 
القيامة باب سؤال اليهود النبي ميم عن الروح ( ۲۱۵۲/4 ) رقم ( ۲۷۹٤‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب التفسير باب قوله تعالى  :‏ وی عن لح © [الإسراء: )۳۸۳/٦( » ٥‏ رقم ( ۱۱۲۹۹)) وأحمد 
في مسنده ( ۳۸۹/۱ ) رقم ( ۳۹۸۸ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۲۹۹/۱ ) رقم ( ٩۷‏ ) ء وأبو يعلى في 
مسنده ( 778/9 ) رقم ( ٥۳۹۰‏ ) » واين أبي عاصم في السنة ( 771/١‏ ) رقم ( ٥۹۲‏ ) › والشاشي في 
مسنده ( ۳۷٣/۱‏ ) رقم ( 359 ) . 





۷:۸ 





باب في الروح 

وقال أبو ذر #ه : سمعت رسول الله ۳3 بقل : [YY]‏ ) کلکم في ذات الله 
حمقی » 27 ۰ وقال ال : ]٩۳۳(‏ « أا لمکم ب باللّه 4 وََحْشَاكُم لله » ٩‏ سبحان الله 
تعالی عما یقول الظالون علوّا کبیرا . 

وغرضنا من الحديث قوله ای : « فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » › 
وصف النبي اقلا الأرواح بالتعارف والتناکر » وذکر الائتلاف والاختلاف » فمعنی 
التعارف يجوز أن یکون با تعرف إليها [۲۰۸/] - جل وعز - حين جعلها جنوذا 
مجندة » فتعرف إليها بصفاته ‏ فمنها ما تعرف إليه با جلال والعظمة » ومنها ما تعرف 
إليه بالهيبة والسطوق ومنها ما تعرف إليه باللطف والبر » ومنها ما تعرف إليه با حبة 
والود » ومنها ما تعرف | إليه بالصبر والشکر » | » إلى سائر صفاته التي آبرزها لخلقه وأظهرها 
لبريته » ٣‏ أودع الله تعالى هذه الأرواح الأجساد إ إلى أجل مؤقت ومدة معلومة » 
وائتلفت الأجساد التي تعرف إلى أرواحها بصفة من هذه الصفات ؛ فكل روح عرف 


من الآخر ما تعرف الله به إليه من صفاته ألف جسده جسده » وکل روح لم یعرف من 


الآخر ما تعرف الله تعالى به إليه خالف جسده جسده . 

ومن الأرواح ما لم يتعرف إ ليها إلا بالقهر لها والإجبار » فلم تعرفه إلا معرفة قهر 
وغلبت > كما قال نك : ( ی تم عق لی 4 ارعرف : ۷> وقال 3 

وله مد من في لسوت وَالْاَرْضٍ طوعا وَكَهًا 4 زارعد: ٥ع‏ » فهذه الأرواح تتنا کر 
ولا تتعارف فيما يينها وین أجسادها ء لا ألفة بينها إلا ألفة طبع » قال الله تعالى : 
« مھ جیما وفلوبهم کی ب4 [الحشر: ۱6 . 

والتناكر والتعارف للأرواح » والائتلاف والاختلاف للقلوب » والاجتماع والافتراق 
بین الأجساد » الدليل على ذلك ما حدثنا محمود بن إسحاق اي ح سعيد بن 
مسعود ح جعفر بن عون ح إبراهيم جر © عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : 
٠ ]44[‏ الوم وڈ شاع قم تلاقى ينها مهام کم تشم ايل وَمَا تارف مِنْهَا 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 1/۲۰۰) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( )/5٠‏ . 

(۳) في ( خ ) : العجري ا.ه . والْهَجَرِيّ : بفتح الهاء والجيم » وكسر الراء في آخرها » هذه النسبة إلى 
كَجر» وهي بلدة من بلاد اليمن من أقصاها ... وأبو إسحاق إبراهيم بن مسلم الهجري العبدي من أهل 
الكوفة ... كان من يخطئ فيكثر » الأنساب ( 4494/4 ) . 








باب في ارو سس ۷۵۹ 
لت ۲٣۸7‏ /ب] : ون تتاكر ينها اتف » ولو أن 
فيو إلا وین واج لآ > ختی يَجْلِسٌ مَعه »› ولو أ 
یس فی إل ماف واج لاء عى يخي تقد 6 00 . 

فأخبر أن الائتلاف في الأجساد ؛ لذلك يجيء الؤمن إلى شكله والمنافق إلى خدنه » 
فأرواح الأولياء تتعارف بالأوصاف التي تعرف الحق إليها بها ء فتأتلف قلوبهم » وتجتمع 
أجسادهم » وأرواح الأعداء تتناكر أرواح الأولياء » فهي متحيرة إلى أن ترى متحیرا مثله 
فتجتمع أبدانها ؛ لأنه لا ألفة بين قلوب الأعداء » ولا تعارف بین أرواحها وان اجتمعت 
أبدانهم ء ولا اختلاف بین قلوب الأولياء ولا تناكر بين أرواحها وان اجتمعت أبدانهم 
أو افترقت ء قال الله تعالى : ہل وَأدْكُرُوأ مت أله نکی إذ كنم اعدا اک لک بن یک 
سبحم مه بنعمته و حون 4 [آل عمران : ۲۱۰۳ وقال تعالی : $ لو نت ما فى لْارْضٍِ 
جیما کا انت بے فلوبهم ولک الہ الف بی یم 4 [الأنفال: ٠۳‏ ء فکما أنه کتب 
امان في تاریم كذلك لف ينهم » نکما لا سی کته کات لا تخلف مزل . 
وقال في الأعداء : © إذ کم اعدا که وقال : ہل بهم جیما رقلوبهم دی 4 
[ الحشر: ھی ان ی 


و رم 


ہہ مسجل فيه اة ایس 
اما جا جاء إلى ممشجدٍ فيه ياه 


ا 


وترى أبدان الأولياء متفرقة وقلوبهم مجتمعة » وأرواحهم متعارفة وأشباحهم مؤتلفة › 
ولو أن مؤمئًا باللشرق وصف له مؤمن بالمغرب لأحبه وألفه » حتى إذا التقيا كأنهما 
أخوان متلاقيان متعاشران » ألا ترى إلى قصة هرم بن حيان وأويس الْقَرَنِي (© فيما 
حدثنا عصمة بن محمود [1/۲۰۹] ح إبراهيم بن إسماعيل ح سويد بن سعيد ان 
حدثني مسلم بن عبيد اللي ايو فراس عن إسماعيل بن أمية قال ٥‏ ۹۳] دقال هيم 
ال عیان : قَدِمْتُ الْكوقَةٌ نم یکن عَئی ي الا بیس رن أطلبه وَأُسأل علہ حَنّى 


()) ایت ترجه ایت في تم لاان ند مخطفة عن عد اله بن مسعید 409/43 ) رق 
)٩۰۳۸(‏ ۰ وابن عبد البر في التمهيد ( ۳۷/۱۷ ) » وعبد الكريم القزويني مختصرًا في التدوين في تاريخ 
قزوین عن عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده ( 4۷۷/۲ ) ۰ وذكره العجلوني في كشف 
الخفاء » وعزاه للعسكري عن ابن مسعود مرفوتًا ( ١51/١‏ ) رقم ( ۳٠١‏ ) ء والحديث إسنادہ ضعيف › فيه 
إبراهيم الهجري ؛ واسمه إبراهيم بن مسلم الهجري » ضعفه البخاري في الضعفاء الصغير ( ص ١4‏ ) رقم 
٠١ (‏ ) ء والنسائي في الضعفاء والمتروكين ( ص ؟١‏ ) رقم ( 5 ) ء والعقيلي في الضعفاء الكبير ( 55/١‏ ) 
رقم ( 55 ) ء وابن حبان في المجروحين من ا حدثین ( 15/١‏ ) رقم ( ۷ ) . 

(۲) امو : هذه النسبة إلى رن » وهو بطن من مراد ء يقال له : قُون بن رَدْمان بن ناجية بن مراد » نزل 
الیمن ء الأنساب ( 49/4 ) . 





۷۰ سس سس باب في الروح 
سَقَطتُ علیہ مل علیہ قرع ونظر لع : ف فلت : رَحِمَكُ الله یا أَوَيْسُ وَيَغْفِدٍ لك » 
کیٹ ئک بعك لہ لم حتت لی ین علي ا 
َه کال : وان ماك الله با رم بن يان ء كيف آنت تا ایی ؟ من دَلّكَ عَلّع ؟ 
ال : قُلْتُ : الله . قال : لاله لا الله شبحان ربا إن کان نَّ وعد ربا لمفْغولا . ال : 
جیگ جن عرقي وتان وَل ما هل و ر 2 . قال : فك : من أنن 
عرفت اشمي واشع أبي وما راك قبل الهؤم ولا رأثي ؟! ال : تبني العليم ا بیز 
وف ژوجي رُوحَكٌ جين کلمت فيي لس » ٩‏ . 


5 
م8 
سا > 


فان الارواح لها آنفس کأنفس الأجساد » وان المؤمنين یعرف بعضهم بعصّا 
ویتحابون بروح الله وان لم یلتقوا » ویتعارفون ویتکلمون وان نأت بهم الدار وتفرقت 
بهم النازل » وقال الله كك : ۵ وال تیر الا لين م ون کلت ون من هابر 
ام 4 الآية [لحشر: ۹ ء وقال ال : ١ ۲٩۳77‏ الْمُؤْمِنُ من لین نرلة الس ین 
الحسّد ¢ 6 . 


وحدثنا حاتم ح يحبى ح الْيعَايُ ح أبو معاوية عن الأعمش عن الشعي © عن 
النعمان بن بشير 5ه قال : قال رسول الله ي : (۹۳۷] « مَل لین کل انس إذَا 
اشتکی الرجل رأسه تَدَاعَى له سَائِدُ 5 جسده ) © . 


(۱) الأثر أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق بألفاظ مختلفة عن هرم بن حيان ( 4۲۷/۹ ) » وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ( ٠١/٠١‏ ) ۰ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( 115/9 ) . 

(۲) ا حدیث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن سهل بن سعد ( 740/0 ) رقم ( ۲۲۹۲۸ ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( 6۰۵/۷ ) رقم ( ١١١47‏ ) » وابن المبارك في الزهد بألفاظ متقاربة عن 
سهل بن سعد ( ۲۸۱/۱ ) رقم ( 1۹۳ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۸۹/۷ ) رقم ( 54417 ) + وابن 
أبي عاصم في الزهد بلفظه عن أبي هريرة ( 717/١‏ ) » والروياني في مسنده بألفاظ متقاربة عن سهل بن 
بعد ا ۰) رقم ( ٠١45‏ ) »ء والقضاعي في مسند الشهاب ( ۱۱۳/۱) رقم ( ١15‏ ) » والطبراني 
في الأوسط ( 55/0 ) رقم ( ٥٦٤٤‏ ) » وفي الكبير ( 11/5 ) رقم ( 01/41 ) ء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق بألفاظ متقاربة عن بشير بن سعد ( 784/٠١‏ ) » وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسیر القرآن العظيم ء 
وقال : تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده ( 5١9/4‏ ) . 

(۳) الشُغبِيُ : بفتح الشين المعجمة ء وسكون العين الهملة ء وفي آخرها الباء المعجمة بنقطة واحدة ء هذه 
السبة إلى شَّعْب ء وهو بطن من همدان » الأنساب ( ۱۳۱/۳ . 

(4) ا حدیث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن النعمان بن بشير في كتاب البر والصلة والآداب = 





باب في الشهادة والعشق ۷۱ 


وأما سائر أم الشرك فهم أعداء يغير بعضهم على بعض » ويقتل بعضهم بعضًا ء 
ويسبي بعضهم بعضًا [59؟/ب] من غير منازعة في ملك أو مطالبة بدخل ؛ بل لأن 
قلوبهم متنافرة ء وأهواءهم مختلفة » فهم في الحقيقة أعداء » والمسلمون وإن كان بينهم 
قتال ومحاربة فلعلة ما كان من تجاذب ملك أو منازعة سلطان » فإذا استسلم أحدهما 
لصاحبه ارتفع القتال بي يينهم » ورجعوا إلى الألفة التي في فلوبهم > فهم في الحقيقة 
متالفون » قال نی ابو : (۹۳۸] د لوف مَالرف ولا حير فیمن لا بُ 
ولا يلف و حير الاس أَلفَعْهُم لا » حدئناه محمد بن عبد الله بن يوسف ح محمد 
ابن عبد الہ بن سلیمان الحطْرَميُ ح علي بن بھرام ۲ آبو حجية ح ( عبد املك بن 
أبي كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن رسول الله يكل < . 


ED 


حديث ٹ أخر Cl:‏ حدثنا أبو بکر محمد بن عبد اله بن یوسف لتهسائوري ح 
أبي یحبی القعات ۴ عن مجاهد عن أبن عبان نف قال : قال رسول ال : ۱ 








باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ( ٠٠٠١/5‏ ) رقم (٦۸٥۲)ء‏ وأحمد في مسنده بلفظه ( 718/54 ) 
رقم ( ۱۸۳۸١‏ ) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( ۱۰۲/۹ ) رقم ( 77017 ) » وابن أبي شيبة 
في مصنفه ( ۸۹/۷ ) رقم ( ۳4۸۱۵ ) » وهناد بن السري في الزهد ( ٦۹۹/۲‏ ) رقم (۱۰۲۹) . 
(۱) زاد في ( خ ) بعدها : حدئنا . (۲) سقط من (خ ) . 

(۳) الحديث آخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن سهل بن سعد ( ۳۳۰/۵ ) رقم ( ۲۲۸۹۱ ) » 
والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة ء وقال : صحيح على شرط الشیخین ولا أعلم له علة » ولم يخرجاه » 
وأعله الذهبي بالانقطاع ( 77/١‏ ) رقم ( 9 ) ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 575/1٠١‏ ) رقم ( ۰۲۰۸۸۲ 
وفي شعب الإيمان عن جابر ( )۱۱۷/٦‏ رقم ( ۷۱۵۸ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله ( ۱۰۵/۷) 
رقم ( ۳4۵46 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بلفظه عن جاہر ( ۰۸/۱ ۰) رقم ( ۱۲۹) ۰ والطبراني في 
الاوسط بألفاظ متقارية ( ٦۸/٦‏ ) رقم ( ۰۷۸۷ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار 
ورجال أحمد رجال الصحیح ( ۸۷۱۸ ) . 

» الأماري : بفتح الألف » وسکون اون بعده » وضع الباء امنقوطة بقطة من ها والراء بعد اف‎ )٤( 
. ) ٠٤١/١ ( هذه النسبة إلى بلدة قديمة على الفرات ء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ ء الأنساب‎ 
. في هامش ( خ ) : أي البياع القت‎ )٥( 


۳ سس سس سس سس باب في الشهادة والعشق 
عَشِقَ فْعف زکتم ثُم مات مات شَّهِيدًا » ٥”‏ . 

قال الشيخ كتف : الشهادة هي الدرجة الثالثة من النبوة ء قال الله تعالى : « مر 
مع مَمَ اب نم 7 علوم من ن ال وَالصِدِبِينَ ی 4 [الساء: ۹١ء‏ وقال اك : 
۰٠ ۰[‏ و اب جرا فیس عليك إلا 0" تبي أو ین أو هيد » "١‏ ورفع اللہ تعالی 
من أقدار الشهداء حتى قال تعالى : 9 أحيا اء عند ریهم رفون © رح 3 يمآ ءاتلهم 
اھ من فصّلی۔ 4 آل عمران : ۹٦۱ء‏ ۲۱۷۰ وقال ات : 4۱7 از زاغ هدام في 

حَوَاصِلٍ طٔیر ضر د تشرخ في ال ئة » © [. ۰ وقال ال : ۲۹6۲7 ١‏ ما تَعُدُونَ 


(۱) الحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بنحوه عن ابن عباس ( ۱۹۵/4۳ ) ۰ والخطيب البغدادي 
في تاريخ بغداد بألفاظ متقاربة ( /٦‏ ۰ ) رقم ( هلاء ۰ء وابن الجوزي في العلل التناهية » وعده من 
الأحاديث الواهية ( ۷۷۱/۲) رقم ( ١117‏ ) » وقال ابن القيم في نقد المنقول : هو موضوع على رسول الله َكل 
(۱۳۲/۱) رقم ( ۲۲١‏ ) » وقد عده أبو سعيد العلائي في كتاب ال ختلطین من منكرات سويد بن سعيد 
الحدثاني ( 51/١‏ ) رقم ( ۲۲ ) ۰ وسويد بن سعيد قال فيه ابن حبان : يأتي عن الثقات في العضلات .. 
ومن روى مثل هذا الخبر الواحد عن علي بن مسهر يجب مجانبة رواياته ء هذا إلى ما يخطئ في الآثار ويقلب 
الأخبار ( ٠٠۲/١‏ ) رقم ( ٥٥٤‏ ) » هذا فضلا عن أنه متهم بالتدليس وسرقة الحديث » وهو إلى الضعف 
أقرب » تهذيب التهذيب لابن حجر ( 751/4 ) رقم ( 54١‏ ) . 

(۲) من هامش الأصل . 

(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن سعيد بن زيد في كتاب السنة باب في الخلفاء 
(۲۱۱/4) رقم ( 4544 )ء والترمذي في جامعه في كتاب المناقب باب مناقب سعيد بن زيد ء وقال : 
حسن صحيح ( 551/5 ) رقم ( ۳۷۰۷) ۰ والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب ا ناقب باب فضائل 
علي ( 4۷/۰ ) رقم ( ۸٠١١‏ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة في المقدمة باب فضائل العشرة ( ٥۸/۱‏ ) 
رقم ( ١514‏ )ء وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ( ۲۲۹/۱ ) رقم ( ۲۷۹ ) ء وابن حبان في صحيحه عن 
أبي عبد الرحمن السلمي ( ۳١۸/٠١‏ ) رقم ( 5417 ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده عن سعيد بن زيد 
(۳۲/۱) رقم ( ۲۳١‏ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( 1۱۸/۲ ) رقم ( ١5477‏ ) » والبزار في مسنده )۹۱/٤(‏ 
رقم ( ۱۲۹۳ ) » وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس ( ۳۳۳/۹ ) رقم ( 54 ؟ ) » والشاشي في مسنده عن 
سعيد بن زيد ( 577/١‏ ) رقم ( ١31‏ ) » وابن عدي في الكامل عن ابن عباس ( ۲۰/۷ ) رقم ( ١155‏ ) . 
)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في کتاب الإمارة باب بيان أن . 
أرواح الشهداء في الجنة ( ٠١١۲/۳‏ ) رقم ( ۱۸۸۷ ) » والترمذي في جامعه عن كعب بن مالك عن أبيه في 
كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ثواب الجهاد » وقال : حسن صحيح ( ١15/54‏ ) رقم ( ١١٦۱)؛‏ 
والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ( ۲۷۱/۲) رقم ( 741١‏ ) ء وأحمد في مسنده بنحوه عن 
كعب بن مالك مرفوعًا ( 585/5 ) رقم ( ۲۷۲٠٠١‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن ابن 
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شید فیکم؟؛ ترا : لکل في شیب الله . فَقَالَ : د إن شهداء قبي دا تفیل ۰۱ 

مب َیقةً غیر اليل في سيل الله : « الببطونَ اون والقرق واحرق ٥”‏ والهَدِمَ ٩‏ 
ول گر بجع 80 وفرِيسَةً ة الشبع » 9 | إن شاء الله تعالی )۳ فأخبر یلاو أن هؤلاء 
شهداء كالمقتول في سبيل الله ء ثم قال في هذا الحديث إن : ١‏ من عشق فعف وكتم ٹم 
مات مات شهيدًا » فعد صاحب العشق في هؤلاء . 

والعشق اسم شنیع » ووصف عند بعض الناس فظیع ء وهو مع شناعة اسمه وبشاعة 
وصفه محل من مات فيه هذا احل !! فليس ذلك إ إلا لحكمة فيه » ومقاربة وصف هذا 
ونعته من أوصاف آولعك ونعوتهم » فأول ذلك أن أوصاف هؤلاء الذين وصفهم الخبر 
وعدهم في الشهداء ليس من اكتسابهم ولا أفعالهم بأنفسهم » وما هو فعل الله تعالى 
بهم من غير سیب موجب لذلك يكون منهم » وكذلك العشق فو فعل الله تعالی بالعبد 
من غير سبب موجب لذلك ؛ لأنه وإن كان بدؤه النظر أو السماع فليس ذلك بموجب 
له ؛ لأن الإنسان قد ينظر إلى كثير من المستحسنات فلا يكون منه هذا الوصف » 


مسعود ( ۱۹۳/۹ ) رقم (۱۸۲۹۹)ء وأبو داود الطيالسي في مسندہ بألفاظ متقاربة ( ۳۸/۱) رقم ( ۲۹۱)» 
وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد اللّه بن کعب بن مالك ( ( ۲٣٤/١‏ ) رقم ( ٩٥٥٩‏ ) » والحميدي في مسنده 
عن ابن مسعود ( 57/١‏ ) رقم ( ۱۲۰ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متقاربة عن إبراهيم التيمي 
(۲۲۳/۶) رقم ( ۱۹٤۹۸‏ ) » والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ( ۱۸۳/۹ ) رقم (۸۹۰۵) . 
(۱) في امش رخ ) : أي الصاب بالحرق .2 (۲) في هامش (خ ) : أي المهدوم . 

(۳) في هامش الأصل : قيل بضم الجيم : ماتت ولدها في بطنها » ويقال لها : ماتت بجمع أي لم يمسها 
زوجها . وفي هامش (خ) : قوله : 9 بجمع » أي لم تطمث » وقیل : التي ماتت وفي بطنها ولدهاا.ه . وقد مال ابن 
الأثير في النهاية إلى الرأي الثاني » وهو التي ماتت وفي بطنها ولدها ء النهاية مادة ( جمع ) ۰ ( 515/١‏ ) . 
)٤(‏ الحديث آخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عتيك في كتاب الجنائز باب في فضل من 
مات في الطاعون ( ۱۸۸/۳) رقم ( 7١١١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائر ( 507/١‏ ) 
رقم ( ۱۹۷۳)ء وابن ماجه في سننه في كتاب الجهاد باب ما يرجى منه الشهادة ( ٩۳۷/۲‏ ) رقم (۲۸۰۳)؛ 
ومالك في الموطأ ( ۲۳۳/۱) رقم ( ٠٠٤‏ ) ء وأحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت ( ۳۱۵/۰) رقم 
(۲۲۷۳۷ ) » والحاكم في مستدركه عن جابر » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسکت عنه 
الذهبي ( ۰۰۳/۱) رقم ( ١170٠‏ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۱۷۰/۷ ) رقم ( ۹۸۸۰  )‏ وابن حبان 
في صحيحه ( ٥٦1/۷‏ ) رقم ( ۳۱۸۹) » وعبد الرزاق في مصنفه عن عمرو بن حفص ( ۲۷۱/۵ ) رقم 
40175 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبادة بن الصامت ( ١١١/4‏ ) رقم ( ۱۹٤۷٤‏ ) » والطبراني في 
الكبير عن جابر ( ۱۹۱/۲ ) رقم ( ۱۷۷۹ ) . 

. في هامش ( خ ) : قوله : ( إن شاء الله ) احتياط من الشيخ ؛ لأن فريسة السبع لا تذكر في رواية أخرى‎ )٥( 
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ويسمع بالأذكار فلا يظهر فيه هذا النعت ء إذًا فالنظر والسماع ليسا بموجبین له » فهو 
دا فعل الله به ء وقد قال أفلاطون الفيلسوف : ( ما أعلم ما الهوى » غير أني أعلم أنه 
جنون إلهي » لا محمود صاحبه ولا مذموم ) وقال يحبى بن معاذ تنه ٩۳‏ : ( لو 
ولیت خزائن العذاب 01٠1؟/ب]‏ ما عذبت عاشمّا قط ؛ لأنه ذنب اضطرار لا ذنب 
اختيار ) . 

والعشق في ا جملة إفراط ا حبة ومجاوزة حدها ء وذلك أن ا حبة لها بداية ونهاية › 
فبدايتها الموافقة ونهايتها العشق . 

وأول ا حبة عندنا : الوافقة ء ثم الیل ء ثم الود ء ثم ا حبة » ثم الهوى » ثم الوله ء ثم 
العشق . 

والعشق درجات : فالوافقة للطبع ء والميل للنفس ء والود للقلب » وا حبة للفؤاد » 
وهو باطن القلب . 

والهوى غلبة ا حبة » والوله زيادة الهوى ء والعشق فيض الحبة إلى سائر الجوارح ء 
وقال بعض العلماء : ( العشق اسم لما زاد على المقدار الذي اسمه حب كما أن السرف 
اسم لما زاد على المقدار الذي اسمه الجود ) 

قال الشاعر : 

لكنه أسرف في صدرہ إسراف داعي ا حق والجود ( ن ) 

وقال أحمد بن عيسى المضْرِيٌ ٢9‏ : ( معنى ا حبة الاقبال على الشيء والطاعة له 
والاستخناس به » فإذا كمل في معانيه ینش من ذلك الود » وهو إزالة الوسائط بينك وبین 
ا حبوب من الوحشة والألفة » فإذا كمل ذلك وتم في معانيه ينشأ من ذلك الهوى ء وهو 
فراغ القلب من كل شيء غير ا حبوب » فإذا كمل ذلك وتم في معانيه ينشأ منه 
الصبابة » وهو امتلاء القلب وفيضه » فإذا تحكم ذلك واستولى على القلب ينشأ منه 


(۱) هو یحبی بن معاذ بن جعفر الرازي ؛ يكنى آبا زكريا ء نزيل الري » ثم انتفل إلى نيسابور ء فسكنها وبها 
مات » وكان زاهدًا » توفي بنيسابور سنة ثمان وخمسین ومائتين » صفة الصفوة ( ٩۰/4‏ - 98 ) . 
(۲) أحمد بن عيسى المِصْرِيٌ يكنى بأبي سعيد الخزاز » سيد من تكلم في علم الفناء والبقاء » أسند الحديث » 
حلية الأولياء ( ۲4۹/۱۰ ) » وصاحب بشر بن الحارث ء وسريا ء وذا النون » وأبا عبد اللّه الساجي » 
وأبا عبيد السري » ونظراءهم ء وتوفي في سنة سبع وسبعين » وقيل : ست وثمانين ومائتين » صفة الصفوة 
(4۳۸/۲) رقم ( ۳۰۳ ) . 


باب في الشهادة والعشق سس سس ۷۵8 
العشق » وهو تنسم روح رائحة قرب من يحبه » فإذا جری ذلك الروح في القلب وضاق 
القلب به ينشأ منه الشغف - قال : - وهو احتراق القلب » وقد قرئ : ( قَدْ سَّعَمَهَا خا ) 
[يوسف: ۳۰] بالعين و « شَّعَمَهَا © بالغين وهي القراءة ”° ]/۲٦٦[‏ . 
وسمعت أحمد بن عبد الله الْمُرَنيُ يقول : ( الشعف رأس القلب » ورأس كل شيء 
شعفه » والشغف وعاء القلب » وقيل : غشاژه » وقيل : جلده » وقيل : سويداء قلبه ء 
وقيل : وسطه ) . 
قال : وشاعرهم قد أبان عن هذا حين يقول : 
علم الله أن حبك مني في سواد الفؤاد وسطالشغاف(ن) 
۱ قال : فإذا تغشاه الحب من رأس القلب فهو الشعف » وإذا تغشاه من وسط القلب 
فهو الشغف . 
وقال الحسن ٠‏ : ( الشعاف : حجاب_القلب » » والشغاف : سويداء القلب » وهي 
العلقة السوداء في جوف القلب ) . 
قال : فلو دصل الحب إلى الشغاف يعني سويداء القلب لماتت . 
قال مین ۱ عن الحسن : آلشَعَفَ آن تکون مشعوفًا بها » والشغف بالغين : أن 
یکون قد ۱ 
قل أو سرون ملا :تميق بد شفاف لها وهو سا 
وقال بعض الأدباء : ول ما يتولد العشق عن النظر والسماع والاستحسان » وقال 
الشاعر : 
يا قوم أذني لبعض ا حي عاشقة والأذن تعشق قبل العین أحيانا(ن) 
ثم يقوى فتصیر مودة › والودة سیب الإرادة ء ومن ود إنسانًا ود أن يكون له خلا 
ومن ود عرضًا ود أن يكون له ملكا ء ثم تقو ى المودة فتصير محبة » وا حبة سبب 
الطاعة » وفي ذلك يقول : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه مذامحال في القیاس بديع.(ن)[11١/ب]‏ 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن ا حب لمن يحب مطيع ( ن ) 
(۱) قال الطبري في جامع البيان : قرأته عامة قراءة الأمصار بالغين .. وقرأ ذلك أبو رجاء ( قد شعفها ) بالعين 
۲٠٠/٠۲ (‏ ) وأخرج بإسناده هذه القراءة عن أبي رجاء وعوف والأعرج » السابق . 


۷ سح باب في الشهادة والعشق 

ثم تقوي ا حبة فتصير خلة . قال : والة نانآ تكون محبة أحدهما قد 
تمكنت من صاحبه حتى أسقطت حجاب السرائر بينه وينه فصار متخللًا لسرائره 
على ضمائره . قال : وفي هذا يقول : 

إذا كتم الصديق أخاه سرا نما فضل الصديق على العدو رن ) () 

ویقال : إن الخلة أحذت من تخلل المودة بين العظم واللحم واختلاطها بالمخ والدم » 
فإذا قويت الخلة أوجبت الهوى . 

قال : والهوى اسم لانحطاط ا حب في محاب الحبوب وفي التوصل إليه بغير تمالك 
ولا ترتيب » ثم تقوى الخلة ٠”‏ فتصير عشقًا . 

وقال رجل من المتكلمين كبير فيهم : ( العشق طمع يتولد في القلب » ويجتمع إليه 
مواد من ا حرص » فكلما قوي ازداد صاحبه اهتيابجا وقلقًا وسهرًا » فيلهب إليه الصفراء 
وطغيانه فتحرق الدم ء فیستحیل الدم والصفراء فتصير سوداء » وغلبة السوداء وطغيانه 
يفسد الفكر ء فيرجو ما لا یکون » ويتمنى ما لا يتم ء فيؤدي ذلك الجنون » فربما قتل 
العاشق في حال طغيان السوداء عليه نفسه » وربا مات كمدًا وغمًا » وربا أراد أن 
يتنفس فتختنق نفسه في تامور " قلبه » وينضم عليه القلب فلا ينفرج حتى يموت » 
وربما ارتاح وتشوق إلى من يحب فجاءة فتخرج نفسه فجاءة ) . 

فأخبر علماء الأمة كالحسن وأبي عمرو بن العلاء وبعض الأدباء (۲۱۲/] وطائفة من 
المتكلمين وجماعة من الفلاسفة أن العشق يقتل با أوردنا من أقاويلهم » وأن سبب ذلك 
فساد الطبائع واختلاط الأمشاج وحركات القلب من الانضمام والانفراج » وليس شيء 
من ذلك من أفعال العباد ولا اكتسابهم ؛ لأن العبد لا لك قلبه » قال ای ما نظر إلى 
امرأة زيد : 43 ۹] « يا لب لوب تبث قلبي ۶ء 0" ؛ لأنه الث وجد في قلبه حالا 


(۱) زاد في (خ ) بعدها ء وقال آخر : 
سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبیل 
تمسك إن ظفرت بود حر فان الحر في الدنيا قليل 
(۲) في هامش الأصل وفي ( خ ) : الهوى . 2 (۳) في هامش الأصل : التامور وسط القلب . 
(4) من هامش الاصل . 
(5) ا حدیث آخرجه الحاكم في مستد رکه بألفاظ مختلفة عن عمرو بن عثمان الجحشي عن أبيه » وسكت 
عنه الذهبي ( ۲۵/4 ) رقم ( 1۷۷١‏ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى عن محمد بن يحيى بن حبان = 


۷۷ 





باب في الشهادة والعشق 
لم يكن يملكه ؛ لذلك قالت عائشة عیقب : 47 44] « لو كان النبي اكك كاتا شیف 


من الوحي لکتم هذه الآية : # ولذ نول زی اسم لَه یه وا وَأَنْصَمْتَ َب الآية 
[ الأحزاب : ۰ حدشاه تصرح أبو عیسی ح محمد بن أبن ح ابن أبي عدي عن داود 
ابن أبي هند عن الشغیع عن مسروق عن عائشة ويه © . 

وحدئنا خلف ح إبراهيم ح محمد حاشي زكرا بن یحی ح أبو أسامة ح میم عن 
أبيه عن عائشة : قالت : ه44 « کلث مار عَلَى اللاتي وَمَنَ أَنْفْسَهُنُ 
إرشول اللہ ال وَأَقُول : هت المرأةٌ تَمْسَهَا ؟! فلا أَنْرَلَ الله تعالی یں تن که 
مون وی لك من كع ومن انیت معن عزت فلا جتاح میک 46 [الأحزاب : ١ه‏ » 
فك : ما أَرَى را ك إلا عارع في هَوَاكَ  »‏ فلم تقل عائشة ذلك إلا وقد علمت أن 
هناك إرادة وهوى من البي ال فمل ذلك به » وقد قال ان : ١ ])۹٤١١[(‏ إن 


القُلُوبَ ب تین أضبعین من أضَابع الله هِ تعالی يقلا کیت طَاءَ » © . 


(۱۰۱/۸)ء والبخاري في التاريخ الكبير عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خثمة ( "١7/0‏ ) رقم ( 185 ) ۰ 
وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( 4۲۸/۰ ) رقم ( ۸٩‏ ۰ء الطبري في تاريخه عن محمد بن یحبی 
ابن حبان ( ۸4/۲ ) » وابن عدي في الكامل عن الشعبي ( ۳۱۹/۳ ) رقم ( ۷۷١‏ ) » وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول ( ۲۹/۳ ) » وأخرجه الطبراني في الکبیر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خشمة 
(5/1714 ) رقم ( ۰)۱۲۱ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني مرسللا وبعضه عن أم سلمة كما 
تراه ورجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف ( ۲4۷/۹ ) . 

(۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عائشة في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأحزاب » 
وقال : حسن صحيح ( ۲۰۳/۵ ) رقم ( ۰۸ ى۰ )ء والطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن قتادة 
(۰)۱۳/۲۲ والطبراني في الكبير ( 4۲/۲4 ) رقم ( ١١5‏ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطبراني من طرق رجال بعضها رجال الصحيح ( ۹۱/۷ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة في كتاب التفسير باب قوله : يي من تاه 
یتم 4 [الأحراب: ١‏ ء ( ۱۷۹۷/4 ) رقم ( 451١‏ ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الرضاع 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ( 1١8/7‏ ) رقم ( ١474‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في كتاب النکاح 
باب ذكر أمر النبي عَم وأزواجه في التكاح ( ۲٥۹/۳‏ ) رقم ( ٥٥٥٥‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری 
(5/7ه ) رقم ( ۱۳۱۳۲ ) » وابن حبان في صحيحه ( ٤‏ ۲۸۲/۱ ) رقم ( ۱۳۹۷ ) ۰ وأبو عوانة في مسنده 
( ۱۳۷/۳ ) رقم ( 44۸۲ ). 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أنس في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بین إصبعي 
الرحمن ‏ وقال : حديث حسن ( 448/4 ) رقم ( 7١5٠‏ ) ء وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ متقاربة 
(۱۰۱/۱) رقم ( ٦٢٢‏ ) ء والطبري في تفسيره جامع البيان ( ۰۱۸۸/۳ وابن عدي في الكامل = 





۸ باب في الشهادة والعشق 
فأفعال القلب كلها » ضرورات » وإنما يؤاخذ العبد ويلام بما اكتسبه من أفعال 
الجوارح وان كان الباعث ۲۲۲ /ب] عليها خواطر القلوب ؛ لذلك قال ككل : [/57 9] 
١‏ ن هم بِسَيقة لم تکتب عیه » 9 ؛ لأنه يشبه الضرورة ء ولذلك رفق العلماء ورق 
الأدباء لمن ابتلي بهذا البلاء حتى شفع منهم شافع وساعد فيما لا يأثم فيه مساعد » ولم 
يخرجوا من العذر للقوم إلى التعيير واللوم من شفع فيه سيد المرسلين ورسول رب العالمين 
محمد کل وآله أجمعين » شفع للمغيث إلى بريرة فيما حدثنا محمد بن أحمد 
اي ح أبو جعفر محمد بن عبد اللہ الط ح عثمان ومحمد بن العلاء قال : اح 
هشيم بن بشیر أخ خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس تا قال و 
یرٹ بريه راك رَجَهّا ها في کلب المديئة وَدْمُوعُه تسیل عَلَى ينه ييه 
تکلم ال الي اكت أن َب لیا »ال : فَقَالَ لَهَا ر رن 
ویو یلك » . قَالَتْ : آتأفزني به يا ر شول الله ؟ قال : د إا أا افع » . قَالتْ : 
کنت شَافِعَا قلا حاجة جج لي فيه . قال : فاختازث نَفْسَهَا ء قال و ا ل :م 
وكا عيذ لل کی الف . قال : َال زشول اللّهِ لئاس ٠:‏ ألا جب بن بد مفب 
ريزة لِرَوْجِهًا وین دة حب رَوْجِها لها ؟! » 0 د فشفع النبي الي ولم يلم ٠‏ وعذر ايا 


(۱۱۳/4) رقم ر ۹۰۸ ) ۰ وابن عبد البر في التمهید بلفظه ( ٩۰۵/۲4‏ ) ء وذکره الذهبي في ميزان 
الاعتدال » وقال : صحیح غريب ( ٤1۹/۳‏ ) رقم ( ٩۰۱۷‏ ) . 

(۱) في رخ ) : آکثرها . 

(۲) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الإيمان باب إذا هم بحسنة 
كتبت وإذا هم بسيئة لم تکتب ( ۱۱۷/۱ ) رقم ( ۱۲۸ ) » والترمذي في جامعه في کتاب التفسیر باب ومن 
سورة الأعراف » وقال : حسن صحیح ( ۲۹۵/۵ ) رقم ( ۰۷۳ ۰ء وأحمد في مسنده ( ۲۳۶/۲ ) رقم 
(۷۱۹۰ )۰ وابن حبان في صحیحه ( ۱۰۵/۲) رقم ( ۳۸۲ ) » وابن ن آيي شيبة في مصنفه عن عبد الله 
)۲٦۸/٣(‏ رقم ( ۱۰۹۳ ) » والبزار في مسنده عن أبي ذر ( ۳/۹ ۰ ) رقم ( ۰)۳۹۹ وأبو عوانة في 
مسنده عن أبي هريرة ( ۸۱/۱) رقم ( 141 ) ء والطيراني في الأوسط ( ۲۹۰/4 ) رقم ( 4۱۶۰ ) . 
(۳) ا حدیث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في کتاب الطلاق باب شفاعة النبي بل 
في زوج بريرة ( ۲۰۲۳/۵ ) رقم ( ٦۹۷۹‏ )۰ واللسائي في سننه الکبری في کتاب القضاء باب هل یشفع 
الحاكم على الخصوم قبل فصل الحكم ( ٥۸۰/۳‏ ) رقم ( ۰۹۷۸ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الطلاق 
باب حيار الأمة إذا أعتقت ( 1۷۱/١‏ ) رقم ( ۲٠۷١‏ ) » والدارمي في سننه ( ۲۲۳/۲ ) رقم ( 7151 ) » 
والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۲۲/۷ ) رقم ( ۱4۰4۵ ) » وابن حبان في صحيحه ( 15/٠١‏ ) رقم ( 171/7 ) »2 
والدارقطني في سننه ( ۱۵4/۲ ) رقم ( ١‏ ) : والطبراني في الكبير ( ۳٤٥/۱۱‏ ) رقم )۱۱۹٦١(‏ . 





۷5۹ 





باب في الشهادة والعشق 
ولم يتهم . 
ومن ساعد أبو السائب » حدثنا محمد بن علي بن الحسين ح ا حسن بن محمد (© 
ج محمد بن ف ج ری ل ی ی 
بکار - حدثني أبي قال : [49 3ع ییا بو الشائب ب دات لَه في دثاره إِذْ سَمِعَ رجلا 
يَتَعْنّى بهذه الأئیات ۲1/۲۱۳ : 
يكي الذِينَ وني مَوَدْنَهُم عئی رد أَْقَطُوني لِلْهَوَى رَكَدُوا رن) 
[ قال الشيخ كالم وزادني غير الإشفرايينيّ هذا البيت الواحد ] ° : 
استهضرنی عا ُت ثقیبا بل ما حَمَلُوا ین وُدمم نع 
بی بان تغلغوا أَنْ کڈ کم قلبي وان جوا بغ الذي أَجِدُ 
لٹ بني وَين الب عفد لس يمد عئی یمد ۳ 
لین لي میڈ نا عَلَيّ به فَقَدْ بلیث وَقَدْ قذ أضتاني الكمَدُ رن ) 
۱ تحرج و الشائب من وئار قعتی له .وال : قف حيبي مذ أبعت دغوئك 
أ دك » إلى ی تُرِيدُ ؟ ال : إلى خجیام اسب 7 مین وَادِي ہب 


فُمَضََّا فَأْصَابَئْهُمَا سمَاءٌ سَّدِيدَة ۱ عل او ایب يَقُولُ : « کا وکنا ف 
سیل ات وما شرا کا أسْتكَاا واه م یب الصبري 71 [آل عمرا : 147] 7 2 جع إلى 


تثرله ء وذ خادث شمه لش فَدَحَلَّ عليه أضكائه وإشواثہ » تا جا ال 
ما الذي تضتغ بتفيك ؟ قال : يكم عي » قالي مقیث في مكرمةٍ وأخییث خبیث میا 
والْمُحْسِنٌ مُعَان ۾ 9) . 

قد شفع الحسن بن علي 4 ونوفل بن مساحق © لقيس اجنون » وإنما فعلوا 
ذلك ؛ لأنهم عذروا ولم يعذلوا » ورأوا ذلك قدرًا جرى عليهم » وأنهم لم يكتسبوا 


(۱) زاد في رخ ) بعدها : ابن سحاق . (۲) سقط من (خ ) . 

(۳) الشّعف : شِدَّة الب وما يَغْشى قلب صاحبه ‏ النهاية مادة ر شعف ) » ( 1۸۱/۲ ) . 

(4) ابر أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بألفاظ متقاربة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم 
التيمي عن أبيه ( 0۲/۹ ) رقم ( ۰۰۹۲ ) . 

)٥(‏ هو نوفل بن مساحق بن عبد له بن مخرمة العامري أبو سعد ء قیل : إنه صحابي » وهو تابعي معروف ؛ 
أخرج له أبو داود ء الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني ( 015/5 ) رقم ( ۸٩٠١‏ ) ومات سنة 
أربع وأربعين » الثقات لابن حبان ( ٦۷۸/٥‏ ) رقم ( 8154 ) . 


وكلا 





باب في الشهادة والعشق 
له لأنفسهم ۰ وكين بکرن ذلك کم لهم , واله ی يقول لاک عات +1 
نک ما فى الأَرْضٍ جیما مت بت فلویهن ولک (٢٦٦٥/ب]‏ آله لت ی 4 
[الأنفال : ۲۱۳ . 

وحدثني أبو بكر العماني ح أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر الشجزي 00 ¢ 
قال: سمعت صالح بن محمد بن يحبى بن سعيد يقول : سمعت أبا ۴0 يحبى بن 
سعید یقول : 7 ١‏ أناني فان اي کل کال لي : با خی هن فا 
مذ عرضوا عَلَيّ جاريةٌ یا یخی لَؤ رآیتها یا خیی یا یی - تلات مَواتٍ - قال 
یخی : : حٌى ظتثث أَنْهَا وَقَعَتْ قَعَثْ في تیه » © . 

وا حجب الذي هو أوسط المراتب التي يرتفي منها منها إلى العشق عجیب آمره 4 بدیع 
شانه » يغيب عن كثير من الالام والملاذ » ویحول بين صاحبه وبين كثير من النافع 
والضار ؛ لأنه يعمي ويصم » وأقل ما فيه أنه يذيب الخ واللحم ويقحل الجلد والعظم 
فيه يقول بعضهم : 

شكوت إليها ا حب قالت كذبتتي ألست ترى الأعضاء منك كواسيا 

فلا حب حتى يلعق ا حب والهوى عظامك حتى تستبين بواليا 

ويأحذك الوسواس من كلف بنا وتخرس حتى لا تجيب مناديا 

بانوا فصار الجسم من بعدهم ما تبصر العين له فيا 

وأخجلنا منهم ومن قولهم ما ضرك البين لنا شيعا 

ولم يكن بنا إلى إنشاء هذه الأشعار ورواية هذه الأبيات حاجة » وان لم يكن خاليا 
من فائدة وأنشدها كبار المشايخ قبلنا وإما أردنا [774/أ] بذلك تنبيهًا من عسى تسمو 
(۱) السشَجْرِي : بکسر السين الهملة ء وسكون الجيم ء وفي آخرها الزاي ء هذه النسبة إلى سجستان . قال ابن 
ماكولا : هذه النسبة على غير قياس » الأنساب ( ۲۰/۳) . 
(۲) في رخ) : آذ . 
(۳) لم أقف عليه » وإسناده ضعیف » فيه أبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر السشَجِيٌ » قال فيه ابن حبان 
في المجروحين من ا حدثین : لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ۰ ويأتي فيه عن الأثبات با 
لا يتابع عليه ( ۱۱۳/۱ ) رقم ( ٩۲‏ ) ۰ وقال ابن عدي في الكامل : حدث بناکیر ( ۲۰۲/۱ ) رقم ( 4۷) . 


باب في الشهادة والعشق ےتسس سس ۷۲۱ 
همته إلى الأمر العظیم من محبة من () ليس کمثله شيء » فیری غفلة منه أن له منها 
مشاقة الریح » فمن شاهد ذلك من نفسه فلیعرض نفسه على أحوال هؤلاء في شأن 
محدث لا يضر ولا ینفع . 

وسمعت بعض أصحابنا یقول : سمعت الب () يقول : وذکر قيس المجنون » 
فقال : كان إذا سكل عن لیلی یقول : آنا ليلى [ ولیلی أنا ] 29 . فکان یغیب بلیلی عن 
ليلى حتى يبقى بمشهد ليلى » وتغيبه عن كل معنى سوى ليلى » ويشهد الأشياء كلها 
بليلى » فكيف تدعي محبة من ليس كمثله شيء وأنت صحيح مميز ترجع إلى أوقاتك 
ومألوفاتك وحظوظك » ولم تبذل مجهودك لعبودك » ولا زهدت في ذرة منك مع 
ما أن بذل امجهود للمعبود 9 أدنى رتبة عند القوم ء والله تعالى يقول : © وال ءام 
اك ُا گل © [ابقرة: مدع . 

وقال بعض شیوخ الصوفية : ( إن الله كك إنما امتحن الناس بالھوی ليأخذوا أنفسهم 
بطاعة من يهوونه » ويشق عايهم سخطه ء ويسرهم رضاه » ويستدلوا بذلك على قدر 
طاعة الله كبك الذي لا مثل له ولا نظير » > وهو خالقهم غير محتاج إليهم » ورازقهم 

مبتدئًا غير متن عليهم ؛ فإذا أوجبوا على أنفسهم طاعة من سواه كان هو 8 (*) أحرى 
أن يتبع رضاه ) . 

ومن شرط ا حبة وأوصافها موافقة ا حبوب فى مخالفة احب حتى يحب بغيضه إذا 
أحبه محبوبه » ويبغض الحبيب إليه إذا أبغضه محبوبه » حتى يؤدي ذلك إلى نفسه 
وأوصافها » فيعرض [514؟/ب] عنها إذا أعرض عنها محبوبه » ويقبل عليها إذا أقبل 
عليها محبوبه موافقة لا شغلا به . 

قال بعض الشعراء : 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبًا لذكرك فليلمني اللوم 

أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ کان حظي منك حظي منهم 


(۱) زيادة من (خ ) . ۱ 
(۲) مب : بکسر الشین العجمة » وسکون الباء التقوطة بواحدة » هذه النسبة إلى قرية من قرى أَسْرُوضّنة » 
يقال لها : الشّبلية » منها شيخ الصوفية آبو بكر كلف بن مجخدر الب » الأنساب ( ٠١8/9‏ ) . 
(۲) سقط من ( خ ) . (4) في (خ ) : للمحبوب . 

(5) زاد في ( خ ) بعدها : أولى و . 





۷۹ باب في الشهادة والعشق 


وأهنتني فأهنت نفسي عامدًا ٩(‏ ما من يهون عليك من أكرمٌ 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأحر عنه ولا متقدم 

هذه بعض أوصاف ا حبة التي يجوز أن يكون معها حظوظ النفس ومطالبة الشهوة ء 
ويقول الله تعالى في قصة امرأة العزيز : ہل نة لبي هر فى يتا عن تي 4 الآية 
[يوسف : ۲۲۳ » مع قوله تعالى : « فد شتا مَمَمَهًا يا 4 [يوسف : ۳۰ » ثم آثرت ألمه على لها 
وصرفت اللائمة إليه بقوله : 8 ما ما راء من اراد اد بِأَمَلِكَ سیا 4 الاية [ یوسف : ۲۲۵ ) 
وقوله : « وکین لم بل مآ رز لسجں ول 57 نا من اَلصَدِغرِنَ © [يوسف: ۲۲] فإذا كان 
هذا الذي ذكرنا من أوصاف الحبة ای هى معلولة بحظوظ النفس فما ظنك بالعشق 
الذي يموت معه شهوات النفس وتفنى حظوظها ‏ فإن من أخص أوصافه ما قاله 
جالينوس » قال : ( النفس كامنة في الدماغ والقلب والكبد ) قال : ( وفي الدماغ ثلاثة 
مساكن : التخييل وهو في مقدم الرأس » والفكر وهو في وسطه » والذكر وهو في 
مؤخره ) قال : ( وليس يكمل لأحد اسم عاشق حتى يكون إذا فارق من يعشقه 
[۲۵/] لم يخل من تخبيله وفكره وذكره ومن قلبه وكبده فيمتنع من الطعام والشراب 
باشتغال الكبد » ومن النوم باشتغال الدماغ بالتخييل » والذكر له والفكر فيه فتكون 
جميع مساكن النفس قد اشتغلت به » فمتى لم تشتغل به وقت الفراق لم يكن عاشمًا ء 
ونهاية العشق التلف وذلك أن الحرارة التي تنشأ في الطبع من غلبة الاشتياق تحرق 
حجاب القلب فتصل الحرارة إلى العلقة السوداء فتذيبها فتسيل فيموت صاحبه ) وهو 
معنى قول الحسن ۲۳ : ( لو بلغ ا حب سويداء قلبها مانت نت ) ولذلك كان يقرأ : رم 
مها حًا ) زيوسن : ۲۰ بالعين ء أي : صارت مشعوفة به . 

ومن مات في العشق عروة بن حزام © وعمرو بن عجلان وجماعة يطول ذكرهم ء 
ويقول بعضهم : 

ففي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند © (ن) 


. في هامش الأصل وفي ( خ ) : صاغرًا . 2 (۲) زاد في ( خ ) بعدها : البَضرِي‎ )١( 

(۳) هو عروة بن حزام بن مهاصر أحد بني حزام بن ضبة بن عبد بن كبير بن عذرة » شاعر إسلامي » أحد 
التیمین الذّن تلهم الھوی ؛ لا يعرف له شعر إلا في عفراء بنت عمه عقال بن مهاصر وتشبييه بها ء الأغاني 
لأبي الفرج الأصفهاني )£ (T/۲‏ . 

(4) ينسب إلى ابن سريج وإلى ابن طنبورة عن الهشامي قالوا : ودخل أبوه وهو يخاطب الطبیب بهذه ا خاطبة 
فأنبه ولامه » وقال له : يا بني ء الله الہ في نفسك ؛ فإنك ميت إن دمت على هذا ء فقال : 





باب في الشهادة والعشق ۷۹۳ 
ومن الشهور في ذلك ما حدثناه محمد بن محمد بن محمود ح نصر زكريا ح عمار 
ابن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثتي محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عت بن الخيرة 


ابن الأخنس بن شريق عن ابن شهاب عن أبي عبد الله بن أبي حدرد الأسْلَمِيٌ عن 
انه (۱) عبد الله بن أبي حدرد 5ه قال : 40۱7 ۱ كنت ي یوم - يغني یوم اَم جن 
تع اين ای مكة - في خیل خد بن الولید فَقَالَ : [ لي فقی ] ٩٩‏ وَمُو في الشني» 
ی رت عنم ۾ برمة الحبل ( وَنِسْوَةٌ مُجْتَمِعَاتٌ عير بَعِيلٍ مثه : یا ّى . 
لك : . قال : كل لت آنجذي بهذه الرمة فقا ۳ بي 13 بها إلى مَولاءِ 
اوه على یی معا ۽ ع بدني بد لك تو ون بي ما ڌا کم ؟ . 
َال : فلت وله يرا ما عاك . اذب برمته فده بها عئی وقفثه عَلَِهِنٌ » فَقَالَ : 
أرأيتِ إِذْ طالبئكم فوجدئکم بحلية ٩‏ أو ألفيتكم باخواني *» 
ألم يك حقًا أنْ پتول عاش کلف إدلاج السرى والودائي 
قلا ذنب لي قذ قلت لد هنا معا أثيبي بوڈ قبل إحدى الصفائي 
يبي بوڈ قبلّ أن تشحط ٦‏ الى وينأى الأمیژ بالحبيب الفارق 
قاني لا سرا لدي آذعثه ولا راق عيني بعد وجهك رائ 
لی أن ما ناب العشیرةً شاغلل فلا ذکر إلا أن یکون تَوَامْقُ 
الث : فلت فحییت عَشْهَا وتِسعًا © وتوا ولَمَانَا تر تثرى . قَال : ثم انْصَرَفْتٌ به › 
دم فَصُرِيَتْ غلف © . 
وفي عروة العذري إن مت أسوة وعمرو بن عجلان الذي قتلت هند 
وبي مثل ما ماتا به غير أنني إلى أجل لم يأتني وقعه بعد 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ۲۲۷/۹ ) . 


(۱) في رخ ) : آیه . (۲) في رخ ) : یا فی . 

(۳) سقط من (خ ) . )٤(‏ في هامش ( خ ) : الشحط البعد . 
)٥(‏ في هامش الأصل : ميدان . وفي هامش ( خ ) : الحلية اسم موضع . 

. في رخ ) : اسم موضع . (۷) في (خ ) : وسبعًا‎ )٦( 


)^( الحديث آخرجه النسائي في سنته الکبری بنحوه عن ابن عباس في کتاب السير باب سبي الذراري 
(۲۰۱/۰) رقم ( ۸1٦۳‏ ) » وابن ہشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن أبي حدرد الأسلمي 
٠۰۰/٩‏ ) » والحميدي في مسنده بنحوه عن ابن عصام عن أبيه ( ۳۰۹/۲ ) رقم ( ۰ء وابن سعد في = 


¢ سس سس باب في الشهادة والعشق 

وحدثنا محمد بن محمود ۲۳ ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق 
عن أبي فراس بن أبي سبيلة لأسي عن شاخ مهم من كان حضرها منهم + قلوا : 
۲۹۰۲7 « قائث له جين رب نله له کی عليه فا بر ڪت نله عئی مَائث 
عِنْدّه) 29 . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله ارو ح محمود بن محمد الرَافِمِئ حدثني سليمان بن 
يوسف ح الهیثم بن عدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أخيه عن النعمان بن بشير 
قال : (۹۰۳] « بَعتبی مر أ غنمان 4 مضدفا على أفتاء فُضَاعَةً ین ذرة والحارثِ 
وسَلامَانٍ 7 وضبةً وساثر َقد هم فقبطث الصَدَلَة 4 ٦٦٢م‏ من امیا ۳۴ ثِ 
َا صزث في بلاه عُذْرَةَ في عي يهم قال لهم : ئو هني » فبيتا أا أُضْدَّقُهُم ُم إذ أن 


سل 


پیب ميش » فکمه » نذا ر جل شمگی وعجوز عند رید »ما آعل بي هك 
ثم ال بِصَوْتٍ ضیف : 

جملك لعرافٍ الیمامة مكمه وعوّافٍ حجر إن هُمَا شقاني 
ال أَحْمَدُ : وزائني ده هذا ابیت الوَاحِدَ : 

الا سَّفَاكَ الله ول ما تا با صمت منك الصُنُوع يدان 
وعيتاي ما أوفيت نشرًا لتنظرا ما فيهمَا إلا هما تکفان 


۳2 


الطبقات الکبری عن عبد الله بن عصام عن أيه ( ۱۸۹/۲ ) » والطبري في تاریخه بألفاظ مختلفة عن 

عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ( ۱۹۵/۲ ) » والطبراني في الکبیر بنحوه عن ابن عباس ( 715/١١‏ ) رقم 

٠ ۷‏ ) » وفي الأوسط ( ۱۹١/۲‏ ) رقم ( )۱٦۹۷‏ ء وقد صحح ابن حجر في فتح الباري إسناد 
ئي ( 0۸/۸ ٤‏ . هذا وقد أخرج هذه الرواية بنحوها من أهل الأدب آبو الفرج الأصفهاني في کتاب 

ی بن أبي حدرد الأسلمي ( ۲/۷ ۲۷۰ ۲ ). 

(۱) سقط من «(خ ) . 

٠‏ (؟) الحديث أخرجه النسائي في سننه الکبری بنحوه عن ابن عصام عن أبيه في کتاب السیر باب التخلف عن 

السرية ( ۲۹۰/۰ ) رقم ( ۸۸۳۸ ) ء وابن هشام في السيرة النبوية عن أبي فراس بن أبِي سنبلة الأسلمي عن 

أشياخ منهم ( ٠١١/5‏ ) ۰ والحميدي في مسنده بنحوه عن ابن عصام عن أبيه ( ۳۵۹/۲) رقم ( 8٠١‏ ) » 

والطبري في تاريخه بألفاظ متقاربة عن أبي فراس بن أبي سنبلة الأسلمي عن أشياخ منهم ( ٠١١/۲‏ ) » 

والطبراني في الكبير بنحوه عن ابن عباس ( ۳۹۹/۱۱ ) رقم ( ۱۲۰۳۷ ) ء وقد حسن الهيشمي إسناده في 

مجمع الزوائد ( 7١١/5‏ ) . 

(۳) في ( خ ) : سلمان . 








باب في الشهادة والعشق Ve‏ 
کن َطَاةٌ لك بجناجها عى كدي من سد الحفقانِ(ن) 
لك : یا هله من هذا ؟ وَمَا ما الہ ؟ فَقَالث : هَذًَا الکري ابیب عُرْوَةُ بن جزام 
الْعذْرِيٌّ » وَأَنَا وَالِدَنُه » واه أحبٌ ابتةً عم له یال تھا : عثرام » وتا سَمِعْتُ لَه ائه 

مد مت عئی كان في ضذر هَذَا الهؤم فَإنّي سمثثه سمه يَقُولُ : 
من کان ین رد أمَهَاتي بَاكيًا ید فاليوم از ني أزاني اليوم مفبُو 
آنیغتنیه فَإِنّي غير سايعه گا علوث رقاب ارم وضا رن) 


N 


م شه سه تخرجث تذمہ . تَأَعْطَعتُ ما رآیث يت بلە ء فَقَالَتْ لی : لامُرغ 29, 
مات ائيي بأجله واشتراع ین تباریجه يجه وحْصَصِهٍ » كَهَلْ لَكَ في الأخر ؟ . فلت : 
وما دك ؟ قَالَتْ : يقي وٹییلتا عَلَى ارو ء فاد عثی که وَضَلیث عَلَيِهِ » © . 

قال الشيخ که : ولو تتبعنا ما وقع إلينا نا من ا حدیث والحكايات [۲۲۲ آب] فیها 
بروايات الأئمة وأهل الأدب لطال » واغا أردنا تصحيح هذه الحالة لشهادة الرسول 
لصاحبها بالشهادة في قوله : « من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيدًا ؛ ۰ فشهادة 
الرسول ا له بالشهادة معلقة بشرطين هما : العفة » والكتمان . 

والعفة عفتان : عفة عن مواقعة الفاحشة وارتكاب احظور » وقلما تكون هذه الصفة 
في العاشق ؛ لأنه يكون قد ماتت فيه شهوات النفس » ومن كانت أوصافه ما ذکرنا 
لا تكاد تكون فيه شهوات النفس وحركات الطبع . 

وقيل لأعرابي من بني عذرة : ما العشق عندكم ؟ فقال : نحول الجسم » وصفرة 
اللون » ونفس متتابع » وأحوال لا تأتلف ؛ ودموع تكف » وأحشاء تحترق . ثم قال : 
وما العشق عند كم في احضر ؟ فوصف شيا . فقال الأعْرَايئ : ليس هذا بعاشق » هذا 
طالب ولد . 

والعفة الثانية : حبس النفس عن الاستمتاع بالنظر واجالسة والحديث والدنو من 
مواضع الاستراحة به بنوع من التأويل ء فان ذلك ربا كان سبب الوقوع في احظور . 

ومن الاستمتاع ما أنشدني محمد بن عبد الله بن يوسف قال : أنشدني إبراهيم بن 
محمد بن عرفة ار بن نفطويه : 


(۱) في (خ) : في . (۲) في الأصل : تراع . 
(۳) الخبر أحرجه أبو الفرج الأصفهاني في کتاب الأغاني بألفاظ مختلفة عن التعمان بن بشير ( ٤‏ ۱۳4/۲ ) ۰ 





۷۹۹ 
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كم قد ظفرت بن آهوی فيمنعني 20 منه الحياء وخوف الله والحذر 
وکم خلوت بمن آهوی فيقنعني منه الفكاهة والتحديث والنظر 
آهوی الاح وأهوى أن آجالسهم ولیس لي في فساد منهم وطر 
كذلك الب لا إتيان معصية لا خير في لذة من بعدها سقر (۵) ]/۲٦۷[‏ 
لعمري ئن كان قد جود في الحياء وخوف الله والحذر » ورفض اللذة حذرا من حر 
السقر ء فقد أعظم الخطر في التعرض جاري القدر ء في الوقوع فيما عليه حظر وعنه 
زجر » وقد روي في الحديث : [4 410] « من كان یی باللِّ والیزم الآخجر فلا بصن 
لِلبلاءِ ۽ ولا يَقِفْنْ مَرَاقِفَ الهم » ٥”‏ . 
فالعفة التي أشار إليها النبي ال إن شاء الله هى العفة عن إيتاء النفس حظها طلبا 
لراحة قلبه ومتابعة هوى نفسه وان كان في غير محرم » وان کان صاحب هذه 
الصفة (" لا يأثم لقوله یڈ : ٠‏ الهوى مغفور ما لم يعمل به أو يتكلم » ء حدثناه محمد 
ابن عبد الله الحامد ح أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم امین © ح مهنى بن یحبی 
اساي ح أبو أسلم ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متا قالت : قال 
رسول الله مقر : ]۹٥٥[‏ « الْهَرَى مَفْفُور ما لَم يَعمَلْ به یکلم » ©» فهذا إذا لم يعمل 
به ونهى النفس عن الهوى فهو مغفور له ما كان من الهنات في طلب الاستراحة » 
ویستحق وعد الله تعالی : $ ۳ من حاف مقام رید وٹھی النَنْسَ عن افو 4 الاية 
(النازعات: 4۰] ء ولكن مرتبة الشهادة مرتبة سنية رفيعة لا تنال إلا برحمة الله تعالى 





(۱) الحديث ذكره الألوسي في تفسير روح المعاني » ولم يعزه ( ٠١۸/٠١‏ ) » والعجلوني في كشف الخفاء» 
وعزاه للزمخشري في الكشاف ( ۳۳۳/۲ ) رقم ( 73001 ) . 

(۲) في رخ ) : العفة 

(۳) الْقَطِبعِي : بفتح القاف ء وکسر الطاء الهملة ‏ وسكون الياء التقوطة من تمتها باثنتين ء وفي آخرها العين 
المهملة » هذه النسبة إلى القطيعة » وهي مواضع وقطائع في مجال متفرقة ببغداد ‏ الأنساب ( 78/4 ) . 
(4) في رخ ) : مسلم . 

)٥(‏ الحديث آخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ۲۵۹/۲  )‏ وبلفظه عن 
أبي هريرة أيصا ء وقال : تفرد بهذا اللفظ المسيب عن ابن عيينة ( 711/39 ) » واسناد الحديث فيه مهنى بن 
يحبى الشامي » مختلف فيه » نقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن الأزدي الحافظ قوله : منكر 
الحديث . وعن الدارقطني قوله : ثقة نبيل ( 517/17 ) رقم ( ۷۲۱۹)ء وفي الإسناد آبو أسلم ء لم أتعرف 
عليه » ولم ينبت لي أن من حدث عن هشام بن عروة من يكنى بأبي أسلم . 





۰۱۷ 
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وفضله وفضيلة كاملة أو بلية شاملة » وإثما يقارب أوصاف القتیل في سبيل اله تعالى 
أوصاف من عف عن حظوظ النفس وطلب راحتها إیٹاڑا لرضاة الله تعالی » ء فان القتيل 
في سبیل الله معرض عن نفسه جملة بیذلہ ماله ودمه مقبلا غير مدبر مجاهدًا في الله 
حق جهاده ء والذي عف عن طلب راحة النفس إيثارا احق الل على هوی [۲۹۷ /ب] 
نفسه ورضاه على رضاها فجاهد نفسه في مخالفة هواها ؛ طلبا لرضا اله تعالى وإجلالا 

لحقه وتعظيمًا لحرمتہ فإنه يعادي نفسه في اشتغالها بدونه ونظرها إلى سواہ ء ويمقتها بأنها 
سبب حلول محبة محدث مخلوق محل محبة قديم خالق . 

سمعت بعض مشايخنا يقول : قال لي بعض الكبار : ( علق قلبي بشخص من هذه 
الأشخاص التي تظهر في الكون فجذبته بحقيقتي فلم أزل أصب عليه البلاء حتى قتلته . 
قلت : ومن صفة ا حب أن يقتل محبوبه ؟ فقال لي : اسكت لو زاحمني العرش 
محقته ) . 

فمن عزم على العفة عن النظر وتشاغل عما يعترضه من الفكر فهرب هرب الحذر 
واجتنب مواقع التلف ما قدر ربا هام على وجهه شاردًا وداوم على حاله مجاهدًا كما 
فعل أبو الغريب الأصبهاني ء وهو أحد الفقراء المجردين » سمعت أبا القاسم فارس بن 
أبي الفوارس التَعْدَادِيٌ يقول : ( كنا بمصر جماعة من الفقراء » ومعنا أبو الغريب » وكان 
یأتینا ا جامع حدث من أبناء المياسير » فوقع من قلب أبي الغریب » فكان إذا رآه تغير 
وأدخل رأسه في مرقعته لا ينظر إليه » ء فقلنا له یوما : باسطه لعله یخف عنك . فمد كفه 
إليه كالسائل وهو عنه معرض إليه » فدفع الفتی إليه خاتمه » فلبسه أبو الغريب » وذهب 
الفتى فأخبر أبوه بذلك فأرسل إلى أبي الغريب يسترده بخاتم ابنه » فأدخل أبو الغريب 
إصبعه في فيه يخرج ا حاتم » فامتنع عليه » فلم يملك نفسه أن قطع إصبعه بأسنانه 
ووضعها مع الخاتم في كف الرسول [۲۱۸/] وقام » فخرج أبو القاسم فخرجنا في الغزاة 
بعد سنین » فإذا أنا به في بعض بلاد الروم فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال : كما كنت . 
قلت : وبحك قد عاش الفتی ومات أبوه فلو قدمت معنا ؟ فقال : والله ما دخلت ديار 
الإسلام وسري بغير الله مشغول ) . 

فهذا قد هرب عن مواضع الفتنة ء وشهد على نفسه با لا يستحل مساكنة المسلمين 
في ديارهم ؛ مقتا لنفسه ء وغضبا عليها » > وإجلالا لله تعالى أن يشتغل سره بسواه » 
ومنهم من يعتزل ناحية » ویلتزم زاوية » ويألف سارية ء يزم جوارحه » ویراقب سره 
فأوقاته حسرات » وأنفاسه زفرات » وألحاظه عبرات » شرابه الأسف » وطعامه الكلف » 
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ولباسه التلف » جاهه عند الخلق ذاهب » وهو في نفسه عاطب ۲۳ » ومن الله في حاله 
راهب » لا يطالع عوضًا على بلواه » ولا يرجو إجابة لدعواه » ولا ب ييث إلى أحد 
شکواه » هجر الإخوان » وترك الأوطان > ومل الأخدان » فهر في وطنه غريب » ومع 
سلامة صدره مريب » وفي جميع أوقاته کثیب ‏ فإن تداركه الله فلطف به نظره ء 
ولم ید رکه قدره » فسمع نجواه » وكشف عنه بلواه ء قفل سالا » وبالأجر غائمًا » وان 
قصرت أيامه » وأزف من الدنیا انصرامه ء وأدركه في حاله حمامه » فبالحري أن يكون 
شهيدًا » وعند الله حميدًا ء وفي حاله رشیذا ء قد جمع أوصاف الشهداء التي عدها 
الخبر » ونقل عن رسول الله کو فيه الأثرء فهذا قد عف وكتم > وربما يعف هذه العفة 
[۸٦۲/ب]‏ من لا یکتم عجرا منه ء أو طلبا للتخفيف عنه في إظهار حاله إلى أقرانه » 
وبئه حزنه إلى إخوانه ء أو ترنم بشعر في خلاء » أو سكب دمعة في ملأ ء فیقف على 
حاله الأريب فيعذره » أو ينهتك عند الغر الجاهل فيعذله . 

حدثني أبو بكر العماني ح أبو سليمان داود بن محمد بن خالد الف © ح هلال بن 
الملا ار محمد بن عمرو اي سمت ال 4 صْمَعِيَ (© يقول : بينا أنا أطوف 

إذ نظرت فإذا أنا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : 

و يومًا وعاشقها غضبان مهجور 

ليست بأجورة في قدل عاشتها . اکن عاشقها في ذاك مأجور (ن ) 

قال : قلت : يا جارية تطوفين بالبيت وتقولين بمثل هذه الأبيات ؟! فقالت : إليك 
عني يا بطال لا يرهقك الحب . قلت : وما ا حب ؟ قالت : هو والله له كمون ككمون 
النار في احجر ‏ إن قدحته بدا » وان تركته توارى ء ثم أنشأت تقول : 

بیض نواعم ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام 

يحسبن من لين الكلام زوانيا 2 ويصدهن عن الخنا الإسلام رن ) 








(۱) فی هاش رخ ) : أي هالك . 

(۲) الوق : بفتح الراء وفي آخرها القاف الشددة ء هذه النسبة إلى الرقة » وهي بلدة على طرف الفرات » 
الأنساب ( ۰/۲ 1( . 

(۳) الأضمبئ : بفتح الألف وسكون الصاد الهملة ء وفتح اليم والعين المهملة في آخره ء هذه النسبة إلى 
اجد » وهو الإمام المشهور أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي الأصمعي من أهل البصرق 
الأنساب ( ۱۲۳/۱ . 
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فهذه قد عفت ولم تکتم » وأختها أحسن عذرا منها . 
سمعت آبا بكر یقول : سمعت عمر بن علي الرَّنَانيي © یقول : سمعت عن 
آيي الجحاف قال : إني وله لفي الطواف وقد مضی أكثر اليل وخف الحجيج فإذا 
نا بامرأة [579//]] كأنها شمس على قضيب غرس في كثيب وهي تقول : 
رأيت الهوی حلوًا إذا اجتمع الوصل وما على الهجران لا بل هو القتل 
ومن لم يذق للهجر طعمًا فإنه إذا ذاق طعم الوصل لم يدر ما الوصل 
وقد ذقت طعميه على القرب والنوى فأبعده قتل وأقربه خبل 
ثم التفتت فرأتني » فقالت : یا هذا ظن خیڑا » فان من ضعفت قوته عن حمل شيء 
ألقاه طلبًا للراحة ء وفرارًا من ثقل ا حبة ء وقد نطقت با علمه الله وأحصاه الملكان » فان 
يعف عن أهل السرائر أكن فيهم ء وان يعاقبوا فيا خيبة للمذنبین » ثم بكت فما رأيت 
دا قطع سلكه فائنٹر بأحسن من تناثر دموعها ء فاعتزلت خوفا من أن يصبو قلبي إليها 
فهذه عفت وسترت وكتمت فغلبها ما تجد فعجزت عن مقاومة ا حال فأظهرت عن 
خفاء وخلاء » وشريطة الشهادة في العفاف والكتمان . 
قد خرجنا إلى الإسهاب والإكثار » وعدلنا عن الإيجاز إلى الإطناب ء ودخلنا فيما 
لم يكن من شرط الکتاب » والذي حملنا على ذلك ذهاب بعض الثوابت من المتقرئة » 
ومن أعجب بحاله عما يوجبه حقيقة النظر > جهلا منهم بمجاري القضاء والقدر » وقلة 
معرفة بالورود والصدر › فلاموا العذور وأثموا المأجور وعاقبوا الغفور » ونستغفر الله فإنه 
رب غفور ( ن ) . 
نرجع الان إلى فائدة الخبر في قوله : « فعف وکتم ثم مات مات شهیدا » فنقول : 
الشهداء [۲۹۹/ب] على ما ورد به ابر سبعة > سوی الشهادة الکبری التی هی القتل 
في سبيل الله تعالی مقبلا غير مدبر » والذي في هذا احدیث تاسعهم » والغریب 
عاشرهم » فنظرنا في أوصاف الشهداء وصفة هذا الحديث © نحن في ذكره ؛ إذ 
القتول في سبيل الله تعالى هو الذي أناه سهم غائر ء أو طعن برمج شاهر » أو ضرب 
بسيف باتر» وهو مقبل غير مدبر ء مؤٹڑا رضا الله الأكبر » باذلا فيه روحه ونفسه 
(۱) بان : بفتح الزاي » وسكون النون » وضح ا جیم ء وفي آخرها نون » هذه النسبة إلى زنجان » وهي 
بلدة على حد أذرييجان من بلاد الجبل ء الأنساب ( ۳۷۰/۲) . 
(۲) في (خ ) : الذ 
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وماله » والذي ذكرنا بسهم القدر مجروح » وبرمح الصبر مشروح ”") » وبسيف البلاء 
مذبوح » أعرض عن حظوظ نفسه فعف وكتم » » وآثر رضا اله على راحة نفسه فتم ۲ء 
فهو على طلب رضا الّه مقيم » ومن متابعة هوى نفسه سليم . 

والثاني : صاحب الحرق وهو الذي أحرقته نار الشجر وكمين الحجر » وهذا أحرقته 
نار الله الموقدة التي تطلع على الأقدة . 

والثالث : الغريق » وهو الذي غطته أمواج البحار » وغمرته مياه الأنهار ء وبانت عن 
العلائق يده ء وزالت ‏ عن التراب قدمه ء وهذا غطته أمواج ا حن » وتكسرت لنجاته 
السفن » ولیس له في حاله مقر » ولا له مما هو فيه مفر . 

والرابع : صاحب الهدم » وهو الذي تكسرت دعائم حيطانه » فخرت عليه سقوف 
بنيانه » وهذا تهدمت عليه بنیان طبائعه فمات کمدذا بفجائعه . 

والخامس : البطون » وهو الذي ذاب جسمه » ورق عظمه ؛ وتقرحت حشوته » 
ففسدت بنيته » ومذا أحص أوصاف الهائم [۲۷۰/] العفیف الكاتم . 


والسادس : المطعون » وهو الذي أصابه من الجن وخز ء أو آد ركه نصیبه من الرجز » فقد 
قال افا : [107] د نا متي بالط زاون ؛ ء فقيل : هذا الطغنٌ ند عرفا ۵ فما 
الطاعُونُ ؟ فَقَالَ  :‏ خر أَعَدَائِكُمْ مِنَ الجن » ۲0 , وفي حديث آخر في صفة الطاعون 


(۱) أي مزق » واشفریح : فطع اللحم عن العضو قَطْعًا ء وقيل : قَطُ اللحم على العظم قطعًا ء لسان العرب 
مادة ر شرح ) . 

(۲) غير واضحة فی الأصل . 

(۳) في (خ) : زلت . (4) في (خ ) : عرفناه . 

)٥(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن أبي موسى ( 798/4 ) رقم ( ١15145‏ ) » وا حاکم في 
مستدركه بألفاظ مختلفة عن أبي بردة بن قيس ء وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
1١7/1‏ ) رقم ( ۲۳۲  )‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي موسى ( ۷۲/۱) رقم 
(554 ) ۰ وإسحاق بن راهويه في مسنده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ۷11/۳ ) رقم ( ۱۳۷١‏ ) » 
والبخاري في التاريخ الكبير بلفظه » ولكن أخرج الجزء الأول منه فقط حتى « والطاعون ۲ » ( 5١1١/4‏ ) رقم 
(۲۰۳۶) » والبزار في مسنده بلفظه عن أبي موسی ( 17/8 ) رقم ( 1985 ) » وأبو نعيم الأصبهاني في 
مسند أبي حنيفة ( ۹۹/۱ ) » والطبراني في الأوسط ( )۳٦۸/۳‏ رقم ( 477" ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه أحمد بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح ( 5١١/1‏ ) ء وقال في موضع آخر : رواه 
الطبراني في الصغیر والأوسط » وفيه عبد الله بن عصمة النصيبي » قال ابن عدي : له مناكير » وقد وت ابن 
حبان ( ۳۱٤/۲‏ ) . 





۷۷۱۹ 





باب في الشهادة والعشق 
[ قال إنه ] ۷ : ۲۹۰۷ « من بايا الؤجز ء لد وفع بأزض رَأشم فيها فلا تَخْرْجُوا مِنها , 
زان کنشم خَارِجِنَ فلا تَدْحُلُوهَا » ۲0 وهذا معنى الحديث » وهذا الکاتم العفيف وخزه 
قدر ربه بواسطة حبه . 

والسابع : فريسة السبع وهو الذي ضربه بنابه واختطفه بمخلبه ء وهذا فريسة مخلب 
الصبابة وألقى عليه الصبر نابه . 

والثامن : المرأة تموت بجمع » وهذه قد انقطع منها النياط ء وانحل في جوفها 
الرباط » وهذا قد انقطع أبهره » وأسلمه إلى ده صبره . 

ومن الشهداء الغريب فيما حدثنا الشريف أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين 
الْحَسَنِيُ ح موسى بن سعيد ای ح موسى بن سهل ح عمرو ‏ بن ا حصین ح 
محمد بن عبد الله بن علاثة عن الحكم بن أبان عن وهب بن منبه عن ابن عباس ڪه 
قال : قال رسول الله كله : [454] « مَؤْتُ لجل في العُربَةٍَهَادة .فا اضر فرتی 
ِِصَرهِ عن ٤‏ ينه وشِمَالہ لم َر إلا غُرَاءٗ وذکر أله و له تفي قله يكل في تي 
به بو الله به أف ألفَ سَيِعَةِ » وب له نت ألف حستة َة ء وَيُطبَعُ بطابَع الشهَدَاءٍ إذا 
حرجت لفشه ۾ ©) . 


. في الأصل : له‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد في كتاب الأنبياء باب أم حسبت أن أصخاب 
الكهف » ولفظه : « الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراژا منه 4 » ( ۱۲۸۱/۳) رقم ( ۳۲۸۳ ) » 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ( ۱۷۳۷/۲ ) رقم ( ۲۲۱۸)؛ 
وأبو داود في سننه عن عبد الرحمن بن عوف في كتاب الجنائز باب الخروج من الطاعون ( ۱۸١/۳‏ ) رقم 
 )۳۱۰۳(‏ والترمذي في جامعه في كتاب ا جنائر باب ما جاء في كراهية الفرار » وقال : حسن صحيح 
(۳۷۸/۳) رقم ( ٠١55‏ )ء والنسائ ئي في سننه الكبرى في كتاب الطب باب الخروج من الأرض التي 
لا تلائمه ( 7557/4 ) رقم ( ۷٠۲١‏ ) ۰ ومالك في الموطأ عن أسامة ( )۸۹٦/۲‏ رقم ( ٠١۸۸‏ ) . 
(۳) في ( خ): عمر . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن ابن عباس ( ۱۷۳/۷ ) رقم ( ۹۸۹۲ ) » وأبو يعلى 
في مسنده ( 715/54 ) رقم ( ۲۳۸۱ ) ۰ ونعيم بن حماد في الفتن ( ۷۱۲/۲ ) رقم ( ۲۰۰۰ ) » والعقيلي 
في الضعفاء ( 55/4" ) رقم ( ۱۹۷۸ ) » وابن عدي في الکامل ( ۲۰۷/۱) رقم ( ۸۷)ء وأبو نعيم في 
حلیة الأولياء ( ١١5/0‏ ) ء وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قروین بألفاظ مختلفة ( 775/9 ) » 
والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه ( 87/١‏ ) رقم ( ۸۳ ) ۰ والطبراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( 0۷/۱۱ ) = 


۷٣۴‏ لس باب فيمن تصلح فيه الرياضة 
ها للغريب عن الوطن فما ظنك بالغريب في الوطن ء وهذا لمن [۲۷۰/ب] فارق 
لغربته أهله وولده فما ظنك فيمن فارق في حضرته روحه وجسده » فقد وجد في هذا 
العبد بعفته وكتمانه الأوصاف التي وجدت الشهادة في إخوانه ء فحري أن ينزل منازل 
الشهداء ء ويفوز بأعظم أجور الشهداء » وكل هؤلاء بمناظر الخلق نالوا في حالهم نباهة 
الذكر > وفازوا بين الخلق بشرف القدر » وهما ما استعجلوه من أجورهم وان كان 
ما عند الله لا يفنى ولا ينفد » وهؤلاء خباياه في خلقه » لا يشرف على حالهم إلا الله 
وحده » وربا نظر إليهم بعين الازراء » ولا يرى لهم أحد قدرًا ولا خطرًا ء ولم يأكلوا 
من أجورهم شيئًا في الدنيا » فأخلق بهم أن يكونوا من أعظم الشهداء عند الله تعالی 
£ 0 0 3 
قدرا » وأكثرهم عنده ثوابًا وأجوًا » ونحن نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة في 
الدنيا والآخرة ء ونستغفر اللہ ونحمده فإنه غفور حميد شکور مجيد . 





إسماعيل أبو إسحاق ح الحميدي 7( ح سفيان ح معمر عن الزُمْرِيٌ عن سالم عن أبيه أن 
e 0‏ وه 720 ۳ 2 م م 
رسول اله يله قال : « توق الاس کاب اة ليس فها اج 6 » 9 . 


رقم ( ۱۱۰۳4 ) ء قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الکبیر وفیه عمرو بن الحصين العقيلي 
وهو متروك ( ۳۱۷/۲ ) » وعمرو بن الحصين العقيلي من رجال إسناد الصنف . 

(۱) في (خ ) : السكندري . (۲) في هامش رخ ) : الْييري . 

(۳) الراحلة هي : التعيد القوي على الأسفار والأحمال , اليب التام ال اَی الثظر ء ویقع على الذ کر 
والأنثى » النهاية مادة ( أبل ) » ( 13/١‏ ) . 

(4) ا حدیث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب فضائل الصحابة باب قوله ب : 
« الناس كإبل مائة » ( ۱۹۷۳/١‏ ) رقم ( 50140 ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة في كتاب الأمثال 
باب ما جاء في مثل ابن آدم » وقال : حسن صحيح ( ١517/5‏ ) رقم ( ۲۸۷۲ ) » وابن ماجه في سننه في 
كتاب الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن ( ۱۳۲۱/۲ ) رقم ( ۳۹۹۰ ) » وأحمد في مسنده ( ۷/۲ ) 
رقم ( ٥٥٤٤‏ )ء والبيهقي في سننه الکبری ( ۱۹/۹ ) رقم ( 17574 ) » وابن حبان في صحيحه ( 4 45/١‏ ) 
رقم ( 1۱۷۲ ) ء ومعمر بن راشد في الجامع ( 717/11١‏ ) رقم ( 447 ٠١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(۲۰۹/۱ ) رقم( ۱۹١ ٤‏ ) » والحميدي في مسنده بلفظه ( ۲۹۳/۲ ) رقم ( 5717 ) »2 وعبد بن حميد في 
النتخب بألفاظ مختلفة ( ۲۳۸/۱ ) رقم ( ۷۲١‏ ) ء والطبراني في الكبير ( ۳۲۲/۱۲ ) رقم ( ٣١‏ ۱۳۲). 





باب فيمن تصلح فيه الرياضة ۷۷۷۳ 


قال الشیخ كام : الإبل للأحمال » ومنها البدن يراد منها اللحوم والأسدمة 
والأطعمة » قال الله تعالى : « والبدت جعلتھا لكر ین متیر الہ 14 إلى قوله : كا 
و یت جیا كوا و ۳ یا وأَطْعِمُوا > [الحج : : ۲۳٩‏ وقال في الأحمال : فو یل آنتالکم 
اک بارهس ۰0۷ ۲۷۱/] فالإيل | إذا سلمت من العلل والأسقام لم تخل من 
منافع الأحمال ومنافع المأكول والأبنية من جلودها وأوبارها » قال الله تعالى : 9 وجَعَل 
کر من جلو الأو با تیا 4 الآية ردحل: ٠‏ ۰ فكل هذه النافع موجودة في 
الابل حيث كانت في أكثر الأحوال > وأما الراحلة فانها تراد للرکوب والأسفار وقطع 
الفاوز » ومن أوصافها أنها تسیر وحدها مشيًا وإسراعًا طلبًا وهربًا » تجري إذا أريد منها 
المشي » وتقف إذا وقف بها ء وتسرع إذا بعٹت » وتهدأ إذا سكنت » وتصبر على 
الوحدة ووسط الجمال » وتقوى على طول السری » وتهتدي في ظلم الدجى » وترفق 
براكبها إذا مشت » وتعدل في انحطاطها إذا بركت » وهي مع هذه الأوصاف عسى 
لا تحمل من الثقل نصف ما تحمله غيرها من الجمال والنوق » ثم الراحلة لا تكاد توجد 
في ما سابل اي في الڑیل الأعمال , وهي لا تكاد لمدمها » وما في الراحاة 
أخلاق وهي لا تكاد توجد في مائة فما فوقها › ء ثم قيمة ناقة أو جمل يحمل من الثقل 
أضعاف ما تحمله الراحلة ء ولها من عظم الخلقة ولحم الظهر وشحم البطن وعظم السنام 
أضعاف ما للراحلة عشر قيمة الراحلة على نحافة بدنها ودقة جسمها وضعفها عن حمل 
النقل » فكأن النبي اٹ آشار في هذا | إلى أفعال الظاهر وأخلاق الباطن ء فقد يوجد من 
الناس مائة ئة وفوقها يعملون لله تعالى » فينصبون أبدانهم ويدأبون على أعمالهم من صوم 
وصلاة دج وغزو ([۲۷۱/ب] وسائر الأعمال الظاهرة ومن النوافل » ولا يوجد في مائة 
من يحسن له » وبين عباد الله خلقه » وا يشرف العباد بأخلاقهم ء وتقبل الأعمال 
بالنيات وحسن الأخلاق » قال الك : ٠ ٠7‏ ( ال ما وضع في اليرَانِ يوم القِيَامَة 
الق اسن » حدثناه أحمد بن ماجد ح [ عبد العزیز ] ( بن إبراهيم بن يوسف ح 
الصلت بن مسعود الْعْذَرِئ ح جعفر بن سليمان الطُمَمِی عن عبد الله بن 
أبي ا حسین ) لک عن الحارث بن أبي جميلة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 5ه 
أن النبي یلاو قال ذلك 29 . 





. في هامش الأصل : عبد الرحمن . وفي ( خ ) : عبد الله‎ )١( 
. )۷۱۱۹ ( في رخ ) : الحسن . (۳) سبق في اللوحة رقم‎ )۲( 


۷۷٤ 





باب فیمن تصلح فيه الرياضة 
فقيمة العمل بحسن الخلق » وكذلك القربة إلى الله تعالى والمنزلة عنده . 
حدثنا عبد اله بن محمد بن يعقوب كلاق ح عبد الصمد بن الفضل وإسماعيل بن 
بشر قالا : حدثنا ۷ شداد بن حكيم ح أبو جعفر رازب عن داود بن بي هند عن 
مكحول عن أبي ثعلبة قال : قال رسول الله كن : ۹۱3 « إن یکم إلى الله 
کم عَلَىّ - از قال : نکم مي - يزم القيامة معاینگم ' أخلاقًا ء »رن کم 
إلى الله ۾ نع کم مني یرم القِيَامَةٍ ةِ مَمَارِلگم أخلاقًا  »‏ وافا یکمل إيمان الرء الذي به 
ينال الفوز في الدنيا والآخرة ويحوز جميع الخيرات به ويبلغ أقصى المنازل وأنهى الغايات 
به بحسن ال قاله النبي الا حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح إدریس بن جعفر 
العطار أبو محمد ح أبو بدر شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن [۲۷۲/] أبي سلمة 
عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله گلله : ١ ]۹١۲([‏ بن کل الْمُؤْمِنِنَ إا 
اسهم آخلاقا ون آخسنکم لا لأخلي 6 )٩‏ والأعمال بالعادات والرغبة والرهبة» 
والأخلاق غرائز وسجيات » وتزكو وتطهر بالرياضة والتهذيب » فالرياضة وان كانت 
تصلح الأخلاق وتطهرها ء فإنها لا تنفع إلا فيمن صحت بنيته وطابت أرومته وحسنت 
طبائعه وزکت سجيته ء فان الراحلة وان كانت تراض فإنه يختار لها النجابة في الأصل 
والكرم في الخيم › قال النبي و : « الرياضة لا تصلح إلا في نجیب 4 . 
حدثنا محمد بن أحمد الَعْدَادِيٌ ح محمد بن خلف الْمَرْوَزِيُ ح يحبى بن 
هاشم 29 ح ہشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مي قالت : قال رسول الله مر : 


(۱) في (خ):عن. (۲) في هامش خ ) : أحاستكم . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن جابر في كتاب البر والصلة باب ما جاء في معالي 
الأخلاق ء وقال : حسن غريب ( ۳۷۰/4 ) رقم ( ۲۰۱۸ ) » وأحمد في مسنده عن أبي ثعلبة الخشني 
)۱۹۲۳/٤ (‏ رقم 10/7179 ) ۰ والبيهقي في سننه الكبرى ( ۱۹۳/۱۰ ) رقم ( ۲۰۵۸۸ ) » وابن حبان في 
صحيحه ( ۲۳۱/۲ ) رقم ( 1۸۲ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲۱۰/۰ ) رقم ( ۲٠۳۲۰‏ ) ) وهناد بن 
السري في الزهد ( ۰۹۳/۲ ) رقم ( ٠٠٠١‏ ) ء والطبراني في الكبير ( ۲۲۱/۲۲ ) رقم ( ٣۸۸‏ ) ۰ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحیح ‏ ۲۱/۸) . 

)٤(‏ الجزء الأول من الحديث حتى قوله : « أخلاقًا » سبق تخريجه في اللوحة رقم ( 7/أ) » وا حدیث بتمامه 
أخرجه أبو الحسين بن قانع في معجم الصحابة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( ۱۹۵/۲) ۰ وهذا الحديث 
إسناده ضعيف ۰ فيه إدریس بن جعفر العطار أبو محمد ء قال فيه الدارقطني : متروك » تاريخ بغداد ( ۱۳/۷) 
رقم ( ۳۷۹ ) ء لسان الیزان ( ۳۳۲/۱) رقم ( ۱۰۱۱). 

. في رخ ) : ہشام‎ )٥( 





باب فیمن تصلح فيه الرياضة ۷۷۵ 


17 و لا تلخ الضيعة إلا علد هي حح وين ما أن الإاضة لا تلع إلا في 
چیب » () فكذلك الرياضة في الناس إنما تصلح فيمن صحت بنيته واعتدلت طبائعه 

فعند ذلك تعمل الرياضة فتصلح أخلاقه وتهذب ء فإن ترش من الرياضة هو أن يفمل 
ما ينبغي ما ينبغي كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي ”2 ۰ ولیست الرياضة إدخال 
ما ليس في الأصل وإنما هي إصلاح ما في الأصل ء وذلك أن الإنسان فيه قوى مختلفة 
تقبل کل قوة منها ما يأتيها من الراد فيزداد لذلك وينتقص ویصلح ویفسد ويطيب 
ويخبث » مثال ذلك : أن الإنسان بني من أشياء مختلفة وركب من طبائع [101؟/ب] 
مختلفة ؛ لأنه خلق من أديم الارض الارش مخطفة اون وة ا وان ید 
الأحوال > كما قال ا فیما حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الاأشْعَر 

ح علي بن عبد زیر ح آحمد بن بیس ح فضيل بن عياض ح ہشام عن عوف 
الأغرايئ عن قسامة بن زهير عن أبي موسی 5ه عن النبي اك قال : [414] د إن الله 
تعالی لق آقع ين فَبِصَةٍ قبضها ین جبیع الأزض فَجَاء بثو آدم على ذلك الأخمّر 

والأشود والأنيض والسَهْل والحرّن وليب وا یٹ ۱ء وقال الله تعالى : $ وین 
اليه خَلَقٌ ألسَّموْتِ وَألْرْض واختلاف اڪ ولیک 4 الاية [الروم: ۲۲] ۰ ثم 
الانسان فيه نفس وروح وعقل وطبع » ٠‏ فللتفس قوة الطعم والشرب والنوم والجماع ء 
ومنها الشهوة والخفة » وفي الروح قوة الحياة وا ركة » ومنه العلم والحلم والرضا والشکر 
والحياء والکرم ء وفي العقل قوة التمبیز وحفظ الأشياء ومعرفة مصالحها ووضع کل شيء 








(۱) الحديث آخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن عائشة ‏ وقال : رواه جماعة من الضعفاء 
عن ہشام ( ٥٥٤/۷‏ ) رقم ( ٠١954‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ٥٤/۲‏ ) رقم ( ۸۷۱ )۰ 
والعقيلي في الضعفاء ء وقال : لا يصح في هذا شيء ( ۸۳۲/4 ) رقم ( ٠١71‏ ) » واین عدي في الکامل » 
وقال : رواه عن هشام بن عروة من الضعفاء غير السیب بن شريك ( ۳۸٦/٦‏ ) رقم ( ۱۸۷۳ ) ۰ 
(۷) في هامش خ ) : ( ينبغي ) کالصلاة مثا » ( فيما ينبغي ) أي لله » ( كما ينبغي ) أي على الوجه الذي 
يجوز شرا » ( على الوجه الذي ينبغي ) أي على الإخلاص . 

() الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي موسى الأشعري في كتاب السنة باب في القدر 
( 4/؟؟7 ) رقم ( 551 ) » والترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة » وقال : 
حسن صحيح ( 7٠١4/9‏ ) رقم ( ۲۹۰۰ ) » وأحمد في مسنده ( ٥٥٤/٤‏ ) رقم ( 19755 ) ۰ والبيهقي 
في سننه الكبرى ( ۳/۹ ) رقم ( ۱۷٤۸١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 14/١4‏ ) رقم ( 1١176‏ ) » وابن 
سعد في الطبقات الکبری ( ۲۹/۱ ) ء وعبد بن حميد في العخب ( ۱۹۳/۱) رقم (  ) 92٩‏ وأبو محمد 
الأصبهاني في العظمة ( ۱۵44/۰ ) رقم ( ۰۰۲۱ ۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( .)٠ ٩/۳‏ 


۷۷۹ 





باب فیمن تصلح فيه الرياضة 
موضعه واستعمال کل آلة فیما تصلح له » وفي الطبع قوة الغضب والرضا والمؤاتاة 
والاستعصاء والسهولة والحزونة والسفه » فكل هذه الأوصاف وجمیم هذه الخصال 
محتاج إليها » وكل شيء منها آلة تصلح لشيء » فكما أن العلم والحلم يحتاج إليهما 
كذلك الخفة والحمية يحتاج إليهما ء وكما أن الرضا والواتاة لا بد منهما كذلك 
الغضب والاستعصاء لا بد منهما » وكما أن الرحمة واللين لا بد منهما كذلك القسوۃ 
والغلظة لا بد منهما > كل في حينه وأوانه وفي وقته وإبانه » قال الله تعالى : لا 
تاد هما رأف في دين لَه الاية [النور: ۳[ ۲۷۳ » وقال  :‏ یداه 6 عل الکتار رحا 
یی 4 [الفتح : ۲۹] . 

وكان النبي الیل يغضب حتی يحمر وجهه وتدر عروقه ء ومعها وصفه الله بالرحمة 
والرأفة فقال 2 لو ن رهوش ک ت م{ (التربة: ۲۱۲۸ ۰ وقال التي : ۲۹۱۵7 
« وَالذِي نفيي بيده لز سَرَقْتْ فَاطِمَةُ لَقَطَفتٌ يَدَهَا » () ولیس حسن الخلق هو الضي 
على الطبع والسجية » وإنما هو المضي على الفضيلة » فقد يكون الانسان مجبولا على 
قلة الغضب والرزانة في الطبع فلا يكاد یغضب ‏ وعلى الرحمة والرقة فلا يغلظ 
ولا یجفو ء وعلى البذل والإنفاق فلا يكاد يمسك » وكذلك سائر الأخلاق لزيادة بعض 
الأمشاج من الحرارة والبرودة واليبوسة واثرطوبة » فالرياضة إنما يحتاج إليها لتعدل هذه 
الطبائع وتستوي هذه الأخلاط فيوجد كل في موضعه . فامجبول على الرزانة وقلة 
الغضب يجب أن يروض نفسه على اكتساب الغضب والحركة » كما يجب على 
الطائش الحاد أن يروضها على اكتساب الحلم والرزانة » وكذلك المشفق الرقيق يحمل 
نفسه على الغلظة والشدة كما يحمل القاسي إياها على الشفقة والرأفة » كذلك جميع 
الأحلاق ء قال الله تعالى محمد ی : « ایا نی بجهد انار رتیت رائاظ 
عم 4 [التوبة : ۷۳] » وقالت الفلاسفة : ( كمال الانسان أن يتصف بصفة النفس 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في کتاب الأنبياء باب : از بت أن 
حلب له [الكيف: ٠‏ » ( ۱۲۸۲/۳) رقم ( 778 ) » ومسلم في صحيحه في کتاب الحدود باب 
قطع السارق الشريف وغيره ( ۱۳۱۵/۳ ) رقم ( ١178‏ ) ء وأبو داود في سننه في كتاب الحدود باب في 
الحد يشفع فيه ( ۱۳۲/۶ ) رقم ( ۳۷۳ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الحدود باب ما جاء في كراهية 
أن يشفع في الحدود ء وقال : حسن صحيح ( ١4‏ رقم ( ١417٠0‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب قطع السارق باب ذكر الاختلاف على عبید الله في حديث نافع ( ۳۳۲/۲ ) رقم ( ۷۳۸۲)ء وابن 
ماجه في سننه في كتاب الحدود باب الشفاعة في ا حدود ( ۸٥۱/۲‏ ) رقم ( ۲۵۷ ) . 


باب فیمن تصلح فيه الپائ سس ۷۷۷ 
الناطقة التی حص بها من بين ساثر الحيوان ) ومعناها بالنفس الناطقة أي العاقلة » قالوا : 
( وإنما يتصف الانسان بصفة اللفس الناطقة بثلائة أشياء بالعفة () والنجدة والحكمة ) » 
قالوا : والعفة هي التوسط [۲۷۳/ب] في شهوات البطن والفرج وهو ألا يكون شرا 
ولا كليل الشهوة ) وقال بعضهم : ( العفة هي جودة الهيئة الشهوانية حتى يكون بحال 
أن د يشتهي ما ينبغي وبقدر ما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي ) » 
قالوا : ( والنجدة هي توسط بين الفزع والجرأة ) » ء قالوا : ( والجرأة هي على الأعداء عند 
احاربة » وعلی الأصدقاء عند ا خالفة » وعلی النفس عند ضبطها عن اللذات الضارة 
السمجة إذا هاجت في طلبها ‏ [ وفي ضبطها ] (© على الالام النافعة إذا آرادت الهرب 
منها › والحكمة هي إحکام الأمور وأحكم الأمور أوسطها عن الغلو ولتقصیر وحسن 
الحال في الأوائل والأواخر والاستقامة في البداية والنهاية ) . 

وجملة ما قالوا في خصلتين : وهو ألا يستخف الرذائل فيميل إليها ء ولا یستٹقل 
الفضائل فيحيد عنها ء بل يكون فيه حلم وغضب ورزانة وخفة وجد وهزل » وكل 
ذلك لاكتساب الفضيلة في الدين والدنيا لا للجري على الطبع والعادة » فقد يستخف 
واحد ما يثقل على الآخر » ويستحسن هذا ما يستقبحه ذلك ويعظم الصغير عند من 
يصغر عنده الکبیر من الأحلاق والعادات والمعاصي والطاعات فترى كما أن المشار إليه 
بالفضل يوالي على ما يوجب [ العداوة ويعادي على ما يوجب ] 27 الولاية وینکر على 
من يخالفه ما يعرف من يوافقه ويعظم عنده من المناهي ما هو آحف حالا من غیرہ إذا 
قرب أحدهما من طبعه وبعد الآخر منه » فترى من ینکر ترنم غزل من شاب عسى ليس 
في قلبه ما يقول شيء [4 ۲۷/] ولا ینکر على متزمت وقوعًا في مؤمن » وتراه يتحفظ 
من كلمة يمازح بها ویشمئز إذا سمعها ء وربا اغتاب مسلمًا وخرق عرض مؤمن وهو 
لا يبالي به ء ويعادي من یشرب شرابًا اختلف فيه الفقهاء وينكر عليه ويغلظ القول له 
ويهتك سره » ويوالي من عسى يأكل مال يتيم أو يزني أو يربي أو يرتشي أو بیبع 
ويشتري من غير علم با يفعله » وكل هذا يرى أنه يغضب على الشارب والمترنم بالغزل 
ومن يؤثره ٩‏ لله تعالى ويعاديه في الله وینکر عليه منكرًا ويأمره بمعروف وهو في الحقيقة 
يفعل ذلك على طبعه وشهوته وعلى ما یستعظمہ الناس لا با هو عظيم في نفسه ء وربما 
(۱) في ( خ ) : بالعرفة . وفي هامش ( خ ) : بالعفة . 


(۲) سقط من (خ) . (۳) من هامش الأصل . 
)٤(‏ في رخ) : له طرة . 


يوالي الآمر بأمر العروف والناهي عن المنكر عند نفسه أن يزعجه ٩‏ من دارہ ء ویخرجہ 
من جواره ولو كان لله غضبه لا لنفسه وكراهة طبعه لألزمه جواره لیحتشمه فيترك بعض 
ما يأتيه حشمة له ورهبة منه » وهو |ذا آزعجه من جواره كأنه یقول له : افعل ما شفت 
بعد ألا یکون ذلك بمرأى مني فتسقط من جاهي أو یوضع ذلك على الاستخفاف 


بحقي . 

وحكى أبو القاسم الحكيم عن الفقيه أبي نصر الْعِيَاضِئَ (© : ( أنه خرج إلى بعض 
ضياعه ومعه طائفة من أهل العلم » فسمع في جواره صوت عود فأعظم أصحابه ذلك » 
فقيل له في ذلك وظنوا أنه لا يعرف حال جاره » فقال أبو نصر له : هذا جاري منذ 
سنين وأنا أعرفه بهذا وبا هو أعظم منه ولم أنكر عليه یوما من الدهر . فقيل له : ولم 
ذاك ؟! فقال : لأنه يتوقى معرفتي حاله » ويترك کٹیڑا ما يريده خوفًا أن يبلغني ذلك ولو 
أعلمته وأنكرت عليه ریا تحول [۲۷4/ب] من جواري فيسكن موضقا لا يحتشم فيه 
أحدًا فيعمل ما تدعوه إليه نفسه فيكون ذلك إغراء مني له على معصية الله تعالى ) . 

قال أبو القاسم يه © : ( ثم إن ذلك الانسان عرف معاملة الفقيه له بذلك فتاب 
ولزم أبا نصر فكان من أخص أصحابه ) » هذه من بركة حسن الخلق . 

وروي أن ۲٩‏ عثمان 5 رفع إليه قوم اجتمعوا على مكروه فقصدهم فأخبر بذلك 
القوم فتفرقوا وأعجلهم الحال عن إزالة ما كانوا اجتمعوا عليه من آلة اللهو والشراب ء 
فدخل عثمان فرأى تلك الالات ولم ير أحدًا ء فقال : الحمد للّه الذي ستر هؤلاء » فلم 
أرهم على مكروه . 

وذلك لأن غرضه ك على ذلك إنما كان تفرقهم عن المنكر الذي کانوا فيه ؛ لأن 
على العبد تغيير المنكر وإزالة الكروه في الوقت ث وتا المعصية في الحين » وليس عليه 
ألايكون ذلك أبدًا » فان الله تعالى لو أراد ألا يعصى لم يغلب عليه . 

فالرياضة للأبدان والتهذيب للأخلاق إنما یراد به أن يصرف ما للنفس والخلق إلى 


(۱) في ( خ ) : یعجزہ . وفي هامش ( خ ) : يزعجه . 

(۲) الْمِيَاضِي : بكسر العین المهملة » وفتح الياء المنقوطة بائتین من تمتھا ء وفي آخرها الضاد المعجمة ء هذه 
النسبة إلى عياض » وهو اسم لجد اللتسب إليه » الأنساب ( ۳۸١/۳‏ ) . 

(۳) زاد في رخ ) بعدها : الحكيم . 

. في (خ) : عن‎ )٤( 





باب فیمن تصلح فيه الرياضة ۷۷۹ 


ما له وارسوله ء ون برجع من مخالفة الطبع وموافقته إلى موافقة الحق + » فيترك ما يترك 
ويأتي الذي يأني لله كك لا لشيء سواه ء ویکره ما یکره ويريد الذي يريد للحق 
والواجب لا للطبع والعادة ء وأن يستفقل الرذائل ؛ لأنها رذيلة منهي عنها لا لأنها 
لا توائقہء ويستخف الفضائل ؛ لها فضيلة مندوب إيها لا ھا توائقه ء هذه سم 
العبودية لله وعلامة الرق والانقياد للأمر والنهي والاستسلام لله وحده . 

ثم إن أول حسن الخلق فيما بین العبد [۲۷۰۵/] وبين ربه في قبول أوامره وحسن 
الأداء لها ء والانتهاء عن نواهيه وسماحة الطبع بالاعراض عنها » والتلقي للمكروه من 
القضاء بالبشر وسعة الصدر والترحيب به والاستبشار له » كما حدثنا أبو الفضل محمد 
ابن أحمد بن سهل الْبَامَِانِيُ ح أبو سهل حامد بن علي ح محمد بن داود ح محمد بن 
الخليل ح أبي قال : ( سمعت من جار لفضيل بن عياض أنه تى عليه ثلاثة أيام ولياليها 
لا يجد فيها طعامًا ولا دهن سراج » قال : فنذر للّه نذرا على أنه إن تم له أربعة أيام 
ولا يجد ركع لله تعالى أريعماثة رکعة ) . 

وحدثنا أحمد بن عبد الل رو ح أبو إسحاق انحوي هو إسماعيل بن يونس ح 
اي م () وهو العباس بن الفرج () الأْصْمَمِيْ قال : قال لي ابن أبي ذئب : ( لما 

قطمت رجل عروة بن الربیر نظر إليها بين يديه فقال : سخاء بنفسي عنك أني لم أنقلك 

إلى خطيئة ثم تمثل بقول معن بن أوس الْمُرَنيُ : 

لعمرك ما أهويت كفي لريبة ‏ ولا حملتتي نحو فاحشة رجلي 

ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي 

وأعلم أني لم تصبني مصيبة 2 من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي (ن) 

ثم قال : اللّهم إن كنت أخذت عضوًا فقد أبقيت عضرا كثيرًا فلك الحمد ) . 

ٹم حسن الخلق مع خلق الله تعالی وهو كما قال أنس ص ١:‏ « حدمت الب لله 
عشر نی فا قال لِشَّيءٍ صَئَِيهُ : لم غه » ولا ال لي لِضَّيءٍ لم أصتغة : الا صَتَفتةء 


)١(‏ الدِيَاشِيُ ي : بكسر الراء » وفتح الياء المنقوطة ان من تمتها ء وفي آخرها الشين العجمة ؛ هذه النسبة اى 
ریاش » وهو اسم رجل من جذام » وكان والد المنتسب إليه عبدًا له فنسب إليه » وهو أبو الفضل العباس بن 
الفرج الرياشي النحوي اللغوي ۰ كان من أهل السنة ... قدم بغداد وحدث بها ... وكان ثقة ء الأنساب 
(۳۳۳۸/۲) . 

(۲) زاد في ( خ ) بعدها : قال حدثنا . 


۷۸۰ 





باب فیمن تصلح فيه الرياضة 
وَلا را وُكْبَعَهُ ام رة جلییه قط » ولا غاب ۲۷۰/ب] طَعَامًا ئگ 


۳۳۵ 7 





۳ 


ولا اقعة اع قط ازع يده من بیو عى یکوں امصَافخ هو الذي مغ هته ۽ 
ولا َضعّی إليه برأیف فيتخي رشول اللہ كله ره حثی يكونّ الضني رأمه مُو الي 
تحي رَأْسَهُ ۾ ۲۱ . 

وقال جابر بن سمرة فیما حدثنا محمد بن أحمد الا ح جعفر بن محمد بن 
شاكر الصائغ ح علي بن الجعد أخ قيس بن الربيع ح سماك قال :01 « فلت ابر 
ان سمرة : أكنت تاليش ر سول الله ؟ قال : َعم . وَكانَ طیل الصّمتٍ وکا أضحابہ 
اون الشغر وَيَذْ کون آشیاء من مر او کون وَيَجْتَيم مَعَهُم إِذا 
صجکوا» 9 . 

وسمعت أبا القاسم الحکیم وه يقول : ( غاية حسن الخلق أن تعاشر من ساء خلقه 
عشرة د يظن السبی في الخلق أنه أحسن الناس خلقًا ) وهو ما قال أنس : « ما قال لي 
لشيء صنعته : لم صنعته » ولا قال لي لشيء لم أصنعه : ألا صنعته » . 

وقيل : حسن الخلق کف الأذى وبذل الندى » وقيل : هو ألا يؤذي ولا يتأذى › 
وجملته ما قال الله تعالی : « غز مرو ام بالف وآمره رض عن هیک 46 [ الأعراف : ۹1ء 

قال : وهو أن تصل من قطعك » وتعطي من حرمك » وتعفو عمن ظلمك » فأولياء 
اله تعالى وخالصته من خلقه وخصیصاہ من بريته الذين اصطفاهم لنفسه » > وأقبل بهم 
إليه ء وجعلهم في كنفه » وضن بهم عن غيره » فهم الذين طابت مواليدهم » وحسن 
نشؤهم » وزكت طبائعهم » وحسنت أخلاقهم » > ثم قيض الله لهم من أدبهم فأحسن 
تأدیبهم » وعلمهم فأحسن تعليمهم » فهم كالراحلة التي لا تكاد تجد ]/۲۷٦[‏ منها 
واحدة في مائة » فهم الذین قال الا : ١ ]۹٦۸[‏ الا مَعَادِنُ خیاژهم في الجاهلية 





(۱) سبق في اللوحة رقم ( هب ) . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن سماك ( )٦/٥‏ رقم ( ۲۰۸۲۹ )۰ والييهتي في 
سننه الكبرى ( 57/1 ) رقم ( ۰۱۳۱۱۲ ۱۳۱۱۷) ۰ وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ٠١6/١‏ ) رقم 
(۷۷۱)ء وابن سعد في الطبقات الكبرى ( ۳۷۲/۱ ) » وابن الجعد في مسنده ( ۳۰۷/۱) رقم (۰)۲۰۷۰ 
والطبراني في الكبير ( ۲4۳/۲ ) رقم ( ۲۰۱۷) ۰ وفي الأوسط ( ۱۲۰/۷) رقم ( ۷٠۳١‏ ) » قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني في حديث طويل ورجال أحمد رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة 
0۲۹۷/۱۲۰۱ . 


جیاٹھم في الاشلام دا فَقُهُوا » ۲۱ ومن لم یکن له ” هذه النجابة في الولد وهذا © 
الذكاء في الطبيعة والصحة في البنية فإنه لا بد له من جهد في رياضة نفسه وتهذيب 
أخلاقه ومجاهدة شهوتر دهره والصبر عليها عمره » فإنه قال في الحديث : [359] 
« اير عَادَةٌ والشه اج ة ٩ » ٩‏ والعادة هي من العود إن شاء الله ء كأنه يعود إلى 
الشيء مرة بعد أخرى وثنية بعد أولى » حتی یسهل عليه فعل الخير » > ويتيسر له تیان 
الصالح من الأعمال والفاضل من الأخلاق » فقد قال اللّه ؛ تعالى : وب 2 فا 
ري هب 4 [ لنکبوت ۰ وقال : ۵ ييا الب ءامنوا توا الله وبوا 
یه الْوسِيلة وَجھڈرا في سيد .سم تبرت € نهد دنس جامد في 
سبيله برياضة نفسه وتهذيب أخلاقه أفلح لا محالة ؛ لأن لعل وعسی من اله واجب ؛ 
وما يؤتي العبد من الضجر واللالة "© والمجلة كما قال الك : 1 ۰ « إن الله تغالى 
يَسْتَحِيبٌ لِلْعبْدِ ما لم يل » . قیل له : وما عَجَلَتهُ ؟ تال : « يفول : قذ دَعَوْتٌ رَبِي فلم 
يَسْتَجِبُ ب لي فم دعت فلع ستجب لي » حدثناه عبد العزیز بن محمد ٩٩‏ ح أبو ثابت 
حدثني عبد الله بن وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : لد 
کا فى بوس 4 [برسف: ۷] » ( ۱۲۳۸/۳) رقم ( ۳۲۰۲۳ ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب 
البر والصلة باب خيار الناس ( ۱۹۵۸/4 ) رقم ( 7575 ) ء وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲۱۰/۲ ) رقم 
(۷۰۳۶) » والحاكم في مستدركه عن أم سلمة ء وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهبي : 
صحيح لكنه منقطع ( ۲۷۱/۳ ) رقم ( ۰۰٥٥‏ )ء وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ۲۹٤/۱‏ ) رقم 
(۹۲)ء ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن سعيد بن المسيب ( 7١5/١١‏ ) رقم ( ۰6۲۰۱ 
والشافعي في مسنده عن أبي هريرة ( ۲۷۹/١‏ ) ۰ والطبراني في الأوسط بلفظه ( ۲۱۷/۱) رقم ( 77١4‏ ) . 
(۲) زيادة من (خ ) . (۲) في الأصل : هذه . 

. ) لجاجة : الملاجة التمادي في الخصومة ء مختار الصحاح مادة ( لجج‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بلفظه عن يونس بن ميسرة عن معاوية في المقدمة باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم ( ۸۰/۱ ) رقم ( ۲۲۱ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۸/۲ ) رقم ( 7٠١١‏ ) » وأحمد 
ابن حنبل في الزهد ( 54/١‏ ) رقم ( ٠١١‏ ) ۰ وابن أبي عاصم في الزهد عن الحسن ( ۲۸۱/۱ ) ء وابن 
عدي في الكامل بالفاظ مخلفة ( ۱۸۰/۲ رقم ( ++ه ) > والطراني في الكير بللظہ ( ۳۸۰/۱۹ رقم 
)۹۰٤(‏ ۰ وفي مسند الشاميين ( ۱۰۹/۲ ) رقم ( .)١١١5‏ 

(") في رخ) : اللال . 

(۷) زاد في ( خ ) بعدها : السمرقندي حدثنا محمد السمرقندي . 


۲سس._ ببست باب في تأويل قوله ب  :‏ سبعة أحرف » 
السمان عن أبي هريرة لہ عن رسول الله يكت © . 

وإنما يعجل العبد إذا كان غرضه من الدعاء نيل ما يسأل » فإذا لم ينل ما يريد ثقل 
عليه الدعاء » ويجب أن يكون غرض ۲۷۹ س] العبد من الدعاء هو الدعاء لله 
والسؤال منه والافتقار إليه والإقبال عليه » فكذلك يجب أن يكون غرض من يروض 
نفسه ويروم تهذيب أخلاقه مجاهدته نفسه ومخالفته هواه » وهما أفضل أعمال العباد 
وأعظم الطاعات وأجلها موقما عند الله ؛ لأن الله تعالى يقول : « مَجَهِدُوا في او م 
چاو پ4 الح : ۷۸ فعلیه اثتمار هذا الأمر الذي أمر به » وقال الله تعالى : وم 
صل مکن ای مهو پمیر هُدَى مت ال © [القصص: عو فعلى امد أن يفنى في 
مجاهدة نفسه عمره » ویقطع في مخالفته هواه دهره ء وله لا یخلف الیعاد ولا يخيب 


العباد وهو كريم جواد . 





باب في تأویل قوله يِه : « سبعة احرف » 


حدیث آخر ا 
رسول الله يك زل اون علی دوف لکل آي ق نا َه وط ,للع 
طلغ » ٩‏ . 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الدعوات باب یستجاب 
للعبد ما لم یمجل ( ۲۳۳۰/۵) رقم ( ۹۸۱ ) ء ومسلم في صحیحه في کتاب الذ کر والدعاء باب بیان أنه 
یستجاب للداعي ما لم يعجل ( ۰۹۱/۶ ٠‏ ) رقم ( ۲۷۳۰ ) » وابن حبان في صحیحه ( 174/5 ) رقم 
(۸۸۱) » وايهتي في ستنه الكبرى ( 59/5 ) رتم 1۲۲۲ ) » والبخاري في الدب الفرد ( ۲۲۸/۱) 
رقم ( ۱۵۶ ) . 

(۲) ا حدیث آخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظه عن عبد الله دون قوله : « ولکل حد ومطلع ) » ( ۲۷۹/۱) رقم 
( ۷۰ ) » وابن البارك في الزمد بألفاظ مختلفة عن الحسن » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۳۰۸/۳ ) رقم 
(5475 ) » وأبو يعلى في مسنده بألفاظ متقارية عن عبد الله ( ۸۰/۹) رقم ( 6۱4۹ ) » والطبراني في 
الكبير بألفاظ مختلفة ( ١75/9‏ ) رقم ( )۸٦٦۷‏ ۰ والحديث إسناده ضعيف » فيه الحماني » وهو يحبى بن 
عبد الحميد الحماني » قال الذهبي في المغني في الضعفاء : يحبى بن عبد الحميد الحماني حافظ منكر 
الحديث » وقد وه ابن معين وغيره » وقال أحمد بن حنبل : كان يكذب جهارًا . وَقال النسائي : ضعيف 
(۷۳۹/۲) رقم ( 7٠١5‏ ) ء ويراجع أيضًا ميزان الاعتدال للذهبي ( ۱۹۸/۷ ) رقم ( ۹۵۷۵ ) . 


باب في تأويل قوله عل : « سبعة أحرف ) سس ۷۸۳ 
٠‏ قال الشیخ ياه : اختلف الناس في تأویل قوله : « سبعة حرف » فقال قوم : هو 
وعد ووعید وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج . وقال قوم : حلال وحرام وأمر 
ونهي وخبر ما كان وخبر ما يكون وأمثال . وقال آخرون : معناه سبع ”' لغات . وهذا 
أشبه بالراد إن شاء اله لدلائل في الحديث » وهو قول الأكثر یا ء وآحری أنه قال في 
حديث آخر : ١ ]٩۷۲[‏ إن الله تعالى آنزل القُرْآنَ عَلَى سَبقة سَیقة خرف فافرژوا من 
ما شم » حدثناه حاتم ح یحبی ح اماي ح عبد [۲۷۷/] الرحمن بن مهدي عن 
مالك عن أنس عن الزُّهْرِيٌ عن عروة أخبرني عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر عن 
النبی انچ © . 

فقوله از : « فاقرژوا منه ما شتتم » دليل على أنه اراد به اللغات ‏ ولو كان الوعد 
والوعيد وما ذکروا لم يكن تصلح قراءته إلا على وجهه ؛ لأنه لا يجوز أن يقرأ آية الوعد 
وعيدًا ولا الوعيد وعدًا ولا الأمر نهیا ولا النهي | اُموا » كذلك القصص والأمثال ء فإذا 
قال : « فاقرژوا ما شنتم » أي على أي لغة شئتم ما يؤدي على المعنى الذي ما يؤدي عنه 
الآخر ء وقد بين ذلك حديثه الآخر : ۱ 

حدثنا أبو نصر أحمد بن نصر ح ا حسین بن أحمد بن مالك ح جعفر بن محمد 
الصائغ ح عفان بن مسلم ح حماد بن سلمة أخ علي بن زید عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر ۲۱ عن أببه : ]٩۷۳[‏ أن جبریل ای قال : « یا مد ثرا لقوآن علی حرف » . 
ال لي م میکائیل : اشترذة 4 : ١‏ ارم علی عرتیی » عئی بل عبعة حرف » کل 
شاف کاب 4 كَقَوْلِكَ : 1 م وتعال رال و وَأذْمَتِ وأشرغ وعَجُلٌ ۾ © . 


(۱) في الأصل : سبعة . 

(۲) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ متقاربة عن عمر في کتاب الخصومات باب کلام الخصوم 
بعضهم في بعض ( 801/7 ) رقم ( ۲۲۸۷ ) » ومسلم في صحيحه في کتاب صلاة السافرین باب بیان أن 
القرآن على سبعة أحرف ( 550/١‏ ) رقم ( ۸۱۸ ) » وأبو داود في سننه في کتاب الوتر باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ( ۷۰/۲ ) رقم ( ۱6۷۰ ) » والترمذي في جامعه في کتاب القراءات باب ما جاء أنزل القرآن » 
وقال : حسن صحیح ( ۱۹۳/۰ ) رقم ( ۲۹٤۳‏ )۰ والنسائي في سننه الکبری في کتاب افتتاح الصلاة باب 
جامع ما جاء في القرآن ( ۳۲۰/۱ ) رقم ( ۱۰۰۹) ء ومالك في الموطأ ر ۲۰۱/۱) رقم ( ٤۷۳‏ ) . 
(۳) في (خ ) : بكرة . 

(4) احدیث آخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي بن كعب في کتاب الوتر باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ( ۷۹/۲ ) رقم ( ۱8۷۷ ) » والنسائي في سننه الصغری ( 571/١‏ ) رقم ( ۱۰۵۳ ) » وأحمد 
في مسنده عن أبي بكرة ( ۰۱/۰ ) رقم ( ۲۰۵۳۳ ) » والبيهقي في سننه الکبری عن أبي بن کمب سے 


۷۸ 





باب في تأويل قوله یو : « سبعة حرف ؛ 

فقد فسر هذا الحديث الراد بالأحرف أنها 7 اللغات » وإنما أراد رسول الله بذلك 
التوسعة على أمته في استزادته حتى بلغ سبعة ء لكي یقرژه كل من طبع من العرب على 
لفظ يصعب عليه الانتقال إلى غيره » فهو يقرؤه على ما جبل عليه طبعه » وعلى 
ما جرت به عادته ؛ كالإدغام » والإظهار » والهمز » والتلیین » والرفع » والنصب . 

ولو كان الراد بالأحرف الوعد والوعيد والأمثال والقصص لم يكن فيه معنى الرخصة 
والتوسعة [۲۷۷/ب] ؛ لأنه لم يكن يجوز صرف الوعد إلى الوعيد » ولم يكن أحد 
الوجهين أيسر من الآخر في القراءة والتلاوة » فصح أن الراد بالسبعة الأحرف اللغات 
على ما فسره الحديث من قوله : « هلم وتعال ) . 

ومعنى قوله : « كل شاف كاف » يجوز أن يكون معناه كل حرف قرئ به من 
الأحرف السبعة التي نزل القرآن به كاف في الحجة على صدق محمد وعلى توحيد 
الله ؛ لأنه كلام الله » وله أنزله > فلزمت الحجة بكل ذلك لاعجاز نظمه ومعناه وعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله ؛ لأن الحروف التي نزل القرآن بها لا يغير نظم القرآن حرف منها 
ولا تقلب معناه ء فالإعجاز فيه قائم » والدلالة فيه ظاهرة » والحجة كافية على أنه من 
عند الله نزل . 

ومعنى « شاف » : يجوز أن يكون شافيا © لصدور المؤمنين به والموحدين له 
المصدقين لرسوله كما قال : ف فل ُو ی َامَيواْ هی رشا 6 زنصات: ٤ئ‏ ء 
فكأنه قال : على أي لغة قرأتموه وبأي حرف تلوتموہ والحجة ‏ فيه كافية » والشفاء فيه 
بین ليس أحد الأحرف بأبلغ في الحجة ولا غیره بأضعف فيها من الآخر ء وكذلك الشفاء . 


584/1 ) رقم ( ۳۸۰۲ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۱۱/۳) رقم ( ۷۳۷)) ومعمر بن راشد في الجامع 
(۲۱۹/۱۱) رقم ( ۲۰۳۷۱ )۰ وسعيد بن منصور في سننه عن عمرو بن دينار ( 155/١‏ ) رقم ( ۰6۳۳ 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ( 18/5 ) رقم ( ۰)۳۰۱۲۲ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده عن أم یوب ( ۱۹۳/۱ ) رقم ( ۲ ) ء وعبد بن حميد في النتخب عن أي بن کمب 
36/١ (‏ ) رقم ( 174 ) ء والبزار في مسنده عن أبي بكرة ( 91/5 ) رقم ( 7577 ) ء والطبراني في 
الأوسط عن أبي سعيد الخدري ( ١47/5‏ ) رقم ( 75077 ) ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد 
والطبراني بنحوه إلا أنه قال : واذهب وأدبر » وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيئ الحفظ » وقد توبع وبقية 
رجال أحمد رجال الصحیح ( ۱۰۱/۷) 

(۱) زاد في ( خ ) بعدها : على . (۲) في الأصل وفي رخ ) : شاف . 

(؟) في ( خ ) : فالحجة . 


باب في تأويل قول یڑ : ١‏ سبعة حرف ) سس ۷۸۵ 

وقوله : « لکل آية منها ظهر وبطن » يجوز أن یکون الراد فيه لكل آية منها ظاهر 
وباطن » فظاهر تنزیله الذي یوجب الإيمان به ء والباطن تأویله الذي یوجب العمل به » 
كأنه قال : کل آية منها توجب الإيمان والعمل با فيه » ليست منها آية توجب أحد 
الأمرين دون الآخر ء فان وجوه القرآن على ما قيل من الوعد والوعید والحلال وا رام 
والواعظ والأمثال [۲۷۸/] والاحتجاج والأمر والنهي وخبر الاضي والاتي وکل وجه 
من ذلك يجب الإيمان به والتصدیق له والعمل به ء فالعمل بالوعد هو الرغبة فيه » 
وبالوعید الرهبة منه » وبا لال إتيانه » وبالحرام اجتنابه » وبالواعظ الاتعاظ بها , 
وبالأمثال الاعتبار » وکل آية من القرآن لا تخلو من وجه من هذه الوجوه » وکل وجه 
منها يوجب عملا كما أوجب تصدیقا وإيمانًا . 

ويجوز أن يكون معنى : « ظهر وبطن » التلاوة والفهم ء كأنه يقول : لكل آية منها 
ظاهر هو نظمه بحروفه فتقرأ كما أنزل » ولها باطن يتفهم ويتدبر ويتفكر فيه ء فيكون 
فيه الشفاء والتذكر ٩‏ ء قال الله تعالى : « اک في ذلك آزسکری لن كن لم لك 4 
[ق : ۲۳۷ ۰ وقال : ۵ فده ر بان من یاف وعبد 4 زق: م4 فالتذكر والتدبر باطن » 
والقراءة والحفظ ظاهر > ثم الظاهر الذي هو التلاوة لا يأتي بالتعلم به وا حفظ 
بالدرس (۲ » والتفهم إنما یکون بصدق النية وتعظیم الحرمة وطیب الطعمة » وألا يزاحمه 
في قلبه خلافه من فضول الدنیا وحدیث النفس ومتابعة الشهوات وتحفظ ما لا يؤيده من 
فضول الشعر وقصص الملوك وأمثالها > فمن اجتهد في تعلمه ورياضة لسانه في أداء 
حروفه وتقويم كلماته وخدم القراء وأهل العلم به وفقه الله لتعلمه وتقويمه من درسه 
وفقه يحفظه ومن صفاء سره من فضول الشهوات » والرغبة والرهبة من غير الله في 
تحفظه من ارام والشبهة في مطعمه وملیسه حسب طاقتہ ء وبذل مجهوده في السعي 
فيما کلف [۲۷۸/ب] من حفظ الحدود » وعمل با علم » أعطاه الله تعالى فهمًا فيه 
لاستخراج حكمه وإصابة فوائده » فانه بحر طهور ماه » عذب شرابه » بارد سقياه » 
يخرج منه اللؤلؤ والمرجان والجواهر النفيسة » ومن كان بهذه الصفة فهو من الراسخين 
في العلم الذي يعلم تأويل ما تشابه من القرآن . 


حدثنا محمود بن إسحاق ح حریث بن عبد الرحمن أخ أحمد بن الحسن الترمِذِيٌ 


(۱) في ( خ ) : والتدبر . 
(۲) في ( خ ) : بالتدرس . 


۷۸۰ 





باب في تأويل قوله کو : « سبعة أحرف » 
ح نعيم بن حماد ح فياض بن محمد الق عن عبد الله بن يزيد قال : سمعت أنسا 
وأبا الدرداء وواثلة ڪه يقولون : [4 ]٩۷‏ شيل الب کل عَن الوَاسِحِينَ في الملم ؟ قال : 
« من بر تلف وصَدَقَ سا واشتقام لب وعف بط ربج ء فهر مِنَ الرَاسِخينَ في 
للم » ٥”‏ . 
وحدثنا حاتم ح یحبی ح اماي ح أبو معاوية عن إبراهيم الَْجَرِي عن أبي الأحوص 
عن عبد لله 4 قال : قال رسول لله رک : [۹۷۰] ١‏ إِنّ القرآن مَأذَةُ د الل لو 
َه ما تشم »وان عذا اران مُو عبل اللہ و هْوَ التو این والشْفاء النَافِمُ » عِضْمَةٌ 
لب وب ینغ تب نيع 
ولا یلق عن كفرةٍ الد » اوه فَإِنُ الله رکنم على يلازته کل حرف عفر 
حستات » آماي لا ول : آلم حرف » ولکن أف خزف ‏ ولا خزف , بیع خزف » ( . 
وقوله : « ولکل حد مطلع » يؤيد ما قلناہ ( في الفهم [۲۷۹/] والعلاوة » فان الحد 
هو الذي ينتهى إليه . وهو مقصور على نهاية وغاية » والاطلاع هو التدبر والتفکر 
ولا نهاية له . 
فیجوز أن یکون قوله : « لكل حد مطلع » لكل آية حد تنتهي إليه تلاوة وتفسیزا 
لا يجوز مجاوزته ء آما التلاوة فمقصورة على الخط الذي هو الامام الذي جمع الناس 
علیها عثمان ك بإجماع من الصحابة » فلا يجوز الخروج لقارئ وتال *) ومجاوزة 
ما في الصحف ‏ وأما التفسیر فلا يجوز إلا سمعًا قال أبو بكر الصدیق 4ه : ]۹۷٦[‏ 


(۱) الحديث أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان بألفاظ متقارية عن أنس وأبي أمامة وأني الدرداء 
ر۱۸۰/۳) ۰ والطبراني في الكبير ( ٠١۲/۸‏ ) رقم ( 754 ) » وعزاه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم إلى 
أبي حاتم ( "14/١‏ ) . 

(۲) الحديث أحرجه النسائي في سننه الصغرى عن عبد الله ( 541/١‏ ) رقم ( 481 ) » والدارمي في سننه 
بألفاظ مختلفة ( 577/7 ) رقم ( ۳۳۱۰) ۰ والحاكم في مستدركه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهبي ( ۷۹۱/۱ ) رقم ( ٠١40‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۲۰/۲ ) رقم (۱۹۳۳)ء 
وعبد الرزاق في مصنفه ( ۳۷۵/۳ ) رقم ( 1۰۱۷ ) ء وسعيد بن منصور في سننه ( 47/١‏ ) رقم ( ۷ ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١75/1‏ ) رقم ( ۳۰۰۰۸) » والطبراني في الکبیر ( ١70/9‏ ) رقم ( 8545 ) » 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه مسلم بن إبراهيم الهجري وهو متروك ( ١514/7‏ ) . 
(۳) زاد في الأصل بعدها » وقوله  :‏ ولکل حد مطلع » يؤيد ما قلناه . 

. في الأصل : وتالي‎ (٤ 


باب في تأويل قوله عل : و سبعة حرف ) سس ۷۸۷ 
أي أَْض تأي وی سعاء طني إِذا فنث في اون بريي » “ فقد جاء في الوعید 
لمن فسر القرآن برأيه آخبار . 

فهو الحد الذي لا يجوز لأحد الخروج منه والشذوذ عنه » والطلع الذي هو الفهم › 
فان فوق كل ذي علم عليم » ويفتح الله فيه على الصغير ما لا يفتح على الكبير ؛ 
لأنه بحر طام ” » فمن تبرقع برقع الفهم وتمسك بحبل الحكم ففاص فيه تفکڑا وتفکر 
فيه تدیڑا ؛ خرج من بأنواع الجواهر » وصدر عنه بأعظم الفوائد » ورجع بأجزل الزوائد » 
فإن مزيد اللہ لا يبيد ء ومأدبته لا تنفد » وبحره لا يفيض ء وهذا ظاهر يئن جلي ليس 
بخفي . 

ترى الفقهاء إذا تدبروا فيه يأتي كل خلف منهم ما لم يأت به سلف » والأدباء يأتي 
منه الآتي ما شذ عن © الاضي ‏ وأصحاب التأويل يزيد أحدهم على الآخر » والحكماء 
يأتون أبدًا بالعجائب التي تحار فيها عقول كثير من الناس غموضًا ودقة وبهاء ورقة » 
ولدی الله الزید ومن عنده التوفيق والتسديد . 

وقوله : « فاقرؤوا [۲۷۹/ب] ما شئتم » معناه : فاقرؤوا من ا حروف السبعة التي نزل 
القرآن بها ما شعتم » ولیس معناه أن يقرأ كل من شاء منهم ما شاء بلغته وما يجوز معناه 
ويأتي بمضمونه من غير سمع » فان اللغات تخرج عن السبعة وأضعافها » عسى فلو كان 
ذلك مفوضًا إليهم فقرأه كل من شاء بلغته صار ذلك أضعاف السبعة » ولو قصروا على 
سبعة ولم تكن الحروف منصوصة لوقع التنازع فيها » فكان كل واحد 7 يدعي أن 
ا حرف حرفه دون حرف صاحبه » فلم يكن يصح منها حرف وفي هذا فساد ظاهر » 
فدل أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها منصوصة معروفة سماعًا من النبي ي8 ء 
وقد قال ال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ۰ فصح أن ا حروف التي اجتمع قراء 
الأمصار عليها [ وهي التي ] © نزل القرآن بها » وتلقفها من النبي ال أصحابه 
وتوارئها قرن عن قرن » فكان رسول الله لتلا بعرض في كل سنة في شهر رمضان 


(۱) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن أبي مليكة ( 178/١‏ ) رقم ( 35 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي ( 17/1 ) رقم (  )۳۰۱۰۳‏ والبيهقي في شعب الإيمان عن القاسم 
ابن محمد ( 4۲4/۲ ) رقم ( ۲۲۷۸ ). 

(۲) طم الما یلم طمّا وطَمُومًا : علاً وغَمَرَ ء لسان العرب مادة ( طمم ) . 

(۲) في (خ ) : على . (4) زيادة من رخ ) . 

(5) من هامش الأصل . 


ما نزل من القرآن على جبريل اكت ء وقالت عائشة ۷ : [لالاة] ۱ عرض () 
سول اله نی عَلَى حبري في الشتة التي مات فيه ال رتیه( فكان جبريل ال 

يقرؤه بالحروف التي أنزل الله القرآن بها ء ويأخذ أصحابه منه بتلك الحروف . 
وقراء أصحاب رسول اله گل معروفون منهم : آبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة 
وغيرهم - رضوان الله عليهم أجمعين - أخذوا القراءة عن النبي ات » وأخذها عنهم 
أصحابهم قرئًا فقرنًا » فكل حرف اجتمع عليه أهل مصر مسموع من النبي الیل » ثم 
هو مسطور [۲۸۰/] في المصحف الذي هو الإمام الذي جمع الناس عليه عثمان #5 
بإجماع الصحابة » ومن الواجب ألا يكون شذ عن المصحف الذي كتبه عثمان 5ه 
حرف من الحروف التي نزل القرآن بها ؛ لأنه ما كتبه بمشورة أصحاب النبي الا ب . 
حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت ح ° محمد بن 

عبيد الله ح إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبید اله بن السباق عن زيد بن ثابت 
قال : [۹۷۸] « بَعَتَ إلى و بكر الصّدِّينُ #5 لِمَفْمَلٍ ال الما َو وَعِنْدَهُ عر » فقال 


م 


وک : إل ُمر أَنَانِي فَقَالَ : إن ال قذ استعو © بوم العامة , با را رن » وي 
شی أَنْ ده مسقو اٿل با اران في الموايلن لا تب هران یز ؛ وني ری أن 
ربج ان . فك : کف أَفْعلٌ میا لم يَفْعَلهِ ر شول اللہ كه ؟ ال غعز له : 
و والّه خير . َم يڙل راڇهني في ديك عثی شرع الله ضذري للَذِي شوح له ضذر 
غعر » َرَت في فك الذي ای مم . قال رَيَدُ : قال أ و بكر : ونك رل شاب 
اقل لامك ء کذ کنت تکثب الوخي رشول اللہ ي نیع ال اجمغة . قال 


رید : مَوَاللہ لز كلقني تفل جبل ین الچبال ما کان علي بقل © يما كلمي ین جنع 


(۱) زيادة من رخ ) . 

(۲) الحديث آخرجه آحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ۳۲۳/۱ ) رقم ( ۳١٠۲‏ ) » والحاكم 
في مستد رکه » وقال : صحیح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۲۵۰/۲ ) رقم ( ۲۹۰۳  )‏ وابن سعد 
في الطبقات الکبری ( ۱۹۰/۲ ) » واين أبي شيبة في مصنفه ( 154/5 ) رقم ( ۳۰۲۸۹ ) وأخرجه ايسا 
عن عائشة رقم ( ۳۰۲۹۳ ) » وأخرجه عبد بن حمید في مسنده عن ابن عباس ( ۲۱۷/۱) رقم 54010 ) » 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ٦١٤/٢‏ ) رقم ( ۲۲۹۷ ) . 

| (۳) سقط من( خ). (4) في هامش ( خ ) : استحر أي اشتد . 
(5) زاد في ( خ ) بعدها : على . 


جم 








فان . لك : کیت تَفْعَلانٍ سَهمًا لم مَلعلۂ رَسُولُ اللہ تلا ؟! قال او بكر ضيه : هو 


له خير م ول لش في لش على شرع لله نري لي شرع هس 
ي بكر وَعْمَرَ» ورایث في دك الذي را . قال : ید الوا أجْعَة من الغشب © 
والژقاع واللحَافي © وَضدور الْجَالِ . قال : فَمَقَدْتُ آجر سُورة ۲۸۰ /ب] الکو : 
للد کم رسو ۶:3 ن رگم 4 [ التوبة : ۲۱۲۸ ای آخر الشُورة بها مغ م 
ری - أ بي حُزَمٰة - لها في شرا وات الشخف ۲ © عة آي بكر 


عباته عثی توا له م عند غعر حهاقة عثی تو اله م عند حفص پنب غمرہ ‏ . 


وحدثنا عبد العزيز [ ح محمد ] © ح أبو ثابت ح إبراهيم عن ابن شهاب أن أنس 
ابن مالك حدثه (۹۷۹)] ات ن ی بایان ن َم علی شمان ن عفن » وان يُغْازِي 
هل السام في فثح أؤميئقة أَدِْسجَانَ مَعَ أَمْلٍ الیرای 2 فرع حذيفة يلاهم في 
را ال ی : ن اليِمَانِ شمان 44 با آییر المژینین درك هَذِهِ و الأ بل 
أُنْ يحتفا في الب كاخيلافٍ اليَهُودٍ والتُصَارَى » فَأَرْسَلَ ما إلى حفص عنْصَة أزسلي 
الشخت ”© تَنْسَحُهًا في المصَاحِفٍ ثم تَرکَا لك » فازتلث يها حَفْصَة عَفْصَةٌ إلى فان ؛ 
َدَعَا رَد ٿن نابت » وَعَهِدَ اللہ بن الکٹر » وسَعِيدَ : بن القاس » وی اله إن اغارت ان 
هسام سخوقا في المصَاحِفٍ ؛ وقال عُنْمانُ لوط لین : دا تفم أشم ورد في 
یوبن اران ابو يلان ریش فِا نر باتهم تقعلوا لك عش ِا جوا 


م وی 


المضعت ٩‏ في المصَاحِفٍ رَد مان الضعت إلى عفْضة » وَأ ل إلى کل افق 


)١(‏ الشب : جمع عییب » والعسيب : جريدّة من ال وهي اه ما لا عليه الخُوصٌ » النهاية 
مادة ( عسب )2 ( ۲۳٤/۳‏ ) . 

(۲) اللخاف : حجارة بیض عريضة رقاق » واحدتها لحُفة » لسان العرب مادة ( لخف ) . 

(۳) في ( خ ) : فکان الصحف . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن زيد بن ثابت في کتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن ( ۱۹۰۷/4) رقم ( 1۷۰۱ ) » والترمذي في جامعه في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة 
التوبة ء وقال : حسن صحیح ( ۲۸۳/۵ ) رقم ( ۳۱۰۳ والنسائي في سننه الکبری في کتاب فضائل 
القرآن باب ذکر کاتب الوحي ( )۷/٥‏ رقم ( ۷۹۹٩‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۳/۱ ) رقم ( ۷۲ ) » وفي 
فضائل الصحاية ر ۳۹۰/۱ ) رقم ( 55١‏ ) ۰ والبيهقي في سننه الکبری ( ۶۰/۲ ) رقم ( ۲۲۰۲) ۰ وفي 
شعب الإيمان ر ۱۹٥/۱‏ ) رقم ( ١1/١‏ ) » وابن حبان في صحیحه ( ۳۹۰/۱۰ ) رقم ( 46۰1 ) ؛ 
والطبراني في الکبیر ( ۱۷/۰ ) رقم ( 4۹۰۲ ) . )٥(‏ سقط من (خ ) . 

(") من هامش الأصل . وفي ( خ ) : بالصحف . (۷) في ( خ ) : الصحف . 


۷۹۰ 








باب في تأویل قوله بلي : « سبعة حرف » 
شحف يما تسوا وَأَمَرَ با سِوَاهَا ٩(‏ فيد م ین القَآنِ في کل صَحِيئَةٍ أو مضعف أَنْ 
خی أؤ يُخْرَقَ » © . 

ففي هذا الحديث دلالة بينة أن جمع القرآن كان بإجماع الصحابة » وأنهم جمعوا 
فيه كل ما سمعوا من النبي اك يقرؤه ؛ لأنهم إنما كتبوه من الرقاع [۲۸۱/] واللخاف 
التي كتب فيها ما تلقى 29 من النبي اليف ؛ لأنهم ٩‏ إنما محوا الرقاع واللخاف 
وحرقوها لاستغنائهم با جمعوا عنها ء ولو كان فيها حرف لم يدخل في الصحف لا 
.حوا ذلك » وإنما محوا الصحف لأجل التأليف ؛ لأن الرقاع لم تكن جمعت جميع 
القرآن » وإنما كتبه کل من سمع النبي ا ما أقرأه وتلقفه منه على غير ترتيب » فمحوا 
الرقاع ؛ لثلا يقع الاختلاف في الترتیب وفي صور الحروف » فان العرب رما كان 
يختلف في صور بعض حروفها في الكتابة وان كان اللفظ يجمعه , والذي يدل على أن 
الصاحف جمعت كل ما أنزله الله تعالى على نبيه الث من الحروف واللغات إجماع 
الصحابة على محو ما سواه » كما حدثنا أبو محمد ٩‏ ان أخبرنا أبو خليفة ح 
بو الوليد ای ح محمد بن أبان ح علقمة بن مرثد عن العيزار بن جرول 9© - من 
رهط سلمة بن كهيل - قال : قال سويد بن غفلة سمعت علي بن أبي طالب 5ك 
"یقول : ۰ و او الا اقاس اگم ول في مان ڪه »نکم : حرق 
الضاحجت » له ما رها إلا عن مَل لا متا © أضححَاب ب محمد عله © فَقَالَ : 
مَا ته ولو في ذو القراعة اي © قد اقلق الاس فيا ؛ ی ال الوخل مهنول : 
راي مر من رانك ؟ َال : وَعَذًا أَشْمَهُ بالکثر . فَمُلْا فمَلتا ٩۰۱‏ : الا رايكک 





(۱) في (خ ) : سوی ما . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحبحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في کتاب فضائل القرآن باب 
جمع القرآن ( ۱۹۰۸/4 ) رقم ( 1۷۰۲ ) » والترمذي في جامعه في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة 
التوبة » وقال : حسن صحیح ( ۲۸۹/۰ ) رقم ( ۳۱۰۶ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب فضائل 
القرآن باب بلسان من نزل ( 5/0 ) رقم ( ۷۹۸۸ ) » والبيهقي في سننه الکبری ( 4۱/۲ ) رقم ( ۰۲۲۰۳ 
وابن حبان في صحيحه ( ۳٣۱/۱۰‏ ) » وأبو یعلی في مسنده ( ۹۲/۱) رقم ( 91 ) . 


(۲) في (خ ) : تلقن . ۱ )٤(‏ في رخ ) : وانهم . 
)٥(‏ زاد في رخ ) بعدها : أحمد بن عبد الله . (1) في رخ ) : خرول . 
(۷) في (خ) : من . (۸) زاد في رخ ) بعدها : جميعًا . 


(۹) من هامش الأصل . (۱۰) في مامش (خ ) : أي علي وأصحابه . 


باب في تأويل وله : « سبعة أحرف )سس <۷۹ 
ا ایر الوییت .ال : كَإنّي فد را 1417 /ب] ن أَجْمَع اس عَلَى مشب 
واجد لا ون العف سا اد مَنْ بَعْدَ تم هی . کت : 
نف ما ریت . فاسل إلى رن بن تایب هید بن العَاصٍ من : یک اعدم ۷ 
ولي الآحَرْ ء وَإِنْ عا في کون 2 . َال : فکتب أَحَدُهُمَا وأئلی الک 
ما الما في حرف ين كتا الله إلا في حو يِن شورة البقَرَة ء تال سَهِيدٌ : 
۵ آلابوت 4 [البقرة : ۸ء وال رد : « اوه » 2" قَقَالَ : اجوہ « او » فَقَال 
عَلِيَ ىہ : وَاللِ َو وليت یل ما ولي لت یثل الذي ستع » ٩‏ . 

فأخبر علي أن عثمان ذه جمع القرآن بإجماع من الصحابة ؛ وأخبر أن الاختلاف 
إنما كان وقع بين الناس في القراءة ۲٩‏ باللغات ء وأن العرب كانت تقرؤه بلغاتها من غير 
سماع ء يدل على ذلك قوله : « قراءتي أفضل من قراءتك وقرآني خير من قرآنك » ؛ 
لأنهم کانوا يقرؤونها على لغاتهم وآرائهم ء ولو كانوا يقرؤون ما سمعوا النبي ال 
يقرؤه لم يقولوا : هذا أفضل من غيره ولا هذه خير من هذه » فلما فعلوا ذلك جمع 
عثمان ضيه في المصحف جميع ما سمع من النبي الكت من القراءات وا حروف وجمع 
الناس عليها » ومحا ما سوى ذلك ؛ لثلا يختلفوا في صور الحروف وما كتب الكاتب 
بلغته بخلاف السمع والذي يدل أن محوه الرقاع إنما کان لاختلاف صور الحروف في 
الكتابة قوله : « اختلفوا في التابوت والتابوه » فقال : اكتبوه التابوت » [۲۸۲/] ولیس 
هذا مما يغير المعنى وإنما يغير الصورة . 

والذي كتب المصحف أربعة » ثلاثة منهم قرشیون : ابن الزبير» وسعيد » وعبد الرحمن ؛ 
فكان زيد يكتب وهؤلاء يملون ويرقبون صور الحروف والتأليف » وعرضهم على 
عثمان 5ه يدل على ذلك ؛ لأنهم لو كانوا اختلفوا في عين القرآن والآيات فكان يقول 
أحدهم : « هذا قرآن » وينكره الآخر لم يكونوا يرضون برفعه إلى عثمان وحده » ولكان 
يقع بينهم تنازع ؛ لأن إنكار آية من القرآن أمر عظيم ء فقول عثمان : « فان اختلفتم في 
(۱) في (خ ) : آحدکما . (۲) في رخ ) : التابوه . 
(۳) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن علي ( 4۳/۲ ) رقم ( ۲۲۰۶ ) ۰ وابن 
عساکر في تاريخ دمشق ( ۲۹۸/۳۹ ) وقد تفرد الصنف بهذا التن » فالبيهقي وابن عساکر کلاهما لم یذ کرا 
اختلاف زيد وسعيد في 3 لتاب بت © [البقرة : ۸ وقد أخرجه ابن عساکر وغیره بألفاظ مختلفة عن أنس بن 
مالك ( ۲۷٣/۳٤‏ ) . 
(؟) في (خ) : القراعات . 


۷۲ سس سس باب في المعاينة والخبر 
شيء » يؤدي ( إلى الاختلاف فیما يجوز الاختلاف فيه ء وهو صور الحروف والتألیف 
واللغة ء فکتبوا القرآن وجمعوه من الرقاع ثم عرضوه على عثمان وعلی جماعة أصحاب 
النبي كيل و د > فلو كان یشذ منه حرف مسموع من النبي اقلا لاخبر به الذي 
سمعه » ولم يكن يسكت عنه ولو جاز هذا في واحد لجاز ف في اجمیع » » وفساد ذلك 
ظاهر . 

إِذّا فمن البينٌ أن الحروف السبعة التي نزل القرآن بها قد جمعها الصحف الإمام , 
رتوارٹھا الناس قرنًا عن قرن ؛ ولذلك لم يترخص الفقهاء والقراء وعامة علماء الأنصار 
في قراءة تخالف المخط » فصح بهذا أن قول النبي اقلا : « فاقرؤوا منه ما شتتم » من 
السبعة التي نزل بها الروح الأمين على السراج المنير - صلی الله عليهما - دون غيرها 

من الحروف التي يأتي بها الأعراب ومن ينتحل الأدب في الأعراب .. 


حديث آخر : ۲٩۹۸۱[‏ حدثنا حاتم ح يحبى ح الیانی ح هشیم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس 4 [۲۸۲/ب] عن النبي عله قال : « لیس الْمُعَايئَهُ 
كابر » 0 . 





(۱) في هامش الأصل وفي ( خ ) : يومئ . 

(۲) ا حدیث أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس بلفظ : « ليس الخبر كالمعاينة 5١5/١ ( ۰ ٤‏ ) رقم 
( 6۱۸6۲ والحاكم في مستد رکه وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه ووافته الذهبي 
(۳۰۱/۲) رقم ( ۲۰۰ » واين حبان في صحيحه ( ٩۱/۱4‏ ) رقم ( ۱۲۱۳ ) » وعبد الله بن أحمد بن 
حنيل في السنة ( 4۸۳/۲) رقم ( 1١14‏ ) » وأبو عبد اله الروزي في تعظیم قدر الصلاة ( ۲۹۸/۲ ) رقم 
(٦٦۷)ء‏ وابن عدي في الکامل ( ۱۳١/۷‏ ) رقم ( ٠١١‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ۲۰۱/۲) 
رقم (۱۱۸۲)ء والبيهقي في الرهد الكبير ( 755/7 ) رقم ( 8 ) » والطبراني في الأوسط ( ۱۲/۱) 
رقم (۲۵ ) ء وأخرجه بلفظه في المعجم الكبير ( 4/15 ) رقم ( ٠٠٠١١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( ۱ءء وقد ال اين عدي في الکامل إسناد الحديث 
بتدليس هشیم » وأسند عن یحبی بن حسان قوله : ( هشیم لم يسمع حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس « لیس الخبر كالمعاينة » [ما دلسه ) ... وقال أيضًا في نفس ترجمة هشیم : ( ويقال : إن هذا لم 
يسمعه هشیم من أبي بشر ما سمعه من أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه ) » ( ۱۳۹/۷ ) رقم ( 7١8١‏ ) . 





۷۹۳ 





باب في العاينة واخبر 

قال الشیخ كيه : الخبر خبران : خبر صادق لا يجوز على مخبره النسيان والخطأ 
والغلط ء وخبر صادق يجوز على مخبره النسیان والخطأ والغلط ء فالذي لا يجوز على 
مخبره ما ذكرنا هو خبر الله وخبر رسوله ؛ لأن الرسول فيما يخبر محفوظ عن النسيان 
والخطأ والغلط » وان كان ذلك جائرًا عليه فيما دون ابر . 

وکل خبر بعد خبر الله وخبر رسوله وان كان مخبره صادقًا فإنه يجوز على مخبره 
النسيان والخطأ والغلط » فيجوز أن يكون مخبره بخلاف خبره » فقوله ا9 : « لیس 
المعاينة كالخبر ) يحتمل لمعليين : 

أحدهما : أنه ليس المعاينة كالخبر في القوة بل الخبر أقوى وأوكد وأبعد من الآفات 
التي تدخل في إزالة مخبره عن حقيقته إذا كان ابر خبر الله وخبر رسوله . 

والعنی الآخر : ليس المعاينة كالخبر بل هی أقوى وأوكد إذا كان الخبر خبر من سوى 
الله ورسوله » وذلك أن ا خبر لا يستقر نفسه ؛ ولا یطمعن قلبه ولا يزول عنه الظنون 
والشكوك في خبر من يجوز عليه النسيان والخطأ والغلط والكذب » فإنه يكون في لبس 
ويخالطه بعض الشك وان نفي عن مخبره الكذب ؛ لأنه لا يزول عنه النسيان وا حطاً 
والغلط ‏ وآما خبر الله وخبر رسوله فانه یسلم من الکذب والنسیان راخ والغلط من 
كل وجه » فلا يزاحمه خاطر الريب والشك في وقوع مخبره عند من آمن بالّه ورسوله ء 
والعاينة قد تخطی وتصيب » فإنه قد يجوز أن يرى الإنسان الشيء ء على خلاف ما هو 
ألا ترى [۲۸۳/] إلى ما أخبر اللہ تعالى في قصة موسى والسحرة لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم أوجس موسی خيفة في نفسه ؛ لأنه رآھا حیات تسم وهي في ا تة حال 
وعصي جماد ليس فيها حركة ولا حياة ولا سعي » قال الله تعالى : « يل من 
محر ا تن © له ۰ وقال كك في قصة بدر : 9 ولا يكموشم إذ ۳3 
ميك قیلا رگم ن آ ني همق هآ ڪات منقرلً ) لال : 44] فرأى 
الش رکون المؤمنين ن آقل مما کانوا > فتشجموا واجترژوا عليهم حتی قال آبو جهل : 
83( 5 هُمْ َكَل ۳ )۷ فظنوا أنهم مستأصلوهم وإن كانت العين قد سلمت 
لهم 2 فواقعرهم فقتلوا » ورأى المؤمنون المشركين أقل ما کانوا فلم یدخلهم هيبة 
ولا خوف منهم ؛ بل اجترؤوا عليهم والتقوا یحرص کل واحد من الطائفتین على 
استعصال الأخرى بغلبتهم إياها ء فلما التقوا واقتتلوا رأى المشركون المؤمنين مثليهم › 


(۱) لم أقف عليه . 





۷44 باب في المعاينة والخبر 


قال الله تعالی : « ی كاد لک َيه ن وكين اقتا فة نکیل ف سيل الو 
وف کل 4 آل عمران : 1١‏ ء قال الفراء : ( رأى المشركون المؤمنين ثلاثة أمثالهم ) ء 
كأنه يقول : إنهم کانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فرآهم المشركون تسعمائة ونیا 
وأربعين رجلا » وقال غيره : ( أراهم الله مثليهم ) ”۲ء أي : ستمائة وبضعًا وعشرين 
رجلا فدخلهم الرعب فانهزموا » فهذا عيان رأي الشيء بخلاف ما هو عليه » وقال 
الله تعالی : # وی ابال تا جاده وهی تر مر الَحابُ © [ النمل : ۸ء فأخبر کین أنه 
يرى الشيء بخلاف ما هو عليه » فلما كان هذا جائرًا في رأي العين ولم يحز مثله في 
خبر الله وخبر رسوله [۲۸۳/ب] کان خبر الله ورسوله أوكد في قلوب المؤمنين وأقوى 
من المعاينة ؟ ولذلك أقروا وصدقرا قول الله تعالى 7 دم ريك بن به لم ین 
ظهُورهر ریب وا رده تبدم ع آشیم لے کر ۴ لوا بل [الأعراف : ۰۲۱۷۲ وأخبر 
يه لق أنه مسح طهر آم فأخرح مته فر کار وأخذ لباق له » ثم ردهم في 
صلبه فتقرر ذلك في نفوس الؤمنین المصدقين لله ورسوله ء وان لم یذ کروا ذلك ذکڑا 
فإنهم صدتوا الله ورسوله ء وعلموا أن مخبرها لا يكون بخلاف الخبر ء فکان ذلك أكد 
في نفوسهم وأثبت في عقولهم من ذكرهم له أن لو ذكروه ‏ فلما كان الأمر كذلك جاز 
أن يكون معنى قول النبي الكت : ليس المعاينة کا بر في القوة بل الخبر أقوى إذا كان 
الخبر خبر الله ورسوله » » وإذا كان الخبر خبر الخلق غير الرسل ء فالعاينة أقوى في النفوس 
من الخبر . 
وروي أن قوله اكل : « ليس العاينة كالخبر » كان في قصة موسى الكل وفتنة قومه ء 
اوھو ما حا محمد بن محمد بن محمود ح نصر بن زكري ح عمار بن الحسين ح 
بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن ابن عباس 5ه قال : قال 
سود : ٩۸۳‏ ۱ برخم الله مُوسَى بی عفران ما الْمُْبژ کالغاین » لذ بر 
الله تَا ِفثكة ُوه ون الابرِیٔ ذ الم فعرف أن ما ذه حق وائه علی لك 
مك تا في یدنه فلا نر |لبهم علی ما هم علیہ ی الاح وَأَخَلَ برأس أَجِيه ۾ بجر 
یه ما الْمُخْبَرٍ كَالْمُعَاين » 29 . 


(۱) ذکر نحوًا من هذه الأقوال » الطيري في تفسیره جامع البيان ( ۱۹۲/۳ - ۱۹۷) . 
رم علیہ وإسناده ضعي » فيه صر بن زک ضعيف , سا 4 
الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص ۲ ) رقم ( ۳ ٠‏ )ء وفي الإسناد أيضًا سلمة ب بن الفضل › 





باب في المعاينة والخبر 6ك 


فان كان هذا محفوظًا فإنه يجوز أن يكون أراد بقوله : « ليس العاينة كابر » أي 
ليس حال الإنسان عند معاينة [7854/أ] الشىء كحاله عند الخبر عنه في السكون 
والطمأنينة والاضطراب والحركة » فإنه إذا شاهد الشيء الذي يحبه ويريده ويحتظي به 
يكون سکن إليه وأكمل لذة وأتم حطَّأ منه عند الخبر عنه » وان كان [ الخبر صدقًا ع 0) 
لا يتخالجه من ©" الشكوك ولا تنازعه فيه الظنون » وإذا شاهد الشيء الفظيع الذي 
يكرهه ول به وينقر مه طبعه یکون أشد اضر وأكثر تفرة وأ آل من عند طبر 
عنه» وإن كان لم يتخالجه فيه الشكوك ولا ينازعه الظنون فيه قبل المشاهدة له 

ألا ترى إلى قوله : « ليس الخبر کالعاین » فأخبر بحال من أخبر وعاين ولم يخبر عن 
حال ا بر والعیان آن آحدهما آقوی من الآخر » ألا تری أنه قال : « فعرف أن ما حدثه 
حق » 7 فيجوز أن يكون موسى إنما كان متمسكا با في يديه عند الخبر عن فتة قومه ؛ 
لأنه اللہ عرف فتنة قومه بصفة الله لا بصفة نفسه » وذلك أنه ما عرف ذلك بخبر الله 





و مر میم که 


له » وخبره کلامه » و کلامه (*۲ صفته » وهو قوله کڳک : فد فک مَك من بر 
أله لام » الاية [طه ۸٥۰‏ وقوله : صفته » فعرف فتنة قومه بصفة الله تعالی » 
وصفة موسی خامدة فيه منطفئة لا فعل لها ؛ لأن صفة البشرية لا تظهر عند صفة 
اله تعالی » فلما لم یظهر في موسی صفته التي هي عجز البشر ية وضعف الانسانية تمسك 
ا في يديه ولم يلقه » فلما عاين قومه عاكفين على العجل عابدین له مفتتنين به عاینهم 
بصفة نفسه التي هي نظره ببصره ورؤيته بعينه » وصفته [٤۲۸/ب]‏ عجز البشرية 
وضعف الإنسانية ونقص الخلقة فلم يطق بصفته تمسك بما في يديه فلما عاين قومه 
عاكفين مع اضطرابها وقلقها وتغيرها عن حالها فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه . 

ألا ترى أنه لما سكن اضطرابه ورجعت صفته إلى حالها من السكون رجع إلى الله 
معتذرًا من فعله بأخيه ومستغفرا بقوله : ف ر ری آغفر لي وی راتا ی د ریک میک 4 
[ الأعراف : ١ء‏ كذلك البي ال ثبت ليلة السری عند قاب قوسين أو أدنى ؛ فأخبر ال 


ضعيف » وفي حديثه بعض المناكير » الکامل لابن عدي ( ۳٤١/۳‏ ) رقم ( ۷۹١‏ ) » ا جروحین من ا حدثین 
لابن حبان ( ۳۳۷/۱ ) رقم ( ٥٤٤‏ ) » ا جرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 178/4 ) رقم ( ۷۳۹ ) 2 وفي 
الاسناد شيخ ابن إسحاق » مجهول . 0 

(۱) في رخ ) : ابر صادقًا . (۲) في رخ ) : فيه . 

(۰۳ 4) من هامش الاصل . 


سس ياب في العاونة وافیر 


بتجلي آوصاف الق له بقوله : ]٩۸4[‏ « وطع يده تین كيفي خی وَجَذث برد 
كَفَهِ) 27 أو كما قال ء ولم ينبت ت موسی عند تجلي () للجبل حتی خر صعمًا ؛ لأن 
النبي اكا كان قائمًا بأوصاف ا حق ء وأوصافه التي هي عجز البشرية وضعف الإنسانية 
فانية منه ء خافية فيه » ساقطة عنه فی وقته » ليس لها هناك أثر » وموسى ات كان 
ناظرًا إلى الجبل بصفته التي هي صفة الإنسانية وضعف البشرية وعجز الق 
ألاترى إلى قوله : ولك انز رل اَلْجَبَلِ 4 [الأعرف: ۱:۲] فكان نظر موسى 
بصفته ؛ لأنه ایا مکلفا في ذلك ء مأمورًا به » والنبي اكع مأخودًا عنه » مفعولا 
به » ألا ترى إلى قوله : سبح الیی آنری بِمَبَدوء كد > ولاسه: ١‏ » وإلى قوله : 
© وله جا موس ميقا 4 [الأعراف : ۲۱۸۳ فکان موسی جائيًا بصفته لیقات ربه 
ناظرًا إلى الجبل بصفته التي هي نظره » والنبي یك مسری به » منظور إليه » قال الله 
تعالی : 7 َع ابر وما طق © لند لد رآ من ايت رید الک 4 [ النجم : ۰۱۷ ۱۸] 
رأى آیات ربه الکبری بربه الأعلى فثبت [۲۸۵/] ولم يفن ء ولو كانت أوصافه ٩‏ 
باقية فيه لزاغ البصر لضعفه أو طغى » ألا تری أنه ای لما رأى جبریل في صورته لم 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان قال : قرأت على صالح بن محمد 
في سنة ست وثمانين ومائتين ح ٩‏ علي بن عبد الله وقلت : نك سألته عنه ح يحيى 
ابن آدم ح يحبى ح أبو بكر بن عياش عن إدريس بن بنت وهب بن منبه عن وهب بن 
نه عن این يام خو قال : هه و ڪن الي لل جرال مھ لي 
ہت : اذغ رك » مدعا ره فلع عَليه سَوَادٌ ”© ین قبل المشرتي مُجَعلَِرتیغ 
ویتیو فلا راه ابي الا ضمق ٠‏ فان جبريل ات فش مع ی 
۳ 


(۱) الحديث أخرجه الدارمي في سنته بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عائش ش ( ۱۷۰/۲ ) رقم ( ۰)۲۱4۹ 
وابن ا جوزي في العلل التناهية ( 3١/١‏ ) رقم ( ١١‏ ) . 

(۲) بهامش الأصل تعليق غير واضح 

(۳) زيادة من (خ ) . 

(4) في هامش الأصل : حدثکم . وفي ( خ ) : قال : حدئكم . 

۱ . من هامش الأصل‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث آخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن ابن عباس ( ۳۲۲/۱ ) رقم ( 79717 ) » والطبراني في 








باب في الطاعون ۷۹۷ 


قال الشيخ كته : نظر إلى جبریل بصفته ؛ لأنه هو الذي سأل ذلك فصعق » ونظر 
إلى ما عجز عنه جبريل بال وك فثبت » قال اتاخ : [۹۸۲] « فرأیث جبريل ضار يفل 
وضع © » (© ذلك ليعلم أن أوصاف البشرية عجز لا تقاوم أوصاف القدرة 


والربوبية والله ك لا يعجزه شيء 4 سبحات القوي العظيم وتعالى علدًا کبیرا ۰ 








حديث آخر : (۹۸۷] حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان ح أبو العباس 
أحمد بن محمد بن عيسى ابرق القاضي أخ أبو سلیمان ا جوزجاني © ح محمد بن 
ا حسن أخ أبو حنيفة عن زياد بن علاقة عن عبد الله بن الحارث عن أبي موسی اسر لہ ۱ 
قال : قال رسول الله مقر : « فتاء امي بالطْغْنٍ ژالطاغون » . قيل : یا زشول الله الطغن 
قَدْ عَرَفْنَا , كما لسوت ؟ ال : « وَحْدُ ©© أعْدَائِكُمْ من ان رفي کل هید [ إِنْ 
شَاءَ الله تعالی ع ”© م ^ . 


قال الشیخ لو [۲۸۰/ب] : إن الله تعالى اختص المؤمن لنفسه وصرفه في محابه 





الكبير بألفاظ متقاربة ( ۱ ) رقم ( 0۱۱۰۳۲ ۰ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما ثقات ( ۲۶۷/۸ ) . 

(۱) في هامش الأصل : الوصع ثر صغير كالعصفور . وفي هامش ( خ ) : الوصع أصغر ما يكون من 
العصافير ا.ه . قال في النهاية : الوَصّع : يروى بفتح الصاد وسكونها وهو طائر آضقر من العُضفور وا جمع 
وَصْعَان » النهاية مادة ( وصع ) » ( ١90/8‏ ) . 

(۲) الحديث آخرجه ابن المبارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن ابن شهاب ( /4/١‏ ) رقم ( ۲۲۱ ) . 

(۳) الجوزجانی : هذه النسبة إلى مدینة بخراسان ما يلي بلخ » يقال لها : الجوزجانان » الأنساب ( ٠٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( خ ) : عرفناه . 

رم الور : طَعْن ليس پتافذ ء النهاية مادة ( وخز ) » ( ۱۸۲/۵ ) ۰ 

(5) سقط من (خ ) ۰ 

(۷) الحديث آخرجه آحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي موسى ( ۳۹۵/۶ ) رقم ( ۱۹۰٤٩‏ ) ؛ 
وأبو يوسف الأنصاري في کتاب الآثار ر ۲١٠/١‏ ) رقم ( ۹٠۷‏ ) » والبزار في مسنده ( ۱۹/۸ ) رقم 
١9879‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ۱۹٤/۱۳‏ ) رقم ( ۷۲۲ ) ۰ والروياني في مسنده ( ۱ رقم 
)٥٥٥(‏ ء والطبراني في الأوسط عن أبي موسى ( ۳۹۸/۳ ) رقم ( 7417 ) » وعن ابن عمر ( 5977/7 ) 
رقم (۳۲۷۳)ء قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ( ۳۱۲/۲ : 


۸ باب في الطاعون 


وجعل كل أحواله خيرًا له ء وأراد به الخير في كل ما آصابه من ضراء أو سراء وألم 
ولذة» وقيض له من يواليه إرادة الخير به » من ملك يستغفر له ونبي يشفع له ومؤمن 
يعاونه » وجعل له من يعاديه إرادة الخير به » من شيطان يزله وعدو يقاتله وجني يخزه » 
وهو كك له حافظ وناصر لأعدائه مخز 27 قاهر » وقد قال اللا : (۹۸۸] ١‏ جا لأ 
لسن إن رای کل له خير ولس ذَلِكَ لأَحدٍ إلا هزین قن أصايئه راء كر كان 
عیزا له ان أصَابئْه ضَراءُ قضبر كان یا لَه » حدثناه القاضي محمد بن أحمد للم 
ح الحسن بن سفيان ح هدبه بن خالد وشيبان قالا : ح سليمان بن المغيرة ح ثابت بن ) 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله يكلو قال ذلك © . 

فالشيطان الذي هو كلب الله المشلى ”؛) وسبعه العادي على الأعداء ‏ قال الله تعالى : 
« ا تر أنآ اسلا ای ل الکیزیں تشم آنا 4 دمرم : ٠ ٣‏ وقال : « وا كر 


۱ 
ra 





ڈیہ فا كم ماب یم ما عم 4 رفصت : 0۰ عذر المؤمن وحجته 2 في زلته 
وعلته » كلما زل 2١‏ احتج به » وکلما عثر اعتذر فيه » كما قال بعضهم عند قراعته قوله 
تعالى : لماع بر الگرٹر 4 [لانفطار: جع ء قال ۳ : الشيطان يا رب » وقد أخبر 
الله تعالى بحجة أوليائه وعذرهم بقوله : ( ا الین تا دك بم لتق کمن کا سره 
لین 4 الآية [آل عمران : ٥٥١‏ ء وقال في آدم وزوجته : 3 رل لطن 4 
[البقرة: ۳۰] » وقال في یوسف واخوته : « ین بعد أن تّرَعٌ 773 /أ] یط بین وین 
يقت 4 زبست: 0.۰ » وقال في موسی ال : « ها ین صل اد ٩‏ 
[القصص: ۲۱۰ » وقال في فتی موسی  :‏ وما أَنسَنِيةٌ الا لین 4 رالکیں: مم 6٩‏ 


إلى كثير من الایات » آخبر الله تعالی عن أنبيائه وأوليائه أنهم احتجوا بالشیطان من © 


(۱) في الأصل : مخزي . (۲) في (خ) :عن . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة عن صهيب في كتاب الزهد باب المؤمن أمرہ كله خير 
( 115514 ) رقم ( ۲۹۹۹ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۱۵۰/۷ ) رقم ( 1853 ) ۰ والبيهقي في شعب 
الایان ( ١١١/4‏ ) رقم ( 6٤6۸۷‏ ) . 

)٤(‏ في هامش خ ) : أي المغرى والسلط ا.ه . وجاء في لسان العرب : المُشّلّى من الجال : الحَفِيف 
الحم » لسان العرب مادة ( شلا ) . 





(5) من هامش الأصل . )٦(‏ في الأصل : زال ا.ه . وما أثبته من (خ ) . 
(۷) في هامش ( خ ) : أي قال القارئ عند قراءته : الشيطان يا رب . 
(۸) وقد زاد في رخ ) بعدها : وقال في قول يوسف لساقي الملك : « تانکدة یط © رسد: ٠٠‏ .. 


(۹) في (خ) : في . 





۷۹۹ 





باب في الطاعون 


زلاتهم » واعتذروا إلى الله من سقطانهم بنزغ الشیطان واستزلاله 2 نهو مع شر ر 
للمؤمن » واللّه تعالى له عليه ظهير وله منه نصير ء قال الله وق ا 
عم من © [الحجر: : ٢ء‏ لولا مناصبته الشیطان ودعواه : یر من ب دسم 4 
الاية [الأعراف : ۰۲۱۷ متى كان يتبين ) للمؤمن کید لہ جلت مد 
احتصه الجليل العظیم الذي لیس کمثله شي ء ٢‏ بياء الاضافة له إياه إلى نفسه وجوابه كاك 
عدو عه وه 4 رل جر اله ساب رسرل الك 
حين قال : (۹۸۹] « وله تا يشوني أَنْ لم يكن ئا مادکره اله من غ قَوْلِهِ : ۵ اذ همّت 
یمتا منم أن که : « وله ا دس ہیں لک 
وقال ك 7 الم ینک الكفر ال 5 کم ۳ و 7 یکم کنیا کی ےہ ور 
وا فلا 4 [البقرة: ۲3۸ إلى أمثالها من 0 ۱ 

آظهر لك خصوصيتك به ومرتبدك عنده بسبب عدوك إبليس » وقال 35 في عدوك 
الذي يقاتلك من شياطين الإنس  :‏ كلك ين له موک ال منوا وان الْكَْرنَ لا موك 
م € [محمد: : و اشترى ف من لمن نفس الما ہی مر 
و 2 و نأش مرت لمیر اش تشه اموم بک له اکا یلوک فی 
سيمل ات اد ارت 4 رس .م لد للم( ]ده یه ل 
ماله وأخدم له أولاده ونساءه وأورثه دياره مع تكفير ذنوبه وتمحيص خطاياه وعلوه في 
الأرض ء قال الله تعالی : « ولا هنوا وا دوا وم ألَْعلَوْنَ > آل عمران اہ 
وان قله عدوه فاز بالحياة الدائمة وحصل عند ربه فرحا مرزوقّا » قال الله تعالى : ۵ ولا 
سن ان فيا ف سیل الو آموتا بل ياء ند د ریم » الآية [آل عمران : ٩‏ © فأي 
شيء خير للمؤمن مما يرده إلى ربه ویحصله عنده وكما يقائله شياطين الانس فیقتل مرة 
ويقتل أخرى وكل واحد من الأمرين خير له من الآخر » فكذلك عدوه الذي هو من 
شياطين الجن قد انتصب له يريد إهلاكه وإتلافه وله عليهم من الله معقبات من بین يديه 
ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فهم لا يطيقونه مع معقباته ولا يستطيعونه مع حفظته ؛ 
قال رسول الله يِه : 1 « ول بالزین سِمُونَ ومع یبن ئه كما یدب 
عَنْ صَعَفَةٍ صَعَفَةِ الشَّاءٍ الذَابُ في الیزم الصَّائْفٍ › ولز بدا کم ره شوم عَلَى کل سَهْلٍ 
(۱) زيادة من (خ ) . (۲) سقط من (خ) . 


(۳) في رخ ) : ثم قال . 
(4) قول جابر أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة ( ۷۳/۵ ) . 








۸۰۰۰ 





باب في الطاعون 
ول کلهم تابط يذه از فاه » ل َو کل اد إلى تفه طَرْقَة غین لاغتطفثه 
ان ؛ حدثناه عبد الله بن محمد ح محمد بن عیسی بن يزيد ٩7‏ ح أبو الیمان ح 
عفير بن معدان عن سليمان ‏ بن عامر عن أبي أمامة وه عن رسول الله يله © . 

فكما يديل الله امن على عدوه من شياطين الإنس مرة ويديل عليه عدوه أخرى - 
كما قال الله تعالی  :‏ وی ليام ولا يك اللا 4 آل عمران: ۱:۰ وكله إرادة 
الخيرية - کذلك یدیله على عدوه [۲۸۷/] من شیاطین الجن مرة ویدیلهم عليه آخری ‏ 
فيخزونه ويطعنونه ليفوز بالشهادة والحياة الدائمة عند ربه ء وهو الطاعون الذي يصيبه › 
وكما جاز أن يطعنه عدوه الظاهر له برمحه وسيفه وقتًا من الأوقات وهو له مناصب أبدًا 
يطلب غرة وینتھز فرصة » فيمنع الله كك الؤمن من عدوه الظاهر له بالرعب الذي 
يطرحه في قلب عدوه » وبا أعطاه ما ما يرهب به عدوه ما يستطيع من قوة ومن رباط 
الخيل » وبأنصاره المؤمنين وأوليائه المقاتلين صما كأنهم بنيان مرصوص إرادة الخير به » ثم 
یسلط عليه هذا العدو إذا شاء إ إرادة الخير به فيطعنه فيقتله » وربما يستولي على ديار 
الؤمنین وأموالهم » > كذلك ينع الله تعالى المؤمن من عدوه الذي لا يراه الؤمن » وعدوه 
يراه بالمعقبات والحفظة إذا شاء ء ثم يسلط عليه هذا العدو إذا شاء فيخزه فيقتله ء وهو 
الطاعون الذي قاله النبي اكا 

وهما طعنان : طعن نافذ من عدو ظاهر وهو شيطان الإنسان » وطعن غير نافذ من 
عدو خافي 27 هو شيطان الجن وهو الوخز . 

قال أهل اللغة : الوخز طعن غير نافذ ء فطعن الإنس نافذ ‏ وطعن الجن غير نافذ» 
وسمى النبي ال الطعن النافذ الذي يطعنه الإنس : طعئا » والطعن الذي ليس بنافذ 
وهو الوخز الذي يطعنه الجن : طاعونًا . 

رما يدل على أن الطاعون طعن ما حدثنا حاتم ح يحيى ح لماي أخ إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله ب بن أبي بلال [۲۸۷/ب] 
ا راع عن عن العرباض بن سارية قال : سمعت رسول الله يكت يقول :[۹۹۱)] (يَخْتَصِمْ 





. في (خ): بريد‎ )١( 
. في (خ ) : سليم ١ھ . وقد سبق الحديث بنفس الاسناد وجاء فيه : سليم‎ )۲( 
. كذا وصوابها : حاف‎ )٤( . سبق في اللوحة رقم ( 48 ؟/أ)‎ )۳( 


. زاد في رخ ) بعدها : من عدو خاب هو شيطان الجن » وهو الوخز‎ )٥( 





باب في الطاعون ١١م‏ 
الََاُ والْمَوُنَ على فرشهم إلى رکا في لین ماثرا في الطاعُون » فال لا : 
وا فوا كما فيلنا . و ی لامرن علَى قر رشهه ٢”‏ : إخوالتا مائوا عَلَى فُرْشِهِمْ كما 


متا ٠‏ يي اله تعلى يتم يفول انا إلى جراج الي إن یت جاع 
الشهداء فَهُمْ بیع . فَظَرُوا إلى جراح الطعین فَإذَا هي قَدْ أَشْبَهَتْ جراع الشُهَدَاءِ 
لفون بهم » ۱ . 

آخبر أن في کل شهادة » وکما جاز الطعن النافذ من عدوه الذي من الونس مع علو 


الؤمن | إذ یقول :2 وت ود 4 (آل عمران : ۱۳۹] ؛ ومع قوله :2 ون مل 11 
1 كن عل یس هس : ۱6۱ في وقت من الأوقات حتى يحدث الله عند 
طعن العدو للمؤمن موتا وتخرج نفسه عنده كذلك يجوز الوخز الذي هو الطعن الذي 
ليس بنافذ من عدوه الذي هو الجن مع معقبات الله الذين يحفظونه بأمر الله » ومع 


قوله :2 إنَّ کید الشَّيطن کان ضَعِيقًا © [ النساء : 01 في وقت من الأوقات فيحدث 
اله ند وعزه للمؤمن مون وراج نفس ليكون ٹھیڈا یا عند ريه كما کان الذي 
طعنه العدو شهيدًا حيًا عند ربه » وأما ما جاء به من الحديث الآخر الذي حدثنا محمد 
ابن محمد بن محمود ح نصر بن زكريا ح عمار بن الحسن ح سلمة بن الفضل حدثني 
محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد ركانة عن سالم بن عبد الله بن 
عمر - أراه عن ابن عمر - عن عبد الرحمن عن عوف 5ه قال : سمعت رسول الله بإ 
يقول : 7 « إا وفع بدا الا ی فلا (۲۸۸/] موا عليه دا رفع وم 
فيه فلا تَخْرجُرا فِرَارًا مِنْهُ لا يُخْرِجْكُمْ إلا دك » © . وكان ذلك في طاعون 


(۱) في (رخ) : فروشهم . 

(۲) الحديث أخرجه اللسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن العرباض بن سارية باب مسألة الشهادة 
(۲۰/۲) رقم ( 4۳۷۲ )۰ وأحمد في مسنده ( ۱۲۸/٤‏ ) رقم ( ۱۷۱۹۹) ء والطبراني في الکبیر 
(۲۵۰/۱۸) رقم ( 573 ) ء وفي مسند الشامین ( 146/1 ) رقم ( ۱۱۷۷ )۰ وأبو نعيم في حلية 
الاولیاء » وقال : غريب من حديث العرباض تفرد به خالد عن بلال بن سعد ( ۲۲۱/۵ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ۱۷۰/۷) رقم ( ۹۸۸۲ )۰ وحدیث النسائي إسناده حسن عند ابن حجر » فتح الباري 
( ۱۹1/۱۰ ) . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن عبد الرحمن بن عوف في کتاب الطب باب 
ما يذكر في الطاعون ( 7١55/5‏ ) رقم ( ۰۳۹۸ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب الطاعون 
والطيرة والكهانة ( ٠۷٤۰/٤‏ ) رقم ( ۲۲٠۹‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في كتاب الطب باب الخروج 
من الأرض التي لا تلائمه ( ۳۹۲/۲ ) رقم ( ۷۰۲۱) ء وأحمد في مسنده ( ۱۹٤/۱‏ ) رقم ( ۷۹٦۱)ء‏ = 





۸۲ 








باب في الطاعون 
جفواس () پالشام » فسماه في هذا الحديث « وباء » . 
راشا محمد ح نصرح عمارح سلمة ح محمد بن إسحاق عن با بن ؟ صالح 
عن شهر بن حوشب الأْشْعَريٰ عن رابه - رجل من قومه وكان شهد طاعون عمواس 
قال : 4951 ال اوج م ری بن الواح ڪه تيليا في الثاس ‏ ال : 
ها لاس إن هذا الوبجع رع حه ريك و َو نکم ومزث الصا جين فلکم > و 
أ یه ال لله أذ نیع له مئه حظه . ال : قطمن فَعَاتٌ » وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الاس 
نی لقاع لاب ٠‏ فقال : ها الاس | إل ذا الوجع زعمۂ ربكم 
وغوه کم وَمَوْثُ الاين فلکم وان مُعَاذًا سل له تَعَالَى ن يَقْسِعَ لآل مُعَاذٍ مه 
عظۂم . قطي انه عبد الو من إن معان فمات ‏ ثم قم دعا ر ته قل فو 
راعی اذ یه نظر ها ثم قبل طهر كفو م ول : ما اجب أ لي > بَا فيك شیم 
ين نا لعا مات تفخت علي الاس عنو تن لماص تا فا لاء ال : 
ھا الاس إِنَّ ا الْوَجَعَ م إا ومع إا شتيل اشتعال ال جوا ء بن في الال » © 
فسماه في هذا الحديث وجمًا ء والوباء والوجع مرض كسائر الأمراض التي تصيب الناس 
من تباغي الطبائع وغلبة بعض الأمشاج » وان لم يكن هناك طعن إنسان ولا وخز جن . 
فیجوز أن یکون الطاعون على ضربین : منه داء ومنه دجع ۲۸۸7 /ب] ووباء یقع من 
غلبة بعض الأأمشاج الذي هو الدم أو الصفراء إذا احترق أو غير ذلك من غير سبب 
يكون من الجن ء ومنه ما يكون من وخز الجن كما يكون القرح دا ووجعًا یصیب 
الإنسان من احتراق الدم وغلبة الأمشاج ء فيحرق له الجلد ويشرح اللحم وان لم يكن 
هناك طعن من الانس » ومنه ما يكون من طعن الإنس » قال الله تعالی : و إن 


جم 





والبيهقي في سننه الكبرى (۳۷۹/۳) رقم ( ۱۳۹۸ ) » وابن حبان في صحيحه (۲۱۹/۷) رقم (۰)۲۹۵۳ 
ومعمر بن راشد في الجامع ( ۱۹۷/۱۱ ) رقم ( ٠١1١65‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( ١6١/١‏ ) رقم ( ۰۸۳۷ 
والشاشي في مسنده ( )۲٦۸/۱‏ رقم ( ۲۳۰ ) ء والطبراني في الكبير ( ۱۳۱/۱) رقم ( 307٠١‏ ) . 
(۱) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان : عمواس رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني » ورواه غيره 
بفتح أوله وثانيه وآخره سين مهملة » وهي كورة من فلسطین بالقرب من بيت المقدس ( 190/4 ) . 
(۲) زاد في ( خ ) بعدها : أ ابي . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن رابه ( ۱۹۹/۱ ) رقم ( ۱۱۹۷ ) ء والطبري في تاریخه 
( 4۸۸/۲ ) » وذکره ابن حبان في الثقات ( ۲۱۸/۲ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وشهر 
فيه کلام ( ۳۱۹/۲ ) » وشهر بن حوشب من رجال سناد الصنف . 





باب في الطاعون A.۴‏ 


یمک وخ فقد مس الْمَوم فرح وا َم 4 زال عمران : ند » وقد قرئ برفع القاف 
ونصبه ۲ ۰ والقرح بالنصب بر > والح بالرفع الخراج 27 ء فسمي الطعن وا حراج 
قرحا كذلك سمی الي اكيت وصاحباه آبو عبيدة ومعاذ الطاعونّ الذي هو وخز ا جن 
دام ووجعًا » وقال الله تعالى : ۵ إن ہوا َو ار یرب کتا توت 4 
(انساء: ٤‏ ۰ والألم وجع ء والوجع مرض وداء ء وذلك فيما أصاب المسلمين من من الجراح 
يوم أحد . 

فالقرح قرحان : جراح وشراج » فالجراح طعن الانسان » والخراج فعل الطبيعة » 
وسمى الله تعالى الطعن ُا على قراءة من قرأها بالرفع ؛ لأن الآية نزلت في الجراح 
والطعن ۰ فكذلك سمى النبيٍ از الطاعون الذي هو وخز الجن داءَ ووجعًا ء فكما 
لم تناف 7 حدی القراءتين الأخرى من الرفع والنصب كذلك لا تنافي إحدى الروايتين 
الأخرى من الوخز والوباء » وال أعلم . 

ولا ۲٩‏ جاز أن يكون القرح قرحين جراح وخراج كذلك يجوز أن يكون الطاعون 
نوعين داء ووخيرًا © . 

ومعنى قول أبي عبيدة ومعاذ 9 : ١‏ إن هذا الوجع رحمة ربكم » أي : حين جعل 
وخز [1/۲۸۹] ا جن هو طعن غير نافذ من عدو غير ظاهر ولا مجاهدة من الطاعون ° 
بالوخز صاحبه شهادة » كما جعل الطعن النافذ من العدو الظاهر مع المجاهدة من الذي 
طعن بالطعن شهادة أو الداء الذي هو فعل الله بتباغي الطبائع شهادة » كما جعل القتل 
في سبيله شهادة وذلك برحمته . 

ومعنی قوله ال : « ودعوة نبيكم ) هو ما جاء في الحديث الذي حدثناه الخثردِي 
ح نصرح عمارح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن رجل عن أبي قلابة عبد لله بن 
زيد الجرین «” أنه كان يقول : [4 49 « بلي مِن قَولٍ أبي عُبَدَةَ وق از أن هَذَا 


(۱) القراءة بضم القاف قراءة شعبة » وحمزة ء والكسائي » والقراءة بفتحها للباقين ء الإرشادات الجلية 
(ص ٩۲‏ ). 

(؟) قال الراغب الأصفهاني : وخ الأثر من الجراحة من شيء بصیبه من خارج ۰ والثخ آثرها من داخل 
كالبشرة ونحوها ء الفردات في غريب القرآن ( ص ٩۰۰‏ ) . 

(۲) في ( خ ) : تنافي . )٤(‏ في (خ ) : وکما . 

(ه) في رخ ) : ووخرٌ . (1) في هامش الأصل وفي ( خ ) : المطعون . 
(۷) لجؤي : بفتح الجيم » وسکون الراء المهملة » هذه النسبة إلى جرم ء وهي قبيلة من الیمن ... وأبو قلابة = 








۸٤‏ باب في الطاعون 


الع رخمۂ ربكم وتف کم وعزث الاين تبك كنت آث ل : کیت دعا به 
ول لله ل أ على حاتي دش عن دز سول اللہ اك أنه سَیعۂ ) 
َه چبریل اة ال : و لقاع ثیك کون بطغن أ طَاعُونٍ » ء كَالَ : فَجَعَل 
شرل ال فی تل : د له تبون > و . قال : فعرفث نها التي قَالَ 
ابو دة وَمُعَادٌ ( . 
ويكون المعنى في دعوة النبي اكت أن يكون بالطاعون أنه الا أخبر أنه يكون فناء 
أمته بأحد هذين الشیئین : الطعن أو الطاعون » فعلم الث أن الطعن إنما يكون من أعداء 
الدين الذين هم الكفار أو من أعداء الدنيا الذين هم أهل القبلة » وفي طعن الكفار غلبة 
للكفر وقهر الدين وأهله » وفي طعن أهل القبلة فساد الدنيا وهلاك الفريقين وفناژهما 
فا حق منهما هلاكه فساد الدين وان سعد المطعون به » والمبطل منهما هلاكه شقاوة 
القتول [۲۸۹/ب] وإن ظهر الدين » وفي الطاعون ( فناء أهل الدین مع سلامة الدين 
و [ من بقي من ] 9 أهله من الهلاك في الدنيا والآخرة . 
ويجوز أن يكون معنى دعوة النبي اليل دعوة الشهادة فانه الا كان يسأل الله 
الشهادة و © لأصحابه » كما سأل حارثة وعمرو بن حزام وغيرهما حين سألوه أن 
يسأل الہ لهم الشهادة فسألها لهم » وکما سأل عمر لہ وتمناها با حدثنا الکو ح 
معید بن مسعود ح يزيد بن هارو أخ سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن مجاهد 
قال : [۹۹۰] ۱ قرأ معز 5ه عَلَى المبر : « جت عدن یا 4 فاط : ۳ قال : 
وَل تون ما جات عَدنِ ؟ قَصْدٌ 5 في الجنة 4 حَمْسَهُ آلافٍ باب عَلَى کل یاب 


[عشرون ] © ألما 9 ین اور لین لها إلا نب فَهَييقَا بضاجب الق ' اسار 


‫َ 


إلى قبر ر شول الله » أؤ دی » ونیا لأبي بکر أؤ هید وأنّى لَعمَو الشّهَاد 5ة ؟! ول 





عبد اله بن زيد الجرمي من كبار التابعين » كان من سادات أهل البصرة فقهًا وعبادة وزهادة ء الأنساب 
104/١١‏ ). 

(۱) كذا ء والصواب زيادة كلمة « منه » بعدها ‏ وهو ما أتى في رواية الطبري الآتي بيانها . 

(۲) الحديث أخرجه الطبري في تاريخه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن زيد الجرمي ( ۸۸/۲ ) ء والحديث 
إسناده ضعيف » فيه مجهول . 

(۳) في (خ ) : المطعون . (4) زيادة من (خ ) . 

(5) سقط من (خ ) . 1 )٦(‏ زيادة من (خ ) . 

(۷) في رواية الفاكهي في أخبار مكة « حمس وعشرون ألما » ۰ ( ٠١8/4‏ ) رقم ( ٦۷ء‏ 








باب في الطاعون Ano‏ 


الذٍي أخر جني من انم 0) ماو علی أَنْ ی يشوقها إلى ۾ ۳ . 

قال الشیخ نله : ولست آدري ما هذه الكلمة أعني الحتمة فانها کذا وقعت في 
كتابي » [ وآراني ریت في موضع آخر  ]‏ الحنتمة ء وهي اسم ام عمر » قال محمد 
ابن إسحاق : (کان عمر لحنتمة بنت هشام بن المغيرة ) ٤)‏ 

وقال علي ڪه : 5 ( ما غ أ شاا من ان یخضب عذه ِن هذا . وسار إلى 
عُنْقِهِ ولخيته )۷ء وكذلك خیار الناس يدعون الله ويسألونه الشهادة » وقد رغب 
النبي اقا في سؤالها فيما حدثنا محمد بن موسی الاي ح محمد بن أيوب أخ أحمد 
ابن عیسی اضر ح عبد الله بن وهب ح عبد الرحيم بن [۰ ۰ شريح عن سهل بن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عن عن النبي الا أنه قال : 391] ١‏ مَنْ 
ال الله الشّهَادََ بصذق بلک الله تعالى مَنَازِلَ الشُهَدَاءِ وان مات عَلَى فِرَاشِهِ » 29 , ثم 
کان الطاعون شهادة دعا [ الله ورسوله بها لأمته ؛ لأنها شهادة في سلامة الدين وأهله . 





)١(‏ في هامش ( خ ) : الحتمة بيت الصنم اھ . وفي رواية الفاكهي في أخبار مكة : « وان الذي أخرجني 
من منزلي بالحئمة قادر على أن يسوقها إلى . وزاد محمد بن عبد الملك في حديثه قال يزيد بن هارون : قال 
سفيان بن حسين : الحشمة منزله بمكة ء ( 7١8/4‏ ) رقم ( ۲٣۱٣‏ ) . وفي لسان العرب : الحَكَمَةٌ بفتح 
الحاء والتاء : السواد » لسان العرب مادة ( حتم ) . 

(۲) الحديث آخرجه الفاكهي في أخبار مكة بألفاظ مختلفة عن مجاهد ( ٠١8/4‏ ) رقم ( 5515 ) » 
وإسناد هذا الحديث ثقات غير المزدكي لم أتعرف عليه . 

(۳) في (خ ) : فأراها . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ( ۱۹4/۲ ) . 

) سبق في اللوحة رقم ( ۱۳آب‎ )٥( 

)٥(‏ یت أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن سل بن حیف عن أيه عن جده في کاب ال اب 
استحباب طلب الشهادة في سبیل الله ( ٠١۱۷/۳‏ ) رقم ( ۰۹ ۰ء والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة 
في كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن سأل الشهادة ء وقال : حسن غریب ( ۱۸۳/٤‏ ) رقم ( 17817 ) » وابن 
ماجه في سنہ في كتاب الجهاد باب القتال في سبيل الّه ( 518/7 ) رقم ( ۲۷۹۷ ) ۰ والدارمي في سننه 
(۲۷۰/۲) رقم ( ۲:۰۷ ) ۰ والحاكم في مستد رکه » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي ( ۸۷/۲ ) رقم ( ۲٤۱۲‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری ( ۱۹۹/۹ ) رقم ( ۱۸۳۳۹ ) » وابن 
حبان في صحيحه بلفظه ( 475/7 ) رقم ( ۳۱۹۲) » وأبو عوائة في مسنده ( 441/4 ) رقم ( 445 ) ؛ 
والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة ( 5/5 ) رقم ( 45 هه ) » وفي الأوسط ( 19/1 ) رقم ( ۷۹ ). 
(۷) في رخ ) : رسول الله بها . 











۸٦ 





باب في سؤال بعض الصحابة النبي مر 
وقوله : « وموت الصا حين قبلكم » يجوز أن يكون [ موت الصالحين ] ( قبل هذه 
الأمة هم بو إسرائيل » فان الطاعون نی منهم في ساعة من لهار سبعين ألا » والمقلل 
يقول : عشرون ‏ الا » وذلك (۹۹۸] « لا علب َعم عَلى الا لی بني سراي 
واندلع لسانه قوقع عَلَى ضذرہ فَقَالَ : : ھت الڈُنیا والاجرة فلم تين إلا الک وایلّف 
مر الکتعانیی أَنْ یلوا الْسَاء في ڪشر بني ٳشرائيل فَمَنْ راد نر من نهم 7 لم نَع 
تسا تجاوث انرأ یال ها : كشبى نٹ صورا © إلى زج من عُظمَاءٍ ني 
پل تقال لہ : زنری بی علوم , غجته موقع علية ما تحاص بن الا 
بِحَرْبَةٍ الْتَظمَهُم بها رَافِعَا إلى السمَاءِ قول ١‏ لع شک بل تن مین »توف 
اف يهم قات مهم من جين وَقَمَ زثری عَلَى الوأة إلى أ قَتلْهُمَا فنحاص سَبِعْو 
ا او رون + حدشا به شود ح نصر ح عمار ح سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن سالم بن آبي النضر بن أبي أمية أنه حدث ث © بذلك 29 . وكان ذلك من 
اله تطهيرا لهم وكفارة لما كان منهم من السكوت عن زمرى وما فعله » » كما كان قتل 
بعضهم بعضًا [. ۰ ب) كفارة لما كان من عبادتهم العجل لا تابوا ورجعوا إلی الله 
تعالى واستسلموا لقوله  :‏ توا نکم 6 زاساء: ٠‏ فكانوا شهداء , كذلك الذين 
ابوا ورجعوا إلى له تعالى مما كان من أمر الذي فجر بامرأة وماتوا بالطاعون ء فكان ذلك 
كفارة لهم » > فهم صالحون ؛ لأنهم إلى الله تائبون » فیجوز أن يكون معنى : « موت 





باب في سؤال بعض الصحابة النبي با 


فيمن يكون له الأمر بعده 





حديث آخر :]1441[ حدثنا حاتم بن عقيل ح يحبى بن إسماعيل ح یحیی الِمَانيُ 
ح ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 28 قال : یرم 





. في (خ) : الصالحون . (۲) في (خ ) : عشرين‎ )١( 

(۳) في (خ ) : منهن . )٤(‏ في (خ ) : صور . 

(5) في رخ : حدله . 

» ) ٠۲١/۹ ( الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن سالم بن أبي النضر بن أبي أمية‎ )٦( 
. ) ۲١۸/۱ ( رفي تاریخ الطبري‎ 





۸۷ 





فيمن يكون له الأمر بعدہ 


ا حییس وما ؤم الخميس ؟! نم کی ابن عباس حَبَّى حصب دمځه غه الحصَى ٩(‏ . فلت : 


أن اس ہی و یمس ؟ قال : ا : اش نی کک ہے یزوج 
توني حَتَّى أ ينبي التََارُعٌ ع 
الل قَقَانُوا : ما له أَفْجر © !! اشتذهفر 4 .کال : ٠‏ وني فن الذي یه خف خَيْرُ من 


الذي تذغُوتي إِليه » و صَى یلاب » كَقَالَ : « آجیژوا الْوَفْدَ © بتخو و ما كنت جي جیهم 
خر جوا رك بن جزيرة الغرب » وتبیث اك © . 


قال الشيخ ییاه : يجوز أن یکون قول النبي ال : « ائتوني حتی اکتب لکم کناب ) 
كان بعد اقتضاء ذلك منه بعض أصحابه وسوالهم إياه أن یکتب لهم فأجابهم إلى 
ذلك ء وخاف بعضهم أنه إن كتب لهم كتابًا وعهد إليهم عهذا ثم خالف ذلك مخالف 
هلك > فكره أن يكتب لهم كتابًا وكان قد سمعه قبل ذلك يقول : ١ ٠٠٠١‏ إني 
تارك فیکم ما إِنْ [۲۹۱/) سكم به بغي آن تَضِلُوا : كتاب الله وعثرتي © » ٦ء‏ 


(۱) شب دمع ای : أي بل » من طريق الاشتعارة » ولا أن یکون أراد البالغةٌ في البكاء حتى اخمَر 
ده خضب ا حضی ء النهاية مادة ( خضب ) › ( ۳۹/۲ ) . 

(۲) أمجر : آگثر الكلام فيما لا يَثبغي » النهاية مادة ( هجر ) ۰ ( ۲۵۵/۵ ) .. 

(۲) الود : هم الوم تجتمعون وترِدُونَ البلاد واحڈھم وافد ؛ وكذلك الذين دون الأمراء لزيارة واشتزفاد 
والیجاع وغير ذلك » النهاية مادة ( وفد ) » ( ۲۰۸/۰ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الجهاد والسير باب جوائز 
الوند هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم ( ۱۱۱۱/۳) رقم ( ۲۸۸۸ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب 
الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به ( ۱۲6۷/۳ ) رقم ( 17737 ) » والنسائي في سننه 
الكبرى في كتاب العلم باب كتابة العلم ( 4۳4/۳ ) رقم ( ۵۸۰4 ) » وأحمد في مسنده ( ۲۲۲/۱ ) رقم 
(٥۱۹۳)ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۰۷/۹ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ٩۷/٦‏ ) رقم ( ۹۹۹۲)» 
والحميدي في مسنده ( 511/١‏ ) رقم ( ٢٢٥‏ ) ء وأبو يعلى في مسنده ( ۲۹۸/4 ) رقم ( 51405 )ع 
وأبوعوانة في مسنده ( 4۷۷/۳ ) رقم ( 9۷۱۰ ) » والطبراني في الكبير ( 44۵/۱۱ ) رقم ( ١١۲٢۱۲)ء:‏ 
(ه) عترتي : عثرة الرجل اص أقاربه » ویٹرۂ اي عه بثو عبد الب » وقبل : ال ببته لبون وهو 
أؤلادُه وعليٌ وألاه » وقيل : عثرته الأَكْربُون والأبعدُون منهم » النهاية مادة ( عتر ) ۰ ( ۱۷۷/۳ ) 

(5) الحديث أخ رجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله في كتاب المناقب باب مناقب 
أهل بيت النبي یتو » وقال : حسن غریب ( 577/5 ) رقم ( 7745 ) » وا حاکم في مستدركه عن زيد بن 
أرقم » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله وسكت عنه الذهبي ( ۱۱۸/۳) رقم ( 40۷۲ ) ۰ 
وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قروين عن جابر ( 777/7 ) ء والطبراني في الكبير عن أبي سعيد 
الخدري ( 55/9 ) رقم ( )۲٦۸۰‏ ء وفي الصغير ( ۲۳۲/۱ ) رقم ( ۳۷۲ ) . 


۸۷۰۸ 





باب في سؤال بعض الصحابة النبي له 
وقوله : ۱۰۰۱7 « إِني لت فيكم این کتاب اله عنرتي ون ترا © عثی يردا 
عَلَيّ ازض » “ وغیر ذلك . 

وقوله : « الله خليفتي فيكم » وقوله في أبي بكر حين أمره بالصلاة وسمع تكبير عمر 
فقال : ٠٠١3‏ « يَأْبَى الله واللؤْمِنُونَ » يَأبَى الله ورن  »‏ فلما قال : J:‏ ائتوني 
أكتب لكم کتابا » ظن أنه أنسي ذلك لغلبة الوجع عليه فقال : « استفهموه » فان قال 
ذلك حكمًا استسلمنا وان قال ذلك عن اقنضاء وغفلة ونسيان لغلبة الوجع رجع عنه » 
بن ذكريا ح عمار بن لحسین ح سلمة و 0 حدئني محمد بن إسحاق عن الي عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس قال : ۱۰۰۳] « حرج عَلِيّ ڪه عَلَى الاس 
من عند زشول الق الآ 4 الاس : ا أ الحسن كين آضیع رشول الل ؟ قال : 
أضبح بعد له بر . قال : فاد الاس بییی م َال : با علخ نت ت وله 
القصّا ۳ بَفد ثلاثِ ثٍ خلت باهذ عرفت الزت في رجه رشول الله اد كما کنث 


الله 


ره في ژجوه بي عبد لطس > فانطیق پتا إلى ر سول !ا لله فان كان هذا الم فبتا 


سو 


عَِمتاه » وإ کان في غَيرنًا اه ی ينا الئاس ال علق نه : إي وَالله 
لا فعل لین متام لا نیتم أَحَدٌ بَعْدّه . قَمُوقیْ رَسُولُ اللہ اكا حي حِينَ السحی من ذَلِكُ 
الوم ) ”° . 


(۱) في (خ ) : يتفرقا 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن زید بن أرقم في کتاب الناقب باب مناقب أهل 
بيت النبي يله » وقال : حسن غریب ( 10۳/۵ ) رقم ( ۳۷۸۸ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب 
المناقب باب فضائل علي 5ه » ( 4۵/۵ ) رقم ( ۸١٤۸‏ ) » وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ( 4/7 ١‏ ) 
رقم ( ۱۱۱۱۹) ء وابن اعد في مسنده ( ۳۹۷/۱) رقم ( ۲۷۱۱ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه عن زيد 
ابن ثابت ( ۳۰۹/۰ ) رقم ( 3١51/9‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ٠١7/5‏ ) رقم ( 475 ؟ ) » والحاكم في 
مستدركه عن عبد الرحمن بن أبي بكر » قال الذهبي : إسناده صحيح ( 4۲/۳ ) رقم ( 5015 )»2 
وعبد الرزاق في مصنفه عن أسماء بنت عميس ( ۳۲/۵ ) رقم ( 9764 ) » وابن سعد في الطبقات 
الكبرى عن عائشة ( ۲٠٠/۲‏ ) . 

(4) سقط من (خ ) . 

(25) في هامش رخ ) : أي عصا الخلافة . 

= الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب المغازي باب مرض النبي َو‎ )٦( 





فيمن يكون له الأمر بعده ۸۰۸۰۹ 


فقد آراد العباس أن يسأل رسول الله فيمن يكون هذا الأمر [۲۹۱/ب] وأغفل 
ما أدركه علخ ء ولم يأمن علي أن يجيب رسول اللہ العباس فيما يسأله فيخيره أن الأمر 
في غيرهم ء ولو أخبر النبي بذلك لم يعطوه أبدًا » وكان علي 5ه يعلم أن الصواب 
والراي في أن يرسل الأمر إرسالا ولا يبينه بيانًا حتکا » فلا يقهر أهل بيته ولا يسلبون 
الأمرء وهو مع ذلك لم يأمن أنه | إن سألاه البيان ين لهما فيكون في الأمر ما فيه › 
فكذلك الذين سألوا رسول الله أن يكتب لهم كتابًا أرادوا أن يبين لهم فلا يختلفوا » 
وأغفلوا ما أدركه عمر ومن تابعه أنه إن كتب لهم كتابًا وعهد إليهم عهذا ربا لم يفوا 
بعهده فیضلوا » وكأن إ إجابة النبي اقلا لذلك لهم متابعة لمن سأله وإيجابًا لهم وحرصًا 
على ألفتهم واستقامتهم » والرأي والصواب في ترك ذلك ء > كما أذن رسول الله ات 
المنافقين حتى استأذنوه إرادة الخير بهم وألا يفتتنوا والصواب غير ذلك حتی عاتبه الله 
تعالى : عَنَا ا عنلک لم ونت له © [التوبة: : ۳ع ء وكما رغب في الفداء يوم بدر 
إرادة الرفق بالممنين والتربص بالمشركين أن يرجعوا عن شرکهم حتى عاتبه الله تعالى » 
فقال : اما ما کات لئ أن کون لم أترّئ حى تخ فى ال 6 الآية [الأنفال CNY:‏ 
وأكبر من ذلك وأعظم منه همه بالركون إلى ما سأله للشرکون رغبة في إسلامهم حتى 
قال الله تعالى : ط رل" آن لک لقذ کدت تن كَنُ هم میا ملا 4 [الإسراء 2 
فكذلك أجاب رسول الله الت من سأله الکتاب والبیان والعهد [۲۹۲/] ء رغبة في 
صلاحهم واستقامتهم والصواب فیما صار إليه من ترك ذلك ء واللّه تعالی عصمه 
وسدده ؛ إذ هو كك خليفته في أمته وأرأف بهم منه وأعلم با یصلحهم . 
وما يدل على أن قوله : « ائتوني اکتب لکم كتابًا » كان باقتضاء وسژال قوله : 
« دعوني فان الذي أنا فيه خير ما تدعونني إليه » أي الذي انا فيه من وصيتي لکم بکتاب 
الله وعترتي وإرسال الأمر بعد ذلك استعانة بالله والاستخارة لهم وأن يكون خليفته فيهم 
ويحفظهم ویختار لهم ولا يكلهم إلى رأيهم واختيارهم ولا يردهم إلى أوصافهم ولکن . 
يكون مصرفهم فيما هو خير لهم ‏ ولو كان قوله : « الذي أنا فيه خير من الذي تدعونني 
إليه » هو الكتاب بينهم والعهد لهم لم ينتقل من الذي هو خير إلى ما هو دونه بقول 
عمر أو غيره » ولا كان الله يتركه ولا يبين له كما بين في إذنه المنافقين وفدائه 
ووفاته ( ١151/4‏ ) رقم ( ٥٥١۸٤‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۱٤۹/۸‏ ) رقم ( 1776١‏ ) › وابن 
ہشام في السيرة النبوية بلفظه ( ۷۲/۹ ) ء وابن سعد في الطبقات الکبری بألفاظ مختلفة ( ٠٠٠/۲‏ ) > 
والطبري في تاريخه ( ۲۲۹/۲ ) . 





۸۷۱۰ 








باب في سژال بعض الصحابة النبي له 
الشرکین » فلما نتقل عن الکتاب لهم والعهد إليهم إلى ما كان سبق منه من استخارته 
له لهم دل ذلك أن أراد بقوله : « الذي آنا فيه خير » هو الارسال والتفویض لا الکتاب 
والعهد . 

وقول من قال من عمر أو غيره : و فما له أهجر ! استفهموه » ظن منه أن الوجع را 
غلب عليه حتى أنساه ما كان منه قبلا من التفويض إلى الله والوصاية بكتاب الله أو غلبة 
الوجع حتى غيبه عن النظر فیما هو خير لهم والخوف عليهم الحلاف بعد البيان فيكون 
فيه هلاكهم ء ولم يكن ذلك منه حكمًا أنه قال ذلك هجرًا بل ظن ذلك ظا » ألا تراه 
يقول : [۲۹۲/ب] استفهموه وكان ذلك من إشفاق القائل ذلك على رسول الله الف 
واحبة له والضن عليه » فخاف غلبة الوجع عليه حتى أخرجه إلى القول من غير تمبيز 
وهو الهجر وان كان يعلم قبل ذلك أنه ليا محفوظ في أقواله معصوم في أفعاله ۽ كما 
أشفق شفق عليه اغتيال اشر کین بعض أصحابه حتى كان يحرسه » وقد سمع الله يقول له : 
« واه یدک ین لاس 4 [للائدة : ۲۷ فغلب عليه الإشفاق على رسول الله اٹ 
حتى غيبه عن عصمة الله له من الناس فخاف أن يغتال فحرسه » وكما غلب الاشفاق 
على أبي أيوب فیما حدثنا الَحْمُودِيٌ ح نصر ح عمار ح سلمة حلي محمد بن 
إسحاق عن امسن بن دیتار عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل © الي قال : 
]٠١4[‏ گا أغرس رشول الله اتا بِصَفِيّة بحَيبر_أؤ پیش خض الطرِيقٍ فیا بها 

رشول اللہ لی في یز کے لآ وبات ابو وب ال : ن رنڊ أو تبي اجار موسا بسیفه 
بخ زشول الل لش بلق قى اُضیع رُول الله لعا رای مكائه قَالَ : «ما لَك 
یا ابا یوب ؟ » قال : ِمْتٌ عَلَيِكَ یا ر ا شس 
جو وا ] ° وزج ها .وان عديةة ء َه بكفر فَجِثْٹهَا عَليكَ . كر زعم 

شول الله اين قَالَ : د الم احفظ أا أَيُوب كما بات يَحْفَطِي » © . 

وقد حلم او وب أن الله ای يخار انيه لط من السا لین رن 
وأخلصهن بالإيمان بالله )۳ قال الله تعالى : « بی ای شين حامر من 
الا 4 [الأحزاب: ۲۲] وقال كك  :‏ وروج انم 4 [الأحزاب : ]٦‏ وغيبة الاشفاق 





. في (خ) : كانت‎ )٢( . في (خ) : معقل‎ )١( 
. ) 711/4 ( في (خ) : لت أباها اه . وهو الموافق لرواية ابن ہشام في السيرة النبوية‎ )۲( 
. ) 511/4 ( الحديث آخرجه ابن هشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق‎ )4( 





۸۸۱ 





فیمن يكون له الأمر بعده 
عليه عن معرفته أن النبي اكت لا ينكح امرأة إلا بأمر من الله » ألا تراه يقول في 
عائشة وها ما حدثنا عبد العزيز بن محمد © ح محمد بن إبراهيم ح إسحاق بن 
محمد لح ابن أبي الزناد عن هشام عن عروة عن یه عن عائشة ئشة أن رسول الله الیل 
قال لها : ۱۰۰۰ « یب ٢”‏ في القام مر ین ری زجلا تخولك في َرقة (۲ ین 
خریر فَيقُول : هه امرَآتكَ فاکیفها » فَإِذًا نت فَأَقُولُ : ان یکن هَذَا من عند الله 
007 
وقال في حفصة بنت عمر ما حدثنا محمد بن أحمد ”© ح يحبى بن أبي طالب ح 
يدن ال ۱ :]1.۰1[ 
َسُولَ اله علق حفْصَةٌ بنك معز َدَحَلَ علیها حَالاها كُدَامَهُ بن عون وَأَحوةُ » 
مالك : وله تا علي ع ل 7و شِبَع » ال : ودل عَلَيهَا رشول الله ای تتجلییث © , 
فَقَال د سول اللہ : « ل لي جار : راغا فا صَوَامَةٌ قَوَامَةً وَهِي ین أزوَاجك في 
الجئة) "© . 


سس كر روس ےھ مک 1ہ ےہ 4 


وقال الله تعالی في زینب امرأة زيد : « فما قضی رید ها وطرا زف 

[الأحزاب : ۲۷ فكان النبي اقلا ینکج امرأة من النساء إلا بأمر من الله واختیار له منهن › 
اللہ تعالى لا يختار له إلا مؤمنة باللّه مخلصة له تقية له ء فغلب على أبي أيوب الإشفاق 
على رسول الله حتى أنساه ذلك فبات يحرسه مخافة أن تفتك به صفیة التقية الزكية » 
فكذلك غلب على عمر وغيره من ظن أن رسول الله الا غلبه الوجع حتى أنساه ذلك 





(۱) في (خ ) : يحبى . (؟) في هامش الأصل وفي رخ ) : أريتك 

(۳) سَرَقة من حرير : أي في قطعة من بيد الحرير » وجمعها سَرَق » النهاية مادة ( سرق ) » YI).‏ 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة ئشة في كتاب النكاح باب نكاح الأبكار 
(۱۹۰۳/۰) رقم ( 4۷۹۰ ) ۰ وأحمد في مسندہ بألفاظ متقاریة ( ٥٤/٦‏ ) رقم ( ۲٤۱۸۸‏ ) ۰ وابن حبان 
في صحيحه ( 5/17 ) رقم ( ۷۰۹۳ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى ( 14/8 ) » وإسحاق بن راهويه 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( ۱۹۹/۲) رقم ( ۰)۷۰۳ وأبو يعلى في مسنده ( ۷4/۸ ) رقم ( 15٠١‏ ) » 
وأبو عوانة في مسنده بألفاظ متقاربة (۸۱/۳) رقم ( ٦٢٤٤‏ ) ۰ والطبراني في الكبير ( ۲۰/۲۲ ) رقم ( 41 ) ٠‏ 
(م) زاد في رخ ) بعدها : اعدا . رت في هامش ( خ ) : أي لبست الجلياب . 

(۷) الحديث أخرجه الحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن قيس بن زيد وسكت عنه الذهبي ( ۱/4 ) 
رقم ( 1۷۰۳ ) » وابن سعد في الطبقات الکبری ( 84/8 ) » والطبري في جامع البيان عن قتادة 
(۱۳۲/۲۸)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠١/۲‏ ) ء والطبراني في الكبير ( ۳۹۵/۱۸ ) رقم ( ۹۳١‏ ) ؛ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( ۲4۵/۹ ) . 


A1۲ 





باب في سؤال بعض الصحابة النبي ل 
أن النبي 922 (۲۹۳|ب] لا يهجر وأنه لا يهذي في أقواله ولا يخبط ف9 

وقد أغمي على رسول الله ایا حتى أ لد فلما أفاق قال : 1٠٠١71‏ د من صَتَعَ هَذَ 
بي ؟ » ال عَمه اعباس : خشینا يا ر سول اله أن ن يکود بك دات الجنب . قال 7 
َك نا ۹۹ء کا گان اله يقي بو لاي یی في الت أَعذ إلا لد إلا تمي » . كا 
الڙاوي : فَلَقَد لد میٹو مه نه وا لَصَائِمَةٌ ِمَةَ لِقسم ر شولِ الله این ا ب 
صَتقواء 29 . 1 

حدثنا الَحْمُودِي ح نصرح عمارح سلمة حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن 
جعفر بن الزيير عن عروة بن ن الزبير أن عائشة حدئته : ر سول اللو تم قال 
جو قالوا : ییا أن يكو يك ڈاث اليب ال : « لها من الشیطان ‏ وَلَم يكن الله 
سلطا عَلَنَ » ^ . 

فأخبر أنه كان مغلوبًا بالوجع لا يمكنه أن ينهاهن حين لد » ثم قال اين عباس : 
1٠٠ [‏ ٦٤ا‏ ری رول الله جربل في شوزته فَصِْقَ 0 جبربل عة ومع 
امراق عَنْ سِدْقِهِ ٩٩‏ » ”° فإذا جاز عليه الاغماء والصعق - وهو فيه محفوظ - جاز 
عليه غلبة الوجع وهو فيه محفوظ » حتى ظن به الظان الهجر من القول » وهو الكلام 
من غير تمییز » وذهب عليه أنه كان في الإغماء والصعق وغلبة الوجع محفوظا لا يهجرء 
ويكون ذلك الظن به من ظن غيبة وذهابًا يشاهد الاشفاق عن جواز الإهجار عليه ء 
كما جاز غيبة أبي أيوب وغيره في شاهد الإشفاق عليه عن عصمة الله إياه عن الناس 
حتى [1/۲۹64] خاف أن يغتال . 





(۱) من هامش الأصل وفي (خ ) : لداع ا.ه . وفي لسان العرب عن الفراء :لد بو بلسان الصبي 
فيْمدٌ إلى أحد شمه » ویُوجر في الآخر الدواء في الصدّف بين اللسان وبين الشّدْق » لسان العرب مادة 
(لدد) . 

(۲) الحديث أخرجه ابن ہشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الله ( 57/1 ) » والطبري في تاريخه 
عن عائشة ( ۲۳۰/۲ ) 

۳ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بلفظه عن عائشة ( ۲۷٢/٦‏ ) رقم ( 75889 ) » والحاكم في 
مستدركه بألفاظ مختلفة وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( 444/4 ) رقم 
(۸۲۳۰ ) » والطبري في تاریخه بألفاظ متقاربة ر ۲۳۰/۲) . 

(4) في (رخ) : صعق . (ه) في رخ ) : شدقیه . 

. ) سبق في اللوحة رقم ( ۲۸۰ |ب‎ )٦( 








فيمن یکون له الأمر بعده ۱۱۳ 


يجوز 7" أن تكون | إرادة النبي الا الكتاب لهم حين سألوه ذلك | إنما كان ؛ لأنه ایا 

كان عب لله ناڑا إلى الل مه لی الله , معلقًا قلبه باللّه ء يرجع من الأشياء 

كلها إلى الله » ويسمع الأشياء كلها من الله » لله يعطي ومنه يأخذ ء وإياه يناجي » ومنه 
یسمعء فكان إذا قيل له شيء لم یکن فيه وحي من الله وكان ما يجوز مثله لم يعترض 
عليه ء ولم يرد على قائله ء ولم يعجل في | إتيانه ولا تركه » ولكنه كان يتأنى فيه بعض 
التأني » فان لم يأته ما يصرفه عنه مضى عليه › » وان صرف عنه تركه » ألا ترى أنه ما 
عرضت عليه عائشة اتب قال : « إن يرد الله یضه » ء وقال يوم أحد : ۲۱۰۱۰7 
ني ريت بقرا را وا وك في باب ڪي ۱ قلا و یه 
أَدْحَنْتُ دي في دزع حصينة را لديب » فان ریم قیفوا بالديتة وَتَدَعُوهُمْ ی 
تلو ا ا توش ون دق ر بر 
صلی من کان فاته بذ : يَا رشول الله تخد ج إلى آغذانا لا یرون آنا ذ جبا عنهم 
وَصَعْفْنَا » وَكانَ ر ول اللہ کے رع بن + ول ال بتع ل له 
یس لته , 3 نم تیم الاس عَلَى اشیگرامهع شول الله را : رَسُولَ الله ) 
استکرفتاك » وم کن کیت لا لن فت افغذ . فَقَال ر بر لص : « ما ينغي 
تبي اذا لیس لمت أ أن يَصَّءَ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ » حدثنا بهذا الحمُوديٰ ح نصر ح عمار ح 
سلمة عن محمد بن [94؟/ب] إسحاق ( . 
۱ وقالت عائشة يج : ۲۱۰۱۱7 « ما شیر شول اللہ بت أَمرئْن إلا اشتاز 
آیمرمما » ۲۱ ؛ لأن الیسر والائتلاف والاتفاق دليل على الأمر القضي الرضي والفعل 
المراد ء والعسر والالتواء والفرقة والاختلاف دلیل على غير ذلك » فکان النبي اَی إذا 
(۱) زاد في ( خ ) بعدها : فيه معنى آخر وهو . 
(۲) باب السيف : طرفه الذي يُضِرَبٌ به » النهاية مادة ( ذبب ) ء ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) الئْلم : كسد في حرف السيف » لسان العرب مادة ( ثلم ) . 
)٤(‏ في رخ) : ورأيت . 
ره) اللأمة مَهُموزة : التّرْع » وقیل : الشلاح ء ولأمَةُ شرب أدائه ء وقد پثرك الهمز تخفیفًا ء النهاية مادة ( لأم ) ؛ 
(۲۲۰/۹). 
)٦(‏ زاد في ( خ ) بعدها : قد . 
(۷) الحديث ذکره ابن ہشام في السيرة النبوية ( 4/4 ) وأخرجه الطبري في تاریخه بألفاظ مختلفة عن محمد 
ابن إسحاق ( 1٠/۲‏ ) . 
(۸) سبق في اللوحة رقم ( 7١/ب‏ ) . 
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باب في سؤال بعض الصحابة النبي ج 
استقبله أمر لم يكن فيه وحي وكان مما يجوز مثله ولم يأته فيه البيان يتأنى فيه بعض 
التأني » فإن سهل عليه وسكنت النفوس | إليه واطمأنت القلوب فيه عمله توسم ۲ فيه 
مراد الله وحكمه» » وان عسر عليه والتوى وتنافروا منه وتنازعوا فيه توسم فيه كراهة الله 
لذلك رکه » وكذلك ما سألوه أن يكتب لهم جاز أن يكون کان رأيه ما صار إليه من 
ترك ذلك غير أنه لم تین به ٩‏ مراد اله فيه وحكمه ومشینتہ » وسمع ذلك من قولهم 
وهو مصغ 7" إلى الله كأنه یسمعھا منه » وعينه مادة إليه تنتظر الإذن منه » وأراد أن 
يفعل وهو کالستشیر ربه والمستخير مولاه » فأبان له ربه وخار له مولاه بتنافر نفوس 
الأجلة من أصحابه والعلية منهم » وسمع الذي قال ات أن الله تعالى جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه . حدئناه بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور ح عبد الله 
ابن مسلمة ح نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المقرئ عن نافع عن ابن عمر و قال : قال 
رسول الله يكال : ۰ « مهل الق علی لسان مر وله » ) . 

وحدثنا عبد العزیز ح محمد ح أبو ثابت محمد بن عبيد الل ح إبراهيم بن سعد (© 
عن أبي هريرة 5ه أن البي اك [۲۹۰/] قال : ۰۱۳۹ له قذ کان فیما فلکم 
آناس يُحد دون ۷ فَإِنْ يکن في اي هَذِه منهغ أَحَدٌ لن شمه : لن الطاب ىہ » ۰۲۳ فلما 





(۱) في هامش ( خ ) : أي تأمل فيه » والتوسم التأمل في وسم الشيء . 

(۲) في رخ ) : له . (۳) في الأصل : مصفي . 

)٤(‏ ا حدیث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في کتاب الخراج والفيء والامارة باب في 
تدوین العطاء ( ۱۳۹/۳) رقم ( ۲۹۲۲ ) ء والترمِدِئ في جامعه بلفظه عن ابن عمر في کتاب الناقب باب 
في مناقب عمر بن الخطاب ظ4 » وقال : حسن غریب ( 5107/9 ) رقم ( )۳٦۸۲‏ » وابن ماجه في سننه 
بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في القدمة باب فضل عمر ذه ۰ ( ۰/۱ ٠‏ )رقم (م ۰ء وأحمد في مسنده 
بلفظه عن ابن عمر ( ۵۳/۲ ) رقم ( ۵۱40 ) ء والحاكم في الستدرك عن أبي ذر ‏ وقال : صحیح على 
شرط الشیخین ولم یخرجاه » قال الذهبي : على شرط مسلم ( ٩۳/۳‏ ) رقم ( ۱ ۰ ء وابن حبان في 
صحیحه عن أبي هريرة ( ۳۱۲/۱۵ ) رقم ( 1۸۸٩‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۵۰/۹ ) رقم 
( ۲۱۹۸۱ ) » والطبراني في الأوسط عن ابن عمر ( ٩9/۱‏ ) رتم ( ۲۸۹) . 

. في هامش الأصل وفي رخ) : محدثون‎ ٠ زاد في رخ ) بعدها : عن أبيه عن أبي سلمة‎ )٥( 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب فضائل الصحابة باب‎ )۷( 
والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الناقب‎ » ) ۳٣۸٤ ( مناقب عمر بن الخطاب ( ۱۳۹۹/۳ ) رقم‎ 
وفي فضائل الصحابة عن‎ » ) ۸٤٤۹ ( رقم ( ۰)۸۱۲۰ وأحمد في مسندہ ( ۳۳۹/۲ ) رقم‎ )٤٤/٥( 
» ) عائشة وزاد : ( قال إسحاق : فقلت لأبي ضمرة ما معنى يحدثون ؟ قال : يلقى على أقدتهم العلم‎ 
» ) ۲۳٣۸ ( رقم ( ۵۳۰ ) ء وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أيي هريرة ( ۳۰۸/۱) رقم‎ ) 551/1 








فيمن یکون له الأمر بعده ۸۷۱۵ 


سمع اللبي الت عمر یقول : حسبنا کتاب الله » وكان النبي اك قد أوصاهم به وکان 
ذلك رأيه اطع علم أن الذي سألوه من الكتاب لا خير فيه ولا رشد معه فسکن إليه 
وترك الذي أرادوه عليه فقال : « دعوني فان الذي أنا فيه خير » » وعلم أن الذي سألوه 
لو كان خیڑا لسكنت إليه نفسه اك وانشرح له صدور أصحابه ولم يتنازعوا فيه » 
ألا ترى إلى حديث أبي بكر وعمر 69 ما أراد أبو بكر أن يجمع القرآن ؛ فقال لعمر”" : 
[۱۰۱4] « کیت تغل ما لم فلز سول الله ای ؟! قال : لم اَل په عثی شرع الله 
صنري للّذِي شرع له صذر أَِي بكر عیدث أنه المي » © » وکذلك قال زید 
لعثمان ا 7 حين أمره بأن يكتب القرآن » فقال زيد : ۱۰۱۰ وله َو كلقي 
فلج ما للع ا كلقني ین + جدع ال ثُم شرع الله صَدْرِي مَعَرَنْتُ 
أنه الي » ۲٩‏ فكذلك الصواب والحق تطمئن القلوب إليه وتسكن النفوس فيه وتتفق 
الاراء عليه فلما وقع التنازع عند رسول الله الیل وتفرقت قلوب أصحابه ترکه وال 
تعالى ما كان ليختار لنبيه إلا أرشد الأمور وأصوبها » ولا يريد بأمة هي خير أمة 
أخرجت للناس إلا ما هو خير لهم » وله الحافظ المعين وله الحمد وإليه للصیر ؛ وقد 
كان رسول الله الكت يأتيه الاختيار من ال تعالى ويأخذ [۲۹۵/ب] الأمر من الله 
و هآ لب هر ره لهس : ۰۱ هذا 

ل رکه الله أو ال وَالمكِيدَةٌ ؟ [ كَقَالَ : « بل ال والمكيدة » ع ©“ فَأَسَارُوا عَليِ 
ول خر کر وقد كارا ذا سيفوا في الصادة مع النبي یك صلوا ما سبقوا به 
ثم آھوا معد ما أدركوه» فجاء معاذ يوا وقد سبق بعش الصلاة فصلى ما أدرك ثم 
قضى ما سبق » فصارت سنةع © . 


- والعقيلي في الضعفاء ( ۲۰۳/۲ ) رقم ( ۸٠۸‏ ) . 

(۱) في هامش الأصل : له عمر ا.ه . وزاد في رخ ) بعدها : فقال له عمر . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 15 ؟/ب ) » والقصة بهذه السياقة فيها اضطراب ؛ حيث إن الذي عرض جمع 
القرآن هو عمر » والذي استفظع الأمر في بدايته أبو بكر » والذي راجع أبا بكر حتى شرح الله صدره هو 
عم . وقد سبقت القصة بتمامها بإسناد المصنف بدون هذا الاضطراب . 

(۳) الثابت في الرواية التي ساقها الصنف بإسناده أن الذي قال هذه العبارة لأبي بكر هو زيد بن ثابت 
(4) سبق في اللوحة رقم ( ۲۸۰/ب ) . (5) من هامش الأصل . 

(1) الحديث ذكره ابن هشام السیرۃ البوية بألفاظ مخلقة عن ابن إسحاق عن رجال من بي سلمة 
)۱٦۷/٣(‏ » وأخرجه الطبري في تاريخه عن ابن إسحاق عن رجال من بني سلمة أيضًا ( ۲۹/۲ ) . 
(۷) زیادة من ( خ ) . 





۸۱۹ باب فى النحوسة والسعادة 


حدثنا حاتم ح یحیی ح العا ح خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن 
مرة عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن معاذ بن جبل #5 : (۷ أن الئاس کائوا دا 
ائنهم شَيْءٌ من صلاة الإمام زا ما هم م لوا مع الام ء فَجَاء معاد أن بل 

ڑکا وق فاّه مِنْ صلاة ر شول اله سَيء فَأَوموًا یه نا مذ لیا ركعي . فَلُم یف 

له دحل مع عم في صَلايه » تلا ى الما الضلاة 7 َم شي نا 
َقَالَ ر سول الله ای : « رن معاذا قذ سَنّ لکغ سنه قافعلوا مثلما فعل معاد » © . 

وكذلك الأذان رآه عبد الله بن زيد في المنام فأخبر به النبي ئا فقال : ۲۱۰۱۸7 
«إِنَّ مَذہ لرؤيَا حَى » )٩‏ وأمره أن يلقيه على بلال ء فلما كانت هذه الأشياء وغيرها ما 
اختار الله لنبيه وأمتٍ بواسطة أصحاب النبي اتا من غير وحي يعلم جاء من السماء 
كذلك ترك رسول الله الیل الکتاب لهم كان © مما اختار الله له وللأمة بواسطة عم 
ففيه شرف عمر وليس فيه مطعن . وقول عمر هه في الحديث الآخر : « حسبنا كتاب 
اله 4 رد على من أراد النبي على الکتاب » ورضا با أوصى به النبي ال [ من كتاب الله 
وليس فيه رد على النبي ام ] ٠”‏ ورضي عن الصحابة . 


باب ف النحوسة والسعادة 


حديث آخر ]۷۲۹٦[‏ : [۱۰۱۹] حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح عبد الصمد 





0 


(۱) في رخ ) : رسول الله . (؟) من هامش الأصل . 

(۳) الحديث أحرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن معاذ في كتاب الصلاة باب كيف الأذان (۱۳۹/۱) 
رقم ( 505 ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ٩۳/۳‏ ) رقم ( ٥۹٤٤‏ ) ء وعبد الرزاق في مصنفه عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ( ۲۲۹/۲ ) رقم ( 3١18‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن عبد الله بن زيد في كتاب الصلاة باب كيف الأذان 
)۳/۱ ) رقم ( ٦۹‏ ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الاذان » وقال : 
حسن صحيح ( ۳٥۹/۱‏ ) رقم ( ۱۸٩‏ ) : والنسائي في سننه الصغرى ( ۲۰۰/۱ ) رقم ( ۲۷۷ ) » 
والدارمي في سننه عن محمد بن إسحاق ( ۲۸٦/۱‏ ) رقم ( ۱۱۸۷ ) » وأحمد في مسنده عن عبد الله بن 
زيد ( 45/5 ) رقم ( ١150715‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( ۱۹۳/۱ ) رقم ( ۳۷۳ ) ۰ والدارقطني في 
سننه ( ۲۸۱/۱ ) رقم ( ۲۹ ) » وابن ہشام في السيرة النبوية ( 4۱/۳ ) . 

. من هامش الأصل‎ )٦( . ) زيادة من (خ‎ )٥( 








باب في النحوسة والسعادة ۸۷ 


ابن الفضل ح يعقوب بن محمد ارف ح عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن 
بي عبد الرحمن عن سهيل 7" ب بن أي صالح عن أببه عن أبي هريرة وك : أن رشول اللہ لله 
قَضَى باليَمِين م تع الشّاهِدٍ . وقال : « إِنَّ الأرَقاءَ یز تخس مُسْتَوِرٌ » © . 

قال الشيخ يتاه : يجوز أن يكون معنى قوله : « إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ) 
أي أن اليوم الذي أرسل الله الريح على عاد كان يوم الأربعاء » وكان ذلك يوم نحس 
مستمر » كما قال الله تعالى : إن الا عم رعا ما في یو مخ مت ) 
[القمر: ۱۹] ء فکان ذلك اليوم من الأيام يوم الأربعاء © » وليس معناه إن شاء الله 
أن يكون كل يوم أربعاء نحشا ؛ لأنه لو كان كل أربعاء نحشا لكان الناس يتطيرون به » 
والنبي اكت كان يكره الطيرة » والأيام كلها لله وكذلك الشهور والسنون » وقد جاء 
في تفضيل بعض الأيام على البعض کا جمعة واشمیس والإثنين ء فإنه قال اكت : 
۲۱۰۲۰7 ۲ عرض عَلَي آغمال أُمتِي کل حيس وا تین » ۲٩‏ ء وقال : [۱۰۲۱] 





(۱) في الاصل : سهل . 

(۲) الحديث آخرجه البيهقي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن جابر ( ۱۷۰/۱۰ ) رقم ( 7١447‏ ) ۰ 
وأبو عوانة في مسنده ( ٦۷/٤‏ ) رقم ( 1۰۲۲ ) ۰ وابن عدي في الکامل ( ۲۳۸/۱ ) رقم ( ۲۰ ) » 
والطيراني في الأوسط ( ۲۸۳/۷ ) رقم ( 1477 ) ؛ وقد ضعف إسناد حدیث جابر العجلوني في کشف 
الخفاء ر ۱۱/۱) رقم ( ۰۳( ۲۳۷/۲ ) رقم ( ۲۱۹۱ ) › ( ۰۳۸/۲) رقم ( ۳۲۵۵ ) ۰ واسناد هذا 
الحديث ضعیف ‏ فيه يعقوب بن محمد الزهري ‏ قال العقيلي في الضعفاء الکبیر : في حديثه وهم كثير » 
ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه ( 44۵/4 ) رقم ( ۲۰۷۳ ) » ونقل اين أبي حاتم في الجرح والتعديل عن 
أحمد بن حنبل قوله : ليس بشيء ليس يسوي شیا ( ۲۱٤/۹‏ ) رقم ( 843 ) ء وقال ابن عدي في الکامل : 
أحاديثه لا يتابع عليها ( ۱٤۹/۷‏ ) رقم ( ۲۰۵۸) . 

(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن منسوا للزجاج وابن عباس ( ۱۳۰/۱۷ ) . 

(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد أخرجه الأئمة وليس من ألفاظ متون أحاديئهم ما يفيد عرض الأعمال 
على النبي َه والروايات التي وقفت عليها تصرح بعرض الأعمال على له تعالى » أو تبني الفعل « تعرض ؛ 
للمفعول » وعرض الأعمال في يومي الإثنين والخميس أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في کتاب البر 
والصلة والآداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر ( ۱۹۸۷/٤‏ ) رقم ( ۲٥٢٢‏ ) ء وأحمد في مسنده 
(۳۲۹/۲) رقم ( ۸۳٤۳‏ )» والييهقي في شعب الإيمان ( ۲۷۱/۰ ) رقم ( 11۲۷ ) ء وابن حبان في 
صحيحه ( ٤۸۳/۱۲‏ ) رقم ( 57717 ) ء وأبو عبد الرحمن الضبي في كتاب الدعاء ( ۳۳۹/۱) رقم 
)١٤١٤١(‏ ء وعبد الرزاق في مصنفه ( 7١4/4‏ ) رقم ( 414 ) » والحميدي في مسنده ( 4۳۰/۲ ) رقم 
)٩۷۰(‏ . 


A1۸ 





باب في النحوسة والسعادة 
« ی کوا بصَزم © زم ۳ نه اج من أَسْمَاءٍ الله تعالّى » ° . 

حدثنا عبد الله بن محمد ح محمد بن اللسین © بن حفص ح واصل بن 
عبد الأعلى ح إسماعيل بن أبان عن عنبسة بن عبد الرحمن اي عن علاق بن ٩‏ 


مسلم عن أنس 5ه قال : قال رسول الله كلل [YY]:‏ كوا پیزم الأحد ره اشم 
من أَسْمَاءٍ الله تعالی » © هذا من الفأل الذي كان رسول الله اكت يحبه . 


فأما قوله في ٠‏ الأربعاء : « إنه يوم نحس مستمر » يؤدي (٦۲۹/ب]‏ إلى الطيرة 
وكان ا يكرهها ء وقد يكون بعض الأيام أفضل من بعض » والعمل لله في يوم أكثر 
ثوابًا منه في غيره ؛ لن الأخبار وردت فيه . 

فأما النحوسة والسعادة فإنها من باب الطيرة » وليست الطيرة من الدين ولكنها من 
فعل الجاهلية ومن قول الكهان والمنجمين » فإنهم يقولون : إن يوم الأربعاء لعطارد » 
وعطارد عندهم نحس من النحوس وسعد من السعود ء فإذا لم يكن معه سعد فإنه 
نحس [ عند بعضهم ] © » وقول المنجمين لا يدخل في باب الدين بل هو من 
الكهانة » وقال ا : (۱۰۲۳] « من آتی اها فَصَدُله بَا قول فقذ کر بجا یرل 
عَلَى مُحَمّدِ » © . 


)١(‏ سقط من (خ). 

(۲) لم أقف عليه . 

(۲) في رخ ) : الحسن . وفي هامش ( خ ) : الحسين . 

(4) زاد في رخ ) بعدها : قريش 

(ه) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف ء فيه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ء قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل : ضعيف الحديث » وعن أبي زرعة : منكر الحديث واهي الحديث ( 107/1 ) رقم ( 71149 ) » 
وفي الإسناد أيضًا علاق بن مسلم ء قال ابن حجر في تقريب التهذيب : مجهول ( ۱ رقم 
(هككه ) . 

. في الأصل : یوم‎ )٦( 

(۷) في ( خ ) : عندهم . 

(۸) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الطهارة باب ما جاء في 
كراهية إتيان الحائض ( ۲۹۳/۱ ) رقم ( ٠١‏ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب عشرة النساء باب ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين بر أبي هريرة ( ۳۲۳/۵ ) رقم ( ۹۰۱۷) ء وابن ماجه في سننه في کتاب الطهارة 
باب النهي عن إتيان ا حائض ( ۲۰۹/۱ ) رقم ( 1۳۹ ) » والدارمي في سننه ( ۲۷۰/۱ ) رقم ( ۰۱۱۳۶ 


باب في النتحوسة والسعادة سس سس مم سب سس ۸۷۱۹ 


ويجوز أن يكون قوله ا : « يوم الأربعاء يوم نحس مستمر ) تخويمًا لأصحابه 
وأمته » كأنه يقول : كان اليوم الذي أرسل الله الريح العقیم على عاد يوم نحس مستمر 
يوم الأربعاء فاحذروا ذلك اليوم وجددوا لله فيه توبة وطاعة خوفّا أن بصییکم 
ما آصابهی كما كان 9 [۱۰۲4] لا رَأى مَجیلةً ”© یر إلى السْلاة وَيَقُومُ 
ترج » فا نوت سي عَنْهُ » ققیل لَه في دك > فَقَال : « ما يمني آن یکون فيهًا 
عَذَابٌ ہ ‏ أو كلامًا هذا معناه . 


فقد كان يحذر أمته من مثل ما حل بأولفك الذين قالوا : دا عرش میا 4 
[ الأحقاف : 6 وکما قال حين أتى ا جر : ۵7 ۰۲ ۰ « لا تذخلُوا على ّلاء لب إلا 
أَنْ تَكونُوا با کی » (© وكما رغب الث في صوم يوم عاشوراء ما جعل الله فيه من نجاة 


والحاكم في مستدركه بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 45/١‏ ) 
رقم ( ۱۵ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ١75/8‏ ) رقم ( ۰۱۱۲۷۳ والبزار في مسنده بلفظه عن عمران 
ابن حصين ( ۰۲/۹ ) رقم ( )۳٥۷۸‏ ۰ ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود 
(۲۱۰/۱۱) رقم ( ۲۰۳۹۸ )۰ وأبو داود الطيالسي في مسنده بلفظه عن عبد له ( ۵۰/۱) رقم ( ۳۸۲ )» 
وابن عدي في الکامل بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود  ٤/٥‏ ) رقم ( ۱۱۸۳) . 

(۱) الخيلة : السحابة الخليقةٌ بالمظر » النهاية مادة ( خيل ) ۰( .)٩۳/۲‏ 

(۲) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة في کتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله : « وَمُو 
ایی رس جح ترا  ...‏ [الفرقاد: ۸ی ء ونصه : « عن عائشة مها قالت : كان النبي ملق إذا رأى مخيلة 
في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتفیر وجهه » فإذا أمطرت السماء سري عنه . فعرفته عائشة ذلك 
فقال به  :‏ ما آدري لعله كما قال قوم : هللا رازه ارا ُشتقیل این 4 الاية رالأحتاف : ۰۵۰( ۱۱۷۲/۳) 
رقم (۰)۳۰۳6 وأخرجه الترمذي في جامعه في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة الأحقاف » وقال : 
حسن ( ۳۸۲/۵ ) رقم ( ۳۲۰۷  )‏ واللسائي في سننه الکبری في کتاب الاستسقاء باب القول عند 
الطر ۵1۱۲/۱ ) رقم (۱۸۳۰) » واين ماجه في سننه في کتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا 
رأى السحاب والطر (۱۲۸۰/۲) رقم ( ۳۸۹۱ ) ء وأحمد في مسنده ( ۱۹۷/٦‏ ) رقم ( 19781 ) 2 
ومعمر بن راشد في ال جامع ( ۸۸/۱۱) رقم ( ۲۰۰۰۱ ) ۰ واسحاق بن راهویه في مسنده ( ٩۳۸/۳‏ ) رقم 
(۱۲۲۰) » وأبو يعلى في مسنده ( 175/8 ) رقم ( 1۷۱۳ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۲۳/٤‏ ) . 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن ابن عمر في کتاب المغازي باب نزول النبي کو الحجر 
( 1509/4 ) رقم ( 4۱۵۷ ) ء ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الزهد باب لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا ( ۲۲۸۰/۶ ) رقم ( ۲۹۸۰ ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله : 
8 وقد کب الب لَفْجْرِ رین 4 رشبر: 6۸۰ ( 774/5 ) رقم ( 1177/4 ) غ وأحمد في مسنده ( ۱۳۷/۲) = 


موسى من البحر » ونجاة بني اسرائيل من فرعون ء ونجاة يونس من بطن الحوت » 
واستواء سفينة 01/۲۹۷ نوح على الجودي ۰ وما عده ابر » فلما كان ذلك اليوم فيه 
هذه الراحات والب ر کات رغب النبي کل في نيل تلك البر کات في ذلك اليو » کذلك 
حذر من يوم الأربعاء مما كان فيه الهلاك وإرسال الله الريح على عاد . 





حديث آخر : [۲۹ ۰ حدثنا نصر ح أبو عيسى ح علي بن حجر ح يزيد بن 
ارون أخ كان بالق زيچ عطاء عن ابن عباس بقل : قال رسول الله : 
دہ إ5 ارت کہ تفیل يضف اقآ » و « فل و الہ أ لے > تغدل ثلت الْقَرَآنٍ , 
ول ایا کید 4 تفیل " زع م القرآن » © . 

قال الشیخ تہ : إن الله ك بعث محمذا یل على حين فترة من الرسل » ودروس 

من السبل ء والخلق في جاهلية جهلاء ء وضلالة عمياء » لا يعرفون الله ولا يوحدونه › 
ولا يرجون بعتّا ولا يعرفونه » ولا يقرون برسول ولا نبي » إلا مائفة من آمل الكعاب 
أقروا بالبعث وبیعض الرسل » » وأشركوا باللّہ وألحدوا في صفات الله » فمنهم من أشرك 
مع الله في الخلق والإحداث ؛ كالثنوية الذين قالوا بقديمين هما النور والظلمة » وان التور 
خالق الخير» والظلمة خالق الشر . وكذلك اجوس قالوا بقديم واحد وخالقين » ومنهم 
من قالوا بقدماء عدة وخالق واحد » فأشركوا بالّه بإثبات قدماء لم تزل وإن قالوا : 


رقم ( 1۲۱١‏ )ء وابن حبان في صحيحه ( 81/١4‏ ) رقم ( 1۲۰۰ ) ۰ وعبد بن حميد في النتخب 
( ۲۰۰/۱ ) رقم ( ۷۹۸ ) » والحميدي في مسنده ( ۲۵۵/۱ ) رقم ( 744 ) ء والطبري في جامع البيان 
بلفظه ( 507/1١‏ ) . 

(۱) في (خ ) : عن . 

(۲) سقط من (خ) . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن ابن عباس في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في  :‏ ا 
لِك © زهراند: ع » وقال : غریب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة ( 150/8 ) رقم ( ۰۲۸۹۶ 
والحاكم في مستد ركه بألفاظ متقاربة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۷۰4/۱) رقم 
(۰)۲۰۷۸ والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ٦۹٤/٢‏ ) رقم ( 5514 ) » وعبد الرزاق في مصنفه بألفاظ 
مختلفة عن معمر عن رجل ( ۳۷۲/۳) رقم ( 100۹ ) » وعبد الكريم القزويني في التدوين في تاريخ قزوين 
بألفاظ متقارية عن ابن عباس ( 4١1/7‏ ) . 





الإخلاص والکافرون ۸۱ 


لا خالق إلا اله » وهم أصحاب الهيولى ٠‏ » ومنهم ا خمسة » أثبتوا خمسة قدماء لم 
تزل » ومنهم من لم يشرك بالل من جهة جهة الخلق والقدم » [۲۹۷/ب] وأشرك به من جهة 
لعبادة » فعبد مع الله غير الله > وان کان لا يزعم أن قدا وخالقًا غير الله ؛ وهم عبدة 
الأصنام الذین قالوا : ما نَمَبْدُهُمْ لا لب ال الہ رلح [ازمر: ۲] » ومنهم من 
عبد النجوم والشمس والقمر رعس وعزيئا » فأنزل الله كتابه الذي لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه على نبيه الذي هو خاتم الأنبياء ورسوله إلى كافة الإنس وا جن 
فحاج فيه طوائفه الكفرة » من المعطلة الذين لا يقرون بصانع » والمشركين والجاحدين 
للبعث » وا لمنکرین للرسالة وا جنة والنار والوعد والوعيد » فما حاج الله به المعطلة 
ال جاحدین قولہ ‏ : « الہ ی سر لک یر ری اك فيد پآئرو 4 [الجائية: ۱۲] 
دق : أنه لِك لق سبع سول ون یں یی 4 [الطلاق : ۰۱۲ وقوله : ۳ یر 0) 

5 لس فو وق ہز کت ها رها 4 الآية رق : ۰ ونظائرها » وقال في الذين 
أشركوا الہ م جهة الخلق : ۵ لو كان فیا فیعا لد الا اه سنا 4 الأنبياء : ۲ 
لہ الد أله ين كل وتا حكات مت ین )مب عل كم یکا حا لا نش 
ل بن 4 [الؤنون: ۱ع ء وقوله : ۵ هلدا عَلی ال ارف مادا علق این من 
1۳ (لقمان: ۲۱۱ وأمثالها . 


وقال في الذين آشرکوا بالّه من جهة العبادة فعبدوا الأوثان منبهًا لهم : ا قُلْ 





ٹر 0 7 من فو َه إن راد 1 02 هَل هن کشت طبرو أو راد 
َو هل هرک اھ کٹ ن [ الزمر: ممم » وقال زفق 00 يِذ من دوندء ۶ال 


إن رذن لسن وش کال یی تم ([۲۹۸/] سیا ولا شون رس: 0۳۲ 
وقال : :} فسن > 0 لش کمن لی لق فا تلا ین 4 (النحل: ۲۱۷ ء وقال في تبكيتهم 


ریم يل ألم نظام ف لاك ل رجيب له إل يور الْقِيِمَةِ وهم عن 
دعایهم عون 4 الاية [الأحقاف : ۲۰ » ۰ واذا حشر الاسر ش کاو 2 عدا 4 [الأحقاف : ۲٩‏ » 
سا تع وم 


١‏ ین یب یه ما لا , جو غ, کیا له بشم ھ ای لک وم تعبدوے من 
دون ۳۹1 و4 [ الأنبياء : ۰7 ۲۷ 6 وقال في الذين جعلوا لله ولدا من الملائكة وزعموا آنهم 


(۱) في (خ) : الهیولا ا.ه . والهيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة » واصطلاعا : جوهر في الجسم 
(۷۰/۱) . (۲) في (خ ) : أولم . 
(۳) في الأصل : آرآیتم )٤(‏ زيادة من (خ ) . 


۳د باب في فضل سورتي 
بنات الله » فقال : ۵ ولو نتم وين اد وت 4 واسانت: ٠٠۸‏ » أضطق ات 
ع اين 4 الآية (الصافات : ۲۱۵۳ ۰ 3 الک الد الک ور الا 4 الآية العجم: ۲۲۱ . 

وقال في البهود والنصارى - حين قالت اليهود : عزير ابن الله وقالت النصارى : 
المسيح ابن الله : « لو ردنا أن ید موا لاد ته من مت 4 الآية [الأنياء: ۱۷ » ف زرا 
ال أن يد ودا طف متا ان ما ما یکا تک هو اکٹ لْوَحِدُ نکر 4 
[ازمر: 4] » وقال في الذين قالوا : إن الله الث ثلاثة : « گا میم أبنت مریم الا 

رَسُولٌ َد خلت من تمه ايل ره میک كنا اڪن الام 4 
[ المائدة :۰ قل ق کمن ينف ین الله ًا إت اراد آن بیت اَلمَسیع ات 
مریم کم ون فى اٹ یک 4 [ للائدة: ۱۷ ۰ ۶ ول ایح یب ِسَرَویل 
بدا أله رق ريڪ 6 الآية زالائد: ۷۲ء فحاج الله تعالى هؤلاء الجاحدين 
واللشرکین والملحدين في آيات أنزلها الله . 

وأكثر ما نزل من القرآن بمكة ء يقال : جميع سور القرآن مائة وأربع '» عشرة 
سورة » منها [ أربع وعشرون ] *) مدنية والباقي كلها مكيات » وكل ما نزل من 
[۲۹۸/ب القرآن بمكة فعامتها » وكثير ما نزل بالدينة فيها إثبات الربوبية لله وتوحيده 
"ونفي الشركاء عنه وإثبات نبوة محمد وإثبات البعث وليس في كثير منها الشرائع 
وغيرهاء فلو تتبع المتتبع آیات القرآن عسى وجد الثلث من القرآن في إثبات التوحيد 
ونفي الشركاء والولد عن اله وإثبات الربوبية لله وحدہ » وأنه لا إله غيره ولا معبود 
سواه » وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا » ولم يشرك في حكمه أحدًا » وأنه ليس كمثله 
| شيء [ وهو السميع البصير ] ۲0 وإثبات الصفات العلى والأسماء الحسنى له تعالى » 
وسورة : ۵ فل ہُو ال اس 4 [الإعلاص: ]١‏ سورة مجردة لهذه الأوصاف التي 
عددناها , لا يخالطها شيء من وجوه القرآن من القصص والأمثال والأحكام والوعد 
والوعید والناسخ والنسوخ . ۱ 

فیجوز أن يكون معنى قول النبي ات : « ظط فل هو الله ہچ سوہ ا[ 
تعدل ثلث القرآن » أي العنی المضمون في هذه السورة هو المعنى الضمون في ثلث 
القرآن » فمن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن » يدل على هذا ال ما دشا امس 


(۱) في الأصل : وأربعة . (؟) في الأصل : أربعة وعشرين . 
(۳) زيادة من (خ ) . 





ح امن ح يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد 
عن معدان بن أبي طلحة الْيعْمرِيٌ ٢۷‏ عن أبي ایی یں بای کی 
٠ 1‏ « أما نتطیغ أَعدکُم آن يقرا کل ایل لک ان ؟ » . الوا : 

جر من دك وَأضْعَفُ . قال إن اله لی ڑا رن زو فل ثل حر 

له اد 4 [ لاحلاص : ۱] جُرْ٤ًا‏ من أجْرَاءِ فآ ¢ 7 . 

| قال الشیخ لق : تیل جزكا می ثلا‎ ١ 
أن ذلك ليس من جهة عدد الآي والحروف 22 فجاز أن يكون ذلك فيما تضمنه‎ 
جميع أجزاء القرآن - إن شاء اله تعالی - ء ثم في القرآن تفي الشركاء عن الله تعالی‎ 
من جهة العبادة معه » والبراءة عن عبادة مَن دون الله » والتوجه بالعبادة لله وحده ء‎ 
كما قال تعالى حبرا عن خليله : 3 وه وج ری کر القعلا الأ عَییٹا‎ 
4 وا أن بر یت أالمٹرکیں 4 لانعم: ۷۹م ء وقال : ط کال ل لت انی‎ 
ء وقال : طإ لي برى* 2 کا مركن 4 [ الأنعام ۲ وع ما حا له سای‎ ۷٦ : [الأنعام‎ 
© مشركي العرب ما حاجهم في عبادتهم غير الله مثل قوله : 9 قَالَ بدو ما ِد‎ 
إن أن ۳ ۳ بَا‎ > ۲٩۱ ۰٩۰ : واه لہ کر و مود 46 الصانات‎ 
الط 4 الآية [الأعراف كفاع »> وقال : ۵ آئوٹ 2 ر لاو وما بشعرورے یام‎ 
ببعثوت 46 [ النحل : ۱ء وأمر الله تعالی بإخلاص العبادة لله تعالی من الریاء وإرادة من‎ 
4 سواہ ققال : کے تی کی ل ير ی که ما له لا سر بان ريك لد‎ 
CMA: الكهف : ۰ ف من کان برید العاجلة عجلنا لم فیها ما هام لمن تید © [الإسراء‎ [ 
وأمر الله كق بألا يخاف غيره ولا يرجى سواہ » وأخبر أنه لا ضار ولا نافع إلا هو‎ 
فقال : و قن مرن وت اتی إن مين ثم 4 [هود : ۲ $ إن مک الہ تلا غاب‎ 
وان یلح من کا ای > بنصم نشم مرا بغیو. 4 [آل عمران : ۰ ؛ ۾ وان يَمْسَسَكَ‎ ۳۹ 


لمي هو 


(۱) الْتِعْمَريُ : بفتح الياء المعجمة بائتین من تحتها » وسكون العين الهملة ء وفتح الیم ء وفي آخرها الراء 
المهملة ء وهذه النسبة إلى يعمر » وهو بطن من كنانة ء الأنساب ( 574/4 ) 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي الدرداء في كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
باب فضل قراءة ہل هو اللہ اس 6 [الإعلاص: 55/١:‏ ) رقم ( 8١١‏ )ء والنسائي في سئنه الکبری في 
كتاب عمل اليوم والليلة ( ١75/5‏ ) رقم ( ٠٠١۳۷‏ ) ۰ والدارمي في سننه ( ۵6۲/۲ ) رقم ( 74701 ) » 
وأحمد في مسنده ( 47/5 4 ) رقم ( .775748 ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 507/9 ) رقم ( 3675 ) . 
(۳) من هامش الأصل . 


می 01 اها 


ا پر قلا سکایشک هه الا ہو زیت برد يعبر لا رک تن 0.7 


فلو تتبع متتبع آیات القرآن في ترك عبادة مَنْ [۲۹۹/ب] سوى الله تعالى وخلع 
الأنداد ونفي الشركاء وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وأنه لاضار ولا نافع إلا هو وأنه 
لا عاصم من أمر الل عسى وجد ربع القرآن في هذا المعنى » فإن أكثر القصص التي قص 
الله تعالى والمثلات ٩(‏ التي أوقعها بالأم الماضية والذین أهلكهم بألوان العذاب إنما كان 
يسبب شركهم بالّه وعبادتهم مع اللہ غير الله والسکون إلى غير الله من حولهم 
٫قوتهم‏ › کعاد حیث قالوا : من اش س 7 وہ 4 [ فصلت : ۲۱6 ونظرهم إلى العدد 
والعدة كفرعون ؛ إذ قال : ظ ليس لى ما مص رَ 4 (اارخرف: ۲۰۱ » ونمروذ إذ قال : 
f:‏ 4 اميت 4 [البقرة: ۲۲۰۸ ۰ ومن آمن باللّه ثم نظر إلى سوى الله كما قال : 
«إذ بنط بنط کزٹسخ ف من ن عم گا 4 هره ۰۰ » فکل هذه الأوصاف 
وت اني نها داة في ي أشركاء عن اله الإ لاص با »الا 
على غير الله والإعراض عما سوى الله . 

وسورة ۵ فل مایا الْكَيْرُنَ 4 (الكانزون: ۱ع سورة مجردة لا ذكرنا » فالعنی 
المضمون في ربع القرآن من هذه الآيات مضمون في هذه السورة » فهي تعدل ربع 
القرآن ؛ لأنها تأي بمعنى ربع القرآن » فمن قرأها فكأما قرأ ربع القرآن من جهة المعنى » 
ثم ما حاج الله تعالى بالقرآن مشركي العرب والدهرية في إنكارهم البعث وأنه لا حياة 
بعد الوت ولا جنة ولا نار في قولهم : ماي إلا اتا اڈنا وت وتا وما يبآ ِل 
لد 4 راخ کیہ وقولیم سا کی اله عنهم في قول تعالى : « واتتکا الک 
جد هم لا یٹ من [۳۰۰] يد وٹ بل € الآية انحل : : ۸ وفي استبعادهم 
لک و و : من يب ھی یم نم تست هب تا از 
مرو € [یس: ۱۷۸ ۷۹] ء وقوله 7 َسَيَفُولُونَ من پییدنا فل ای قرم آول مرو 
[الإسراء: ١ه‏ > هل ادا كنا حاورا لب 4 [الاسراء : 45 » وقال في ۳ 
لقدرة على [عادتھم : « وشو یی بَا الاق شر یرو انث مذ 4 


[ الروم : ۲۲۷ ) 7 اور دروا 5 2 ری خلق لکوت لش ول یی حلقهن مدر ل 
أن می موق بل ۳ ص کل کی سىء فد ڑ4 [الأحقاف : ۲۳۳ . 


ر 


)١(‏ الْمَثُلات أو اللات : جمع الْثلة ء وهي نقمة تنزل بالانسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره » وذلك 
كالنكال » المفردات في غريب القرآن مادة ( مثل ) » ( ص 457 ) . 





الاخلاص والکافرون ۰٥۵‏ 


وقال فيما أراهم في المشاهدة ما یستدلون به على إعادة الخلق : فإ وتا ”۶ ین 
اتآ م2 مره 4 إلى قوله : و ول 20 به هم کل لدو © رق ٩:‏ - ۱۱] 
نظائرھاء حاجوم الله تعالى فيما أنزل من القرآن على الإعادة والبعث » وعلی التوحيد 

لله ونفي الشركاء عنه ء ثم أوعدهم على | نكار ذلك وعلى شركهم وكفرهم بالل » 
وعلی إتيان ما نهاهم عنه » ووعدهم على الإيمان الہ ونفي الشر کاء عنه والإقرار بالبعث 
وعلی إتيان ما آمرهم به » فقال تعالی : وین شرك یه فان خر یت اسَماء لسمآء فتخطفھ 
لیر که الآية رسح: ۱ء © ن اه لا يَمْفِرَ أن سرك به ونر ما دون ذلك لِمَن 
یکا 4 زلساء: ۸ع ء وقال : ۵ ال اموأ وعیلوا للحت طوي له وحن 
ماب © [ الرعد : ]۲٩‏ . 

وجميع ما وعد وأوعد ما لو یع متبع آبات القرآن وما أنزل الله في كتابه من صفة 
البعث والنشور وصفة الساعة وكونها وأسمائها وأهوالها وما فيها من الحساب والیزان 
والقصاص والعرض والصراط وصفة الجنة والنار والوعد والوعيد عسى وجد [۳۰۰/ب] 
ذلك نصف آيات القرآن تصريحًا وتعريضًا ء وسورة 9 إدَا ززلی 46 [الزلزلة: ۱] 
مخصوصة بذ کر البعث والساعة إلى قوله : لیذ یدز الاس شا © [الزلزلة: ٦ء‏ 
ومن قوله : ۵ یروا مم عم 4 [الزلزلة : ٦ع‏ إلى آخرها بذ کر الوعد والوعید » فعدلت 
هذه السورة بنصف القرآن ؛ لأنها تضمنت العنی الذي تضمنه ۲0 نصف القرآن - 
شاء الله تعالى - ء وليس في القرآن سورة مخصوصة بهذين الوصفين إلا هذه 7 
وسورة 1 لْقَارعَةٌ 4 [القارعة: ١‏ ؛ لأنها في ذكر صفة القيامة إلى قوله : « وَتَكُونٌ 
الال کالیهن الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: ه) » ثم إلى آخرها وعد ووعيد لیس فيها 
غيرهاء غير أن سورة ا لار 4 فيها صفة حال القيامة دون صفة البعث والحياة بعد 
الموت » وسورة ۵ دا رل 4 فيها صفة البعث والنشور وخروج الناس من قبورهم 
وصفة حال يوم القيامة » وكلا هذين أنكرهما اللشرکون ؛ استبعدوا الإحياء بعد الموت 
قال الله تعالی : زعم این كرا آن آن یرل بل ورن ی © [التغاين: ۷ وأنكروا 
أحوال القيامة وأوصافها فقال : 92 میات میات لما تُوَعَدُونَ # [المؤمنون: ۲۳۰ ء فسورة 
© دا زرل # [الزلزلة : ۱] أعم من سورة ل القارعة 4 > فيجوز أن يكون خصوصها 





(۱) في رخ ) : وأتزلنا . (۲) في الأصل : فأحيينا . 
(۳) في الاصل : تضمنته 





5م 
بذلك والّه أعلم . 

فجملة العبودية ف أشياء ثلاثة : في التفرید والتجريد والوعد والوعيد ؛ التفريد لگ 
والتجريد عما سوى الله » والرغبة | إليه والرهبة منه والرجوع | ليه واخبة للقائه » فسورة : 
فل ہو ال اد 4 [الإعلاص: ۱ فيها التفريد » وسورة : ط قُنْ يأ رن 4 
[ الكافرون : ۱] فيها التجرید » وسورة ۶ زا رل © [الزلزلة: ۱] فيها الرجوع إلى الله تعالى 
[۳۰۱/] والرغبة إليه والرهبة منه . 

فيجوز أن يكون معنى الثلث والربع والنصف على ما تضمنتها هذه السور من 
المعاني » ولكل آية ما تلوناها نظائر كثيرة » منها تصريح ومنها تلويح ومنها عبارة ومنها 
إشارة ء والاشارة والتلویح ينبئان عما تنبئ عنه العبارة والتصريح » فلا يستبعد جمع هذه 
الآيات في هذه الصفات على هذه الأنواع أن تبلغ الثلث والربع والنصف إن شاء الله تعالى . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « تعدل ثلث القرآن » أن جميع ما أنزل الله في القرآن 
برجم إلى ثلاثة معان » أحدها : إثبات الإلهية والتوحيد له ونفي الشركاء والولد 
وأوصاف الحدث عنه . والثاني : إثبات نبوة محمد یکا . والثالث : إثبات المعاد ؛ لأن 
الخلق | ما اختلفوا والعرب خاصة الذي أنزل اله لقرآن عليهم وبلغتهم وحاجهم فيه في 
هذه الأشياء الثلاثة فقالوا : َج عل الله اودأ 4 1ص : ونا ری رو 
و هَل © تا إل + هر برش تور ليحر و وانٹر ص بت 4 [ الأنبياء: ۲۳ > 
© ولا لن هی ّ 12 لديا وما یه یعون 46 [الأنعام: 5م » > وقال تعالى فيمن أنكر 
الصانع والبعث : ما می إل انا الدیا نموت وَغیا وما کا إل در 4 [الجائية : ٢٤٢‏ 
وجمیع ما في القرآن من القصص والأمثال وخبر ما كان ويكون وما فيه من الأمر والتهي 
والوعد والوعيد نداخل في هذه المعاني الغلاثة ؛ لأن الأمثال ضربت لهذه المعاني » قال 
الله تعالى :$ کٹا الاس صرب معل فان ستیعوا 2 4 الآية [الحج : ۰۲۷۳ وأمثالها من 
القرآن كثيرة في استحالة أن يكون ما ۶ الها > وقال في استحالة [۳۰۱/ب] عبادة 
من دون الله : 9 صَرَب ۲ الله متلا جلد فيد شا کون ورجلا سلما سم > الاب 
١ 4‏ ول في ات رسالته كنيهي | إياه : 3 تأشيت كم ككل أت ب امد اذ 

سَلُونَ » [يس: ۱۳] فالقصص كلها دالة على 7 الله ونفي الشركاء عنه 

زیت 7 والمعاد » قال الله تعالى في قصة نوح : « لد أُرسلنا وعا ال فوییہ فَقَالَ 


باب في فضل سورتي 





(۱) في الأصل : ما . (۲) في الأصل : وضرب . 


۸۸۷ 








الإخلاص وا كار ون 


سے 


ین اه ر 4 : ومع ۰ وقال في تکذییهم بالبعث 
ارم دہ نبوة نوح :کے الا بر 0ك بلفّل ملک 4 (الوسون: ۰۲4 
وقال في تكذيبهم بالبمث ا د صلم 56 کم کم 4 
(سبا: ٣‏ وما أهلكهم الله بذلك » وفيها إثبات نبوة محمد اقلا ؛ لأنه رجل أمي منھم ء 
نشأ بينهم ء لم يقرأ كتابًا ء ولا سافر فسمع من الناس ؛ ثم آخبر بأمر القرون الماضية » 
فلولا أن الله أخبره وإلا لم يكن يعلم ذلك ء ولذلك ما أخبر بالکاثنات التي كانت ؛ 
والوعد والوعيد فما هو من جهة التصديق والتكذيب » والأمر والنهي إنما يلزم بإثبات 
الرسالة » فدل أن معاني القرآن كله ترجع إلى هذه الثلاثة العاني > و 8 فل هو له 
اد 4 [الإخلاص : ۱] أحد هذه العاني » فهو ثلث القرآن ؛ لأن فيه أحد المعاني اد 
التي في القرآن كله ء لیس فيه من المعنيين الآخرین شيء . 

فيجوز أن يكون ثلث القرآن من جهة المعنى لا من جهة النظم » يدل على ذلك 
ما حدثنا محمد بن أحمد القاضي ح أحمد بن نصر الخفاف ح نصر بن علي ح بشر بن 
الفضل اح شعبة عن آي قيس قال : سمعت درو بن و ا بی 
۲ ۳۰/] عن النبي ات قال : ۲۱۰۲۸7 ١‏ 9 پل هو اللہ اه 4 [الإخلاص: ١‏ ك 
فآ ¢ ۳ 

قال الشیخ كه : ثم الش ركون صنفان : صنف عَبَدَ ما آثبت من الشريك له ؛ وهم 
عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم 27 والملائكة » وصنف لم یتوجه بالعبادة إلا إلى 
اله وحده دون ما ثبت من الشرکاء في القدم معه أو الخلق ؛ فان الفلاسفة الذين 
أشركوا من جهة إثبات قدماء معه لم یتوجهوا بالعبادة إلى الهیولی والعقل والتفس » وإنما 
توجهوا بعبادة له وحده » وكذلك الذين قالوا بالنور والظلمة عبدوا اللور ©» - وهو 


3 صظ 


(۱) في هامش الأصل : الفضل . 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى بلفظه عن أبي أيوب في كتاب الوتر باب الفضل في قراءة 
طول هو الہ اکا ) لإعلاس: ى » ( ۳٤۲/۱‏ ) رقم ( 1١48‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 4١8/0‏ ) رقم 
 )۲۳۰۹۳(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي مسعود ( 85/١‏ ) رقم ( 11۷ ) ۰ وابن عدي في 
الكامل ( ۳٠٤/١‏ ) رقم ( 485 ١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي آیوب ( ١157/4‏ ) رقم ( 1078 )؛ 
والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ( ١5١/٠١‏ ) رقم ( ۰۱۰۳۱۸ 

(۳) زيادة من (خ ) . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : والظلمة . 





AYA‏ باب في فضل سورتي 
الله عندهم - ولم یعبدوا الظلمة » وا جوس الذین قالوا بخالقین لم يعبدوا إ لا یزدان وہر 
الله عندهم » ولم يعبدوا أهرمن الذي هو إبلیس خالق الشر عندهم ) ثم أوجب الله 
البراءة من عبادة من دون الله كما أوجب البراءة من الشرك بالله . 

وسورة « قُلْ يكبا لكَيزونَ 4 [ الكافرون : ١‏ فيها البراءة من عبادة من دون الله 
ليس فيها غيره » فهو أحدٌ نَضي الشرك باللّه » وإنما كان البراءة من عبادة من دون الله 
معنى ربع القرآن ؛ لان العاني الثلاثة التي ذكرناها ترجع إلى نوعين : العقل والسمع » 
فإثبات الربوبية والصانع لالم وأنه واحد لا يجوز آکثر من واحد وأنه و 
«ؤلر يرا الک أله که ال عم 4 رضت میں اع جن و اخ 4 
[الروم: ۸] ء وقال في استحالة أن يكون له شريك : ط لو کان فيماً اي الا الله 
سا لابه : ۲ وقال في نة نفى أوصاف الحدث عنه واستحالة ذلك [۲ 00 
و ولد > 1 لفسا الوت والزی وم تن که با وما سسکا ین لب پ4 1ق :۳ 
وأما إثبات النبوة والرسالة وإثبات العاد فهو من باب السمع ؛ لأن العقل لا يوجبها ؛ 
لأنه كان جائرًا في العقل أن يخلق له ا حلق ثم يفنيهم فلا بیعٹھم » وإغا وجب الإيمان 
به من جهة السمع نا أخبر الله بقو له 2 53 باک َوَدونَ 4 [الأعراف : ۲۲۹ ء وقال : 
رک ۳ ہش ےی شم رفک 1 ٿر تشم تر ییک 4 [ الروم : [f‏ فآمنا به وصدقنا 
وأقررنا بالبعث بعد الموت والجنة والنار » فکما جاز أن كان الله ولا شيء معه کان يجوز 
أن يفنيهم فلا يكون معه شيء » وكذلك الرسول لو لم يرسل الله رسولا ولم يبعث نبا 
لم يكن ذلك واجبا في العقل » ألا ترى أنه تعالى خلق عوالم كثيرة فلم يبعث | إلى واحد 
منها رسولا غير الثقلين » ؛ فلو لم يبعث إليهما رسولا لم يكن ذلك ممتنمًا » ولكنه أرسل 
رسولا وأمر ونهى ودل على صدق الرسل بالآيات الدالة على صدقهم » وأن الله آرسلهم 
فأخبروا عن الله بأنه يعيدهم بعد الوت وأنه يثيبهم ويعاقبهم ؛ وبؤتيانهم وجب قبول 
الأمر والنهي » وعلى الأمر والنهي وجب الوعد والوعيد ؛ فصح بذلك أن وجوب البعث 
والمعاد والوعد والوعيد وإرسال الرسل والأمر والنهي من باب السمع » فلما کان جمیع 
العبودية والإيمان ما كان [ نوعين عقليًا وسمعيًا ] 29 » والبعث والمعاد والثواب والعقاب 


١ 


(۱) في رخ ) : فكذلك . 
(۲) في الاصل : نوعان عقلي وسمعي اھ . وهو خطأ نحوي . 





۸۸۹ 





الاخلاص والکافرون 


من باب السمع ولا يعرف ذلك إلا بالرسل » كانت السورة المذكورة ۷/۳۰۳ ] فيها 
هذه الأشياء وهي سورة ط زذا ررب 4 الزارلة : ١‏ » تصف ما جاء القرآن به ؛ لأنه جاء 
بنوعين : عقلي وسمعي » وهذه السورة أفردت بذكر السمعي من الأمر » ليس فيها مما 
یوجبه العقل شيء »> فصارت من هذه الجهة تعدل نصف القرآن » واللّه أعلم . 

ووجه تخصيصها من سورة ف القارعة 5 4 أن سورة «9 إا رل # فیها ذکر البعث 
والحياة الثانية التي هي حياة الأبد » وفيها ذكر الدار الآخرة » وسورة ۵ ألْقَارعَةٌ » 
ليس فيها أمر البعث وا یاۃ الثانية وفيها ذكر الدار الآخرة وذ کر القيامة » وكان الناس 
مختلفين في أمر البعث ٤‏ فمنهم من أقر بالدار الآخرة وأن وراء هذه الدار دار » وینگرون 
مع ذلك البعث بعد الوت ون الله تعالى يحبي هذه ۲۱ الخلق بعد موتهم وهم أكثر 
الفلاسفة والثنوية » فانهم قالوا بأن هذا العالم الذي هو العالم السفلي وهو ما دون الفلك 
عالم الزاج » والعالم العلوي الذي هو الفلك وما فوقه عند بعضهم فإنه عالم البسائط » 
وعند الثنوية عالم اخلوص وهو النور الخالص والظلمة الخالصة » والبسائط وهي الحر 
الصرف والبرد الصرف » وكذلك اليبس والبله » وكذلك العقل والنفس هما عندهم في 
العالم العلوي بالكل وفي هذا العالم بالجزء » فإذا مات الحيوان انحلت هذه التركيبات 
ورجع كل جزء إلى كله . 

وعند الثنوية : إن النور يرجع إلى أصله والظلمة إلى أصلها » ويتخلص النور من 
الظلمة » فهؤلاء أقروا بالبعث والقيامة من هذه [۳۰۳/ب اجه وبذلك قالت الباطنية 
والقرامطة » وأنكروا أن الله تعالى يحبي هذا الخلق فيعيدهم مرة أخرى كما كانوا في 
الأولى . 

وقالت طائفة من يقول بالتناسخ : أن معنى المعاد والدار الآخرة والبعث هو أن 
يخلق الله عالاً جديدًا لم یکونوا قط فيدخل هذه الأرواح فيها » » لا أن يكون يحبي الله 
هؤلاء الذين ماتوا وصاروا ترابًا وتفرقت أجزاؤهم ولكنهم خلق جديد » ثم تتناسخ 
الأرواح في الأبدان ا ختلفة ابد الآبدين » وطائفة من العرب کانوا يقولون بالبعث وینکرون 
الثواب والعقاب من الجهة التي يقولها المسلمون » فكانوا يقولون : إن من ربطت عند قبره 
بعد موته ناقة حتى تموت حشر عليها ء ومن لم يفعل به ذلك حشر ماشیا . 

قال خزيمة بن أشيم الفقعسي وهو يوصي ابنه سعدًا : 


. في رخ :هذا‎ )١( 





/ باب في فضل سورتي 


يا سعد إما أهلكن فإننى أوصيك إن آخا الوصاة الأقرب 
لا تتركن أباك يعثر خلفهم تعبا يخر على اليدين وینکب 
واحمل أباك على بعير صالح ‏ وتقى ” ا حطیئة إنه هو أصوب 
ولعل لي مما تركت مطية في الهام أركبها إذا قيل اركبوا 
قال : وكانوا يربطونها معكوسة الرأس إلى مؤخرها ما يلي ظهرها فيتركونها حتى 
موت . 
وطائفة منهم كانوا يقولون بالبعث على جهة التخمين والظن لا على التحقيق » وهم 
الذين قال الله تعالى : و إن ٤‏ ۳۰ ومد د او حی ماه لا ريب فما کم کا دى 
ما اه ان کن إلا نا وم 2 نحن يِمُسیَِوَننَ # [الجائية :۰ فلما كانوا كذلك حاجهم 
الله وأوجب الإيمان بالأمرين جميعًا » بالإحياء بعد الموت والإعادة لهذه الأبدان 2 
والثواب والعقاب والجنة والنار والقيامة وأوصافها ۰ 
فسورة «9 زا رل © [الزلزلة: ۱] جمعت بین هذين المعنيين من أمر الإحياء لهذه 
الابدان وصفة القيامة والكائن فيها ء فكان فيها المعنى الذي لم يكن في سورة 
ط کات 4 [القارعة: ١ع‏ ء فلذلك خحصت سورة ل إا رل بتعديل نصف القرآن 
إن شاء الله تعالى . 
ويجوز أن يكون المعنى في قوله : « تعدل نصف القرآن » وثلئه وربعه » أي في الثواب 
على قراءتها » فيكون ثواب من قرأ ۵ فل هو أله اح 4 [الإعلاص: ۱] كثواب من قرأ 
ثلث القران » وكذلك القول في السورتين ؛ وذلك أن الثواب على الأعمال ليس من 
جهة الاستحقاق ولكن من جهة الفضل ‏ وللّه تعالى أن يتفضّل على من يشاء بما يشاء 
كما يشاء » كثر العمل أو قل » ألا ترى إلى ثواب هذه الأمة على قليل أعمالها وخفتها 
على النفوس وقصر أعمارها أكثر من ثواب سائر الأم على كثرة أعمالها وثقلها على 
النفوس وطول أعمارها ؟! 
حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد (" ح أبو ثابت ح إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر 5ه قال : سمعت رسول الله مر 


(۱) في (خ ) : تق . وفي هامش ( خ ) : وتقي أي الحال أنه تقي عن الخطيئة يحتمل أنه جر في معنى الأمر . 
(۲) زاد في رخ ) بعدها : ابن إبراعيم 





يقول : [۰۲۹ 0۰ اکم فی سكن فب من لام کت ين صلا فشر ی 
روب لس ۱ وتي ٥‏ آفل شزرا التَوْرَاة فعیلوا عثی إا اضف الما عَجَرُ 
وا قیزاظًا [4 ۰ب] قیزاطا ‏ ری نز لقي اليل نبرا إلى صله ضر 
م جڑوا َأغطرا قرط قاطا > م أوتيتا زان اتا إلى غزوب الشنس فأغطينا 
قراط قیراطین » ال أل اكان ٢٢‏ : أَيْ رکا ا اک ڑا قرط فيان لخن 
ار مم قال الله تعالى : هل لمكم ين رگم من هَيْءٍ ؟! » الوا : لا 
هر فلي آوبه من : غ أفَء2 » © . 

فإذا جاز أن يثيب الله من عبد الله في أوقاتٍ معدودة في مدة خمسين سنة أو دون 
على سماحة وسهولة أكثر ما يثيب من عبد الله في أكثر الأوقات في مدة مائة سنة 
وخمسمائة سنة وأكثر على شدة وغلظة » جاز أن يثيب من قرأ إحدى هذه السور مثل 
ما یٹیب من قرأ نصف القرآن وثلثه وربعه . 

ويجوز فيه معنى آخر ء وهو أن له تعالى يتفضل يإيجاب ثواب من عمل لله بقدر 
ما شاء ء فيجوز أن يعطي من قرأ «( قل هُو ال اد 4 اوعلاس: ١‏ مثلما وعد من 
قرأ ثلث القرآن » ويعطي اللہ من قرأ ثلث القرآن ما وعده ويزيده من فضله + فقد قال 
الله كك : © اما أربت َامَنُوأ وَکَیاوا لمحت یم أجوهمْ رھ ن د فصاو 4 
[ الساء : ۱۷۳ » فهو تعالی يوفي من قرأ ثلث القرآن أجره الذي وعده » والذي تاج 
هو الله اد 46 [الإخلاص: ۱ یوفیه أجره » وأجره الذي وعده مثل أجر من قرأ ثلث 
القرآن » فيستويان في الثواب الوعود وقدره » ويزيد الله الذي قرأ ثلث القرآن من فضله › 
فيكون أكثر ثوايًا من الذي قرأ ۵ ہل ہُو اه ا » [الإعلاص: ۰۱ كما أنه يعطي 
۵7 1/۳۰] اجانین والأطفال فيدخلهم الجنة فضلا 9 » ويعطيهم من الدرجات فيها كما 
یدخل الکلفین المطيعين له » ويعطيهم الدرجات فیها ء ويزيد الکلفین من الثواب على 
أعمالهم ما یفوق على ما أعطى الأطفال وانجانین ء فیستویان في دخول الجنة ونعیمها › 





(۱) في (خ) : وأوتي (۲) في رخ ) : الکتاب 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بلفظه عن ابن عمر في کتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة 
من العصر قبل الغروب ( 7٠١4/١‏ ) رقم ( ۵۳۲ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 171/7 ) رقم 

(1۰۲۹)) والبيهقي في ستنه الکبری ( )۱۱۸/٦‏ رقم ( ١١47‏ ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده عن 

نافع ( 750/١‏ ) رقم ( ۱۸۲۰ ) ء وأبو يعلى في مسنده عن ابن عمر ( ۳۸۳/۹ ) رقم ( 4۵4 ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : ويد‎ )٤( 


AYY 





باب في ترتيب الأئمة 


ویتباینان في الزيادة التي يعطيها أحدهما وله الأمر والخلق » وهو المتفضل على عباده ۱ 
المؤمنين » وله ان والفضل ۰ وله الحمد والشکر كما هو أهله ومستحقه » والصلاة على 


رسوله ¢ واللّه أعلم . 
| باب في ترتيب الأئمة | 


حديث آخر : ۰۳۰7 ۰ حدثنا محمد بن أحمد بای ح أبو بكر () محمد بن 
سليمان بن الحارث الْبَاعَنْدِيُ ح حفص ‏ بن عمر این ح آبو القدام وابن 
أبي ذئب قالا : ح الزُمْرِيٌ عن عمرو بن الزییر عن عائشة وآيي هريرة © أنهما 
سمعا رسول الله ا يقول : ( وم م الوم رهم لکتاب الله ۾ تعالى ٠‏ فان کائوا في 
الْقَرَاءةٍ سوَاء اَم في دِينٍ ال » فٍن كائوا في له َو من ' فان انوا في 
الس سواء فأضبحهُم رأخسلهم وَجْهًا , > فن كانُوا في الصّبَاحَةٍ واحشن سوا - احعبۂ 
ال ) - : ف رہم شا ۾ © . 
قال الشیخ تاه : رتب النبي اكل الأئمة على هذا الترتيب وقدم الأولى ؛ فالأولى » 
وذلك أن الإمامة خلافة النبي ال إذ هو اك إمام الناس كلهم يوم القيامة قال ال : 
١ ۰ ۳۱[‏ اَم وَمَنْ ذُونَهُ تحت لزائی [ ولا فَخْرَ » © () وقال : ۰۳۲1 ۰ « أَنَا ما 











(۱) ناد في ( خ ) بمدها : ابن 

(۲) في (خ) : جعفر وني همش وخ ) : : حفص . 

(۳) ال : هذه النسبة إلى الأبِلة ء بلدة قديمة على أربعة فراسخ من البصرة ء وهي أقدم من البصرة » 
الأنساب ( ١/مه‏ ) . 

. زاد في ( خ ) بعدها : سواء‎ )٤( 

)٥ )‏ الحديث ذكره الشوكاني في اللالی المصنوعة في الأحاديث ال موضوعة مختصرا ( ۲۱/۲ )2 وذكره 
بألفاظ مختلفة أبو ا حسن الكناني في تنزيه الشريعة الرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ( ۳/۲ 1°(“ 
وذكره بلفظه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة ( ١/4‏ ۰ ء والحديث في إسناده حفص 
ابن عمر الأبلي > قال الذهبي في ميزان الاعتدال : قال ابن عدي : أحاديثه كلها إما منكرة التن أو السند ء 
وهو إلى الضعف أقرب . وقال أبو حاتم : كان شیا كذايًا ( "54/١‏ ) رقم ( ۲۱۳١‏ ) . 

. ) سقط من (خ‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة 
بني إسرائيل » وقال : حسن صحيح ( ۳۰۸/۵ ) رقم ( ۳٠١۸‏ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن 





باب في ترتیب الأئمة ۱۳۳ 


الاس [ يوم القِيامَةٍ ] © » () وكذلك كان إمامهم في وفادتهم على الله في الدنيا عند 
صلراتهم ۰/۳۰۰ فهي - أعني الإمامة بعده - في الأقرب والأقرب له منزلة › 
والأمثل فالأمٹل به مرتبة › وأجل مرأتب العباد وأعلى منازلهم المعرفة لله . 

والخلق في ذلك صنفان : عارف في ذات الله » وعارف بصفات الله » فالمعرفة في 
ذات الله مقام الرسل والأنبياء وأفاضل الصديقين والأولياء ¢ وسيدهم في ذلك 
رسول الله » بذلك سادهم فقال : [۰۳۳ ۰ ١‏ أَنَا سَيْدُ الئاس یوم القِيامَة ولا فُخْر ء 29 , 
قال اللہ تعالى : کا قار آم1 5 له الا ان 2 6 [محمد: ۱۹ ء وقال ام : [۱۰۳4] 
« اتا لمکم باللہ » ٩‏ . 

والعرفة بصفاته مقام خواص المؤمنين وعلية المسلمين » فالمعرفة في ذات الله توجب 
الهيبة والإجلال والتعظيم » فيسقط عن السر إجلال ما سواه وتعظيم غيره » فيكون العبد 
به وله ولا يؤثر الکون فيه ء ولا يعظم شيء عندہ » ولا ينظر إلى محدث » ولا تفت 
إلى مخلوق » ألا ترى كيف وصف الله رسوله فقال : ڑا وم لس وبا علق 4 
[ الشجم : ۱۷] . 

والعرفة بصفات اله توجب السکون إلى الله » وا خوف من ال » والتوکل على الله 
وسائر القامات التي لعباد الله > على قدر تجلي الصفات على آسرارهم » قال ال : 
[۳۵ ۰ ۰ انید الله كاك تراه » ۳ هذا مقام المعرفة في ذات اله » « فن لم تكن ترا 
هرك » هذا مقام العرفة بصفات الله » وغیر هذا المكان أولى بشرح ذلك لك ( (ن ) . 
أبي نضرة ( ۲۸۱/۱ ) رقم ( ۲۰4۲ )ء وأبو یعلی في مسنده بلفظه ( 4/4 7١‏ ) رقم ( ۲۳۲۸ ) ۰ والبيهقي 
في شعب الإيمان ( ۱۸۱/۲) رقم ( ١٤۸۸‏ ) » واللالكائي في اعتقاد أهل السنة ( 4۸۷/۳ ) رقم ( ۳٤۸)؛‏ 
قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد وفیه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما 
رجال الصحیح ( ۳۷۳/۱۰ ) . 
(۱) سقط من (خ) . 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ  :‏ إذا کان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطییهم » عن أبي بن 
كعب في كتاب الناقب باب في فضل النبي بتر » وقال : حسن ( ٥۸٦/٩‏ ) رقم ۳۹۱۳ ) » وأحمد في 
مسنده ( ۱۳۷/۰ ) رقم ( ۲۱۲۸۳)ء وابن أبي عاصم في السنة ( ۳۹۹/۲ ) رقم ( ۷۸۷)ء وابن عدي 
في الکامل ( ۰۱۲۹/۶ 555 ) . 
(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۱۰۷|ب ) . (4) سبق في اللوحة رقم ( 1/0۰) . 
)٥(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۳۲اب ) . 
(5) سقط من (خ ) . 


۸۳٤ 





باب في ترتيب الأئمة 
ثم القرآن كلام اله ء وكلام الله صفته في نفسه » لم بزل تعالى موصول به » 

فالأخص بكلام الله بعد مشاهدات السر ومقامات القلوب أقرؤهم له » وأقرؤهم له 
آقربهم من رسول الله ؛ لقوله ا : ]٠١۳١١[‏ « مَنْ قرا فان فک 1۱۳۰7 
أذرخت او بين جَثبییه إلا أنه لا خی ِلَيه ¢ 00 فأخبر أنه ليس بينه وبين النبوة 
إلا الوحي » فهو أولى بخلافة رسول الله في الوفادة على الله كق ؛ لأنه أقرب الناس إليه 
حال وصفة . 

ثم الفقه في دين الله صناعة رسول الله » وهو الموروث عنه ؛ إذ العلماء ورثة الأنبياءء 
والعلماء بالإطلاق هم الفقهاء » والعلماء بسائر العلوم علماء على التقييد إلى علمهم › 
والوارث يرث من المورث الال لا ا حال » فمقام القارئ مقام الوصي من الميت » ومقام 
الفقيه مقام الوارث » فالوصي يقوم مقام اميت نفسه دون الوارث ؛ لذلك قدم النبي 4# 
القارئ على الفقيه إن شاء الله تعالى » فإذا استويا في القراءة وأحدهما أفقه فهو أولى ؛ 
لأن مقامه مقام الوصي من الوارث » فان استوى القوم في الفقه فأكبرهم سنا ؛ لأنه أكثر 
متابعة لللبي الفا » وأكثر خدمة لله » وأتم عقلا » وأتم الخلق عقلا النبي الف . 

حدثنا محمد بن موسى بن علي ح الحارث بن أبي أسامة ح داود ؛ بن احبر عن عباد 
ابن كثير عن أبي إدريس عن وهب بن منبه أنه قال : ۰۳۷ « رت أَعَدًا وَسَبعِنَ 
كبا قو جذ في بحمِيِها أن له تَعالى لم يغ مجميع الاس يِن بذء لیا إلى 
القِصَائًِا ين العفلِ في جلب عفل محمد کر إلا كحبة زثلِ ین تين جمیع رمال انیا 
رآ مدا 9 أذجخ لاس ءَ لا اسهم ریا » 29 . 

فالأتم عقلا أقرب إلى النبي التق » فهو أولى بمقامه » فإن استووا في السن فأصبحهم 
وأحسنهم وجها ؛ لأن رسول اله اة كان أحسن أمته وجهًا » لم يكن في عصره 
ولا بعده أحسن وجهّا منه [٣۰٥/ب]‏ . 

وحدثنا أبو محمد بكر بن مسعود ح أبو سليمان محمد بن منصور ح محمد ( بن 








(۱) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 778/١‏ ) رقم ( ۲٠۲۸‏ ) ۰ وابن المبارك في الزهد ( ۲۷۰/۱) 
رقم ( ۷۹۹ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 110/5 ) رقم ( ۲۹۹۰۳) ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(۰۲۲/۲ ) رقم ( ۲۰۶۹۰ ) . 

(۲) الحديث آخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ متقاربة عن وهب بن منبه ( ٠٠/٤‏ ) . 

(۳) في (خ ) : یحبی . وفي هامش ( خ ) : محمد . 





باب في ترتیب الأئمة ۱۳۵ 


كثير ح شعبة عن ابن إسحاق عن البراء قال : ذكر النبي اوا » فقال [TA]:‏ 
و كان م مربوعا ۲۳ » بويد ما یی المدكبَينُ » کات شُغدهٌ یہ 4 حم دنه ۳ ولد رأٹہ 
في څأ عفر ء ما ریت سِا خسن بک 

لوزي وشعيب ین اليث کم 5 ومحمد دی رس نا قلا حدثنا إ ار 
یی علا عد مرب ما اس وم ۰ 
« کان زشول اللہ یلو دا تكلم رات كالثور ین تیا » ^ . 


وقال على که حين نمه فقال في آخر ننه : 6۱۰6۰7 ول که : لم أو كب 
ولا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ۾ 229 فاح . الناس وجهّا أقربهم منه حلية وصورة وأشبههم به خلقّا 
فهو أولاهم بمقامه » وقد يكون حسن الوجه والصباحة من جهة البشر وطلاقة الوجه 


(۱) في رخ ) : ابي 

(۲) مربوعا : أي لا قصيرًا ولا طویلا » لسان العرب مادة ( ربع ) . 

(۳) في رخ ) : أذنیه 

(4) ال : إزار ورداء » ولا تسمی لة حتی تکون ثوبین » مختارالصحاح مادة ( حلل ) . 

(ه) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلقة عن البراء في کتاب الفضائل باب صفة النبي ل 
(۳/۳ ۰) رقم ( ۳۳١۸‏ ) » ومسلم في صحیحه في نفس الکتاب والباب (۱۸۱۸/4) رقم ( ۲۳۳۷) ؛ 
والنسائ ئي في سننه الکبری في کتاب باب اتخاذ الشعر ( 4۱۲/۵ ) رقم ( ۹۳۲۳ ) ء وأحمد في مسنده 
۲۸۱/٤ (‏ ) رقم ( ۱۸٤۹٩‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( 155/١4‏ ) رقم ( 1۲۸۶  )‏ وأبو يعلى في 
مسنده ( ۲۱۲/۲ ) رقم ( ٤‏ 10/1 ) » والروياني في مسنده ( ۲۲۸/۱ ) رقم ( ۳۲۰ ) » وأبو داود الطيالسي 
في مسنده ( ۹۸/۱ ) رقم ( ۷۲١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۲۸/۰ ) رقم ( ۱4۷۲ ) . 
٦(‏ الْكَاعَذِيٌ : بفتح الغین » وكسر الذال المعجمتين » هذه النسبة إلى عمل الکاعذ الذي يكتب عليه وبيعه ء 
وهو لا يعمل في المشرق إلا بسمرقند » الأنساب ( ١1١5/4‏ ) . 

(۷) زاد في ( خ ) بعدها : أي 

(۸) الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 44/١‏ ) رقم ( 58 ) » والطبراني في 
الأوسط ( ۲۳۰/۱) رقم ( )۷٦۷‏ ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف ( ۲۷۹/۸ ) » وعبد العزيز بن أبي ثابت من رجال إسناد الصنف . 
)٩(‏ الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری بلفظه عن علي ( 4۱۲/۱ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
بلفظه مع اختلاف الترتیب ( )۳۲۸/٦‏ رقم ( ٥۳۱۸۰)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه ( ٠١١/۲‏ ) 
رقم ( ۱۱۵ ) . 





۸۳۹ 


ویسطه لا من > جهة الصورة » ومن كان طلق الوجه مستبشه! منبسطا تأنس به النفوس 
جا عد لمزيز بن محمد ج محمد بن [اھیم ح محمد بن أسماعيل ح موسى بن 
عمیر عن عائشة ۳ أن النبي هن قال ٠١417‏ د رکم متي مما م الام 


اک 


أخاینکم أخلاقًا ۳۷۲ الْمُوَطؤونَ أَكْتافًا 0 الَذِينَ یو وَيُؤْلَفُنَ » © . 
وحدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح إدريس بن جعفر العطار أبو محمد ح 
بو بدر هو شجاع بن الوليد ح محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه قال : 
قال رسول الله عله : ۷7 « إن أَكْمَلَ الزمیی إِانًا أَحْسَئْهُمْ حلا وَأَنَا أَحْسَئكُمْ 
خُلْقَا لأخلي » © . 
قرب مجاها ننه وأشبه خانًا به فهو أولى بقاده . ٠‏ وإن كائوا في الصباحة وحسن 
الوجه سواء فأكبرهم حسبًا ) كان النبي اة أكبر الناس حسبا 
حدشا حاتم ح یحبی ح يحبى اج قيس عن الأعمش عن عبای بن ريعي عن 
ابن عباس 5ه قال : قال رسول اللہ َكل : ]٠١47[‏ « إن الله تعالى قشم الق قسمین 
ُجَعَلبِي في خَيْرِهِمَا قسفا ء فك فَلهُ تعالى 2 27 الین » [الواقعة: ۲۷] > 
« واب لا © [ الواقعة : ف بن آضخاب این ونا حي آضخاب لین ثم جَعَل 
الْقِسْمَن لا فقجعليي في خیرها تن » فَذَلِكَ فَلهُ تعالى : 8 لب امس © [الواقعة: ۸ 





باب في ترتيب الأئمة 








(۱) في رخ): عبيد الله . 

(۲) الموطؤون أكنافًا : من التؤطئة وهي النهید والئذليل » وفِراشٌ یه لذي نت م ای 
اواب را الذین جوايئهم ول جمکن فيها من ُصاجبهم ولا ای ؛ النهاية مادة ( وطأ ) » ( ٠0/5‏ 

۳ الحديث أخرجه البزار في مسنده بنحوه عن عبد ال ر ۱۳۹/۵ ) رقم ( ۱۷۲۳ ) » وابن 39 في 
الکامل عن أبي هريرة ( 77/4 ) رقم ( ٩۱۲‏ ) ء والروزي في تعظيم قدر الصلاة عن جابر بن عبد الله 
( 4۳/۱ ) رقم ( ٥٥٤‏ ) » وعبد الكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين عن أبي هريرة ( ۰۱۱۷/۳ 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( ۲۳۲/١‏ ) رقم ( ۷۹۸۳) ۰ والطبراني في الأوسط عن 
أبي هريرة ( ٠٠١/۷‏ ) رقم ( ۷1۹۷ ) » وفي الصغير عن أبي سعيد الخدري ( 1117/١‏ ) رقم ( ٠٠٠‏ ) › 
واسناد الحديث ضعيف » فيه موسى بن جعفر » مجهول . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( )۷٢٢‏ . 





باب في ترتيب الأئمة ۸۷ 


9 رحب ال یچ [ الواقعة: ۹] ۰ ۵ سیون لو © [الواقعة: ۱۰] ا یز الشابقیت › 
فاا من الکابقی ] ”' ثم جعل الأثلات قَبَائِلَ فَجَعلیي في غبرها بل فيك 
له تَعَالى : « رح شعو وقابل تا چ4 [ احجرات : ۲۱۳ فأنا آنقی ولد دم 
َأَكْرَمُهُم عَلَى الله ولا قح » م جعل الْقبائل يون فَجعَدبِي في حرا يتا . فَذَلِكَ قول 
تقالی  :‏ نما بريد أله ۾ ليڏهب عنحكم الرس اهل یب > [الأحزاب : ۲۳] ؛ ٥۶‏ . 

فأحبر اطي أنه أكبر الناس حسبا ء فمن كان أكبر الناس حسبا فانه أقرب منه شرفا » 
والأقرب (۳۰۷/ب] منه أولى بمقامه . 

وأخرى : أن الحسيب من الناس أعف الناس طعمة وأطهرهم عما يشينهم من الرذائل 
وأكثرهم مناقب ' وفضائل > ,٠١44[‏ ۱ كيت غعر بن عید العَزِيزٍ إلى الحسَنِ 
البضرِئ - رَحمَهُکا الله - أَنْ ار عَلَی ارام آستین بهم علی أثور ایمیک . فكب 
له : يا أمِيرَالمؤمِنِي | إل آغل الآ لا ُرسذوئك , وأضحاب ادنيا لا يُرِيدُهُمْ » فعليك 
بذوي الأخساب 5 هم لا يُدَنْسُونَ اسهم با خیاناتِ 1 . 

فمن كان أبعد من الرذائل وأجمع للفضائل وأنزه من أعراض الدنیا وأعف عن 
أموالهم ذ فهو أولى بالإمامة التي هي مقام الشفاعة والزعامة » والنبي ال ذکر هذه 
الخصال وجعل أربابها أولى الناس بمقامه الذي هو مقام الوفادة على الله والشفاعة إلى الله 
والزعامة بین عباد الله ؛ ورتبهم هذه المراتب مع استوائهم في هذه الأوصاف > فقدم 
الزائد عليهم في [ إحدى هذه الخصال ‏ فان وجد من جمع هذه ا حصال - وهو جد 
عزيز - فهو أفضل أهل زمانه » فهذا أولى بالخلافة [ على الأمة ] © » فكيف بالإمامة 


ومن جمع منها حصلتین فهو أولى وأحق بالإمامة » فإن کان في قبيلة أو محلة قاری 
لیس في عداد الفقهاء فقيهًا 9 » وفقيه لیس في عداد القراء فالأولى منهما بالإمامة 
القارئ ء وذلك أن صلاة المأمومين منوطة بصلاة الإمام > وکل فساد يدخل في صلاة 
الإمام فإنه داخل في صلاة المأمومين » فعلى المأمومين أن يحتاطوا لأنفسهم في تحصين 
۳۰۸7/] صلاتهم من الفساد الداخل عليها » والفساد الذي يدخل في الصلاة من جهة 
القراءة أكثر من الذي يدخل من جهة الشرائط . 


(۱) سقط من ( خ). (۲) سبق في اللوحة رقم ( ٩۹/ب‏ ) . 
(۳) سقط من ( خ ) . (4) في الأصل : فقيه . والكلمة سقط من (خ ) . 








ATA 


وليس الأقرأ هو الأحفظ لنظم القرآن وسرعة المرور فيه » بل الأقرأ هو الأعرف بوجوہ 
القراءات ”۹ء من تقوم الحروف وحسن مخارجها وإيفاء كل حرف حقه » فيخرج كل 
حرف من مخرجه ء فان ا حروف إذا لم توف حقها فمنها ما يتغير من حدها فيصير 
حرفا آخر » كالطاء إذا لم يخرج من مخرجه ويدلغ ” فيه فيصير قافًا ء وإذا قصر فيه 
يصير ضادًا ۳ ء والضاد يصير ظاء عند البالغة أو ذالا عند التقصیر » والغين يصير خاء 
إذا لم يوف حقها ء والصاد يصير سيئًا إذا همس فيه . 

ومن الحروف حروف إن لم توف حقها ولم تخرج من مخارجها خرج عن اللغة 
العربية مثل الباء » إذا عدل فيه عن اللین والرخاوة إلى الصلابة والخشونة لم يكن من 
كلام العرب » وكذلك الجيم والكاف إذا قصر في صلابته وخشونته وعدل إلى الرخاوة 
واللین لم تكن عربیة » فالقرآن عربي » فما خرج عن اللغة العربية في غير معنى فهو من 
كلام الناس » وكلام الناس يفسد الصلاة عند أكثر الفقھاء ء خطأ كان فيه أو نسيانًا » 
ثم اللحن الذي يغيّر المعنى يفسد الصلاة عند أكثر الفقهاء ء واستلاب بعض الحروف 
واختلاسها ربا يغيّر العنی » وهذه العلل کثیرا ما تعرض لمن لم يخدم القراء ولم يتلقن 
الحروف منهم ولم يقرأ يهم » فالضعیف في معرفة هذه الاشیاء وان حفظ نظم القرآن 
هذَه هو فيه حي لقن صر لي هم و ل مه 
من حيث لا يشعر » وقد يلحق عدة من هذه العلل المفسدة للصلاة في قراءة سورة 
واحدة » وعسى في آیة واحدة » ومن لم یمن بالقرآن ولم يخدم القراء ولم يقرأ عليهم 
ولم يستمع لقراءتهم وأغفل هذا النوع من العلم وان كان فقيهًا عارفًا بالأحكام فانه 
لا يكاد یتحرز من الفساد الذي يدخل عليه » وفي فساد صلاته فساد صلاة المأمومين » 
ومن غني بعلم القرآن وخدم القراء وأخذ منهم وتأدب بأدبهم لم يكد يغفل عن شرائط 
الصلاة وما يفسدها من جهة أعمالها والطهارة لها ء فان شرائط الصلاة التي لا تكمل 
الصلاة إلا بها قلما يغفلها أوساط المسلمين » فكيف من خدم القراء وترقى إلى معرفة 
علم القراءة وآدابها ؟! وان نابته نائبة بخلاف المعهود الذي لا يهتدي إلى فساد الصلاة 
وصلاحها وأشكل عليه استأنف الصلاة » وتبعد صفة الجهل بظاهر أعمال الصلاة ممن 





باب في ترتيب الأئمة 





(۱) في هامش الأصل : القراءة . 
(۲) كذا ولم أقف عليها ء ولعلها « ويلدغ » . ( مختار الصحاح مادة ( حرف ) . 
(۳) في ( خ ) : تاء ا.ه . وهو الصواب . 





باب في حفظ القرآن ۸۹ 


حدم القراء وترقى إلى معرفة القراءة (© » ولا تبعد أفعال (© ما يفسد الصلاة من اللحن 
. والبخس بالحروف من لم يعن بالقرآن وان عني بمعرفة علم الأحكام . 

وان دحل في الصلاة نقصان من جهة غفلة أو نسيان في أعمالها فان أكثرها ينجبر 
بسجدتي السهو » ومنها ما يتدارك قبل الخروج منها » وما دخل من جهة الأذكار غفلة 
كان أو نسيانًا من لحن يغير العنی أو أداء حروف أو كلمة على غير وجهها فإنه 
لا يجبرها شىء ولا تتدارك إلا باستٹناف الصلاة » فالفساد الذي يدخلها [۳۰۹/] من 
جهة الأذكار أدق » والبلوى فيه أكثر وأعم » والعلم به أعز من الفساد الذي يدخلها من 
جهة الأفعال » فلذلك كان الأقرأ للقرآن أولى بالامامة من الأفقه في الأحكام إن شاء 
الله تعالى . 

وأخرى : أن الفقيه أهدى إلى مواضع التحرز من العوارض التي تعرض في الصلاة 
مما ۰ہ ما يجوز وقوعه في الفرط والأحيان وربا لا يعرض » والقارئ أهدى إلى 

ضع التحرز ٩۱‏ من التي لا تكاد الصلاة تنفك منها وهي القراءة التي لا صلاة 

74 » فالتحرز من الافة ٤‏ التي لا يكاد يسلم منها كثير من الناس أولى من التحرز 
من الافة التي لا يكاد يبتلى بها إلا الشاذ الفريد » والّه أعلم . 





حديث آخر : 46 ٠‏ 9] حدشا یو عبد ال محمد بن سین ” بن علي ح ارام 
مشر بن ها قب بن عامر هل قال سول اه : « زان ان في 
(قاب ) ما مسن الثار » © . 


(۱) في رخ ) : القراءات . (۲) في رخ ) : اغفال . 

(۳) من هامش الأصل . )٤(‏ سقط من (خ ) . 

۱ . في هامش الأصل وفي ( خ ) : الحسن‎ )٥( 

. ) ۳۹۲/۲ ( القَاچیٔ : بالنون المشددة » والجيم بعد الالف » هذه النسبة إلى بني ناجية ء الأنساب‎ )٦( 
. ) 85/١ ( » ) الإهاب : هو ال جلد » وقيل :نما يقال للجلد : إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلاء النهاية مادة ( اهب‎ )۷( 
الحديث أخرجه الدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن عقبة بن عامر ( ۵۲۲/۲ ) رقم ( ۳۳۱۰) » وابن‎ )۸( 
= وعن عقبة بن عامر ( 419/1 ) رقم‎ ۰ ) ١475 ( عدي في الكامل بلفظه عن سهل مرفوعًا ( ۲۹۵/۰ ) رقم‎ 





۸:۰ 
قال الشیخ يه : يجوز أن یکون معناه أن کلام الله تعالی الذي هو القرآن لیس 
ما يحل في الأماكن والأجسام ‏ وأنه لیس بجسم یقوم بنفسه ء ولا عرض یقوم بفیره» 
ولکنه صفة اله في ذاته ء فهي لا تحل الأماكن » ولا يقوم بغيره »ونم بوجد عندنا قراءة 
له وحفظا في الصدور وكتابة في المصاحف وسماعًا بالأسماع ء فأما بالحلول في 
الأماكن فلا ء وإنما يحل في المصاحف والقرطاس والإهاب واللوح المداد () الذي تصور 
به الحروف التي يتلى بها القرآن » فالاهاب [۳۰۹/ب الذي كتب فيه القرآن إن مسته 
النار فإنما تمس الإهاب والمداد ليس الکتوب فيه وهو القرآن » ولو كان القرآن ما يجوز 
حلوله في الأماكن ثم حل الإهاب لم يمس الإهاب النار ؛ لأنها لو مسته لمست الحال 
فيه . 
ويجوز أن تكون الفائدة في هذا الحديث حفظ مواضع الشكوك عن الناس عند 
احتراق مصحف أو قرطاس أو كتاب كتب فيه القرآن فيستعظمون احتراق ذلك » فإذا 
احترق دخلهم الشك في المكتوب فيه ء فقد دخل أصحاب رسول الله في حياة 
رسول الله الشك في قراءته ولا ”© خالفت قراءة غيره قراءته وقال رسول ال کم : 
١‏ كذلك أنزلت القراءتان جميعًا ؛ وهو أبي بن كعب حتى ضرب رسول الله بيده على 
صدره ‏ وقال له : « ان ان نَزْلَ عَلَى سَبعَة خرف » . 
حدثنا حاتم ح یحبی ح الِمّانِيُ ح أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن محمد بن 
أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ء قال : قال أبي بن 
کعب ظا : 0 نك في | الدج » دل رم مام يُصَلّي » ٠‏ فافتتح شور 
یی كفك له : » من آفرآك ؟ قال : رشول الله . قال : ثم دحل آخو 
ام لی کیا سور اقعل عاي وعالت صاجي ٠‏ كل ؛ فقك له : من 


باب في حفظ القرآن 





۱۹٩۲۳ (‏ ) » وأبو يعلى في مسنده عن عقبة بن عامر ( ۲۸4/۳ ) رقم ( ۱۷4۵ ) ١‏ وأبو محمد الأنصاري 
في طبقات ا حدثین بأصبهان بألفاظ متقاربة ( 514/7 ) رقم ( 51١‏ ) » وعبد الكريم القرويني في أخبار 
قزوين ( 7١5/١‏ ) » والطبراني في الكبير بألفاظ متقاربة ( ۳۰۸/۱۷ ) رقم ( ۸۰۰ ) » وذكره الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ متقاربة ( ۲۰۳/۳  )‏ ونقل أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال عن 
ابن وهب قوله : ما رفعه لنا قط ابن لهيعة في أول عمره ( )۲٦۸/۳‏ رقم ( 514٠‏ ) ء قال الھیثمي في 
مجمع الزوائد : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه حلاف ( ٠١۸/۷‏ ) . 

(۱) كذا في الأصل و ( خ ) ء والصواب : بالمداد . 

(۲) في (خ) : لا . 
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وَادْحَرْتُ االله ماع لأمِّي يزم لقيامة وَإِلُ رب فیها له جمیفا حَتّى یله 
بْرَاهِيمَ ان » ۲ . 

فإذا جاز أن یدحل قلب أب صاحب رسول الله في حياته شك أو تکذیب في القراءة 
كان دخول الشك والتكذيب لمن دونه فى احتراق مصحف أو كتاب أو إهاب كتب فيه 
القرآن أجوز وأقرب » وقد دخل الشك قلب من هو أجل من أي فيما هو أبعد من 
الشك من هذا وهو عمر 5ه » شك في موت النبي الفلا ء بل تقرر عنده أنه ال 
لم يمت » كما حدثنا وی ح نصر ح عمار ح سلمة حدثني محمد بن إسحاق 
عن ارف عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ظله قال ید توفي 
ول الله اكلا ام تمر مز ن الخطاب 5ه 1 [I+‏ ال : إن رجالا ین الق 
غیرد ا ول اللہ اب وي و رشو اله شع والہ ما ات ولك 4 ذهب به 
لی يتما دعت پلوصی بن عفرا » كد اب عن قومہ َب لم زجع يوم بغة أن 
قیل فد مات وَوَاللَه لوجع رشول الله كما رجع مُوسَى فطع آندي الوْجالٍ وَأَرْجْلِهِمْ ‏ 


(۱) من هامش الأصل . 

(۲) القوق بالتحريك : ا وف والقّرّع » النهاية مادة ( فرق ) ء ( ۳۸/۳ ) . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي بن کعب في کتاب صلاة السافرین وقصرها 
باب بیان ان القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ( 571/١‏ ) رقم ( ۸۲۰) ۰ وأحمد في مسنده ( ۱۲۷/١‏ ) 
رقم (  ) ۲٠۲١۹‏ والأصبهاني في دلائل النبوة ( 87/١‏ ) رقم ( ۷۳ ) ۰ وذکره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ( 77/4 ) . 








باب في حفظ القرآن 
فون أ رَسُولَ له مات » ساق الحديث إلى أن قال : د فيل - يقني ابا بکر - عَلَى 
س و عم الله ای غلیه » ؛ م قال : اا الاس من كان يغب محمدًا تِن مُحَهدًا 
کذ تات ,وا اللہ ل عي لاو . کل : م لا َو الا : ون 
حمد إل رسول ل 4 إلى قَوْلِه : « جر © [آل عمران ٤٤‏ قال : اللو لكأن لاس 
و مغر أ كله لآ ترك عثى مر بكر بوذ . قَالَ : فَأْعَدَمَا الاس عَنْ 
بي بكر َا هي في راهم ال : قال ابو هرترة يه : قَالَ نمو : ما هو إلا أن 
بک ا کر گ ( عئی وت علی الازض ما تحيليي ررجلاي ء وعرفث 





فإذا جاز دخول الشك في قلب عمر في موت النبي اكا والنبي اللا بشر مخلوق 
محدث يجري عليه كثير من الآفات التي تجري عليهم | إجلالا له وتعظيمًا لشأنه أن 
سول لل له لکرم لم يمت وقد سم ال تول ل 0006 


سج 2 1 2 


[ الزمر : ۰ ویقول : «( كل من علا کو © [الرحمن :۳3( ویقول : کے کل 
7 آلموت € [العنكبوت: ۷ئ إلى أمثالها من الآيات » وقد كان يعلم أنه يجوز عل 
۶ 0 
الوت » فلأن یدخل الشك قلب من يرى [1/۳۱۱] مصحمًا کتب فيه کلام الله الذي 
هو صفته لیس بمحدث ولا مخلوق ولا يجوز عليه ما يجوز على ا خلوق فیراه قد احترق 
آولی وأجوز » فیسبق إلى قلوب الناس أن الصحف ليس فيه کلام الله تعالی بمعنى 
الكتابة وأن المكتوب فيه غير كلام الله »أو الذي جاء به النبي ال من القرآن لیس 
بكلام اله » فحفظ منهم موضع هذا الخاطر فأخبر أن القرآن لم يحل الإهاب فيكون إذا 
احترق الإهاب أو أصابته آفة كانت الآفة والاحتراق راجعًا إلى القرآن وأن الذي حل 
الإهاب مداد صورته الحروف التي يقرأ بها كلام الله للکتوب فيه » واللّه أعلم . 
ويجوز فيه معنى آخر : وهو أن قوله : « ما مسته النار » يرجع إلى النار العظمى التي 
هي نار جهنم » ألا ترى أنه عرف النار بالألف واللام كأنه یقول : لو كان القرآن في 
إهاب مكتويًا لم تمس نار جهنم ذلك الإهاب لحرمة ما كتب » فتكون فائدة الخبر أن 
الإهاب الذي لا حطر له عند الله ولا قيمة قيمة له عند الناس إذا جعل فيه القرآن - بمعنى 





(۱) فعقرت : أي دهشت » لسان العرب مادة ( عقر ) . 
(۲) الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بنحوه عن أنس بن مالك ( ۲۹۱/۱۰ ) رقم 5418 ) › 
وابن ہشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 75/1 ) » والطبري في تاريخه ( ۲۳۲/۲) . 





باب في حفظ القرآن ۱:۳ 


الکتابة - والاهاب موات لا يدري ما فيه ولا یعرف ما کتب فيه - لم تسه نار جهنم 
حرمة لما کتب وتعظيمًا له واجلالاً ورفقا من قدره فکیف تمس النار مومثا هو أجل قدرًا 

4 6 
عند الله من الدنيا وما فيها ؟! وله خلق الله الجنة التي خلقها بيده » وغرس شجرها بيده » 
وخلق آدم أباه بيده ء وقد أودع سره كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ء 
ای لع ملا رج او ۲7۲۱۱۱ 
۳ القرآن ليله ام نهاره وحرم الؤمن ما حرمه القرآن 4 وأحل ما أ 4 وعمل 
بمحكمه وآمن بمتشابهه » فانسه في خلواته وآغناه في فقره » وقوي به عند الضعف » وحمله 
عند. اجوع . 

سمعت محمد بن إسحاق الكّمَشْقِیٌٔ یقول : ( كنت أمشي في البادية وحدي ‏ فإذا 
آعییت رفعت صوني بالقرآن ذهب عني العیاء » وإذا جعت رفعت صوني بقر اءته 
فحملت عني ألم الجوع حتی قطعت مراحل ماشیا لا آطعم شيئًا ) . 

وقد رفع قدره بین خلقه حتی قال النبي اٹیل : « خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ) 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب یله ح عبد الله بن محمد بن نصر ای ح 
عاصم بن علي ح شعبة عن علقمة بن مرد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن 
الشلَيِيٌ عن عثمان 5ه قال : قال رسول الله َك : ]٠١4[‏ « خيرم من تعلم اون 
وَعَلَّمَهُ » . قال یو عبد الگخعن من : فك الذي أتْعدني مَفْعَدِي هَذَا ء وکان یلم ین 
جلافة شمان إلى ار رة الحججاج , 

ومن الدليل على ما تأولناه من أن النار لا تمس المؤمن الحامل للقرآن : ما جاء عن 
رسول الله چو أنه قال : [45 ١ ٠١‏ عَرَامٌ عَلَى الثار أَنْ کل مَوَاضِعَ م الوْصُوءٍ » 29 فإذا 
کانت انار لا حرق مواضع الوضوء التي مسها الماء للوضوء فلن لا حرق القلب الذي 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عثمان بن عفان في کتاب فضائل القرآن باب 
خی ركم من تعلم القرآن وعلمه ( ۱۹۱۹/4 ) رقم ( 1۷۳۹ ) » وأبو داود في سننه في كتاب الوتر باب في 
ثواب قراءة القرآن ( ۷۰/۲) رقم ( ١407‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب ثواب القرآن باب ما جاء في 
تعليم القرآن ء وقال : حسن صحيح ( ۱۷۳/۵ ) رقم ( ۲۹۰۷) ء والنسائي في سننه الکبری في كتاب 
فضائل القرآن باب فضل من علم القرآن ( ١5/0‏ ) رقم ( ۸۳١‏ ) » وابن ماجه في سننه في المقدمة باب فضل 
من تعلم القرآن وعلمه ( ۷۱/۱ ) رقم ( 7١١‏ ) ۰ وأحمد في مسنده ( 7۹/۱ ) رقم ( 5۰۰ ). 
(۲) لم أقف عليه . 





۸٤٤ 


حفظ القرآن والفم الذي قرأ به کلام الله تعالى والأذن التي سمع به أرجى > وذلك 
آقرب وأحرى » وال بهذا الفضل ۳۱۲/] أولى وهو ذو فضل عظیم . 

والإهاب : ما لم یدبغ من الجلود » فیجوز أن یکون العنی في ذکر الإهاب أن النار 
إليه أسرع وأشد التهابًا () وأبطأ خموڈا منها إلى الجلد الدبوغ ؛ فكأنه ذکر الشيء الذي 
هو أقرب إلى الاحتراق وأشد لتعلق النار به ولو حله القرآن ثم مسته النار لم تعمل النار 
فيه ولم تحرقه النار . 

ویجوز أن يكون ذلك على جهة المثل ء وأن الاهاب وهو ما لم يدبغ من الجلود إذا 
لم تحرقه النار بحرمة (" القرآن فالمؤمن الذي لم تطهره التوبة من الأنجاس والأرجاس التي 
اكتسبها من الذنوب والخطايا ولم تدبغه الرياضة ولم تصلحه السياسة 0 فیرد الله تعالى 
بأخلاق البشرية وأوصاف الإنسانية التي أكثرها بخلاف الواجب » فقد قال الله تعالى : 
« اد الإضن کنر شیر جدلا 4 زلكيف: ٥ہ‏ » وقال : إن لانن حل نّا © 
إذا مس لد جزوعا @ ولد مه ابر منوا © [العارج: ۱۹- ۰۲۱ وقال تعالی : ۵ ولا 
لان لَه ۽ کان ظلومًا 7 جهولا 4 [الأحراب : ۲۷۲ . 

هذه وأمثالها أوصاف البشرية ونعوت الإنسانية » وإنما تزول بعض هذه الأوصاف من 
العبد بعد توفيق الله وإصلاحه له بالرياضة والتهذیب والتخلق بالأخلاق الجميلة » فمن 
لم يعن بنفسه وأهمل إصلاحها كان بهذه الأوصاف التي ذكرها الله ٹم ما يكتسبه 
من الذنوب ویجترحه من الخطايا بشهوة نفسه الأكارة بالسوء فیقدم علی الله ویرد النار 
التي أقسم الله تعالى : ولد جر رل وا 4 الآية رس ۱ كان حقيقًا [۳۱۲ ب) 
أن تلتهب النار به وتحرقه » فإن أوساخ الذنوب وأرجاس الطبع في الانسان كالدسومة ©) 
والرطوبة التي في الجلد وهي ما يقوي النار في التعلق به » كذلك أوساخ الذنوب وأرجاس 
الطبع يستحق العبد به النار » فان كان مع هذه الأوصاف حاملا للقرآن تاليا له لم تمسه 
. النار» وان كان حريًا بالاحتراق كالإهاب الذي لم يدبغ كان حريًا لتعلق النار به » فهي 
لا تمس الإهاب الذي كتب فيه القرآن لحرمة القرآن كذلك لا تمس النار هذا الإنسان 
الوسخ الدنس بالخطايا ء لم تطهره التوبة ولا دبغته الرياضة ولا أصلحته ا حن لحرمة القرآن 
الذي حمله وكلام الله الذي تلاه وحفظه » واللّه ذو امن والطول العظيم (ن ) 





باب في حفظ القرآن 








(۱) في (خ ) : التهامًا . (۲) في (خ ) : لحرمة . 
(۳) في الاصل : الرياسة . )٤(‏ في رخ ) : كالدموسة . 


باب في تلاوة القرآن سد Ato‏ 





باب في تلاوة القرآن 


حديث آخر : [۱۰۵۰۰] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو | إسماعيل محمد بن 
اسماعیل ح محمد بن وهب [ ح محمد بن وهب ]اح اق عن عمد مزا إن 
آبي رواد عن نافع عن ابن عمر © قال : قال النبي بي : « من فا رن َعْرَبَ في 
قراءټه کان لَه بل عزفِ عِشْرُونَ عَسَنة ء زمن قَرأُ بير إغَاب كان له ِكل عزف عضو 
حَسَتَاتِ ) ۲ . 

قال الشيخ یله : يجوز أن يكون معنى قوله : « ومن قرأه بغير إعراب » أي يرسله 
إرسالا ولا يقف عند رؤوس الآيات ویر عليها ولا يعطي الحروف حقها من الإعراب » 
كأنه إذا قرأ سورة مریم يقرأ : ہل اذ تاد ری ناه حًا © َال زب إن جن الم من 
وَاضتَعل ار ینا [مرم : :٣٤ع‏ يمر على الآي ويصلها من غير تنوين في ل هیا # 
و كيبا 4 بل يرسله رسالا [1/۳۱۳] ويصل الحروف ٩‏ با بعده » وكقوله :}3 
وش ان لمیر © بل عبرا أن جام مير نهر تل ل الكفرونَ هدا سء عيب 4 
1ہ 1 + إذا سكن الدال أو الباء من كوه :7 : لد 4 ولع یب 4 ثم لا يقف عليه 
بل يصله با بعده فلا یسر الدال ولا برفع الباء ولا ينونها » هذه وأمثالها . 

فكأنه يقول : من ترك الإعراب فيه جهلا به ولا يلحن فله بكل حرف عشر 
حسنات ؛ لأنه قرأ ولم يلحن ونقص له من ثواب المعرب في كل حرف عشر حسنات ؛ 
لانه أغفل من أدب القراءة وذهب برونقها . 

والقرآن نزل بلغة العرب » بل أكثره بلغة قریش » وهي أفصح اللغات وأفحلهاء قال الا : 


. ) سقط من (خ‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ابن عمر ( ٦٢۸/۲‏ ) رقم ( ۲۲۹۶) » والطبراني 
في الأوسط بنحوه عن عائشة ( ٠٠١١/١‏ ) رقم ( ٥۹٤٤‏ ) ۰ وضعف الهيثمي في مجمع الزوائد إسناد 
الطبراني ( ۱۱۳/۷ ) » والحديث في إسناده محمد بن وهب » وهو محمد بن وهب بن عطية » قال ابن 
عدي في الكامل : و حمد بن وهب غير حديث منكر ء ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا » وقد تكلموا فيمن هو 
خير منه ( 759/5 ) رقم ( ٠۷١۳‏ ) » وقال أبو حاتم الرازي : صالح الحديث ء ووثقه الدارقطني » تهذيب 
الکمال للمزي ( ١۹۹/۲٦‏ ) رقم ( 5۱۷۸ ) . 

(۳) في (خ) : الحرف 


5 .سس سس سس باب في تلاوة القرآن 


ماك و 


١ 3‏ اا آفضخ الْعَربُ , بيد آئي ین فرش » وَنَمَأثُ في تيي سَعْدٍ بن نکر ء 
وَوُلِذْتُ في تبي عبد عتافب » وَأَْضِغْتُ في تبي سَغدِ » فى يَكونُ في اللّحْنُ » ٥”‏ . 

فأخبر أن قريضًا وبني سعد أفصح العرب » والقرآن نزل بلغة قريش » فيجب أن 
يكون أفصح وأعرب » قال عثمان تفه لزيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير إا حين 
أمرهما بكتابة الصاحف : ۱۰ « فا تھارشما في سَيْءِ فتاه پلسان قُرَيْشٍ » فَإِنَّ 
را نل بلمان ُریش » > ذ فحق القرآن أن يقرأ بأجود القراءات وأفصح اللغات ء 
ویوئی كل حرف حقه » ويهمز ز الهموز ويشدد ما حقه التشديد » فيكون أفحل له 
وأحسن لأدائه وأجود لقراءته وأحلى عند مستمعه وأقرب إلى فهم المتفهم له » فإن الذي 
يغفل ذلك لا يفهم المستمع إليه حق إفهامه ويشكل عليه معناه . 

وليس معنى قوله : « من قرأه بغير إعراب » أن يلحن فيه ويخطئ في قراءته فيرفع 
المنصوب وينصب ا خفوض فيغير المعنى [۳۱۳/ب] واللفظ » فان من أغفل في قراءته 
هذا المعنى حتى يلحن فيه وهو مكن من التعلم ويجد من يعلمه ثم ترك ذلك فان هذا 
عاص للّه تارك لأمره مستخف بحق القرآن » فهذا إلى أن يعاقب على قراءته القرآن على 
غير وجهه والاستخفاف بحقه والاستهانة بحرمته وترك واجبه أولى وأقرب منه إلى أن 
يكون له بكل حرف عشر حسنات » والذي جاء في بعض الروايات أن لله تعالى 
ملكاء وهو ما حدثنا عبد الله بن محمد ح الحسن بن تذون لاني ح يحبى بن 
موسى ح أبو معاذ عن أبي حنيفة عن يحيى بن عبید الله عن أبيه عن أبي هريرة له 
قال : قال رسول اللہ َكل : ۱۰٠١٢‏ له تعاتی ملكا ”” دا قراً لب رن فَلم 
یف مُقَْمًا [ قَوَمَهُ الملّكُ فَرَفَقَ مقومًا ع 29 » )٥(‏ . فإن ذلك إن صح فإن معناه في الحبشي 
الذي لا يفصح فيقرأ الشين سيئًا والراء همزة » والتركي الذي يجعل ال حاء قافا والغين 
(۱) لم أقف عليه » قال عمر بن علي بن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير : غریب كله ( ۲۰۱/۲) 
رقم ( ۲٠۷١‏ ) » وقال القاري في المصنوع في معرفة الحديث الوضوع : قال السيوطي : لا يعلم من أخرجه 
ولا سناده ( 70/١‏ ) رقم ( 4۰ ) ء وقال العجلوني في كشف الخفاء : أورده أصحاب الغرائب ولا يعلم من 
أخرجه ولا إسناده ( ۲۳۲/۱ ) رقم ( 1۰۹ ) . 
(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۷۲۸۱) . (۳) من هامش الأصل . 
(4) السابق . 
)٥(‏ الحديث أخرجه أبو : نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 7١15/١‏ ) » 
والحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي » ؛ متهم بوضع الحديث » لسان الميزان ( ۳۸/۳) 
رقم ( ۱4۱۲ ) . 


باب في معنی ١‏ القرآن ) سسسب بح ۸۷ 
خاء للكنة لسانه » أو الألفغ الذي يبدل الحرف حرمًا كالذي لا يجري لسانه بالراء 
فيجعله لاما أو یا٤‏ ويجعل السين ثاء كما قال الشاعر : 

وألفغ قد لاججته مرة فقال في غنج واخناث 

لا رأى مني خلافي له ما لقي الناث من الناث ( ن ) 

أراد الناس + فحكى أنه أبدل السين ثاء للثغة لسانه » فهذا وأمثاله معذورون » 
فلا ينقص لهم - إن شاء الله - ما يعطى من الثواب المعرب فيه الموفي للحروف 
حقوقه ۲۱ الذي خدم القراء وأخذ القراءة منهم إذا تعلمه وبذل مجهوده فيه فأتى من قبل 
نقصان آلته فلا يكلف إن شاء الله ما لا يطيقه » ولا ينقصه ما يعطى المعرب من الثواب 
53 ۳۱/] إن شاء الله » وإ ما ينقص من ثواب المعرب من يترك إعراب حروفه ویبخس 
الحروف بحقها فيخفف المشدد ويلين الهموز ويقصر الممدود ويرسل الحروف إرسالا 
كفعل الصبيان أول ما يتعلمون » فهذا ينقص له من ثواب المعرب فى كل حرف عشر 
حسنات ؛ لأنه متغافل ساه 2 تارك للأدب » ويعطى بکل حرف عشر حسنات ؛ لأنه 
قرأ القرآن ولم يلحن فيه فهو في قراءته محسن وفي تعلمه له مطيع واه وعد المحسنين ء 
ولن یخلف الله وعده . 





حدیث آخر: 4 1۰] حلا ترآ عیسی ح محمد بن إسماعيلح هام بن 
إسماعيل أبو عبد الملك العطار ح محمد بن شعيب هو ابن شابور ح إبراهيم بن سليمان 
عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن فير ۴۳ عن نواس بن سمعان 5 
عن النبي ي قال  :‏ «يأبي القران وَأَهْلَهُ ی يَْملُونَ به في نت سُورَةٌ البَقَرَةٍ 
رال جفران » ٠‏ قال نواس : وضرب لَهُمَا رشول الل ات تلا قال ما تن بد ء 
قال : « يَأَِيِانٍ كأَنّهُمَا غیایتان © أو كَأنْهُمَا غمامتان سَوْدَاوَانٍ َو اما فا بن طبر 


. في (خ) : حقوقها‎ )١( 

(۲( في الأصل : ساهي . 

(۲) في رخ ) : بدیر . وفي هامش ( خ ) : نفیر . 

(4) في (خ ) : غيابتان . وفي هامش رخ ) : الغيابة ظل السحاب ۰ وقیل : ظل العلم . |.ه . وجاء في 
النهاية : القَّيايّة : كل شيء آظل الانسال وق رأسه كالشحابة وغیرها » النهاية مادة ( غيا ) » ( 4۰۳/۳) . 


سس باب في معنى « القرآن ؛ 
صَرَافُ 00 الا عَنْ ضاجهعا ¢ ( . 

قال الشيخ كله : يجوز أن يكون معنى قوله : ( يأتي القرآن » أي قراءة القارئ 
للقران » وقد تسمى القراءة قرآنًا کر ذا قرا له ميم عاتم > [القيامة: ۱۸ ۰ قالوا : 
یه ٩‏ . وقال حسان يرثي عثمان بن عفان ڪه : 

ضحوا بأشمط 9) عنوان السجود به يقطع الليل تسبیگا وقرآنا ( ن ) 

يعني قراءة ء فكأنه قال : تجيء قراءة القرآن » والذي قرأ وعمل به في الدنيا » 
والقراءة فعل العبد » وهو عرض من الأعراض يخلقه الله يوم القيامة جسکا من الأجسام 
[4 ۳۱/ب] على صفة الغياية والغمامة وجماعة الطیر فتدفع عن صاحبه وتحاج عنه » 
كما جاء في حدیث آخر وهو ما حدثنا عبد الله بن محمد بن یعقوب اارئق ح أحمد 
أبن عبدان ح نصر بن فضالة ح القاسم بن الحكم عن مجاشع عن خالد بن يزيد عن 
أنس بن مالك 4 قال : قال رسول الله يكت : [هه١٠]‏ « مَنْ قَالَ ِلد تضجمد : 
27 اک ل له الا ہو والمليكة وزرا الیل كما بالقسل لا إله إلا مر اليد 

میم » [آل عمران : ۸ وتا علَى لك من الشّاهِدِينَ عَلَق الله تقالى سج سيين أف خلق 

نیبم اب ردنا عم ضرف الله ع مرا لزق يزم 
القیامة 3 © . 


(۱) صَوافٌ : أي بایطات أَمجنِكتها فيالطیران . والصّوَافٌ : جمع صالّةء النهاية مادة ( صفف ) » (۳۸/۳) . 
(۲) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بالفاظ مختلفة عن التواس بن سمعان في کتاب صلاة السافرین 
وقصرها باب فضل قراعة القرآن وسورة البقرة ( 5554/١‏ ) رقم ( ۸٠١‏ ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في 
کتاب ثواب القرآن باب ما جاء في سورة آل عمران ( 170/0 ) رقم ( ۲۸۸۳) » وأحمد في مسنده بألفاظ 
مختلفة ( ۱۸۳/۶ ) رقم ( ١75174‏ ء والبخاري في التاريخ الکبیر ( ۱٤۷/۸‏ ) رقم ( ۲۰۱۲ )۰ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ٥٥٤/٢‏ ) رقم ( ۲۳۷۳ ) ۰ والطبراني في مسند الشامیین ( ۲۲۰/۲ ) رقم 
(۱4۱۸). 

(۳) ذكر هذا القول ابن عباس فيما أخرجه الطبري في تفسیره جامع البیان بإسناده إليه » ومذا القول هو 
اختيار الطبري ( ۱۸۹/۲۹ ) . 

. في هامش ( خ ) : أي ذبحوه وجعلوه أضحية  والأشمط : الذي يختلط سراد شعره بالبیاض‎ )٤( 
. في رخ ) : القارئ‎ )5( 

)٦(‏ الحديث آخرجه الخطیب البغدادي بنحوه عن انس » وقال : هذا حديث منكر جدًا ( 25/4 )»2 وقد 
ذکره الفتني في تذكرة الوضوعات بألفاظ مختلفة عن أنس » وقال : فيه مجاشع بن عمر » کذاب یضع 
۸٠/١ (‏ ) » وعده من الوضوعات الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الوضوعة ( ۲۹۸/۱)) = 


باب في معنی ( القرآن ) سس ۸4٩٩‏ 

فكما یخلق الله هذا الخلق الکثیر من قول العبد ما یقول حتی يستغفروا له کذلك 
یخلق من قراءته خلمًا یجادل عنه » ولهذا نظاثر كثيرة من الأخبار أن أفعال العباد يخلق 
الله منها خلقًا هم أجسام ملائكة وما شاء . 

ویجوز فيه معنى آخر › وهو أن يريد بالقرآن الحروف المجموعة التي سمی القرآن قرآنا 
لذلك » والحروف مختلفة متغايرة لحاجة العباد الذين هم معلولون لا يتوصلون إلى قراءة 
كلام الله إلا با حروف والأصوات ؛ لأنهم أجسام لا يفعلون إلا بآلة » ولا يتكلمون 
إلا بالألسنة والشفاه واللهوات وسائر الجوارح الذي يكون به كلامهم . فكذلك 
لايقدرون على قراءة كلام الله إلا بالشفاه واللهوات والحلوق والألسنة ء فلا بد لهم من 
ا حروف التي يتوصلون بها [ه ۳۱/] إلى عبارة ما في ضمائرهم وإلى قراءة كلام ربهم 
وكلام الله يسمى قرآتا » فإذا ورد ذكر القرآن في كتاب أو سنة فإنه ربا یکون المعنى به 
كلام الله الذي هو صفته لم يزل هو به موصوفا . 

وربا يكون المعنى فيه الحروف التي يتلى بها كلام الله كما قال : ما جعلته ءانا 
ريا 4 [الزعرف : ۲۲ ۰ فلما كان كلام الله صفة له ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر 
فيحل الأماكن أو يوصف با يوصف به الشيء ا حدث لم يجز أن يحمل معنى قوله : 
«يأتي القرآن » على معنى أنه يأني کلام الله > بل يحمل معناه على الحروف التي يتلى 
بها كلام اللہ ويسمع ويكتب » فيأني القرآن الذي هو الحروف يوم القيامة بهذه الصفة ء 
وليست الحروف کلام الله ؛ لأن كلام اله هو الذي تكلم الله تعالى به » واللّه تعالى 
لا يتكلم بالحروف ؛ لأنه ليس بذي أعضاء وجوارح ولا محتاج إلى آلة فيحتاج إلى 
الحروف في كلامه إذا تكلم به 136 الذي ليس كمثله شيء . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : : «ياتي القرآن » أي يأتي ثواب الله عبده على قراءة 
القرآن » وثواب الله غير الله وصفاته » وهو محدث مخلوق ۲ فيجوز أن يكون له 
صفة الأجسام والأعراض » فيكون غياية وغمامة وظلة طير تظل العبد يوم القيامة 
وتجادل عنه » وكل ما جاء في الحديث في ذكر القرآن وأنه يأتي ويجادل ويدفع ويحاج 
وأنه يأتي على صورة رجل شاحب وأمثالها فإنه يرجع معنى ذلك إلى هذه الثلاثة 
المعاني » وال أعلم . 
والشوكاني في الفوائد ا جموعة في الأحاديث الموضوعة ( 180/١‏ ) . 
(۱) يعني : ثواب القرآن لا القرآن نفسه ؛ إذ القرآن ليس بمخلوق ؛ لأنه صفة الله . 


۸6۰ 





باب في آداب تلاوة القرآن 


باب ف آداب تلاوة القرآن 


حدیث آخر 27 : [۱۰۵7] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد 
ابن [۳۱۰/ب] إسماعيل ح أبو النعمان ح حماد عن أبي عمران الجُوني عن جندب بن 
عد الله عن ني گی قال : ٠‏ افرا الا ما اث فوم فإ امع قوئو 
عنم © , 

قال الشيخ له : يجوز أن یکون معنی قله : د الفت قلویکم ؛ مع ألستكم في 
قراءتكم » كأنه يقول : يجامع قلوبكم ألسنتكم عند القراءة » وتشهد قلوبكم قراءتكم 
فتقرؤونه على تفهم وحضور من قلوبكم » فتفهمون ما تقرؤون وتعلمون ما تقولون › 
اذا اختلفتم - أي اختلفتم في أنفسكم - فصارت تلوکم في فكرة شيء سوی 
قراعتکم فكانت القراءة بألسنتكم وقلوبكم في غيرها مشغولة ذاهبة عن قراءتكم فلا 
تفهمون ما تقرؤون ولا تعلمون ما يجري على ألسنتكم لشغل قلوبکم فقوموا عنه ء كأنه 
يقول : قوموا عنه إلى وقت : تقر قلویکم وتطمئن أفكدتكم فتراجعون القراءة عندها ‏ وهذا 
كما جاء في حديث آخر : [۱۰۰۷ ١‏ إا تعس أَحَدُكُم قلیتضرف ء قن رجا راد آن 
يَدْعْوَ اللّهَ فش نَفْسَهُ © . 









(۱) هذا الحديث وشرحه سقط من (خ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جندب بن عبد الله في كتاب فضائل القرآن باب اقرژوا 
القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم ( ١579/4‏ ) رقم ( 477 )۰ ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب 
العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ( ۲۰۰۳/۶ ) رقم ( 77727 ) » والنسائي في مننه الكبرى في 
كتاب فضائل القرآن باب المراء في القرآن ( ۳۳/۵ ) رقم ( ۸۰۹۷ ) » والدارمي في سننه ( ۰۳۹/۲ ) رقم 
(۰)۳۳۲۱ وأحمد في مسنده ( ١1/4‏ ) رقم ( ۱۸۸۳١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( 4۱۸/۲) رقم 
110 ) » وابن حبان في صحيحه ( ٥/٣‏ ) رقم ( ۷۳۲ ) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١47/5‏ ) رقم 
)۳۰۱٦۷(‏ ء وأبو يعلى في مسنده ( ۸٩/۳‏ ) رقم ( 1515 ) ء والطبراني في الكبير ( ۱۱4/۲ ) رقم 
(۷4) . 

(۲) الحديث أخرجه النسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الطهارة باب الأمر بالوضوء 
للنائم المضطجع ( ۹۷/۱ ) رقم ( ۱۵۶ ) ء وابن حبان في صحيحه ( 75٠١/5‏ ) رقم ( ۲٣۸۲‏ )»2 
وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه ( ۰۰۰/۲ ) رقم ( 4۲۲۲ ) » والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة 
)۱۱٦/۸(‏ رقم ( ۸۱1۳۸ ) . 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال سس سس سد ۸۵6۱ 

وقد يختلف قلب الانسان فیذهب عن قراءته للملال والسامة والضجر يلحق 
الإنسان من القراءة ء فيقول : اقرؤوا القرآن عند النشاط فتأتلف قلوبكم فتفهمون 
ما تقرؤون » فإذا مللتم وستمتم تم فقوموا عنه ء والّه أعلم . 

ويجوز أن يكون المعنى فيه إذا كنتم جماعة اجتمعتم على قراءة القرآن فاقرؤوا 
ما ائتلفتم عليه وكانت همتكم وارادتکم مجتمعة على قراءة القرآن لا تريدون غيرها 
فاقرژوا القرآن فإنه أحرى أن تأتلفوا عليه وتفهموه وتتفكروا ]۷۳۱٦[‏ فيه » فإذا اختلفتم 
في الإرادات والهمم فأراد أحدكم أمرًا من الأمور والآخر يقرأ فقوموا عنه حتى تجتمع 
قلویکم عليه »فان الجماعة إذا اجتمعت لقراءة القرآن فربما قرؤوه على تفهم وتدبر وتفكر 
وتعظیم له وتوقیر فيه » فإذا احتلفوا في الهمم والارادات عسى ترك أحل الجماعة القراءة 
واشتغل با ذهب قلبه إليه من کلام أو فعل شغل الآخر کلامه وخوضه في غیره فیذهب 
الاخر عن قراعته شغلا بصاحبه وبحدیثه ء فربما يقرأ ما لا يفهم » فإذا آل بهم الأمر إلى 
هذا فالتفرق عنه أولى » ليرجع الشتغل إلى شغله والقارئ يتفرغ لقراءته وتفهم ما يقرأ 
وتدبره والتفكر فيه » ويكون في هذا الحديث دلالة على كراهية قراءة القرآن [ فى 
الأسواق ع () ومجامع الطرق رع صرت ؛ لأ من حضرہ لا تمع لہ ومن 
رما شغل عن تدره وتفهمه ؛ وقد تال اله تمل : © وڏا رک الان تسوا ۸4 

نووا © [ الأعراف f:‏ ۰ فان قرأ القارئ في نفسه ولم يشتغل بغيره عن تفھم قراءته 

0 شاء الله تعالى . 


باب قي أن قراءة القرآن افضل الأعمال 





حديث آخر : :۵۸ ۱۰] حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله ح إبراهيم بن محمد بن 
اشم ح داود میج وهب بن راد كال : سمعت مالك بن دينار عن أنس 5ه 
قال : قال رسول الله گل : ۱ مَنْ شیع زیت على الا أضبع ساجطا على و به تَغالى » 
َم نآ ذخو نا بر ب فقن لع الو . تضغضع (" می یتال فَصْل 
ما من بط له عَمله علد .تن أغلی ارآ زار هل 0 
(۱) من هامش الأصل . 


(۲) تضعضع : خضع وذل . النهاية مادة ( ضعضع ) » ( ۸۸/۳ ) . 
(۳) الحديث آخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أنس » وقال : تفرد به وهب بن راشد بهذا = 





۷۲ سس باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 

قال الشیخ ته : إن اله تعالی قسم الأرزاق كما قدر الآجال [۳۱/ب قبل أن 
يخلق الخلق بدهر () وأزمان » فيأتي العبد من الدنيا ما قسم له » فمن حزن على ما فاته 
ما يريده من الدنيا فكأنه سخط على ربه ألا قسم له فوق ما قسم ولم لا قدر له أكثر 
ثما قدره . 

وأخرى : أن الله تعالى قسم خلقه من الأرزاق على علمه بهم ما يصلح لهم وعلى 
مشیتته وإرادته » فمن حزن على ما فاته [ ما يريده ] 2 من الدنیا فكأنه رای نفسه هلا 
لأفضل مما قسم له ومستحمًا لفوق ما قدر له فيسخط على الله أنه حرمه ما يستحقه 
ومنعه ما يستأهله . 

ومن شكا مصییة نزلت به فڑھا يشكو اله ؛ لأن الله تعالى يقول : وا تم 

میسن با کت یدیک وَيَعْفُواْ عن كير 6 [الشورى: ۰۲۰ فهذا الذي يشكو 

ا : أصبت با لم تكتسبه يدي » وأصابني ربي بغير جناية كانت مني » وعاقبني 
على غير ذنب مني » فهو يشكو الله تعالى » وقال : ما أسَاب من مُصِبَةٍ إلا بان 
َه 4 [التغاين : ]١١‏ ء قيل : لم اللہ ود اللہ رش 5 وله وید و 
إلا الخير 29 » ولا یسأله إلا الیسر » قال الله تعالی : « یی اله یم اشر ولا 
بكم الشدر 4 ری كول فی شکا مصية نلك به فكأنه بشکو ما حقہ أن 
يشكر ؛ لأن الله تعالى | إنما يصيب المؤمن بالمصيبة ليكفر بها خطاياه » ويمحص بها 
ذنوبه » ويرفع بها درجاته » ويمحو بها سيئاته ء فعلی من عرف ذلك من الله به الشكر له 
ليس الشكاية منه . 


الإسناد » وروی ذلك بإسناد آخر ضعيف ( 711/7 ) رقم ( ٠٠١44‏ ) ء وأخرجه الطبراني في الصغير 
بألفاظ مختلفة ( ۳۰/۲) رقم ( ۷۲١‏ ) » وابن عدي في الکامل بألفاظ متقارية ( ۱۷/۷ ) رقم ( 1951 ) ؛ 
وذكره ابن حبان في المجروحين » وقال : وهب بن راشد شيخ يروي عن مالك بن دينار العجائب » لا يحل 
الرواية عنه ولا الاحتجاج به ( ۷۰/۳ ) رقم ( ۰ء وذكر الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الأصول » 
وعزاه لفرقد السنجي نقلا عن التوراة ( ۹۹/4 ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصغير 
وفيه وهب بن راشد البصري صاحب ثابت وهو متروك ( ۲4۸/۱۰ ) » ووهب بن راشد البصري من رجال 
إسناد الصنف . 

. ) بقعة بالأصل » والکلمة من ( خ ) . (۲) سقط من رخ‎ )١( 

(۳) ذكر نحو هذه الأقوال الطبري في جامع البيان عن علقمة ( ۱۲۳/۲۸ ) » والقرطبي في الجامع في أحكام 
القرآن عن الفراء ( ۱۳۹/۱۸ ) . 

. (4) في هامش ( خ ) : يعني في المصائب والنوائب 





۸۳ 





باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وقوله : « ومن تضعضع لغني ينال فضل ما عنده أحبط الل ثلشي عمله » عمل العبد 
١0‏ */أ] كله ثلاثة ة أثلاث : أذكار وأفكار وأعمال » فالأذكار عمل اللسان » والأفكار 
عمل القلب » والأعمال حركات البدن » ومن تضعضع لغني خدمة بجوارحه ومثل بين 
يديه واستكان له وأثنى عليه وسأله وتلق له فإذا فعل ذلك فقد صرف إليه ثلثي عمله 
فكأنه أشركه في ثلثي عمله لله » والشرك يحبط العمل ء قال الله : ا لن شرت لِحطن 
عى الآية [الزمر: ۰ہع » فلذلك - إن شاء الله - يحبط الله ثلثي عمله . 


قوله : « من أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله » قراءة القرآن أفضل أعمال العباد 
وأحبها إلى الله » حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح سهل بن المتوكل ح سعيد بن 
سليمان ح صالح الْمُرّيُّ ح قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن ابن عباس لہ أن رجلا قام 
إلى النبي بر فقال : ]٠١84[‏ تا سول الله أي العمل أحبُ | إلى الله تعالى ؟ قال : 
الخال انفرئیل » . ال : ما الال انموتیل ؟ قال : « قنخ الرآن وَخَتْمْهُ » صَاحِبُ 
لفزآن يَضْرِبُ من اوه إلى آخجرہ وَمِنْ آجره إلى له كلما حل ازقیل » ٥”‏ . 

وما يدل على أن قراءة القرآن أفضل الأعمال أن الأخبار قد وردت عن النبي ال أن 
أفضل الأعمال ذكر الله ؛ من ذلك ما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح الحسين بن حريث ح 
الفضيل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عباس عن 
أبي بحرية عن أبي الدرداء يه قال : قال النبي َو : ٦٦[‏ ۰ ألا اگم 
بخیر بخیر آغمالکم وأزکاها عند ملیککم رآزئیها في [۳۱۷/ب] درَجَاتَكُم ؤَخَیر +2 72 
لقاق الذّمَبِ والورِقِ وير لَكُمْ بن أن تَلْقُوا عَدُوْکُم فَتَضْرِئوا اقم زتطر 
أغتاقكم ؟» تلا : بلی . قال : « ؤگر اللہ » ۱ . 
(۱) الحديث آخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في کتاب القراءات باب منه » وقال : 
غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه » ولسناده لیس بالقوي ( ۱۹۷/۰٩‏ ) رقم ( ۰)۲۹۸ 
والدارمي في سننه عن زرارة ( ۵۱۰/۲ ) رقم ( ۳۹۷ ) ء وا حاکم في الستدرك عن ابن عباس : وقال : 
تفرد به صالح الري » وهو من زماد أهل البصرة إلا أن الشيخين لم یخرجاه » وله شاهد من حدیث 
آيي هربرة وسكت عنه الذهبي ( ۷۰۷/۱) رقم ( ۲۰۸۹ )۰ والبيهقي في شعب الإيمان ر ۲۹۸/۲ ) رقم 
(۲۰۰۱)) وذکره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ۲۰۷/۳ ) > وأخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء 
)۲٦٢/٢(‏ ء والطبراني في الكبير ( ۱۸/۱۲ ) رقم ( ۱۲۷۸۳ ) . 
(۲) الحديث آخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي الدرداء في کتاب الدعوات باب منه ( ٥٥٤/٥‏ ) رقم 
( ۰۳۳۷۷ ومالك في الموطأ ( ۲۱۱/۱) رقم ( ٥۹٤‏ ) » وأحمد في سنده ( ۱۹۰/٩‏ ) رقم ( ۰۲۱۷۵۰ 
والحاكم في الستدرك بألفاظ متقاربة ء وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 1۷۳/١‏ ) = 





۸٥٤‏ باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وحدثنا الوَسَادِيٌ ح محمد بن عيسى الطَرَسُوسِئ ح أحمد بن صالح المِصْرِي ح 
ان دب عن عرو بن ثارث عن دراج عن آي اليم عن أبي سميد كله عن 
النبي مَل قال : ٦٦[‏ ۰ ه قول الوب تعالى [ وم ال لقِيَامَةِ ع ۱) : سيم ال ا جع ازع 

من أؤلى بالکزم » . فقيل : من اَل الكرم يا ر ول الله ؟ فا : ١‏ مالس الذّكْر» © . 

وحدئنا نصر ح أبو عيسى ح قنيبة ح ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهثيم عن 
أي سعید در ڪه : ۰٦٦‏ ۰ ا ر شول الله كله سيل : أي الیباد فص َرَج 
عند له یوم القيامة ؟ قَال : « الذَاكِرُونَ الله كثِيرًا » . ال : قُلْتُ : تا رشولّ الله وَمِنَ 
39 في شيل الله ا . قال : هآ شرب بميفه في ار والشركي خی باكر 

يَخْتَضْبَ دما لكان الذّاكرُونَ الله کییرا أفسل مِنْهُ دَرَحَةَ » © . 

ا كان ذكر الله هذا محله ومرتبته وفضله فما ظنك بالقرآن وهو كلام الله الذي 
منه بدأ وإليه يعود » وإنما يدخل العبد الوحد باللّه المقر له بالوحدانية والربوبية النار 
سيثاته » وقد قال اللہ تعالى : « إِنَّ کت یدب لمات 4 هرد : ۰۱۱6 فإذا كان 
للعبد حسنات واكتسب سيئات أذهب الله عنه سيئاته بحسناته » ويكفر سيئاته أيضًا 
بمصائبه » ويحصل له حسنات » فمن كثرت سيئاته ولم يكفرها [۳۱۸/] مصائبه فأتى 
القيامة قوبلت حسناته بسيئاته فان بقيت له حسنة واحدة أدخله الله بها الجنة . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف العماني ح الشريٰ بن خزيمة بن معاوية ح 
محمد بن عبد الله الا ح العتمر هو اين سليمان عن الحکم بن أبان عن الغطريف 
عن جابر عن ابن عباس 9 عن اي بر عن الروح الأمين - صلوات الله عليه - 


رقم ( 187 ) » وابن المبارك في الزهد ( ۳۹۸/۱) رقم (۱۱۲۹)ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۱۲/۲) . 
(۱) من هامش الأصل . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد ( 1۸/۳ ) رقم ( )۱۱٦۷١‏ ء والحاكم 
في المستدرك بنحوه عن عقبة بن عامر الجهني ‏ وقال : صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( 4۳۳/۲ ) رقم 
(۳۰۰۸ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن آيي سعيد ( ۹۸/۳ ) رقم ( 8١5‏ ) » وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( ۳۱۳/۲ ) رقم ( ٠١45‏ ) ء وابن عدي في الكامل ( ١١4/7‏ ) رقم ( ٦٤۷‏ ) ۰ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( 101/١‏ ) رقم ( ۰۳۰  )‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد بإسنادين 
وأحدهما حسن » وأبو يعلى كذلك ( ۷١/١١‏ ) . 

(۳) ا حدیث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة وعبد الرزاق في مصنفه أبي سعيد في كتاب الدعوات 
باب منه » وقال : هذا حديث غریب نما نعرفه من حديث دراج ( ٥٥۸/٥‏ ) رقم ( ۳۳۷۹ ) ء وأحمد في 
مسنده ( ۷۰/۳) رقم ( ۱۱۷۳۸ ) . ۱ 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال -ے6ےمحصخىخسحىنے ے ت9 o‏ 6 ۸۵ 


قال : ]٠١71[‏ « قَالَ الوب 88 : بُوْتَى اد وَسَبْعَائهُ يفص بَعْضُّهًا پیخض ء 
بقیث ۲۱ من وَاحِدَةٌ أذحَلَه له اج ٤ء‏ ونأ تن عم واجة حِدَةٌ ال : ا 5 


رم 


بل عنم سن ما یا راد عن میامن اتپ الو [الأحقاف کو »كال © : 
لك : أفأیت 3 ت قَوْلَه : 9 فلا تعلم ی کا نی کم تن کرو اقب [السجدة : ۱۷ فا ال : 
دهُو العند یِفمل عَمَل الشر اسر ره إلى الله فقس ر ال ٩0‏ فرع يوم القِيامَة » ۲0 . فأخبر 
أن زيادة حسنة واحدة يدخل بها العبد الجنة » وان استوت حسناته وسیثاته قبلت 
حسناته ويتجاوز عن سيئاته فيدخل الجنة . 

وحدثنا محمد بن عمر ح صالح بن محمد ح عبد الأعلى بن حماد وسويد بن سعيد 
وإبراهيم بن محمد بن غرغرة "© وهذيم بن عبد الأعلى قالوا : حدثنا العتمر بن سليمان 
بإسناده نحوه » وقال عن الروح الأمين قال : ٠١541‏ : « یی بِحَسَتَاتٍ العند 


Ar وم‎ 


وسَهْكَاتِهِ ‏ ء وال : قال 29 : قُلْتُ : فان دب الحستة ء قَال : « یک الب بل 
عم 4 ) ^ . 

وذاکر الله أكثر الناس حسناتٍ » وقراءة القرآن أفضل الأذكار ء فمن أعطي القرآن 
فقرأه كان أفضل الناس وأكثرهم حسنات ؛ لأن النبي يِل قال : « له بکل حرف عشر 
[۳۱۸/ب] حسنات ) . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح البگاني ح أبو معاوية عن إبراهيم لهج عن أبي الا احوص 
عن عبد الله ڪه قال : قال رسول اله َك : )٦٦ء ١ ٠‏ إن هذا الزآن مب به الله 
لوا مه ما اشتطظم » ورن هذا الآ هو عیل الہ و هو الئرز ال © والشّفَاءً 


الثافع , ع عِضْمَةٌ بان سك به › واه بن تَِعَهُ » ولا یف فَيقَوْم ء ولا تریغ لَهِستغتبُ , 
(۱) زاد في رخ ) بعدها : له . (۲) في هامش ( خ ) : ابن عباس . 


(۳) زاد في ( خ ) بعدها : له . 

(4) الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن ابن عباس » وقال : صحیح الاسناد للیمانیین 
ولم یخرجاه ووافقه الذهبي ( ۲۸۰/4 ) رقم ( ۷٦٤١‏ ) » وعبد بن حميد في النتخب (۲۲۱/۱) رقم( 11١‏ ) › 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۰۶/۰ ) رقم ( 1۹۲۰ ) ۰ وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٩۱/۳‏ ) » والطبراني 
في الکبیر ر ۱۸۳/۱۲ ) رقم ( ۱۲۸۳۲ ) ۰ قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني واسناده جيد 
(۲۱۸/۱۰) . 

(5) في رخ ) : عرعرة . (5) سقط من (خ ) . 

(۷) التخريج السابق . (۸) في هامش الأصل : المبين 


65 سس سس پاب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


لاي عَجَايَهُ زلا َل عن كفْرة الد ء اوق الله يكم ی تلا تہ كل حرفي 
عفز حستات . ھا إِنّي لا ول : آلم حرف , ولکن أَلِن خرف » ولا حرف , وميم 
خرف » © . 
فأخبر الك أن القارئ للقرآن له بکل حرف عشر حسنات » وقد حدثنا أبو نصر 
أحمد بن نصر الفقيه ح الحسين بن أحمد بن مالك ح یحیی ٠”‏ بن المغيرة همان ح 
لقاسم بن الحکم ح سلام عن غياث بن السیب عن عبد الرحمن بن عثمان عن زيد بن 
زهب عن ابن مسعود ڪه قالر : 53١٠ع ١‏ یا القِآنِ سئه لاف وَمِائَتَانِ وَنَمانی 
عشرة ای وخووفها نَلاثّمائةٌ الب حوفي وستمائةٌ حوفي وده َسفون حرفا » 29 فلتالي 
القرآن في كل حرف منها عشر حسنات » ومن أعطي القرآن فالواجب عليه أن يقرأه في 
کل شهر مرة » والمستحب أن يقرأه في سبعة أيام ء وبذا أمر النبي ايا عبد الله بن 
عمرو © لما قال له : ۰۱۷ ۰ في کم را نان ؟ تال : « في شهب . قَقَال : 
ّي ايق أَنْضَلَ من ذَلِكَ . فمَال : اف في جفرین ) . فلم رل به عثی ال : 
ر في سَبقة ام رافتصو به علی ذَلِكُ » ^ . 
فمن أعطي القرآن وقرأه في كل [۳۱۹/] سبعة أيام فله في السنة الواحدة إحدى 
وخمسون ختمة » وله في كل ختمة ثلاثة آلاف ألف وستة آلاف وتسعمائة حسنة » 
فيكون له في كل يوم قريب من خمسمائة الف حسنة » فعن + مِنَ الموحدين لله القارئین 
لكتاب الله تبلغ سيعاته في الیوم هذا العدد ؟۱ وقد استبعد النبي ات من يعمل في اليوم 
والليلة ألفين ۲٦‏ وخمسمائة ئة سيئة فيما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 1/۲۷۹) . 

(۲) في (خ): محمد . 

(۳) لم أقف عليه » وفي إسناده غياث بن المسيب » قال ابن حجر في لسان الميزان : مجهول ( ٦٢٤/٤‏ ) رقم 
(۱۳۰۰). 

(4) في (رخ) : عمر . ۱ 

)٥(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في کتاب فضائل القرآن باب 
في کم يقرأ لقرآن ؟ ( ۱۹۲۷/٤‏ ) رقم ( 4777 ء ٦۷٤۷٤‏ ) ء وأبو داود في سننه في کتاب شهر رمضان 
باب في کم يقرأ القرآن ؟ ( ۰4/۲ ) رقم ( ۱۳۸۸ ) » والترمذي في جامعه في کتاب القراءات باب منه » 
وقال : حسن صحیح غریب من هذا الوجه ( ١55/0‏ ) رقم ( 5945  )‏ وأحمد في مسنده بنحوه ( ۲/ 
۹) رقم ( هلالا" ) . 


(1) في الأصل : ألفي . 


باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال سس ۸۵۷ 
إسماعيل بن علية ح عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول اللہ مقر : ١ ]٠١78[‏ خان لا بخهیهما رل سیم إلا دحل اج ؛ ألا وَهُمَا 
سير » ومن يعمل بهما قليل اخ لل في کا عل صلا كرا حل غذرا وك 
شا ) . ال : قاتا رانك زشول اللہ بزل ابید . ال : ١‏ قیلك حَمْسُونَ ومان 
اسان لت وَحَمشمائة في اليران ء واا أعذت عطجعك تُمبخۂ وک بره ومد مائةء 
یلك ماه اللّسَانٍ رألف في الیزانِ يكم ینمل في الیزم الیل ون ۲ وَحَمْسْمائة 
نیج ؟۱ ۰ . ترا : تکیت لا يُخْصِيهَا ؟ قَالَ : ( پا تي أَعَدَكُمْ الشَيطَان و رَهُوَ في 
صلاته فقو : اڈگز كَذَا . حى ينفيل » فَلعَلُّ ألا یل ء وا في عطجیه لا يرال يتوم 

ختی یتام ۾ © . وحدثنا محمود بن إسحاق ح أبو عبد الله بن أبي حفص یله أخ 
أبو حذيفة ح سفيان اوري عن عطاء بن السائب بإسناده نحوه . 

فقد استبعد النبي اكت أن يعمل يعمل الرجل المسلم في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة » 
فكيف بخمسمائة ئة ألف أو ما شاء الله » فقول النبي ان أبعده 7> » كأنه لقنل ۳۱۹7 /ب] 
يقول : من بلغت سيئاته العدد الذي لا تفي حسنانه في قراءة القرآن بها حتى یدخل النار 
نأبعده الله » فهذا على الاستبعاد من النبي اكل لا على الدعاء » كأنه يقول : نی یکون 
هذا ؟! ومتى يكون هذا ؟! أي لا يكون هذا أبدًا » وصدق رسول الله وهو الصادق 
المصدوق » كيف يكون هذا ؟! اللّهم إلا أن يترك قراءة القرآن رأُسًا ء ا حامل له والقارئ ء 
ومن أعطي القرآن ٩‏ فتركه وأعرض عنه ورفض قراءته وتلاوته حتى لم يكتسب بقراءته 
حسنات ثم اجترح من السيئات ما يستوجب به النار فهذا حري أن يبعد في النار 
ویدخلها إ إلى أن يشاء الله فيخرجه منها بإيمانه ویتجاوز عنه » فأما من لم يعرض عنه 
ولم يستخف به وقرأه في كل شهر مرة فإن حسنات هذا تزيد على سيئاته وله سوى 
قراءته للقران كفارات . 





(۱) في الأصل : ألفي . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن عمرو في كتاب الدعوات باب منه » 
وقال : حسن صحيح ( ٤۷۸/٥‏ ) رقم (  ) ٠‏ والنسائي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب 
صفة الصلاة باب عدد التسبيح بعد التسليم ( 4۰۱/۱ ) رقم ( ۱۲۷۱) ء والبخاري في الأدب المفرد 
(۱۷/۱) رقم ( ۱۲۱١‏ ) . 

(۳) زاد في ( خ ) بعدها : الله . 

(4) من هامش الأصل . 


۸ سس سس سن بي سح باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال 


وحدثنا محمود بن إسحاق ح حريث بن عبد الرحمن ح علي بن إسحاق بن إبراهيم 
السمرقندي القاضي أخ ابن مروان عن آبان عن آنس 5ه قال : قال رسول الله گل : 
]٥٠٦۹(‏ ( حُمّى ؤم ارس » ۴۳ وبهذا الإسناد : ۷۰ «خمی ليله » ٩‏ . 

وسمعت محمد بن عبد الله ب بن حامد یقول : سمعت جعفر بن محمد بن سوار 
يقول : سمعت أحمد بن سعد الراي خشنام قال : سمعت سويد بن سعيد ابا 
يقول : سمعت مروان بن معاوية يقول : سمعت داود بن يزيد لاد ) يقول : 

سمعت إبراهيم يقول : سمعت الأسود يقول : سمعت عائشة ليها تقول : سمعت 

رسول الل كه [ ۰ یقول : ۲۱۰۷۱7 د ما ین عَبَدٍ يُشَاكُ شُوکة فَمَا فزقها إلا کفر 
اللّهُ عَنْهُ بها حَطِيَة ورف له بها فَرَجَة » ۶ . 

ثم له حسنات يكتسبها من صلاة وصيام وصدقة وسائر أعمال البر الذي لا يخلو 
العبد المسلم منها - وان قل - » ثم قراءة القرآن وله بکل حرف عشر حسنات » فيبعد 
أن يدخل النار مثل هذا العبد مع سعة رحمة اله ق » . فكأن النبي ال قال : من أعطي 
القرآن لا يدخل النار بدا . 


(۱) قال العجلوني في كشف الخفاء : ( « محگی یم كَمَارَةُ سَئَةِ ء قال في المقاصد : رواه القضاعي في 
مسنده عن ابن مسعود مرفوعًا في حديث بلفظ : « وحمى ليلة تكفر خطایا سنة مُجرمة » وله شاهد رواه ابن 
أبي الدنيا عن أبي الدرداء موقوفًا بلفظ : « حمی ليلة كفارة سنة » ورواه تمام في فوائده عن أبي هريرة ط4 رفعه 
بلفظ الترجمة وزاد : « وحمى يومين كفارة سنتين وحمى ثلاثة أيام كفارة ثلاث سنين » ولابن أبي الدنیا عن 
الحسن مرسلا رفعه : « إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة » وقال ابن المبارك عقب روايته له : 
إنه من جيد الحديث » ورواه ابن أبي الدنیا أيضًا عن الحسن » قال : « كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما 
مضى من الذنوب » وله شواهد كثيرة يقوي بعضها بعضا ء انتهى ) » ( ٥٤٤/٤‏ ) رقم ( ۱۱۷۳ ). 
(۲) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أبي الدرداء موقوفًا ( ۱۳۷/۷ ) رقم ( ۹۸۹۹ ) . 
)٣(‏ الاو : بفتح الألف » وسكون الواو » وفي آخرها الدال المهملة » هذه النسبة إلى أود بن صعب بن 
سعد العشيرة من مذحج » الأنساب ( ٠١١۷/١‏ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه ( ١991/4‏ ) رقم ( 551/7 ) » والنسائي في سننه الكبرى بلفظه مع اختلاف الترتيب في 
كتاب الطب باب كفارة المريض ( ۳۵۳/4 ) رقم ( ۷٤۸۸‏ ) ؛ وأحمد في مسنده ( ٦٤/٦‏ ) رقم 
)۲٤٢٢٢(‏ ء والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة ( ۱۵۳/۷ ) رقم ( 4۸۲٩‏ ) ء وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( )۱٦۷/۷‏ رقم ( ۲۹۰٦‏ ) ء وإسحاق بن راهويه في مسنده ( ۸۷۷/۳ ) رقم 
(۱۵4۸) » وابن عدي في الكامل بألفاظ متقاربة ( ۸۰/۳) رقم ( 777 ) ۰ والطبراني في الأوسط بألفاظ 
مختلفة ( ٥٤/٦‏ ) رقم ( ۰۷۷۳ ) . 


باب في إخلاص العبودية لله تعال سس سس ۸۹ 


۹ 


باب في إخلاص العبودية لّه تعالى 





حديث آخر : [۷۲. ۰ حدئنا الشيخ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب ] ” 

حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله ال ح إبراهيم بن محمد بن الهیثم ح داود بن 
رشيد ح وهب بن راشد حدئني فرقد عن أنس ظلہ قال : قال رسول اللہ مت : « أَؤْحَى 
الله قالی إلى تب ین الأنياء قل ادي الصَدَيِينَ لا ْترُوا .يم یم عَذلي 
وقدي مغر الم لهم ول يادي اخطايق لا اشوا من ختتي ‏ إل لا يبز 
عَلَى ذُنْبٌ ار » > . 

و [۱۰۷۳] ۱ آزعی الله تعالی إلى لبي مِنَ الا 1" مرك لا یلوا يُيُوتي - 
يعني مَساجډي - بشلوب غیر طاهرة رَد ير قية ية تزففون فیها دهم تالا 
ما يَوْجُونَ ؟1 اي يَخْدَعُونَ ۴ ام بي نون ۱١‏ زيژني أيهم بل يوك اخلیم فيه 
يران . لا ينجو منم من نا إلا بدُعَاءٍ کذعاء الْقَرق » © . 

قال الشیخ شه : التصدیق والخطأ صفتان للعبد » والعبد موصوف بهما والعبد 
الؤسن حبيب الله » قال الله تعالی : ٭ يم و © [الائدة: ٠١‏ ء فهو كق لا برضی 
من حبيبه نظره إلى غيره وإقباله على من دونه واشتغاله بسواه » وذلك محبته له [۳۲۰/ب] 
وإيثاره إياه » واحب يحب قبال محبوبه عليه ولیثاره له » ویکره اشتغاله عنه ونظره إلى 
من سواه » والعبد إذا نظر إلى غير الله تعالى إنما ينظر إلى أشياء ثلاثة : إلى الأشكال 
والأفعال والأعراض » فمن نظر إلى الاشکال وسم بالرياء » ومن نظر إلى الأفعال وسم 
بالعجب » ومن نظر إلى الأعراض وسم بالشرك » وهو الشرك الخفي » ومعنى النظر إلى 
الأشكال رؤية الحمد منهم والذم والاغترار بهم وا میل إليهم > والنظر إلى الأفعال بمعنى 
الضر والنفع » والنظر إلى الأعراض بمعلى المساكنة إليها والاكتفاء بها ء والعبد مأمور 
بالرجوع إلى الله في كل شيء سوی الله ء قال اللّه تعالی : کال 4 الناريات :٥ء‏ 





(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) الحديث أخرجه أبو نمیم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن أنس » وقال : الحديث بهذه الألفاظ لم يروه 
عن أنس - رضي الله تعالى عنه - غير فرقد » ولا عنه إلا وهب بن راشد » ووهب وفرقد غير محتج 
بحديثهما وتفردهما ( 18/9 ) . 

(۳) السابق . 


۸۷۹۰ 





باب في إخلاص العبودية لله تعالی 


وقال : 9 ونويواً لل ا یکا أب مرو گ4 (الدور: ۰۱ وقال : و ایدو 
ریک [الزمر: 4 فالنظر إلى الأشكال صفة عوام المؤمنين » والنظر لش 
صفة خواصهم » وقد يسام من هاتين الصفتون كثير من الناس ۰ والنظر إلى الأفعال أعم 
لیڈ واعظم فنة » وأكثر اخلق او من قبل هذه الصفة ء وذلك أن من نظر إلى فعاه 
الذي هو المعصية بالاستجلاء له والسكون إليه والاعتناق له فهو مص » ومن نظر إلى 
فعله الذي هو الطاعة بمعنى الضر والتفع فهو معجب ؛ وكل هؤلاء مصروفون عن الله » 
قد خطئ بهم طريق العبودية لله ؛ لأن العبودية لله هو أن بری تقلبه في قبضة مولاہ 
وتصرفه بمشيثته وأنه أسير القدرة سليب القبضة لا متقدم له ولا متأخر إلا له وحده » 
لا يملك لنفسه ضڑا ولا نفگا ء وهو كما قال الله ك می هه اعد [۳۲۱/] 
رک لا بنیز ق کم 4 رفسل : ۰ وقال : ۵ وضرب الله لہ ماد جين ادها 
بكم لا ید يقر عل س کے 4 الاية [التحل :۷3 

فالعبد مر القضاء والقدر مکتوب عليه أفعاله ٩‏ مقدر له حرکانه ء لا بد له من 
ملاقاة ما كتب عليه » قال النبي الا : ١/43‏ اع « کل مشر لا ملق له » 2 , وقال : 
[هلاء ٠‏ د لو تم نيوا اء الله ؛ بفزم يُذُْونَ قیفر هم  »‏ » وقال لأبي هربرة 5ه : 
۰۷۹7 ۰ « اف لاق ما میب ليك فاختصز عَلَى لك أز دز » © . 

فليس يمكن للعبد أن يتحرز عما كتب عليه » وما عليه أن برجع في الأحوال كلها 
إليه » إن كان في حال معصية رجع عنها | إلى الله بالاستغفار » وان كان في حال طاعة 
رجع فيها إلى الله بالحمد له ء » فان رجع إلى الله من حال المعصية فهو تائب » وال 





(۱) سقط من (خ ). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب التوحيد باب قول 
الله تعالى : « افوا ما بر من ب4 دللرمل: .م ء ( ١740/3‏ ) رقم ( 7١١١‏ ) 2 ومسلم في صحيحه في 
كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي ( ٠١41/4‏ ) رقم ( ۲۹۹۹ ) » وأبو داود في سننه في كتاب السنة 
باب في القدر ( ۲۲۸/۶ ) رقم ۰۹ ۰ء والترمذي في جامعه عن عمر في كتاب تفسير القرآن باب ومن 
سورة هود » وقال : حسن غریب ( 789/0 ) رقم ( ۳۱۱۱) ء والنسائي في سننه الكبرى عن عمران في 
كتاب التفسير باب قوله تعالى : ل ونم یل رات © ذب بلق 4 :ہی > ( ١١۷/١‏ ) رقم 
(۸٦۱۱)ء‏ وأحمد في مسنده ( 4721/4 ) رقم ( ۱۹۸۸۲ ) » وابن حبان في صحيحه ( 4۳/۲۰ ) رقم 
(۳۳۳) » والطبري في جامع البيان عن عمر ( ۱۱۷/۱۲ ) . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( )۷۷١‏ 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ۱۷۲آب ) . 





يحب التوابین » [ وان رجع في حال الطاعة إلى الله فهو أواب محسن ء والله يحب 
الحسنین ع ٩(‏ . 

فالقصود من العبد إقباله على الله ونظره إليه وإيثاره له وفيه قربة من الله » وبه یعظم 
قدره عند الله » ونما يسقط من عين الله بإقباله على غيره واشتغاله بسواه ونظره إلى 
نفسه » والأعمال والحركات التي تجري عليه أقدار هو لا بد لاقيها ‏ فقوله وك 11 
لعبادي الصدیقین لا تغتروا » صرف من الله لهم عن نظرهم إلى لى إياهم وسكونهم إلى 
أفعالهم وإقبالهم على أوصافهم إلى النظر إلى الله والإقبال عليه والسكون إليه ؛ لأن 
الصديق إذا نظر إلى صدقه وتصديقه فرآه مین الاستعظام فسكن | ليه واعتمد عليه فظن 
أنها تنجيه وقد قال انيل : ۱۰۷۷7 ١‏ لن ی يتخي أحَدَكُم َمل » 0 . 

فقد رجع عن الله إلى ذاته ء وانصرف عن مطالعة صفات الله إلى صفاته » فاعتمد 
السکین على شفا جرف هار ء وسكن إلى ضعيف عاجز مهين » وأوى إلى ركن غير 
شديد » (۳۲۱/ب] ونسي ما من الله إليه من توفيقه إياه وإذنه له وتيسيره عليه وتمكينه 
إياه منه ‏ أويقه ما كان بری أنه منجيه ‏ وأبعده ما كان يظن أنه یدنیه » فان ناقشه الله 
وطالبه بحق نعمه عليه كما كان حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الارثغ ح علي 
ابن محمد السمسار ( اَل والحسن بن سفيان او (©» قالا : ح سويد بن سعيد 
حدثني صالح بن موسى عن ليث بن ابي سليم عن عثمان عن محمد بن سيرين عن 
انس هه قال : قال رسول الله عله : ۷۸ء ١ ٠‏ يُوْنَى الثم يزم القياقة واحستات 
والسیقات فََقُولُ الله تغالی لِیعْمَة مِن نعمه : خَذِي حَقَكَ من حسناته . فَمَا رك له حستة 
إلا ذعَبَتْ بها » ٩‏ . 


(۱) من هامش الأصل . 
(۲) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بالفاظ متقاربة عن أبي هريرة في کتاب الرقاق باب القصد 
والداومة على العمل ( ۲۳۷۳/۵ ) رقم ( ۱۰۹۸  )‏ والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة عن جابر ( ۳۹۵/۲) 
رقم ( ۲۷۳۳) ء وأحمد في مسنده عن أَبي هريرة ( 541/7 ) رقم ( ۱۰۹۸۸ ) » وابن الجعد في مسنده 
بلفظه ( 4۰۷/۱ ) رقم ( ۲۷۷۲ ) . 
(۳) سقط من (خ ) . 

"(4) لصوي : بفتح النون » والسین الهملة ء والواو ء هذه النسبة إلى تا ... واشتهر بهذه النسبة آبو العباس 
الحسن بن سفیان بن عامر ... إمام متقن ورع حافظ ‏ الأنساب ( 415/4 ) . 
)٥(‏ الحديث آخرجه ابن أبي الدنیا في الشكر بلفظه عن أنس ( ١71/١‏ ) رقم ( ۲۶ ) » وضعف إسناده 
ابن رجب النبلي في جامع العلوم والحكم ( ۲٤۳/١‏ ) . 


۴ سس باب في إخلاص العبودیة لله تعالى 
وحدثنا عبد الله بن محمد ح خلف بن عامر ح أزهر بن جمیل قال : سمعت سفیان 
ابن عيينة یقول : ۰۷۹ ۰ « لگا غوفي وب اٿ يِن بلاثه ال : یا رب لِم 
بتي وتا خيرت بین آنرین قَطّ أَحَدُهُمَا آك فيه رسا والآحَر ذ فيه صَلاحِي إلا ات 
رِضَاكَ عَلَى صلاجي ؟! . قَال : فا حى ای ی كان دی أو ئي ؟ ال : لا بل 
مك يا سَيِدِي ٠‏ وع اراب على وأو 20 . 

وحدثنا عبد الله ٩”‏ ح خلف ”© ح [ إبراهيم بن جميل  ]‏ ح أزهر (“ قال : 
سمعت سفيان بن عبينة يقول : ۰۸۰ OI‏ ين بلا ولع یقن 
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نه صَبر ء فَدُودِي بعشرة آلافٍ صَوْتٍ من وراء عشرة آلاف عَمَامَة 2 یا یوب » 
نت صَبوت أَمْ تن صَبْوْنَكَ ؟ قال : لا تا رب بل أن صَبْوتَتِي ) ٩”‏ . 


هذا لمن نبه فانتبه وذکر فتذ کر ورجم إلى الله عما | إليه نظر » فأما من مر على غفلته 
وخرج من الدنيا على غرته ۳۲۲( فوافى القيامة وهو يرى أن له آعمالا تنجيه وأفعالًا 
تنفعه ذاهبا عن نظره إلى الله واعتماده على الله إلى آفعاله وحرکاته ناظرا إلى نعوته 
وصفاته مريدًا بها سواه طالبًا بها عوضًا في دنياه أكذبه عند ذلك مولاه ثم جعل النار إلى 
مدة مأواه . 

حدثنا أبو عبد اللہ محمد بن محمد ارف ح الحارث بن محمد بن أبي أسامة ح 
عبد الوهاب أخ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخ يونس بن يوسف عن سليمان بن 
يسار قال : تفرق الناس عن أبي هريرة 5ه فقال له نابل 9" آخو أهل الشام : يا أبا هريرة 

حدثنا حدیّا سمعته من رسول الله قال . سمعت رسول اله گل یقول : ۲۳۲۰۸۷۱ 
ول الئاس يُقْضَى فيه 11 القيامة لاله : رَجُل اسهد ء اي به رَه عمَهُ فَعَرفَهَا . 


(۱) لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب ا حارثي شيخ الصنف ۰ متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( 348/7 ) رقم ( ١417‏ ) » وفيه خلف بن عامر ء قال ابن حجر في لسان الميزان : 
فيه جهالة » قال ابن الجوزي : روى حديثًا منکڑا ( ٥٥٤/٢‏ ) رقم ( 15898 ) . 

(۲) زاد في ( خ ) بعدها : ابن محمد . (۳) زاد في رخ ) بعدها : ابن عامر . 

(4) من هامش الأصل » وهي سقط من (خ) ر )٥(‏ زاد في ( خ ) بعدها : ابن جميل . 

)٦(‏ لم أقف عليه » وإسناده ضعيف ؛ فيه عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي شيخ المصنف » متهم 
بالوضع » لسان الميزان ( ۳٤۸/۳‏ ) رقم ( ١417‏ ) ء وفيه خلف بن عامر ء قال ابن حجر في لسان الميزان : 
فيه جهالة » قال ابن ا جوزي : روى حديئًا منکوا ( ٥١٤/٢‏ ) رقم ( 1١5868‏ ) . 

(۷) في هامش (خ ) : نابل بالباء المنقوطة بواحدة . 


باب في إخلاص العبودية لله تعالى سس سس 3919 I]‏ 


ال : ما عملت فِيهًا ؟ . قال : قانث في سيلك حى انشفهذث . قال : كَدَبْتٌ اما 
انت آن یال : فلا جَرِي ۽ فد قیل ۔ یر قسجب عَلَى وجھہ عى أي في ار . 


رل تلم مورا لآ فأبي يه له نع رها . ققال :ما ول فيهَا ؟ فقال : 
0 الهم وق أت القرآن وَعَلَّمْتُ () . قال : كَذَيْتَ 5 أَرَذتَ اَن يُقَالَ فلا الم 


وفلان قاری ئ فقذ قیل » قمر به فنجب عَلَى و جهو عثی أي في الثار . وَرَجُل آتاه ال ین 
انواع الل اي به فعرفه نِعَمَهُ فَعَرفَهَا . فَقَالَ : ما عملت فیها ؟ قال : ما ترکث ین شَيْءٍ 
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َجبٔ آن بلق في إلا ْفث فيد لَكَ . قَالَ : کذبت إا أرَذتَ آن یال : فلانْ جوا فَقَد 


قیل ١‏ ره جب ۲۲۲ب على شوہ على ای فی الا ۾ ۳ . 
- واللّه أعلم - الذين أشركوا بالل في أفعالهم من حيث خفي عليهم ء فقد 

ال و : [۸۲ ۰ ١‏ الكرك أَخفَى في أميي ین قییب الثم ی الصا 60 في ال 
الظَلْمَاء ) © ألا تری إلى ما قالوا : « قاتلت حتی استشهدت » و ١‏ قرأت القرآن 
وعلمت » و « أنفقت فيه لك » ء ظن المساكين أنهم أرادوا الله بأعمالهم » وأضمرت 
نفوسهم الامارة بالسوء ما أضمرت من الأعواض عليها في الدنيا وهم لا يشعرون » 
جهلا منهم بمكائد نفوسهم ء واغتراژا منهم بخدعها لهم › فإنها أسحر من هاروت 
وماروت » تأتي صاحبها من حيث لا يشعر » فلا يتتبه لها إلا فطن خبیر » ولا يقف على 
خدعها إلا عالم نحرير . 

سمعت بعض مشايخنا يقول عن أحمد بن أرقم اي قال : حدثتني نفسي 
بالخروج إلى أسبيجاب للغزو » فقلت : سبحان الله إن الله تعالى يقول : © و النفس 
(۱) زاد في ( خ ) بعدها : وعملت . 
(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الامارة باب من قاتل للرياء 
والسمعة استحق النار ( ۱۵۱۳/۳ ) رقم ( ١1٠05‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسیر باب قوله 
تعالى : « سح فى الا عَلّ ریم ) [لقسر: در ( 4۷۷/۳ ) رقم ( ١١555‏ ) » وأحمد في مسنده 
(۳۲۱/۲) رقم ( ۰ء وأبو عوانة في مسنده ( 4۸۹/4 ) رقم ( ۱ء والبيهقي في سننه 
الکبرئ ( ١58/5‏ ) رقم ( ۱۸۳۳۰). 
(۳) الصّفا : جمع صَفاة ء وهي الصخرةٌ والحجر الأملّسُ ء النهاية مادة ( صفا ) » ( ٤١/۳‏ ) . 
(4) الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ۳۹/۳ ) » وذكره أبو شجاع 
الهمذاني في الفردوس بمأثور الخطاب بألفاظ متقاربة عن عائشة ( ۳۷۲/۲ ) ۰ والحكيم الترمذي بألفاظ 
مختلفة عن ابن عباس ( ۱8۲/4 ) ء وأخرجه الضياء القدسي في الأحاديث امختارة بألفاظ مختلفة عن 
آيي بكر الصديق ( 16١/١‏ ) رقم ( 59 ) . 





=m ۸٤4‏ باب في إخلاص العبودية لله تعالى 


کس رظم ۳۹ 


تار پاش 4 ریوسف: ۲م) وهذه تأمرني با حیر لا يكون هذا با !! ولكنها 
استوحشت فتريد لقيا الناس فتستروح إليهم ويتسامع الناس به فيستقبلونها بالتعظيم والبر 
والإكرام » فقلت لها : لا أسلك العمران ولا أنزل على معرفة » فأجابت نفسي وأسأت 
ظیٌا بها » وقلت : الله أصدق قول ء فقلت لها : أقاتل العدو حاسرًا فتكوني أول قتيل . 
فأجابت » وعد أشياء عما أرادها به فأجابت إلى كل ذلك » قال : فقلت : يا رب نبهني 
لها فإني لها متهم [۳۲۳/] ولقولك مصدق » فألهمت كأنها : تقول : إنك تقتلني كل 
يوم مرات خالفتك إياي ومنع شهواتي ولا يشعر به أحد فإن قاتلت فقتلت كانت قتلة 
واحدة فنجوت منك ويتسامع الناس فيقال : استشهد أحمد فیکون شرفا لي وذكرًا في 
الناس ء قال : فقعدت ولم أخرج ذلك العام . 
هكذا خدع النفس وغرورها تراءى بعد الموت بفعل لم يكن بعد وهذا إشراكها في 
أفعالها » ولا يفطن ذلك ! إلا من عصمه الله فنبهه لغرورها وأعلمه بخدعها » > فكأن هؤلاء 
الذين عدهم الخبر غفلوا عن مرادها في أفعالها فظنوا أنهم في الله قاتلوا وله عملوا وفيه 
أنفقوا فأكذبهم الله لعلمه بهم وبما آرادت نفوسهم من الأعواض () على أفعالهم » 
ولولا ظنهم أنهم لله عملوا الا لم يكونوا بین يدي له مدعين ولا له مكذيين ٩”‏ و وهم 
به موحدون وله عارفون » ومن عرف الله ووحده وآمن به لا یکذبه في خحطابه » 
ولا يلبس عليه جوابه » وإنما يكذب بين يديه الجاحدون له الجاهلون به المشركون معه 
غیرہ » قال اله تعالى : « قم کر یکی فم إل أن کاو وک رتا ما ہی 
[الأنعام : ٣۴‏ ء وقال : ۵ خی إا ما جَآمُومًا ھا ود علوم مهم سمه وره ہم وَملودهُم يما با گا 
یعملون بو 6 [فصلت :۲۲۰ ۰ وقال 2 وم کم ع ی ایت ام و 
لهم 4 الایة [يس: هم » فهؤلاء الذين هم بالله جاحدون () فإنهم یکذبون الله 
و أن الله لا يعلم سرهم ونجواهم بجهلهم بالله 5 وأما الذين عدهم الخبر صدقوا 
عند أنفسهم وهم جاهلون بما كان من مرادهم ۽ لأن ذلك كان (۳۲۳/ب] خفيًا 
فيهم » فهذه أوصاف من ساكن عمله أفعاله ونظر إليها بعين النفع له وقد ضره حين طالع 
به عوضًا غير الله » ومن قارن أفعاله بشهود الخلق هلك بأحسن أعماله وتلف بأصلح 
أفعاله لما راءى بها أمثاله وباهى بها أشكاله . 


(۱) في (خ ) : الأعراض . (۲) في (خ ) : كاذيين . 
(*) في رخ ) : جاهلون . 





باب في إخلاص العبودية لله تعالى A“‏ 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح محمد بن قدامة بن سيار وعبد الله بن 
محمد بن علي الان قالا : ح محمد بن أبان ح عبد الله بن موسى عن قطن بن 
الحارث عن عبد الوارث مولى أنس عن أنس - إن شاء الله - قال : قال رسول الله بإ : 
]٠ ۰۸۳[‏ ف إا كان ؤم القامة ضازث اي تلات فرق : فزق َغِدُونَ الله حالصا ء وَفِرقَة 
نون راغ وق ون الله يَشترُونَ به ادنيا > ول الله ت لي كان یب الله 
ِلدّنيا : پوڙتي وَجلالي ما ارت پياقتي ؟ فقول : : ایا . فََقُولُ : لا جَرَمَ , لا فك ما 
جمفت ولا تزجع إِليه .الوا به إلى ار . ویقول لذي كان يفل رتاء : بعتي وَجَلالي 
ما أَرَدتَ اتي ؟ . قال : الرَیَاء . قال : ول : انا به إلى ال ول للَذِي كَانَ 
ید الله حَالِضًا : ما أََذتَ پيبقتي ؟ فقو :پیات وجلالك آنت ألم به ئي ء كنك 
بد لِوَجهكَ وَدَارِكُ . قال : صَدَقَ عبيي . الْطَلِقُوا به إلى الْجَنَةٍ ) ۱ . 
فهؤلاء علموا ما أرادوا بأعمالهم فصدقوا الله وأقروا على أنفسهم ء فلم ينفع من 
شغل عن ال بسواه عمله وعبادته مولاه فصارت النار إلى مدة مثواه » فهذا ثمرات نظر 
العبد إلى أوصافه وأفعاله » وهذه عاقبة من رجع عن [۳۲4/] الله إلى نعوته وأعماله » 
فقال الله تعالى لنبيه : « قل لعبادي الصديقين لا تغتروا بأعمالكم ؛ » ولا تساكنوا أفعالكم 
فإنها أوصافكم معلولة مثلكم » مَؤُوَةٌ ٩”‏ کأثتم لا تنجیکم ما تخافون » ولا تبلغكم 
ما تأملون » فلا تنظروا إليها من حيث أنتم » وليكن نظركم فيها ا 
صفاتكم » من توفيقي لكم وتيسيري عليكم وإذني بها لكم ) > فلیکن نظركم إلي 
وإقبالكم علي وإرادتكم لي » فإنكم إن نظرتم إلى غيري وأقبلتم على من دوني وأردتم 
" سواي من خلق أو دنيا أو رجعتم | إلى أوصافكم عني أقمت عليكم عدلي وقسطي 
فعذیتکم غير ظالم لكم ء وان نظرتم إليّ وأقبلتم علي واثرتموني على من دوني 
فحمد وني على توفيقي لكم وشكرقموني على تيسير طاعتي لكم واعتمدتم على رحمتي 
قبلت مدخول أعمالكم » وجازیتکم الكثير على قليل أفعالكم » وشكرت لكم ما أنیتم 


به » سبحانه ما ألطفه بعباده المؤمنين . 








») 3748048 ( رقم‎ ) ۳۲۷/٥ ( ا حدیث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ متقاربة عن أنس‎ )١( 
والطبراني في الأوسط بألفاظ مختلفة ( ۲۹/۰ ) رقم ( ۵۱۰۰ ) » وضعف الهيدمي في مجمع الزوائد إسناد‎ 
. ) 590/٠١ ( الطبراني‎ 

(۲) قال ابن منظور : وطعامٌ موف : أصابته آفةٌ » وفي غير المحكم : طعام مَأَرُوفٌ » لسان العرب مادة 
(أوف). 


۸۹ 





باب في إخلاص العبودیة لله تعالى 


وقوله : « وقل لعبادي اخطائین لا تيأسوا من رحمتي » رڈ ( أيضًا لهم عن أوصافهم 
وصرف (© لهم عن أفعالهم (2 ؛ لأن الخطايا من أوصافهم ونعوتهم » فصرفهم الله عن 
نظرهم إليها بعين التعظيم لها وهي حقيرة » وعن استكبارهم لها وهي صغيرة ؛ لأنها 
أوصافهم ونعوتهم وأفعالهم وهم صغار ضعفاء مكبلون حقراء 4 واللّه تعالی ل١‏ يكبره 
ذنب أن يغفره ؛ لأنها لا تؤذيه ولا تضره ‏ وإما يكبر عند الله انصراف عبده وإقباله على 
غيره وإعراضه عنه وشغله بسواه ء وأما خطايا العبد فإنها مكتوبة عليه ومقدورة له 
لیصرف بها وجهه إليه [4 ۳۲/ب] ويقبل به عليه ؛ لانه تعالی آمر عبده المؤمن به 
العارف له أن بتوجه إليه ويقصد نحوه ويقبل عليه » فأوضح له الطريق وبين له السبيل 
ونصب له الأعلام 3 والعبد في غمرة أوصافه وظلمة أفعاله » فأشعل له معرفته ونور له 
توحيده » فهر بلك إليه قاصدًا نحوه مقبلا عليه بنور معرفته وضیاء توحيدة له وإشراق 
إيمانه » وعن يمين طريقه وشماله مناكب » وفي نواحيه مهالك ومعاطب » فان التفت عن 
توجهه ينة أو يسرة شاكه شوك غفلة ونكبته حجارة زلة » فانصرف عن التفاته ورجع 
الى طريقه فأقبل على ربه ونظر إلى ول وأعرض عمن > سواه . 
اع عن أيه عن اس + وه تال ال وله :۸41 ETS‏ 





اب تاب الله یهن اقب کاب اله عل »فم إن عاد كاب تاب الله يه »َال 
الله تَعَالى للائکیە : رن عَبِدِي عَرف أن له ریا یر الأُثُبَ نھد كم ئي قَذ عفرت 


۵ , 
. قال الشيخ یله : فذنوبه نكباته » وخطاياه عثراته » وتوبته رجوعه إلى السبیل ء 
واستغفاره إقباله على الرب الجليل » فلا يزال يلتفت فینکب فيقبل ء ويسهو فيشاك 
فيرجع » حتى يؤويه ربه إليه ويدنيه منه ويقبل به عليه ء فيعصمه عن متالفه ۳۲۵7/] 
ويحول بينه وبين معاطبه ء فلا يلحقه بعد ذلك ذنب يوبقه ء ولا يد ركه خطیفة تمحقه › 
فكيف يستعظم عبد ذنبه وقد عرف هذا الكرم من ربه ؟! وقد صاله مولاه من جميع 





. في الأصل : رگا . (۲) في الأصل : وصرًا‎ )١( 
. زاد في رخ ) بعدها : ورد لهم عن أوصافهم إليه‎ )۳( 
. )1۲4٩ ( في (خ) : عما . (5) سبق في اللوحة رقم‎ )٤( 





باب في إخلاص العبودية له تعالى ۸۷ 


ذنوبه على ندم من قلبه واستغفار بلسانه » قال الله تعالى : فا وباو ات فا 
اسهم 4 لا تنتطوأ من رَد الو » الاية [لزمر :٣م‏ فهذا وعد من الله صادق وال 
لا يخلف اليعاد » ثم إنه ك وعد امد الؤمن ع إذا أقبل على الله بقلبه وتاب إليه من ذنبه 
أن يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا ء ثم من لطفه بعبده ونظره له ومحبته 
إياه لا يحب له أن يخجله ذنبه فينسيه ذنوبّه رئُه » فلا يستوحش إ إذا لقي مولاه . 

حدئنا بكر بن محمد بن حمدان ح أبو بكر محمد بن خشنام اَی ح أبو صالح 
لعباس بن زياد ح سعدان هو ام © عن سعيد عن قتادة عن أنس لہ أنه قال : 
قال رسول اللہ كلل : [۰۸۵ ]٠‏ و إِذَا تاب الع ین وه أنسى الله الحفظة دته نمی 
َلك جزارحه ومقامه ۲۱ و من الأزض عثی يى الله تزع اقا َة ویس علیه َاهِدٌ من الله 
رب » ٩‏ فان فرط العبد في توبته ولم برجع إلى اله من حوبته حتی ذهب عمره وأناء 
قدره فخرج من الدنيا بآثامه لم يتداركها ببقية أيامه ولم يمحها عنه مصائب ولا كفرها 
عنه في دنياه عقوبة ما جناه فإن شفاعة نبيه وراءه » وأعظم من ذلك فضل مولاه » وان 
عاقبه الله بعقوبة في الدنيا فحري ألا يعاقبه في العقبى . 

حدثنا عبد الله بن محمد ح سلیمان بن داود [ أبو [۳۲۰|ب] سعيد او ] )٩‏ 
ح معاذ بن عيسى بن ضرار ح إسرائيل عن أبي | إسحاق عن الحارث عن علي 5ه قال : 
خرج علينا رسول اله َم فقال : ۰۸۲7 ۰ « نٹ علي آي هي اب اي با لقث 
عليه الشّمْسٌ » قُلْتٌ : اي ٩‏ آیے ت هي ؟ قال دی سبكم ین ٹیس سے فسا 
کت يديك وَيَعْفُوأْ عن کثبر 4 زالشوری: fer.‏ تال اك : « ذنب الژین دبا : 





)١(‏ في هامش رخ ) : ا لم قرية من قرى بلخ ا.ه . قال السمعاني : وَالْحُلَمِي : بضم ال حاء امنقوطة 
بواحدة ء وسكون اللام » هذه النسبة إلى بلدة بنواحي بلخ على عشرة فراسخ منها ء يقال لهم : خلم » وهي 
من بلاد العرب » نزلها الأزد وبكر وتميم وقيس » الأنساب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۲) في رخ ) : ومعاله . 

(۳) الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بألفاظ مختلفة ( ۲۱۰/۲)) وأخرجه الجرجاني في 
تاريخ جرجان بنحوه عن أبي بكر الصديق ( 57/١‏ ) رقم ( 1١‏ ) ء وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
بألفاظ متقاربة عن أنس ( 17/١4‏ ) » وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بألفاظ متقاربة عن أنس وعزاه 
للأصفهاني ( 1۸/4 ) رقم ( ٦ء‏ )ء والحديث إسناده ضعيف » فيه سعدان الخلمي » ضعفه الذهبي في 
المغني في الضعفاء ( 564/١‏ ) رقم ( ۲۳۳۳ ) . 

. ) سقط من ( خ‎ )٤( 

(5) في (خ ) : وأية . 








باب في إخلاص العبودية لله تعالى 
انب مفو اله عله في لأا لخر من أن خود في غفره يرم الا ون 
اقب الله في انیا ء له أَعْدَلُ من أن ينبي الْوبة عَلَى عبیه يَوْمَ القياقة » 
قال ار : « ما این ما لین » 0 . 
ومن لطف الله تعالی بعبده أن قيض له من عنده شفعاء مرضیین من ملك مقرب » 
قال الله تعالی : 8 رالمکیکه ہر مد ریم تون لن فى اَی 4 
[ الشورى : : ه) » ومن نبي مكرم قال ا AY]:‏ ۰ سَفَاعَتِي لأَهل الکباثر من امي » 0 . 
ثم هيأ لهم مكانًا یتخففون فيه من أثقالهم » ويتواهبون فيه جناياتهم » من ذلك 
ما حدثنا عبد الله بن محمد ح أبو حامد أحمد بن عبدان ح محمد بن الحسین ح 
اعباس بن موسى عن [سماعيل بن أبي زياد عن أبان عن انس ويه قال : قال رسول لب : 
١ ۸1‏ ان بين يَدَي ال لاء یراهب المسلِمُونَ فيه ذویهغ خثی یيَقُول الب : 
الوا الج پقیر جتاب » © . 
وأعظم من ذلك كله إرضاءه الخصوم من فضله ء وحدثنا محمد بن أحمد اد ادِيّ 
ح محمد بن أحمد بن أبي العوام ح عبد الله بن بكر ای ح عباد بن شيبة عن سعيد 
ابن أنس عن أنس 5ه قال : ]۸۹1 ۲ ٩‏ وخول اللو َك خال تن شاه 
حك عثی بدت 1/۳۲۰] یاه . قال لَه مه : ما أضحکل یا رشول الله بای ات 


نگ َ۲ 


ے‫ 


ل 


رمي ؟ مال : « لان من أُمتِي جتيا ‏ بين يدي رب الهرةٍ ء ال أَحَدُهُمَا : یا رب د 





(۱) لم أقف عليه ء وفيه معاذ بن عيسى ء قال إبراهيم بن محمد في الكشف الحثيث عمن رمي برضع 
الحديث : رماه الذهبي بوضع الحديث ( ص ١58‏ ) رقم ( ۷۷١‏ ) ۰ وفيه عبد الله بن محمد بن يعقوب 
الحارثي » شيخ المصنف ء متهم بالوضع » لسان الميزان ( 44/9" ) رقم ( )1١415‏ . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 4۷اب ) . 

(۳) لم أقف عليه » » وإسناده ضعیف » فيه إسماعيل ب بن أبي زياد » قال البخاري في التاريخ الکبیر : مرل 
501/1 ) رقم ( ۱۱۲۲ ) + وقال ابن حبان في الثقات : شيخ يروي المراسيل ( 79/1 ) رقم )٥٦٦٦(‏ » 
وقد وجدت اثنين يسميان بإسماعيل بن أبي زياد ء أحدهما شامي » وهو متروك الحديث ضعيف لیس 
بالشهور » لسان الميزان لابن حجر ( .5/١‏ ۰ ) رقم ( ۱۲۷۹ ) ۰ الكشف الحثيث عمن رمي بالتدليس 
(ص ٠‏ ) رقم ( ١47‏ ) والاخر الشقري كذاب » لسان الميزان ( ۰۷/۱ ۰ ) رقم ( ۱۲۷١‏ ) » الکشف 
الحثيث عمن رمي بالتدليس ( ص 1٩‏ ) رقم ( ۱٤١‏ ) . 

(4) في (خ ) : بيئما . 

(5) في ( خ) : جثوا . 








۸۹ 





باب في إخلاص العبودية لله تعالى 
لي مت ین أي . [ فقال اللّهُ تعالى : كيف تَضتَعُ بأَحِيكٌ ؟ ] © . ال ال : أغطٍ 
أَحَاكَ مَظلمته . قال : يا رب یف وم يبق من خستاني يء ؟! فال : يا رب لحمل 
ئي بن آززاري » . وَفَاضَتْ عَيِنُ ر شول الل ات ابکاء » وَثَالَ :إن فلك يز 
عظلیم » توم ختاج الاس آن بقل عنهم بن أزرارهم فش . فقال اللّهُ تعالى : ازفغ راسك 
قانظز في اتان . فقال : ب أو ما بذ قوقش بن كب عبار 
أي تی هذا ؟ ول یق عذا ؟ قال الله تعالی : مدا لن أغطاني الْمَنَ . قال : یا رب 
وَمَنْ َلك ذلك ؟ قال : آلت میک . ال : ا رب ادا ؟ قال : بعفوك عن أَجِيك . قال : 
ا وب قد غفزث عنه . ال الله تعالی لِلطَالِبٍ : حذ بيد أَجِيك فده اله » . ثم 0 
زشول الله تر : و انوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بتكم > قن ال يضح بين المؤمدين 
القِيامَةِ » ° . 

فإذا كان هذا صنع الله بعباده المؤمنين فكيف يستعظم عبد ذنبه فيلقي بيديه | إياسًا من 
رحمته وقنوطًا منها فلا برجم إليه بتوبة يمحو بها خطاياه ؟! وكيف يكبر عليه ما جنته 
يداه إذ حل به الموت وهو غير تائب منها ولا راجع إلى ربه عنها فيقنط من رحمته التي 
وسعت كل شيء . 

فمعنى الحديث يرجع إلى شيكين : 

أحدهما : أن الله تعالى لا يرضى للمؤمن أن يرجع عنه | إلى غيره » أو 773 /ب] أن 
يعتمد سواه » أو يسكن إلى صفات نفسه من طاعة يعتمدها أو معصية يصر عليها › ء بل 
يريد من المؤمن نظره إليه وإقباله عليه وتملقه له والتجاءه إليه . 

والثاني : ألا يستعظم ما يكون منه ولا يستكثر ما یه من طاعة بصول بها أو معصية 
يقنط منها » فان العبد قلیل صغير مهين حقير » فما عسى أن يكون منه شيء يعتمد علي 
أو يسكن إليه أو یعظم عند الله قدره » وهو ملك جلیل إ له عظيم غني كريم » 
أو ما عسى أن يجترح من سيئاته ويكتسب من خطيئاته ما لا يسعه عفوه وهو واسع 


عليم بر رحيم . 


۹ 





(۱) سقط من (خ ) . 
(۲) الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن انس ء وقال : صحیح الاسناد ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي ( ۱۲۰/4 ) رقم ( ۸۷۱۸ ) . 





۸۷۰ باب في ترك ما يؤذي 









باب في ترك ما يؤذي الملائكة وان كان حلالا 


حديث آخر : [۱۰۹۰] حدثنا حاتم ح یحبی ح الیثانغ ح شريك وأبو بكر عن 
إرشول الله اتن یشرب من يمه ربلد بهي من ٢”‏ بعد ای أَهْراَهُ أو سم 
لدم » 29 . 

قال الشیخ كك : يجوز أن یکون النبي التاق ما يترك شربه بعد يومين ؛ لأنه عسی 
كان يتغير رائحته وان كان لم يتغير طعمه » ولو كان تغير طعمه لم یسقه الخدم ؛ لأن 
النبيذ إذا تغيّر طعمه لمرور الوقت عليه خاصة في مثل أرض الحجاز مع حرارتها فانه يغير 

0 5 1 0 

حال شاربه » وقد نهى رسول الله الیل عن شرب ما أسكر كثيره » وحرم الله ورسوله 
المسكر من الشراب والنبيذ إذا تغيّر طعمه » فإنما يتغير من الحلاوة إلى المرارة » وإذا صار 
كذلك ربما أسكر » وما أسكر فالنبي لكت لا يسقيه الخدم [۳۲۷/] ولا غيرهم » 
وما ترك النبي ا شربه لتحريمه فإنه لا يسقيه غيره » ولكن ربا كان یتغیر رائحته › 
وتغير الرائحة لا يوجب تحريمه ؛ لأنه لا يغير حال شاربه » فكان يسقيه الخدم ؛ لأنه 
حلال » ولا يشربه ؛ لانه كان لا يتناول ما له رائحة كريهة وإن كان ذلك حلالا . 

ألا ترى أنه كان لا يأكل الثوم لرائحته » وكان ال يأتيه ملائكة الله وهم يتأذون 
بالكريهة من الرائحة , فكان اتن يترك تناول ما ین به . 





)١(‏ الجهرانى : بفتح الباء المنقوطة بواحدة » وسكون الهاء » وفتح الراء » وفي آخرها النون ء هذه النسبة إلى 
بھراء وهي قبيلة من قضاعة نزلت أكثرها بلدة حمص مدينة بالشام ء الأنساب ( 704/١‏ ) . 

(۲) في هامش الاصل : ينتبذ . 

() في (خ ) : شيء . ۱ 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في کتاب الاشربة باب إباحة النبيذ 
الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا ( ۱۵۸۹/۲ ) رقم ( 7٠٠١4‏ ) ء والنسائي في سننه الکبری في کتاب الأشربة 
باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ( ۲۸۶/۳ ) رقم ( ۵۲4۸ ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
(۳۰۰/۸ ) رقم ( ۱۷۱۹۸ ) » وأبو عوانة في مسنده ( ۱۳۰۳/۰) رقم ( ۱ء والطبراني في الکبیر 
)۱۱۲/۱١(‏ رقم ( .)۱۲٦٢۸‏ 





الملائكة وان کان حلالا ۸۷۱ 





حدشي محمد یں إسحاق حدشي بريد بن أي حي عن کا إن و 


ئا تیم 4 عقا ثم نٹ بو 7 و ٤ڈ‏ ب آنا وأ یوب 


مواضح أصَاہمه امن تتفي ذلك البرك عئی بعلا إليه لَه بعشائه وق جعلتا فيه 
بصلا أو ون وک زول الل هود رلم ار کی لز 1 ہی كك : 


27 


2 
م ۳۹ 


شك يك اش CIT‏ 
١‏ کنات يأكل ما يؤذي به من اجه من مک لکرام وان کان حلالًا + 
ومن ذلك أيضًا ما حدثنا خلف ح إبراهيم ح محمد حدثني إبراھیم بن موسى أخ هشام 
اث دسف بی ی مکی ئشة سا 
: ۱۰۹۷۲ كان ر شول اللہ وا یشرب ب ععلا عند ینب پلب جخش رک 
بنا قاطت أنا وعشتة عن يتا كتل عله نشل 4 که : كلت مكار ۲۳ إِئی ني 
أجڈ منك ریخ عَغَافیر » فَلَمَا فنا : قال : د لا ولكلي کنث رب علا عند زب لت 
جخش » فَلَنْ أغوة وذ عللْث لا ثغبري بدك آخذا » © ء ره فنزلت : تی 


سے سے سے 


مات زوک > [التحرم: ۱] . 


سا ) 





)١(‏ ای : بفتح الياء المنقوطة من تمتھا بنقطتين » والزاي مفتوحة بعدها نون » هذه النسبة إلى يزن » وهو 

بطن من جخير . .. والشهور بهذه النسبة آبر الخير مرثد بن عبید الله اليزني . .. كان مفتي أهل مصر في أيامه » 
الأنساب ( 4/ (or.‏ 

(؟) في الأصل : أ 

اديت أجل ان هشام في اسر ابو بط مخلفة عن أي رب ( ۷/۲ 

(4) المغافير : شيء يَنضَحْه سجر العُرقُط محلو كالناطف » النهاية مادة ( غفر ) ۰ ( ۳۷۹/۶ ) ۰ 

)٥(‏ الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن عائشة ئشة في كتاب التفسير ياب : ا لين لر رم کا 

له 4 اسرم: ۰ ( 1830/4 ) رقم ( 4718 ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة في كتاب 
الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ( ۱/۲ ۰) رقم ( 1474 )2 وأبو داود 
في سننه في کناب الأشربة باب في شراب العسل ( 778/5 ) رقم ( ۳۷١ ١‏ ) » والنسائي في ننه الكبرى 
في كتاب الأيمان والکفارات باب النية في اليمين ( ٠١١/۳‏ ) رقم ( ۷۳۷ )2 وأحمد في مسنده 
)۲٢٢/٦(‏ رقم ( 75854 )ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 597/17 ) رقم ( ١4861‏ ) ۰ وابن سعد في 
الطبقات الکبری ( ٠١1/8‏ ) ۰ وأبو عوانة في مسنده ( ٠١۸/۳‏ ) رقم ( 45814 ) . 


AVY 








باب في عذاب القبر 

ولغا قالتا له : « أكلت مغافير ؟ » ؛ لأنه شيء له رائحة كريهة ء فكان النبي از 
يجتنب كل رائحة ئحة كريهة لمكان الملائكة » ويحب الطیب من آجلهم > فكان النبی ای 
لا يشرب النبيذ إذا تغِرت رائحته » كما يترك البصل والثوم والمغافير وهي كلها حلال ء 
وکان يسقيه الخدم دون غيرهم ؛ لأنه اتا كان يتأذى با تتأذى منه الملائكة » ولو سقاه 
أهله أو بعض أصحابه لكان يتأذى بهم إذا ناجوه كما يتأذى به الملك أن لو أكله إذا 
ناجاه » وقد قال ال : [۱۰۹۳] « من أَكلَ الثم والبصَلَ والكُوَاتَ فلا يقرا في 
مَسَاجلانًا ؛ حدثناه نصر ح أبو عيسى ح إسحاق بن منصور أخ يحبى بن سعيد القطان 
عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله ه عن النبي الت 20 . 

فقوله : « أهراقه أو سقاه الخدم » يجوز أن يكون يهريقه إذا تغير طعمه ورائحته › 
ويسقيه الخدم إذا تغيرت رائحته ولم يتغير طعمه » واللّه أعلم . 


باب في عذاب القبر 





حديث آخر : ۱۰۹61 حدثنا حاتم ح یحبی )۷۳۲۸ ح ا انی ح أبن عيينة 
قال : سمحت كاسم ارحال ول سمعت نس بقیل :سل اين ي ره ٠‏ 
لني اجار کاله رید خاجڈ خر وَهُوَّ مَذْعُورٌ 0 ره ا © تدافئوا 
لسالث الله أن يُسْوِعَكُم عَذَابَ هل القبور ما أَسْمَعَيِي ¢ © . 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد الله في كاب صفة الصلاة باب 
ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث ( ۲۹۲/۱ ) رقم ( ۸٠١‏ ) ء وأبو داود في سننہ في كتاب الأطعمة 
باب في أكل الثوم ( ۰/۳ ۰) رقم ( ۳۸۲۲ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في 
كراهية أكل الثوم والبصل ( ۲۱۱/4 ) رقم (  ) ۰ ۰٩‏ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب المساجد باب 
النهي عن منع النساء إتيان الساجد ( ۰/۱ ۰ ) رقم ( ۷۸۱ ) » وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة في كتاب 
الإقامة باب من أكل الثوم فلا يقرين السجد ( 7814/١‏ ) رقم ( ۰۱۵ ۰ء والبيهقي في سننه الکبری 
وعبد الرزاق في مصنفه جابر ( ۷۱/۳ ) رقم ( 4۸۳۲ ) » وابن حبان في صحيحه ( ۵۲۲/4 ) رقم 
(۱۱6۶ ) ء وابن خزيمة في صحیحه ( ۸۳/۳) رقم ( 1558 ) . 

(۲) في هامش ( خ ) : أي حائط . (۳) سقط من (خ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوہ عن أنس في كتاب ال باب عرض مقعد اميت من ی 
. آوالثار 4/. )رقم ( ۲۸۱۸ ) » وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن انس ( 111/6 ) رقم 
(۱۲۱۱۷)ء وابن حبان في صحيحه ( ۳۹٣/۷‏ ) رقم ( 7١57‏ ) » والحميدي في مسندہ ( ۰۱/۲ ہ) = 





AVY 





باب في عذاب القبر 

قال الشيخ یاه : يجوز أن يكون إنما أحب أن يسمعهم عذاب القبر دون غيره من 
الأهوال التي تستقبل الميت  (‏ إذا مات ] () [ من الأهوال ] (© من رؤية الملائكة 
وبشارتهم بالخير والشر وأمثالها ما هو من أحواله في الدنیا ؛ لأنه عرف من الناس 
استعظامًا لذلك ء وكانوا ينكرون أن يعرف الیت شیا من الأشياء بعد موته قبل أن 
يؤمنوا » فكان ذلك في قلوبهم حتی قرر النبي اق ذلك عندهم » كما قرر الله البععث 
والحياة بعد الوت عند من أنكره منهم » وكانوا في أمر البععث والحياة بعد ا موت فِرقًا 
مختلفين > منهم من ینکر ذلك كله راسا » قال الله تعالى : « ولو لكا كن كلما 
راچ الإسراء : : ٠‏ الآية ء ومنهم من بظنه ظا ولا یستیقنه ء قال الله تعالی : 8 ود 
فيل لن وَعَدَ أله حى وألَاعَةٌ لا رب نها 4 [الجائية : ۰ الآية » ومنهم من يقر به وهو على 
شركه بالله ء یعبد معه غيره ء منهم عبد الطلب جد رسول الله » قال عند حفره زمزم 
وهو يضرب بالقداح على الغزالين والأدراع التي وجدها في طوى زمزم فيما حدثنا 
الَحْمُودِيُ ح نصر ح عمار بن الحسن عن سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق 
قال :1 ۰ « قاع عبد الطب يذو الله ومول : الهم أك : نت الك احموذ ري » 
رت المبيئ العید » [۳۲۸/ب] ويك الب اجلموة » مِن عِثيك الطارف وكليد » 
إِنْ شف شِفْتَ أَلْهَعْتَ يا رید ین مؤضع الأ والحديدٍ » © . 

ومنهم زهير بن أبي سلمى وهو يقول في قصيدته التي أولها : 

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 

يؤخر فيوضع في كتاب ویدخر ‏ لوم الحساب أو يعجل فينقم 

ومنهم زيد الفوارس بن حصين الضبي وهو الذي يقول : 

أريد به يوم الحساب جزاءه لذي حاسب يوم القيامة عالم 

فكانوا في الجاهلية في البعث مختلفین كما ذكرنا » وهم مجمعون أن الیت لا يعرف 





= رقم ( ۱۱۸۷ ) ء ویو يعلى في مسندہ ( 714/1 ) رقم ( ۳۹۹۳ ) ء وعبد الله بن أحمد في السنة 
(۰۹۷/۲) رقم ( ۱٤١۳١‏ ) . 

(۱) من هامش الأصل . 

(۲) سقط من (خ ) . 

(۳) هذه العبارة غير متسقة والسیاق » وییدو آنها زائدة . 

(4) الحديث ذکره الفاكهي في آخبار مكة بألفاظ مختلفة عن ابن إسحاق ( ۲۰/۲ ) . 





۸۷۷۰ 





باب في عذاب القبر 
لذة ولا أل ء ولا يسمع نداءء فأخبرهم النبي الا أن اميت يعذب في قبرہ ء قال حین 
مر بالقبرين فغرس فيهما عودين وقال : ۹11 ۰ ؛ لھا يدان وا من في کي 
ا َحَدهُمَا فان شي بالميمة , والاخز فان لا يَستزة م من البؤلى » ( . 

وتعوذ اقلا من العذاب في القبر ء حدثنا الحسين () بن علي ح ابن أبي ميسرة ح 
أبو جابر محمد بن عبد اللك ح شعبة عن بذيل بن ميسرة عن عبد الله بن سفین 7 عن 
بي هربرة 5ه ۰ ١‏ اد اي فلا [ كات رد من الار ] ۰۲۵ كان یمود رَد من 
عَذاب الب وعذاب جَهَئمَ وفتة الدَّجَالِ » ۲0 ۰ وقال لعائشة :۰۹۸1 ۰ ١‏ تَعَوذِي باه 
من عَذَابٍ القَبِر » © . 

والأخبار فيه كثيرة وافرق فكان مع ذلك يستبعدون ذلك ويستعظمونه » حتى ۱ 
قالوا لما نادى أصحاب القلیب يوم بدر : [1/۳۲۹] « أتنادي قومًا قد جيفوا ؟! » كما 
حدقا رديح تصرح صرح لاح محمد بن إسحاق ح في دول 
انس هه قال : ٩41‏ ۰ شیع أُضْحَابُ زشولِ اللہ الا من جوف اليل وَهُوَ یو 





ا 
لا يستتر من بوله ( ۸۸/۱ ) رقم ( ۲۱۳ ) » ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة 
البول ( ١10/١‏ ) رقم ( ۲۹۲ ) ۰ وأبو داود د في سننه في كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول ( 5/1 ) 
رقم ( ۲۰ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب التنزه من البول ( 55/١‏ ) رقم ( ۰۲۷ 
وابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة باب التشدید في البول ( ۱۲۵/۱ ) رقم ( ۳۶۷ ) ء والدارمي في سنہ 
3٠ ۰۵/۱ (‏ ) رقم ( ۷۳۹ ) » وأحمد في مسنده ( 718/١‏ ) رقم ( ۰ءء 

(۲) في ( خ ) : الحسن . 

(۲) في (خ ) : شقیق . ا.ه. وهو الصواب » تهذیب الکمال ( )٩۰/۱۵‏ . 

(4) سقط من رخ ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه - دون ما بین المعكوفين - عن أبي هريرة في کتاب الساجد 
باب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة ( 4۱۳/۱ ) رقم ( 9۸۸ ) » وأبو داود في سننه 
بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في كتاب الوتر باب في الاستعاذة ( ؟/. ۰ ) رقم ( 1547 ) ء والنسائي في 
سننه الکبری عن أبي هريرة في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من عذاب جهنم ( 474/4 ) رقم (۷۹۰۸)ء 
وأحمد في مسنده بلفظه ( ۲۹۸/۲ ) رقم ( ۷۹۰۱) . 

)٦(‏ الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن ميمونة ( ۳/۵ ۰) رقم ( ۱۷۳۱ ) » وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ( ۰۵/۸ ۰ء والطبراني في الأوسط عن عائشة ( ٩۳/۰‏ ) رقم ( 40۲۷ ) ۰ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه کلام ( ٥٤/٣‏ ) . 

(۷) في (خ ) : حين . 


۸۷۷۵ 





باب في عذاب القبر 
ديا أَهْلَ القَليب 00 > يا ان زبيعة وا َه بن رة وا أي بن لب وا أب جهلي نن 
شام - فد مَنْ كان معهُم في لیب - هَل وذ ما ود رکم عقا ؟! »اي فذ 
وجذث ما وعدي ري حَفًا ء . مال اللهون : يا رَسُولَ الله اناي قَوْمًا قَدْ جیفوا ؟! 
ال : « ما أنكم بِأسمَغ بع با ول مهم ولك لا يشتييفون أن بجيني ؛ 99 . 

فكان ذلك ما يستبعدونه ویستتکرونه © , والبي التق يعرف ذلك منهم فقال : 
« لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب أهل القبور » ليزول عنكم الاستعظام 
له ۲٩‏ ولم يكونوا يستبعدون سائر ما أخبرهم به من نزول الملائكة وأحوال ما يستقبل 
الیت » فخص رسول الله ايا هذا يإرادة أن یسمعهم لیتقرر عندهم » ويتمكن من 
قلوبهم تمكن العيان » وإن كان قد تمكن من قلوبهم کونه من جهة جهة الخبر » فان ا خبر 
ليست حالته كحالة المعاين . 

وقوله : « ألا تدافنوا » يجوز أن يكون ذلك أي لا يدخل في قلوبكم من الفزع 
والخوف لا تقدروا على نزول الحفر ودفن الموتى فيها . 

ويجوز أن يكون معنى ( لا تدافنوا » أي إذا عرفتم أن الذي تريدون دفنه معذب 
تركتم دفنه استهانة به ء وترون أنه من أهل النار » وليس كل معذب في قبره من من أهل 
النار ء فقد ضغط القبر [۳۲۹/ب] من اهتز له العرش سعد بن معاذ 5 » وذلك نوع 
من العذاب » فليس كل معذب في قبرہ يكون من أهل الار . 

فیجوز أن يكون النبي ان حاف على أمته أنهم إن تحققوا تحققوا بعذاب ميت منهم في 
بره حكمر عليه بل من آمل انار » فا عليه بذاك شركوا دق واه 
يرجو له من النجاة ما يرجون لموتاهم » » فلم يسأل له أن يسمعهم ذلك لیکونوا في 
موتاهم المؤمنين ہین خوف عليهم ورجاء لهم ء ولا يقطعوا بأحد الأمرين عليهم » ؛ كما 





. (AV6) » ) القلیب : يشر التي لم نطو وب کر ویؤنٹ » النهاية مادة ( قلب‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الجنة باب عرض مقعد اميت من 

ا جنة أو الثار ( ۳/۶ ۰ ) رقم ( 78174 ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين 
٦٦٥/۱ (‏ )رقم (۰۱ ٠‏ ) » وأحمد في مسنده ( 11/١‏ ) رقم ( ۱۸۲)ء وابن حبان في صحيحه 
(4۲۳/۱4) رقم 1٤4۹۸(‏ ) » والطبري في تاريخه ( ۳۷/۲) ۰ وعبد بن حميد في المتتخب ( ۳٣٤/۱‏ ) 
رقم ( ۱۲۱۱ ) » وابن أبي عاصم في السنة ( 4۲۰/۲ ) رقم ( ۸۷۸ ) ء وأبر على في مسنده ( ۷۲/١‏ ) 
رقم ( ۳۳۲۳ ). 

(۳) في هامش الأصل : ويستكبرونه . (4) زاد في ( خ ) بعدها : والاستبعاد . 








۷۲ہ 





اس في اغا من اله تی 
2 الذي ال في عثمان بن مظعون ما مات : ]1٠١[‏ سَهَادَتِي لك أَبَا الشائِب 

. فا :ونا فريك ؟ وله يب ال وتا زر ری ٹا ما ال 
وای أ ما کے کے میا ا 
بالشهادة من عندهم لأحدمم بالجنة والفوز والنجاة كذلك كره أن يقطعوا بالشهادة 
لأحدهم بالهلاك والنار » واللّه أعلم . 


۱ باب ٍ الحیاء من اللہ تعالى ۱ 


حدیث آخر : ۱ حدئنا حاتم ح یحبی ح الیمانیخ ح مروان بن معاوية ویعلی 
ابن عبيد عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة 7 عن عبد الله د ضيه قال : 





ال رسول بر : « اشتخیوا من الله حى الیو » . فلت : کا وشول اللو إن . 


شخي . قال : ی فك ء ولکن من اشتختى ین الله > خی الْيَاءٍ فیط ار 
وا عزی : ولف ابن وا ی > ولْيذْكر الزث واللی ء ومن را الآخرة ی زيئة 


الدنیا , ٠‏ فمن فَعَلَ َلك فَقَدْ استخيى من الله حَق ياء » 29 . 





(۱) في هامش (خ ) : أي يا آبا السائب ‏ وأبو السائب كنية عثمان . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحیحه بألفاظ مختلفة عن خارجة بن زيد بن ثابت في کتاب الجنائر باب 
الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه ( 415/١‏ ) رقم ( ١1187‏ ) » والنسائي في سننہ الکبری في 
كتاب التعبير باب العين الجاري ( ۳۸٥/٤‏ ) رقم ( ۷٦۳١‏ ) ء وأحمد في مسنده ( 495/1 ) رقم 
(۲۷۷)ء والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي 
514/١‏ ) رقم ( ۱٤١١‏ ) » قلت : بل أخرجه البخاري كما يتضح من التخريج ء > وأخرجه البيهقي في 
سنته الکبری ( 5/9 . ٠٠‏ ) رقم ( 1۵۰۲ ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي النضر ( 405/7 ) رقم ( ۰014۳ 
ومعمر بن راشد في الجامع ( ۲۳۷/۱۱ ) رقم ( ۰1۲۲ ۰ء وعبد بن حميد في المنتتخب ( ٦١٤/١‏ ) رقم 
(۱۵۹۳) . 

(۳) زاد في رخ ) بعدما : مدای . ۱ 

(4) الحديث آخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن عبد له بن مسعود في کتاب صفة القيامة باب 
منه ء وقال : هذا حدیث إنما نعرفه من هذا الوجه من حدیث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
(۱۳۷/۹ ) رقم ( ۲4۰۸ ) ۰ وأحمد في مسنده بألفاظ متقارية ( ۳۸۷/۱ ) رقم ( 771/1 ) ۰ والحاكم في 
الستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم یخرجاہ ء ووافقه الذهبي ( ٠١۹/۲‏ ) رقم ( ۷۹۱۵ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ۱٤۲/١‏ ) رقم ( ٠‏ *لالا) ؛ وان أبي شيبة في مصنفه ( ۷۷/۷ ) رقم ( ۰ والبزار 
في مسنده بألفاظ مختلفة ( 7917/8 ) رقم ( ۲۵ ۰ء وأبو يعلى في مسنده ( ٤1۱/۸‏ ) رقم ( ٥۰٤۷‏ )ع 








باب في الحياء من الله تعالى AVY‏ 


قال الشيخ يرنه : الحياء فزع يتولد [۳۳۰/] في الانسان من يجل قدره عنده » ومن 
يهابه ويجله » عند تقصير يكون منه في واجب حقه » وإجلاله أن يراه على فعل سقيم 
أو خلق ذميم » فاللّه تعالى أجل ناظر ء وأكبر شاهد » لا يخفى عليه خافية » ونعمه على 
عباده لا تحصى عدا ء ولا تدرك حدّا » وهو ا حسن المتفضل مبتدثًا ومجازيًا » فقد ابتداً 
بالفضل والبر والانعام والإكرام قبل الإيجاد » وزاد من فضله بعد ما أوجد » ووعد 
الزيادة من فضله عودًا بعد بدء » جازى بالحسنة أمثالها بل أضعافها » ووعد للحاجة 
إسعافها ء وللسيفة غفرانها » فهو البر الكريم الغفور الرحيم . 

وأفعال العباد نوعان : مأمور بها ومنهي عنها ‏ فالنهي عنها مسنؤول عنها › والمأمور 
بها مدخول فیها ء وكلا الأمرين يوجب الحياء » فقوله اكل : « استحیوا من الله حق 
الحياء » أمر یاجلال الله وتعظیمه ومعرفة حقه وتنبيه على عجز الانسان وضعفه وتقصیره 
كأنه قال : أَجلوا الله وعظموه واعرفوا تقصی رکم في واجبه . 

وقولهم : « نا لستحيي » کأنهم یقولون : نا نجل الله عن اتخاذ الش رکاء والأولاد» 
ونعظمه بمعنى التنزيه عما لا يليق به من أوصاف الحدث : ونعرف من آنفسنا التقصير 
في خدمته » والعجز عن حق عبادته . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « ليس ذاك » أي لیس الذي آردت بقولي ذاك فاني 
عرفت ذلك منكم ء وليس معناه نکم لستم تستحيون هذا الحياء » ولكن حق الحياء 
حفظ الرأس وما حوى » وحفظ البطن وما وعى » والذي يحويه الرأس [۳۳۰/ب] هو 
السمع والبصر واللسان ء والذي وعاه البطن القلب والفرج ء واللّه تعالى ناظر في 
الأحوال كلها لا يحجب العبد عنه شيء » ولا يواريه كيّ + وهو تعالى على من آمن به 
مقبل » وله مؤثر ء وعليه عاطف » وله ذاکر ء وعلیه مث ٢"‏ > قال الله تعالى : 
۾ ار أيه لت > [احكبوت: ٥ع‏ وقال : ل إ٤‏ المتلیت ولشلتب 4 
الأحزاب : ۲۳۰ الآية » وقال : د آنلم من 4 [الؤمنون : ]١‏ إلى آخرها ء فهذا ناه 
عليهم وهو سامع لدعائهم وثنائهم قال الله تعالى : 3 قد سیع اللہ و ل ای مك في 


والطبراني في الکبیر ( ٠١۲/٠٠١‏ ) رقم ( ۹۰ء وفی الأوسط عن عائشة ۲۲۹/۷ ) رقم ( ٣٣‏ ۷۴)ء 
قال المنذري في الترغيب والترهيب : ( قال الحافظ : أبان والصباح مختلف فيهما ء وقد ضعف الصباح برفعه 
هذا الحديث ء وصوابه عن ابن مسعود موقوفًا عليه ) ( ۳٤۸/۲‏ ) رقم ( ۲۹۱۷ ) . 

. في الأصل : مثني‎ )١( 





۸۷۸ 


َنْجِهَا وبنت اک اک 4 [المجادلة: 0 وقال سمع الله لمن حمده » فحق الحياء منه 
ألا یذ کر معه غيره ء ولا يثنى على أحد سواه ء ولا يشكى () في الأحوال كلها 
إلا إياه » وبالحري أن یستحیی عن غير ٠‏ هذه الأوصاف إجلالًا لقدره ء وتعظيمًا لحقه ء 
ومعرفة بالواجب من الکافات » وعجرًا عن المقابلة له بأفعاله السقيمة وأوصافه الذميمة » 
ومن حق الیاء ألا ينظر إلا إلى من هو ناظر إليه » ولا يقبل إلا على من هو مقبل عليه ء 
ولا يؤثر إلا من آثره » وأن يكون بدا بين يديه ماثلا » وبسره إليه مائلا » وبالحق له وفيه 
قائلاء وله معظمًا » ومنه قابلا » وهو في نظره إليه مشفق » وفي إقباله عليه مطرق إجلالا 
له وحياء منه أنه تعالى يراه ويعرف سره ونجواہ » وهو في واجبه ذو تقصیر » وعن أداء 
حقه قاصر 22 » ومن حقه ألا يسمع قائلا إلا هو » ولا يصغي بسمعه إلا إليه ء ولا يعي 
إلا قوله » سمعه يقول : ف وحن او 4 ال بن عبن [۳۳۱/] الوریدر 4 [ق: ۱۰ ) 
« ون أرب له نکم © [ الواتعة : ۰ ما باوث من نوک لا ہُو یمهم 4 
دج فهو لا يسمعه ات ولا يريد إلا رضاہ » فیستحبی أن براه وهو إلى غيره 
ار : وینٹر اه وھو لقره ذاکرہ وأن یصخی الى خرہ وني قله له مل زار ۽ إن 
رجع إلى ما وعاه بلنہ من قلبه فعلم أنه موضع نظره إليه من ريه أجله أن يجد فيه شا 
لسواه ء أو يراه مقبلا على غيره بمعناه » أو ينيب في كل حال إلا إلى مولاه » قال الله 
تعالى : ا تن خی اَن بای و نی مبب 4 زق: ۳۳ فمن استحیی من الله 
سلمت آفعاله » وتهذبت أخلاقه » وطهر سره » وظهر بره » وقل شره » وکثر خيره 
قال ال : « اطیاء خير كله » . 
حدثنا محمد بن نعيم ح أبو حاتم الرَازِي ح الانضاري حدثئي خالد بن رباح عن 
أبي السوار عن عمران بن حصين قال : قال رسول اللہ يكال : ۲۱۱۰۲7 « ا یا 
یه كله ) , 
ثم هو في متصرفاته الأذون له فيها وجل ء وحوائجه التي لا بد 60 منها خجل » 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ح الدب ح خالد بن عبد الرحمن ح سفيان 
لور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متا : ۳ ۰ ان الب الف كان 


باب في الحياء من الله تعالى 





(۱) في هامش الأصل وفي ( خ ) : يشكر . (۲) من هامش الأصل . 
(۲) في (خ ) : عاجز . )٤(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۷۷اب ) . 
)٥(‏ زاد في ( خ ) بعدھا : لها . 





باب في ا حیاء من اللہ تعالی سس ۸۷۹ 
را حل الخلا عَطى رَأْسَه » ولذا ی الہ غَطَى رأمه » © . 

فمن استحیی من الله إن عمل برا حجل لتقصیره فيه » وان زل زلة غلب حیاژه 
خوفه ؛ لأن الخوف يرجع إلى ذات الخائف ؛ لأن الوعید عليه » وا حیاء يرجع معناه إلى 
إجلال قدر من ضيع حقه . 

وقوله : « ومن أراد الآخرة فليترك زينة الدنيا » (٣۳۳/ب]‏ نبه ( بهذه الكلمة على 
تعظيم قدر الله وإجلاله » وذلك أن الآخرة مخلوقة لحظوظ الأبدان ء كما أن الدنيا 
مخلوقة لمرافق النفوس » وبالعبد إليهما جميعًا حاجة ء كما لا بد له من الآخرة التي إليها 
مصيره » كذلك لا بد له من الدنيا التى فيها مره » غير أن الآخرة خير من الأولى » 
وهما ضرتان » إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى » فمن آراد الآخرة وتشبث 
بالدنيا كان كمن أراد أن يدخل دار ملك دعاه لضيافته » وعلى عاتقه جيفة » وتحت 
إبطه ميتة » والملك بينه وبين الدار عليه طريقه » وبين يديه مره » فكيف يكون حیاژه 
منه ؟ وكيف يحتال لطرح 22 ما على عاتقه ؟ ورمي ما تحت إبطه ؟ فهو يستتر بكل ما 
برى أنه يستره » ليطرح عنه ثقله ويزيل عنه نننه » فكذلك من أراد الآخرة وهو متشبث 
بالدنیا ء والدنیا جيفة » فان النبي اق [4 ۰ مر بسخلة 7" مه تال لأضحابه : 


« فکیت ترزن وان هَذِهِ عَلَى اهلها ؟ » تلو : من هوانها الْقَوْمَا . فَقَالَ : « الدنیا اهر 
عَلَى الله ِن هَذِه علی أَمْلهَا » 9 . 
فإذا كان هذا حال من أراد الآخرة فما ظنك بن أراد الله الذي ليس كمثله شيء 


(۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عائشة وقال : وهذا الحديث أحد ما أنكر على 
محمد بن يونس الكديمي ( 17/١‏ ) رقم ( ٥٤٤‏ ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۱۳۹/۷) » وابن عدي في 
الکامل ( ۲۹۳/٦‏ ) رقم ( ۱۷۸۰ ) » وفي إسناد الحديث الكديمي ؛ وهو محمد بن يونس بن موسى 
أبو العباس الكديمي البصري ‏ قال ابن عدي في الكامل : ( اتهم بوضع الحديث وبسرقته » وادعى رژية قوم لم 
برهم والرواية عن قوم لا يعرفون ء وترك عامة مشايخنا الرواية عنده ) ( ۲۹۳/۱ ) رقم ( ۱۷۸١‏ ) . 
(۲) في الأصل : طرح . 

(۳) السخلة : ولد الشاة من المَغز والصَّأن ذکرا كان أو نی » لسان العرب مادة ( سخل ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن المستورد بن شداد في كتاب الزهد باب ما في 
هوان الدنيا على الله َبْنَ » وقال : حديث المستورد حديث حسن ( ۵0۰/4 ) رقم ( ۲۳۲۱ ) » وابن ماجه 
في سننه في كتاب الزهد باب مثل الدنيا ( ۱۳۷۷/۲) رقم ( 4١١١‏ )ء والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة 
عن أبي هريرة ( ۳۹٦/۲٢‏ ) رقم ( ۲۷۳۷) ء وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن الستورد بن شداد 
(۲۲۹/۶ ) رقم ( ۱۸٠٤١‏ ) ء وابن البارك في الزهد ر ۱۷۷/۱) رقم ( 508 ) . 


كيف يجب أن يكون رفضه لما سواه ؟ وكيف يجب أن يكون إقباله على مولاه 
وإعراضه عن نفسه ودنياه ؟ وكيف لا يستحبي من ربه إذا نظر إلى غيره بقلبه ؟ . 
القاضي قال : ( إن العباد عملوا على أربع درجات - أو قال : على أربع منازل - : على 
الخوف » وعلى الرجاء - أو قال : الشوق - والتعظيم ء والحياء » فأشرفها منزلة الحياء ) » 
ما أيقن القوم أن الله يراهم على كل حال اكتفوا بذلك ء قالوا : سواء علينا رأيناه 
أو رآنا » فكان الحاجز لهم عن معاصيه الحياء منه جل وعز . 


باب ف النهى عن الأكل بالشمال 


حديث آخر : [ 2۱۱۰ حدثنا نصرح أبو عیسی أخ إسحاق بن منصور أخ عبيد الله 
ابن نير ح عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر عن عمر (© 9 آن البي ات قال : « لا يأل کم بشماله ولا يشرب 
بَشِمَالِهِ . فَإِنَّ الشیطان اكل بشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » 29 . 

قال الشیخ تت : اليمين والشمال جانا الجسم وطرفاہ ء وکل جسم له حد ء وحد 
الجسم عند الفلاسفة الطويل العريض العمیق » قال : فأول حدّي الطول هو البداية » 
والثاني النهاية » وأول حدّي العرض اليمين » والثاني الشمال ء واليمين والشمال اسمان 
لحدّي العرض » والشيطان جسم » فيجوز أن يكون له ين من جهة أنه أول حدّي 
عرضه » وشمال ويكون ذلك آخر حدَّي عرضه » فان کان له يمين من هذه الجهة فليس 
فيه شرف » فهو يأكل باليد التي هي آخر حدَّي عرضه » ولا يأكل باليد التي هي اول 
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(۱) في (خ ) : عبد الله بن عمر . ا.ه. وهو الموافق لروايات الحدیث التي وقفت عليها . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأشربة باب آداب الطعام 
والشراب وأحكامهما ( 1555/7 ) رقم ( ٠١٠١‏ ) » والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الأطعمة باب ما 
جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال » وقال : حسن صحيح ( 701/4 ) رقم ( ۱۷۹۹)ء والنسائي 
في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة في كتاب الأشربة احظورة باب النهي عن الشرب بالشمال ( ۱۹۹/4 ) رقم 
( ۸۹۲ ) » وابن ماجه في سنته بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب الأكل بالیمین ( ۱۰۸۷/۲) 
رقم ( 7777 ) » ومالك في الموطأ بألفاظ مختلفة عن ابن عمر ( ٩۲۲/۲‏ ) رقم ( ١7414‏ ) » والدارمي في 
سننه ( ۱۳۲/۲ ) رقم ) ۲۰۲۰ ) » وأحمد في مسنده بلفظه ( ۸۰/۲) رقم ( 58114 ) . 


باب في النهي عن الأكل بالشمال سس سس سے ۸۸۹ 
حديه ؛ لأنه معكوس مقلوب الخلقة » يبدأ بالآخر » وهذه صفة ذم ؛ لأنها صفة عكس 
وقلب . 
ونهى رسول الله 392 المؤمنين أن يفعلوا فعله » فيتصفوا بصفته » وقد جعلت اليمين 
من الانسان لما فوق الازار من البدن ء (۳۳۲/ب] وهو موضع الطهارات » والشمال ما 
تحت الإزار » وهو موضع الحدث + ونهى النبي اكت أن يمس الرجل فرجه بيمينه 
أو هسکه وقال أبو بكر (') 5ه : ۲۱۱۰7 ( مَا بر ف ۹ عن يمينى مثذُ شلد 29 , 
وعن عمر 5ه قال : [۰۷ ۰ (١‏ ما بث قَائِمَا منڏ ألّعتُ ء ولا یسح دوجي 
يتميني  »‏ ۰ وعن عثمان # أنه قال A]:‏ ۰ ما يشت فجي يتميني منڏ 
بَايَعْتُ رد زشول الله کہ وتا نشطث © في وجه يتي من أسلّعث » © » وقال 
علي ڪه : ۱۱۰۹ ۱ ما تموولث قَائِمَا مُذ شلف » 0 » وقال مسلم بن يسار : 
ع( إني لأكرة أن مس وجي يميني [ وا مجوع ( أن آځذ بها كتابي » ©" . 
فإذا كانت اليد اليمنى للطیبات والطهارات والشمال للأقذار والأنجاس ومواضع 
الحدث نسب رسول الله ایت تناول الطعام وأكله من الشيطان بشماله ؛ لأن الذي 
اکلہ خبيث نجس » وهو نفسه قذر نجس » فسواء أكل باليد التي هي من المؤمنين اليمين 
(۱) الثابت أن قائل هذه العبارة هو معاذ بن جبل 5 كما سيتبين في تخريج الحديث . 
(۲) برق : البق والبشق : لغتان في البراق والیصاق ‏ برق تيرق را ء لسان العرب مادة ( برق ) . 
(۳) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن معاذ ( 015/17 ) رقم ( ۱۱۱۷۷)ء وابن سعد في 
الطبقات الکبری ( 585/7 ) . 
(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه من أوله حتی « أسلمت » عن ابن عمر في كتاب الطهارة باب 
ما جاء في النهي عن البول قائمًا ( ١8/١‏ ) رقم ( ١١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۲۹۰/١‏ ) رقم( 51414)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ١10/١‏ ) رقم ( 114 ) » والبزار في مسنده ( ۲۵۵/۱ ) رقم ( ۱٤۹‏ ) » وابن 
عدي في الكامل بألفاظ مختلفة ( ۳۹۰/۵ ) رقم ( ١597‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار 
ورجاله ثقات ( 5١5/١‏ ) . 
(5) في (خ ) : بسطت . , 
)٦(‏ الحديث أخرجه حتی « بایمت رسول الله به » الحاكم في الستدرك بلفظه عن عمران بن حصین من 
كلامه هو لا عثمان » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ٣٥٥/٣‏ ) رقم 
( 5465 ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ١ 49/١‏ ) ۰ وأخرجه من کلام عثمان #5 ابن أبي عاصم في السنة عن 
أنس بن مالك ( 558/7 ) رقم ( 117٠0‏ ) » والطبراني في الكبير عن زيد بن أرقم )۱۹۲/٥(‏ رقم ( 5051 ) . 
(۷) لم أقف عليه . (۸) في (خ ) : وإني لأرجو . 
)٩(‏ الحديث آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه عن مسلم ( ۱۸۷/۷) . 


۲ ل سسچ باب في النهي عن الأكل بالشمال 
أو بالشمال ؛ لأنه أكل قذرًا وتناول نمسا » واليد التي هي للأنجاس والأقذار هي الشمال 
ليس اليمين . 

ویجوز أن يكون معنی قوله : « يأكل بشماله » أي يأكل الشؤمى » والشمال تسمى 
الشؤمى » واليمين تسمى اليمنى وقال الشاعر : 

أيني أفي ينى يديك جملتتي 2 فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال الله و : « تست الجکو مآ اث الک © با او ٤‏ آتم 
لسع 4 [الواقعة: ۸ ثم قال : ۾ وس الین ما ا ضعَب لین (لواقعة: ۲۷] » 
© رت [1/۳۳۳] ال مآ نب الما © ولوانمد: ]4١‏ » هم سح المع 4 
[البلد: 15] » [ فأصحاب الشمال هم أصحاب للشأمة ] 9 والمشأمة من الشوم »واه 
من اليمن » فاليد اليمنى كأنها هي المباركة الطيبة الطاهرة ء والشمال هي الشؤمى » 
كأنها مشوومة منحوسة » فلما كان الشيطان مشؤومًا منحوسًا ء فكل أوصافه شوم 
ونحس » وهو نفسه مشئوم ملعون » فيداه جميعًا مشؤومتان » فبأي يد اکل فهي 
الشؤمى ء وعلى هذا يكون يداه جميعًا شمالا وشؤمى » وليست له يمين ولا يمنى » غير 
أن الذي يدل الحديث عليه يريد به اليد التى هى من الجانب الذي هو الشمال » وهو 
الذي إذا توجهت إلى الشرق كان على شمالك وإذا توجهت إلى القبلة كان على 
مينك » فناحيتا العالّم تسميان شمالا وجنوبًا » فا جنوب ما على يمينك إذا توجهت إلى 
الشرق » والشمال ما على شمالك إذا توجهت إليها ء فيد الشيطان التي هي إلى الشمال 
شمال » والتی إلى الجنوب يمين من جهة الناحية والحد » ويمينه شمال من جهة المشؤوم » 
ومن جهة أن ما يتناوله قذر نجس خبيث . 

فقوله الك : « إن الشيطان يأكل بشماله » أي يأكل باليد التي هي من ناحية 
الشمال > فكلوا نتم باليد التي هي من ناحية اليمين » فيمين السلم يمين من جهة الجهة 
والحد » وناحية العالم وهي يمين من جهة البركة ‏ والیمنی وهي ما فوق الازار » وتناول 
لطهارات والطييات » وبھا يعطى كتابه » وبها يأخذهء قال الله تعالی : كما من ون 
کب ین © ضوف عاسب ساب [٣۳۳۳/ب]‏ را [الانشتاق: ۷ ۸] وهو من 
أصحاب اليمين » يعني المباركين الطيبين الطاهرين » وشمال السلم من ( يده من ناحية 
الشمال وجهته وحده » فهي ما تحت الإزار من موضع الحدث » وتناول الخبائث من 


(۱) زيادة من رخ ) . (۲) سقط من رخ ). 





باب في النهي عن الأكل بالشمال ۸۸۳ 
الأنجاس والأقذار » والاستطابة بها » وهي التي يعطى الکافر بها كتابه فيأخذه بها ؛ 
فيدعو ثبورًا ويصلى سعيرًا » وهو من أصحاب الشمال والمشأمة أي الشؤم » فهو مع 
المشائم الملاعين ا حبیٹین الأنجاس > وأما الشيطان فكلتا يديه شمال وشؤمی ؛ لأنه من 
أصحاب الشمال والمشأمة ء وهو أشأم المشائم » وأخبث ا حبیٹین » وأنجس الأنجاس › 
وأقذر الأقذار » وكل ما يفعله قذر نجس » والذي يأكله خبیث رجس » فبأي يديه اکل 

فهي الشؤمى والشمال » وهو يأكل باليد التي هي له من ناحية الشمال » فيمينه شمال ء 
وشماله شمال ؛ لأنهما مشؤومتان منحوستان قذرتان نجستان . 

والذي يأكله الشيطان فیجوز أن تكون له عين من الأعيان يأكله من الأنجاس والأقذار 
فيكون طعامًا له » والذي يشارك الانسان فيه ما يأكلونه فالرائحة دون العين » کا جن 
الذين طعامهم العظم > وا هو رائحته دون عينه » قال ام : ۲۱۱۱۱7( لا تستنخوا 
بالعظم فَِه زا إخوانكم , من ان ) ثم يرى العظم إذا وضع لم ینقص من عینه 
شيء۰ فهم إنما يأكلون رائحته . 

فيجوز أن يكون الشيطان يشارك الناس في طعامهم إذا لم یسموا الله عليه في رائحته 
دون عينه » يدل على ذلك ما حدثنا نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منیع [1۳۳4) ح 
يعقوب بن الولید عن ابن ابي ذئب عن لب عن أبي هريرة 5ه قال : قال 
رسول اللہ مقر : ۱ د إن الشّيطانَ حَسَاسٌ َس ۲۲ء فَاحدَرُوة عن اشيم ء 
مَنْ بات وفي يَدِهِ ریخ مر ۱ فَأَصَابَه شَيْءٌ فلا یوم إلا تَفْسَهُ ) )٩‏ فأخبر أنه إنما یلحس 





(۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
كراهية ما يستنجى به ( ۲۹/۱ ) رقم ( 18 ) ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة باب ذكر نهي 
النبي کل عن الاستطابة بالعظم ( ۷۲/۱ ) رقم ( 75 ) ۰ وأحمد في مسنده ( 457/١‏ ) رقم ( 41١149‏ )ع 
وأبن حبان في صحيحه ( ۲۸۱/4 ) رقم ( ۱٤۳۲‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه ( 44/١‏ ) رقم (۸۲)ء 
وابن أبي شییة في مصنفه ( 1417/١‏ ) رقم ( 1145 ) » وأبو عوانة في مسندہ ( 183/١‏ ) رقم ( 84 ) » 
أہو دود الطیالسي في مسنده (۳۷/۱) رقم ( ۲۸١‏ ) » والطبراني في الکیر ( ۰ )رقم ( ۰۱۰ °( 
(۲) شا اس : أي کر اس با بل إليه ء تقول : كت الشيء اسه إذا أُحَذْتَه بلسانك » واس 
للمبالغة » والحشاس الشدید ال والاذراك » النهاية مادة ( لس » ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

(؟) عفر : الفئر بفتح العّين وسکون الیم : الکثیر » النهاية مادة ( غمر) » ( 788/9 ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في کتاب الأطعمة باب ما جاء في 
كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر ‏ وقال : غریب من هذا الوجه ( ۲۸۹/٤‏ ) رقم ( 1855 ) » وا حاکم في 
المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه الألفاظ ‏ قال الذهبي : بل موضوع - 





۸۸٤ 


الرائحة » والغمر دون العين . 

ویجوز أن تکون مشارکته الناس فیما لا یسمون الله عليه من جهة ذهاب الب ركة 
عنه » فیکون الطعام إذا ترك التسمية يذهب برکته فلا يغني غناءه . 

حدثنا نصر ح أبو عیسی ح ابو بكر محمد بن إبان ح وكيع ح ہشام ال شئوائم ٩(‏ 
عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام لوم عن 
عائشة میا قالت : قال رسول الله بو : ۲۱۱۱۳۱ « إا لخد کم طعامة يقل : 
يام ال ٠‏ قن نَسِيَ في اَل یل : یاشم ال في رل و رآخرو » ° . 

وبهذا الإسناد عن عائشة سب قالت : ۱۱ کان اين ای بأل ملعائا في 

ملد من آضکابه » فَجَاءَ أغرَاب ع فَأَکَلَہ بلشمتن ‏ َال اك : « آما إن َو م سَئی الله تقالی 

كَفَاكُمْ » © . 





باب في النهي عن الأكل بالشمال 





)۱۳۲/٤(‏ رقم ( ۷۱۲۷ ) » وابن ال جعد في مسنده ( 4١15/١‏ ) رقم ( ۲۸۳۷ ) ۰ قال المدذري في الترغيب 
والترهيب : ( قال ا حافظ : يعقوب بن الوليد الأزدي هذا کذاب ‏ واتهم ‏ لا يحتج به ... وقال البغري في 
شرح السنة : حديث حسن ) ( ۱۰۹/۳ ) رقم ( ۳۲۷۷ ) . 
(۱) الدشرائي : بفتح الدال » وسکون السین المهملتين » وضم التاء ثالث الحروف » وفتح الواو » وفي آخره 
الألف ‏ ثم الیاء آخر احروف » هذه النسبة إلى بلدة من بلاد الأهواز يقال لها : دستوا » والی ثیاب جلبت 
منها . .. والمشهور بهذه النسبة أبو بكر هشام بن أبي عبد الله واسمه سنبر » العروف بالدستوائي ؛ وهو ربعي » 
من أهل البصرة ... کان بيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها ؛ الأنساب ( ۲۳۱/۲ ) . 
(۲) الحديث آخرجه آبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام 
( ۳۶۷/۳ ) رقم ( ۳۷۹۷ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة في کتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية 
على الطعام » وقال : حسن صحیح ( ۲۸۸/4 ) رقم ( ۱۸١۸‏ ) ء والنسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة 
في کتاب عمل اليوم والليلة باب ما یقول [ذا نسي التسمية ثم ذکر ( 8/1 ) رقم ( ۱۱۲ ۰ء وابن ماجه 
في سننه بألفاظ متقاربة في کتاب الأطعمة باب التسمية عند الطعام ( ۸۱/۲ ٠‏ )رقم ( ۳۲۹ ) ۰ 
والدارمي في سننه بألفاظ مختلفة ( ۱۲۹/۲ ) رقم ( ۰ءء وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ( )۲۰۷/٦‏ 
رقم ( ۲۰۷۷4 ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي ( ١١١/4‏ ) 
رقم ( ۰۸۷ ۰ء والبيهقي في سنه الكبرى با مخلفة ( ۲۷۹۷۷ ) رقم ( 14586) . 
(۳) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية 
على الطعام » وقال : حسن صحيح ( ۲۸۸/۲ ) رقم ( ۱۸١۸‏ ) ء وابن ماجه في سننه في کتاب الأطعمة 
باب التسمية عند الطعام ( ٠١85/1‏ ) رقم ( 5١54‏ ) ۰ والدارمي في سننه ( ۱۲۹/۲) رقم ( ۲۰۲۰ ) > 
وأحمد في مسنده ( ۲۹۵/۲ ) رقم ( 771718 ) ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۷/۷ ) رقم ( 4585 ١‏ ) › 
وابن حبان في صحيحه ( ۱۳/۱۲ ) رقم ( ۵۲۱4 ) » وإسحاق بن راهويه في مسندہ بألفاظ مختلفة = 





باب في الحث على قله الأكل سس سس ۸۸ 
أخبر أنه لما ترك التسمية ذهبت البركة منه ء فلم يغن طعام سبعة واحدًا ء فالإنسان 
إذا أكل ولم يسم ذهبت البركة منه ء فلم يغنه ما كان يغنيه لو سمى » فكأنه شا رکه فيه 
غیرہ من هو كل منه » فقد جاء عن البي ات أن ما لم يذكر اسم الله عليه طعام 
الشيطان » حدثنا بكر بن ( ۷ مسعود ح عبد الله بن حماد ح سعيد بن أبي مريم أخ 
يحبى بن أيوب حدثني عبد الله بن زجر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ڪه 
/ب] عن رسول الله ال قال : ۲۱۱ « إن لیس أنزل إلى الأؤض قَالَ : 
يا رب ارتي الأزض وجعلتي زجیفا - َو كا ذكر - فَاجعلْ لي بيا . ال : الام . 


قال ل : فاجقل لي ملسا : قال : الأضرَاق وتجایغ لزق . قال : لجل لبي طعَامًا . 
قال : : ما لم يكز اشم ۾ الله عَلیہ . قال : اجعل لي سرب . قال : کل مُشكر» © . 


قال الشيخ تله : فإذا كان ما لم یذ کر اسم الله عليه طعامًا له فلا بركة فيه ء فمن 
أكله فإما يأكل طعامه ء فكأنه يأكل معه وان لم يأكل من عين ذلك الطعام . 


۱ باب في الحث على قلة الأكل ۱ 


حدیث آخر : ۲۱۱۱7 حدئنا نصر ح آبو عیسی ح إسحاق بن موسی الأنصَارِي ح 

رح تصرح عبسى ح قب عن مالك عن آي زد امعم أي هرن 
قال : قال رسول الله کا : 0 طْعَامُ الاين كافي القلائڈے وطْعَامُ اللا كافي 
لاو ) 29 , 









( ۱۸۹/۳ ) رقم ( ۱۲۸۸ ) ء وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاریة ( ۲۱۹/۱ ) رقم ( ۱۰۹۹ 
والطبراني في مسند الشاميين ( ۲۲۷/۱ ) رقم ( 1۰۷ ) . 

(۱) زاد في هامش ( خ ) بعدها : محمد بن .2 )١(‏ سبق في اللوحة رقم ( 1/۲40) . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأطعمة باب طعام الواحد يكفي 
الاثنين ( ۲۰۱۱/۰ ) رقم ( ۰۰۷۷  )‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب فضيلة المواساة في الطعام 
القلیل ( ۱۱۳۰/۳ ) رقم ( ۲۰۵۸ ) » والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وقال : حسن صحيح ( ۲٦۷/٤‏ ) رقم ( 187١‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
آداب الأكل باب طعام الواحد ( ۱۷۸/4 ) رقم ( ۷۷۳ ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( 74/0 ) رقم 
6655799 ) . 





باب في الحث على قلة الأكل 

قال أبو عیسی : وروی جابر عن النبي اك قال : (۱۱۱۷] « ام الوَاجِدٍ يَكفِي 
الاين » وطغام الان يكفي الا . وطعَامْ اي زبعة كفي امن ۾ ( . 

قال الشيخ ينه : يجوز أن يكون ذلك بمعنى الغذاء والقوة لا في الشبع والتملي » 
كأنه يقول : طعام الواحد يغذي الاثنين ويزيل ا جوع عنهما وإن كان لا يشبعهما شبع 
التملي » فان فائدة الطعام الاغتذاء به والقوة منه وإزالة الجوع عن الانسان » والضعف 
الذي يصيب الانسان إذا خلا جوفه » ولیس الشبع الذي هو التملي بمحمود ولا فيه نفع 
بل فيه ضرر وآفة ومرض قال ي : ۱۱۱ « فا ین وغاء مل رین البطنِ قن 
کان لا ب بد لت [۳۳۰/] إلطعام ولت لِشراب وت لس » © وقال : [۲۱۱۱۹ 
«بخنب ان دم آکلات يُقِمْنَ نَ صُلْبَهُ » ٩‏ . 

فأخبر أن فائدة الطعام (قامة الصلب وازالة الضعف ‏ وأن التملي شر وقد وجدت هذه 
الفائدة في طعام الواحد إذا أكله اثنان فهو کافیهما والشبع مذموم قال اقلا : « اکثرکم 
شبقا في الدنيا آطولکم جوغا يوم القيامة » حدشا عامر بن محمد بن يعقوب ارم ح 
علي بن صالح لعج الحسن بن عمر بن شقیق ح أبو يحبى اي قال :۳۱3 
ری رجلا يُحدّتُ في السجد ام فاه عَنة عَنْهُ » فقّالوا : بختی البكاءٌ . یه یو : 
۳ َل ند ابن مر ء قال له ان م مر الا معا متا اي سيقت 

شول الله ا9 یرل : « آطرلکم جوغا يَرْمَ القیامة أكتركم شبعا في انیا » ° . 


يس سي ی مار ی کا اتر ا یه اوه ی ی 
القلیل ( ۱۱۳۰/۳ ) رقم ( ۰۵٩‏ ۰ء والترمذي في جامعه في كتاب الأطعمة باب ما جاء في طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وقال : حسن صحیح ( ۲۱۷/4 ) رقم ( ۰ءء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
آداب الأكل باب طعام الواحد ( ١748/4‏ ) رقم ( 7774 ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب 
طعام الواحد ( ٠١84/7‏ ) رقم ( 554 ) » والدارمي في سننه ( ۱۲۹/۲ ) رقم ( 44 7٠١‏ )۰ والبيهقي في 
قح اد ١‏ ) رك هده ) :وين حي في صحیحہ 91/15 ) رقم 83۳۷ )»و 
في حلية الأولياء ( ۲۸/۹ ) ء وأبو عوانة في مسنده ( ۲۰۷/۰ ) رقم ( 4404 ) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۹/ب ) . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( ٩ب‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في كتاب الأطعمة باب الاقتصاد في 
الأكل وكراهة الشبع ( ۱۱۱۱/۲) رقم ( ٠١‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بنحوه عن أبي جحيفة 
( ۲۹/۰ ) رقم ( 5747 ) » وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : ( قال أبي : هذا حديث منکر) (۱۳۹/۲) 
رقم( ۱۹۱۰) . 


AA“ 








باب في الحث على قلة الأكل ۸۷ 


ويجوز أن يكون معنى قوله : « طعام الواحد يكفي الاين » على معنى التشجيع في 
المواساة » كأنه يقول : إن أحدكم إذا كان عنده من الطعام ما يكفيه فواسى منه أُخاہ 
أو نزل به ضيف فليطعمه منه فان الله يجعل فيه البركة فيكفي الائنین » ألا ترى إلى 
حديث النبي اث وهو ما حدثنا محمد بن عبد اله الفقيه ح أبو إسحاق الهیجانن ح 
هناد ح يونس بن بكير حدثني عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي هريرة 5ه قال : 
۱ أَهْدِي برشول ال مدخ من ل ال : د الح إلى لاس دهم ۰4 
قساءني ذَلِكَ ء قُلْتُ : [ ما هذا ] ٩(‏ القَدَح بين أل الشفة وأا وله » فيافني أن 
ويره علیهم فا ععی أن بُيييتي يئه .وق کنث أز بجو آن يُصمتني ما ُخييني ؛ لیم 
فدعوتهم ٠‏ فلا لوا عَلَيه وَأْحَذُوا مَجَالِسَهُمْ ال : « یا ابا هُرَيْرَةَ (۳۳۰/ب] خد 
انقد ع فأغيهغ ۰۰ أذ الفتع نعلت او لول يغرب می بزری ٩‏ ثم بر 
و ار عش اتیب ی زشول الله ال وئذ روي الوم کلم » تخد 

سول اللہ ال لد © فر ضَعَهُ علی یدو ) » کم رو َع ره ی ٠‏ بشم ققال : 
آیا یا هريرة )00 گ وک نار سُول الله . قال : افقذ شوب ۲ , فشر نم 


ال : اشرب » ققرت » تغل فرب ویقول : اضْرَبْ » ء عبّی فلت : الذي 
ك الي ها © ”ما لب مملگاء و لدع تعبة الله تدلی وآئی عليه 
وَمَگی تم مرب ٩‏ . 


فهذا من جهة البركة ء وقد كان ذلك طعام واحد فکفی جمیع أهل الصفة وآرواهم 
بالبركة التي جعلها الله فيه آية للنبي ا . 





(۱) في (خ):وما. (۲) من هامش الأصل . 
(۲) سقط من (خ ) . 

(4) في (خ ) : يده . 

(5) في (خ ) : أبا هر . )٦(‏ سقط من ( خ ) . 


(۷) من هامش الأصل . 

(۸) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب الرقاق باب كيف كان 
عيش النبي عم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ؟ )۲۳۷/٥(‏ رقم ( ۱۰۸۷ ) ء والترمذي في جامعه في كتاب 
صفة القيامة باب منه وقال : حسن صحيح ( 14۸/4 ) رقم ( ۲٤۷۷‏ ) ء وأحمد في مسنده ( )2 
رقم ( ۱۰۹۹۰ ) ء والحاكم في الستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة 
ووافقه الذهبي ( ۱۷/۳ ) رقم ( ۱ءء والبيهقي في سننه الكبرى ( 440/۲ ) رقم ( 4١75‏ ) ؛ وهناد 
ابن السري في الزهد ( ۳۹۳/۲ ) رقم ( ۷١4‏ ) . 


AAA 


فقوله : « طعام الواحد يكفي الاين » معناه أن الذي يشبع الواحد يرد جوع الاثنين 
ويقيم صلبهما فيكفيهما في هذه الجهة » وكذلك ما يشبع الأربعة يكفي الثمائیة بمعنى 
إقامة الصلب ورد كلب الجوع » فكأنه قال : فائدة الطعام تسكين الجوع وإقامة الصلب 
والتمَرّي به لأداء الفرائض » وقد يوجد هذا في طعام الواحد يأكله اثنان . 

وفيه أيضًا حث على المواساة والإطعام والمروءة » فكأنه يقول : من كان عنده طعام 
يشبعه فليواس منه ويطعم منه غيره ولا يستبد به ولا يجعله كله حظ نفسه » فليواس منه 
كما قال ال لبعض أصحابه : [۱۱۲۲] « ود انَحَذْتَ مَرَقَةَ فأكيز ماءقا واغرف 
جارك » ^ . 

وفيه أيضًا تشجیع عند جبن النفس وشرهها » وتخویف الشیطان الذي ذکر الله 
تعالی ۸ الکن دک ۲1/۳۳٩7‏ اقفر 4 [البقرة : 14؟] » فكأنه إذا خوفه الشيطان 
الحاجة إليه وفزعته اللفس الجوع فليتشجع ولیعلم أن الذي عنده من الطعام کافیه 
را . 

وفيه حث على قلة الأكل ء والتوقي من الامتلاء الذي يؤذي صاحبه إلى أن تصير 
بطنه شر وعاء ملی » والشبع الذي بطیل جوع صاحبه یوم القيامة » ونعم المؤدب 
رسول الله ا » ونعم المشير ناصح أمين صلی الله عليه . 








باب في الثناء 





ام لب بن آي کیت ای عن یاهع ابن عباس 





(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في کتاب البر والصلة والآداب باب الوصية 
بالجار ( ۲۰۲۰/۲ ) رقم ( ۲٠۲١‏ )ء والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الوليمة باب البقول التي لها 
رائحة ( 170/4 ) رقم ( 579 ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة باب من طبخ فليكثر ماءه 
)1١١/(‏ رقم ( ۳۳۹۲ )ء والدارمي في سننه ( ۱۶۷/۲ ) رقم ( ۰۷۹ ٠)ء‏ وأحمد في مسنده 
101/0 ) رقم ( ۲۱6۲۰ ) » واین حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ۲۸۲/۲ ) رقم ( ٩۲۳‏ ) ۽ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة ( 70/١‏ ) رقم ( ٥٥٤‏ ) » والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة 
/٩۹(‏ ۰ ) رقم ( ۳۹۹۲ ) » وأبو عوانة في مسنده بألفاظ مختلفة ( ٦١٤/١‏ ) رقم ( ۱۹۲۹ ) ۰ 
(۲) سقط من رخ ) . 





باب في الثناء AAA‏ 


قال : قال رسول الله پچ : « هل الْجَنَةِ من غ ملا اذه مِنْ ٿتاءِ ۱ الئاس خیرا هو 
َسمَغْ ول اثار تن مَلاً دی ٢‏ من تّاء الئّاس شَرًا وه يَسْمَعُ » 0 . 

قال الشيخ مه : يجوز أن يكون معنى قوله : و من ملأ أذنيه من ثناء الاس خیڑا ء 
عَملَه » و « من ملا أذنيه من ثناء الناس شرا ) عَملَه » كأنه يقول : من لا يزال يعمل ا حیر 
حتى ينتشر عنه في الناس فیثنون عليه بأفعاله [ الحسنة » ولا يزال يفعل الشر حتى ینتشر 
عنه في الناس فيثنون عليه بأفعاله ] (* السیئة » يدل على ذلك قوله : « وهو يسمع » أي 
ييلغه ذلك الثناء ويسمعه لانتشاره في الناس . 


ومعنى قوله : « أهل الجنة » أي الذين يصيرون إليها من الموقف ولا يدخلون النار» 
والذي ملأ أذنيه من ثناء الشر () فإنه يصير إليها یوما ما إذا كان معه إِيمان بالله ورسوله 
لقوله : [4 ۱۱۲] « يحرج من الثار من قَالَ لا له إلا الله » . 

ویجوز أن یکون معنی قوله : « أهل النار » الذين استحقوها بسوء آعمالهم 
وارتکابهم العظائم والکبائر لا آنهم یدخلونها على کل حال ء لقوله (٣٣۳/ب]‏ ال : 


(۱) من هامش الأصل . 

(۲) السابق . 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس في کتاب الزهد باب الثناء احسن 
(۱4۱۲/۲) رقم ( 47574  )‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء بلفظه وقال : ( غريب من حدیث أبي الجوزاء لم 
يرفعه ولم یسندہ إلا مسلم عن أبي هلال ) ( ٠0/7‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة ( ۳۷۸/١‏ ) 
رقم ( ۷۰۱۸ ) ۰ وفي كتاب الزهد الكبير بلفظه ( ۰۲ ) رقم ( ۸۱١‏ ) ۰ والطبراني في الكبير 
(۱۷۰/۱۲) رقم ( ۱۲۷۸۷ ) » واسناد الحديث ثقات عدا علي بن محتاج - شيخ الصنف - لم أتعرف 
عليه » وأبي هلال ء وهو محمد بن سيم الراسبي » صدوق فيه لين . تقریب التهذیب لابن حجر ( 4۸۱/۱) 
رقم ( ۰۹۲۳ ) ۰ وأبو ا جوزاء هو أوس بن عبد الله » ثقة تقريب التهذيب لابن حجر ( 1١17/١‏ ) رقم ( /ا/اه ) . 
(4) من هامش الأصل . 

. في رخ ) : العاس بالشر‎ )٥( 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه 
(14/1 ) رقم ( 44 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ( ۱۸۲/۱) رقم 
(۱۹۲) » والترمذي في جامعه في كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن للنار نفسين ء وقال : حسن صحيح 
(۷۱۱/6 ) رقم ( ۲۰۹۳ ) ء وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة ( ١447/9‏ ) رقم 
(4۳۱۲ )2 وأحمد في مسنده ( ۱۱۱/۳ ) رقم ( 1711/4 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 177/5 ) رقم 
( ۳۰۳۸۰ ) » وأبو عوانة في مسنده ( ۱٠١۷/۱‏ ) رقم ( ٤٥۳‏ ) . 








۸۹۰ باب في عاجل بشرى المؤمن 


۱۱۷۵ د شقاصي لأَهلٍ الکبائر م ین امي  »‏ وقال : 9 ونر ما دون لك لِمَن 
يع 4 [النساء : [4A‏ يجوز أن يغفر الله له فلا یعذبه ۰ 

يدل على ذلك ما حدثنا محمد بن أحمد اوح إسماعيل | ا 
۱۱۷۰۱« من وده اله على عمل کرات ف جز زه له ء ومن َة عَلّی عمل عِقاب هر 
فيه باخیار » © . 

قيل : 

وإني إذا أوعدته أو وعدته خلف إيعادي ومنجز موعدي 


۲۰1 


حديث آخر : (۱۱۲۷] حدثنا محمد بن أحمد ادا ح يحيى بن أبي طالب أخ 

عد اوعاب أخ شعبة عن أي عمران اي عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : 
رَسُولَ ال الإجل يعمل تیه ويج الاس . قَالَ : « بل عاجل بُشْرى 

وي 0 

قال الشيخ كآنه : قوله : ١‏ يعمل لنفسه » أي يخلص العمل لله » لا يريد به غير وجه 

الله » ولا يرائي به أحدًا ء بل يعمل لله وحده » ليكون فائدة العمل لنفسه خاصة فيما 

وراء الموت ء ولا يريد به عرض الدنيا ومراءاة الناس . 

وقوله : « تلك عاجل بشری المؤمن » أي بشراه على محبة الله له ؛ لأن من حلص 

العمل لله فهو محسن ہ واه يحب ا حسنین » ومن أحبه الله حببه إلى عباده قال ال8 : 

۲۱۷۲۸7 » إذا حب الله تقالی عبدا مر جبریل فتاةی في السشماء آله إن الله تغالى 





(۱) سبق في اللوحة رقم ( 4۷اب ) . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( )۷۸٦‏ ( س ) . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا 
أثني على الصالح فهي بشری ولا تضره ( 7١74/4‏ ) رقم ( ۲۱4۲ ) ۰ وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة 
(178/5 ) رقم ( 5١516‏ ) » وابن حبان في صحيحه بلفظه ( ۸۷/۲ ) رقم ( 717 ) » وابن البارك في 
الزهد بألفاظ متقاریة ( ۲۵۰/۱) رقم ( ۷۱۷ ) » وابن الجعد في مسنده بلفظه ( 180/١‏ ) رقم ( )»)١١51‏ 
والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۳۷۰/۹) رقم ( ۳۹۵۰ ) . 


باب في عاجل بشری الم سس ۸۹۹ 
قَدْ أحبٌ فان فأجبوه فیجثہ أل الشماءٍ ء ثم بو ضغ له القبول في الأْضٍ » ”© . 
فمن أحبه الله ۳1۱۳۳۷ أحبه عباد ال ومن أحبه عباد الله الصالحون فذلك دلالة 
على محبة الله له وبشارة من الله بها له في الدنيا قبل أن يلقى الله » ألا ترى إلى قوله : 
[۱۱۲۹] من طَلَبَ ما الاس مله عَادَحَايدُةُ لَه اما » ۲0 فمن راءى بعمله غير الله 
أبغضه عباد الله وفاته ثواب الله » ومن أخلص العمل لله أحبه عباد الله ونال في الآخرة 
ثواب الله ؛ فمحبة العباد الصالحین له عاجل بشراه على محبة اله له وعلى ثوابه لاه قبل 
بشری الملائكة له عند موته » قال الله تعالى : لے إن لیم ال ر ال َه ثم انٹکٹرا 4 
الآية [ فصلت : ۲۰ ولهم بشری أخرى يوم القيامة » قال الله تعالى : يم ير ميت 


۶ 7۳۴ 


و تب 4 الاية [الحديد: ۱۲] . 


لین من اللہ بشارتان : إحداهما قبل وجوده وکونه وقبل حدوثه » وذلك ها سبق 
له من الله الحسنى والنظر الجمیل » وذلك أنه اختصه لنفسه وجعله في قبضته فقال : 
« ور الب امنأ أن له عم صذق عند ریم » [يرنس: ۷ ء وقوله : ف إِنَّ أل 
سَبْقت لهم یا الششق 4 [لأنياء: ۱ ۰ » وبشری آخری حين جمعهم في مستقر 
رحمته وأظهر لهم اختصاصهم به واصطناعهم له فقال : 9 رهم ربهم بََحَعَو ینه 
وَرِضْونِ 4 الاية [ التوبة : ۲ وها بن لك ات له سن اید وك 
على خلقه المرضيين ( العدول المزكين ۶ ء قال الله تعالی : و ايڪو شهداء 
الئاس 4 [البقرة: ۱٤١‏ قال اك : ۲۱۱۳۰ ۱ أ هدا ل في اش "© وم را 
صالحة يراها أو تری له قال الله تعالی : ا له ار في يو لیا 4 [بونی: 4ج 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ۲ب ) . 

(۲) الحديث آخرجه القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن الفضیل بن عیاض ( ۲۹۹/۱ ) رقم 
( 4۹۷ ) » والبيهقي في کتاب الزهد الکبیر بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ۳۳۱/۲) رقم ( ۸۱۲ و ۰۸۱۷ 
وقد ضعفه الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۲۲۵/۱۰ ) . 

(۳) في الأصل : الرضیون . (4) في الأصل : الرکون . 

(5) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس في کتاب الجنائز باب ثناء الناس على الیت 
(250/1 ) رقم ( ۱۳۰۱) ۰ ومسلم في صحيحه في كتاب ال جنائر باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من 
الموتى ( ٠٠١/۲‏ ) رقم ( 145 ) ء والترمذي في جامعه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الثناء الحسن على 
امیت » وقال : حسن صحيح (۳۷۳/۳) رقم ( ٠١58‏ ) » والنسائي في سنته الكبرى في كتاب الجنائز باب 
الثناء ( ۱۲۹/۱ ) رقم ( ۲۰۵۹ ) ء وأحمد في مسنده ( 187/7 ) رقم ( 17971 ) ء وابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه ( ٦١٤/۷‏ ) رقم ( 3595٠0‏ ) . 


۲ سس سس باب في التباكي 
[۳۳۷/ب] قال ال : (۱۱۳۱] ۱ ۶ مي الڑڑیا الصّاحَةٌ راما انیم آز تُرَى لَهُ له ) ^ . 

وبشری من الملائكة الکرام البررة فلا © خوف علیکم ولا آنتم تحزنون » وبشرى يوم 
القیامة حون يسعى نورهم بین أيديهم وبأيانهم ء قال الله تعالى :د میگ او بست 
ری من تا لأر © 1 الحديد: ۱۲ سبحان البر اللطيف الرءوف الرحيم وبحمده . 





حديث آخر ۱۳ حداا علي بن مجتاج ح علي بن عبد یتآ سح 


السائب بر نهيك تا" ٠:‏ جفث إلى ند تقل ‏ من أَنْتَ تا از بن أي ؟ ناخ 
ال : موعبا بجار کسه > كيف راك لقن ؟ فلت : حَشیة عَشیۃً ٩‏ . قال : في 


سمفث رشول اللہ لن يَقُولُ : « افرژوا القَآنَ وانگرا ِن لم تبكُوا قَتباكُوا , وَعَنُوا 
رنه لس يئا قن لم یفن أذ بقن به » © . 

قال الشيخ که : القرآن یجمع وعدًا من اللہ بالحسنى ووعيد أمته بالسوعی » والعبد 
قد جمع بين أمرين : بين ما يستحو يستحق به الوعد وبين ما يستحق به الوعيد » قال الله 
تعالى : 9 و اخرون اعارا دوم حو عملا سل و سينا 6 هید ۲ فحقه 
أن يخاف الوعيد على الشيء أن يلحقه » والوعد الصالح أن يفوته » ومن كان هذا حاله 
فحقيق عليه أن يبكي > قال الله تعالى : «9 ورد سمعوا ما ما بر ل الرسول ری ته 
یس مرک لمع 4 [القدة: ۸۳ الأية › مظن ۹ وت یلم من لد 4 [ الاسراء : ۲۱۰۷ 
الآية » « إذا ل عم ایت امن حَرُوأ سا وکا [مرم: ۱۰۸ فحق من [۳۳۸/] 
قرأ القرآن وتدبر فيه بوعده ووعیده أن يبكيه » فمن لم يجد ذلك من نفسه فلیرجع إليها 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 58١/ب‏ ) . (۲) في (خ):بلا. 

" (") زاد في رخ ) بعدها : ابن . (4) في ( خ ) : حسنة . 

)٥(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن سعد في کتاب الاقامة باب في حسن الصوت 
بالقرآن ( 4۲4/۱ ) رقم ( ۱۳۳۷ ) ۰ والبزار في مسنده مختصرا وقال : ( وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
سعد إلا من هذا الوجه بهذا الاسناد ء وعبد الرحمن بن أبي مليكة هذا لين الحديث ) ( 54/4 ) رقم 
(۱۲۳۰) ء وأخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة ( ۲۰۸/۲ ) رقم ( ۱۱۹۸)؛ 
والبيهقي في سننه الکبری ( ۲۳۱/۱۰ ) رقم ( ۲۰۸۷ ) . 


باب في دوام البلاء للمؤمن سس ۸٩۲‏ 
باللوم علیها خائمًا أن یکون من الذین قال الله تعالی  :‏ ین کَدا یت َو © 
رصن ولا کر 4 [النجم: ٠٩‏ ۰٣م‏ ء انظر كيف قرع الله هولاء حين لم يكوا » 
وذلك أنه لم يقع من قلوبهم موقعه » ولم یعرفوا كنه معرفته وقدره ء وأنه يرفع أقوامًا 
ويضع آخرین » فمن رفعه القرآن لم يتضع » ومن وضعه لم يرتفع » فمن أمارات الإيمان 
به وجل القلوب له ء ومن علامات التصديق له اقشعرار الجلود منه » قال الله تعالى : 
© ما نیو الین إذَا ذکر أله ولت فلوم 4 الآية لأنفال: ]١‏ ء « ان تیک حسَن 
یی كنبا مها مان یر ينه جو الین توت وم © الآية رارمر: ۷۳ے 
فحق على من لا تبکیه آیات القرآن أن يبكيه خوفه على نفسه حين لم يتله » فان اخوف 
على فوت ا خوف أولى من ا خوف » والبکاء على عدم البکاء عندما یوجب البکاء أحق 
من البکاء . 

فیجوز أن یکون معنی « فليتباك » أي لیتذ کر ولیتدبر في فوت ما يبكيه » وعدم 
البكاء ما يوجب البکاء فيه » فلیبکه خوفه على نفسه من وجود أوصاف من لا يبكيه 
القرآن في نفسه . 

ویجوز أن یکون معنی التباكي أن يردد آيات الوعید والوعد وما أوقع الله من الثلات 
على من خالف أمره ویترجع فیها ویکررها على تدبر وتفکر فيثير منه البکاء » فكأنه 
یتکلف البکاء بمعنى التذ کر » فان الذكرى تنفع المؤمنين . 

وقوله : « غنوا [۳۳۸/ب] بالقرآن » يجوز أن یکون معناه تطربوا به » فإنه ربيع 
المؤمنين » وروضة العارفین » ومتدزه الصادقین » وسلوة الکرویین » وراحة الغمومین ء 
ومتعلل الخائفين » وبشری الراجین ء فالغناء من علامات الطرب ‏ والبکاء من أمارات 
ا حرب » والحرب والطرب () دلیلا الخوف والرجاء » والخوف والرجاء صفتان متعاقبتان 
على قلوب المؤمنين » فمن خرج عن هاتين الصفتين ‏ فليس منهم نعتّا وحلية . 

۲۰۳ 


باب قي دوام البلاء للمؤمن 





حديث آخر : [۱۱۳۳] حدثنا بكر بن محمد بن حمدان ح محمد بن الفرج ح ۳ 


(۱) من هامش الأصل . (۲) السابق . 
(۲) سقط من (خ ) . 


4 سس باب في دوام البلاء للمؤمن 


الأزرق ح اوق ح معمر ومحمد وغيرهما عن ارف عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة ضيه عن النبي الا قال : « ما مكل لین مكل لزع ء؛ لا تزال تيه لويخ » 
ولا یال يُصِيبُ المؤمن بلاغ ء ون الماقي کم سَجَرَةٍ الأَرّةِ ( لا تهر حَتّى 


و 


5ُنتَخْضد 0 . 

قال الشیخ كير : ظاهر هذا الحديث يدل على أن المؤمن قلما یخلو من بلاء یصیبه 
فهو یله مرة کذا ومرة کذا ‏ أي يصيبه البلاء فلا یستمسك ؛ لانه لا یطیق البلاء 
ولا یقاومه » فهو یل يمنة ويسرة ء والنافق على حالة والحدة في الصحة في بدنه 
والسلامة من الآفة في أهله وماله وولده ‏ وانما یفعل الله ذلك به ؛ لیصرف المؤمن إليه 
ویقبل به عليه ء لیلتجی في الأحوال كلها إلى ربه » وقلا يشتغل عنه ء فکلما سكنت 
نفسه إلى شيء أزالها عنه سيده » وأماله إلى نفسه كك » ليرجع عما ساكن إليه » فيدعوه 
بلسانه » ويقبل عليه بقلبه ؛ لأنه يحبه فيحب صوته له داعيًا ء وأذنه إليه مصغیة [۳۳۹/ 
أ » وقلبه به متعلقّا . 

قال رسول اللہ یپ : ٤‏ ۱۳ « إا حب الله تعالى عبدًا صب عليه البلا صب 
وسَحهُ عَليه سسا ٠ ٢‏ فإذا دعا ال الاب صَوْتٌ عفزوف . وقال جبريل : يا رب 
بدك فلا نّ افض له حاجَته » فُيقُولٌ الله تَعَالَى : دموا عَبدِي فَإنّي أحب آن أَسْمَعَ ei‏ 

هذا للسابقين الذين هم أقرب الناس حالة إلى الأنبياء وأشبههم به والأمثل فالأمثل » 
قال 2 : ١ ]١١5[‏ اشد الئاس بلاع الأُنبیاء ڈ ثي الأمثل فالأمثل » © , وللمقتصدين 


(۱) الأرزة : بسكون الراء وفتحها شجرة الأْزنِ » وهو خشب معروف » وقيل : هو الصنوبر . النهاية مادة 
رآرز ) ء ( ۳۸/۱ ) . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن آبي هريرة في کناب صفة القيامة وا جنة والنار باب 
مثل المؤمن كالزرع ومثل الکافر کشجر الأرز ( ۲۱۹۳/4 ) رقم ( ۲۸٠۹‏ ) » والترمذي في جامعه في کتاب 
الأدب باب ما جاء في مثل الومن القارئ للقرآن وغیر القارئ » وقال : حسن صحیح ( ۱۵۰/۰) رقم 
)۲۸٦٦(‏ ء وأحمد في مسنده ر ۲۳۸/۲ ) رقم ( ۷۱۹۲) ء وابن حبان في صحیحه ( ۱۷۷/۷ ) رقم 
(۲۹۱۰) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان ر ۱۶۳/۷ ) رقم ( ۹۷۷۸ )۰ والقضاعي في مسند الشهاب بنحوه 
عن كعب بن مالك ( ۲۸۲/۲ ) رقم ( ۱۳۹۶) . 

(۲) سحه عليه سكا : قال ابن منظور : سځ الاء وغیره يشخه سا : صبه صبًا متتابعًا کٹیڑا » لسان العرب 
مادة ( سحح ) . 

(4) سبق في اللوحة رقم ( ۸اب ) . )٥(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۱۰اب ) . 








باب في دوام البلاء للمؤمن 6م 


الذين خلطوا عملا صا حا وآخر سیثا ما حدثنا أبو شعيب صالح بن مرئد بن زهیر ح 
خلف بن عامر ح علي بن حجر ح الوليد بن محمد ار عن اهر عن أنس #5 
قال : قال رسول الله یی : ۳ د إن الریض إا برأ من موضه فَهُوَ کالبرةة تنل 
من الشماء في صَفَائِهَا وَلَونَِا » ۲۱ فدل أن المرض يطهره ويكفر سبی عمله الذي خلطه 
بصالحه ويصفو صاله له » وأما الظالمون فإنه يحجزهم عن ظلمهم أنفسهم بالبلاء 
يصيبهم » ويكون ذلك عقوبة ما اجترحوه ووبال ما اكتسبوه ويكون حظه من النار . 

حدثنا عبد العزيز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح ني 
عبد الله بن سلمة عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة لہ أن رسول الله ا قال : 
۷7 ( إن الله تعالی قَالَ : لا جم على عَبدِي این تن اسه كرتي ره به بالئار » ° . 
وقال انا : [11] د الى تیب الڑین بن ار ٠©‏ 

ويجوز أن یکون معنى قوله : « تفيئه الريح » أي أن البلاء يرد المؤمن إلى الله » والنعم 
كذلك » وذلك أنه من الله إليه » فكلما مال مال إلى الله [۳۳۹/ب] » فان أصابته 
محنة أو نزلت به شدة مال إلى الله بالصبر فيها والتوبة إليه والتضرع نحوه والدعاء له » 
وان صابه نعمة أو رفاهية حال مال إلى الله فيها بالشكر فيه وا حمد له والثناء عليه 
والإفضال منه » فمختلف الأحوال تميل بالمؤمن إلى الله » ا حن والنعم جميعًا ؛ إذ ليس 
المؤمن أبدًا في شدة ء ولا المنافق أبدًا في خفض وسعة » وقد تختلف على المنافق 
الأحوال » فتكون مرة لذة ومرة ألمًا » ونعمة تارة ومحنة أخرى » غير أنهما لا يردانه إلى 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الطب باب التداوي بالرماد 
)٦١٤/٤(‏ رقم ۲١۸١‏ ) » والعقيلي في الضعفاء )۳۱۸/٤(‏ رقم (۱۹۱۹)ء وابن عدي في الكامل 
507/9 ) رقم ( 8١‏ ) » والطبراني في الأوسط ( ۲۲۹/١‏ ) رقم ( 5١177‏ ) ء قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد : فيه الوليد بن محمد الموقري » وهو ضعيف ( ۳۰۳/۲ ) . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بنحوه عن أنس ( ۲۸۳/۳ ) رقم ( ١4057‏ ) » وابن حبان في 
صحيحه عن آيي هريرة ( ۱۹٤/۷‏ ) رقم ( ۲۹۳۲ ) » وهناد بن السري في الزهد عن أبي هريرة ( ۲۲۹/۱ ) 
رقم ( ۳۸۰) ء وأبو يعلى في مسنده عن ابن عباس ( 747/4 ) رقم ( ۲۸۵۷ ) » والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عائشة ( ۵۳/۵ ) رقم ( ۰۷۵۱ ) » والطبراني في الكبير عن جرير ( ۳۰۳/۲ ) رقم ( ۲۲۹۳ ) » وفي 
الأوسط عن انس ( ١4/4‏ ) رقم ( ۲٤۹۲‏ ) . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بألفاظ مختلفة عن أبي ريحانة الأنصاري ( ۱۳/۷ ) رقم 
(۲۹۱ ) ء وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات ( ۳۳/۱١‏ ) رقم ( ۲١‏ ) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان 
)۱٦١/۷(‏ رقم ( 1847 ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عائشة ( ۱۸۲/۲) . 


له ولا يميلانه من حالته التي هو عليها من إقباله على نفسه واصراره على معصيته وجريه 
على طبيعته الشؤمى ؛ لأنه لا يهتدي إلى الله » قد أعمى الله عينيه » وأصم سمعه وختم 
على قلبه » فنفسه كالخشب السندة لا تتثنى لشیء » وقلبه كالحجارة لا تلين بل أشد 
قسوة ء ليس فيه رطوبة الإيمان ولا لين الإسلام » بل هو قاس كز (© شديد » فهو 
كالأرزة لا بهتز حتى يستحصد بمنجل ملك الوت » ویردہ إلى الله زبانية غلاظ شداد ء 
قال الله تعالى : م ردوا إل أله هم لح 6 الأنعام : ۲ وقال : ( م مروت 
إل عَنَّاتِ عظم 4 [التوية: ۰ نعوذ باللّه من عذاب القبر . 





حديث آخر : [۱۱۳۹] حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى بن علي ح الحارث بن 
أبي أسامة ح داود بن ن احبر عن عباد عن ابن جريج [ عن عطاء ] () عن ابي سعيد 
3 سعمت رول الله عاق یل : د قشم ال لعفل كلا أ جزاء فمن كن فيه کل 
تن لم يکن فيه فلا عفل لَهُ : نحشن الفرفة باللّهِ وخشن الطَاعَةٍ 01 /أ] لَه » 

وخشن لشیر ی مره » ۱ . 
قال الشیخ له : ذكر النبي الا لعرفة والطاعة والصبر وقرن الحسن بها » فالعرفة 
له توحيده ومعرفة أنه إله قديم لا شريك له ولا قديم غیره » وحسن العرفة نفي تشبيه 
ذاته وتعطيل صفاته ء فقد عرف الله قوم بالوحدانية والقدم ‏ وأنه لا شريك له ولا له 
غيره » وأنه أحدث العالم وأرسل الرسل وأنزل الکتب » غير أن منهم من شبهه بخلقه 
تعالی عن ذلك علوًا کبیڑا » ومنهم من عطل صفاته فلم یصفه با وصف به نفسه فنفاه 


(۱) في مامش الأصل : قليل الخير . وفي هامش ( خ ) : الكزازة اليبس والانقباض . 

(۲) سقط من (خ) . 

(۳) الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد ( ۸۰۰/۲) رقم ( ۰۸۱۰ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۲۱/۱ ) ء وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ۳۰۹/۲) ۰ والحديث 
إسناده ضعيف » فيه داود بن احبر ء قال البخاري في التاريخ الكبير : ( منكر الحديث ؛ قال أحمد : لا شيء » 
لا يدري ما الحديث ) ( ۲٤٤/۳‏ ) رقم ( ۸۳۷) ۰ وقال الذهبي في الكاشف : بصري واه ( ۳۸۲/١‏ ) رقم 
١40(‏ ) ء وقال ابن حجر في تقريب التهذيب : متروك » وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات 
(۲۰۰/۱) رقم ( ۱۸۱۱). 








باب في كمال العقل 
من حيث أراد إثباته » وعطله من حيث قصد توحیدہ » فحسن المعرفة على ثلاثة أوجه : 
أولها : تفي تشبيه ذاته وتعطيل صفاته » قال الله تعالى 5 : ایی كو ی 
وهو وهو سیم لیر 4 (الشوری: ۱۱] فنفى تشبيهه وأثبت صفاته . 
والثاني : معرفة آلاء الله ونعمائه » فالاژه ما دفع من ضلالات الأديان ومعاطب 
الأبدان » وهو العصمة ‏ قال الله تعالی : ۵ ولا فضل له 2 کر ومک ما رک منک ین 
أَحَدٍ دا 4 الاية زانور: مع ۲ » ونعماژه الهداية إلى الإيمان به وشرح الصدر له » قال 
الله تعالی : © آئمن شرع کی بس بل یات 
وم € [الجالة : ۲ وقال : ۵ حبب الک الْإيمن یی فى فلوو © [الحجرات :۳ 
والرسول الذي أرسل  :‏ ييا ان اموأ ا ا و مه و وَرَسُولِوء والککب الیل عل 
سوه وألحكتب الى او و رم : ۲۱۳۹ قال الله تعالى : لو فل بل أ وميه 
۳ رح 4 [يونس : ۸ وما أعطى من مصالح الأبدان » قال الله تعالی : و 
رن طون مه :۰ وقال : ۵ وله جع تک ما خلت 
ظللا 6 الآية زالتحل: ١‏ ء وقال : « وَأَسْبَمَ بع طخ نعم سر هرد وا و نة © [ لقمان : 
وأجمل فقال : ۵ رین دا [ ب 5 یتست اه لا وما 4 ارام (rt:‏ 
والوجه الثالث : معرفة نظره لك فيما أمر ونهى وفيما حكم وقضى ۰ فتعلم أن أوامره 
لدينك كالأغذية لبدنك » فكما لا ينمو بدنك ولا يصلح جسمك إلا بالأغذية كذلك 
لا یتم دينك ولا يسام إيمانك إلا بإقامة الأوامر وأداء الفرائض » قال الله تعالى : 
و رك الصّكلزة تلع عن الفحساء والشكر © [السکبوت : ]٤٤‏ » وقال : فإ ما یبد 
اه ليجع عبکم من ین حرج ولكن برد شیر رتم شعتم عَم 4 
۳۳ : ء وقال : ےج ین آمولیم صَة صلَفة هر تطهرهم ورکیم یا با » الآية تا : ۲۱۰۳ 
وقال ات : ۰7 ۰ الا فان كل قي » 0 و ۱۱۱۱ « الصّومُ جُنَةٌ » © 
وقال : ۲۱۱۲7 ١‏ الضْتَقَةُ تُطفِيٌ غَضَْبَ الوب » ©) . 


(۱) زاد في رخ ) بعدها : فلولا فضل الله عليكم ورحمته لکنتم من الخاسرين . 

(۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/۷۳) . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۲۳/ب ) 

(4) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ متقاربة عن عبد الل بن جعفر بن أبي طالب » قال الذهبي : آظنه 
موضوعًا ( 10۷/۳ ) رقم ( 5414 ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري ( ١40/7‏ ) رقم 
۳١٤۲ (‏ ) » والطبراني في الأوسط بلفظه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ( ۳۷۲/۷ ) رقم ( ۷۷۲۱ ) . 


۸4۸ 





باب في كمال العقل 
حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيٌ ح أبو شعيب عبد الله ب بن الحسن الان ح 

أبو الربیع هرا ي أخ سلام بن سلم الطويل عن مخلد بن عبد الواحد لاد عن علي 
بن زید بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة ظ4 قال ۰ ۱۱۳ 
خرج عَلیتا زشول الله كه وحن في مسي المديئة تال : 9 اي رََيْتُ البارحَة عجبا ری 
زا من أي جاءه لَك الزتِ شی ؤوعه » فبجاءه بره يوان رڈ عله ورای رجا 
۳ یی قد یط عَلَيْهِ عَذَابُ القبر فجاءه وُصُوءه فاستلقذه من ذلك > وَرَأْيْثُ رجلا ین 
يف ما > لما زو حَوْضًا مع » فجاءه ضرم رَمَضَانَ فَاسْتقَدَُ فسقه اف 
وك جا بن يو فود حاقا حلفا ؛ کلما راد آن يد )/۳٣٣[‏ حلفا یع 
فُجاءه عسل ین التَابَة فَأَحَذَ بيده فافع إلى جانبي » : وت زجلا من متي من ټين ڌنه 
,وین غلفه طُلمة ء وعن یی هل ون سارہ طُلمَةٌ» زین فرق مه » وین ته 
ظَلْمَةٌ ٠‏ فهر متجیز جير في الظْلمَاتِ > فجاءه حجُہُ وغفرته فَاسْتَخْرَجَهُ من الظُلْمَةٍ وَأَدْخَلَه 
الور رآ زجلا من أي ما کلم ال ن ولا یله فجاعه صِلنهُ الوجم ال : 
اتف یی و له كان صل وجمه .لین وضافخوہ وکا مغ 
رَرَأَيْثُ زجلا من امي يهي مج لثار فجَاءث صَدَقَيُهُ فَصَارَتْ سِيْرًا علی وَجھو » © . 
قال الشيخ كي : فأي غذاء من الأبدان يقع موقع هذه الفرائض من الأديان » وأي 
ضرر يدفع الطاعم من الأجساد ما دفع هذه الفرائض من العباد ء وتعلم أن مناهيه 
كالسموم القاتلة » م نک لف نفساش وتهدم بيتك تاول السموع كلك بهدم ديك 
ویجرح إيمانك ارتكاب الناهي » قال الله تعالى لنبيه اا : ب لین اشرت لبط ع 4 
الآية ارم : مدع » وقال كك : ا زک خب والیيم رالاسَاب رام یش ين عم این 
وه [ لح مُِْسُونَ ] ° © إتما بريد این أن برقع بتکم المكاوة لصا که الآية 


. ۲4۱ ۰٩۰ : الائدة‎ [ 





(۱) الحديث ذکره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول مختصرا عن عبد الرحمن بن سمرة ( 0۲۳۱/۳ 
وذ كره بتمامه الهيئمي في مجمع الزوائد بألفاظ مختلفة وقال : ( رواه الطبراني باسنادین ) » وضعف إسناديه 
( ۰۱۸۰/۷ وقد ذکره ابن ا جوزي في العلل التداهية بألفاظ مختلفة وقال : ( هذا حدیث لا يصح ) وذکر 
له طريقين ومنهما طریق فيه مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن جدعان » وکلاهما من رجال سناد 
الصنف » وقال : ( فأما الطریق الثاني ففيه علي بن زيد ء قال أحمد ويحيى : لیس بشيء » وقال آبو زرعة : 
يهم ويخطئ فاستحق الترك ء وفيه مخلد بن عبد الواحد ‏ قال ابن حبان : منکر الحديث جدًا » ینفرد بمناكير 
لا تشبه أحاديث الثقات ) ( 1۹۸/۲ ) رقم ( ۱۱5۲ . 

(۲) سقط من الأصل . 





۸۹۹ 





باب في كمال العقل 
قال اا : [4 4 ۲۱۱ « تلا لا ی الله تغالی عنهم يَوْمَ القِيامَةٍ : الوَجُلُ بت وَهُوَ 


مذیؿ ار ء والوجل بوث زَفز قاط زجمه . والژجل وت هر فاتك في الازض ) 

حدثناه عبد العزیز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح محمد بن 
الحسن بن أبي الحسن ا روم عن عبد الله بن [۳4۱/] عبد العزيز عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن حذيفة بن اليمان 5ه أن رسول الله یه قال ذلك () . 

وحدثنا مكي بن عجيف ” ' ح محمد بن الضوء ح أحمد بن يونس ح أبو بكر بن 
عیاش عن عبد اله بن سيد عن أي هرهب قال : قال رسول الله سر :]114°[ 
« ثلاث هلكات : شم مُطَاعٌ » وهوّى مغ وإعجَابٌ الہ بفیه » © . 

سحت مد اله صلی ول سمت همست 
أبا هاشم الْمَسَانِيُ [ وزين بن محمد اليمصيّ ] ] © يقول : سمعت سليمان بن 
عبد ا جید اْیشکری » يقول : سمعت أبي يقول : سمعت عمر ۲0 بن قيس الشكوني 
يقول : سمعت واثلة بن الأسقع 4 يقول : سمعت النبي بل يقول : ]١١47[‏ 
« ابی القَمُوسٌ الكَاذِبة تَدَغ یار بلاقع » © . 

[حدثنا عبد اله بن محمد ح القاسم بن عباد ح أحمد بن حرب عن حسان عن 
إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله : (۱۱4۷] 
« ارتا يُورتُ الفقر » © ع © . 


(۱) لم أقف عليه » والحديث إسناده ضعيف » فيه عبد الله بن عبد العزيز ء أبو عبد العزیز الدني » لم يثبت 
تحمله من هشام بن عروة على الرغم من ثبوت تحمله من محمد بن الحسن ا خزومي . تهذيب الكمال للمزي 
( ۲۳۸/۱۰ ) رقم ( ۳۳۹۵ ) » قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : منكر الحديث » ضعيف الحديث » 
لايشتغل بحديثه ء ليس في وزن يشتغل بأخطائه » عامة حديثه خطأ , لا أعلم له حدیئًا مستقيمًا ( ۱۰۳/۰) 
رقم ( 4۷۵ ) ء وقال ابن حبان في المجروحين من ا حدثین : كان يقلب الأسانيد وهو لا يعلم » ويرفع المراسيل 
من حيث لا يفهم » فاستحق الترك ( ۸/۲ ) رقم ( 57١‏ ) . 

(۲) زاد في رخ ) بعدها : ابن نصر . (۲) سبق في اللوحة رقم ( ]/١5‏ ) . 

. ) سقط من (خ‎ )٤( 

(ہ )٥‏ الْشْكُريٌ : بفتح الياء بائنتین من تحتها ء وسكون الشين المعجمة » وضم الکاف » وفي آخرها الراء » هذه 
النسبة إلى قبيلة يشكر . الأنساب ( ٠۳۳/٤‏ ) . 

(5) في (رخ) : عمرو . (۷) سبق في اللوحة رقم ( 41 ١/ب‏ ) . 

(۸) سبق في اللوحة رقم ( 41 ١/ب‏ ) . )٩(‏ سقط من ( خ ) . 








۹۰۰ باب في كمال العقل 


وحدثنا عبد الله ح نصر بن أحمد ح الحسن بن الصباح ح هاشم بن القاسم ح 
محمد بن عبد الله لی عن علي بن زيد عن أنس 5 قال : قال رسول اللہ يلتم : 
١ ١3‏ لا يَلِجُ جات الفِرْدَوْسٍ مُذین خفر وَلا الغاق ولا امان عَطَاءهُ » 29 . 

فأي سم يبلغ من الأبدان ما بلغت هذه المناهي من الأديان » ثم تعلم أن مكاره 
الأحكام الجارية عليك بمنزلة الأدوية التي تنفض عن جسدك الأخلاط ۳1۲7 
والأخلاط الفاسدة والمواد الردية التي | إذا بقيت فيك أداك إ إلى الهلاك والعطب ؛ كذلك 
مكاره الأقضية التي تجري عليك تكفر خطاياك وتمحو سيئاتك التي | إن وافيت القيامة بها 
خف بها میزانك واستوجبت النار ء قال الله كك : وما سبكم ین مه ما 
کٹ یکر وینوا صن كبر 4 دشر مس وقال : وك کی سا کے 
وهو رصم 4 [ابترة: ۲۱٦‏ ء وقال : ہل إِنَّ ارجام بل مصبۂ ینکر که الآية 
(انور: ۱۱] ء وقال ات : ۲۱۱4۹7 « حى لَيْلَةٍ كَقَارَةٌ سَنَةِ ) حدثناه محمود بن إسحاق 
ح حريث عبد الرحمن ح ‏ علي بن إسحاق ح ابن مروان عن أبان عن أنس هه عن 
النبي للا "© . 

حدثنا أبو حاتم ح محمد بن عيسى الوسقندي ح محمد بن إدريس أبو حاتم اي 
ح عفان ح حماد بن سلمة ح أبو ربيعة يعني سنان بن ربیعة سمعت انس بن مالك حك 
یقول ۰ لا رشول الق ال : « الله تعالى ای لین ( ببلاء في 
جَسَدِه قال لِلْمَلَّك : اکب ا لَهُ صَالِحَ عَمَله الِّي كَانَ يَعْمَلُ > فان شَفَاهُ عسلّه وَطهرَهُ » وان 
قَبِضّه غَفَْرَ لَهُ وَرَحمَهُ » © . 


وحدئنا حاتم ح یحبی [ حدثنا الیمّانی ] 29 ح حماد بن زيد وحماد بن شعيب 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن نس ( 777/7 ) رقم ( 178.4 ) » والطبراني في 
الأوسط ( ۲٠١/۸‏ ) رقم ( ۸٥۹۲‏ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : فيه علي بن زيد ء وفيه ضعف لسوء 
حفظه ( ۷٤/١‏ ) . 

(۲) زاد في ( خ ) بعدها : أبو حاتم . (۳) سبق في اللوحة رقم ( 1/۳۲۰) 

(4) في هامش الأصل و في رخ ) : السلم . ۱ 

)٥(‏ الحديث آخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أنس ( ۲۳۸/۳ ) رقم ( 1577 ) ۰ وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( ۲۳۲/۷ ) رقم ( ۲۳۳ ) » والييهقي في شعب الإيمان ( ۱۸٤/۷‏ ) رقم ( ۰05۹۹۳۳ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

. ) زيادة من (خ‎ )٦( 








باب في كمال العقل ٩۹۱‏ 


وأبو بكر بن عياش عن عاصم عن مصعب بن سعد عن سعد قال : [۱۱۰۱] شيل 
الي اك عَنْ غ سد الئاس بلاغ قَالَ : « الأُنبياء ٹ ثم الأفكل الافتل > ّى الول علی 
عب دید رن ان وی ص طلا اي على قذر لت » وإن گان في يه ره ُن یه 
ما یرال كَذَلِكَ عثی بشي عَلّی الأزض ما لَه ین دنب  »‏ . 

نأي دواء یجلب الصحة ويقي من السقم ما يجاب المكاره من صحة الأديان وشفاء 
العصيان [۳۲/ب] ‏ فهذا نظره لك ورحمته إياك ودفعه عنك » سبحانه ما ألطفه 
بعباده المؤمنين . 

وقوله اكا : « وحسن الطاعة له » يجوز أن يكون حسن الطاعة الانقياد لله تعالى 
فيما أمر ونهى ء والاستسلام لا قدر وقضى » وتفويض الأمر إليه فيما سر وساء ء 
فالانقياد في الأمر والنهي هو ألا يغلو فيه ولا يجفو عنه » | إذ بالغلو مرقت المارقة » 
وبالجفاء هلكت المرجئة » وبالتوسط نحت السنية الجماعتية 7 ؛ ٠‏ قال الفلا :101[ 
إن هَذَا الدينَ مين فازغل ف فيه برقتي › ٠‏ ولا تفْضْ إلى فيك عِباة الله ء فَإِنّ ات لا 
آزضا فطع ولا لا كُھُا أَبْقَى » حدثناه الحسين على العطار ح عبد الله بن أبي ميسرة ح 
خلاد ٩7‏ بن یحبی ح یحیی بن التوکل عن محمد بن سوقة عن اللکدر عن جابر بن 
عبد الله 5ه قال : قال رسول الله علق ذلك 6۵ . 

وحدثنا عبد اله بن محمد بن يعقوب ال رشي ياه ح عبد اله بن محمد بن شيرويه 
ح محمد بن أي يكر ایی ناح حر من ی لين ای و 
عن أبي أمامة البَاهِليٌ 5ه عن النبي نر قال : د٠١‏ (ع « صلفان من أُمّتِي لن تَبَلعَهُمَا 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن سعد بن مالك في كتاب الزهد باب ما جاء في 
الصبر على البلاء » وقال : حسن صحيح ( ۰۱/۶ )٠‏ رقم ( ۲۳۹۸ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب 
الطب باب أي الناس أشد بلاء ( 01/4 ) رقم ( ۷4۸۱ ) » وابن ماجه في سننه في کتاب الفتن باب الصبر 
على البلاء ( ۱۳۳۲/۲ ) رقم ( ۰۲۳ ٠‏ ) » والدارمي في سنته ( ٤۱۲/۲‏ ) رقم ( ۲۷۸۳ ) » وأحمد في 
مسنده ( ۱۷۲/۱) رقم ( ١4/1‏ ) » والحاكم في الستدرك وصححه وسكت عنه الذهبي ( 785/1 ) رقم 
( 547 ) » والبيهقي في سنته الكبرى ( ۳۷۲/۳ ) رقم ( ۱۳۲۹ ) ۰ وابن حبان في صحيحه ( ۱۹۱/۷ ) 


رقم ( ۲۹۰۱ ) . (۲) في رخ ) : الجما 
(۲) في رخ ) : خالد . )٤(‏ سبق في اللوحة رقم ( ١۹/ب‏ ) . 
)٥ )‏ ادن : بضم الیم » وفتح القاف ء وتشديد الدال المهملة ء وفي آخرها الیم » هذه النسبة إلى الجد » 


الأنساب ( ۳۹۳ . 








۹۰۲ 





باب في كمال العقل 
َقَاعي - از آن ناما مَفَاعتي » أو لن أَسْفَعَ مَعَ لَهُمَا - بیز لوم غشوغ © عدوف ۹۱ء 
وکل غَالِ مارق 00 ع ©), 
وحدثنا قرب ۲٩‏ حدثنا عمران بن موسى بن )٩‏ مجاڈ شع الجوجانن ح سويد بن 

معد الاي ح شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن آي هريرة جه قال : قال 
رسول الله كله ا ا و مت اين نيع ۵ هد 
موجه وَفَرِبَ ۳۰ یُفَوْشُونَ عَلَيهِ آفر آئیں ألا زا زان نّ الله تقالی لَعَنَ المؤجة يه 
عَلَى لسان سَبْعِينَ نیا آخِرْهُمْ » ادخ رت مه 
كبيرة » وحکمت عليه بالخلود إن مات بغیر توبة » فغلت فلعنت » واستخفت الرجتة 
بأوامر الله ونواهيه ء فرعمت أنه لا يضر مع الإيمان ذنب » ولا یدخل موحد النار وان لم 
يسجد لله سجدة » فجفت فلعنت » وخير الناس أهل السنة والجماعة الذين قال أمير 
مین می سه 0" خاي وب جو ریز اي وتم 





(۱) عَسُومٌ ١٠١‏ : الم والقَضب . لسان العرب مادة ( غشم ) ء وعَسُومٌ مبالغة من ذلك . 

(۲) العشف :الک ره وه و .. ويقال : رجل عسوف إذا لم يَفْصِد قَصْدَ 
الحق » > لسان العرب مادة ( عسف ) . 

(۲) التمزوق : سرعة الخروج من الشيء » يقال : مرق الرجل من دينه ومَرَقٌ من بيته . لسان العرب مادة 
(مرق ) . 

0۱۱۸۲ ( الحديث آخرجه الرويايي في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( ۲۷6/۲ ) رقم‎ )٤( 
والطبراني في الكبير ( ۲۸۱/۸ ) رقم ( ۰۷۹ ۰ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الکبیر‎ 
. ) ۲۳۵/۰ ( والأوسط » ورجال الکبیر ثقات‎ 

. في (خ ) : حدثنا‎ )٦( . في الأصل : القواري‎ )٥( 

(۷) الحديث أخرجه الطبراني في الکبیر بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( ۰ )رقم( ۰۲۳۲ وفي 
مسند الشاسین ( 5١14/١‏ ) رقم ( ۰ ۰ ) » والببهقي في الاعتقاد ( ۲۳۷/۱ ) ء والمخطيب البغدادي في 
موضح أوهام ا جمع والتفريق (  ) 518/١‏ وذکره أبو شجاع الهمذاني في الفردوس بأثور الخطاب بألفاظ 
مختلفة عن أبي هريرة ( 85/4 ) رقم ( ۱۲۰۷ ) » وأخرجه الذهبي في سير أعلام البلاء ر ١85/8‏ ) » 
وذكره أبن الجوزي في العلل المتناهية وقال : ( هذا حديث لا يصح عن رسول الله مقر » وأتى به سويد بن 
غفلة » وكذلك شهاب » قال یحبی بن معين : لو كان لي فرس ورمح كنت أغزو سويدًا . قال أبو حاتم 
الرازي : هو كثير التدليس . قال ابن حبان : يأتي بالمعضلات عن الثقات » يجب مجانبته . وشهاب بن 
خراش ش كان يخطئ كثيرًا حتی خرج عن حد الاحتجاج به ) ( 190/١‏ ) رقم ( 588 ) . 

(۸) الئمط : الطریقة من الطرایّق والضرب من الصّروب » يقال : ليس هذا من ذلك التّمط ء أي من ذلك 
اضرب . والتُعط الجماعة من الناس مهم واجد ء النهاية مادة ( نمط ) ؛ ( ۱۱۸/٩‏ ). 








۹۰۳ 





باب في كمال العقل 


به الثالى ) © التى ترجو الله لغفران الكبائر » وتخافه فى “ العقوبة على 
به الثالي » 27 ۰ وهي التي ترجو ن الكبائر » وتخافه في ب 
الصغائر » فهذا حسن الطاعة لە ‏ فيما أمر ونهى » وأما حسن الطاعة فيما قدر وقضى 


7 


التوكل على اله فسا نکنل » والاكتفا ه ما دهم ول ء قال الله تعالی : ۵ ول ال 
توا إن کشر مُؤْمِنِينَ ) [اللائدة: ۲۴ ء وقال : فإ وا آنآ اَل سم 
الآية [إبراهيم: ۱۲ وقال : © الیْنَ قال لهم الاش إِنَّ الاس کل جوا لک © الآية 
(آل عمران : ۰۲۱۷۳ قال الله تعالى : فو نوا عة من له رکشل تج نستهم موه »4 
[آل عمران : اه اد من على ل وکل و اسب »ل ر : ۲۱۱7 
لَوْتوَكلكُم عَلَى له حي کلهآرزفم 9 كما توق الطُيْد تَغْدُو خِمَاصًا ود تزوخ بطانًا » © . 
وقال ای :۱۱۷ یآ تيئر ن ألا بغیرِ حِسَابٍ » ”© ثم قال : 
[۱۱۰۸] هم زین لا رون ولا يَسترقُونَ ولا یرون ولا کون وعلی رهم کون ) ٩‏ 
فالاستسلام ٹا قدر وقضى تسلیم النفس إلى خالقها ء وتسليمها لی مشتریها ء قال الله تعالی : 
۵ إِنَّ الہ اه مرت 451 "اب] ميرح أَنفْسه تشه ونم 4 زاترية: ۱٦ء‏ فعلى 
البائم تسلیم ما باع حتی ي يستحق للم » وقال وق خایله : « انم کل كنت رب 
لْمَلَمِينَ © ابقرة: ۱ء قال الله تعالی : قلا ار کن بر ومع هی 4 
[الأنبياء: 16 ۰ فهذه عاقبة من سلم وا » قال 8292 : ]١١٠١۹[‏ ( إذا أَحَذْْتَ 
مضجعك فَقْلْ : اللهُم اي أَسْلّفتُ نفيي اليك وَوَجْهْتُ وَجهِي ! يك وفَرَضْتُ آفري 
ليك » ٥‏ وقال اخ : 01180 د هن سن اشلامالزء ركه ما لا تغيه » نت 
والاعتراض على الله فيما يقضي ما لا يعنيه ؛ لأن من باع شیقّا وسلمه إلى المشتري 
لم يكن له أن يعترض على الشتري فيما يحدث فيما اشتراه » وتفويض الأمر فيما سر 
وساء » وهو تفویض أمره إلى الله » فلا يتحكم عليه ولا يختار على ما يختار له ء 
قال الله تعالى : « وربک لی ما ما یک رار ا ڪات لم لچ اتسس : ۲3۸ 
وقال کش حكاية عن مؤمن آل فرعون : « واوش آئرت 2 ال 6 الآية [غافر: ]260 
قال الله تعالى : « وه أله لَه سات ما مورا 4 الاية «غانر : 0:۰ هذه عاقبة 


یا 


. ) ۲۲۲۹۸ ( رقم‎ ) 10١/9 ( الحدیث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفہ بألفاظ متقارية عن علي‎ )١( 


(۲) في (خ):من. (۳) زيادة من ( خ ) . 
(4) في (خ ) : لرزقكم . (5) سيق في اللوحة رقم ( ۷۳۷) 
)٦(‏ سيق في اللوحة رقم ( 1/۲۲) . (۷) سبق في اللوحة رقم ( 4ه/ب ) . 


(۸) سبق في اللوحة رقم ( ٦٦/ب‏ ) . (۹) سبق في اللوحة رقم ( ۱۲اب ) . 





ء ۹۰ باب في كمال العقل 


التفويض إلى الله قال تا : ۱۱7۱7] « فَوَضْتُ أَئرِي لك وأَغْأْتُ طهري لك » ٥”‏ . 

وقوله اة : « وحسن الصبر على آمره » الأمر هاهنا يحتمل معنيين : أمر ایجاب 
وحتم » وأمر قضاء وحکم » فالصبر على أوامر اللّه تعالی [قامتها بحدودها ء قال ال 
تعالی : فو آسکییٹوا یاس وَالصَّكَْرٌ © [ابقرة: ۱0۳ وقال : فإ لد الہ مم لیر 4 
[ البقرة : ۲۱۵۳ » وقال لنبیه اكل 2 وَاصبر ۲ رن جرک إل باه 4 [ النحل : ۲۱۲۷ ۰ 
وقال : ۵ واضیر نك مم اليِنَ بدغوت ريم بأ ود وی 4 الآية لكين ۸۰ء 

وحسن الصبر في أوامر الله تعالى أن لا بشاهد الخلق فیما يعمله لله فیقدح فيه الرياء » 
قال ٤ ٤[‏ /أ] الله تعالى يذم المنافقين : ہل ود اموا ال الصلوٰۃ قاموا کال راو الئاس 
و بک وک اللہ لا یلا 4 [النساء ۰ وقال : « أي هم عن صلانیم عاض و 
الین هم رونت © الآية [الاعرن : 5 -] » وقال فلز : ۱۱۲۷7 « قال الله تعالی : أ 
تی الشْرَكَاءٍ عن الم فَمَن عول لي عملا وَأَْرَ هي نري بل : و 
ول له ؛ حدثناہ عبد العزيزح محمد ح إسحاق بن محمد ال ح ابن 7" الزناد عن 
عمرو بن أبي عمرو عن الم عن أبي هربرة لہ أن النبي اَي قال : قال الله تعالى 
ذلك © ۔ 

قال الشيخ : وأن لا يقارن نفسه فيما يعمله فيفسده العجب » قال الله تعالى في قصة 
قارون : قَالَ نمآ رتسم َل ول عِنيى 4 القصص : ۷۸ ۰ قال الله تعالی : ۵ متا 
بے ويدارو الرس [ القصص : ۸۱ء وقال : ظ له پیش استَکر 4 1ص : :۰۱۷ قال : 
۵ أتأ کی یه 6 [الأعراف : 0۱۲ قال الله تعالى : « ایج ينها کلک جي الآية 
رہ ا هذه مسق المجب والنظر إلى النفس » وأهونه ما قال الله تعالی : إِذْ 

مس ان کرت کر نن ن عم یا 4 الاية [التوبة: ۰ الآية » وأن لا يطالع عوضًا 

ا ا رضا الله والدار الاخرة » فان مطالعة العوض محبط العمل » وهو 
الشرك المنفي » قال الله تعالی : فن کان رل ری لیم عمل صلا ولا بر ادق زیر 
لا 4 [الكهف: ۱٠۰‏ » قیل : لا يريد به غير الله 23 » قال الله تعالی : 9 ما وَل 
لیس إيملتهكم بل [الأنعام : : ۸۲ قيل : بشرك *) . ومنه الشرك في العمل . 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ٦٦/ب‏ ) . (۲) زاد في رخ ) بعدها : أبي . 
(۳) سبق في اللوحة رقم ( ٥٤‏ /ب ) . )٤(‏ في (خ) : غير . 

(5) أخرج الطبري في جامع البيان نحو هذا القول عن سفيان ( 10/15 ) . 

. ) ۲۵۹/۷ ( قاله الطبري في جامع البیان‎ )٦( 








باب في كمال العقل ۵ + ٩۹‏ 


حدثنا عبد العزیز ح محمد بن إبراهيم ح محمد بن إسماعيل ح موسی ح ابن 
أبي ذئب عن القاسم بن عباد عن بکیر بن عبد الله بن الأشج عن أبي ("© مكرز - رجل 
من أهل الشام من کی عامر بن لوي - عن أبي هريرة ظلہ : 17 اع أن وجلا [4 ٤‏ ۳/ب] 
ال : رول اللہ رل يرِيدُ اما في سيل اللہ ومر يتفي من عَرَضٍ الا ؟ 
ال هيه : ولا أَجْرَ لَه » . قَأغْظم الاس دك لك » ولا يلو جل : عد لرشول الله لَعلَهُ لم 
. عاد مق ذَلِكَ فَقَالَ له اتا ما قال له ؤل مق .ال الاس لاوجل : عُدْ 
ی د أب تنه . عاد » قال مل دك ال اتلد مثل دك ال [ ال له 
یثل دك ع © : ‹ لا اجر لَه » © . 
وحدثنا ای ح محمد بن الضوء ح محمد بن كثير لب ح ابن, البارك ح 
أسامة بن زيد عن سعيد ابر عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله عه : 
[4 ۲۱۱۱ « رب ضائم یس لَه ِن صِيامه إلا اوغ والعطش , ورب قَائِمِ یس لَه ین قيامِه 
إلا الْسَهَرُْ » © . 
هذه عاقبة مطالعة العوض على العمل » قال الله تعالی : « وین إل ما یلو ین 
عََلٍ مه باه 3 مورا 46 [ الفرقان : ۰۲۳ فحسن الصبر على أوامر الله وفروضه 
أن يخلصه لله من الرياء والعجب والشرك الخفي » وحسن الصبر على ما قدر وحکم 
هو أن لا يكون صبره عقیب جزع » قال اله تعالی یذ کر قول نبيه يعقوب ا : 





(۱) زاد في ( خ ) بعدها : ابن جعفر . (۲) في (خ) : ابن 

(۳) زيادة من ( خ ) . 

(4) الحديث أخرجه آبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الجهاد باب في من يغزو 
ویلتمس الدنيا ( ۱٤/۳‏ ) رقم ( 7515 ) » وأحمد في مسنده ( ۲۹۰/۲ ) رقم ( ۷۸۸۷ ) » والحاكم في 
المستدرك » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۹4/۲ ) رقم ( 54775 ) ۰ وابن حبان في 
صحيحه ( 454/٠١‏ ) رقم ( ٤1۳۷‏ ) ء وابن المبارك في الجهاد ( ١119/١‏ ) رقم ( ۲۲۷ ) . 

(ه) الحديث أخرجه النسائي في سننه الکبری بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب آداب 
الصائم ( ۲) رقم ( ۳۲٣۹‏ ) » واين ماجه في سننه في كتاب الصيام باب ما جاء في الغيبة والرفث 
للصائم ( ٥۳۹/۱‏ ) رقم ( ۱٦۹۰‏ ) ء وأحمد في مسنده ( ۳۷۳/۲) رقم ( 8847 ) ۰ والحاكم في 
المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 597/١‏ ) 
رقم ( )۱٥۷۱‏ ء والبيهقي في سننه الكبرى ( ۲۷۰/۶ ) رقم ( ۸۰۹۷) ۰ وابن حبان في صحيحه 
(۲۰۷/۸) رقم ( ۳٣۸۱‏ ) ء وأبو يعلى في مسنده ( ۲۹/۱۱ ) رقم ( 198١‏ ) . 





٩۰۲ 





باب في كمال العقل 


« فص یل © [يوسف : : ۸ قيل : لا جزع معه ٩۱‏ وقال اك : ۲۱۱۵7 ١‏ الصبر 
عند الصدمتة مَة الأولّى  »‏ . 

حدثنا أحمد بن عبد اله اهر 0 ح بوسف بن موسی ح أبو يعلى ٥‏ ح 
الأُضْمَعِيُ قال : عزي أسد بن عبد الله لمع ©) > قكان فيما عزاه دھقان © فقا 
له : : ( إن قدرت أن تعجل ما أخرته العجزة فتريح نفسك وترضي ربك فافعل ) . 

هذا صبر العوام من ا مؤمنین ء وهو انتظار الفرج من الله تن > وأما صبر الخواص فهو 
۳۵۰ ۵ بصبر في الصبر فلا ال الفرج فيه ولا رید الخلاص ما هو نیہ : قال الله 
تعالی : ۵ بای ليت عَامَنُوأ ضیف سار © آل عمران: ۰ء فالصبر أن لا ينتظر 
الفرج إلا 27 من الله تعالی > كما قال 8 : [ ۲۱۱ ١‏ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ » ^ . 

والصارۃ أل ید إلا م راد اله على ۽ شا عد اله بن محمد ح الفضل بن 
قال ۱۱۷۰« دا علی شود بن معب َْعبٌَ وکا ین ضعاب الط ٠‏ تمرف 


2 
مامه 


ولا أن ائرأنہ مالك : لي ماه ما يمك ما ميك عا عیث أن تت الوب 








(۱) قاله مجاهد فيما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان پاسناده إليه ( 158/17 ) . 

(۲) الحديث أخرجه بلفظه عن أنس في كتاب الجنائز.البخاري في صحيحه باب زيارة القبور ( ٥٣۰/١‏ ) 
رقم ( ۱۲۲۳ ) » ومسلم في صحيحه باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ( ۱۳۷/۲ ) رقم 
(٦۹۲)ء‏ وأبو داود في سننه باب الصبر عند الصدمة ( 191/5 ) رقم ( 7114 ) » والترمذي في جامعه 
باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى وقال : حسن صحيح ( 7١14/7‏ ) رقم ( ۹۸۸) ء والنسائي في 
سننه الكبرى باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة ( 1۱۳/۱ ) رقم ( ١1453‏ ) ء وابن ماجه في 
سننه باب ما جاء في الصبر على المصيبة ( 505/١‏ ) رقم ( )1١895‏ . 

(۴) في (خ ) : الْمْرَنئ . 

(4) زاد في (خ ) بعدها : الساجي . 

(ه) الْقَسْرِي : بفتح القاف ؛ وسکون السين الهملة » وفي آخرها الراء الهملة ‏ هذه النسبة إلى قسر ؛ وهو 
بطن من قيس . الأنساب ( 7/4ه ) ۱ 
)٦(‏ الدَّهْقَانُ و الذهقان : التاجر . لسان العرب مادة ( دهق ) . 

(۷) من هامش الأصل . (۸) سبق في اللوحة رقم ( ۰4اب ) . 

(۹) في (خ ) : عن أبي . 

)٠ 0‏ الميطط : جمع نجطة بالکسر » وهي الأرض یَختطها الإنسان لنفسه بأن یلم عليها علامة بط عليها 
حَطاً ليغلم أنه قد اختاژها ء النهاية مادة ( خطط ) ۰( 1۸/۲ ). 


لف كس ريو 


شين » قرعت الب فد مل الفُوخ ود هو يمول ڈپرث الاقف ۷ والظُهه وَمَا 
ضَجْعَةٍ إلا ما کون » وما شؤني أن الله تعالى تمص يئه قلامةً طفر » © . 

١‏ ومد محمد بن عبد اله ال ح أب ات ح أحمد ج محمد بن 
معاوية أبو عبيد 7 الشوري ‏ عن أبي عبيد © الله لماجي "© قال : رن في خلق 
الله حلمّا يستحيون من الصبر لو يعلمون مواقع أقداره لتلقفوها تلقمًا ) 29 ۰ قال بعض 
الکبار : ( صابر الصبر » فاستغاث به الصبر » فنادى الصبور : يا صبر صبرًا ) » ثم 
ل شود الصر عن ننس ون ره م من ال ليه يشكره ليا > قال الله تعالى : 
« اضر وما مر الا کو € (افحل: ۱۲۷ وقال أبو عمر الدَّمَشْقِيُ في معنى قول 
أيوب اكا ۹ ۶ الس 4 [الأنبياء : مع قال : مسنی الضر فصبرتني ؛ لأنك أنت 
أرحم الراحمين . وقال : مسني الضر الذي تخص به أنبياءك وأولياءك بلا استحقاق 
مني ء لکن لأنك أرحم الراحمين . فتذلل في حاله وتلذذ في بلائه » ألا ترى إلى قوله : 
« مسق ۶ ا وت يكم المت [ الأنبياء : : ۲ ۳ /ب] » ولم مل شر 
ولا زوال السقم ء > كذلك یعقوب اظ قال : ۵ اگما شک ئي رز إل الہ 4 
[ یوسف : ]۸٦‏ كأنه رأى شكواه إليه ألذ عنده من كثير ما اصطنعه إليه 


وقوله ات : « ومن لم يكن فيه فلا عقل له » العقل عقلان : 


عقل حجة » وعقل محجة ء فعقل الحجة هو الغر لغريزي الذي جمله الله في کل بالغ 
مميز » وبه تمت حجة اله على خلقه » فمن لم يركب الله فيه هذا العقل لم يكلفه شيئا » 


وهو المعتوه والطفل والبهائم وسائر ما خلق الله غير الثقلین » وهو عقل الحجة التي قال 





)١(‏ وتان : رؤوس أعالي الور كين ... ويقال للمريض إذا طالت صُجُغثہ : كبرت عَرَاققُه ... والجمع 
الخراقف . لسان العرب مادة ( حرقف ) . 

(۲) الحديث آخرجه ابن البارك في الزهد بألفاظ مختلفة عن أبي حيان عن أبيه ( 11/١‏ ) رقم ( 40۳ ) ؛ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى (ٍ / ) » وابن أبي عاصم في الزهد ( ۰۱ ). 

(۳) في هامش الأصل : عبيد الله . 

. ) ۲٠۸/۳ ( الصُوري : صور بلدة كبيرة من بلاد ساحل الشام . الأنساب‎ )٤( 


(ه) في رخ) : عبد . 
3 التجاجي : بکسر النون » وشح براحدة وفي آخرها اجيم » هذه النسبة إلى الثباج »> وهي قرية 
في بادية البصرة على النصف من طريق مكة . الأنساب ( ۳۹۹/٤‏ ) . 


(۷) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ة بألفاظ متقاربة عن أبي عبد الله النباجي ( /٤‏ 38 ). 





۹۰۸ 





الله تعالى : 9 إن في لك لیت لو يَمَقَاویک 46 ارعد: ٤‏ ء وقال ٦‏ افر يرا 
ف اض کون فلوٹ 77 8 4 الآية [الحج: ]٦٤‏ . 

وعقل ا حجة هو استعمال العقل الغريزي وتريبته بالنظر في الآيات من الأقطار 
والأنفس > وهو العقل الذي به یتبع العبد أوامر الله فيقيمها » ویجتنب مساخط ال 
فيتركها » فمن لم يعمل يعمل ذلك فلا عقل له » قال الله تعالى : ۵ دیلک ار فور لی 
يَمقَلُونَ 46 الائدة Pc:‏ دک ی رم آا 01 ِفَقَهُونَ © [الحشر: : ۱۳ وقال الا : « العاقل 
من عمل بطاعة اله تالى » دا 07 محمد بن موسى ح الخارث بن ٩‏ أسامة اح 
الحارث ] © ح داود '' عن عباد عن ابن طاوس عن ييه عن ابن عمر قال : ]113۸[ 
دم رل ترا من آل خر © ال اجر ٠‏ فَكانَ له بیان وو از وَهَيبة » فقیل یا 

شول الله : ما أعمَلَ عَذا النصْرَانِيَ » ترجر القَائِلَ تال له : , مخ الاق تزع 
با الله نی » © ۱ 

والكافر والشرك باللّه وان كان له عقل من جهة أنه میز يعرف ما له وعلیه ولیس 
بمعتوه [۳41/] ولا مجنون فإنه ليس بعاقل » من یل أنه لم ينتفع بعقله وتمييزه » كما 
أنه له سما وصا وهو بسح ویصر ولسائا اقا » وقد قال ق : مہ بكم نی 
َه لا یود ) [البقرة: ۱۷۱ ء فنفى عنهم العقل » كما نفى عنهم السمع والبصر 
علق وان كانوا يسمعون ویبصرون وينطقون ويميزون » ولكنهم ما لم ينتفعوا 
بأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم سماهم صما وبکتا وعمیا ء قال الله تعالى : ۵ وقد 
کم نيمآ إن کم چیه وتا یم سا را گر هرا افده کا فی عتم ممه وله 





مم ولا انيدم ين من اد کاو و مایت نم 4 [الأحقاف :۰ فلما 
جحدوا ما أراهم أبصارهم و سمعهم أسماعهم من آیات الله الدالة على وحدانیة الله 
ا ۲۳۳ 

(۱) زاد في ( خ ) بعدها : أبو عبد الله . (۲) زاد في رخ ) بعدها : أبي . 

(۲) سقط من (خ ) . )٤(‏ زاد في ( خ ) بعدها : ابن ابر . 


)٥(‏ في هامش الأصل : : موضع . ا.ه. قال ياقوت ا حموي في معجم البلدان : ( جرش بالضم ثم الفتح وشین 
معجمة من مخالیف اليمن من جهة مكة ء وهي في الإقليم الأول » طولها حمس وستون درجة وعرضها سبع 
عشرة درجة » وقیل : إن جرش مدينة عظيمة بالیمن وولاية واسعة ) ( 175/5 ) . 

ء)۸۳٦( رقم‎ ) 8١ 1/7 ( الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بألفاظ متقارية عن اين عمر‎ )٦( 
وعده الشوكاني في المصنوع في معرفة الحديث الوضوع موضوعًا ء قال الشوكاني : ( أخرج الحارث بن‎ 
) ... أبي أسامة في مسنده عن داود بن احبر بضعا وثلائین حديئًا قال العسقلاني : كلها موضوعة منها‎ 
.) رقم ( 1 )ء وعده العجلوني في كشف الخفاء موضوغا أيضًا ( ۲ء‎ ) 7355/١ ( وذكره‎ 





باب في رحمة النبي لر بأمته ۹۹ 


وربوبيته أخبر أنهم لم ينفعهم أسماعهم وأبصارهم وسماهم صما وبكمًا وعميًا » كذلك 
ما جحدوا ما عرفوه بعقولهم من توحید الله وصدق محمد والدلالات على البعث 
وغيره فلم بنتفعوا بعقولهم أخیر أنهم لا يعقلون ولا يفقهون ولا يعلمون » نعوذ باللّه من 
الخذلان ونسأل الله التوفيق على البيان » إنه متفضل منان . 





باب في رحمة النبي ب بأمته 


حديث آخر : ]۱۱٦١۹[‏ حدثنا محمد بن أحمد البِمْدَادِيُ ح أبو إسحاق إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي ح عبد الله بن مسلمة بن قعنب اي ح سلمة بن وردان قال : سمعت 
أنس بن مالك 5ه يقول : د اتتی رول الله جک الب كر ب تال ی ۵ ثم 
نی الثاني ال : « آم » . ثم ازئقَى ال ال : «آمی ۰۰ م اشتوی فَجَلْسَ » 
قَقَالَ أُصْحَابَهُ : عَلَى ما منت ؟ . قال « اي جنبل ا [4اب] ققال : وفع © 
نف ار ذکزث عِنده فلع یل علیك . فقلث : آمی . فقال : رغم لف افري أذوك 
ره وه © فلم یل اليه . فلت : آمِينَ . قال : وفع آنف افري أَدْرَكَ ر مَضَانَ فلغ یغْفْر له . 


حور 


فلت : آیق » © . 
وحدثنا محمد بن الحسن بن علي ح سهل بن التوکل ح اقب بإسناده نحوه . 


وحدثنا محمد بن أحمد ٩‏ ح آبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمِذِيٌ ح سعید 
ابن ) مرم ح محمد بن هلال ح سعيد بن إسحاق بن کعب بن عجره عن ابيه 


(۱) آمين : اسم مبتیغ على القتح » ومعناه اللهم استجب لي ء النهاية مادة ( أمين ) » ( . 
)١(‏ زغم نش : أي ألصقہ الژغام » وهو التراب » النهاية مادة ( رغم ) » ( ۲۳۸/۲ ) . 

(۳) زاد في ( خ ) بعدها : أو أحدهما . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة ( 7١4/4‏ ) رقم ( 8581 ) » 
وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة عن الحويرث ( ١40/7‏ ) رقم ( ٥۰٤‏ ) » والبزار في مسنده عن عمار 
ابن ياسر ( 741/4 ) رقم ( ١40‏ ) » وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة ( ۳۲۸/۱۰ ) رقم ( 55717 ) ؛ 
والطبراني في الأوسط ( ۱۱۳/۸ ) رقم ( ۸۱۳۱ ) » قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار » وفيه سلمة 
ابن وردان » وهو ضعيف » وقد قال فيه البزار : صالح . وبقية رجاله رجال الصحيح ( ۱۱۱/۱۰ ) » وسلمة 
ابن وردان من رجال إسناد الصنف . 

(ه) زاد في ( خ ) بعدها : ابن حبيب . (1) زاد في رخ ) بعدها : أبي . 








۹1۰ باب في رحمة النبي یئم بأمته 


عن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله لو : [۱۱۷۰] « اخصّرُوا الثبز » فصن 
الى دوجم قال : د ین ۰۰ ازتقی رجه کاڈ تال : « آي » » كلما ای 
رجا قال : « آمِين » ء نافرع تزل ء عن ابر . فلا له : يا زشول الله » لد 
سَمغتا نك الم شا ما كنا تَحمَعْهُ ؟! . فَقَال : « إن چبریل اء عرض لي فقال : بَعْدَ 
مَنْ أَذْرَكُ رَمَضَانَ فلم یز لَه له . فك : آین . فلما زقیث ال فقال : عد من دا كرت 
ده فلم يُصَلْ عَلَيِكَ . فلت : آبی . فلا وقیث (" اللَلكَة قال : بعد من ارك رنه الكبد 
أو أَحَدَهُمَا له فَلَم يَدْخُلْ اله . فك : آین » © . 

قال الشيخ كله : كان النبي ت8 أرحم بأمته من آبائهم » وأرأف ( بهم من 
أمهاتهم » وبذلك وصفه الله تعالى فقال : ری مج ما عر یش نکم 
الم یک تح 4 [ التوبة ۸۰ء والله أرسله رحمة للعالمين فقال : وبا 
ارسالک ار رمه للعَلبب 6 راأبیاء: ۱۰۷ ء وعاتبه الله تعالی في قوله : ۲۱۱۷۱7 
يت ال أت ی ا ر نل ایس لک ین الکتر 2 یم 4 الآية 
[ آل عمران ۸۰ وبلغ من شفقته على أمته أن كان يأحذ دمه ۷7 1/۳] بيده وثوبه حين 
دموا وجهه مخافة أن يقع من دمه على الأرض ؛ فینزل بهم العذاب وهم بال مشركون » 
يقاتلونه وشجوا وجهه وکسروا رباعيته » و [۱۱۷۲] كا ترآ له :لے فل هو القایڑ کی أن 
یمک لک اين مرگ [لأنم: ٠٥‏ » كال : د مود بوج ٤‏ » او ين مت ميك 4 
[الأنعام: مج قال : « مود بزجهك » © , وهو إذ ذاك بمكة يُكذّب ولؤذی ويشتم وثرضع 





)١(‏ في رخ) : ار 

(۲) الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن کمب بن عجرة ء وقال : صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه ووافقه الذهبي ( ۱۷۰/4 ) رقم ( ۷۲۰۲ ) » والييهقي في شعب الإيمان ( ۲۱۰/۲) رقم ( ۰۱6۷۲ 
وأسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط ( ۲۰4/۱ ) » والطيراني في الکبیر ( ١54/١5‏ ) رقم ( ۰6۳۱۵ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله ثقات ( )۱٦٦/٠١‏ . 

(۳) في مامش الأصل : وأرق . 

(4) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن آنس في کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة 
آل عمران » وقال : حسن صحیح ( ۲۲۷/۵ ) رقم ( ۳۰۰۳) » وأحمد في مسنده ( ۲۰۱/۳ ) رقم 
(۱۳۱۰۰) ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۳۳/۷ ) رقم ( 756548 ) . 

)٥(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن جابر بن عبد الله في كتاب تفسير القرآن باب ظ ہل 
ہُو آلاوز ع أن یم علیہ ماما ین موک از ین َم میک 4 ( 1594/4 ) رقم ( ٣٤٤٤‏ ) ء والترمذي ب 








باب في رحمة النبي لو بأمته ۹۱ 


الفرث على ظهره وهو ساجد » ثم يدعو على قوم آمنوا به وصدقوه وأقروا با جاء به 
وصلوا الخمس وصاموا رمضان برغم الانف والبعد عن الرحمة » إن في ذلك لحكمة 
ورحمة 00 ۰ 

فيجوز أن يكون معنى ذلك في الستخف به بي من المنافقين الذين يراؤون الناس » 
وهم كافرون مذبذبون » لا يؤمنون عقّدًا ولا كافرون قولا ء فلا يوقره ولا يعزره تکذیعا 

له وشکا فيه » وكذلك الستخف برمضان فلا يصومه ولا يقومه جحوڈا له وانکاڑا ء 
أو یستخف بحق الوالدین تکذیعا لما أنزل الله تعالی في قوله :2 وا الا يودي 
سو [السكبوت : ۸] ۰ فيكون دعاژه على الجاحدين والمنافقين الذين قد أخبر الله 
عنهم © أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم مش ركون لا يغفر الله لهم دون من آمن 
بالله وصدق رسوله وبما جاء به ) وال أعلم . 

ویجوز أن يكون ذلك في المؤمنين باه » المصدقين رسوله ء المعتقدين صيام رمضان › 
المؤمنين بما أنزل الله من الوصاءة بالوالدين ء غير أنهم اتبعوا شهوات نفوسهم فتشاغلوا 
بها عن مرضات خالقهم » أراهم الله تعالى مواضع رشدهم فتعاموا عنها » ودلهم على 
سبيل النجاة فتجافوا [٣۷/ب]‏ عنه » فكأنهم أبوا إلا النار أن يتهافتوا فيه » والجنة 
أن يميلوا إليها ؛ وذلك أن اله تعالى نهاهم عن العاصي أن يواقعوها ‏ وامناهي أن يأنوها ء 
فأبوا إلا مواقعتها وارتكابها » فرهنوا أنفسهم النار ء فأعطاهم الله شهر رمضان » أمرهم 
بصيامه وقيامه وزم جوارحهم فيه » فيغفر لهم ما جنوه في جميع السنة » ويكفر عنهم 
خطایا ۲7 أحد عشر شهرا فيه » وأعذر إليهم في صفد الشياطين وغل مردة الجن » وفتح 
أبواب الجنان واغلاق أبواب النيران » وأعانهم یاخوانهم المؤمنين فلا يرى إلا صائمًا لربه 
في يومه ء قائما في ليله تاليا لكتابه » ذاکڑا لربه » تركوا الملاهي ورفضوا المناهي » وأقبلوا 
على مجالس الذكر » وسكن من نفوسهم كثير من شهواتهم » فأعطاهم فيه ليلة القدر 


في جامعه في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الأنعام ء وقال : حسن صحيح ( ۲۱/۵ ) رقم ( ٠٠٠١‏ )» 
والنسائي في سننه الکبری في كتاب التعبیر باب قوله تعالی : « كل ىء مالك إلا رهم 4 (لقصس: ۸۸ 
(۱۲/4) رقم ( ۰۷۷۳۱ وأحمد في مسنده ( ۳۰۹/۲ ) رقم ( ه470١‏ ) » والحميدي في مسنده 
(۰۳۰/۲) رقم ( ۹٥۱۲)ء‏ وسعيد بن منصور في سننه ( ۲۳/۵ ) رقم ( 887 ) ء وأبو یعلی في مسنده 
(9/؟5" ) رقم ( ۱۸۲۹ )۰ والطبري في جامع البيان ( ۲۲۹/۷ ) . 

(۱) سقط من (خ ) . (۲) زیادة من (خ ) . 

(۳) زيادة من (خ ) . 





۴ سس باب في رحمة البي مَل بأمته 
لني هي خير لهم من ألف شهر بصومونہ ويقومونه ‏ أبوا مع ذلك إلا العصيان والتمره 
على الرحمن ء فلم یستوجبوا الغفران » وبعث إليهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه 

عتهمء حریص رؤوف رحيم بهم ء إمامهم في الدنيا » وأمانهم من العذاب » وشفيعهم 
في الآخرة » وزعيمهم بين يدي الله تعالى » أمر بتوقيره وتفخيم أمره وتعزيزه » [ وصلى 
عليه ] () وأمر بالصلاة عليه » وصلى عشْرًا على من صلی عليه واحدة » ومن صلی الله 
عليه لم يعذبه بعدها [ من ذكر عنده ] ۲۶ء فتذاهب عن الصلاة عليه » وقد ذكر 
عنده» وترك حظه من صلاة ربه عليه , فكأنه أعرض حين أقبل عليه » وأبى حين دعي 
إليه » فلم يكتسب بصلاته على نبيه مغفرة ذنبه » ولم يبتغ في [۳4۸/] صلاته عليه 
رضا ری » فلم يستوجب غفران ذنبه » وأمر الله تعظیم حق نفسه وهو الكبير المتعال » 
ذو الإکرام وا جلال » وأمر بشكره فيما أنعم » وهو هدى لشكره وألهم » فقصروا في 
واجب حقه » ولم يشكروا نعم مستحقه » فأمرهم بشکر والديهم » وجعل ذلك شكرًا 
منهم فيما أنعم عليهم فقال : 9 أن نکر لي وَلِولِدَيِكَ © [لقمان: ۱٤‏ ء وجعل بژھما 
سبب غفران السيئات » وعقوقهما أكبر الكبيرات » فأعرض عنهما من أدركهما » 
أوأدرك الکبر عنده أحدهما فلم يرضهما > والمؤنة في إرضائهما يسيرة ء والمثوبة على 
ذلك جليلة كبيرة » فلم يجب له من الله المغفرة » ولم يقبل على الله بترك ذلك بالمعذرة » 
فحكم الله على هؤلاء أن يؤدبهم بالنار ويطهرهم بها ‏ إذ لم يتطهروا با أعطاهم من 
الطھارات » ولا تخففوا من أثقالهم با بين لهم من الکفارات ۰ فأبعدهم من زمرة 
السابقين في دخولهم جنة رب العالین ‏ وأخر غفرانهم إلى مدة فأرغم أنفهم بذلك » 
فأخبر نبيه على لسان أمينه اكت حكمه فیهم ‏ فوافق الحبيب حبيبه في مشینته » 
ولم يخالف مولاه في إرادته ء فشاء لهم ما شاء الله » وأراد فيهم ما أراد الله من تأخرهم 
من زمرة السابقين » وتأديب الله لهم في دار الظالمين » وتطهيره ٠‏ إياهم من أنجاس 
ذنوبهم » > وازالته عنهم أوساخ عيوبهم ء فدعا عليهم با سبق من حكم اله فيهم » فإذا 
دخل على ريه وجد محل الوسيلة من قربه شفع فيهم ء واستغفر لهم فغفر اللہ لهم 
قال الله تعالى : « تفر ايك َال رامیت 4 [محمد: ۱۹ » وقال : ف عى 

رر 


أن یمک [۳۹۸/ب] ریک مقاما حْمُودًا © [الإسراء: ۷۹] . 
وقال ال : [۱۱۷۳] « شَفَاعَتِي لأهل الْکبائر من أئيي » 7 ۰ وقیل له ات : 


(۱) السابق . (۲) سقط من (خ ) . 
(۳) سبق في اللوحة رقم ( ١۷٤‏ اب ) ۱ 





باب في رحمة النبي تي بأمته ۹۱۳ 
۷٩‏ لمن تمغ ؟ قالَ  :‏ لْضاب الماء والقظایم » © . فکانت دعوته مقر 
موافقة لله في مشيئته » ولم يكن غلظة على أمته ؛ | إذ هو له حبيب » ومنه قريب » وله 
صفي » وعلى أمته حفي ».فلم يكن يتقدم بین يدي الله » ولا يتأبى على الله » » بل وافقه 
في كل الأحوال ء وآثر محبته في كل الأعمال یلو الكبير المتعال . 

ويجوز فيه معنى آخر : وهو أنه أراد بدعائه على هؤلاء الزجر لأمته » والترهيب لهم 
بأبلغ الزجر » وأشد الترهيب لعظم الذنب ؛ لثلا يواقعوا هذه الأشياء » ولیجتنبوا هذه 
الاعمال . 

ومعنى الدعاء عليهم هو الدعاء لهم ‏ والاستغفار لهم » وسؤال التطهير والزكاة لهم ء 
نقد قال اللا فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح الیغانی ح أبو معاوية وأبي عن الأعمش عن 
oD‏ ربق یں : ۱۱۷۰ دحل علی ر شول ال اع 


رجلان ملظ لَهُمَا ء فَقُلْتُ : يا زشول الله ئ ۹ آعات بلق عا ا ٥اا‏ 
مدان )٩‏ مك حيرا . قال :وأا نما اقات عله اي ؟» كن : فلت : 
عاعذت عَلیه ریک ؟ قال : ْب : اللّهمْ ا عبد ین سبي از نهر تهج 


له رکاة وَرَخمَةً وَعَافِيَة 3 وکدّا » 29 . فقد آخبر ای أن شتمه إياهم ولعنه لهم 
رحمة وزكاة وعافية ء فكأنه ای حين قال : « أبعده الله وأرغم أنفه » استغفر له وسأل 
۲1/۳4۹ الله أن يرحمه ویتجاوز عنه ويتوب عليه ويزكيه » وان کان ظاهر الأمر إبعادًا 
ودعاء عليه ء فهو اك جمع في قوله : « أبعده الله ورغم أنفه » تخویفا لأمته وزجرًا لهم ء 
ونهیا إياهم وترهیبا لهم » وإعلامًا لهم بعظم الذنب » وشفقة عليهم واستغفارًا لهم › 
وشفاعة فيهم وطهرة لهم وتجاورًا عنهم » وسأل الله أن يتوب عليهم فيطهرهم بالتوبة › 
أو يكفر عنهم ذنوبهم فيزكيهم ويطهرهم ويمحص عنهم ؛ شفقة عليهم ورأفة لهم 
ورحمة لهم » فقد كان یگ كما ذكره اللہ ووصفه وأثنى عليه : « لد ,سم 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ١٤‏ /ب ) . (۲) في (خ):لن. 

(۳) في رخ ) :لا . )٤(‏ في الأصل : هذین . 

)٥(‏ الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في کتاب البر والصلة والاداب باب من 
لعنه النبي یل أو سبه أو دعا عليه ولیس هو أملا لذلك كان له زكاة وأجِوًا ورحمة ( ۲۰۰۷/4 ) رقم 
70 ) » والدارمي في سننه بنحوه عن أي هريرة ( 4۰7/۲ ) رقم ( ۲۷۹۵ و )۲۷٦٢‏ ۰ وأحمد في 
مسنده ( ۸۸/۲ ) رقم ( ٠١1741‏ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى عن عائشة ( 1۱/۷ ) رقم ( 1١1151١‏ ) › 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( )۷۱/٦‏ رقم ( ۲۹۵۵۳) . 





رسوا ر ين شرم © الآية [التوبة ۰ء أرصل رحمة للعامين [ وا للمؤمنين ] ۵ 
وشفيعًا للمذنبين غير فظ ولا غليظ لر . 





حديث آخر : ]١١1/5[‏ حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد القاضي ح عبد الله بن 
أبي دارة ح أبو مصعب حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة هب أن 
رسول الله یپ قال ٠‏ الشف باذع ادنوه طعا وله إن 
2 قَضَى أحذکم نَهَمَتَهُ (') من و جهه فَليفْجَلْ إلى له » © . 

وروي في حدیث آخر : ۱۳۷ ]١‏ « سَافِرُوا نَصِحُوا وتفتموا » ٩‏ . 

قال الشیخ مه : يجوز أن یکون معنی قول : « السفر قطعة من العذاب » هو السفر 
لطلب الدنيا والحرص عليها والضرب في الأرض وأقطارها للتجارة فیها والازدیاد 
والاستكثار منها » وصاحب هذه الصفة متعب معذب » يطوف البلدان ويسلك الفاوز 





(۱) زيادة من ( خ ) . 

(۲) الَْمة : بلوغ الهمة في الشيء ‏ النهاية مادة ( نهم ) ء ( ١1/8‏ ) . 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقارية عن أبي هربرة في کتاب العمرة باب السفر قطعة من 
المذاب ( ۰۳۹/۲ ) رقم ( ۱۷۱۰) ء ومسلم في صحیحه بلفظه في کتاب الامارة باب السفر قطعة من 
العذاب ( ۱۰۲۰/۳ ) رقم ( ۱۹۲۷ ) » والنسائي في سننه الکبری بالفاظ متقاربة في کتاب السیر باب السفر 
( ۲۶۲/۰ ) رقم ( ۸۷۸۳ ) » واين ماجه في سننه في کتاب الناسك باب ا حروج إلى ال حج ( 957/5 ) رقم 
( ۲۸۸۲ ) » ومالك في الوطاً بلفظه ( ۹۸۰/۲ ) رقم ( ۱۷۱۸ ) » والدارمي في سننه بألفاظ متقاربة 
(۳۷۲/۲) رقم ( ۲۱۷۰) » وأحمد في مسنده ( ۲۳۹/۲ ) رقم ( 77714 ) » والبيهقي في سننه الکبری 
بلفظه ( ۲۰۹/۰ ) رقم ( ۱ ) وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٥٢٤/٦‏ ) رقم ( ۲۷۰۸) . 
(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ‏ ۳۸۰/۲) رقم ( ۸۹۳۲) ۰ والبيهقي 
في سننه الكبرى بلفظه ( ۱۰۲/۷ ) رقم ( ١8777‏ ) ء ومعمر بن راشد في الجامع بألفاظ متقاربة عن عمر 
ابن الخطاب ( ۳۹/۱۱ ) رقم ( ۲۰۹۲۸ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۱٦۸/٩‏ ) رقم ( ۹٦۹۲)ء‏ وابن 
عدي في الکامل بلفظه عن اين عمر ( ١50/5‏ ) رقم ( 177 ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( ۳٠٤/١‏ ) 
رقم ( ۲١‏ )ء والطبراني في الأوسط بألفاظ متقاربة ( ۲4۵/۷ ) رقم ( ۰ءء قال ابن أبي حاتم في 
علل الحديث : هذا حديث منكر ( ۳۰۹/۲ ) رقم ( ۲۶۳ ) ء وكذا قال أبو نعيم في السند الستخرج على 
صحيح مسلم ( 7١/١‏ ) رقم ( ۱۱۸) . 


ویحل القفار ء يجلب ما فرغ منه من الرزق الذي قدره الله تعالى ۰ 493 رسع قال الله 
تعالی : « قَدَ جَعَلَ أله لگ کنو را 4 [الطلاق : ۳ ۰ وقال : « لفق ذو مع من 
عه ومن فور عله ررقم لفق با انه أذ 6 [ الطلاق : ۷ء فأخبر أنه قدر الرزق ووسعه ) 
وقال لت : [۱۱۷۸] ١‏ ما بال أفوام يَسْعَوْنَ فیما رك قير سَغي ین القَدَرِ الڈُورء 
والأجلِ الکثوب . والرزق المفشوم » © . 

وقال ابن مسعود يك + : (۱۱۷۹] « لد اه إا رمث في الوجم بت الله تغالى . 
یه ملكا کلب آئزہ وأَجَلّه ورژقہ وسَّقِئ از سَهِيدٌ » ”“ . فسعي الرء فيما لا يقدم 
ولا ؤخر ولا يوسم ولا بقدر تعب وعذاب , فقوله : السفر قطعة من العذاب »هو 
السفر لاستفادة حطام الدنيا » وتقدير الاتساع فيه والاستکثار منه » يدل عليه قوله : 
( يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه ) ؛ لأن السافر في طلب الدنيا واجمع منها يمنع 
النفس إرفاقها » ويحرمها حظوظها ء ليوفر بزعمه ماله » ولا ینقص بظنه كماله . 

وأما قوله : « سافروا تصحوا وتغنموا » فهو السفر في الغزو في سبیل ال قال الله 
تعالى رت َه مکی سیر با 4 ردس .00 وقال : ( وتيك ی 
زیرهم ومو 4 [الأحراب : ۲۷ وقال : « انوا عم من الو وَقَضْلٍ 4 7 
[آل عمران 0 » فالسافر في سیل الله لا سه سو ؛ فهو الصحة »شمه الله ويفيء 
عله ء فهو الغنيمة » فمن سافر للغزو في سبيل الله صح بدنه لقوله : 3 لم یم 


ل 


[آل عمران: ۱۷4] » وغنم لقوله : 9١‏ وعد م الد مُغائم کیره الاية [الفعح : ۲.۰ 


(۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن عبد الله بن مسعود » وقال : هذا حديث یعرف 
بعمرو بن يزيد الرفاء وهو بهذا الإسناد باطل ... وروي بإسناد آخر أضعف منه ( ۷۳/۲) رقم ( ۱۱۹١‏ ) » 
وأخرجه الشاشي في مسنده ( 85/7 ) رقم ( 705 ) » والعقيلي في الضعفاء ( ۱۹٥/۳‏ ) رقم ( ۰۱۱۹۳ 
وابن عدي في الكامل » وقال في عمرو الرفاء : أحاديثه تشبه الموضوع ( ۰۵/۰ ) رقم ( ۱۲۲۸)ء وأبو نعيم 
في حلية الأولياء ( ۹۸/٥‏ ) ۰ والطبراني في الکبیر ( 1591/٠١‏ ) رقم ( ٠١٤١١‏ ) » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه الطبراني وفيه عمرو بن يزيد الرفاء وهو ضعيف ( ۰ء 

(۲) هذا معنى حديث أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود في كتاب السنة باب في القدر 
(/۲۲۸ ) رقم ( 1۷۰۸ )۰ والنسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير باب قوله تعالى : « نهر می 
ہے کی 4 133/5 ) رقم ( 11747) + وان أي عاصم في السنة ( ۲۱۳/۱ رقم ( ۱۷ » وأو بکر 
الخلال في السنة ( ۰۳۸/۳ ) رقم ( ۰ء وأبو محمد الأنصاري في طبقات ا حدثین بأصبهان ( ۸۱/۲) 
رقم ( ۱۰۲). 


65 سس سس باب في السفر 
و( لقوله ات9 : [۱۱۸۰] لَفذوٰۃً © في سبیل اللہ أؤ رَزعَةً خير ین الدُنیا وما 
فيا » حدثناه علي بن محتاج ح علي بن © حجاج بن منهال [۳۵۰/] ح حماد 
بن سلمة عن الحجاج عن مقسم عن ابن عباس عن النبي اك < . 

ويجوز أن يكون معنى قوله : « سافروا تصحوا وتغنموا » أي سافروا بقلوبكم فكرة 
في ملكوت السموات والأرض » وجولوا في أقطارها بالهمم والإرادات والفكر فيما 
خلق الله تعالى » فقد قال : 9 5 ن علق لسوت وَالزیں وانتکن ای ولا 4 
الاية [البقرة: ۱6 وقال : 2 نات بنظروا ۷ الما فوفھم کت بیتها ررنتها وَما کا 
من وج © والاش مَدَدکھا 4 الاية زق: کہ ۷ وقال : ا [ فل سردا ف ال 
انوا ] ۲٩‏ کیف با ان 4 زلسکبرت: ۰0۷۰ ۵ فل با فى الس انریا » 
واسل: ٠١‏ » فأمر اللہ تعالى يإجالة الفكر في ملكوت السموات والأرض ء والنظر فيما 
خلق وذرأ وأحدث وبرأ » وأخبر أن ذلك يورث اليقين والسکون والطمأنينة بتوحيد الله 
ونفي الشرکاء عنه » والاعتبار با أنزل الله من العقوبة فيمن ترك أوامر الله » ومن جمع 
وبنى 29 وشيد وجمع الأموال والعدد وجند » فقال : « نب یکل ريع یه تب © 
وذو ماع لح له ب4 (الشعراء: ۸۷۸ ۲۹ إلى أمثالها من الآيات . 

ثم قال في قصة خليله اقلا : ا وکلاک ری نهیم ملکرت السملوات والأرض 
کرد من اَلْثوقيینَ 4 [الأنعام: ۰ج » فأخبر أن التفکر في ملكوت السموات والأرض 
وإجالة السر فيها يورث اليقين » واليقين هو الصحة ؛ لأن الشك الذي هو ضده مرض » 
قال الله تعالى  :‏ في توم مرش ه [ابترة: ۰۱۰ قيل : شك ۶ء فإذا كان الشك 


(۱) زيادة يقتضيها السياق . 

(۲) العَدْوّة : الۃ من اد » وهو سير أُول النهار » تقيض القواح ء النهاية مادة ( غدا ) » ( ۳٤١/۳‏ ) . 
(۳) زاد في ( خ ) بعدها : عبد العزیز حدثنا . 

(4) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد والسير باب الغدوة 
والروحة في سبيل الله ( ۱۰۲۸/۳) رقم ( 754 ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب فضل 
الغدوة والروحة في سبيل اللہ ( ١45/7‏ ) رقم ( ۱۸۸۰) » والترمذي في جامعه في كتاب فضائل الجهاد 
باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله ( ١81/4‏ ) رقم ( ٠١١١‏ ) ء وابن ماجه في سننه في 
كتاب الجهاد باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وق ( ۹۲۱/۲ ) رقم ( ۲۷١۷‏ ) » وأحمد في مسنده 
( ۱۳۲/۳ ) رقم ( ۱۲۳۷۲ ) » وابن حبان في صحيحه ( 4۱۱/۱۰ ) رقم ( 15617 ) . 

. في الأصل : أولم يسيروا في الأرض فینظروا . (5) رسمها في الأصل : بنا‎ )٥( 

(۷) قاله ابن عباس وابن مسعود فيما أخرجه الطبري بإسناديه إليهما كما ورد في جامع البيان ( ۱۲۱/۱) . 


۹۷ 





باب في خیر الشهداء 
مرضًا كان اليقين صحة ء فمن سافر في ملکوت السموات والأرض بهمته والفکرة فيه 
ورث اليقين فصح ورجم بالفوائد » وورد على [۳۰۰/ب] سره الزوائد فغنم . 

سمعت بعض مشایخنا یقول : ( قدم اور 6۱ من سفر ‏ وقد وقع له في سفر 
خاطر في التوحید ء فسمعه من جنيد » فقال الُورِئ : نرتكب المتالف ‏ ليقع لنا هذا 
لملم قسمعہ منكم نحت العوافي » فقال جنيد : يا أباالمسين تما بلا جام 
وقطعناها بالهمم ) ۱ 

فسفر الأسرار في ملکرت السموات والأرض يورث صحة العقائد من مرض الشك » 
ويغنم صاحبه التوكل على الله فيما ضمن » وهو الكنز الذي لا يفنى » والثقة بالل » 
ورضا بما قدر وقضى » وهو الحصن الذي لا يهدم ولا يبلى ء وسفر الأبدان في طلب 
الدنيا وهو العذاب يمنع النفوس عن إرفاقها » ويحرمها حظوظها من طعام وشراب ونوم » 
ولا يجلب ممنوعًا ء ولا يزيد في مقدور ء واللّه يعطي ويمنع » ويسوق ويدفع » وهو 
الرزاق ذو القوة الین . 








حديث آخر : [۱۱۸۱] حدثنا نصر ب بن الفتح ح أبو عيسى ح إسحاق بن موسى 
نصا ح معن ح مالك عن عبد الله بن بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيه 
عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصَاري عن زيد بن خالد ايآ 
رسول الله و قال : « ألا أخبركم بير الفُهَداِ ؟ الذي يَأِي هاده قبل أن يألا » 60 . 


)١(‏ اور : بضم النون المشددة والراء الهملة بعد الواو » هذه النسبة إلى نور ء وهي بليدة بین بخاری 
وسمرقند عند جبل ء بها مزارات ومشاهد يقصدها الناس للزیارات ‏ الأنساب ( ٥٤٤/٤‏ ) . 

(۲) المَتاِف : المَهَالِكُ . لسان العرب مادة ( تلف ) . 

(۳) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ متقاربة عن زيد بن خالد الجهني في کتاب الأقضية باب بیان 
خير الشهود ( ۱۳44/۳ ) رقم ( ۱۷۱۹ ) ء والترمذي في جامعه في کتاب الشهادات باب ما جاء في 
الشهداء أيهم خير ( 4/4 4 ه ) رقم ( ۲۲۹۰ ) ء والنسائي في سننه الکبری بلفظه في کتاب القضاء باب من 
خير الشهداء ( ٦۹٤/٣‏ ) رقم ( 10۲۹ ) » ومالك في الموطاً ( ۷۲۰/۲) رقم ( ١40١‏ ) ء وأحمد في 
مسنده ( ۱۹۳/۵ ) رقم ( ۲۱۷۲۹ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 155/٠١‏ ) رقم ( ۲۰۳۸۱ ) » وابن 
حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 41/0/١١‏ ) رقم ( 5017/5 ) » وأبو عوانة في مسنده بلفظه ( ١77/4‏ ) 
رقم ( 541 ) ء والطبراني في الکبیر ( ۲۳۲/١‏ ) رقم ( ١۱۸۲‏ ) . 





۹۱۸ باب في خير الشهداء 


وحدثنا نصر ح آبو عیسی ح واصل بن عبد الأعلى ح ابن فضيل عن الاعمش عن 
علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصین قال : سمعت رسول الله لگ 
یقول ۱۰ء د یرالاس قزني و م لین يَلُونَهُم ثم الّذِينَ یلوتم - ثلا - ء ثم 
جيءُ قزغ من بَغدِهِم يَتَسَمْنُونَ رَيُحِبُونَ السْمَنَ 1 > يُغطونَ الشّهَادَةَ قبل 
آن پُسألُوها  »‏ . 

قال الشیخ یه : يجوز أن يكون معنی قوله : « یعطون الشهادة قبل أن يسألوها » 
فیمن لا شهادة عنده فيشهد شهادة زور » وآما الذي هو خير الشهداء فهو الذي يشهد 
با استشهد عليه » واحتاج الشهود له إلى شهادته لیصل إلى حقه » فيشهد له الشاهد 
بالشهادة التي هي له عنده » وان لم يسألها من أشهده تبرعًا وفضلا ‏ وذلك أن یکون 
الشاهد محتشمًا کسلطان أو رئيس لا يقدر صاحب ال حق أن يسأله الشهادة ء فیتبرع 
الشاهد فيشهد له ء أو یکون صاحب الحق آشهد على من له عليه الحق ء ثم ذهب عليه 
أن له على جاحده حقه » شاهد النسيان أو فعله أو غيرهما ء فهو لا يسأله الشهادة ؛ لأنه 
لا يعلم أن له عنده شهادة ء فيتبرع الشاهد فيشهد له ء فهو خیر الشهداء ؛ لأنه في 
شهادته متبرع متفضل ۰ ولیست بواجبة عليه إلا أن يسألها ء فإذا سلها لم يكن له أن 
يسكت عنها ويكتم شهادته ء قال الله تعالى : 8 ولا يب ال إا ما ما » 
[ البقرة : ۲۸۲] . 

ویجوز أن یکون معنی قوله : « یعطون الشهادة قبل أن يسألوها » في الحدود من زى 
أو سرقة أو شرب خمر » وذلك کمن شهد على إنسان بسرقة وقد رأى السارق إلا أنه 
لم يسأل منه شهادة ء فيجيء فيشهد أنه رأى هذا قد سرق ء أو رأى هذا قد شرب 
الخمر » فيشهد بذلك عند الإمام فيوجب على المشهود عليه حدًّا » ويهتك له سترًا 
سره اللہ علي » وهو منهي عن ھتاث سترہ ء ومأمور أن يستر عليه ما علمه من فقد 
قال الا : 11871 ۱یا معْشَرَ من آمَنَ پیسانهم وَلَمْ يفْضٍ الامَان ی فلوبهم لا بغر 
غزوات امین (۳۰۱|ب] قن من بغ غزوة سیم يبع الله عزوقه ون كنع الله عه 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عمران بن حصين في كتاب الشهادات باب منه » وقال : 
( غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك ) ۰ ثم ذكر للحديث طريقًا آخر وقال : ( وهذا أصح من 
حديث محمد بن فضيل ) ( ٥٤۸/٤‏ ) رقم ( ۲۳۰۲ ) ۰ وأخرج الحديث أيضًا أحمد في مسنده ( 470/4 ) 
رقم ( ۱۹۸۳۳ ) . 





۹۱۹ 





َفْضَحْهُ وو يف :0 نس شهد على أعيه بحد من دود قبل أن ال 
فهو قاذف » أو من أعوان الشيطان . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب ح عبد اللہ بن محمد ال ح یحبی بن 
موسی ح أبو سعيد اسان محمد بن ميسرة ح أبو حنيفة عن یی الي عن أبي ماجد 
َي "© قال : [۱۱۸4] « ی رل يان یه وا (* إلى ائنِ 2 مَسْعُودٍ فَقَالَ : 
وه ۵) وتزیژوه واستلکهوة . ريل © وَاسْتئكة › لم جذ له عُدْوًا » ار يحَبِسِه » 
بس ری بسوط کر یہ مُث تعره ع ی رده 
إا أَكْمَلَ تمایی جَلْدَةٌ خی 
ہل كل اطي :با اب لخن ۓ وله ابن أي وما لي وَلَدّ عیزه . تال لَه 
عَبِدٌ الله : بش الع م واه والي التي ت » ما أ مك ۱ 
شا عبد الله کشا ال : إن رل عد نیم في الإشلام سارت آني و إلى اي م 
لها قامث عليه اله َال :الوا يه اد » لک املق بآ مقلع تر إلى وه 

رشولِ اللہ اتا كأما يفي 7 عَليه الوما5 ین دة لك عَليه ٠‏ فقال بط تفش اسائ : 
يا وشول له كان اقا عَلَيكَ َال دا اني أن لا شغد عل أن تور 
وا ايان علی يكم » را : هلا لت سَبِيلّه ؟ . قال : « فهّلا کان قَبِلَ أَنْ 
تأثُوني به » فَإِنَّ الام دا هی یه ال قلا ی زین لَه آن صله » نع تلا ء مَذِہِ « وَليِحَفُوا 


۳۹ 4 الاية [النور: ۷ ) ۸ ۳٣٦‏ . 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ۱۳۸اب) . (۲) في (خ ) : الْتَفِيُ . 

(۳) في هامش ( خ ) : أي سكران . 

(4) في (خ ) : ترتروہ . و في هامش ( خ ) : الترترة والترتلة والمزمزة التحريك الشدید الاستنكاه . |.ه .قال 
في النهاية : وفي حديث ابن مسعود : « أنه أتي بسکران فقال : ترټژوه وتژیژوہ » أي ڪر كوه لشتئكة هل 
رجد منه ريح الخمر أم لا . وفي رواية « تیوه » ومعنی الكل للُحريكُ » النهاية مادة ( ترر ) » ( 6۱ . 
)٥(‏ في ( خ ) : فترتر ومزمز . 

. )۷۳/۳ ( » ) الضَّبِع بسکون الباء : وتط الَصّد ۰ وقیل : هو ما تحت الإبط ء النهاية مادة ( ضبع‎ )٦( 
أي يذروه بالتراب » يقال : سَفّت الریخ الراب تسفیه سَفْيًا دنه » وقيل : حعأثه » لسان العرب مادة‎ )۷( 
. ) (سفا‎ 

(۸) الحديث آخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ مختلفة عن أبي ماجد الحنفي ( ۳۷۱/۷) رقم ( ۰6۱۳۱۹ 
واميدي في مسنده ( 4۸/۱ ) رقم ( ۸٩‏ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه مختصوا ( ۵۲4/۰ ) رقم 
( 58575 ) » والشاشي في مسنده ( ۲۱4/۲ ) رقم ( 78١‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری » وقال : ( قال = 


۹۲, 





باب فى خير الشهداء 


فقد أخبر عبد الله أن الذي شهد على ابن أخيه بشرب ا حمر بئس والى اليتيم حين 
كان لم يستره ء وأخبر عن النبي الت أن الذي شهد على السارق من أعوان الشيطان . 

فیجوز أن يكون معنى قول النبي اقلا : « يعطون الشهادة قبل أن يسألوها » هم 
هؤلاء ۲۳ الذين يشهدون على إ إخوانهم با يهتك أستارهم ويوجب إقامة الحدود عليهم 
وان كانوا صادقين » ويكونوا قاذفين أو أعوانًا للشيطان على إخوانهم المسلمين » 
أويشهدون قبل أن يستشهدوا في الحقوق فيكونوا شهود زور كاذيين . 

وإنما صار الشاهد قبل أن يسأل في الحقوق خير الشهداء ( ؛ لأنه ينفع صاحب 
الحق وجاحده » وذلك أن صاحب 7 مظلوم ونصرة المظلوم واجبة » والجاحد له حقه 
ا ا ره : ۱۱۸۰3 ۱ الصُز 
اك فا أو مَظلُومًا و ء یل : یا سول الله عَذًا اضر وه مَظلُومَا کت آنضهه طَااً ؟ . 
تال : هه عن الم © 7 

وأما في الحدود فإنه إذا شهد قبل أن يسأل الشهادة هتك ستر مسلم » أو يكون قاذفّا 
يجب عليه الحد » فهو إذ ذاك شر الشهداء ؛ لأنه قاذف أو عون للشيطان » وشاهد زور 
إذا لم يكن عنده شهادة ء وقد قال اليل : د غُیلَث شَهَاَةُ لور (فراگا له » حدشا 
نصر ح أبو عيسى ح أحمد بن منيع ح مروان بن معاوية عن سفيان بن زياد الأسدي عن 
فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم ره 
الاس ٠۶‏ عُيلّث هَهَادَةُ الور اش ;اکا اللو ٠‏ ثم َرأ زشول الله ای : ل اجا 
الست من و لاون سوا توت آلژور 6 رسے:.م ۳ ٣۲7‏ /ب] . 


= أبو عبيد : وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره ) . قال البيهقي : ( لضعف يحيى الجابر وجهالة أبي ماجد ) 
(۳۱۸/۸) رقم ( ۱۷۳۰١‏ ) ۰ والطبراني في الكبير ( ۱۰۹/۹ ) رقم ( 86١15‏ ) . 

(۱) رسمها في الأصل : هاولاء . (۲) في هامش رخ ) : الشهود . ۱ 
(۳) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب المظالم باب أعن أخاك ظاما 
أو مظلومًا ( ۸1۳/۲ ) رقم ( ۲۳۱۲ والترمذي في جامعه في كتاب الفتن باب منه » وقال : حسن صحيح 
٥۲۳/۲ (‏ ) رقم ( ۲۲٠۵‏ ) » والدارمي في سننه عن جابر ( 401/7 ) رقم ( ۲۷۰۳ ) » وأحمد في مسنده 
عن انس ( ۹٩/۳‏ ) رقم ( ١١40717‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى ( 14/1 ) رقم ( ۱۱۲۸۹)ء وفي شعب 
الإيمان ( ٠١1/5‏ ) رقم ( ۷٠٠١‏ ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( ٥۷۱/۱۱١‏ ) رقم ( ۰5۱۳۷ 
وعبد بن حميد في ا منتخب ( 4١١/١‏ ) رقم ( ١401‏ ) » والطبراني في الصغير ( 5457/١‏ ) رقم ( 5ه ) . 
)٤(‏ من هامش الأصل . ۱ 

(ه) الحديث آخرجه آبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن خريم بن فاتك في کتاب الاقضية باب في شهادة 


باب في خير الشهداء سسس ۹۲۱ 


انظر إلى عظم قدر الؤمن وجليل مرتبته عند الله ؛ إذ جعل الشهادة عليه بالباطل 
كالشهادة على نفسه كك بالباطل ء فان الذي جعل لله شركاء شهد على الله ری 
زعم أذ عه اد ری وشهد على ذلك »إل وله تالى : « تک لتنْبدُونَ اک 

لله عالهة ی ہل لآ اقب » [الأنعام : 0۱۰ فالمشرك بالله شاهد على الله بالباطل , 3 
لا أصل له فهو من مفتر () على اله ق » وشاهد الزور على الومن شاهد بالباطل وبا 
لا أصل له » فهو مفتر () عليه ؛ فجعل اللّه الشهادة على المؤمن بالباطل والافتراء عليه 
كالشهادة على نفسه كك بالباطل والافتراء عليه فقال  :‏ فاجبواً خسنا ایت ب 7 
لوشن ولکنوا قت اور © خیم عبر نفرکین بدأ 4 1 راطم ۰ ۲۳۷ فيه 
إشارة إلى أن قائل الزور غير حنيف لله ومشرك به » ولولا الدلالات الدالة على أن 
ما دون الشرك اللہ ليس بشرك على الحقيقة » وأنه لا يخرج من الإيمان إلى الكفر ومن 
التوحيد إلى الشرك غير الإشراك باللّه والجهل به لكان ظاهر هذه الآية يوجب زوال 
التوحيد عن شاهد الزور » وقد قال الله كا : « اگما جرؤا الین مارد ال وَرَسُولم 
وَسَعونَ فى الا فُسادا © [المائدة : ۳۳ ۰ فجعل ا حارب لعباده المؤمنين والساعي عليهم 
بالفساد في الأرض محاريًا له ق ولرسوله > كذلك جعل الشاهد بالباطل على المؤمن 
له كالشاهد بالباطل على الله ؛ وذلك طرمة المؤمن وعظيم مرتبته وجلیل قدره ‏ 
كذلك الأذى للمؤمن جعله أذى لله ورسوله فقال : « لد ان يود لَه وم 4 
الاية [الأحزاب : ۷ئ ء وجعل المؤذي للمؤمن مباررًا له با حاربة » 7ه "/أ] قال اكا رواية 
[ عن الله ] ٩”‏ : [۱۱۸۷] « من آذى لي یا ند بارَرني باحارية » © . 


= الزور ( ۳۰۵/۳ ) رقم ( 7555 ) ء والترمذي في جامعه بلفظه عن أيمن بن خريم وقال : ( وهذا حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد » واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد » ولا نعرفه 
لأيمن بن خريم سماعًا من النبي يِه » وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ) ( ٠٤۷/٤‏ ) 
رقم ( ۲۲۹۹ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن خريم بن فاتك في كتاب الأحكام باب شهادة الزور 
۷۹٤/۲ (‏ ) رقم ( ۲۳۷۲ ) » وأحمد في مسنده عن أيمن بن خريم ( ۱۷۸/٤‏ ) رقم ( ۰۱۷۹۸۰ 
والييهقي في سننه الكبرى عن خريم ( ۱۲۱/۱۰ ) رقم ( 7١170‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥٤۹/٤‏ ) 
رقم ( ۲۳۰۳۹ ) » والطبري في جامع البيان بألفاظ متقاربة ( ٠١ ٤/١١‏ ) » والطبراني في الكبير عن خريم 
(۲۰۹/4) رقم ( 4177 ) » وعن عبد الله ( ٠١5/4‏ ) رقم ( 8515 ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : 
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ( ۲۰۰/4 

(۱) في الأصل : مفتري . (؟) السابق . 

(۳) زيادة من (خ ) . )٤(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۸۰) 


۷۲ سس سح باب في وسوسة الشيطان 
وفي الحديث : [۱۱۸۸] « ال الا ون عَلَى الله ین ی الژین » ( قال الله 


تعالی : « تک الکو ینور ین نرقهن [ الشوری : م فیمن جعل لله ولد 
فسوی بين الأمرين ء والله الستعان . 


عام 





حديث آخر : ]١18[‏ حدثنا حاتم ح يحبى ح ایا أخ خالد عن سهيل عن أببه 
عن أبي هريرة ذه قال : جَاء اناس ین أضخاب ال إلى اي اف ترا : با َشول 
للع بجد في تشہد کیٹا عم علیہ أن يتكلم به . قال : « وَقَدْ وَجَذْقُوهُ ؟ ) 
الوا : َعَم . ال : « داك ضریخ الایان » " . 


قال محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي ره قال : [۰ ۰ ١‏ قَالُوا : 
رَسُولَ الله نا ید یا لا ثجب ین أن کلم به :ةقانا لت عن ی 


وقال غيره : [۱۱۹۱] « ان خر دنا من الشماء احث یه ین أَنْ يتكلم بو © . 


(۱) الحديث آخرجه النسائي في سنته الکبری بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن عمرو في کتاب ا حاربة باب 
تعظیم الدم ( ۲۸٤/۲‏ ) رقم ( 5449 ) » والبيهقي في سننه الکبری ( ۲۲/۸ ) رقم ( ٠١۹٤۸‏ ) ۰ ونعیم 
ابن حماد في الفتن ( ۱۱۳/۱ ) رقم ( 4١8‏ ) . 

(۲) الحديث أخرجه مسلم في صحیحه بالفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في 
الإيمان ر ۱۱۹/۱ ) رقم ( ۱۳۲ ) » وأبو داود في سننه في کتاب الأدب باب في رد الوسوسة ( ۳۲۹/٤‏ ) رقم 
١١ (‏ ) » واللسائي في سنته الکبری في کتاب عمل اليوم والليلة الأول باب الوسوسة ( ٠۷١/١‏ ) رقم 
(۱۰۰۰۰) وأحمد في مسنده ( 14۱/۲ ) رقم ( 95417 ) ۰ وابن حبان في صحیحه ( ۳۳۱/۱ ) رقم 
١44‏ )» وابن أبي عاصم في السنة ( ۲۹۵/۱ ) رقم ( 4 ٠١‏ ) » وأبو عوانة في مسنده ( ۷۷/۱) رقم ( ۲۲۷ ) . 
(۳) الحديث آخرجه ابن حبان في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة ( ۳۰۸/۱ ) رقم ( ۱4۵ ) » وهناد بن 
السري في الزهد ( 4۷۰/۲ ) رقم ( ۹4۹ ) » والبخاري في الأدب الفرد ( ٩۳۷/۱‏ ) رقم ( ١585‏ ) » وابن أبي 
عاصم في السنة ( ۲۹۷/۱ ) رقم ( 557 )۰ والروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ۷۲۱/۲) رقم ( 7/5 ) ۰ 
وأبو یعلی في مسنده ( ۳۲۱/۱۰ ) رقم ( ٥۹۱٤‏ ) ۰ والطيراني في الأوسط ( 55/4" ) رقم 44١5(‏ ) . 
)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن عائشة ( ٠١/5‏ ) رقم ( 141757 ) » وابن حبان 
في صحيحه عن عبد الله ( 711/١‏ ) رقم ( 45 ١‏ ) » وإسحاق بن راهويه في مسنده عن عائشة ( ۱۰۲۲/۳) 
رقم ( ۱۷۷۰)ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة بلفظه عن نس ( ۷٠٠/۲‏ ) رقم ( 784 ) » وأبو يعلى في 
مسنده بألفاظ متقاربة ( ٠١١/۷‏ ) رقم ( 4۱۲۸ ) ۰ وأبو عوانة في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة 
(۷۷/۱) رقم ( ۲۲۸ ) » والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله ( ۳۰۱/۱) رقم ( ۳۳۹ ) . 





باب فى وسوسة الشيطان ۲۴۳ 


قال الشيخ كله : يجوز أن يكون معنی قوله اك : « ذاك صريح الإيمان » أي 
استعظامكم لذلك وكراهتكم له واختياركم الخرور من السماء على على التكلم بما لا يليق به 
[ من صريح الإيمان ] © » وذلك أنه لولا صحة الإيمان وثبوت المعرفة لله في القلب 
وصفاء التوحيد له لم يعظم عليه أن يتكلم با لا يليق باللّه ء ألا ترى أن من لم یدخل 
الإيمان فى قلبه ولا عرف الله معرفة تيقن . قال فيه ما نزه الله نفسه عنه » من اتخاذ 
الشركاء له » وجعل الأولاد له ء ووصفه با يتعالى عنه ويجل » فأما من صحت معرفته 
لہ » وصفا له توحيده » وخامر الإيمان قلبه ء يعظم عليه سماع ما لا يليق باللّه من 
الیه فضلا أن يقوله لاله :ل تسا ا بن ونه رن لاش 
أي ذلك الاستعظام والكراهة صریح ان وذلك الرد لا يجد في نضے من ریم 
الإيمان . 

ويجوز أن يكون قوله : « ذاك » أي الذي تجدون « صريح الإيمان » أي ذلك علامة 
صريح الإيمان » وذلك أن الشيطان إذا أيس من الؤمن أن يغويه وأتاه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وشماله فلم يقدر عليه » لانقطاع المؤمن إلى الله » واصطناع الله له ء 
واستخلاصه لنفسه ء كما قال : © إِنَّ عبَادى لس لك عم مُلطن # [الحجر: ٢ء‏ 
فإذا عجز عنه وبطلت حيلته فيه ولم يعمل كيده فيه رجع إلى الوسوسة له ليؤذيه بها , 
قال لتيل ما ذكر له ما يجدون في نفوسهم : « الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة » . 


حلا حام ح یی ح الثاني ح أي عن الم عن زر عن عبد اله بن غاد ي 
الاد عن ابن عباس ذل قال : (۱۱۹۷] جاه وَل إلى زشول الل تال :۱ 
الصّيِطانَ لیوشو سس في صَدْرِي یا َو معا © أحبٌ 4 إن ين أن له بو 
ال ھت : « له لی ي زد مره إلى الْوَسْوَ ومد , © , 


(۱) زيادة من (خ ) . ۱ 

(۲) في هامش الاصل : الحممة الفحم البارد .!.ه. وفي مختار الصحاح : الحمَم الرماد والفحم وکل ما 
احترق من النار ء الواحدة حَُمَمَةٌ . مختار الصحاح مادة ( حمم ) . 

(۳) الحديث أخرجه النسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن ابن عباس في کتاب عمل الیوم والليلة الأول 
(۱۷۱/۲) رقم ( ۱۰۰۰۳ و ۱۰۵۰6 و ۱۰۵۰۵) ۰ والطبراني في الصغیر ( ۲۳۷/۲ ) رقم ( ۰)۱۰۹۰ 
وفي الکبیر بنحوه عن معاذ بن جبل ( ۱۷۲/۲۰) رقم ( ۳۲۷ ) » قال الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطيراني في الصغیر ورجاله رجال الصحیح خلا شيخ الطبراني منتصر ( ۳۶/۱ ) . 





٤‏ سس سس سس سس باب في وسوسة الشيطان 


وأصل الوسوسة الحديث الخفي والإكثار منه » قال الشاعر ( 
تسمغ للحلي وَسْوَاسًا إذا انصَرفت 2 كما استعان بريح جرف ژجل 

فكان الشيطان لما عجز عن إضلال الومن وإغوائه الذي ادعاه لقوله : ( رت 
مین > [الحجر: ۹ئ ء فزجره الله واحساه بقوله : ط إ٤‏ يبَادى شس لك عم 
مُلَطَنٌ © [الحجر: 4۲] رجع خاستّا حقيرًا صاغرًا كسيرًا ء فجعل یحدث نفسه بکفره في 
]۷۳٥٤[‏ خفية وخيفة أن يصيبه المؤمن بقوة إيمانه فيكسره ويرميه بشهاب توحيده 
فيحرقه » ألا ترى إلى قوله ال : [۱۱۹۳] « ان الشَّيْطَانَ اذا سَمِعَ النَدَاءَ لِلصّلاةٍ بر 
وله محصَاصٌ (© » (" وفي حديث عيسى الكت لا اعترض له فقال عيسى ال : 
١ ]۱۱۹٤(‏ سُبِحَانَ الله عا ؟ ول ویکیو سْبْحَانَ الله وميه بلء سما ئه وَأَوْضِهِ 
وَعَدد عَلَقه ورضا تیه وَمَبِلَعَ علیه وَمنَْهَى کلمایه وَوَرْنَ عرشه ؛ تمه میکائیل تفه 
تب عم وها على وجوه غو طلم الس للك من شید کيا على دم عد 
اسمس عِنْدَ طلوعها فَكُو عصیذا حَضِيدًا مُختَرقًا » ^ . 

وقال اكا : [115] « رن الشيطانَ لفق ین ِل عُمَرَ © » وقال ال لعمر : 
۱۱۹٦(‏ د ما لقيك الشَّيِطَانُ سایکا فَجا قط إلا سل فَجًا عير فَجْكَ » 29 , فهو اللعين 
يخاف 7" إذا أعياه المؤمن بكل وجه لم يجد حيلة غير حديث كثير في هيبة وخوف » 
لا يديه إبداء ولا يظهره إظهارًا خوفًا أن يصيبه ما صابه من روح الله عيسى اا ؛ 
وذلك لقوة إيمان المؤمن وصدق توحيده وصحة معرفته » وفي بعض الحكايات عن بعض 
الکبار قال : ( كانوا يكرهون أن يفقدوا الوسوسة ) . وقال بعضهم : ( إن الشيطان لص 
1 فهو لا يقصد لبيت لا شيء فيه ) . 

فقوله ك8 : « ذاك صريح الإيمان » كأنه يقول : من صريح الإيمان وثبوته في قلوبكم 
يوسوس لكم العدو ؛ لأنه لا يقدر منكم على غيره » وذاك غير ضائركم ولا قادح 
فيكم » بل مظهر صحة عقائدكم وقوة إيمانكم ‏ وا لحمد لله . 


(۱) البیت للأعشى ء الأغاني للأصفهاني ( 180/9 ) . 

(۲) في هامش ( خ ) : أي ضراط . (۳) سبق في اللوحة رقم ( ١٠/أ)‏ 
)٤(‏ سبق في اللوحة رقم ( ١١٠/ب‏ ) . )٥(‏ سبق في اللوحة رقم ( 1/4۲) . 
)٦(‏ سبق في اللوحة رقم ( 1۱۰4) . (۷) سقط من (خ) . 


۹۳ 








باب في محبة الله إقبال عبده عليه 


۳۰۹ 


باب في محبة الله تعالى اقبال عبده عليه 


حديث آخر : [۱۱۹۷] حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب ایک ح محمد بن 
الفضل [4 8 /ب] کار ابو عبد الرحمن ببلخ ح يعلى بن عبید اله ') عن یه عن 
أبي هريرة ذه قال : قال رسول اللہ مر : « إن الله تعالى کر لَكمْ تلن : الضّححةَ › وَأنْ 
َرأ الوغْلُ من أَخِيه , وَفَخْرَهُ عَلَى أَخِيه » 0 . 

قال الشيخ ككل : | إن المؤمن حبيب الله » أحبه قبل أن يوجده » واصطفاه قبل 





أن يخلقه » واجتباه قبل أن يحدثه ء فقال: $ مَحَلهِدُوا في کو حق چھکاوو هو 


جک 6 [ بلج : ۷۸ وقال : 9 هو سَمَدَكُم سین ين ل 4 ال :۸۰ وقال : 
« یع ميوت © [للائدة : ٤ئ‏ ء فهو بحبه إياه یکره ذهابه وغفلته منه » ویحب أن يراه 
مائلا بين يديه مقبلا عليه ذاکوا له » سائلا منه داعيًا إياه ملتجمًا إليه » فخواصه منهم 
وأولياؤه فيهم وخصائصه من بينهم بين يديه مائلون في كل أحوالهم » وعليه مقبلون في 
جميع أوقاتهم ء وله ذاكرون وإياه داعون » فأما عوام المؤمنين فربما يشغلهم عن ذكره 
عارض شغل » ويلهيهم عن دعائه حظ نفس أو زينة دنيا » والصحة لهم داعیة إلى طلب 
حظوظ النفس والشغل بالأشكال والانخداع للدنيا » فهو يكره لهم ذلك » ويحب لهم 
ضده من سقم مكروه ومرض مؤلم » ليردهم إلى الاقبال عليه والذكر له والدعاء إياه » 
قال ال روایة [ عن الله ] 9© : ۲۱۱۹۸ و دَغوا عبدي ٩‏ فإني أَجبُ أن أسْمَع 
صَوتَهُ ۰۲٩‏ فهو کک يحب نداء عبده إياه وذكره له وإقباله عليه » يبليه ويمرضه ليكون 
له داعا وعليه مقبلا وله ذاکڑا » ويكره له الحالة التى تصرفه عنه وتشغله عن ذكره 
وتحول بينه وبين الدعاء إياه والذكر له والثناء عليه ء هه 5/]] والذي يدل على أن ذلك 
في عوام المؤمنين دون خواصهم قرينتاه من الخصاتین ء وهما البراءة من أخيه وفخره على 
أخيه » وهما صفتا عوام الناس دون خواصهم من المؤمنين ؛ لأن من صفات خواص 


. سقط من ( خ ) . وزاد في رخ ) بعدها : حدثنا يحبى بن عبيد الله‎ )١( 
. لم أقف عليه » وإسناده ضعيف » رجال إسناده مجهولون عدا أبي هريرة ظ4‎ )۲( 
. ) زيادة من (خ‎ )۳( 

(4) من هامش الأصل . 

)1/۳ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٥( 





۹۳۹ 


المؤمنين الوالاة للمؤمنين ؛ والتحاب يينهمٍ والایثار لهم والذلة لهم » قال الله تعالی : 
© إِنَمَا الْمُؤْمبُونَ لخو فاصلحراً بن بی اک 4 الحجرات : ۰ وال 0 الک بن 
يك 4 رال مماہ: ۰0۱۰۳ ( یود عل أشي وز و كان هم حَصاصة ص € رب 
وقال  :‏ زو عَلَ لین ) [الائدة: 4ه » فهذه أوصاف خواص المؤمنين ليس البراءة 
منهم والفخر عليهم » كذلك الصحة مكروهة مثل هؤلاء ؛ لأنها تلهيهم عن ذكر ال 
وتشغلهم بلاذ النفوس وتطهرهم ؛ فلذلك كرهها لهم والّه أعلم . 

وأما العلية منهم فالصحة لهم عون على خدمة الله » والمثول بین يديه » والاجتهاد 
فيه » والعون لأولياء الله » والقتال لأعدائه » وهم في الصحة والمرض لله ذاكرون » وإياه 
داعون » وفي السراء والضراء عليه مقبلون » ويين يديه ماثلون » لا تلهيهم عنه لذة » ولا 
يشغلهم عنه ألم » قال اله تعالى : © یبال لا لھم تح ولا ب عن ور ) 4 
(ادور: ۲۳۷ » ومن حب الله للمؤمنين یکره لهم التدنس بالخطايا والتلطخ بالذنوب ء 
ويحب تطهيرهم من أنجاس ما اکتسبوه » وأرجاس ما اجترحوه » والصحة تحملهم على 
التدنس بالخطايا » والمرض يكفرها لهم » ويطهرهم منها فلذلك كره لهم الصحة » 
وأحب ضدها لهم . 

قال أبو الدرداء 5ه : ۲۱۱۹۹7 « اك المْرَض تکفیرا لَِطَايَايَ » رح الم 
اضعا ری وأحث لت ایام إلى رَئي » ( وقدر الله المقادير هه ؟/بع] 2 
وحکم ما يشاء » وقسم لكل درجات على ما سبق من علمه فیهم ومشیفته لهم » وهو 
الحكيم في فعله 8 » فرفع درجات في الجنة » وحکم أن لا ينالها العباد إلا بالبلايا 
والأسقام والکارہ والالام . 


باب في محبة اله إقبال عبده عليه 


أخبره عن عبد اه قال ا ول ۱۲۰۰ و إن وجل لیکن له 
الدّرَجَةٌ عند عند له تغالی مالقا عمَلٍ عثی لى ببلاء في جسده » فَيَبلعُهَا بِذَلِكَ البلاء ) © 
فهو یکره لهم فواتھا لهم ؛ لأن حکمہ لا يغير . 


(۱) الحديث أحرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى بألفاظ متقاربة واختلاف ترتيب عن أبي الدرداء ( ۳۹۲/۷ )» 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۳۱/۱ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بلفظه ( 1۳١/١‏ ) . 
(۲) الحديث أخرجه هناد بن السري في الزهد بألفاظ متقارية عن عبد الله ( ۲۳۷/۱) رقم ( >٠٠‏ 
والحديث إسناده ضعيف » فيه رجل مبهم لم يسم . 








۹۳۷ 





باب فی محبة الله إقبال عبده عليه 


وقوله لا يبدل فهو یکره لهم الصحة ؛ لثلا تفوتهم تلك الدرجات » فهو يبايهم 
ويمرضهم لینالوا ما أعد لهم . 

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الفقيه ح أبو عبيد اللہ محمد بن الربيع لزي 
بمصر أخ يونس أخ ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
الخذريٰ ڪه عن رسول الله يكال :۱1 ۰ و أن مُوسَى صَلَوَاتُ الله عليه قال : یا وب 
اک تفر علی الژین في الذنيا قال (© : ققح له ابا من أنوؤاب اه , قال : هَذَا ما 
أغدَذث له َه . قال : تا وب وت وجلالك واناع ای كان فطع ی لین 

يُسْحَبُ عَلَى زج جهه مُنذُ حلفت إلى ا َم البهامة كأ هذا مصيزه لكان َم تر ڑا قط . 
۲ :یا بت تفي الا 0 في انیا ما . ففتح له باب من آنواب الارِ قال : هَذَا 
ما أَغدَدْتٌُ لہ . فقال :ا وب ومزیت وعلیت رازاع مکی آر یذ 1۲۰۰7 
ا فيا م يرل في دك من حَلَفَْهُ إلى يَؤْم القباعة كأ هَذَا مَصِيرُهُ كان لم ير خیر 
قط ۳ . 


2 


وحدثنا عبد العزيز ح محمد بن إبراهيم ح أبو ثابت محمد بن عبيد الله حدثني عمر 
ابن طلحة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة و قال : ۷ جاءث 
مر إلى سول ال متا : يَا و َشول ال اح اله أن بشفتي . قال : « إِنْ شنت 
توافت قاضبري ولا جعاب علي » . قل : أشي ولا صاب 
عَلّع ٩‏ , 

فذکر © رسول الله اكا لهذه المرأة الشفاء والصحة ؛ لأنه كره لها ا حساب ؛ 
فخيرها بين ما اختار الله لها وبين ما سألت فوفْمثُ فاختارت ما أحب الله لها » فالسقم 


)١(‏ زاد في ( خ ) بعدها : رسول اللہ يقي 2 (۲) في رخ ) : الكافر 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن أبي سعيد الخدري ( 2١/9‏ ) رقم ( ۰۱۱۷۸۶ 
قال الهيلمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ودراج » وقد وثقا على ضعف منهما ( 151/٠١‏ ) ۰ 
وابن لهيعة ودراج من رجال إسناد المصدف . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ٥٤٤/٢‏ ) رقم ( ۹۱۸۷ ) » وهناد بن 
السري في الزهد ( ۲۳۲/۱ ) رقم ( ۳۸۸)ء وابن عدي في الكامل ( )۲٦۷/٦‏ رقم ( ٠۷١١‏ ) » قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو وهو ثقة وفيه ضعف 
(ہ/١٦١۱)‏ ء ومحمد بن عمرو من رجال إسناد المصئف . 

(ه) في رخ ) : فكره . 





۹۲۸ 





باب في حال النبي لو مع ربه 
والمرض حاجز لعوام الؤمنین وسبب العصمة لهم وتكفير لخطاياهم ء وله تعالی يكره 
لهم فوات ذلك وهو في الصحة فيكرهها لهم . 

والسقم والمرض درجات لخواص المؤمنين » وتطهيرهم ورفع من أقدارهم لسماع الحق 
نجواهم » فهو كك يكره لهم ما يصرفهم عنها ويحول بينهم وبينها » وهو الصحة » فهو 
تعالى يكرهها » وهو الحليم العليم الرؤوف الرحيم . 

حدثنا حاتم ح يحبى ح اليانِی ح عبد العزيز بن محمد عن محمد بن أبي حميد 
عن عون بن عبد اللہ عن أبيه عن عبد اله خي قال : [۳ 1 كلك اها م 
اي مل تشم ال جار نا :کا شول اللو م ششک ؟ قال : ٠‏ ۳ عَجبْتُ لین 
وجزعه ین السقم » وز کان یف ما لَه في الق حب آن يَكُونَ سيا > تی يلق الله » . 
م تشم شا وفع ره ریم : يَا و زشول الله (۳۰۰اب] م تفت 
رئفت رسك إلى السْمَاءٍ ؟ قال : « عجبا ین ملكي ین تلایکة له نا مان بدا 
ؤينا في مُصَلَّى كان صلی 3 فيه فَلَمْ يَجِدَاهُ فيه فَرَجَعا إلى الله ال : یا وب کئا نکب 
بدك فلان الؤين مله اي كان تفت في تزمہ یله فجن ف حمسته في بل لَك - 
أو في جبالِكَ - قال [ صَاحب الكتابٍ ] ( المُصَئْفُ : السك مني - فلم تکثب له ی 
من عمله . فقال : اكثبوا لعي ما کان یل في يمه وَل یلیہ ولا تتقضوا مه ی ٠‏ فعلي 
خر ما حبسه وَلَهُ اجر ما کان يَغْمَلُ » 0 . واللّه أعلم . 
۳۹۰ 


عن أبي حازم عن أي هريرة ی قال کل ول للا ی ات إن را 





ا 





(۱) سقط من (خ). 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ مختلفة مختصرًا عن عبد الله بن مسعود ( 45/١‏ ) 
رقم ( 7507 ) » والبزار في مسنده بألفاظ متقاربة مختصرًا ء وقال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله 
إلا من هذا الوجه ( ۱۱۷/۰ ) رقم ( ٠۷١١‏ ) » وأبو نعيم في حلیة الأولياء بتمامه ( 757/4 ) » والبيهقي 
في شعب الإيمان ( ۱۸١/۷‏ ) رقم ( ۹۹۲۷ ) » والطبراني في الأوسط ( ۱٤/۳‏ ) رقم ( ۲۳۱۷ ) » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ء وفيه محمد بن أبي حميد » وهو 
ضعيف جدًا ( 4/١‏ ۰ء ومحمد بن أبي حميد من رجال [سناد الصنف . 





باب في حال النبي یك مع ربه ۹۳۹ 


قنك » وز عت إلى راع © لأجیٹ » ٥‏ 

قال الشيخ كيه : كان رسول الله ناظرًا إلى الله ء مصغها إليه » ذاهيًا فيه عمن سواه ء 
یری الأشياء كلها له » ويرى الحركات كلها منه » يراه مصرفًا لخلقه فيما شاء » یری 
النفع والضر من عنده » والمنع والعطاء منه » لا يرى غيره معطيًا ء ولا يسمع غيره داعيا ؛ 
لانه ات يظل عند ربه ويبيت 

قال اكان : ۱٤١١‏ « اي ل عند رئي فَيطْهِمِْي وَيَسْقِينِي يبى » © وقال : ۲۱۲۰1 
إن أِيثُ ند ي » ۲ فكيف يرى غيره من هو عنده » وكيف يسمع سواہ من هو 
معه » وقال اك : [۱۲۰۷] « لي م م الله قت لا تخني فيه غير  »‏ وهو يظل عنده 
ويبيت » إِذَا فلا وقت له يسعه فيه غيره ؛ لأن الأوقات ساعات الليل والنهار ۰11/۳۰۷7 
والظلول عبارة عن جميع أوقات النهار » والبيتوتة عبارة عن جميع أوقات الليل » فلا 
وقت غير هذين ء فهو دا في كل الأوقات معه لا يسعه فيه غيره » وقد قال اي : 
۱۲۸۲ را خسن ما قَالّت العرب قول ليد ع ”© : ألا کل سَْءٍ ما حلا الله ال ۾ ”> 


(۱) قال ابن حجر في فتح الباري : ( الكراع : بضم الکاف وتخفیف الراء وآخره عين مهملة هو مستدق 
الساق من الرجل ء ومن حد الرسغ من اليد » وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظیف من الفرس والبعیر » وقيل : 
الکراع ما دون الکمب من الدواب . وقال ابن فارس : كراع کل شيء طرفه ) ( ۲۹۵/۹ ) . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هربرة في کتاب الهبة باب القلیل من الهبة 
٩۰۸/۲ (‏ ) رقم ( ۲4۲۹ ) » والترمذي في جامعه في کتاب الأحكام باب ما جاء في قبول الهدية واجابة 
الدعوة » وقال : حسن صحیح ( 1۲۳/۳ ) رقم ( ۱۳۳۸ ) ۰ والنسائي في سننه الکبری في کتاب الوليمة 
باب جابة الدعوة إلى ذراع ( ١40/4‏ ) رقم ( 5505 ) » وأحمد في مسنده بلفظه ( 4۲4/۲ ) رقم 
( ۹4۸۱ ) ء والبيهقي في سننه الکبری بألفاظ متقاربة ( ١55/5‏ ) رقم ( ۱۱۷۲۰) ۰ وابن حبان في 
صحيحه بألفاظ مختلفة ( ۱۰۲/۱۲) رقم ( ٥۲۹۱‏ ) » ومعمر بن راشد في الجامع عن الحسن ( 445/٠١‏ ) 
رقم ( ١55774‏ ) » وهناد بن السري في الزهد بلفظه عن الحسن ( 4۱۳/۲ ) رقم ( 805 ). 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۲۲اب ) . 

. ) ب/١55‎ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٤( 

. ) زيادة من (خ‎ )٦( . )1/4۲ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٥( 

(۷) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب مناقب الأنصار باب أيام 
الجاهلية ر ۱۳۹۰/۳ ) رقم ( 757/8 ) » ومسلم في صحيحه في أول کتاب الشعر ( ١758/4‏ ) رقم 
)۲٢٢٢(‏ والترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب ما جاء في إنشاد الشعر » وقال : حسن صحيح ( 40/9 )١‏ 
رقم ( ۲۸٤۹‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب الشعر ( )۱۲۳٦/٢‏ رقم ( ۳۷۰۷)؛ وأحمد في 





۹۳.۰ باب في رقة القلوب 


فهو ك إذا أهدي إليه رای الهدية من هو عنده » وإذا دعي یسمع النداء من هو معه ؛ 
لأنه من ا حال أن یسمع على بساط القرب ومقام النجوی قائلا سواه ومعطيًا غیره . 
فقوله : « لو أهديت إلي ذراع لقبلت » ؛ لأنه يقبل من الله ؛ لأنه على بساطه ليس 
معه غيره . 
وقوله : « لو دعيت إلى كراع لأجبت » ؛ لأنه یناجیه فلا يسمع غيره داعیّا » فقبوله 
منه وإجابته یاه ؛ لانه معه لا يسعه معه غيره لړ . 


[ باب في رقة القلوب ] 


" حديث آخر :۹1 ۰ حدثنا أحمد بن علي بن عمرو الحافظ ح عبد الله بن جعفر 
بان( ح يونس بن حبيب ح أبو اود ح ابن سعيد ۷ يعني إبراهيم عن أبيه عن 
[ عمر بن أبي سلمة أو ابن سلمة ] ”° - شك أبو داود - عن أبي هريرة 5 أن 
النبي عت قال : « یل الله الجن ] راما قدي هم مثل َفيدة الطير » 9 . 

قال الشيخ لاه : يجوز أن يكون معناه في الرقة والضعف كما قال في صفة أهل 
الیمن : ٠[‏ ۰ (أَضْعَفٌ لو ريد ٠‏ أي أنها لا تحمل الأشغال - أشغال 
الدنيا  -‏ ولا تقوى على مزاحمة الأضداد » فلا يسعها الشيء وضده ع كالدنيا 
والآخرة » وحظوظ النفس وموافقة الحق » وسياسة الخلق وإجلال الق . 





مسنده ( ۲۸/۲ ) رقم ( ۷۳۷۷)ء والبيهقي في سنته الکبری ( 5١5/١٠١‏ ) رقم ( ۲۰۷۰۳ ) › وابن حبان 
في صحيحه ( ۹٩/۱۳‏ ) رقم ( ۰۷۸۳ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲۷۲/۰ ) رقم ٥٦١(‏ . 

)١(‏ الأضبهاني : بكسر الألف أو فتحها فتحها ء وسكون الصاد المهملة ء وفتح الباء الموحدة » والهاء » وفي آخرها 
النون بعد الألف > هذه النسبة إلى أشهر بلدة بالجبال ... ومن مشاهير ا حدثین بها أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن أحمد بن فارس بن الفرج الأصبهاني ؛ كان من الثقات العمرین الکثرین . الأنساب ( ۱۲۱/۱) . 
(۲) في رخ ) : سعد . (۲) في (خ) : عمرو بن سلمة أو أبي سلمة . 
(4) ا حدیث آخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ متقاربة عن أبي هربرة في کتاب الجنة وصفة نعیمها باب 
يدخل الجنة أقوام أشدتهم مثل أقدة الطير ( ۲۱۸۳/۶ ) رقم ( ۲۸۹۰ ) ء وأحمد في مسنده ( ۳۳۱/۲) 
رقم ( 8775 ) » وأبو يعلى في مسنده ( ۳۰۲/۱۰ ) رقم ( ٥۸۹٩‏ ) » وابن عدي في الکامل ( ۲٤۸/۱‏ ) 
رقم ( ۷۷ ) . 

. ) سبق في اللوحة رقم ( ۲5 |ب‎ )٥( 





باب في رقة القلوب ۹۳۱ 


ویجوز أن یکون معناه مثل أففدة الطیر هيبة وفزعا وخوفًا ورهبة » فان الطیر أفزع 
شيء وأشد ا حیوان خوفا ء لا يطيق حسًا [۲/۳۰۷] ولا یحتمل إشارة ولا یقوم لإيماء ؛ 
ذكذلك أقدة هؤلاء ما حلها من عیة الحق وخوف الله وجلال [ مه ؛ كما أنه" 

لا ترى أن رسول الله بر و۲۱۰ 1 کان ذا ری جیا ام اقا أفطرث 
سي عَثه ۾ © وقال ال : ۲۱۲۱۲ « اتا آغلمکن بالل وَأَحْفَاكم لله ۾ © قال 
له ك : # تما خی الد من عبارو کل 4 رد ۸۰ء ور ار بن أبي أَؤْفَى في 
صلاة الفجر : کت قر في ور 46 [ المدثر: ۸ - َه 9 میا 29 , 5 ایغ بن شیم 
بداد یف في الکیر ”© فَعْشِىَ عَلَيهِ © » وسمع إبراهيم بن آدهم کی یه قائلا یقول : 
كل ذنب للك مغفور سوی الإعراض عني ن ) قذشي عليد ؛ وعلي بن الفضيل سحي 
قتيل القرآن ( . 

فكان قوله اکتا : ( یدخل الله اجه را آفدتهم مثل أفئدة الطير 4 ء أي الذين هم 
لله خائفون ء وله مجلون » ومن خشيته مشفقون » ولهيبته خاضعون . 

ويجوز أن يكون معناه ضعف قلوبهم ورقة أفشدتهم › فلا تصبر على ضر › 
ولا تستقيم على سر ء يقلقهم السلب » ويزعجهم الطرب ‏ إن ابتلوا لم يصبروا » وإن 
أعطوا لم يشكروا > يحزنهم الفوت »> ويفرحهم الوجود » ویجبنون عن العدو أن 
يقاتلوهم » ويضعفون عن الولي فيحسدونهم . 
(۱) في (خ ) : سلطانه و . (۲) سبق في اللوحة رقم ( ۷۲۹۷) . 
(۲) سبق في اللوحة رقم ( 1/9۰) . 
(4) كذا والصواب : فخر . ا.ه. وهو ما ورد بالروايات التي وقفت علیها . 
)٥ 0)‏ الحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن بهز بن حكيم ( ۲۹۸/۲ ) » وذكره 
ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۰/۳ ) رقم ( 4۹۵ ) » والذهبي في سير أعلام البلاء ( 511/4 ) 
(1) الکیز : بالکسر كير الاد » وهو لمعي من الطين » وقيل : الوق الذي نفخ به الثارء لیخ الكور . 
النهاية مادة ( كير ) ( .)۲۱۷/٤‏ 
(۷) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء بألفاظ مختلفة عن بكر بن ماعز ( ۰)۱۱۰/۲ وذکره ابن الجوزي في 
صفة الصفوة عن أبي وائل ( 11/۳ ) . 
(۸) أخرج الذهبي في سير أعلام البلاء بإسناده إلى إبراهيم بن بشار قال :( الآية التي مات فيها علي بن 
الفضيل في الانعام : « وَل تر له وق عل ار تالا يتا رد > رالأسم: + » مع هذا الموضع مات » وكنت فيمن 
صلی عليه يه ) ( 110/۸ ) . 





۲ سس باب في النهي عن الحسد 

قال 8 : (۱۲۱۳] « [ ما ین ین إلا وفيه حَسَدٌ ‏ وشوء ی ] » © ]۱۲٢١١[‏ 
اون بین خفس شَدِيدَةٍ : ممن بخشده . وفافق یغضه وعَدُرٌ له » وشیطان یله 
ونفْس تفریه » ° . 

فأخبر أن المؤمن يحسد ]/۳٥۸(‏ » وذلك لضعف قلبه ورقته عن رؤية قدر الله 
وتقديره النعمة لعبده » وكذلك يجين عن العدو أن يقاتله ء قال الله تعالى : حَيَى 
1 ا قيشر وترم ف الم 4 [ آل عمران : ۲۱۵۰۲ » وقال كك : 3 1 تهِنُوأ 

روا وا انم تم اوه 4 [آل عمران : ۱۳۹] » فأخبر عن الأجلة الذین هم خير القرون 
أصحاب رول الله ال بالفشل عنهم » والنازعة في الأمر ء والوهن وا حزن مع 
علوهم » ونصر الله إياهم » وقال تعالى ê}:‏ 7ت مُدّريت 4 [التوبة : ۲۲۵ » 7 
كانت هذه الصفات في خير القرون فما ظنك نیما دونهم » وهم مع ذلك يدخلون 
الجنة . 

فيجوز أن يكون معنى قوله ال أن أمثال هؤلاء الذين قلوبهم بهذه الصفة يدخلهم 
الله الجنة فضلا ورحمة » ليعلم أن دخول الجنة ليس من جهة الاستحقاق والعمل 
الصالح ء واكتساب العباد )٩‏ لكنه بفضل الله ورحمتہ ‏ قال ان : ۱ ١‏ أَنْ 
یدیل اعد کم عمَله اج » . قيل : ولا أَنْتَ ؟ قال : ٠‏ ولا أنا إلا آن يَتَمَمْدَنِي الله 
بِرَحْمَتِهِ () قال الله تعالى : پک بتضل ار وميه دك یروا © [ يونس : [oA‏ ¢ 
ويجوز أن يكون معناه بهداية الله وبتوفيقه وعصمته افرحوا » فالفرح فيه خير ما تجمعون 
من طاعاتكم المدخولة . 

۳۳ 


باب قي النهي عن الحسد والحرص والکرر والفضب 


[محمد بن ] 0 زرا میم ایلع ح أحمد بن عاب ح أبو الفضل لوي عن حماد 


(۱) الحسد : يرى الرجل لأخيه نعمة فیتمنی أن ترول عنه وتکون له دونه » النهاية مادة ( حسد) » ( ۳۳/۱( 
وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها . الفردات في غريب القرآن للأصفهاني . 

(۲) من هامش الأصل . والحديث سبق في اللوحة رقم ( 1/۱۰) . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( 1/1۳۰) . )٤(‏ في رخ ) : العبادة . 

. ) سقط من (خ‎ )٦( . )1۱۳۰ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٥( 








واحرص والکبر والغضب 1۳۳ 


ابن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي له أنه قال لعلي : « يا ی 
ھا عن آزتع خِصَالٍ : السب واليزص والكبر والقَضَبٍ » © . 

قال (۳۰۸/ب] الشيخ يذه : الحسد تسخط قضاء الله » والاعتراض على الله فيما 
لا عذر للعبد فيه ؛ لأنه لا بوله نعمة الله على عبده ولا يصرفه عنه لذة ء وا صار 
الحسد تسخطًا على الله واعتراضًا عليه ؛ لأنه حكيم لا يفعل السفه والعبث تعالى عن 
ذلك » وهو تعالى عالم لا يجهل ء فهو إذا أنعم على عبده نعمة فهو حكمة ؛ لأنه 
لا يعبث » ويضع الشيء في موضعه ؛ لأنه لا يجهل ء » فالحاسد للمنعم عليه فكأنه یری 
أنه ؟ وضع الشيء غير موضعه ؛ لأنه يريد إزالتها عنه ء فكأنه لا يراه موضغا لها ء » فكأنه 
ینسب ربه إ إلى السفه أو العبث أو الجهل » والله يتعالى عن هذه الأوصاف » وهو 
أيضًا ٦‏ متسخط قضاء الله وقدره » وقال اكت رواية : « من لم يرض بقضائي ولم يصبر 
على بلائي فليطلب ربا سواي » حدثناه أحمد بن علي ح محمد بن عبد الله بن خزيمة 
بودي ۲٩‏ ح محمد بن حسين © بن بشیر [ بن زياد ] 29 ح سعيد بن زياد بن فائد 
ابن زياد بن أبي هند الدَّارِمِئْ © ح أبي زياد بن فائد عن أبيه فائد بن زياد عن جده زياد 


(۱) لم أقف عليه » وفي إسناده شيخ الصنف أبو بكر أحمد بن سعد » ذكره الخطيب البغدادي وسكت عنه 
)۱۸٤/٤(‏ رقم ( ۱۸٦۷‏ ) ء ومحمد بن محمد بن إبراهيم الواسطي » لم أتعرف عليه » وفي إسناده أحمد 
ابن عتاب » نقل ابن حجر في لسان الميزان عن أحمد بن سعيد قوله فيه : شيخ صالح روى الفضائل والمناكير 
( ۲۲/۱) رقم ( 588 ) ء وفي إسناده أبو الفضل الأزدي ء لم أتعرف عليه » وفي إسناده حماد بن عمرو » 
بالرجوع لكتب الرجال وجدت رجلين تحت اسم حماد بن عمرو ‏ لم أتبين أيهما هو » حيث إنني لم أجد من 
شیوخ آهما جعفر بن محمد » ولا من تلاميذٍ أيّهِما أبا الفضل الأزدي » وكلا الرجلين السمیان حماد بن 
عمرو ضعيفان » أولهما حماد بن عمرو النصيبي أبو إسماعيل » قال فيه البخاري في التاريخ الكبير : منکر 
الحديث ( ۲۸/۳ ) رقم ( ۱۱۷ ) ء وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين : متروك الحديث ( ص ۳۲) رقم 
(۱۳۱) ۰ وقال ابن حبان في ا جروحین من ا حدثین : كان يضع الحديث وضغا على الثقات ... لا تحل كتابة 
حدیه إلا على جهة التعجب ( ۲۰۲/۱) رقم ( ١40‏ ) . والرجل الثاني يسمى حماد بن عمرو أبو حمید » 
قال النسائي في الضعفاء والمتروكين : لیس بثقة ( ص۳۲ ) رقم ( ۱۳۷ ) . 

(۲) زيادة من رخ ) . (۳) زيادة من ( خ ) . 

(4) الييوَدي : بفتح الألف » وكسر الباء الموحدة ء وسكون الياء المنقوطة من تحتها بائنتین » وفتح الواوء وسکون 
الراء » وفي آخرها الدال المهملة ء هذه النسبة إلى آیبورد » وهي بلدة من بلاد خراسان . الأنساب ( 58/١‏ ) 
)٥(‏ في (خ ) : الحسن . 

(5) من هامش الأصل . و زاد في ( خ ) بعدها : اللخمي . 

(۷) في رخ ) : الداري . ا.ه. والذاری : بفتح الدال المهملة » وكسر الراء » هذه النسبة إلى بني دارم » = 





۳4 





باب في النهي عن الحسد 
ابن أبي هند الدَّارِمِيُ قال : سمعت رسول الله ملت يقول : ۲۱۲۱۷ « قَالَ اللهُ تقالی : 
تن لم َزض بقضائي وَلَمْ یضبز على جلائي فطلب وا سراي » ٥”‏ . ۱ 

والله تعالى يعاقب ال حاسد في الدنيا بالغيظ الشديد والهم الدائم » فهو يتشقق غیظا 
ويموت كمدًا » قال الحكيم : الحسود منشار نفسه فهو يشققها » وفيه يقول الشاعر : 

إن يحسدوني فإني لا ألومهم لی من الناس أهل الفضل قد حسدوا [54؟/أ] 

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظًا با یجدوا رن) 

ويعاقبه في الآخرة یابطال حسناته ء حدثنا محمود بن إسحاق ح أحمد بن حاتم ح 
التي ح سليمان عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة ڪه قال : قال 
رسول له :]11۸1[ ۱ کم وَاحْحَسَدَ قن الحسَدَ اكل سنا كما تأکل الثاز 
الحطت » © . 

وا حرص : مسابقة قدر الله »> ومن سابق القدر سبق » وهو مغالبة له ء ومن غالب 
الله غلب » قال كعب بن مالك : 

جات سخینة كي تغلاب ربها ریظن مقاب الغلاب ( د ) 


ابن داود عن أيوب بن بشير قال : قال رسول الله يه لكب : 01 « یات 


الأنساب ( ۲۰۸/۲ ) . أما سعید بن زياد بن فائد فنسبه الصحيح الا » والدّارِي : بفتح الدال المهملة 
المشددة ء وفي آخرها الراء » هذه النسبة إلى أشياء منها إلى الجد ء ومنها إلى قرية على خخمسة فراسخ من هراة 
يقال لها : دار واشکیذبان ‏ الأنساب ( 7١9/9‏ ) . 

(۱) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن أنس ( ۲۱۸/١‏ ) رقم ( ۰۲۰۰ 
والطبراني في الكبير عن أبي هند الداري ( ۳۲١/۲۲‏ ) رقم ( ۰)۸۰۷ قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه 
الطبراني وفيه سعيد بن زياد وهو متروك ( ۲۰۷/۷ ) » وسعيد بن زياد من رجال إسناد المصنف » وذكره ابن 
حجر في لسان الیزان وقال : أخرجه السمعاني في الأنساب عن زهر عن البيهقي إجازة عن ا حاکم وقال : 
هذا إسناد مظلم لا صل له ( 1517/4 ) رقم ( 4٠١‏ ) . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب في الحسد ( 775/5 ) رقم 
( 4۹۰۳ ) » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن أنس في كتاب الزهد باب الحسد ( ١108/7‏ ) رقم 
)٦٤٤٤(‏ ء وعبد بن حميد في النتخب بلفظه عن أبي هريرة ( 1148/١‏ ) رقم ( ١4708‏ ) ء وأبو يعلى في 
مسنده ( 770/5 ) رقم ( 7555 ) » والقضاعي في مسند الشهاب بألفاظ متقاربة عن ابن عمر ( ۱۳١/۲‏ ) 
رقم ( ٠١44‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان بلفظه عن أبي هريرة ( ۲۹۳/۰ ) رقم ( 5508 ) . 





۹۳۵ 





واحرص والکبر والغضب 
انت القَائْلُ : جاءث مُخَیتَةُ كن ناب رها یقاب الغلاب ؟ » قال : 
« ما نَسِيَهُ لك رَبك » ١”‏ . 

ونما كان الحرص مغالبة الله ؛ لأن الحريص يريد أن ينال ما لم يقدر الله له » فعقوية 
الحريص في الدنيا الحرمان وا حیبة والتعب الدائم » وقد قيل : ( الحريص محروم ) » ولانه 
يريد نيل ما لم يقدر . وقد قيل ( نيل ما لم يقدر صعب ) » فالحرص بدا تعب » وغايته 
الخيبة » وعاقبته العطب . 

أنشدني أبو القاسم الحكيم - رحمة الله عليه : 

لله در الحريص كيف له في كل ما لا يناله أرب ( ن ) 

ما زال حرص الحريص يطعمه ني درك الشيء دونه عط ب (ن)[09؟/ب] 

وله في الآخرة النار أو يعفو الله عنه . 

والكبر : منازعة الله تعالى في صفته التي هي له في ذاته لا يستحقها غيره ولا تليق 

بأحد سواه ء فمن نازع الله في صفته فالنار مأواه . 
حدثنا أبو بكر محمد بن مهرويه بن العباس 7 ح المُحَارِييُ عن عطاء بن السائب 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ڪه قال : قال رسول الله مكلت : قال الله تعالى : 
5 ۰ اکن رڌائي رل اي .من تْعبي واجدً منم أله في الار ۽ 060 

فعقوب فعقوبة المتكبر في الدنيا المقت من أولياء الله تعالی والذلة بین عباد الله . 

حدثنا عصمة بن محمود ح أبو الحسن علي بن الحسين ح عبد الله بن عبد الرحمن 
ح عيد اللہ بن عبد الجيد عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن 
ابن عباس 5ه قال : قال رسول الله َك : ۱ د قا ین إلا وفي راه لا 
إخداهُما في الشماء الشابعة وَلأخرَى في الأزض السَابعَةٍ قفا تواضع الب رف الله 
تقالی بِالسَلْسِلَةٍ اي في السْمَاءٍ یه وَإِذَا راد آن یف َفْسَهُ وَضَعَهُ الله تعالى ) ©) هذه 


خآ 


(۱) الحديث أخرجه ابن ہشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد الملك بن یحبی بن عباد ( ۲۲۲/۶ ) . 
(۲) زاد في ( خ ) بعدها : بالري حدثنا ا حسن بن يزداد بن سيار بن دينار [ غير واضحة ] حدثنا ابن [ غير 
واضحة ع . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( )]/١40‏ . 

(4) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة عن ابن عباس ( ۲۷۹/۹ ) رقم ( 81١4١‏ ) »> 
وأبو أحمد الجرجاني في التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء ا حدثین في سياق ترجمته لسلمة بن = 





۹۳۹ 





باب في النهي عن الحسد 
عقوبته في الدنيا ء وفي الآخرة نار الأنيار عصارة أهل النار . 

حدئنا محمد بن أحمد اي ح أبو أحمد محمد بن عبدوس بن كامل ح الولید 
ابن شجاع ح عطاء بن مسلم الخفاف سمعت محمد بن عمرو بن علقمة يذكر عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة وه عن النبي بلي قال : ٣٦‏ ( يُجَاءُ بالجبارین َاللَكبْرِينَ ‏ 
رجال في ضور ال ی الاس ین هَوَانِهِمْ [. ۰٠ء‏ عَلَى له نعالى عثی یی ین 
الاس . قال : ثم يذهب بهم إلى تار الأنيار © ) . قیل : يا ر سول الله ما از الأنيار ؟ 
قال : « عُصَارَةُ هل الثار » © . 

وأما الغضب : فنسیان العبودية » وذلك أن صفة العبد الذلة والانکسار والضعف 
والاضطرار » ولن یلیق الغضب لمن هذه صفته ء واغا ين ينبغي الغضب له الذي یفعل 
ما يشاء ویقدر على کل ما يريد . 7 

وف حدیث عيسى الفلا حين اعترض له بیس في ثیة أفيق فقال له : ۱۳۳۳ 


أن لي بلع من جظم زا يك أله سياني علیك يوم تلو فيه الحلائق كله کون 


السَمَواتٌ السب وم من ف ولك » وت فؤق کیک کل یر الأمور وتسم الَوْرَاقٌ . 
ال عیشی ای : سْيِحَانٌ الله وبخمده ملء سَعوَاته وَأَرْضِهِ وَعَدد خَلقه وَرِضَاءِ نَفْسِهِ 


وهرام وقال : روی عنه زمعة أحاديث مناکیر » آحشی أن یکون حديثه حديثًا ضعيفًا ( ٠١5/١‏ ) ء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه زمعة بن صالح والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات ۸۳/۸) . 
(۱) فسرها ابن الأثير في النهاية على أنها جمع النار ء قال : وفي حديث سجن جهنم « فتغلوهم تار الأثيار» 
لم أجده مشزوغا ولكن هكذا يُروى فان صَححت الرواية فيحتمل أن يكون معناه تَا اثیران فجمع الثّار على 
یار وأصلها أنوار ؛ لأنها من الواو كما جاء في ريح وعِيد أزياح وأغیاد من الاو واللّ أعلم » النهاية مادة ( نور ) » 
( ۱۲۶/۰ ) أما الرازي في مختار الصحاح فقد عدها جممًا لییر » قال : نیز الفدّان الخشبة الموضة في عق 
الثورين » وا جمع ارات والأنَْارٌ » مختار الصحاح مادة ( نير ) ولا أجد معنى العبارة في الحديث متسقًا وهذا 
العنی الذي ذكره . 

(۲) الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( ۲۲/١‏ ) » وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد مختصرا وقال : رواه البزار وفيه من لم أعرفه ( 754/٠١‏ ) ۰ وذكره ا خطیب البغدادي في 
تاريخ بغداد مختصرًا ء ونقل عن أبي بكر المروزي قوله : قلت - يعنى لأحمد بن حنبل - : تعرف عن عطاء 
ابن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي مق : « يحشر المتكبرون في 
صور الذر يطؤهم الناس » فأنكره » وقال : ما أعرفه » وعطاء بن مسلم مضطرب الحديث ( ۲۹٤/۱۲‏ ) » 
ولا يخفى أن عطاء بن مسلم الخفاف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هو إسناد المصنف ؛ 
والحديث صححه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 105/١4‏ ) . 


وا حرص والكبر والغضب سس ٩۳۷‏ 
بل جلیه وهی کلعایه وود عه . فلا قال دك تم عَنْهُ لسن نَفْحَة بطم 
منها عَلَى و ی لب کنب کیا على ولع في ال قرع عاك با 
الج إغظاما ا َال : دنه في الاق الأْصَى ثم تهض عدو اللہ الذي فيه ین اوه 
فيدر عِيسَى إلى أَسْفَلٍ اعت فسَدٌ عَلَهِ الطَرِيقَ ثم کال له : لَقَدْ عبت عَضَّب له 
عظلیم ء ولقذ أخبرئك ال له ؛ وا کر تاه مستى افلا كلام الأول نت 
تفیل صَدْمَةٌ دعب : عَلَى وجه عثی وفع في الع ایق التي تفر ب فیها 
من تارق ها ع ا ل قد أ اس كلم لع مها وه تک 
عئی تحاص بَعْدَ سَبعَةِ یام وَمَا كاد قَمَا رام عیسی ال بعد لك وَمَا رَالَ له 
۲ب ) حدشاہ ابق ح تصرح مارح سلمة عن محمد بن اسحاق فيا 
ساقه من حديث عيسى اق ۲ . 

فعلم عدو الله أن الغضب من صفة الله تعالى » ليس للبشر أن يغضب فيما أمر الله 
به» ومن عقوبة الغضوب في الدنيا الاحتراق بنار نفسه وإبطال حسناته بقوله وفعله . 

وقال الحكيم : الغضوب وقود ذاته في الآخرة ء غضب الله عليه | ن لم یتجاوز عنه » 
قال الله تعالی : ( ور لسع 4 لیر "م الآية » فيه إشارة إلى أن من لم يعف 
ولم یصفح لم ینفر الله له ء وقال ایخ : ۱٢٢٤‏ « إا ترعم الله بن جاده 
الرّحَمَاءَ » ۲۳ وقال : ۱۲۲۰1 « ازخم مَنْ في الأزض يَرْحَمْكَ 2 مَنْ في السْمَاء » ^ . 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( ۱۰۰آب ) 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أسامة بن زيد في کتاب الجنائر باب قول النبي کل : 
«يعذب الیت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته » ( 451/١‏ ) رقم ( ۰)۱۲۲۶ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الجنائز باب البكاء على الميت ( 775/7 ) رقم ( ٩۲۳‏ )۰ وأبو داود في سننه في كتاب 
ا جنائز باب في البكاء على الميت ( ۱۹۳/۳ ) رقم ( ۳۱۲۵) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب الجنائز 
باب الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول اللصیبة ( 517/1١‏ ) رقم ( ١45‏ ) » وابن ماجه في سننه في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في البکاء على الميت ( 507/١‏ ) رقم ( 1584 ) ء وأحمد في مسنده ( 7٠١4/0‏ ) رقم 
(10854؟). 

(۳) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بلفظه عن عبد اله » وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي )۲۷۷/٤(‏ رقم ( ۷1۳١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عبيدة ( ٥٤/١‏ ) رقم ( 0 71)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ۲۱۵/۰ ) رقم ( 707514 ) » وأبو يعلى في مسنده عن ابن مسعود ( ٦۷٤/۸‏ ) رقم 
5077 ) » وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ۲٠١/١‏ ) ء والقضاعي في مسند الشهاب عن أبي عبيدة عن أبيه = 


سس سس ياب تنا 
در اللہ وی یسه وس ماز صا التي لا يستحقها یره ۲ وعن تسيا 


العبودية له » فقد جمع له جميع خصال الشر ودواعي الهلاك » ودله على أسباب 
النجاة » عصمنا الله بمنه عن جميع مناهيه » ووفقنا لا يرضيه ء إنه ملك قدیر . 


باب قي ثلاثة يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة 





حديث آخر : [۱۲۲] حدثنا خلف بن محمد ح إبراهيم بن معقل ح محمد بن 
إسماعيل حدثني يوسف بن محمد ح یحبی بن سلیم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد 
اقب عن أبي هريرة يه عن النبي ملي قال : قال الله تعالى : لال آنا حَضْمُهُمْ تزع 
القيامة » رجل أغطى بي تم غَدَرَ . وَرَخْلٌ باع خرًا فأكلَ تمه ء ورجل استأجَرَ أجيرًا 
فاستؤفى من رَلم بُغطه اجره » ۱ . 

قال الشیخ تلف : الذي أعطي بالّه جعل الله کفیلا له فیما لزمه ]/۳٩۱[‏ من [ وفاء 
من ] 7" أعطاه به » والکفیل خصم الکفول به للمکفول عنه ؛ والذي باع حا فإنه 
[ غاصب لأنه ] ” باع عبدًا لله تعالى ليس لأحد عليه سبيل | إلا الله » فلما باعه وجعله 
عبدًا لغيره فكأنه غصب عبد غيره » والمغصوب منه خصم الغاصب . 

والذي استأجر أجيرًا فاستوفى منه قد استأجر عبدًا » وغلة العبد لمولاه > فالذي 
استأجر آجیرا حصلت أجرته لمالكه لا له ء فالمالك هو الخصم في مطالبة أجرة عبده . 
فيجوز أن يكون معنى تخصيص هؤلاء الثلاثة من يان سائر ا جنایات باخصومة من 
الله هو أن رجوع هذه ا حقوق إلى الله » هذا لأنه كفيل » والكفيل خصم » وهذا لأنه 


(۳۷۰/۱) رقم ( 547 ) ۰ والطبراني في الكبير عن جرير ( ۳٥٣/٢‏ ) رقم ( ۲۵۰۲ ) ۰ قال الهيلمي في 
مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( ١817/8‏ ) . 

(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الاجارة باب إثم من منع أجر 
الأجير » وابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء ( )۸۱٦/١‏ رقم ( ۲٤٤١‏ ) » 
وأحمد في مسنده ( 758/1 ) رقم ( ۸1۷۷ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى ( 4/1 ١‏ ) رقم ( ۱۰۸۳۲)؛ 
وابن حبان في صحيحه ( 777/١5‏ ) رقم ( ۷۳۳۹ ) » والطبراني في الصغير ( ۱۱۹/۲ ) رقم ( 3868 ) . 
(۲) زيادة من رخ ) . 

(۳) من هامش الأصل . 








الله تعالى يوم القيامة ۹۳۹ 


مغصوب منه ء وهذا لأن الأجرة حصلت له واللّه أعلم . 
ثم إن الله أكرم اخصوم وأغناهم وأقهم قدرة على ما يريد » والكرء إذا ملك 


سس روي في لش اسان ما ال سولاچ : ۲٢۷‏ لد الله وى 
مُحَاسَبةٌ عبادو یز الم ؟ ال سر : « تم » . کَقَالَ الأغرَابيئ : الحمڈ لله ء إل 
الکرم دا اسب سمخ وَإِذَا عصُل ٥”‏ وَمَبَ © هذا معنى الحديث إن شاء الله . 

ففي الحديث معنیان : 

آحدهما : تعظیم هذه الخصال وأنها كبائر وعظائم » آخبر اظ بذلك على جهة 
التحذیر منها والتوقي عنها والاستعظام لها لتجتنب وتتقى . 

والعنی الآخر : إخبار عن كرم الله تعالی وفضله ‏ وأنه الخصم الكريم الغني الرحیم » 
وأنه إذا كان هو الخصم كان أرجى ( للعبد لأنه غني ء لا يتعاظمه ذنب فيغفره 
ولا ینقصه شيء فيناقش فيه ء وأنه کرم يعفو ويصفح » فهر يخاصم عبده فيخصمه » ثم 
هب منه حقه [731/إب] كرما » وبرضي خصومہ من فضله غنى » بدل على ذلك 
ما حدثنا محمد بن حامد الوزان ح محمد بن زجاج ح حبان بن موسى أخ عبد ل 


مه 


ی مب 


1114 « یما آتا أشي مَعَهُ ۱ ذ جاءه کل فَقَال : یا ا ور عر کیت سیفت 
رشول التق يذ كر في اگوی ؟ . قال : سَمغلہ يَقُولُ : « يَذْنُو الموّمِنُ من ره ختی 
جیا - قال َد الله : يَعنى ره - فذح یقت ال : یره دنوب ٠»‏ قل 


ف » ؟ « قَالَ : يَقُولُ وب رف . هل تفرف ؟ » ال : ورن :رب أغرفٌ عثی 
لغ ا اء اله أن لع يمول : إني مترئهاعليك في | لديا ون رها دك الهؤم . قیغطی 
کتاب حستاته » . ال : « نا الکافز قينَادَى عَلَى رووس الْأَشْهَادٍ ال الله ك  :‏ وقول 


اميد هر ات گا لی ریغ ألا لَه امه ع الطَليِينَ © رهرد: ۱۸)) © . 


(۱) قال في النهاية : حَصَّلْتٌ الأثر حقفته وأثینہ . النهاية مادة حصل ( ۳۹۳/۱ ) . 

(۲) لم أقف عليه . (۳) رسمها في الأصل : أرجا 

(4) في (خ) : رجاز . (5) في (رخ) : يسار . 

: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن ابن عمر في کتاب الظالم باب قوله تعالی‎ )٦( 
آلا نت اق عَلَ الین ) ء ( 877/7 ) رقم ( ۲۳۰۹) ء ومسلم في صحیحه في کتاب التوبة باب قبول‎ 
رقم ( ۲۷۰۸ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب التفسیر باب‎ ) 7١70/4 ( توبة القاتل وان کثر قتله‎ 
= رقم( ۱۱۲۹۲) وابن ماجه في سننه في‎ ) ۳۹٤/۹ ( » 4 قوله تعالی : وَمن یک پو ین التب مار موم‎ 





۰ سس سس باب في ثلاثة يخاصمهم 


فأخبر في هذا الحديث أنه وق يقرر عبده » ویعرض عليه ما أحصاه عليه كاتباه » 
فلا يجد له مخلصًا ء ولا تقوم له حجة فيقر بها ويعرفها ء لا يجحد شيئًا من ذلك ؛ 
لأنه باللّه عارف » يعلم أنه لا يخفى عليه خافية ء فإذا أقر بها غفرها له ؛ لأنه كريم » 
والكريم يعفو ویصفح . وهو غني » والغني لا ينقصه شيء . 

فقد جمع الحديث معنى الخوف والرجاء ء وهما سمتا العبودية ومخ العبادة ء وذلك 
أن العبودية اضطرار وافتقار » فالخوف اضطرار » والرجاء افتقار » والعبادة إنما تصفو 
بخوف التقصير وشکر التوفيق » فرؤية التقصير توجب الخوف » ورؤية التوفيق توجب 
الرجاء . 

وروي هذا الحديث من وجه آخر أن النبي مَل 757 /أ] قال : [۲۱۲۲۹ ١‏ لاله آتا 
حَصْمُهُمْ وَمَنْ کنث حَضْمُهُ حَصَمْيْهُ » ۲۱ فذكر هؤلاء الثلائة » فيجوز أن يكون معنى 
تخصیص هؤلاء بخصومة النبي الث إياهم أن الإمام الذي يُبايع ويُعطي عهد الله على 
الوفاء بالبيعة هو خلف النبي ای في أمته والزعيم عليهم والقيم بأمورهم ء فهو 
خليفته لر في رعاية أمته وتقويم أودهم وسد خلتهم والذب عنهم والنظر لهم » فمن 
غدر به فكأنه إنما غدر بالبي اڪ » ومن غدر بالنبي الت ولم يف له بما ضمن له 
خاصمه » ومن خاصمه خصمه ( ن ) . 
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والذي باع حڑا فإنه جنى على أمته ؛ لأنه أسقط عدلا عن عدالته » وأوهن قویّا من 
أمته » وسبى من ذريته ؛ لأن أحكام العبيد أضعف وأوهن من أحكام الأحرار » فجنايته 
رجعت على جميع الأمة من المسلمين » والجاني على الأمة خصمه ولي الأمة » وهو 
النبي الامي عله . 


والذي منم جرة الأجير مخل بالتعاون ؛ لأن الله تعالی إنما أباح البایعات والاجارات 


القدمة باب فيما أنكرت الجهمية ( 10/۱) رقم ( ۱۸۳ ) » وأحمد في مسنده ( ۷٤/۲‏ ) رقم (۰)01۳۹ 
والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۰۳/۱ ) رقم ( ۲۷۱ ) » وابن حبان في صحيحه ۲١٤/۱۹‏ ) رقم ( ۰)۷۳۵۰ 
وابن المبارك في الزهد ( ٠٤/١‏ ) رقم ( ٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1٤/۷‏ ) رقم ( ۳۹۲۲۱) . 
(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة في كتاب الرهون باب أجر الأجراء 
(۸۱7/۲) رقم ( ۲٤٤۲‏ ) » وأحمد في مسنده ( 508/7 ) رقم ( ۸1۷۷ ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
)١١/٦(‏ رقم ( )۱۰۸۳٦‏ ء وأبو يعلى في مسنده ( 445/١١‏ ) رقم ( 75171 )۰ وابن الجارود في المنتقى 
٠4۹/١ (‏ ) رقم ( 9ه ) » والطبراني في الصغير ( ۱۱۹/۲) رقم ( 88 ) ۰ وذكره الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ( 1١١5/١‏ ) . 








الله تعالى يوم القيامة 84١‏ 


والکاسب للتعاون لا جلب الأرزاق ء فان الأرزاق مقسومة مكفول بها مقسوم ا 
عليهاء لا يزيدها حيلة محتال ولا ينقصها عجز عاجز » وإنما جعلت المكاسب 
والإجارات وا حرف والتجارات أسبابًا للتعاون ؛ لأن الخلق محتاجون مضطرون إلى 
ما يصلحهم ء > فكل واحد منهم لا يستغني من صاحبه في أسباب الدين والدنيا » فالذي 
ينع أجرة الأجير [ يمنع الأجير ] 20 من إجارته نفسه ؛ لأنه ما يؤاجر نفسه لحاجته إلى 
أجره » فاذا لم یصل إلى حاجته [۳۲۲/ب] أمتنع عن إجارة نفسه فأحل بالمستأجر 
لأنه ما استأجره لحاجته إلى عمله ء فالذي ينع الأجير أجرته مانع للأجير من إجارة 
نفسه ء فامتنع الستأجر من إد يفاء الأجرة ء وامتنع المؤاجر من العمل » فأخل ذلك 
بالفريقين فقطع أسباب التعاون » فأدى ذلك إلى ضرر بجميع الخلق » ألا ترى إلى 
قوله تعالى 00 من فک تفس بعر تفس او فساو فى الْأَيِضٍ تَکانا فل لاس 
جیما 4 [الائدة :۰ وقال : « وحم في الْقِصَاص و الاية [البقرة: ۰۱۷4 ومن 
أخل بأمة محمد الا وقطع آسباب التعاون بينهم خاصمه محمد اك ؛ لأنه زعیمهم 
وحجيجهم في أمر دينهم ودنیاهم » وقال ا حين ذ کر الدجال : ۲۱۲۳۰ ( ان 
ترج واا فيكم فا حجیجه ڈو وان يَخْرْجٍ زلسث فيكم َكَل افرئ عچیخ تید 
وال تَعالَى خليقيي فیگم » ۳ . 

ومن كان لٹ خصمه خصمه ‏ ثم هو اق موصوف بالرحمة والرأقة ‏ قال اله تعالی : 
۵ لد کم رسولش مر ين شيڪ 4 الاية [ التوبة : ۰0۱۲۸ فهو ال لعزة عنتهم 
عليه وحرصه على صلاحهم ورشدهم ورفقهم فخاصم من أخل بهم » وقطع ماب 
التعاون عنهم » ونقص من عدولهم » وأوهى قوتهم ء وغدر بزعيمهم » وخان قيمهم ) 
فهو يخصم من خاصمه » ويقوم الحجة له عليه » ويدحض حجة خصمه ء ثم لرأفته بهم 
ورحمته لهم وشفقته عليه يشفع لهم ء ويهب حقه منهم » ويعفو ويصفح عنهم ؛ 
لأنه ایا متخلق بأخلاق الله تعالی > متصف بصفاته من الرحمة والرأفة والكرم 
والعطف والتجاوز والعفو » فهو يعاملهم معاملة سيده 0 ؛ ويستن فيهم سنة مولاه ؛ 
لأنه أرسله رحمة لهم وم وأقامه شفیغا کپ > ثم إن الله ك أقام محمدًا مقر مقام 
نفسه ېك » في كثير من الأحوال قرن ذكره بذكره » فقال ا جديا : 16 
وجعل طاعته طاعة نفسه فقال : ۵ ن بطع سول هت أطَاعَ الہ © رانساء: ۸۰ 


(۱) في (خ ) : مقسم . (۲) من هامش الأصل . 
(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۱۹۰/ب ) . 


۹:۲ 





باب في آولاد الزنی 
وجعل اتباعه ای محبة نفسه تعالی فقال : ۵ فل إن گر شوه له عون 4 


[آل عمران : ۲۳۱ » وجعل يده يد نفسه فقال : ا وک [ الفعح : ج3 
وفرض ذكره والثناء عليه كما فرض ذكر نفسه والثناء عليه فقال : يتا ايت منوا 
صَلُواْ مه ولو ایکا 4 [الأحزاب :٥٥ء‏ فإذا أقامه اللہ في هذه الأحوال وغيرها ما 
يكثر ذکره مقام ذکره كك قام اك بالخصومة عنه كك فخاصم الا من هو تعالی 
خصمه » وحاج من الله حجيجه موافقة لله تعالى ووفاء لحق العبودة » أخبره الله أنه 
خصم هؤلاء فقال الول : « أنا خصمهم ؛ ‏ ثم ما وفى بحق المخصومة عنه وخصم من 
خاصمہ وأقام الحجة عليه وعلم من كرم الله تعالى في العفو من خصومه والصفح عنهم 
والتجاوز لهم وهبه حقه منهم › وقام اقلا بالشفاعة لهم والاستغفار » واستوهب الله 
جناياتهم فشفعه فيهم » وغفر لهم ؛ ووهب منهم › فقال افلا : ۱ « تبت 
شفاغتي لامي » (۲ ۰ وقال اظفل : ۱۱۳۷ د كقاقتي أل الکبار بن أشي » © 
وقال ال : [۱۲۳۳] ۱ شفاعتيٍ لأصحاب العظائم والدماء ۾  (‏ وقال ال : 
١ 77‏ قح سَاجِدًا ء فقول الله تغالی یا مُحَمد ازفغ أك ء فل سمغ مغ (۳۶۰۳/ 
ب] ء وسل تُعْطَه ء واشْفغ تُشْفَعْ » ۲٩‏ أقر الله بأمته عينه وبلغه الدرجة الوسیلة والرفعة 
والفضيلة . 


باب قي أولاد الزنى 





حديث آخر : [۱۲۳] حدثنا محمد بن عمر المعدل ح خلف بن سليمان ای 
أبوسعيد ح محمد بن المصفى ح يقية بن الوليد ح عمران أو ابن عمران حرشي كرز عن 
سام بک نہیں بی کپ : و لا توم ال لسَاعَةٌ حه ئی ئر فيكم أَلادُ ان ین 


فسان 0 و گے تُسَبِهُم في على ابر کم فان (۳, عثی زکرم عن جیوه ٩‏ . 
(۱) سبق في اللوحة رقم ( 1/4۸) . (۲) سبق في اللوحة رقم ( 4۷اب ) . 
(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۷٤/ب)‏ . )٤(‏ سبق في اللوحة رقم ( ۱۰۱آب ) . 


. في هامش رخ ) : في القرآن‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره ابن حجر مختصرا في سياق ترجمته لکرز » وكرز هذا هو عبد الله بن عبد الملك بن كرز بن جابر 
القرشي الفهري » قال ابن حبان : لا يشبه حدیله حدیث الثقات » يروي العجائب . وقال العقيلي : منکر 
الحديث . وقال آبو زرعة : هو ضعیف یضرب على حدیله » لسان الیزان ( ۳۱۱/۳ ) رقم ( ۰۱۲۸۹ 








قال الشيخ يرنه : يجوز أن يكون معنى قوله ال : « أولاد الجن » أولاد الزنى ؛ لأن 
الجن في اللغة الستر » وإنما سمي الجن جنْا لاستتارهم عن الأبصار » روي ذلك عن 
ابن عباس #ه » ويسمى الترس مجنًا ء وفيه حديث النبي ال : ١ ٢٦٢٢٢٢‏ أَنهُ قَطِعْ 
في مَجنٌّ يمه لاه راهم » ۲۳ » فالجن الستر ء والزنى نكاح السر ء قال اك 
۳۱۳۳۷ لوا بالكاح )۹ء فالتكاح ظاهر في المساجد وبين يدي الشهود والأولياءء 
والسفاح حاف © ستیر في الزوایا » وفي ستر عن الشهود والأولياء . 

فيحتمل أن يكون أولاد الجن أولاد الزنى » وما يؤيد ذلك أن الجن من أَجَنٌ يجن غ أي 
ستر » والستر والسر 0 في المعنى واللفظ والصرف ؛ لأنك تقول : أَسَدٌ یڑ 
ِسْرَارًَا » وكذلك تقول : أبن یُجنْ إِجْتَانًا ء فيجوز أن يكون معنى الجن معنى السر » 
وس هو نی في الف 9 :وروی في اتسين و قرلہ ما : © وَليكن لا وَاعِدُوهُنَ 
ييا © [ابقرة: ٠٤٢‏ أي زنى 7 ء [ وقال أعشى بن قيس ۲ © : 





(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة عن ابن عمر في كتاب الحدود باب قوله تعالى : 
« والتاری السار اموا لیم 4 زالشة: ۳۸ ( ۲۸۹۳/۸ ) رقم ( 541١‏ ) ء ومسلم في صحيحه في 
کتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها ( ۱۳۱۳/۳ ) رقم ( ١۸٦۱)ء‏ وأبو داود في سننه في كتاب الحدود 
باب ما يقطع فيه السارق ( ١55/4‏ ) رقم ( ٦٣٣۸٤‏ ) ء والترمذي في جامعه بلفظه في كتاب الحدود باب 
ما جاء في كم تقطع يد السارق ء وقال : حسن صحيح ( 50/4 ) رقم ( ١447‏ ) ء والنسائي في سننه 
الكبرى يألفاظ متقاربة في كتاب قطع السارق باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ( 778/4 ) رقم 
(۷۳۹۶) » وابن ماجه في سننه بلفظه في كتاب الحدود باب حد السارق ( ۸1۲/۲ ) رقم ( ۰)۲۰۸۶ 
ومالك في الموطأ بألفاظ متقاربة ( ۸۳۱/۲) رقم ( ٠١١١‏ ) ء والدارمي في سننه بلفظه ( ۲۲۷/۲ ) رقم 
(۲۳۰۱) ۰ وأحمد في مسنده ( ۱٤۳/۲‏ ) رقم ( 1۲۹۳ ) . 

- (۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ متقاربة عن عائشة في كتاب النكاح باب ما جاء في إعلان 
النکاح ( ۳۹۸/۳ ) رقم ( ۰۸٩‏ ۰ء وابن ماجه في ستنه في كتاب التکاح باب إعلان النكاح ( 711/١‏ ) 
رقم ( ۱۸۹١‏ ) ء وأحمد في مسنده عن عبد الله ب بن الزبير ( 5/5 ) رقم ( ١717178‏ ) ء والحاكم في 
الستدرك وقال : صحیح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهيي ( ۰/۲ ۰) رقم ( ۲۷۹۸ )۰ والببهقي في 
سننه الكبرى عن عائشة ( ۰/۷ ۰ ) رقم ( 1441/7 ) ء وابن حبان في صحيحه عن عبد ال ؛ بن الزيير 
( ۳۷۶/۹ ) رقم ( ٦٦‏ 4 ). 

. ) لسان العرب مادة ( سرر‎ )٤( . في الأصل : خافي‎ )٣( 

)٥(‏ قاله ابن عباس » والحسن ء وقتادة » والضحاك » وأبو مجلز ء وجابر بن زيد ء وإبراهيم ء فیما آخرجه 
الطبري في جامع البیان بأسانیده إليهم ( ۵۲۲/۲ و ۰۲۳) . 

(1) من مامش الأصل . 
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باب في أولاد الزنى 

لا تتکحن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا (ن)[4 "5/أ] 
فيجوز من هذا المعنى أن يكون معنی الجن معنى الزنى ء فكأنه ال قال : لا تقوم 
اسع حی یکر فيكم أولاد ون » يدل على ذلك ما روي عن ابي اقل قال حم 
ذکر آخر الزمان فقال : [۲۱۲۳۸ ١‏ یک فِيهم ١‏ النسَاء وَبَقِلُ ارجا حى يَكُونَ 
فيي انرأ فيم واجد » © فإذا كثر النساء وقل الرجال فشا الزنى » وروي في بعض 
الروايات : [۱۲۳۹] « إِنَّ السَاعَةً نه َقُومُ على لاد الى ) © وهذا قريب إن شاء اللہ ما 
قلناه من كثرة النساء وقلة الرجال . 


فیجوز أن یکون قوله : « یکثر فيكم أولاد الجن » أي آولاد السر ء والسر ی 2 

وهذا من التعریض والتوقي عن الفحش ؛ ولم يكن ال فشاشٌا » فیجوز أن یکون کی 
عن الزنی بان > واللّه أعلم . 

وفيه دلالة على أن الذين یجادلون في القرآن » ویوقعون بين الناس الأهواء المضلة › 
ويفتنونهم فى الادیان » ويتبعون ما تشابه من القرآن ¢ ویلبسون علی الناس » ویوردون 
علیهم الشبه » قد خبثت موالدهم ‏ وقد قال كك : ل یی لح € [لنور: ۰1 
فأولاد الرنى خبیثون » ومجادلتهم بالقرآن وردهم الناس عن أديانهم خبیثات » فحري أن 
يكون البتدعة في الدين وأصحاب الأهواء المضلة والآراء الفاسدة ولدوا من غير رٍشدة » 
فتکون موالدهم خبيثة » وأفعالهم خبائث ث » وسرائرهم مريضة » وظواهرهم سقيمة » 
وأقوالهم فاسدة خبیثة » فهم خبیلون » والخبائث آوصافهم ‏ والنار في الاخرة مثواهم » 


(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أنس بن مالك في کتاب العلم باب رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن في آحر الزمان ( ۲۰۵۹/6 ) رقم ( ۲3۷۱ )۰ والترمذي في جامعه بألفاظ 
متقاربة في کتاب الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة » وقال : حسن صحیح ( 4۹۱/4 ) رقم ( ۲۲۰۵)» 
والنسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة في کتاب أهل العلم باب قوله جل ثناؤه : « ون رش ین ایر إلا 
تيلا » [الإسراء: ۸١‏ رفع العلم وظهور الجهل ( ٥٥٥/٣‏ ) رقم ( 5105 ) ء وابن ماجه في سننه في کتاب 
الفتن باب أشراط الساعة ( ۱۳۹۳/۲ ) رقم ( ۰40 ) » وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة ر 18/7 ) رقم 
(۱۱۹۲۲) ء وابن حبان في صحيحه بألفاظ مختلفة ( ۱۷۱/۱۵ ) رقم ( 7754 ) . 

(۳) الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود » قال الذهيي : موضوع 
(55/4ه ) رقم ( ۸۵۹۰) ۰ ونعیم بن حماد في الفتن ( 5514/١‏ ) رقم ( ۱۸۰۷ ) . 








باب في صحة القاصد والسرائر 


۳6 
باب في صحة القاصد والسراثر 


حديث آخر : [۱۲6۰] حدثنا محمد بن عمرح أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
[۳۷4/ب] ارو ح علي بن حرب الْوْصِلِيُ ح أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول اللہ بر : « قَدْ سَمِغْئُكَ یا با بكر 
لبارحة نت نحافث » 0 . ال : قد أُسْمَغتٌ من اجیث . قال : د می ت ر 
نت هر بضلایك » . قال : هلان و الوَسْتَانَ 29 . قَال : 
يا بلال 7 فا ین هَذه الشورة زین عَذه الشووة » . قال : کلام کیٹ مغ اه 
ی بَغض . فَقَالَ الا  :‏ کلکم قذ أَصَابَ » © . 

قال الشیخ يللم : نظر النبي یك إلى مقاصد القوم وسرائرهم » فلم یعترض على 
ظواهرهم > ولولا ما اطلع عليه من صحة عقودهم والذي بعثهم على أفعالهم ما يجدونه 
في سرائرهم لردهم إلى الأدب الظاهر الذي ندبه الله إليه بقوله : ۵ ولا هر صَلایك 
ولا تفت ربا [الإسراء: ٥ء‏ فهو ا قوي على تحمل ما يجده في سره » فقام 
بالأدب في فعله ء ولم يكن لهم من القوة ما به فغلب علیهم مواجيدهم » فصرفهم عن 
مراعاة الأدب » فعذرهم ذلك » ؛ ليعلم أن مراعاة الأدب مع مطالعة الأرب صفة الأنبياء 
والمرسلين » والاختلال بالأدب مع مشاهدات السر محتمل معفو عنه » ولهذا المقام غؤرٌ 
بعيد » وزلت من هذه الدرجة أقدام الناس » وأقوام خيلت لهم » واستدرجوا فيه » فان 
تداركهم الله بفضله وسلامتهم ۶ وإلا هلكوا » وقد قيل : إن الصفاة الزلاء التي 


. زاد في ( خ ) بعدها : قراءتك‎ )١( 

(۲) الوّسئان : الَا ئم الذي ليس مُستغرق في نومه والؤسشن ن أول الم » النهاية مادة ( وسن ) » ( ٠۸١/١‏ ) . 
(۳) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل ( ۳۷/۲) رقم ( 170 ) » والترمذي في جامعه بنحوه عن أبي قتادة في كتاب 
مواقیت الصلاة باب ما جاء في قراءة الليل ( ۳۰۹/۲ ) رقم ( ٥٤٤‏ ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 4/١‏ 45 ) رقم ( 1١74‏ ) » والبيهقي في سننه الكبرى 
عن آيي هريرة ( ۱۱/۳) رقم ( 4474 ) » وابن حبان في صحيحه عن أبي قنادة ( ۷/۳ ) رقم ( ۷۳۳) » 
وابن خزيمة في صحيحه ( ۱۸۹/۲ ) رقم ( 1١7١‏ ) ء والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن أبي هريرة 
١80/1‏ ) رقم ( ٠ء‏ والطبراني في الأوسط عن أبي قنادة ( ۱۸۱/۷) رقم ( 7515 ) . 
(4) في هامش الأصل : وسالهم . 





٦9‏ سس سس باب في صحة المقاصد والسراثر 
لا تثبت علیها أقدام العلماء الطمع » وقال از : ۷۱ انوه له [۳۰/] ین 
طمع في غَيرٍ مَطْمَعْ » ”“ والکلام في هذا یدق » واللّه المستعان . 

ثم انظر إلى مقامات القوم واشاراتهم في مقاصدهم وعباراتهم : 

ال الصدين ذل : و أسمعت من تاجات ؛ آغارإلی لاس اء والقرب من الله 

وقال عمر كه : « آنفر الشيطان وأوقظ الوسنان » أشار إلى الاستظهار باللّه » 
والشفقة على خلق الله . 

وقال بلال 5ه : « كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض » أشار إلى القيام بل 
والتصرف في قبضة الله . 

وقوله ال : « كل قد أصاب » يجوز أن يكون معناه أصاب فیما أشار إليه ورامه » 
إنه قد روي في حديث آخر أنه قال لأبي بكر وه : ]۱۲٤۲[‏ « ازفغ من صزيك قلیلا . 
وال لِعُمَر د : « الَف ین صَوْتِكَ ليلا » 29 وقال لبلال 4 : 47 ”اع « لد 
َحَذْتَ شوه نها » © فتقلهم عن أفعالهم » ولو کانوا في ذلك مصیبین ما نقلهم 

عنها إلى غيرها » فيكون على هذا أنه صوبهم في مقاصدهم » ونقلهم إلى مراعاة الأدب 
في أفعالهم » > فكأنه صوب أحوالهم » وأمرهم بحفظ الأدب في أفعالهم » واللّه أعلم . 

سلمت عقود القوم » وصحت مقاصدهم » وأفعالهم مدخولة من جهة الشغل بها 
عن مراعاة الأدب فيها » فاحتملت مقاصدهم أفعالهم » وصححت عقودهم أحوالهم 3 
فصوبهم النبي لقع فيها ء وا حمد لله وحده . 


(۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ مختلفة عن معاذ بن جبل ( ۲۳۲/۰ ) رقم ( 7701/4 ) » 
والحاكم في المستدرك » وقال : هذا حديث مستقيم الاسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( ۷٠١/١‏ ) 
رقم ( ۱۹١١‏ ) » وعبد بن حميد في اللتخب ( ۷١/١‏ ) رقم ( ٠٠١‏ ) ۰ والبخاري في التاريخ الكبير عن 
عوف بن مالك ( 7١5/8‏ ) رقم ( ۲۹4۶ ) » والبزار في مسنده عن معاذ بن جبل ( ۱۰۵/۷ ) رقم 
)٦٦٦٢(‏ ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ٠١٠/١‏ ) ء والطبراني في الكبير ( 95/٠١‏ ) رقم ( ۱۷۹) . 
(۲) الحديث أخرجه آبو داود في سننه بألفاظ متقاربة عن أبي قتادة في كتاب التطوع باب في رفع الصوت 
بالقراءة في صلاة الليل ( ۳۷/۲ ) رقم ( ۱۳۲۹) ۰ والبيهقي في سننه الکبری ( ۱۱/۳ ) رقم ( 44۷۱ )۰ 
وابن حبان في صحيحه ( ۷/۳ ) رقم ( ۷۳۳) ؛ وابن خزيمة في صحيحه ( ۲ ) رقم ( ۱۱١۱‏ ) » 
والطبراني في الأوسط ( ۱۸۱/۷ ) رقم ( ۷۲٠۹‏ ) . 

(۳) الحديث آخرجه البيهقي في شعب الإيمان بألفاظ مختلفة » وعزاه للحليمي ( ٩۳۰/۲‏ ) رقم ( ۲۳۰۶) . 





باب في فضل مجالس الذكر 


٦ ۱ 


حدیث آخر : [44 ۱۲] حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق السراج أخ يحبى يعني ابن يحيى () إسماعيل بن بن عياش عن عمر بن عبد الله 
مولى غفرة أن أيوب [15؟/ب] بن خالد بن صفوان أحيره عن جار بن عبد ده 
قال : رع عَلَيتا وشول الله كه ال : « يا ی الام | زتغوا في رِيَاضٍ الجَئة » . قلا 
71 ْنَ رتاض الجلة تا ر شول له ؟ قال : و ماين ال الوا وزوعوا في وک ال 
وَاذْكزوه بلشیکم , من كان جب أ ن يفم کیت نراه عند اللہ ير کیت من الله 
عِندَهُ ‏ فَإِنّ اله ك بزل الْعبدَ مِنْهُ حی حَيْثٌ أَنْرَلَهُ من نَفْسِهِ » ^ . 

قال الشيخ له : أفضل شيء أعطاء اللہ تعالی أل الجنة في الجنة ان إليه ق ؛ 
وذلك أفضل نعيم في الجنة ء وأفضل شيء أعطاهم في الدنیا ذكر اله » وذكر الله في 
الدنيا كالنظر إليه في العقبى ء فالذاکر لله بلسانه على حضور قلبه مشاهده بسره ء ناظر 
إليه بفؤاده » ماثل بين يديه ببدنه ء فهو كأنه في الجنة يرتع في رياضها . 

وقوله از : : « اذكروه بأنفسكم ؛ يجوز أن یکون معناه اذكروه في أنفسكم » يعني 
بقلوبكم وأسراركم ؛ لأن ذكر اللسان عبارة عن ذكر القلب » وذكر القلب شهوده 
المذكور ء فمن ذكر بلسانه عبارة عن شهود قلبه فهو ذاكر على الحقيقة . 

قال بعض الکبار : ( الذكر طرد الغفلة ) ء فاذا ارتفعت الغفلة كان العبد ذاکرا وان 





(۱) زاد في رخ ) بعدها : حدثا . 

(۲) الحديث آخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة عن جابر بن عبد ال » وقال : صحیح الاسناد ولم 
يخرجاه وسكت عنه الذهبي ( 771/١‏ ) رقم ( ۱۸۲۰ ) ء وعبد ين حميد في المنتخب ( ۳۳۳/۱ ) رقم 
(۱۱۰۷) ء وأبو يعلى في مسنده ( ۳۹۰/۳) رقم ( 1875 ) ء والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۹۸/۱) 
رقم ( ۰۲۸) ء والطبراني في الأوسط ( 1۷/١‏ ) رقم ( ٠٠١١‏ ) ۰ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ( ۱۲7/۲ ) » قال الهيدمي في مجمع الزوائد : رواه بو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر 
ابن عبد اللہ مولى غفرة » وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح ( 77/٠١‏ ) » 
وعمر بن عبد الله مولى غفرة من رجال إسناد المصنف » قال فيه ابن حبان في المجروحين : كان من يقلب 
الأخبار » ويروي عن الثقات ما لا يشبه حدیث الأثبات ء لا يجوز الاحتجاج به ء ولا ذكره في الكتب 
إلا على سبيل الاعتبار . ( ۸۱/۲) . 





۸ سس باب في فضل مجالس الذكر 
سكت » ومن ذكر بلسانه ولم يشاهده بقلبه فهو غافل وإن حرك لسانه بذكره . 

قال جنيد و : ( من قال : الله » بغير مشاهدة فهو مفتر ) » وذلك أنه لم يزد على 
أنه حرك لسانه بالحروف التي هي آلته » وآلة العبد تليق به ولا ]۷۳٦٣[‏ تليق به وق ء 
ونما يكون العبد ذاکوا لله إذا قال لله ناهد بقلي ال من جهة اوح کے 
وللعرفة به » وحقيقته أن یله به عما سواہ ء قال الله تعالى  :‏ وا گر رک دا نیت 4 
[الكهف: ۲٢‏ كأنه يقول : إذا نسيت ما دون الله عند ذلك تكون ذاکڑا لله » فمن لم 
يكن مشاهدًا الله معرفة به وتوحيدًا له كان قوله : الله - زورا وكذبًا على الله » كأنه 
يقول : ولهت إليك وهو غير واله » قال الله تعالی : 9 مالو | نہد اک لول اکر وله 
بقلم نک لو وله یه إن گنیر لکوت 4 ودرد: ١‏ » أكذبهم اللہ في 
قولهم » وان كانت الكلمة کلمة صدق ؛ لأنها كانت عن غير مشاهدة . 

فقوله : « اذکروه بأنفسکم » كأنه یقول : کونوا مشاهدین له » ذاکرین بأسرا رکم 
آلاءه فيكم ونعمه عند کم » واعرفوه () إحسانه (لیکم وفضله لدیکم حين ذکرکم في 
أزليته » وأجرى القلم بالسعادة لکم وأنتم غير موجودین ء وتوفیقه لکم بالذ کر له عند 
إيجاده إياكم » ثم أثنوا عليه تعالى بألسنتكم على مشاهدة ذلك بقلویکم . 

وقول لقن : و من كان يحب أن يعلم كيف مه عند الله فليظر كيف منزلۃ الله 
عنده » يجوز أن يكون معناه من أحب أن يعلم منزلته عند الله في سابق علمه به قبل 
رف شی ل 

زا له على غيره » معظمًا له ء مجلا قدره » متوکلا عليه ء مستأنشا به » مگا لە 
طا لرضاہ » مارا من سخطه » مقيما لأوامره :متا عن مناهيه » فليعلم أنه من 
اجتباه واصطفاه واصطنعه له وقربه منه » دليل ذلك قوله ال : 7ه 4 ١١‏ « کل میک 
لا حُلِقَ له ¢ ° /ب] أخبر أن أفعال العباد دليل على ما سبق لهم من الله » وأنه 
میسر لهم من الافعال ما هم لیه صائرون » فلیعلم العبد منزلته عند ربه بآثار توفیقه 
وأعلام إرشاده إياه » فتکون آفعاله علامات منزلته عند الله » وأعماله آمارات محله 
عنده کل . 

وقوله : « فزن الله پنزل العبد منه حیث آنزله من نفسه » يجوز أن يكون معناه أنه 
(۱) في رخ ) : واعرفوا . 
(۲) سبق في اللوحة رقم ( ۳۲۱|ب ) . 





۹4۹ 





باب في فضل مجالس الذكر 
ينزل العبد في حال وجوده منه تعالى حيث أنزله من نفسه ك في سابق علمه » فيكون 
تقريبه إياه من نفسه » واصطناعه له بالتوفيق والتيسير لله » وشرح صدره » وتطوير قابه ء 
وتسديد أقواله » وتصحيح أفعاله ء وحسن أحواله › » على حسب اصطناعه له » واجتبائه 
إياه » وتقريبه منه » واصطفائه إياه . فتكون الهاء في قوله : ( منه ) وقوله : ( من نفسه ) 
كنايتين () عن الله تعالی » وراجعتين ( إليه » وان حمل معناه على الجازاة من الله 
لعبده لم يبعد » وهو أن يكون معناه من عظم الله في | إقامة أوامره ‏ وأَجلّه باجتناب 
معاصيه » ورضي أقضيته » وشكر نعماءه » وبذل مجهوده في طلب مرضاته » أجل الله 
قدره » فباهى به ملائكته » وأحبه » وأمر جبریل الت أن ينادي في سمواته : 411 ۲۱۲ 
إن الله تغالى أحبٌ فلائا فاحبوه » 0) ثم شكر له أعماله ء فقبل مدخولها » وكثر 
قليلها » وعظم صغيرها » وشرح صدره بنوره » ووفقه لصالح أعماله » ويكون قوله : 
« فإن الله ينزل العبد منه » يعني من نفسه كلك بالبر به ء والإحسان إليه » والقبول منه ء 
بحيث أنزله العبد من نفسه » بتعظيم قدره » وأداء فروضه [51/أ] » واجتناب نواهيه › 
۱ 

فان الجزاء فضل من الله تعالی على عبده » ولیس ذلك باستحقاق منه عليه » فمجازاته 
له عودًا کمباداته له بدا » وکلا الأمرين فضل ‏ والّه ذو فضل عظیم . 

والعنی الأول وجه وأقرب لقوله تعالی : کل میم وحور 4 [الائدة: ۲04 » وقوله : 
اکر رک 4 مکوت : ٤٥‏ » وقوله : ل فل قصل آل ورد و © [ يونس : 08] » 
وقوله : 4/1 ]١7‏ « ی یل 9) أَحَدَكُم عَمَلّه ٩‏ » 29 » وقوله : « تدخلون الجنة 
برحمة ربكم » 9 فإذا كان دخول الجنة لا يكون بعمل العبد وھا يكون برحمة له 
فلأن لا يكون القربة لديه والمنزلة عنده بصفة العبد أولى وأحرى » واللّه أعلم . 


. في الأصل : كنايتان‎ )١( 

(۲) في الأصل : وراجعتان . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۲اب ) . 

(5 ) في ( خ): ينجي . 

. » زاد في رخ ) بعدها : وقوله ا : « لن يدخل أحدكم الجنة‎ )٥( 
)1۱۳۰ ( سبق في اللوحة رقم‎ )٦( 

(۷) هذا القول من تتمة الحديث السابق » ولكن بعناه . 


۹9۰ 





باب في إظهار السفر کوامن الأخلاق 
۳۷ 


باب في اظهار السفر کوامن الأخلاق 





حديث آخر : ]۱۲٤۸[‏ حدثا أبو حاتم محمد بن عمرو بن شاذویه ح حامد بن 
سهل ح هشام بن عمارح عبد اللك بن محمد ح أبو سلمة ار ٩۱‏ - أو اي 00 - 

عن اي عن أنس ا أن رَشول الله 3 ال كنم بن أبي الجونٍ الراعِي : 
ويا ما2 مع ير وت يخشن لفك ۰ وتكرم لی ققانك ؛ يا ئم حير الوق 
أزبعش وخی الطلائع ون ٤‏ خی الشرایا أَرْتَعمائَةٌ ء وخید ايوش أزْبَعَةٌ آلافِ » وَلَنْ 
يُؤْتَى ^ انتا © عفر أَلْمَا ء عن قله » © . 

قال الشيخ له : السفر يظهر خبایا الطبائع وکوامن الأخلاق وخفایا السجيات 
ومختلف العادات » وذلك أن السفر يتعب الأبدان قال اڪ : 497 ۲۱۲ ١‏ السَفَدُ قطعةٌ 
ين العَذَابٍ » ”۲ء والأبدان إذا تعبت ضعفت القوى » وهي - أعني القوى - مختلفة 

في القلة والكثرة » وهي ي التي تتعب الطبائع > وتظهر مقاديرها » وزيادة بعضها ونقصان 





)١(‏ الْعَامِرِيُ : بفتح العين المهملة ء وفي آخرها الراء ء هذه النسبة إلى ثلاثة رجال ... ومن الشهور بهذه 
النسبة أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن هلال العامري ... كان مرجقا ثیئا في الحديث » وكان یسمی 
ب «الصحف » لقلة خطئه وحفظه ‏ الأنساب ( ۲۹۲/۳ ) . 

(۲) الا : بفتح العين » والیم المكسورة » بينهما الألف » وفي آخرها اللام ء هذه النسبة إلى عاملة ء وهو 
من العماليق » الانساب ( )۲۹٦/٣‏ . 

(۳) في هامش الأصل : يغلب . 

(4) في الأصل : اثني . 

)٥(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك في كتاب الجهاد باب السرایا 
( 144/1 ) رقم ( ۲۸۲۷ ) ء وذكره ابن أبي حاتم في العلل وقال : أبو سلمة العاملي متروك الحديث » كان 
يكذب » والحديث باطل ( ۲۹۱/۲ ) رقم ( ۲۳۹۸ ) ء وفي إسناد الحديث أيضًا عبد الملك بن محمد 
الصنعاني » قال الذهبي في الكاشف : ليس بحجة ( 555/١‏ ) رقم ( ۳۶۷۹) . 

)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب العمرة باب السفر قطعة من العذاب 
( ۱۳۹/۲ ) رقم ( 11٠١١‏ )ء ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب السفر قطعة من العذاب 
1577/9 ) رقم ( ۱۹۲۷ ) » والنسائي في سننه الكبرى في كتاب السير باب السفر » وابن ماجه في سننه 
في كتاب المناسك باب الخروج إلى ا حج ( ۹۱۲/۲ ) رقم ( ۲۸۸١‏ ) ۰ ومالك في الموطأ ر ۹۸۰/۲) رقم 
(118)» وأحمد في سنده ( )۲۳٦/٢‏ رقم ( 771714 ) . 





باب في إظهار السفر كوامن الأخلاق ۹۱ 


بعض » فهناك تظهر محاسن الأخلاق ومساوئها [۳۲۷/ب] ؛ لأنها تمتد من الطبائع » 
والطبائع من القوى » والقوى من الأحوال الخارجة من الراحة والتعب وا خالفة والوافقة 
واللذة والألم والأهوية ومزاجاتها والأغذية واختلافها » والسفر يأتي على مختلف 
الأهوية ومختلف الأغذية » وهي تغير القوى وتمدها » وهي تمد الطبائع » والأخلاق عتد 
منها » فلهذه العلة يكون السفر يظهر الخفي من الأخلاق من الرجال » > ولذلك سمي 
الضرب في الأرض سفرًا ؛ لأنه يسفر عن كوامن الطبائع وخفیات الأخلاق » فمن سافر 
مع قومه لم يخل من أن يكون ذا شرف بينهم » مطاعًا فیھم ‏ أو متوسطا فيهم كواحد 
منهم » أو مستضعفًا فيهم مستحقرا عندهم ء فان كان فيهم ذا شرف يسمع منه ويطاع 
لم يخالف في شيء » ولم يستقبله مکروه ء وكان من معه يجهلون أنفسهم على موافقته» 
ویتحملون المكاره له ء فهذا رما ساء خلقه ؛ لأن حسن الخلق في تحمل الکاره » وسوء 
الخلق الجري علی الطبع والعادة » والمطاع يجري )0 على طبعه وعادته » فلا يكاد 
يحسن خلقه » وإذا كان في غير قوة لم يطع طاعة قومه له ء ولا یتحری أصحابه موافقته 
كتحري قومه » ولم يوافق في كل ما يقوله ويفعله » وخولف عسى قوله وفعله » ولم 
يجد بدا من تحمل ذلك » والمداراة معهم , والوافقة لهم على ما يخالف طبعه » فيكون 
ذلك تأديًا له وتهذيبا لخلقه ورياضة لنفسه » فيحسن لذلك خلقه » قال أبو بكر الوراق : 

وطهارة الأخلاق عند مکاره 2 وادور نی الظلماء يرق بالسنارن)[518/] 

والمتوسط في قومه لا يجتشم ( منه ولا يحتشم » فيجري على عادته وطبعه » ء فإذا 
كان في غير قومه احتشمهم ء » فتکلف رعاية الأدب وتحمل الأذى » فكان ذلك سبب 
حسن خلقه » فقد قال أبو بكر : ( الکروه غذاء الطبع وا حبوب غذاء النفس ) » 
واحتشمه أصحابه فتکلفوا له كما يتكلف لهم ؛ فيكون ذلك هداية له إلى محاسن 
الاحلاق . 

والستضعف في قومه يهان ویستحقر » فيتولد لهم فيه ضغائن وأحقاد » فيسوء لذلك 
خلقه ؛ لأنه تحدث نفسه بالانتقام منهم ء وتفكر في انتهاز الفرص في الانتصار منهم › 
وأوائل الشرور والمساوئ حديث النفس بها والفكرة فيها ء فإذا كان في غير قومه لم ينظر 


(۱) من هامش الأصل . 
(۲) يقال : مجع الأثر ‏ بالکسر ‏ يجمه جَشْمًا ومجشامۃً وتجشعه : كمه على مشقة » لسان العرب 
مادة ( جشم ) . 


۲۳ سس باب في إظهار السفر کوامن الأعلاق 
إليه ”' بعین الإزراء » فیحسنون عشرته ويرفعون قدره فتحسن طويته لهم » ويحدث نفسه 
بالمكافأة لهم فيحسن معاشرتهم » فيحسن بذلك خلقه » وإنما تتغیر الأحلاق عند الإكرام 
والإهانة » وتتبين قوة الرجال عند المدح والذم . 
قال أبو بكر الوراق في قصيدة له كله : 
الناس قد عجزوا عن اثنتين إن يدركهما يسبق ويعل الاقوياء 
ضبط النفوس من التغير عندما مدحت وذمت فيهما الراضي علاء 
هيهات لا يحويهما إلا الذي ساد الخلائق بالسناء وبالبهاء 
فیجوز أن يكون قول النبي اكت : « اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم على 
رفقائك ) لهذه الخصال إن شاء الله . 
وقوله : « خير الرفقاء أربعة » يجوز أن يكون [۳۹۸/بع ذلك لأن الأربعة أبعد أوائل 
الأعداد من الآفة وأقربها إلى التمام ».ألا ترى أن الشيء الذي يحمله من الدعائم أربعة 
والشيء الذي له قوائم أربعة بعد أن زال إحدى الدعائم أو سقط إحدى القوائم 
استمسك ذلك الشيء وقام على ثلاث 2" دعائم ولم يكد يخر ؟! والذي يحمله من 
الدعائم الثلائة والذي له ثلاث قوائم إذا سقط إحداها أو زال خر وسقط ولم يقم 
ولم يستمسك ؛ وما يدل على أن الأربعة من الأعداد أبعد من الآفات حديث 
النبي اكيت : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج ” اثنان دون صاحبهما ٤‏ . 
حدثنا نصر ح أبو عيسى ح هناد ح أبو معاوية عن الأعمش 27 عن شقيق عن 
عبد الله 5ه قال : قال رسول الله گل : [۱۲۰۰] « إا كم تلالد فلا © يتتاجى © 
نان دون صَاحِبِهمَا » . وقال شقيق " في حديثه : « فلا یتتجی نان دُونَ الب فَإِنّ 


(۱) زاد في رخ ) بعدها : عسى . 

(۲) في رخ ) : ثلالة . (۳) في الاصل : یتناجی . 

(4) زاد في ( خ ) بعدها : وحدثنا نصر حدثنا أبو عیسی حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفیان عن الأعمش . 
)٥(‏ من مامش الأصل . ۱ 

)٦(‏ في ( خ ) : يتناج ا.ه . وهو الصواب نحویّا ء وقد وجدت ما في الأصل عند الترمذي ء والحديث يإسناد 
المصنف إليه . 

(۷( في (خ) : سفيان .ا.ه. وهو الصواب » حيث إن الصنف يروي الحديث یإسنادہ إلى الترمذي » 
وقد وقعت عند الترمذي : سفیان . 


باب في إظهار السفر کوامن الأحلاق سس 8# 
دك 7“ يُؤْذِي الژین وَاللَهُ تقالی یکره اذى الین » © . 

فهذا نوع من الآفة یلحق ما دون الأربعة ؛ لأنهم إذا کانوا أربعة فتناجی اثنان بقي 
اثنان » ولم ینفرد الواحد فيتأذى به ء وإذا بعدت الافة عن الشيء كان ذلك الشيء أقوى 
من الذي تسرع الافة إليه 

ثم الطليعة يجب أن تكون أقوى في ا حال » وأبلغ إلى التمام » وأحرى بدفع الأذى " 
والافة عن (© نفسها وعگا وراءها ء والأربعون أقوى الأعداد لما قلنا » والرفقة محتاجة 
إلى القوة على قدرها ء فأقوى أعدادها أربعة » والطليعة أشد حاجة إلى القوة ودفع الأذى 
والافة من الرفقة » فيجب أن تكون أقوى على دفع [79"/أ] الأذى والآفة من الرفقة › 
وأتم في القوة » وتمام القوة في الأربعين من العدد ؛ لأنها في الدرجة الثانية من العدد 
القوي ٍ > وهي درجة العشرات » والذي يدل على أن القوى ۲٩‏ تستكمل الأربعين (*) 
قول الله تعالى : ل حى إا بل ولع أربي سن © [الأحقاف: ۰۲۱۰ وقال وق : 

رفن شوت تیوک انیا بش کم یک كيو لیے كل 4 
[ الأعراف : : ۷ فوصف الأربعين بالتمام وبلوغ الأشد . 8 ابن عباس © : 
[۱۲۰۱] « أَنْزِلَ © الوعی عَلَى رشولِ الله 8 وف رین سن » 0 . 

ثم الدرجة الثالثة من درجات الاعداد درجة هر أزيد من العشرة » 
كما أن العشرة آزید من الواحد الفذ » ودرجة السرية أرفع من درجة الطليعة » كما أن 
درجة الطليعة أرفع من درجة الرفقة في الحاجة إلى القوة » فالسرية أحوج إلى كمال القوة 
من الطليعة » فلما كانت قوة الرفقة في الأربعة من الأعداد والتي هي أحوج إلى القوة 
(۱) زاد في ( خ ) بعدها : « یحزنه » وفي رواية أخرى : « لا يتناج اثنان دون واحد فان ذلك 4 . 
(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله في کتاب الاستغذان باب إذا کانوا 
أكثر من ثلائة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ( ۲۳۱۹/۰ ) رقم ( ۲۹۳۲ ) ء ومسلم في صحيحه في كتاب 
السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه ( ١7/١8/14‏ ) رقم ( 5١814‏ ) ۰ والترمذي في جامعه 
في كتاب الآدب باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون ثالث » وقال : حسن صحيح (۱۲۸/۰) رقم ( ۰۲۸۲۰ 
وابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ( ۱۲٤۱/۲‏ ) رقم ( ۰6۳۷۷۰ 
والدارمي في سننه ( ۳۲۷/۲ ) رقم ( 5701 ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷۵/۱ ) رقم ( 3837٠0‏ ) . 
(۲) في الأصل : مھا (4) في (خ ) : القوة . 
(5) في الاصل وفي رخ ) : الاربمون . ری في رخ ) : تزل . 
(۷) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ متقاربة عن ابن عباس ( 9۹۸/۳ ) رقم ( 1۷۸4 ) » وابن 
آيي شيبة في مصنفه عن ا حسن ( ۳۲۸/۷ ) رقم ( ٣٠٠٤١‏ ) . 


ء و ٩‏ سس سس ياب في إظهار السفر كوامن الأخلاق 


منها وهي الطليعة في الأقوى من العدد وهو الأربعون كانت السرية أحوج إلى القوة من 
الطليعة » وقوة المائة أبلغ من قوة العشرة كانت السرية التي هي الثالقة من الرفقة تمامها في 
الدرجة الثالثة من أقوى الأعداد » وذلك آربعمائة ء والجيش أحوج إلى القوة من السرية » 
وقوة الألف أكثر من قوة المائة » والجيش هو الرابع من الرفقة » والألف في الدرجة الرابعة 
من العدد » فأقوى الأعداد وأرفعها درجة ة أربعة آلاف » والذي يدل على قوة أربعة آلاف 
ما روي [۹٦۳/ب]‏ في تفسير قوله تعالى : 9 وج لم مالا دا © [الدثر: ۲ قالوا : 
أربعة آلاف ‏ . والشيء الممدود أقوى من الذي لا مدد له » والأربعة آلاف ممدود فهو 
قوي . 

فيجوز أن يكون معنى قوله : « خير السرايا أربعمائة ء وخير الجيوش أربعة آلاف ؛ 
لقوتهما في أنفسهما » ورفعة درجاتهما من درجة من دونهما من الفريقين » فما كان 
دون ذلك فليس بتمام القوة ؛ لانه ليس بتمام العدد » وما كان فوق ذلك من الاعداد في 
الأصناف الأربعة فهو فضل ؛ لأن ما كان فوق التمام فهو فضل ‏ لا حاجة إليه » وربا 
كان شغلا . 

وقوله اة : « ولن يؤتى أثنا عشر ألقًا من قلة » يجوز أن يكون ؛ لأنها في حد 
. الكثرة من أقوى الأعداد وحد النهاية من درجاتها ء وحد الكثرة من نهاية الدرجة ؛ لأن 
اثني عشر ثلاث مرات أربعة ء والأربعة أقوى عدد الآحاد ء والألف أنهاها في القوة 
وأرفعها في الدرجة » والثلائة أول حد الكثرة » فالائنا () عشر استکمل قوة العدد وهو 
الأربعة » ونهاية الدرجة فيها وهو الألف ‏ والکثرة منها وهو الثلائة » فلن يؤتى من قلة ؛ 
ال ہہ إلى قول الله تعالى : 
ظط وتو حكن اذ نَم کرت رذن ن عنم سيا 4 الآية لري : ۰ أخبر 
یم ارا ف حد الكثرة راو من لد وھم کار اثني عشر أَلقًا ؛ لأن النبي ال 
فتح مكة في عشرة آلاف ؛ وخرج إلى حنين فيهم وفي ألفين من مسلمة الفتح » فکانوا 
اثني عشر ألما » وأخبر كك أنهم أتوا ”“ من جهة الإعجاب » وإنما أعجبهم الكثرة » فلم 
[۳۷۰/] يؤتوا حين ولوا مدبرين من جهة القلة » وإنما توا من جهة الإعجاب بها , 
لذلك قال النبي ال : « لن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة » . 
(۱) قاله سفيان فيما أخرجه الطبري في جامع البيان بإسناده إليه ( ۱۵۳/۲۹ ) ء ونسبه القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن لقتادة ( ۷۱/۱۹) . 
(۲) في الأصل وفي رخ ) : فالائي . (۳) في (خ ) : أوتوا . 


٩۹ ۵ و‎ 


باب في آفة التمني 





حديث آخر : ۱۲۰۷7 حدثنا بكر بن مسعود ح عبد الصمد بن الفضل ح يحبى 
ابن بکیر عن ابن 27 لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة طلہ عن رسول الله بإ قال : 
د قال مُلَيمَانُ بن داد يلا :رف اي على وا انرأ جنع وتوت عن بي 
بقارس یُجَامڈ في سيل الله . فقال لَهُ صَاحِبَهُ : قل : إن ضَاءَ الله . فلم يَقْلُ : إن شَاءَ الله 
نَم تيل هن إلا افراة نف جات بن وَل »ولي فیفخ پل : إن 
سَاءَ ال جَاهَدُوا في مبیل الله فرسانا أَجْمَعِينَ ۱۷ © . 


قال الشيخ ونا : نبه رسول الله تقر في هذا الحديث عن آفة التمني وشؤم الاختيار » 
فإنهما ليسا من أوصاف العبودية لله تعالى » ولا من نعوت العبودة له كك ء وذلك أن 
التمني اعتراض » والاختيار دعوى » وقد نفی الله الاختيار عن العباد بقوله : ۵ ورك 
یل ما سا رکا ما كارت کر 4 [القصص : : ۲۸ وقوله : 9 وما کان 
مین لا مو لا قضی الله ورسوله: آمرا أن يكن هم َل من مهم © [الأحزاب em:‏ 
وقد بين الله تعلی آفة التمني في أحوال تن من أنبيائه الصطفین ورسله ا جتبین 
وأصحاب رسول الله البررة ١‏ لین > وان كان تمنيهم فيها للحق دون حظوظ النفوس 
ومرافق الأبدان » بعدما صرح بالنهي عنه فقال : « ولا تَكمَنَأمَا سل ال يه بعکم 
1 على بَعَضض * [النساء :۰ فما ظهر من عواقب التمني ما قص الله من خبر صفيه 
[۳۷۰/ب] آدم أبي البشر » تمنى الخلود في جوار المعبود , فعيمٌ الموجود » وشلب العهود» 


م همم 


وشقى شقاوة تعب » وغوى غواية سلب » قال الله تعالى : © قلا رجا من اجه 
و فتشترح 4 [طه : ۱۱۷ ۰ وقال : ۵ وعصیق عآدم ری فو 4 زطہ : ۱ والذي بعثه على 


(۱) في رخ ) : أبي . (۲) في (خ ) : أجمعون 

(۳) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن أبي هربرة في کتاب الجهاد والسیر باب من طلب الولد 
للجهاد ر ۱۰۳۸/۳ ) رقم ( 55714 ) » ومسلم في صحیحه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في کتاب الا یمان 
باب الاستناء ( ۱۲۷۱/۳ ) رقم ( ۱۲۵۶ ) » والنسائي في سننه الکبری في کتاب النذور باب [ذا حلف 
رجل فقال له رجل : إن شاء الله هل له استلناء ( ١41/1‏ ) رقم ( ٣٦۷۷۲‏ ) » والبيهقي في سننه الکبری 
(4/۱۰) رقم ( ١193914‏ ) » وابن سعد في الطبقات الکبری ( ۲۰۲/۸ ) ۰ وأبو عوانة في مسنده 
(۰۳/4) رقم ( ۲۰۰۱ ) . 

. من هامش الأصل‎ )٤( 


۹۰٥٦ 





باب في آفة التمني 
ذلك تعظيم الله » واستلذاذ جوار الله » وطلب الخلود والثواء في دار النعيم واللقاء ء 
روي في الحديث أن الله تعالى لما عاتبه بقوله : « أو ایک من يكنا ارو 4 
[الأعراف: ۲۲] قال : [۱۲۵۳] « یا رب ما عَلِمْتُ أن أعدًا یخلت بك كَاذِبًا » ”> - 
أو كلامًا هذا معناه - وشغله التمني حتى لبس عليه موضع التوقي » فتأول فأخطأ في 
التأويل » وظن أن المنهي عنه العين دون ا جنس » وإنما ليس عليه ذلك . 

وفي قصة موسی ات حين کلمه ربه تمنی الرژية فقال : « أن آنظر إت 4 
[ لأعراف : ٣٤‏ » فجعل الله الجبل وکا وخر موسی صعمًا . 

وداود ای تمنى أن ينال درجة آبائه ئه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فیتقرب به وبذكره 
إلى اله كما يتقرب بأذكارهم » فقد جاء في بعض الأخبار أنه قال : ۲۱۲۵7 « يا رب 


ني أشمع | ئاس وود :با إثرامیم وإشحاق زیتقوب لا دك » مال اشمي 
یوخ اوی اللہ یه ی هم فَصَبڑوا . تال : یا رب أتا أضبز إن ابتليتتي . 
ام الو وفت ما بريد الله أن يه » ول : ملظ يني معليك بوم عا . 
لك 29 دَحَلَ ارات وف لك اليم ء فَأْصَابَهُ في یمه ما أَصَابَةُ » © . 

وتمنى رسول اللہ يلقو هداية عمه ‏ فأدبه الله فقال  :‏ کک لا یه من بت 4 
[ القصص : 01] » وتمنى هداية قومه فنزلت : 99 عبس و © [عبس : :۰ وقوله : « ولا کرد 
ان يدعو ریم > الاية [الأسم: :ه] » وکل ذلك تمني [۳۷۱/] القربة إلى الله 
منهم خلا وفيما یلحق دون حظوظ أنفسهم ء غير أن الله لم يكن أوحى إليهم في ذلك » 
وتمنوا الزيادة ذ في الرفعة والعلو في الرتبة والمكان في القربة من عند أنفسهم » فامتحنوا یر 
وأدبوا فيما لم يكن سبق من حكم الله وقدره وقضائه کون ما تمنوه . 

راسي يقرب من الإادة ؛ بل هو لإرادة ان شاء اللہ ؛ وقد قال مش أهل اقفر 
في معنى قوله : ۵ وما أرب سلتا من قَبَلِكَ من رَسُول ولا بي له إا تمیق ألقى یط 
مه [الحج: ۲مم قالوا : في إرادته *) . وذلك أنهم إذا أرادوا أمرًا فيه إلى الله قربة 


(۱) لم أقف عليه . 

(۲) سقط من (خ) . 

(۳) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة مختصوا عن العباس بن عبد المطلب مرفوعًا وقال : 
هذا حديث صحيح رواه الناس عن علي بن زيد بن جدعان تفرد به ووافقه الذهبي ( ۱۰۹/۲ ) رقم ( 1014١‏ ) . 
(4) لم أقف عليه . 





۹5۷ 





باب في آفة التمني 
وسوس إليهم الشیطان » فیرد الله عنهم تلك الوسوسة » ویثبت لهم ما آرادوا من القرية 

۾ 
إلى الله والطاعة له » فأخبروا أن التمني إرادة . 

ویجوز أن تكون الحنة التي تعقب التمني إذا كان في القربة إلى الله ء إنما يكون ذلك 
تنبيهًا لهم » وإيقافًا على مواضع الشكر ؛ لأن المتمني مستزيد » وكل مستزيد مود (© 
بالتقصير ما عنده » ما [ النسيان أو الغفلة ] ۲0 وسهو عما أوتي » يدل على ذلك قوله 
تعالى لكليمه موسى الا حين أذاق : یمُوسی إن مك عل الاس برسلی ویکلیی 
قحد مآ ءَاتَمك وک برح الگ کن 46 [الأعراف : 44ل » كأنه ذكره نعمة الاصطفاء 
بالرسالة إل ليه » والاصطفاء له » وكلامه یاه ء أي كن شاكرًا فيما آتيتك ء لا مستزيدًا ما 
زويت عنك . 

سمعت بعض مشايخنا یتول : سمع الب من يتغنى بهذا البيت : 

تريدين مني أن أزيدك في الهوى أبقيت شیئًا في الهوى فأزيد ( ن ) 

فجعل يقول : لا يارب لايا رب حتى غلب . كأنه رأى نفسه مستزيدًا ما سبق من 
الله إليه [۳۷۱/ب] من نعمه ء فسمع البيت على أثر ذلك . 

وما يدل على أن المتمني مستزيد وهو كالساهي أو الغافل أو الناسي ولذلك تقارنها 
الحنة قول الله تعالی : ۵ ولد كم مون وت ینب آن هه الاية [آلعمران :۱۸۳ 
وذلك آنهم لما فاتهم بدر تمنوا أن يلقوا العدو ء فیکون منهم ما كان من أهل بدر من 
الصبر والیبات والقتال لأعداء الله » فینالوا ما ناله أهل بدر ‏ فأصابهم ما آصابهم من 
التولي والادبار ء حتی قال الله تعالى : « لد ولرک ولا کرک علق كد ) الاية 
[آل عمران : ۲۱۵۳ » فکانت عواقب التمني هذه انحن ہس - 7 لله أولو النهی 
والحجى ؛ ولذلك قال ا : هه ؟١]‏ « أَيُهَا لاس لا کم تما لِقَاءَ و ذا لَقِيْمُوهُم 
ا اش قال ساب بن اک و کک 


. في الأصل : مؤدي . (۲) في هامش الأصل : نسيان أو غفلة‎ )١( 

(۳) زيادة من رخ ) . 

)٤(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن أبي أوفى في كتاب الجهاد والسير 
باب كان النبي عَم إذا لم يقاتل اول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ( ۱۰۸۲/۳ ) رقم ( ۰6۲۸۰6 
ومسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ( ١75/5‏ ) 
رقم ( ١147‏ )ء وأبو داود في سننه في كتاب الجهاد باب في كراهية تمني لقاء العدو ( 4۲/۳ ) رقم 
۲٦۳١ (‏ ) » والنسائي في سننه الكبرى عن أبي هريرة في كتاب السير باب تمني لقاء العدو ( ۱۸۹/۰ ) رقم = 





40۸ باب في آفة التمني 
تذعو پالزت لَدَعَوْتُ يه » ٩۱‏ وذلك لما علمه الا من الآفة في التمني » فمن تلك 
الآفات التي خيف فيها على أربابها ما ذكره النبي بلي في هذا الحديث - وهو حديث 
صحيحٍ = من تمني نبيه سليمان ال أن يكون له مائة من الولد فرسان يجاهدون في 
سبيل الله » وأظهر آفة تمنيه بذهابه عن الاستثناء فيه ء وهو قوله : « فلم يقل إن شاء الله » . 

ويجوز أن يكون ذلك لما غلب عليه من التمني » فغيبه ذلك عن شرط مشيئة الله 
فيه » فكان ذهابه عن الاستداء آفة تمنيه ء ومحنته الك فيه أن ولد له ۵ شق إنسان ء فقال 
بعض أصحاب العاني : إنه الجسد الذي ألقي على كرسيه الذي قال كك : « وال ل 
که اه س : : ۶ ء وذلك حين ناولوه الولود ۳ , والذي ذكرناه في [۳۷۲/] 
أحوال الأنبياء حظوظ الأغيار فيهم » ليعلموا موا ضع التوقي » ويكون تأدییا لهم ‏ وتنبيهًا 
على شكر ما أعطوا ما لم يستحقوه » وتعظيم ما أدركره مما قصرت عنه أوهامهم من 
صنائع الله بهم ء ؛ فیشتغلوا بالشكر فیما أوتوا عن تمني ما لم يؤتوه » فان لم يفعلوا ذلك 
وتمنوا كان ذلك غفلة منهم وذهابًا عن رؤية النعم التي ألزمهم الله شكرها » وسبب 
ازدیاد الشكر على الستفاد ليس التمني وامراد ء فإن سهوا عنها لم يخل من الآفة فيه ء 
ما سبق من سنة الله تعالى في ذلك في أنبيائه ورسله » وليتوقعوا اٹحن فيه فيوطنوا أنفسهم 
لذلك » وليعدوا للصبر فيه » ويتنبهوا لما نبهوا له > لأن الذي جرى على رسل الله وأنبيائه 
مع سلامتهم من الآفات من طهارة أسرارهم » وعلو شأنهم » ورفعة منزلتهم » وعصمة 
الله لهم » » لم يخل من أدنى آفة لحقت ظواهرهم في تمنيهم » ومحنة حلت بهم » فكيف 
يمن دونهم . 

هذه إن شاء الله إحدى فوائد ما جرت عليهم من هذه الأحوال وغيرها ء فأما 








( 8774 ) ء والدارمي في سننه عن عبد الله ين عمرو ( ۲ ) رقم ( ۲۹4۰ ) » وا حاکم في المستدرك 
عن عبد الله ب بن أبي أوفى » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۲ رقم 
)۲٤١٢(‏ ء والبيهقي في سننه الكبرى ( )۷٦/۹‏ رقم ( ۱۷۸۰۷) . 

(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه عن قيس بن أبي حازم في كتاب المرضى باب نهي تمني 
المريض الموت ( ۲٠١۷/١‏ ) رقم ( ۰۳۶۸ ) » ومسلم في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الذكر والدعاء 
باب تمني كراهة الموت لضر نزل به ( ٠١51/4‏ ) رقم ( ١‏ ).ء والنسائي في سننه الكبرى بلفظه في كتاب 
الجنائز باب الدعاء با موت ( ۱۰۰/۱ ) رقم ( ۱۹4۹ )۰ وأحمد في مسنده ٠١5/8‏ ) رقم ۰۲۱۰۹۷ 
والبيهقي في سننه الكبرى ( ۳۷۷/۳ ) رقم ( ۱۳۰4 ) ء والحميدي في مسنده ( ۸۳/۱) رقم ( 164 ) » وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ۱۰۷/۰ ) رقم ( ۲۹۸۰۰ ) » والبزار في مسنده ( 1٤/٦‏ ) رقم ( ۲۱۲۰) . 
(۲) عزا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن هذا القول للنقاش وغيره ( 7١1/١8‏ ) . 


4 








باب في آفة التمني 
أحوالهم في أسرارهم فإنها أرفع من أن يقدح فيها شيء » والذي جرى عليهم لم يكن 
آفة فيهم › » بل كانت رفعة لهم من خصوص أحوالهم » » وإظهارًا لمراد الله فيهم ء من رفع 
أقدارهم ء وجذبه لهم إليه » وصرفہ إياهم عن الأشياء » وحفظا لمواضع الفتنة التي تحل 
جن سواهم ‏ ألا ترى إلى قول له تعالى في قصة آدم في قوله ملائکتہ : © إِن جَامِل في 
لْأَرْضِ خَلِيفَةٌ © زیر .۳ وقوله :لم له ری قتاب كليو ومد © [طه: : ۱۲۲ 
وقال لكليمه موسى اكك : ل إن أمَطْمَبمكَ عل اّایں € الآية [الأعراف : ۰ وقال في 
قصة داود : هون او انما نك # رص: ٢٢‏ ء ثم قال : ۳۷٣۲٣‏ /ب] کر کت ل 
لِك € 1 ص ٥ع‏ الآية ء وقال للنبي اطي  :‏ وتك لَہیی ای رط مد ۳1 مسق » الاية 
[ الشوری : ۰۲] ء وقال  :‏ ورقتا لك ورك 4 [ الشرح : : ؛ » وقال في الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان : لم رل اه یکر عل رولو وعل وت که زالتویة: 0۰ء فظو ان 
ما جرى على الأنبياء حظوظ الأغيار فيهم . 

قال عمار بن الحسن : حدثنا أبو القاسم عن صالح الم قال : ( ذكر داود اكا 
شه ا ا حارطیم ‏ ای کا أطي اللہ سے رفع مجاهم بدا 
لهم » فإنها كانت لهم زيادات ورفعة لا نقص وحطة . 

فيجوز أن تكون الفائدة في ذهاب سليمان الا عن الاستثناء أن الذي تناه وأراده لم 
يكن سبق له من الله » فصرف عن الاستثناء » ليكون العلة فيه منوطة بصفة البشرية من 
الغفلة أو النسیان ؛ إذ لو استثنى وشرط مشيئة الله فيهم ثم لم يتم المراد كان فيه مخالفة 
المرادين » وفرقان المشيئتين من مراد الله ومراد رسوله »> فصرف عن شرط المشيئة له فلا 
تظهر مخالفة إرادته إرادة مولاه »> ومشيئته مشيئة ربه تعالى . 

وقول النبي اف وقسمه : « لو قال : إن شاء الله جاهدوا في سبيل الله فرسانًا 
أجمعون ) يؤيد ما قلناه » كأنه قال : لو كان ذلك سایق في مشيئة الله تعالى وارادتہ له 
من کون ما تمناه أجمعون ”) لشرط المشيئة من ربه في الاستثناء » ليتفق المرادان ويوافق 
الشینتان » واللّه أعلم . 

وقوله ال : « فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله ؛ يجوز أن يكون صاحبه املك 
الذي هو قرینه وبطانته » فقد قال الا : ۱۲۰۷۱ « رن الله تعالى لَمْ يقث ی 
لا خَلِيفَةَ إلا وَلَهُ (۳۷۳/] بطائتان : بطَائةً ۹ امز زه لوف وَتَنْهَاهُ عن اکر > وَبطَانَةً 


. سقط من (خ) . (۲) من هامش الأصل‎ )١( 





1۹۰ باب في ترك ما يشغل 


لا وه خالا ۱۱ ء ومن وق بِطَاَةً الشوء قَقَد فقذ وقي » حدثنا نصر ح آبو عیسی ح محمد 
بن إسماعيل ح آدم بن أبي باس ح شیبان ح أبو معاوية قال عبد اللك بن عمیر عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 5 عن النبي ات ذلك < . 

ويجوز أن يكون ذلك خاطره ونداء الحق في سره ء وهو الذي قال اف : « واعظ 
الله في قلب کل مسلم » حدثنا خلف ح سهل بن شاذويه ح نصر بن الحسین ح عيسى 
ابن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أيه عن النواس بن سمعان 
لأنضَارِي ڪه عن رسول اللہ مه قال : ]١558[‏ « الدّاعي من فَوْقٍ واعظ ال في 
لب كل معلم » © . 

ويجوز أن يكون المعنى فيه فيه على التقديم من قوله ات لم يقل : إن شاء الله » فقال 
له صاحبه : قل إن شاء الله » ويجوز أن يكون هذا على الظاهر » قال له صاحبه : قل إن 
شاء الله » > فشغل فلم يقل : إن شاء الله » ليتم مراد الحق فيه ء واللّه أعلم . 





باب في ترك ما يشغل العبد عن النجوى 





حديث آخر : ۲۱۲۰۹ حدثنا محمد بن عبد الله [ بن يوسف ] ٠‏ العماني ح 
الحسن بن علويه القطان ح عباد بن موسى الْحت ”> ح طلحة بن عمر حدثني 


(۱) لا تألوه بالا : أي لا تقر في إفساد حاله . النهاية مادة ( ألي ) » ( 1۳/١‏ ) . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن أبي هريرة في كتاب الزهد باب ما جاء في معيشة أصحاب 
النبي کل » وقال : حسن صحیح غريب ( 087/4 ) رقم ( 7859 ) ء والحاكم في الستدرك وقال : 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١45/4‏ ) رقم ( 7١14‏ ) » والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ١45/4‏ ) رقم ( 4504 ) ء والبخاري في الأدب المفرد ( 99/١‏ ) رقم ( ۲۰5 . 
(۳) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن النواس بن سمعان في كتاب الأمثال باب ما جاء 
في مثل الله لعباده » وقال : حديث غریب ( 144/0 ) رقم ( ۲۸۵۹ ) ء والنسائي في سننه الکبری في 
كتاب التفسير باب سورة يونس ( ۳٦٣/٦‏ ) رقم ( ۱۱۲۳۳ ۰ وأحمد في مسنده بألفاظ متقاربة 
)۱۸۲/٤(‏ رقم ( ۱۷۲۷۱ ) » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ١44/١‏ ) رقم ( ۲۶4۵ ) » وابن أبي عاصم في السنة بألفاظ مختلفة ( ۱4/۱) 
رقم ( ۱۸ ) والروزي في السنة بلفظه ( 1١١/١‏ ) رقم ( )٦١‏ . 

(4) من هامش الأصل . ۱ 

. 0۱۳۱/۲ ( الْحم : بضم الخاء » والتاء المنقوطة بائتین مشددة » قرية على طریق خراسان » الأنساب‎ )٥( 





العبد عن النجوی سس سس ۹ ۹۷ 
يونس ( بن زيد عن ابن شهاب عن انس ه أن رسول الله یڑا قال : « إِذَا قرب 
العَشَاءُ والصّلاة فاندؤوا بالعَشَاء قَبِلَ الصّلاةٍ » 2 . 

قال الشيخ یه : نفس الانسان مثل الكلب الجائع » والكلب إذا رأى شهوته 
واشتهى 27 ء فان حبس عنها نازع الحابس له وجاذبه » فمن بين غالب ومغلوب ء 
والصلاة مناجاة وسر بين العبد وبين ربه » ومقام القرب والقيام على بساط النجوی » 
فمن القبيح أن ينازع مناجي الملك كلب » أو يجاذبه قرد (۳۷۳/ب] يكاد يصرفه عنه 
ويشغله به » فيكون منقسمًا بين من یناجیه وبين من ينازعه فيه ء أو يلتفت إلى المناجاة 
مرة وإلى الکلب أخرى » ثم لا سبيل إلى طرد هذا الکلب وإبعاده والهرب منه والانفراد 
عنه . 

كذلك النوم ء لا سبیل له إلى الخلاص من نفسه والهرب منها أيام حياته ء فلا حيلة له 
فيه غير إيتائه حظه ورمیه إليه جيفته لیشتغل بها عن مجاذبته له ومنازعته یاه » لیخلص له 
النجوی ‏ ویتفرد في مقامه من البلوی » فیقف على بساط القرب ‏ فلا یشغل عن النظر 
إلى من یناجیه » ولا ینازعه منازع فيه ؛ لذلك قال اكا : « فابدژوا بالعشاء » » لتشتغل 
النفس بحظها ء فتسکن منازعتها صاحبها ‏ ومجاذبتها إياه » فتشهد الصلاة وهو مجتمع 
السر » ساکن النفس » شاهد الفؤاد ء لا ینازع فیها ء ولا یجاذب عنها . 

ثم هذه اللفس ليست هی للعبد وانما ھی لله »> قال التق : ١ ١7701‏ إن لِنفْسِكَ 
عَلَيِكَ 17 ) © > وهی وان كانت كلا فانها تتأدب إذا أدبت » وتتهذب إذا هذبت » 
فهي بمنزلة الكلب الذي يأمر الملك بتأديبه فيلزمه بعض عبيده ليؤدبه › ويعلم ٩‏ ليصطاد 


. في (خ): یوسف‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ مختلفة عن عائشة في كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام 
وأقيمت الصلاة ( ۲۳۸/١‏ ) رقم ( 14۰ ) ء ومسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في كتاب الساجد 
ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ( ۳۹۲/۱ ) رقم ( ۰۰۷  )‏ والترمذي في جامعه في 
كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء إذا حضر العشاء وقال : حسن صحيح ( ۱۸٤/۲‏ ) رقم ( ٠٠۳‏ )ع 
والنسائي في سننه الکبری في کتاب الامامة وامجماعة باب العذر في ترك ا جماعة ( ۱ )رقم ( ۰۹۲۳ 
وابن ماجه في سنته في کتاب الاقامة باب إذا حضر الصلاة ووضع العشاء ( ۳۰۱/۱) رقم ( ۰6٩۳۳‏ 
والدارمي في سننه ( ۳۳۱/۱ ) رقم ( ۰۱۲۸۱ وأحمد في مسنده ( ۱۰۰/۳) رقم ( ۱۱۹۸۹). 
(۳) في ( خ) : وأتاها . (4) سبق في اللوحة رقم ( ۷۱۸) . 

. في ( خ ) : ویعلمه‎ )٥( 


۲ سس باب في ترك ما يشغل 
للملك ما يرسله عليه » فعلى من آلزمه تأديبه أن يطعمه ويسقيه ء ولا يمنعه رفقه › 
ولا یبخس لحقه فيتلفه » أو یسوء أدبه عند جوع يلحقه أو ضرورة تحل به فيتناول صيده › 
وكما أن عليه ألا يمنعه طعامه وشرابه ومصالحه . كذلك عليه أن لا يخلي بینه وبين 
7 أقرانه من الکلاب غير العلمة فيسوء أدبه » ولا يرسله على الخبائث من الصيد 
كالخنازير والقردة والجرذان » ويصونه عن الأقذار والميتات والأنتان فيوافقها بطبعه 
فيتلطخ بها على عادته » كذلك العبد المؤمن يجب عليه أن يؤدب نفسه ويروضها 
ويعلمها » فإذا تعلمت وتأدبت وفر عليها قسطها ء وأعطاها حظها ما يقويها على 
ما علمت له وأدبت فيه » من إقامة حقوق الله » وأداء فروضه » وحسن معاملة عباده » 
وجميل العاشرة بهم » ويصرفها عما يفسد أخلاقها من أبناء جنسها الذين مروا على 
طبائعهم الفاسدة وعاداتهم الردية وأخلاقهم السيئة » بل يحول بينها وبينهم » ويمنعها 
عن معاشرتهم ومداخلتهم » وكذلك يصرفها عما يولد فيها الشره والحرص والرغبة في 
الدنيا والحرص على الحياة ء ويشغلها عن واجب حق الله تعالى » فقد قال اظفل : 
١ 3‏ لا َجڈُوا الصَّيِعَةَ ۱) فتزغبوا في لیا 4 حدثناه حاتم ح یحبی ح الیمانن ح 
قيس عن شمر بن عطية عن الغيرة بن سعد (© عن أبيه عن ابن مسعود 5ه عن 
النبي ای قال ذلك © . 


فدل هذا الحديث على أن كل ما رغب فى الدنيا وشغل العبد عن النجوى فواجب 


(۱) قال ابن الأثير : ( الصيعةُ في الأصل : الوة من الضّياع ء وضيعةٌ الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشه » 
كالصّئعة والتّجارَة والرّراعة وغير ذلك ... ومنه حديث ابن مسعود : « لا تخذوا الصَّيْعة َرعَبوا في انیا » ) 
النهاية مادة ( ضيع ) » ( ٠١۸/۳‏ ) . 

(۲) زاد في رخ ) بعدها : ابن الأخرم . 

(۳) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن عبد الله بن مسعود في كتاب الزهد باب منه » وقال : 
حديث حسن ( 555/4 ) رقم ( ۲۲۲۸ ) » وأحمد في مسنده ( ۳۷۷/۱ ) رقم ( 591/4 ) » والحاكم في 
المستدرك وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( ۳۰۸/٤‏ ) رقم ( ۷۹٠٠١‏ ) ۰ وابن حبان في 
صحيحه ( ۸۷/٢‏ ) رقم ( ۷۱۰) ء وابن البارك في الزهد ( ۷۱) رقم ( ۰۰۵ ) » وأبو داود 
الطيالسي في مسنده ( ۰۰/۱ ) رقم ( ۳۷۹ ) ء والحميدي في مسنده ( 77/١‏ ) رقم ( ۱۲۲ ) ء وابن 
أبي شيبة في مصنفه ( ۸٤/۷‏ ) رقم ( ۳٣١۷۹‏ ) ء وابن أبي عاصم في الزهد ( ۱ ء وأبو يعلى في 
مسنده ( ١١7/5‏ ) رقم ( 57٠٠‏ )ء والشاشي في مسنده ( ١41/5‏ ) رقم ( 8١١‏ ) » والبيهقي في شعب 
الإيمات ( ۳۰/۷ ) رقم ( ٠١۳۹۱‏ ). 





العبد عن النجوى ۹۹۳ 


عليه ت رکه » ويلزمه رفضه لثلا يزاحمه في مقام النجوى مزاحم ‏ ولا ينازعه على بساط 
القرب منازع ء ولا يصرفه عن الإقبال على من یناجیه صارف » وكل ما نازعت النفس 
من صاحبها نوعان : 

أحدهما : مرافقها التي لا بد لها منه » ما يقيم صلبها من طعام وشراب » ويكسو 
عورتها من یاب ء ويكنها من ا حر والبرد ويدفع عنها الأذى > وما يعينها على 
ما طولب » فيجب توفيرها (٣۳۷/ب]‏ عليها ء لقوله اين : ١ ١7773‏ إن لِنفسِك 
یت عقا » 020س 

والنوع الآخر : شهواتها التي تطالبها بعادتها » وتدازع إليها بطبعها ء وتحرص علیها 
بخلقها الذمیم » فیجب صرفها عنها » لقوله كك : » وَتھی اش عن أف » 
[النازعات : ٤ع‏ ء فإنها طبعت على الهلع والجزع ء وهي كنود جحود ء قال كك : 8 إِنَّ 
الا مق لا 4 الآية الاج : هم . 

وقال : ۶ لد لاسن ارب م 46 [العاديات : ]٦‏ . 

روي عن النبي ايل أنه قال : «هو الذي يأكل وحده ویضرب عبده وینع 
رفده (۲۳) . ۱ 

حدثنا القاضي محمد بن أحمد ح عبد الله بن محمود ح محمد بن عبد الله بن 
يزيد ح مروان يعني ابن معاوية عن جعفر بن الزبير عن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن 
أبي أمامة ضل قال : 

قال رسول الله لاہ في قوله : « إن لانن لري کنو © (لعاديات: م قال : 

7ع ١‏ هُوَ الكَفُورُ الذي يَضْرِبُ عَبْدَهُ وین رفْدَهُ © ویک وَحْدَهُ » 9 . 


(۱) سبق في اللوحة رقم ( 1/۱۸) . 

(۲) مكانها بیاض بالأصل . 

(۳) الرقْدُ : الإعانة » النهاية في غريب الحديث مادة ( رفد ) » ( 751/7 ) أو هو العطاء والصلة » لسان 
العرب مادة ( رفد ) . 

(4) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان بألفاظ مختلفة عن أبي أمامة ( 77/7١‏ ) ء والطبراني في 
الكبير ( ۲4۵/۸ ) رقم ( ۷۹۵۸ ) ء قال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني بإسنادين » في أحدهما 
جعفر بن الزيير » وهو ضعيف » وفي الآخر من لم أعرفه ( ١57/7‏ )۰ وقال ابن حبان في المجروحين من 








سس باب يجب على من ولي شیّا من أمور السلمین 

فبين النبي یلا في قوله : « ابدؤوا بالعشاء قبل الصلاة ) . 

وندب إلى فراغ السر للنجوى » وشهود القلب وجمع الهمة ء والانصراف عن 
جميع ما يشغل العبد عن مقامه ء وذلك في إيفاء النفس حظها مما لها » وصرفها عما 
ليس لها . ۱ 

والله الوفق لذلك » فعم الولی ونعم النصير . 


باب قي أنه يجب على من ولي شيئًا من آمور السلمین 


تقديم إصلاح أحوالهم على حظ النفس 





حديث آخر : ۲۱۲۹7 حدثنا أحمد بن سباع بن الوضاح الخطيب ح محمد بن 
الضوء ح عمرو بن عون ح هشام © عن علي بن زيد عن عبد الله بن رباح عن 
أبي قتادة تیه قال : قال رسول الله يلق : « سَاقِي القَْم آَرُهُمْ سُرْبَا » (© . 

قال الشيخ وه : في هذا الحديث إشارة من النبي مَك إلى أن كل من ولي شیقا من 
آمور المسلمين وجب عليه تقديم إصلاحهم على حظ نفسه . 

وأن [1/۳۷۰] يكون الغرض منه صلاح ال حال لهم » وجر المنافع إليهم » ودفع المضار 
عنهم ء والنظر لهم في أدق أمورهم وجلها . 

فمنهم السلطان الذي يسوسهم ويحوطهم ويذب عنهم من يريدهم بفساد من 


= ا حدثین : جعفر بن الزبير يروي عن القاسم مولى معاوية وغيره أشياء كأنها موضوعة ء وكان ممن غلب عليه 
التقشف حتى صار وهمه شبيهًا بالوضع » ت رکه حمد بن حنبل ويحيى بن معين ( ۲۱۲/۱ ) رقم (۰)۱۷۸ 
وجعفر بن الزییر من رجال إسناد المصنف . 
(۱) في (خ) : هشیم . 
(۲) الحديث آخرجه مسلم في صحیحه بلفظه عن أبي قتادة في کتاب الساجد باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجیل قضائها ( 4۷۲/۱ ) رقم ( ۸۱ ) » وأبو داود في سننه عن عبد الله بن أبي أوفى في 
كتاب الأشربة باب في الساقي متى یشرب ( ۳۳۸/۳) رقم ( ۳۷٠١‏ ) » والترمذي في جامعه عن أبي قتادة 
في كتاب الأشربة باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربًا وقال : حسن صحيح ( ۳۰۷/4) رقم ( ۰)۱۸۹۶ 
وابن ماجه في سننه في كتاب الأشربة باب ساقي القرم آخرهم شربًا ( ١١8/١‏ ) رقم ( 7484 )ع 
والدارمي في سننه ( ۱۷٤/۲‏ ) رقم ( ۲۱۳۲۰ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 1١1/8‏ ) رقم ( ۲۲۲۷ ) . 


تقديم اصلاح آحوالهم على حظ النفس سس ۹٦۹۵‏ 
آعدائهم ويسيء إليهم من أوليائهم . 

ومنهم العلماء الذين یعلمونهم ویحفظون علیهم آمور دینهم . 

ومنهم العطٌوعةُ ۲0 الذين یذبون عنهم ویقاتلون دونهم . 

ومنهم التجار الذين یتولون منافع آبدانهم » وأصحاب ا حرف الذین یعاونون . 

فالواجب على السلطان الذب عنهم وحسن السياسة لهم ء من نصر الظلومین وقمع 
الظالمين ء واللين محسنهم والغلظة على مسيئهم . 

فالواجب عليهم أن يكون ذلك غرضهم مما تولوه من أمور المسلمين » دون طلب 
حظوظهم من نيل شهواتهم والتسلط على عباد الله » والعون () على أنفسهم . 

وعلى العلماء أن يعلموا الجهال برفق ونصيحة » ويصبروا على البليد منهم » ویوفروا 
على ذي الفهم منهم ء ويتحروا أوقات نشاطهم وفراغهم ء ولا يكثروا عليهم فیملوهم ‏ 
ولا يقصروا عنهم فينفروهم » ولا يقصدوا بتعليمهم حظوظ آنفسهم ء من طلب الرياسة 
فيهم والعلو عليهم » وصرف وجوه الناس إليهم » ووطأ أقدامهم ء ولا يريدون به شيئًا 
من عرض الدنيا » ويضبطون أنفسهم عن شهواتهم الباحة لهم حفظا لمواضع الفتنة بهم 
من يقتدي بهم . 
- وكذلك المطوّعة والتجار يقصدون في مبايعاتهم النصح لهم » وأن يقصدوا إصلاح 
أحوالهم › ويؤثروهم على أنفسهم » فان لم تسخ أنفسهم بذلك فيساووهم فيريدون لهم 
ما يريدون لانفسهم . 

وأصحاب ا حرف يقصدون التعاون فيما بينهم دون جر المنافع إليهم . 

ومذا وما يطول شرحه مضمر في قوله اكت : « ساقي القوم [۳۷۰/ب] آخرهم 
شربًا » . 

وفیما قلنا تأویل قوله ال : ۲۱۲۰7 ١‏ مَیْدُ القؤم حَادِمُهُمِ » 2 . 

وكل ذلك بين في أحوال النبي اڪ في حياته والوصية بعد وفاته . 
(۱) المطُوعةُ : الذين یرد بالجهاد » لسان العرب مادة ( طوع ) . 


(۲) في هامش الأصل وفي ( خ ) : العود . 
(۳) سبق في اللوحة رقم ( ۱5۸|ب ) . 





سس باب يجب على من ولي شیّا من أمور السلمین 

فقد روي عن النبي الا ما حدثنا محمد بن أحمد البَعْدَادِيُ ح محمد بن [ محمد 
بن ] “ سليمان ح عبد الوهاب بن الضحاك ح الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء 
بن زيد عن أبيه قال : 

۲۱۲۰7 (قُلْتٌ : يَارَسُولَ الله ء ما لِلْحَلِيمَة من بعك ؟ قال : قَضْعَة ین ریب » - 
وفي رواية [۱۲۹۷] : «قطعة ین ری » ٩‏ - 7 قال : «قِن تم يكن ر ا له دار ع ©) 
ولا داز وان لَمْ يكن له مركب ولا رکب  »‏ . 

وما ظهر من الخلفاء بعده من الأربعة الأئمة الذين قال اكان : « الخلافة تَعدِي ثَلانُونَ 
سَنَةَ ) حدثنا حاتم ح یحیی ح اليمانق ح حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان عن 
سفينة قال : 

قال رسول الله عله : 54 ١‏ الْجلافهُ في أُمتِي لاون یه » ثم مُلکا بَعْدَ 
ذلك ) ۔ 

ثم قال یی : فيك ء جلا آيي بكر وج عر وجلا لمان وجلا 
علي لہ ناذا هي تلائون سه . فلت لِسَفِيئَة : إن كي امه يَرْعُمُونَ أن لاف 29 فِيهم | 
قال : كَدَبُوا بثو را » بل هم ملوك من سر اموك » > . 

قد أخرجهم رسول الله الا من الخلافة لا رجعوا إلى حظوظهم وشهوانهم عن 


(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) ما بین المعترضتين سقط من ( خ ) . 

(4) من هامش الأصل . 

(5) لم أقف عليه » وفي إسناده عبد الوهاب بن الضحاك ء هو السلمي العرضي أبو الحارث احمصي › 
تهذيب الکمال ( 454/١8‏ ) رقم ( ۳٠١١‏ )ء قال العقيلي في الضعفاء : متروك الحديث ( ۷۸/۳ ) رقم 
( ۰۱۰4۶ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : سمع منه أبي بالسليمة » وترك حديثه والرواية عنه ء 
وقال : كان یکذب ... وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة ( ۷٤/٦‏ ) رقم ( ۳۸۱) : وقال ابن حبان في 
المجروحين : كان يسر في الحديث ويرويه ... لا يحل الاحتجاج به ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار 
(۱۶۷/۲) رقم ( ۷٥١‏ ) . 

ری في رخ ) : الخلا 

(۷) سبق في اللوحة رقم ( 1/10 ) . 





السياسة لرعیتھم . 

وحدثنا خلف ح حامد بن سهل أخ أحمد بن عشمان لدي ح محمد بن بشير © 
ح عبد الله بن بشير ( " عن معاوية الَصْرِيٌ عن نهشل اس © عن الضحاك بن 
مزاحم عن علقمة والأسود عن عبد الله أنه قال : ٢٦٢‏ لو أَك أل الم صَائُوا الیلم 

وَوصْغوہ عند الہ وغل زانهم » ژاکن وضفوة ند ند أملِ دیا الوا ین ع یامه 
فَهَانُوا (۷۳۷۱) هم . سمو سَمِعْتُ نکم يمول : ۱ ١‏ من جقل اهوم هما واجدا - مَ 
العا - كَفَاهُ ال تغالی سار مویہ ء من تبث عَليه مُموۂ آخواي انیا لم بال الا 
في َي ردیتهّا لك » © . 

هلاك عمدتا الدين والدنيا السلطان والعلماء » وسائر الناس تبع لهم ء فإذا انصرفوا 

, ۱ ۱ 

من واجب حق الله تعالی في عباده إلى حظوظ آنفسهم ء وطلبوا فیما ولاهم الله من 
آمور عباده ارفاقهم » واشتغلوا بشهوات آنفسهم الأمارة بالسوء عن مصالح عباده » 
أسقطوا من مراتبهم » وهانوا في الدنیا عند أهلها » وفي الآخرة عند الله ء وإذا أدوا حق 
الله في عباده ء وآثروا عباده ء وصلاح المسلمين على حظوظهم » کانوا في الذروة العلياء 


٤‏ تا 


والمرتبة الأعلى . 
واللّه الوفق لمراشد الأمور » ويعصم من الهلاك والثبور » إنه ملك غفورء وال 
أعلم . 
(۱) في (خ) : بشر. 
(۲) في (خ) : فیر . 


(۳) الضَّبِي : بفتح الضاد المجمة ‏ والباء الکسورة المشددة النقوطة بواحدة » هذ النسبة إلى بني صب » 
وضبة قرية بالحجاز على ساحل البحر على طریق الشام ء الأنساب ( ۲۳۲/۳) . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه بألفاظ مختلفة عن عبد الله بن مسعود في القدمة باب الانتفاع بالعلم 
والعمل به ( ۹۰/۱ ) رقم ( ۲۰۷ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 7/1/1 ) رقم ( ۰۳۹۳۱۳ والبزار في 
مسنده ( 58/0 ) رقم ( 1778 ) » والشاشي في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۳۳۸/۱) رقم ( ۰۳۱۷ 
وابن عدي في الكامل وقال في نهشل - أحد رجال الإسناد : ليس بثقة » ونقل عن إسحاق قوله في نهشل : 
كان كذابًا » وعن النسائي قوله : متروك الحديث ( ۰۷/۷ ) رقم ( ١187‏ ) ء وأخرجه الدارقطني في العلل 
(4۲/۰ ) رقم ( 1۸۸ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء » وقال : غريب من حديث الأسود ء لم يرفعه 
إلا الضحاك ء ولا عنه إلا نهشل ( ۱۰۵۰/۲ . 


٩ ۸‏ سس سس سس سس باب في العجب والكبر 





حديث آخر : ۲۱۲۷۰1 حدثنا عبد العزیز بن محمد ح محمد بن إبراهيم ح محمد 
ابن إسماعيلٍ ح موسى بن جعفرح ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة كه 
أن رسول الله ای اف قال : « عَلَى ذَزْوَةٍ کل هیر شَيطَان ء قانتهثوها بالذكوب » َا یل 
ال 5ق » 29 . 


قال الشيخ كله : يجوز أن يكون معنى قوله : « على ذروة كل بعير شيطان » هو أن 
الإبل قد خلقت من الجن » قال رسول اللہ يكال : [۱۲۷۱] « ضسلوا في مزابض الم 
زا تُصَنُوا في معایلن (" الابل » فا خُلِقَتْ من الجن , ألا تراها إِذًا تَقَرَتْ » ۱ فإذا 
كانت الإبل من جنس الجن جاز أن تكون هي من مراكبها » والشيطان من الجن ء قال 


(۱) الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری بألفاظ مختلفة عن حمزة بن عمرو الأسلمي في كتاب عمل 
الیوم والليلة باب ما يقول إذا ركب ( ١10/5‏ ) رقم ( ۱۰۳۳۸) ء والدارمي في سئنه ( ۳۷۱/۲ ) رقم 
(۷٦٦۲)ء‏ والحاكم في المستدرك عن أبي لاس الخزاعي وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله 
شاهد صحيح وسكت عنه الذهبي ( 1۱۲/١‏ ) رقم ( 1774 ) » وبألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ( 711/١‏ ) 
رقم ( ۱۱۲۷ ) ء والبيهقي في سننه الكبرى بألفاظ مختلفة عن أبي لاس الخزاعي ( ٠٠٠/١‏ ) رقم 
(۱۰۰۹۹)ء وابن خزيمة في صحيحه ( 77/4 ) رقم ( ۲۳۷۷ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي ( ۹۱/٦‏ ) رقم ( ۲۹۷۲۳) ء وابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي لاس ا حزاعي 
(۲۹۷/4 )ء وابن عدي في الكامل عن أنس ( 7١1/9‏ ) رقم ( 7١77‏ ) ۰ والطبراني في الكبير عن 
أبي لاس الخزاعي ( 754/57 ) رقم ( ۸۳۷) ء وفي الأوسط عن ابن عمر ( ۱/۷ ) رقم ( 11۸۸ ) . 
(۲) معاطن الإبل : العَطِنٌ للإبل کالطن للناس » وقد عَلَبَ على مَبڑکھا حول الحوض ... ومعنى مَعاطن 
الإبل في الحديث مواضفها . لسان العرب مادة ( عطن ) . 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه بنحوه عن البراء بن عازب في كتاب الطهارة باب الوضوء من وم 
الابل ( 4۷/۱ ) رقم ( ١84‏ ) » والترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب مواقیت الصلاة 
باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الابل ( ۱۸۰/۲) رقم ( )۳٣۸‏ ء وابن ماجه في ستنه عن 
عبد الله بن مغفل في كتاب الساجد والجماعات باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغدم ( ٠٠۳/۱‏ ) رقم 
)۷٦۹(‏ ء وأحمد في مسنده عن أبي هريرة ( 505/7 ) رقم ( ٠١5154‏ ) ۰ والبيهقي في سننه الكبرى 
( 44۹/۲ ) رقم ( 4151 ) » وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مغفل ( 501/4 ) رقم ( 1001 ) » 
وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۳۷/۱) رقم ( ۳۸۷۷ ) ۰ والطبراني في الأوسط عن عقبة بن عامر ( 15/8 ) 
رقم ( ۸۰۷٤‏ ). 


باب في العجب وال سس ٩:٩‏ 
الله تعالی : 9 ۹ لیس کان ین ان 4 زلکبن: ۰1۰۰ فهما إذا کانا © من جنس 
واحد فلذلك كان الشیطان على ذروتها . 

ویجوز أن یکون معنی [۳۷۹/ب] قوله : « على ذروة کل بعیر شیطان » يعني به 
الفخر والعزة والکبر والعجب » وذلك أن الابل من أجل أموال العرب » ومن كانت له 
بل كثيرة لم يؤمن عليه الاعجاب بها ء وقد قال كك : وک فا جال جيك نود 
ومع 6 [النحل: ۲۰ » ومن كان فيه ا جمال خيف فيه العجب والفخر ء ألا ترى 
إلى ما روي عن النبي الا فيما حدثنا حاتم ح يحبى ح 7 اماي ح خالد عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة 4ه قال : قال رسول اللہ گا : ۱۲۷۲7 : تما زجل شي 
علیہ ردان قذ أغجبئة تقسه وَيزاة إِذ خست الله به الأزض فهر یج فيا إلى بزم 
اليِيامَة » ۲۳ ء فدل على أن الجمال من البردين كان سبب إعجابه » والعجب سبب 
الکبرء فإذا كان في الابل جمال » وا جمال سبب الاعجاب » وعلی ذروة ۶ كل بعیر 
شیطان » للمشاكلة » والشیطان ینفخ في الانسان » ونفخه الکبر ء لم يؤمن من أن یتولد 
في نفس صاحبها العجب » والإعجاب بالشيء يولد الكبر في الإنسان » والكبر صفة 
الشيطان » قال الله تعالى : © الا ایس أن وَأسمَكيرٌ 6 رابترة: )۳٣‏ ء فكان معنى قوله : 
« على ذروة كل بعير شيطان » أي سبب يتولد منه الكبر . 

ومما يؤيد ذلك أن الكبر والعجب نار ؛ لأنهما استعلاء وارتفاع » ومن صفة النار أنها 
ترتفع إلى فوق » وقد قال كك في قصة إبليس : ۵ 6ل آتا حي يَنْهُ عَلقتی ين گار © الآية 
[الأعراف : ۲۱۲ ۰ فکان كبره من جهة النار ء والابل خلقت من الجن » وا جن خلق من 
نار قال الله تعالى : « لباقت ين کیل ين گار اَمو 4 (مجر: ۲۷ ء فالإبل من 
النار » والشيطان من النار » والكبر نار ء فجاز أن يكون ۷۳۷۷ الناران إذا اجتمعتا 
وهما الكبر والإبل » كان الشيطان الذي هو من نار اللهما » فیجوز أن يكون في ذروة 
كل بعير شيطان ينفخ في الانسان ء فيتولد فيه العجب ب والكبر . 

ومعنى قوله : « فامتهنوها بالركوب » يجوز أن تكون الحدة والنارية التي خلقت 9“ 


(۱) سقط من (خ ) . 

(۲) سقط من (خ ) . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( 1۱7) . 
(4) من هامش الأصل . 

(5) سقط من (خ ) . 


۷۰ .سس سس سس باب في العجب والكبر 


في خلقة الابل تنطفی بال ركوب » وهو أن الابل إذا رکبت ذلت ولانت » فهي تمتهن 
بالركوب فتذل » ویجوز أن تکون تلك النار التي في البعير من جهة الخلقة » ء یطفتها 
بالركوب ؛ لأن المؤمن إذا رکب حمد الله وسبحه ‏ قال كلك : « َعَلَ لكر ین لب 
ار ما رون 4 الاية [الزعرف : ۰۲۱۲ فالومن إذا رکب البعیر وغیره من الأنعام سمی 
اله وسبحه وحمده فأطفا تلك النار التي تولدها الاعجاب ب بھاء فلا یتعظم ولا یتکبر › 
بل يستخذي ویتذلل لله تعالی . 

ویجوز أن یکون معناه أن الشیطان الذي هو من النار يخمد سلطانه ویبطل كيده إذا 
سمى المؤمن الله وسبحه » فلا يعمل فيه نفخه » وهو الکبر ء فیکون في امتهان الابل 
ال ركوب ذهاب الاعجاب » وزوال علة الکبر » وسقوط السبب الولد له » فكأنه قال : 
سکنوا ذلك الکبر وأذلوا الشیطان الذي على ذروة البعیر بال کوب القرون بذ کر الله » 
المنفر للشیطان » البعد له . 

حدثنا حاتم ح يحيى ح المانِيُ ح ابن البارك عن أسامة بن زيد حدثني محمد بن 

حمزة 7" أنه سمع أباه يقول : سمعت رسول الله ق يقول : ۱۲۷۳۶« عَلَى ظَهْرٍ 

کل بر شَيْطَانٌ . لد رَکیموهَا فاد کزوا اشم اللہ ولا تَقْصُُوا عَنْ حاجیکم ) © . 
٦‏ ]/ب] 

وقوله اک : فا يحمل الله ؛ يجوز أن يكون معناه : كيف يعجب الإنسان بفعل 
غيره وا حامل هو له تعالى ؟! فمن علم ذلك برئ من العجب والکبر » وقد قال كلق : 
فو وقد رمتا بی عم وله في اب خر 4 [الإسراء: ۷۰ ۰ فا حامل الله » وليس من 
حکم العاقل أن یعجب بفعل غیره . 

ویجوز أن يكون معنی قوله : و فإنما يحمل الله » ؛ لأن الشیطان على ذروة البعير » 
فلولا أن الله هو الذي يحمل والا لم يكن إلى ركوبه سبيل ؛ لأنه خلق من الجن » وعلى 
ذروته شيطان » ومعه نار الإعجاب ء فكيف يكن ركوب الجن ومزاحمة الشيطان 


(۱) زاد في ( خ ) بعدها : ابن عمرو الأشلَمي . 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة عن محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه ( 454/7 ) رقم 
( ۰۱۱۰۸۲ والحاكم في المستدرك بألفاظ مختلفة وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد 
على شرطه ووافقه الذهبي ( 1۱۲/۱ ) رقم ( 1777 ) » وابن حبان في صحيحه بألفاظ متقاربة ( 507/5 ) 
رقم ( ۱۷۰۳) ء والطيراني في الكبير بألفاظ مختلفة ( ١50/7‏ ) رقم ( 59914 ) . 





باب في الواجید والأحوال ۹۷۱ 


ومقاربة النار لولا أن الله هو الذي يحمل بفضله ۱۴ وهو ذو الفضل العظیم ؛ فیطفی 
إن 
النارء ویسخر الجن » ويقمع الشيطان 2 وسبحان الله العظیم ۰ 


۳۳ 
باب ق الواجيد وفحو| 


حديث آخر : ]۱۲۷٤[‏ حدثنا حاتم ح یحبی ح الحيكانئ ح أبو داود الطُهَالِسِيُ وح 
نصر ح أبو عيسى ح عباس لب ح أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن 
عبد الله بن الشخیر عن حنظلة الأسدي © 5 قال : قال سول الله عقر: « لَوْ لو کم 
تکوئون كما تَكُونُونَ عِنڍي کم املائكة بأجخبعیها » ^ . 

وفي حديث حاتم [۱۲۷۰] : « كما اشم عنيي » 2 . 

قال الشيخ كير : يجوز أن یکون معنی قوله : « لو أنكم تکونون » في معانیکم 
وأحوالکم » أي تکون تلك الحالة التي تکونون بها عندي حالتکم ومقامکم التي 
أحلكموها الله وأقامكم علیها لأظلتكم الملائكة » ولکنها ليست بحالة لکم . 

وحال العبد هو مقامه في سره » وشهوده بقلبه وصفته [۳۷۸/] ومعناه » وما کان 
كذلك فإنها تکون لازمة له » لا ينتقل عنها في حال » ولا یزول عنها بمعنى » فآما 
کونهم عند النبي ال على ما کانوا عليه فانها كانت مواجید » والواجید تجيء 
وتذهب ؛ لأنها عوارض تنشأ في الأسرار من خارج . 

قال بعض الكبار : ( الوجد مقرون بالزوال » والمعرفة ثابتة لا تزول ) . 

أنشدونا للحلاج كله : 

الوجد يطرب من في الوجد راحته والوجد عند حضور الحق مفقود 

وأنشدوني سبلي مد : 





(۱) في (خ ) : الأسيدي . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب صفة القيامة باب منه ء وقال : 
حسن غریب ( 774/4 ) رقم ( 7407 ) ۰ وأحمد في مسنده بألفاظ مختلفة ( 747/4 ) رقم ۱۹۰٦1۸‏ ) › 
وأبو داود الطيالسي في مسنده بألفاظ متقاربة ( ۱۹۱/۱ ) رقم ( ۱۳4۵) . 

(۳) الحديث أخرجه أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني ( 4۰۷/۲ ) رقم ( 1707 ) » والطبراني في الكبير 
(۱۳/4) رقم ( ۳٤۹۳‏ ) . 





۹۰۲ سس سس باب في الواجید والأحوال 


الوجد عندي جحود ما لم يكن عن شهود وشاهد الق عندي ينفي شهود الوجود 

والدليل على أن الذي كانوا يكونون فيه عند النبي اكت لم يكن حالة لهم في 
حديث آخر :  ]١775[‏ ذا كنا عِنْدَكَ کئا کذا قدا رَجَعْنَا من عثیك فَسَمَمْنَا الأؤلاد 
وَالأَمْوَالَ » ٩(‏ بمعنى () ذكر في الحدیث ‏ فأخبروا عن أنفسهم أنهم يجدون في 
آسرارهم عند کونهم عند النبي اكا خلاف العهود » ثم یزول ذلك عنهم إذا رجعوا من 
عنده » وكان الذي يجدونه عند النبي بل سلطان الحق وقوة سر النبي َل » آلا تری 
إلى ما قال انس ڪه  ۰‏ د تا لن یا بن دن رشول اللہ كه > عئی أَنْکوتا 
وتا » © ؛ ذلك لأن سلطان النبوة زال عنهم »> وسلطان النبوة كان يقهر الأعداء 
ويجذب لألياء : فمن رو الأعداء ما حدشا مووي ح نصر بن زكرا ج عمار 
ح سلمة ح محمد بن إسحاق حدثيي عبد الملك بن ۳۷۸/ب] عبید ” الله بن 
أبي سفيان وكان واعية 2 ۱۲۷۸7 أن زجلا ین رة © جع ین ابي جَهْلٍ ء 
مله انا » 2 ء إلى المع اقا فَمَالَ : خد لي حي وك اللَّهُ . فَجَاءَ 

شر اللہ بر قوب عل بء تال : من هَذَا ؟ .قال : : ( محمد ٠‏ فاخرخ اي » . 
ال : مرج لب ۾ » وما في وَجُھه َائِحَةٌ ؛ وق القع له ٩‏ ال : « اط هَذَا الو جل 
حَقَهُ » . قَالَ : عم لا تبرخ عثی أغلمة الذي له . فَدَخَلَ فرج یه بح مَدَقَعة یب 
م اصرف رشول الله اكت ء وقال للأَرَاشِي ع : « ال يشابك » © . 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة في كتاب صفة الجنة ياب ما جاء في 

صفة الجنة ونعيمها ( 1۷۲/٤‏ ) رقم ( )۲٥٢٢‏ › وابن حبان في صحيحه ( 7557/١5‏ ) رقم ( ۷۳۸۷ ) ۰ 

وابن البارك في الزهد ( 78٠0/١‏ ) رقم ( ۱۰۷۰) » ومحمد بن فضيل الضبي في كتاب الدعاء ( ۳۱۷/۱) 

رقم ( ۱۲۸ ) ء وأبو داود الطيالسي في مسنده ( ۳۳۷/۱ ) رقم ( ۲۰۸۳ ) ء وعبد بن حميد في المتتخب 

. ) ۱٤١١ ( رقم‎ )۱۰/۱( 

(۲) زاد في رخ ) قبلها : وکنا کذا . 

(۳) سبق في اللوحة رقم ( 1/10) . )٤(‏ في (خ ) : قهرها . 

(۰) في رخ : عبد . )٦(‏ في هامش ( خ ) : أي حافظة . 

(۷) آراشة : قبيلة . ا.ه. کذا قال الأصبهاني في دلائل النبوة ( 155/١‏ ) رقم ( ۲۹۶ ) . 

(۸) انتقع لونه : يقال : المع لوہ وائثقع إذا تير من خزف أو ألم ونحو ذلك . النهاية مادة ( نقع ) » 
(۱۰۸/۰) . 

)٩(‏ الحديث أخرجه ابن ہشام في السيرة النبوية بألفاظ مختلفة عن عبد اللك بن عبد الله ب بن أبي سفیان 

الثقفي ( ۲۳١/۲‏ ) ء والأصبهاني في دلائل النبوة ر 157/١‏ ) رقم ( 554 ) . 


باب في المواجيد والأحوال اا ا سس ٩۷‏ 


نید من سلطان النبوة وقهر الحق للأعداء ء والذي يجده أصحاب النبي اليل 
ورضي الله عنهم عنده جذب الق » لقوة سر النبي ال وسلطانه » كأن یصرفهم عن 
الأشياء » ويأخذهم عنها ء ویجذبهم منها ‏ من غير أن یکون ذلك حالة لهم ء فإذا 
خرجوا من عنده رجعوا إلى أحوالهم » من النظر إلى الأولاد ء والشغل بالأموال ء 
فأخبرهم النبي اك أن الذي يجدونه عند النبي اكت لو كانت حالة لهم ومقامهم 
لأظلتهم الملائكة بأجنحتها ‏ ألا ترى أنهم كانوا عند النبي 3 بتلك الصفة ولم تظلهم 
الملائكة » والنبي الث يقول : « لو تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة ) ء وهم 
في وقتهم عند النبي ات كذلك > فكان يجب أن تظلهم في تلك الحال إن لم تظلهم 
إذا رجعوا من عنده ؛ لأن العلة الموجبة للشيء إذا وجدت وجب وجود معلولھا ‏ فلما 
لم يوجد [۳۷۹/] علم أن العلة لم توجد » وفي حديث : [۱۲۷۹] ( لَصَانَحَدْكُمُ 
املائكة » (© ولم تصافحهم وهم عند النبي الف ؛ لأنها لم تكن حالتهم ء ولكنها 
كانت سلطان ا حق » ولو كان الذي يجدونه حالهم لكانت ثابتة لهم ؛ لأنها لو كانت 
حالهم لكانت مواهب الله »وله تعالى لا يرجع في هبته » ولا يسلب كرامته ء والذي 
يدل على أن ذلك لم يكن حالا لهم قوله في حديث الان : « لو أنكم تكونون كما 
أنتم عندي ) » يجوز أن يكون معناه تكونون عندي على خلاف ما أنتم عليه » والذي 
تم عليه ليس لكم بحال » ولهذا الکلام شرح طويل ليس هذا موضعه ء وقد وهم في 
هذا المعنى قوم لهم أخطار » والخطأ فيه ليس بهين ولا بقليل ء واللّه يوفق من يشاء » 
ويفتح على من يريد » وهو الحميد اجید ‏ . 

وصلى الله على سيد الأولين والآخرين » وخاتم النبيين » وحبيب رب العالمين ء 
محمد وآله وصحبه أجمعين » وسلم تسليمًا کٹیڑا » والحمد لله على ما ألهم من 





(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظه عن حنظلة الأسدي في كتاب التوبة باب فضل دوام الذكر 
والفكر في أمور الآخرة ( 7١١5/5‏ ) رقم ( ١‏ ) » والترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة باب منه » 
وقال : حسن صحیح ( 577/4 ) رقم ( ۲۵۱ )» وابن ماجه في سننه في كتاب الزهد باب الداومة على 
العمل ( ۱۶۱/۲ ) رقم ( 47179 ) ء وأحمد في مسنده ( ۶ )رقم ( ١77145‏ )ء والبيهقي في 
شعب الإيمان ( ۲۳/۲ ) رقم ( ۱۵۹ ) ء وابن حبان في صحيحه عن أنس ( ۵۰/۲ ) رقم ( ۳٤٤‏ ) » 
وآبو یعلی في مسنده ( ۳۷۸/۰ ) رقم (  )۳۰۳۰‏ والطبراني في الأوسط ( ۱۲۹/۳ ) رقم ( )۲٦۹٢‏ . 
(۲) إلى هنا نهاية النسخة رخ ) وقد زاد في رخ ) بعدها : والحمد لله على ما آلهم من الصواب » وأستغفر 
اللہ من الخطأ والزلل وما يوجب العقاب » وقد تم الکتاب . 





۹۹۷٤ 





باب في المواجيد والأحوال 
الصواب » وأستغفر الله من الخطأ يوم الحساب » والحمد لله رب العالمين . 

وجملة الأحاديث الروية فى هذا الكتاب من وله إلى آخره مائتان واثنان وعشرون 
حديثًا مبشرة » وثلائمائة وسبعون حديئًا شواهد » فتكون جملتها خمسمائة واثنان 
وتسعون حدیثا . 

وقد تم کتاب معاني الأخبار » تصنیف الشیخ الامام الأجل » الزاهد العارف » ناصر 
الشريعة » محیی الشنة » ماحی البدعة » محمد بن إبراهيم الكلاباذي البِخَارِي - 

۷ 5 

قدس الله روحه ونور ضريحه - على يدي العبد الفقیر العترف بالعجز والتقصیر » 
أحوج خلق الله إلى رحمة ربه الکریم » إبراهيم بن علي بن أحمد بن إبراهيم ء تاب الله 
عليه وتولاه» وجعل عقباه خيرًا من أولاه » بالدیار المصرية با حانقاہ المعمورة الملكية 
لناصرية - خلد اللہ ملك واقفها - في رابع عشر جمادى الأولى » سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة هجرية » والحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على شفيع المذنبين » 
وقائد الغر ا حجلین » محمد وآله وصحبه أجمعين [۳۷۹/ب] . 


#6 + 














الآيية 


« إِيَاكَ نعبد وَإِيَاكَ سين 4 


شُورّة القرهة 


( | تانكر 06 ين الكبزيت 4 
١‏ اأ الاس بال وسو السك 4 
« یل فا 4 

« سل 6ل آسلنث رب میت > 
3 زیت اه نتفر » 

© ان الله 1 لا ني أن یسرب مل ما 


4 ٦ ا‎ 5 72 : 


يفف 


10 
۲ھ 


1A4 


۹1۸ 


۳۹۸ 
4 
c01 ۲ 


۹ ۳ 


۹١١... 


6 ۰ 6 


۹۸۶ ۵ 


. ٩۹۵4٩ ۵۰ ۵ 


« اليرت يَأكُلُونَ اربوا لا یمر إل 
کنا يفوم ای یله ای 4 ۲۷۰ ل ۱۹۹ 6 .وه 


5 الا دک راک 4 ۲۹۸ سس۰ 00۹ ۷۹۹ 
AAA‏ 


« ال ون الذرت ءَامَنوَا 4 Yo‏ ی ۳۲۸ 
« أله ستہزئ یرم 4 ۰ سے۰ ۷۷٢‏ 
« م فت فوم بن بر کر هن ارو ... 4 ۷٤‏ سس ۱۸۷ 


ريصارص ها ہے + e‏ 
قا رب لا تا إن متا أو ناا 4 ۲۳۸۹ سس۰ 484 
فا رتا ولا سلتا ما لا ام 4 ۱ سسسے- o‏ 


« مم بكم غنئ هم لا ینید 4 ۱۷۱ A‏ 
 (‏ اه نکم کنر تاوت امم 4 ۱۸۷ سل۔...-.-ح ۳۲۰ 


« نوک بن یك مرک ا 4 ۲۲۲ سسسے ۰ ۷۱۵ 
« فلا فيم تاک اذ ڪا لله ... > کی سے ۳۳۱ 


« تال ای 4 ۱ ۳۹ سے ۷۹۸ 
ظط دون ادف 4 ۱9۲ لس ٦1٤‏ 
« فووا إل باریم لوا نشخ 4 ےہ سے ٦۷٦‏ 
« فى لوبهم رس » ۰ سے ۱۶۱۹ ۹۱٦۲‏ 
« الوا این گنا ءامن اشفا 4 ۱۳ VY‏ 
« هلوا امک یلته وبا أل یا ... 4 ۱۳۹ سے ۷۱۰ 
« لا لوا دی بامن والآدى > ۳۹ لس 464 
۾ آنکووا بداء عَلَ الاس 4 ۱ ۱:۳ لس RAY‏ 


oJ 2, 


« مکل ان فمن ا همق سی اہ 4 ۱٦‏ شا CoP ٣٣٣٣‏ 
۹1 


ون تبنم فلکم روش نويڪ ۾ ۲۷۹ سس OA‏ 
« ون ءامنا اد ما یڑ 4 ۱3۰ سے ۲۱۷ CET‏ 
V1 ۹‏ 
« واه بش بط 4 to‏ سس EV‏ 
« وض أن رهوا س وهو حر لڪ ۾ ۳۹ سس ۹۰۰۰ 


« وكيك جعنتک اه وَسَطا ... 4 ۱:۳ سے۰ الاه 


« وکوا شرا 4 ۱۸۷ ل ۳۲۰ 

« ولا سیل عتا صا گنا حَمَلتَمُ 

عل ایک ین تیا 4 ۸۱ ل ۲1۷09 ٦۷٦‏ 
و ولا جاح عکم 4 ro‏ سے ۷ ٦۷۷‏ 

« ولا یب اکا اذا ما با 4 ۸۲ سے۰ ۹۱۸ 


« وا بل یر ق بردو عن 
بيخ 4 ۲۷ سے۳ ٦۹4۹۹‏ 
۵ رلک فى الْقصّاس حو 4 ۱۷۹ سے ۹۲۹ 


« وَلكن لا وَعِدُوهُنَ يرا 4 ro‏ ل ۹٣۳‏ 
۵ وين الاس من يفول ءامنا باه ولو 
الآ ... 4 ۱ ۸ Ss‏ ۳۷۲ 


ومن بوت الڪ ققد أو ڪيا 


كيرا 4 ۹ سس ۷١۷‏ 
« ویگیر عنم ین سیانطم »4 ۲۷ سے ۷۱ 


قرع وم دصر 


يؤمنون پالغیب 4 ۳ سس 866 
4 و ۳ مر وه د 1 
« ادم اننم میم 4 ۳۳ سس همه 


۰ سس فهرس الآيات القرآنية 
« تاها الین اموا لا لوا تیک 


امن وک ٤‏ سس ۲۹۵ 
« گے الکامل آ یں ... 4 ۲۷۳ سس OV‏ 
« یڈ الہ يكم اسر ... 4 ۱۸۰ سے ٦٦۷۹ ۱٤١‏ 
۸۲ 
سُورّة آلعَعران 
«: شیلرت ولا تلوت علق حر 4 ۱۰۳ ےت ۹۵۷ 
9 :هت َاہقَتان ينحكم أن تنقلا ... 4 ۱۳۲ ss‏ ۷۹۹ 
( إن کنخ و نکد مش الوم 
فرح ینہ 4 ١4‏ سے ۸۸۲۴ ۸۸۳ 
7 یرک اک دل کت غالب لک 4 ۱۹۰ سے ۰ ۸۲۳ 
٤‏ ایک عند اگر اسر 4 1 سس ٦٦۷۴٦ ٦۷۱‏ 
1۷o‏ 
ل ان تا نكم يوم نی مان ... 4 ۱۵ سس ۷۹۸ 
© اکا تنل لم ندارا فا 4 ۱۷۸ سے ۰۳۰۳ ۳۲ 
« واڈگروا مت اللو یک ... 4 ۱۰۳ سسسے ۷٢۹ ۱٦۹۳‏ 
« این کل کم اش إنَّ کاس کت 
جوا لك 4 ۱۷۳ سے ۹۰۱۳۰ 
« ان یڈگروں آله تینما وَمُعُودًا کی 
جیهم ۱۹۱ ل E‏ 
ئم مک عم یتیک ... 4 ۱۲ ی ۳۱۷ 
حى إا یشم ورتم في الشر 4 ۱۰۲ سے ۹۳۲ 


فهرس الآيات القرآنية 
از ما راب يدم اليد 4 
« نكا شرف كافون إن كم وی 4 
لد كاد لک مان کت ات ... » 
© کل إن کسر نود الله عون 4 

« كل تفی یه لوب 4 

» ٹم عر أکو أرجت لئاس‎ ١ 

«( لا تَنَحِدُوأ له ین ریخ 4 

١‏ لصا تَا ع ما اکڪم ۾ 
١‏ لم ینتبم لہ 4 


4 رد اليم اوها ج الاي‎ ١ 
4 ... و عق این ی ن سین أ اوت‎ 








۹۸۱ 


10 ء٣‎ 


EY ۳ء‎ 


٩۹۱ ۵ 
۹۱۰ 
1Yo 


مه 


+ ۶ ۷ 
0755 ۷۰۵ 


۹۸۲ 
( ولا تناو کبزا ول نا 
« ولد كت یوی قال 
و ك تی من رَسُلوہ من یا 
7 اتیک نوم التق ۲ ٠‏ 
< ا 5 ) 
7 که إلا رشو 4 
۲ 2 هی : 
١‏ یتایها ای رے ماما أ اصیفاً وصای 
7 ایب 4 


دن أ 


توم 
1 


ع 





آلاعلون 4 
لقو 


4 
4 


ِنْهُ4 
و4 


سُورَة اليّساء 


و لام کے کا ی قرو 


آم يَحْسَدُونَ الاس حل ما ادم أ 
« ئ الین باسکلون 
۵ ا آله لا ینز أن سرد بى 4 
« إن يبوا کباپر ما تون عنه 
« إن کو نموه إت لورت 
موت ی4 

19 يد ال ا کیت 
( انز نکم أو وی ين دقر 
۾ الین ي ڪون أ: و مکش ... 
( بل ل آله ليبا بكترم 4 


7 
انول الب غلل 


7 


گا 


فهرس الآيات القرآنية 


٩۳۲ ۹ء‎ 


ھ٥‎ 


۹۹1 


۹ 


۲ نت 


هم 
۲ ۰ ۰ 
1Y0‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


اما اليرت ما ولوأ ایح ... 4 
« أك مع الین آم له عم ... 4 


© ود اموا إلى سود تاموا سال 4 
« وآنرل ا عَْنک الكتب وَليِكة 4 
« وسکلوا الله من سء 4 
$ وَحْلِقَ اوسن صَممنا 4 

ووا کر تکفروت کما کفروا 4 
« وکا الہ مارا 4 
و ولا تَكمَّأ ما سل اه يد ... 4 
« وکن جل اله للگنفین عَل الْؤْمِنينَ 
سی 4 

ومن بُکاقق الرسول ... 4 

وسن يقل مُویکا معدا فجراۇم 


ےب 489ھ ١‏ 
جهنم 4 
سروم ب رم 
وهو حدعهم 4 
ویر ما دون کت یمن یکا 4 
اا الین مرا نا لک وین الول 4 
« اا این ءامنوا انوا باو وولو » 


4 


ایا ان ءامنوا درا جذرسکم ... 4 


ص ۳ 


1۹ ٤ 


٩ و‎ 


۹۸۴ 


1۹۹ ¢ 


{Ao » 


۸۹۷ < 


۹۸4 


حر ت مل 


شی 


8 بل یداه منسوطتَان 4 

« بی ما أل الیک ين رك 4 

« للك نهر كوم لا یود 4 
طس نت لام دنه ۰« 


ي 7و و 


$ فل کن نلف من الله میا .. 


لتا التبم ان ث مریم رع إلا رسو  ...‏ 
ما عَلَ اسول ۷ لبه ¢ 
۵ ما یریڈ له ليجع علطم ین حرج 4 


۾ ين أَجْلٍ ديك ڪتبتا عل بن سيل ...4 


کہ 


من فتال نفسا بعر نفیں 
َإِذْ قال أله یلمیتی ان مر ... 4 


فهرس الایات القرآنية 


۱٤٤ ء۹٤‎ 
۳۹ 


۷۵٢۲‏ ۵۵ لل 
۹۲۱ 


CEY ٥٠ہ‎ 


TET ء١٣١٣‎ 


۸۸۷۲ <+ 1۷۹ 


۹۸ 








فهرس الایات القرآنية 


و رماوا عَل ال والْتَ ...4 ۲ سس سے ٣٥١٤١٤۳٣۹‏ 


0 

« وَرَضٍیت کم 7 دیا 4 ۳ Ve ns‏ 
« وَعَلَ ار مووا ان كم موب 4 ۲۳ .۰ ۱۷۲٢‏ ۹۲۱۳ 

پل اسم یبن إِسَویل بَا له ... 4 ۷۲ ل AYY‏ 

کہا الب منوا اقفر بالمنود > ۱ ا ۳۷۳ 

« جا الب ءامنوا نموا له ... 4 ۳۵ ا ۷۸۱ 
۵ محم ووت 4 4ه سے ۳۲۸ ۱۳۷ 
۹4ء هزه 


سورّة الانعام 


« بش قدو اک مع اه "له ری 4 ۹ ٩۲۱‏ 


ج تج خن فى الله وقد هدن ۸۰ سا ۵6۱۹ 
۳ + پت زد ۷۸ سے ۸۲۳ 


ار ین ع ایک 4 وس ۹۱۲۴۰ 
« أ بسک یما وی بمضر باس بع 4 ٦‏ ساس ۱۸۸۸۱۸۳ 


۰ 
« ان ءامنوا ور بلیشوا تم بظُلر 4 ۸۲ o‏ 
/ روا ال أله کم الح > ٦‏ لست ۸۹٦۲‏ 
ط کر تر تک فتتمم لا أن توا ... 4 ۲۳ ل ۸٦٦ ٦۳۷‏ 
۵ ذلك جریکهر م ن( ٦‏ ...: سے ۳۱۷ 
« مھا مہم اواب ڪل تین . 4 سے ۳۸۶ 
( كنا كر 1 کا سم بو ... € 4 سیسات ٦۷٦‏ 


٦٦٦ ٣۲٦11٦ هریم ... 4 ۱۲۰ سس‎ ۱ 





فهرس الآيات القرانية 
فل هو لایر عل أن یم لبك عدَابًا ... 4 10 سے ٦١۱۸ء‏ ۹۱۰ 


7 
« ل أب انیت 4 ۷ ل قالمع ۸۲۳ 
رو ۱ 


71 ذا زط مستَفیما نموه 4 ۱۰۳ سس ق۷٦‏ 
« مت مت يك مدا رعذلا 4 ۱۰ سے Yo‏ 

وَجَّهْتُ وجهی لى فر الكت 
رلک ... 4 ۷۹ تسا ۸۲۳ 
« الوا إن هی إلا حيانا الایا ... 4 ۹ سس ۸۲۹ 

وکدللک ری هی ... 4 Yo‏ سے ۹۱۹ 
« ولا طرم ان يدون یه 4 5 سے ۹۵۹ 
« وب آندتم رمرم 4 ۱۱۰ ل ٦٦۹‏ 
« وهو ای یط بل ... 4 ٦‏ سس ۱-۱٣‏ ۳۴ 
« وف یلیم وكا یلم ... 4 ١‏ سسسہ AS‏ 
« يفوم لی برى* یا مرن ... 4 ۸ء ون نا هله 


e 


« با بَا مسل الشتهه با > "٥‏ سے ٦٦٦‏ 
« أي آنظر ریک 4 ۱:۳ سے ۹۵۹ 
© لس رك 4 ۷۲ سیت ٣٦٦٤٤٤٢‏ 
٦ء)ء ‏ 
۷۹ 


« أل آہگا عن یلگا الف 4 ۲۲ سے ۱۱ء۹٦۹۵‏ 
« ام الا نک بل با من تاه ... 4 ه6١‏ سس ٦٦٤‏ 


ل أنأ ع یه 4 ۱۲ ی Ao‏ 








فهرس الآيات القرآنية : ۹A۷‏ 


© اد الین توت ين دون الو ... 4 ۱۹ سے ۸۲۳ 
© إن میک عل کاس 4 ١45‏ ل ۹۱۹۰ 
« تیک الم بل هم اَم » ۱۷۹ سیت ۹۲۴ 


نت عله ...4 ۷ ۷۷٢ ss‏ 
ط خن الو وأ بلع وآفرش عن هيت 4 ۱۹۹ سے ۷۸۰ 
۵ علقت ين کار 4 ۱۲ سیسات ٦٤٤‏ 
رب أغْفز ل یکی وتا نی میک 4 ۱۱ سے ۷۹۷۹ 
« عل او نوا > ۸۹ سے ۰ شيف 
« نذا جاه آجلهم لا مزر سَاعَةٌ ... 4 ۳ سس سے ٩۲۹‏ 
۾ شاڪ 7 ون ويؤنوت اڪره ... 4 ١6‏ ی ۲۳۹ 
< ما لی ریم لجل مم نكا 4 ۱:۳ سے ۲۳۷ ٩۲۳‏ 
« فن کن موزیشئ اوليك هم الْمفْلِحُونَ 4 ۸ سس ۵۲۸ ۵۳۰ 
وس نما ليطن ... 4 ۲۰ سے ۳۷۰ 
© کل آتا ڪي یه علقت ين گار 4 ۱۲ A‏ 
ظ کا 7 مودو 4 ۹ ا ۸۲۸ 
۾ لھم من بن ایم 4 ۷ سس ۷۹۹ 
0-1 رل ین جلف » ۱۲ سس ORY‏ 
« دن م مرك آلستیم » ٦۷۷۷ 0 ٦‏ 
« لا وف علیک ولا اسم روت ۹ ٦88١‏ 


© وَإِدْ د ريك من بى ادم ... 4 ۷۲ سس ٦٦8‏ 


۹۸۹۸ 
« ولا وت القن مسا لہ 

ا 4 
« و تمر الجن 8 تل ... پ4 
« لد یک 2۸ 


( وڈ کا س 


سُورَه الانتال 


( تنا تیش ال إا كر ... 4 
« اضرا نرق الشتان ... 4 
ظط عم فلوم ولیک لک الہ تن 4 


© از أَنعَقَتَ مان الْأَرْضٍ سا ... 4 
پا کات :و ا 0 
ط کر کیش پر الخ و ان 
قبلا 4 

« ودرا لَهُم ا استطتثم ين رَو ... » 
« وأعليوا اک لله يحول بيلس آلمزه رتیه 4 
« وا رمک إِذْ رمت وكرت ال ری 4 


۾ وم ڪات الہ مهم رات ت في 4 


عر بهم 





فهرس الآيات القرآنية 


AYY ء۱٦‎ 


ه ۷۶ 


۷۳۹۹ 


۱۳۹ 


of ۷ء‎ 


۸٩۳ ۳ء‎ 
1۹۳ 
«,, ۹ 
۷۳۳ 


7494 ۲۳ 


1۹۳ 


كلام ميل 
YY‏ 


فهرس الآيات القرآئیة 
( ها ای امنا ينا یز الیک 
کرو ... 4 

ل یبا اليرت ما یر نک ...4 
« ایا ای حسم اک > 


« إذ ٽڪ کس ... 4 


و 72 ل 35 


( انتنیز َم أو ٦‏ 
( اقب امب 4 
( پیت يوك تي » 


« م ار لله سكم کی رولو ... 4 
م 2 وا مُدريت 4 

روت رل عَذاب عظم 4 
دين انام ده رهم وروم يبا 4 


« عَكَلُواْ ما معا وا میا © 

ر یوما مر خیش نم ... 4 
ل ا الہ ملک 
تب اا فى نوی إل بوم يفوم ...4 
« ین تابوا واقاموا اللو وباو 








۹۸۹ 
۱۰ لاا ٦۹۳‏ 
3 ا ٦۹۳‏ 
534 ا ۷۷٢‏ 
سُورَۃ التوجة 
۲ سسےے۔ ۰ ef CATE‏ 
مرت لیب اہر ۱۱ سال ۱٦۱۷٢٤‏ ۷۹۹)؛ 
۹۳ 
تعفر كم 4 ۸۰ O.‏ ۵۳۲ 
۱ سس ۱۵۵ TEA‏ 
۱۲۸ سے ۵۱ ٦٦۷۷‏ 
۷۷۹ 
۳۹ ساسا ۹۹۹ 
Yo‏ ساسا ٩۳۲‏ 
۱ سے ۸۹٦۱۲‏ 
۱۰۳ ل ۱۱۹۷۹ CORT‏ 
۹ء ۸٩۷‏ 
۱۰۲ سس ۲۹۵ ۳۹۰ 
۱۳۸ سس ۱۷۷۹ء۱ ۹۱۰ 
ک لم آذت لَه 4 ۳ ل ۱/٦۹٢‏ ۸۰۱۹ 
۷۷ سس ٦٦۷‏ 
TAA ٥‏ 


لكر 4 





۹۹۰ فهرس الآيات القرآنية 
« انل آله ڪب َر ... 4 3 ل ۳۵۸ 

« يخا في الض أَرْبَمَدَ تب 4 ۲ سس ۳۱۵ 

« لا تلن ن تلهم > ۱۱ سس ٦٦٦‏ 

ولد ےکم رسو ین شیم ۾ ۱۳۸ ات ۷۸۹ 

« ما کت لي ولیت امنا أن 

٦٦٦ ٣۲۷٢۹ ففرا ... 4 ۱۱۳ سے‎ 


ا 


ظ مالک لدا فيل ل زوا سيل ال ... 4 ۳۸ ی ۲۳۸۷ ٦٦٦‏ 


مه مب ےی 


هو بل التوبة عن عاووء ود سَدْتَبِ 4 ۱۰ ہے . ۷۷۰۹ء ۷۷٢‏ 


ہیدہ موم رو 


وءاخرون أعارفا یدیم ... 4 ۱۰۲ سے ۲۳۷۳ CE‏ 


« الت يکوت الاب وَالْفِضَةَ ... 4 ۳٤‏ سس س۰ ۵۹ 

« ولا صل ع أعلر ینبم نات آدا 4 ۸٤‏ ل ٦٦٦‏ 

« وا على لیے دم و لیر ... 4 ۹۲ سے۰ ف۵۹۵أ 

« ولا یود الصاو زلا رهم کال 4 04 سس ۵۹۵ 

« وکن کر أله باتهم تلهم 4 ٦‏ لا o40 CAY‏ 
« وينم تن عله له کیت اتتا عن 

٦٦۷ سس‎ Vo 4 فَضْلِدء‎ 

١‏ ويرت بل ام لينم ونا هم 

يک 4 ا ی ٦۹.8‏ 

«وق خی الط گزنستم ... 4 ۲۰ سس o‏ 


« اا الب َامثوا افوا له ... > ۱۱۹ ساس ۲۱۲ 


۵ یاج ای جهد الکفار انميت ... 4 ۷۳ سس ۲٦٦٢‏ ۷۷۲۹ 


و رورم ردو 


ما سے دس ير م :ر 
یرهم ربهر رة مه ورضوان 4 ۳۱ ل ۸۹۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


0 کا ]نب روص AI‏ سرح اس ھا 
۵ قل سل َه وري لك يفرحأ > 


« هر الث فى الحیرو اليا 4 


زان یس اله بط قلا كان له 
ی و 

الا هو 4 

« وكثر الدب اموا أن له قدم ینت ... 4 


4 


7 و أن لي یک تور از ءاوئ إل ٹن کید 


2-2-2 
سم 2 000 لا م ۳ 
۵ ولا باون نیت © إلا من حم 


وت 
7 
« تا لهم ولكن طلا شم » 


۶ 


ط رفول اند مزا یت کنا ... 4 








۰ ۷ 
۹:۹ 


۰ ۳۹5 ۴ 
۰ ۶ ۳ 
۷:۲ 


۸۵۸ «۳ 


۸۸۰۸۰۳ 


۸۹۱ 


4۲ 
c1Yo ۲۳ 
۸۵ 


AYY 





۹۹۲ فهرس الآيات القرآنية 
2 35 سني ہے ص 
« دا ن تور وب © ود رهم لِم » ٤ء ۷٢‏ ہے ٤٤ہ‏ 


ور ہہ قاو 


سورة یوسف 





> اس یه مور 
« إن انس لَأْمَارَة بش 4 ۳ سے ٦٦٦‏ ۸۹۳ 
۸٦٤‏ 


© لك الوم لديا مکی يي > 4ه سے ۲۵٢۹۰‏ 
ط نَا مكيأ بی ورن إل اک > ۸٦‏ ل علا ۹۰۱۷ 


۲٢١۹ سس‎ ٠ 4... ازجم إل رلک‎ ١ 
۱۶۷ لن حضحص الْحنُ أنأ رودنم عن سيو 4 ١ه لس‎ ۵ 
٦۸۸ تال لد کرک لله عا .... 4 ۹۱ پسشیستت‎ « 


حش له ما تا عله ِن سوو 4 ١ه‏ سس ۲١۹‏ 


١‏ رذ 


م 


« رت الجن 
« مر يل 4 ۱۸ لس ۱۲۹۰۲۰۵۰ ۹۰۲٦‏ 
« ند عننها خا 4 ۳۰ سے ۷۹۲ 
باوبلا 4 ۳۷ ی ۴٢۹‏ 


«9 ما جراء من آراد اهلك سوا 4 ۲۰ ٣۲۱۹ ns‏ ۷۷۲ 


4 ۹ 
44 مه ہم ص صرح صر 


مے ۶ 
وب 4 ۱۰۰ سس ۷۹۸ 


« رایت عتا ورت الْحزن فهو کب 4 ۸٤‏ سے ۷۷٢‏ 


سس 
ص رو بر مک ضع م م 


ر 0م ا 
ورودثة ای هو في ھا عن يد 4 ۲۳ سے ۱۱۷ ۷۱۲ 


« وکین لم بعل مآ مز یج 4 ۳۲ سس ۷۱۲ 


( وما اي قى إ٤‏ نی تار پاش ... 4 or‏ سس ٦۹۳‏ 


کے ےص مرح ارم عط 
ال مما يدوت لے 4 ۳۳ سس ۲۵۲ 


5 





فهرس الایات القرآنية ۹۳ 
« کصحي آلیجن راب مت ... 4 ۳۹ سس ۲۹۹ 
سور الرعتد 


معزو 


« ألا پزڪر ار تعن وب 4 ۸ سسسےے ٦٦٦ ۱٤٤١‏ 
© إن في دلت ليب لت بعتاوت 4 ٤‏ سے۰ ۹۰۸ 
© لت اموأ وَعَیلوا لمحت طوقَ 


هم ... 4 ۹ ل ۸۲۵ 
لم معقبلت من بين يديه من خلفمہ ... 4 ۱ سس ۱۷۲۹۱۰۱۲۱۹ 
346 


ظ إن ن جب نٹ ہمت تا 7 .گ4 ٥‏ ل ۳۵۳ 
و تن في لقتو رل وا 


۷٢۹۸ سس‎ ١ 4 وه‎ 





سُورَة ابراهیتم 
مس ساسا ٦ھ‏ نے 
فن يعن فان مف ... 4 ۳۹ OY as‏ 
© وان وا نعمت أله لا عضوما 4 ۳٣‏ سے ٦٦۹٦۰۱۳۱۰‏ 
۸۹۷ 
« وا آنآ آلا نوكل عَلَ ان 4 ۱۲ سس ۹۰۱۳ 
« بث الہ ایب اموأ لول ایب 4 ۷ سے ۲۵ ٦٦۷٦‏ 
« يوم مل الْأرضٌ عَيْرَ ال > ۸ سے ٦۹١۲۱‏ 


1 ل ی ٦۸6‏ 


۵ إِنَّ عبَادى لس لك عم مُلطَن 4 ۲ سے ٦٦9 +۳٣٣‏ 


٤ء‏ ۷۹۹ 
۵ قاج یبا وک میم 4 ۳ لس 88 
© اصع بنا تلم 4 ۹٤‏ ۲۵۵ 
« َل رب با آفویتن لا من الب 4 ۳۹ سس ٦۷۷۷‏ 
« رح مین 4 ۳۹ لس 7754 6 ۹۲٢‏ 
« ولبات لته ين مَل من گار السَمور > ۷ سے ۹٦۸‏ 
ونْفَحْتٌ فه ین روج 4 ۹ سیسات ۷۹٢‏ 


۳۹ ی ۷ ضس ۸۲۱ 
( امن سره رنه مين الاکن 4 ۱۹ سس ۰۷ 
نو عير نیاو .. ۳۱ سس۰ ۸۲۳ 
« إِنَمَا نول لت إا پت گ4 ٤‏ سے . ۷۵۹ 
صرب اله ملا عَبّدًا موه ... 4 Ae ۷٢‏ 
« نس باه ین الین لیر 4 ۹۸ ل ٦۹۱‏ 
( ع وڈ یک رکا عد ل کڑ 4 ۹٦‏ اا Cee‏ ۳۶۵۰ 


ظ من ڪيل صللا ین کر آز أن وه 


مین ۹۷ سے ۳۲۵ 
« وَأَنْسَمُوا یاه جَهْدَ نیم ... 4 ۳۸ سے۰ ۸۲۲ 
© واضیر وما مک لا ین 4 ۱۳۷ سے ۳۷٢‏ ٣ے‏ 


٩۰ 6 


ولک آخرعکم من بطون 7 ۷۸ ل ۸۹۷ 


فهرس الآيات القرآنية ہے 14 
ل و جَمَلَ تک یا حاف يلللا 4 ۸۱ سس ۸۹۷ 
« وله جَمَلَ تک يَنْ بوتکم سكا 4 ۸۰ سے ۱٦۹٦‏ ۷۷۴ 
« وله تم بعک عل ہیں في آرزن 4 ۷۱ سے ۹۹٦١‏ 
« وتیل تالک إل بل > ۷ ss‏ ۷۷۴ 
ورب الہ ما تَمَلنِ ... 4 7 ل ۸٦۲۶‏ 
« وین صم لهو خر للست 4 ۱۳۹ سے ٦٦٦‏ 
« ولک نها جال یت عر مین 
حون ۹٦۸ Ss ٦‏ 
© وما یک ين يمقر مین الو 4 or‏ سے ۰ ۳۱۱ 
« ان رم ین فوتھم ... 4 5 سیت ٦١٤‏ 
« یل من ياء وَيَهُدى من بیع 4 r‏ سس ٦٦٦‏ 
۵ یم تأي کل تنس بل عن تیا 4 ۱۱ سے ٦۹۲‏ 


قر تت 


سورة الاشراء 


سر سر نے 


« لد کا وکا ورتا أن فرح 4 ۹ سے۰ AYE‏ 
۾ سم لِمَنْ خلقت طف 4 1۱ ات AE‏ 
© ان ان روا لیلم ين تیه » ۰۷ ل RAY‏ 


« إن تزا مب ور ڪان ارت 


یھ مھ 


عورا ۲۰ سس ۳۸۸ 


© من کان برید السَاجلة ... 4 ۱۸ سس ۸۲۳ 


« ولا هر صلانك ولا حافت با 4 ۱۹۰ ل CET‏ 446 


« علا رد وزد وند تک 4 ۰ ۸ 


۵ ولقد كرتا بن دادم عنم في الب 


« يته يَحْمَةٌ من عنینا > ٦‏ سے ۳٣٤‏ 
© ا اليس کان یں الْجنَ 4 سسسست ۹٦۸‏ 


« تا مک لم في الا وه من کي شوو 
سیا 4 EON Ss. ۸٤‏ 
9 عب إن بع ملع انی ود لم عل 
ر 4 ۱ ۹۰ ل ٦٤٤‏ 
« حی إا بلع فرب المي ... 4 ۸٦‏ ات ٦8٤‏ 


« نان اتبعتنی فلا لن عن شؾء 4 ۷۰ سے AY‏ 
4 


AY ۲۲٢۰ سے‎ 2 > $: 


| 


۵ فن کان رحا لقا ری فلبعمل عمل 
معا 4 ۱۱۰ سال ECA‏ 








فهرس الایات القرآنية ۹۹۷ 
8 فل شا آنأ بشر ينلک 4 ۱۰ سس هله 
۵ ال لو ب شت لَتعَنْتَ ع را ... > ۷ YA‏ نت AY‏ 
« ودر ریک إا ميت 4 ۲ سے . EA CER‏ 
ضير نَفْسَكَ ... 4 ۸ سسسہے ۹۷.۹۰ 
« ن الإدكنُ کنر شیو لا 4 4ه سے ۸۳۲٦۰۳‏ 
A44‏ 
© وبا أَنسَينهُ إلا النَّيْطَنُ 4 ٣‏ سس ۷۹۸ 
© إذ تاد رت یناہ عنکا 4 ۳ سس فک 
ات ِا ۰۰۸ سے ۸۹۲ 
۵ آتر تر آتا سا سبط عل الکن ... 4 ۸۳ سس ۷۹۸ 
۾ تکاد سوت ہے ْ4 ۹۰ سے ۹۲۳ 
« ۸ شی لین انتا 4 ۷۲ سیت۰ EVV‏ 
و عاتن کر کت ب ھ4 37 ا ۲۷۱ 
« سح كم ان ينا » ۹٦‏ ل ۱٦۹‏ 
$ ون نکر را تا ۷۱ سے۰ ۸58۴ 
ودر لیت فبا چٹ ۷۲ سس ٦٦٤٦‏ 
۵ 2 اجه ری فاب عه ومدی 4 ۱۳۲ ل ۳۷۰ ۹۵۹ 
« فا ند هتا ومک من بعد 4 ۸۰ سے۰ ۷۹۵ 
و ل بت من نو نتن » ۱۷ سے ۱۱۵۰ ۹۵۰۰ 


شى ولم تد لم عَرْما # ۱۱۰ سس ٩۱۷۰‏ 





۹۹۸ فهرس الآيات القرآنية 


$ وسوس ره القَّيْطَنُ ... > ۱۲۰ ل ۳۷۵۰ 
۶ ینوت فا ولا بی 4 ۷ یس ۱ EA‏ 
۵ وعصئ ءادم ريم فنون 4 ۱ ۱۳۱ سس ۹۵۵ 
« وما جاک عن فك يلمومئ ... 4 ۰۳ At‏ سا oY‏ 
( ی و بیی که يأر > ۱ ۹٤‏ لس اه 
$ مل َه ين خر آ کی » 11 ساس ۱۱۵ ۷۹۳ 
سُوقَة الآبيتاء 
و رین دوب ول یط es ٦ 4٠‏ ۸۲۲ 
ظط ب مسبت لَهُم يَنَا الى 4 ۱۰۱ ل ۸۵ ۸۹۱۰۱۰ 
« ن ڪا توت 4 ٣‏ سے ۵۱۹أ 
« قطن أن ن تَقَيرَ کے 4 ۸۷ لسن ٦٦۹ CAY‏ 
« قلا یناز کن با وَسلنمًا علخ وو 4 ٦۹‏ سس ۹۰۳ 
۵ لا ستل عا یفعل وهم توت 4 ۲۳ سے ۳٣٣‏ 
« ل توت ییا 4 ۱۰۲ ل ١۸5‏ 
« لو آردا أن کڈ موا لذت من لد 4 ۱۷ n‏ ۸۲۲ 
« لز کان فيم ٤یہ‏ إل اه سنا پ4 ۲۲ ی ۸۲۱ AYA‏ 
« مسن اسر 4 ۸۳ سس۰ ۹۰۷ 
« هَل هلا إلا بت ملسم ... 4 ۳ سسسسست ۸۲۲ 
« ولا ہثثمرت إِلا لمن ازى ... 4 ۸ ی ضف 
« وما مک زا رة میت 4 ۱۰۷ سس سس ۱۱۷۷ ۹۱۰ 
رز ا ۸ سس ۱۷۸ 


« ویو شر ویر تن 4 ۳۵ ٦٤٤ n‏ 


فهرس الآيات القرآنية 
« یسح اَل ولتار لا يمون » 
بم تلری کک كي لجل ڪب 4 


شووَة امس 


« آنکر ییا في اف ... 4 

« ينی یت اة زنل ... > 
« سمه ارب لشوب 4 

ا وجنت جوا كوأ ينا ... ) 


« وما اسنا ین يك من رو ولا تن ... 4 
« وما جَمَلَ مک في ادبن ین حرج 4 
ومن الاس من يعد الله على حرف كن 
اساب حر انم بك 
ومن بشْرِك لَه انما خر وس الک آو ... 4 
انها الاش جرب مَل اشيم 2 4 


سَورَّةٍ المؤمنون 


1 


2 ردو‎ >> <f 
سبو أنّما یدهم پیب ین تال وین‎ « 








۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۰ 


۳۳۹ 


VAY 


۹۲ 


۹۹۹ 


۹۲۱ ¢ 


VV 4 


٩۲۵ 6 


1۷۹ 6 


۹ووک سس فهرس الآيات القرانية 
« شم نا موبى واه درون اتا 4 ٤‏ سس ٣۵٥٤٥‏ ۷۱۲ 


« 3 انتَائة علکا کر 4 ١‏ سس ۷۵٢‏ 


َد لح الْمُزمئُونَ » ١‏ ساس CEA‏ ۸۷۷ 


2 مد وروی ۔ ۶ 


« ون بن مآ انوأ وم وله 4 ٠‏ سے ۱۳١‏ 
سے و رده ےر 2 برعم اير و 

« ييا الرسل كوا من لطبت وال 

4 4 ۱ سسسسیں۔ رقن 


٠‏ اك الین جاو بالك عمية یک 4 ۱۱ سسست وه 
« از طلست فى بر لن بنتله نز 4 شش ۳ 


وتوواً إِلَ اللہ جِيصًا أيه اي 4 ۳۱ سس ۸٦۰۲۰ ۲٦۹٢‏ 
« رال لا نهیم ره ولا بيع عن ور اه 4 ۳۷ سس ۹۲٢‏ 


« سبحتک هذا تن عَظِيِمٌ 4 ۱۹ سس ٦١٤٤ ٣۲۳٥۲۴‏ 
( ف يوت ون َه أن تیعم ... 4 ns ۳٢‏ ۷۳۳ 
« لا لوا خصة الول تم ...4 ٣‏ سس OV‏ 
۵ مكل ورو کینگوز فيا سم 4 ۳۰ سے . ٩۱۳۱‏ 
ور ڪل ور دی اک ورو من یا 4 ۳۰ سے ٩۳۱‏ 
© ورية لا كما را زان 4 ۳ سے ٦٦٤٦9‏ 





فهرس الآيات القرآنية 1۰۰۹ 


نووا إل اک جیا َه مت 4 ۳۱ سس ۲۹۲ 


ط2 


3 
ل مره ۳ وھ حر ص نہ 


۵ وليعفواً وليصفحوأ 4 ۳۲ سس مه ۸ 
۹۳۷ 


« ولمکن طم دينهم یف زی ثم 4 هه سس ٦۹۳‏ 
سُورَة المفتزقان 
۵ لا من تاب واک 4 .۷ ا ۳۸۸ 


« نی مدل له سانهم تب 4 .۷ ی ۲۳ ۷۱۰۰ 


« ولیت کا ثرا كم برا 4 ۷٦‏ سس ۳۱۱ 
ميمت ال ما عَیلوأ ین عَمَل ... 4 ۲۳ سس ۹۰۹۰ 
وما اسنا قبالک من الْمَرْسكنَ ... 4 ۲۰ ل ۱۷۸ ۵۱۱ 


ومن بَفَعَل ذلك بلق اَنَاما > ۸ سس ۳۸۸ 


مور مرو ا عمس نز كخوى نے 
ظا يوم رو الملتيكة لا شرع وید مرن 4 ۲۲ سس ات ٦٦۹‏ 


« آتبنون یگل ربع يد تب 4 ۱۳۸ سس ۹۱١‏ 
« إلا من آق ال یقب سیم 4 ۸۹ سے ۲۸۵ 
« لمن ایگ ربتک ین جک 4 1۹ سس لامها 
۵ نل بو الح اليد 4 ۱۹۳ سے (Of‏ ۵۷ 


مدر 


« ولف اة الین > ۹۰ سے ٦٦٦‏ 


ل وض جناعك لمن ابعك ین المؤيندت 4 ۳۰ سس O0‏ 
ےھ کے طط 2 مر | 
وأغفر لان إِنَمُ کان بن الاين 4 ۸٦‏ سے ۰ ۲۷۱ 





1۰۰۲ فهرس الآيات القرآنية 
م۹۹ ال م 
« امن جعَل الْأَيْض ترا 4 Ye ns ٦٦‏ 
« أمن بد الق ثد بمیدم 4 1٤‏ پت ٦۶‏ 
« آئشن یٹ السطرٌ له دا 4 1۲ سس ٦۱٤٤٤۱٢١‏ 
11۰ 


« آنن بَهریط في لت ال لحر > 1۳ سس ٩۱‏ 
$ جعَل امش ران 4 ٦٦‏ سس ٦٦۷‏ 
$ قات تنل ... 4 ۱۸ سسستے۔ ۳۰۳ 
« فی لد يل وم عل مار ... 4 ۹ سیسات ٦٦٦‏ 
« دا بن تنل ری رن نکر اج اک 4 ٤‏ سس ۳۸۵ 
وی لال تسا جايكةٌ ... 4 ۸۸ سے۰ ۷۹۲٢‏ 
سُورَۃ القصض 
« ے کل کر رمم لا تقح ... 4 ۷٦‏ سس ۱۹۹ 
« اك لا ری من مت 4 ھ ی qo‏ 
« غسَفتا بي ویدارو ار 4 ۸۱ ل 88 
© کل اک ارتثم عل ولر نیت 4 ۷۸ لاس ۱۳۸۵۱ 804 
« هذا ین عل مین 4 هی سے ۱٦٤٢‏ ۷۹۸ 
« بت فيا “اتلك أله ار جر 4 ۷ سسسستے. ٦۹۹‏ 
« ویک فان ما مك راز 4 ٦۸‏ ل ٦۸۷ 48١‏ 
۳ 100 


من اسل تن ايم مود ... 4 ٠‏ سس VAY‏ 





۱۰۰۳ 





فهرس الایات القرآنية 
شُورَة العنکوت 
کر 4 a... ٤‏ ۱۸۷۷ ۸۹۷ 
« فل یا ف الا تانظروا ... 4 ۲۰ سے ۹۱١‏ 
« کل تفي دایم َو 4 o۷‏ سے REY‏ 
« وی هدیا فا لبم سبلا > ۹ سے۰ ۷۸۱ 
« ركز اه خر ۾ 5 لس ٦٦٤٤۱١۹‏ 
۹:۹ 
« وَوَصَينا اوس برا سنا 4 ۸ سسیسہے۔ ۰ ۹۱۱ 
سُورَة الم 
« ارلم یتنا ف آشیم » ۸ سس ۸۲۸ 
« ان ای حَلَفَحمْ ثم رن ... > ٤‏ سے ۸۲۸ 


« وین يده أن تفر امه ولازش مر 4 ۲۰ لس ٦٦٦‏ 
۵ وین َيه أن علق لگر ین آنشیکم ازج 4 ۲۱ 0 ٦٦٦‏ 
« وین َيِه أن علخ ین راب 4 ۲۰ سس ٦٦٦‏ 
« وین ٤یو‏ خَلْقُ لسوت وَالْأَرضِ 4 ۲۲ سے 538 » هلال 
« وین یو متام بای الا 4 ۲۳ سس ٦٦٦‏ 
« وين هه يڪم ال َو ولا 4 ۲ سس ٩۱‏ 


سر ص ره ct‏ عد و ور 


« وهو ای بدو الخاق ثم بيذم ... 4 ۳۷ ل AYE‏ 


لصوم 


4 سس فهرس الآیات القرآنیة 
هدا خَلق انل ... > 5 سس ۸۲۱ 
« رنب علخ ینہ طهر رید 4 ۲۰ الاقم 
« وبا کذری نف تا تکید َا 4 ۳ سے ٦٤٦‏ 
سوه السَجدة 


وس ے 


ط كلا عم تس کا فی کم ين فراع 4 ۷ سس ٥١٤٤١۳٣١۷‏ 
۹ ۵۳۲ 

« واوا ینا صا فی الرض 4 ۱۰ سس ٦٦٦‏ 

« ون حى القول نی 4 ۱۳ سس ۲۵۹۳ 


بر بی یہہ 


در الأمر بت السَملهِ إل الْأرّض ... 4 ° سس OPV‏ 
و 


سُورّة الاحزاب 


« يحَۂ ل ال اوک لر ريثا » ۱۹ سس ۳۳۲ 

ل له این ودوت الہ روم ... 4 ۷ سس ٦۷۷ ٦٦۸‏ 
۹۲۱ 

© إن لین ولسلت 4 ۳۵ سس ٦٦۸‏ ۸۷۷ 

« أذكروأ ال وکا کا #4 ۱ ی اه 


ف« ما قتی رَد نها ور رت کيا 4 ۳۷ ل ۱٦۱١‏ ۷۵۷ 
١1م‏ 


« ریبد تم > ٦‏ سے CO‏ ۸۱۱ 
# وَورنکم اہم دمم ور 4 ۲۷ سس ۹۱۵ 
© ورفن وصقت 46 o‏ سے۰ VEY‏ 
ف« وان بوذوت الم ولمژیتب ... 4 0۸ ٦۷۷۷ ass‏ 


۵ ونی الاس 4 ۳۷ سس اه 


فهرس الآيات القرآنية 

« وله آلادکن رز 26 طلا جهرلا 4 
ل( وکا بالموّیین رجا 4 

وما کات لک أن تُؤْذوأ روک اھ » 
« وا کان لِمُؤْمِنِ وا مو ... 4 


« یاه الیک ماما صا عليه ... 4 


یسه ان تف سار از » 


« وال اد نوا لا تیا امد ... 4 

« یل بن لت الك 4 

رما قفش ين نر هر یشم ... پ4 

« و الین لك عدو اد عدا 4 
نما بختی الله من عبادو العلمكوًاً 4 

« ند یکو اطر السَمواتٍ وال ... 4 

ند ترک لير لذي > 

۵ كل ریم یک ... 4 

ل با الاش از الم رل أ ... 4 

« برد في اق ما یکا 4 


4... اع ن عى آزمیم‎ ١ 


AYY 


۳۰ 


1۹1 


۱۹۹ 


ott 


۸۱ 


۸٤ 


1۲ 


¢ 


كوه 


۹۳۱ 


١ ۷٣9‏ سس سس سس سس فهرس الایات القرانية 


« من يي لیم وه ربب 4 ۷۸ AYE as‏ 
« واضرب هم متلا حب ال ... 4 ۱۳ ۸۲۹ 
« متا الوم آنا المحم 4 ۹ ٩۱۳۹ ns‏ 
سُورَةَ الصافات 
© اذ أب اک فپ آلمتخون 4 ١‏ یب ۱۹۷ 
« أصطى تا عل سین 4 ۱۰۳ ل ۸۲۴ 
« لو منم 4 ۸۹ سسسست ۵۱۸ 
۵ شرا ان علا رهم > ۲۲ سس ٩۱۲۹‏ 
« بل عجبت وسرو 4 ۱۲ سست ۳۵۲ 
© قال مدو ما تح 4 4 ل ۸۲۳ 
« وَل لوا من مسل 4 ۱۳۳ سے ۷۱۲ 
« وملا بینم وی َل سا > 10۸ سے۰ AYY‏ 
سور صف 
« احمل له لها ويا > ° سے ٢۲ص۸‏ 
« الا الس کر > ۷٤‏ لس 884 
ا ي یه 4 7 سس AE‏ 
« إا مک سنا یتم السب ان اواب 4 3 aaa.‏ ۱۳۸۸۰۸۲۹۴ 
1۱ 


« عفرت تا کر َلك الك 4 Yo‏ سس 4o04‏ 


« ما مق آن کید لِمَا علق ی ¥ سے ۰ شف 
« وتا عق کیب سنا 4 ۳٣‏ سس ۹۵۸ 


© وَإِنَّ لم متا اَل > ۲۰ سے 88 6 ٦٦٦۹‏ 


فهرس الآيات القرآنية 
زره of‏ © مک 5 ۲ 
وُذ 78 د مها فاضرب ب بف ولا 3 نت 4 


آ65 سس و 


8 ون داور انما سه 


و 2 امسر 


« اس کی آله در لني 4 
لک بت و بها 


طط و اسر م بتر چا 4 


« له رل أَحْسَنَ لیب .... 4 
ر توق الا ين مَوْتِهسا 
طخ کن جراخ ونیم إل گر او 
« صرب اله مک لا فيه شیاه 
کش 4 

« مق من فى الَو ومن في الا 4 
« فل أفرم کا تنم من دون و 
کل پیت الي رس .گے 
زار له لك ل ب ج ون 4 

}ا ره هم ا رو ال ی َس ریق 4 
وب اك تیک 4 


هم 


( وتو ترک ینہ 4 


۸٩۷ ۳ء‎ 


coc 
۰۳ 


۸۳ 
۳۰ 


۳:۷ 


كلم 
۳۷۸ 
۸۸۱ 
NIY ۲‏ 
۳ء AAA <c‏ 
AYY‏ 
۸۸۱ 


١۷ ۸ء‎ 
۰ 


1۹۰ 


۸ مس ل سس فهرس الآيات القرآنية 
شورة ختاف 


( اتون آنتیت لد > .۹ سس AVAIT‏ 
۱۳۸ 


۵ الزن تجلونَ الم ومن حولم 4 ۷ ا ۳۱۳۱۸ 
۷٦‏ 


صرص سے ود محر میم عد 


« اناد تبرت علا عدر وم 4 ٦‏ سے 585631448 


« فأغفر لِلَذِينَ تابوا واتبعوا سبك 4 ۷ سس ۳۱۸ 


سے 


فرب سے 2 س 
فوقَله الله میات ما متُکروا 4 ۱ ٤‏ سس ۹۰۱۳ 
ےر موق مريت ے عر م ہے 

« لِمَنِ لمك الوم يِل اليد الا 4 ۱۹ سس ۱۹۲۴ 


و الیک لو رت اه انٹکٹرا... 4 2 نے ۸۹۱۰۱۲۲۰۰ 


حو لا ما جاموما سد عم سَمعهم 4 ۲۰ سس AVE‏ 
سنربهم ٣اا‏ فى الفاق رف آشب 4 o۲‏ سے ۲۱۷۹ ٦٦٦‏ 
« نا تا طابین 4 ١١‏ سس ۱١۸‏ 
e‏ و22 7 
۵ فل هو لازت منوا دی وشا 4 ٤‏ سے۰ VASE‏ 
مرو سم 2 ور 
من اشد متا فو 4 ۱۰ ا ۸۴۲ 


ودر فباً أو > ۱۰ سس ٦٦۷‏ 
« وتا هر رَه ... 4 ۲۰ ی ۷۹۸ 
سُورّة الشتوریٰ 


۳ 


« ونك دی إل صرط مسقي 4 o۲‏ سے ۰ ۹۹۵۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


روج رس سے و شون د 
« والمليكه سبح مد رم 4 ۳ 


$ وَلَمَنِ سر بد قير کت ما عم 
ین سيل 4 3 
« ول صب وَعَكَرَ کے ۳ 


وہ تكرت یکر » م 


سبحو حمر ۳-۲ حمد ریم . ... { ۵ ... 


ےہ8 سُورَةَ التخشرف 


« ليس لي ما و وص 4 ۱ اه 


© إا جلت شا عَرَييًا > ۳ 


( وهی لکٹڑ ی » ۱ ۰ 


« ول لک ین للك والأتعير ما رود 4 ۱۲ 
( وَفِهَامَا ہے لش 4 ۷ 


۵ رل ولا رل هذا فان عق رم » ۳۱ 

« وکين سالتهم من هم بر 4 ۸۷ 

7 یک ا ا ۳۳ 

۵ وما طلتَهم ولكن کنر حم ایب 4 ۷۹ 
سورة باه 

© نت ک ی ام ره 4 ۱ ۲۳ 


لئ الى سر لک لر ... 4 ۱۲ 
« ماي لا نا ایا ... 4 ۲ 





۱۰۰۹ 


AIA ۸٦ 


1۸۱ ۰ 


۰۰ ۸۰ سس 9‫ سے سٹیٹس فهرس الآيات القرآنية 
« یا فيل إِنَّ وغد الہ حى ... 4 ۳۲ ا ۵۱۱۷۲۱ 


"مه 
سر کر ما في ألمت وما في الا ... 4 ۱۳ سس 110۷۲۱ 
"مه 


سور سُورَّة الاخقاف 


« رز برها ... » ۳۳ AYE as‏ 
( کی إن بل اشن رخ ینک 4 ٩۵۳ 0000 ١‏ 
وم هدا عارش مير ۲٤‏ سیسات ۸۱۹ 
یہ ٦‏ سسسستے ۸۲۴۲۰ 


« رَد متهم فِيمَآ إن نكم فبه ف سے ۹۰۷۸ 


عن صل یک بر ين ون اگ 3 o‏ سسسسنسےے۔. ۰ ۸۲۱ 
« إن تما الہ مغ 4 ۷ سسسسسٹ ے۰ ۷۷٢‏ 
« لك أن اللہ مول لت اما 4 | a‏ ۷۹۹ 


« تر نم ٩‏ اه الا الہ 4 1 سے ۳٦٣‏ ۸۳۳ 
« وَسْتَعْهْرٌ یک وليب لوب # .۰ ۱ سس ۹۱۲۴ 
و ۳۰ 00000 ٦٦٦‏ 
من يڪل نما يحل عن تیه 4 ۸. .سے ۳۳۱ 
زوۂ ون تار اين رت ۲۰ سے ٦۹.8‏ 

سْورّة التتح 
شاه عل الکتار يخ یسم 4 ۹ سے اهمع ۷۷۷۲ 


5 
إن الت ببايمونك نما یبایفرت اللہ 4 ۱۰ سے۰ ۷۰۵٢‏ 


فهرس الآيات الف رآئیة سس ۱۰۱۱ 
« نما یتم 4 ۹ سس۰ ۷۲۳ 
« انر اک سيم عل رَسُولو.... > ۳۹ سس ۳۵۸ 
} ونوا الله ورسولوء وتف زروه 7 6 O‏ ۵ 


‫َ 


« لد رن الہ مو میت ... 4 ۱۸ سسسسےے.. ۹۳٣‏ 


4 


« لیزدادوا يمنا مّمَ اينم 4 3 سے۰ ۲۹۹ 
۵ هو لت ار تكد في نوی امم 4 Eo ٤‏ 


« ودک له مان کیره ندرب 4 ۲۰ سے ۹۱۵ 


2۰2 < 


« ید اه رت ايديم 4 ۱۰ ا QEY CYT‏ 


ر ت عامس 


سنوره ! جرات 


« أن خبط امسن 4 ۲ سیسات 8٤٤٤‏ 
$ إِنَما الْمُؤْمِنُونَ ینود 4 ۱۰ سے ATT oe‏ 
« ای الین انحن ا قري لت » ۳ سے ۴۷١۷‏ 

ب ایح این وین فارگ 4 ۷ ل ۱٦۳٢‏ ۸۹۷ 


« فا متا ... 4 ١‏ ی ۳۱۵ 


امه » 


سورة فت 
« أفار ينظروأ إل اک نوتم ... 4 ۹۱٦۹ ۱۸۲۹ ns ٦‏ 
9« اد فى ذلك آزکری لىن کان لَمُ كن 6 ۳۷۰ ساس ۷۸۵ 
© أو اى الم وَهْوَ سهد 4 ۳۷ سسسے ۰ ۲۸۵ 
۾ فد بان من يخا وعيد 4 ٤‏ سس۰ VA®‏ 
9 ف وان اليد ... 4 ۲ سا ۸٤6‏ 
من خی رن باب وَج بمب منیب 4 ۳۳ ل AVA‏ 


رح 


« وکیا بد بل نّا کرک لل 4 ۱ سے ۰ AYO‏ 


١۷۲‏ سس سس فهرس الآيات القرآنية 
« وَلَینا میڈ 4 ۳۵ ی OY‏ 
« ولد حَلْقَنَا لکوت والرش ... 4 ۳۸ سس ۸۲۸ 
« وت اث له ین بل الوريد 4 ٦‏ سے ۸۷۸ 
« ورتا ین الما م2 کا 4 ۹ سے ۸۲۰۵ 


> مس 2 


فیا إل اللہ إنْ لک یه تب جيم 4 66 سس CVs‏ ۸۵۹ 
۵ وَلْأَعَرٍ م َو 4 ۱ ۱۸ شش ۳۲۱ 
« ون الا عبت آنریین 4 ۲۰ سس سے ٦٦٦ ٣۲۱٦۹‏ 
« وف اش نقد وبا مود 4 ۲ لس ٦٦۷‏ 
« وما حلفت لن والاض إلا عدون > ١ه‏ سس ۱۹۳ 
سور الطلور 
« لت یم درم 4 ۲۱ سیسات ۷۳۸ 
« م تانيز انم دا 4 ۳۲ سس ٦٦٦‏ 
« آم بفولون ساعن اربص ہو ریب المئون © ۳.۰ سس ٦٦٦‏ 
« یم هو الرُ یر 4 ۱ ۲۸ سے۰ ۷۲۳ 
© فل ريصأ 4 ۳۱ ۲٢‏ ۹۱ 
وة الت ۱ 
« ايم الت رمق 4 ۹ ا يل 
$ اَیْنْ هذا ایب ج 4 69 سے ۸۹۳ 
« الک کر وله الق 4  ۰........... ١‏ ۸۲۲ 
« إن مرت إلا ال وما هری النشش » ۲۳ سے ٤ج۷٦۱ ٦۹۲‏ 


۵ لمم دید اون 4 o‏ مس OY‏ 








فهرس الایات القرآنية ۱۰۱۳ 

۵ فَکانَ اب فوسینِ أو ان 4 ۹ سس OO‏ 

۵ لد رن ین ٤ات‏ رید اک 4 ۱۸ سے ۱۳۰۸ ۷۹۰ 

« ما زم ار وبا طيّ 4 ۱۷ سے CVT CE‏ 
۸۳۳ 


پا کب آلنود ما رت 4 ۱ سس ٦٦۹‏ 
« وبا بطق عن الوه ... 4 ٦۳۷ ٦١۹ fF‏ 


سور م و اله 


« إن اھت عم رعا مسر ... 4 1 ل ۸۱۷ 
في مَفْمَدٍ صِدْقٍ عند ميك ٠‏ مر 4 9 1 PEE‏ 


( تم بحر © نما ئن نيلا ... 4 ٤ء  ....‏ ۳۲۲ 
« ولد ان للا هل بن مُذکر 4 ۷ سس REY‏ 


شووَۃ ادن 


© اَی © عم آلشزءان 4 ۲۱ ی ۳۱۱ 


« کل من سکیا ان © ریب وه رک . .4 ٦‏ ۲۷ ہے ۸٤۲‏ 
سَورَة الواقعحة 

« افیش آلماء ای نود 4 1۸ سس ٦٦٦‏ 

وه از قش ۷۱ ا ٦٦۶‏ 

« ریم ما مر وت 4 000 0 ٩۱۱۰‏ 

« رینم کا ون ۸ سس سی ٦٦٦‏ 

وی کر ا ی ۸ ی ۸۸۲ 





14 فهرس الآيات القرآنية 
« رب الین ما أب الین 4 ۲۷ ل ۸۸۲ 
۵ لبون لبشه 4 ۱۰ سس ۷۷۸ 
7 فک نک تک ۸۲ ی PE‏ 
كن أرب اه یج 4 ۸۰ ل AVA‏ 
سور تحديد 
5 اظ تیش مر رم 4 ۱۳ ۲ی Ee‏ 
« سور لم باب بل پر أَلَمَهُ 4 ۱۳ سس ٦٦۷‏ 
« بنرك ایق جت ری ین با بر 4 ۲ سس ۸۹۲۴ 


بے 0 ی منکر تن فق ین قتل تج ... 4 ۷۱۰ ss.‏ هلاه 
ظ و روا ا يمآ َاتَدكُم ۾ ۳۳ سس ً ۶ 


« وما ليو ایا الا متم الثور 4 ٦۷۸ 0000 ٣‏ 

وم ترف آلمزمنن رامیب 4 ۱۲ سے ۸۹۱۰ 

سُورّةَ الصادلة 

« اسَحود بهم این تامهم و نو 4 1 ۰ی 0401-2 
( سی ال ل یفن ...4 ۱ سس ۱۸۷۷ AVA‏ 
« كنتب ن فلوم 4 ۲ سس ۸۹۷ 
ما يصطيث بن جك لك ول خر زونہ » ۷ ی ۱۳۷ AVA‏ 
« ھر جیما وفلوبهر تی 4 ١‏ سے VER ۱٦۱۹۲۱‏ 
3 کی کے مهو 4 ` ۳ A‏ 


« لو زا هذا راد عل جَبَلٍ ... 4 ۲۱ سیسات ٦1۹‏ 


فهرس الآيات ال ئیة س سس 6 ۹۰۱۱ 


رالد بو ار > ۹ لست ۲۱۰۹ Vos‏ 
وم وا تج اسول مَخذو؛ 4 ۷ پت Vo‏ 

۳۳ ...4 ۹ سسسسے ۳۳۲ 

( رشن عل اقےم » ۹ AT FOV‏ 
صروت أنه وسر ه ۸ لس CORY‏ ۷۲۵ 


سور المَتَحِتَة 


« تیدا عثری وعدم أيه » ۱ لس ۱۱:۸0 oV‏ 
سُورَة الصف 
۵ الہ مج الیک بکیلوںک ...4 3 ااا ٦۹۳‏ 
« نا زعوأ آزغ الله هم م 4 3 سس ٩۰۱۷‏ 
« زا آصار ] ۳ 14 ااا ۷۲٢‏ 
« يلما لب منوا تقوو مالا نون 4 ۲ ا ۳۷۳ 
سور المنتافقون 
« کاو نقد إئك لول َم ... 4 ١‏ لس 8738 ۹٠۸‏ 
« کنر اند یبا الأدلّ > ۸ ی ۲۹۷ 
« ہر المثرٌ ار 4 ٤‏ سے ٦۹.8‏ 
« ويله ألْمِرَّهٌ ولرسوله- وَللْمُوْمنتَ 4 ۸ سس ۷۲۳ 
سَورَة التعئكان 
عم الین کمروا أن ل يمرأ ... 4 ۷ سے۰ هلام 


« انق الله ما الخ 4 ٦‏ لس ٦۷٦ ۱٦٥٢‏ 


ما ساب ین مُصِيبَةٍ إلا باذن أمَدٌ 4 ۱ سے ۸۵۲۴ 


۱۰۹ 
لم وم وم ہے 
ومن بوق سح نيد ... 4 5 ساس 


80 ۱۲ Eke ان ّى‎ ١ 


© َدَ جع الله لکل یو ند 4 ۳ 890 
9 لِنْفِقٌ ذو سَعَوَ ین سعيفه ۷ esses‏ 


ی حر ی 


ومن ن الله یل له میا > ۲ 090993 -. 


مر ون موک 2 


عل اللہ فهر حب > ۳ ی 
شووَة التحشيم 


« لا يعضو اللہ ما مر 4 ٦‏ 9 


« ياي الک منوا نبوا إلى اک ... > ۸ 290 

« كا ای بر غم مآ ل اک لك 4> ١‏ ال 
سُورّةَ القتلم 

۵ فأنطلفوا وهر یعون 4 ۲۳ 97 

ناک یا رٹ بن رک نھ كه 4 ۹ 

۾ کنلد الات وكات الأو 7 4 ۳۳ 80 


ET 330‏ ۹ 0 
© و لی حلي عظیر 4 ٤‏ 9 
۵ له لت سول کر » ۱ 7 وچ .ب- 
© مو فى یمد ریب 4 ۲۱ س9 


مج رس مرو و مر 


ظ7 قي س مر ذرعها سبعون ذراعا 4 ۳۲ 0 -. 


فھرس الآيات القرآنية 


كوه 


۹۱ 
۹۱ 


AAD 
VY 


۳۲٢ ۰ 


١5١ ۹ 


۳۹ 


۵ و كل عا متا بعض الأقاويل که 4 سسسستے 4417 
سُورّةَ الکارع 


وإ لس © ان هم عل صلم درد 4 ۲ ۳ ٩4۸  ......‏ 

© لد لسن خن معا 4 18 سے ۳۰۴ ۳ 
٤ء‏ ۹۹۳ 

ود مه الي موا 4 ۲۲ سس ٦٦٦‏ 

فلت سفوا رب لِم کان مار # ۲۰ سیسات ۴۹۲ 

« لا مز عل الْأَنْضٍ بن الکنن دیا 4 ۳۹ سس OY‏ 


سُورَة الشرمل 
© إن سثلتى یک قرلا یلا > 0 E‏ 


و 


سُورَة انير 


© ند قر فى انور کہ ۸ ی ۹۳۱ 
۵ َالو تر كه يت أل © ٣‏ ل ٦۷٦ ٣٦٥٥‏ 
« وَجَعَلْتُ لم مالا منوا # ۱۲ لس o‏ 
« وکنا وط ضُ مم لین # 3 ل نو 
سَورة القَیَامَة 
۵ ذا مرا نایم شم > ۱۸ سے AEA‏ 
ف يوذ ور 4 ۲ سس ٤6ا٣ ۱٦٦٤٤‏ 


۰ ۱۳۹ ء٤٥‎ 
VEY 


۱۰۸ 
سُورّةَ الاشتان 
وَظمِمُونَ ] ام عل خی 4 
سَورَه التازمات 
ظط تَا من ات مقام نی ... 4 
٠‏ سُورّة عب 


بن ول » 

کم تر 
سور الانقطار 

« ا راز ی تيم > 
« كرا کب 4 
$ ما ع رت الحكر 4 
< آلا یل تیک ات ون ... 4 
« ک م عن زع تب تن 4 


م م 


سَورَةَ الانثقاق 
« نم من آون کنبه میاه 
سُورّة الاعتلن 


ط رجت اکن ھ ای یم ار انکر 4 


فهرس الآيات القرآنية 


cOo\A cC 1۷ 
V1 ۹۹۰۷ 


۷۹۸ ۶ 


فهرس الآيات القرآنية 
سُورَّة العْاشيّة 

« آفلا رو إلى الاب کی نت 4 ۱۷ سے ٦٦٣‏ 
٦ 5‏ ال ۰ 

$ ارجی إل ریك ريد َي 4 ۸ سیت تا ۳٣٣‏ 

2 واه وال 4 ۳ سس ۵۳۵ 

ظ هم مب اعد 4 1 ل ۸۸۲ 


شم إا 


جم 
ام 
اھت 
۰ 
ا 
ہے 
5۰ 
ER‏ 
35 
١‏ 

۰ 
ہصےھے-۔ 


سس EY‏ 
سَورَةَ الطلق 
عر الکن ما ر یر 4 ااا ۳۱۱ 


« فينع ناريم @ نع ارَاَِ 4 ۸۰۰۱۷ سے ۲٦۹۷‏ 


« واسجذ ویب 4 1 سے ٦٦٦‏ 


و 23 1 ذر 


0 


رلته في بر الَقَذرِ 4 ١‏ ا Yo‏ 
سَووة الزلزلة 

© زذا را 4 ۱ ۸۲۵ 

« روا له 4 1 سس یب ۸۲۵ 


« بیز يِصَدُرٌ الاش اشا 4 ٦‏ شآكسسسے۱ ۸۲۵ 


ظ إتا 


سُورَةَ العتاديات 


© إنَّ آلاضتن لوہ لکوه  Ss ٦‏ 





۱۰۹ 


104 ۰ 


۱۰۰ 
« فا م فلت مَوزینم ... 4 
وکود الجب‌ال کالیهن الْمنفوش 4 

سُورَة التاعون 
هم سَاهونْ ... 4 


ُوّةالکاضرون 


32 عن م کے۔ 


3 


سور الإخلاض 


و 5ھ ا ره 0 


2 ع عاسد م 


ید إا حَسَدَ » 





فهرس الآيات القرآنية 


۸ھ 


٥‏ هم 


ATI 55 


۳۱۰ 


۲ ”الى 
۸۲ 


58 ٥ 











فهرس الأحاديث ۰۰۲۹ 
الحديث ۱ الصفحة 
با هو ژز با ترذ مې ا 


عص اللالِ إلى الله تعَالَى الطلاقٌ mk‏ ۹۷۵۹ 
تس الرجَالِ إِلَى الله تعالى ال الخصيم ۲ث _ ,9+ 0ئ 


تام ال الین 1 
درون من الفلش سس ۲۹۷ 


أتى ال یل رجل فقال 7 06ر 


کم با ية الشمحَةٍ سس Ae‏ 
آجهوا له ما أَرقَدَ كم به من مه سس ۸۹/) ۰١ AF‏ 
أَحْسَنٌ ما قَالَت العَرَبُ قَولُ ید تسس )۹۲۴۱۹ 
خسوا جوار عم اله تعالی ھب - ...1 ٩ ٩‏ 
۳۹ عَئي با عُمَرُ 07ج .ج. 0 ً 9 ۵ 
خی مِن ذییب ال سس سس AQ‏ 
آگوا اط وا خیط ا سس 6٩‏ 
آم ون وله نحت لوائي 7 --پ-پب ‏ ھفبفبفبففبپچ-,[,َگ[ AYY‏ 
دا أَحبٌ ال تغالی عَبدًا صب عليه البلاء ہت ١٢۱۷ء ۸۹٣ ١۸۷۲۰٢٤‏ 
إذا أحب الله تعالى عبدًا استعمله سس 698 


سس اع 8 e‏ 7 ۱ 8 
إا اعث الله عبذا أُتَر جبريلَ یا CIYÎ‏ ۸۹۰ 








إا أَذْنَّ لد أَدْبَرَ الصَّيِطَانُ PNY SS‏ 
ادا دب الْعَعدُ 1 یاب مس ۰ ۸٦٦ e‏ 
إا نکن الله اهل ابید الجئة سس ٩‏ ۱۷ 


و و وه 


إا کل آحذکم طَعَامهُ كليل يشم اللہ سس ARE‏ 
إا اسقط أحدكُع مِن متايه يترا YF‏ 


دا اغْتَابَ أَحدكم أَحَاهُ فیدتفیر لہ PR SS‏ 
إا تاب الب من ذُنُوبهِ نمی الله الحمَطَةَ سس RY‏ 


إا دل الثوژ في الب انشرع مس 6۵ 
إا دي حدم ای طعام کیب 00 4-9.- پ ك- ی 99٣ًَیَییيیپ+-+‏ ۱ ۳ 


إا رم الومجل المؤْمِنَ كَدْ د اط دا سس ها ۵ 
إذَا رت تفیل نت الْقُوَآنَ ٤‏ 3 ٹب ۱ۃ 


ذا سَمغثغ پهذا ال بل ام م م 
ٳڏا شْقَل عبيي ذكري عن مشا سس ON‏ 


ادا رب اعد کم حَادِمَهُ فَلْيَجْتَيثْ الوجة سس ۱۹6 
دا ظَهَرَ الشوۂ في الأزض سس EA‏ 
دا ال بل لأَجِيه جرا الله حيرا 7ی ۶ء 
دا قال الْمآمي لب للع لبيك م OA‏ 
دا را اب اَم آيَهَ السَجْدَةٍ فَسَجَدَ ةك 
إِذَا قوب الِعَشَاء والصَّلاةَ 89009 سس ٩٩‏ 


وه و 


إا كان ال الأنیژ من ۳1 یمُولْ الله سس ۳ 








فهرس الأحاديث ۱۳۳ 
إِذَا کان 0 التِيَامَةٍ صَارَتْ ث أي تلا فرق سس ۸۹۹ 
إا كان یم القيامة مئل لكل قوم 07 بج +ت۳ یتلم قح 
ذا کان 8 صم زم اکم تلا توف 7 .3 QA‏ 
رد كذَّبَ العَبِدٌ یتباعَدُ عَنْهُ لك ميلد 1١‏ 
ا کو ا د ع ر لان ی ةا 
إا لَعَنَ العبل ااه أو ی سس ۲٩٩‏ 
ادا مَشَى تکفا sss‏ 166 
دا نه تمس أحدکم تصرف سس 1 ٩‏ 0۵ 
رد مت َأَْلِقٍ الجاب سس ...۳ 
إا ر وق لباب في الاتاء فَاعْمِسُوءُ که ا ۳۹۷ 
رت 7تت Ee Sess‏ 
ارب نققا ات لا يُحَاسَبُ اَعَد هن ص4 ف9 1۹+ ۳٣٣ SSS‏ 
ارڈ ۳ ام اث وم القَامَة ہہ ٹپ سس سے ۷۳۴۹ 
اح الكُهَدَاءِ في عواصلِ طيْرٍ سس پت ۷6۲ 
دالاس بلاء الأنياء سیسات سے قفا ۸۹۲ 
که الاس لله وم للا اي 
اشوا آلا له إلا له وأني رسول الله ٣سس‏ ۹8۹ 
أَضْعَفُ فلوبا وَأَرَقُ ده Ye SSS‏ 
أَطعِمُوا طعَامکم الأبرار 51 
أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصا لين ما لا عَيِنٌّ رات 413 
ٹوا بالتّكاح QE sss‏ 
اغود بل ین عم 33829 ٩6٩‏ 


یہہ 








اَل ان الوم أَنْ یلم أن الله تعالی مه سس ۴۹۹ 
اقوؤُرا القرآن ما الم ویم تسس Res‏ 
وت تا يَكُونُ العبدٌ إلى الله لا َال سس YY TAA‏ 
کم مني مَجلسا يَوْمَ القِيَامَةٍ سس ۸ 
كد منافقي ي روما ممم و ١‏ 
اکعل المي زمانا أحستئقع ۾ ُلمًا 373337۲ ج ب ب ‏ ػ سس سے ۳٣٢ CVA‏ 
ألا بسك يا جايد سس اس 
لا أخوز بخیر الشْهَدَاءٍ لة٥ٴذٴىس-سب‏ ۳-یب پں. َ0“ , / - 0وی 813 
لا یتک حر أغمالکم ...7 ۵ 
۷ ی بوك أَمْلٍ الجن ٩ sss‏ 8 6 
لا ول ل في شا یو کر 07۳ بتگکیی ‏ - ۳6٩‏ 
آلا ب يَحْشَى الذي يرف رأة قبل الامام مس CAA‏ 
متا عَلَى الي سس YAY‏ 
أما ره صَفِيِةٌ بش خن تس ۱۹۷ 
۳ تستییغ أحذکم أَنْ یر کل ليل سس AYY‏ 
ُا أَْلُ الثار چ0 سس ٢٦٦ ٣۳۸۱ ۲۹۵ )۱8١‏ 
۳1 ریش فَاسْتبقُوهُم SS‏ ۳ ۳۱ 
أن الله تعالی کتب على ابن آدم ستتتتسًَییبیمییہا ۵٩8‏ 
إن اللہ تعالی يحب مكارم الأخلاق O A Ss‏ 
ن تَذْكَرَ أَحَاكَ با یر 7 وھیقبنجذفقاا 6٩ 6 ٦‏ 
إن مَه مَاءٌ وتَارًا الس 
إن تحرج وآنا فيكم أا عجیبجۂ مس ٩۹4‏ 





فهرس الأحاديث ۱۰۳۵ 
نا أغَمکم بالل سک CATT‏ ۹۳۱ 
نا افص الْعَربُ سس RET‏ 
نا إا ام الئاس يَوْمَ القيَامَةٍ سس ۸ ۸۳۳ 
أنا اول من تشن عَنْهُ الازض شس سس ۳۹۷۹۷ 
أنا اور مَنْ مق الازض عَنْ جمجمته سس 6 
نا جلی من ذكرني 6138 ٥٤٤٣٤ ) ٥٦٥٤٤۹‏ ۳۷ 
5 حَطیبھُم إِذَا وَفَڈُوا ...99 3,---: 0833 a‏ 
1 یذ الاس یوم القيَامَةٍ مس 6۷۳ ) ۸۳۳ 
5 يي الملْحَمَة TTT assess‏ 
أنتٌ مَعَ من أخببت sess‏ 1 1[ 
ٹم سُهَدَاء الله في الأزض مس ۸۹۱ 
ال ان على سبعة أخدفٍ سس VAY‏ 
زل اوي عی رَسُولٍ الله اليك ٩۵ SSS‏ 
نشد كم الله وَأَهْلَ تیتی 7 7777 ا یف 
نف بلال 007‪ص 8ة ۹+ YO‏ 
ین يا بلال 7 قےنتنمججگمءائٗ٣حگیگکک‪یٹکییً‏ یی ۰ 
ِا بكر لم شلک بضوم ولا َلاة سس CEY‏ 
إن ابا کر لم يَفْصْلْكُم یکفوة صَلاةٍ ولا متام ل 
إن ندال أمتي لم یلوا ال بالأعْمَالٍ ١‏ 
نمض الحلا إلى الله تَعَالَى السلاق 8 
0 لیس گا ال إلى الأَرْضٍ ال م 
دق ما وضع في الیزانِ يوم اليَياَة ب لا ۱۷۷۳ 


اس فهرم الأحاديث 


م ی الله وأكر رَمَكُغ علي 7 0 0 0 VV‏ 


320 
Cu 
حسوم‎ 


۱ 7 تی ال الجئة مَنْرْلَةٌ "ب٣ب٢٣6١٣پڈ٤ٍيں+‏ +,ص س تسیپ'ٰم٣پبپ.یی‏ 100 ٩۵‏ 6 
إِنَّ أَكْمَلَ ای إيانًا أَحْسَئْهُم أَعْلامًا سس ۷۷۲ 
/ اَل الؤينين إهانًا مہم لا سس ۸۳۹ 
0 ۳ مرخوعة ‏ إا ملع EAA a‏ 


7 

مج 

E 
28 3 
3 9 
3 f ¢ 
3 ٤ 
وت یت‎ 


نذا 
۰ 
1 
53 
۷ 
9 
کے 
Cu‏ 


الونجل یخرغ الوزق بالذلب بُصيبة Ss‏ ۳۴۴۳ 
ل الو جل يعمل بععل أَمْلٍ ا لئ سس ۷ 
الول لیکن لَه الدُرَجةٌ تشآكہ ‏ چججےٌکیچٹیییکیکیکیییییھی ٩۲‏ 
الساعَةً تقو علی اُولادِ ای تسا ساسا ۹8 


٭ي 


٭ي 


C-e 


Ce 
کم حم کک سک کک‎ 


إل السّمْس نرق مِن السمَاءِ الوابعةٍ Î‏ 4354 
إِنَّ الّمس والْقَمَرَ لا يَلْكسِمَانِ مؤت أَحَدٍ EYe ۲۳ n‏ 
إن الصَّيِطَانَ دا سمع الَدَاءَ اا اط ٩۲6‏ 
إن الشَّئِطَانَ شاش ا سس 
إِنَّ الَّعِطَانَ یرف من ظِلّ عر CTY sss‏ ۹۲۲ 
ِنّ الَّيِطَانَ يجري من ان اَم CAV SSS‏ لضف 
و الصّيِطَانَ يمول عبر راد ن يَقُومَ EYe‏ 


ce 


عبد لمعب ال پاللوافل ss‏ ۹۸۷ 
العَبدَ اؤہ بالحسبَةٍ 1 ۹ ۷۹ 
الاق ممم اَل الار O e ss‏ 


٭ي 


س حسصو سس ۱ سس ۱ 


Ce 





8 و۶٢‏ ہے م 
إن امن مأدْبَةٌ له س 
و ۱ م17 
إن الب يَدْْدِ كما یدنه شیف ۰ 
١‏ اقب يذثر كما سس YEA‏ 
إن القلو ین اضبعین من اصَابع الله .. 
سس ۱۷۵۷ 


nf 
إن الله تعالى إِذَا ابتلى المؤْمِنَ پتلاءِ...‎ 
e e SSS تعلی ا زین بل‎ 
إن الله تغالی دمب عَنْكُمْ ئبیة الجاهلية‎ 
1١ هلية‎ 


و ۳ ۳ ۲ 95 
ناه تعالى أَنْزلَ امن عَلَى سَبعة وف 
2 أخحدفي سک VAY‏ 


31 إن 0 لي 
 700--:020 2‏ تج 


۶ کے ے 
إن الله تعالى خی كريم 0 و 
4 - -.ۃ سے TEV ٤ EO‏ 


7 : 
إن الله تعالى ادا أُحَبِ عیدا 


إن گم ی 7 
إِنْ الله تالی لق أَدَمَ من قَبِضَّةٍ ۰ 
و مو ۱ nen‏ .ٹ موم _--و ملالا 
إن الله تقالی حَلق حَلْقَهُ في ظَلمَةٍ سس 
ی ی سس ٩۱۳۱ e TIA‏ 
إن اللة تعالی قال : لا أجمَغ عَلى عبيي 

بدي سس ۸۸8۵ 


8۵ گر م 
إن الله تعالى قشم الخلق قِسْمَينٌ 00۰صص ة0 0 
رس کم و ا سس یں FO‏ ف ۸۳٦‏ 
إن الله تقالی كرة لكم تلاا 7 
مو 9 ۱ لمم 0 AYO‏ 
إن الله تعالى لا یَثظژ إلى صو رکم 929001۳ 

A 2>,2,2-,0 060 


إل اله تعالی لم تبث تيا ولا ليق إلا جج 

للع بویٹ و 00 ١‏ جک مم 

ال سد پا تھے سس“ ۱۴۱۹ء oo‏ 

A  --0 1 و و‎ ۳ 5 1 ۳ 8 ۳7 ۳ 5 

ا :2 لطا ویکرۂ التَتَاوْبَ تی یی O‏ | 

إن الله تعالى یزضی لکم تلاا اه 
ل 


5 
إن الله تعالى یَستجیب لِلْعَبد ما لم يَعْجَل 
ی سس ۱۷۸ 


۳۸ سس سس سس سس فهرس الأحاديث 


لد اللهَ تعالی يَقَْلُ الصَّدَقَة م کی 
نله تعالى یی الشحاب e‏ سے ۳۵ 
إن الله کب عَلَى ان آَم حظه ین الرنّی مس ۹۹۹۷ 
إن لله لا بر إلى شوہم ولا إلى انو والكم ژ×ە|؛×ششتأتژسسسسسسسس پک EEO‏ 
إن الله يحمي عبده الدُنيَا 110 
إن الله يجب لا عم عَلَى عَبدٍ ی5 بب تی جج بچییلی' ۱۹۷ 
إن الله جت أن بوذ بدخصه مس Ye‏ ۳۹۷ 
إن الله جت لت اواب سس ٦٦ 6 FY‏ 
إن این لَيذرك بحشن له دَرجة جة الصائم مس ٩‏ 6 
إن للزأة کانصلْم می وماائی۹۱؟! O OV‏ 
لد ال یاعد ین الو جل عند الكذبة م EY‏ 
7 الْمَلَكَ يَهُ يَقُولُ للع 077- ِ ووجییيی.,.,ِ.ِ 1 @ ۵ ٩‏ 
إن ات زا وضع في بره ۳ یه جل TV SSS‏ 
ِنَّ الثَارَ تَقُولُ : مجژ یا من سس ۰ ۳۷ 
93 اب اكان كاد يُهْدِي لِصَدَائِقِ حَدِيجة EU a‏ 
إن بین يَدَي ال لَيْتَاء RTA sss‏ 
أن اود کان یو پالڈائ أن تُشرع أتششییسلل سس ۹۹۷ 
أن ربج جاء إلى الي ؤم القفح سس ۹۸۵8 
أن رمجلا من أرَامَةً 3 7 پ- -ْپ-2-ء-ہ ٩۱‏ 
اه وَسُولَ اللہ كد قبل له : ما الاسلام ب VY‏ 
اَن ما دُیعث و YA ass‏ 


إن في ال شجرهٌ یی الواکب في ِلها م16۱٩‏ 








فهرس الأحاديث ۱۰۳۹ 
إن لأهل ام أَعدَاءً فَاخَدّرُوهُم مس سس الل 
إن لمات قال لائنه سس YEA‏ 
إن كل سَيءٍ ابا وٳذبارا م لاه 
إن لِه تعالی ملکا ۸6٩ sess‏ 
إن للتيوةٍ نالا ننادا۸۸۱۱۱ 1 
إن نفيك عَلَيِكَ عمًا سس ٩٩ ٩‏ 
إن َهُم الڈُنیا ولا اجره ٦0-:----ی‏ 00,0 .2 © ٩‏ ۷ 
إل لي مع الله وا لا بسئني فيه عَیڑہ لع 
إن مَلّكُ المؤتِ كان يني الئاس عَيَانًا سس O PR‏ 
إن با ارك الثاسَ ین کلام اد سس ETT e EYO Ce‏ 
إن ما تقي ين الوۃ وی سس EYO‏ 
رم من أ خسن الئاس صَوْنًا بل 13 
بن أفل الل من که حل 0 سس 6۵ 
إل مِنْ عبادي الژینت 7 سس 6 YO‏ 
إن من وله ال الجن کل ویب سس يس 
إن مُوسَى ات رل علبه را سس ٩‏ ۱۷۶ 
إن مُوسَى بی عِمْرَانَ صَلَوَاتُ اله عَلَهِ َأل 7دا: EYO‏ 
ن مُوسَى ضَلَواث ال عَليهِ تال ٩۲۷ Sms‏ 
إن مدا اع تخر سره سس 4٩۷‏ 
إل دا لین 006 فيه برقي ss‏ ۹۰۷۱۹ 
17 مَذا ان و به الله ٠ت‏ ئٹ.پی,.>َ._ں ۰ ما میا یبر 
إن ذا دی ازتَطيثه تفيي ٦۷٤‏ 








یس ے ود 1 ہے ےہ 

إنما قاۋ کم فیما سَلف قبلک و و و هۃہ:بپىپب+ 7 بع ,ں90 
7 

ھا حيبت بت إلى من الڈُنیا لا ل ۹۶۴ ٤)‏ لقع ۱۱۴۳ 


5 0 الین 0 لزع سس 
5 ترم الله من عباده لرحَمَاء 201001011010100 


له غود و رگم یس بو کو 0 


7 م مره و 
قذ کان فیا قبلكم آناس مبُحَدثونَ n‏ 


Oa 
سم‎ 


١ 


یا 
5 
حم 
بق 
> 
3 
5 
N‏ 
۳ ۷ 
> 
جنگ على کت ١‏ 9 


اسم اش 


سالوا رسول لہ اقلا مَن خير لاس سس 0غ 
ما بان وما بان في کبیر مومعو این ٦/۳۸۹۷‏ 


۳1 
ہو 
اس 








فهرس الأحاديث ۱۰۳۹ 
إي رات با اوها حيرا سس ۸۹۹۷۴۳ 
ني ق بَدُنْتُ فلا تشبقوني 7 ۳0-009 9 
ني لست كأحدكم + 0 0 ۱۷ ٦۷٢‏ 
إني لست يثلكم دده مم 6١50‏ 
إِنّي مُحَلْتٌ فيكم ان 7ں ببیٹ تیگ 0ں م 
اَل الجن تن لا أده ِن تَا الاس آشسسسسسسسسستت AAA‏ 
ال تتي مان لأمتي sese‏ ۳۸۸ ۱ 
أؤعى ال تعالی إلى بيع من الأَنبياء ثُلْ بيبادي RO SSS‏ 

حى ال الى +1 بي من الیل مومت ژسسسسسسے۔تے ۸8۹ 
۳ ااي شي فيه فيه يَومَ القِيامَةٍ لاه 03م 
کم اد ااا ...1 ٩‏ 
ام اريت ایام ال ورب وذ کر سے ۳۴۸ ۳۳۱ 
5 مین آضابته عَصَاصَۃً سس 8 6 
ھا الاس ازبقوا على اكم 0-7 1000000 
ها الاس غُیلّث سَهَادَةُ الور اشراگا بالل شیسسسس سس ۹۳۷۳۴ 
ھا الاس لا تزا با ار ا ۹8۷ 
امزوا بالمغؤوفٍ وتَتَاهَوْا عن المذكر ۵ ت-مم... اس 6۱۷ 
اذموا الله وم مقون بالر جابَة 77 عپجگج090 0 - بجی 
ابوا ی إثزامیم یود رایع ول سس ۵۱ 
اسْكَقِيمُوا وَلَنْ حضوا ا ٦٦٦‏ 
شیع المغووفٌ إلى مَن هُوَ اَل شش CAE‏ ۱۷۳۹ 
ابد الله كاك تراه سس .-00001100 بت 





۱۰۳۲ فهرس الأحاديث 
قرب ما یو العبدُ إلى الله ا يك 
اكلأني كلاءة الوّليد و و ی 0 یپبےءے ع پ -: ء-ج زز ۵۷٣‏ ...رد مم 6۵ 
ارک مع کاب رگم sss‏ ۲ ۲ 
الحئى نصیبك اللژین مِنَ الثار کپ و ۸٩‏ 
ا یَاء خی کله ٦ٹ‏ 9--+ بب ۸۷ 
الحياءُ سُعْبَةٌ من الایان لیٹسا ) رممپب,۸-ضقا ٩4٩‏ 
الخلافة بغي ثَلانُونَ سَبَةَ سیت ۹٦٦ ٦۰/۹۹8۹‏ 
اليائ في امي تَلامُونَ سَنَةٌ ATT‏ 
ا یڑ عَادَةٌ والشه اجه سس ۱۷ 
الداعي من قوق واعظ الله ٩٩ ٩ Sn‏ 
الدجال يحرج ین اض بالشرق ٩ ۱ 1 ٠‏ 
انیا سجن نُّ لین وسنثه 0۷ر , ص1 وت ۱٢‏ 
الدنيا مَلْعُونَةٌ عَلَعُونٌ مَا فيهًا 7 -_۔قںأم سس ۲ ٩‏ ۲ 
الِؤْيَا لاه Stan‏ 6 
الرياضة لا تصلح إلا سس ...4 VV‏ 
الژنّی يورت الْمَفْر مس £44 ¢ ۸۹۹ 
الم قطعةً من العذاب مس 6 ٩‏ 
او آغتی في أي من بيب الل ا AY‏ 
ہت علد الصدُمَة َة الأُولَى 7 ابلےوهسحح 1 ٩٩‏ و ٩‏ 

لصَّدَفَةٌ تُطِفِيٌ عَضبَ الاب RAV SSS‏ 
لسْلاه فان کل تفي سس e YAY‏ ۸۹۷ 
الصوع جنه کے 4 9-0 9 7 RAV‏ 








العَطّسَةٌ عِنْدَ الحديث شَاهِدُ عَدْلٍ ۰۲و00 00 198 
الْمَنْلَةُ في ثلاث : سب« 
له ئ يالؤمنٍ من الْمِذَارٍ ا جیدِ ل ۲٦٢‏ 
الکافد َكل في سَبعَة سَبعة اکا سس ۹ ۱۳۱ 
الکبریَاء رذائي 7 ی 0 0 QO‏ 
الع ي أَحِبِهُمَا تما سس 6 6 
للم ني مود بك ین الم والاختلام کب رس :5 
اللَّهُمْ بارك لأمتي في بُكورمًا سس ۳ 
اي ابش مد 9 جر ا 
الهم مَنْ عيبي من مَالَهُ ووَلَدَهُ ٠‏ سس ۲ 
اون رف مأو ۶ 0 0 121 ٩‏ ۱۷6۵ 
لین ین نخس شَدِيدَةٍ SSS‏ ۲۹۹ ۰ ۹۳۲ 
ان كالجمل اف اا ۱۷۳۹ 
لو ین لین جترّة الوس ین ال جس س۲أژك×سلسسس۔ ۷8۹۶ 
لمتَمَشَكُ بشني عِنْدَ اشیلاف أي مس OV‏ 
الب كالكير تَنْفِي یبا e sss‏ 
آ0 خُلِقَتٌ من د 01 010 ووسیبِد+90 6898© 
اکر راب في مَالِ رَوْجهَا 0۳0۳۰7 0-۰ ٩ ٩٩‏ 
ال لآخر أَرْوَاحِهَا في ا اة .یلست 68۹ 
لبت ژذیہ في قبرہ ما بزذیه في بيه سس E‏ 
لاس مَعَادِنُ SSS‏ ۷۸۱۱۷۸۸ 
هی عَثْثُوژ ما لع یفمل به أو یکلم سس ۷۹۳۷ 





۰۴ فهرس الأحاديث 
ود الصّالِحُ رَبْحَانةً تی ؤ,۰+ 9 ٩ ٩‏ 
ابی القَعُوس الا تدم ایا بلاقع مس ۸۹۹ 
اليَمِين العَمُوس ت الدّيَارَ بَلاقِعَ م 
الم الكاذِبة مُلْفْقَةٌ للشلعةٍ o‏ 
بَادِرُوا بالأعمَالٍ حمسا مس ۲۲۲۹ 6۸٦‏ 
يحشب این آدَمَ أكلاتِ م Vee CQ‏ 
بدا الإسلاغ غْرِيًا وسَيعُودٌ غريئا مس 1 € OV‏ 
ب بَشُرُوا خديجة پیب مِن قصب مر ہہ 'ہ_-31 1 یبکٹّی, 
بش بالشیب 1 ٩ ٩٩‏ 
تيتا أل ال في یمهم سس VEY‏ 
ينا ابي ال في بغض أَسْمَارِِ إِذْ سَمِعَ َم تة سس ۲٩‏ 
يتا ر جل من بني إشرائیل ليس حل VY OF sss‏ 
تما ر جل يشي علیہ ٿران مس ٩۹‏ 

تی کوا يضوم تزم الأَحَدٍ RNA sss‏ 

يكوا بع م الأَحَدٍ 7 كثَ 00پ 7 1 ۸۱ 
عه سَبه بو نَا ین یود أَصْمْهَانَ 111 
جدود الاس کاب مائ ٣٠٣|یںپي6ثں.ں+‏ 0ك ۴ ۱۷۹ 
تدخلون الجنة برحمة ربكم مس ۹64 
تسگروا ان في الشخورِ بركة مم 1 ۱۳۱ 
تسځڙوا بن في الشخور ترا ور 006 - 0 یب83 8 هر 
0ط وا اسي ولا گرا کي ل 64 
ُسَعُونَ آزلاد کم محکدًا ثم تلهم ۲ی۱۳ 7 مجع 








فهرس الأحاديث ۱۰۳۰۵ 
عرض له أَعْمَالٌ اي 1 ۷ ۸۱ 
عودوا باللِ مِن ار ولق ٩8 SSS‏ 
تَوّدُوا الله من الکثر والڈن ٣١‏ سس ۱٩6‏ 
تَعَوّذْي بالله من عذاب القبرِ 2 1 8 ہ 10010000 ٹ- .ِ8 AV‏ 
ملك الْفعَةُ الْمَاغِيةٌ 0 سس ۳۸ 
تُنْصٌَ الموَازِينُ یرم القِيامَةَ ڑ( پٹپ- - ٔ ای بی 
تَهَادُوا تاوا 333930 ,0 519 
لا دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتِ لا يسك فیهن VE sese‏ 
لات مُهْلِكَاتٌ ۱۵ ۸۹۹ 
لآ حَضْمُهُمْ وَمَنْ سس ٩6 ٩‏ 
لاه أا حَضْمْهُعْ يوم القَامة ييل 
له لا یی الله تعالی عَنْهُم يَوْمَ القِامَةٍ سس ظا RA‏ 
تلا لا تخود ريح ا لئ سس ٦۹٤ ٦/۳۹‏ 
له لا یر الله یم يوم القیامة سس ۲۲۹ ۰ ۳۹۲ 
تلا يَنْضِي اه عنم سس[ ٩‏ 
جایس الكبراء یتب سس ۳ ۷۷ 
ممل ا لق عَلَى لِسَانٍ مر وَقَلْبِه 7 تپ وٹ جس AN‏ 
مت فة عبني في الصّلاةٍ 1 اق 11 
یت لي لش مشجدًا وَطَهُوا ١ژ‏ 6 ۹۹۷ 
جف القَلَمُ با نک لاقي سس ٩۷/٩‏ 
حجابه الئار ٠ت‏ 9 ۸ 0 0 و ...1 ٩‏ 
حرام عَلَى الئار أَنْ ناكل مواضع الوْصُوءٍ سیسات REY‏ 





١١ ۳۹ 





حَسَبٌ الوججل دیئڈ ومُدوءثة عَقْلَهُ مهمع وموم و اليه ١‏ 
حُمى یل كَمَارَةٌ سَنة موود ووه مو مو مومه مم م م و ۸0۸ ) ۹۰۱۰۰ 
یی يَؤْم کفارةٌ سَبَةٍ مس ROR‏ 


رع زشول اللہ کل في جتازة اه 
خن ال تعالى آدَمَ علّی صُورَتَه ٭٭متتتتتل اہاہاہالٹهس  RA‏ 
ان لا خصيهما رَجلٌ مُسلِع إلا دَحَلَ ا ئة ROV sss‏ 


و ال 
حمس فوایق ؛ متل في الحل وا حرم موس ٩ ٩‏ ۱۷ 
یه أثني ولا وآجدها <002 +8 OYA‏ 
حير الئاس قوني 7 يَلُونَهُم سس ۱ ٩‏ 


دخل علي رشول اللہ گلا م عه ع عع . 13 ا 
دموا عَبِدِي فإني أجبٍ أن أشمع وه 7 2ففف YO‏ 
دون الله سَبْعُونَ حِجَابًا من ور وظلعة 9 YY‏ 


دکوتا عند رَشول الہ کا َيَادَةَ مر اماما م ٩۱۹۸‏ 
رم اليكمَة مَخَافَهُ الله 7 .ں.ںپں>,ںمںیْسرہر ا 6۱۴ 


:0 لب بعد الإیمانِ بالله تعالی ود م پبجیئئیً) 
وا لین + مجر من ملد وََريعِينَ ججزءًا لمم سه ہیی E‏ 
ریب جبریل منهیطا من السماء 757۲ و 2 O 6 ٩‏ 
رايت زشول اللہ كته بش لاب الم مس ٩۱۹‏ 


فهرس الا دیش سس بإب ب يبي ۹۰۱۳۹۷ 


رب ضائم یش لَهُ ی صهايه إلا e O SS‏ 
2 اج في د أرق في مَعِيشّته سس 85١‏ ) ۷۳۲ 
رَحمَةُ له علي لوط إن كان يو ل 0 0/٘/ 
رفع ۹ وَالتّسْيَانُ عن اي ٣‏ یلیہ ّآ آ3۹ 
ريځ الوَلَدِ مِن ريح الجن ٥٣‏ تت؟ی35۹| 1 ٣000ی‏ 
رَيُنُوا رن بأضوليكُم ...۶۰۰ VT‏ 
سيل ال الیل ء عَنْ سد الاس بلاء 51 
سات ماع می YA sss‏ 
سافدوا تَصِحُوا وتَغْتَمُوا AVE ss‏ 
ساقي القَوم رهم شرا سس ۲ ٩٩6‏ 
سدوا الأبوات إلا باب علي ۱7 SSS‏ ۲۲۹ 
سدوا لباب اللافِظَةً ی المشجد ::٣۲‏ 33 
سدوا كل حُوحَةٍ في السجد إلا ا ۴۹ 
سَلامٌ عَلَيِكَ ابا الیحانتین سس ٩ ٩‏ 
سَمِعْتٌُ 51 بكر الصَّدَّيقَ #5 يَقُولُ 0 
سمفث زشول الله يكم وَهُوَ يَحْطبُ نی سس ۹۷۴۵ 
یذ القَوْم خایثهم ٩ ٩3 ۵ sss‏ 
شفاعتي لأصحاب المظائم والدماء 07 یٹ 
سَمَاعتِي لأخل الکبایر ين اي من ATA ٣٥٥۹ cC ٥٤٤ cC PAY‏ 
شُکزث إلى ر سول الله يلل دَرَبَ لساني SSS‏ 6۳ 
کنا إلى رشول اللہ کچھ اجوع ۲ے ۳یہ ۰۰۹۰۰ موی 
ار ی ولا تجعلوها مورا ۲سس ۱٦۸ CAA‏ 


۱۰۳۸ 


٠ 7‏ س٣‏ 1 
صّلوا في مَرابض الم بج جج 8 
صلفان من أمتى أن یلها سَفَاعَتَى 7 


طَبَقَاتُ أمتي حمس طَبَقَاتِ 
طعام الانتين كافي الا 


طَعَامُ الواجدٍ یکی الان سس RAT‏ 


88 ° 


لب العلم فَرِيضَةٌ 


على کل شلم 5 


عبيي إِنْ لَقبتتي یقاب الأزض حَطیعةً YAY n‏ 


عجب ال نم يُقَادُونَ إلى الم 


و ھ ر 


- 7 


ے٤28‏ ۳ 9 
عَلّہُن زشرل اللہ کل في يَدِي 07 


1 ۰ 9 
على دروة بعير شيطان 021010000010100 


۳ 7 ۔ 
عجبٹ من يوسف 2111111116 


و ربا أَحْوَفُ لی علیکم سس 


ادا أخيبته کن سَمْعَه الذي يَسْمَعٌ به سس Ve f‏ 


ری جبريل صَارَ 0 الوضضع 0 


ضل ما تین صیایئا وسیام أل الکتاب 
مد ال عله دات ليه مَاتبَعمه 





فهرس الأحاديث ۱۰۳۹ 
فكأئي ر ی عرش رَئي بَارِرًا +(س ‏ 020 ۵ ٩‏ 
کیت اَم عم وصَاحِبٌ القَونِ قد ام الم #37 
ق تن مقر خن شاب سس ٩۱۷‏ 
مه تي بالعطغن وَالطاعُونِ سس ۱۷۷ ۷۹۷ 
مت آثري ليك SSS‏ 6 ۹۹۷ 
فيأتي الوم فيدعُوهُم فيكذبونةُ 5.7 5393 
قال اللهُ تعالى من لم رض بِقَضَائي مس ۹۳6 
ال الله تعالى : الكبرتاء رِذائي والعَظَعدُ إرَارِي سے سے لے 4۸۱ 
ال الله تَعالَى : أا نی الشُرکاءِ عن الوك سس ا ۹۳۷ 
کم زرل ل ف کی ئی -- Ye Ys‏ 
قشم ال العفْلَ ثَلامة جرا ۱ لم 2200ھ بب RAY‏ 
ل هُوَ الله اعد بل لمران سس AYY‏ 
لٹ : تا ر رَسُولَ الله ما لَك إِذّا لت فَاطِمَةَ (٦سیپ‏ 51 
فلت : یا زشول الله ما لِلْكَلِيفَةِ من بعك 8 

ا رشول الله هَلْ تی ربا ؟ 010-۸ ٩۳‏ 
قمت على باب الجنة سس 6٩ ٩‏ 
قت عَلَى باب الَارِ ین یھ 
قیل یا رشول الله : أي لین اع ؟ مس ٩۹۱۷‏ 
ان عیته تب انا : ...1۱۹ 
كاد الم یکو من ہت ۰ ۱۲ ۷٦۹٢‏ 
كان التب اث رد أغطاني العطاء مس DAS‏ 
کان ای ك لا ذعي تار سَأَلَ عنها YY ss‏ 





م4١٠١‏ فهرس الأحاديث 
کان له ان 34 


کان جل لم یفعل حيرا قط م 
گنی از أذ مع عن بوث سس 6۰۷ 


بیو ال لت تئیہ بِوَصُوئِه سس ٩‏ 
كت دم رشول الله بر سس 6٩۳‏ 
کئا في سر مَعَ رَسُولٍ اللہ اقیقد ع۲ تسس TAY‏ 
کیت آشبشت يا عارقڈ ؟ YY E SS‏ 
کیت صخت تا معاد ۶ 5117 


لا أُخصى اء ء : عبت سس ۷١١‏ 
لا دوا الصَّعَدَ ربوا فى انیا ٦٤*ه٣1+90909ااہمششاااامییٰ‏ 


لا تذل اللایْکة بيا فيه صُورَةٌ 7 ُجُے,ءءیءء یی سے ۷۱۸ 
لا توا عَلى عَرّلاء المعذّينَ إلا RIA sss‏ 


اب و 
لا ترجفوا بَغِي کفاژا 





فهرس الأحاديث ۱۱ 
لا سال الإِمَارَة 7 9ۃ 8 سس DA‏ 
لا تسوا أضححابي 77۳۷--:9-يہيمچسہا ا كد 
لا تَستَنجُوا تستنجوا بالعظم له راد ِخْوَايكم 8 
لا ثُصَاجب إلا مُومتا سس ایی CAE‏ ۳۹۹ 
لا تضْحث اللائكة دُفْقَةَ فيا کلت YS‏ 
لا تضاخ انیا إلا عند هي حصب 7 سس 1 ۱۷۷/۵ 
لا تُقَصُُوني على أي وس ۳ سس ۱۹ 
لا تُمَقِحُوا الوججوة رن ابْنَ آدَمَ خلِقَ با سے CAA‏ ۱۹6 
لا تمل تفس إلا کان عَلَى ابن اد OV sss‏ 
وا تبح الله وَجْهَكَ 141 

لا تقوم الشاعَةٌ ع عئی لا یال في الأَرْض ١‏ 6 6 1714© 
لا تقوم الشاعة حَنَّى ی یک فيكم هس 6 ٩‏ 
لا فق امرأةٌ من ثَیتٍ رَوْجِهَا إلا 77 سس سی 
لا حَسَدَ إلا في اکن 7 "ں/ںي--4-.ہ.1فٌٗمٌمٌلہٌہا مس ۳۵ 1 
لا يال أَحَدكم بشعاله شط 
لا يُؤْمِنْ عَبِدٌ حى يُؤْمِنَ بِالْقَدرِ sss‏ ۳۳ 
لا ین في المشجدٍ باب إلا سد SSS‏ ۲۲۹ 


۳۳۱ 


OY ° 


لا یمین ي أَحَدُكُم الوت لو تَر به ۲ ہد ہار کچررریمیسڈ9.2. EO‏ 
لا تیخ غیاز في سيبل اللہ ی و GC OV‏ 
لا يل الب إلا في تلا ا ۰۰۰۰٦٦٦٦‏ 
لا یفن ولا يَسْتَوْقُونَ eS‏ 
لا يني الرّاني جي يڙني وَهُوَ مُؤْمِنٌ SSS‏ 











۱۰:۲ فهرس الأحاديث 
لا يکر الله مَنْ لا بشکر الاس سس ...1 8[ ۳ 
لا يمون کم تییث آيَةَ ذا مس ۱۷۳6 
لا تلخ جات الهزدزس مذي در مس Qe‏ 
مه وأ له الم 3-5000 YAY 1۰...  _‏ 
وال | نا ود علَى الله ِؿ أَدَى الین مس ٩۲‏ 
هت انی وَلَكِني کی 0-0-0۵ -9ٍَ/,ٗک عکت ئٹئ للَیی ۶ ٩‏ 4 
سَاقکشکم اللکة سس ۹۷۹۳ 
مذو في عبیل الله اؤ رَوعَةٌ ا ٩٩‏ 
لد اسْتبِضَرتٍ اللائكةٌ بژوح سَعْدٍ بن مُعَاذٍ ل ۳۳ 


کل ابر راء یرف بِلوَائه 6 ی 0-9-0 4سب 


كني أَسوم وأفطه اي اد مس ۳۹۹ 
لِلْحَاجٌ الماشي يكل خطوة كد گذا مس 6۳ 
لصيف یرنه در یله 275 و .1 ٩‏ ۳ 
لمر | خسن واژیه زین زین 0 ب008 . یم O A‏ 
لله رخ ب ويه بتؤبة أَحَدٍ كم 7 1 و ویر .11 O DV‏ 
لله رخ َوب عبیو سس FAA‏ ¢ ۷۲۸ 
لم ي يَكَذِب إِبْرَاهِيمُ إلا تلات كَذَبَاتِ ل ع ع عمس م 001086999999909 
لم يَكَذِبِ ِبْرَاهِيمُ إلا تلا 00ک کیپکپیتتطکطعگجکگئ 9 ری 
: ف سَعْدُ دبي مُعَاذٍ مس PAY‏ 


فهرس الأحاديث 


۳۹ ی الله يمُوسَى کان یصه ال ات 
ن تشم ال : لأضحاب الدّمَاءِ سای 


سس 
e‏ 
3 


2 
٠ 
3 
ہا"‎ 
2 


لش 


ےت 


و وگلٹم عَلَى الله حى توكله ل 


لو كان مرن في اب ما مه ال 


لو كان بَعْدِي تر یج لكان عكر بن الخطاب . 


لو كان مُوسَى في الا 110ص 
لو گت مُتّحِذًَا خلیلا عير ري .000 
و نش یا ليلا ِن أي 0 
لو 1 برا لجاع الله يقم eee‏ 


لو ورن يكام داؤ د يكاء سَاۂئ تر اثاي لجع يها 


و نت لیالد الله تَعالى جناع بَعُوضَةٍ 


ولا الب شی زین بن الب 3 


‫َ 


زلا ا الكلات اڈ ِن مهف ۰ 


أنّ الله تعالى عَذَّبَ أَهْلَّ السَمَاءٍ والأزض 


41١ 


۷۳۰ 


٤٤ء ٩‏ سس سس فهرس الأحاديث 


لي مع اله وَقْتّ لا يسني فيد غير سس oV ¢ FO‏ ۹۲۹ 
تي لت إشواني سس 0۱/۷ 
یس اليد کا مَاتة اس ی ٦٥٦ ) POY‏ 
یس الْعَايئَة کا بر ع قلا 
بس في الم تريط ا 6۷ 
ما أَحَدٌ آضبر علی دی بس يَْمَعْهُ من الله ۲ سِج شين 
ما أَحَافُ على أشي إلا شف اليقين و ٩188‏ 
ما أَذِنَ الله لِشَيْءٍ ما أن لب سے سن الصّوْتٍ . ٣۰سشسضسصي-ں‏ ں 0 ۳۲٩‏ 
ما بال قاشع َو فيا يُدْرَكُ لس ۸0111000 
ما بعك لین یی كانتجمع ت أدر أيه سس ٩۰ ٩‏ 
مَا تَعُدُونَ اسَادَةَ فيكم سس C VOY‏ ۷۵۳ 
ما خَلقَ اللَهُ سيا عَلَى 3 جه الأزض ا ھب , ب۔:وتٌ 6 
ما یر وَسُول الله یی امن 0 ما ام ٣‏ 
ما رايت الب الا مُنتصر را من ملع .... ل اه كله 
ما رت ین نات عَقْلِ وَدِينٍ ٠٦‏ ۔:ئ كٗ- 0 0 0مہ ٩‏ و ۵ 
تا ركث أَشْفْعُ إلى رئي وَيُشَفْغنِي مس و٩‏ 
ما سل أَحدٌ لي انظ عن الجا TY ss‏ 
ما سَالتَاهُنٌ من ل حَارَيْتَاهُنٌ ل ...11 ۷ ۳ ۱۳ 
ما عبت الأَرض إلى رَيُهَا من شیء کمعجیها YA Ss‏ 
ما عَمَا رججل عَنْ مَظْلَّمَةٍ إلا اه الله بها سس ٦۸۱ ¢ EVA‏ 
ما کلم ال تالی أَحَدًا إلا ین وَرَاءٍ ججاب ا ۳٣٢‏ 


ما لیثٹونی بخیلا ٩  اناہممُوہٌُجٌجٌسٌسہسُہلسل ۸“ ۶۶79٦‏ 


فهرس الأحادیث ۱۰:۵ 
ما لك السّيْطَانٌ سَالِکا گا قط إلا ا ا ۹۷ 
ما من أحَدٍ إلا وفي راسه سِلسِلتَانٍ 88 
ما ين أَحَدٍ إلا وقذ وکل به قریۂ VOA sess‏ 
ما من عَبْدٍ بساك وه فَمَا مق YOR‏ 
ا من قل لمن إلا فو یں ی مه YEE‏ 
مَا من مُؤْمِنِ إلا وفیه فيه > "ا 
ما من تب إلا وقد در 7 الأَعْوَرَ الكَذٌاتَ 72ل 8 ٦۹‏ 
ما ین وِعَاءٍ لذا مُلیٌَ سر من البطن ا AAT CAY‏ 
ا نضا نيا من دن شول الل با عئی سس ۹ ۹۷ 
ما نَقَصَتْ أَحَدًا صَدَقَةَ مِن مَالٍ ۲-> ک ‏ >ے,ویو ت9سشس بب ۳۳۹ 
ما يفي لسلم ولا یطخ أن يُجيت ۰ ۲۲۷ 


مات رل علی عَهْدٍ ر سول الله مقر وا عليه م OV‏ 


مادا خلت لباك ؟ ال 


زوا تن بل باس 1 
مُطِرنًا عَلَى عَهْدٍ رشول الله لر مه 


مره مَغرفَة آل مُحَمّد ٍ بَرَاءةٌ من الا 


۳ ی يكم مَعْرُوفًا فَکافئوۂ 0000 


کھت نيرس یت 


من أَحَيَهُمَا فَمَدْ آحبتی 7 ع ع 6 6۷ 
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1١ 
N 


۶ 
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5 
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١ے‏ 
33 
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کک 
گے 
o‏ 
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f‏ 
ى_ 
وس 
1 
١‏ لذ 
۳ ۱۳ 
۶ 
ہے 
C7‏ 
جخ 
تی 
سس جنگ اط وک 
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من اذد لَه بالدعاء ملکم فیکث له سس ۱۷۹ 
من آڏى لي ولا فَقَدْ بَارَزّني بامحارية سس CORY‏ ۹۲۱۳ 
مَنْ راد أذ 5 للقي نس سس ۴ ٩‏ 
من آضبع عریئا عَلَى انیا ع 8 
من أضبح وه الا عت الله عَليهِ مس ۱ ظاوه 
من اجب ا لق لیا 008 
من ا أغيلي العَاء لم خر الإجابة o‏ "عمماا ۱۷٩‏ 


من أل الوم ولبصل الات 5 قلا یمیت لاط 


من آنکر روج الهيي فد کفر سس CY‏ ۷۱۵ 
من استفتی تاه الله ےءء- ‏ سس 8 6 ٩‏ 


من الفِطرَة تأَحِيدُ الششور سس ٩‏ ۲ ۳ 

من بكى علی الجن أُذْحَله الله اليه ا VY‏ 
7 ور وم 7 رم 

مَنْ تاب وَهُوَ يُعْوغِر بالوتِ تَاب اللهُ عَليهِ anata‏ بب 


2ه 


مَنْ تیم بخوایج الا 0تڑڑڑ ‏ ۶ 7 9 0 ف۶ئ 
من تلم کاذبا کلّت يَوْمَ الم مس 064 555 


من ترك مالا مور پٹ 0 7 ی ٩ ٩ ٩‏ 





فهرس الأحاديث ۷ ۱۰ 
مَن تَشَبَةَ قزم فَهُوَ مِنهُم 001--0 0 00-00000000000 ه؟ 
م عن تعلم امن في يميه و و وه و و و و O‏ ۱۷ 
من تَولَى قَوْمًا بير إِذنِ مَوَالِيهِ فَعليهہِ لَه الله هع 
ین حبك الشيء ما يُفيي ویصم 8461© 
این محشن شلام الزء تک ما لا تفییه سس ۹۰۷۳ 
من حفظ القرآنَ مک ارت اوه سے ۲/۷۱۹ ۷۳۳ 
مَنْ حلّت علی کین ری عیرها جوا سس VEY‏ 
مَنْ ذكرني في تفیه ذَكوْنُهُ سس ۱ 6 
من سال ال وا یز دق 0 000 
مَنْ سَتَرَ عَلَى یه ام سَترہ الله مس ود 
مَنْ سوه حستله فهو موم لمم ۷ ۲ 
من سعَادَةٍ الرء حِفةٌ لحبته 00 0 پٹ ٥١‏ 
مَنْ سید کم ا بني سَلَعَةً ؟ 681 
مَنْ صَنَعَ هَذَا بي ؟ مس ۸ 
من صَوّر صُورَةٌ کلف أن مَثثُمٌ فِيهَا الوع 07 م۰یپھ' ۶۰ء VIA‏ 
مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عِنْدَ الصيبة خبط عَمَلَهُ {oF‏ 
مَنْ طلّب الدُنیا خلال مرس 1 ۲۲8۵8 6۵ 
مَنْ طلَب مَحَامِدَ الا یله سس RAV‏ 
عن مق نعف وك م مات عات خی نگ ۷۵۲ 

من عمل ا عَلِمَ وله | و سس ...7 

مَنْ رَه الله مین ستهّ فَقَدْ ار ر یه في المفر مس ۳۹۵ 

ع كال أ کیو ين فو بن لل VQ‏ 


۱۰:۸ فهرس الأحاديث 
من قال ند مَضْجَمہ « سهد ا انم 4 سس AEA‏ 
من َل عي فَكَلَمَا َل کافڑا PPE‏ 
من قَتَلَ ڪيه نله كذًا 7‫ یج ۹٩۰‏ ور 
7 من ترا العشر لاجر ین شوزۃ الْكَهْفٍ عُوفي )٣شس‏ ۹۹۸ 
من را القَآنَ فرب في قراءنه سس REO‏ 
عن قرا الْقُوآنَ کی دربت ت الب سس پآ 

من كان آجڑ کلامہ لا إله إلا الله O A SSS‏ 
من كان يوي له واليؤم الا فلا ون سس سس کی 
مَنْ كانت الآخِرَةٌ هَنّه پوس ۲ 8 OQ‏ 
مش کٹ م مولا قعل مَؤلاه و ٔ ا ا ٩‏ ۱ 
من لم يَتََنٌّ بالقرآن فیس ین 56٦>‏ 0110 وس سس 6 ٩‏ ۳ 

من لم يُجب الدَّعْوَةٌ ةَ فلس ہئا 7 ت0 2 ۰۹90 
من لم يدغ قَوْلَ اور Ss‏ ۱۸۴ 
من ل يَرض بقَضّائي ی ۹۵۹۳ء ۹۳۳ 
من عَلّكَ رادا وراحلة ُلك ای یی الله تَعالى حتأآ سس YOR‏ 
مَنْ هم بِسَيعَةٍ لم تكب عَليهِ 7 ع 3 
مَنْ والی قَوْمَا پمیر إِذنِ مَوَاليه فعلیه لته الله e Sess‏ 
من وَعَدَهُ الله عَلَى عَمَلٍ ا َوَايَا فَهُوَ مُنْجِدُهُ CAY‏ ۸۹۰ 
مَنْ يُسَمّع الاس بععله سَمْعَ الله به سس ری 
مَوْتُ الو جل في العُوَة ها ۲ ہہ 3 د 
رل نب من الأنْبياءِ تحت ضَجَرَةٍ فَلَدَعَتْهُ له ۳۳ 
۸۷ 


توت على 7 هي أحث إل 


نِعْمَتَانِ مب فیهما کید من الئاس 
o‏ 5 20 


هَذَا جبل يتا وہ سس ۶ ٩‏ [ 


ھُکذا نیع يَوْمّ ليام 


لے 
2 
$ 15 


ےہ ل 2 ۳ ۰ 21 
هو کین الله التي يُصَافِحُ يها خلقة 
هي الوژیا الصا يَرَاهَا الم 
ادا انُحَذْتَ مره فا كير مَاءمًا 


وَأَعْدَّى در الوء نَفْسْه 


وان من عبادي لمن رید اباب من الیبادو 


واشوقاه إلى لِقَاءِ ٍخواني 
والذي تفس محمد یل الجنة 


۲ 5 4 و م ٩‏ 
والذي نَفْسِي پنده ِن دُونَ له يوم 
الذي فيي پیده لا نون اب 
وَالذِي فيي پیده َو سَرَقَتْ امه 


بکده 


دی 
î‏ 


وَالذِي فيي بیده إن الْعين تذل ار 


1۱ ك‎ ٣ 


وہ و 


کے م 
ختی تومنوا 


تا 





٠١٠6٠‏ فهرس الأحاديث 
والذي نَفْسِي بيده بده وشک ن يَنْزِلَ فيكم 7وی 330 ۷۱6 
وَالله ِا لوس نت الشبحة E‏ 
والله لا تبون حَتّى توا ۶۰۰7 0 و و ص ‏ 9-ں- + ص صر- 
وَالله لو ترکنها دار إلى توم القَيَامَةَ 0٣٣‏ ت,_ - -_ -_ ,یی پ-یٰ. .۶ء 
له لو کانث لي بعَدَدِ جر يَهَامَة 7ی . -_ ے . _ص۳ص6طھ6ھ‪یس0 ج۳ی 
وله ا رخاف عَلَيكُم سس ٹپ 
وَجیث تخبتي لِلْمْتَحَائنَ فيي 0 |۔'': 145 
وَِدْنَا أن مُوسَى كان صَبر سس ٩‏ 
وضع يده تین كتفي VQ sess‏ 
ژکل بالمؤمن سِنُونَ ومِائة لك سس سے ۱۷۲ ۱۷۹۹ ۸۰۰ 
وما جزاء عَبِدِي إِذَا سنه كريمتيه . بب سس ...۷ 6 ۱۷ 
يا أبا هريرة جف القلم ٤٥٣٦‏ 0--۔-.,--۔-یَ ‏ ۶٣080(8۷8۷و۱وهوژ0ؤرژصژٹه+وؤپ‏ 89 2 0ت 
ی الله ولتت 1 N‏ 
بأني الدجال وهو محر عليه 009 - ب ‏ 0100ء ٩‏ 
أي الکن يَوْمَ القَيائةِ غضم من #358 ۲ ۷۰۱۵ 
2 مرن أله أن یلو به سس ۸8۷ 

تی بالرژجل يو القِيَا کیک برس -:ص0970ص ص007 OFA‏ 
۳ اَم یم القيَامَةٍ والحستاتِ والشياتِ assests‏ ۸۱ 

تی بحستات العَيِدِ وسَیاته مایا 1 ROO‏ 
/ ۶ الله تعالى الك أُنْ افق بعبڍي یچ ڈچ ٹچ ی-ے -  00-‏ مج 
1 لمع روم لکتاب الله مس ٩‏ 


تا أَككَمْ اغْرُ مع غیر زیت يخسن شفك QO ¢ SSS‏ 


فهرس الأحادیٰ سس سس ۱۰۵۱ 
يا اھ الاس ارتوا في راض الجنةٍ سس ٩6۷‏ 


ا ھا فش کیب عقر الع سس DAY‏ 


ات ا اط لل عام 1 
يا َشولّ له إن أَحَدَنَا جد في تیه ی مس ٩۲۲‏ 
با رَسُولَ له اد الله أن بَشفتي سس ٩۲۷‏ 
هه 0 7 2ص EO‏ 


72 
3 
۳ 
3 
£ 
ع 


2 ۰ 
علد لا با لآ مت 73 
ا فَاظِمَةٌ بل محمد اشتري تمله SSS‏ ۱ ۲ 
يا کفب أَنْتَ القَائْلُ جاءث سُحَيتةُ CAFE‏ ۹۳۵ 


3 الخال من يهو ود أَصْبَهَانَ ووو -,,--9 ص0 0  +‏ 
یه سیون ألما من يَهُودٍ أَضصْبَهَانَ 7 7-7-8 ءپ_.٣.,,‏ 70 VY‏ 
ُجاء با ارين ژالتکبری 7 و[ ۳ 6 


يَجْمَعُ م الله الاس نز الْقِيَامَةِ 0ص ث ٹپ 0---00 0 ۵ 
اس 6 

حشر التکیون تال الذر 0 9 00ص 0:--- 9 0 0ب چپ 

يَخْتَصم الشُهَدَاء والعتوفون مس ها ۸۰۱ 


يخزج في آخر الرمَانِ وم تَبرُهُم الوَافِضَةٌ حم ۹۷۷۸۷ 
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ew 
0 
نب‎ 
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يَضْحَكُ الله إلى رین سیت 


یود عاد بالیٹرب 77 00 29:100 


سل الم دا وَلَغ فيه الْكَلْبُ سبع مواب 7 
يَقُولُ الدب تعالى یَژم القِيَامَة یسلت 
ول ال تعَالى لادم س 


يَقُولُ ال تعالی لملائِکیہ لا تکتیوا عَلَى عبيي 


2 ل 0 
یکره فِيهِم اللّمَاء وَيَقِل الوجال 29070 
کون قَوْمٌ في آخجر الرمَانِ مُسَكُوْنَ الوَافِضَة 


يُوشِكُ آعذکم أنْ يَشعى إِلَى قر راه سس VEE‏ 


ےم ۵ ۰ 


فهرس الأعلام الترجم لها سس ٩۰۵۳‏ 


فهرس الاعلام الترجم لها 


العام الصفحة 
أبان بن وهب القرشي ۱۳۳7۰ ۰۱۰۱۰۱۰۰۸۹۸۹۸۱۷۱ 
إبراهيم الهجري و و و و و و وا ۱۷ 
إبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر 27 -ہج ۳۵‏ ر ‏ ہب ویتلیپپٌ 
إبراهيم بن أحمد المشتغلك ( أبو طاهر ) ۲ وو یپ 9 یاکیک‪ٹ ٩‏ 
إبراهيم بن إسماعيل الصَّفَارِيٌ ( أبو إسحاق ) ....... ۰۱۰۱ ١٦٦۱ء‏ ۰۲۹۱ ۳۸۹ 
إبراهيم بن حمزة الز یر گیا.---..... و 515 
إبراهيم بن مهدي الآملي 7 0ب0 0 0 ...1 DE‏ 
أبو الجوزاء 00 7 ا 
أبو الحجاج بن الصعب ۱ ٩‏ 
أبو القاسم الحكيم ہے 0 9 00  -‏ ی۷  +‏ 66 
أبو القاسم المنيعي 70 ا ا 
أبو اليقظان 7 - 10 لک 
أبو بكر الوراق مس ٩۵‏ ۹۵۲ 
أبو بكر بن أبي مريم 7وب پ ٹ ٹ گچپِے>ےکیکپپیمپ,.ںووںںب2 6 O‏ 
آبو حازم سس 1 TAN‏ 6 ۳۹۱۱ 
ابو خلاد لمم قوع 
ابو سعید الخزاز 0 0 0 8 0 30ص98 1 ٩ ٩‏ 6 
ابو سفيان الغنوي لا 
أبو سلمة العامري له > ٣٤٥٥ء‏ ۹۵۰ 





٠664‏ فهرس الأعلام الترجم لها 
آبو محمد الحمانى و و 11 ٩ ٩‏ ۷ 
أبو محمد عبد الله بن يزيد 75۴+ ص- 00ص00 1 
أبو مسلم الكجي سس )۳٣‏ ۳۳ء ٠٥٤٥‏ 
أبو هلال RR‏ 
أبو يزيد البسطامي ۸م مسس ‏ إٍ٣‏ رر آ٣ٍ٢ٍاّا ٣‏ ۰۱۰۷۰۰۰۱۰۸ 
احمد بن ا حارث و و[ ۵ ۷ 
احمد بن خضرويه و و و و و و را اس 1111 ۱۵ ٩‏ 
أحمد بن عتاب QP SSS‏ 
أحمد بن علي ای ( أبو نصر ) Ye E SSS‏ 
أحمد بن عیسی الصري من ۱۷۵ ۱۷۵6 
أحمد بن محمد بن الأزهر السجزي سی Ye‏ 
أحمد بن منصور الرمادي و ٩‏ ۳ 
[دریس بن جعفر العطار و و و یکپ .0 -تت ۱۷6/۸ 
أسامة بن زيد الليثي امس ۹ ۳۱۲ 
إسحاق بن إبراهيم الشامي لمهم و 007+7 ئ۔‌۔ی 
إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل OVE sss‏ 
إسحاق بن محمد ا حکیم ٣07--9-9ں-‏ 0 0م,م,ب وہٗجہجسوجچ‪‪جٌ‪تتیٹٹٹ۹ 
إسماعيل بن أبي أويس م ۲۲۹ ۰ ۲۹۱۲ 
إسماعيل بن أبي زياد 0007 ۸٩ ۰  -‏ 
أيوب السختياني 1 TAY‏ 
ابن السماك 057۳ 0 سس ...۰ FAA‏ 
ابن خزم 2۰ 0 ...1 ۳۹٩٩‏ 





فهرس الأعلام المترجم لها 0 
الأشعري ااا 7مومنتٹئگ 999+ VV‏ 
الجارود بن يزيد ۳  .‏ ۳ ۱ 
الحارث بن كلدة 96 
احجاج بن تيم 009007 سس ...1 ۳ 
الحسن بن الحكم النخعي ۳ت 01-0 - - مس یئ 
ا حسن بن دينار م عع 
ا حسن بن سفیان النسوي پک پ-.ںں-ِں- 0 ت٘ تر كم 
ا حسن بن عمارة و و و و مر 7 2002 
احسن بن یحبی الخشني ket‏ - 0ی-9+ب00تب1,- 22 
ال حکم بن عطیة 2.7 3 10 ۸ 188 
الرییع بن النعمان َ7 
الصباح بن محمد 0 خالا 6 ۸۷۷ 
العباس بن الفرج الأصمعي مس اا 
الفضل الرقاشي موم 66٩‏ 55415 
الفضل بن موسى السيناني للم 
ا ختار بن نافع و و و ...1 ٩‏ 
النضر بن شميل ٭090070ص0000000و ۸ 09339399928 790 
الھیٹم بن جماز ممه و A‏ 
الولید بن محمد الموقري teeta‏ مس 12۷ للك ۸۹۵ 
بقية بن الولید --.‪ی۹یپی و ما میاه :11 ٩ ٩‏ 
بلال بن أبي الدرداء  -‏ جنجبی-پیپپ پ نش 1 ٩‏ 6 ۵ 
جنيد بن محمد 7 صتبی یی و A‏ 


سس فهرس الأعلام الترجم لها 


حفص بن عمر الأبلي سس سے کے e FO‏ ۸۳۲ 
حکیم بن حکیم بن عباد ٣7پ‏ ۵ 1 
حماد بن عمرو و و و اس ام اس فی 
حماد بن عیسی و و وه و -,- 0-0 2ب 0 1 1 :1 DY e‏ 
خازم بن الحسين ا حمیسي: 9 ا ۲۲66 ۳۱۳ 
خالد بن محمد الثقفي 7 1 6 6 
خالد بن يزيد العمري 3ت0 ھ ییگکککیتت  YO‏ [ 
خلف بن عامر "ع ٦٥٢‏ 
داود بن ا حبر 7ڑ جبٹب.ٹکیکپی۔ب ‏ پ0 9 ٗ(ٗ 4م 
دراج . لم يس سس ںںں.ہں.ِ YY‏ 
دعبل بن علي لمم 56 
رائطة 00 و و و و وه و و ما و ماو ام للا 
رابعة و 1 VA‏ 
ربیعة بن کعب الأسلمي ٩۱ ۴ Ss‏ 
زلیخا ۵ت 7 و و ٹیفٹبٹ و ١‏ 
زمعة بن صالح ٦‏ و ی ی ۶17 ٩ ۳ ٩‏ 
زهیر بن عباد :1 1 ۲۵ ) ٦٣٦‏ 
زھیر بن معاویة بن خدیج 7 -ِ_00 ند E‏ 
زیاد بن میمون لوصوم د -ءڈ۸2۴ڑ..-ی.+-.-۔-.-۔.-کے:::0+ممڈمتتتتتتس0 ب21 
سالم بن هائیع 7 1-7 0>[ - یسیییئئ ی۰ 
سعدان الخلمي و و و اكلم 
سعید بن الفضل القرشي ٥‏ ۹ یت A‏ 








فهرس الأعلام الترجم لها 10۷ 
سعید بن سلام العطار ٦ۃ‏ ہ77۶ 00 ٹںںٹ ‏ ٥ك۵"٘‏ 
سکین بن سراج ۲ -: 0 4 4 .1 
سلمة بن الفضل ٣ي‏ 4ی// >_,-, ں وه 6 VA‏ 
سلمة بن وردان ٤٥٦‏ 3یٹٹٹٹیٹییبی"ککمآ٣گٹتٹکیٹیپیو۹"‏ 
سلمة بن وهرام سس ٩۵‏ 1852 
سليمان بن داود المنقري ۲ ٹس 9 ۔ ب ‏ ٹ سس O 8 O‏ 
سهیل بن ابي حزم سس سای VTA‏ ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ 
سوار بن مصعب ۴ پیٹ گیب ٹس ٹپ ٦‏ ,21919101001 
سويد بن سعيد الأنباري 777 0 ویچڑرپ,پ ِ0 3 ۵ ۱۷ 
شھاب بن خراش ےں >6 ِ‌ِ مصبٹھ ۵ ٩٩ ٩‏ 
شھر بن حوشب امب ںوی یں یں CFA‏ ۵۲۰ ۸۰۲ 
صالح ا مري 9-0۲ +ب-ب-ططریییبیییٹٹٹ یئیئییٹئ‪ْ 
صفوان بن أبي الصهباء 77پ پ- ب 0پ 
ضرار بن عمرو سس 1 ٩‏ ۱۵ 6 ۱۲۷ 
طلحة بن عمرو ااا ٦۹۰ ) ٦۹9‏ 
عامر بن عبد الله ا۰١ۂ|ۃژ‏ ٣آ|آشسصص. ۳۹٣۷ )/۴۹۷۹۰ ۱۳٣‏ 
عباد بن عبد الصمد و ۶ ۲۸ 
عبد الأعلى بن الشاور GOA 1110000٢‏ 
عبد الرحمن بن عبيد بن أبي مليكة كت 0 0 ب7 
عبد الرحمن بن محمد ا حاربی 17 
عبد العزيز بن أبى ثابت ٦-٦-3-8 0٣٣‏ ت 00 ]0 جبئبع یی 








۱-۸ فهرس الأعلام المترجم لها 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي مه +۶ 
عبد الکرم ‏ أبو أمية ) سس ۳۸۹۷ 
عبد الله بن أبي ميسرة مس سس CNV‏ ۹۰۱ 
عبد الله بن جعفر الأصبهاني ال ع سس Ye‏ 
عبد الله بن جعفر وه ممه هد و و و و 61/6 
عبد الله بن زيد الجرمي ( أبو قلابة ) CRS esses‏ ۸۰۲ 
عبد الله بن سلیمان قلخ ی00-صىےۓے.<- 9 ١‏ 
عبد اللّه بن عبد الرحمن المديني مس ۵ ٦۷۷٦‏ 
عبد الله بن عبد العزيز مم لقم 
عبد الله بن عبد الله و و و و 7ء 
عبد الله بن كيسان و ی 1 ٩ ٩ ٩‏ 
عبد الله بن محمد بن يعقوب مرس ۷ ٦۷٦٦ ٦٦٦‏ 
عبد الله بن مروان ( أبو شيخ ) 4427 ه.,ءیکٹی ی ‏ 0 0 بت 
عبد الملك بن مسلمة ممم هم 595 
عبد الوهاب بن الضحاك ی 1 ۵ ٩ ٩‏ 
عبيد اله بن الوليد الرصافي سس ۷۵۰ 
عثمان بن مطر و .7 ٩ ٩ ٩‏ 
عروة بن حزام و و و و و و و و كي 
عطاء بن مسلم 0 و ٩.‏ ۳ 6 
عفیر بن معدان 0 م م پچ مل 111111111 ٩‏ ۷ 
علاق بن مسلم روما 0 RNA‏ 
علي بن حرب الموصلي مر CITY ¢ Ve‏ ۲۹۷ 


علي بن زید سس ۷۴۹ )6 ۱۷۵۰ ۷۸۵ 





فهرس الأعلام المترجم لها ۱۰۹ 
علي بن موسی القمي و و و و 1 
عمارة القرشي ۲ +7 ی بی صیصصٹصص و ...1 ٩‏ 
عمر بن أبي بكر بن محمد ( أبو حفص ) کت م_.یپس د ۳ ۱۱ 
عمر بن الحكم بن ثوبان 4 
عمر بن عبد الله 7 ںا ٥ |٥!‏ پ٭گ٭گ۵- ٩6۷‏ 
عمران العمي 705577 - _ اط 505٘ آ۸8 90+ 
عمران بن حذیفة و ج3 پ,ںٹ99پ-ے ے'00-+1, 
عمرو بن الأزهر ریرہچہۂٹٹٹ+ً+ب ‏ یی یئ PR‏ 
عمرو بن ا حصین ل .1 ۷ ۱۷ 
عمرو بن عبد الله السبيعي ١617‏ 
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي سس ۸۱۱4۸ 
عیسی بن إبراهيم القرشي ttt‏ م1 ٩٩ ٩۱‏ 
غياث بن المسيب 1 +++صص N‏ ۵ 0 
فرقد 8337ح ا 868 
قرة بن خالد السدوسي ٥ف۷ِ‏ بب 0 ...۳ 4 
کرز 7 .:-تنصمیروے ااا 6 ٩‏ 
مجاشع بن عمر ٠‏ - 0+ وم ای 2۲:۰ NEN‏ 
محمد بن أبي بكر لاف 6 ۱ ٩‏ 
محمد بن ابي حميد 7 پب- ٹ ‏ ی2 0 00 یر 
محمد بن آحمد ابلِي ( آبو بكر ) 7 سس ۳ 6 
محمد بن إسحاق الصاغاني ااا ]69۹7 





۱:۹۰ فهرس الأعلام الترجم لها 
محمد بن الحسن الأزركياني ٣١‏ َ۸ ار 
محمد بن الحسن السمتي DAA assesses‏ 
محمد بن الحسن بن أبي الحسن الخزومي سس ۸ 
محمد بن ثابت البناني وس ۲۰۸ ۷۲۸ 
محمد بن حامد الترمذي uns‏ و و و پل هم 11 DO‏ 
محمد بن سعد en‏ م ۳۹۹ ) ١۷٢‏ ء ۵۳۸ 
محمد بن شجاع 0+0+5 4 می 7 0-ٹبٹبتس-ےںٹ- 9ؤ 0یسی و ""9++ٔ۶ 
محمد بن عبد الله بن ثابت الاشناني 7 ب ک و‪0909ٌ‪صٌں‪ ص+ی+‌ۃ<ؤ ‏ 9 یی__ِے_ ‏ 8۵ ۵ 
محمد بن عکرمة و ی 2 ٩‏ 
محمد بن عیسی الطرسوسی و و و A‏ 
محمد بن مسلمة وه و مهو 812220 
محمد بن مصعب القرقساني و 5 
محمد بن موسى ا حوارزمي و 0700 - ا 
محمد بن وهب o oo‏ و ۵ ۸4 
محمد بن يونس الكديمي مس ۱ CYT‏ ۸۷۹ 
محمود بن آدم یٹ +0 ۹9٣000-00‏ 
محمود بن عبد الرحمن و و ها 0000000 ۱۳/۹ 
مخلد بن عبد الواحد الأزدي قم 
مرثد بن عبيد الله اليزنى سس ۸۷ 
منصور بن عبد الله الهروي 00ل 
موسی بن داود الهاشمي 7ه ب0 بب یی۰پئپ‪) 
موسی بن عبيدة الربذي مس ۸۸ ٥۹٦ ٦۰۳۹‏ 


نافع ( أبو هرمز ) ۰::--- 0004ھ 








فهرس الأعلام الترجم لها ۱۱ 
لصر بن کول سس VA‏ 
نھشل الضبي کڈ کٹ ٹیٹٰ پیٹ ۸ ٩ ٩...‏ 
نوفل بن مساحق کچھ و .11 ٩‏ ۸۵ ۱۷ 
هشام الدستوائي مه 22ھ 
هشام بن عبد الله بن عكرمة A‏ 
هشیم ۲ اا اي 6 6۲۵ 
وهب بن راشد steak:‏ ا ۸6۹ ) ۸۵۲ 
وهب بن منبه  -‏ و هو و E‏ 
يحيى بن عبد الحميد احماني سس ۷۱۷ VAY e‏ 
يحيى بن محمد ا حارثی ١7‏ 
یحبی بن معاذ ۳ :٥ۃ‏ :0 و 002٤‏ ملا 
يزيد الرقاشي 3 ہوا A‏ 
یعقوب بن الولید 0 3 - 1ب "۶ 
یعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني 0" م"__ ٘ ٛ 'گھ9 یی ںی PVA‏ 
یعقوب بن عبد الله بن عمرو ۷َ|کأأ‪ک پ ی و و 5 
یعقوب بن محمد الزهري 7٤‏ 000 . 0 ,7 الاثم 
يوسف بن خالد السمتي 07 90 00 آتآا E‏ 








۱۹۲ فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس الابیات الشعرية 
الطلع ‏ القافية عددالبیات 2 الشاصر الصفحة 
سحابة والبکاء ۱ ۰ to‏ 
من رام والعقلاء ٦‏ بعض الكبراء ۱۹۰ 
الناس الأقوياء ۳ أبو بكر الوراق ۹۲ 
إذا رزق نصيب 5 بعض العلماء ۱1۹1 
إذا لم يكن قلب ٥‏ بعض الکبار ۱:۲ 
ألا لا یعجنکم باب ه طالب العلم أدركته المنية  ٠١١‏ 
جاءت الغلاب ١‏ کعب بن مالك ۹ء 
لله در أرب ٢۲‏ أبو القاسم الحكيم qo‏ 
يا سعد الأقرب > خزیة بن أشيم الفقعسي ‏ .8م 
وألٹغ وإخناث ۲ - ۸۷ 
يا من يروم ولا حرج 24 بعض الکبار ۷۴ 
أبكي رقدوا ٥‏ - ۷۰۹ 
إذا سمع والبعد 5 بعض ا حققین من العلماء  ٠١١‏ 
إذا وقع جسد ۳ - ۷۳۹ 
إن یحسدونی حسدوا ۲ - ۹۳٤‏ 
الوجد مفقود ۱ اخلاج ۹۷۰ 
الوجد الوجود ١‏ الشبلي ۹۷۱ 
تريدين فأزيد ۱ ۰ ۹۷ 
رجل مرصد ٣‏ أمية بن أبي الصلت ot‏ 


سبحان من محمد 5 3 ۱۹۹ 


فهرس الأبيات الشعرية 
ففي عروة 
لا تتكحن 
لكنه 
محسدون 


احسن من 








بعض العارفين 
عبد الله بن الزبیر 


دعبل بن علي 


۱۰۳ 
2۹ 
٩  ء‎ 


1۹1 
1:۷ 
۷۰ 
1٤ 
۱:۹ 
۲۱ 
۷1٦1 
۷۹۸ 
۱۸۹ 
۷۰ 
۹۰٥ 


۷۵ ۵ 
Y1 
۱A4 
1۳۹ 
۸۲ 
525 
۲4 
۷1۹ 








الاعشی 
زيد الفوارس بن حصين الضبي 


بعض الكبار 


زهير بن أبي سلمى 


حسان 

بعض المشايخ 

أبو بكر الوراق 

لبعض أهل المعرفة 

أبو بكر الوراق 

بعض ا حققین وأهل ا حبة 
بعض ا حققین من أهل ا حبة 
علي ڪه 

أبو نواس 

بعض ا حققین من أهل المعرفة 


۶ ۱ 
۰۳۹ 
۳:۹ 
اكلا‎ 
AYY 
۸۰ 
VA 
A4 
AVY 


اس 


Vet 


A4۸ 


۹01 
11۴۳ 
۹۷ھ 
۱ 
۱۳۰ 
۹۷۲ 
۹۷ 
۱۳۷ 


۷۰ 








جد اج 


5-2 


¥ 


بعض الصوفية 
معن بن أوس المزني 
بعض شيوخ الصوفية 


إن 


۱۵ 
۷۳۹۰ 
٤ 
۷۳۹۰ 
۷۹ 
۷۳۳۹ 





۱۹۹ فهرس المصادر 


۱ - الابانة عن أصول الديانة : آبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري 
٤ھ‏ ء تحقيق : د . فوقية حسين محمود ء ط دار الأنصار الطبعة الأولى ۱۳۹۷ھ . 

۲ - الآثار : يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ء أبو يوسف ۱۸۲ھ ء تحقيق : أبو الوفاء 
ط دار الكتب العلمية | بيروت ١٣۱۳ھ‏ . 

۳ - الآحاد والثاني : أحمد بن عمرو بن الضحاك » أبو بكر الشيباني ۲۸۷ھ ؛ 
تحقیق : د . باسم فيصل » ط دار الراية / الریاض الطبعة الأولى ۱۹۹۱م . 

» الأحاديث انختارة : عبد له محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي القدسي‎ - ٤ 
تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ؛ ط مكتبة النهضة الحديثة / مكة المكرمة‎ 
. الطبعة الأولى ۶۱۰ ۱ه‎ 

٥‏ - أحكام القرآن : محمد بن إدریس الشافعي » أبو عبد الله ٢٤٠٥ھ‏ » ط 
دار الکتب العلمية | بيروت 4۰۰ ۱ه ء تحقیق : عبد الغني عبد الخالق . . 

٦‏ - آحوال الرجال : إبراهيم بن يعقوب الوزجاني » آبو (سحاق ۹٥٥ھ‏ ؛ 
ط مؤسسة الرسالة / بیروت ۰ الطبعة الأولىه ۱4۰ه ‏ تحقیق : صبحي البدري 
السامرائي . 

۷ - آخبار مكة في قديم الدهر وحديثه : محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي » 
أبو عبد الله ۲۷۵ھ » ط دار خضر / یروت 4١4‏ ١ه‏ » الطبعة الثانية ء تحقيق : د . عبد الملك 
عبد الله دھیش . 

۸ - الأدب الفرد : محمد بن إسماعيل ء أبو عبد الله البخاري الجعفي ٢٥٥ھ‏ ؛ 
ط دار البشائر الإسلامية / بيروت . 

9 - الأذكار النتخبة من کلام سيد الأبرار : محبي الدين أبي زكريا يحبى بن شرف 
النووي ؛ ط مكتبة القدس لنشر التراث الإسلامي » الطبعة ( بدون ) . 


٠‏ - الأربعين في دلائل التوحيد : عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي ؛ 





۱ ۷ 





فهرس الصادر 
أبو (سماعیل 4۸۱ه ط المدينة المنورة ١٤٤٥ھ‏ ء الطبعة الأولى ء تحقیق : د . علي 
ابن محمد بن ناصر الفقيهي . 

۱ - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکرم : محمد بن محمد العمادي » 
أبو السعود ۹۰۱ھ » ط دار إحياء التراث العربي / بیروت . 

۲ - الارشاد في معرفة علماء الحديث : الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي 
القزويني » أبو يعلى 45 4ه ء تحقيق : د . محمد سعيد عمر إدريس » ط مكتبة 
الرشد / الرياض الطبعة الأولى 409 ١ه‏ . 

۳ - الإرشادات الجلية قي القراءات السبع من طريق الشاطبية : محمد محمد 
محمد سالم محيسن ء ط مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷۱م . 

١ 6‏ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة العروف بالوضوعات الكبرى : ملا علي 
القاري ء تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول » ط دار الكتب العلمية ء الطبعة الأولى 
86م . 

۵ - أسنى الطالب في أحاديث مختلفة المراتب : محمد بن السيد درويش الحوت 
۷۲ ط دار الكتاب العربي / بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۳م » تحقيق : خليل 
الیس . 

5 - الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن علي بن حجر » أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي ۲ ه » تحقيق : علي محمد البجاوي » ط دار الجيل / بیروت الطبعة 
الاولی ۱۹۹۲م . 

۷ - الأعلام : خير الدين الزركلي » ط . دار العلم للملایین ء الطبعة التاسعة 
۰مم . 

۸ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف وامختلف في الأسماء والكنى : علي بن 
هبة الله بن أبى نصر بن ماكولا 4ه » ط دار الكتب العلمية / بیروت ١٤١٥ھ‏ ؛ 
الطبعة الأولى . 

9 - أمالي ا حاملي - رواية ابن يحيى البيع : الحسین بن إسماعيل الضبي ا حاملي » 


۱۰۸ 





فهر س الصادر 





أبو عبد الله ٠ھ‏ » تحقيق : د . إبراهيم القيسي ء ط المكتبة الإسلامية » دار 
ابن القيم / عمان - الأردن ء الدمام ء الأولى 1417 ١ه‏ . 

۰ - الأولياء : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنیا القرشي » أبو بكر ۲۸۱ھ ؛ 
تحقيق : محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط مؤسسة الكتب الثقافية | بیروت » 
الطبعة الأولى ۱۳ ١ه‏ . 

١‏ -الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده ۳۹۰ھ ء تحقيق : د . علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي » ط مؤسسة الرسالة / بیروت » الطبعة الثانية ٦ھ‏ . 

۲ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
٣ه‏ » تحقيق : علي محمد البجاوي ‏ ط دار الجيل / بيروت » الطبعة الأولى 
۲ ۱ ده . 

۳ - الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : 
آحمد بن الحسين البيهقي ۸٥٥ھ‏ » تحقیق : أحمد عصام الکاتب » ط دار الآفاق 
الجديدة / بیروت ‏ الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ . 

4 - الأغاني : آبو الفرج الأصفهاني ٣٥٥ھ‏ ؛ تحقیق : سمیر جابر » ط 
دار الفکر / بیروت » الطبعة الثانية . 

۵ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : زین بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر 

٠ھ‏ ء طبعة دار المعرفة | بيروت . 

5 - البحر الزخار : أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ۲۹۲« 
تحقيق : د . محفوظ الرحمن زین اللہ » ط مؤسسة علوم القرآن » مكنبة العلوم 
والحكم » بيروت » المدينة » الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 

۷ - البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ؛ أبو الفداء ٣۷۷ھ‏ » ط 
مكتبة المعارف / بيروت . 

۸ - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : الحارث بن أبي أسامة / الحافظ نور 
الدین الهيئمي ۲۸۲ھ » تحقيق : د . حسين أحمد صالح الباكري » ط مركز خدمة 


فهرس الصاد سس ۹ ۹۰۱۹ 
السنة والسيرة النبوية / الدينة النورة » الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 

۹ - البیان والتعریف في أسباب ورود الحديث الشریف : ابراهیم بن محمد 
الحسيني ١٢٦٥ھ‏ ء تحقیق : سيف الدین الکاتب » ط دار الکتاب العربي / بیروت 
۱ س . 

۰ - تأویل مختلف ا حدیث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة ء أبو محمد الدينوري 
۷۲ تحقيق : محمد زهري النجار » ط دار الجيل / بیروت طبعة ۱۹۷۲م . 

۱ - تاج التراجم في من صنف من النفية : الحافظ زین الدين أبي العدل قاسم بن 
قطلوبغا الحنفي ۸۷۹ھ » تحقیق : إبراهيم صالح ء ط دار المأمون للتراث » الطبعة الاولی 
۲ . 

۲ - تاج العارفین دراسات ونصوص منشورة وغیر منشورة : تحقیق وتعلیق : د . محمد 
مصطفی » ط دار الطباعة ا حمدیة / القاهرة » الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 

۳ - تاريخ الأدب العربي : کارل برو کلمان » ط دار العارف ‏ الطبعة الخامسة . 

٤‏ - تاريخ الأمم واللوك : محمد بن جرير الطبري » أبو جعفر ٣٣۳ھ‏ ؛ ط 
دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى ۷٤٢٥ھ‏ . 

۵ - تاريخ التراث العربي : فواد سزكين ء ط إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن 
سعود الإسلامية ۱۹۸۳م . 

٩‏ - تاريخ الصغير ( الأوسط ) : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو عبد الله 
البخاري الجعفي ٢٥٥ھ‏ ؛ ط دار الوعي » مكتبة دار التراث / حلب ؛ القاهرة 
۷ھ - ۱۹۷۷ء ء الطبعة الأولى ء تحقيق : محمود إبراهيم زايد . 

۷ - التاريخ الكبير : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » أبو عبد الله البخاري الجعفي 
٦ھ‏ » تحقيق : السيد هاشم الندوي » ط دار الفكر . 

۸ - تاریخ بغداد : أحمد بن علي » أبو بكر الخطيب البغدادي ٤٦٥ھ‏ ؛ ط 
دار الكتب العلمية / بيروت الطبعة ( بدون ) . 


۹ - تاريخ جرجان : حمزة بن يوسف » أبو القاسم الجرجاني cA‏ تحقيق : 


۰ سس سس فهرس الصادر 
د . محمد عبد المعيد خان ء ط عالم الكتب / بيروت » الطبعة الثالثة ۱م . 

۰ - تاريخ دمشق : ابن عساكر ( قرص ليزر » إصدار دار التراث لأبحاث ا حاسب 
الآلي ء الإصدار الأول ۱۹۹۹م ) . 

١‏ - تاريخ مولد العلماء ووفیاتھم : محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر 
الربعي 91 اه » تحقيق : د . عبد الله أحمد سليمان ا حمد » ط دار العاصمة / الرياض » 
الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

۲ - تاريخ واسط : أسلم بن سهل الرزاز الواسطي ۲۹۲ھ ؛ تحقيق : كوركيس 
عواد » ط عالم الكتب / بیروت » الطبعة الأولى 4۰ ١ه‏ . 

۳ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
امبارکفوري » أبو العلا ١٣۳٣ھ‏ ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة ( بدون ) . 

٤‏ - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رجب الحنبلي ۷۹۵ ه » ط مكتبة دار البيان / دمشق » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ . 

۵ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن 
السيوطي ۹۱۱ھ ء ط دار الفكر ۱۹۹۳ء ۰ تحقيق : الشيخ عرفان عبد القادر حسونة 
العشا . 

45 - التدوين في آخبار قزوین : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني » تحقیق : 
عزيز الله العطاردي » ط دار الکتب العلمية / بیروت ۱۹۸۷ء . 

۷ - تذكرة الحفاظ : محمد بن طاهر بن القیسرانی ٥٥٤ھ‏ ؛ تحقيق : حمدي 
عبد ا جید إسماعيل السلفي » ط دار الصميعي / الریاض ‏ الطبعة الأولى 4۱۵ ۱ه . 

۸ - تذكرة الموضوعات : محمد طاهر بن علي الهندي الفتني ٦۹۸ھ‏ ؛ ط 
دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثانية ۱۳۱۹ه . 

۹ - التذكرة في الأحاديث المشتهرة : بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي ۷۹۲۰ھ ۰ تحقيق : مصطفی عبد القادر عطا » ط دار الكتب العلمية ء 
الطبعة الأولى 2۱۹۸۲ . 


فهرس المصادر یت ۱۰۷۱ 
۰ - التراجم الساقطة من الکامل في معرفة ضعفاء انحدثین وعلل الحديث : عبد الله 
ابن عدي بن عبد الله بن محمد بن البارك ء آبو أحمد الجرجاني ٣٦۳ھ‏ » ط مكتبة 
ابن تيمية / القاهرة ء الطبعة الأولى 6۱۹۹۳ ۰ تحقيق : أبو الفضل عبد ا حسن الحسيني . 
۱ - ترتيب الوضوعات : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي › 
أبو عبد الله ۸٢۷ھ‏ ء ط دار الكتب العلمية / الأولى ١٤٥٥ھ‏ ء بيروت » تحقيق : 
كمال بسيوني زغلول . 

۳ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » 
أبو محمد ٦٥٥ھ‏ ء تحقيق : إبراهيم شمس الدين » ط دار الكتب العلمية | بیروت » 
الطبعة الأولى ۱۷ ١ه‏ . 

۳ - تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما : محمد بن 
عبد اله بن حمدويه النيسابوري الحاكم » أبو عبد الله ٤٤٠ھ‏ ء تحقيق : كمال يوسف 
الحوت ؛ ط مؤسسة الكتب الثقافية » دار الجنان / بيروت » الطبعة الأولى 14017 ١ه‏ . 

4 - تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد : أحمد بن شعيب ء أبو عبد الرحمن 
النسائي » مراجعة : محمود إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب ۹٦۱۳ھ‏ . 

٥‏ - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح : سليمان بن خلف 
ابن سعد » أبو الوليد الباجي 4174ه ء تحقيق : د . أبو لبابة حسين » ط دار اللواء للنشر 
والتوزيع / الریاض ء الطبعة الأولى ۱۹۸۲م . 

٩‏ - التعرف لمذهب أهل التصوف : أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي ۳۸۰ھ 
تحقيق : محمود أمين النواوي » ط المكتبة الأزهرية للتراث » الطبعة الثالثة ۱۹۹۲م ء ط 
دار الكتب العلمية / بيروت ١٤٥٣ھ‏ تحقيق الشيخ : عبد الحليم محمود » طه 
عبد الباقي سرور » ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۹۳م ء تحقيق : 
أحمد شمس الدين . 

۷ - التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني ٦۸۱ھ‏ ء تحقيق : إبراهيم 
الأبياري > ط دار الكتاب العربي / بيروت » الطبعة الأولى 4۰۵ ۱ه . 

۸ - تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر بن الحجاج المروزي » ابو عبد الله ۹4 ۲ه 


۳۴ سح سح فهرس المصادر 
تحقيق : د . عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي » ط مكتبة الدار / المدينة المنورة » الطبعة 
الأولى ١٤٥٥ھ‏ . 

۹ - تغليق التعليق على صحيح البخاري : أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني ۸۰۲ه. تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي » ط الکتب الإسلامي › 
دار عمار / بيروت » عمان - الأردن ء الطبعة الأولى 4۰۵ ١ه‏ . 

۰ - تفسير البيضاوي : البيضاوي ۷۹۱ھ ؛ تحقيق : عبد القادر عرفات العشا 
حسونة » ط دار الفكر / بيروت ۱۹۹۲ . 

١‏ - تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ء أبو الفداء ۷۷۰ھ ؛ 
ط دار الفكر / بیروت ١٤٥٥ھ‏ . 

۲ - تفسير النسفي المسمى بمدارك التدزيل وحقائق التأويل : عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي » مراجعة الشيخ : إبراهيم محمد رمضان ء ط دار القلم / بيروت » 
الطبعة الأولى ۱۹۸۹م . 

۳ - تقريب التهذيب : أحمد بن علي بن حجر ء أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
۲ه » تحقيق : محمد عوامة » ط . دار الرشيد / سوريا ء الطبعة الأولى ۱۹۸۲م . 

4 - التلخيص البير في أحاديث الرافعي الكبير : أحمد بن علي بن حجر › 
أبو الفضل العسقلاني ۲ه » تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني » ط الدينة 
المنورة » ١٦۱۹م‏ . 

۵ - التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد : أبو عمر يوسف بن عبد اللّه بن 
عبد البر النمري ٤٦ھ‏ » تحقيق : مصطفی بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير 
البكر » ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية / المغرب ۱۳۸۷ه . 

5 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : علي بن محمد بن علي 
ابن عراق الكناني » أبو الحسن ۳٦۹ھ‏ » تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطیف » عبد الله 
محمد الصديق الغماري > ط دار الكتب العلمية ء الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ . 


۷ - تهذيب التهذيب : أحمد بن على بن حجر » أبو الفضل العسقلاني الشافعي ۸۰۲ھ 








۱۷۳ 





فهرس الصادر 
ط دار الفکر / بیروت » الطبعة الأولى ۱۹۸م . 

۸ - تهذیب الکمال : يوسف بن الزكي عبد الرحمن ‏ آبو الحجاج الزي ۷4۲« 
تحقیق : بشار عواد معروف ‏ ط مؤسسة الرسالة / بیروت ‏ الطبعة الاولی ۱۹۸۰م . 

٩‏ - التواضع وا حمول : عبد الله بن محمد أبو بكر العروف بابن أبي الدنيا القرشي 
۱ مراجعة : محمد عبد القادر أحمد عطا ء ط دار الكتب العلمية / بيروت 985١م‏ . 

۰ - توضيح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : أحمد بن 
إبراهيم بن عیسی ۱۳۲۹ھ » ط المكتب الإسلامي / بيروت 505 ١ه‏ ء الطبعة الثالثة » 
تحقيق : زهير الشاويش . 

۱ - التوقيف على مهمات التعاريف : محمد عبد الرژوف الناوي ۱۰۳۱« 
تحقيق : د . محمد رضوان الداية » ط دار الفكر المعاصر / بيروت » دمشق » الطبعة 
الأولى 5٠١‏ ١ه‏ . 

۲ - الثقات : محمد بن حبان بن أحمد » أبو حاتم التميمي البستي ٣٥۳ھ‏ ؛ 
تحقيق : السيد شرف الدين أحمد ء ط دار الفکر ء الطبعة الأولى ۱۹۷۰م . 

۳ - الجامع ( منشور كملحق بكتاب الصنف للصنعاني ج١٠‏ ) : معمر بن راشد 
الأزدي ۱۵۱ه تحقيق : حبيب الأعظمى ء ط المكتب الإسلامي / بيروت » الطبعة 
الثانية ١٤٤٠ھ‏ . ۱ ۱ 

4 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري » 
ابو جعفر ٣٣۳ھ‏ » ط دار الفكر / بیروت ۰۵ ١ه‏ . 

۵ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل : أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي » 
أبو سعيد العلائي ١٦۷ھ‏ » تحقيق : حمدي عبد انجید السلفيط » عالم الكتب | بیروت ء 
الطبعة الثانية ٦۱۹۸م‏ . ۱ 

۷٩‏ - الجامع الصحيح ا ختصر : محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري الجعفي 
٦ھ‏ » تحقيق : د . مصطفى ديب البغا »> ط . دار ابن كثير » اليمامة | ييروت » 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۷م . 





1۷4 فهرس المصادر 


۷۷ - الجامع الصحيح سنن الترمذي : محمد بن عیسی ‏ أبو عي عيسى الترمذي السلمي 
۹ھ ء تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون » طبعة دار | إحياء التراث العربي / بیروت » 
الطبعة ( بدون ) . 

۸ - الجامع الصحيح مسند الإمام الربیع بن حبيب : الربيع بن حبيب بن عمر 
الأزدي البصري » تحقيق : محمد إدريس » عاشور بن يوسف » ط دار الحكمة ومكتبة 
الاستقامة / بيروت » سلطنة عمان » الطبعة الأولى 4١٠‏ ١ه‏ . 

۹ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم : أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ال حبلي ۰ ط دار المعرفة / بيروت » الطبعة 
الأولى ۸۶۸ھ . 

۰ - الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ء 
أبو عبد الله ۱ھ ؛ تحقیق : أحمد عبد العليم البردوني » ط دار الشعب / القاهرة » 
الطبعة الثانية ۱۳۷۲ھ . 

١‏ - الجامع لشعب الإيمان : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى » أبو بكر البيهقي 
۸ھ » تحقيق ومراجعة وتخريج : د . عبد العلي عبد الحميد حامد » ط الدار 
السلفية / بومباي الهند ء الطبعة الأولى ۱۹۸۲م . 

۲ - اجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ء أبو محمد 
الرازي التميمي ۲۲۷ه ؛ ط دار إحياء التراث العربي / بيروت » الطبعة الأولى 
۲م . 





۳ - جزء البطاقة : حمزة بن محمد بن علي بن العباس ؛ أبو القاسم الکنانی ۷٥٥ھ‏ ؛ 
تحقيق : عبد الرزاق بن عبد ا حسن العباد البدر » ط مكتبة دار السلام / الرياض » 
الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 

٤‏ - جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم : محمد بن إبراهيم المقرئ » أبو بكر 
۱ھ ء تحقيق : أبو الفضل الحوينى الأثري » ط دار الصحابة للتراث / طنطا » الطبعة 
الأولى ۱۶۱۱ه . 

۵ - جزء فيه مجلسان من ملاء النسائي : أحمد بن شعيب النسائي ء 





۱۷۵ 





نهرس الصادر 


أبو عبد الرحمن ٣٣٥ھ‏ » تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري » ط دار ابن ا جوزي / 
الدمام ء الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه‏ . ۱ 

٩‏ - الجهاد : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك » أبو بكر ۲۸۷ھ ؛ 
تحقيق : مساعد بن سليمان الراشد الجميد » ط مكتبة العلوم واحکم / المدينة المنورة ء 
الطبعة الأولى ۰۹ ١ه‏ . 

۷ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محبي الدين أبي محمد عبد القادر 
ابن أبي الوفاء الحنفي المصري ء ط مجلس دائرة المعارف النظامية / الهند » الطبعة الاولی . 

۸ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية : محبي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمد القرشى الحنفى ۷۷۰ھ » ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية ۱۹۹۳م ء تحقيق : 
د . عبد الفتاح الحلو . 

8 - حجة القراءات : عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » أبو زرعة » تحقيق : سعيد 
الأفغاني » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۸۲م . ۱ 

۰ - حسن الأثر فيما ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر : محمد بن السيد 
الحوت ؛ ط دار المعرفة » الطبعة ( بدون ) . 

۱ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 

٠ه‏ » ط دار الكتاب العربي / بیروت » الطبعة الرابعة 4۰ ١ه‏ . 

۲ - خلاصة البدر انير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي : عمر بن علي بن 
الملقن الأنصاري ٢۸۰ھ‏ ء ط مكتبة الرشد / الرياض 4٠١‏ ١ه‏ » الطیعة الأولى ء 
تحقيق : حمدي عبد ا جید إسماعيل السلفي . ۱ 

۳ - خلق أفعال العباد : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري 
اجعفي ٦ھ‏ ء تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة » ط دار المعارف السعودية / الرياض 
سنة اللشر ۱۹۷۸م . 

4 - دائرة العارف أو مقتبس الأثر ومجدد ما دثر : محمد الحسين الأعلمي الحائري 
4ه » ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت / لبنان ء الطبعة الأولى ۱۳۹۱ھ . 





١ ۷۹‏ فهرس المصادر 


6 - الدر المنقور : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ۹۱۱ھ ء ط دار 
الفكر | بيروت ۸۱۹۹۳ . 

» الدراية في تخريج أحاديث الهداية : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ٦ 
. أ ادل م۸ نی : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ء ط دار العرفة / بیروت‎ 

٩‏ - الدعاء : سليمان بن أحمد الطبراني » أبو القاسم ٣٣٥ھ‏ ء تحقيق : مصطفى 
دایم > ط دار الكتب العلمية / بيروت ء الطبعة الأولى 41 ١ه‏ . 

۸ - دلائل النبوة : إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني ٥٥٤ھ‏ » ط 
دار طيبة / الرياض 4٠5‏ ١ه‏ ء الطبعة الأولى » تحقيق : محمد محمد ا داد . 

4 - الديباج على صحيح مسلم : عبد الرحمن بن أبي بكر » أبو الفضل السيوطي 
١ه‏ ء تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري » ط دار ابن عفان / الخبر - السعودية 
5م . 

٠‏ - شرح ديوان الحماسة : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 
١ه‏ » نشره أحمد أمين ء عبد السلام هارون » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
الطبعة الثانية ۷٦۱۹م‏ . 

۱ - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم من صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم : أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ۳۸۰ھ › تحقيق : بوران 
الضناوي ؛ كمال يوسف ا حوت » ط مؤسسة الكتب الثقافية / بیروت » الطبعة الأولى 
۰ + . 

۲ - رؤية الله : علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ۵ تحقيق : مبروك 
إسماعيل مبروك ء ط مكتبة القرآن / القاهرة . 

۳ - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة الصنفة : محمد بن جعفر 
الكتاني ١٣٣٥ھ‏ ء تحقيق : محمد النتصر محمد الزمزمي الكتاني » ط دار البشائر 
الإسلامية / بيروت » الطبعة الرابعة ۱۹۸۲م . 

4 - ررح العاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع الثاني : محمود الألوسي ء 








۱۰۷۷ 





فهرس المصادر 


أبو الفضل ۱۲۷۰ه ‏ ط دار إحياء التراث العربي / بيروت . 

۵ - الروض الداني ( العجم الصغير ) : سليمان بن أحمد بن أيوب » أبو القاسم 
الطبراني ٣٣٥ھ‏ » تحقيق : محمد شکور محمود الحاج أمرير » ط المكتب الإسلامي » 
دار عمار / بيروت » عمان » الطبعة الأولى ۱۹۸۰م . 

٦‏ - الروضة الريا فيمن دفن بداريا : عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد 
العمادي ٠١١‏ ١ه‏ ء تحقيق : عبده علي الكوشك » ط دار المأمون للتراث / دمشق ء الطبعة 
الأولى ۱۹۸۸م . 

۷ - زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
۷ھ » ط المكتب الإسلامي / بیروت 4١٠5‏ ١هاء‏ الطبعة الثالثة . 

۸ - الزهد ويليه الرقائق : عبد اله بن المبارك بن واضح المرزوي ء أبو عبد الله 
١ه‏ ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » ط دار الكتب العلمية | بیروت . 

۹ - الزهد : أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني » أبو بكر ۲۸۷ھ ء تحقيق : 
عبد العلي عبد الحميد حامد ء ط دار الريان للتراث / القاهرة ء الطبعة الثانية 504 ١ه‏ . 

۰ - الزهد : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » ۲4۱ه » ط دار الكتب 
العلمية / بيروت ۱۳۹۸ھ . 

۱ - الزهد : هناد بن السري الكوفي 47 ۲ه ء تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي » ط دار الخلفاء للكتاب الاسلامي / الكويت » الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 

۲ - السنة : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر ٣١۳ھ‏ ؛ 
تحقيق : د . عطية الزهراني » ط دار الراية / الریاض » الطبعة الأولى ۰ھ . 

٣‏ - السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل الشیبانی ۲۹۰ھ » تحقيق : د . محمد 
سعيد سالم القحطانی » ط دار ابن القيم / الدمام ء الطبعة الأولى که 

64 - السنة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني ۲۸۷ھ ؛ تحقیق : محمد 
ناصر الدین الألباني > ط الکتب الاسلامي / بيروت » الطبعة الأولى 4۰۰ ۱ه . 

۵ - السنة : محمد بن نصر بن الحجاج الروزي أبو عبد الله ٢٤۲۹ھ‏ ء تحقيق : 





۱۰۷۸ فهرس المصادر 


سالم أحمد السلفي » ط موسسة الکتب اللقافية / بيروت » الطبعة الأولى ۱۰۸ه . 

٦‏ - سنن أبي داود : سلیمان بن الأشعث › آبو داود السجستاني الأزدي 
٥ھ‏ » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد / دار الفكر . 

۷ - سنن أبن ماجه : محمد بن يزيد » أبو عبد الله القزويني » تحقيق : محمد 
ناد عبد الباقي ۵۰۵ ط دار الفكر | بيروت . ۱ 

۸ - سنن الييهقي الکبری : أحمد بن الحسين بن علي بن موسی ء أبو بكر 
البيهقي ۸٥٥ھ‏ ء تحقيق : محمد عبد القادر عطا ء ط مكتبة دار الباز / مكة المكرمة ء 
سنة النشر ٤۱۹۹م‏ . 

۹ - سان الدارقطني : علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي ٥۳۸ھ‏ 
تحقيق : السید عبد الله هاشم يماني الدني ء ط دار العرفة / بیروت سنة النشر 475١م‏ . 

۰ - سن الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن ء أبو محمد الدارمي ٢٥٥ھ‏ ؛ 
تحقيق : فواز أحمد > ط دار الكتاب العربي | بيروت الطبعة الأولى ۱۰۷ه . 

١‏ - السنن الكبرى : أحمد بن شعيب ء أبو عبد الرحمن النسائي ۰۳٣ھ‏ ء ط 
دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۹۱م . 

۲ - سان سعيد بن منصور : سعید بن منصور ۲۲۷ھ › تحقيق : د . سعد بن 
عبد الله بن عبد العزيز آل حميد » ط دار العصيمي / الریاض » الطبعة الأولى 4۱4 ١ه‏ . 

۳ - سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي » أبو عبد الله 





۸ھ » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي » ط مؤسسة الرسالة » 
بيروت 5١7“‏ ١ه‏ » الطبعة التاسعة . 

» السيرة النبوية لابن هشام : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري‎ - ٤ 
أبو محمد 7١1ه ء تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ط دار الجيل / بيروت » الطبعة‎ 
. ه١‎ 41١١ الأولى‎ 

6 - الشذرة في الأحاديث المشتهرة : محمد بن طولون الصالحي ۹۳ھ › 
تحقيق : كمال بن بسيوني زغلول ء ط دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى 2۱۹۹۳ . 


فهرس الما سس ۱۰۷۹ 

: ثٹ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة‎ - ٦ 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ء أبو القاسم /41ه ؛ تحقيق : د . أحمد سعد‎ 
. ه١‎ ۰۲ حمدان » ط دار طيبة / الرياض‎ 

۷ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك : محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني ۱۱۲۲ه ء ط دار الکتب العلمية / بيروت » رقم الطبعة الأولى ١٤٣۱ھ‏ . 

۸ - شرح معاني الآثار : أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة » 
أبو جعفر الطحاوي ۸۳۲۱ تحقيق : محمد زهري النجار ء ط دار الكتب العلمية | بيروت 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ . 

8 - شعب الإيمان و بكر أحمد بن الحسين البيهقي ۸٥٠ھ‏ » تحقیق : محمد 
السعيد بسيوني زغلول ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ . 

۳۰ - الشكر : عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ۲۸۱ھ › تحقيق : بدر البدر » 
ط المكتب الاسلامي / الكويت » الطبعة الثالثة ۱۹۸۰م ۰ 

۰ - الشمائل ا حمدیة والخصائل المصطفوية : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » 
أبو عيسى ۲۷۹ھ تحقيق : سيد عباس الجليمي » ط مؤسسة الكتب الثقافية | بيروت » 
الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ . 

۲ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؛ محمد بن حبان بن أحمد » ابو حاتم 
التميمي البستي ٣٥٥ھ‏ ء تحقيق : شعيب الأرناؤوط » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » 
الطبعة الثانية ۱۹۹۳م . 

۳ - صحيح ابن خزية : محمد بن إسحاق بن خزيمة » أبو بكر السلمي النيسابوري 

۱ تحقيق : د . محمد مصطفى الأعظمي ء ط المكتب الاسلامي / بيروت 
۰مم . 

٤‏ - صحيح البخاري : محمد بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري 
٠١‏ ۲ه » ط مصطفى البابي ا حلبي » الطبعة الأخيرة ۱۹۰۳م » طبعة دار ابن كثير / اليمامة 
( بيروت ) » ط الثالئة ۱۹۸۷م ء تحقيق : د / مصطفى ديب البغا . 








۱۸۰ فهرس المصادر 


۵٥‏ - صحیح اطامع الصغیر وزياداته ( الفتح الکبیر ) : محمد ناصر الدین 
الألباني » ط الکتب الاسلامي ء الطبعة الثالئة ۱۹۸۲م . 

٦‏ - صحیح مسلم : مسلم بن الحجاج » آبو الحسين القشيري النيسابوري 
۱(ھ ء تحقيق : محمد فژاد عبد الباقي ء دار إحياء التراث العربي | بیروت . 

۷ - الصفات : علي بن عمر الدارقطني ۳۸۰ھ ء تحقيق : عبد الله الغنيمان ء ط 
مکتبة الدار / المدينة المنورة > الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 

۸ - صفة الصفوة : عبد الرحمن بن علي بن محمد » أبو الفرج ۹۷٣ھ‏ ؛ 
تحقيق : محمود فاخوري - د . محمد رواس قلعه جي » ط دار المعرفة / بيروت الطبعة 
الثانية ۱۹۷۹م . ۱ 





۹ - الصمت وآداب اللسان : عبد اللّه بن محمد بن عبيد بن أبيس الدنیا 
أبو بكر ۲۸۱ھ » تحقيق : أبو إسحاق ا حویني » ط دار الکتاب العربي / بیروت » 
الطبعة الأولى ۱۰ ١ه‏ . 

۰ - الضعفاء الصغير : محمد بن إسماعيل » أبو عبد الله البخاري الجعفي 
٦ھء‏ تحقيق : محمود إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب » الطبعة الأولى 
٦ھ‏ . 

١‏ - الضعفاء الکبیر : آبو جعفر محمد بن عمر بن موسی العقيلي ۳۲٣‏ ه ؛ 
تحقيق : عبد العطي أمين قلعجي ء ط . دار المكتبة الملمية / بیروت ۰ الطبعة الأولى 
۶ . 

۲ - الضعفاء والتروکین : آحمد بن شعيب النسائي ٣٣٥ھ‏ » تحقیق : محمود 
إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب » الطبعة الأولى ۹٣۱۳ھ‏ . 

۴ - الضعفاء والتروکین : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ؛ 
أبو الفرج ۶۷۹ھ ؛ ط دار الكتب العلمية | بیروت ۰۹ ۱ه . 

ھ٠٤٤ الضعفاء : أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الصوفي‎ - ١4 
. ط دار الثقافة / الدار البيضاء » الطبعة الأولى ۱۹۸۰م ۰ تحقيق : فاروق حمادة‎ 


فھرس الصادر سس سس mum‏ ۱۰۸۱ 

٥‏ - ضعيف الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الکبیر ) : محمد ناصر الدین 
الألباني » ط الکتب الاسلامي » الطبعة الثانية ۱۹۷۹م . 

5 - طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات : أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين بن محمد بن موسی الأزدي 7١4ه‏ ء تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۹۸ء . 

۷ - طبقات الصوفية : أبو عبد الرحمن السلمي 4۱۲ه ء تحقيق : نور الدين 
شريبة » ط دار الکتاب العريي بصر ‏ الطبعة الأولى ۱۹۰۳م . ۱ 

۸ - الطبقات الکبری : محمد بن سعد بن منیع ء أبو عبد الله البصري الزهري 
۰ھ » ط دار صادر | بيروت . 

۹ - طبقات ا حدثین بأصبهان والواردین عليها : عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حيان » أبو محمد الأنصاري ۹٦۳ھ‏ » تحقیق : عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشي ؛ 
ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۹۲م . 

۰ - طبقات المدلسين : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
٢٦ھ‏ ء تحقيق : د . عاصم بن عبد الله القريوتي ء ط مكتبة النار / عمان الطبعة 
الأولى ۱۹۸۳م . 

۱ - طبقات المفسرين : أحمد بن محمد الأدنروي » ط مكتبة العلوم والحكم / المدينة 
لمنورة ۱۹۹۷م ۰ الطبعة الأولى ء تحقيق : سليمان بن صالح الخزي . 

۲ - العظمة : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني » أبو محمد 
۹ه » تحقیق : رضاء الله بن محمد إدريس ابا ركفوري » ط دار العاصمة / الریاض » 
الطبعة الأولى ۰۸ ١ه‏ . 

۳ - العقل وفضله : عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي ۲۸۱ هب 
تحقيق : لطفي محمد الصغیر » ط دار الراية / الرياض » الطبعة الأولى ١٤٣٥ھ‏ . 

4 - علل الحديث : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي 
آبو محمد المعروف بابن أبي حاتم ۳۲۷ھ ؛ تحقيق : محب الدين الخطيب » 


۷۲ مس سس سس سس نٹ شس سبح فهرس الصادر 


ط دار العرفة | بيروت » سنة النشر ۰5 ۱ه . 

۵ - العلل التناهية في الأحاديث الواهية : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
۷ه » تحقيق : خليل الميس ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
۳٣ھ‏ ۔م, 

› العلل الواردة في الأحادیث النبوية : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي‎ - ٦ 
أبو الحسن الدارقطني البغدادي ۳۸۵ه ء تحقيق : د . محفوظ الرحمن زین الله‎ 
. م١198 السلفي » ط دار طيبة / الرياض » الطبعة الأولى‎ 

۷ - عمل اليوم والليلة : أحمد بن شعيب بن علي النسائي » آبو عبد الرحمن 
۳ ط مؤسسة الرسالة / بيروت ء الطبعة الثانية 1٠5‏ ١ه‏ ء تحقيق : د . فاروق 
حمادة . 

۸ - عناية المسلمين بالسنة ومدخل لعلوم الحديث : د .محمد حسين الذهبي » ط 
مكتبة شباب الأزهر » الطبعة ( بدون ) . 

۹ - عوارف العارف مع إحياء علوم الدين : السهروردي ؛ ط دار الكتب 
العلمیة/ بيروت » الطبعة ( بدون ) . 

۰ - عون العبود شرح سنن أبي داود : محمد شمس ا حق العظيم أبادي 
أبو الطيب » ط دار الكتب العلمية / بیروت » الطبعة الثانية ١١٤٥ھ‏ . 

١‏ - غريب الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو محمد 
٦ھ‏ » تحقيق : د . عبد الله الجيوري » ط مطبعة العاني / بغداد » الطبعة الأولى 
۷ھ . 

5 - الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة : أبو الحسن نور الدين السمهودي 
١ه‏ » تحقيق : محمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي ء ط . دار اللواء للنشر 
والتوزيع / السعودية » الطبعة الأولى ۱۹۸۱م . 

٣‏ - غوامض الأسماء البهمة الواقعة في متون الأحاديث السندة : خلف بن 
عبد الملك بن بشکوال ء أبو القاسم 8/اده ؛ تحقيق : د . عز الدين علي السيد ء 





AF 





فهرس المصادر 
محمد كمال الدين عز الدين » ط عالم الكتب / بیروت » الطبعة الأولى 501 ١ه‏ . 

64 - مجموع فتاوى ابن تيمية : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني » جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي » الطبعة السعودية الاولى . 

۵ - فیح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر » أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي ۲ھ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب » 
ط دار المعرفة / بيروت ۱۳۷۹ھ . 

5 - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني ٠ھ‏ » ط دار الفكر | بيروت . 

۷ - الفردوس بمأثور ا خطاب : أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذاني ٠۹‏ ٠ه‏ » تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول ء ط دار الكتب العلمية | بيروت » 
الطبعة الأولى ٦۱۹۸م‏ . 

۸ - فضائل التسمية بأحمد ومحمد : الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير 
۸ تحقيق : مجدي فتحي السيد ء ط دار الصحابة للتراث / طنطا ء الطبعة 
الأولى ١١4١ه‏ . 

8 - فضائل الصحابة : أحمد بن حنبل » أبو عبد الله الشيباني ٢٤٤ھ‏ » تحقيق : 
د . وصي الله محمد عباس » ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۸۳م . 

۰ - فضيلة الشكر لله على نعمته : محمد بن جعفر بن محمد بن سهل 
السامري ء أبو بكر ۲۷٦ھ‏ » تحقيق : محمد مطيع الحافظ ء د . عبد الكريم اليافي » ط 
دار الفكر / دمشق الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ . 

۱ - فقه السيرة : محمد الغزالي ء تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني » ط 
دار الکتب الإسلامية » الطبعة الثامنة ۱۹۸۲م . 

۲ - الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي اخطوط : ط ا جمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية » مؤسسة آل البيت / ۱۹۹۱م . 

۳ - فهرس الخطوطات الصورة بمعهد الخطوطات العربية : تصنيف : فواد سید 





۱۰۸ فهرس المصادر 


أمين امخطوطات بدار الکتب الصرية سابقًا ء القاهرة ۱۹۸۸م . 

4 - الفهرست : محمد بن إسحاق آبو الفرج الندیم ۳۸۵۰ھ ء ط دار العرفة / بيروت 
م . 

۵ - الفوائد البهية في تراجم ا نفیة مع التعلیقات السنية على الفوائد البهية 
للمولف : آبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي ‏ ط دار العرفة للطباعة 
والنشر ۱۳۲۶ه ؛ تصحیح : محمد بدر الدين آبو فراس التعساني . 

ھ١١٤ فوائد العراقیین : محمد بن على بن عمرو النقاش آبو سعید‎ - ٦ 
. تحقيق : مجدي السید إبراهيم » ط مكتبة القرآن / القاهرة‎ 

۷ - الفوائد ان جموعة في الأحاديث الوضوعة : محمد بن علي الشوكاني 
هء تحقيق : عبد الرحمن بن یحیی العلمي اليماني » ط مطبعة السنة ا حمدیة ‏ 
الطبعة الأولى ۰٦۱۹م‏ . 

۸ - فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي » ط المكتبة التجارية 
الكبرى / مصر » الطبعة الأولى ٦٥ھ‏ . 

۹ - القاموس امحيط : الفيروزآبادي » ط : دار المأمون للتراث ۸۱۹۳۸ . 

۰ - القدر وما ورد في ذلك من الآثار : عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 
۷ه » تحقيق : د . عبد العزيز عبد الرحمن العثيم » ط دار السلطان / مكة المكرمة » 
الطبعة الاولی ۰ ۱ه . 

١‏ - قضاء اطوائج : عبد اللّہ بن محمد بن عبيد بن أبي الدنیا أبو بكر ۲۸۱ھ ء 
تحقيق : مجدي السيد إبراهيم » ط مكتبة القرآن / القاهرة . 

۲ -القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد : أحمد بن علي العسقلاني ء 
أبو الفضل ۸۰۲ھ ء ط مكتبة ابن تيمية / القاهرة 4.١‏ ١ه‏ ء الطبعة الأولى . 

۳ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : حمد بن أحمد أبو عبد الله 
الذهبي الدمشقي ۸٢۷ھ‏ ء تحقيق : محمد عوامة » ط دار القبلة للثقافة الإسلامية » 
مؤسسة علو | جدة ء الطبعة الأولى ۱۹۹۲م . 
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فهرس المصادر 

٤‏ - الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف مع الكشاف عن حقائق التنزيل 
للزمخشري : الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ٢۸۲ھ‏ ۰ ط دار المعرفة » الطبعة 
(بدون ) . 

۵ - الکامل في ضعفاء الرجال : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد » 
أبو أحمد ا جرجاني ۵ تحقيق : يحيى مختار غزاوي » ط دار الفكر/ بيروت » 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۸م . 

۲ - كتاب الأنساب : عبد الكريم بن محمد بن منصور ا حراساني » أبو سعد 
٢ھ‏ » ط دار إحياء التراث العربى / بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » تقديم : محمد 
أحمد حلاق . ۱ 

۷ - كتاب الدعاء : أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي 
٥ھ‏ ء ط مكتبة الرشيد/ الرياض » الطبعة الأولى ۱۹۹۹ء ء تحقيق : د .عبد العزیز 
ابن سليمان بن إبراهيم البعيمي . 

۸ - كتاب الزهد الكبير : أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبد الله بن موسی 
لبیھقی ۸٥٥ھ‏ » تحقيق الشيخ : عامر أحمد حیدر ء ط مؤسسة الكتب الثقافية / یروت 
الطبعة الثالثة ۱۹۹۲م . 

۹ - كتاب الفتن : نعيم بن حماد المروزي » أبو عبد الله ۲۸۸ھ » تحقيق : سمير 
أمين الزهيري » ط مكتبة التوحيد / القاهرة » الطبعة الأولى؟ 4۱ ١ه‏ . 

۰ - کاب المصنف في الأحاديث والآثار : أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبي شيبة الكوفي ٢٣۲ھ‏ ء تحقيق : كمال يوسف ال حوت » ط . مكتبة الرشد / الرياض 
الطبعة الأولى ۰۹ ١ه‏ . 

۱ - کتاب جمهرة الأمثال : أبو هلال العسكري » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » عبد ال جید قطامش » ط دار الفکر » الطبعة الثانية ۱۹۸۸م . 

۲ - كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » 
أبو العباس ۷۲۸ھ » ط مكتبة ابن تيمية » تحقيق : عبد الرحمن محمد قاسم النجدي . 





۱۰۸٦‏ فهرس المصادر 


۱1۹۳ - الكرم والجود وسخاء النفوس : محمد بن الحسين البرجلاني » آبو الشيخ 
۸ھ » تحقيق : د . عامر حسن صبري » ط دار ابن حزم / بيروت » الطبعة الثانية 
۲ ۱ . 





۶ - الکشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث : إبراهيم بن محمد بن سبط بن 
العجمي » أبو الوفا ا حلبی الطرابلسی ١ه‏ » تحقيق : صبحي السامرائي ء ط عالم 
الكتب » مكتبة النهضة العربية / بيروت ء الطبعة الأولى ۷ م . 

۵ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ۲ھ » تحقيق : أحمد القلاش » ط مؤسسة 
الرسالة / بیروت » الطبعة الرابعة ۵ ۰ ۱ص . 

5 - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون : مصطفی بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي العروف بحاجي خليفة ۷٦۰٥ھ‏ ء ط دار الفکر / بیروت 
٤مم‏ . 

۷ - الكفاية في علم الرواية : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي 
٣ھ‏ » ط الکتبة العلمية / المدينة المنورة » تحقيق : أبو عبد الله السورقي » إبراهيم 

۸ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي ۹۷۵ھ » ضبط الشيخ : بكري حياني » تصحيح الشيخ : صفوة السقاء 
ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة ۱۹۸۰م . 

۱ سم تحقيق : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري ‏ ط الجامعة الإسلامية / المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى 6 ۰ ١ه‏ . 

۰۰ - الكنى : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » آبو عبد الله البخاري اجعفي 

مه ط دار الفكر | بيروت » تحقيق : السيد هاشم الندوي . 


فهرس الاد سس سس .۳/۳ ۷ 





۱ - اللآلئ الصنوعة في الأحاديث الوضوعة : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
۱ھ » الطبعة الأولى 5.١‏ ١ه‏ ء ط دار العرفة / بیروت . 

۲ - لسان العرب : ابن منظور » ط دارالعارف ء الطبعة ( بدون ) . 

۳ - لسان الیزان : أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي 
۲ تحقيق : دائرة العرف النظامية / الهند » ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بیروت » 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۲م . ۱ 

: ا جتبی من السئن : أحمد بن شعيب ء أبو عبد الرحمن النسائي » تحقيق‎ - 7٠4 
عبد الفتاح أبو غدة ٣٣٤ھ » ط مكتب الطبوعات الإسلامية / حلب » الطبعة الثانية‎ 
5م.‎ 

۵ -المجروحين : أبو حاتم محمد بن حبان البستي ٣٥٥ھ‏ تحقيق : محمود 
إبراهيم زايد » ط دار الوعي / حلب . 

» مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني‎ - ٩ 
۰ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط عيسى البابي الحلبي ۱۹۷۷م‎ 

۷ - مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي : أحمد قِش . 

4 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيدمي ۷ ط 
دار الريان للتراث / القاهرة ء دار الكتاب العربي / بيروت ۱4۰۷ ه . 

۹ - مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » ط مكتبة 
لبنان / بيروت ۱۹۸۷م . 

۰ - مختلف الحديث بين الفقهاء وا حدثین : الدکتور نافذ حسین حماد » ط 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع » الطبعة الأولى ۱۹۹۳م . 

۱ - مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتی عام ١٢۱۲ھ‏ = ۱۸۰۰م : فكري 
زكي الجزار » ط مطیوعات مكتبة اللك فهد الوطنية السلسلة الثالثة ( 4 ) الریاض 
٥ھ‏ / ۸۱۹۹ . 

۲ - الراسیل : سلیمان بن الأشعث السجستاني أبو داود ٢۲۷ھ‏ ؛ تحقيق : 


۱۰۸۸ 





فهرس الصادر 





شعیب الارناژوط ‏ ط مؤسسة الرسالة / بیروت ‏ الطبعة الأولى ۸٤٥٣ھ‏ . 

۳ = الراسیل : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ۳۲۷ھ ء تحقيق : 
شكر الله نعمة الله قوجاني » ط مؤسسة الرسالة / بیروت » الطبعة الأولى ۷ھ . 

٤‏ - الرض والكفارات : عبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بابن أبي الدنيا 
١ه‏ ء مراجعة : عبد الوكيل الندوي » ط الدار السلفية / بومباي ۱۹۹۱م . 

٥‏ - الستدرك على الصحيحين : محمد بن عبد الله » أبو عبد اله الحاكم 
النيسابوري ٤٤٥ھ‏ » تحقيق : مصطفی عبد القادر عطا ء ط دار الكتب العلمية / بیروت 
الطبعة الأولى ۸۰ء 

5 - مسند آبي داود الطيالسي : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 
الطيالسي ٤ھ‏ » ط دار العرفة | بیروت . 

۷ - مسند أبي عوانة : یعقوب بن إسحاق الاسفراييني أبو عوانة ٣٣۳ھ‏ » ط 
دار العرفة / بیروت . 

۸ - مسند أبي يعلى : أحمد بن علي بن الثتی » آبو يعلى الوصلي التميمي 
۷ھ » تحقيق : حسین سلیم أسد » ط دار المأمون للتراث / دمشق » الطبعة الأولى 
4 

4 - مسند إسحاق بن راهویه ( 4 - ۵ ) : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
الروزي ۲۳۸ھ » تحقيق : د . عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي » ط مكتبة 
الإيمان / المدينة المنورة ء الطبعة الأولى ۱۹۹۰م . 

۰ - مسند إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
۸ھ » تحقيق : د د . عبد الغفور بن عبد ال حق البلوشي ‏ ط مكتبة الإيمان / المدينة 
المنورة الطبعة الأولى ۱م . 

۱ - مسند ابن الجعد : علي بن الجعد بن عبيد » أبو الحسن الجوهري 
البغدادي . ۲۳ه ‏ تحقيق : عامر أحمد حيدر » ط مؤسسة نادر / بیروت » الطبعة 
الأولى ۱۹۹۰م . 
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۲ - مسند الإمام أبي حنيفة : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ء أبو نیم 4۳۰ 
تحقيق : نظر محمد الفاريايي ‏ ط مكتبة الكوثر / الریاض » الطبعة الأولى 4۱۵ ۱ه . 

٣‏ - مسند الإمام أحمد بن حتبل : أحمد بن حنبل ء ابو عبد الله الشيباني 
١ھ‏ ؛ ط موسسة قرطبة | مصر . 

: مسند الروياني : محمد بن هارون الروياني » أبو بكر ۳۰۷ھ » تحقيق‎ - ٤ 
. أيمن علي أبو يماني » ط مؤسسة قرطبة / القاهرة » الطبعة الاولی ۱ ۱ه‎ 

۵ - مسند الشامیین : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ٣٦ھ‏ ؛ 
تحقيق : حمدي بن عبد ا جید السلفي ء ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة الأولى 
5م . 

٦‏ - مسند الشهاب : محمد بن سلامة بن جعفر ء أبو عبد الله القضاعي 
4 ه ء تحقيق : حمدي بن عبد ا جید السلفي ء ط مؤسسة الرسالة / بيروت » الطبعة 
الثانية ۸۱۹۸۲ . 

۷ - المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : أبو نیم حمد بن عبد اللّه بن 
أحمد بن إسحاق الأصبهاني ٤٤٥ھ‏ ء ط دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى 
۰۲ تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي . 

۸ - مسند عبد الله بن عمر : محمد بن إبراهيم الطرسوسي أبو أمية ٢۲۷ھ‏ ؛ 
تحقیق : أحمد راتب عرموش » ط دار النفائس / بيروت » الطبعة الأولى ۱۳۹۳ھ . 

۹ - المسند للشاشي : أبو سعيد الھیٹم بن كليب الشاشي ۳۳۰ ۰ تحقيق : 
د . محفوظ الرحمن زین الله » ط مكتبة العلوم وا حکم / المدينة المنورة » الطبعة 
الأولى ٠ھ‏ . 

۰ - السند : عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي ۹١۲ھ‏ ؛ تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي ؛ ط دار الكتب العلمية / بيروت ومكتبة المتنبي / القاهرة . 

۱ - مشكل الحديث وبيانه : أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك » ط 
دار الوعي / حلب ۱۹۸۲م ۰ تحقيق : د . عبد العطي أمين قلعجي . 
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۲ - الصنف : آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٢١۲ھ‏ ء تحقیق : حبیب 
الرحمن الأعظمي » ط الکتب الاسلامي / بیروت ‏ الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ . 

۳ - الصنوع في معرفة ا حدیث الوضوع : علي بن سلطان محمد الهروي القاري 
٤ھ‏ . تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة » ط مكتبة الرشد / الریاض ‏ الطبعة الرابعة 

. ۱ ۰ 6 

ھ٤٣١٥ معالم التنزيل : الحسين بن مسعود الفراء البغوي » أبو محمد‎ - ٤ 
. تحقيق : خالد العك - مروان سوار » ط دار المعرفة / بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۸۷م‎ 

۵٥‏ - العتصر من اختصر من مشكل الآثار : يوسف بن موسى الحنفي أبو ا حاسن ء 
ط عالم الكتب ۰ مكتبة المتنبي / بيروت » القاهرة . 

: معجم اصطلاحات الصوفية : عبد الرزاق الكاشاني ٠ھ ء تحقيق‎ - ٦ 
. د . عبد العال شاهين ء ط دار المنار » الطبعة الأولى ۱۹۹۲ء‎ 

۷ - العجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ٣٦٦ھ‏ ء تحقيق : 
طارق بن عوض الله بن محمد » عبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني » ط دار الحرمين / القاهرة 
سنة النشره 4۱ ۱ه . 

۸ - معجم البلدان : ياقوت بن عبد الله الحموي ء أبو عبد الله ٦٦٥ھ‏ » دار 
الفکر | بیروت . 

۹ - معجم الصحاية : عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ٣٥۳ھ‏ ء تحقیق : صلاح 
بن سالم الصراتي » ط مکتبة الغرباء الأثرية / الدينة النورة » الطبعة الأولى 414 ١ه‏ . 

۰ - العجم الکبیر : سليمان بن أحمد بن أيوب ء أبو القاسم الطبراني ٣٣ھ‏ 
ط مكتبة العلوم والحكم / الوصل ء الطبعة الثانية ۱۹۸۳ . 

۱ - معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة ء ط مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولى 991١م‏ . 

۲ - العجم المفهرس لألفاظ الحديث : مجموعة من المستشرقين . 

۳ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقي » ط 
دار الحديث / القاهرة ء الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 





فهرس المصادر 

. العجم الوجيز : مجمع اللغة العربية ۱۹۹۱م‎ - ٤ 

۵ - العجم في أسامي شیوخ أبي بكر الإسماعيلي : أحمد بن إبراهيم بن ۱ 
إسماعيل الإسماعيلي » أبو بكر ۳۷۱ھ » تحقيق : د . زياد محمد منصور » ط مكتبة 
العلوم والحكم / المدينة المنورة » الطبعة الأولى 51٠١‏ ١ه‏ . 

5 - المعجم : أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى ۰۷٦ھ‏ ء تحقيق : إرشاد 
الحق الأثري ء ط إدارة العلوم الأثرية / فيصل آباد » الطبعة الأولى 501 ١ه‏ . 

۷ - معرفة الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح » أبو الحسن العجلي الكوفي 
۱ھ » تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي » ط مكتبة الدار / المدينة المنورة » 
الطبعة الأولى ۱۹۸۵م . 

۸ - معرفة علوم الحديث : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
٥ھ‏ ء ط دار الكتب العلمية / بيروت ۱۹۷۷ء » الطبعة الثانية » تحقیق : السيد 

۹ - الغني عن حمل الأسفار مع إحياء علوم الدين : زین الدين أبي الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي » ط دار الكتب العلمية » الطبعة ( بدون ) . 

۰ - الغني في الضعفاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي ۸٢۷ھ‏ ؛ تحقيق : نور الدين عتر . 

۱ - الفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ٥٥ھ‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط مصطفى البابي الحلبي ء الطبعة 
الأخيرة ۱٦۱۹م‏ . ۱ 

۲ - القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ۹۰۲ھ ؛ تصحيح : عبد الله محمد الصديق » 
ط دار الكتب العلمية ء الطبعة الأولى ۱۹۸۷م . 

۳ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : على بن إسماعيل الأشعري » 
أبو الحسن 4 ۳۲ه تحقيق : هلموت ريتر » ط دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثالثة . 





1۰۹۲ فهرس المصادر 


۶ - المقتنى في سرد الكنى : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 48/اه ؛ 
تحقيق : محمد صالح عبد العزيز الراد » ط مطابع الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة 
۸ ۵۱ . 

۵ - مکارم الأخلاق : عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ۱ تحقیق : 
مجدي السید إبراهيم » ط مكتبة القرآن :/ القاهرة » سنة النشر ۱۹۹م . 

٦‏ - الملل والتحل : محمد بن عبد الکرم بن أبي بكر آحمد الشهرستاني 
۸ھ » تحقيق : محمد سيد كيلاني » ط دار المعرفة | ييروت 4۰ ١ه‏ . 

۷ - من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي : علي بن عمر 
ابن أحمد الدارقطني » أبو الحسن ۳۹۷ه تحقيق : حمدي عبد ا جید السلفي » ط 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي / الكويت » الطبعة الأولى 5.05 ١ه‏ . 

۸ - من حديث خيلمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي : خیئمة بن سليمان 
القرشي ٣٣٥ھ‏ » تحقيق الد كتور : عمر عبد السلام » ط دار الكتاب العربي | بیروت ؛ 
الطبعة الأولى ۱۹۸۰م . 

8 - من كلام حمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال : أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني ء أبو عبد الله » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » ط مكتبة 
المعارف / الریاض » الطبعة الأولى 5.05 ١ه‏ . 

۰ - النار المنيف في الصحيح والضعيف : محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي » 
أبو عبد الله ١ھ‏ ء تحقيق : عبد الفتاح بو غدق ط مکتب المطبوعات الإسلامية / حلب ؛ 
الطبعة الثانية ١١٤٢ھ‏ . 

0١‏ - النتخب من مسند عبد بن حميد : عبد بن حميد بن نصر ‏ أبو محمد 
الكسي ۹ھ » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي » 
ط مكتبة السنة / القاهرة ء الطبعة الأولى ۱۹۸۸م . 

۲ - النتقى من السئن السندة : عبد الله بن على بن الجارود » أبو محمد 
اليسابوري ۰۷٦ھ‏ » تحقيق : عبد الله عمر البارودي » ط مؤسسة الكتاب الثقافية | یروت > 
الطبعة الأولى ۱۹۸۸م . 
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۳ - منهاج السنة اللبوية : أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني » أبو العباس 
۸ ط مؤسسة قرطبة ٦ھ‏ الطبعة الأولى ء تحقیق : د . محمد رشاد 
سالم . 

٤‏ - النهج الاسلامي في علم مختلف الحديث منهج الامام الشافعي : عبد اللطیف 
السید علي سالم » ط دار الدعوة ۱۹۹۲ء ء الطبعة الاولی . 

۵ - النهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي : محمد بن إبراهيم بن 
جماعة ۳٣۷۳ھ‏ » ط دار الفکر/ دمشق ٠١٦‏ ١ه‏ ء الطبعة الثانية » تحقيق : د . محبي 
الدين عبد الرحمن رمضان . 

٦‏ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : علي بن أبي بكر الهيشمي » أبو الحسن 
۷ه » تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة » ط دار الكتب العلمية / بيروت . 

۷ - موضح آوهام الجمع والتفريق : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
٣ھ‏ » تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي » ط دار العرفة / بيروت » الطبعة الأولى 
۷ هه . 

۸ - الوضوعات : عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ء آبو الفرج ۹۷٣ھ‏ ؛ 
ط المكتبة السلفية / الدينة النورة » الطبعة الأولى ۱۳۸۲ھ ؛ تحقیق : عبد الرحمن 
محمد عثمان . 

8 - موطأ الإمام مالك : مالك بن أنس ء ابو عبد الله الأصبحي ۱۷۹ھ ؛ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقی » ط دار إحياء التراث العربي / مصر . . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي 
۸ھ ء تحقيق : الشيخ علي محمد معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ط 
دار الكتب العلمية / بيروت » الطبعة الأولى ۱۹۹۰م . 

۱ - نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن یوسف أبو محمد الحنفي 
الزيلعي ۲ھ » تحقيق : محمد يوسف البنوري » ط دار الحديث / مصر ۷٣۱۳ھ‏ . 

۲ - نقد المنقول واحك بين المردود والقبول : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 


٤‏ مس فهرس المصادر 
١ه‏ ء تحقيق : حسن السماحي سويدان » ط دار القادري / بيروت » الطبعة الأولى 
١٣ھ‏ . 

۳ - النهاية في غريب الأثر : البارك بن محمد بن محمد عبد الکریم ء 
أبو السعادات الجزري العروف بابن الأثير ٦٥٥ھ‏ ؛ تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » 
محمود محمد الطناحي ‏ ط دار الفكر / بيروت ۱۹۷۹م . 

٤‏ - نوادر الأصول في أحاديث الرسول : محمد بن علي بن الحسن ء أبو عبد الله 
الحكيم الترمذي » تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة » ط دار الجيل / بيروت ء الطبعة 
الأولى ۱۹۹۲م . 

٥‏ - هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن 
حجر » أبو الفضل العسقلاني الشافعي 857ه ء ط دار المعرفة / بيروت ۱۳۷۹ھ › 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » محب الدين الخطيب . 

٦‏ - الهواتف : عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان ء أبو بكر ۲۸۱ھ ؛ 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ء ط مؤسسة الكتب الثقافیة / بیروت » الطبعة الأولى 
٣ھ‏ . 
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فهرس موضوعات ا جلد الثاني 


۱: 
۱۰۳ 
١ 
۱: 
۱:1 
۱:۷ 
۱:۸ 
۱:۹ 
۱9۰ 
۱5۱ 
۱۰ 
۱۰۳ 
١6: 
١ هه‎ 
۱۰۹ 
۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
11۲ 
11۳ 
1£ 


۱۰۹ 

باب في تقوى الله ما استطعت م 
باب في الأدب مع رسول الله يكل مس OA‏ 
باب في شهادة هذه الأمة على الأم كلها ۲ تل ود 
باب في خيرية هذه الامة ماس 7ه 
باب في عناية الله بأوليائه آژثژسسی×س×سسسی سس سس RS‏ 
في منع رد الخبر لعدم موافقته العقل ل OANA‏ 

باب في استعاذة النبي مار سس O ٩‏ 
باب في معنى قوله یلاو « لا تمنع يد لامس » 7ی ۹+ 
باب في صفة الدجال پر ٩ ٩ ٩‏ 
باب ب في معنی قوله « ريح الولد من ريح الجنة ) ل TVA‏ 
باب في أنه ليس لأحد مساواة النبي يتر في درجته في الجنة سے ٦٦٦‏ 
باب في اليقين ڑ2 ٹپ و 
باب في الغفلة sss‏ مک 
باب في معنى حجاب النور والظلمة ۳ ماکمکٹیٹپ۰۹۹) 
باب في رؤية الله تعالی في الآخرة 7٥‏ ب.ۓ---م۔ف0  -‏ 00 ۱٘۹ 
باب في کتمان الخصاصة ل 6 ٩‏ 
باب في معنی الامة 7 2 ۶ ٩‏ 
باب في الضجر ۰ و 8 
باب في طلب العافاة ا ام مع م ع سس 
رق >5 7 --چدءر:-۔ DO‏ 
بناء العبودية على شیئین 7 ۷یییییییپیپ ۹ 

باب فيمن 7 يأت من الفرائض غير الإيمان ٣۴‏ ںی ٩1۵۸‏ 
في ترك الصلاة على من أثني عليه شا مس ٦٦١‏ 


۱ 


110٥ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۳۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۹۳ 
۱۸ 
۱۸۰ 
٦ 
۸۷ 
۸۸ 
۱۸۹ 


فهرس موضوعات ا جلد الثاني 


باب في أخذ الذرية من ظهر آدم 98 يان 
باب في أي خصال الدین أحب إلى الله تعالی مس ٩۷۰‏ 
باب فى غيرة الله ك على عباده المؤمنين مس ۱۷ 
باب في الزجر عن الاعتراض على الکبراء مس ٩۱۷۹‏ 
باب في أعداء النعم e sess‏ 
باب فی تفویض الامر ۶۶01-۰۲ 1+جوہؤسشسئااار( رر لا 
باب في صفات أمة محمد بل ۲7 ککسکممٹ‪َٗ'مٗمٗ ٰگٗمٰمم[ٹیمٹمٹآمٹاا دی 

في كراهة تسمية السلم باسم فاسق ل 
باب في النهي عن الصورة والتمائیل YY SSS‏ 
باب في رفمة الله تعالى أقدار المؤمنين ساسا ۹۷۴۹۳ 
باب في أن العجب أشد على الؤمن من الذنب مس ۱۷۲۹ 
باب في أقرب الأشياء من التو کل على الله تعالی سس ۹۷۴۳۹ 
باب في تعظیم أمر الله تعالی sss‏ ۲ ۱۷۳ 
باب في البله 2٥۰‏ 1 و و و ع 0 ء-ء ۳ ۱۷ 
باب في الروح 111,-ب 1پ - 6 YE‏ 
باب فى الشهادة والعشق سن 
باب فيمن تصلح فيه الرياضة 2 ۹۷۹۷۷ 
باب في تأویل قوله کو « سبعة حرف » سس VAY‏ 

فى المعاينة والخبر تع ع ع 
باب فی الطاعون و و مومسم ا ا اہ VAY‏ 
باب في سؤال بعض الصحابة النبي بر فیمن یکون له الأمر بعده .۸۸5 
باب ۲ النحوسة والسعادة ٣‏ ےی ۸٩۱۷‏ 

۱ فضل سورتي الاحلاص والکافرون سام AY‏ 
باب فی ترتیب الأئمة 7+ -هبپبپببیہہبہئلئلاا  APY‏ 
باب في حفظ القران - 033000 0 11 ATA‏ 


فهرس موضوعات ا جلد الثاني ۱۰۷ 
۰ - باب في تلاوة القرآن 7٠س‏ یی 3 RN O‏ 
١‏ - باب في معنی « القرآن » ٣.ك0‏ ۳ پا ۶ REV‏ 
۲ - باب في آداب تلاوة القرآن مه RO‏ 
۳ - باب في أن قراءة القرآن أفضل الأعمال سس ROV‏ 
4 - باب في إخلاص العبودية لله تعالی سس ۸89۹ 
٥‏ - باب في ترك ما يؤذي الملائكة وان كان حلالا شئتژسسسسس AVY e‏ 
٦‏ - باب في عذاب القبر میس 2 ۸۷ 
۷ - باب في الحياء من الله تعالی AV 93٦‏ 
۸ - باب في النهي عن الأكل بالشمال سس ۸۸۹ 
۹ - باب في الحث على قلة الا کل مس ۸۸۵ 
۰ - باب في الثناء 085.۰ 18 0 
۱ - باب في عاجل بشری الومن 03ت AA ٩‏ 
۲ - باب في التباكي ...1 ٩‏ 
۳ - باب في دوام البلاء للمؤمن سم ۸٩‏ 
4 - باب في كمال العقل مر .1 RA ٩‏ 
٥‏ - باب في رحمة النبي یل بأمته مس ۹۳۷ 
-٦‏ باب في السفر سس 6 ٩‏ 
۷ - باب في خیر الشهداء 17 بب تی ا 
۸ - باب في وسوسة الشیطان سس ٩‏ 
۹ - باب في محبة الله تعالى إقبال عبده إليه ٥..کک۳..سس“‏ یی 
۰ - باب في حال النبي تم مع ربه مس ٩۲۸‏ 
۱ - باب في رقة القلوب سس ٩۳ ٩‏ 
۲ - باب في النهي عن الحسد وا حرص والکبر والغضب ٩۳۲ ssn‏ 
۳ - باب في ثلائة يخاصمهم الله تعالى يوم القيامة سس A‏ 
4 - باب في أولاد الزنی سس 6 ٩‏ 





۱۰۹۸ فهرس موضوعات ا جلد الثاني 
٠‏ - باب في صحة القاصد والسرائر EO sss‏ 
٦‏ - باب في فضل مجالس الذ کر مس ٩6۷‏ 
۷ - باب في إظهار السفر کوامن الأخلاق سس سس ۹8۰۴ 
۸ - باب في آفة التمني ۲ ج101مب 0‏ م۔جمٌلللاا {O O‏ 
۹ - باب في ترك ما یشغل العبد عن النجوی سس ۹۳۴ 
۰ - باب في أنه يجب على من ولي شیّا من أمور المسلمين تقديم 

إصلاح أحوالهم على حظ النفس ۷۷۲ َ ۳٣ک‪کتی‏ 6 ٩۳٩‏ 
١‏ - باب في العجب والكبر 45 
۲ - باب في المواجيد والأحوال سس Ve‏ 


HN > 


ری سس ۱۰ 


فهرس الایات القرآنية سس ٩۷/۷‏ 
فهرس الأحاديث ی ۱۶ 
فهرس الأعلام الترجم لها ی ۵ ۱ 
فهرس الأبيات الشعرية ی e TY‏ 
فهرس المصادر 77 سس س1 
فهرس موضوعات ا جلد الثاني ی ۵ ۱۱۲ 





السيرة الذاتية للمحقق 





۱۰۲ 
ه من مژلفاته : 
١‏ - بحث في أصول الفقه حول قاعدة « ما لا یتم الواجب إلا به هل هو واجب » . 
۲ - بحث حول قاعدة « شرع من قبلنا وبعض آثاره في الفقه الإسلامي » . 
۳ - بحث منشور |لکترونا عن مدلولات الألفاظ بعنوان « آلفاظ الازار والرداء 
والقمیص ومدلولاتها في القرآن والسنة واللغة » . 


HR سج‎ 





( م أجا, تواص|, بئاء بير الناشر والقارئ ) 


سس سس لي ل ل ل لت ل ست ل ا د م سم م ب 11,1 >> نا ل ل اسم اسم اس ع عع جج جح دح جح ج 


عزيري قاری الكريم . " السلام عليكم ورحة الله وبركاته ۰ 

نشکر لك اقتناءك کتابنا : بحر الفوائد الشھور بمعاني الأخبار » ورغبة منا في 
تواصل هن تاشر والقاری ؛ وباعتبار آن رأيك مهم اش نا » ید 
٭ فهيًا مارس دورك فی توجیه ٠‏ دفة النشر باستيفائك للبيانات العالیة : 


الاسم كاملا : س الوظيفة : ٹچ ہ7 
المؤهل الدراسي : ................... السن : ..................... الدولة 0019 
المدينة : ل ھی یں مارم ١‏ ................ ص فا ا ی 


mn: روت‎ / EHED 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
۲ أثناء زيارة المكتبة تا ترشيح من صديق 0 مقرر 0 إعلان 0 معرض 
- من أين اشتريت الکتاب ؟ 


اسم المكتبة أو المعرض : .................. الدينة ................. العنوان ا 
- ما رأيك فى عملنا فى الكتاب ؟ 

0 متاز ئا جید ۲ عادي ( لطمًا وضح لِمَ ) 4۲ 0 
- ما رأيك في إخراج الکتاب ؟ 

0 عادي ۲ جيد ل متميز ( لطفًا وضح لِم ) ج٠‏ 99 71 


- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 0 رخيص ٦‏ معقول ‏ 0 مرتفع 

( لطمًا اذکر سعر الشراء ) سا عمق سے 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا 

دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه ۰ 
والكتب المترحمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على m.c0mصalsala-dar@‏ ډmailinfo-e‏ 

او ص .ب ۱ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لئراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهذا نحسبه متاژا » كي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
دفعه للطباعة ۰ ویشاء العلي القدير الكامل أ أن به يثبت للإنسان عجره وضعفه أمام 
قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى : 

« بی اھ أن مت عک وحن اون ییا © (النساء : ۲۸) 


فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة › 
وہذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور یتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سيرنا نحو الأفضل . 





شاكرين لكم حسن تعاونكم . 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ ) 


